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         جدول المحتويات

      
  
    
    
      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (1)
      
        	
          لماذا من الضروري تمييز القادة الكذبة
        

        	
          نظرة عامة على المسؤوليات الخمس عشرة للقادة والعاملين
        

        	
          البند الأول: قيادة الناس ليأكلوا كلام الله ويشربوه ويفهموه ويدخلوا إلى واقع كلام الله
        
          	
            لا يملك القادة الكذبة مستوى القدرات والقدرة على استيعاب كلام الله
          

          	
            لا يستطيع القادة الكذبة أن يقودوا الناس إلى واقع الحق
          

        

        

        	
          البند الثاني: الإلمام بحالات كلّ نوعٍ من الأشخاص، وحلّ صعوبات مختلفة مُتعلِّقة بالدخول إلى الحياة التي يواجهونها في حياتهم الواقعية (الجزء الأول)
        
          	
            لا يستطيع القادة الكذبة أن يبصروا حقيقة حالات كل نوع من الأشخاص
          

          	
            القادة الكذبة غير قادرين على علاج الصعوبات والمشكلات التي يواجهها الناس في دخولهم في الحياة
          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (2)
      
        	
          البند الثاني: الإلمام بحالات كلّ نوعٍ من الأشخاص، وحلّ صعوبات مختلفة مُتعلِّقة بالدخول إلى الحياة التي يواجهونها في حياتهم الواقعية (الجزء الثاني)
        
          	
            ثمانية أنواع من صعوبات الدخول في الحياة
          
            	
              أولًا: الصعوبات المتعلقة بقيام المرء بواجبه
            

            	
              ثانيًا: المشكلات المتعلقة بكيفية تعامل المرء مع آفاقه ومصيره
            

            	
              ثالثًا: الصعوبات المتعلقة بالعلاقات بين الأشخاص
            

            	
              رابعًا: المشكلات المتعلقة بالمشاعر الإنسانية
            

            	
              خامسًا: المشكلات المتعلقة باشتهاء راحة الجسد
            

            	
              سادسًا: الصعوبات المتعلقة بمعرفة النفس
            

            	
              سابعًا: مظاهر الناس المختلفة في معاملتهم لله
            

            	
              ثامنًا: مواقف الناس ومظاهرهم المختلفة في معاملتهم للحق
            

          

          

          	
            التأثيرات السلبية والعواقب لعمل القادة الكذبة
          

        

        

        	
          البند الثالث: عقد شركةٍ عن مبادئ الحقّ التي ينبغي فهمها لأداء كلّ واجبٍ بصورة صحيحة (الجزء الأول)
        
          	
            لا يستطيع القادة الكذبة سوى التحدث بالكلمات والتعاليم لوعظ الناس
          

          	
            لا يقوم القادة الكذبة بعمل حقيقي أو يعتنون بعملهم الصحيح
          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (3)
      
        	
          البند الثالث: عقد شركةٍ عن مبادئ الحقّ التي ينبغي فهمها لأداء كلّ واجبٍ بصورة صحيحة (الجزء الثاني)
        
          	
            لا يستطيع القادة الكذبة تقديم شركة عن مبادئ أداء العمل
          

        

        

        	
          البند الرابع: البقاء على اطلاع على ظروف المشرفين على مختلف الأعمال، والأفراد العاملين المسؤولين عن مختلف الوظائف المُهمَّة، وتعديل تكليفهم بواجباتهم أو إعفائهم على الفور عند الضرورة لمنع الخسائر الناجمة عن استخدام أشخاص غير مناسبين أو الحد منها، وضمان تقدُّم العمل بكفاءةٍ وسلاسة
        
          	
            يجب على القادة والعاملين استيعاب ظروف المشرفين على الأعمال المختلفة
          

          	
            معايير اختيار المشرفين على الأعمال المختلفة
          

          	
            مظاهر القادة الكذبة فيما يتعلق بالمشرفين على الأعمال المختلفة
          
            	
              أولًا: كيفية تعامل القادة الكذبة مع المشرفين الذين لا يقومون بعمل حقيقي
            

            	
              ثانيًا: كيفية تعامل القادة الكذبة مع المشرفين الذين هم ذوو مستوى قدرات ضعيف ويفتقرون إلى القدرة على العمل
            

            	
              ثالثًا: كيفية تعامل القادة الكذبة مع المشرفين الذين يعذبون الآخرين ويزعجون عمل الكنيسة
            

            	
              رابعًا: كيفية تعامل القادة الكذبة مع المشرفين الذين يخالفون ترتيبات العمل ويقومون بالأمور على طريقتهم الخاصة
            

            	
              خامسًا: كيفية تعامل القادة الكذبة مع المشرفين الذين هم من أضداد المسيح ويؤسسون ممالك مستقلة
            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (4)
      
        	
          البند الخامس: الحفاظ على استيعابٍ وفهم مُحدَّثين لحالة كلّ بند من بنود العمل وتقدُّمه، والقدرة على حلّ المشكلات على الفور، وتصحيح الانحرافات، ومعالجة العيوب في العمل حتَّى يتقدَّم بسلاسةٍ
        
          	
            القادة الكذبة ينغمسون في الراحة ولا يتفاعلون بعمق مع مستوى القاعدة الشعبية لفهم العمل
          

          	
            القادة الكذبة لا يتابعون العمل أو يقدمون توجيهات بشأنه
          

          	
            القادة الكذبة لا يقومون بعمل حقيقي، ما يؤخر تقدم العمل
          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (5)
      
        	
          البند السادس: ترقية جميع أنواع المواهب المُؤهَّلة وتنميتها حتَّى تتاح لجميع من يسعون إلى الحقّ فرصة التدريب والدخول إلى واقع الحقّ في أقرب وقتٍ ممكن
        
          	
            مغزى ترقية بيت الله لجميع أنواع الموهوبين وتنميتهم
          

          	
            المعايير المطلوبة لمختلف أنواع الموهوبين الذين يرقيهم بيت الله وينميهم
          
            	
              أولًا: المعايير المطلوبة للقادة والعمال والمشرفين في مختلف بنود العمل
            

            	
              ثانيًا: المعايير المطلوبة للموهوبين في المهن المختلفة الذين يمتلكون مواهب أو هبات خاصة
            

            	
              ثالثًا: المعايير المطلوبة للموظفين المسؤولين عن عمل الشؤون العامة
            

          

          

          	
            أهداف بيت الله في ترقية جميع أنواع الموهوبين وتنميتهم
          

          	
            الفهم والموقف اللذين ينبغي أن يتحلى بهما المرء فيما يتعلق بترقية بيت الله للناس وتنميتهم
          

          	
            مواقف القادة الكذبة ومظاهرهم فيما يتعلق بترقية جميع أنواع الموهوبين وتنميتهم
          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (6)
      
        	
          البند السابع: تخصيص واستخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم ونقاط قوَّتهم بحيث يُستخدَم كلٌّ منهم على أفضل وجهٍ (الجزء الأول)
        
          	
            استخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم
          

          	
            استخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على نقاط قوَّتهم
          

          	
            كيفية التعامل مع بعض الأنواع الخاصة من الناس
          
            	
              أولًا: كيفية التعامل مع الناس الذين لا يؤدون عملهم كما ينبغي
            

            	
              ثانيًا: كيفية التعامل مع أمثال يهوذا
            

            	
              ثالثًا: كيفية التعامل مع أصدقاء الكنيسة
            

            	
              رابعًا: كيفية التعامل مع الناس الذين تم إعفاؤهم
            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (7)
      
        	
          البند السابع: تخصيص واستخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم ونقاط قوَّتهم بحيث يُستخدَم كلٌّ منهم على أفضل وجهٍ (الجزء الثاني)
        

        	
          البند الثامن: الإبلاغ الفوريّ عن الارتباكات والصعوبات أثناء العمل وطلب كيفية معالجتها (الجزء الأول)
        
          	
            يجب على القادة والعاملين تحديد الصعوبات وحلها على الفور
          

          	
            الارتباكات والصعوبات التي غالبًا ما يواجهها القادة والعاملون في عملهم
          
            	
              أولًا: الارتباكات
            

            	
              ثانيًا: الصعوبات
            
              	
                أ. ما هي الصعوبات
              

              	
                ب. وجهات النظر والمواقف الصحيحة التي ينبغي أن يتحلى بها المرء عند مواجهة الصعوبات
              

              	
                ج. المبادئ التي ينبغي على القادة والعاملين ممارستها عند مواجهة الصعوبات
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (8)
      
        	
          البند الثامن: الإبلاغ الفوريّ عن الارتباكات والصعوبات أثناء العمل وطلب كيفية معالجتها (الجزء الثاني)
        
          	
            ينبغي على القادة والعاملين الإبلاغ الفوريّ ومعالجة الارتباكات والصعوبات التي تُواجَه في العمل
          
            	
              أولًا: تعريف كلمة "فوري"
            

            	
              ثانيًا: عواقب عدم حلّ المشاكل على الفور
            

          

          

          	
            تشريح بعض أنواع القادة الكذبة بناءً على المسؤولية الثامنة
          
            	
              أولًا: القادة الكذبة الذين يتسمون بالروحانية الزائفة
            

            	
              ثانيًا: القادة الكذبة ذوو مستوى القدرات السيئ
            

            	
              ثالثًا: القادة الكاذبون الكسالى والمنغمسون في الراحة
            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (9)
      
        	
          معياران للحكم على ما إذا كان القادة والعاملون يلبون المعايير
        

        	
          البند التاسع: التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلباته، وتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها (الجزء الأول)
        
          	
            تعريف ترتيبات العمل وبنودها المحددة
          
            	
              أولًا: العمل الإداريّ
            

            	
              ثانيًا: عمل شؤون الأفراد
            

            	
              ثالثًا: عمل الإنجيل
            

            	
              رابعًا: مختلف أنواع العمل الاحترافي
            

            	
              خامسًا: حياة الكنيسة
            

            	
              سادسًا: إدارة الأصول
            

            	
              سابعًا: عمل التصفية
            

            	
              ثامنًا: الشؤون الخارجيَّة
            

            	
              تاسعًا: رعاية الكنيسة
            

            	
              عاشرًا: خطط الطوارئ
            

          

          

          	
            كيفية التبليغ بترتيبات العمل وتنفيذها بدقة
          
            	
              أولًا: كيفية التبليغ بترتيبات العمل
            

            	
              ثانيًا: كيفية تنفيذ ترتيبات العمل
            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (10)
      
        	
          البند التاسع: التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلباته، وتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها (الجزء الثاني)
        
          	
            تقديم الإرشاد بخصوص تنفيذ ترتيبات العمل، والإشراف والحث عليه، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها
          
            	
              1. تقديم الإرشاد
            

            	
              2. تقديم الإشراف والحث
            

            	
              3. الفحص والمتابعة
            

          

          

          	
            عقد شركة عن كيفية تنفيذ ترتيبات العمل باستخدام مثال
          

          	
            موقف القادة الكذبة ومظاهرهم فيما يتعلق بترتيبات العمل
          

          	
            معيار امتحان ما إذا كان القادة والعاملون يفون بالمعايير
          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (11)
      
        	
          البند العاشر: الحفاظ بصورة صحيحة على مختلف العناصر المادية لبيت الله (الكتب، والمعدات المختلفة، والحبوب، وما إلى ذلك) وتخصيصها بشكل معقول، وإجراء عمليات التفتيش، والصيانة، والإصلاح بشكل دوري لتقليل التلف والهدر؛ وكذلك منع الأشرار من الاستيلاء عليها
        
          	
            الحفاظ بصورة صحيحة
          

          	
            التخصيص بشكل معقول
          
            	
              أولًا: تخصيص كتب كلام الله على نحوٍ معقول
            

            	
              ثانيًا: تخصيص مختلف أنواع المعدات على نحوٍ معقول
            

            	
              ثالثًا: تخصيص مختلف المستلزمات اليومية والغذاء على نحوٍ معقول
            

          

          

          	
            حسن إدارة العناصر المادية لبيت الله هي مسؤولية جميع شعب الله المختار
          

          	
            موقف القادة الكذبة ومظاهرهم فيما يتعلق بالعناصر المادية لبيت الله
          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (12)
      
        	
          البند الحادي عشر: اختيار أشخاصٍ يمكن الاعتماد عليهم يتمتَّعون بإنسانيَّةٍ تفي بالمعيار خصوصًا لمُهمَّة تسجيل التقدمات، وحصرها، والحفاظ عليها بشكلٍ منهجيّ؛ ومراجعة المدخلات والمخرجات بانتظامٍ والتحقُّق منها بحيث يمكن تحديد حالات التبذير أو الهدر، إضافةً إلى النفقات غير المعقولة فورًا؛ وإيقاف مثل هذه الأشياء والمطالبة بتعويضٍ معقول؛ وعلاوةً على ذلك، منع وقوع التقدمات في أيدي الأشرار بأي حال من الأحوال، ومنع أن يستولوا عليها
        
          	
            ما هي التقدمات
          

          	
            مسؤوليات القادة والعاملين فيما يتعلق بالحفاظ على التقدمات
          
            	
              أولًا: الحفاظ على التقدمات بشكل صحيح
            

            	
              ثانيًا: مراجعة الحسابات
            

            	
              ثالثًا: متابعة النفقات بجميع أنواعها، والتحقق منها، وفحصها، وإجراء تدقيق صارم
            

            	
              رابعًا: معرفة أماكن وجود التقدمات على الفور، وكذلك الظروف المختلفة للقائمين عليها
            

          

          

          	
            مواقف القادة الكذبة ومظاهرهم فيما يتعلق بالتقدمات
          
            	
              أولًا: معاملة التقدمات بوصفها ملكية مشتركة
            

            	
              ثانيًا: عدم الاكتراث بنفقات التقدمات أو السؤال عنها
            

            	
              ثالثًا: تقييد النفقات المعقولة
            

            	
              رابعًا: الاستيلاء على التقدمات والاستمتاع بها
            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (13)
      
        	
          البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الأول)
        
          	
            مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها
          
            	
              أولًا: الخروج عن الموضوع في كثير من الأحيان عند تقديم شركة عن الحق
            

            	
              ثانيًا: التحدث بالكلمات والتعاليم لتضليل الناس وكسب تقديرهم
            

            	
              ثالثًا: الثرثرة بشأن الأمور المنزلية، وبناء صلات شخصية، والتعامل مع الشؤون الشخصية
            

            	
              رابعًا: تكوين الشِلَل
            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (14)
      
        	
          البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الثاني)
        
          	
            مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها
          
            	
              خامسًا: التنافس على المكانة
            

            	
              سادسًا: الانخراط في علاقات غير مشروعة
            
              	
                أ. العلاقات غير المشروعة بين الجنسين
              

              	
                ب. العلاقات الجنسية المثلية
              

              	
                ج. علاقات المصالح المكتسبة غير المشروعة
              

              	
                د. الكراهية بين الأفراد
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (15)
      
        	
          البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الثالث)
        
          	
            مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها
          
            	
              سابعًا: الانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية
            
              	
                أ. عدة أنواع من مظاهر الانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية
              
                	
                  1. الكشف المتبادل للنقائص
                

                	
                  2. الكشف المتبادل والهجمات المتبادلة
                

                	
                  3. المشاحنات الكلامية
                

                	
                  4. الإدانات التعسفية للناس
                

              

              

              	
                ب. سمات إنسانية الأشخاص الذين غالبًا ما يهاجمون الآخرين
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (16)
      
        	
          البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الرابع)
        
          	
            مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها
          
            	
              ثامنًا: نشر المفاهيم
            
              	
                أ. مظاهر نشر المفاهيم
              
                	
                  1. نشر المفاهيم عن الله
                

                	
                  2. نشر المفاهيم عن كلام الله وعمله
                

              

              

              	
                ب. كيفية التعامل مع الأشخاص الذين ينشرون المفاهيم
              

              	
                ج. مبادئ وطرق معالجة المفاهيم
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (17)
      
        	
          البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الخامس)
        
          	
            مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها
          
            	
              تاسعًا: التنفيس عن السلبية
            
              	
                أ. ما هو التنفيس عن السلبية
              

              	
                ب. الحالات والمظاهر المختلفة للناس الذين يُنفِّسون عن السلبية
              
                	
                  1. التنفيس عن السلبية خلال الشعور بعدم الرضا عن الإعفاء
                

                	
                  2. التنفيس عن السلبية خلال رفض قبول التهذيب
                

                	
                  3. التنفيس عن السلبية عند تضرر سمعة المرء، ومكانته، ومصالحه
                

                	
                  4. التنفيس عن السلبية عند تحطم رغبة المرء في نيل البركات
                

              

              

              	
                ج. مبادئ حلّ السلبية وطرق علاجها
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (18)
      
        	
          البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء السادس)
        
          	
            مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها
          
            	
              عاشرًا: نشر شائعات لا أساس لها
            
              	
                أ. مظاهر نشر شائعات لا أساس لها
              

              	
                ب. جوهر نشر شائعات لا أساس لها هو التصرف كخادم للشيطان
              

              	
                ج. كيفية التعامل مع شائعات حكومة الحزب الشيوعي الصيني والعالم الديني التي لا أساس لها، التي تفتري على الله وتهاجمه
              

              	
                د. تمييز عدة أنواع من الشائعات التي لا أساس لها التي تسيء تفسير كلام الله وتحكم عليه
              

              	
                ه. الضرر الذي تسببه الشائعات التي لا أساس لها
              

              	
                و. تمييز الأشخاص الذين ينشرون شائعات لا أساس لها ومبادئ التعامل معهم
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (19)
      
        	
          البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء السابع)
        
          	
            مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها
          
            	
              مبادئ التعامل مع من ينخرطون في علاقات غير مشروعة
            

            	
              حادي عشر: التلاعب بالانتخابات وعرقلتها
            
              	
                أ. مظاهر التلاعب بالانتخابات وعرقلتها
              

              	
                ب. مبادئ التعامل مع الأشرار الذين يتلاعبون بانتخابات الكنيسة
              

            

            

            	
              ملخص عن مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تسبب العراقيل والاضطرابات
            

            	
              ثاني عشر: مناقشة السياسة
            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (20)
      
        	
          البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الثامن)
        
          	
            المهام الثلاث التي يجب أن يؤديها القادة والعاملون ضمن المسؤولية الثانية عشرة
          
            	
              أولًا: التحديد الفوري والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تسبب العراقيل والاضطرابات
            

            	
              ثانيًا: إيقاف الأشرار وتقييدهم على الفور
            

            	
              ثالثًا: فضح الأعمال الشريرة للأشرار حتى ينمي شعب الله المختار التمييز لديهم ويتعلموا الدروس
            

          

          

          	
            تشريح مظاهر القادة الكذبة فيما يتعلق بالمسؤولية الثانية عشرة
          
            	
              أولًا: القادة الكذبة ذوو مستوى قدرات سيئ وهم غير قادرين على تحديد مشكلات العراقيل والاضطرابات
            

            	
              ثانيًا: القادة الكذبة لا يتعاملون مع الأشخاص الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه وفقًا للمبادئ
            

            	
              ثالثًا: القادة الكذبة لا يفضحون الأشرار ولا يوقفونهم
            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (21)
      
        	
          كيفية التفريق بين أضداد المسيح وبين الناس الذين لديهم شخصية أضداد المسيح
        
          	
            التفريق بينهم بناءً على مواقفهم تجاه الحق
          

          	
            التفريق بينهم بناءً على إنسانيتهم
          

          	
            التفريق بينهم بناءً على ما إذا كانوا يتوبون حقًا أم لا
          

          	
            ملخص للفروق بين أضداد المسيح وبين الناس الذين لديهم شخصية أضداد المسيح
          

        

        

        	
          البند الثالث عشر: حماية شعب الله المختار من أن يزعجه أضداد المسيح، ويضللوه، ويسيطروا عليه، ويؤذوه بشدة، وتمكينه من تمييز أضداد المسيح ونبذهم من قلبه
        
          	
            بعض المهام التي يجب على القادة والعاملين أداؤها عند تمييز أن أضداد المسيح يزعجون الكنيسة
          
            	
              أولًا: الكشف
            

            	
              ثانيًا: التهذيب
            

            	
              ثالثًا: التشريح
            

            	
              رابعًا: التقييد
            

            	
              خامسًا: المراقبة
            

            	
              سادسًا: الطرد
            

          

          

          	
            المظاهر التي يُظهرها القادة الكذبة عندما يتسبب أضداد المسيح في إثارة الاضطرابات
          
            	
              أولًا: عدم الجرأة على كشف أضداد المسيح والتعامل معهم خوفًا من الإساءة إليهم
            

            	
              ثانيًا: عدم القدرة على تمييز أضداد المسيح
            

            	
              ثالثا: التصرف كمظلة حامية لأضداد المسيح
            

            	
              رابعًا: عدم الاكتراث بالناس الذين أضلهم أضداد المسيح أو السؤال عنهم
            

          

          

        

        

        	
          ملحق تكميلي: الإجابة عن الأسئلة
        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (22)
      
        	
          البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء الأول)
        
          	
            ما هي الكنيسة
          
            	
              أولًا: أفهام عديدة للكنيسة
            

            	
              ثانيًا: قيمة وجود الكنيسة والعمل الذي تقوم به
            

            	
              ثالثًا: تعريف الكنيسة
            

            	
              رابعًا: المفاهيم والآراء التي يضمرها الناس تجاه الكنيسة
            

          

          

          	
            المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار
          
            	
              أولًا: بناءً على غرض المرء من الإيمان بالله
            
              	
                أ. إرضاء رغبة المرء في أن يكون مسؤولًا
              

              	
                ب. البحث عن الجنس الآخر
              

              	
                ج. تجنب الكوارث
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (23)
      
        	
          البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء الثاني)
        
          	
            المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار
          
            	
              1. بناءً على غرض المرء من الإيمان بالله
            
              	
                د. الانخراط في الانتهازية
              

              	
                ه. العيش عالة على الكنيسة
              

              	
                و. طلب الملجأ
              

              	
                ز. العثور على داعم
              

              	
                ح. السعي إلى أهداف سياسية
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (24)
      
        	
          البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء الثالث)
        
          	
            المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار
          
            	
              أولًا: بناءً على غرض المرء من الإيمان بالله
            
              	
                ط. مراقبة الكنيسة
              

            

            

            	
              ثانيًا: بناءً على إنسانية المرء
            
              	
                أ. حب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب
              

              	
                ب. حب الاستغلال
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (25)
      
        	
          البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء الرابع)
        
          	
            المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار
          
            	
              ثانيًا: بناءً على إنسانية المرء
            
              	
                ج. الفسق وعدم الانضباط
              

              	
                د. أن يكون ميّالًا للانتقام
              

              	
                ه. أن يكون غير قادر على حفظ لسانه
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (26)
      
        	
          البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء الخامس)
        
          	
            الموقف الذي ينبغي أن يتخذه القادة والعاملون تجاه عمل تصفية الكنيسة
          

          	
            مظاهر ثلاثة أنواع من الناس الذين يؤمنون بالله وعواقبهم
          
            	
              أولًا: العاملون
            

            	
              ثانيًا: شعب الله
            

            	
              ثالثًا: العاملون المُستأجرون
            

            	
              رابعًا: العواقب المختلفة لهذه الأنواع الثلاثة من الناس
            

          

          

          	
            المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار
          
            	
              ثانيًا: بناءً على إنسانية المرء
            
              	
                و. أن يكون غير عقلاني ومسببًا للمتاعب بعناد، ولا يجرؤ أحد على استفزازه
              

              	
                ز. ينخرط باستمرار في أنشطة فاجرة
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (27)
      
        	
          البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء السادس)
        
          	
            المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار
          
            	
              ثانيًا: بناءً على إنسانية المرء
            
              	
                ح. أن يكون قادرًا على الانخراط في الخيانة في أي وقت
              

              	
                ط. أن يكون قادرًا على المغادرة في أي وقت
              

              	
                ي. التذبذب
              

            

            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (28)
      
        	
          البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء السابع)
        
          	
            المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار
          
            	
              ثانيًا: بناءً على إنسانية المرء
            
              	
                ي. التذبذب
              

              	
                ك. أن يكون جبانًا ومرتابًا
              

              	
                ل. أن يكون ميالًا إلى إثارة المتاعب
              

              	
                م. أن يكون لديه خلفية معقدة
              

            

            

            	
              ثالثًا: بناءً على الموقف الذي يتخذه المرء أثناء أداء واجبه
            

          

          

        

        

      

      

      	
        مسؤوليات القادة والعاملين (29)
      
        	
          البند الخامس عشر: حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع، ووقايتهم من تدخلات العالم الخارجي، والحفاظ على سلامتهم لضمان سير مختلف بنود العمل المهمة بطريقة منظمة
        
          	
            نطاق الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة
          

          	
            حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من تدخلات العالم الخارجي
          
            	
              أولًا: متطلبات السلامة للعائلات المستضيفة
            

            	
              ثانيًا: متطلبات خاصة بالبيئة في موقع الإقامة
            

            	
              ثالثًا: كيف ينبغي للقادة والعاملين أن يقوموا بعمل ترتيب إقامة الأفراد العاملين
            

          

          

          	
            الحفاظ على سلامة الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة
          
            	
              أولًا: كيفية ضمان سلامة شعب الله المختار في البلدان التي يُضطهد فيها الإيمان
            

            	
              ثانيًا: كيفية ضمان سلامة شعب الله المختار في مختلف البلدان الخارجية
            
              	
                أ. معالجة الوضع القانوني لشعب الله المختار
              

              	
                ب. تزويد جميع الإخوة والأخوات بالمعرفة القانونية الأساسية
              

              	
                ج. مبادئ يجب اتباعها عند إرسال أشخاص للتبشير بالإنجيل
              

            

            

            	
              ثالثًا: كيفية التعامل مع القادة والعاملين الذين لا يهتمون بعمل السلامة
            

          

          

        

        

      

      

    

  


مسؤوليات القادة والعاملين (1)

لماذا من الضروري تمييز القادة الكذبة

والآن بعد أن انتهينا من عقد شركة عن المظاهر المختلفة لأضداد المسيح، سنعقد اليوم شركة عن موضوع جديد: المظاهر المختلفة للقادة الكذبة. خلال هذه السنوات من الإيمان بالله، واجهتم جميع أنواع مظاهر القادة الكذبة وممارساتهم. وخلال عملية إعفاء بيت الله القادة الكذبة على جميع المستويات، يكتسب معظم الناس قدرًا من التمييز إلى حد ما فيما يتعلق بالقادة الكذبة؛ أي إن معظم الناس لديهم القليل من الفهم لبعض المظاهر المحددة للقادة الكذبة. لكن مهما يبلغ مدى استيعابك أو مقدار فهمك، فإنه في النهاية ليس منهجيًا أو محددًا بما فيه الكفاية. خلال انتخابات الكنيسة، يعجز الكثير من الناس عن فهم مبادئ انتخاب القادة، ونوع الشخص الذي يجب اختياره قائدًا، ونوع الشخص الذي يمكنه، بوصفه قائدًا، أن يقود الإخوة والأخوات إلى واقع كلام الله، ويفي بالمعايير بوصفه قائدًا. هم ليسوا على دراية كبيرة بهذه الأشياء أو لا يدركونها بوضوح. يوجد حتى بعض الناس المشوَّشين وعديمي التمييز الذين ينتخبون عمدًا قادة كذبة خلال الانتخابات، فيختارون من هو على شاكلة القائد الكاذب بينما يغضون الطرف عمَّن هو مؤهل حقًا وقادر على أن يكون قائدًا يتمتع بمستوى قدرات القائد وإنسانيته. أولئك الذين ليس لديهم في الأساس مستوى القدرات والإنسانية التي تؤهلهم لأن يكونوا قادةً يُنتخبون بسبب حماسهم الخارجي أو بعض السلوكيات الجيدة، ولأنهم يطابقون مفاهيم الناس عن الشخص "الصالح"، بينما أولئك الذين يمتلكون في الواقع كل المؤهلات للقيادة لن يُنتخبوا أبدًا. أولئك الذين يسعون إلى تسليط الأضواء عليهم ويبذلون أنفسهم بحماس – دون أن تكون لديهم أي قدرة على العمل – سيظهرون دائمًا في جميع أنواع السياقات، وسيبدون نشيطين للغاية، وسيظن معظم الناس أن هذا النوع من الأشخاص مؤهل وينبغي انتخابه. والنتيجة هي أن مثل هؤلاء الأشخاص بعد انتخابهم، لا يستطيعون تحمل عبء أي عمل. هم غير قادرين حتى على تنفيذ ترتيبات عمل الأعلى، ولا يعرفون كيف يفعلون ذلك. وعلى الرغم من أنهم دائمًا ما يشغلون أنفسهم بحماس شديد، لا يحدث أي تحسن ولا تقدم يذكر في أي من أعمال الكنيسة بعد قيادتهم لفترة من الوقت، وغالبًا ما تحدث حالات حيث يكون عمل الكنيسة في حالة من الفوضى أو يصبح الناس منقسمين بسبب الإزعاج أو الاستيلاء على السلطة من قِبَل الأشرار. هذه هي التبعات الناجمة عن عمل القادة الكذبة. بعد انتخاب قائد كاذب، لن يقتصر الأمر فحسب على أنَّ دخول الإخوة والأخوات في الحياة سيتأثر ويعاني، بل ستتأثر أيضًا في الوقت نفسه عناصر مختلفة من عمل الكنيسة على نحو سلبي، فلا يمكن تنفيذ عمل نشر الإنجيل بسلاسة أو بفعالية. هذه مشكلة تسبب فيها القائد الكاذب نفسه جزئيًا، لكنها أيضًا تتعلق جزئيًا بأولئك الذين ينتخبونهم. إذا كنت لا تفهم مبادئ الحق، وليس لديك تمييز، وأعمى، ولا تستطيع أن ترى حقيقة الناس فينتهي بك الأمر بانتخاب قائد كاذب، فأنت لا تضر نفسك والآخرين فحسب، بل يتضرر عمل الكنيسة أيضًا. هذا هو التأثير والضرر اللذان يسببهما القادة الكذبة على دخول شعب الله المختار في الحياة، وعلى عمل الكنيسة. لذلك يجب علينا أن نميز المظاهر المختلفة للقادة الكذبة ونحصيها، وعلى هذا الأساس سأمكّنكم من فهم السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها القائد الذي يلبي المعايير، وماهية العمل الذي ينبغي أن يقوم به، ونطاق مسؤولياته على وجه التحديد. إن موضوع تمييز القادة الكذبة ذو أهمية كبيرة، لأنه يمس عمل الكنيسة، ودخول كل واحد من شعب الله المختار في الحياة، وخاصةً مدى تقدم كل واجب. قد يقول البعض: "أنا لا أنوي الترشح للانتخابات، وليس لدي أي طموح أو رغبة في أن أكون قائدًا أو عاملًا. أنا واعٍ بذاتي، ويكفيني أن أكون مؤمنًا عاديًا، ولهذا ليس لي علاقة بهذا الجانب من مبادئ الحق. إذا أردت أن أستمع، فسأستمع إلى شيء عن دخولي في الحياة وخلاصي. إن المظاهر المختلفة للقادة الكذبة والحقائق المتضمنة فيها لا علاقة لها بدخولي في الحياة، لذا لست مضطرًا للاستماع، أو يمكنني أن أستمع بذهن شارد أو بفتور، وأكتفي بالمضي في العملية بلا اهتمام دون أن آخذها على محمل الجد". هل هذا موقف جيد؟ (كلا، ليس كذلك). ويقول آخرون: "ليس لدي أي طموح، ولا أريد الترشح لمنصب القائد. لم أنوِ قط منذ طفولتي أن أكون مسؤولًا أو أن أتميز عن الآخرين، أنا لا أحب سوى أن أكون شخصًا عاديًا من عامة الناس. لقد أردت أن أكون تابعًا منذ اللحظة التي بدأت فيها الإيمان بالله. أحب أن أتبع أوامر الآخرين، وأفعل كل ما يطلبون مني فعله. كم هو بسيط أن أكون هذا النوع من الأشخاص! أنا مجرد شخص بسيط لا يريد أن يقلق أو يثقل كاهله، لذلك لست بحاجة إلى سماع هذه الأشياء، ولا أريد أن أسمعها". هل وجهة النظر هذه صحيحة أم لا؟ (إنها ليست صحيحة). ما الخطأ فيها؟ (على الرغم من أنه لا يريد أن يكون قائدًا، فإنه إذا لم يفهم هذا الجانب من الحق وكان لا يستطيع تمييز القادة الكذبة، فمن المحتمل جدًا أن يختار قائدًا كاذبًا خلال الانتخابات، وهو ما سيؤثر على عمل الكنيسة ودخول شعب الله المختار إلى الحياة). هذا أحد الجوانب. هل من شيء آخر؟ (إن مشكلة القادة الكذبة موجودة في كل واحد منا، وينبغي علينا أن نفحص أنفسنا، ونتأمل فيها، ونفهمها). (إذا لم نتمكن من تمييز القادة الكذبة فلن نعرف حتى عندما يضللنا أحدهم، وستعاني حياتنا). (هذا النوع من وجهات النظر هو مظهر من مظاهر عدم السعي إلى الحق. إن كون المرء قائدًا في بيت الله ليس مثل كونه طموحًا ويريد أن يكون مسؤولًا في العالم. إن كون المرء قائدًا هو أن يسعى إلى الحق بشكل أفضل، وأن يتحمل عبء عمل الكنيسة، وأن يراعي مقاصد الله. هذا هو السعي نحو الحق). (بصفتي من أفراد شعب الله المختار، فإنَّ لدينا التزامًا ومسؤولية للإبلاغ عن القادة الكذبة. إذا لم نتمكن من تمييز القادة الكذبة فقد نسمح لأحدهم أن يستولي على السلطة ويؤثر على عمل الكنيسة). كم عدد هذه الجوانب؟ (خمسة جوانب). كل جانب من هذه الجوانب الخمسة صحيح ودقيق إلى حد كبير. بتشريح جوهر هذه المشكلة بناءً على وجهة نظر هذا النوع من الأشخاص الذي ذكرته للتو، هذه الجوانب الخمسة موجودة في الأساس. بغض النظر عمَّا إذا كنت تريد أن تكون قائدًا أم لا، ينبغي عليك، بصفتك أحد أفراد شعب الله المختار، أن تتولى دورًا إشرافيًا تجاه القادة والعاملين. بيت الله هو بيتك أيضًا، والقائد مثل مدبرة منزل. إذا لم يديرا الأمور بشكل جيد، فسوف تتأثر أنت أيضًا وتتورط، لذلك تقع عليك مسؤولية والتزام بالإشراف على جميع أعمالهم.

نظرة عامة على المسؤوليات الخمس عشرة للقادة والعاملين

ليس من الصعب تمييز القادة الكذبة، لأن هذا النوع من الأشخاص ليس نادر الوجود داخل الكنيسة؛ هم موجودون منذ أن وُجد قادة الكنيسة وعمل الكنيسة. إن مستوى قدراتهم وقدرة استيعابهم، وخُلُقهم وطريقهم الذي اختاروه، جميعها لها مظاهر كثيرة محددة. قبل تشريح هذه المظاهر المحددة، ينبغي علينا أولًا أن نفهم ما مسؤوليات القادة والعاملين، وما العمل المحدد الذي تتضمنه بشكل أساسي. فقط أولئك القادرون على القيام بهذا العمل المحدد جيدًا هم مَن يلبون معيار أن يكونوا قادة وعاملين؛ أولئك الذين لا يستطيعون القيام بهذا العمل قادة كذبة. ربما لا يزال معظم الناس ليس لديهم طريقة لتمييز القادة الكذبة، ولا يستطيعون فهم المبادئ الأساسية، ولا يعرفون أي الجوانب هي الأكثر أهمية في تمييزها. دعونا اليوم نعقد أولًا شركة بشكل منهجي عن ماهية مسؤوليات القادة والعاملين بالضبط، ونذكرها واحدة تلو الأخرى حتى يعرفها الجميع بوضوح. بعد فهم هذه المبادئ، عند انتخاب القادة والعاملين مرة أخرى، سيكون لديكم معيار دقيق لقياس كيفية الانتخاب بالضبط ومن هو الشخص المناسب بالضبط لانتخابه. لذا، دعونا أولًا نسرد مسؤوليات القادة والعاملين.

مسؤوليَّات القادة والعاملين:

1. قيادة الناس ليأكلوا كلام الله ويشربوه ويفهموه ويدخلوا إلى واقع كلام الله.

2. الإلمام بحالات كلّ نوعٍ من الأشخاص، وحلّ صعوبات مختلفة مُتعلِّقة بالدخول إلى الحياة التي يواجهونها في حياتهم الواقعية.

3. عقد شركةٍ عن مبادئ الحقّ التي ينبغي فهمها لأداء كلّ واجبٍ بصورة صحيحة.

4. البقاء على اطلاع على ظروف المشرفين على مختلف الأعمال، والأفراد العاملين المسؤولين عن مختلف الوظائف المُهمَّة، وتعديل تكليفهم بواجباتهم أو إعفائهم على الفور عند الضرورة لمنع الخسائر الناجمة عن استخدام أشخاص غير مناسبين أو الحد منها، وضمان تقدُّم العمل بكفاءةٍ وسلاسة.

5. الحفاظ على استيعابٍ وفهم مُحدَّثين لحالة كلّ بند من بنود العمل وتقدُّمه، والقدرة على حلّ المشكلات على الفور، وتصحيح الانحرافات، ومعالجة العيوب في العمل حتَّى يتقدَّم بسلاسةٍ.

6. ترقية جميع أنواع المواهب المُؤهَّلة وتنميتها حتَّى تتاح لجميع من يسعون إلى الحقّ فرصة التدريب والدخول إلى واقع الحقّ في أقرب وقتٍ ممكن.

7. تخصيص واستخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم ونقاط قوَّتهم بحيث يُستخدَم كلٌّ منهم على أفضل وجهٍ.

8. الإبلاغ الفوريّ عن الارتباكات والصعوبات أثناء العمل وطلب كيفية معالجتها.

9. التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلباته، وتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها.

10. الحفاظ بصورة صحيحة على مختلف العناصر المادية لبيت الله (الكتب، والمعدات المختلفة، والحبوب، وما إلى ذلك) وتخصيصها بشكل معقول، وإجراء عمليات التفتيش، والصيانة، والإصلاح بشكل دوري لتقليل التلف والهدر؛ وكذلك منع الأشرار من الاستيلاء عليها.

11. اختيار أشخاصٍ يمكن الاعتماد عليهم يتمتَّعون بإنسانيَّةٍ تفي بالمعيار خصوصًا لمُهمَّة تسجيل التقدمات، وحصرها، والحفاظ عليها بشكلٍ منهجيّ؛ ومراجعة المدخلات والمخرجات بانتظامٍ والتحقُّق منها بحيث يمكن تحديد حالات التبذير أو الهدر، إضافةً إلى النفقات غير المعقولة فورًا؛ وإيقاف مثل هذه الأشياء والمطالبة بتعويضٍ معقول؛ وعلاوةً على ذلك، منع وقوع التقدمات في أيدي الأشرار بأي حال من الأحوال، ومنع أن يستولوا عليها.

12. التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها.

13. حماية شعب الله المختار من أن يزعجه أضداد المسيح، ويضللوه، ويسيطروا عليه، ويؤذوه بشدة، وتمكينه من تمييز أضداد المسيح ونبذهم من قلبه.

14. تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم.

15. حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع، ووقايتهم من تدخلات العالم الخارجي، والحفاظ على سلامتهم لضمان سير مختلف بنود العمل المهمة بطريقة منظمة.

لقد لُخِّصَت مسؤوليات القادة والعاملين في إجمالي خمسة عشر بندًا، وسوف نقدم شركة بناءً على هذه البنود. لننظر أولًا إلى كل مهمة من المهام الموجودة في هذه البنود الخمسة عشر. تتطرق البنود الثلاثة الأولى إلى مسألة فهم الناس للحق، والدخول في الحياة. هذا هو العمل الأكثر أساسية، الذي ينبغي أن يقوم به القادة والعاملون، وهو أحد الفئات الرئيسية. بصفتك قائدًا أو عاملًا، يجب أن تكون، على المستوى الأساسي للغاية، قادرًا على أداء هذه المهام، وأن تمتلك هذا النوع من مستوى القدرات، وتتحمّل هذا النوع من الأعباء، وتكون قادرًا على تحمّل هذه المسؤولية. هذه هي الأشياء الأساسية للغاية التي ينبغي أن تكون لديك. يجب على القادة والعاملين أن يكونوا قادرين على عقد شركة عن كلام الله، وأن يجدوا من خلاله طريقًا للممارسة، وأن يقودوا الناس إلى فهم كلام الله، وأن يقودوا الناس إلى اختبار كلام الله والدخول فيه في الحياة الواقعية وأن يكونوا قادرين على تطبيقه في الحياة الواقعية، واستخدامه لحل مختلف المشكلات أو الصعوبات التي تواجههم في الحياة الواقعية وفي عملية القيام بواجبهم. إذا كان لدى شعب الله المختار مشكلات تحتاج إلى أن يحلها قائد أو عامل، لكن القائد أو العامل لا يستطيع استخدام الحق لحل المشكلات، فإن هذا القائد أو العامل عديم الفائدة، وغير قادر على القيام حتى بالعمل الأساسي للغاية. هذا النوع من القادة أو العمال لا يفي بالمعيار. يتعلق البندان الرابع والخامس بالعناصر المختلفة لعمل الكنيسة والمشرفين على عناصر العمل تلك. إذا كان القادة والعاملون لا يراقبون المشرفين بصورة صحيحة، فإن عمل الكنيسة قد يتعرض للاختلال أو الإرباك من قبل الأشرار، وهذا من شأنه أن يؤثر على فعالية العمل وتقدمه، بل إنه قد يصيب العمل نفسه بالشلل. ولذلك، فإن المهمتين الرابعة والخامسة هما أيضًا من المهام التي يجب على القائد الذي يفي بالمعيار أن يقوم بها جيدًا. البندان السادس والسابع يتعلقان بترقية الناس بجميع أنواعهم، وتنميتهم، واستخدامهم. إن مبدأ استخدام الناس هو الاستفادة من الجميع على أفضل وجه، ويمكن لجميع أنواع الناس أن يؤدوا واجبهم ما دامت إنسانيتهم تفي بالمعيار ويمكنهم تلبية المعايير المطلوبة لبيت الله. هذا يعني السماح لجميع أنواع الناس بأن يكونوا قادرين على أداء الواجبات المناسبة؛ فلا داعي لمحاولة إجبار السمك على العيش في اليابسة، أو إجبار الخنازير على الطيران، يكفي أن يكون الشخص مناسبًا لمهمة ما، ويستطيع القيام بها بشكل جيد، ويتمتع بالكفاءة. علاوة على ذلك، فإن بعض المهام تنطوي على جوانب تقنية ومهنية، وقد يكون بعض الأشخاص بارعين فيها لكنهم لم يقوموا بأي عمل في هذا المجال بالفعل، ولا يفهمون المبادئ ذات الصلة. بخصوص هؤلاء الأشخاص، إذا كانوا يستوفون معيار الترقية والتنمية في بيت الله، فينبغي أن يُمنحوا فرصةً، وأن يُرَقَّوا ويُنَمُّوا حتى يتمكنوا من التعلم. وبهذه الطريقة، يمكن أن يوجد للمهام المختلفة في بيت الله، أشخاص أكثر ملاءمة للقيام بها، ولن توجد مناصب شاغرة متى احتاجت الكنيسة إلى أشخاص للقيام بمهام مختلفة. هذه قضايا تتعلق بجانبي ترقية الناس وتنميتهم، واستخدام الناس. لننظر إلى البندين الثامن والتاسع: هذان البندان يتطرقان إلى الموقف الذي يتعامل به القادة والعاملون مع العمل، أي ما إذا كانوا يستطيعون تتميم مسؤولياتهم، والتحلي بالإخلاص، والقدرة على القيام بالعمل جيدًا في معاملتهم لمتطلبات الله وترتيبات بيت الله وفي أثناء مواجهة الصعوبات في العمل. يتطرق البندان العاشر والحادي عشر إلى المبادئ الكامنة وراء معاملة التقدمات وجميع أنواع المقتنيات في بيت الله. هذان البندان يتطرقان من ناحية إلى مستوى قدرات الناس وقدرتهم على العمل، ويتطرقان من ناحية أخرى إلى قضايا الإنسانية، وما إذا كان الشخص مخلصًا وما إذا كان بإمكانه تتميم مسؤولياته. بعد ذلك دعونا نلقي نظرة على البنود الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، فيما يتعلق ببعض الظروف الاستثنائية التي تحدث في الكنيسة؛ على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص ما يعرقل الحياة الطبيعية للكنيسة ويزعجها ويعكر صفوها. أخطر ما في الأمر بالطبع هو ظهور أضداد للمسيح أو أنواع أخرى من الناس الذين ينبغي إخراجهم أو طردهم. إن كيفية التعامل مع هذا النوع من الأشخاص، وبموجب أي مبادئ، هو أيضًا عمل يقع في نطاق مسؤولية القادة والعاملين. القدرة على اكتشاف المشكلات على الفور، والقدرة – عندما يوجد شخص ما يتسبب في عراقيل واضطرابات – على إيقاف هذا على الفور، والتعامل معه، وعلاجه، وضمان عدم إزعاج عمل الكنيسة وحياة الكنيسة – هذه قضايا تتطرق إليها هذه البنود الثلاثة. يتطرق البند الأخير إلى مسألة السلامة الشخصية لجميع أنواع الموظفين المسؤولين عن الأعمال المهمة، إضافةً إلى مسألة ما إذا كان يمكن ضمان تنفيذ جميع أنواع الأعمال المهمة. يمكن للعمل أن يتقدم عندما يكون الموظفون آمنين، لكن إذا ظهرت مشكلات أو أخطار خفية تتعلق بسلامة الموظفين، فإن مسألة إمكانية تقدم العمل من عدمه تصبح مشكلة. دعونا نراجع ونرى كم عدد الفئات الرئيسية الموجودة إجمالًا. تندرج البنود الأول، والثاني، والثالث ضمن الفئة الأولى: دخول الإنسان في الحياة. ويندرج البندان الرابع والخامس ضمن الفئة الثانية: العناصر المختلفة لعمل الكنيسة والمشرفين على عناصر العمل تلك. ويندرج البندان السادس والسابع ضمن الفئة الثالثة: استخدام الناس بجميع أنواعهم، وتنميتهم، وترقيتهم. ويندرج البندان الثامن والتاسع ضمن الفئة الرابعة: ترتيبات عمل بيت الله والصعوبات في العمل. ويندرج البندان العاشر والحادي عشر ضمن الفئة الخامسة: تقدمات بيت الله ومقتنياته. وتندرج البنود الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر ضمن الفئة السادسة: الظروف الاستثنائية التي تحدث في الكنيسة. ويندرج البند الخامس عشر ضمن الفئة السابعة: عمل الكنيسة المهم وسلامة الموظفين. توجد سبع فئات إجمالًا، تتضمن خمسة عشر بندًا. هذه الفئات السبع هي ضمن نطاق مسؤولية القادة والعاملين، وهي جزء من وظيفتهم. بصفتك قائدًا أو عاملًا، فإن مهام وظيفتك الأكثر أساسية هي هذه الفئات السبع، وهذه الفئات السبع هي نطاق متطلبات بيت الله للقائد أو العامل. إذا أردنا أن نقيس ما إذا كان القائد يمكنه القيام بعمل جيد، وما إذا كانت لديه القدرة على العمل، وما إذا كان يمتلك مستوى القدرات لأن يكون قائدًا، وما إذا كان يفي بالمعيار بصفته قائدًا – فينبغي أن نستخدم هذه الفئات السبع. الآن وقد فهمتم هذا، واستنادًا إلى هذه الفئات السبع الرئيسية، سنعقد شركة عن مظاهر القادة الكذبة وممارساتهم المحددة واحدة تلو الأخرى وسنشرّحها، إضافة إلى ما فعلوه خلال فترة عملهم كقادة، مما يثبت أنهم قادة كذبة لا يلبون المعايير. عند قياسها وفقًا لهذه الفئات السبع، يتوفر دليل قاطع على ذلك، وهذا أمر منصف ومعقول نسبيًا. أخبروني، هل ينبغي علينا أن نعقد شركة عن هذه الفئات السبع واحدة تلو الأخرى، أم عن الخمسة عشر بندًا؟ أيهما أفضل؟ (عقد شركة عن الخمسة عشر بندًا واحدًا تلو الآخر). هذا يناسب تفضيلاتكم – كلما زاد التفصيل كان ذلك أفضل، أليس كذلك؟ بعد ذلك، سنبدأ شركتنا بشكل رسمي عن المظاهر المختلفة للقادة الكذبة.

البند الأول: قيادة الناس ليأكلوا كلام الله ويشربوه ويفهموه ويدخلوا إلى واقع كلام الله

لا يملك القادة الكذبة مستوى القدرات والقدرة على استيعاب كلام الله

ما هو القائد الكاذب؟ بالتأكيد، هو شخص لا يستطيع القيام بعمل حقيقي، شخص لا يهتم بواجباته بصفته قائدًا. لا يقوم بأي عمل فعلي أو مهم، إنما يعتني ببعض الشؤون العامة وبعض المهام السطحية فحسب – أشياء لا علاقة لها بالدخول في الحياة أو الحق. وبغض النظر عن مقدار ما يقوم به من هذا العمل، فإنه لا توجد أي أهمية لأدائه. لهذا السبب يوصف مثل هؤلاء القادة بأنهم كاذبون. فكيف يمكن للمرء بالضبط أن يميز القائد الكاذب؟ لنبدأ الآن تشريحنا. يجب التوضيح أولًا أن المسؤولية الأولى للقائد أو العامل هي أن يقود الآخرين في الأكل من كلام الله والشرب منه وعقد شركة عن الحق بحيث يتمكن الآخرون من فهمه والدخول في واقع الحق. هذا هو المعيار الأكثر أهمية الذي يمكن من خلاله التحقق مما إذا كان القائد حقيقيًا أم كاذبًا. انظروا ما إذا كان بإمكانه أن يقود الآخرين في الأكل من كلام الله والشرب منه وفهم الحق، وما إذا كان بإمكانه استخدام الحق لحل المشكلات. هذا هو المعيار الوحيد الذي يمكن من خلاله التحقق من مستوى قدرات القائد أو العامل ومن قدرته على استيعاب كلام الله، وما إذا كان بإمكانه قيادة شعب الله المختار للدخول في واقع الحق. إذا كان القائد أو العامل قادرًا على استيعاب كلام الله استيعابًا خالصًا وفهم الحق، فينبغي عليه أن يعالج المفاهيم والتصورات التي لدى الناس عن الإيمان بالله، وفقًا لكلام الله، وأن يساعد الناس على فهم الجانب العملي لعمل الله. ينبغي عليه أيضًا أن يعالج الصعوبات الفعلية التي يواجهها شعب الله المختار، وفقًا لكلام الله، خاصةً عندما يتعلق الأمر بآراء خاطئة لديهم في إيمانهم أو أفهام خاطئة لديهم حول القيام بواجب ما. يجب عليه أيضًا أن يطبّق كلام الله لحل المشكلات التي تظهر عندما يواجه الناس تجارب ومحن مختلفة، وأن يكون قادرًا على قيادة شعب الله المختار لفهم الحق وممارسته، والدخول في واقع كلام الله. وفي الوقت نفسه، يجب أن يشرِّح مختلف شخصيات الناس الفاسدة بناءً على الحالات الفاسدة التي كشف عنها كلام الله، حتى يتمكن أفراد شعب الله المختار من معرفة أي من هذه الشخصيات تنطبق عليهم، ويتوصلوا إلى معرفة أنفسهم ويكرهوا الشيطان ويتمردوا عليه، وبذلك يمكِّن أفراد شعب الله المختار من التمسك بشهادتهم وهزيمة الشيطان وتمجيد الله وسط كل أنواع التجارب. هذا هو العمل الذي ينبغي أن يقوم به القادة والعاملون. إنه عمل الكنيسة الأساسي والمهم والجوهري بأقصى درجة. إذا كان الأشخاص الذين يخدمون بوصفهم قادة لديهم القدرة على استيعاب كلام الله ومستوى القدرات لفهم الحق، فلن يكونوا قادرين فحسب على فهم كلام الله والدخول في واقعه، بل سيكونون قادرين أيضًا على إرشاد أولئك الذين يقودونهم وقيادتهم ومساعدتهم على فهم كلام الله والدخول في واقعه. لكن مستوى القدرات اللازم لاستيعاب كلام الله وفهم الحق هو بالتحديد ما يفتقر إليه القادة الكذبة. هم لا يفهمون كلام الله، ولا يعرفون الشخصيات الفاسدة التي يكشف عنها الناس في مختلف الظروف، والتي تُفضَح في كلام الله، أو الحالات التي تنتج عنها مقاومة الله، والتذمر منه، وخيانته، وما إلى ذلك. القادة الكذبة غير قادرين على التأمل في أنفسهم أو الربط بين كلام الله وبين أنفسهم، فهم لا يفهمون سوى القليل من التعاليم وبعض اللوائح من المعنى الحرفي لكلام الله. عندما يعقدون شركة مع الآخرين، يكتفون بتلاوة بعض كلام الله ثم يشرحون معناه الحرفي. وبهذا يظنون أنهم يعقدون شركة عن الحق ويقومون بعمل فعلي. إذا كان ثمة شخص يستطيع أن يقرأ كلام الله ويتلوه كما يفعلون، فسيعتقدون أنه شخص يحب الحق ويفهمه. لا يفهم القائد الكاذب سوى المعنى الحرفي لكلام الله؛ فهو لا يفهم أساسًا الحق في كلام الله، وبالتالي فهو غير قادر على التحدث عن معرفته الاختبارية به. لا يتمتع القادة الكذبة بالقدرة على استيعاب كلام الله؛ فهم لا يفهمون سوى المعنى السطحي له، لكنهم يعتقدون أن هذا استيعاب لكلامه وفهم للحق. وهم دائمًا ما يفسرون المعنى الحرفي لكلام الله في الحياة اليومية لينصحوا الآخرين ويساعدوهم، معتقدين أن فعل ذلك يكافئ القيام بعمل، وأنهم يقودون الناس ليأكلوا كلام الله ويشربوه ويدخلوا في واقعه. والحقيقة هي أنه على الرغم من أن القادة الكذبة غالبًا ما يعقدون شركة مع الآخرين بهذه الطريقة حول كلام الله، هم لا يستطيعون حل أدنى مشكلة حقيقية، ويبقى شعب الله المختار غير قادر على ممارسة كلام الله أو اختباره. مهما حضروا من تجمعات أو أكلوا كلام الله وشربوه، يظلون لا يفهمون الحق، ولا يمتلكون دخولًا في الحياة، ولا يستطيع أي منهم التحدث عن معرفته الاختبارية. حتى إذا كان هناك أشرار وعديمو إيمان يسببون اضطرابات في الكنيسة، فلا أحد يستطيع تمييزهم. عندما يرى قائد كاذب شخصًا عديم الإيمان أو شريرًا يسبب اضطرابًا، فإنه لا يمارس التمييز، بل يشمله بمحبته ووعظه، ويطلب من الآخرين أن يكونوا متسامحين وصبورين معه، ويتساهل مع هذا الشخص بينما يستمر في إحداث اضطرابات في الكنيسة. هذا يؤدي إلى أن يكون كل بند من بنود عمل الكنيسة غير مثمر إلى حدٍ كبير. هذه هي تبعة فشل القائد الكاذب في القيام بعمل حقيقي. لا يستطيع القادة الكذبة استخدام الحق لحل المشكلات، وهو ما يكفي لإثبات أنه ليس لديهم واقع الحق. عندما يتحدثون، فإنهم يتفوهون بكلمات وتعاليم فحسب، وكل ما يخبرون الآخرين بممارسته تعاليم ولوائح. على سبيل المثال، عندما ينشأ لدى شخص ما سوء فهم لله، سيقول له القادة الكذبة: "لقد تناول كلام الله كل هذا بالفعل: كل ما يفعله الله هو خلاص للإنسان، وهو محبة. انظر إلى مدى وضوح كلامه وصراحته. كيف لا يزال بإمكانك أن تسيء فهمه؟" هذا هو نوع التعليمات التي يعطيها القادة الكذبة للناس. هم يتفوّهون بكلمات وتعاليم لوعظ الناس، وتقييدهم، وجعلهم يلتزمون باللوائح. هذا ليس فعالًا على الإطلاق، ولا يمكنه حل أي مشكلات. لا يستطيع القادة الكذبة سوى التحدث بالكلمات والتعاليم لإرشاد الناس، وهو ما يجعل هؤلاء الناس يظنون أن قدرتهم على التحدث بالتعاليم تعني أنهم قد دخلوا في وقائع الحق. ومع ذلك، عندما تصيبهم صعوبة ما، لا يعرفون كيفية الممارسة، ولا يكون لديهم مسار، وتُنبَذ كل الكلمات والتعاليم التي فهموها. ما الذي يظهره هذا؟ إنه يُظهر أن فهم التعاليم ليس مفيدًا أو ذا قيمة على الإطلاق. الشيء الوحيد الذي يفهمه القادة الكذبة هو التعاليم. هم لا يستطيعون عقد شركة حول الحق لحل المشكلات؛ لا توجد مبادئ لتصرفاتهم، وهم لا يتبعون في حياتهم سوى بعض اللوائح التي يعتبرونها جيدة. مثل هؤلاء الناس لا يمتلكون وقائع الحق. لهذا السبب، عندما يقود القادة الكذبة الناس ليأكلوا من كلام الله ويشربوا منه، لا يكون هناك تأثير حقيقي. هم غير قادرين إلا على أن يجعلوا الناس يفهمون المعنى الحرفي لكلام الله، ولا يمكنهم مساعدتهم على ربح الاستنارة من كلام الله أو فهم نوع الشخصيات الفاسدة التي لديهم. لا يفهم القادة الكذبة ما حالات الناس أو جوهر الشخصية التي يكشف عنها الناس في مواجهة أي وضع معين، وأي من كلام الله ينبغي استخدامه لعلاج هذه الحالات الخاطئة والشخصيات الفاسدة، وما قيل عنها في كلام الله، ومتطلبات كلام الله ومبادئه، أو الحقائق المتضمنة فيها. لا يفهم القادة الكذبة شيئًا من وقائع الحق هذه. هم فقط ينصحون الناس بقولهم: "أكثروا من أكل كلام الله وشربه. يوجد حق فيه. ستفهم عندما تقرأ المزيد من كلامه. إذا لم تفهم بعضه، فما عليك إلا أن تصلي أكثر، وتطلب أكثر، وتتأمل فيه أكثر". هذه هي الطريقة التي يشورون بها على الناس، وهم غير قادرين على علاج المشكلات من خلال القيام بهذا. أيًا يكن مَن يواجه مشكلة ويأتي ليطلب منهم، فإنهم يقولون الشيء نفسه. بعد ذلك، يظل ذلك الشخص لا يعرف نفسه ويظل لا يفهم الحق. لن يكون قادرًا على حل مشكلته الحقيقية الخاصة به، أو فهم كيف ينبغي عليه أن يمارس كلام الله، وسوف يلتزم بالمعنى الحرفي لكلام الله وباللوائح فحسب. عندما يتعلق الأمر بمبادئ الحق في ممارسة كلام الله أو ماهية الوقائع التي ينبغي أن يدخل فيها، فإنه يظل لا يفهم. هذا ما ينتج عن عمل القادة الكذبة: لا نتيجة حقيقية واحدة.

يطلب الله من الناس أن يلبسوا لباسًا محتشمًا ولائقًا، وفيه وقار القديسين. "أن يلبسوا لباسًا محتشمًا ولائقًا، وفيه وقار القديسين" – تسع كلمات في الإجمال، ولكن هل تفهمون معناها؟ (كلنا نعلم من ناحية التعاليم أن الله يطلب من الناس أن يلبسوا لباسًا محتشمًا ولائقًا، وفيه وقار القديسين، لكننا حين نلبس لا نعرف كيفية تقدير ما هو محتشم أو لائق). وهذا يتطرق إلى مشكلة ما إذا كان الحق مفهومًا أم لا، فإذا لم تستطيعوا أن تقدّروا هذا الأمر فهذا دليل على أنكم لا تفهمون كلام الله. إذًا، ماذا يعني فهم كلام الله؟ يعني فهم معايير الاحتشام واللياقة الَّتي يتحدث عنها الله، أو بشكل أكثر تحديدًا، لون الملابس وطرازها. أي الألوان والطرازات هي المحتشمة واللائقة؟ الذين لديهم القدرة على استيعاب الحق يعرفون ما هو المحتشم واللائق، وما هو الغريب. على الرغم من أن بعض الملابس محتشمة ولائقة، فهي ذات طراز قديم. الله لا يحب الأشياء القديمة، وهو لا يطلب من الناس أن يقلدوا طرازات الماضي أو أن يصبحوا فرّيسيين منافقين. إن ما يعنيه الله بـ"الاحتشام واللياقة" هو التحلي بشبه الإنسان الطبيعي، والظهور بمظهر نبيل، وأنيق، ويتمتع بالرقي. لا يطلب الله من الناس أن يلبسوا ثيابًا غريبة، ولا أن يلبسوا ثيابًا رثة كالفقراء، لكنه يطلب من الناس أن يلبسوا لباسًا محتشمًا ولائقًا، وفيه وقار القديسين. هذا هو استيعاب الناس الطبيعيين. لكن بعد سماع هذا الأمر تحمس أحد القادة الكذبة قائلًا: "إن كلمات الله تعطينا إطارًا لكيفية اللباس. "لباس محتشم ولائق، وفيه وقار القديسين"، إذا التزمنا بهذه الكلمات التسع، فإننا نمجد الله ولا نجلب عليه العار، وسنحظى باحترام كبير بين غير المؤمنين. إذًا، ما هو الاحتشام واللياقة؟ هو أنك يجب أن تتكلم وتتصرف بشبه الإنسان، ويجب أن يكون لديك وقار القديسين. وبالحديث عن القديسين، فإننا نشير بشكل عام إلى القديسين القدماء. إذا أردنا أن يكون لدينا وقار القديسين، فعلينا أن نقلد طراز القديسين القدماء، لكنك إذا تجولت مرتديًا ملابس عتيقة فسيظن الناس أنك مجنون. هذا لا يتماشى مع مبدأ تبجيل الله، ولكن يجب أن يكون هناك بعض الدلائل على الملابس التي كان القديسون يرتدونها في العصور الحديثة التي يمكننا تتبعها. كان الوسط الاجتماعي أفضل قبل عدة عقود. كان الناس أبسط، وكانوا يرتدون ملابس أكثر تحفظًا وعلى نحو لائق. إذا اخترت ملبسك وفقًا لهذا المعيار فستكون محتشمًا ولائقًا، ولديك وقار القديسين. هذا هو الطريق للممارسة". وبعد أن اكتشف أن الناس في السبعينيات والثمانينيات كانوا يرتدون قمصانًا بيضاء وسراويل زرقاء، قال للإخوة والأخوات: "لقد رأيت النور في كلام الله. كان الناس في السبعينيات والثمانينيات يرتدون ملابس لائقة وبسيطة للغاية. لا يمكن القول إنها كانت وقورة، لكنها تبدو أكثر توافقًا مع متطلبات كلمة الله، لذلك سنلبس وفقًا لهذا المعيار". وأخذ القائد زمام المبادرة في ارتداء هذا الزي، ورأى الجميع أنه يبدو جيدًا، ولائقًا وبسيطًا جدًا. قال القائد: "قال الله ألا نرتدي ملابس غريبة. فأولًا، يجب إغلاق أزرار القميص حتى الرقبة تمامًا، ويجب أيضًا إغلاق جميع الأزرار الموجودة على الكُمّين. يجب ألا يكون المعصمان مكشوفين، ويجب إدخال القميص في السروال، ويجب أن يُغطى جميع الجسد بإحكام، دون الكشف عن الصدر أو الظهر. انظروا كم هو محتشم ولائق هذا الزي! أليس هذا محتشمًا ولائقًا، وألا يتوافق مع وقار القديسين كما يطلب الله؟" كان القائد مسرورًا للغاية بالزي الذي كان يرتديه في تلك اللحظة، وفي الوقت نفسه طالَب الآخرين: "إن ملابسكم حديثة وعصرية للغاية. إنها تجلب الخزي على الله، وهو لا يحبها. أسرعوا جميعًا وارتدوا ما أرتديه، كونوا مثلي تمامًا!" وقد تبعه الناس الذين يفتقرون إلى التمييز، فوجدوا ما يُسمَّى بالزي المحتشم واللائق الذي يتوافق مع وقار القديسين ولبسوه، بل إن معظم الناس ظنوا أنه لباس حسن. لكن بعض الناس اشمأزوا في قلوبهم من هذه الأشياء القديمة، وشعروا أن فعل هذا غير لائق، وأنَّ هذا الفهم لكلام الله كان مُحرَّفًا. هؤلاء الناس، على الرغم من عدم قدرتهم على القول بوضوح ما إذا كان الاستماع إلى القائد صوابًا أم خطأ، وعدم جرأتهم على التوصل إلى استنتاجات، فقد دعوا إلى عدم اتباع الجموع اتباعًا أعمى. كانوا يعتقدون أن ما قاله القائد لم يكن صحيحًا تمامًا، ولم يتبعوه. فقط أولئك الحمقى، أولئك الذين يفتقرون إلى القدرة على استيعاب كلام الله، ولم يقرأوا كلام الله بأنفسهم، وافقوا على كل ما قاله القائد الكاذب، وفعلوا كل ما قيل لهم كيفما قيل لهم. لقد اتبعوا القائد الكاذب واقتدوا به، وكانوا يرتدون الملابس نفسها عند الخروج. وكلما خرجوا وسط حشد من الناس، كانوا يشعرون بسعادة غامرة، ويفكرون: "نحن نؤمن بالله القدير، وملابسنا فيها الكثير من وقار القديسين. ما الذي ترتدونه؟ كم هو مبهرج، وعصريّ، وشرير! انظروا إلينا، نحن لا نكشف عن أي جزء من جسدنا!" ظنوا أنهم كانوا مذهلين. ليس الأمر فحسب أنَّ القائد الكاذب فشل في إدراك أن هذا تفسير خاطئ لكلام الله، بل ظن أنه في الواقع كان يمارس كلام الله ويدخل في واقعه. هذا ما يفعله القادة الكذبة. فحتى في أبسط متطلبات الله للبشر وأسهلها فهمًا، لا يستطيع القادة الكذبة أن يفهموا حقًا ما يشير إليه كلام الله، أو مقاييسه المطلوبة، أو مبادئه. هل يمكنهم إذًا فهم ما يقوله الله عن شخصية البشر الفاسدة، أو عن جميع أنواع الحالات البشرية؟ هل يمكنهم أن يعرفوا بدقة ما هو الحق هنا؟ بالطبع لا.

لا يملك القادة الكذبة القدرة على استيعاب كلام الله؛ فهم لا يعرفون من المعنى الحرفي لكلام الله سوى ما قاله الله، لكنهم لا يفهمون ما هي الحقائق التي يعبر عنها كلام الله، أو ما يطالب الله به الناس، أو ما مبادئ الحق التي ينبغي على الناس فهمها. لذا، عندما يعقدون شركة حول كلام الله، فإنهم لا يفعلون سوى تقديم بعض التفسيرات الحرفية له وإعطاء الناس بعض اللوائح والقواعد لاتباعها، مستخدمين ذلك لإثبات أنهم، هم أيضًا، يفهمون كلام الله وقاموا بعمل. يوجد حتى بعض القادة الكذبة الذين يعتقدون أن كلام الله واضح بالفعل، وكل ما في الأمر أن الناس يفشلون دائمًا في أكله وشربه أو بذل الجهد. وإذ يرون أن الجميع يحملون كتب كلام الله في أيديهم، فإنهم يعتبرون أن قيادة الناس لأكل كلام الله وشربه أمرًا زائدًا عن الحاجة. لذا، عندما يجدون مشكلات في أثناء الاجتماعات أو في أثناء قيامهم بواجباتهم، فإن ما يفعلونه يقتصر على أنهم يرسلون للناس بعض المقاطع المختارة من كلام الله، ويقولون لهم أشياء مثل: "اقرؤوا هذا المقطع من كلام الله"؛ أو "اقرؤوا ذاك المقطع من كلام الله"؛ أو "يقول كلام الله كذا عن هذا الجانب، ويقول كذا عن ذاك الجانب". هم لا يرسلون للناس إلا مقاطع مختارة من كلام الله، مستخدمين أسلوبًا مقنعًا لتشجيع الناس على قراءة كلام الله، معتقدين أن هذه هي طريقة قيادة الناس إلى أكل كلام الله وشربه، وأنهم يتمّون مسؤولية القادة. بعد رؤية هذه الكلمات، يقول الناس: "أنا أيضًا قرأت كلام الله هذا؛ أليس جمعك لهذا الكلام لي أمرًا زائدًا عن الحاجة"؟ لكن القادة الكذبة يفكرون: "إن لم أرسلها إليك، فلن تكون قادرًا على أن تجد الفصل الذي ترد فيه هذه الكلمات أو الصفحة التي ترد فيها. أنت لا تعرف حتى في أي سياق تكلم الله بهذه الكلمات. بصفتي قائدًا، ينبغي عليَّ أن أتحمل هذه المسؤولية وأن أرسل لك كلام الله في أي وقت وفي أي مكان". وفي ظل فيض من المحبة، يصل بعض القادة الكذبة إلى حد أنهم يرسلون إلى شخص ما، ما يتراوح من عشرة إلى عشرين مقطعًا من كلام الله في يوم واحد، وذلك لإظهار إخلاصهم لعملهم وتصميمهم على قيادة الناس إلى واقع كلام الله. يُرسل كلام الله هذا إلى الناس، ولكن هل تُحَلّ مشكلاتهم؟ هل يتممون الدور الذي ينبغي أن يقوم به القائد؟ لا يتممون هذا الدور في كثير من الأحيان، إذ لو استطاع الناس أن يفهموا هذه الكلمات من تلقاء أنفسهم، لما احتاجوا إلى قائد. إن مقاطع كلام الله التي يرسلها القادة الكذبة معروفة جيدًا في الواقع لأولئك الذين يقرؤون كلام الله كثيرًا، لكن ما الذي يفتقر إليه الناس؟ ما هي صعوباتهم ومشكلاتهم؟ هي أنه – فيما يتعلق بالقضايا التي تنطوي على هذه الحقائق – فإنَّ الناس عندما يواجهون صعوبات لا يستطيعون إدراك جوهر هذه المشكلات، ولا يعرفون من أين يبدؤون في حلها، ولا يعرفون كيف يدخلون في هذه الحقائق؛ ولا القادة الكذبة يعرفون ذلك أيضًا. إذًا، هل تمموا مسؤوليتهم في هذا الأمر؟ هل هم أكفاء في القيام بعمل القيادة؟ من الواضح أنهم لم يتمموا هذه المسؤولية. على سبيل المثال، عندما يقرأ الناس في كلام الله عن أن يكون المرء صادقًا، فإن القائد الكاذب – لأنه لا يعرف كيف يأكل كلام الله ويشربه، ويفتقر إلى مستوى القدرات اللازم لاستيعاب الحق وفهمه – سيقول: "متطلبات الله ليست عالية. يطلب الله منا أن نكون أناسًا صادقين، وكون المرء صادقًا يعني أن يتحدث بصدق. ألم يقل كلام الله كل شيء: "لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا" (متى 5: 37)؟ ما أوضح كلام الله! قل ما في قلبك فحسب؛ ما أبسط ذلك! لماذا لا تستطيع أن تفعل ذلك؟ كلمة الله هي الحق، ويجب أن نمارسها. عدم الممارسة تمرد، وهل يخلّص الله أولئك الذين يتمردون عليه؟ لا يخلصهم". عند سماع هذا الكلام، يرد الناس قائلين: "كل ما تقوله صحيح، لكننا ما زلنا لا نعرف كيف نكون أناسًا صادقين. لأن الكذب في كثير من الأحيان يكون لا إراديًا، أو شيء يفعله المرء عندما لا يكون لديه خيار آخر، وثمة سبب وراءه. كيف ينبغي علاج هذا الأمر"؟ ماذا سيقول القائد الكاذب؟ "أليس من السهل علاج هذا الأمر؟ ألم يوضِّح كلام الله ذلك؟ أن تكون شخصًا صادقًا يعني أن تكون مثل الطفل فحسب؛ ما أبسط ذلك! مهما كان عمرك، ألا يمكنك أن تكون مثل الطفل فحسب؟ انظر كيف يتصرف الأطفال فحسب". حينئذٍ يتأمل المستمع: "إن السلوكيات الرئيسية للطفل هي أنه ساذج وحيوي، ويقفز في كل مكان، ولا يكون ناضجًا، ولا يفهم الكثير من الأشياء. وبما أن القائد قال ذلك، فسأقوم بالأمر بهذه الطريقة". في اليوم التالي، تأتي المرأة التي هي في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر وقد صففت شعرها في ضفيرتين صغيرتين، وارتدت عصابة رأس وردية اللون ومشابك شعر، وارتدت قميصًا ورديًا، وحذاءً، وجوربين ورديين، وملابسها وردية بالكامل. وعند رؤية ذلك، يقول القائد: "هذا صحيح! فلتمشي كالطفل بدرجة أكبر، ولتقفزي في الأرجاء. تكلمي ببراءة أكثر مثل الطفل، بعينين خاليتين من الخبث، وابتسامة على وجهك – أليس هذا عودة إلى سلوك الطفل؟ هذا هو سمت الشخص الصادق"! يكون القائد مسرورًا جدًا، بينما يرى الآخرون أن هذا سلوك أحمق وشاذ. لا يقتصر الأمر على أنَّ هذا القائد الكاذب فشل في حل المشكلة، بل هو لم يعرف أيضًا كيف يطلب مبادئ الحق على الإطلاق، وقاد الناس إلى طريق العبث. حتى فيما يتعلق بالحق الأبسط المتمثل في أن تكون شخصًا صادقًا، لا يعرف القائد الكاذب كيف يستوعبه بشكل صحيح ونقي، ويلجأ إلى تطبيق اللوائح بشكل أعمى، ويستوعبها بصورة مُحرّفة لدرجة أنها تثير اشمئزاز من يسمعها. هذا ما يفعله القادة الكذبة.

يستوعب القادة الكذبة كلام الله بشتى الطرق، ويبتدعون وجهات نظر غريبة وعجيبة. هم أيضًا يرفعون شعار ممارسة كلام الله واتباعه، مطالبين الآخرين بقبول استيعابهم والالتزام به. باختصار، غالبًا ما يكون لدى أمثال هؤلاء القادة الكذبة فهم سطحي ومُحرَّف لكلام الله. وباستخدام مصطلح روحي لتعريف ذلك، يمكننا القول إنهم "يفتقرون إلى الفهم الروحي". لا يقتصر الأمر على أن فهمهم لكلام الله مُحرَّف، بل إنهم غالبًا ما يطالبون الآخرين باتباع هذه التعاليم واللوائح المُحرَّفة مثلهم تمامًا. وفي الوقت نفسه، يستخدمون استيعابهم المُحرَّف لإدانة أولئك الذين لديهم استيعاب نقي للحق. نظرًا لأنَّ هؤلاء القادة الكذبة يفتقرون إلى الفهم الروحي، فهم لا يمحِّصون كلام الله ويحللونه مثلهم في ذلك مثل أضداد المسيح. يبدو من الظاهر كما لو أنهم يقبلون على كلام الله بموقف خاضع يتمثل في الأكل والشرب والقبول. ومع ذلك، وبسبب ضعف مستوى قدراتهم وعدم قدرتهم على استيعاب كلام الله، فإنهم يتعاملون مع كلام الله كما لو كان كتابًا مدرسيًا، معتقدين أن كلام الله يتبع منطق "واحد زائد واحد يساوي اثنين، واثنان زائد اثنين يساوي أربعة". إنهم لا يعرفون أن كلام الله هو الحق، وللدخول في واقع كلام الله، يجب على المرء أن يفهم ما الذي تشير إليه الحقائق التي وردت في كلام الله، وما مختلف الحالات والمحتويات التي تنطوي عليها هذه الحقائق. عندما يستوعب الآخرون كلام الله بطريقة ملموسة وعملية للغاية، فإنهم يعتبرونه سطحيًا ولا يستحق الاستماع إليه، قائلين: "أنا أفهمه كله، وأعرف كل شيء. إن ما تتحدّث عنه سبق شرحه بوضوح في كلام الله، فلماذا تحتاج إلى أن تقوله"؟ في الواقع، هم لا يدركون أن ما يناقشه الآخرون ينطوي على محتوى محدد يتعلق بالحقائق الموجودة في كلام الله. ولأن هؤلاء القادة الكذبة يفتقرون إلى الفهم الروحي ولا يمتلكون القدرة على استيعاب كلام الله، فإنهم يظنون أن جميع الحقائق كلها متشابهة تقريبًا، ولا توجد فروق محددة بين القضايا التي تتطرق إليها الحقائق؛ فهم يعتقدون أنه على الرغم من الحديث الذي لا نهاية له عن هذه الأشياء، فإنها كلها في الأساس القضية نفسها. يشير هذا الاعتقاد إلى مشكلة خطيرة، وهو يقضي أنَّ مثل هؤلاء الأفراد لن يفهموا الحق أبدًا.

لا يستطيع القادة الكذبة أن يقودوا الناس إلى واقع الحق

والآن، ثمة أفراد ذوو مستوى قدرات جيد ولديهم قدرة على الاستيعاب قد اكتسبوا بالفعل قدرًا من الاختبار لكلام الله الأساسي والدخول فيه، ويملكون بعضًا من واقع الحق، لكنهم يحتاجون إلى إرشاد وقيادة أكثر تحديدًا حتى يكون دخولهم أدق وأكثر تفصيلًا. فقط القادة الكذبة هم من يفشلون في فهم ما تشير إليه التفاصيل المحددة للحق أو السبب في الحديث عنها بهذه الطريقة، معتقدين أن ذلك تعقيد للأمور بلا داعٍ أو تلاعب بالكلمات. هم لا يفهمون الجوانب المختلفة التي ينطوي عليها الحق ولا يعرفون كيفية استيعابها أو اختبارها. لذلك، ما يمكن أن يفعلوه بعد أن يصبحوا قادة يقتصر على قيادة الناس إلى الأكل والشرب من كلام الله الذي ُتعقَد الشركة عنه غالبًا، ثم يتحدثون عن بعض التعاليم، ويلخصون بعض طرق الممارسة المتمثلة في الالتزام باللوائح؛ ويقتصر ما يكتسبه الناس منهم على بعض المصطلحات الروحية السطحية وما يكثر الحديث عنه من الكلمات والتعاليم، واللوائح، والشعارات. بالنسبة لأولئك المؤمنين الجدد، قد تكفيهم عظات القادة الكذبة بالكاد لمدة عام أو عامين، ولكن بعد عام أو عامين، سيبدأ أولئك الذين تمكنوا من فهم بعض الحقائق في تمييز مجموعة أقوال القادة الكذبة ونُهُجهم. أما أولئك الذين يفتقرون جوهريًا إلى القدرة على الاستيعاب، فإنهم لا يشعرون بشيء مهما وعظ القادة الكذبة، وليس لديهم وعي، ويعجزون عن إدراك أن ما يعظ به هؤلاء القادة هو مجرد كلمات وتعاليم، وأن ما يفهمونه ليس إلا بعض النظريات والشعارات واللوائح الجوفاء، التي ليست هي الحق على الإطلاق. وبناءً على هذه المظاهر، هل يمكن للقادة الكذبة أن يتمموا مسؤولية "قيادة الناس ليأكلوا من كلام الله ويشربوا منه ويفهموه، ويدخلوا إلى واقع كلام الله"؟ هل يمكنهم تتميم هذا الدور؟ هل يمكنهم تتميم مسؤولياتهم؟ (كلا). لماذا لا يمكنهم ذلك؟ ما المشكلة الرئيسية؟ (مثل هؤلاء الناس يفتقرون إلى الفهم الروحي ولا يستطيعون فهم الحق). هم يفتقرون إلى الفهم الروحي ولا يستطيعون استيعاب الحق، ومع ذلك يريدون قيادة الآخرين؛ هذا مستحيل تمامًا! إن توقع أن يقود القادة الكذبة الناس إلى فهم كلام الله والدخول في واقع كلام الله يشبه محاولة الإمساك بالماء – لن يحدث ذلك أبدًا! خذ على سبيل المثال كون الشخص صادقًا: إن كلام الله بسيط للغاية في هذه النقطة، فهو بضع جمل فحسب، وليس معقدًا. أي شخص يتمتع بقليل من التعليم يعرف ما تعنيه هذه الكلمات. لكن لكي يثبت القادة الكذبة أنهم قادرون على العمل ويمكنهم قيادة الناس، فإنهم يستفيضون في تفسير كلام الله: "ما المغزى من مطالبة الله للناس بأن يكونوا صادقين؟ المغزى أن كون الشخص صادقًا هو ما يحبه الله. غير المؤمنين ليسوا صادقين، فهم لا يقولون الصدق، وما يقولونه كله كذب وكلام خادع؛ فالعالم كله أمة زيف عظيمة. لذا، فإن أول ما يطلبه الله اليوم عندما يأتي هو أن يكون الناس صادقين. إذا لم تكن شخصًا صادقًا، فلن يحبك الله؛ إذا لم تكن شخصًا صادقًا، فلا يمكن أن تُخلَّص، ولا يمكنك دخول الملكوت؛ إذا لم تكن شخصًا صادقًا، فلا يمكنك ممارسة الحق، وأنت بالتأكيد شخص مخادع؛ إذا لم تكن شخصًا صادقًا، فأنت لا تفي بمعيار الكائن المخلوق". هل تفهمون الآن كيف تكونون أشخاصًا صادقين؟ (كلا). بعد كل ذلك، لا يزال الأمر غير واضح. عند سماع هذا الكلام، يشعر المؤمنون الجدد أنه كلام ممتاز، شيء لم يسمعوه طوال أعوامهم العشرين أو الثلاثين التي قضوها في الدين. البعض حتى يقول: "هذه الكلمات قوية؛ كل جملة منها تستحق أن نتبعها بـ "آمين". هذه العظة جيدة حقًا، إنها حقًا عظة من عصر الملكوت"! بعد ذلك يواصل القادة الكذبة: "إن الله يطلب منا أن نكون أناسًا صادقين، فهل نحن أناس صادقون"؟ يتأمل البعض في هذا: "بما أن الله يطلب منا أن نكون أناسًا صادقين، فهذا يعني أننا لم نصبح بعد أناسًا صادقين". يظل البعض صامتًا، ويفكرون: "أنا أعتبر نفسي طيب السريرة تمامًا. أنا لا أتشاجر أبدًا مع الآخرين، وعند القيام بأعمال تجارية، لا أجرؤ على غش أحد. في بعض الأحيان، إذا قمت باستغلال لفرصة ولو قليلًا، لا أستطيع حتى النوم في الليل. هل أنا شخص صادق؟ أعتقد أنني شخص طيب السريرة، أليس ذلك هو نفس معنى أن تكون شخصًا صادقًا"؟ ويقول آخرون: "أنا بطبيعتي لا أستطيع أن أكذب. وجهي يحمرُّ متى قلت شيئًا غير صحيح، لذلك لا بد أنني شخص صادق، أليس كذلك"؟ بعد ذلك يضيف القادة الكذبة: "بغض النظر عما إذا كنت شخصًا صادقًا، بما أن كلمة الله تطلب منا أن نكون صادقين، فمن الضروري أن تكون شخصًا صادقًا. إذا كنت تتصرف وفقًا لكلام الله، فأنت شخص صادق. حينئذٍ تتحرر من الخداع، ومن قيود تأثير الشيطان المظلم. وحالما تصبح شخصًا صادقًا، تدخل إلى واقع الحق، ويمكنك أن تتمم واجباتك، ويمكنك الخضوع لله". هل تفهمون الآن كيف تكونون أشخاصًا صادقين؟ (كلا). ومع ذلك، يكون البعض مبتهجين ويقولون: "هذه الكلمات قوية. آمين! كل جملة صحيحة. لا شيء منها من كلام الله مباشرة، لكن كلها مستوعبة من كلام الله. هذا الاستيعاب رائع! لماذا لا أستطيع أن أستوعب الأمر هكذا؟ يبدو أن هذا القائد يستحق حقًا هذا اللقب، لقد خُلق حقًا للقيادة!" يتأمل ذوو مستوى القدرات والفطنة بعد سماع هذا: "لم تشرح ما هو الشخص الصادق. كيف يكون الشخص صادقًا بالضبط"؟ يتابع القادة الكذبة: "أن تكون شخصًا صادقًا يعني ألا تكذب. على سبيل المثال، إذا كنت قد ارتكبت الزنا من قبل، فإنك تصلي إلى الله وتعترف بعدد المرات التي ارتكبته فيه ومع من. إذا كنت تشعر بأنك لا تستطيع أن ترى الله أو تلمسه، فعليك أن تعترف للقائد، وتوضح كل شيء. الاعتراف الصريح هو المطلب الأساسي لكون الشخص صادقًا. إضافةً إلى ذلك، فإن الأمر يتعلق بالتحدث بصراحة، وعدم إدخال الأكاذيب في أي شيء. طريقة تفكيرك في أي شيء، ومقاصدك فيه، والفساد الذي تكشف عنه، ومن تكره أو تلعن في قلبك، ومن تريد إيذاءه أو تتآمر عليه – كل هذا يجب أن تعترف به لأولئك الأفراد. بفعلك هذا، تصبح كتابًا مفتوحًا وصريحًا، وتعيش في النور. هذا هو معنى أن تكون شخصًا صادقًا. يجب على الشخص الصادق أن يتخلى عن الأنا؛ يجب أن يكون قادرًا على إظهار الأجزاء الأكثر شرًا وظلمة في قلبه وتشريحها". بعد سماع هذا، هل تفهمون الآن كيف تكونون أشخاصًا صادقين؟ (لا، ليس بعد). حتى بعد الاستماع، لا يفهم المرء سوى التعاليم وليس ممارسات محددة. في ظل مثل هذا الاستيعاب لكلام الله، يقود القادة الكذبة الناس إلى أكل كلام الله وشربه بهذه الطريقة، ويعقدون أيضًا الشركة بهذه الطريقة، معتقدين أنهم أكثر من يفهم كلام الله، ولديهم القدرة على استيعاب كلام الله، ويمكنهم أن يقودوا الناس إلى واقع كلام الله. في الواقع، ما يدركونه ويعقدون شركة عنه هو في الواقع مجرد تعاليم وشعارات، وهم لا يقدمون أي مساعدة على الإطلاق لأولئك الذين يرغبون في طلب واقع الحق وفهم مبادئ الحق. ومع ذلك، يظل القادة الكذبة على اعتقاد بأنهم يمتلكون قدرة استيعاب عظيمة، ولديهم بصيرة فريدة بشأن كلام الله، وأنهم أفضل من الناس العاديين. هم يجوبون الأنحاء واعظين بهذه التعاليم والشعارات، حتى إنهم ينخرطون في مقارنات مع الآخرين، وغالبًا ما يستخدمون هذه التعاليم والشعارات للانخراط في مشاحنات كلامية، بل إنهم كثيرًا ما يستخدمونها في وعظ الناس، وتهذيبهم، والحكم عليهم، وإدانتهم. هم يظنون أنهم بذلك يقومون بعمل، ويُدخلون كلام الله في الحياة الواقعية، ويطبقون كلام الله. أليس هذا أمرًا مسببًا للمتاعب؟ لا يستطيع القادة الكذبة فهم كلام الله، ولا يمكنهم قيادة الناس إلى واقع كلام الله. بعد قراءة كلام الله، لا يستطيعون إلا أن يعقدوا شركة عن بعض الكلمات والتعاليم، ومع ذلك فهم يجوبون الأنحاء مبشرين ومتباهين بها. لكنهم في الواقع لا يفهمون أي حق في كلام الله. على سبيل المثال، لا يفهمون بعض المصطلحات الروحية المتشابهة أو التعابير المتشابهة، ولا يعرفون الفروق بينها أو كيفية تكييفها على الحالات الواقعية. وباستثناء التمسك باللوائح والتفوّه بالكلمات والتعاليم، فإنهم يفتقرون إلى الفهم الحقيقي لكلام الله ولا يمارسونه حقًا. لذا، من الواضح أن القادة الكذبة أنفسهم لا يفهمون الحق ولا يقدرون على قيادة الناس لفهم كلام الله والدخول إلى واقع الحق. لقد أوضحنا هذا بمثال كون المرء صادقًا. نظرًا لأنَّ القادة الكذبة لا يعرفون كيف يدركون الحق في أن يكونوا أشخاصًا صادقين، فإنهم يلجؤون إلى التشدق بالكلمات، والتعاليم، والتبشير بالشعارات، فيضللون هؤلاء الحمقى والمشوشين الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي، ويتركونهم مرتبكين. وبعد الاستماع إلى هذه الكلمات والتعاليم، فإنهم يعبدون القادة الكذبة بدرجة كبيرة، وبعد اتباعهم لعدة سنوات، ينتهي بهم الأمر إلى عدم فهم حتى أبسط الحقائق، ولا يكون لديهم أي دخول فيها على الإطلاق. وهنا سنختتم شركتنا عن هذا البند.

البند الثاني: الإلمام بحالات كلّ نوعٍ من الأشخاص، وحلّ صعوبات مختلفة مُتعلِّقة بالدخول إلى الحياة التي يواجهونها في حياتهم الواقعية (الجزء الأول)

لا يستطيع القادة الكذبة أن يبصروا حقيقة حالات كل نوع من الأشخاص

المسؤولية الثانية للقادة والعاملين هي الإلمام بحالات كل نوع من الأشخاص، وعلاج مختلف الصعوبات المتعلقة بالدخول إلى الحياة، التي يواجهونها في حياتهم الواقعية. كيف ينفّذ القادة الكذبة هذا العمل؟ هل هم مؤهلون لهذه المهمة؟ دعونا نشرِّح هذه النقطة. الإلمام بحالات كل نوع من الأشخاص – على أي أساس يُنفَّذ هذا الأمر؟ يُنفَّذ على أساس فهم كلام الله الذي يفضح الشخصيات الفاسدة لمختلف الناس وأنواع جوهرهم. لفهم حالات مختلف الأشخاص، يجب على المرء أولًا أن يفهم كلام الله الذي يفضح مختلف حالات الناس، وشخصياتهم الفاسدة، وجواهرهم الفاسدة، وأن يكون قادرًا على مطابقتها مع نفسه. يشير نوع الشخصيات التي يفضحها الله إلى أي نوع من الناس هم، وما شاكلة إنسانيتهم، ونوع المظاهر والكشوفات التي لديهم، وما موقفهم تجاه الله وكلام الله وواجبهم؛ يجب مطابقة هذه الحالات مع كلام الله، ومن خلال القيام بذلك، يستطيع المرء أن يدرك حالات مختلف الأفراد. لذا، فإن الإلمام بحالات مختلف الأشخاص يُحقق أولًا على أساس فهم كلام الله وامتلاك القدرة على استيعاب كلام الله. القادة الكذبة لا يمتلكون القدرة على استيعاب كلام الله، فهل يستطيعون فهم الحقائق المعقدة عن أنواع مختلفة من الناس يفضحها كلام الله، وكذلك مختلف الحالات والجواهر الفاسدة التي تُفضح؟ (كلا). هم لا يفهمون العلاقات المتضمنة هنا ولا يعرفونها، ولا يعرفون الحقائق المتضمنة. ولأنهم لا يمتلكون القدرة على استيعاب كلام الله، فإن فهم حالات مختلف الناس – هذا الأمر الحاسم والمهم للغاية – هو مهمة مسببة للمتاعب وصعبة للغاية بالنسبة للقادة الكذبة.

كيف يفهم القادة الكذبة حالات مختلف الناس؟ هم يفكرون: "هذا الشخص متحمس، وذاك تافه، وهذا يحب التأنق، وذاك قليل الإيمان..." هم لا ينظرون إلا إلى هذه الظواهر السطحية، لكنهم لا يعرفون ما هو فعلًا موقف شخص ما تجاه كلام الله والحق، وما جوهر طبيعته فعلًا. على سبيل المثال، شخص ما لديه إيمان حقيقي ونشيط في القيام بواجبه، لكن صعوباته وتشابكاته العائلية تؤثر على نتائج واجباته؛ وعندما يرى القادة الكذبة هذا الأمر يصنفون الشخص ظلمًا، قائلين: "هذا الشخص عديم الإيمان. لا يمكنه أن ينفصل عن عائلته. هو يفكر دائمًا في أطفاله. لديه مدخرات في بيته لكنه لا يقدمها. لذا فإن هذا الشخص مسبب للمتاعب للغاية، ولا يمكن استخدامه في مهام مهمة في المستقبل". في الواقع، مشكلة هذا الشخص ليست خطيرة، وإنما السبب ببساطة هو أنه لم يُؤمن بالله إلا لفترة قصيرة وفهمه للحق فهمًا سطحيًا فلا يمكنه أن يرى حقيقة الكثير من الأشياء. هو لا يعرف كيف يتعامل مع أسرته وأولاده، ولا يعرف كيف يتعامل مع أصوله. هو ما يزال في فترة الصلاة والطلب، ولم يجد بعد المبادئ والأساليب الدقيقة للممارسة. هو لديه العزيمة لممارسة الحق، ولكن عندما تواجهه التشابكات والصعوبات العائلية يكون ضعيفًا نوعًا ما وغير نشيط في القيام بواجبه لفترة مؤقتة. ومع ذلك، يمكنه إكمال العمل الذي أوكلته إليه الكنيسة بجدية، وهو أمر لا يستطيع معظم الناس القيام به. طبقًا لمستوى قدراته، وإنسانيته، وموقفه من الحق، فهو شخص صالح. لكن القادة الكذبة لا يرون الأمر على هذا النحو لأنهم لا يفهمون كلام الله ولا يعرفون كيف يستخدمون كلام الله بوصفه معيارًا لتقييم ماهية جوهر طبيعة الشخص، أو ما إذا كانت الحالة التي يكون عليها الشخص بسبب جوهر طبيعته أم بسبب ضعف مؤقت، أم هي مسألة قامة – هم لا يستطيعون تقييم هذه الأشياء. إن الصعوبات التي يواجهها هذا النوع من الأشخاص هي تلك التي تحدث في الحياة الواقعية وتتعلق بالدخول في الحياة؛ هل يستطيع القادة الكذبة التعامل مع هذه الأنواع من المشكلات؟ هل يستطيعون حل صعوبات هؤلاء الناس؟ (كلا). لأن القادة الكذبة لا يستطيعون فهم حالات مختلف الناس بدقة، ولا يستطيعون تمييز الخير والشر في جوهر طبيعة مختلف الناس بدقة، فهم أيضًا لا يستطيعون حل صعوبات مختلف الناس ومشكلاتهم بدقة. وعلى العكس من ذلك، فإنهم يعتبرون أنَّ أولئك الذين يعتمدون على الحماس وحده، ويستطيعون أن يتنقلوا الأرجاء باذلين أنفسهم، ويتحملون المشاق، ويدفعون الثمن، ولكن لديهم مستوى قدرات ضعيف ويفتقرون إلى القدرة على الاستيعاب – مستهدفون رئيسيون للتنمية، ومتى واجه هؤلاء الناس صعوبات فإنهم يعقدون شركة لحلها. لكن فيما يتعلق بأولئك الذين لديهم مستوى قدرات جيد وإنسانية جيدة، كيف يتعامل القادة الكذبة مع الأمر ويعالجونه عندما يواجه هؤلاء الناس صعوبات ويكونون ضعفاء بعض الشيء؟ عندما يواجه هؤلاء الناس صعوبات ويكونون في الواقع ضعفاء قليلًا فحسب، فينبغي دعمهم ومساعدتهم وفقًا للوضع؛ ينبغي أن يقدّم لهم المرء شركة عن مقاصد الله – لا ينبغي شطبهم تمامًا، فضلًا عن تصنيفهم. لكن كيف يحل القادة الكذبة صعوبات مثل هؤلاء الناس؟ يقولون: "لقد وصل عمل الله بالفعل إلى مثل هذه المرحلة، ومع ذلك ما زلتِ متعلقة بزوجك وأولادك؛ بل إن أولادك ملتحقون بالجامعة ويواصلون السعي وراء آفاقهم. مع تزايد حدة الكوارث، أما يزال هناك أي آفاق في هذا العالم؟ لا يمكنك حتى أن تهتمي بحياتك الخاصة، فكيف يمكنك أن تهتمي بتلك الأشياء؟ لقد أوشك عمل الله على الانتهاء، كم إنَّ الوقت ملحّ! إذا لم تكرسي نفسك بالكامل، فهل ما يزال من الممكن أن تُسَمَّي كائنًا مخلوقًا؟ هل ما زلت إنسانًا"؟ هل صعوبات هؤلاء الناس تتعلق بهذا حقًا؟ (كلا). إن السبب في كون هؤلاء الناس ضعفاء بعض الشيء عندما يواجهون صعوبات هو صغر قامتهم فحسب، وليس لأنهم لا يحبون الحق أو لا يرغبون في القيام بواجبهم. لذا، فإن ما يقوله القادة الكذبة لا يتطابق مع حالتهم؛ من الواضح أن هذه حالة من التصنيف الخاطئ، وعدم إدراك جوهر حالتهم أو الجانب الرئيسي فيها، وعدم إدراك ما يفكرون فيه حقًا، وأي نوع من الأشخاص هم، وكيف ينبغي إرشادهم ومساعدتهم على حل صعوباتهم. القادة الكذبة لا يعرفون كيفية حل هذه المشكلات. إذًا، كيف ينبغي على المرء أن يعالج مثل هذه الأمور عند ظهورها؟ يمكنك أن تقول: "المشكلة التي تواجهها هي مشكلة يواجهها الكثير من الناس. أولئك الذين يستطيعون حقًا أن يتخلوا عن عائلاتهم ويبذلوا أنفسهم بكل إخلاص لله لا يتصرفون باندفاع، بل استعدوا لذلك منذ وقت طويل. من ناحية، فهم قد فهموا ما يكفي من الحق ولديهم العزيمة للتحرر من عائلاتهم، وبذل أنفسهم بكل إخلاص في بيت الله، ويمكنهم أن يضمنوا أنهم لن يندموا على ذلك فيما بعد؛ لقد فكروا مليًا في كل شيء. علاوة على ذلك، فإنهم أيضًا يصلّون خلال هذه الفترة إلى الله من أجل الاستعداد وفتح طريق للمضي قدمًا، مع الاستمرار في تزويد أنفسهم بالحق، والسماح لأنفسهم بفهم المزيد من الحقائق، والتحلي بمزيد من الإيمان تجاه تنحية كل شيء جانبًا لبذل أنفسهم بكل إخلاص لله. يتطلب هذا وقتًا، وصلاة، وبالطبع قيادة الله وترتيباته. إذا كانت لديك هذه العزيمة، فلا تقلق. صلِّ إلى الله وانتظر بهدوء، وسيقوم الله بترتيبات من أجلك. إذا كانت صلواتك وعزيمتك تتماشى مع مقاصد الله وتلقى استحسان الله، وإذا كنت مستعدًا وستخضع مهما فعل الله ولن تشعر بالندم، فإن الله سيفتح لك طريقًا بالتأكيد. ما ينبغي على الناس فعله خلال هذه الفترة هو الاستعداد والانتظار؛ الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو أن يتزودوا بالحق، ويفهموا مقاصد الله، ويسمحوا لقامتهم بالنمو تدريجيًا. عندما يُعِدُّ الله بيئات مختلفة، فإذا كان بإمكانك أن تختار الخضوع لسيادة الله وترتيباته دون أي تذمر، فهذا ما يعني أن يكون لديك قامة – بغض النظر عما يفعله الله أو كيفية ترتيبه، ستكون قادرًا على الخضوع". ما رأيك في هذا النوع من الإرشاد؟ (إنه جيد). من ناحية، أنت تتمم مسؤوليتك، وتساعد الناس على فهم مقاصد الله؛ وفي الوقت نفسه، أنت لا تجبرهم على نحو يتجاوز قدرتهم، بل تعاملهم وفقًا لوضعهم الفعلي. أليس هذا حلًا للمشكلات بكلام الله؟ أليس هذا حلًا للصعوبات التي يواجهها الناس في الحياة الواقعية بناءً على حالتهم؟ (بلى).

بعض الأشخاص يتسمون دائمًا باللامبالاة في أدائهم لواجباتهم ولا يظهرون أي مسؤولية، ودائمًا ما يتخذون سمت كبار المسؤولين، ويتسمون بالتكبر، والبر الذاتي، وعدم القدرة على التعاون مع الآخرين، ويلحقون الخسائر بعمل الكنيسة دون أدنى شعور بالذنب. عندما يرى القائد الكاذب مثل هذا الوضع، يشرع في معالجة المشكلة وحلها، قائلًا: "هذا الشخص يلعب دورًا مهمًا جدًا في هذا العمل. يبدو أنه لا يوجد شخص مناسب تمامًا ليحل محله، لذلك نحن بحاجة إلى عقد شركة معه لحل مشكلاته". خلال الشركة، يكتشف القائد الكاذب أن هذا الشخص لا يريد القيام بواجبه على الإطلاق. فهو يرغب في السعي وراء الأشياء الدنيوية، وكسب المال من حياته المهنية وعيش حياة طيبة، ويعتبر أن إلزامه بالقيام بواجبه بمثابة طلب الكثير منه. فهو يشعر أن القيام بواجبه في بيت الله يعني الانشغال كل يوم؛ وهذا لا يدمر حياته العائلية الشخصية فحسب، بل يجعل من المستحيل أيضًا الحفاظ على العلاقات مع أفراد الأسرة، ويعني أنه لا بد أن يتحمل التعرض للتهذيب إذا انتهك المبادئ خلال قيامه بواجبه. هو يجد مثل هذه الحياة مريرة للغاية ولا يريد أن يعيش هكذا. المسألة واضحة: سلوكه يدل على أنه عديم الإيمان. لكن كيف يتعامل القائد الكاذب مع الأمر؟ يفكر القائد الكاذب: "هذا الشخص موهوب بين غير المؤمنين؛ ليس من السهل العثور على شخص مثله. لقد أصبحت حالته إشكالية؛ وأنا بحاجة إلى أن أسرع في أن أنحّي جانبًا هذا العمل العاجل للغاية الذي بين يديّ لأعقد شركة معه لمساعدته على حل هذه الإشكالية. كيف أحلها؟ كلام الله هو الأقوى؛ أولًا، سأقرأ عليه بعض المقاطع من كلام الله لعلاج عدم رغبته في القيام بواجبه". يقول القائد الكاذب له: "الآن وقد حلت الكوارث، لم يعد بإمكان الناس أن يعيشوا حياة طيبة. أنت ما زلت تريد أن تكسب المال من خلال مهنة وتعيش حياة عائلية بسيطة، ولكن العالم كله سيصبح في حالة من الفوضى قريبًا، ولن تعود هناك عائلات بسيطة. ألا يمكنك أن ترى حقيقة هذه الأشياء؟ أنت بحاجة إلى أن تصلي إلى الله أكثر. الصلاة إلى الله ستمنحك الإيمان. تحتاج أيضًا إلى أن تأكل المزيد من كلام الله وتشرب المزيد منه. بعد أن تأكل كلام الله وتشربه عدة مرات، ستُحل مشكلتك". بعد ذلك، يجد خمسة أو عشرة مقاطع من كلام الله ليقرأها معه ويعقد شركة عنها. يجيب الشخص: "كفى عقد الشركات. أنا أفهم كل كلام الله هذا؛ أنا أكثر تعليمًا منك. لا تتباه". يوم كامل من الشركة ولم يُعالج أي شيء. يفكر القائد الكاذب في قرارة نفسه: "أقوم بعمل الكنيسة منذ سنوات عديدة؛ لا أعتقد أنني لا أستطيع حل مشكلتك". في المساء، سرعان ما يواصل تقديم الشركة: "أنت بحاجة إلى أن تحب الله وتعبده! لديك الأمل في أن تصبح كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار. ليس من السهل نيل هذا الواجب؛ يجب أن تعتز بهذه الفرصة، لأنك إن فوَّتها فلن تكون هناك فرصة أخرى أبدًا. نظرًا لما تتمتع به من مستوى قدرات وظروف جيدة للغاية، أليس من المؤسف ألا تقوم بواجبك؟ شخص بمثل مواهبك ينبغي أن يُرقَّى ويُستخدَم في بيت الله؛ لديك آفاق عظيمة هنا"! يقول الشخص: "توقف عن الكلام. إذا ألزمتني بالقيام بواجبي، فسيظل موقفي كما هو. إذا لم يُسمح لي بفعل ذلك، فسأغادر على الفور. ليس الأمر كما لو أنني أتوسل للبقاء هنا"! يستنفد القائد الكاذب كل كلماته لكنه لا يستطيع إقناع هذا الشخص أو علاج مشكلته. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يرى حقيقة المشكلة الجوهرية لهذا الشخص. هذا الشخص، عندما يقوم بواجبه، يتصرف بلا مبالاة كلما شعر برغبة في ذلك، ويغش كلما شعر برغبة في ذلك، ويقوم بواجبه على نحو سطحي إذا كان هذا ما يشعر برغبة في القيام به؛ فهو غير مسؤول مهما كان العمل الذي يقوم به. هو غير راغب لبذل القليل من الجهد الإضافي أو قول بعض الكلمات الإضافية لعلاج بعض المشكلات، ويجد ذلك مُسبِّبًا للمتاعب ومزعجًا. من الواضح أنه يعرف كيف يقوم بواجبه على نحو يفي بالمعيار وكيف يتصرّف بشكل مناسب، لكنه غير راغب في الممارسة بهذه الطريقة. ومع ذلك، يستمر في القيام بواجبه في بيت الله. ما طبيعة هذا الوضع؟ ما المشكلة هنا؟ (هو جاء بمقصد نيل البركات وعقد الصفقات). لقد جاء حاملًا هذا الأمل؛ ويُعرف مثل هؤلاء الأشخاص بالانتهازيين. يقول: "لقد سمعت أن العالم سينتهي قريبًا، وأن نهاية العالم على الأبواب، لذا لم أعد بحاجة إلى الذهاب إلى العمل؛ لقد كسبت ما يكفي من المال على أي حال. لا بأس إذًا بأن آتي إلى بيت الله من أجل الحصول على لقمة مجانية وتأمين مكان لنفسي، حتى يكون لديّ أمل في الحصول على البركات فيما بعد". بناءً على موقفه تجاه القيام بواجبه ومقصده منه، فإن إيمانه بالله انتهازي؛ لقد جاء إلى بيت الله للتطفل عليه، وليس بدافع الإيمان الحقيقي. إن موقفه عند القيام بواجبه هو الاستخفاف الشديد. ولكي تستخدمه الكنيسة، لا بد لها من أن تقنعه بالملاطفة والتفاوض معه، ومع ذلك لا يكون أداؤه جيدًا. هل يمكن لشخص يفتقر حتى إلى الضمير أن يقوم بواجبه حقًا؟ إنه منخرط في الانتهازية والتطفل فحسب؛ إنه عديم الإيمان. عند النظر إلى طبيعة جانبي هذه المشكلة في محاولة حلها، هل أدرك القائد الكاذب جوهرها؟ (كلا). وبسبب عجزه عن رؤية حقيقة جوهر المشكلة، ظل يعتبر هذا الشخص مؤمنًا حقيقيًا، وكل ما في الأمر أنه يفتقر إلى فهم الحق فحسب، وذو قامة صغيرة، ولديه ضعف مؤقت، ويحتاج إلى دعم. بناءً على وجهات النظر هذه، حاول عقد الشركة والمساعدة، غير أنه فوجِئ بأن يُقال له: "توقف عن الكلام. هذه التعاليم التي تتحدث عنها لا فائدة منها. أنا أعرف كل ذلك؛ أنا أفهمها أكثر مما تفهم. كم عدد التعاليم التي تفهمها حقًا؟ ما مدى تعليمك؟ لقد قرأت من الكتب أكثر مما تناولته أنت من وجبات الطعام"! لقد كشفت طبيعته عن نفسها، أليس كذلك؟ لا يزال القائد الكاذب يعتقد أنه يقوم بعمل، ولا يدرك أن هذا الشخص في الحقيقة عديم الإيمان. عندما يقوم عديمو الإيمان بواجبهم في بيت الله، فحتى عملهم لا يفي بالمعيار. هل ينبغي الإبقاء على مثل هؤلاء الناس؟ (كلا). لذا، هذا هو مبدأ التعامل مع هذا النوع من الأشخاص في بيت الله: إذا كان بإمكانهم العمل وراغبين فيه، فأبقوهم؛ وإذا كانوا غير راغبين، فصفّوهم بسرعة، دون الإلحاح عليهم بالبقاء أو وعظهم. هل يعرف القائد الكاذب هذا المبدأ؟ لا يعرفه. هو يعامل الموتى كما لو كانوا أحياء، فيطعمهم ويسقيهم؛ أليست هذه حماقة؟ القادة الكذبة يفعلون مثل هذه الحماقات.

القادة الكذبة غير قادرين على علاج الصعوبات والمشكلات التي يواجهها الناس في دخولهم في الحياة

في الأوضاع المختلفة، عندما يكشف أناس مختلفون عن حالات ومظاهر مختلفة، يفشل القادة الكذبة دائمًا في إدراك جوهر هذه الكشوفات ولا يستطيعون علاج المشكلات التي تنشأ عنها. ولأنهم لا يفهمون الحق، فإنهم يطبقون التصنيفات بشكل خاطئ وينغمسون في سوء سلوك متهور ويخلطون خطأً بين من يكونون ضعفاء مؤقتًا أو سلبيين أحيانًا وبين عديمي الإيمان ومن يخونون الله. وفي الوقت نفسه، فإنَّ عديمي الإيمان أولئك الذين يمتلكون ظاهريًا بعض المواهب، والذين يستطيعون القيام بعمل بسيط وبذل بعض الجهد، يُعتبرون أهدافًا رئيسية يجب دعمها. يشعر هؤلاء الناس بالحرج من التصريح مباشرةً بعدم رغبتهم في القيام بواجبهم، لكن القادة الكذبة يفشلون في رؤية حقيقة ذلك ويصرون على إقناعهم بالبقاء. لا يفعل القادة الكذبة شيئًا سوى ارتكاب أفعال حمقاء؛ الأشرار يزعجون الكنيسة، ومع ذلك يظلون غافلين عن هذا ولا يعالجون المشكلة. أليس هذا انخراطًا في سوء سلوك متهور؟ كيف ينشأ سوء السلوك المتهور لدى القادة الكذبة؟ هم يفتقرون إلى القدرة على استيعاب كلام الله ولا يفهمون الحق، لذلك عندما يواجهون أوضاعًا مختلفة، يلجؤون إلى التعاليم السطحية التي يفهمونها بأكبر درجة، ويطبقونها مرارًا وتكرارًا بطريقة لا تؤدي إلا إلى إحداث العراقيل والاضطرابات. في كثير من الأحيان، لا يقتصر الأمر على أنهم يفشلون في علاج الصعوبات التي يواجهها الناس في دخول الحياة، ولا على أنهم يفشلون في دعم الناس للانتقال من الضعف إلى القوة، بل إنهم يتسببون أيضًا في أن يضمر الناس مفاهيم وأفهامًا خاطئة عن الله، وهو ما يجعلهم يظنون أن الكنيسة تحاول استمالتهم لاستغلال خدمتهم، وكأن بيت الله يفتقر إلى الموهوبين ولا يمكنه أن يجد أشخاصًا مناسبين. هذا هو التأثير السلبي الناتج عن عمل القادة الكذبة. كيف يحدث هذا؟ (لا يستطيع القادة الكذبة استيعاب الحق، ولا يفهمون الحق، وعندما يواجهون أوضاعًا يطبقون اللوائح فحسب). لا يمكنهم استيعاب الحق؛ كل ما يمكنهم فعله هو حفظ بعض الكلمات والأقوال الجامدة. هم يفتقرون إلى الفهم الاختباري الحقيقي للحق وإلى فهم الحق. وهكذا، عندما تنشأ المشكلات في نهاية المطاف، لا يمكنهم أن يقولوا سوى بعض العبارات الجافة: "أحبوا الله"؛ "كونوا صادقين"؛ "كونوا مطيعين وخاضعين عند مواجهة الأوضاع"؛ "قوموا بواجبكم جيدًا"؛ "عليكم أن تكونوا مخلصين"؛ "يجب أن تتمرّدوا على الجسد"؛ "يجب أن تبذلوا أنفسكم لله". هم يستخدمون هذه التعاليم والشعارات والأقوال الفارغة ليزينوا أنفسهم، ويعلمونها للآخرين أيضًا، آملين أن يؤثروا فيهم ويتركوا أثرًا إيجابيًا عليهم – لكنها لا تحقق أي تأثير، ولا تغير شيئًا. لذا، فإن القادة الكذبة غير قادرين على إنجاز أي عمل. وبما أنهم غير قادرين حتى على علاج الصعوبات التي يواجهها شعب الله المختار في دخول الحياة، فكيف يمكنهم أن يحسنوا قيادة الكنيسة؟

عندما يواجه الناس صعوبات مختلفة في الحياة الواقعية ولا يعرفون كيف يواجهونها، ولا كيف يمارسون الحق، فعليهم أن يطلبوا الحق في كلام الله لعلاج هذه المشكلات. إذا كان شخص ذا قامة صغيرة لا يعرف كيف يطلب الحق في كلام الله، ولا كيف يجد كلام الله ذا الصلة، فينبغي عليه أن يبحث عن أولئك الذين يفهمون الحق ليقدموا له شركة من أجل علاج المشكلة، بينما يتدرب في الوقت نفسه على كيفية العثور على كلام الله ذي الصلة وكيفية استيعاب الحق. معنى هذا أن يعثر في كلام الله على المبادئ والمعايير التي يطلبها الله، وعلى كيفية تعريف الله لهذا الأمر وما يطلبه فيما يتعلق به، وما إذا كان هناك أي تفاصيل محددة مشروحة. إذا كان كلام الله حول هذا الموضوع بسيطًا إلى حد ما، يوضِّح المبادئ فحسب دون تقديم أمثلة مفصّلة، فينبغي عليك أن تتعلم التأمل. إن لم تستطع فهمه من خلال التأمل، فابحث عن المزيد من الناس لعقد شركة معهم، واعقد شركة في التجمعات، وتلمس طريقك وابحث في أثناء عملية القيام بواجبك، مكتسبًا الاستنارة والإضاءة، وهكذا تتوصل تدريجيًا إلى فهم جوهر المشكلة المطروحة. وفي النهاية، ادخل وفقًا لمبادئ كلام الله للوصول إلى علاج لهذه الصعوبات. على سبيل المثال، بعض الناس كسالى ولا يستطيعون أبدًا أن يستجمعوا القوة للقيام بواجبهم؛ لكن إذا ذُكِر الأكل والشرب والمرح، أشرقت وجوههم وصاروا ممتلئين بالحيوية، كما لو دبت فيهم الحياة فجأة. كيف يعالج القادة الكذبة مثل هذه المشكلات؟ هم أيضًا لديهم طريقة: تكليف هؤلاء الأشخاص بمزيد من المهام، بحيث لا يتركون لهم وقتًا يكونون فيه بلا عمل. هل يمكن لهذه الطريقة أن تحل المشكلة؟ بعض الناس يترددون في القيام ولو بقدر ضئيل من العمل الموكل إليهم؛ فهم لا يريدون سوى التطفل، ويظنون أنه من الأفضل عدم القيام بأي عمل على الإطلاق! فما مشكلة الأشخاص الذين يعانون من الكسل الشديد؟ يتعلق الأمر بجوهر طبيعتهم، وما إذا كانوا يحبون الأشياء الإيجابية، وأيضًا بتفضيلاتهم ومساعيهم. يوجد بعض الأشخاص الذين لديهم قدر قليل من مستوى القدرات؛ إذا كانوا مجرد تابعين عاديين دون أي عبء على عاتقهم، فإنهم يفتقرون إلى الطاقة للقيام بعملهم ولا يجدون في أنفسهم أي اهتمام به. مع ذلك، إذا أُسند إليهم عبء الإشراف، وسُمح لهم بحمل لقب ما وتولي بعض الالتزامات، حسب مستوى قدراتهم والواجب الذي يستطيعون القيام به، فإن اهتمامهم بالعمل يزداد. في بعض الأحيان، عندما يصبحون غير مسؤولين في عملهم أو كسالى، يمكن تهذيبهم، وفي أحيان أخرى يمكن إعطاؤهم بعض التشجيع والثناء. وهكذا، فإن هؤلاء الأشخاص، الذين يهتمون بالجاه، ويحبون المكانة، ويستمتعون بالإطراء، يكتسبون الطاقة للقيام بواجبهم. عندما يفكرون في التكاسل، يتأملون: "من أجل المكانة، ومن أجل العبء الذي أحمله، يجب أن أبلي بلاءً حسنًا". بهذه الطريقة، يمكن علاج كسل هؤلاء الناس جزئيًا. عندما يواجه القادة الكذبة هذه الأنواع من المشكلات المتعلقة بالإنسانية أو الحالات التي تنطوي على دخول الحياة، التي تنشأ في عملية القيام بالواجب، فإنهم يجدون صعوبة وتحديًا كبيرين في حلها. فهم لا يعرفون كيفية حل هذه الحالات والمشكلات، أو أي من كلمات الله ينبغي أن يستخدموها للوصول إلى حل مستهدف. في معظم الأحيان، يكون نهجهم هو إقناع الناس أو ملاطفتهم ليقوموا بالعمل جيدًا؛ إذا لم ينجح الإقناع والملاطفة، يلجؤون إلى الغضب وإلى تهذيبهم. إذا لم ينجح تهذيبهم، فإنهم يقرأون بعض المقاطع من كلمات الله القاسية بمثابة تحذير، ليُعلِموا الناس أن عليهم أن يتحسنوا. إذا ظل ذلك دون أي تأثير، فإن ملاذهم الأخير هو الترتيب لأن يراقبهم شخص ما ويديرهم. ليس لديهم سوى هذه الأساليب القليلة، وإذا لم تنجح هذه الأساليب فإنه لا يكون لديهم خيارات أخرى.

باختصار، بغض النظر عن المشكلة التي يواجهها القادة الكذبة في عملهم، فإنهم غير قادرين على رؤية حقيقة جوهر المشكلة، ويجدون صعوبة في إدراك الحالات والخلفيات الحقيقية لمختلف الأشخاص، وهم حتى أقل قدرة على إدراك حقيقة مكمن جذر المشكلة أو نقطة البدء لعلاجها بالشكل الأنسب. هم يفتقرون إلى هذه المبادئ والأساليب للتعامل مع المشكلات، لذلك لا يمكن لعمل القادة الكذبة أن يحل مختلف المشكلات الحقيقية. كل ما يستطيعون فعله هو التبشير ببعض التعاليم، والهتاف ببعض الشعارات، واتباع بعض اللوائح، والقيام بالعمل على نحو سطحي. كيف يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص أن يكونوا أكفاء في عمل قيادة الكنيسة؟ مهما تدربوا، ومهما زاد عدد سنوات إيمانهم، فلن يكونوا أكفاء في عمل قيادة الكنيسة. هل واجهتم أي أمثلة على ذلك؟ (كان هناك شخص يقوم بواجب الاستضافة في كنيستنا وكان دائمًا ما يدلي بملاحظات هجومية وتنطوي على أحكام، مما يؤثر على أدائنا للواجب ويسبب العرقلة والاضطرابات. وبعد أن أبلغنا القائد بذلك، أصرّ فقط على أننا ينبغي أن نعرف أنفسنا ونخضع للبيئة التي أعدها الله، دون حل المشكلة الفعلية، مما أثر على عمل الكنيسة. ولم تُعالج المشكلة إلا بعد تغيير القيادة). هذا مظهر نموذجي للقادة الكذبة. إن هذا نوع شائع من القادة الكذبة: إنهم أولئك الذين لا يستطيعون التعرف على شخص شرير أو ضدٍ للمسيح عندما يقابلونه، ويطلبون من الآخرين أن يكونوا صبورين ومتسامحين، وأن يتعلموا من التجربة، وأن يطيعوا الشخص الشرير أو ضد المسيح. إنهم لا يميزون أضداد المسيح أو الأشرار، ولا يتخذون أي إجراء حيالهم. وبعد الكثير جدًا من تقديم شركة حول الطرق التي يُظهرها أضداد المسيح، يجب أن يكون كل مَن يفهم الحق قادرًا الآن على التعرف على بعضهم. ولكن هل هؤلاء الأشخاص من القادة الكذبة قادرون على البحث عن كيفية توافق هذه الشركة مع سلوك ضد المسيح؟ هل يستطيعون تمييز أضداد المسيح؟ (كلا). فماذا ينتج عن عجزهم عن تمييز أضداد المسيح؟ من الممكن أن ينتزع ضد المسيح السلطة منهم، وسوف يسمحون لضد المسيح بالسيطرة على الكنيسة، وفي النهاية، لا يفعلون شيئًا بينما يؤسس ضد المسيح مملكة مستقلة. إذا لم يكن باستطاعتهم تمييز ضد المسيح، فلن يكون لديهم طريقة لمعاملة ضد المسيح على أنه عدوهم وكشفه وتمييزه ورفضه؛ إذا لم يكن باستطاعتهم تمييز ضد المسيح، فمن المحتمل جدًا أن يعاملوا ضد المسيح على أنه أخ أو أخت، بطول أناة وتسامح، مما يؤدي إلى وصول ضد المسيح إلى السلطة في الكنيسة والسيطرة عليها. لذا، فإن عواقب العجز عن تمييز أضداد المسيح تُعد عواقب خطيرة، ومفزعة بما يفوق التصور. لا يفهم القادة الكذبة الحق، ولا يستطيعون تمييز جوهر أنواع مختلفة من الناس. ولا يفعلون شيئًا سوى التبشير بكلمات وتعاليم وتطبيق اللوائح، مع تقديم المحبة للجميع، والسماح للجميع بالتوبة، ومنح فرصة للجميع، أيًا كانوا. أليست هذه طريقة رجال الدين؟ أليست هذه طريقة الفريسيين؟ عندما يواجه القادة الكذبة أضداد المسيح فإنهم عادةً ما يختارون المهادنة والتنازل، بل إنهم يجدون عذرًا أو سببًا للادعاء بأن هذه معاملة للآخرين بمحبة. عندما يعلمون أن شخصًا ما يسبب مشكلات وأنه ضد للمسيح، لا يجرؤون على مواجهته ولا يملكون الشجاعة لتمييزه وفضحه؛ هذا بالضبط ما يفعله القادة الكذبة. حتى عندما يكون بعض الإخوة والأخوات قد ميّزوا بالفعل أن هذا الشخص شرير أو ضد للمسيح، سيظل القادة الكذبة يقولون: "لا يمكننا أن نحكم على الناس أو ندينهم بسهولة. هذا الشخص متحمس جدًا لبذل نفسه ومستعد تمامًا لدفع الثمن؛ إنه ليس ضدًا للمسيح أو شخصًا شريرًا. مجرد أنَّ شخصًا ما يقول بعض الكلمات القاسية لا يجعله شريرًا، أليس كذلك"؟ لا يستطيع القادة الكذبة أن يروا حقيقة جوهر الناس، ولا يستطيعون رؤية تبعات أفعال أضداد المسيح، ومع ذلك يظهرون تجاه أضداد المسيح المحبة، والتسامح، والصبر، بل إنهم يشجعون أضداد المسيح على التأمل، ومعرفة أنفسهم، والتوبة الحقيقية. هل يمكن أن تتغير طبيعة ضد المسيح مهما حاول أن يعرف نفسه؟ هل يمكنه أن يعرف نفسه حقًا؟ قطعًا لا. على الرغم من أن أضداد المسيح قد يبدون في الظاهر وكأنهم يتخلون عن بعض الأشياء ويبذلون أنفسهم قليلاً، فإنهم في الداخل يضمرون طموحات ومخططات كبيرة. والسبب في أن القادة الكذبة لا يستطيعون رؤية حقيقة مثل هؤلاء الناس على أنهم أضداد للمسيح هو أن القادة الكذبة لا يفهمون الحق، ولا يستطيعون تمييز أنواع مختلفة من الناس. هم لا يستطيعون إدراك جوهر طبيعة مختلف الناس، ولا يعرفون كيف يعاملون مختلف أنواع الناس أو يتعاملون معهم. عندما يرون الآخرين يفضحون أضداد المسيح لا يجرؤون على الانضمام إليهم، بل يزداد خوفهم من اتخاذ إجراء ضد أضداد المسيح، إذ يخافون من الانتقام إذا ما أساءوا إلى أضداد المسيح. يقتصر نهجهم تجاه أضداد المسيح على التبشير بالتعاليم والمواعظ. وإضافةً إلى عدم قدرتهم على تمييز الأشرار وأضداد المسيح، لا يستطيع القادة الكذبة أيضًا علاج المشكلات المختلفة الموجودة بين شعب الله المختار. هذا يثبت أن القادة الكذبة ليس لديهم أي فهم للحق على الإطلاق؛ فهم غير قادرين على علاج المشكلات الفعلية ولا يمكنهم قيادة شعب الله المختار إلى واقع الحق. وبغض النظر عما يقوله القادة الكذبة أو يفعلونه، لن تسمع أي كلمات من نور نابعة من استنارة الروح القدس، فضلًا عن أن ترى أنهم يمتلكون أي واقع للحق. لذا، فإن القادة الكذبة لا يقدمون أي نفع أو مساعدة فيما يتعلق بدخول الناس في الحياة؛ فالعمل القليل الذي يقومون به ينطوي على التبشير بالكلمات والتعاليم، والهتاف بالشعارات، والقيام بالعمل بلا مبالاة. هم يعجزون تمامًا عن تتميم الدور الذي ينبغي أن يقوم به القائد.

وبهذا تنتهي شركتنا اليوم. وداعًا!

9 يناير 2021


مسؤوليات القادة والعاملين (2)

لنراجع أولًا المحتوى الرئيسي لشركتنا في الاجتماع الأخير. (ذكرتم في المرة الماضية المسؤوليات الخمس عشرة للقادة والعاملين، وعقدتم شركة بشكل أساسي عن المسؤوليتين، الأولى والثانية: الأولى هي قيادة الناس ليأكلوا كلام الله ويشربوه ويفهموه ويدخلوا إلى واقع كلام الله؛ والثانية هي الإلمام بحالات كل نوع من الأشخاص، وعلاج صعوبات مختلفة متعلقة بالدخول إلى الحياة التي يواجهونها في حياتهم الواقعية. وبناءً على هذين البندين، شرَّحتُم المظاهر ذات الصلة التي يظهرها القادة الكذبة). هل سبق لكم أن تأملتم في أي من هاتين المسؤوليتين يمكنكم أداؤها إذا كنتم قادة؟ كثير من الناس يشعرون دائمًا بأنهم يتمتعون بمستوى قدرات ما، وبالذكاء، وبالشعور بالعبء، وبالتالي يتمنون أن يتنافسوا على أن يصبحوا قادة، ولا يريدون أن يكونوا أتباعًا عاديين. لذا، انظر أولًا إلى ما إذا كنت تستطيع أداء هاتين المسؤوليتين، وأيهما أنت أكثر قدرة على أدائها، وقادر على توليها. دعنا لا نتحدث الآن عما إذا كنت تمتلك مستوى القدرات اللازم لتصبح قائدًا، أو ما إذا كنت تمتلك هذه القدرة على العمل أو الشعور بالعبء، وانظر أولًا ما إذا كنت تستطيع أداء هاتين المسؤوليتين بشكل جيد. هل سبق لكم أن تأملتم في هذا السؤال؟ قد يقول البعض: "أنا لا أخطط لأن أكون قائدًا، فلماذا ينبغي عليّ التأمل في هذا الأمر؟ أنا لست بحاجة سوى إلى القيام بعملي جيدًا؛ هذا السؤال لا علاقة له بي. لا أريد أبدًا أن أكون قائدًا في هذه الحياة، ولا أريد أن أتولى مسؤوليات القائد أو العامل أبدًا، لذلك لا أحتاج أبدًا إلى التأمل في مثل هذه الأسئلة". هل هذه العبارة صحيحة؟ (كلا). حتى إذا كنت لا ترغب في أن تكون قائدًا، ألا تظل بحاجة إلى معرفة مدى كفاءة الشخص الذي يقودك في تنفيذ هاتين المسؤوليتين، وما إذا كان قد تمم مسؤولياته، وما إذا كان يتمتع بما هو مطلوب منه من مستوى القدرات، والإمكانيات، والشعور بالعبء، وما إذا كان يفي بهذين المطلبين؟ إذا لم تفهم هذه الأشياء أو لم تستطع أن تدرك حقيقتها، وقادك إلى حفرة، فهل ستدرك ذلك؟ إذا اتبعته بطريقة مشوشة وكنت بليدًا، وإذا كنت لا تعرف أنه قائد كاذب، أو أنه يقودك إلى الضلال، أو إذا كنت لا تعرف إلى أين يقودك، فستكون في خطر. ولأنك لا تفهم نطاق مسؤوليات القادة والعاملين، وتفتقر إلى تمييز القادة الكذبة، فسوف تتبعه بطريقة مشوشة، وتفعل كل ما يطلب منك فعله، ولا تعرف ما إذا كان ما يقدمه لك من شركة يتماشى مع الحق في كلام الله، أو ما إذا كان هو الواقع. لأنه متحمس، ولأنه سريع ويعمل بجد من الفجر حتى الغروب وقادر على دفع الثمن، ولأنه – عندما يواجه شخص ما صعوبة – يمد يد العون لمساعدته ولا يتجاهله – فأنت تظن أنه يفي بالمعيار بوصفه قائدًا. أنت لا تعرف أن القادة الكذبة يفتقرون إلى القدرة على استيعاب كلام الله، وأنهم مهما طال قيامهم بالعمل، فلن يفهموا مقاصد الله أو يعرفوا ما هي متطلبات الله، ولن يستطيعوا حتى تمييز ما هي التعاليم وما هي وقائع الحق، ولن يعرفوا كيف يستوعبون كلام الله والحق بطريقة نقية، ولن يعرفوا كيف يأكلون كلام الله ويشربونه – وهذا يجعل من الواضح أنهم قادة كذبة. لا يحقق القادة الكذبة أي نتائج في العمل الذي يقومون به. سوف يعقدون شركة معك ويقومون بالأمور بشكل سطحي، لكنهم لن يكونوا على دراية بالحالة التي أنت فيها، ولا بالصعوبات التي تواجهها، وما إذا عولِجَت بالفعل، وأنت نفسك لن تعرف هذه الأشياء أيضًا. ظاهريًا، سيكونون قد قرأوا كلام الله وعقدوا معك شركة عن الحق، لكنك ستظل تعيش في حالة خاطئة دون أي رجوع عنها. مهما تكن الصعوبات التي تواجهها، فسيظهرون لتنفيذ مسؤولياتهم، لكن لن تُعالج أي من صعوباتك من خلال شركتهم أو بمساعدتهم، وستستمر المشكلات. هل هذا النوع من القادة يفي بالمعيار؟ (كلا). إذًا، ما الحقائق التي تَحتاج إلى فهمها لتمييز هذه الأمور؟ تحتاج إلى فهم ما إذا كان القادة والعاملون يؤدون كل مهمة ويتعاملون مع كل مشكلة وفقًا لمتطلبات كلام الله، وما إذا كانت كل كلمة يقولونها عملية وتتماشى مع الحق في كلام الله. إضافةً إلى ذلك، تحتاج إلى أن تفهم ما إذا كان نهجهم في علاج المشكلات عندما تواجه صعوبات مختلفة يقودك إلى فهم كلام الله واكتساب طريق للممارسة، أم أنهم لا يتكلمون سوى ببعض الكلمات والتعاليم، ويهتفون بشعارات، أو يعظونك. يحب بعض القادة والعاملين أن يساعدوا الناس من خلال الوعظ، وآخرون من خلال التحفيز، وآخرون من خلال الكشف، والاتهام، والتهذيب. وبغض النظر عن الطريقة التي يستخدمونها، إذا كانت يمكن أن تقودك حقًا إلى الدخول في واقع الحق، وتعالج صعوباتك الحقيقية، وتجعلك تفهم ما هي مقاصد الله، ومن ثمَّ تمكّنك من معرفة نفسك وإيجاد طريق للممارسة، فعندما تواجه أوضاعًا مماثلة في المستقبل، سيكون لديك طريق لتتبعه. ولذلك، فإن المعيار الأساسي لقياس ما إذا كان القائد أو العامل يفي بالمعيار هو ما إذا كان بإمكانه استخدام الحق لعلاج مشكلات الناس وصعوباتهم، وتمكينهم من فهم الحق واكتساب طريق للممارسة.

في المرة الماضية، عقدنا شركة نوعًا ما عن المسؤوليتين، الأولى والثانية، للقادة والعاملين، وقمنا بتشريح مظاهر معينة للقادة الكذبة فيما يتعلق بهاتين المسؤوليتين. مظاهرهم الأساسية هي الاستيعاب الضحل والسطحي لكلام الله وعدم القدرة على فهم الحق. من الواضح أنهم، نتيجة لذلك، لا يستطيعون قيادة الآخرين إلى فهم كلام الله وإدراك مقاصده. عندما يواجه الناس صعوبات، لا يستطيع القادة الكذبة أن يستعينوا بمعرفتهم الاختبارية لقيادة هؤلاء الناس إلى فهم الحق والدخول في الواقع، حتى يكون لديهم طريق يتبعونه، ولا هم يستطيعون أن يجعلوهم يتأملون في أنفسهم ويعرفونها في خضم الصعوبات المختلفة، وأن يعالجوا هذه الصعوبات في الوقت نفسه. لذا دعونا اليوم نعقد الشركة أولًا عن ماهية صعوبات الدخول في الحياة، والصعوبات المختلفة الشائعة المتعلقة بالدخول في الحياة، التي غالبًا ما يواجهها الناس في حياتهم اليومية. دعونا نقدم ملخصًا محددًا لهذه الأشياء. هل هذا يحتاج إلى عقد شركة بشأنه؟ (نعم). أنتم الآن مهتمون إلى حد ما بهذه الموضوعات المتعلقة بدخول الحياة، أليس كذلك؟ عندما تفاعلت معكم لأول مرة وتحدثت معكم، كنتم خدرين وبليدين، وخاملين، وبطيئين في التفاعل، بغض النظر عما قيل. بدا كأنكم لم تفهموا أي شيء، ولم تمتلكوا أي قامة، فضلًا عن دخول الحياة. والآن، عندما نتحدث عن الأمور التي تتضمن تغيير شخصية المرء الحياتية، فإن معظمكم مهتم نسبيًا بهذا الموضوع، ويكون لديكم بعض ردود الأفعال تجاهه. هذه ظاهرة إيجابية. إذا لم تقوموا بواجباتكم، فهل كان بإمكانكم نيل هذه الأشياء؟ (كلا، لم نكن لنتمكن من ذلك). هذه هي نعمة الله؛ كل هذا بفضل إحسانه.

البند الثاني: الإلمام بحالات كلّ نوعٍ من الأشخاص، وحلّ صعوبات مختلفة مُتعلِّقة بالدخول إلى الحياة التي يواجهونها في حياتهم الواقعية (الجزء الثاني)

ثمانية أنواع من صعوبات الدخول في الحياة

أولًا: الصعوبات المتعلقة بقيام المرء بواجبه

فيما يتعلق بصعوبات دخول الحياة، دعونا أولًا ننظر بشكل أوسع إلى الصعوبات المتعلقة بأداء المرء لواجباته. عندما تواجه مشكلات في أداء واجباتك التي تنطوي على ممارسة الحق، ولا يمكنك التعامل مع الأشياء وفقًا للمبادئ، أليست هذه صعوبة في دخول الحياة؟ (بلى، إنها كذلك). بعبارات واضحة، إنها مختلف الحالات، والأفكار، ووجهات النظر، وبعض طرق التفكير الخطأ التي تنشأ عند أداء المرء واجباته. إذًا، ما الصعوبات المحددة الموجودة في هذا الصدد؟ على سبيل المثال، محاولة المرء دائمًا أن يكون لا مباليًا عند أداء واجباته، ومراوغًا، ومتكاسلًا – أليست هذه حالة تظهر عادةً ويُكشف عنها خلال أداء الواجبات؟ ومنها أيضًا، عدم قيام المرء بعمله كما ينبغي، ومقارنة نفسه بالآخرين باستمرار في أثناء أداء واجبه، والتعامل مع المكان الذي يؤدي فيه واجبه باعتباره ملعبًا أو ساحة معركة، وأن يفكر المرء – متى ما أدى واجبه – في إيجاد "معيار"، قائلًا في داخله: "سأرى من هو أفضل مني ومن يستطيع استفزاز روحي القتالية، ثم سأنافسه وأتبارى معه وأقارن نفسي به، لأرى من يحقق نتائج أفضل وكفاءة أعلى في أداء واجبه، ومن هو الأفضل في كسب قلوب الناس". يوجد أيضًا فهم المرء مبادئ أدائه لواجبه، لكن دون الرغبة في الالتزام بها، أو التصرف وفقًا للحق في كلام الله أو متطلبات بيت الله، وتفضيله دائمًا أن يشوب أداء الواجب بأهوائه الشخصية، قائلًا: "أحب أن أقوم بالأمر بهذه الطريقة، أحب أن أقوم بالأمر بتلك الطريقة؛ أنا أرغب في القيام بالأمر بهذه الطريقة، أريد أن أقوم بالأمر بتلك الطريقة". هذا عناد، ورغبة دائمة في أن يتبع المرء إرادته الخاصة، والتصرف كيفما يشاء وفقًا لتفضيلاته الشخصية، وصم آذانه عن متطلبات بيت الله، وتفضيل الابتعاد عن الطريق الصحيح. أليست هذه هي المظاهر الحقيقية التي يظهرها معظم الناس عند أداء واجباتهم؟ من الواضح أن كل هذه المشكلات تنطوي على صعوبات في أداء المرء لواجبه. أرجو أن تضيفوا إلى هذه المشكلات. (إخفاق المرء في التعاون بانسجام مع الآخرين عندما يؤدي واجبه، وأن يفعل دائمًا ما يشاء). هذا أيضًا يُعتبر صعوبة. إخفاق المرء في التعاون بانسجام مع الآخرين عندما يؤدي واجبه، ورغبته دائمًا في أن يفعل ما يشاء وأن يكون له القول الفصل؛ أن يرغب المرء في أن يتواضع ليطلب المشورة عند مواجهة المشكلات ويستمع إلى آراء الآخرين، لكنه يعجز عن ممارسة ذلك، ويشعر بعدم الارتياح عندما يحاول ممارسة ذلك – هذه مشكلة. (أن يحافظ المرء دائمًا على مصالحه الخاصة عند أداء الواجب، وأن يكون أنانيًّا وخسيسًا، وأن يعرف بالفعل كيف يعالج المشكلة عندما تطرأ، لكنه يشعر بأنه لا علاقة له بالأمر، ويخشى تحمل المسؤولية إذا ما حدث خطأ ما، وبالتالي لا يجرؤ على الإقدام). عدم علاج المرء لمشكلة عندما يراها، وأن يعتبر أنه لا علاقة له بها، ويتجاهلها – هذا أيضًا يُعَد أداء المرء لواجبه دون إخلاص. بغض النظر عن كونك مسؤولًا عن مهمة ما أو غير مسؤول، إذا كنت تستطيع أن تدرك حقيقة مشكلة ما وتحلها، فعليك أن تؤدي هذه المسؤولية. هذا هو واجبك وعملك الذي يقع على عاتقك. إذا كان بإمكان المشرف حل المشكلة، فيمكنك تركها وشأنها، لكن إذا كان غير قادر على ذلك، فعليك أن تتقدم أنت وتحلها. لا تقسّم المشكلات بناءً على مَن تقع تحت نطاق مسؤوليته؛ فهذا عدم إخلاص لله. أي شيء آخر؟ (اعتماد المرء على ذكائه ومواهبه في القيام بالعمل بينما يؤدي واجبه، وعدم طلب الحق). يوجد أناس كثيرون ممن هم على هذه الشاكلة. يعتقدون دائمًا أنهم يمتلكون الذكاء ومستوى القدرات، ولا يبالون بكل ما يحل بهم؛ هم لا يطلبون الحق على الإطلاق، ويتصرفون وفقًا لإرادتهم الشخصية فحسب، ونتيجة لذلك، لا يمكنهم أداء أي واجب بشكل صحيح. هذه كلها صعوبات يواجهها الناس عند أداء واجباتهم.

ثانيًا: المشكلات المتعلقة بكيفية تعامل المرء مع آفاقه ومصيره

كيفية تعامل المرء مع آفاقه ومصيره هي أيضًا مسألة مهمة تتعلق بدخول الحياة. بعض الناس مستعدون لدفع الثمن إذا كانوا يعتقدون أن لديهم أمل في أن يُخلَّصوا، ويصبحون سلبيين إذا اعتقدوا أنه لا يوجد أمل. إذا كان بيت الله لا يرقّيهم ولا ينمّيهم، فإنهم لا يرغبون في دفع الثمن، ويقومون بواجباتهم بشكل سطحي دون تحمل المسؤولية. وبغض النظر عما يفعلونه، فإنهم دائمًا ما يراعون آفاقهم ومصيرهم، ويسألون أنفسهم: "هل سأحظى بالفعل بغاية حسنة؟ هل ذكرت وعود الله ما هي آفاق شخص مثلي وما هو مصيره؟" إذا لم يجدوا إجابة دقيقة، فإنهم يفتقرون إلى الحماس لفعل أي شيء. أما إذا تم ترقيتهم وتنميتهم من قبل بيت الله، فإنهم يصبحون ممتلئين بالطاقة، ويكونون مبادرين للغاية في كل ما يفعلونه. مع ذلك، إذا فشلوا في القيام بواجبهم جيدًا وتم إعفاؤهم، فإنهم يصبحون سلبيين على الفور ويتخلون عن واجبهم، وينبذون كل أمل. عندما يواجهون التهذيب، يفكرون: "هل لم يعد الله يحبني؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد كان ينبغي عليه أن يقول ذلك في وقت سابق، بدلًا من إعاقة سعيي في العالم!" إذا تم إعفاؤهم، فإنهم يفكرون: "أليسوا ينظرون إليّ بازدراء؟ من الذي أبلغ عني؟ هل يتم استبعادي؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد كان ينبغي أن يقولوا ذلك في وقت سابق!" علاوةً على ذلك، تمتلئ قلوبهم بالمعاملات، والمطالب، والطلبات غير المعقولة من الله. وبغض النظر عما ترتبه الكنيسة لهم ليقوموا به، فإنهم يعتبرون حصولهم على آفاق حسنة ومصير حسن، إلى جانب بركات الله، شروطًا مسبقة للقيام به. على أقل تقدير، أن يُعاملوا بتعبير لطيف وموقف لطيف، وأن يحظوا بالاستحسان، هما شرطان أساسيان لقبولهم وخضوعهم. أليست هذه مظاهر لكيفية تعاملهم مع آفاقهم ومصيرهم؟ أضيفوا إلى هذه. (إذا ظهرت انحرافات أو مشكلات خلال قيامهم بالواجبات، وهُذِّبوا، فإنهم يشتكون من الله ويحترزون منه؛ يخافون من أن يُكشفوا ويُستبعدوا، ودائمًا ما يتركون لأنفسهم مخرجًا). شعورهم بالخوف من كشفهم واستبعادهم، وتركهم لأنفسهم دائمًا مخرجًا – هذه أيضًا من مظاهر كيفية تعاملهم مع آفاقهم ومصيرهم. (عندما يرى المرء أن كلمات الله في الكشف والتوصيف تتطابق معه، أو عندما يواجه التهذيب ويشعر بالخزي، يستنتج أنه مشوش الذهن، وأنه إبليس وشيطان، وأنه غير قادر على قبول الحق. يقرر أنه لا أمل لديه في الخلاص ويصبح سلبيًا). عندما يتعلق الأمر بآفاقهم ومصيرهم، لا يستطيع الناس التخلي تمامًا عن نواياهم ورغباتهم الخاصة. يتعاملون معها باستمرار على أنها الأشياء الأكثر أهمية ويسعون إليها وفقًا لذلك، ويعتبرونها القوة الدافعة والشرط المسبق لكل ما يسعون إليه. عندما يواجهون دينونة، أو توبيخًا، أو تجارب، أو تنقية، أو الكشف عنهم، أو عندما يواجهون ظروفًا خطيرة، يفكرون على الفور: "هل الله لم يعد يريدني؟ هل يزدريني؟ نبرة حديثه معي حادة للغاية؛ ألا يريد أن يخلّصني؟ هل يريد استبعادي؟ إن كان يريد استبعادي، فينبغي أن يقول ذلك في أقرب وقت ممكن، بينما لا أزال شابًا، حتى لا يعيق سعيي في العالم". وهذا ينشئ فيهم السلبية، والمقاومة، والمعارضة، والتكاسل. هذه بعض الحالات والمظاهر التي تنطوي على كيفية تعامل الناس مع آفاقهم ومصيرهم. وهذه صعوبة كبيرة تتعلق بالدخول في الحياة.

ثالثًا: الصعوبات المتعلقة بالعلاقات بين الأشخاص

دعونا نلقي نظرة على جانب آخر، وهو العلاقات بين الأشخاص. هذه أيضًا صعوبة كبيرة تتعلق بالدخول في الحياة. كيفية تعاملك مع الأشخاص الذين لا تحبهم، والأشخاص الذين تختلف آراؤهم عن آرائك، والأشخاص الذين تعرفهم، والأشخاص الذين تربطك بهم علاقة عائلية أو الذين أظهروا لك اللطف، والأشخاص الذين ينبهونك دائمًا على الفور، ويقولون لك كلام الحق، ويساعدونك، وما إذا كنت تستطيع معاملة كل شخص بإنصاف، إضافةً إلى كيفية ممارستك عندما تنشأ الخلافات مع الآخرين، وكذلك الغيرة والنزاعات التي تنشأ بينكم، وعدم قدرتك على التفاعل بانسجام، أو حتى التعاون بانسجام في أثناء القيام بواجباتك – هذه بعض الحالات والمظاهر المتعلقة بالعلاقات بين الأشخاص. هل هناك غيرها؟ (أن تكون ساعيًا لإرضاء الناس وعدم جرأتك على التحدث علنًا عند اكتشافك لمشكلات شخص آخر، خوفًا من الإساءة إليه). هذه حالة تنشأ عندما يخاف المرء من الإساءة للآخرين. (أيضًا، كيفية تعامل المرء مع القادة والعاملين، وذوي السلطة والمكانة). إن كيفية تعاملك مع القادة والعاملين، أو أصحاب السلطة والمكانة – سواء بالإطراء والتملق، أو بمعاملتهم معاملة صحيحة – هي مظهر محدد لكيفية تعاملك مع أصحاب السلطة والنفوذ. هذه، تقريبًا، هي صعوبات العلاقات بين الأشخاص.

رابعًا: المشكلات المتعلقة بالمشاعر الإنسانية

لنتحدث قليلًا عن المشاعر الإنسانية. ما المشكلات المتعلقة بالمشاعر؟ الأولى هي كيفية تقييمك لأفراد عائلتك، وكيفية تعاملك مع الأشياء التي يفعلونها. في هذا السياق، "الأشياء التي يفعلونها"، تشمل بطبيعة الحال عندما يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه، وعندما يصدرون أحكامًا على الناس من وراء ظهورهم، وعندما ينخرطون في بعض ممارسات عديمي الإيمان، وما إلى ذلك. هل يمكنك التعامل مع هذه الأشياء بحيادية؟ عندما يكون من الضروري أن تكتب تقييمًا لأفراد عائلتك، هل يمكنك أن تفعل ذلك بموضوعية وحيادية، وتنحي مشاعرك الخاصة جانبًا؟ يتعلق هذا بكيفية تعاملك مع أفراد عائلتك. علاوة على ذلك، هل تضمر مشاعر تجاه أولئك الذين تنسجم معهم أو الذين ساعدوك سابقًا؟ هل أنت قادر على رؤية تصرفاتهم وسلوكهم بطريقة موضوعية، وحيادية، ودقيقة؟ إذا كانوا يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه، فهل ستكون قادرًا على الإبلاغ عنهم أو فضحهم على الفور بعد أن تكتشف ذلك؟ أيضًا، هل تضمر مشاعر تجاه أولئك المقربين منك نسبيًا، أو الذين يشاركونك الاهتمامات نفسها؟ هل لديك تقييم حيادي وموضوعي لتصرفاتهم وسلوكهم، وهل لديك تعريف لها، وطريقة تعامل معها؟ لنفترض أن هؤلاء الأشخاص، الذين تربطك بهم علاقة عاطفية، تتعامل معهم الكنيسة وفقًا للمبادئ، وكانت عاقبة ذلك لا تتماشى مع مفاهيمك الخاصة؛ كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟ هل ستكون قادرًا على الطاعة؟ هل ستظل متورطًا معهم سرًا، وهل سيضللونك بل حتى يحرضونك على التماس الأعذار لهم، والتبرير لهم، والدفاع عنهم؟ هل ستساعد أولئك الذين أعانوك وتتحمل رصاصة من أجلهم، بينما تهمل مبادئ الحق وتتجاهل مصالح بيت الله؟ أليست هذه مشكلات مختلفة تتعلق بالمشاعر؟ يقول بعض الناس: "ألا تتعلق المشاعر بالأقارب وأفراد العائلة فحسب؟ ألا يقتصر نطاق المشاعر على والديك، وإخوتك وأخواتك، وأفراد عائلتك الآخرين؟" كلا، المشاعر تشمل نطاقًا واسعًا من الناس. بعض الناس لا يستطيعون حتى تقييم أصدقائهم ورفاقهم المقربين بحيادية، ناهيك عن تقييمهم لأفراد عائلتهم بحيادية؛ ويحرّفون الحقائق عندما يتحدثون عن هؤلاء الأشخاص. على سبيل المثال، إذا كان صديق لهم لا يقوم بعمله كما ينبغي له وينخرط دائمًا في ممارسات ملتوية وخبيثة في واجبه، فسيصفونه بأنه لعوب إلى حدٍ ما، ويقولون إن إنسانيته غير ناضجة وغير مستقرة بعد. ألا توجد مشاعر داخل هذه الكلمات؟ هذا حديث بكلمات مشحونة بالمشاعر. إذا كان هناك شخص لا صلة له بهم لا يهتم بعمله الصحيح وينخرط في ممارسات ملتوية وخبيثة، فسيقولون عنه أشياء أقسى من ذلك، بل ربما حتى يشجبونه. أليس هذا مظهرًا من مظاهر التحدث والتصرف بناءً على المشاعر؟ هل الناس الذين يعيشون وفقًا لمشاعرهم حياديون؟ هل هم شرفاء؟ (كلا). ما خطب الناس الذين يتحدثون وفقًا لمشاعرهم؟ لماذا لا يستطيعون معاملة الآخرين بإنصاف؟ لماذا لا يستطيعون التحدُّث على أساس مبادئ الحقّ؟ الناس المنافقون الذين لا يبنون كلامهم أبدًا على الحقائق، هم خبثاء. عدم تحلي المرء بالنزاهة عند الكلام، والتحدث دائمًا وفقًا لمشاعره ومن أجل مصلحته الشخصية، وليس وفقًا لمبادئ الحق، وعدم تفكير المرء في عمل بيت الله، واكتفائه بحماية مشاعره الشخصية، وشهرته، ومكسبه، ومكانته – هذا هو خُلُق أضداد المسيح. هذه هي الطريقة التي يتكلم بها أضداد المسيح؛ كل ما يقولونه خبيث، ومزعج، ومعرقل. الناس الذين يعيشون وسط تفضيلات الجسد ومصالحه إنما يعيشون وسط مشاعرهم. الناس الذين يعيشون وفقًا لمشاعرهم هم أولئك الذين لا يقبلون الحق أو يمارسونه على الإطلاق. أولئك الذين يتحدثون ويتصرفون بناءً على مشاعرهم لا يملكون واقع الحق على الإطلاق. إذا أصبح مثل هؤلاء الناس قادة، فسيكونون بلا شك قادة كذبة أو أضدادًا للمسيح. ليس الأمر فحسب أنهم عاجزون عن القيام بعمل حقيقي، بل قد ينخرطون أيضًا في أعمال شريرة مختلفة. سوف يُستبعَدون ويُعاقَبون بالتأكيد.

خامسًا: المشكلات المتعلقة باشتهاء راحة الجسد

اشتهاء راحة الجسد هو أيضًا مشكلة خطيرة. ما هي برأيكم بعض مظاهر اشتهاء راحة الجسد؟ ما الأمثلة التي يمكنكم تقديمها مما رأيتموه في اختباراتكم الخاصة؟ هل يُعَد الاستمتاع بمنافع المكانة من بينها؟ (نعم). هل من شيء آخر؟ (تفضيل المهمات السهلة على المهمات الصعبة عند قيام المرء بواجباته، والرغبة دائمًا في اختيار العمل الخفيف). عندما يقوم الناس بواجب، يختارون دائمًا العمل الخفيف غير المتعب، الذي لا يدخل فيه تحدي العناصر الخارجية. هذا هو اختيار الأعمال السهلة والتملُّص من الأعمال الصعبة، وهذا مظهر من مظاهر اشتهاء راحة الجسد. وماذا أيضًا؟ (التذمر الدائم عندما يكون واجبهم صعبًا بعض الشيء أو متعبًا بعض الشيء أو عندما يتضمن دفع ثمن ما). (الانشغال بالطعام والملبس وملذات الجسد). هذه كلها مظاهر لاشتهاء راحة الجسد. عندما يرى مثل هذا الشخص أن المهمة متعبة أو خطيرة جدًّا، يلقي بها على شخص آخر، ولا يقوم هو نفسه سوى بالعمل على مهل، ويختلق الأعذار، ويقول إن مستوى قدراته ضعيف وإنه يفتقر إلى القدرة على العمل، ولا يمكنه تحمل عبء هذه المهمة، في حين أن، في الواقع، السبب هو اشتهاء راحة الجسد. هم لا يرغبون في المعاناة، بغض النظر عن العمل الذي يقومون به أو الواجب الذي يؤدونه. إذا قيل لهم أنهم بمجرد الانتهاء من العمل سيجدون لحم خنزير مطهو ليأكلوه، فإنهم يقومون به بسرعة وكفاءة، ولا تحتاج إلى استعجالهم، أو حثهم، أو مراقبتهم؛ لكن إذا لم يكن هناك لحم خنزير مطهو ليأكلوه، وكان عليهم القيام بواجبهم لوقت إضافي، فإنهم يماطلون، ويختلقون كل أنواع الأسباب والأعذار لتأجيله، وبعد القيام به لفترة من الوقت، يقولون: "أشعر بدوار في رأسي، وساقي خدرة، أنا مرهق! كل جزء من جسدي يؤلمني، هل يمكنني أن أرتاح لبعض الوقت؟" ما المشكلة هنا؟ هم يشتهون راحة الجسد. وأيضًا، عندما يقومون بواجبٍ، فإنهم يتذمرون دائمًا بشأن الصعوبات ولا يرغبون في بذل أي جهد فيه، وحالما يكون لديهم القليل من الوقت يأخذون راحة ويدردشون أو ينهمكون في التسلية والترفيه. وعندما ينشط العمل ويكسِر إيقاع حياتهم وروتينها يشعرون بالاستياء وعدم الرضا عنها. إنهم يتذمرون ويشتكون، ويصبحون لا مبالين في القيام بواجباتهم. هذا هو اشتهاء راحة الجسد، أليس كذلك؟ على سبيل المثال، من أجل الحفاظ على قوامهن، تقوم بعض النساء بممارسة التمارين الرياضية، وينمن نوم الجمال كل يوم في أوقات محددة. ومع ذلك، حالما يصبح العمل مزدحمًا وتتأثر عادتهن هذه بالسلب، يصبحن غير سعيدات، قائلات: "هذا ليس جيدًا؛ فالقيام بهذا العمل يؤخر الأمور كثيرًا. لا يمكنني أن أدعه يؤثر على شؤوني الشخصية. لن أعير اهتمامًا لأي شخص يحاول استعجالي؛ سألتزم بوتيرتي الخاصة. عندما يحين وقت اليوغا، سأمارس اليوغا. وعندما يحين وقت نومي، سأذهب لأنام نوم الجمال. سأواصل القيام بهذه الأشياء كما كنت أفعل من قبل. أنا لست حمقاء ومجتهدة في العمل مثلكن جميعًا. في غضون سنوات قليلة، ستتحولن إلى نسوة عجائز بائسات المنظر، وستذوى أجسادكن، ولن تعدن نحيفات. لن يرغب أحد في النظر إليكن، ولن يكون لديكن أي ثقة في الحياة". من أجل إرضاء متعتهن الجسدية، ومن أجل الجمال، ومن أجل أن يصبحن محبوبات لدى الآخرين، ومن أجل أن يعشن بثقة أكبر، يرفضن التخلي عن ملذات الجسد وتفضيلاته مهما يكن انشغالهن بالقيام بالواجبات. هذا هو الانغماس في راحة الجسد. يقول البعض: "الله قلق، وينبغي علينا أن نراعي مقاصد الله". لكن هؤلاء النسوة يقلن: "لم أرَ أن الله قلق، أنا بخير ما دمت غير قلقة. إن راعيتُ مقاصد الله، فمن سيراعي مقاصدي أنا؟" هل لدى هؤلاء النساء أي إنسانية؟ ألسن أبالسة؟ يوجد أيضًا بعض الأشخاص الذين مهما كان مدى الانشغال في أعمالهم ومهما كانت مُلِّحة، لا يتركوا ذلك يؤثر على طريقة لبسهم وما يرتدونه. فهم يقضون ساعات كل يوم في وضع مستحضرات التجميل، ويتذكرون بالوضوح الذي يتذكرون به عناوينهم الخاصة، ما يرتدونه كل يوم من ملابس تتناسب مع أزواج معينة من الأحذية، ومتى يقومون بعلاجات التجميل والتدليك، دون أن يختلط عليهم الأمر في هذه الأمور على الإطلاق. ولكن عندما يتعلق الأمر بالقدر الذي يفهمونه من الحق، وما الحقائق التي لا يزالون لا يفهمونها أو لم يدخلوا فيها بعد، وما الأشياء التي لا يزالون يتعاملون معها بلا مبالاة ودون إخلاص، وما الشخصيات الفاسدة التي كشفوا عنها، وما إلى ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بالحق التي تنطوي على الدخول في الحياة، فإنهم لا يعرفون شيئًا عن هذه الأشياء على الإطلاق. عندما يُسألون عنها، يبدون جهلًا تامًا. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالموضوعات المتعلقة بملذات الجسد – الأكل والشرب واللهو – يمكنهم الثرثرة إلى ما لا نهاية، ومن المستحيل إيقافهم. مهما كان انشغال عمل الكنيسة أو مدى انشغال واجباتهم، فإن الروتين والحالة العادية لحياتهم لا تتعطل أبدًا. عندما يتعلق الأمر بأي تفصيلة صغيرة في حياتهم الجسدية، فإنهم لا يهملونها أبدًا، ويرتبونها بشكل مثالي، ويكونون صارمين وجادين للغاية في هذا الصدد. لكن عندما يتعلق الأمر بعمل بيت الله، فمهما كان الأمر عظيمًا، بل حتى لو كان يتضمن سلامة الإخوة والأخوات، فإنهم يتعاملون معه بإهمال. إنهم حتى لا يهتمون بتلك الأشياء التي تتضمن إرسالية الله أو الواجب الذي ينبغي عليهم القيام به. إنهم لا يتحملون أي مسؤولية على الإطلاق. وهذا انغماس في راحة الجسد، أليس كذلك؟ هل مَن ينغمس في راحة الجسد مناسب للقيام بالواجب؟ فور أن يطرح أحدهم موضوع القيام بواجبهم، أو يتحدث عن دفع الثمن وتحمُّل المشقة، يواصلون هز رؤوسهم. لديهم الكثير من الصعوبات، وهم ممتلئون بالتذمر، وبالسلبية. مثل هؤلاء الناس عديمو الفائدة، وغير مؤهلين للقيام بواجباتهم، وينبغي استبعادهم. بخصوص اشتهاء راحة الجسد، فسنكتفي بهذا القدر من الحديث عنه.

سادسًا: الصعوبات المتعلقة بمعرفة النفس

معرفة النفس هي الجانب الأكثر أهمية في دخول الحياة. ولكن بالنسبة لمعظم الناس، ولأنهم لا يحبون الحق ولا يسعون إليه، تصبح معرفة أنفسهم الصعوبة الأكبر بالنسبة لهم. لذلك، من المؤكد أن أولئك الذين لا يحبون الحق لا يمكنهم معرفة أنفسهم بصدق. ما هي جوانب معرفة النفس؟ الأول هو معرفة ما الشخصيات الفاسدة التي يكشف عنها المرء في كلامه وأفعاله. أحيانًا، تكون تكبُّرًا، وفي أحيان أخرى تكون خداعًا، أو ربما تكون خبثًا، أو عنادًا، أو خيانة، وهكذا. علاوة على ذلك، عندما يصيب الإنسان شيء ما، يجب أن يفحص نفسه ليرى ما إذا كان لديه أي مقاصد أو دوافع لا تتوافق مع الحق. ينبغي عليه أيضًا أن يفحص ما إذا كان هناك أي شيء في كلامه أو أفعاله يقاوم الله أو يتمرد عليه. وينبغي عليه أن يفحص على وجه الخصوص ما إذا كان لديه إحساس بالعبء فيما يتعلق بواجبه وما إذا كان مخلصًا في أدائه، وما إذا كان يبذل نفسه بإخلاص لله، وما إذا كان يتصرف بطريقة المقايضة أو كان لا مباليًا. معرفة النفس تعني أيضًا معرفة ما إذا كان لدى المرء مفاهيم وتصورات، أو مطالب مبالغ فيها، أو أفهام خاطئة ومظالم فيما يتعلق بالله، وما إذا كان لديه عقلية الخضوع. إنها تعني معرفة ما إذا كان المرء قادرًا على طلب الحق والقبول من الله وما إذا كان قلبه خاضعًا لله عند التعامل مع الأوضاع، والناس، والأحداث، والأشياء التي ينظمها الله. إنها تعني معرفة ما إذا كان لدى المرء ضمير وعقل وما إذا كان محبًا للحق. وتعني معرفة ما إذا كان المرء يخضع عندما تصيبه الأمور أم يحاول أن يجادل، وما إذا كان المرء يعتمد على المفاهيم والتصورات في تعامله مع هذه الأمور أم على طلب الحق. كل هذا هو نطاق معرفة النفس. ينبغي على المرء أن يتأمل فيما إذا كان يحب الحق ويؤمن بالله إيمانًا حقيقيًا في ضوء موقفه من مختلف الأوضاع، والناس، والأحداث، والأشياء. إذا استطاع المرء أن يعرف شخصيته الفاسدة ويرى مدى شدة تمرده على الله، فسيكون قد نما. وعلاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالشؤون التي تنطوي على معاملته لله، ينبغي على المرء أن يتأمل فيما إذا كان لديه مفاهيم، أو تقوى، أو خضوع في معاملته لاسم الله وتجسده، وأن يتأمل خاصةً في ماهية موقفه من الحق. ينبغي للشخص أيضًا أن يعرف نقائصه، وقامته، وما إذا كان لديه واقع الحق، وما إذا كان سعيه والطريق الذي يسير فيه صحيحين ومتوافقين مع مقاصد الله. هذه كلها أشياء ينبغي على الناس معرفتها. وباختصار، فإن الجوانب المختلفة لمعرفة النفس تتكون أساسًا مما يلي: معرفة المرء ما إذا كان مستوى قدراته مرتفعًا أو منخفضًا، ومعرفته خُلُقه، ومعرفة مقاصده ودوافعه في أفعاله، ومعرفة الشخصية الفاسدة وجوهر الطبيعة التي يكشف عنها، ومعرفة تفضيلاته ومسعاه، ومعرفة الطريق الذي يسير فيه، ومعرفة آرائه عن الأشياء، ومعرفة نظرته إلى الحياة والقيم، ومعرفة موقفه تجاه الله والحق. تتألف معرفة النفس بشكل أساسي من هذه الجوانب.

سابعًا: مظاهر الناس المختلفة في معاملتهم لله

الجزء التالي من المحتوى المتعلق بدخول الحياة يتناول مظاهر الناس المختلفة في معاملتهم لله. على سبيل المثال، امتلاك مفاهيم عن الله، وتكوين أفهام خاطئة عنه والتحفظ تجاهه، وتقديم طلبات غير معقولة منه، والرغبة الدائمة في تجنبه، وكراهية الكلمات التي يتكلم بها، والسعي الدائم إلى تمحيصه. منها أيضًا عدم القدرة على رؤية حقيقة قدرة الله أو إدراكها، إضافةً إلى إضمار موقف الشك دائمًا تجاه سيادة الله، وترتيباته، وسلطانه، والافتقار التام إلى معرفة هذه الأشياء. علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على الفشل في تجنب الافتراء والتجديف اللذين يوجههما غير المؤمنين والعالم ضد الله أو إنكارهما فحسب، بل على العكس من ذلك، توجد رغبة في التساؤل عما إذا كان هذا صحيحًا أو حقيقيًا. أليس هذا شكًّا في الله؟ إلى جانب هذه المظاهر، ماذا يوجد غيرها؟ (الارتياب في الله وامتحانه). (محاولة التزلف إلى الله). (عدم الرغبة في قبول تمحيص الله). عدم الرغبة في قبول تمحيص الله مع الشك في الوقت نفسه في قدرة الله على تمحيص أعماق قلوب الناس. (وأيضًا معارضة الله). هذا أيضًا من المظاهر – معارضة الله والصراخ بالتمرد عليه. وأيضًا، استخدام موقف الازدراء والاحتقار في معاملة الله والتحدث إليه والتواصل معه. أي شيء آخر؟ (التصرف بلا مبالاة مع الله وخداعه). (الشكوى من الله). ألَّا يخضع المرء أبدًا أو يطلب الحق عند مواجهة الأمور، وأن يحاجج دائمًا عن نفسه ويشكو. (إصدار الأحكام على الله والتجديف عليه). (التنافس مع الله على المكانة). (المساومة مع الله واستغلاله). (إنكار الله، ورفضه، وخيانته). هذه كلها قضايا أساسية؛ إنها مختلف الحالات والشخصيات الفاسدة التي تنشأ في معاملة الناس لله. هذه في الأساس المظاهر المختلفة لكيفية معاملة الناس لله.

ثامنًا: مواقف الناس ومظاهرهم المختلفة في معاملتهم للحق

جانب آخر من المحتوى المتعلق بالدخول في الحياة هو كيفية معاملة الناس للحق. ما المظاهر الموجودة في هذا الجانب؟ تعاملهم مع الحق بوصفه نظريةً أو شعارًا، أو لائحةً، أو رأس مال للعيش عالةً على الكنيسة والاستمتاع بمنافع المكانة. أرجو أن تضيفوا إلى هذا. (التعامل مع الحق باعتباره قوتًا روحيًا). التعامل مع الحق باعتباره قوتًا روحيًا لإشباع الحاجات الروحية لدى المرء. (عدم قبول الحق والنفور منه). هذا موقف تجاه الحق. (اعتقاد المرء أن كلام الله يُراد به فضح الآخرين، وأنه لا علاقة له بنفسه، وأن يعتبر المرء نفسه سيد الحق). لقد وصفتم هذا المظهر وصفًا مناسبًا تمامًا. يعتقد أصحاب هذا المظهر أنهم يفهمون كل الحقائق التي تكلم بها الله، وأن شخصيات الإنسان الفاسدة وجوهره التي يكشف عنها، تشير إلى الآخرين وليس إليهم. إنهم يعتبرون أنفسهم أسياد الحق، وغالبًا ما يستخدمون كلام الله لوعظ الآخرين، وكأنهم هم أنفسهم يفتقرون إلى الشخصيات الفاسدة، وهم بالفعل تجسيد للحق ومتحدثون باسم الحق. أي نوع من الحثالة هؤلاء؟ يريدون أن يكونوا تجسيدًا للحق؛ أليسوا مثل بولس؟ لقد أنكر بولس أن الرب يسوع هو المسيح والله؛ هو نفسه أراد أن يكون المسيح وابن الله. هؤلاء الناس مثل بولس، هم من النوع نفسه الذي كان عليه بولس، إنهم أضداد المسيح. هل من شيء آخر؟ (معاملة كلام الله على أنه كلام شخص عادي، وليس على أنه الحق الذي يجب ممارسته، واتخاذ موقف مستخف وسطحي تجاه كلام الله). عدم معاملة كلام الله على أنه الحق الذي يجب قبوله وممارسته، بل معاملته على أنه كلام بشري – هذا أحد المظاهر. (ربط كلام الله بفلسفات غير المؤمنين ونظرياتهم). منها ربط كلام الله بالفلسفات، ومعاملة كلام الله على أنه زخارف أو كلمات جوفاء مع اعتبار الأقوال المعروفة للمشاهير والعظماء على أنها الحق، ومعاملة المعرفة، والثقافة التقليدية، والعادات على أنها الحق واستبدال كلام الله بها. الناس الذين يظهرون هذا المظهر يتحدثون باستمرار عن رغبتهم في ممارسة الحق وتقديم الشهادة لكلام الله والترويج له عندما يواجهون أوضاعًا، لكنهم في قلوبهم معجبون بأولئك المشاهير والعظماء من العالم العلماني، بل إنهم يطرون باو غونغ من سلالة سونغ القديمة إطراءً كبيرًا، قائلين: "لقد كان حقًا قاضيًا صارمًا ومحايدًا. لم يصدر حكمًا جائرًا قط، ولم يكن هناك أي خطأ في تطبيق العدالة على يديه، ولم تُزهق أي أرواح ظلمًا بسيف جلاده!" أليس هذا إطراءً على شخص مشهور وحكيم وإعجابًا به؟ إن محاولة تمرير كلمات المشاهير وأفعالهم على أنها الحق هو افتراء على الحق وتجديف عليه! في الكنيسة، كثيرًا ما يتحدث أمثال هؤلاء الناس عن رغبتهم في ممارسة الحق والترويج لكلام الله، لكن ما يفكرون به في أذهانهم ويقولونه عادة هو محض أقوال وأمثال شعبية يعبرون عنها بطلاقة وفصاحة. هذه الأشياء موجودة دائمًا على شفاههم وتنساب بسهولة على ألسنتهم. لم ينطقوا قط بكلمة واحدة عن فهمهم الاختباري لكلام الله، فضلًا عن أن يكونوا قد قالوا مطلقًا أي من كلام الله هو المعيار أو الأساس لتصرفاتهم وسلوكهم. كل ما ينطقون به هو مغالطات، مثل، "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، و"الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس"، و"دائمًا ما يوجد شيء حقير في الناس المثيرين للشفقة"، و"اترك لنفسك دائمًا مجالًا للمناورة"، و"حتى لو لم تكن لي إنجازات، فقد تحملت المشقة؛ أو حتى الإرهاق" و"لا تحرق الجسر بعد عبور النهر، ولا تقتل الحمار بعد أن رفع الرحى عنه"، و"عاقب أحدهم بشدة ليكون عبرة للآخرين وتحذيرًا لهم"، و"المسؤولون الجُدُد حريصون على إثارة الإعجاب"، وغيرها؛ لا شيء مما يقولونه هو الحق. ويحفظ بعض الناس كلمات الشعراء المعاصرين، وهم حتى ينشرونها في قسم التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة ببيت الله، أليس هذا مظهرًا من مظاهر الافتقار إلى الفهم الروحي؟ هل هذه الكلمات هي الحق؟ هل هي مرتبطة بالحق؟ كثيرًا ما يردد البعض أشياءً مثل، "يوجد إله على ارتفاع ثلاثة أقدام فوقك"، و"سوف يُجازى الخير والشر في النهاية، إنها مسألة وقت فحسب". هل هذه العبارات هي الحق؟ (كلا). من أين أتت؟ هل هي موجودة في كلام الله؟ إنها تأتي من الثقافة البوذية ولا علاقة لها بالإيمان بالله. وعلى الرغم من ذلك، يحاول الناس في كثير من الأحيان سحبها إلى مستوى الحق؛ وهذا مظهر من مظاهر الافتقار إلى الفهم الروحي. بعض الناس لديهم شيء من العزم على بذل أنفسهم من أجل الله، ويقولون: "إن بيت الله قد رَقَّاني، وقد رفعني الله، فلا بد أن أرتقي إلى مستوى القول، "يضحي الرجل النبيل بحياته من أجل أولئك الذين يفهمونه". أنت لست رجلًا نبيلًا، ولم يطلب منك الله أن تضحي بحياتك. هل من الضروري أن يكون لديك هذا الشعور العالي بالبسالة عند القيام بالواجبات؟ أنت لا تستطيع حتى أن تتمم واجباتك الآن وأنت على قيد الحياة، فهل هناك أمل في أن تفعل ذلك بعد الموت؟ كيف ستقوم بواجباتك حينها؟ يقول آخرون: "أنا مخلص بطبيعتي، أنا شخص شجاع وشغوف. أحب أن أضحي بكل شيء من أجل أصدقائي. الأمر نفسه مع الله: بما أن الله قد اختارني، ورقَّاني، ورفعني، فيجب أن أردّ الجميل لنعمة الله. سأضحي بكل شيء من أجل الله بالتأكيد، حتى الموت!" هل هذا هو الحق؟ (كلا). لقد قال الله الكثير من الكلمات، لماذا لم يتذكروا كلمة واحدة منها؟ في جميع الأوقات، يقتصر ما يقدمونه من شركة على ما يلي: "لا حاجة لقول أي شيء آخر. يضحي الرجل النبيل بحياته من أجل أولئك الذين يفهمونه، ويجب على المرء أن يضحي بكل شيء من أجل أصدقائه وأن يكون مخلصًا". لا يستطيعون حتى أن ينطقوا بعبارة "ردّ الجميل لمحبة الله". بعد استماعهم للعظات وقراءة كلام الله لسنوات عديدة، لا يعرفون حقًا واحدًا، ولا يستطيعون حتى النطق ببضعة مصطلحات روحية – هذا هو فهمهم الداخلي للحق وتعريفهم له. أخبروني، أليس هذا مثيرًا للشفقة؟ أليس هذا مثيرًا للضحك؟ أليس هذا مظهرًا من مظاهر الافتقار إلى الفهم الروحي؟ بعد الاستماع إلى الكثير من العظات، لا يفهمون الحق ولا يعرفون ما هو الحق، ومع ذلك يستخدمون بوقاحة تلك الكلمات الشيطانية، والسخيفة، والعبثية، والمضحكة للغاية لتحل محل الحق. لا يقتصر الأمر على أن تفكيرهم الداخلي واستيعابهم على هذا النحو، بل إنهم أيضًا ينشرون ذلك ويُعلِّمونه للآخرين باستمرار، ما يجعل الآخرين لديهم الاستيعاب نفسه الذي لديهم. ألا يحمل هذا إلى حد ما طبيعة التسبب في العرقلة والاضطراب؟ يبدو أن هؤلاء الأشخاص الذين لا يفهمون الحق ويفتقرون إلى الفهم الروحي خطيرون وقادرون على إحداث العراقيل والاضطرابات والقيام بأشياء سخيفة وعبثية في أي وقت وفي أي مكان. ما بعض المظاهر الأخرى لكيفية معاملة الناس للحق؟ (احتقار الحق، وقبول المرء ما يتوافق مع مفاهيمه الخاصة فحسب، ورفض ما لا يتوافق مع مفاهيمه الخاصة والامتناع عن ممارسته). قبول المرء وممارسته لما هو متوافق مع مفاهيمه الخاصة فحسب، ومقاومة ما لا يتوافق مع مفاهيمه الخاصة وشجبه على الدوام – هذا موقف. (عدم اعتقاد المرء بأن الحق يمكن أن يعالج شخصياته الفاسدة أو أن الحق يمكن أن يغير منه). عدم الإقرار بالحق أو الإيمان به هو أيضًا موقف. ومن المظاهر الأخرى أن موقف المرء ووجهة نظره تجاه الحق يتغيران وفقًا لمزاجه، وبيئته، ومشاعره. هؤلاء الأشخاص، عندما يشعرون بالرضا والمعنويات المرتفعة في يومٍ ما، يفكرون: "الحق ممتاز! الحق هو واقع كل الأمور الإيجابية، وهو الشيء الأجدر بأن يمارسه البشر ويروّجوا له". وعندما يكون مزاجهم سيئًا، يفكرون: "ما هو الحق؟ ما منافع ممارسة الحق؟ هل يمكن أن يجلب لك المال؟ ما الذي يمكن أن يغيّره الحق؟ ما الذي يمكن أن يحدث إذا مارست الحق؟ أنا لن أمارسه؛ ما الفرق الذي سيحدثه ذلك؟" تظهر طبيعتهم الإبليسية. هذه المظاهر هي الشخصيات والحالات المختلفة التي يكشف عنها الناس في كيفية معاملتهم للحق. ما بعض المظاهر المحددة الأخرى؟ (عدم معاملة كلام الله على أنه الحق أو الحياة، بل تحليله وتمحيصه). التعامل مع كلام الله بموقف أكاديمي، وتحليل الحق وتمحيصه دائمًا بناءً على معرفة المرء، دون أي موقف من القبول والخضوع. هذه – تقريبًا – هي الصعوبات التي يواجهها الناس في معاملتهم للحق والتي يمكن تحديدها وتلخيصها في عناوين موجزة.

هناك ثمانية جوانب إجمالًا لمحتوانا عن صعوبات الدخول في الحياة، وهي الصعوبات الرئيسية المرتبطة بالدخول في الحياة وتحقيق الخلاص. إن الحالات والشخصيات التي يكشف عنها الناس في هذه الجوانب الثمانية، مكشوفة كلها في كلام الله؛ لقد وضع الله متطلبات للناس ودلهم على طريق الممارسة. إذا استطاع الناس أن يبذلوا جهدًا في كلام الله، ويتبنوا موقفًا جادًا، وموقفًا يتسم بالتوق، ويتحملوا عبئًا من أجل دخولهم في الحياة، فيمكنهم أن يجدوا في كلام الله الحقائق ذات الصلة لعلاج هذه الأنواع الثمانية من المشكلات، وثمة طرق ممارسة لكل منها. ليس من بينها تحديات لا يمكن حلها أو فيها أي نوع من الغموض. ومع ذلك، إذا لم تكن تحمل أي عبء على الإطلاق لدخولك في الحياة، ولست مهتمًا على الإطلاق بالحق أو بتغيير شخصيتك، فمهما كان كلام الله واضحًا ودقيقًا، فسيظل بالنسبة إليك محض نصوص وتعاليم. إذا كنت لا تسعى إلى الحق أو تمارسه، فلن تتمكن من إيجاد حل لمشكلاتك أيًا كانت، ما سيجعل من الصعب عليك نيل الخلاص. ربما ستبقى إلى الأبد في مرحلة العامل؛ وربما ستبقى إلى الأبد في مرحلة عدم القدرة على نيل الخلاص والتعرّض للازدراء والاستبعاد من قِبل الله.

التأثيرات السلبية والعواقب لعمل القادة الكذبة

عندما يتعلق الأمر بجميع الصعوبات التي يواجهها الناس في دخولهم في الحياة، ماذا يفعل القادة الكذبة؟ عندما يواجه الناس أي نوع من الحالات التي تندرج ضمن أحد هذه الأنواع الثمانية من الصعوبات، هل يستطيع القادة الكذبة تحديد ذلك، واستخدام كلام الله ومعرفتهم الاختبارية لعلاج مشكلات هؤلاء الناس؟ عندما يواجه الناس صعوبات، فإنَّ هؤلاء القادة الكذبة ينخرطون – مع الأسف – في جهود سطحية فحسب لعلاج مشكلاتهم، بتقديمهم بعض الملاحظات الضحلة، والبعيدة عن الموضوع، وغير ذات الصلة التي لا علاقة لها بشخصياتهم وصعوباتهم الحقيقية. على سبيل المثال، يقول القادة الكذبة في كثير من الأحيان: "أنت لا تحب الحق فحسب!" هذه هي الطريقة التي يحاولون بها علاج الصعوبات الحقيقية التي يواجهها الناس وتوصيف جوهر كل منهم. إنهم لا يستطيعون مساعدة الناس على إيجاد إجابات في كلام الله وإن كان ذلك لمشكلة أو حالة بسيطة، ولا يمكنهم علاجها عن طريق عقد شركة عن الحق. وبدلًا من ذلك، يبدون بعض الملاحظات غير ذات الصلة مشتقة من التعاليم، أو يستغلون المشكلة ويضخمونها ليستبعدوا الناس تمامًا دون أن يمنحوهم فرصة للتوبة. في الواقع، إذا كان الشخص لديه القدرة على استيعاب كلام الله ويمتلك فهمًا روحيًا، فسيكون قادرًا على العثور على كشف الله لهذه الجوانب الثمانية من الحالات في كلامه، ليس الأمر صعبًا. ومع ذلك، لأن القادة الكذبة يفتقرون إلى الفهم الروحي، ولديهم مستوى قدرات ضعيف، ويفتقرون إلى القدرة على الاستيعاب، إضافةً إلى حقيقة أن بعضهم ببساطة متحمس، ومتلهف للعمل، ومنافق، ويتظاهرون بأنهم أشخاص روحيون، فإنهم لا يستطيعون علاج مشكلات الآخرين على الإطلاق. عندما يتعلق الأمر بالمشكلات المختلفة التي يواجهها الناس، ينصحهم القادة الكذبة قائلين: "لقد تقدم عمل الله إلى هذا الحد؛ فلماذا لا تزال تغار ولديك خلافات مع الآخرين؟ هل تملك الوقت لذلك؟ ما فائدة القتال على ذلك؟ ألا يمكنك أن تتدبر أمرك دون أن تقاتل من أجله؟" "لقد وصل عمل الله إلى هذا الحد، لكنك ما زلت عاطفيًا جدًا، ولا تستطيع التخلي عن ذلك. ستكون هذه العواطف سبب موتك عاجلًا أم آجلًا!" "لقد وصل عمل الله إلى هذا الحد، فلماذا ما زلت مهتمة جدًا بالطعام والملبس؟ ألا يمكنك الاستغناء عن فستان واحد؟ ألا يمكنكِ الاستغناء عن شراء زوج من الأحذية الجلدية؟ ينبغي أن تفكري أكثر في كلام الله وواجبك!" "عندما يصيبك شيء ما، أكثر من الصلاة لله. بغض النظر عما يصيبك، ثمة درس واحد: تعلم الخضوع لله وفهم سيادته وترتيبه". هل يمكن لهذه النصيحة أن تعالج المشكلات الحقيقية؟ لا يمكنها ذلك على الإطلاق. بخلاف ذلك يقولون: "لقد أفسد الشيطان الناس بشدة. بكونك عاطفيًا، ألست تتمرد على الله؟ بعدم معرفة نفسك، ألست تتمرد على الله؟" بغض النظر عن المشكلة المطروحة، لا يعرف القادة الكذبة كيفية تقديم شركة الحق لتشريح جوهر الشخص أو حالته، ولا يستطيعون إدراك حقيقة كيف تنشأ حالات الناس، ومن ثم تقديم شركة الحق لعلاج مشكلاتهم، بناءً على حالاتهم، وتقديم العون والإمداد المناسبين. بدلًا من ذلك، يقولون دائمًا الأشياء نفسها: "أحبوا الله! اجتهدوا في القيام بواجباتكم، وعليكم أن تكونوا مخلصين لله، وأكثروا من الصلاة عندما تواجهون مشكلات!" "كل شيء تحت سيادة الله وترتيبه. كل شيء بيد الله!" "إذا كنت لا تطلب الحق، فهذا غير مقبول. يجب أن تقرأ المزيد من كلام الله. كلام الله يوضح كل شيء، لكن الناس لا يحبون الحق!" "الكوارث وشيكة الحدوث، وعاقبة كل شيء قريبة، وعمل الله يقترب من نهايته، لكنك لست قلقًا. كم بقي للإنسان من أيام؟ لقد جاء ملكوت الله!" ينطق القادة الكذبة بهذه الأقوال البعيدة عن الموضوع، ولا يحللون المشكلات المختلفة ويشرّحونها على وجه التحديد أبدًا، ولا يقدمون للناس إمدادًا أو عونًا حقيقيين. هم إما يجدون للناس بعض المقاطع من كلام الله ليقرؤوها، أو يقدمون نصائح لا صلة لها بالموضوع للتعامل معهم. ماذا يحدث في النهاية؟ تحت وطأة ضرر القادة الكذبة، لا يقتصر الأمر على أن الناس لا يعرفون شخصياتهم الفاسدة فحسب، بل لا يعرفون أيضًا ما خُلقهم، وأي نوع من الأشخاص هم، وما جوهر طبيعتهم؛ ليس لديهم فهم واضح لمستوى قدراتهم، وما إذا كانت لديهم قدرة على الاستيعاب أم لا، أو ما الطريق الذي يسيرون فيه. يظلون متمسكين بالأشياء الدنيوية والعصرية التي يحبونها ويقدرونها في قلوبهم، ولا أحد يساعدهم على فهم هذه الأشياء، وتشريحها، وتحليلها. هذه هي تبعات عمل القادة الكذبة. عندما تنشأ المشكلات، هم إما يهاجمون الناس، ويستذنبونهم بشكل تعسفي، ويتهمونهم ظلمًا، أو يعطون الناس نصائح ودروسًا بعيدة عن الصواب، أو يستخدمون كلام الله لإجراء مقارنات مُفتعلة غير دقيقة. أولئك الذين يسمعونهم يفكرون: "أشعر كأنني أفهم، لكن أشعر أيضًا كأنني لا أفهم – الأمر كأنني ربما أكون قد أدركت ما قالوه، لكني أيضًا ربما لم أدركه. لمَ ذلك؟ كل ما يقوله القائد صحيح، لكن لماذا لا أستطيع التخلص من هذه المشكلة الموجودة في قلبي؟ لماذا لا أستطيع إيجاد حل لهذه الصعوبة؟ لماذا ما زلت أفكر بهذه الطريقة وأريد أن أفعل هذه الأشياء؟ لماذا لا أستطيع أن أفهم أين يكمن جوهر المشكلة وأصلها؟ يقول القائد إنني لا أحب الحق، وأنا أقر بأنني لا أحب الحق، ولكن لماذا لا أستطيع الخروج من هذه الحالة؟" هل كان لهؤلاء القادة أي تأثير؟ على الرغم من أنهم تحدثوا وعملوا، كان الأمر كله فوضى عارمة، ولم يترك التأثير الذي كان من المفترض أن يتركه. لم يمكِّنوا الناس من فهم مقاصد الله، أو مقارنة أنفسهم بكلام الله، أو فهم حالاتهم بدقة، أو علاج صعوباتهم. أما بالنسبة لأولئك الوقحين غير القابلين للإصلاح الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق، فعندما يسمعون هؤلاء القادة يعظونهم بجدية وصبر يشعرون بالنفور الشديد. وفي الوقت نفسه، يرددون كالببغاء الكلمات التي يقولها هؤلاء القادة؛ فبعد أن ينتهي القادة من الجزء الأول، يمكن لهؤلاء الناس أن يتابعوا بالجزء التالي، وسرعان ما ينفد صبرهم قائلين: "لا تستمر في ذلك. لقد أدركت بالفعل كل ما تقوله. إذا واصلت، فإنني سأشعر بالغثيان والرغبة في التقيؤ!" يواصل القادة قائلين: "أنت لا تحب الحق فحسب. لو كُنتَ تحب الحق، لفهمت كل ما أقوله". فيردون قائلين: "بغض النظر عما إذا كنت أحب الحق أو لا، لقد كررتَ هذه الكلمات مرات عديدة، ولا جديد فيها، وقد سئمت من سماعها!" يعمل القادة الكذبة بهذه الطريقة، إذ يلتزمون بشكل صارم باللوائح ويتشبثون بعبارات معينة، ويفشلون تمامًا في علاج صعوبات الناس الحقيقية. إذا كان لدى شخص ما مفاهيم عن الله، يقول القادة الكذبة إن هذا الشخص لا يعرف نفسه. وإذا كان لدى شخص ما إنسانية سيئة، وكان غير قادر على الانسجام مع الناس، ويفتقر إلى العلاقات الطبيعية بين الأشخاص، يقول القادة الكذبة إنه، هو والشخص الآخر المعني، كلاهما على خطأ، ويعظونهما معًا، ويضعون اللوم على كليهما، قائلين: "حسنًا، أنتما الاثنان متساويان الآن. علينا أن نكون منصفين وعقلانيين في تصرفاتنا، ونعامل الجميع على قدم المساواة دون أي تحيزات. من يتكلم بالعقل يحب الحق، ومن يتكلم من دونه فينبغي أن يغلق فمه، ويتكلم أقل ويفعل أكثر في المستقبل. من قال شيئًا صحيحًا ينبغي أن يُستمع إليه أكثر". هل هذا علاج للمشكلة؟ هل هذا قيام بالعمل؟ أليس هذا مثل استرضاء الأطفال وخداع الناس؟ قد يبدو القادة الكذبة كأنهم مشغولون، لكنهم لا يستطيعون علاج مشكلات أي أحد. ما مدى فعالية عملهم؟ إنه بلا قيمة وعبثي! هذه أفعال غير المؤمنين.

خلال اختبار الناس للإيمان بالله، غالبًا ما يواجهون بعض الصعوبات، ولا يستطيع القادة الكذبة علاج أي منها. لا يستطيع القادة الكذبة حتى علاج بعض الصعوبات الواضحة التي يمكن حلها بكلمات قليلة، كما أنهم يثيرون ضجة كبيرة حولها ويحولون كل مشكلة صغيرة إلى مشكلة كبيرة. بعض الناس ليسوا أشرارًا، كل ما في الأمر أنهم يفتقرون في إنسانيتهم إلى التربية الحسنة قليلًا، ولا يفهمون آداب السلوك الأساسية، وهم خسيسون بعض الشيء. يأخذ القادة الكذبة هذه المشكلات الصغيرة ويثيرون ضجة كبيرة حولها، ويجعلون الإخوة والأخوات يناقشونها، وينتقدونها، ويشجبونها – كل ذلك بهدف ترك انطباع دائم لدى هؤلاء الأشخاص، حتى لا يجرؤوا على الاستمرار في التصرف بهذه الطريقة. هل هذا ضروري؟ هل هذه طريقة لعلاج المشكلات؟ هل هذا استخدام للحق لعلاج القضايا؟ (كلا). ما دامت لا توجد مشكلات كبيرة في إنسانية شخص ما، وما دام هذا الشخص ليس شريرًا ويمكنه أن يبذل نفسه بصدق، فعندئذٍ، في ظل الظروف التي يقبل فيها، يكفي الاستمرار في العمل عليهم، وتقديم التذكيرات، والعون، والشركة، والدعم لهم. أما إذا كان الناس يتصرفون باستمرار بهذه الطريقة، فإن لديهم مشكلة في خُلقهم أو أن لديهم شخصية شرسة، وعندئذ يكون التهذيب والتأديب الصارمان ضروريين. إذا رفضوا قبول هذا، فينبغي إما تعليق واجبهم، أو أن يُخرجوا. لا يستطيع القادة الكذبة أن يدركوا حقيقة هذا الأمر، ولن يتصرفوا بهذه الطريقة؛ فعندما يواجهون مثل هؤلاء الأشرار، يعاملونهم كإخوة وأخوات، ويقدمون لهم المساعدة والدعم. هل هذا قيام بالعمل؟ هل هو استخدام الحقّ لعلاج المشكلات؟ (كلا). إن عمل القادة الكذبة عبثي، وطفولي، ومثير للضحك، ولا شيء فيه يتوافق مع مقاصد الله. يمكنكم أن تروا في كل ما يفعلونه أنهم غير متمرسين، ويفتقرون إلى الفهم الروحي، ويتصرفون بتهور دون مبادئ. وبالمثل، هم لا يستطيعون إدراك حقيقة الصعوبات المختلفة التي يواجهها الناس في دخولهم إلى الحياة أو فهمها بدقة. وبالتالي، فإن محاولاتهم لعلاجها تبدو خرقاء وحمقاء للغاية، وتشبه محاولات غير المتمرسين. أولئك الذين يقبلون مساعدتهم يشعرون أيضًا بالحرج والكبت. وبمرور الوقت، يفقد البعض حتى إيمانهم، قائلين: "لقد عقد القائد شركة معي مرات عديدة، فلماذا لم أتغير؟ لماذا ما أزال أنتكس؟ هل إنسانيتي سيئة للغاية، وأنا غير قادر على أن أُخلَّص؟" البعض حتى يضمرون شكوكًا، قائلين: "أثمة خطب ما في روحي؟ هل تعمل الأرواح الشريرة بداخلي؟ ألن يخلصني الله؟ ألا يعني هذا أنني بلا أمل؟" هذه هي تبعات عمل القادة الكذبة. هم يضعون في عملهم الأمور في غير مواضعها، ويتصرفون بطريقة سخيفة، وعبثية، وحمقاء، وخرقاء، ما يؤدي في النهاية إلى ألَّا تُعالَج سريعًا مختلف الصعوبات التي يواجهها بعض الناس الذين يسعون بصدق إلى الحق. وهذا بدوره يؤدي إلى أن تنشأ السلبية والضعف لدى هؤلاء الناس، إضافةً إلى بعض المفاهيم والأفهام الخاطئة حول الله وعمله. يقولون: "لقد قرأت الكثير من كلام الله، فلماذا لا يمكن علاج مشكلتي؟ هل يمكن لكلام الله أن يخلّص الناس ويحوّلهم حقًا؟" ينشأ الشك في قلوبهم، ويقعون في شَرَك الارتباك. لذلك، عندما يقوم القادة الكذبة بالعمل، فإنهم لا يحققون الكثير من النتائج الإيجابية، بل يولّدون الكثير من الأشياء السلبية. ليس الأمر فحسب أنَّ عملهم يفشل في تبديد مفاهيم الناس، وشكوكهم، وأحكامهم عن الله، بل إنه على العكس من ذلك، يزيد من أفهامهم الخاطئة وتحفظهم فيما يتعلق بالله. حتى بعد سنوات عديدة من الإيمان، تظل مشكلات هؤلاء الناس دون علاج. وبينما يضللهم القادة الكذبة ويوجهونهم بشكل خاطئ، يتعمق سوء فهمهم وحذرهم فيما يتعلق بالله. وبما أنَّ هذا هو الحال، فهل يمكنهم نيل الدخول في الحياة؟

يمكن أن يؤثر فهم القادة الكذبة للأمور الإيجابية مثل الحق وتغيير شخصية الإنسان على الكثير من وجهات نظر الناس ومواقفهم تجاه الأمور الإيجابية. إنَّ عدم قيام القادة الكذبة بأي عمل أهون من قيامهم به – فحالما يبدؤون في العمل، تظهر الانحرافات وتنتج تبعات ضارة. تنشأ أجواء غير لائقة في هذه الكنائس، أي غالبًا ما تنتج بعض الأقوال الخاطئة والعبثية، والناس هناك لا يفهمون المصطلحات الروحية التي ترد كثيرًا في كلام الله أو يعرفون كيفية تطبيقها، بينما تنتشر المصطلحات والأقوال الروحية المزعومة التي كثيرًا ما يقولها هؤلاء القادة الكذبة على نطاق واسع في جميع أنحاء هذه الكنائس. تأثير هذه الأشياء على الناس ليس ضئيلًا: لا يقتصر تأثير هذه الأشياء على أنها لا تساعد الناس على نيل معرفة أكثر عملية ودقة لكلام الله والحق، أو تمكنهم من إيجاد طريق ممارسة دقيق في كلام الله، بل على العكس من ذلك، هي تؤدي في الواقع إلى أن تكون معرفة الناس بالحق محرَّفة بدرجة أكبر، ونظريةً ومتعلقة بالتعاليم بدرجة أكبر، وفي الوقت نفسه، تجعل الناس مشوَّشين بدرجة أكبر بشأن طريق الممارسة. وبالقيام بهذا، يعترض القادة الكذبة مجال رؤية الناس ويؤثرون على استيعابهم النقي للحق. ما تأثير القادة الكذبة عند القيام بهذه الأشياء؟ ما الدور الذي يلعبونه؟ في حين أن توصيفهم بأنهم مزعجون ومعرقِلون قد يكون مبالغًا فيه إلى حد ما، فإن نعتهم بالمهرجين المندفعين في كل مكان ليس مبالغة على الإطلاق. عندما كنت قد بدأت للتو هذه المرحلة من العمل، التقيت ببعض الأفراد، وبينما كنت أستمع إلى حديثهم، سأل أحدهم عن وضع أحد الأشخاص، وفجأة تفوه أحدهم بالكلمات: "لقد احترقوا حتى صاروا رمادًا". عندما سألت: "احترقوا حتى صاروا رمادًا؟ ماذا يعني هذا؟" أجاب: "الاحتراق حتى الرماد يعني أن شخصًا ما قد أُعفي وربما توقف عن الإيمان". قلت، "هذا مصطلح قاسٍ جدًا؛ لا يمنح الشخص أي مخرج. هل قلت شيئًا كهذا من قبل قط؟ كيف لم أعرف عن هذا المصطلح؟ لم يحدث قط أنني وصفت أحدًا بهذه الطريقة، أو ذكرت أنه إذا توقف شخص ما عن القيام بواجبه أو ابتعد عن الله، فإنه "يحترق حتى يصبح رمادًا". كيف ظهر هذا المصطلح؟" اكتشفت فيما بعد أن هذه العبارة مصدرها مؤمن مسن، وهو متحذلق عجوز. كان واسع الاطلاع، وقد آمن بالله منذ فترة طويلة، وكان ذا أقدمية. عندما نطق بهذه العبارة، فإنَّ تلك المجموعةَ من الناس المشوشين لم تمارس التمييز وتعلموها منه، وأصبحت عبارة شائعة. هل تعتقدون أن هذه العبارة صحيحة؟ هل لها أساس؟ هل هي دقيقة؟ (كلا، ليست دقيقة). كيف ينبغي أن نتعامل معها؟ هل ينبغي أن يُسمح لها بالاستمرار في الكنيسة؟ (كلا، لا ينبغي ذلك). ينبغي كشفها ونقدها، وعلاجها من جذورها. بعد ذلك، من خلال النقد والتشريح، لم يجرؤ هؤلاء المشوشون على الاستمرار في قولها، لكن ربما لا يزال بعض الأفراد غير المطلعين يستخدمونها سرًا في الخفاء. قد يظن هؤلاء الأشخاص أنها عبارة روحية جدًا مصدرها "شخصية معروفة" ويعتقدون أنه ينبغي الاستمرار في استخدامها. هل انخرط قادتكم في ممارسات مماثلة؟ هل أثروا سلبًا على دخولكم في الحياة، أو تغيير شخصيتكم، أو الطريق الذي تسيرون فيه؟ (في الماضي، قال قائد كاذب ذات مرة عندما كان يبشّر بالإنجيل: "إن الله يُخضعنا بالدينونة والتوبيخ، لذلك عندما نبشّر المتدينين بالإنجيل، علينا أن نتحدث إليهم بنبرة قاسية ونلقنهم درسًا؛ عندها فقط يمكن إخضاعهم"). قد تبدو هذه العبارة معقولة، ولكن هل تتوافق مع مبادئ الحق؟ هل أمر الله الناس أن يفعلوا ذلك؟ هل تقول كلمة الله: "عند التبشير بالإنجيل على نطاق واسع، يجب أن تهبَّ وتحكم الناس بقضيب من حديد، مستخدمًا الدينونة والتوبيخ للتبشير بالإنجيل على نطاق واسع؟" (كلا). إذًا، من أين جاء هذا القول؟ من الواضح أنها نظرية من نسج خيال قائد كاذب يفتقر إلى الفهم الروحي. قد تبدو هذه العبارة ظاهريًا على أنها ليست إشكالية: "يجب أن يمر جميع البشر بدينونة الله وتوبيخه. إذا لم يتمكنوا من تلقيها مباشرة من كلام الله، ألا يمكنهم تلقيها بشكل غير مباشر؟ على أي حال، هذا هو التأثير الذي يهدف كلام الله إلى تحقيقه – إخضاع جميع البشر. أليس من الأفضل لهم أن يتلقوا هذا عاجلًا وليس آجلًا؟ قبل أن يتصرف الله، سنتخذ هذا الإجراء الوقائي، حتى يتمكن الناس من تكوين نوع من المناعة. وبهذا، عندما يدينهم الله حقًا ويوبخهم، فإن هؤلاء الناس لن يتمردوا على الله، أو يعارضوه، أو يخونوه. هذا سيحول دون أن تتأذى مشاعر الله. أليس هذا أمرًا جيدًا؟" تبدو كل جملة في ظاهرها صحيحة، وتبدو منطقية من ناحية التعاليم. ومع ذلك، هل هذا مبدأ من مبادئ الحق؟ ما الشروط التي يفرضها بيت الله للتبشير بالإنجيل؟ هل يطلب بيت الله من الناس أن يفعلوا ذلك؟ (كلا). لذا، فإن هذه النظرية غير صحيحة، والشخص الذي اقترحها هو قائد كاذب.

غالبًا ما يتظاهر القادة الكاذبون بأنهم روحانيون، ويتفوهون ببعض المغالطات الخادعة لتضليل الناس وتوجيههم بشكل خاطئ. في حين أن هذه المغالطات قد تبدو ظاهريًا غير مثيرة للإشكاليات، فإنها ذات تأثير ضار على دخول الناس في الحياة، إذ تزعج الناس، وتضللهم، وتعيقهم عن السير في طريق السعي إلى الحق. وبسبب هذه الكلمات الروحية الزائفة، تنشأ لدى بعض الناس شكوك ومقاومة تجاه كلام الله، وتنتج لديهم مفاهيم، بل حتى أفهام خاطئة عن الله وتحفظ تجاهه، ثم ينحرفون بعيدًا عنه. هذا هو تأثير الأقوال الروحية الزائفة للقادة الكذبة على الناس. بينما يتم تضليل أعضاء كنيسة ما والتأثير عليهم من قبل قائد كاذب، تصبح تلك الكنيسة ديانة، مثل المسيحية أو الكاثوليكية، حيث يلتزم الناس بأقوال وتعاليم الإنسان فحسب. هم جميعًا يعبدون تعاليم بولس، ويذهبون إلى حد استخدام كلماته مكان كلمات الرب يسوع، بدلًا من اتباع طريق الله. ونتيجة لذلك، يصبحون جميعًا فريسيين مرائين وأضدادًا للمسيح. وبالتالي، يلعنهم الله ويدينهم. تمامًا مثل بولس، يرفع القادة الكذبة من شأن أنفسهم ويشهدون لها، ويضللون الناس ويزعجونهم. هم يقودونهم إلى الضلال وإلى الطقوس الدينية، وتصبح طريقة إيمان هؤلاء الناس بالله هي طريقة المتدينين نفسها، ما يؤخر دخولهم في المسار الصحيح في إيمانهم بالله. القادة الكذبة يضللون الناس باستمرار ويزعجونهم، ثم ينتج هؤلاء الناس عددًا كبيرًا من النظريات والأقوال الروحية الزائفة. هذه النظريات، والأقوال، والممارسات تتعارض تمامًا مع الحق، ولا علاقة لها به على الإطلاق. ومع ذلك، بينما يضلل القادة الكذبة الناسَ ويوجهونهم بشكل خاطئ، فإنهم يعتبرون هذه الأشياء أشياء إيجابية، ويعدّونها الحق. هم يعتقدون خطأً أن هذه الأشياء هي الحق، ويظنون أنهم ما داموا يؤمنون بهذه الأشياء في قلوبهم ويستطيعون قولها بطلاقة، وما دامت هذه الأشياء تحظى بتأييد الجميع، فإنهم قد نالوا الحق. وبسبب التوجيه الخاطئ من خلال هذه الأفكار والآراء، لا يقتصر الأمر على أنَّ الناس لا يستطيعون فهم الحق، بل هم لا يتمكنون أيضًا من ممارسة كلام الله أو اختباره، فضلًا عن الدخول إلى واقع الحق. على العكس من ذلك، يبتعدون أكثر فأكثر عن كلام الله ويزداد بعدهم عن الدخول إلى واقع الحق. على الورق، لا يوجد شيء خاطئ في الكلمات التي يقولها القادة الكذبة والشعارات التي يهتفون بها؛ فكلها صحيحة. لماذا إذًا لا يحققون شيئًا على الإطلاق؟ هذا لأن ما يفهمه القادة الكذبة ويستوعبونه هو ببساطة بالغ الضحالة. فهي كلها أمور من التعاليم لا علاقة لها بواقع الحق في كلام الله، أو متطلبات الله، أو مقاصده. الحقيقة هي أن جميع التعاليم التي يبشر بها القادة الكذبة بعيدة كل البعد عن واقع الحق – لنكون دقيقين – لا علاقة لها بالحق ولا بكلام الله. إذًا، عندما يتفوه القادة الكذبة بهذه الكلمات والتعاليم في كثير من الأحيان، فبماذا يرتبط ذلك؟ لماذا هم دائمًا غير قادرين على الدخول إلى واقع الحق؟ يرتبط هذا مباشرةً بمستوى قدرات القادة الكذبة. من المؤكد تمامًا أن القادة الكذبة هم من ذوي مستوى القدرات السيء ويفتقرون إلى القدرة على استيعاب الحق. فمهما كان عدد سنوات إيمانهم بالله، فلن يفهموا الحق أو ينالوا دخول الحياة، ويمكن القول أيضًا إنه مهما كان عدد سنوات إيمانهم بالله، فلن يكون من السهل عليهم الدخول في واقع الحق. إذا لم يُعف القائد الكاذب من منصبه وسُمح له بالاحتفاظ به، فما نوع التبعات الذي سيترتب على ذلك؟ إن قيادتهم ستجذب المزيد من الناس إلى الطقوس الدينية واللوائح، وإلى الكلمات والتعاليم، وإلى المفاهيم والتصورات الغامضة. على النقيض من أضداد المسيح، فالقادة الكذبة لا يقودون الناس إلى المثول أمامهم أو أمام الشيطان، لكن إذا لم يتمكنوا من قيادة شعب الله المختار إلى واقع الحق في كلام الله، فهل سيكون شعب الله المختار قادرًا على نيل خلاص الله؟ هل سيكونون قادرين على أن يُكمَّلوا من قِبَل الله؟ قطعًا لا. إذا كان شعب الله المختار لا يستطيعون الدخول إلى واقع الحق، ألا يزالون يعيشون تحت سيطرة الشيطان؟ ألا يزالون منحلين تحت سيطرة الشيطان؟ ألا يعني هذا أنهم – في أيدي القادة الكذبة – سيؤولون إلى الهلاك؟ هذا هو السبب في أن تبعات عمل القادة الكذبة وأضداد المسيح هي نفسها في الأساس. لا يمكن لأي منهما أن يجعل شعب الله المختار يفهم الحق، ويدخل الواقع، ويحقق الخلاص. كلاهما يؤذيان شعب الله المختار ويقودانه إلى الهلاك. التبعات هي نفسها تمامًا.

ما هي بعض بدع ومغالطات القادة الكذبة؟ لخصوها بأنفسكم فيما بعد. أترك لكم هذه المهمة لأرى ما إذا كنتم قادرين على تمييزها. هل سبق أن تكلم القادة الموجودون حولكم ببعض الكلمات الروحية أو التي تتوافق مع العواطف الإنسانية وتبدو في ظاهرها صحيحة ومتماشية مع الحق، لكنها لا تزوِّد دخولك في الحياة وتعالج مشكلاتك الحقيقية؟ إذا لم يكن لديك تمييز لهذه الكلمات، بل كنت تعتز بها وتأخذها على محمل الجد، وتسمح لها بالهيمنة عليك وقيادتك طوال الوقت، وأن تؤثر على أفكارك وسلوكك طوال الوقت – أليست تبعات ذلك خطيرة جدًا؟ (بلى). إذًا، من الضروري أن تنقبوا في جذور هذه المشكلات، لتعرفوا أي الأشياء هي بدع ومغالطات يمكن أن تجعل الإنسان ينحدر إلى درجة أن يتحول إيمانه بالله إلى إيمان ديني، ما يؤدي إلى مقاومته لله ورفضه من الله. على سبيل المثال، لنفترض أن شخصًا ما يقول: "لا تسعَ إلى أن تصبح قائدًا. إذا أُعفيت أو استُبعِدت بعد أن أصبحت قائدًا، فلن تكون لديك فرصة حتى لأن تكون مؤمنًا عاديًا". هل هذا النوع من الكلام بدعة ومغالطة من القادة الكذبة؟ (نعم). هل هو كذلك؟ يجب تمييز بدع القادة الكذبة ومغالطتهم عن تلك الخاصة بأضداد المسيح؛ لا تخلطوا بينهما. ماذا يقصد هذا الشخص بقوله مثل هذه الأشياء؟ ما الدوافع التي تخفيها هذه الكلمات؟ أيوجد في ثناياها شيء مريب؟ من الواضح أنها تنطوي على خدعة تهدف إلى تضليل الناس؛ فهو يعني أنه ينبغي على الآخرين أن يتجنبوا السعي لأن يكونوا قادة، وأن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة جيدة. هدفه من قوله هذا هو جعل الناس يتخلون عن فكرة أن يصبحوا قادة حتى لا ينافسه أحد على السمعة والمكانة، وهو ما يسمح له بأن يكون قائدًا إلى الأبد بكل اطمئنان. وفي الوقت نفسه، يقول للناس: "هكذا يعامل بيت الإله القادة والعاملين، فهو يرقّيك عندما يحتاج إليك، وعندما لا يحتاج إليك يلقي بك إلى أسفل الدرجات، دون أن يترك لك فرصة حتى لأن تكون مؤمنًا عاديًا". ما طبيعة هذه الكلمات؟ (تجديف على الله). أي نوع من الناس ينطق بكلمات تجديف على الله؟ (ضد المسيح). تنطوي هذه الكلمات على اثنتين من النوايا الشريرة، يمكن أن تؤديا إلى تبعتين: الأولى هي أن يقولوا للآخرين ألا يتنافسوا مطلقًا على المكانة، ما يضمن بقاء مكانتهم الخاصة في أمان؛ والأخرى هي أن يجعلوك تسيء فهم الله، وتتوقف عن الإيمان بالله وتبدأ في الإيمان بهم بدلًا من ذلك. هذا هو النوع الأكثر وضوحًا من أضداد المسيح. يبدو أنكم تفتقرون إلى القدرة على الاستيعاب؛ لقد تحدثت عن أمثلة على ذلك من قبل. لستم مستهترين وضعاف الذاكرة فحسب، بل إن قدرتكم على الاستيعاب ضعيفة أيضًا. لا تستطيعون حتى تمييز مثل ضد المسيح هذا الواضح للعيان. هل يقول القادة الكذبة مثل هذه الأشياء؟ هل سيضللون الناس عمدًا وعلانية ويقاومون الله؟ (كلا). على الرغم من أن الأشياء التي يقولها القادة الكذبة ويفعلونها قد تبدو في ظاهرها غير إشكالية، فإن عملهم يفتقر إلى المبادئ ولا يمكن أن يحقق نتائج. لا يستطيع القادة الكذبة أن يعالجوا أيًا من مشكلات الناس، أو أن يضعوهم على الطريق الصحيح للإيمان بالله، أو أن يقودوهم للمثول أمام الله. كل ما يقولونه صحيح، فهم لم يقصّروا في عملهم على الإطلاق، ولديهم حماسة وشغف، ويبدو ظاهريًا أن لديهم إيمانًا، وعزيمة، واستعدادًا لتحمل المشقة، ودفع الثمن. وعلاوة على ذلك، يبدو أن لديهم قدرة تحمل مذهلة وقدرة على المثابرة في كل أنواع التعب والصعوبات. كل ما في الأمر أن مستوى قدراتهم وقدرة استيعابهم ضعيفان، ويفتقرون إلى الاستيعاب الدقيق للحق. ماذا يفعلون حيال هذا الافتقار إلى القدرة على الاستيعاب؟ يستخدمون اللوائح والتعاليم، وكذلك النظريات الروحية التي يتحدثون عنها كثيرًا، لعلاج هذه المشكلة. بعد بضع سنوات تحت قيادتهم، تنشأ بين الناس جميع أنواع التعاليم، واللوائح، والممارسات الخارجية. يلتزم الناس بهذه التعاليم، واللوائح، والممارسات، ويعتقدون أنهم يمارسون الحق ويدخلون في واقع الحق، لكنهم في الحقيقة لا يزالون بعيدين جدًا عن واقع الحق! حالما تمتلئ قلوب الناس بهذه الأشياء، وتهيمن عليها، وتقودها، يصبح العلاج مثيرًا للمتاعب. يجب تشريح كل واحدة منها وتحليلها على حدة حتى يفهمها الناس. بعد ذلك، يجب تعريف الناس بماهية الحق، والتعاليم، والشعارات، واللوائح، وما هو الاستيعاب الصحيح للحق، وما هي الأقوال الدقيقة، ومبادئ الحق. يجب علاج كل هذه الأمور كل على حدة؛ وإلا فإن أولئك الذين يحسنون التصرف نسبيًا، ويلتزمون بالقواعد، ويسعون إلى الروحانية، سيضللهم القادة الكذبة ويدمرونهم. قد يبدو هؤلاء الناس ورعين وقادرين على تحمل المشقة ودفع الثمن، وقادرين على الصلاة عندما تحل بهم الأشياء. لكن، كما هو الحال مع المتدينين، عندما يعود الله، لا أحد منهم يتعرف عليه، ولا أحد منهم يقر بأن الله يقوم بعمل جديد مرة أخرى، ويقاومونه جميعًا. لمَ هذا؟ السبب هو أن القادة الكذبة وأضداد المسيح قد ضللوهم؛ لقد آذوا وأهلكوا كثيرين من المؤمنين المخلصين بالله.

القادة الكذبة يتحدثون بالكلمات والتعاليم فحسب؛ ما يُفهِمونه للناس هو محض تعاليم وليس الحق، وما يوصلون الناس إلى رؤيته هو محض روحانية زائفة. ما تبعات التحدث بالكلمات والتعاليم؟ روحانية زائفة، وفهم زائف، ومعرفة زائفة، وممارسة زائفة، وامتثال زائف – كل ذلك زائف. كيف يحدث هذا "الزيف"؟ سببه أن القادة الكذبة لديهم استيعاب مُحرّف للحق وأحادي الجانب وسطحي، وهم عاجزون تمامًا عن استيعاب جوهر الحق. يجلب القادة الكذبة للناس الكثير من القواعد، والكلمات، والتعاليم، إلى جانب بعض الشعارات والنظريات. هؤلاء الناس لا يفهمون مقاصد الله الحقيقية على الإطلاق، وعندما يواجهون أوضاعًا معقدة مختلفة، لا يعرفون كيف يتعاملون معها ويعالجونها، أو كيف يستوعبون مقاصد الله. هل يمكن لمثل هؤلاء الأفراد أن يمثلوا أمام الله؟ هل يمكنهم قبول الله والتوقف عن مقاومته؟ كلا، لا يمكنهم ذلك. لذا، من المهم والضروري أن تلخصوا بدع القادة الكذبة ومغالطاتهم وأن تكتسبوا التمييز تجاهها. عند التلخيص، من الضروري التفريق بينها وبين المغالطات التي يستخدمها أضداد المسيح لتضليل الناس. فيما يتعلق بالمسؤولية الثانية للقادة والعاملين – الإلمام بحالات كل نوع من الأشخاص، وعلاج صعوبات مختلفة متعلقة بالدخول إلى الحياة التي يواجهونها في حياتهم الواقعية – سنختتم عند هذا الحد شركتنا التي تشرِّح الممارسات المختلفة للقادة الكاذبين وجوهر المشكلات الموجودة لدى القادة الكذبة.

البند الثالث: عقد شركةٍ عن مبادئ الحقّ التي ينبغي فهمها لأداء كلّ واجبٍ بصورة صحيحة (الجزء الأول)

لا يستطيع القادة الكذبة سوى التحدث بالكلمات والتعاليم لوعظ الناس

تاليًا، سنعقد شركة عن المسؤولية الثالثة للقادة والعاملين – عقد شركةٍ عن مبادئ الحقّ التي ينبغي فهمها لأداء كلّ واجبٍ بصورة صحيحة. هذا أحد أعمال القادة والعاملين المهمة والأساسية، وسنقدم شركة عن مظاهر القادة الكذبة ونشرّحها بناءً على هذه المسؤولية. إن قدرة القائد أو العامل على عقد الشركة بوضوح عن مبادئ الحق التي ينبغي أن يفهمها الناس للقيام بواجباتهم بشكل جيد هي أفضل مؤشر على ما إذا كان لديه واقع الحق، وهي العامل الأساسي لتحديد ما إذا كان بإمكانه القيام بعمل حقيقي بشكل جيد. والآن، دعونا نلقي نظرة على كيفية تعامل القادة الكذبة مع هذا العمل. إحدى سمات القادة الكذبة هي عدم قدرتهم على شرح أي قضايا تنطوي على مبادئ الحق أو توضيحها بشكل كامل. إذا طلب أحد منهم، فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا له سوى بعض الكلمات والتعاليم الجوفاء. وعندما يواجهون مشكلات تحتاج إلى علاج، كثيرًا ما يردون بعبارات من قبيل: "أنتم جميعًا خبراء في القيام بهذا الواجب. إذا كانت لديكم مشكلات، فينبغي عليكم حلها بأنفسكم. لا تسألوني؛ أنا لست خبيرًا ولا أفهم. عالجوا الأمر بأنفسكم". قد يرد بعض الناس قائلين: "نحن نسألك لأننا لا نستطيع علاج المشكلة؛ لو كنا نستطيع لما سألناك. نحن لا نفهم هذه المشكلة التي تنطوي على مبادئ الحق". يجيب القادة الكذبة: "ألم أخبرك بالفعل بالمبادئ؟ قم بواجباتك جيدًا، ولا تُحدث اضطرابات أو عراقيل. ما الذي لا تزال تسأل عنه؟ تعامل مع الأمر كما تراه مناسبًا! لقد قيل كلام الله بالفعل: أعط الأولوية لمصالح بيت الله". يُترَك هؤلاء الناس في حيرة من أمرهم تمامًا، وهم يفكرون: "هذا ليس حلًا للمشكلة!" هذه هي الطريقة التي يتعامل بها القادة الكذبة مع العمل؛ هم يتفقدونه فحسب، ويتصرفون بشكل روتيني، ولا يعالجون المشكلات أبدًا. بغض النظر عن القضايا التي يثيرها الناس، يخبرهم القادة الكاذبون أن يطلبوا الحق بأنفسهم. وغالبًا ما يسألون الناس: "هل لديك أي مشكلات؟ كيف حال دخولك في الحياة؟ هل تقوم بواجباتك بلا مبالاة؟" يجيب هؤلاء الناس قائلين: "أحيانًا أجد نفسي في حالة من اللامبالاة، ومن خلال الصلاة أعالجها وأرجع عنها، لكنني ما زلت لا أفهم مبادئ الحق في القيام بواجبي". يقول القادة الكذبة: "ألم أعقد معك شركة عن المبادئ المحددة في التجمع الأخير؟ أنا حتى قد زودتك بعدة مقاطع من كلام الله. ألا ينبغي أن تفهم الآن؟" في الواقع، هو يفهم كل التعاليم، لكنه لا يزال غير قادر على علاج مشكلاته. القادة الكذبة يتفوهون حتى بكلمات رنانة: "لماذا لا تستطيع أن تعالجها؟ أنت لم تقرأ كلام الله بإمعان كافٍ فحسب. إذا أكثرتَ من الصلاة وأكثرتَ من قراءة كلام الله، ستُعالج كل مشكلاتك. أنتم بحاجة إلى أن تتعلموا أن تتناقشوا وتجدوا طريقًا معًا، وعندها ستُعالج مشكلاتك في النهاية. وبخصوص المشكلات المهنية، فلا تسألني؛ مسؤوليتي هي تفقد العمل. لقد أكملت مهمتي، والباقي ينطوي على أمور مهنية لا أفهمها". غالبًا ما يستخدم القادة الكذبة حججًا وأعذارًا مثل، "أنا لا أفهم، لم أتعلم هذا قط، لست خبيرًا"، للتهرب من الناس وتجنب الأسئلة. قد يبدون متواضعين تمامًا، لكن هذا يكشف عن مشكلة خطيرة لدى القادة الكذبة – هم يفتقرون إلى أي فهم للمشكلات التي تنطوي على معرفة مهنية في مهام معينة، ويشعرون بالعجز ويظهرون في غاية الإحراج والخجل. ماذا يفعلون حينئذٍ؟ لا يمكنهم إلا أن يجمعوا عدة مقاطع من كلام الله لعقد شركة مع الجميع خلال الاجتماعات، ويتحدثون عن بعض التعاليم لوعظ الناس. القادة الذين يتمتعون بقليل من العطف ربما يظهرون اهتمامًا بالناس ويسألونهم من وقت لآخر: "هل واجهتم أي صعوبات في حياتكم مؤخرًا؟ هل لديكم ما يكفي من الملابس لترتدوها؟ هل كان بينكم من يسيء التصرف؟" إذا قال الجميع إنهم لا يواجهون هذه المشكلات، فإنهم يجيبون: "إذًا لا توجد مشكلة. استمروا في عملكم؛ لديّ أمور أخرى أهتم بها"، ويغادرون مسرعين، خوفًا من أن يطرح أحدهم أسئلة ويطلب منهم الرد عليها، ما يضعهم في وضع محرج. هذه هي طريقة القادة الكذبة في العمل – لا يمكنهم علاج أي مشكلات حقيقية. كيف يتسنّى لهم القيام بعمل الكنيسة بفعالية؟ ونتيجة لذلك، فإن تراكم المشكلات التي لم تُعالَج، يعيق عمل الكنيسة في نهاية المطاف. هذه سمة بارزة ومظهر بارز لطريقة القادة الكاذبين في العمل.

لا يتحمس القادة الكذبة في عملهم إلا للتبشير فحسب، وأكثر ما يُحبونه هو التحدث بالكلمات والتعاليم، وقول الكلمات لوعظ الناس وتعزيتهم، ظانين أنهم ما داموا يجعلون الناس نشطين ومنشغلين بأداء واجباتهم، فهذا يعني أنهم قد قاموا بعمل جيد. إضافةً إلى ذلك، فإن القادة الكذبة مولعون بالاهتمام بحالة الحياة اليومية لكل شخص. وكثيرًا ما يسألون الناس عما إذا كانوا يواجهون أي صعوبات في هذا الصدد، وإذا كان أي شخص يواجه أي صعوبات بالفعل، فإنهم على استعداد للمساعدة في علاج هذه الصعوبات. هم يشغلون أنفسهم حقًا بهذه الشؤون العامة، وأحيانًا يؤجلون وجباتهم، وغالبًا ما يسهرون لوقت متأخر ويستيقظون مبكرًا. بالنظر إلى انشغالهم وعملهم الشاق، لماذا تظل المشكلات الموجودة في عمل الكنيسة والصعوبات التي يواجهها شعب الله المختار في القيام بواجباته دون علاج؟ هذا لأن القادة الكذبة لا يستطيعون أبدًا شرح مبادئ الحق المتعلقة بالقيام بالواجبات بوضوح. الكلمات، والتعاليم، والمواعظ التي يتحدثون بها، غير فعالة تمامًا ولا يمكنها علاج المشكلات الحقيقية على الإطلاق. وبغض النظر عن مقدار ما يقولونه أو مدى انشغالهم أو إرهاقهم، فإن عمل الكنيسة لا يتقدم أبدًا. على الرغم مما يبدو من أنَّ الجميع يقومون بواجباتهم في الظاهر، فإنهم لا يحققون الكثير من النتائج الفعلية، لأن القادة الكذبة غير قادرين على تقديم شركة عن مبادئ الحق المرتبطة بالقيام بالواجبات، أو استخدام الحق لعلاج المشكلات الحقيقية، ولذلك فهم غير قادرين على علاج الكثير من المشكلات الموجودة في أداء الواجبات. على سبيل المثال، احتاج بيت الله ذات مرة إلى طباعة كتب من كلام الله، وكان على القائد أن يختار شخصين ليكونا مسؤولين عن هذه المهمة. ما معايير اختيار الأشخاص؟ ينبغي أن تكون إنسانية الشخص طيبة إلى حد ما، وينبغي أن يكون جديرًا بالثقة، وقادرًا على التعامل مع المخاطر. وبعد اختيار الشخصين، قال لهما هذا القائد: "لقد دعوتكما اليوم لكي أئتمنكما على أمرٍ ما: لدى بيت الله كتاب بحاجة إلى طباعته، وأريدكما أن تجدا مطبعة، وبعد أن تُطبع النسخ كلها، يجب أن توزعاها على الفور في أيدي شعب الله المختار، حتى يتمكنوا من أكل كلام الله وشربه دون تأخير. هل أنتما عازمان على تنفيذ هذه المهمة؟ هل أنتما على استعداد لتحمل هذا العبء وهذه المخاطرة؟" اعتقد الشخصان أن هذا رفع من الله لشأنهما، فأجابا بالموافقة. بعد ذلك، سألهما القائد: "هل لديكما العزم لتتميم إرسالية الله؟ هل أنتما على استعداد أن تقسما يمينًا؟" حينئذٍ أقسما يمينًا قائلين: "إن لم نستطع أن نتمم إرسالية الله وأفسدنا هذه المهمة، وتسببنا في أن يتكبد عمل بيت الله خسائر، فلنصعَق ببرق ورعد من السماء. آمين!" قال القائد: "نحتاج أيضًا إلى عقد شركة عن الحق. هل قيامكما بهذا العمل الآن مزاولة لنشاط تجاري؟ هل يُطلب منكما أن تعملا موظفين؟" أجاب الشخصان: "كلا، هذا واجبنا". قال القائد: "بما أن هذا واجبكما، فيجب أن تردا جميل محبة الله. لا يمكنكما أن تغضبا الله أو تجعلاه قلقًا. لا يكفي أن تكونا على استعداد لتحمل المخاطر؛ عليكما أن تؤديا واجبكما بإخلاص. عندما تواجهان مشكلات، ينبغي عليكما الإكثار من الصلاة والتشاور أحدكما مع الآخر. لا تكونا عنيدين أو تتصرفان من تلقاء نفسيكما. لماذا جعلتكما تتعاونان أحدكما مع الآخر؟ لكي تتمكنا من التناقش عندما تطرأ أمور، ما يسهل عليكما التصرف. إذا لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق، فلتصلِّيا. ينبغي أن يتخلى كل منكما عن آرائه الخاصة به، وألا تتصرفا إلا عندما تتوصلان إلى توافق في الآراء. آمل أن تتمكنا من إكمال هذا العمل بنجاح!" وفي النهاية، وجد هذا القائد مقطعًا من كلام الله عن كيفية قيام المرء بواجبه جيدًا، وقرأه ثلاثتهم مصليين عدة مرات. وبذلك، اعتُبِر أنَّ الأمر قد أوكِل إليهما، واعتُبِر أنَّ مسؤولية القائد قد تُمِّمت. كيف كان أداء القائد لهذا العمل؟ شعر القائد بالرضا التام، وشعر هذان الشخصان بالرضا أيضًا. وعلّق الحاضرون قائلين: "هذا القائد يعرف حقًا بضعة أمور عن إنجاز العمل؛ فخطابه منظم ومبنيٌ على أسس سليمة، وهو يقوم بالأمور خطوة بخطوة. أولًا، أسند المهمة لهما، ثم عالج مشكلاتهما التي تنطوي على أفكار ووجهات نظر، وأخيرًا، تحدث ببعض الكلمات الصارمة، وجعلهما يقسمان اليمين ويقطعان عهدًا. لقد قام بهذا العمل حقًا بطريقة منهجية، وهو يستحق حقًا لقب القائد، فهو يتمتع بالخبرة ويحمل عبئًا". وفي النهاية، قال لهما القائد: "تذكرا هذا: إن طباعة الكتب ليست مهمة سهلة، فهي ليست مهمة يمكن لشخص عادي أن يقوم بها. لستُ أنا مَن أعهد إليكما بهذا العمل، ولا بيت الله؛ إنه إرسالية من الله. يجب ألا تخذلاه. ما دمتما ستكملان هذا العمل بشكل جيد، فستتقدمان في حياتكما، وسيكون لديكما واقع". من الناحية النظرية، لم تكن هناك أي مشكلات تتعلق بالمبدأ في هذه الكلمات؛ يمكن اعتبارها صحيحة إلى حدٍ ما. لذا، دعونا نحلل هذا الأمر ونرى أين ظهر "الزيف" في هذا القائد الكاذب. هل قدّم القائد أي تعليمات عن مختلف القضايا التفصيلية، مثل الجوانب المهنية والتقنية المتعلقة بهذه المهمة؟ هل قدم شركة عن أي مبادئ حق محددة أو مقاييس مطلوبة؟ (كلا). لقد تفوه ببعض الكلمات الجوفاء التي لا معنى لها فحسب؛ كلمات غالبًا ما يقولها معظم الناس، وهي كلمات تفتقر إلى أي وزن. ولأن القائد كان يتحدث شخصيًا بينما يعطي التعليمات، فقد تصور الناس أن هذه الكلمات لها وزن أكبر من المعتاد، لكنها في الواقع كانت بعض الأحاديث غير ذات الصلة ولم يكن لها أي تأثير على الإطلاق على علاج أي مشكلات حقيقية تتعلق بطباعة الكتب. إذًا، ما هي بعض المشكلات المحددة التي تنطوي عليها طباعة الكتب؟ ينبغي علينا أن نناقشها ونرى ما إذا كان العمل الذي قام به هذا القائد هو عمل قائد كاذب.

أولًا، تنطوي طباعة الكتب على تنسيق النص، ثم التدقيق اللغوي للنص، وتنسيق جدول المحتويات والنص الرئيسي، إضافةً إلى وزن الورق، ولونه، وجودته. تنطوي أيضًا على مادة الغلاف: ما إذا كان ينبغي استخدام غلاف ليِّن أم صلب، وتصميم الغلاف، ولونه، ونمطه، والخط المستخدم فيه. وأخيرًا، التجليد: ما إذا كان باستخدام مادة لاصقة أم بالخياطة. هذه كلها مسائل تقع ضمن نطاق طباعة الكتب. هل ناقش القائد أيًا منها؟ (كلا). هناك مسألة أخرى هي البحث عن مطبعة: ما إذا كانت آلات الطباعة والتجليد متطورة أم لا، وما هي جودة الطباعة والتجليد، والتسعير؛ ألم يكن ينبغي أن يعطي تعليمات عن كل هذه الأشياء، وكذلك المبادئ والنطاقات؟ لو قال القائد: "أنا لا أفهم هذه الأشياء؛ فلتجدوا أي شيء"، أهو قائد مفيد؟ هل يمكن للكلمات غير ذات الصلة التي قالها أن تغني عن المسائل التفصيلية المختلفة التي تنطوي عليها طباعة الكتب؟ (كلا). ومع ذلك، اعتقد هذا القائد الكاذب أنها يمكن أن تكون كذلك. لقد فكر: "لقد سبق لي أن قدمت شركة بالفعل عن الكثير من الحقائق، وقلت لهم كل المبادئ. ينبغي أن يفهموا هذه الأشياء!" إن هذه الكلمة "ينبغي" هي منطق هذا القائد الكاذب وأسلوبه في حل المشكلات. في النهاية، عندما طُبعت الكتب، لأن الورق كان رديء الجودة ورقيقًا جدًا، كان يمكن رؤية النص من كلا الجانبين، ما جعل قراءة الكتب شاقة وصعبة للغاية على كبار السن وذوي النظر الضعيف. كانت هناك أيضًا مسألة الخطوة الأخيرة، وهي عملية التجليد: ما إذا كان التجليد يفي بالمعيار أم لا يؤثر على جودة الكتاب وعمره. ولأن القائد لم يقدم التعليمات، ولأن اللذين نفّذا هذا العمل كانا يفتقران إلى المبادئ والخبرة، وانخرطا في مساومات غير مسؤولة، لم تحسن المطبعة عملًا واستخدمت مواد رديئة لتغطية التكاليف، وأخيرًا عندما وُزِّعت الكتب على الإخوة والأخوات بدأت تتفكك في غضون شهرين. تساقطت الأغلفة والصفحات، وذهبت مهمة الطباعة بأكملها هباءً. على من تقع هذه المسؤولية؟ إذا كان ينبغي محاسبة أحدهم، فالمسؤولية المباشرة تقع على عاتق الشخصين المسؤولين عن طباعة الكتب، أما المسؤولية غير المباشرة فتقع على القائد الكاذب. هذا القائد الكاذب تذرَّع حتى، قائلًا: "لا يمكنكم أن تلوموني على التنفيذ السيء لهذا العمل؛ أنا أيضًا لا أفهمه! لم أطبع كتبًا من قبل، ولا أملك مطبعة. كيف لي أن أعرف عن هذه الأشياء؟" هل هذا العذر مقبول؟ بصفتك قائدًا، يقع هذا العمل ضمن نطاق مسؤولياتك. وبغض النظر عما إذا كان العمل يتعلق بمهنة، أو مهارة، أو نوع من المعرفة، أو الحق، فلست بحاجة إلى فهم كل جزء منه، لكن هل بذلت جهدًا لتتعلم ما لا تعرفه؟ هل تممتَ مسؤولياتك بطريقة جادة وبضمير حي؟ قد يقول بعض الناس: "أريد أن أتمم مسؤولياتي، لكنني لا أفهم ذلك أيضًا. مهما حاولت جاهدًا أن أتعلم، لا أستطيع أن أفهمه!" هذا يعني أنك – بصفتك قائدًا – لا تفي بالمعيار؛ أنت قائد كاذب بكل معنى الكلمة. شعر الإخوة والأخوات بالاستياء إلى حد ما بسبب رداءة جودة الكتب، قائلين: "على الرغم من أن هذه الكتب لا تكلفنا مالًا، فإن جودتها رديئة للغاية! كيف قام هذا القائد بعمله؟ كيف نفّذ هذا العمل؟" عندما سمع القائد ذلك أجاب: "هل بوسعكم أن تلوموني على ذلك؟ أنا لا أملك مطبعة، وليست لي الكلمة الأخيرة. علاوة على ذلك، أليس هذا ادخارًا للمال من أجل بيت الله؟ هل من الخطأ ادخار المال من أجل بيت الله؟" كانت كلمات القائد صحيحة، ولم تكن خطأً؛ لم يكن القائد بحاجة إلى تحمل المسؤولية القانونية. ومع ذلك، كانت هناك مشكلة واحدة، وهي أن الأموال التي أُنفقت على طباعة الكتب ذهبت هباءً. بدأت الكتب الموزَّعة على الإخوة والأخوات تتفكك وتسقط صفحاتها في غضون شهرين. من ينبغي أن يتحمل التبعات؟ ألم تكن هذه مسؤولية القائد؟ حدث هذا في نطاق عملك، وخلال فترة خدمتك قائدًا؛ لذا، ألا ينبغي عليك تحمل المسؤولية؟ لا بد أن تتحمل اللوم؛ لا يمكنك التنصل من مسؤوليتك! قد يتحدث البعض حتى بطريقة غير معقولة، قائلين: "لم أقم بهذا العمل من قبل. ألا يُسمح لي بارتكاب أخطاء في مهمة لم أقم بها من قبل؟" بناءً على هذه العبارة فحسب، أنت غير مؤهل لوظيفتك، وينبغي إعفاؤك. أنت لا تصلح لأن تكون قائدًا؛ أنت قائد كاذب بحق. التحدث بالكثير من الكلمات اللطيفة، لكن دون القيام بأي عمل حقيقي – هذا هو أوضح مظهر من مظاهر القائد الكاذب.

بعض القادة الكذبة غير قادرين على القيام بكل بند من بنود العمل الحقيقي بشكل صحيح وملموس وبطريقة عملية. هم لا يستطيعون التعامل إلا مع بعض الشؤون العامة، ثم يعتقدون أنهم يلبون المعيار بوصفهم قادة وأنهم مدهشون، وغالبًا ما يتباهون قائلين: "يجب أن أهتم بكل شيء في الكنيسة، ويجب أن أتعامل مع كل مشكلة. هل تستطيع الكنيسة الاستغناء عني؟ لو لم أعقد الاجتماعات من أجلكم، ألن تصبحوا مثل كومة من الرمال السائبة؟ لو لم أراقب عمل إنتاج الأفلام عن كثب وأساعد في الحفاظ عليه، ألم يكن ليوجد باستمرار أشخاص يزعجونه؟ هل كان بإمكان عمل إنتاج الأفلام أن يسير بسلاسة؟ على الرغم من أنني شخص عادي في عمل الترانيم، لو لم أحضر باستمرار لتفقد عملكم، وأحافظ على وضعكم، وأنظّم الاجتماعات من أجلكم، أكنتم لتتمكنوا من إنتاج تلك الترانيم؟ كم من الوقت كنتم ستستغرقونه لتفهموا الأمور؟" قد تبدو هذه العبارات معقولة وصحيحة، لكن إذا دققت النظر، كيف يتقدم سير مختلف بنود العمل المهني الذي يشرف عليه هؤلاء القادة الكذبة؟ هل يمكنهم تقديم شركة واضحة عن مبادئ الحق؟ (كلا). ذات مرة، طلب فريق إنتاج أحد الأفلام المشورة بشأن مسألة ألوان الأزياء. فالتقطوا العديد من اللقطات الثابتة، مع اختلاف الخلفيات والأشخاص في اللقطات، لكن ألوان الأزياء كانت في الأساس من نظام ألوان واحد؛ كانت جميعها بالدرجات الترابية من اللونين الرمادي والأصفر. سألت: "ما الذي يحدث؟ لماذا يرتدون هذه الألوان؟" قالوا إن هذه الدرجات اللونية قد اُختيرَت عن قصد، وإنهم انتقوها من السوق بكد وجهد كبيرين. قلت: "لماذا اخترتم هذه الألوان؟ هل أعطاكم الأعلى تعليمات بهذا الشأن؟ ألم يوجّهكم الأعلى بأن تستخدموا مجموعة متنوعة من الألوان، وأن تكون الألوان وقورة ولائقة؟ كيف جاءت هذه النتيجة؟" في النهاية، وبعد الاستفسار، قال البعض: "الألوان الأخرى لا تبدو وقورة ولائقة بما فيه الكفاية، أو مثل تلك التي يرتديها المؤمنون بالله أو القديسون. نظام الألوان هذا هو الوحيد الذي يبدو مثل ما ينبغي أن يرتديه المؤمنون. لذا، اتفق الجميع على أن ارتداء الملابس بهذه الألوان هو الأكثر تمجيدًا لله، والأفضل لتمثيل صورة بيت الله". قلت: "لم أخبركم قط أن تلبسوا جميعًا ملابس بهذه الألوان. توجد الكثير من الألوان الوقورة واللائقة. فكّروا في مدى جمال قوس قزح الذي أنشأه الله كعلامة على عهده مع البشر. يوجد الأحمر، والبرتقالي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والنيلي، والبنفسجي؛ كل الألوان ممثلة، باستثناء هذين اللونين اللذين ترتدونهما. لماذا اخترتم هذين اللونين؟" هل قام قائدهم بالعمل الواقعي المتمثل في التحقق بخصوص هذه الأمور؟ أجرؤ على القول إنه لم يفعل ذلك قطعًا. لو كان القائد يمتلك استيعابًا نقيًا وفهمًا حقيقيًا للحق ومتطلبات الله، لما اختار أعضاء فريق إنتاج الفيلم مثل هذه الأزياء، واستشاروا الأعلى بشأنها. كان من الممكن علاج مشكلة الأزياء عند مستوى أدنى، لكن القائد الكاذب كان عاجزًا عن معالجتها. وبدلًا من ذلك، سأل الأعلى بلا خجل عن الأمر. ألا ينبغي تهذيب شخص كهذا؟ هذا القائد الكاذب لم يتمكن حتى من علاج أبسط مشكلة؛ فما فائدته؟ أنت محض حثالة فحسب! لقد طُلب منك أن تمجد الله وتشهد له، لكن انتهى بك الأمر إلى أن تخزي الله. ألست تفهم الكثير؟ ألا تستطيع التعبير عن ثروة من المعرفة والتعاليم؟ فلماذا كانت كل تلك التعاليم وكل تلك المعرفة غير فعالة في هذا الوضع؟ كيف عجزت حتى عن علاج مسألة الأزياء والتحقق بخصوصها؟ هل تركت التأثير الذي يتعين عليك بصفتك قائدًا؟ هل تممت ما يجب عليك من مسؤولياتك بوصفك قائدًا؟ هذا مظهر من مظاهر القائد الكاذب. يفتقر القادة الكذبة في أي مهمة محددة إلى فهم المبادئ. هم غير قادرين على توفير التصحيح والحل في الوقت المناسب لأي مشكلة من مشاكل الاستيعاب المُحرَّف للحق، وتمكين الناس من إيجاد اتجاه وطريق من خلال هذا. لا يفعل القادة الكذبة سوى أن يتفوهوا بالكلمات والتعاليم ويهتفوا بالشعارات؛ هم غير قادرين على القيام بأي عمل ملموس.

لا يقوم القادة الكذبة بعمل حقيقي أو يعتنون بعملهم الصحيح

إن بعض القادة الكذبة غير قادرين على القيام بأي عمل ملموس، بل يتولون بعض الشؤون العامة غير المهمة، ويظنون أن هذا قيام بعمل ملموس، وأنه يقع في نطاق مسؤولياتهم. أضف إلى ذلك أنهم يتعاملون مع هذه الشؤون بطريقة جادة جدًا ويبذلون فيها الكثير من الجهد، وينفذونها بطريقة لائقة جدًا. على سبيل المثال، كان ثمة شخص في الكنيسة يعمل في السابق طاهي معجنات. قرر ذات يوم بدافع من طيبة قلبه أن يخبز المعجنات من أجلي، واستعد للقيام بذلك دون أن يخبرني بذلك. سأل قادته إذا كان ذلك مسموحًا به، فقالوا له: "افعل ذلك؛ إذا كان طعمها لذيذًا، فسنقدمها لله. وإن لم يكن كذلك، فيمكننا أن نأكلها جميعًا". كان قد حصل على إذن القادة، مما جعل هذا العمل مشروعًا وسليمًا، فجمع المكونات بسرعة وخبز دفعة قائلًا: "لا أعرف ما إذا كان طعمها لذيذًا، أو ما إذا كانت سترضي الله، أو ما إذا كانت ستناسب ذوقه". أجاب القادة: "لا بأس بذلك. سنضحي ببعض من وقتنا وصحتنا، ونخاطر قليلًا نيابة عن الله. سنتذوقها أولًا ونتحقق منها نيابة عن الله. إذا لم يكن طعمها لذيذًا حقًا وطلبنا من الله أن يأكلها، فسيشعر بالانزعاج، وسيخيب أمله فينا. لذلك – بوصفنا قادة – تقع على عاتقنا مسؤولية والتزام بإجراء فحوصات بخصوص هذا الأمر. هذا هو القيام بعمل ملموس". وبعد ذلك، تذوق المعجنات كل رئيس مجموعة يتمتع بقليل من "حس المسؤولية". وبعد تذوقها، قدموا تقييمًا لها قائلين: "كان الفرن ساخنًا جدًا لهذه الدفعة، وكانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا، ومن المرجح أن تسبب سخونة في داخل المرء؛ كما أنّ طعمها مرّ بعض الشيء. هذا ليس جيدًا! يجب أن يكون لدينا موقف مسؤول ونخبز دفعة أخرى ونتذوقها مرة أخرى!" بعد تذوق هذه الدفعة، قالوا: "هذه الدفعة مناسبة تمامًا. لها نكهة الزبدة، وطعم البيض، والسمسم أيضًا. إنها جديرة حقًا بأن تكون من إعداد طاهٍ للمعجنات! بما أن هناك الكثير منها، ولا يمكن لله أن ينهيها كلها بمفرده، فلنضع منها عشرة أو عشرين في إناء صغير، ونقدمها لله ليتذوقها على أنها عينة. إذا وجدها الله لذيذة، فيمكننا الاستمرار في خبزها على دفعات أكبر". أعطوني إناءً وجربت اثنتين منها. رأيت أنها مقبولة على سبيل التجديد، لكنها غير مناسبة لتكون وجبة رئيسية، لذلك توقفت عن تناولها. يوجد حتى بعض الناس الذين ظنوا أنها من صنع أحد أفراد بيت الله، وأنها مليئة بالمحبة، والإخلاص، والتقوى، وتحمل الكثير من المعاني رغم أن طعمها كان مقبولًا فحسب. لاحقًا أعدت إناء المعجنات، إذ إنني لستُ مهتمًا بمثل هذه الأشياء وليست لديّ شهية لتناولها. علاوة على ذلك، إذا اشتهيت المعجنات، فيمكنني شراؤها من السوق بنكهات مختلفة ومن بلدان مختلفة دون إنفاق الكثير من المال. بعد ذلك، قلت لهم: "أقدّر هذه البادرة، لكن من فضلكم لا تصنعوا لي المزيد منها. لن آكلها، وإذا أردت بعضًا منها، فسأشتريها بنفسي. وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، فاصنعوها عندما أطلب منكم ذلك؛ وإذا لم أطلب منكم صنعها، فلا داعي لخبزها مرة أخرى". ألم يكن فهم هذا سهلًا بما فيه الكفاية؟ لو كانوا يتمتعون بحسن السلوك والطاعة لتذكروا كلامي وامتنعوا عن صنعها مرة أخرى. عندما يتكلم الله، فإن "نعم" تعني "نعم"، و"لا" تعني "لا"، و"لا تصنعوا" تعني "لا تصنعوا". ومع ذلك، بعد مرور بعض الوقت، أرسلوا لي إناءين آخرين من المعجنات. فقلت لهم: "ألم أقل لكم ألا تصنعوها مرة أخرى؟" فأجابوا: "هذه مختلفة عن المرة السابقة". أجبتهم: "حتى لو كانت مختلفة، فهي لا تزال معجنات. ليس هناك حاجة لصنع أي معجنات على الإطلاق. لا أقول ذلك من باب حسن اللياقة؛ إذا أردت بعضًا منها، فسأعلمكم بذلك. ألا تفهم لغة البشر؟ لا تصنعها مجددًا". هل هذه الكلمات مفهومة؟ (نعم). ومع ذلك، لماذا يبدو أن الشخص الذي يصنعها ينسى دائمًا؟ إذا كان بإمكان قادته أن يتابعوه عن كثب، وألا يتعاونوا معه على نحو نشط أو يشجعوه على فعل ذلك، وأمكنهم ردعه على الفور، فهل كان الشخص الذي يصنع المعجنات سيظل يجرؤ على فعل ذلك؟ على أقل تقدير، ما كان ليفعلها بهذه الجرأة ومن دون وازع من ضميره. إذًا، ماذا كان تأثير أولئك القادة في هذا الوضع؟ لقد بالغوا في الإشراف على كل التفاصيل، وحشروا أنوفهم في كل شيء، وتولوا مسؤولية التحقق نيابة عني. لقد كانوا "محبين" إلى درجة تعجز الكلمات عن وصفها. هل هذا هو العمل الذي كان من المفترض أن يقوموا به؟ لم تكن هناك تعليمات للقيام بذلك ضمن مبادئ عمل بيت الله، ولم أعهد إليهم بهذه المهمة؛ كانت هذه مبادرة من الناس، وأنا لم أطلبها. فلماذا إذًا نفَّذ هؤلاء القادة هذه المهمة بهذه الدرجة الكبيرة من المبادرة؟ هذا مظهر من مظاهر القادة الكذبة: عدم الاعتناء بعملهم الصحيح. لقد كان هناك الكثير من المهام في الكنيسة التي كانت تحتاج إلى متابعتها، وتفقدها، والحث عليها، والكثير من المشكلات الحقيقية التي كانت بحاجة إلى علاجها من خلال تقديم شركة عن الحق، لكنهم لم يقوموا بأي من هذه الأعمال. وبدلًا من ذلك، كانوا بلا عمل إلى درجة أنهم يتذوقون المعجنات نيابة عني في المطبخ. كانوا جادين جدًا في هذا الأمر وبذلوا فيه الكثير من الجهد. أليس هذا ما يفعله القادة الكذبة؟ أليس هذا الأمر مثيرًا للاشمئزاز بالفعل؟ بعد مرور بعض الوقت، لم أتوقع قط أن يطل هذا الأمر برأسه من جديد. أراد الشخص الذي صنع المعجنات أن يبدأ في صنعها لي مرة أخرى. قلت لأحد القادة على وجه التحديد: "اذهب وعالج هذا الأمر. عليك أن تشرح له هذا الأمر بوضوح. إذا فعل ذلك مرة أخرى، فسأحمّلك المسؤولية!" في ظل وجود الكثير من العمل في الكنيسة، فإن أي مهمة ستشغلهم لفترة من الوقت. لماذا كانوا بلا عمل إلى هذا الحد؟ هل كانوا هنا ليسمنوا أو ينخرطوا في أحاديث فارغة؟ هذا ليس المكان المناسب لهذه الأشياء. بعد ذلك، لم ترد أي أخبار أخرى عن هذا الأمر. حالما أعطيت تلك التعليمات، لم يقدّم القائد أي تقارير. على أي حال، لم يرسل لي أحد تلك المعجنات الصغيرة مرة أخرى، الأمر الذي كان مريحًا للغاية. من خلال هذه الحادثة، هل يمكننا القول إن هؤلاء القادة لم يكونوا يعتنون بعملهم الصحيح؟ (نعم). هذا الأمر حتى ليس خطيرًا للغاية؛ هناك ما هو أخطر من ذلك.

غالبًا ما أزور بعض الكنائس لأتفقد الأوضاع، وألتقي بالقادة، وأعطي تعليمات لبعض الأعمال، وأعالج بعض المشكلات. أضطر أحيانًا إلى تناول الغداء في هذه الكنائس، وهو ما يثير تساؤلًا حول من سيعد الوجبة. كان القادة لديهم حس كبير بالمسؤولية لدرجة أنهم اختاروا شخصًا زعم أنه طاهٍ. قلت: "سواء كان طاهيًا أم لا، فهذا ليس مهمًا؛ المهم أنني أفضّل الطعام البسيط. أحب أن أتذوق النكهة الأصلية للمكونات. ينبغي ألا يكون الطعام مالحًا، أو دهنيًا، أو حريفًا بشكل مبالغ فيه. أحتاج في الشتاء إلى تناول شيء دافئ. يجب أيضًا أن يكون الطعام مطهوًا جيدًا، وليس غير مكتمل الطهي، وأن يكون سهل الهضم". ألم أعبِّر عن هذه المبادئ بوضوح؟ هل كان من السهل تحقيقها؟ كان من السهل تذكرها ومن السهل تنفيذها أيضًا. إنَّ ربة منزل قد طهت الطعام على مدار ما يتراوح من ثلاث سنوات إلى خمس، تستطيع استيعاب هذه المبادئ وتحقيقها. لذا، لم يكن هناك حاجة للإصرار على إيجاد طاهٍ لإعداد وجبتي؛ كان يكفي وجود شخص يمكنه إعداد وجبات طعام منزلية. ومع ذلك، كان هؤلاء القادة "محبين" لدرجة أنهم أصروا على إيجاد "طاهٍ" لإعداد وجبة عندما استضافوني. قبل أن يطبخ لي الطاهي رسميًا، كان على القادة أن يجروا فحوصات. كيف فعلوا ذلك؟ طلبوا من الطاهي إعداد كمية من الجياوزي، وطبق معكرونة بالمرق، وجعلوه يقلي بعض الأصناف. جميع القادة ورؤساء المجموعات المختلفة قد تذوقوا الأطباق، ووجدوا أنها كلها لذيذة جدًا. وفي النهاية، طلبوا من الطاهي أن يتولى مهمة الطهي لي. لننحي جانبًا نتائج اختبار التذوق الذي أجراه القادة وطبيعة المشكلات التي ينطوي عليها الأمر، ولنتحدث أولًا عن الطعام الذي أعده هذا الطاهي. في المرة الأولى التي ذهبت فيها، قام الطاهي بإعداد بعض الأصناف المقلية، وكان الجميع راضين تمامًا. وفي المرة الثانية، أعد الطاهي كمية من الجياوزي. بعد أن أكلت أول واحدة، شعرت أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام؛ كانت حارة بعض الشيء. وقال آخرون من حولي أيضًا إن الجياوزي كانت حارة بعض الشيء، وشعروا أن ألسنتهم بدأت تنتفخ. ومع ذلك، بما أن هذه الجياوزي كانت هي الطبق الرئيسي الوحيد، اضطُررْت إلى إنهائها رغم أنها كانت حارة. لم يكن الفلفل الحار ظاهرًا في الحشوة، لذا تجاهلت أيًا كان السبب في كون الطعام حارًا وأنهيت الوجبة. ونتيجة لذلك، بدأ جسدي يعاني من رد فعل تحسسي في ذلك المساء. بدأت الحكة تنتابني في العديد من المناطق في جميع أنحاء جسدي دون توقف، واضطررت إلى أن أحكها باستمرار؛ قمت بحك نفسي حتى نزفت قبل أن أشعر بتحسن. ظللت أشعر بالحكة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يهدأ الشعور تدريجيًا. بعد ردة الفعل التحسسية هذه، أدركت أن الفلفل قد أُضيف بالتأكيد إلى الجياوزي؛ وإلا لما صارت حارة جدًا. كنت قد أبلغتهم بعدم إضافة مكونات حارة مثل الفلفل لأنني لم أكن أتحملها. ومع ذلك، فقد أضافوا كمية كبيرة منه لإرضاء أذواقهم الخاصة، وتجاوزوا الكمية العادية؛ فقد كانت هناك لذعة حريفة عند تناول تلك الجياوزي. لم يستطع الطاهي حتى أن يضبط المقادير بشكل صحيح في طبخه، فقد أضاف من الفلفل ما يكفي لإصابة الشخص برد فعل تحسسي. قلت له لاحقًا: "لا تضف هذه المكونات الحارة مرة أخرى. لا يمكنني تحملها. إذا كان لديك أي إنسانية حقًا، فلا تفعل ذلك مرة أخرى. لو كنت تطبخ لنفسك، لما تدخلت فيما تأكله. لكن، إذا كنت تطهو لي، فلا تضف أيًا منها. اتبع معاييري المطلوبة". هل يمكنه فعل ذلك؟ ألم يكن ينبغي على القادة أن يتولوا هذا العمل؟ للأسف، لم يُعر أحد هذا الأمر أي اهتمام، ولم يقوموا بأي عمل مما كان ينبغي لهم القيام به. في إحدى المرات، عندما كان الطاهي على وشك الطهي مرة أخرى، أخذ بعض الفلفل ليضيفه إلى الطبق، فرآه شخص قريب منه وأوقفه. وتحت إشرافه الصارم، لم تتح له الفرصة لإضافته. لم يستطع القادة علاج مشكلة صغيرة كهذه؛ فما الذي كان بوسعهم فعله إذًا؟ عندما كان الطاهي يطبخ، كانوا مبادرين جدًا لتذوق الطعام. عدة أشخاص ذهبوا للتذوق. كانت مجرد وجبة منزلية عادية، فما الذي يستحق التذوق؟ هل أنتم جميعًا خبراء في الطهي؟ هل فهمتم فجأة كل شيء بعد أن أصبحتم قادة؟ هل تفهمون مبادئ الصحة؟ هل رتَّب بيت الله لكم أن تفعلوا هذا؟ متى ائتمنتكم على تذوق الطعام نيابة عني أو عهدت إليكم بذلك؟ أنتم تفتقرون إلى العقل بشدة، وليس لديكم حياء على الإطلاق! أي شخص لديه القليل من الحياء ما كان ليفعل شيئًا سافرًا، ومثيرًا للاشمئزاز، ويفتقر إلى العقل إلى هذا الحد. هذا يدل على أن هؤلاء الأفراد ليس لديهم أي حياء على الإطلاق؛ لقد تذوقوا الطعام نيابة عني! أنتم لا تتبعون أيًا من المبادئ التي أخبرتكم بها أو تتممونها. تطلبون من الطاهي أن يطبخ لكم ما يطيب لكم ويناسب ذائقتكم. هل هذا طبخ لي؟ أليس هذا طبخًا لأنفسكم؟ أهكذا تتصرفون وأنتم قادة؟ تنتهزون كل فرصة للاستفادة، وتستغلون الثغرات، وتحاولون التودد إلي؛ إذا كنتم تريدون التودد إلي، فلا تؤذوني! أليس هذا افتقارًا للفضائل؟ أليس هذا إضمارًا لمقاصد غير سليمة؟ هم عديمو الحياء ويضمرون مقاصد غير سليمة، ومع ذلك ظلوا يظنون أنهم مخلصون جدًا! هل كان أي من هذه الأشياء التي فعلوها هي ما يُفترض أن يفعله القادة حقًا؟ (كلا). لم يكن هناك معايير لأي شيء فعلوه. لم يكونوا يعرفون حتى ما هو الطعام الصحي أو غير الصحي، ومع ذلك ظنوا أن بإمكانهم أن يأتوا إلى هنا ويلعبوا دور خبراء الصحة والطعام نيابةً عني! من الذي اشترط أنه يجب عليكم إجراء فحوصات عندما يتعلق الأمر بالطبخ من أجلي؟ هل لدى الكنيسة هذا الشرط؟ هل وضع بيت الله هذا الترتيب؟ ظهرت الكثير من الثغرات في بنود مختلفة من عمل الكنيسة، وكان لدى الكثير من الناس الأفهام الخاطئة عن الله ولم يفهموا الحق على الإطلاق، ومع ذلك لم تعالجوا هذه الأشياء. وبدلًا من ذلك، بذلتم جهدكم في مجال صغير مثل المطبخ، متممين "مسؤوليتكم". أنتم قادة كذبة بكل معنى الكلمة، أنتم منافقون! كنتم تحققون من الأشياء وأنتم أمامي مباشرة؛ فما الذي فهمتموه؟ هل استشرتموني؟ هل كنتم تعبِّرون عن فكرتكم الخاصة أم فكرتي؟ لو كنتم تعبِّرون عن فكرتي، وطلبت منكم أن تنقلوها، لكان ما كنتم تفعلونه صحيحًا. كانت ستكون مسؤوليتكم. أما إذا كنتم تعبِّرون عن فكرتكم الخاصة وليس فكرتي، وأصررتم على إجبار الآخرين على الاستماع إليها وقبولها، فما طبيعة هذا التصرف؟ أخبروني، ألن أشعر بالاشمئزاز من هذا؟ لقد كنت حاضرًا، ولم يكلفوا أنفسهم عناء سؤالي عن الأشياء التي آكلها أو ما هي متطلباتي؛ لقد اتخذوا قرارات دون موافقتي فحسب، وأصدروا أوامرهم من وراء ظهري بشكل تعسفي. هل كانوا يحاولون أن يمثّلونني؟ هذا ما يفعله القادة الكذبة من التصرف بجموح وفعل أشياء سيئة، والتظاهر بأنهم روحانيون، والتظاهر بأنهم يراعون عبء الله، والتظاهر بأنهم يفهمون الحق، وفعل أشياء مرائية فحسب. أليس هذا مفرطًا بما فيه الكفاية؟ أليس هذا بالفعل مثيرًا للاشمئزاز وبغيضًا للغاية؟ (بلى). هل اكتسبتم أي بصيرة؟ هل تعلمتم أي دروس من هذا؟ كل واحد من هذه الأمور أكثر إثارة للاشمئزاز من سابقه، وثمة أمر آخر هو حتى مثير للاشمئزاز بدرجة أكبر.

في هذا الشتاء، اشترى لي شخص طيب القلب معطفًا "جميلًا" مبطنًا بريش الإوز. لم يكن جماله في لون المعطف أو طرازه بل في سعره المرتفع وجودته الفاخرة؛ كان قطعة ثمينة. هناك قول مأثور بين غير المؤمنين، "ريشة إوزّ مُرسلة من على بعد ألف ميل: قد تكون الهدية صغيرة، لكن العاطفة عميقة". لم يكن هذا المعطف ينمُّ عن عاطفة فحسب، بل كان غالي الثمن بالفعل. قبل أن أرى المعطف، كنت قد سمعت بالفعل أنه جميل المظهر وأحمر اللون، وله تصميم جميل وملمس فاخر. كنت قد سمعت عنه، لذلك من المؤكد أنَّ بعض الناس قد رأوا القطعة الحقيقية بالفعل؛ أي إن عددًا غير قليل من الناس قد رأوه بالفعل، وأخذوا مقاسه تقريبيًا، وفحصوه عن كثب، وقالوا أشياء مثل: "أنا أعرف هذه العلامة التجارية"، "اللون جميل، إنه جميل جدًا!"، "بعد أن تنتهي من النظر إليه، أحضره لي لألقي نظرة عليه"، وهكذا انتشر الخبر. لا أعرف كم من الوقت قد مرَّ قبل أن يصل هذا الخبر إلى مسامعي، وأعرف القليل عنه. هل يمكنكم أن تروا المشكلة هنا؟ قبل أن أرى المعطف، كان الكثيرون من الناس الآخرين قد رأوه وتناقلوه واستعرضوه. أليست هذه مشكلة؟ هل يمكن للناس أن ينظروا إلى ممتلكاتي بدون استئذان، وأن يلمسوها، ويستعرضوها؟ (كلا). لمن تكون الممتلكات التي يمكن للناس لمسها بدون استئذان والنظر إليها؟ (لا أحد يرغب في أن يحدث هذا، ولا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك). إذًا، ألا ينبغي أن تكون ممتلكاتي محظورة بدرجة أكبر؟ يقول بعض الناس: "لماذا ينبغي أن تكون محظورة؟ أنت شخصية عامة. ألا تُكشف الحياة الخاصة للمشاهير والنجوم على الدوام؟ المكان الذي يمارسون فيه الرياضة، والمكان الذي يحصلون على علاجات التجميل، والأشخاص الذين يخالطونهم، والعلامات التجارية التي يرتدونها – ألا تُكشَف هذه الأشياء كلها؟ لماذا لا تُكشف حياتك الخاصة؟" هل أنا من المشاهير؟ أنا لست من المشاهير، وأنت لست من المعجبين بي. من أنت؟ أنت شخص عادي، وكائن مخلوق، وإنسان فاسد. من أنا؟ (الله). أنا لست شخصية عامة؛ لست ملزمًا بالكشف عن كل شيء لك، أو بأن أبلغك بكل شيء، أو أن أطلعك على كل شيء. فلماذا تلمس شيئًا يخصّني؟ أليس فعل ذلك مثيرًا للاشمئزاز؟ هل عهدت إليك بالنظر إلى هذا الشيء الذي يخصني وإجراء فحوصات عليه؟ كلا. ومع ذلك تجرأ بعض الناس على أخذه والنظر إليه بدون استئذان بهذه الطريقة الوقحة، بل إنهم مرروه أيضًا بين الناس. من أعطاك الحق في تمريره؟ هل هذا من التزاماتك؟ إذا كنت لا تؤمن بالله، فنحن إذًا غريبان عن بعضنا البعض. ولأنك تؤمن بالله فأنا أعرف من تكون، لكني لا أعرف كيف هي عائلتك، أو حياتك اليومية، أو أوضاعك المالية، ولا يهمني أن أعرف. هل نحن مُقرّبان؟ أنا لست صديقك المُقرّب، أو رفيقك، أو زميلك. لم تُرفَع الكُلفة بيني وبينك، ولم نصل إلى المرحلة التي ينبغي عندها أن يُسمَح لك بالاطلاع على كل شيء يخصني. هل كنت لتسمح لي بالاطلاع على جميع ممتلكاتك وعرضها أمام الجميع ليروها ويلمسوها؟ حتى عندما تحضر شيئًا إلى المنزل من السوق، يجب غسله عدة مرات لتطهيره! أليست الأشياء التي يلمسها الآخرون بدون استئذان مثيرة للاشمئزاز؟ ألست إذًا تعامل نفسك على أنك لست بغريب؟ من الذي عهد إليك بفحص معطفي؟ هل أثق بك؟ هل غسلت يديك جيدًا قبل أن تلمس معطفي بلا مبالاة؟ ألن أشمئز منك؟ هل تفهم هذا بوضوح؟ لماذا أنت عديم الحياء إلى هذه الدرجة؟ أنت تفتقر إلى العقل! إنك تؤمن بالله منذ عدة سنوات، وقد سمعت الكثير من العظات؛ فلماذا تفتقر حتى إلى القليل من العقل؟ فتح التقدمات التي تخص الله بدون استئذان، ولمس ثيابه والأشياء التي تخصه بدون استئذان – ما نوع هذه المشكلة؟ عندما أرى أن تغليف هذه الأشياء قد فُتح وأُلقي به، كيف لا أشعر بالغضب؟ أنا أشعر بالاشمئزاز من هذه الأشياء، وأمقت هؤلاء الناس. لا أريد أن أراهم مرة أخرى، ولا أرغب بالتأكيد في مخالطة هؤلاء الناس الذين هم أسوأ من الخنازير والكلاب! تذكر أن لكل شخص كرامته، وأنا لديّ كرامة أعظم. لا تعبث بالأشياء التي تخصني؛ وإلا سأمقتك وأبغضك!

قد لا يرتكب القادة الكذبة شرورًا كبيرة في الظاهر، أو قد لا يكونون أشرارًا غادرين بشكل صريح. ومع ذلك، فإن أكثر شيء بغيض فيهم هو أنهم يستطيعون رؤية أن هناك عملًا حقيقيًا يجب القيام به لكنهم لا يفعلونه، يعرفون جيدًا أنهم لا يستطيعون علاج المشكلات لكنهم لا يطلبون الحق، يرون الأشرار يسببون الاضطرابات لكنهم لا يتعاملون معهم – وبدلًا من ذلك يهتمون بالشؤون العامة الخارجية فحسب. هم يراقبون عن كثب القضايا الجانبية والأمور التافهة ويتعاملون معها بصرامة، لكنهم لا يقومون بأي عمل من الأعمال المتعلقة بدخول شعب الله المختار في الحياة، ولا يهتمون بمختلف الأمور التي تتعارض مع مبادئ الحق. بدلًا من ذلك، لا يقومون إلا بالعمل الذي لا علاقة له بالحق. هؤلاء قادة كذبة بكل معنى الكلمة. القادة الكذبة يجهلون تمامًا مبادئ الحق التي تنطوي عليها مختلف عناصر عمل الكنيسة. إذا تم تقييم القادة الكذبة وفقًا لمبادئ القادة والعاملين ومعاييرهم، فإنهم جهلاء وحمقى. مهما كانت خطورة المشكلات التي تنشأ في عمل الكنيسة، فإن القادة الكذبة لا يستطيعون رؤيتها أو علاجها حتى لو حدثت أمام أعينهم مباشرةً، وعلى الأعلى أن يأتي ويحل تلك المشكلات بنفسه. أليس هؤلاء الناس قادة كذبة؟ (بلى). هم بالفعل قادة كذبة. على سبيل المثال، في عمل الكنيسة القائم على النصوص، أي الكتب يجب تدقيقها لغويًا وأي الكتب ينبغي أن تُترجم – هذه مهام ضرورية للكنيسة. هل هناك مبادئ تتعلق بكيفية التدقيق اللغوي للكتب وترجمتها؟ إن هذا العمل له مبادئ بالتأكيد، فهو عمل قائم على المبادئ بدرجة كبيرة، ويحتاج حقًا إلى تقديم الشركة عنه وتوجيهه بشكل مُحدد؛ لكن القادة الكذبة لا يستطيعون القيام بهذا العمل. عندما يرون الإخوة والأخوات مشغولين بواجباتهم، يقولون بشكل متصنع: "إن العمل القائم على النصوص وعمل الترجمة مهمان للغاية. يجب أن تبذلوا كل ما في وسعكم للقيام بهذا العمل جيدًا، وسأعالج أي مشكلة لديكم". عندما يثير شخص ما مشكلة بالفعل، يقول هؤلاء القادة الكذبة: "أنا لا أفهم هذا الأمر. أنا شخص غير مختص في ترجمة اللغات الأجنبية. صلّوا إلى الله واطلبوا منه". عندما يثير شخص ما مشكلة أخرى، سائلًا: "لا يمكننا أن نجد أشخاصًا مناسبين لترجمة لغات معينة، ماذا ينبغي أن نفعل حيال ذلك؟" يرد القادة الكذبة قائلين: "أنا شخص غير مختص في هذا الأمر. تولوا أنتم الأمر بأنفسكم". هل قول هذا يمكن أن يحل المشكلة؟ هم يجدون عذرًا ويتسترون على حقيقة أنهم لا يقومون بعملهم، قائلين: "أنا شخص غير مختص؛ أنا لا أفهم هذه المهنة"، ومن ثمَّ يتهربون من المشكلة التي يُفترَض بهم أن يحلوها. هذه هي الطريقة التي يعمل بها القادة الكذبة. عندما يطرح أحدهم سؤالًا، يقول القادة الكذبة: "صلّوا إلى الله واطلبوا منه؛ أنا لا أفهم هذه المهنة، لكن أنتم تفهمونها". قد يبدو هذا تواضعًا، لأنهم يقرّون بأنهم غير أكفاء ولا يفهمون هذه المهنة، لكنهم في الواقع لا يستطيعون أداء عمل القيادة على الإطلاق. بالطبع كون المرء قائدًا لا يعني بالضرورة أن يفهم كل نوع من أنواع المهن، ولكن ينبغي عليه أن يقدم شركة بوضوح عن مبادئ الحق اللازمة لحل المشكلات، بغض النظر عن نوع المهنة التي تتعلق بها تلك المشكلات. ما دام الناس يفهمون مبادئ الحق، يمكن علاج المشكلات وفقًا لذلك. يستخدم القادة الكذبة عبارة "أنا شخص غير مختص في هذا الأمر؛ أنا لا أفهم هذه المهنة" ذريعةً لتجنب تقديم الشركة عن مبادئ الحق لحل المشكلات. هذا ليس قيامًا بعمل حقيقي. إذا كان القادة الكذبة يستخدمون باستمرار عبارة "أنا شخص غير مختص في هذا الأمر؛ أنا لا أفهم هذه المهنة" ذريعةً لتجنب حل المشكلات، فهم لا يصلحون لعمل القيادة. أفضل شيء ينبغي عليهم فعله هو الاستقالة والسماح لشخص آخر أن يحل محلهم. ولكن هل يمتلك القادة الكذبة هذا النوع من العقل؟ هل سيكونون قادرين على الاستقالة؟ لن يفعلوا ذلك. هم حتى يفكرون: "لماذا يقولون إنني لا أقوم بأي عمل؟ أنا أقيم اجتماعات كل يوم؛ وأنا مشغول جدًا لدرجة أنني لا أستطيع حتى تناول وجبات الطعام في الوقت المحدد، وأنا أحصل على قسط أقل من النوم. من يقول إن المشاكل لا تُحل؟ أنا أقيم اجتماعات وأعقد شركة معهم، وأجد لهم مقاطع من كلام الله". لنفترض أنك سألت القائد الكاذب: "قال شخص ما إنه لا يجد مترجمين مناسبين لبعض اللغات. كيف عالجت هذه المشكلة بالتحديد؟" سيقول: "أخبرتهم أنني لا أفهم هذه المهنة، وجعلتهم يناقشون الأمر ويتعاملون معه بأنفسهم". بعد ذلك تسأله: "هذه المشكلة تنطوي على إنفاق التقدمات وتقدم عمل الكنيسة. لا يمكنهم اتخاذ القرارات بأنفسهم، بل يحتاجون إليك لتقرر أنت وتجد مبادئ الحق لعلاج المشكلة. هل فعلت ذلك؟" سيجيب: "كيف لم أفعل؟ لم أؤخر أي عمل. إذا لم يكن هناك من يترجم تلك اللغة، فينبغي عليهم ترجمة لغة أخرى فحسب!" كما ترى، القادة الكذبة لا يستطيعون القيام بعمل حقيقي، ومع ذلك يظلون يقدّمون مجموعة من الأعذار. إنه أمر مخزٍ ومثير للاشمئزاز حقًا! إن مستوى قدراتك ضعيف جدًا، وأنت لا تفهم أي مهنة، وتفتقر إلى استيعاب مبادئ الحق المتضمنة في كل بند من بنود العمل المهني؛ ما فائدة أن تكون قائدًا؟ أنت ببساطة أحمق وعديم الجدوى! بما أنك لا تستطيع القيام بأي عمل حقيقي، فلماذا لا تزال في منصب قائد كنيسة؟ أنت ببساطة تفتقر إلى العقل. ونظرًا لأنك تفتقر إلى الوعي الذاتي، فينبغي عليك أن تستمع إلى تعقيبات شعب الله المختار وتقيِّم ما إذا كنت تستوفي معايير أن تكون قائدًا. ومع ذلك، لا يأخذ القادة الكاذبون هذه الأمور بعين الاعتبار أبدًا. بغض النظر عن مدى التأخير الذي لحق بعمل الكنيسة، ومقدار الخسارة التي لحقت بدخول شعب الله المختار في الحياة خلال سنواتهم العديدة في الخدمة في منصب القائد، فإنهم لا يكترثون. هذا هو الوجه القبيح للقادة الكذبة بكل معنى الكلمة.

فكّر في كيفية تعامل القادة والعاملين مع عملهم – هل يتطابق مع ما قلته لك للتو؟ هل هناك من لا يقومون بعمل حقيقي، وهل بإمكانك تمييزهم بوصفهم قادة كذبة؟ إذا ميّزت أنهم قادة كذبة، فينبغي من اليوم فصاعدًا ألا تعاملهم على أنهم قادة؛ ينبغي أن تعاملهم كأي شخص آخر. هذا هو المبدأ الدقيق للممارسة. قد يتساءل البعض: "هل هذا يعني التمييز ضدهم، أو التقليل من شأنهم، أو إقصاءهم لأنهم قادة كذبة؟" كلا، إنه لا يعني هذا. هم لا يستطيعون القيام بعمل حقيقي، ولا يستطيعون التحدث إلا ببعض الكلمات والتعاليم وبعض الكلمات الجوفاء لمراوغتك والتهرب منك. هذا يخبرك بحقيقة واحدة، وهي أنهم ليسوا قادتك. لست بحاجة إلى طلب تعليماتهم في أي مشكلة أو صعوبة تواجهك في عملك. إذا لزم الأمر، فيمكنكم تجاوزهم عن طريق إبلاغ الأعلى واستشارته في كيفية التعامل مع الأمر وعلاجه. لقد علّمتكم طريق الممارسة، لكن كيفية التصرف متروكة لكم. لم أقل قط إن جميع القادة معيَّنون مسبقًا من الله، وإنه يجب عليك أن تسمع لهم وتطيع، وإنه يجب عليك الاستماع إليهم حتى إذا ميَّزت أنهم قادة كذبة. لم أقل لك ذلك قط. ما أقدّمه من شركة الآن هو كيفية تمييز القادة الكذبة. عندما تميّز شخصًا ما على أنه قائد كاذب، يمكنك أن تقبل ما يقوله وتطيعه إذا كان صحيحًا ويتوافق مع الحق. لكن، إذا لم يتمكن من علاج مشكلة ما، وراوغك وتهرب منك، مما يؤثر على تقدم العمل، فلا يجب عليك قبول قيادته. إذا كنتم تستطيعون إدراك المبادئ بأنفسكم، فينبغي عليكم التصرف وفقًا لها. أما إذا كنتم لا تستطيعون إدراك المبادئ، أو كنتم غير متيقنين أو غير متأكدين منها، فينبغي عليكم حينئذٍ طلب الحق ومناقشة بعضكم بعضًا للتعامل مع المشكلة. إذا ظللتم غير قادرين على اتخاذ قرار بعد مناقشتها، فأبلغوا الأعلى بالمشكلة واستشيروه بشأنها. هذه كلها طرق جيدة لعلاج المشكلات؛ لا توجد صعوبات لا يمكن علاجها.

دعونا ننهي شركتنا هنا اليوم. إلى اللقاء!

16 يناير 2021


مسؤوليات القادة والعاملين (3)

البند الثالث: عقد شركةٍ عن مبادئ الحقّ التي ينبغي فهمها لأداء كلّ واجبٍ بصورة صحيحة (الجزء الثاني)

في الاجتماع الأخير، عقدنا شركة إضافية عن المسؤولية الثانية للقادة والعاملين، وتحدثنا عن صعوبات الدخول في الحياة، وفضحنا بعض ممارسات القادة الكذبة ومظاهرهم. ناقشنا بعد ذلك عدة أمور تتعلق بالمسؤولية الثالثة للقادة والعاملين – عقد شركةٍ عن مبادئ الحقّ التي ينبغي فهمها لأداء كلّ واجبٍ بصورة صحيحة – وكشفنا أين يظهر "كذب" القادة الكذبة وشرّحناه من خلال مواقفهم، وممارساتهم، ومظاهرهم تجاه هذه الأمور؛ أي مظاهر كيفية فشل القادة الكذبة في أداء مسؤولياتهم بوصفهم قادة. اذكروا هذه الأمور من فضلكم. (كان أحدها يتعلق بطباعة كتب كلام الله. لم يقم ذلك القائد الكاذب بعمل ملموس، إنما تكلم بالتعاليم بطريقة جوفاء فحسب. ولم يعقد شركة عن مبادئ الحق بصورة محددة ولا قام بأدنى قدر من العمل الحقيقي). في هذه المسألة، لم يقم ذلك القائد الكاذب بعمل حقيقي، وفشل في تتميم مسؤولياته بوصفه قائدًا وعاملًا، ولم يعقد شركة بوضوح عن المتطلبات المهنية، والمبادئ المحددة، والنقاط التي يجب الانتباه إليها في العمل. كل ما فعله هو ترديد بعض الشعارات والتحدث ببعض الكلمات الجوفاء، ثم ظن أنه قام بالعمل جيدًا. ماذا ناقشنا أيضًا؟ (ناقشنا أيضًا حادثة شراء معطفٍ مبطَّن لله). ما المشكلة التي كشفتها هذه الحادثة فيما يتعلق بالقادة الكذبة؟ (لقد كشفت أن القادة الكذبة لا يقومون بعمل حقيقي، وأنهم يفتقرون تمامًا إلى الإنسانية والعقل). عندما اشترى لي أحدهم قطعة من الملابس، ساعد هؤلاء القادة في فحصها – هل هذا جزء من العمل الذي ينبغي أن يقوم به القادة والعاملون؟ (كلا). لقد قاموا بعمل لم يكن من المفترض أن يقوموا به – ما المشكلة في هذا؟ (لم يكونوا يهتمون بعملهم الصحيح). هذا أحد مظاهر القادة الكذبة. أولًا، كشفت أن القادة الكذبة لا يهتمون بعملهم الصحيح، وثانيًا، كشفت أنهم يفتقرون إلى العقل ولا يفعلون إلا الأشياء المقززة التي تفتقر إلى العقل والإنسانية. أنتم لا تتذكرون سوى الأمثلة، لكنكم لم تروا حقيقة القضايا التي تهدف هذه الأمثلة إلى توضيحها، أو جوهر هذه القضايا التي تهدف الأمثلة إلى تشريحها. ما الأمثلة الأخرى التي ذكرتها عن عدم اهتمام القادة الكذبة بعملهم الصحيح؟ (طاهي المعجنات الذي ظل يصنع المعجنات لله. قال له الله ألا يفعل ذلك، لكن القادة والعاملين ظلوا يسمحون له بذلك، بل إنهم تذوقوا المعجنات بأنفسهم). ما هي مشكلات القادة الكذبة التي كشفها هذا المثال؟ (أنهم لا يهتمون بعملهم الصحيح، ولا يقومون بالعمل الذي ينبغي أن يقوموا به، ويصرون على القيام بعمل لا ينبغي لهم القيام به). في المقام الأول، كشف هذا المثال أن القادة الكذبة لا يهتمون بعملهم الصحيح ويعجزون عن إدراك مركز عملهم ونقطته المحورية. إضافةً إلى ذلك، لدى القادة الكذبة مشكلة خطيرة. ما هي؟ (لا يطيعون كلام الله ولا ينفذون العمل وفقًا لمتطلبات الله). هل يرغب أي شخص آخر في إضافة شيء؟ (هم يتظاهرون بأنهم روحيون ويظهرون مراعاة لعبء الله، لكنهم في الواقع يتصرفون بجموح فاعلين أشياء سيئة). هذه مشكلة أخرى من مشكلاتهم. هل من أحد آخر؟ (لا يحاولون فهم متطلبات الله قبل أن يتصرفوا، بل يستخدمون تصوراتهم الخاصة لتحل محل رغبات الله). هذا يندرج تحت فئة الافتقار إلى العقل. هل من شخص آخر؟ (الطريقة التي تعامل بها القادة الكذبة مع مسألة شراء شخص ما ثوبًا من أجل الله – كشفت عن افتقارهم إلى الإنسانية الطبيعية). أي جانب من الإنسانية الطبيعية يفتقرون إليه؟ هم لا يفهمون قواعد كيفية التصرف ويفتقرون إلى آداب السلوك. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). في الواقع، هذه الأشياء التي ذكرتموها ثانوية؛ ما المشكلة الرئيسية؟ بمجرد أن يصبح هؤلاء الناس قادة، يرغبون في التمتع بمنافع مكانتهم ومعاملتهم الخاصة، ويشتهون الراحة. على سبيل المثال، يرغبون في تناول بعض المعجنات، وعندما يرون أن شخصًا ما يجيد الطبخ، يفكرون في تجربة بعض من طعامه لإشباع رغباتهم. من المثير للغثيان بالفعل أنهم لا يهتمون بعملهم الصحيح أو يقومون بعمل حقيقي، لكنهم علاوةً على ذلك، يشتهون الراحة وملذات النهم. هم يتذرعون بإجراء عمليات التذوق والفحوصات نيابة عن الله لإشباع رغباتهم النهمة، منغمسين في منافع مكانتهم. هذه كلها مظاهر للقادة الكذبة. ومع أن هذه المظاهر لا يمكن وصفها بأنها شرسة أو خبيثة إذا ما قورنت بجوهر شخصية أضداد المسيح، فإن إنسانية القادة الكذبة كافية لإثارة اشمئزاز الناس. ومن حيث خُلقهم، هم يفتقرون إلى الضمير والعقل؛ إن إنسانيتهم دنيئة وقذرة للغاية، واستقامتهم متدنية. من هذه الأمثلة، يمكن ملاحظة أن القادة الكذبة لا يمكنهم القيام بعمل حقيقي – هذه حقيقة.

لا يستطيع القادة الكذبة تقديم شركة عن مبادئ أداء العمل

سنواصل اليوم كشف المظاهر المختلفة للقادة الكذبة بناءً على مسؤوليات القادة والعاملين. القادة الكذبة غير قادرين في الأساس على القيام بعمل الكنيسة الأساسي والحيوي. هم لا يتولون سوى بعض الشؤون العامة البسيطة؛ لا يلعب عملهم دورًا حيويًا أو حاسمًا في عمل الكنيسة ككل، ولا يؤدي إلى نتائج حقيقية. لا تغطي شركتهم في الأساس سوى بعض الموضوعات التافهة والشائعة، وكلها كلمات وتعاليم مكررة في الغالب، وهي جوفاء بدرجة بالغة، وفضفاضة، وتفتقر إلى التفاصيل. شركتهم لا تتضمن إلا أشياء يمكن للناس فهمها من القراءة الحرفية لشيء ما. لا يستطيع هؤلاء القادة الكذبة علاج المشكلات الحقيقية التي يواجهها شعب الله المختار في دخولهم في الحياة على الإطلاق؛ وعلى وجه التحديد، فإنَّ قدرتهم على علاج مفاهيم الناس، وتصوراتهم، وكشوفاتهم عن الشخصيات الفاسدة – أقل حتى من ذلك. الشيء الرئيسي هو أن القادة الكذبة ببساطة لا يستطيعون تحمل العمل الحيوي الذي يرتبه بيت الله، مثل عمل الإنجيل، أو عمل إنتاج الأفلام، أو العمل القائم على النصوص. على وجه الخصوص، عندما يتعلق الأمر بالعمل الذي ينطوي على معرفة مهنية، فبينما قد يعرف القادة الكذبة بوضوح تام أنهم غير متخصصين في هذه المجالات، فإنهم لا يدرسونها، ولا يجرون أبحاثًا بشأنها، وهم حتى أقل قدرة على تزويد الآخرين بتوجيهات محددة أو علاج أي مشكلات تتعلق بها. ومع ذلك فهم يظلون يعقدون الاجتماعات بلا خزي، ويتحدثون بلا نهاية عن نظريات جوفاء، ويتحدثون بكلمات وتعاليم. يعرف القادة الكذبة جيدًا أنهم لا يستطيعون القيام بهذا النوع من العمل، ومع ذلك يتظاهرون بأنهم خبراء، ويتصرفون بغرور، ودائمًا ما يستخدمون تعاليم عظمى لتقريع الآخرين. هم غير قادرين على الإجابة عن أسئلة أي شخص، ومع ذلك يجدون ذرائع وأعذارًا لتقريع الآخرين، متسائلين لماذا لا يتعلمون المهنة، ولماذا لا يطلبون الحق، ولماذا هم غير قادرين على علاج مشكلاتهم الخاصة. هؤلاء القادة الكذبة، الذين هم غير متخصصين في هذه المجالات ولا يستطيعون علاج أي مشكلات، لا يزالون يحاضرون الآخرين من برج عاجي. في الظاهر، يبدون للآخرين مشغولين جدًا، كما لو كانوا قادرين على القيام بالكثير من العمل، وعلى درجة عالية من الكفاءة، لكنهم في الواقع لا شيء. من الواضح أن القادة الكذبة غير قادرين على القيام بعمل حقيقي، ومع ذلك فهم يشغلون أنفسهم بحماس، ودائمًا ما يقولون العبارات المبتذلة نفسها في الاجتماعات، ويكررون كلامهم مرارًا وتكرارًا، دون أن يكونوا قادرين على علاج مشكلة حقيقية واحدة. يضيق الناس ذرعًا بهذا، ولا يستطيعون استخلاص أي بناء منه على الإطلاق. هذا النوع من العمل غير فعال على نحو فظيع، ولا يسفر عن أي نتائج. هذه هي الطريقة التي يعمل بها القادة الكذبة، ويتأخر عمل الكنيسة بسببها. ومع ذلك يظل القادة الكذبة يشعرون أنهم يقومون بعمل عظيم وأنهم أكفاء للغاية، بينما الحقيقة أنهم لم يقوموا بأي جانب من جوانب عمل الكنيسة بشكل جيد. هم لا يعرفون ما إذا كان القادة والعاملون الذين يقعون في نطاق مسؤوليتهم يوفون بالمعيار، ولا يعرفون ما إذا كان قادة الفرق المختلفة والمشرفون عليها قادرين على تحمل عملهم، ولا يهتمون بما إذا كانت قد ظهرت مشكلات في أداء الإخوة والأخوات لواجباتهم ولا يسألون عن ذلك. باختصار، لا يستطيع القادة الكذبة علاج أي مشكلات في عملهم، ومع ذلك يظلون مشغولين بنشاط. من وجهة نظر الآخرين، فإن القادة الكذبة قادرون على تحمل المشاق، ومستعدون لدفع الثمن، ويقضون كل يوم وهم يعملون بهمة ونشاط. عندما يحين وقت تناول الطعام، فهم بحاجة إلى أن يُستدعوا إلى المائدة، ويذهبون إلى الفراش في وقت متأخر جدًا؛ لكن نتائج عملهم ليست جيدة. إذا كنت لا تنظر بعناية، فسيبدو لك ظاهريًا أن جميع بنود العمل تُنجز، وأن الجميع مشغولون بأداء واجباتهم، ولكن إذا لاحظت عن كثب ودققت النظر، وتفقدت العمل بجدية، فسوف يُكشف الوضع الحقيقي. جميع بنود العمل التي تقع في نطاق مسؤوليتهم عبارة عن فوضى، ولا يوجد أي تنظيم أو ترتيب فيها على الإطلاق. توجد مشكلات – أو حتى ثغرات – في كل بند من بنود العمل. ويرتبط حدوث هذه المشكلات بعدم فهم القادة الكذبة لمبادئ الحق، وتصرفهم بناءً على مفاهيمهم، وتصوراتهم، وحماسهم. القادة الكذبة لا يعقدون شركة حول مبادئ الحق أبدًا، ولا يطلبون الحق أبدًا لعلاج المشكلات. من الواضح أن ليس لديهم فهم روحي وليسوا قادرين على القيام بعمل قيادي، ولا يستطيعون سوى التفوه بالكلمات والتعاليم ولا يفهمون الحق على الإطلاق، ومع ذلك يتظاهرون بمعرفة أشياء لا يعرفونها ويحاولون أن يظهروا أنفسهم كخبراء. إن العمل الذي يقومون به سطحي فحسب. عندما تنشأ مشكلة ما، يطبقون عليها اللوائح بشكل أعمى. هم فقط يهرعون ويشغلون أنفسهم بشكل أعمى ودون تحقيق أي نتائج حقيقية. ولأن هؤلاء القادة الكذبة لا يفهمون مبادئ الحق، ويتفوهون فقط بالكلمات والتعاليم وينصحون الآخرين بالالتزام باللوائح، يتباطأ تقدم كل بند من بنود عمل الكنيسة ولا تُحقَّق نتائج واضحة. إن العاقبة الأكثر وضوحًا لوجود قائد كاذب في العمل لبعض الوقت هي أن معظم الناس لا يستطيعون فهم الحق، ولا يعرفون كيفية التمييز متى كشف أي شخص عن فساد أو تكونت لديه مفاهيم، وهم بالطبع لا يفهمون مبادئ الحق التي يجب التمسك بها في القيام بواجباتهم. أولئك الذين يؤدون واجباتهم وأولئك الذين لا يؤدونها – جميعهم كسالى، ومنفلتون، وغير منضبطين، وفي حالة من الفوضى مثل الرمال المتناثرة. قد يكون معظمهم قادرين على التحدث ببعض الكلمات والتعاليم، لكنهم في أثناء قيامهم بواجباتهم لا يلتزمون سوى باللوائح؛ فهم لا يعرفون كيف يطلبون الحق لعلاج المشكلات. بما أن القادة الكذبة أنفسهم لا يعرفون كيفية طلب الحق لعلاج المشكلات، فكيف يمكنهم أن يقودوا الآخرين للقيام بذلك؟ مهما يحل بالآخرين، فإنَّ القادة الكذبة لا يقدرون إلا على وعظهم قائلين: "يجب أن نراعي مقاصد الله!" "يجب أن نكون مخلصين في أداء واجباتنا!" "عندما يصيبنا مكروه، يجب أن نعرف كيف نصلي، ويجب أن نطلب مبادئ الحق!" غالبًا ما يهتف القادة الكذبة بهذه الشعارات والتعاليم، وهي لا تسفر عن أي نتائج على الإطلاق. بعد أن يسمعها الناس، يظلون لا يفهمون ما هي مبادئ الحق، ويفتقرون إلى طريق الممارسة. عندما تحل بالناس أمور، يصلون بطريقة سطحية ويرغبون في أن يكونوا مخلصين في القيام بواجباتهم، لكنهم جميعًا يفتقرون إلى فهم مسائل مثل ما ينبغي عليهم فعله لكي يكونوا مخلصين، وكيف ينبغي عليهم الصلاة من أجل فهم مقاصد الله، وكيف ينبغي عليهم السعي عندما يواجهون مشكلة من أجل اكتساب فهم لمبادئ الحق. عندما يسأل الناس القادة الكذبة، يقولون: "عندما يصيبكم شيء ما، أكثروا من قراءة كلام الله، وأكثروا من الصلاة، وأكثروا من عقد الشركة عن الحق". يسألهم الناس: "ما المبادئ المتعلقة بهذا العمل؟" فيقولون: "كلام الله لا يقول شيئًا عن أمور العمل المهني، وأنا أيضًا لا أفهم هذا المجال من العمل. أجروا أبحاثكم الخاصة إذا أردتم أن تفهموا؛ لا تسألوني. أنا أقودكم في فهم الحق، وليس في أمور العمل المهني". يستخدم القادة الكذبة هذا النوع من الكلمات للتهرب من الأسئلة. ونتيجة لذلك، على الرغم من أن معظم الناس لديهم شغف شديد للقيام بواجباتهم، فإنهم لا يعرفون كيف يتصرفون بناءً على مبادئ الحق، ولا يعرفون كيف يلتزمون بالمبادئ خلال أداء واجباتهم. وبالنظر إلى نتائج كل بند من بنود العمل في نطاق مسؤولية القادة الكذبة، فإن معظم الناس يعتمدون في القيام بعملهم على معرفتهم، وتعلمهم، ومواهبهم، وهم جاهلون فيما يتعلق بقضايا مثل ما هي متطلبات الله المحددة، وما هي مبادئ القيام بالواجب، وكيفية التصرف من أجل تحقيق نتيجة الشهادة لله وكيفية الترويج للإنجيل بشكل أكثر فعالية كي يتسنى لكل من يتوقون إلى ظهور الله أن يسمعوا صوته، ويتحروا الطريق الحق، ويعودوا إلى الله في أقرب وقت ممكن. لماذا هم جاهلون بهذه الأشياء؟ يرتبط هذا ارتباطًا مباشرًا بفشل القادة الكذبة في القيام بعمل حقيقي. السبب الرئيسي في ذلك هو أن القادة الكذبة أنفسهم لا يعرفون ما هي مبادئ الحق، أو ما المبادئ التي ينبغي على الناس فهمها واتباعها. هم يتصرفون من دون مبادئ، ولا يقودون الناس أبدًا إلى البحث في واجباتهم عن مبادئ الممارسة وعن الطرق. عندما يجد القائد الكاذب مشكلة ما، لا يستطيع حلها بنفسه، ولا يعقد شركة مع الآخرين ويطلب معهم، ما يؤدي إلى وجود مهام في كل بند من بنود العمل يتعين إعادة القيام بها بصورة متكررة. ليس هذا إهدارًا للموارد المالية والمادية فحسب، بل هو أيضًا إهدار لطاقات الناس ووقتهم. وترتبط مثل هذه التبعات ارتباطًا مباشرًا بضعف مستوى قدرات القادة الكذبة وعدم تحليهم بالمسؤولية. على الرغم من أنه لا يمكن القول إن القادة الكذبة يتعمدون فعل الشر وإحداث الاضطرابات، فإنه يمكن القول إنهم لا يطلبون مبادئ الحق على الإطلاق في عملهم، وأنهم يتصرفون دائمًا بناءً على إرادتهم الخاصة. هذا أمر مؤكد. لا يفهم القادة الكذبة مبادئ الحق، ولا يستطيعون تقديم شركة واضحة عنها للآخرين؛ وبدلًا من ذلك، فإنهم يتركون للناس العنان ليفعلوا ما يحلو لهم. يؤدي هذا عن غير قصد إلى أن يتصرف بعض الأشخاص المسؤولين عن عمل معين بشكل تعسفي وبحسب إرادتهم، ويتصرفون كيفما يشاؤون ويفعلون ما يحلو لهم. ونتيجة لذلك، لا يقتصر الأمر على قلة النتائج الفعلية فحسب، بل تحدث فوضى في عمل الكنيسة. عندما يُعفى قائد كاذب، لا يقتصر الأمر على أنه لا يتأمل في نفسه ولا يعرف نفسه، بل ينخرط أيضًا في السفسطة ويجادل بالأصالة عن نفسه، وهو لا يقبل الحق ولو بأدنى درجة، ولا ينوي التوبة على الإطلاق. ربما حتى يطلبون أن يمنحهم بيت الله فرصة أخرى، قائلين إنهم قادرون قطعًا على القيام بالعمل بشكل جيد. هل تصدقونهم؟ هم لا يعرفون أنفسهم مطلقًا، ولا يقبلون الحق. هل يمكنهم تغيير طرقهم إذًا؟ ليس لديهم واقع الحق، فهل يمكنهم القيام بالعمل بشكل جيد؟ هل هذا ممكن؟ لم يقوموا بالعمل بشكل جيد هذه المرة، هل سيكونون قادرين على القيام به جيدًا إذا مُنحوا فرصة أخرى؟ هذا غير ممكن. يمكن القول بكل تأكيد إن القادة الكذبة ليس لديهم القدرة على العمل؛ في بعض الأحيان، قد يكدحون كثيرًا ويكونون مشغولين جدًا، لكنه انشغال أعمى ولا يؤتي ثمارًا. هذا يكفي لإظهار أن القادة الكذبة لديهم مستوى قدرات ضعيف جدًا، وأنهم لا يفهمون الحق على الإطلاق، وأنهم لا يستطيعون القيام بعمل حقيقي. يتسبب هذا في ظهور العديد من المشكلات في العمل، لكنهم غير قادرين على حلها عن طريق عقد شركة حول الحق، ويستخدمون بعض التعاليم الجوفاء فحسب لوعظ الناس للالتزام باللوائح، وبالتالي يجعلون العمل فوضويًا ويتركونه في حالة مزرية. هذه هي الطريقة التي يعمل بها القادة الكذبة وما يترتب عليها من تبعات. ينبغي على جميع القادة والعاملين أن يأخذوا هذا بمثابة تحذير.

إنَّ المشكلات المختلفة غير المرضية التي تظهر داخل الكنيسة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالقادة الكذبة – هذه مشكلة لا يمكن تجنبها. هؤلاء القادة الكذبة يفتقرون إلى القدرة على استيعاب الحق، ومع ذلك يظنون أنهم يفهمون كل شيء ويدركونه، ثم يتصرفون بناءً على تصوراتهم ومفاهيمهم الخاصة. هم لا يطلبون الحق أبدًا من أجل معالجة افتقارهم إلى فهم مبادئ الحق أو المقاييس التي يتطلبها الله. لقد تفاعلت مع العديد من القادة والعاملين، وأنا ألتقي بهم كثيرًا. عندما نلتقي، أسألهم: "هل لديكم أي مشكلات؟ هل سجلتم المشكلات الموجودة في العمل؟ هل توجد أي مشكلات لا يمكنكم حلها بمفردكم؟" بعد أن أنتهي، يحدّقون بذهول، وفي قلوبهم شكوك: "نحن قادة؛ هل يمكن أن تكون لدينا أي مشكلات؟ لو كانت لدينا مشكلات، أما كان عمل الكنيسة ليُصاب بالشلل منذ فترة طويلة؟ أي نوع من الأسئلة هذا؟ نحن نستمع إلى العظات، ونعقد الشركة، ونحمل كلام الله بين أيدينا. كثيرون منا يقودون الكنيسة، كيف يمكن أن تظل قلقًا؟ من الواضح أنك تقلل من شأننا بسؤالك هذا السؤال. كيف يمكن أن تكون لدينا مشكلات؟ لو كانت لدينا مشكلات، لما أصبحنا قادة. سؤالك غير لائق على الإطلاق!" متى سألتهم عما إذا كانت لديهم أي مشكلات، فإنَّ هذه هي الحالة التي يكونون عليها؛ كل واحد منهم صورة للخدر والبلادة. ثمة الكثير من المشكلات في مختلف بنود عمل الكنيسة، لكن هؤلاء الناس لا يستطيعون رؤيتها أو اكتشافها. هم غير قادرين على طرح المشكلات المتعلقة بالدخول الشخصي في الحياة، أو المشكلات الموجودة في العمل التي تنطوي على مبادئ الحق. وبما أنهم لا يستطيعون طرح هذه المشكلات، أسألهم: "كيف يسير عمل ترجمة كلام الله؟ هل تعرفون كم عدد اللغات التي ينبغي ترجمتها الآن؟ أي اللغات ينبغي ترجمتها أولًا، وأيها ينبغي ترجمتها لاحقًا؟ كم عدد نسخ كتب كلام الله التي ينبغي أن تُطبع بلغات معينة؟" يجيبون: "نعم، الترجمة جارية". أسألهم: "إلى أي مدى تقدمت الترجمة؟ هل توجد أي مشكلات؟" فيجيبون: "لا أعرف؛ يجب أن أسأل". يجب أن أسألهم عن هذه الأشياء، ولا يزالون لا يعرفون الإجابات. فما العمل الذي كانوا يقومون به طوال هذا الوقت؟ أسألهم: "هل حللتَ المشكلات التي سأل عنها الإخوة والأخوات في المرة الماضية؟" فيجيبون: "لقد عقدت اجتماعًا، اجتماعًا على مدار يوم كامل". أسأل: "هل حُلَّت المشكلات بعد الاجتماع؟" فيجيبون: "هل تقصد أنه ينبغي أن نعقد اجتماعًا آخر إذا كانت ما تزال ثمة مشكلات؟" فأقول: "أنا لا أسأل عما إذا كنت قد عقدت اجتماعًا أم لا. أنا أسأل عما إذا كانت المشكلات المهنية قد حُلت. هل يفهم هؤلاء الأشخاص المبادئ؟ هل انتهكوا أي مبادئ في أداء واجباتهم؟ هل اكتشفت أي مشكلات؟" فيجيبون: "نعم، المشكلات؟ لقد حللتها. لقد عقدت اجتماعًا للإخوة والأخوات". هل يمكن أن تستمر هذه المحادثة؟ (كلا، لا يمكن). ألا يثير استماعكم لهذه المحادثة غضبكم؟ (بلى). كيف هم هؤلاء القادة؟ أليس هؤلاء مجرد بلهاء مدَّعين للروحانية؟ هم يفتقرون إلى مستوى قدرات القادة والعاملين؛ هم عميان، ولا يفهمون كيفية القيام بالعمل، وإجابتهم عن كل سؤال هي "لا أعرف"، وعندما تستمر في طرح الأسئلة عليهم، يجيبون: "على أي حال، لقد عقدت اجتماعًا؛ فليكن ما يكون!" هل قام هؤلاء القادة بعمل فعلي؟ هل يلبون المعيار بوصفهم قادة؟ (كلا). هؤلاء قادة كذبة. هل تحبون هذا النوع من القادة؟ إذا واجهتم مثل هؤلاء القادة، فماذا ينبغي عليكم أن تفعلوا؟ عندما يلتقي بعض القادة بالإخوة والأخوات، يقولون: "بغض النظر عن المشكلات التي لديكم اليوم، دعونا أولًا نعقد شركة عن كيفية أداء الواجبات بشكل جيد". بعد ذلك يقول بعض الناس: "لقد واجهنا مشكلة في الأساليب المهنية في واجباتنا: هل ينبغي أن نستخدم الأساليب المهنية الشائعة لدى غير المؤمنين؟" أليست هذه مشكلة يجب على القادة حلها؟ إذا لم يمكن حل بعض المشكلات من خلال عقد شركة بين الإخوة والأخوات، فينبغي على القادة أن يتدخلوا لحلها – هذا يتعلق بمسؤوليات القادة. ماذا يفعل القادة الكذبة عندما يواجهون هذه المشكلات؟ يقولون: "هذه مشكلة مهنية؛ إنها مشكلتكم أنتم، ما علاقتها بي؟ اعقدوا شركة عن هذه المشكلة بأنفسكم، لكن أولًا، سأعقد لكم اجتماعًا. في اجتماع اليوم، سنعقد شركة عن التعاون المتناغم. السؤال الذي طرحتموه للتو يتعلق بالتعاون المتناغم. ينبغي أن تكونوا قادرين على مناقشة الأمور وعقد شركة معًا، والقيام بمزيد من البحث؛ لا ينبغي لأحد أن يكون بارًا في عينيّ ذاته، وينبغي على الجميع قبول أي قرار يحظى بتأييد الأغلبية؛ أليست هذه مسألة تعاون متناغم؟ يبدو أنكم لا تعرفون كيف تتعاونون بتناغم، أو كيف تناقشون المشكلات عندما تظهر. أنتم تسألونني عن كل مشكلة. لماذا تسألونني؟ هل أفهم هذه الأمور؟ لو كنت أفهمها، أما كنتم لتصبحوا بلا أي شيء لتفعلوه؟ أنتم تسألونني عن كل شيء. هل هذه مشكلة يجب أن أتعامل معها؟ أنا مسؤول فقط عن عقد الشركة عن الحق؛ حلوا المشكلات المهنية بأنفسكم. ما شأني بها؟ على أي حال، لقد عقدت شركة معكم بالفعل وقلت لكم أن تتعاونوا بانسجام؛ إذا كنتم لا تستطيعون القيام بذلك، فلا تؤدوا هذا الواجب. لقد أنهيت شركتي؛ اذهبوا وحلوا المشكلة بأنفسكم". هل يعرف هؤلاء القادة كيفية حل المشكلات؟ (كلا، لا يعرفون). على الرغم من عدم معرفتهم بكيفية القيام بذلك، فإنهم يظنون أنفسهم معذورين تمامًا، وهم بارعون في التنصل من المسؤولية. ظاهريًّا، قد قاموا بعملهم، ووصلوا إلى موقع الأحداث لإجراء الفحوصات، وهم لا يتقاعسون. ومع ذلك، لا يمكنهم القيام بعمل فعلي أو حل المشكلات الفعلية، ما يعني أنهم قادة كذبة. هل يمكنكم تمييز قائد كاذب من هذا النوع؟ عندما يواجهون أي مشكلة، لا يستطيعون أن يعقدوا شركة عن الحقائق ذات الصلة: إنهم يتحدثون فقط ببعض التعاليم والنظريات الجوفاء التي يجعلونها تبدو سامية وعميقة للغاية، وبعد أن يسمعها الناس، لا يقتصر الأمر على عدم فهمهم للحق، بل يشعرون أيضًا بالارتباك والحيرة. هذا هو العمل الذي يقوم به القادة الكذبة.

في العمل الخاص بعقد شركةٍ عن مبادئ الحقّ التي ينبغي فهمها لأداء كلّ واجبٍ بصورة صحيحة، يُكشف القادة الكذبة تمامًا. هم غير قادرين على عقد شركة عن مبادئ الحق، أو قيادة الناس للالتزام بمبادئ الحق وممارستها في أداء واجباتهم، أو قيادتهم لفهم واقع الحق والدخول فيه؛ لا يمكنهم تتميم المسؤوليات التي ينبغي على القادة القيام بها. ولا يقتصر الأمر على هذا، فهم أيضًا غير قادرين على البقاء على اطلاع على ظروف المشرفين على مختلف الأعمال، والمُوظَّفين المسؤولين عن مختلف الوظائف المُهمَّة، وحتى لو كان لديهم بعض المعرفة بذلك، فهي ليست دقيقة. وهذا يسبب اضطرابات هائلة وضررًا كبيرًا في مختلف بنود العمل. هذه هي المظاهر المختلفة للقادة الكذبة التي سنكشفها اليوم فيما يتعلق بالمسؤولية الرابعة للقادة والعاملين.

البند الرابع: البقاء على اطلاع على ظروف المشرفين على مختلف الأعمال، والأفراد العاملين المسؤولين عن مختلف الوظائف المُهمَّة، وتعديل تكليفهم بواجباتهم أو إعفائهم على الفور عند الضرورة لمنع الخسائر الناجمة عن استخدام أشخاص غير مناسبين أو الحد منها، وضمان تقدُّم العمل بكفاءةٍ وسلاسة

يجب على القادة والعاملين استيعاب ظروف المشرفين على الأعمال المختلفة

ما المسؤولية الرابعة للقادة والعاملين؟ ("البقاء على اطلاع على ظروف المشرفين على مختلف الأعمال، والأفراد العاملين المسؤولين عن مختلف الوظائف المُهمَّة، وتعديل تكليفهم بواجباتهم أو إعفائهم على الفور عند الضرورة لمنع الخسائر الناجمة عن استخدام أشخاص غير مناسبين أو الحد منها، وضمان تقدُّم العمل بكفاءةٍ وسلاسة"). هذا صحيح، هذا هو المعيار الأدنى الذي ينبغي أن يكون القادة والعاملون قادرين على تلبيته خلال القيام بالعمل. هل أنتم جميعًا على دراية بالمسؤوليات الرئيسية للقادة والعاملين فيما يتعلق بهذا البند الرابع؟ يجب أن يكون لدى القادة والعاملين فهم واضح للمشرفين على مختلف الأعمال والموظفين المسؤولين عن مختلف الوظائف المهمة. من ضمن نطاق مسؤوليات القادة والعاملين أن يفهموا ظروف المشرفين على الأعمال المختلفة والموظفين المسؤولين عن مختلف الوظائف المهمة. إذًا، من هم هؤلاء الموظفون؟ يوجد في المقام الأول قادة الكنيسة، ويليهم مشرفو الفرق وقادة المجموعات المختلفة. أليس من الضروري والمهم للغاية فهم واستيعاب الظروف مثل ما إذا كان المشرفون على الأعمال المختلفة والموظفون المسؤولون عن مختلف الوظائف المهمة يمتلكون واقع الحق، ويتحلون بالمبادئ في تصرفاتهم، ويستطيعون القيام بعمل الكنيسة بشكل جيد؟ إذا استوعب القادة والعاملون ظروف المشرفين الرئيسيين على الأعمال المختلفة بدقة، وأجروا التعديلات المناسبة في صفوف الموظفين، فهذا يماثل قيامهم بالتدقيق المناسب لكل بند من بنود العمل، وهو ما يعادل تتميمهم لمسؤولياتهم وواجباتهم. إذا لم تُجر التعديلات الصحيحة فيما يتعلق بهؤلاء الموظفين وظهرت مشكلةٌ، فسوف يتأثَّر عمل الكنيسة كثيرًا. وإذا كان هؤلاء الأفراد يتمتَّعون بطبيعة بشرية صالحة، ويملكون أساسًا في إيمانهم بالله، وتولَّوا المسؤولية عن التعامل مع الأمور، وكانوا قادرين على طلب الحق لحل المشكلات، فإن تكليفهم بالمسؤوليَّة عن العمل سيوفر كثيرًا من المتاعب، والأكثر أهمية أنه سيسمح بتقدم العمل بسلاسة. ولكن إذا كان المشرفون على الفرق المختلفة غير جديرين بالثقة، أو كانت إنسانيتهم ضعيفة، أو كانوا لا يحسنون التصرف، ولا يطبقون الحق، وكانوا – علاوة على ذلك – عرضة لإحداث بعض العراقيل والاضطرابات، فإن ذلك سيكون له تأثير على العمل الذي هم مسؤولون عنه وعلى دخول الإخوة والأخوات الذين يقودونهم في الحياة. بالطبع، قد يكون هذا التأثير كبيرًا أو صغيرًا. إذا كان المشرفون مهملين في واجباتهم فحسب ولا يهتمون بعملهم الصحيح، فإن هذا على الأرجح سيؤدي إلى بعض التأخير في العمل؛ سيكون التقدم أبطأ قليلًا، والعمل أقل كفاءة بعض الشيء. أما إذا كانوا أضدادًا للمسيح، فستكون المشكلة خطيرة: لن تكون المشكلة في عدم كفاءة العمل أو عدم فعاليته قليلًا، بل سيزعجون عمل الكنيسة الذي هم مسؤولون عنه ويتلفونه، مما يسبب ضررًا شديدًا. وهكذا، فإن البقاء على اطلاع على ظروف المشرفين على مختلف الأعمال، والمُوظَّفين المسؤولين عن مختلف الوظائف المُهمَّة، وإجراء تعديلات أو إعفاءات في الوقت المناسب عند اكتشاف أن شخصًا ما لا يقوم بعمل فعلي – ليس بالالتزام الذي يمكن للقادة والعاملين التملص منه؛ إنه عمل خطير جدًا ومهم للغاية. إذا كان القادة والعاملون يستطيعون أن يعرفوا بسرعة خُلُق المشرفين على مختلف الأعمال والموظفين المسؤولين عن مختلف الوظائف المهمة، وموقفهم تجاه الحق وواجباتهم، وكذلك حالاتهم وأدائهم خلال كل فترة وفي كل مرحلة، ويجرون التعديلات ويتعاملون مع هؤلاء الأشخاص وفقًا للظروف بسرعة – فيمكن أن يسير العمل بانتظام. وعلى النقيض من ذلك، إذا كان هؤلاء الأشخاص يتصرفون بجموح فاعلين أشياء سيئة ولا يقومون بعمل حقيقي في الكنيسة؛ وكان القادة والعاملون غير قادرين على تحديد ذلك بسرعة وإجراء تعديلات في الوقت المناسب، بل ينتظرون حتى تظهر مشاكل خطيرة من كل الأنواع، فيكبدون عمل الكنيسة خسائر فادحة، ولا يحاولون التعامل معها إلا بعد ذلك، وهم يفعلون ذلك بلا مبالاة؛ وكانوا لا يقومون بتعديلات وتصحيح الوضع وإنقاذه – فإن هؤلاء القادة والعاملين مجرد حثالة. هم قادة كذبة حقيقيون يجب إعفاؤهم واستبعادهم.

لقد عقدنا شركة للتو بشكل عام عن أهمية فهم الحالات الحقيقية للمشرفين على مختلف الأعمال وفعالية عملهم والإلمام بها، واستخدام هذه الظروف الحقيقية لتقييم ما إذا كان القادة والعاملون قد تمموا مسؤولياتهم، والكشف عن أي مظاهر تظهر عليهم تثبت أنهم قادة كذبة، ومن ثمَّ تشريح جوهر القادة الكذبة. عندما تنشأ مشكلات خطيرة في عمل الكنيسة، يفشل القادة الكذبة في تتميم مسؤولياتهم. لا يستطيعون اكتشاف هذه المشكلات بسرعة، فضلًا عن التعامل معها وحلها في الوقت المناسب. وهذا يؤدي إلى إطالة أمد المشكلات، مما يؤدي بدوره إلى تأخير عمل الكنيسة وإلحاق الضرر به، وقد يتسبب حتى في إصابة عمل الكنيسة بالشلل أو وقوعه في حالة من الفوضى. عندما يحدث هذا فقط يذهب القادة الكذبة على مضض لمراقبة أوضاع عمل الكنيسة، ومع ذلك لا يستطيعون تحديد الحلول الملائمة أو المناسبة لحل المشكلات، ويتركونها في نهاية المطاف دون حل. هذا هو المظهر الأساسي للقادة الكذبة.

معايير اختيار المشرفين على الأعمال المختلفة

هل لدى معظم الناس فهم واضح إلى حد ما بشأن معايير اختيار المشرفين على مختلف الأعمال والموظفين المسؤولين عن مختلف الوظائف المهمة؟ على سبيل المثال، ما الذي ينبغي أن يمتلكه المشرف على العمل الفني في المقام الأول؟ (ينبغي أن يتمتع بمهارات مهنية في هذا المجال وأن يكون قادرًا على تحمل العمل). التمتع بالمهارات المهنية هو أحد الجوانب؛ فما الذي تشير إليه هذه المهارات المهنية تحديدًا إذًا؟ لنوضح ذلك. إذا كان شخص ما يستمتع بالرسم ويهتم بالعمل الفني، لكنه ليس مهنته، ويفتقر إلى المعرفة في هذا المجال، إنما هو يحبه فحسب – فهل من المناسب اختيار مثل هذا الشخص كمشرف على أحد فرق الرسم؟ (كلا، ليس مناسبًا). يقول البعض، "إذا كان يحب صنع الفن، فيمكنه القيام بهذه المهمة وتعلمها تدريجيًا". هل هذه العبارة صحيحة؟ (كلا). هناك استثناء واحد لهذا، وهو إذا كان الجميع في فريق الرسم هذا غير ملم بالمهنة أيضًا، وهذا الشخص يعرف أكثر قليلًا ويتعلم بشكل أسرع من الآخرين. هل سيكون اختياره مناسبًا نوعًا ما في هذه الحالة؟ (نعم). بصرف النظر عن هذا السيناريو، لنفترض أنه – من بين جميع مَن ينخرطون في الإبداع الفني – فإن هذا الشخص وحده هو من لا يعرف المهنة، لكنه اختير لأنه يفهم الحق ويحب العمل الفني، فهل هذا مناسب؟ (كلا، ليس مناسبًا). لماذا ليس مناسبًا؟ لأنه ليس الخيار الأول أو الوحيد. كيف ينبغي اختيار هذا النوع من المشرفين إذًا؟ ينبغي أن يجري اختيارهم من بين الأكثر براعة وخبرة في المهنة؛ أي يجب أن يكونوا خبراءً، يمتلكون كلًا من المهارة المهنية والقدرة على العمل؛ لا تختاروا شخصًا غير متخصص. هذا أحد الجوانب. إضافةً إلى ذلك، يجب أن يتحملوا عبئًا، ويمتلكوا فهمًا روحيًا، وأن يكونوا قادرين على فهم الحق، كما يجب أن يكون لديهم على الأقل أساس في إيمانهم بالله. المبادئ الرئيسية هي: أولًا، يجب أن تكون لديهم القدرة على العمل؛ وثانيًا، يجب أن يفهموا المهنة؛ وثالثًا، يجب أن يكون لديهم فهم روحي وأن يكونوا قادرين على فهم الحق. استخدموا هذه المعايير الثلاثة لاختيار المشرفين على مختلف الأعمال.

مظاهر القادة الكذبة فيما يتعلق بالمشرفين على الأعمال المختلفة

بعد اختيار المشرفين على مختلف بنود العمل المحددة، لا ينبغي على القادة والعاملين أن يقفوا جانبًا وألّا يفعلوا شيئًا؛ بل عليهم أيضًا تدريب هؤلاء المشرفين وتنميتهم لفترة من الزمن، لمعرفة ما إذا كان الأفراد الذين اختاروهم قادرين حقًا على تحمل العمل ووضعه على المسار الصحيح. هذا ما يعنيه تتميم مسؤولياتهم. لنفترض أنك في وقت الاختيار، رأيت أن مرشحيك يفهمون مهنهم، ويمتلكون القدرة على العمل، ويتحملون بعض العبء، ويمتلكون فهمًا روحيًا وقدرة على فهم الحق، وتعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام لأنهم مؤهلون من هذه النواحي، وتقول: "يمكنكم البدء في العمل؛ لقد أخبرتكم بكل المبادئ. من الآن فصاعدًا، فلتفعلوا ما يأمركم به بيت الله أن تفعلوه بأنفسكم فحسب". هل هذه طريقة مقبولة لتنفيذ العمل؟ بمجرد أن تنتهي من ترتيب أمر المشرفين، هل هذا يعني أنه يمكنك ترك الأمر عند هذا الحد؟ (كلا، لا يعني ذلك). ما الذي ينبغي فعله إذًا؟ لنفترض أن قائدًا ما يجتمع مع المشرفين مرتين في الأسبوع، ويعقد معهم شركة عن الحق، ويكتفي بذلك، معتقدًا أنه نظرًا لأن هؤلاء المشرفين جميعًا مبادرون، وجديرون بالثقة، وقادرون على فهم ما يقوله الآخرون، فيمكنهم بالتالي الممارسة وفقًا للحق. يظن هذا القائد أنه لا يحتاج إلى التدقيق في كيفية قيام هؤلاء المشرفين بعملهم على وجه التحديد أو متابعة ذلك، وفيما إذا كانوا يتعاونون بانسجام مع الآخرين، وفيما إذا كانوا قد استوعبوا المهارات المهنية خلال هذه الفترة الزمنية، أو في مقدار ما أنجزوه من العمل الذي أوكله بيت الله إليهم. هل هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها القائد والعامل مع العمل؟ (كلا). هكذا يقوم القادة الكذبة بعملهم. يحاولون أن ينجزوا العمل كله دفعة واحدة وينتهون منه، ويرتبون أمر المشرفين ويشكلون فريقًا من بضعة أعضاء، ثم يقولون: "ابدأوا العمل. إذا كنتم بحاجة إلى أي معدات، فأخبروني، وسيشتريها لكم بيت الله. إذا واجهتكم أي صعوبات في حياتكم اليومية أو أي متاعب فلا تترددوا في طرحها، وسيحلها لكم بيت الله دائمًا. إذا لم تعانوا من أي صعوبات، فركزوا على عملكم. لا تتسببوا في إحداث عراقيل أو اضطرابات، ولا تتفوهوا بأي أفكار غير عملية". يرتب القادة الكذبة أن يعمل هؤلاء الناس معًا، ويظنون أنه ما دام لديهم الطعام، والشراب، والمأوى، فهذا يكفي، ولا داعي لإعارتهم أي اهتمام. عندما يسأل الأعلى: "كم مضى من الوقت منذ أن اُختير المشرفون على هذا العمل؟ كيف يتقدم سير العمل؟" فيجيبون: "لقد مرت ستة أشهر. عقدنا لهم عشرة اجتماعات تقريبًا، ويبدو أنهم في حالة معنوية جيدة، والعمل يُنجَز". عندما يسألهم الأعلى: "إذًا كيف هي قدرة المشرفين على العمل؟" يقولون: "لا بأس؛ عندما اخترناهم، كانوا الأفضل". يسألهم الأعلى: "كيف يبلون الآن؟ هل يمكنهم القيام بعمل فعلي؟" فيجيب أحدهم: "لقد عقدت اجتماعًا لهم". فيرد الأعلى: "أنا لم أسأل عما إذا كنت قد عقدت اجتماعًا؛ بل سألت عن كيفية سير عملهم". فيقول: "من المرجح أنه يسير على ما يرام؛ لم يبلغ أحد عن أي شيء سيئ بشأنهم"، فيرد الأعلى: "عدم إبلاغ أحد عن أي شيء سيئ بشأنهم ليس معيارًا. أنت بحاجة إلى النظر في مدى قدرتهم على العمل ومهاراتهم المهنية، ومعرفة ما إذا كانوا يمتلكون فهمًا روحيًا، وما إذا كانوا يقومون بعمل حقيقي". فيرد: "بدا وقت الاختيار أنهم مقبولون. لم أستفسر عن هذه التفاصيل منذ فترة. إذا أردت أن تعرف، فسأسأل مرة أخرى". هكذا يعمل القادة الكذبة؛ يستمرون في عقد الاجتماعات والشركات إلى ما لا نهاية مع مرؤوسيهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأعلى، فإنهم يتهربون من الإجابة ويقدمون ردودًا لا مبالية. أفضل ردودهم اللامبالية هي أن يقولوا: "لقد عقدت اجتماعًا لهم. في المرة الأخيرة، سألت عن العمل، بكثير من التفصيل". هكذا يجيبون الأعلى. هل يقوم هؤلاء القادة الكذبة بعمل حقيقي؟ هل حددوا مشكلات حقيقية؟ هل حلوها؟ بعد ترتيب أمر المشرفين، يجهل القادة الكاذبة تمامًا ما إذا كان المشرفون قد تمموا مسؤولياتهم أو كانوا مخلصين، وكيفية القيام بالعمل، وما إذا كانت النتائج جيدة أم سيئة، وكيف يقدم الإخوة والأخوات تقارير عنهم، أو ما إذا كان يوجد أفراد ملائمون للعمل بدرجة أكبر. لماذا يجهلون هذه الأشياء؟ لأنهم لا يقومون بهذا العمل الحقيقي، بل يشغلون أنفسهم بأشياء لا فائدة منها. هم يظنون أنه من غير الضروري أن يشرفوا على العمل ويتفقدوه على هذا النحو باستمرار، وأن هذا يعني أنهم يفتقرون إلى الثقة في هؤلاء المشرفين. يعتقدون في قرارة أنفسهم أن عقد الاجتماعات هو تتميم لمسؤولياتهم وإظهار للإخلاص. هذا هو المظهر الأساسي للقادة الكذبة الذين لا يقومون بعمل حقيقي.

أولًا: كيفية تعامل القادة الكذبة مع المشرفين الذين لا يقومون بعمل حقيقي

يغض القادة الكذبة أبصارهم عن الظروف المختلفة للمشرفين على كل نوع من أنواع العمل في الكنيسة؛ فليس لديهم إلمام بهذه الظروف، وهم لا يدققون فيها، أو يتعاملون معها، أو يعالجونها. ما الظروف المحددة للمشرفين؟ أولها عندما لا يحمل المشرفون عبئًا، ويأكلون، ويشربون، ويسعون إلى اللهو، دون أن يهتموا بعملهم الصحيح، أو يقوموا بعمل حقيقي. أليست هذه مشكلة خطيرة؟ (بلى). بعض الناس لديهم القدرة على العمل، ويتقنون مهنة ما، وهم الأفضل على الإطلاق؛ فهم فصحاء وأذكياء، وإذا طُلب منهم تكرار التعليمات فإنهم يستطيعون ذلك دون إغفال كلمة واحدة، فهم أذكياء بما فيه الكفاية؛ وهم يحظون من الجميع بتقييمات جيدة إلى حد كبير، وهم مؤمنون منذ فترة لا بأس بها. وبالتالي، يقع الاختيار عليهم ليكونوا مشرفين. ومع ذلك، لا أحد يعرف ما إذا كان هؤلاء الأشخاص عمليين، أو قادرين على دفع الثمن، أو قادرين على القيام بعمل فعلي. وبما أن الناس اختاروهم، فإنهم يُرقَّون مبدئيًا ليتم تنميتهم واستخدامهم على أساس تجريبي. لكن بعد العمل لفترة من الوقت، يُكتشف أنه – على الرغم من مهاراتهم المهنية وخبرتهم – هم شرهون وكسالى، وغير راغبين في دفع الثمن، ويتركون العمل حالما يصبح متعبًا بعض الشيء، ولا يريدون الاهتمام بأي شخص يعاني من مشكلات أو صعوبات ويحتاج إلى إرشادهم. يفكرون في الصباح بمجرد أن يفتحوا أعينهم: "ماذا سآكل اليوم؟ لقد مرت أيام منذ أن أعد المطبخ لحم الخنزير المطهو ببطء". وهم في المعتاد دائمًا ما يقولون للآخرين: "الوجبات الخفيفة في مسقط رأسي لذيذة حقًا؛ فقد اعتدنا أن نخرج لتناولها خلال كل مهرجان. عندما كنتُ في المدرسة، كنت أنام في عطلة نهاية الأسبوع حتى أستيقظ من تلقاء نفسي، ثم أذهب لتناول الطعام دون أن أكلف نفسي عناء غسل وجهي أو تمشيط شعري. في فترة ما بعد الظهر، كنت ألعب ألعاب الفيديو داخل المنزل بملابس النوم، وأحيانًا حتى الخامسة من صباح اليوم التالي. والآن، دفعني العمل في بيت الله إلى هذا الحد، وبصفتي مشرفًا، يجب أن أفعل أشياء معينة. انظروا إلى مدى طيب عيشكم جميعًا؛ ليس عليكم أن تدفعوا هذا الثمن. بصفتي مشرفًا، يجب أن أكون قادرًا على تحمل المشقة". هم يقولون هذا، لكن هل يتمردون على الجسد؟ هل يدفعون الثمن؟ هم كثيرو التذمر، ولا يرغبون في القيام بأي عمل فعلي. هم لا يتحركون إلا عندما يُدفعون إلى ذلك، وإن غاب الإشراف، يتصرفون بطريقة لا مبالية. في أداء واجبهم، يكونون متراخين وغير منضبطين، وغالبًا ما يكونون ماكرين ومتقاعسين، ولا يتحلون بأدنى قدر من المسؤولية. وفيما يتعلق بالمشكلات المهنية التي يلاحظونها بالفعل، فإنهم لا يصححونها للآخرين، ويسعدون عندما يتصرف الآخرون مثلهم بطريقة لا مبالية، فهم لا يريدون أن يأخذ أي شخص العمل على محمل الجد. بعض المشرفين ينهون المهام القليلة التي بين أيديهم بطريقة روتينية ولا مبالية، ثم يبدأون في مشاهدة الأعمال الدرامية التلفزيونية بإفراط شديد. ما سبب إفراطهم في مشاهدة الأعمال الدرامية؟ "لقد انتهيت من مهامي؛ أنا لا أعيش عالة على بيت الله. أنا أسترخي فحسب لأنعش ذهني. بدون ذلك، سأتعب كثيرًا، وستتأثر كفاءتي في العمل. دعوني أسترخ لبعض الوقت، من أجل تحسين كفاءة عملي". يستمرون في مشاهدة الأعمال الدرامية حتى الساعة الثانية أو الثالثة بعد منتصف الليل. عندما ينتهي الجميع من تناول الإفطار في الثامنة من الصباح التالي ويبدأون في القيام بواجباتهم، يكون هؤلاء المشرفون لا يزالون نائمين، ولا ينهضون من الفراش حتى عندما تتوسط الشمس كبد السماء. وفي وقت لاحق، ينهضون متثاقلين يجرّون أجسادهم الكسولة إلى الأمام بينما يتمددون ويتثاءبون، وعندما يرون أن الجميع قد بدأوا العمل، يخشون أن يلاحظ الآخرون كسلهم، ويبدأون في البحث عن أعذار: "لقد سهرت لوقت متأخر جدًا الليلة الماضية، كان لدي الكثير من العمل، وكان حجم العمل كبيرًا جدًا. أنا متعب قليلًا، حتى إنني حلمت الليلة الماضية أن ثمة مشكلة في بعض الأعمال. عندما استيقظت هذا الصباح، كانت يدي في وضع الكتابة على الكمبيوتر. ذهني مشوّش حقًا، وأحتاج إلى أخذ قيلولة بعد ظهر اليوم". هم يستيقظون في وقت متأخر جدًا ويحتاجون إلى قيلولة بعد الظهر أيضًا؛ ألم يصبحوا خنازير؟ من الواضح أنهم كانوا متقاعسين، ومع ذلك يختلقون الأعذار لتبرير أفعالهم والدفاع عن أنفسهم، مدعين أنهم متعبون لأنهم كانوا يقومون بواجبهم حتى وقت متأخر من الليل. من الواضح أنهم كانوا يفرطون في مشاهدة الأعمال الدرامية، وينغمسون في الراحة الجسدية، ويعيشون في حالة من الانغماس في الملذات، ومع ذلك يجدون في النهاية عذرًا لطيفًا لخداع الآخرين. أليس هذا عدم اعتناء بعملهم الصحيح؟ (بلى). قد يمتلك أمثال هؤلاء الأشخاص القدرة على العمل والمهارات المهنية، لكن هل يلبون المعيار بوصفهم مشرفين؟ من الواضح أنهم ليسوا كذلك. هم لا يصلحون أن يكونوا مشرفين لأنهم كسالى جدًا، وينغمسون في الراحة الجسدية، وشرهون للطعام، والنوم، واللهو، ولا يستطيعون تحمل مسؤوليات المشرف أو تتميمها.

بعض النساء يكثرن من تصفح مواقع الملابس، والأحذية، ومستحضرات التجميل، والطعام على الإنترنت، وبعد الانتهاء من ذلك، يبدأن بمشاهدة الأعمال الدرامية بإفراط. يقول الناس: "لماذا تفرطين في مشاهدة الأعمال الدرامية وأنتِ لم تنهي عملك بعد؟ علاوة على ذلك، ما زال لدى الآخرين الكثير من المشكلات. بصفتك مشرفة، ينبغي أن تقدمي لهم الإرشاد. لماذا لا تتممين مسؤولياتك؟" تقول الواحدة من هؤلاء النساء: "إن الإفراط في مشاهدة الأعمال الدرامية هو أيضًا جزء من عملي. إن مقاطع الفيديو والأفلام الخاصة ببيت الله تحتاج إلى تطوير، ويجب أن أجد الإلهام في هذه الأعمال الدرامية!" أليس هذا قولًا خادعًا؟ إذا كُنتِ منخرطة في هذه المهنة، فمشاهدة الأعمال الدرامية من حين لآخر بحثًا عن الإلهام أمر مقبول، لكن هل مشاهدتها بإفراط ليل نهار هو بحث عن الإلهام؟ أليس ذلك خداعًا؟ (بلى، إنه كذلك). الجميع يعرف ما يحدث، لذا فإن قول مثل هذه الأشياء هو بيع لكرامتك واستقامتك. بعض الأشخاص معتادون بالفعل على ممارسة ألعاب الفيديو، وقد أصبحت جزءًا ثابتًا من حياتهم، لكن ألا ينبغي لهم، بعد اختيارهم مشرفين، أن يغيروا هذه العادات والرذائل السيئة؟ (بلى). إذا كنت لا تستطيع التمرد عليها، فينبغي – عند اختيارك مشرفًا – أن تقول: "لا يمكنني تحمل عبء هذا العمل. أنا مدمن للعب ألعاب الفيديو. عندما ألعبها، أصل إلى حالة من الغفلة، ولا يمكن لأحد أن يتدخل أو يصرفني عن ذلك. إذا اخترتموني، فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تأخير العمل. لذا تصرفوا بسرعة ولا تسمحوا لي بأن أكون مشرفًا". إذا لم تعلن عن ذلك مسبقًا وشعرت بالسرور والفخر عند اختيارك، وكنت تعتز بهذه المكانة، بل تستمر، عندما تكون مشرفًا، في ممارسة ألعاب الفيديو وفقًا لأهوائك كما كنت تفعل من قبل، فهذا أمر غير لائق، وسيؤدي بالتأكيد إلى تأخير العمل.

بعض المشرفين لديهم عادات سيئة. عندما يختارهم الإخوة والأخوات، لا يفهم البعض وضعهم، بينما يعتقد البعض الآخر أن هؤلاء الأفراد يمكن أن يبذلوا أنفسهم لله بدوام كامل، ويعتقدون أن عادات الشباب السيئة ورذائلهم قد تتغير تدريجيًا مع تقدم العمر والفهم المستمر للحق. كثيرون من الناس يضمرون هذا الموقف وهذا المنظور عندما يختارون هؤلاء الأفراد ليكونوا مشرفين. بعد اختيار هؤلاء الأفراد، يقومون ببعض العمل، لكنهم لا يستمرون على ذلك طويلًا، وبعدها يصبحون سلبيين ويفكرون: "إن كوني مشرفًا ليس بالأمر السهل. يتعين عليَّ الاستيقاظ مبكرًا والسهر لوقت متأخر، ويجب أن أفعل أكثر من الآخرين وأراقب أكثر منهم في كل شأن. ويتعين عليّ أيضًا أن أقلق أكثر وأن أقضي المزيد من وقتي وأبذل المزيد من طاقتي. هذه الوظيفة صعبة؛ إنها متعبة للغاية!" ونتيجة لذلك، يفكرون في الاستقالة. إذا كنت لا تحمل عبئًا، فلا يمكنك القيام بعمل المشرف. إذا كنت تحمل عبئًا في قلبك، فستكون مستعدًا للقلق بشأن العمل، وحتى إذا كنت متعبًا أكثر من غيرك، فلن تشعر بأنك تعاني. حتى عندما يحين وقت الراحة، ستظل تفكر: "كيف سار عمل اليوم؟" إذا تذكرت فجأة مشكلة بقيت دون حل، فلن تكون قادرًا على النوم. إذا كنت تحمل عبئًا في قلبك، فستظل تفكر دائمًا في العمل، ولن تهتم حتى بمدى جودة أكلك أو راحتك. إذا حمل الناس عبئًا ضئيلًا جدًا وهم مشرفون، فإن حماسهم الضئيل لا يدوم إلا لبضعة أيام فقط، ومع مرور الوقت، لا يعود بعضهم قادر على التحمل. فيفكرون: "هذه الوظيفة متعبة للغاية. ما الطريقة التي يمكنني بها الترفيه عن نفسي والاسترخاء قليلًا؟ سألعب بعض ألعاب الفيديو". هم يؤدون عملهم جيدًا لفترة قصيرة، لكنهم فجأة يشعرون برغبة ملحة في ممارسة ألعاب الفيديو. وبمجرد أن يبدأوا، لا يستطيعون التوقف؛ إذ يتآكل العبء الصغير الذي كانوا يحملونه سابقًا بينما يلعبون، كما يتآكل حماسهم لبذل أنفسهم، وعزيمتهم، وموقفهم الإيجابي تجاه القيام بواجباتهم. وعندما يطلب منهم أحدٌ شيئًا ما، يصبحون نافدي الصبر. فإما أن يهذّبوا الناس، وإما أن يلقوا عليهم المحاضرات ويسخروا منهم، أو أن يقوموا بالأمور بلا مبالاة وينبذوا عملهم. ألا توجد مشكلة لدى هؤلاء المشرفين؟ (بلى). خلال النهار، بالكاد ينجزون عملهم في ضبابية مشوَّشة، وفي الليل، عندما لا يراهم أحد، يمارسون ألعاب الفيديو سرًا، ولا يغمض لهم جفن طوال الليل. يشعرون بالراحة حيال ذلك في البداية، إذ يفكرون: "لم أؤخر العمل خلال النهار. لقد قمت بكل العمل الذي كان من المفترض أن أقوم به. لقد حللت جميع المشكلات التي سألني عنها الآخرون. حتى لو لم أنم في الليل لإفساح الوقت لممارسة ألعاب الفيديو، ألا يُحتسب كل هذا على أنني مخلص؟" ونتيجة لذلك، حالما يبدأون في ممارسة ألعاب الفيديو، لا يمكنهم التوقف، ولا يستمعون إلى أي شخص. على الرغم من أن هذا الأمر لا يؤثر على راحة الآخرين أو على بيئة العمل، هل يظل بإمكان هؤلاء المشرفين الاضطلاع بعملهم؟ هل يمكنهم القيام به جيدًا؟ (كلا). لم لا؟ هم غالبًا ما يمارسون ألعاب الفيديو طوال الليل دون نوم، وعليهم أن يعملوا خلال النهار؛ ما مقدار الطاقة التي يمكن أن يتمتع بها الشخص؟ هل ستكون كفاءتهم في العمل عالية إذا تشبثوا بممارسة ألعاب الفيديو على هذا النحو؟ بالتأكيد لا. لذلك، لا يمكن لهؤلاء المشرفين تتميم واجباتهم أو الاضطلاع بعملهم على الإطلاق. على الرغم من أن لديهم مهارات مهنية وقدر من مستوى القدرات، فهم يحبون اللعب ولا يهتمون بعملهم الصحيح. ألا ينبغي إعفاء هؤلاء المشرفين؟ إذا لم يتم إعفاؤهم، فسيتأخر العمل. يقول بعض الناس: "إذا تم إعفاؤهم فلن نتمكن من العثور على شخص آخر لديه المهارات المهنية التي لديهم. لا بد أن نسمح لهم بالقيام بهذه الوظيفة؛ لا يزال بإمكانهم الاضطلاع بالعمل حتى إذا كانوا يمارسون ألعاب الفيديو". هل هذا القول صحيح؟ (كلا، ليس صحيحًا). لا يستطيع الإنسان التركيز على شيئين في آنٍ واحد؛ فالإنسان لديه طاقة محدودة. إذا ركزت معظم طاقتك على اللعب، فسيتأثر تفانيك في القيام بواجباتك، وستتضرر فعاليتك في القيام بواجباتك إلى حد كبير. هذا موقف غير مسؤول تجاه القيام بالواجب. حتى إذا بذل الشخص كل قلبه وكل طاقته في القيام بواجباته، فلن تكون النتائج بالضرورة وافيةً بالمعايير بنسبة مائة بالمائة. سيصبح الأمر أسوأ حتى من ذلك إذا ركزت قلبك ومعظم طاقتك على اللعب؛ فلن يتبقى لديك الكثير من الطاقة والتفكير لتستخدمهما في أداء واجباتك، وستتأثر فعاليتك في القيام بواجباتك. إن القول بأنها ستتأثر هي طريقة متحفظة للتعبير عن ذلك؛ الواقع أنَّ فعاليتك في القيام بواجباتك ستتضرر على نحو بالغ. إذا تم التعرف على مثل هؤلاء المشرفين، فينبغي تعديل المهام المتعلقة بواجباتهم على الفور وينبغي اعفاؤهم، إذ جرى الاستغناء عنهم بالفعل. فالأمر لا يقتصر على أن أداءهم لواجباتهم لا يلبي المعايير، بل هم بالفعل غير قادرين على الاضطلاع بعملهم ولا يستطيعون إحداث أي تأثير إيجابي في عملهم. ولذلك، فإن العثور على شخص آخر جاد ومسؤول لتولي عملهم سيكون خيارًا أفضل رغم امتلاكه مهارات مهنية أقل قليلًا.

لقد عقدت شركة للتو عن أنواع مختلفة من الناس الشرهين للطعام، والنوم، واللهو. ثمة نوع آخر من الأشخاص. في البداية، عندما يتم اختيار المشرفين، يُنظر إلى هذا النوع من الأشخاص على أنه مناسب من كل النواحي لهذا المنصب، ويرغب الإخوة والأخوات كلهم في اختياره. هم يعتقدون أن هذا الشخص يتمتع بإنسانية جيدة، وأنه متحمس، وبارع في مهنته، إضافة إلى كونه الأفضل والأقوى في الفريق من كل النواحي، ما يجعله خيارًا واضحًا لمنصب المشرف. ومع ذلك، بعد فترة من اختياره، يبدأ هذا الشخص في الشعور بالنعاس بشكل متكرر، حتى خلال الاجتماعات. عندما يتحدث إليه الآخرون، يكون دائمًا مرتبكًا ويعطي إجابات غير ذات صلة بالأسئلة. لم يكن هكذا من قبل، فلماذا يبدو فجأة كأنه أصبح شخصًا مختلفًا؟ لاحقًا، يكتشف شخص ما عن غير قصد أن محادثات هذا المشرف مع شخص معين تبدو وكأنهما على علاقة عاطفية معًا، وتُثار التكهنات حول ما إذا كانا بالفعل على علاقة عاطفية. ومع ازدياد وضوح هذا الأمر، يصبح هذا المشرف مشوشًا بشكل متزايد. فكلما طُرحت عليه أسئلة أو جرى الحديث معه عن شيء ما، لا تكون إجاباته سريعة كما كانت من قبل، ولا تبدو واضحة ومفهومة كما كانت من قبل. يبدأ في القيام بقدر أقل فأقل من العمل الذي ينبغي أن يقوم به المشرف، وشيئًا فشيئًا، يقل حماسه في أداء واجبه. يبدو الأمر كما لو أنه أصبح شخصًا مختلفًا؛ فهو يهتم بملابسه ويعتني بمظهره الشخصي بدرجة أكبر من ذي قبل. ثمة مشكلة هنا. في الماضي، كان من النادر أن يستحم خلال فترات العمل المزدحمة، لكنه الآن يغسل وجهه مرتين في اليوم، ويمشط شعره وينظر في المرآة كلما سنحت له الفرصة، ويسأل الآخرين باستمرار، "هل تعتقد أن بشرتي أصبحت أفتح أم أغمق في الآونة الأخيرة؟ لماذا يبدو أن بشرتي أصبحت أغمق من ذي قبل؟" يرد الناس: "إنها لتفاهة كبيرة منك – أنت المشرف – أن تتحدث عن هذه الأشياء؛ كيف يمكن أن يؤثر كون بشرتك أصبحت أفتح أو أغمق على أي شيء؟" هم يتحدثون باستمرار عن هذه المواضيع التافهة، ولا يكونون في مزاج للقيام بعملهم. كلما سنحت لهم الفرصة، يتحدثون عن الملابس، والنساء، والرجال، والحب، ونوع الأزواج الذين قد يختارهم الناس، لكنهم لا يناقشون أبدًا المشكلات الموجودة في أداء واجباتهم أو كيفية حلها. ألا توجد مشكلة هنا؟ هل ما زال بإمكانهم القيام بالعمل؟ (كلا، لا يمكنهم ذلك). لقد تغيرت طريقة تفكيرهم، ولم تعد مسائل القيام بالواجب تشغل تفكيرهم. وبدلًا من ذلك، فذهنهم طوال اليوم مشغول بأفكار عن كيفية الانخراط في علاقات عاطفية، وكيفية العناية بمظهرهم، وكيفية جذب الجنس الآخر. ثمة عبارة متداولة بين غير المؤمنين: "الوقوع في الحب". هل هذا حب؟ كلا، إنها هاوية عميقة! بمجرد أن تدخلها، لا يمكنك الخروج منها. هل يوجد أشخاص على هذه الشاكلة بين الأفراد الذين يقومون بواجباتهم؟ (نعم). لا يتدخل بيت الله في مسألة سعي الناس للبحث عن شركاء عاطفيين، لكن إذا أزعجوا حياة الكنيسة وأثروا على عمل الكنيسة بقيامهم بذلك، فيجب تصفية هؤلاء الأشخاص. هؤلاء المنخرطين في المواعدة يجب أن يغادروا ويمارسوا المواعدة بصفة مستقلة ولا يؤثروا على الآخرين. إذا كنت ممن كرسوا أنفسهم لبذل حياتهم كلها لله، وعزمت على عدم الانخراط في علاقات عاطفية، فركز على بذل نفسك لله. إذا دخلتَ في علاقة عاطفية ولم تعد تشعر بالرغبة في القيام بعملك، فينبغي ألا تؤدي واجب المشرف، وسيختار بيت الله شخصًا آخر لهذا المنصب. يجب ألا يتأخر عمل بيت الله أو يتأثر بعلاقتك العاطفية. يجب أن يستمر العمل. كيف يمكن أن يستمر؟ عن طريق اختيار مشرف آخر غير منخرط في علاقة عاطفية، ويتمتع بمهارات مهنية قوية ويستطيع الاضطلاع بالعمل، ليُسلَّم له عملك. يعمل بيت الله دائمًا بهذه الطريقة، وهذا المبدأ لا يتغير. يقول بعض المشرفين: "علاقتي العاطفية لا تؤثر على عملي؛ دعوني أستمر في تولي المسؤولية". هل يمكننا تصديق هذا القول؟ (كلا، لا يمكننا تصديقه). لماذا لا يمكننا تصديقه؟ لأن الوقائع واضحة للجميع! عندما يكون الشخص في علاقة عاطفية، كل ما يفكر فيه هو شريكه العاطفي، وينشغل قلبه بهذه الأمور، ولذلك كثيرًا ما يشعر بالنعاس خلال الاجتماعات ولا يستطيع القيام بواجباته. لذا، فإن الطريقة التي يتعامل بها بيت الله مع مثل هؤلاء الأفراد مناسبة وتتماشى مع المبادئ. لا يمنعك بيت الله من المواعدة، ولا يجردك من حريتك في المواعدة. يمكنك أن تواعد شخصًا ما كما يحلو لك: هذا قرارك الخاص، ما دمت لن تندم على ذلك، ولن تبكي بسببه فيما بعد. لقد أُعفِيَ بعض المشرفين من العمل بسبب علاقة عاطفية. يتساءل بعض الناس: "ألا يُسمح للشخص أن يؤمن بالله بمجرد دخوله في علاقة عاطفية؟" لم يقل بيت الله ذلك قط. هل يرفض بيت الله كل من يرتبط بعلاقة عاطفية أو يطرده؟ (كلا). إذا كنت في علاقة عاطفية، فلا يمكنك أن تكون مشرفًا أو قائدًا أو عاملًا، وإذا لم تكن متفانيًا في القيام بواجباتك، فينبغي عليك أن تترك واجب الكنيسة الذي هو بدوام كامل. هل قال أحد إنه لم يعد مسموحًا لك أن تؤمن بالله، أو أنك ستُطرد؟ هل أصدر أحدٌ حكمًا يقول إنه لا يُمكنك أن تُخلَّص أو أنك ستُلعن؟ (كلا). لم يقل بيت الله مثل هذه الأشياء قط. لا يتدخل بيت الله في اختياراتك الشخصية وحريتك على الإطلاق؛ فهو لا يسلب منك أي حرية على الإطلاق، بل يمنحك الحرية. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من المشرفين، فإن مبدأ بيت الله في التعامل معهم هو إعفاؤهم وإيجاد شخص مناسب ليحل محلهم. إذا كانوا يصلحون للاستمرار في القيام بواجب ما، فيمكن الإبقاء عليهم فيه. إذا لم يكونوا كذلك، فسيتم إبعادهم. لن يكون هناك أي ضرب أو إساءة لفظية أو إهانة. إنه ليس أمرًا مخجلًا؛ إنه أمر طبيعي جدًا. إذًا عندما يُعزَل بعض الأشخاص من مناصبهم أو يُرسلون إلى كنائس عادية بسبب علاقاتهم العاطفية، فهل هذا محرج؟ يمكن أن يشير هذا فقط إلى أنهم يفتقرون إلى الإخلاص في القيام بواجباتهم، وأنهم غير مهتمين بالحق، ولا يحملون أي عبء على الإطلاق لدخولهم في الحياة. هذا النوع من المشرفين لا يهتمون بعملهم الصحيح – هم لا يركزون إلا على العلاقات العاطفية، مما يؤخر عمل الكنيسة، وقد أثر ذلك بالفعل على تقدم عمل الكنيسة – أليست هذه مشكلة خطيرة؟ (بلى). لذا، فإن هذا النوع من المشرفين غير مناسب للإبقاء عليهم، وينبغي عزلهم من مناصبهم. يقول البعض: "أليس من التسرع عزلهم؟" إذا لم يمر من بداية علاقاتهم العاطفية إلى وقت عزلهم سوى يوم أو يومين فقط، فقد يعتبر ذلك تسرعًا. لكن إذا مرّت فترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى خمسة، فهل يعتبر ذلك تسرعًا؟ (كلا). لقد اُتُخذ الإجراء ببطء كبير، وتأخر العمل كثيرًا بالفعل – كيف لا تكون قلقًا بشأن ذلك؟ أليست هذه مشكلة؟ (بلى، إنها كذلك).

لا يستفسر القادة الكذبة عن المشرفين الذين لا يقومون بعمل فعلي، أو الذين لا يهتمون بعملهم الصحيح. هم يظنون أنهم لا يحتاجون سوى أن يختاروا مشرفًا، وأن تلك هي نهاية الأمر، وأنه – بعد ذلك – يستطيع المشرف التعامل مع جميع أمور العمل بنفسه، لذا فإن ما يفعله القادة الكَذَبَة يقتصر على عقد الاجتماعات بين الفينة والأخرى، لكنهم لا يشرفون على العمل أو يسألون عن كيفية سيره، ويتصرفون مثل رؤساء لا يفعلون أي شيء بأنفسهم. إنْ أبلغ أحد عن مشكلة مع أحد المشرفين، يقول أحد القادة الكذبة، "ما هذه إلّا مشكلة ثانوية، لا بأس. يمكنكم التعامل معها بأنفسكم. لا تسألوني". ويقول الشخص الذي أبلغ عن المشكلة، "ذلك المشرف شره وكسول؛ فهو لا يركز سوى على الأكل والترفيه، وهو امرؤ كسلان للغاية. فهو لا يود أن يكلف نفسه حتى القليل من المشقة في أداء واجبه، وهو دائمًا ما يتقاعس بشكل مخادع ويصطنع الأعذار لتجنب عمله والتملص من مسؤولياته. إنه لا يصلح ليكون مشرفًا". سيجيب القائد الكاذب، "كان رائعًا عندما تم اختياره مشرفًا. ما تقوله ليس صحيحًا، أو حتى إن كان صحيحًا فما هذا إلّا مظهر مؤقت". لن يحاول القائد الكاذب أن يتعرف على المزيد عن وضع المشرف، وبدلًا من ذلك سيكون حكمه وقراره بشأن الأمر بناءً على انطباعاته السابقة عن ذلك المشرف. وبغض النظر عمّن يُبلغ عن المشكلات مع المشرف، فإن القائد الكاذب سوف يتجاهله. لا يقوم المشرف بعمل فعلي، ويكاد عمل الكنيسة أن يتوقف، لكن القائد الكاذب لا يهتم، كأنه غير معني أصلًا بالأمر. من المثير للغثيان جدًا أنه عندما يبلغ شخص ما عن مشكلات مع المشرف، فإن القائد الكاذب يغض الطرف. ولكن ما أكثر شيء بغيض على الإطلاق؟ عندما يبلغه الناس بمشكلات خطيرة حقًا مع المشرف، فإن القائد الكاذب لن يحاول علاجها، بل سيختلق جميع أنواع الأعذار: "أعرف هذا المشرف، فهو يؤمن حقًا بالله ولن يواجه أي مشكلات أبدًا. وحتى إذا واجه مشكلة صغيرة، فإن الله سيحفظه ويؤدبه. إذا ارتكب أي أخطاء، فهذا بينه وبين الله – لا داعي لأن نشغل أنفسنا بها". يعمل القادة الكذبة وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم بهذه الطريقة. هم يتظاهرون بأنهم يفهمون الحق ويملكون الإيمان، لكنهم يحدثون فوضى في عمل الكنيسة، بل قد يصل الأمر إلى أن يتوقف عمل الكنيسة، وسوف يظلون يتظاهرون بجهلهم بهذا الأمر. ألا يتصرف القادة الكَذَبَة مثل الرُّوتينيِّين البيروقراطيّين بدرجة كبيرة؟ هم غير قادرين على القيام بعمل حقيقي بأنفسهم، وهم أيضًا غير دقيقين فيما يتعلق بعمل قادة الفرق والمشرفين، فهم لا يتابعونه ولا يستفسرون عنه. لا تستند نظرتهم إلى الناس سوى على انطباعاتهم وتصوراتهم. عندما يرون شخصًا ما يؤدي جيدًا لبعض الوقت، يظنون أن هذا الشخص سيكون جيدًا إلى الأبد ولن يتغير؛ ولا يصدقون أي شخص يقول إن ثمَّة مشكلة مع هذا الشخص، ويتجاهلون الأمر عندما يحذّرهم أحدهم بشأن ذلك الشخص. هل تعتقدون أن القادة الكذبة أغبياء؟ إنهم أغبياء وحمقى. ما الذي يجعلهم أغبياء؟ لقد وضعوا ثقتهم باستهتار في شخص ما، معتقدين أنه لأن هذا الشخص – عندما اُختير – أقسم وقطع عهدًا، وصلى والدموع تنهمر على وجهه، فإن هذا يعني إمكانية الاعتماد عليه ولن توجد أي مشكلات أبدًا في توليهم مسؤولية العمل. لا يفهم القادة الكذبة طبائع الناس ويجهلون الوضع الحقيقي للبشرية الفاسدة. إنهم يقولون، "كيف يمكن لشخص أن يتغير إلى الأسوأ عندما يُختار كمشرف؟ وكيف يمكن لشخص يبدو شديد الجدية ويمكن الاعتماد عليه أن يتهرب من عمله؟ لن يفعل هذا، أليس كذلك؟ إنه يتمتع بالكثير من الاستقامة". ونظرًا لأن القادة الكذبة وثقوا كثيرًا في تصوراتهم ومشاعرهم الخاصة بهم فإن هذا يجعلهم في النهاية عاجزين عن حل المشكلات العديدة التي تنشأ في عمل الكنيسة في الوقت المناسب، ويمنعهم من إعفاء المشرف المعني فورًا وتعديل مهام واجباته. إنهم قادة كذبة بمعنى الكلمة. وما المشكلة هنا؟ هل نهج القادة الكذبة في عملهم يرتبط باللامبالاة؟ من ناحيةٍ، يرون أن التنين العظيم الأحمر يُنفِّذ الاعتقالات بجنون بحق شعب الله المختار، ولذلك فإنهم للحفاظ على سلامتهم، يرتبون – بصورة عشوائية – أن يتولى شخص مسؤولية العمل، معتقدين أن هذا سوف يحل المشكلة وأنهم لا يحتاجون إلى الانتباه للأمر أكثر من ذلك. بماذا يفكرون في قلوبهم؟ "إن هذه بيئة معادية، فيجب أن أختبئ لبعض الوقت". وهذا اشتهاء للراحة الجسدية، أليس كذلك؟ من ناحية أخرى، لدى القادة الكذبة عيبٌ فتاكٌ؛ فهم يتسرعون في الثقة بالأشخاص استنادًا إلى تصوراتهم، وسبب ذلك هو عدم فهمهم للحق، أليس كذلك؟ كيف تفضح كلمة الله جوهر البشرية الفاسدة؟ لِمَ يا تُرى يثقون بالناس في الوقت الذي لا يفعل الله ذلك؟ القادة الكذبة متغطرسون جدًا وبارون في أعين ذواتهم، أليسوا كذلك؟ ما يفكرون به هو: "لا يمكن أن أكون قد أخطأت في الحكم على هذا الشخص، لا ينبغي أن تكون ثمة مشكلات مع هذا الشخص الذي حكمت بأنه مناسب. إنه بالتأكيد ليس شخصًا منغمسًا في الأكل والشرب واللهو، أو يحب الراحة ويكره العمل الشاق. إنه موثوق تمامًا ويمكن الاعتماد عليه، ولن يتغير، وإنْ تغيَّر فذلك يعني أنني كنت على خطأ بشأنه، أليس كذلك؟" أي منطق هذا؟ هل أنت خبير من نوع ما؟ هل تملك إمكانية الرؤية بواسطة الأشعة السينية؟ هل لديك تلك المهارة الخاصة؟ قد تعيش مع شخص لمدة عام أو عامين، ولكن هل سيكون بإمكانك رؤية مَن هو في الحقيقة من دون بيئة مناسبة لكشف جوهر طبيعته تمامًا؟ إن لم يكشف الله عنه فقد تعيش معه جنبًا إلى جنب لمدة ثلاثة، أو حتى خمسة أعوام، وستظل تكافح لترى بالضبط ما نوع جوهر طبيعته. وإلى أي مدى يكون هذا أكثر صحة في حين أنك لا تراه أو تكون معه إلا نادرًا؟ القادة الكذبة يثقون باستهتار في شخص ما بناء على انطباع مؤقت أو على تقييم إيجابي له من قبل شخص آخر، ويجرؤون على أن يأتمنوا مثل هذا الشخص على عمل الكنيسة. أليسوا في هذا عميان للغاية؟ ألا يتصرفون بتهوّر؟ وعندما يعمل القادة الكذبة على هذه الشاكلة، أليسوا عديمي المسؤولية للغاية؟ يسألهم كبار القادة والعاملين: "هل تحققت من عمل هذا المشرف؟ ما خُلُقه ومستوى قدراته؟ هل هو مسؤول في عمله؟ هل يستطيع الاضطلاع بالعمل؟" يجيب القادة الكذبة: "بالتأكيد! عندما تم اختياره، قطع نذرًا وعهدًا. ما زلت أحتفظ بقسمه المكتوب. ينبغي أن يكون قادرًا على الاضطلاع بالمهمة". ما رأيكم في كلام القادة الكذبة؟ هم يعتقدون أنه بما أن هذا الشخص قد قطع نذرًا للتعبير عن التزامه، فمن المؤكد أنه سيكون قادرًا على الوفاء به. هل هذا الكلام صحيح؟ كم من الناس في هذه الأيام يستطيعون الوفاء بنذورهم بالفعل؟ كم عدد الأشخاص الصادقين الذين ينفذون الأمور وفقًا لعزيمتهم؟ أن يقطع الشخص نذرًا لا يعني في حد ذاته أنه يستطيع الوفاء به حقًا. لنفترض أنك سألته: "هل يمكنك ضمان أن المشرف لن يتغير؟ هل يمكنك ضمان إخلاصه مدى الحياة؟ عندما يريد الله أن يكشف الناس، يتعين عليه أن يهيئ بيئات مختلفة لتجربتهم. على أي أساس تقول إنه جدير بالثقة؟ هل تحققت من أمره؟" يجيب القادة الكذبة: "لا حاجة لذلك. لقد أفاد الإخوة والأخوات جميعًا أنه جدير بالثقة". هذه العبارة غير صحيحة أيضًا. هل يكون الشخص صالحًا حقًا لمجرد أن الإخوة والأخوات أفادوا بأنه كذلك؟ هل جميع الإخوة والأخوات يمتلكون الحق؟ هل يمكنهم جميعًا أن يروا حقيقة الأمور؟ هل جميع الإخوة والأخوات على دراية جيدة بهذا الشخص؟ هذه العبارة تثير الاشمئزاز أكثر! في الواقع، لقد كُشف عن هذا الشخص منذ فترة طويلة. لقد خسر عمل الروح القدس، وقد كُشف بالفعل عن صفاته الدنيئة المتمثلة في حب الراحة وكراهية العمل الشاق، وكونه شرهًا وكسولًا ولا يهتم بعمله الصحيح. باستثناء القادة الكذبة، الذين لا يزالون غافلين تمامًا، فقد رأى الجميع حقيقتهم منذ زمن بعيد؛ وحدهم القادة الكذبة ما زالوا يثقون بهم هذه الثقة الكبيرة. ما فائدة هؤلاء القادة الكذبة؟ أليسوا عديمي الفائدة؟ توجد حتى بعض الحالات التي يعلم فيها الأعلى بشأن المظاهر المختلفة لبعض المشرفين من خلال الذهاب إلى الموقع للتحقيق والاستفسار عنهم، ومع ذلك يظل القادة غافلين عن ذلك تمامًا. أليست هذه مشكلة؟ هؤلاء القادة هم قادة كذبة بكل معنى الكلمة. هم لا يقومون بعمل حقيقي، هم مجرد روتينيُّون بيروقراطيّون، وهم كرؤساء لا يفعلون أي شيء بأنفسهم، يقومون بالقليل من العمل ثم يعيشون متكلين على ذلك ويظنون أن من حقهم أن يستمتعوا، لا يكلّفون أنفسهم عناء المساعدة حين تسوء الأحوال. أي حق لك في التمتع بمنافع المكانة؟ يا لها من وقاحة حقًا! عندما يعمل القادة الكذبة لا يتفقدون أي عمل، ولا يستفسرون عن تقدم سير العمل، وبالتأكيد لا يدققون في أحوال المشرفين على الفرق المختلفة. هم لا يقومون إلا بإسناد العمل وترتيب أمر المشرفين، ثم يظنون أنهم انتهوا، وأن عملهم قد أُنجز نهائيًا. هم يعتقدون: "ثمة من يعتني بهذا العمل، لذا لم يعد هذا من شأني. يمكنني الاستمتاع بوقتي". هل هذا قيام بالعمل؟ لا شك أن أي شخص يعمل بهذه الطريقة هو قائد كاذب، قائد كاذب يؤخر عمل الكنيسة ويضر بشعب الله المختار.

لا يسأل القادة الكذبة أبدًا عن أوضاع عمل المشرفين على الفرق المختلفة أو يتابعونها. كما أنهم لا يسألون عن دخول الحياة للمشرفين على مختلف الفرق والأفراد المسؤولين عن مختلف الوظائف المهمة أو يتابعون ذلك أو يُلِمُّون به، ولا عن مواقفهم تجاه عمل الكنيسة وواجباتهم، وتجاه الإيمان بالله، والحق، والله نفسه. هم لا يعرفون ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد مرّوا بأي تحوُّل أو نمو، ولا يعرفون بالمشكلات المختلفة التي قد تكون موجودة في عملهم؛ وعلى وجه الخصوص، لا يعرفون تأثير الأخطاء والانحرافات التي تحدث في مختلف مراحل العمل في عمل الكنيسة ودخول شعب الله المختار في الحياة، وما إذا كان قد تم تصحيح هذه الأخطاء والانحرافات. هم جاهلون تمامًا بكل هذه الأمور. إذا كانوا لا يعرفون شيئًا عن هذه الظروف التفصيلية، فإنهم يصبحون سلبيين متى ظهرت المشكلات. ومع ذلك، فإن القادة الكذبة لا يهتمون بهذه الأمور التفصيلية على الإطلاق في أثناء قيامهم بعملهم. هم يعتقدون أن عملهم ينتهي بعد ترتيب أمر المشرفين على الفرق المختلفة وإسناد المهام؛ أي إنهم يعتبرون أنهم قاموا بعملهم على أكمل وجه، وإذا ظهرت مشكلات أخرى فلا شأن لهم بها. ولأن القادة الكذبة يفشلون في الإشراف على مشرفي الفرق المختلفة، وتوجيههم، ومتابعتهم، ولا يتممون مسؤولياتهم في هذه المجالات، فإن هذا يؤدي إلى فوضى في عمل الكنيسة. هذا هو تقصير القادة والعاملين في مسؤولياتهم. يستطيع الله تمحيص أعماق قلب الإنسان؛ وهذه قدرة يفتقر إليها البشر. لذلك، فإن الناس يحتاجون عند العمل إلى أن يكونوا أكثر اجتهادًا وانتباهًا، وأن يذهبوا بانتظام إلى موقع العمل لمتابعة العمل، والإشراف عليه، وتوجيهه من أجل ضمان تقدم عمل الكنيسة بشكل طبيعي. من الواضح أن القادة الكذبة غير مسؤولين تمامًا في عملهم، ولا يشرفون أبدًا على مختلف المهام، أو يتابعونها، أو يوجهونها. نتيجة لذلك، لا يعرف بعض المشرفين كيفية حل المشكلات المختلفة التي تنشأ في العمل، ويظلون في أدوارهم بصفتهم مشرفين على الرغم من أنهم غير أكفاء إطلاقًا للقيام بالعمل. وفي نهاية المطاف، يتأخر العمل مرارًا وتكرارًا ويتسببون في فوضى عارمة به. هذه هي نتيجة عدم سؤال القادة الكذبة عن أوضاع المشرفين، أو الإشراف عليها، أو متابعتها، وهي عاقبة تنشأ كليًا عن تقصير القادة الكذبة في تحمل المسؤولية. ولأن القادة الكذبة لا يتفقدون العمل، أو يتابعونه، أو يسألون عنه، ولا يستطيعون إدراك الوضع على الفور، فإنهم يظلون غافلين عن أمور مثل ما إذا كان المشرفون يقومون بعمل حقيقي، وكيفية سير تقدم العمل، وما إذا كان قد أسفر عن نتائج حقيقية. عندما يُسأل القادة الكذبة عما ينشغل فيه المشرفين أو المهام المحددة التي يتولونها، يجيبون: "لا أعرف، لكنهم يحضرون كل الاجتماعات، وفي كل مرة أتواصل معهم بشأن العمل، لا يذكرون أبدًا أي مشكلات أو صعوبات". يعتقد القادة الكذبة أنه ما دام المشرفون لا يتخلون عن عملهم، وما داموا موجودين دائمًا عندما يبحثون عنهم، فلا مشكلة بشأنهم على الإطلاق. هكذا يعمل القادة الكذبة. أليس هذا مظهرًا من مظاهر "الزيف"؟ أليس هذا فشلًا في تتميم مسؤولياتهم؟ هذا تقصير خطير في المسؤولية! يركّز القادة الكذبة في عملهم على القيام بالعمل على نحو سطحي فحسب، ولا يسعون إلى تحقيق نتائج فعلية. في الظاهر، كثيرًا ما يعقدون اجتماعات، ويبدون أكثر انشغالًا من الشخص العادي. ومع ذلك، يظل من غير المعروف ما المشكلات التي قاموا بحلها بالفعل، وما المهام المحددة التي تعاملوا معها بشكل صحيح، وما النتائج التي حققوها. لا يمكن لأحد أن يعطي إجابة واضحة فيما يتعلق بهذه الأمور، بما في ذلك القادة الكذبة أنفسهم. لكن ثمة شيء واحد مؤكد: أيًا كانت المشكلات التي يواجهها الناس في موقع العمل، فلن تجد هؤلاء القادة الكذبة في أي مكان؛ لم يرهم أحد في موقع العمل قط يحلون مشكلات الناس. إذًا، ما العمل الذي يقوم به القادة الكذبة طوال اليوم؟ ما المشكلات التي تحلّها اجتماعاتهم؟ لا أحد يعرف على وجه اليقين، وثمة كومة من المشكلات المتراكمة التي لم تُحل، وهي لا تُكتشَف إلا في النهاية عندما يتم فحص عملهم. ظاهريًا، يبدو القادة الكذبة مشغولين حقًا؛ فهم "يتعاملون مع عدد لا يحصى من الشؤون". ومع ذلك، عندما يفحص المرء نتائج عملهم، يجد أنها في حالة اختلال تام؛ إنها فوضى، لا يوجد شيء ذو قيمة على الإطلاق، ومن الواضح أن هؤلاء القادة الكذبة لم يقوموا بأدنى قدر من العمل الحقيقي. على الرغم من كثرة المشكلات الحقيقية التي تركوها دون حل، يبدو أن القادة الكذبة ليس لديهم أي وعي بالضمير ولا يشعرون بأي لوم للذات. علاوة على ذلك، فهم راضون جدًا عن أنفسهم ويظنون أنهم جيدون جدًا؛ هم حقًا مجردون من العقل. أشخاص على هذه الشاكلة لا يستحقون أن يكونوا قادة أو عاملين في الكنيسة.

هذا النوع من المشرفين الذين عقدنا شركة عنه للتو يعرف مهنته ويمتلك القدرة على العمل، لكنه لا يحمل عبئًا، وينغمس في الأكل، والشرب، واللهو طوال اليوم دون أن يهتم بعمله الصحيح أو يقوم بأي عمل حقيقي. القادة الكذبة لا يستطيعون تعديل مهام واجبات هذا النوع من المشرفين أو إعفائه بسرعة، وهذا يعرقل العمل ويزعجه، فيمنعه من التقدم بسلاسة. أليس هذا بسبب القادة الكذبة؟ على الرغم من أن القادة الكذبة ليسوا مسؤولين عن ذلك بشكل مباشر، فإن تقصيرهم في تحمل المسؤولية، وفشلهم في تتميم دورهم في المراقبة، يجعلهم مسؤولين بشكل غير مباشر عن الخسائر التي تلحق بالعمل. هؤلاء القادة الكذبة لا يتممون واجبهم بصفتهم مراقبين، فهم مقصرون في مسؤولياتهم، ويتسببون في النهاية في إلحاق الخسائر بعمل الكنيسة. يصل الأمر حتى إلى أن بعض المهام يتوقف تمامًا ويُترك في حالة من الفوضى بسبب غياب المشرف المناسب لتولي المسؤولية، والقيام بالتدقيق، والإشراف على العمل ودفعه إلى الأمام. سيؤدي الاستخدام غير السليم للموظفين إلى تكبد العمل هذه الأنواع من الخسائر. على الرغم من أن هذا النوع من المشرفين لديه شيء من مستوى القدرات ويفهم المهنة بعض الشيء، فإنه لا يهتم بعمله الصحيح، وغالبًا ما يسلك طريقه الخاص، ولا يتبع الطريق الصحيح. حتى إذا سمع القادة الكذبة أن شخصًا ما قد أبلغ عن مشكلة تتعلق بهذا النوع من المشرفين، فإنهم لا ينظرون في الأمر أو يتعاملون معه على الفور، وهذا يؤدي في النهاية إلى إصابة عمل الكنيسة بالشلل. أليس هذا بسبب عدم تحمل القادة الكذبة للمسؤولية؟ هم حتى يحاولون التملص من المسؤولية، زاعمين أنهم لم يفهموا وضع المشرف، وأنهم كانوا حمقى وجهلاء، معتقدين أن قولهم هذا سينهي الأمر، وأنهم لن يضطروا إلى تحمل المسؤولية. دائمًا ما يتصرف القادة الكذبة في عملهم بطريقة لا مبالية. حتى عندما يبلّغ الناس بالمشكلات، لا يسألون عنها ولا يتعاملون معها، وعندما يحدث خطب ما، يحاولون التملص من المسؤولية. هذا أحد مظاهر القادة الكذبة.

ثانيًا: كيفية تعامل القادة الكذبة مع المشرفين الذين هم ذوو مستوى قدرات ضعيف ويفتقرون إلى القدرة على العمل

عندما يعمل القادة الكذبة فإن المشكلات التي يواجهونها لا تقتصر على هذه الحالة فقط؛ فثمة حالة أخرى يكون فيها المشرفون ذوي مستوى قدرات ضعيف ولا يملكون القدرة على العمل ولا يستطيعون الاضطلاع بالمهمة. في مثل هذه الحالات، يفشل القادة الكذبة أيضًا في السؤال عن المشكلة والتعامل معها على الفور. لماذا؟ القادة الكذبة يفتقرون إلى القدرة على العمل، ولديهم مستوى قدرات ضعيف، وليس لديهم فهم روحي. هم لا يهتمون أبدًا بالسؤال عن مستوى قدرات المشرفين على مختلف الفرق أو يبادرون بالسؤال عن هذا الأمر، أو عن قدرتهم على الاضطلاع بالعمل، أو عن ظروف عملهم. لا يستطيعون أن يروا حقيقة المشرفين الذين لديهم مستوى قدرات ضعيف وغير قادرين على الاضطلاع بالعمل، ولا يعرفون هذه الأمور. ففي أذهانهم، حالما يتولى أي شخص منصب المشرف، فإن هذا الشخص سيبقى في منصبه لفترة طويلة، ما لم يرتكب شرورًا متعددة، ويثير غضبًا عامًا، ويعزله الإخوة والأخوات، أو ما لم يبلغ أحدٌ ما عن مشكلاته إلى الأعلى ويقوم الأعلى بإعفاء ذلك الشخص من منصبه مباشرة. بدون هذا، فإن القادة الكذبة لن يعفوا ذلك الشخص من منصبه أبدًا. هم يعتقدون أنه بما أن الإخوة والأخوات قالوا إن ذلك الشخص صالح وانتخبوه، فلا بد أن يكون ذلك الشخص هو الخيار الأفضل. يعتمد القادة الكذبة دائمًا على التصورات والأحكام الشخصية لتحديد ما إذا كان الشخص يستطيع القيام بالعمل وما إذا كان مناسبًا للعمل بوصفه مشرفًا. على سبيل المثال، كانت توجد مشرفة على أحد فرق الرقص ولم تكن تعرف كيفية الرقص، ولم تكن تفهم مبادئ اختيار الرقصات. بينما كانت تصمم رقصة ما، لم تعرف ما إذا كان عليها اختيار أسلوب معاصر أم كلاسيكي. بمعنى أدق، لم تكن لديها أي معرفة بالرقص. ومع ذلك، لم يستطع القائد الكاذب رؤية ذلك. لقد اختار تلك المرأة لتكون مشرفة لأنها كانت متحمسة وراغبة في أن تخطو إلى دائرة الضوء، مفترضًا أنها تفهم كل شيء وتركها ترشد الإخوة والأخوات. فيما بعد، لم يتابع القائد الكاذب عملها أو يراقبه، ولم يرَ مدى نجاحها في إرشاد الإخوة والأخوات، وما إذا كانت خبيرة أم شخصًا غير متخصص، وما إذا كان ما قامت بتعليمه مناسبًا، وما إذا كان يتماشى مع متطلبات بيت الله. لم يستطع معرفة هذه الأمور، ولم يسأل عنها. ونتيجة لذلك، عمل الجميع لفترة طويلة من الزمن دون أن يحققوا أي نتائج، واكتُشف أخيرًا أن المشرفة التي اختارها القائد الكاذب لم تكن تعرف كيفية الرقص على الإطلاق، ومع ذلك كانت تتظاهر بأنها خبيرة وتوجه الآخرين. ألم يؤخر هذا العمل؟ لكن القائد الكاذب لم يستطع التعرف على هذه المشكلة وما يزال يعتقد أنها تُحسن صنعًا. في أذهان القادة الكذبة، أيًا يكن الشخص، فما دام لديه الشجاعة والجرأة على التحدث، والتصرف، وتولي العمل، فهذا يثبت أن لديه مستوى قدرات ويمكنه الاضطلاع بالعمل؛ أما إذا كان لا يجرؤ على القيام بهذه الأمور، فهذا يثبت أن مستوى قدراته غير كافٍ للاضطلاع بذلك العمل. بعض الناس حمقى أو متهورون طائشون يجرؤون على فعل أي شيء. هؤلاء الناس لا يعرفون ما إذا كان لديهم مستوى القدرات المناسب أو ما إذا كانوا قادرين على الاضطلاع بالعمل ومع ذلك يتجرأون على أن يصبحوا مشرفين. ويتضح أنه – بعد أن يتولوا هذا المنصب – لا يحرز العمل أي تقدّم، ومهما كان العمل الذي يقومون به لا يكون لديهم حس واضح بالاتجاه، أو الخطوات، أو الأفكار الصحيحة. يمكن لأي شخص أن يطرح أي رأي ولن يعرفوا ما إذا كان صحيحًا أو خاطئًا. إذا قال شخص ما إنه ينبغي فعل الأشياء بطريقة ما، فسيقولون إنه لا بأس بذلك، بينما إذا قال شخص آخر إنه ينبغي فعل الأشياء بطريقة أخرى، فسيقولون أيضًا لا بأس بذلك. وفيما يتعلق بالنهج الذي يجب اتباعه بالفعل، فإنهم يتركون الجميع يدلون بآرائهم، ومن يتحدث بأعلى صوت تُطبق أفكاره. هذا النوع من الأشخاص لا يملكون أي درجة من مستوى القدرات على الإطلاق، ولا يستطيعون رؤية حقيقة أي شيء، وهم ببساطة يتسببون في فوضى في عملهم، لكن القادة الكذبة لا يستطيعون رؤية حقيقة هذا النوع من المشرفين. يقول بعض الناس: "هذا المشرف لديه مستوى قدرات ضعيف حقًا؛ يجب إعفاؤه فورًا!" لكن القادة الكذبة يجيبون: "لقد تحدثت إليه، وقال إنه على استعداد للقيام بدوره. لنمنحه فرصة أخرى". ما رأيكم في هذا القول؟ أليس هذا قول أحمق؟ ما الخطأ في هذا القول؟ (المسألة ليست مسألة ما إذا كان على استعداد للقيام بدوره أم لا؛ إنه يفتقر إلى مستوى القدرات المناسب وهو ببساطة لا يستطيع الاضطلاع بالعمل على الإطلاق). هذا صحيح، المسألة ليست مسألة ما إذا كان راغبًا في القيام بالعمل؛ بل هي مسألة أن مستوى قدراته ضعيف للغاية، وهو ببساطة لا يعرف كيفية القيام بالعمل؛ هذا هو صلب المشكلة. لهذا السبب يجب أن يمتلك قادتهم قدرًا من الذكاء وأن يكونوا قادرين على تقييم الأشخاص، لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المشرفون يمتلكون مستوى القدرات اللازم. على هؤلاء القادة أن يجروا تقييمًا شاملًا لهم بناءً على خطابهم وشركتهم، وعلى ملاحظة ما إذا كانوا يتصرفون عادةً في إطار سليم وبطرق وخطوات منظمة، وبناءً على تعقيبات الإخوة والأخوات بشأنهم. إذا كان مستوى قدراتهم ضعيفًا للغاية ويفتقرون إلى القدرة اللازمة للعمل، وإذا كانوا يشيعون الفوضى في كل ما يفعلونه، وإذا كانوا عديمي الفائدة، فيجب إعفاء هؤلاء المشرفين من مناصبهم على الفور.

كان ثمة مشرف معين على مزرعة قد تسبب في فوضى في عمل الزراعة. لم يكن يعرف أي المحاصيل ينبغي أن يزرعها في أي قطعة أرض، أو أي قطعة أرض تصلح لزراعة الخضروات، ولم يطلب عقد الشركة مع الجميع؛ لم يكن يعرف كيف يعقد شركة حول هذه الأمور، لذا لم يفعل ذلك فحسب. لقد زرع المحاصيل كيفما شاء، ملقيًا بمبادئ بيت الله خلف ظهره. ونتيجة لذلك، قام بزراعة كل قطعة أرض زراعية بطريقة فوضوية، حيث المحاصيل التي كان ينبغي زراعتها بكميات قليلة زُرعت بأعداد كبيرة، والمحاصيل التي كان ينبغي زراعتها بكميات كبيرة زُرعت بأعداد قليلة. وعندما هذَّبه الأعلى، كان لا يزال متحديًا، وشعر أنه لا يوجد خطأ في زراعة المحاصيل بهذه الطريقة. أخبروني، أليس من الصعب جدًا التعامل مع هذا النوع من المشرفين؟ لم يكن يعرف كيف يتعامل مع الأمور بناءً على المبادئ التي وضعها بيت الله، أو أن يحدد عدد الحقول التي ينبغي أن يزرعها من الحبوب وعدد الحقول التي ينبغي أن يزرعها من الخضروات بناءً على عدد الأشخاص الذين يقومون بواجباتهم في الكنيسة ذات الدوام الكامل. وبدلًا من ذلك، قرر أن يزرع كميات أكثر من محاصيل معينة وكميات أقل من محاصيل أخرى وفقًا لتفضيلاته الخاصة، واعتقد أن القيام بذلك كان مناسبًا تمامًا. في النهاية، زرع المحاصيل بطريقة مشوشة. وفي وقت لاحق، نبتت الشتلات. وقد تحول لون بعضها إلى اللون الأصفر واستلزم الأمر استخدام السماد، لكنه لم يكن يعرف الكمية التي يجب استخدامها أو موعد استخدامه. أصبحت بعض المحاصيل مصابة بالآفات، ولم يعرف ما إذا كان ينبغي عليه رشها بالمبيدات الحشرية أم لا. أوصى بعض الناس باستخدامها، وأوصى البعض الآخر بعدم استخدامها، وأصبح في حيرة من أمره، ولم يعرف ماذا يفعل حيال المبيدات الحشرية. وبهذه الطريقة، تخبط في العمل إلى أن حان موسم الحصاد. كما أنه لم يكن لديه أي فكرة عن المدة التي يستغرقها موسم زراعة كل محصول أو متى سيصل كل محصول إلى مرحلة النضج. ونتيجة لذلك، كانت الحبوب التي حُصِدَت في وقت مبكر لا تزال خضراء إلى حد ما، بينما الحبوب التي حُصِدَت في وقت متأخر قد سقطت على الأرض. وفي النهاية، وعلى الرغم من كل ذلك، حُصدت المحاصيل أخيرًا وخُزنت الحبوب، وانتهت تقريبًا الأنشطة الزراعية لهذا العام. كيف كان أداء مشرف المزرعة في عمله؟ (جعل العمل فوضويًا). لماذا كان بهذه الدرجة من الفوضوية؟ ابحث عن السبب الجذري لهذه المشكلة. (مستوى قدراته ضعيف للغاية). هذا المشرف ذو مستوى قدرات ضعيف للغاية! عندما واجهته المسائل، لم يصدر أحكامًا صائبة، ولم يتمكن من تحديد المبادئ، ولم يكن لديه طريقة أو أسلوب في التعامل مع الأمور. وقد أدى ذلك إلى تعامله مع مهمة بسيطة مثل زراعة المحاصيل بطريقة فوضوية للغاية، وإحداث فوضى كبيرة في هذا العمل. ما المظاهر الرئيسية لضعف مستوى القدرات؟ (الافتقار إلى الحكم الدقيق وعدم القدرة على تحديد المبادئ). أليست هذه الكلمات بالغة الأهمية؟ هل ستتذكرونها؟ عندما يواجه الشخص أمورًا، فإن الافتقار إلى الحكم الدقيق وعدم القدرة على تحديد المبادئ يدل على ضعف شديد في مستوى القدرات. كلما زادت الاقتراحات والتلميحات التي يقدمها الآخرون، ازدادت حيرة هذا المشرف. كان يعتقد أنه سيكون من الرائع لو قُدّم له اقتراح واحد فحسب، إذ كان سيعامله حينئذٍ بمثابة لائحة ويلتزم به، وهو ما كان سيجعل الأمور بسيطة للغاية ويعني أنه لا يحتاج إلى التفكير أو ممارسة إصدار الأحكام. كان خائفًا من تعدد الاقتراحات التي قدمها له عدة أشخاص لأنه عندما سمعها، لم يعرف كيف يتعامل معها. في الواقع، لا يخشى الأشخاص ذوو العقول ومستوى القدرات الجيد من تقديم الآخرين للاقتراحات. فهم يعتقدون أن حكمهم يصبح أكثر دقة ويصبح هامش الخطأ أصغر عندما يقدم المزيد من الأشخاص اقتراحاتهم. أما الأشخاص الذين بلا عقول أو مستوى قدرات فيخشون من تنوع الآراء والاقتراحات من أشخاص متعددين؛ هم يصبحون في حيرة من أمرهم عندما يواجهون نصائح من مصادر عديدة. ألم يكن المشرف على المزرعة الذي ذكرته للتو ذا مستوى قدرات ضعيف للغاية؛ أليس الأمر أنه لم يكن جيدًا بما يكفي للاضطلاع بهذا العمل؟ (بلى). يجادل البعض قائلين: "ربما لم يزرع من قبل. لقد أصررت على أن يقوم بعمل الزراعة؛ ألم يكن ذلك مثل إجبار سمكة على العيش على اليابسة؟" هل عدم وجود خبرة سابقة في الزراعة يعني أن الشخص لا يستطيع الزراعة؟ من لديه القدرة الفطرية على الزراعة؟ هل يمكن أن يكون المزارعون قد ولدوا بهذه القدرة؟ (كلا). هل حدث أن مزارعين لم يحصدوا محصولًا ولم يكن لديهم أي حبوب ليأكلوها في المرة الأولى التي زرعوا فيها بسبب افتقارهم للخبرة وعدم معرفتهم بكيفية الزراعة، مما أدى إلى عام من الجوع؟ هل هذا النوع من الأشياء يحدث؟ (كلا). إذا حدث ذلك بالفعل، فسيكون ذلك بسبب كارثة طبيعية، لا نتيجة أفعال بشرية. مثل هذه الأوضاع نادرة للغاية! المزارعون يكسبون رزقهم من الزراعة، وحتى أولئك الذين مارسوا الزراعة لمدة عام أو عامين يتعلمون القيام بذلك. يمكن للأفراد ذوي مستوى القدرات الجيد أن يجنوا محصولًا أكبر من زراعة الأرض، بينما قد يكون محصول ذوي مستوى القدرات الضعيف أقل. وعلاوة على ذلك، ومع التقدم الحالي ووفرة المعلومات، إذا كان الشخص يتمتع بمستوى قدرات جيد، فإن هذه المعلومات كافية لتكون مرجعًا لإصدار أحكام وقرارات صائبة. كلما كانت المعلومات أكثر شمولًا ودقة، أصبحت أحكامه وقراراته أكثر دقة، وقلت الأخطاء التي يرتكبها. لكن ذوي مستوى القدرات الضعيف يكونون على العكس من ذلك: كلما زادت المعلومات لديهم، زاد ارتباكهم. وفي النهاية، كل خطوة تصبح بالنسبة لهم صراعًا، وتصبح صعبة جدًا عليهم. الزراعة سباق مع الزمن؛ لن تنجح إذا قمت بها مبكرًا جدًا أو متأخرًا جدًا. إذا تأخرت وفاتك الوقت المناسب، فسيتأثر الحصاد النهائي. على مدار عملية الزراعة، كان هذا المشرف مرتبكًا، ومتعجلًا بمرور الوقت، ومُجبرًا في كل خطوة من خطواته. وعلى الرغم من أنه تمكن من اتخاذ كل خطوة، فقد كان الأمر صعبًا جدًا عليه، وفي النهاية أدى ذلك إلى أنه أحدث فوضى في العمل. مثل هؤلاء الأفراد لديهم مستوى قدرات ضعيف للغاية!

الأشخاص ذوو مستوى القدرات الضعيف للغاية لا يستطيعون حتى القيام بمهمة واحدة فردية بشكل جيد؛ مهما كان العمل الذي يقومون به، فإنهم يفسدونه تمامًا. إذا كان قادة هؤلاء المشرفين من ذوي مستوى القدرات الجيد وقادرين على تتميم مسؤولياتهم، فينبغي أن يكونوا قادرين على رؤية هذه الأشياء. وينبغي أن يساعدوا المشرفين الذين لديهم مستوى قدرات ضعيف بالتوجيه، وتوحيد المعايير، والتدقيق. ومع ذلك، يفشل القادة الكذبة في القيام بذلك؛ وهم أيضًا غير قادرين على القيام بالأشياء التي لا يستطيع المشرفون القيام بها، وعندما يجد المشرفون أن عملهم صعب أو يشعرون بالحيرة والتردد في عملهم، يتردد القادة الكذبة معهم. هم حتى يجهلون كيف يبلي المشرفون في عملهم، أو ما وصلوا إليه فيه، أو ما التحديات التي نشأت، أو ما يحيرهم بشأنه. عندما سأل أحدهم تلك القائدة عن الزراعة، قالت: "أنا قائدة ولست مسؤولة عن الزراعة". فرد عليها: "أنتِ قائدة، فما المانع من سؤالك عن الزراعة؟ هذا العمل يقع ضمن نطاق مسؤولياتك". قالت: "دعني أستفسر عن ذلك من أجلك". أجابت بعد الاستفسار: "نحن نزرع البطاطس حاليًا". فسألها: "كم تزرعون من البطاطس؟" فأجابت: "لم أستفسر عن ذلك، دعني أذهب وأتحقق لك". وبعد الاستفسار مرة أخرى، أجابت: "لقد زرعنا فدانين". فسألها: "ما نوع البطاطس الذي زرعتموه؟ هل قطعة الأرض هذه مناسبة لزراعة البطاطس؟ هل استخدمتم الأسمدة عندما زرعتموها؟ على أي عمق غُرست بذور البطاطس؟" لم تكن تعرف أيًا من هذا. أنت لا تعرف هذه الأشياء، لكنك لا تستفسر عنها وتبحث عن شخص ما لتسأله عنها – ألا يؤخر هذا الأمور؟ هل أنت قائد أصلًا؟ ما العمل الذي تقوم به بوصفك قائدًا؟ إذا كنت لا تستطيع حتى أن تقود الناس للقيام بهذا الجزء من العمل الخارجي، فما فائدة كونك قائدًا؟ على الرغم من أن مستوى قدرات المشرف كان على هذه الدرجة من السوء، فقد فشلت هذه القائدة الكاذبة في اكتشاف ذلك، وعندما سُئلت عن مستوى قدرات المشرف، وكيف حال المحاصيل، وهل الحصاد مضمون، كانت تعتقد: "ليس من الضروري أن تستفسر عن هذه الأمور؛ فالزراعة مهمة بسيطة! لقد زرعنا المحاصيل في الحقل بالفعل، أليس كذلك؟ كيف لا يكون هناك حصاد؟" لم تراعِ أي شيء، ولم تستفسر عن أي شيء، ولم يكن لديها أي عقل على الإطلاق. ما نوع هذه القائدة؟ (قائدة كاذبة). متى واجه المشرف أي شيء، أصبح حائرًا كدجاجة مقطوعة الرأس. لم يكن يعرف من يسأل، أو كيف يجد المعلومات، أو إلى أي جانب ينحاز عندما تقدم مصادر المعلومات المختلفة الكثير من الأفكار المختلفة. لم تتحرَّ هذه القائدة عن هذه الظروف. كانت تعتقد أن العمل قد تم تسليمه إلى هذا الشخص، ولذلك لم تشغل نفسها به على الإطلاق. هل تعتقدون أن مشرفًا لديه مثل هذه الدرجة من سوء مستوى القدرات سيكون له تأثير على نتائج العمل؟ (نعم). إذًا، ماذا كان ينبغي للقائدة أن تفعل لحل هذه المشكلة؟ من خلال النظر في هذا الأمر، وإجراء تحريات غير مباشرة، ومن خلال الأحداث التي جرت حولها، ومن خلال زراعة محصول ذلك الموسم – كان ينبغي أن تكتشف أن المشرف ذو مستوى قدرات ضعيف للغاية، وأنه غير قادر على فعل أي شيء. لم يستطع تلخيص أي خبرة حتى بعد سنوات من الزراعة – حتى إنه في تلك المرحلة لم يكن متأكدًا من كيفية زراعة المحاصيل – كان ينبغي أن يتضح لها أنه ذو مستوى قدرات ضعيف ولا يرقى إلى مستوى المهمة، وكان ينبغي إعفاء مثل هذا الشخص! كان ينبغي عليها أن تستفسر عمن يصلح أن يكون المشرف، ومن يستطيع أن يضطلع بهذه المهمة ويقوم بها على نحو جيد، وبذلك تضمن عدم الإضرار بعمل بيت الله. هل كان لدى القائدة الكاذبة هذه العقلية؟ هل كان بوسعها أن ترى هذه المشكلات؟ (كلا). كان عقلها وعيناها عُمْيَينِ؛ كانت عمياء تمامًا. هذا مظهر من مظاهر القادة الكذبة. فيما يتعلق بالناس ذوي مستوى القدرات الضعيف، فإنهم لا يعرفون كيف يرشدونهم في عملهم، ولا يعرفون كيف يساعدونهم من خلال إجراء التدقيق، ولا يعرفون كيفية حل مشكلاتهم على الفور، وبالتأكيد لا يعرفون أن شخصًا ذا مستوى قدرات ضعيف لا يمكنه الاضطلاع بالمهمة وينبغي استبداله سريعًا وتعيين شخص مناسب مكانه. القادة الكذبة لا ينفّذون أيًا من هذه المهام؛ هم لا يرقون إلى مستوى القيام بها، ولا يستطيعون رؤية أي من هذا. أليس هؤلاء عُمْيًا؟ يقول بعض الناس: "ربما هم مشغولون بمهام أخرى. لماذا تظل تطلب منهم أن يهتموا بهذه المهام التافهة والمتفرقة؟" هذه مهام يجب على القادة القيام بها، فكيف يمكن اعتبارها مهامًا متفرقة؟ هذه الأمور تقع ضمن نطاق مسؤوليات القادة؛ هل سيكون من المقبول أن يهملوها؟ إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك تقصيرًا في المسؤولية. تنشأ الصعوبات والمشكلات في عملهم كل يوم تحت أعين القادة، ويطرحها الناس كل يوم. ومع ذلك، فإن عيون القادة الكذبة عمياء وكذلك هي عقولهم. فهم لا يستطيعون أن يروا أن هذه مشكلات، ولا يستطيعون أن يشعروا بذلك أو يدركوه؛ لذا، لا يمكنهم حلها بالطبع. لم تتمكن تلك القائدة الكاذبة من اكتشاف أن مستوى قدرات المشرف كان ضعيفًا للغاية. ولم تستطع أيضًا تحديد المشكلات المختلفة التي ظهرت في عمله. لم يتمكن هذا المشرف من التعامل مع المشكلات وعندما كان يحدث شيء ما، كان يتصرف بتخبط وكأنه نملة عالقة فوق مقلاة ساخنة، وهو يفتقر إلى المبادئ، ويخرّب العمل، ولم تستطع تلك القائدة الكاذبة أن ترى أيًا من ذلك أو تكتشفه. ثمة مبدأ واحد لكيفية قيام القادة الكذبة بعملهم: ما داموا قد رتبوا شخصًا ما لتولي مسؤولية كل مهمة، فهم يعتبرون أن العمل قد أُنجز، وبغض النظر عما إذا كان مستوى قدرات المشرف جيدًا أو سيئًا، أو ما إذا كان يستطيع القيام بالمهمة جيدًا، أو كم المشكلات التي تنشأ في العمل، يشعرون أنه لا شأن لهم بها. هل ما زال بإمكان مثل هذا القائد إنجاز العمل؟ هل يفهم كيفية العمل؟ (كلا). إذا كنت لا تفهم كيفية العمل، فلماذا تعمل قائدًا؟ إذا كنت تعمل قائدًا رغم ذلك، فأنت قائد كاذب. لا يمكن للقادة الكذبة رؤية أو اكتشاف المظاهر المختلفة للأشخاص ذوي مستوى القدرات الضعيف، أو مختلف المشكلات التي تنشأ خلال قيامهم بواجباتهم. قلوبهم خدرة للغاية. أليست أعينهم وعقولهم كلها عمياء؟ قد يقول البعض: "هم ليسوا عميانًا. أنت دائمًا ما تفتري عليهم وتشهِّر بهم". كانت المشكلات المتعلقة بهذا المشرف على الزراعة خطيرة جدًا؛ فقد عاشت تلك القائدة الكاذبة إلى جواره كل يوم، وكان بإمكانها أن تسمع وترى كل ما يحدث. كيف إذًا لم تكن قادرة على اكتشاف أن هذه كانت مشكلات أو إدراك ذلك؟ لماذا لم تتعامل مع هذه المشكلات أو تحلها؟ ألم تكن عيناها وعقلها عميانًا؟ هل كانت هذه المشكلة خطيرة؟ (نعم، كانت كذلك). هذا مظهر آخر من مظاهر القادة الكذبة – عمى العقل والعينين.

عندما تسند مهمة ما إلى شخص ذي مستوى قدرات ضعيف، يمكنك أن تعرف من طريقة كلامه المعتادة، ومن موقفه ووجهات نظره عند مناقشة العمل، وطريقة تعامله مع المهام – أن مستوى قدراته ضعيف للغاية، وأن تفكيره فوضوي، وأنه يتعامل مع كل شيء بشيء من العمى والتهور، ويفتقر إلى أي أهداف. يمكنك أن تحدد أن هذا الشخص لديه مستوى قدرات ضعيف للغاية بمجرد النظر إلى طريقة قيامه بالأمور، فهل تحتاج حتى إلى مراقبته لفترة طويلة؟ كلا، لا تحتاج إلى ذلك. لكن القادة الكذبة لديهم مشكلة مهلكة؛ وهي أنهم يعتقدون أنه بما أن الشخص ظل يعمل كل هذا الوقت دون أن يستقيل، ولم يسمعوا أحدًا يبلغ عنه بسبب ارتكابه شيئًا سيئًا، أو تسببه في عرقلة أو إزعاج، أو لكونه سلبيًا أو كسولًا، فهذا يعني أن هذا الشخص لا يزال قادرًا على القيام بالعمل. هم لا يعرفون كيف يحكمون على مستوى قدرات الشخص أو قدرته على القيام بالعمل جيدًا، بناءً على حديثه أو موقفه ووجهة نظره تجاه الأمور، أو الطريقة التي يقوم بها بالأشياء. ليس لديهم هذا الوعي؛ فهم خدرون فيما يتعلق بهذا الأمر ويفتقرون إلى أي إدراك بشأنه. لديهم وجهة نظر واحدة: ما دام الشخص ليس عاطلًا، فكل شيء على ما يرام ويمكن للعمل أن يستمر. هل تعتقدون أن القائد الذي يضمر وجهة نظر من هذا النوع يمكن أن يُحسِنَ القيام بالعمل؟ هل يرقى إلى مستوى المهمة؟ (كلا). السماح لمثل هذا الشخص بأن يكون قائدًا من شأنه أن يشيع الفوضى في العمل، أليس كذلك؟ عندما ينغمس الشخص في الأكل، والشرب، واللهو، ويهمل واجباته، فإن القادة الكذبة لا يكلفون أنفسهم عناء التحقق من ذلك أو التعامل معه، ولا يستطيعون أن يروا ما إذا كان مستوى قدرات الشخص جيدًا أو سيئًا، أو ما إذا كان خُلُقه جيدًا أم سيئًا، مهما طالت مدة مخالطتهم له. هل يمتلك هؤلاء القادة القدرة على العمل في القيادة؟ (كلا). هؤلاء قادة كذبة. لا يستطيع القادة الكذبة أن يميزوا ما إذا كان الشخص يتمتع بمستوى قدرات جيد أم لا، وهم غير قادرين على القيام بهذه المهام المحددة. هم يعتقدون أن هذا ليس جزءًا من وظيفتهم. أليس هذا تقصيرًا في المسؤولية؟ ما رأيكم، هل يستطيع شخص ذو مستوى قدرات ضعيف أن يضطلع بالعمل، أم يستطيع ذلك شخص لديه شيء من القدرات؟ (شخص لديه شيء من القدرات). لذلك فإن تقييم مستوى قدرات الشخص وكفاءته في الوظيفة، مسألة ينبغي أن يهتم بها القادة والعاملون وأن يكونوا على دراية بها، وهي أيضًا مهمة ينبغي أن يؤديها القادة والعاملون. لكن القادة الكذبة لا يفهمون أن هذا جزء من وظيفتهم، ويفتقرون إلى هذا الوعي، ولا يمكنهم تتميم هذا الجزء من مسؤولياتهم. هذا هو الجانب الذي يقصّر فيه القادة الكذبة في مسؤوليتهم، وهو أيضًا مظهر من مظاهر عدم ارتقاء القادة الكذبة إلى مستوى الاضطلاع بهذه المهمة. هذا هو النوع الثاني من الأوضاع: أن يكون المشرفون ذوي مستوى قدرات ضعيف، ويفتقرون إلى القدرة على العمل، وغير قادرين على الاضطلاع بعملهم، وهذه مشكلة تتعلق بمستوى قدراتهم. في هذا الوضع، فإنَّ القادة الكذبة أيضًا يعجزون عن القيام بدور القائد ولا يستطيعون إعفاء المشرفين ذوي مستوى القدرات الضعيف على الفور.

ثالثًا: كيفية تعامل القادة الكذبة مع المشرفين الذين يعذبون الآخرين ويزعجون عمل الكنيسة

النوع الثالث من الأوضاع ينطوي على المشرفين الذين يعذبون الآخرين ويقيدونهم، فيزعجون عمل الكنيسة. الوضع الأول الذي تحدثنا عنه سابقًا هو أن بعض المشرفين على الرغم من تمتعهم بمستوى قدرات جيد نسبيًا وقدرة على الاضطلاع بالعمل، فإنهم لا يأخذون العمل على محمل الجد، ويتصرفون بطريقة لا مبالية، في حين أن القادة الكذبة يجهلون ذلك ولا يعفونهم من مناصبهم على الفور. الوضع الثاني هو أن يكون بعض المشرفين من ذوي مستوى القدرات الضعيف وغير القادرين على الاضطلاع بالعمل، لكن القادة الكذبة يفشلون في ملاحظة ذلك أو استبدالهم على الفور. أما الوضع الثالث فيتعلق بالمشرفين الذين لا يهتمون بعملهم الصحيح، بغض النظر عما إذا كان مستوى قدراتهم جيدًا أو سيئًا، وهم يعذبون الآخرين فحسب ويقيدونهم، فيزعجون عمل الكنيسة. منذ أن يتم اختيارهم كمشرفين، لا يحاولون أن يتعلموا مجالهم أو يدرسوه، ولا يطلبون مبادئ الحق، وبالتأكيد لا يرشدون الآخرين للقيام بواجباتهم بشكل صحيح. بدلًا من ذلك، في كل فرصة تسنح لهم يضايقون شخصًا ما، ويسخرون من شخص آخر ويستهزئون به؛ ويتباهون بأنفسهم ما دامت لديهم الفرصة، ومهما كان ما يفعلونه، فإنهم لا يتسمون بالواقعية أبدًا. في أحد الأيام يطلبون من الناس أن يفعلوا الأشياء بطريقة ما، وفي اليوم التالي يطلبون منهم أن يفعلوا الأشياء بطريقة أخرى؛ هم يبتكرون حيلًا جديدة فحسب، ويرغبون دائمًا في التميز. كل هذا يضع الناس في حالة من القلق. كلما تكلموا، يشعر بعض الناس بأن قلوبهم ترتجف. عندما يقهرون الجميع، ويجعلون الجميع يخافونهم ويطيعونهم، سيشعرون بالابتهاج. بغض النظر عما إذا كانوا قادة كذبة أو أضدادًا للمسيح، وبغض النظر عما إذا كانوا في السلطة أم لا، فإن هذا النوع من الناس يدمر سكينة الكنيسة. لا يقتصر الأمر على أنهم لا يستطيعون القيام بعمل حقيقي أو أداء واجبهم بشكل طبيعي، بل إنهم أيضًا يزرعون الشقاق ويسببون النزاعات بين الناس، فيزعجون حياة الكنيسة. لا يقتصر الأمر على أنهم لا يستطيعون مساعدة الآخرين على فهم الحق، بل إنهم كثيرًا ما يصدرون أحكامًا على الناس ويدينونهم، ويجعلون الناس يطيعونهم في كل شيء، ويقيدونهم إلى الحد الذي يجعلهم لا يعرفون كيف يتصرفون بشكل مناسب. خاصةً فيما يتعلق بطريقة عيشهم، فلا يمكن للناس أن يناموا مبكرًا قليلًا أو متأخرًا قليلًا. مهما يفعلون، فعليهم أن يراقبوا تعابير وجه هؤلاء الأشخاص، ما يجعل الحياة متعبة للغاية. إذا أصبح مثل هؤلاء الأشخاص مشرفين، فسيواجه الجميع وقتًا عصيبًا. إذا تحدثت معهم بصراحة وفضحت مشكلاتهم، فسيقولون إنك تستهدفهم وتفضحهم عمدًا. إذا لم تتحدث معهم عن مشكلاتهم، فسيقولون إنك تستخف بهم. إذا كنت جادًا ومسؤولًا تجاه العمل وقدمت لهم بعض النصائح، فسيتحدونك ويقولون إنك تهاجمهم وينعتونك بالمتعجرف. على أي حال، مهما فعلت، فسوف يجدونه غير مرضي. هم يفكرون دائمًا في تعذيب الناس، ويقيدون الناس حتى يصبحوا مقيدي الأيدي والأرجل ويشعرون أن لا شيء يفعلونه صحيح. مثل هؤلاء المشرفين يزعجون عمل الكنيسة.

إن القادة الكذبة يجيدون القيام بالعمل السطحي، لكنهم لا يقومون بعمل حقيقي أبدًا. هم لا يقومون بتفقد مختلف الأعمال المهنية أو الإشراف عليها أو توجيهها، ولا يكتشفون ما يجري في الفرق المختلفة في الوقت المناسب، ولا يتفقدون تقدم العمل، وما المشكلات الموجودة، وما إذا كان المشرفون على الفريق أكفاء في عملهم، وكيف يرفع الإخوة والأخوات تقاريرهم عن المشرفين أو يقيّمونهم. إنهم لا يتحققون لمعرفة ما إذا كان أي شخص يتعرض للتقييد من قِبل قادة الفرق أو المشرفين: وما إذا كانت الاقتراحات الصحيحة التي يقدمها الناس تُنفَّذ؛ وما إذا كان ثمة أي شخص موهوب أو يسعى إلى الحق يتم قمعه أو استبعاده؛ وما إذا كان أي شخص طيب السريرة يتعرض للتخويف؛ وما إذا كان الأشخاص الذين يفضحون القادة الكذبة ويبلغون عنهم يتعرضون للهجوم، أو الانتقام منهم، أو إخراجهم، أو طردهم؛ وما إذا كان قادة الفرق أو المشرفون أشرارًا، وما إذا كان أي شخص يتعرض للتعذيب. إذا لم يقم القادة الكذبة بأي من هذه الأعمال الملموسة، فيجب إعفاؤهم. لنفترض مثلًا أن شخصًا ما أبلغ قائدًا كاذبًا بأن أحد المشرفين غالبًا ما يقيد الناس ويقمعهم. لقد أخطأ المشرف في بعض الأمور لكنه لن يسمح للإخوة والأخوات بتقديم أيّ اقتراحاتٍ، بل إنه يبحث عن أعذارٍ لتبرئة نفسه وللدفاع عنها، ولا يعترف بأخطائه مطلقًا. ألا ينبغي إعفاء مثل هذا المشرف فورًا؟ هذه مشكلات ينبغي على القادة حلّها في الوقت المناسب. لا يسمح بعض القادة الكذبة بالكشف عن المشرفين الذين قاموا بتعيينهم، مهما كانت المشكلات التي نشأت في عملهم، ولا يسمحون بالتأكيد بإبلاغ القيادات العليا عنهم، بل إنهم يطلبون من الناس أن يتعلموا الخضوع. إذا كشف شخص ما بالفعل عن المشكلات التي لدى أحد المشرفين، يحاول هؤلاء القادة الكذبة وقايتهم أو التغطية على الحقائق الصحيحة، قائلين: "هذه مشكلة في دخول المشرف في الحياة. من الطبيعيّ أن تكون لديه شخصية مُتكبِّرة؛ كلّ مَن لديه قدر من مستوى القدرات مُتكبِّر. إنها ليست مشكلة كبيرة، ولكنني بحاجةٍ إلى الشركة معه قليلًا". وخلال الشركة، يعبر المشرف عن موقفه قائلًا: "أعترف بأنني مُتكبِّرٌ، وأعترف بأن هناك أوقاتًا أشعر فيها بالاهتمام بكبريائي، وافتخاري، ومكانتي، ولا أقبل اقتراحات الآخرين، لكن الآخرين ليسوا ماهرين في هذه المهنة، وغالبًا ما يُقدِّمون اقتراحات تافهة؛ ولذلك يوجد سبب لعدم استماعي إليهم". لا يحاول القادة الكذبة فهم الوضع فهمًا شاملًا، ولا ينظرون إلى نتائج عمل المشرف، فضلًا عن أن ينظروا إلى ما تبدو عليه إنسانيَّته وشخصيَّته وسعيه. كلّ ما يفعلونه هو التهوين من الأمور قائلين: "تم إبلاغي بهذا؛ ولذلك فإنني أراقبك وأمنحك فرصةً أخرى". وبعد حديثهما، يقول المشرف إنه يرغب في التوبة، لكن القادة الكذبة لا يهتمّون بما إذا كان المشرف يتوب حقًّا في وقتٍ لاحق أو يكتفي بالكذب والخداع فحسب. إذا أثار شخص ما أسئلة حول هذا الأمر، يقول القادة الكذبة: "لقد تحدثت معه بالفعل، بل إنني عقدت معه شركة عن العديد من مقاطع كلام الله. هو راغب في التوبة، وقد تم حل المشكلة بالفعل". عندما يسأل هذا الشخص: "كيف هي إنسانية ذلك المشرف؟ هل هو شخص يقبل الحق؟ لقد أعطيته فرصة، لكن هل سيكون قادرًا على التوبة الصادقة والتغيير؟" يجيب القادة الكذبة، غير قادرين على رؤية حقيقة الأمر: "ما زلت أراقبه". فيجيب ذلك الشخص: "منذ متى وأنت تراقبه؟ هل توصلت إلى أي استنتاجات؟" يقول القادة الكذبة: "لقد مر أكثر من ستة أشهر، وما زلت لم أتوصل إلى أي استنتاجات". إذا لم يتوصلوا إلى أي نتائج بعد أكثر من ستة أشهر من المراقبة، فأي كفاءة في العمل هذه؟ يعتقد القادة الكذبة أن إجراء محادثة واحدة مع المشرف له تأثير فعال ويحل المشكلة. هل هذه الفكرة صحيحة؟ هم يعتقدون أنه بمجرد الانتهاء من التحدث مع شخص ما، فإن هذا الشخص سيكون قادرًا على التغيير، وإذا أعرب أحدهم عن عزمه على عدم تكرار الأمر، فإنهم يصدقونه تمامًا دون إجراء أي استفسار آخر أو التحقق من الوضع مرة أخرى. إذا لم يتابع أحد الأمر، فقد لا يكلفون أنفسهم عناء التحقق من الأمر أو متابعة العمل لمدة نصف عام. يظل القادة الكذبة دون وعي حتى عندما يقوم هذا المشرف بإحداث فوضى في العمل. لا يمكنهم تمييز كيف يخدعهم المشرف ويتلاعب بهم. وما هو أبغض من ذلك هو أنه عندما يبلغ شخص ما عن مشكلات المشرف، يتجاهلها القادة الكذبة ولا يتحققون في الواقع من وجود المشكلات أو ما إذا كانت المشكلات التي يبلغ عنها الأشخاص حقيقية. هم لا يعيرون هذه المشكلات أي اهتمام؛ لديهم حقًا ثقة زائدة في أنفسهم! بغض النظر عن الأوضاع التي تنشأ في عمل الكنيسة، لا يسارع القادة الكذبة إلى علاجها؛ فهم يعتقدون أنها لا تعنيهم على أي حال. إن استجابة القادة الكذبة لهذه المشكلات بطيئة للغاية، فهم يتخذون التدابير ويتحركون ببطء شديد، ويظلون يراوغون، ويظلون يمنحون الناس فرصًا أخرى للتوبة، كما لو كانت الفرص التي يمنحونها للناس ثمينة ومهمة للغاية، وكما لو كان بإمكانهم تغيير قدرهم. لا يعرف القادة الكذبة كيف يرون جوهر طبيعة الشخص من خلال ما يظهر فيه، أو كيف يحكمون على الطريق الذي يسلكه الشخص بناءً على جوهر طبيعته، أو كيف يرون ما إذا كان الشخص مؤهلًا لأن يكون مشرفًا أو للقيام بعمل قيادي بناءً على الطريق الذي يسير فيه. هم غير قادرين على رؤية الأمور بهذه الطريقة. القادة الكذبة قادرون على القيام بشيئين فقط في عملهم: الأول، جذب الناس للدردشة والقيام بالأمور بطريقة سطحية؛ والثاني، إعطاء الناس فرصًا، وإرضاء الآخرين، وعدم الإساءة إلى أحد. هل يقومون بعمل فعلي؟ بالطبع لا. لكن القادة الكذبة يعتقدون أن جذب شخص ما للدردشة هو عمل فعلي. هم يعتبرون هذه المحادثات قيّمة ومهمة للغاية، ويرون أن الكلمات الجوفاء والتعاليم التي يتفوّهون بها ذات مغزى كبير. يعتقدون أنهم قد حلوا مشكلات كبيرة من خلال هذه المحادثات وقاموا بعمل فعلي. هم لا يعرفون السبب في أنَّ الله يدين الناس، ويوبّخهم، ويهذّبهم، ويجرّبهم، وينقّيهم. هم لا يعرفون أن كلام الله والحق هما وحدهما القادران على علاج شخصيات الإنسان الفاسدة. هم يبالغون كثيرًا في تبسيط عمل الله وخلاص الله للبشرية! هم يعتقدون أن التحدث ببضع كلمات وتعاليم هو بديل عن عمل الله، وأنه يمكن أن يحل مشكلة فساد الإنسان. أليست هذه حماقة وجهل من القادة الكذبة؟ القادة الكذبة ليس لديهم أدنى قدر من واقع الحق، فلماذا هم واثقون إلى هذا الحد؟ هل التفوه ببعض التعاليم سيجعل الناس يعرفون أنفسهم؟ هل سيمكّنهم من التخلص من شخصياتهم الفاسدة؟ كيف يمكن أن يكون هؤلاء القادة الكذبة على هذا القدر من الجهل والسذاجة؟ هل علاج ممارسات الإنسان الخاطئة وسلوكه الفاسد بهذه البساطة حقًا؟ هل مشكلة شخصيات الإنسان الفاسدة سهلة الحل؟ القادة الكذبة في غاية الحماقة والسطحية! لا يستخدم الله طريقة واحدة فقط لحل مشكلة فساد الإنسان. هو يستخدم العديد من الطرق ويعد بيئات مختلفة من أجل الكشف عن الناس، وتطهيرهم، وتكميلهم. على النقيض من ذلك، يؤدي القادة الكذبة العمل بطريقة رتيبة وسطحية للغاية: هم يجذبون الناس للدردشة، ويقومون بالقليل من العمل في تقديم المشورة للناس بشأن طرق تفكيرهم، ويعظون الناس قليلًا، ويعتقدون أن هذا عمل حقيقي. هذا عمل سطحي، أليس كذلك؟ وما المشكلة المخفية وراء هذه السطحية؟ أليست السذاجة؟ القادة الكذبة ساذجون للغاية، وهم أيضًا يرون الناس والأشياء بطريقة ساذجة للغاية. لا يوجد ما هو أصعب من علاج شخصيات الناس الفاسدة؛ لا يمكن للنمر أن يغيّر شكل جلده. لا يستطيع القادة الكذبة رؤية حقيقة هذه المشكلة على الإطلاق. لذلك، عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من المشرفين الموجودين في الكنيسة الذين يسببون الاضطرابات باستمرار، والذين يقيّدون الناس ويعذبونهم دائمًا، لا يفعل القادة الكذبة شيئًا سوى التحدث إليهم وتهذيبهم ببضع كلمات – وهذا كل شيء. هم لا يسارعون إلى تعديل مهام واجباتهم أو إعفائهم من مناصبهم. يسبب هذا النهج الذي يتبعه القادة الكذبة ضررًا هائلًا لعمل الكنيسة، وغالبًا ما يؤدي إلى تعطيل عمل الكنيسة، وتأخيره، وإتلافه، ومنعه من التقدم بشكل طبيعي، وسلس، وفعال بسبب إزعاجات بعض الأشرار – كل هذا تبعة وخيمة من تبعات تصرف القادة الكذبة بناءً على مشاعرهم، وانتهاك مبادئ الحق، واستخدام الأشخاص الخطأ. وفقًا للمظاهر الخارجية، فإن القادة الكذبة لا يرتكبون عمدًا شرورًا عديدة، أو يفعلون الأشياء بطريقتهم الخاصة ويؤسسون ممالكهم المستقلة، كما يفعل أضداد المسيح. لكن القادة الكذبة غير قادرين على حل المشكلات المختلفة التي تنشأ في عمل الكنيسة على الفور، وعندما تحدث مشكلات لدى المشرفين على الفرق المختلفة، وعندما يكون هؤلاء المشرفون غير قادرين على الاضطلاع بعملهم، لا يستطيع القادة الكذبة تعديل مهام واجباتهم أو إعفاءهم على الفور، وهو ما يجلب خسائر جسيمة لعمل الكنيسة. وهذا كله بسبب تقصير القادة الكذبة في تحمل المسؤولية. أليس القادة الكذبة بغيضين للغاية؟ (بلى).

رابعًا: كيفية تعامل القادة الكذبة مع المشرفين الذين يخالفون ترتيبات العمل ويقومون بالأمور على طريقتهم الخاصة

القادة الكذبة غير قادرين على التعامل الفوري مع الأعمال الشريرة التي تحدث في الكنيسة مثل تعذيب المشرفين للآخرين، وتقييدهم، وإزعاج عمل الكنيسة. وبالمثل، عندما يخالف بعض المشرفين ترتيبات العمل الخاصة ببيت الله ويفعلون الأمور بطريقتهم، لا يستطيع القادة الكذبة تقديم حلول مناسبة لحل هذه المشكلات على الفور. ينتج عن هذا خسائر لعمل الكنيسة، وخسائر في الموارد المادية والمالية لبيت الله. إن القادة الكذبة ساذجون وسطحيون، وغير قادرين على فهم مبادئ الحق، وهم غير قادرين على وجه الخصوص على النفاذ إلى حقيقة جوهر طبيعة الناس. وبالتالي، فإنهم غالبًا ما يقومون بعملهم بطريقة سطحية، ويتصرفون بطريقة روتينية، ويلتزمون باللوائح ويتغنون بالشعارات، لكنهم لا يذهبون إلى موقع العمل لتفقده، ومراقبة كل مشرف والسؤال عنه، أو السؤال في الوقت المناسب عما فعله هؤلاء المشرفون، وعن المبادئ التي توجّه أفعالهم، وعن الآثار اللاحقة لأفعالهم. ونتيجة لذلك، فإنهم يجهلون تمامًا من هم الأشخاص الذين يوظفونهم في الواقع وما الذي فعلوه. لذلك، عندما يخالف هؤلاء المشرفون سرًا ترتيبات العمل الخاصة ببيت الله ويفعلون الأشياء بطريقتهم الخاصة، لا يقتصر الأمر على عدم معرفة القادة الكذبة بهذا فحسب، بل يحاولون حتى الدفاع عن المشرفين. حتى لو سمعوا بذلك، فإنهم لا يتحققون من الأمر ويتعاملون معه على الفور. القادة الكذبة غير أكفاء في عملهم من ناحية، ومهملون في واجباتهم من ناحية أخرى. دعونا نعطي مثالًا. ثمة قائد ما اختار امرأة كانت قد استُبعِدَت من فريق آخر لتكون فنية زراعة. لم يتحقق مما إذا كانت تتمتع بالخبرة والدراية الفنية ذات الصلة، وما إذا كانت تستطيع القيام بالوظيفة بشكل جيد، وما إذا كانت تتمتع بموقف جاد ومسؤول، وبعد أن وضعها في هذا المنصب، تركها دون أي مراقبة تمامًا، قائلًا: "هيا ابدئي بزراعة الخضروات. يمكنك اختيار البذور، وسأوافق على أي مبلغ تنفقينه. فقط قومي بهذا العمل بالطريقة التي ترينها مناسبة!" قال القائد هذا، وهكذا بدأت هذه المشرفة في القيام بالعمل بالطريقة التي تراها مناسبة. كانت مهمتها الأولى هي اختيار البذور. وعندما بحثت على الإنترنت، اكتشفت: "ثمة الكثير جدًا من الأصناف المختلفة من الخضروات؛ هذا العالم الواسع مليء بالأشياء العجيبة! اختيار البذور أمر ممتع للغاية. لم أقم بهذه المهمة من قبل، ولم أكن أعلم أنني سأكون مهتمة بها إلى هذا الحد. وبما أنني مهتمة بها إلى هذا الحد، فسأبذل قصارى جهدي!" فتحت القسم الخاص ببذور الطماطم أولًا، وكانت مذهولة فحسب. كانت هناك جميع الأصناف وجميع أنواع الأحجام، ومن حيث اللون كانت هناك أنواع حمراء، وأخرى صفراء، وثالثة خضراء، حتى إن أحد الأنواع كان متعدد الألوان؛ لم يسبق لها أن رأت أي شيء مثله، وقد وسّع هذا من آفاقها حقًا! ولكن كيف كان عليها أن تختار البذور المناسبة؟ قررت أن تزرع بعضًا من كل صنف، خاصة الأنواع المتعددة الألوان التي تبدو فريدة من نوعها. اختارت المشرفة أكثر من 10 أصناف من الطماطم بأحجام وألوان وأشكال مختلفة. بعد اختيار بذور الطماطم، حان الوقت لفعل الشيء نفسه مع الباذنجان. أنواع الباذنجان التي يأكلها الناس عادةً هي الباذنجان الطويل الأرجواني أو الباذنجان الأبيض، لكنها فكرت: "لا ينبغي أن يقتصر الباذنجان على هذين النوعين فقط. توجد أصناف خضراء، وأصناف منقوشة، وأصناف طويلة، وأخرى مستديرة، وغيرها بيضاوية. سوف أختار القليل من كل نوع، حتى يتسنى للجميع توسيع آفاقهم وتناول جميع أنواع الباذنجان المختلفة. انظروا كم أنا مشرفة بارعة وشجاعة في اختيار البذور، وكم أنا مراعية للإخوة والأخوات، وأرضي أذواق الجميع". وبعد ذلك، اختارت بذور البصل. كان يوجد محليًا ما مجموعه 14 صنفًا من البصل، وقد اختارتها جميعًا، وعندما انتهت، شعرت بالرضا التام. هل هذه المشرفة "شجاعة"؟ من يجرؤ على اختيار هذا العدد الكبير من الأصناف؟ لاحقًا، ظللت أُشرِّح هذا الأمر، وقال أحدهم، "محليًا، لا يوجد 14 صنفًا فقط، بل هناك أصناف أخرى لم تخترها!" كان مقصده أن الـ 14 صنفًا ليست بالعدد الكبير، وأنه لا يزال يوجد أصناف أخرى لم تخترها المشرفة، لذا فهي لم ترتكب أي خطأ. أليس الشخص الذي قال هذا بطيء الفهم؟ هذا بطء في الفهم، وعدم فهم للغة البشر، وجهل بالسبب الذي جعلني أشرّح الأمر. بعد اختيار بذور البصل، اختارت المشرفة أيضًا ما لا يقل عن ثمانية أصناف من البطاطس. ماذا كان هدفها من اختيار هذا العدد الكبير من الأصناف؟ توسيع آفاق الجميع والسماح لهم بتذوق نكهات مختلفة ومتنوعة. اعتقدت المشرفة أن اختيار البذور ينبغي أن يستند إلى مبدأ تحقيق النفع للإخوة والأخوات. ما رأيكم في دافعها؟ هل التصرف بناءً على موقف التفكير بالنيابة عن الجميع وخدمة الجميع هو المبدأ الذي يتطلبه بيت الله؟ (كلا). إذًا، ما مبدأ بيت الله لاختيار البذور؟ لا تزرعوا الأصناف الغريبة والنادرة التي لا نأكلها عادةً. وبخصوص الأصناف التي تؤكل عادة، إذا لم نكن قد زرعناها من قبل ولا نعرف ما إذا كانت مناسبة للتربة والمناخ المحليين، فاختاروا منها صنفًا أو اثنين أو ثلاثة، أو أربعة على الأكثر. أولًا، يجب أن تكون مناسبة للتربة والمناخ المحليين؛ ثانيًا، يجب أن تكون سهلة النمو وغير عرضة للأمراض والآفات؛ ثالثًا، يجب أن تنتج بذورًا للسنة التالية؛ وأخيرًا، ينبغي أن تنتج محصولًا جيدًا. إذا كانت لذيذة لكن محصولها قليل، فهي غير مناسبة. بالنظر إلى مسألة اختيار البذور، هل تصرفت هذه المشرفة وفقًا للمبادئ؟ هل سعت؟ هل خضعت؟ هل أظهرت مراعاة لبيت الله؟ هل تصرفت بالموقف الذي يجب أن تتحلى به في أداء الواجب؟ (كلا). من الواضح أنها كانت تتصرف بجموح وتقوم بأشياء سيئة، وتخالف ترتيبات عمل بيت الله علانية وتفعل الأشياء بطريقتها الخاصة بها! لقد أهدرت تقدمات الله بهذه الطريقة لإرضاء فضولها الشخصي ورغبتها في التسلية، وتعاملت مع مهمة بهذه الأهمية على أنها لعبة، لكن قائدها الكاذب تركها تفعل ما يحلو لها دون سؤال أو تدخل. عندما سُئل: "هل قامت المشرفة التي اخترتَها بأي عمل بالفعل؟ ماذا كانت النتائج؟ هل ساعدتها عن طريق القيام بالتدقيق عندما تعلق الأمر باختيار البذور؟" لم ينتبه لهذه الأمور، واكتفى بالقول: "لقد زُرعت البذور؛ لقد زرنا الموقع خلال الزراعة". لم يهتم بأي مشكلات أخرى. كيف اكتُشفت مشكلة هذه المشرفة في النهاية؟ لقد زرعت بعض الفراولة، ووفقًا للمواصفات الفنية ذات الصلة، لا ينبغي تغطية نباتات الفراولة أو السماح لها بأن تثمر في السنة الأولى، ويجب إزالة جميع الأزهار؛ وإلا فلن تثمر أي ثمار في السنة الثانية، وحتى لو أثمرت في السنة الأولى، فستكون الثمار صغيرة جدًا. وعلى الرغم من أن الخبراء أخبروا المشرفة بهذا الأمر، فإنها لم تستمع. كان منطقها يستند إلى معلومات على الإنترنت تفيد بأنه من المقبول تغطية نباتات الفراولة بغشاء بلاستيكي في السنة الأولى وتركها تثمر. كانت نتيجة ذلك أنها أنتجت أنواعًا مختلفة من الفراولة الصغيرة معيبة الشكل ومغطاة بالبذور – بعضها حامض، وبعضها حلو، وبعضها لا طعم له – كانت من جميع الأنواع. لقد أصبحت المشكلة بهذه الخطورة، ومع ذلك تجاهلها القادة الكذبة هؤلاء تمامًا. لماذا؟ لأنهم ظنوا أنهم لن يتمكنوا من أكل تلك الفراولة على أي حال، لذلك اختاروا تجاهل المشكلة. هل عدم تمكنهم من أكل شيء ما يعني أنهم لا ينبغي أن يهتموا به؟ ماذا عن البطاطس والبصل التي كانوا سيتمكنون من أكلها؛ هل اهتموا بها؟ لا أحد من هؤلاء القادة الكذبة كان يعبأ بالأمر؛ لقد اكتفوا بمشاهدة المشرفة وهي تفعل ما يحلو لها. لقد زرتهم ذات يوم، وأبلغ أحدهم أن الخس قد أصبح قديمًا، وإذا لم يحصدوه قريبًا، فلن يتمكن أحد من أكله وسيُهدَر. ومع ذلك، أصرّت المشرفة على تركه، وقالت إنهم إذا حصدوه فسيضطرون إلى زراعة خضروات أخرى، وهو ما وجدته مثيرًا للمتاعب. وعلى الرغم من معرفة القادة الكذبة بهذا الأمر، لم يفعلوا شيئًا. وفي نهاية المطاف، اضطُرّ الأعلى إلى أن يأمرهم بحصاد الخس بسرعة ومعالجة الوضع؛ وإلا فإن الخس كان سيشغل الأرض ويمنع زراعة الخضروات الصيفية. وعلى الرغم من ظهور مثل هذه المشكلة الكبيرة في العمل، لم يفعل أي من القادة الكذبة أي شيء حيال ذلك، فقد كانوا يخشون كثيرًا من الإساءة إلى الناس. ولأن المشرفة تمت ترقيتها من قِبل قائد كاذب، وهو لم يتفقد عملها قط بعد ترقيتها، وسمح لها بالتصرف بحرية، وقدم لها الدعم والمساندة، ولم يجرؤ القادة الآخرون على التدخل، وتواطؤوا معهم – نشأت في النهاية العديد من المشكلات. هذا هو العمل الذي قام به القادة. هل لا يزال من الممكن أن يُطلق عليهم قادة؟ على الرغم من حدوث مثل هذه المشكلة الخطيرة تحت أعينهم، فقد فشلوا في إدراك أنها مشكلة، فضلًا عن حلها. أليس هؤلاء قادة كذبة؟ (بلى، هم كذلك). من ناحية، كانوا ساعين لرضى الناس ويخشون الإساءة إلى الآخرين. ومن ناحية أخرى، لم يكونوا يعلمون مدى خطورة المشكلة، وكانوا يفتقرون إلى القدرة على إصدار حكم صائب، ولم يكونوا يعلمون أنها مشكلة، ولم يكونوا على دراية بأن هذا العمل كان يقع ضمن نطاق مسؤولياتهم. أليسوا عديمي الجدوى ومبددين؟ أليس هذا تقصيرًا في المسؤولية؟ (بلى). هذا هو الوضع الرابع: المشرفون الذين يخالفون ترتيبات العمل الخاصة ببيت الله ويقومون بالأمور على طريقتهم. لقد قدمنا مثالًا يفضح مظاهر تقصير القادة الكذبة في مسؤولياتهم في هذا الأمر، ويسلط الضوء على جوهر طبيعة القادة الكذبة.

خامسًا: كيفية تعامل القادة الكذبة مع المشرفين الذين هم من أضداد المسيح ويؤسسون ممالك مستقلة

ثمة وضع آخر، وهو عندما يتمرد المشرفون على رؤسائهم ويؤسسون ممالك مستقلة؛ هؤلاء المشرفون أضدادٌ للمسيح. لا يستطيع القادة الكذبة أن يلعبوا دور المراقبين عندما يتعلق الأمر بمشكلات مثل أن يكون لدى المشرفين مستوى قدرات سيء، أو أن تكون لديهم إنسانية سيئة، أو أن يتصرفوا بجموح ويقوموا بأشياء سيئة. وهم يفشلون أيضًا في أن يقوموا على الفور بالتفتيش على العمل الذي يقوم به هذه الأنواع من المشرفين والسؤال عنه وعن مشكلاتهم من أجل تحديد ما إذا كانوا مناسبين. وعلى المنوال نفسه، فإن قدرة القادة الكذبة على النفاذ إلى جوهر طبيعة أضداد المسيح – الذين هم خبيثون وشرسون – أقل حتى من ذلك. لا يقتصر الأمر على أنهم غير قادرين على النفاذ إلى حقيقة هذا الأمر، بل إنهم في الوقت نفسه خائفون إلى حد ما من هؤلاء الناس، وعاجزون وقليلو الحيلة إلى حد أن أضداد المسيح يسيطرون عليهم تمامًا في كثير من الأحيان. إلى أي مدى قد تتفاقم هذه المشكلة؟ من الممكن أن يشكل أضداد المسيح زمرًا داخل مجالات عمل القادة الكذبة، ويستقطبون قواتهم الخاصة ويؤسسون ممالك مستقلة، وفي نهاية المطاف، قد يستولون على زمام الأمور، ويبدأون في اتخاذ القرارات، ويحوّلون القادة الكذبة إلى قادة صوريين. يظل هؤلاء القادة الكذبة بطريقة أو بأخرى غافلين عن الأشياء التي يقررها أضداد المسيح ويعرفونها، وهم لا يعلمون عنها شيئًا. لا يصبحون على وعي بهذه الأشياء إلا بعد أن يحدث شيء ما ويبلغهم به أحدهم، ولكن بحلول ذلك الوقت، يكون الأوان قد فات. يصل الأمر إلى أنَّ القادة الكذبة يسألون أضداد المسيح عن السبب في عدم إبلاغهم، فيجيبون: "ما الفائدة من إخبارك؟ لا يُمكنك اتخاذ قرار بشأن أي شيء، لذلك لم تكن ثمة حاجة لمناقشة هذا معك، لقد اتخذنا القرار بأنفسنا. حتى لو كنا قد أبلغناك، كنت ستوافق بالتأكيد. أي رأي كان بإمكانك إبداؤه؟" القادة الكذبة عاجزون في مثل هذه الأمور. إن كُنتَ لا تستطيع تمييز أضداد المسيح هؤلاء، أو حل مشكلتهم، أو التعامل معهم، فينبغي عليك أن تبلغ عنهم إلى الأعلى، لكنك لا تجرؤ حتى على فعل ذلك؛ ألستَ عديم الجدوى؟ (بلى). عندما يواجه عديمو الجدوى الكبار هؤلاء مثل هذه الأمور، يأتون إليّ ليشتكوا باكين، ويتذمرون: "هذا ليس خطأي؛ أنا لم أتخذ هذا القرار. وسواء كان القرار الذي اتخذوه صحيحًا أم لا فلا علاقة لي به، لأنهم لم يبلغوني أو يخبروني به عندما اتخذوه". ماذا يقصدون بذلك؟ (هم يتنصلون من المسؤولية). بصفتك قائدًا، ينبغي أن تعرف هذه الأمور وتكون ملِمًّا بها؛ إذا لم يبلغك أضداد المسيح بالأشياء، فلماذا لا تبادر أنت وتسأل بنفسك؟ بصفتك قائدًا، ينبغي عليك أن تقوم بتنظيم كل الأمور، والإشراف عليها، واتخاذ القرارات بشأنها؛ إذا كانوا لا يبلغونك بأي شيء ويتخذون القرارات من تلقاء أنفسهم، ثم يرسلون لك الفواتير لتوقع عليها، أليسوا مغتصبين لسلطتك؟ فور أن يواجه القادة الكذبة أضداد المسيح الذين يزعجون عمل الكنيسة، يصابون بالذهول؛ هم عاجزون كحمقى يواجهون ذئبًا، ويقفون بلا حول ولا قوة بينما يتحولون إلى رؤساء صوريين قد اغتُصِبَت سلطتهم. لا يمكنهم فعل أي شيء حيال ذلك؛ يا لهم من حفنة من التعساء عديمي الفائدة! لا يمكنهم حل المشكلات، ولا يمكنهم تمييز أضداد المسيح أو فضحهم، وبالتأكيد لا يمكنهم منعهم من ارتكاب أي أعمال شريرة. وفي الوقت نفسه، لا يبلغون الأعلى بهذه المشكلات. أليس هؤلاء عديمي الجدوى؟ ما فائدة اختيارك قائدًا؟ أضداد المسيح يتصرفون بجموح ويفعلون أمورًا سيئة، ويهدرون التقدمات علانية، ويشكلون قوات يرأسونها ويؤسسون ممالك مستقلة داخل الكنيسة؛ وفي أثناء ذلك، أنت تفشل تمامًا في الإشراف عليهم، أو فضحهم، أو كبح جماحهم، أو التعامل معهم، ومع ذلك تأتي إليّ لتشتكي. أي نوع من القادة أنت؟ أنت حقًا عديم الجدوى! مهما كان ما يفعلونه، تعقد هذه العصابات التي يترأسها أضداد المسيح مناقشات فيما بينهم سرًا ثم يتخذون قرارات دون تفويض. هم حتى لا يمنحون القادة الحق في معرفة ما يجري، فضلًا عن الحق في اتخاذ القرارات. هم يلغون وجود القادة بشكل مباشر، ويمارسون كل السلطة بأنفسهم ويتخذون جميع القرارات. ماذا يفعل القادة المكلفون بإدارتهم في خضم كل هذا؟ هم يفشلون تمامًا في التدقيق في هذا العمل، أو الإشراف عليه، أو إدارته، أو اتخاذ القرارات المتعلقة به. في النهاية، يدعون أضداد المسيح يستولون على السلطة ويديرونهم من أعلى. ألا تنشأ هذه المشكلة من عمل القادة الكذبة؟ ما جوهر هذه المشكلة؟ من أين تنبع؟ إنها تنبع من القادة الكذبة الذين لديهم مستوى قدرات ضعيف، ويفتقرون إلى القدرة على العمل، ولا يقيم لهم أضداد المسيح أي اعتبار على الإطلاق. يعتقد أضداد المسيح: "ماذا يمكنك أن تفعل كقائد؟ لن أستمع إليك رغم ذلك، وسأستمر في تخطيك للقيام بالأمور. إن أبلغت الأعلى بهذا، فسوف نعذبك!" لا يجرؤ القادة الكذبة على الإبلاغ عن مثل هذه الأمور. القادة الكذبة لا يفتقرون إلى القدرة على العمل فحسب، بل يفتقرون أيضًا إلى الشجاعة للتمسك بالمبادئ، ويخشون الإساءة إلى الناس، ويفتقرون تمامًا إلى الإخلاص – أليست هذه مشكلة خطيرة؟ إذا كان لديهم حقًا مستوى ما من القدرات وفهم الحق، فعند رؤية أن هؤلاء الأشخاص سيئون، سيقولون: "لا أجرؤ على فضحهم بمفردي، لذلك سأعقد شركة مع العديد من الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق ويفهمونه أكثر لحل هذه المشكلات. إذا ظللنا بعد عقد الشركة غير قادرين على التعامل مع أضداد المسيح، فسأبلغ عن المشكلة إلى الأعلى وأدعه يحلها. لا أستطيع أن أفعل أي شيء آخر، لكن يجب علي أولًا أن أحافظ على مصالح بيت الله؛ القضايا التي رأيت حقيقتها والمشكلات التي اكتشفتها يجب ألا يُسمح لها بالتطور مطلقًا". أليست هذه طريقة لمعالجة المشكلة؟ ألا يمكن أن يُعَد هذا أيضًا تتميم المرء لمسؤولياته؟ إذا كان بإمكانك القيام بذلك، فلن يقول لك الأعلى إنك ذو مستوى قدرات ضعيف وتفتقر إلى القدرة على العمل. لكنك لا تستطيع حتى إبلاغ الأعلى بالمشكلات، لذا فأنت تُوصَّف بأنك عديم الجدوى وقائد كاذب. لا يقتصر الأمر على أنك ذو مستوى قدرات ضعيف وتفتقر إلى القدرة على العمل، بل إنك تفتقر حتى إلى الإيمان والشجاعة للاعتماد على الله لفضح أضداد المسيح ومحاربتهم. ألستَ عديم الجدوى؟ هل أولئك الذين اغتصب أضداد المسيح السلطة منهم مثيرون للشفقة؟ قد يبدون مثيرين للشفقة؛ فهم لم يفعلوا شيئًا سيئًا، وهم في عملهم حذرون جدًا، ويخافون جدًا من ارتكاب الأخطاء، ومن أن يُهذَّبوا، ومن أن يزدريهم الإخوة والأخوات. ومع ذلك ينتهي بهم الأمر إلى أن يغتصب أضداد المسيح سلطتهم تمامًا أمام أعينهم، ولا يكون لأي شيء يقولونه أي تأثير، ولا يهم حقًا إن كانوا موجودين أم لا. قد يبدون مثيرين للشفقة ظاهريًا، لكنهم في الواقع بغيضون جدًا. أخبروني، هل يستطيع بيت الله حل المشكلات التي لا يستطيع الناس حلها؟ هل ينبغي على الناس الإبلاغ عن المشكلات إلى الأعلى؟ (نعم، ينبغي عليهم ذلك). في بيت الله، لا توجد مشكلات لا يمكن حلها، وكلام الله يمكنه حل أي مشكلة. هل لديك إيمان حقيقي بالله؟ إذا لم يكن لديك هذا القدر من الإيمان، فكيف تكون مؤهلًا لتكون قائدًا؟ ألست شقيًا عديم الفائدة؟ لا يتعلق هذا فقط بكونك قائدًا كاذبًا؛ فأنت تفتقر حتى إلى أبسط قدر من الإيمان بالله. أنت عديم الإيمان ولا تستحق أن تكون قائدًا!

فيما يتعلق بالمسؤولية الرابعة للقادة والعاملين، ذكرنا خمسة أوضاع لفضح كيفية تعامل القادة الكذبة مع مختلف بنود العمل والمشرفين. استنادًا إلى هذه الأوضاع الخمسة، شرّحنا المظاهر المختلفة للقادة الكذبة من حيث مستوى القدرات الضعيف للغاية، وعدم الكفاءة، وعدم القدرة على القيام بعمل حقيقي. من خلال عقد شركة بهذه الطريقة، هل أصبح لديكم فهم أوضح لكيفية تمييز القادة الكذبة؟ (نعم). حسنًا إذًا، دعونا نختتم شركتنا اليوم عند هذا الحد. إلى اللقاء!

23 يناير 2021


مسؤوليات القادة والعاملين (4)

البند الخامس: الحفاظ على استيعابٍ وفهم مُحدَّثين لحالة كلّ بند من بنود العمل وتقدُّمه، والقدرة على حلّ المشكلات على الفور، وتصحيح الانحرافات، ومعالجة العيوب في العمل حتَّى يتقدَّم بسلاسةٍ

تتناول شركة اليوم المسؤولية الخامسة للقادة والعاملين: "الحفاظ على استيعابٍ وفهم مُحدَّثين لحالة كلّ عنصر من عناصر العمل وتقدُّمه، والقدرة على حلّ المشكلات على الفور، وتصحيح الانحرافات، وإصلاح العيوب في العمل حتَّى يتقدَّم بسلاسةٍ". سنركز على هذه المسؤولية لنُشرّح المظاهر المختلفة للقادة الكاذبين، ولنرى ما إذا كان القادة الكذبة يتممون مسؤولياتهم في هذا العمل، وما إذا كانوا يتمسكون بواجباتهم وينفذون العمل بشكل جيد.

القادة الكذبة ينغمسون في الراحة ولا يتفاعلون بعمق مع مستوى القاعدة الشعبية لفهم العمل

المسؤولية الخامسة للقادة والعاملين تذكر أولًا "الحفاظ على استيعاب وفهمٍ مُحدَّثين لحالة كل عنصر من عناصر العمل وتقدُّمه". إلام تُشير "حالة كل عنصر من عناصر العمل"؟ إنها تشير إلى ماهية الحالة الراهنة لعنصر مُعيَّن من عناصر العمل. ما الذي ينبغي أن يفهمه القادة والعاملون هنا؟ على سبيل المثال: ما المهام المُحدَّدة التي يقوم بها الأفراد، وما الأنشطة التي ينشغلون بها، وما إذا كانت هذه الأنشطة ضرورية، وما إذا كانت مهامًا رئيسية وهامة، ومدى كفاءة هؤلاء الأفراد، وما إذا كان العمل يتقدم بسلاسة، وما إذا كان عدد الأفراد يتناسب مع عبء العمل، وما إذا كان الجميع قد كُلِّفوا بمهامٍ كافية، وما إذا كانت هناك أي حالات يكون فيها عدد الأفراد كبيرًا جدًا على مهمةٍ مُعيَّنة – حيث يُكلّف عدد كبير جدًا من الأفراد بالقيام بحجم عمل قليل جدًا، ومعظمهم عاطلون عن العمل – أو حالات يكون فيها عبء العمل كبيرًا جدًا ولكن عدد الأفراد قليل جدًا، ويخفق المشرف في التوجيه الفعال، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة العمل وبطء التقدم. هذه كلها مواقف ينبغي على القادة والعاملين فهمها. بالإضافة إلى ذلك، أثناء تنفيذ كل عنصر من عناصر العمل، سواء كان أي شخص يسبب اضطرابات أو تخريبًا، أو ما إذا كان أي شخص يعيق التقدم أو يقوضه، وما إذا كان يحدث نوع من التدخل أو اللامبالاة – فهذه أيضًا أشياء يجب على القادة والعاملين فهمها. فكيف يمكنهم اقتناء فهم هذه المشكلات؟ قد يقوم بعض القادة أحيانًا بإجراء مكالمة هاتفية ليسألوا: "هل أنتم مشغولون الآن يا رفاق؟" وعندما يُجيب الطرف الآخر بأنه مشغول جدًا، فقد يردون: "جيد، ما دمتم مشغولين، فأنا مرتاح البال". ما رأيكم في هذه الطريقة في العمل؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ هل طرحه جوهريٌّ وضروريٌّ؟ إن هذا من سمات عمل القادة الكذبة – إنهم يمارسون العمل شكليًا فحسب. يكتفون بعمل القليل من العمل السطحي لإراحة ضمائرهم قليلًا، لكنهم لا يركزون على القيام بعمل حقيقي، فضلًا عن أنهم لا يتوجهون إلى القاعدة الشعبية، إلى كل فريق، لفهم الحالة الراهنة للعمل. على سبيل المثال، ما إذا كانت ترتيبات الأفراد مناسبة، وكيف يُنجز العمل، وما إذا ظهرت أي مشكلات، فإن القادة الكذبة لا يستفسرون عن هذه القضايا الحقيقية، بل يجدون مكانًا غير ملحوظ ليأكلوا ويشربوا ويستمتعوا بأوقاتهم دون تحمّل قسوة الرياح أو الشمس. إنهم فقط يرسلون خطابات أو يرسلون شخصًا ليستفسر نيابةً عنهم بين الحين والآخر، مُعتقدين أن هذا يُعد تأديةً لعملهم. والأكثر من ذلك، قد لا يراهم الإخوة والأخوات لعشرة أيام أو نصف شهر. عندما يُسأل الإخوة والأخوات: "بماذا ينشغل قائدكم؟ هل يقوم بعمل ملموس؟ هل يقدم لكم التوجيه ويحل المشكلات؟" فيُجيب الإخوة والأخوات: "لا تذكروا ذلك حتى، فلم نر قائدنا منذ شهر. منذ آخر اجتماع عقده لنا، لم يعد أبدًا، والآن لدينا العديد من المشكلات ولا نجد أحدًا يساعدنا في حلها. ليس هناك طريق آخر؛ يجب على مشرف مجموعتنا أن يجتمع مع إخوتنا وأخواتنا معًا للصلاة وطلب المبادئ، لمناقشة العمل معًا والتعاون بشأنه. القائد غير فعال هنا؛ إننا بلا قائد الآن". ما مدى جودة تأدية هذا القائد لعمله؟ يسأل الأعلى القائد، "بعد انتهاء الفيلم الأخير، هل تلقيت أي سيناريو جديد؟ ماذا تصور الآن؟ كيف يتقدم العمل؟" فيجيب القائد، "لا أعرف. بعد الفيلم الأخير، كان لي اجتماع واحد معهم، وبعده كانوا جميعًا متحمسين، ولم يكونوا سلبيين، ولم تكن لديهم أي صعوبات. لم نلتق منذ ذلك الحين. إذا كنت تريد أن تعرف وضعهم الحالي، يمكنني أن أتصل وأسأل لأجلك". "لماذا لم تتصل لفهم الوضع في وقت سابق؟" "لأنني كنت مشغولًا للغاية، كنت أحضر اجتماعات في كل مكان. لم يحن دورهم بعد. لن أتمكن من فهم الوضع إلا عندما أجتمع بهم في المرة القادمة". هذا هو موقفه تجاه عمل الكنيسة. حينئذ يقول الأعلى: "أنت لست على دراية بالوضع الحالي أو المشكلات الموجودة في عمل إنتاج الأفلام، فماذا عن تقدّم عمل الإنجيل؟ في أي بلد انتشر عمل الإنجيل بأفضل صورة وأكثر مثالية؟ ما البلد الذي يتمتع شعبه بمستوى قدرات جيد نسبيًا ويستوعبون بسرعة؟ أي بلد يتمتع بحياة كنسية أفضل؟" "آه، لقد كنت أركز فقط على الاجتماعات، ونسيت أن أسأل عن هذه الأشياء". "وفي فريق الإنجيل، كم عدد الأشخاص القادرين على تأدية الشهادة؟ كم عدد الأشخاص الذين يُنمون لتأدية الشهادة؟ في أي بلد، من المسؤول عن عمل الكنيسة والحياة الكنسية ومتابعتهما؟ من يسقي ويرعى؟ هل بدأ أعضاء الكنيسة الجدد من مختلف البلدان يعيشون حياة الكنيسة؟ هل حُلّت مفاهيمهم وتصوراتهم بالكامل؟ كم عدد الأشخاص الذين رسخوا أنفسهم في الطريق الحق، ولم يعُد المتدينون يضللونهم؟ بعد الإيمان بالله لعام أو عامين، كم عدد القادرين على أداء واجباتهم؟ هل تفهم وتستوعب هذه الأمور؟ عندما تنشأ مشكلات في العمل، من يستطيع حلها؟ في فريق الإنجيل، أي مجموعة أو أفراد مسؤولون عن عملهم ولديهم نتائج فعلية، هل تعرف؟" "لا أعرف. إذا كنت تريد أن تعرف، يمكنني أن أسأل لأجلك. وإذا لم تكن مُتعجّلًا، فسأسأل عندما يكون لدي وقت؛ ما زلت مشغولًا!" هل قام هذا القائد بأي عمل ملموس؟ (كلا). إنه يُجيب بـ"لا أعرف" عن كل شيء؛ إنه يسأل عن الأشياء فقط في اللحظة التي يُسأل فيها عنها، فبماذا هو مشغول؟ أيًّا كان الفريق الذي يذهب إليه للاجتماعات أو لمراقبة العمل، فإنه يفشل في تحديد المشكلات في العمل ولا يعرف كيف يحلها. إذا لم تتمكن من معرفة حقيقة حالات مختلف الأشخاص وخُلُقهم على الفور، أفلا ينبغي لك على الأقل متابعة وفهم واستيعاب المشكلات الموجودة في العمل، وما هو العمل الذي يُنجز حاليًا، وإلى أي مرحلة تقدّم؟ ومع ذلك، فإن القادة الكذبة لا يستطيعون حتى فعل هذا القدر؛ أليسوا عميانًا؟ حتى لو ذهبوا إلى فرق مختلفة داخل الكنيسة لمتابعة العمل ومراقبته، فإنهم لا يفهمون الوضع الفعلي على الإطلاق، ولا يستطيعون تحديد المشكلات الأساسية، وحتى لو اكتشفوا بعض المشكلات، فإنهم لا يستطيعون حلها.

كان هناك فريق إنتاج أفلام يستعد لتصوير فيلمٍ صعبٍ للغاية، من نوعٍ لم يسبق لهم تجربته من قبل. لم يكن قائدهم على درايةٍ بمسائل مثل ما إذا كانوا مُناسبين للاضطلاع بسيناريو هذا الفيلم، وما إذا كان المخرج وفريق العمل بأكمله لديهم القدرة على إكماله. بل اكتفى بالقول: "لقد توليتم سيناريو جديدًا. انطلقوا وصوّروه إذًا. سأدعمكم وأتابع معكم. ابذلوا قصارى جهدكم، وعندما تنشأ صعوبات، صلّوا إلى الله وحلّوها وفقًا لكلام الله". ثم غادر. لم يستطع هذا القائد رؤية أيٍّ من الصعوبات القائمة أو تحديدها؛ فهل يُمكن أن يُنجز العمل جيدًا على هذا النحو؟ بعد استلام فريق إنتاج الفيلم لهذا السيناريو، كان المخرج وأعضاء الفريق غالبًا ما يُحلّلون الحبكة ويناقشون الأزياء واللقطات، لكنهم لم تكن لديهم أي فكرة عن كيفية تصوير الفيلم؛ فلم يتمكنوا من بدء الإنتاج رسميًا. أليست هذه هي الحالة الراهنة؟ أليست هذه هي المشكلات القائمة؟ أليست هذه هي المشكلات التي يجب على القائد حلّها؟ كان القائد يقضي كل يوم في الاجتماعات، ولم تُحل أي مشكلات حقيقية بعد أيام عديدة من الاجتماعات، وبقي التصوير لا يسير بصورة طبيعية. هل كان للقائد أي تأثير؟ (كلا). لقد هتف فقط بشعارات لرفع الروح المعنوية قائلًا: "لا يمكننا أن نجلس خاملين، لا يمكننا أن نعيش عالة على بيت الله!" حتى أنه ألقى محاضرات على الناس قائلًا: "أنتم ليس لديكم ضمير، فأنتم عالة على بيت الله دون أي إحساس على الإطلاق – ألا تشعرون بالخزي؟" بعد أن قال هذا، شعر الجميع ببعض تأنيب الضمير قائلين: "نعم، العمل يتقدم ببطء شديد، وما زلنا نحصل على وجباتنا الثلاث يوميًا بهذه الطريقة – ألسنا بهذا نأخذ ما لا نستحق؟ لم نقم بأي عمل حقًا. إذًا، من سيحل إذًا هذه المشكلات التي تنشأ في العمل؟ لا يمكننا حلها لذلك نطلب من القائد، لكن القائد يطلب منا فقط أن نصلي بحرارة، وأن نقرأ كلام الله، وأن نتعاون بتناغم، دون أن يعقد شركة حول كيفية حل هذه المشكلات". كان القائد يعقد اجتماعات في موقع العمل كل يوم، لكن لم يكن من الممكن حل هذه المشكلات وبمرور الوقت، فَتَرَ إيمان بعض الناس، وتملّك اليأس حالاتهم لأنهم لم يروا طريقًا للمضي قدمًا ولم يعرفوا كيفية مواصلة التصوير، ووضعوا أملهم الأخير في القائد، آملين أن يتمكن من حل بعض المشكلات الحقيقية، لكن للأسف، كان هذا القائد في حُكم الأعمى، لا يتعلم المهنة ولا يعقد شركة مع من يفهمونها، أو يناقشهم أو يطلب منهم. كان غالبًا ما يحمل كتابًا يحوي كلام الله ويقول: "أنا أقرأ كلام الله لأجل العبادة الروحية. أنا أسلح نفسي بالحق. لا يزعجني أحد، فأنا مشغول!" في النهاية، تراكمت المزيد والمزيد من المشكلات، مما أدى إلى إصابة العمل بشبه شلل، ومع ذلك ظل القائد الكاذب يعتقد أنه يقوم بعمل عظيم. لماذا؟ كان يعتقد أنه بما أنه عقد اجتماعات، واستفسر عن وضع العمل، وحدد المشكلات، وشارك كلمات الله، وأشار إلى حالات الناس، وقد وضع الجميع أنفسهم في مقارنة مع هذه الحالات وعزموا على أداء واجبهم جيدًا، فإنه هكذا يكون قد تمم مسؤوليته كقائد وفعل كل ما يتوقعه الآخرون منه، وإن تعذرت إدارة المهام المحددة المتعلقة بالجوانب المهنية بشكل جيد، فهذا ليس من شأن القائد. أي نوع من القادة هذا؟ لقد سقط عمل الكنيسة في حالة شبه شلل، ومع ذلك لم يقلق أو يشعر بالضيق على الإطلاق. إذا لم يستفسر الأعلى أو يستحثه، سيستمر في المماطلة، ولا يذكر أبدًا ما كان يحدث تحت قيادته، ولا يحل أي مشكلات. هل أتمّ مثل هذا القائد مسؤولياته القيادية؟ (كلا). إذًا، ما الذي كان يتحدث عنه طوال اليوم في الاجتماعات؟ لقد كان يُثرثر عبثًا، ويُبشّر بالتعاليم ويهتف بالشعارات فحسب. لم يُحل القائد المشكلات الحقيقية في العمل، ولم يُعالج حالات اللامُبالاة والسلبية لدى الناس، ولم يعرف كيف يُحل المشكلات في عمل الناس وفقًا لمبادئ الحق. ونتيجةً لذلك، تباطأ المشروع برمته حتى توقّف ولم يُلاحظ أي تقدم على مدى فترة طويلة. ومع ذلك، لم يكن القائد قلقًا على الإطلاق. أليس هذا مظهرًا لتقاعُس القادة الكذبة عن القيام بعمل حقيقي؟ ما هو جوهر هذا المظهر للقادة الكذبة؟ أليس هذا تقصيرًا خطيرًا في المسؤولية؟ إن التقصير الجسيم في العمل، والإخفاق في الوفاء بالمسؤوليات – هذا بالضبط ما يفعله القادة الكذبة. أنت تمكث في الموقع فقط لممارسة شكليات العمل، ولا تحل المشكلات الحقيقية. أنت تمكث في الموقع فقط لخداع الناس؛ دون القيام بأي عمل حقيقي، وحتى وإن مكثت هناك طوال الوقت، فلن تُنجز شيئًا. تنشأ مشكلات مختلفة في العمل وفي الجوانب المهنية، وقد يمكنك حل بعضها، لكنك لا تفعل ذلك – إن هذا بالفعل تقصير خطير في المسؤولية. علاوة على ذلك، أنت أعمى الأعين والعقل: أحيانًا عندما تكتشف المشكلات، لا تستطيع كشف جوهرها. لا تستطيع حلها، لكنك تتظاهر بالقدرة على التعامل معها، وتستمر بالكاد، بينما ترفض بتاتًا عقد شركة مع أولئك الذين يفهمون الحق أو التشاور معهم، ولا ترفع تقارير أو تطلب العون من الأعلى أيضًا. لماذا هذا؟ هل تخاف أن تتعرض للتهذيب؟ أتخاف أن يعرف الأعلى حقيقتك ويعفيك؟ أليس هذا تركيزًا على المكانة دون أدنى دفاع عن عمل بيت الله؟ كيف يمكنك بمثل هذه العقلية أن تؤدي واجبك جيدًا؟

مهما تكن أهمية العمل الذي يقوم به أحد القادة أو العاملين أو طبيعة هذا العمل، فإن أَوْلى أولوياته هو فهم وإدراك كيفية سير العمل. لا بدّ أن يكون موجودًا شخصيًّا ليتابع الأمور ويطرح الأسئلة؛ بحيث يحصل على معلوماته بصورة مباشرة. عليه ألّا يعتمد على الإشاعات، وألّا يصغي إلى تقارير الأشخاص الآخرين، وبدلًا من ذلك ينبغي أن يراقب بعينيه وضع الأفراد، وكيف يتقدم سير العمل، ويفهم الصعوبات الموجودة، وما إذا كانت هناك أي نواحٍ مخالفة لمتطلبات الأعلى، وما إذا كان هناك انتهاك للمبادئ، أو كانت هناك أي اضطرابات أو عراقيل، وما إذا كان ثمة نقص في المعدّات اللازمة أو المواد التعليمية ذات الصلة فيما يتعلق بالعمل المهني، فيتعين أن يبقى على رأس هذا كله. مهما يكن عدد التقارير التي يستمع إليها، أو مقدار ما يستنبطه من الإشاعات، فإن أيًّا منهما لا يعادل القيام بزيارة شخصية؛ إذ أن رؤية الأشياء بعينيه أكثر دقة وموثوقية. وبمجرد أن يتعوّد على جميع جوانب الوضع، ستتكوّن لديه فكرة جيدة عما يجري. ويجب أن يكون لديه بوجه خاص فهم واضح ودقيق حول من يتمتع بمستوى قدرات جيد ويكون جديرًا بالتنمية والرعاية، لأن هذا وحده هو ما يسمح له بتنمية الناس واستخدامهم بدقة، وهو أمر ضروري للغاية إنْ أريد للقادة والعاملين أن يؤدوا عملهم خير أداء. يجب أن يكون لدى القادة والعاملين طريق ومبادئ لكيفية تنمية الأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيد وتدريبهم. علاوة على ذلك، ينبغي لهم أن يتمتعوا بفهم واستيعاب لكافة أنواع المشكلات والصعوبات الموجودة في عمل الكنيسة، ويعرفوا كيفية حلها، كما يجب أن تكون لديهم أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة حول الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سير العمل، أو حول آفاقه المستقبلية. إن استطاعوا الحديث بوضوح عن مثل هذه الأمور بمنتهى السهولة، ودونما أي شكوك أو هواجس، فسيكون تنفيذ هذا العمل أسهل كثيرًا. وإذا ما فعل القائد ذلك يكون قد أوفى بمسؤولياته، أليس كذلك؟ يجب أن يكون على دراية جيدة بكيفية حل المشكلات المذكورة أعلاه في العمل، وأن يفكر على الدوام بهذه الأمور. وعندما يواجه مصاعب، يجب أن يعقد الشركة ويناقش هذه الأمور مع الجميع، ويطلب الحق لعلاج المشكلات. ومن خلال القيام بعمل حقيقي وهو ثابت بهذا الشكل، فلن تكون هناك أية صعوبات يتعذّر حلها. هل يفعل القادة الكذبة هذا؟ (كلا). لا يعرف القادة الكذبة سوى التظاهر وخداع الناس، والتظاهر بأنهم يفهمون أشياء لا يفهمونها، وهم غير قادرين على حل أي مشكلات فعلية، وينشغلون فقط بأمور لا فائدة منها. عندما يُسألون عما كانوا مُنشغلين به، يقولون: "كان مكان معيشتنا ينقصه بعض الوسائد، وكان فريق إنتاج الأفلام ينقُصه قطعة قماش للأزياء، لذلك ذهبت لشراء البعض. في مرة أخرى، نفدت المكونات من المطبخ، ولم يتمكن الطاهي من المغادرة، لذلك اضطررت إلى الخروج وشراء بعض اللوازم، كما اشتريت بعض أكياس الدقيق في الطريق. كل هذه الأشياء كان عليّ فعلها بنفسي". لقد كانوا مشغولين للغاية حقًا. ألا يهملون مهامهم الصحيحة؟ إنهم لا يكترثون على الإطلاق أو يتحملون أي عبء على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالعمل الذي يقع ضمن نطاق مسؤولياتهم كقادة، ويسعون فقط إلى أداء العمل بلا مبالاة. إن مشكلة ضعف مستوى قدراتهم وعمى أعينهم وعقولهم خطيرة بما فيه الكفاية، ومع ذلك فهم لا يتحملون أي عبء وينغمسون في الراحة، ومرارًا ما يقضون عدة أيام في مكان مُريح. عندما يواجه شخص ما مشكلة ويبحث عنهم لإيجاد حل لها، لا يُعثر عليهم في أي مكان، ولا أحد يعرف ما الذي يخططون له حقًا. إنهم يديرون وقتهم بأنفسهم. ففي هذا الأسبوع، يعقدون اجتماعًا لفريق في صباح أحد الأيام، ثم يأخذون قسطًا من الراحة بعد الظهر، ثم في المساء يجمعون المسؤولين عن الشؤون العامة لمناقشة الأمور. وفي الأسبوع التالي، يعقدون اجتماعًا للمسؤولين عن الشؤون الخارجية، ويسألون عرضًا: "هل هناك أي صعوبات؟ هل قرأتم كلمة الله خلال هذه الفترة؟ هل تعرضتم للقيود أو الإزعاج في تعاملكم مع غير المؤمنين؟" وبعد طرح هذه الأسئلة القليلة، يعتبرون المسألة منتهية. وفي طرفة عين، يمر شهر. ما العمل الذي أنجزوه؟ رغم أنهم كانوا يعقدون اجتماعات لكل فريق على حدة، لم يعلموا شيئًا عن وضع عمل أي فريق، ولم يطلعوا عليه أو يستفسروا عنه، ناهيك عن المشاركة في العمل أو توجيهه في كل فريق. لم يشاركوا في العمل أو يتابعوه أو يقدموا توجيهات بشأنه، ولكن هناك بعض الأشياء التي كانوا يقومون بها بدقة: يتناولون الطعام في حينه، وينامون في حينه، ويعقدون الاجتماعات في حينها. فحياتهم منتظمة تمامًا، ويعتنون بأنفسهم جيدًا، لكن أداءهم للعمل ليس على المستوى المطلوب.

بعض القادة لا يتممون مسؤولياتهم كقادة وعاملين على الإطلاق، ولا يقومون بالعمل الأساسي للكنيسة إنما يركزون فقط على بعض الشؤون العامة التافهة. إنهم يتخصصون في إدارة المطبخ، ويسألون دائمًا: "ماذا سنأكل اليوم؟ هل لدينا بيض؟ كم تبقى من اللحم؟ إذا نفد، سأذهب لأشتري البعض". إنهم يعتبرون عمل المطبخ مهمًا للغاية، فيتجولون في المطبخ بلا سبب، ويفكرون دائمًا في تناول المزيد من السمك، والمزيد من اللحم، والاستمتاع أكثر، وتناول الطعام دون أن يشعروا بأي تأنيب ضمير على الإطلاق. بينما ينشغل أعضاء كل فريق بالعمل، ويركزون على أداء واجباتهم جيدًا، يُركز هؤلاء القادة فقط على تناول الطعام الجيد، وعيش حياة مريحة للغاية. فمنذ أن أصبحوا قادة، بالإضافة إلى تجاهل عمل الكنيسة وتجنب أي مجهود شاق، حرصوا أيضًا على الحفاظ على بدن مُمتلئ ووجنتين مُتوردتين. ما الذي يفعلونه كل يوم؟ إنهم مشغولون ببعض أعمال الشؤون العامة، وبعض الأمور التافهة، ولا يقومون بأي عمل حقيقي جيدًا أو يحلون أي مشكلات حقيقية. ومع ذلك لا يشعرون بأي ندم في قلوبهم. كل القادة الكذبة لا يقومون بعمل الكنيسة الرئيسي، ولا يحلون أي مشكلات حقيقية. بعد أن يصبحوا قادة، يفكرون: "أحتاج فقط إلى إيجاد أشخاص قليلين للقيام بالعمل المحدد، وبالتالي لن أحتاج إلى أن أقوم به بنفسي". إنهم يعتقدون أنه بمجرد تعيين مشرفين لكل عنصر من عناصر العمل، لا يتبقى لهم ما يفعلونه. إنهم يعتقدون أنه هكذا يؤدى عمل القيادة، ومن ثمّ يحق لهم التمتع بمنافع مكانتهم. إنهم لا يشاركون في أي عمل حقيقي، ولا يتابعون أو يقدمون توجيهًا، ولا يُجرون تحقيقات أو أبحاث لحل المشكلات. هل يوفون بمسؤوليات القائد؟ هل يمكن أن يُتمم عمل الكنيسة بشكل جيد بهذه الطريقة؟ عندما يسألهم الأعلى عن سير العمل، يُجيبون: "عمل الكنيسة طبيعي تمامًا. كل عنصر من عناصر العمل له مشرف يتعامل معه". وإذا سُئلوا أكثر عما إذا كانت هناك أي مشكلات في العمل، يجيبون: "لا أعرف. ربما لا توجد أي مشكلات!" هذا هو موقف القادة الكذبة تجاه عملهم. بصفتك قائدًا، تظهر عدم مسؤولية تامة عن العمل الموكل إليك؛ وتُفوّض كل شيء للآخرين، دون متابعة أو استفسارات أو مساعدة في حل المشكلات من جانبك – إنك تجلس هناك كرب عمل ينفض يديه ولا يتدخل. ألا تكون مُقصرًا في مسؤوليتك؟ ألا تتصرف كمسؤول رسمي؟ لا تقوم بأي عمل محدد، ولا تتابع العمل، ولا تحل المشكلات الحقيقية – أليسوا هؤلاء القادة مجرد قطع ديكور؟ أليسوا قادة كذبة؟ هذا هو مثال القائد الكاذب. إن عمل القائد الكاذب هو فقط تحريك الشفاه وإصدار الأوامر دون مشاركة فعلية في العمل أو متابعته، أو البحث عن المشكلات أو تحديدها داخل العمل. وحتى إذا حددوا المشكلات، فإنهم لا يحلونها. إنهم يعملون فقط كأرباب عمل ينفضون أيديهم ولا يتدخلون، معتقدين أن هذا يُعد عملًا. ومع ذلك فإن القيادة بهذه الطريقة لا تزعج راحة بالهم على الإطلاق؛ إنهم يعيشون حياة هانئة كل يوم، ومبتهجون في جميع الأوقات. كيف يظلّون قادرين على الابتسام؟ لقد اكتشفت حقيقة: هؤلاء الأشخاص لا يشعرون بالخزي إطلاقًا. إنهم لا يقومون بأي عمل فعلي كقادة، بل يرتبون فقط عددًا قليلًا من الأشخاص للقيام بالمهام ويعتبرون الأمر منتهيًا. لا تراهم أبدًا في مكان العمل؛ ليس لديهم أدنى فكرة عن تقدم عمل الكنيسة أو نتائجه، ومع ذلك فإنهم ما زالوا يعتقدون أنهم أكفاء ويستوفون معايير القادة. هذا مثال القائد الكاذب، الذي لا يقوم بأي عمل فعلي على الإطلاق. القادة الكذبة لا يتحمّلون أي عبء تجاه عمل الكنيسة، ولا يقلقون أو ينزعجون مهما كثرت المشكلات التي تنشأ؛ يكتفون بمجرد القيام ببعض الشؤون العامة ثم يظنّون أنهم أنجزوا عملًا فعليًا. مهما كشف الأعلى القادة الكذبة، فإنهم لا يشعرون بالسوء في داخلهم، ولا يرون أنفسهم في هذا الكشف؛ إذ ليس لديهم أي تأمل ذاتي أو توبة. أليس هؤلاء الأشخاص مجردين من الضمير والعقل؟ هل يمكن لمن يملك ضميرًا وعقلًا حقًا أن يُعامل عمل الكنيسة بهذه الطريقة؟ بالتأكيد لا.

بشكل عام، عندما يسمع الأشخاص الذين يتمتعون ولو بقليل من الضمير والعقل، الكشف عن المظاهر المختلفة للقادة الكذبة ويقارنون أنفسهم بهذه الأوصاف، سيتمكنون، بدرجة أو بأخرى، من رؤية أن هناك شيئًا منهم في هذه الأوصاف. ستحمر وجوههم، وسيصبحون مضطربين، وسيسكن القلق قلوبهم، وسيشعرون أنهم مدينون لله، وسيقررون سرًا: "سابقًا، انغمست في راحة الجسد، ولم أقم بعملي جيدًا، ولم أوفِ بمسؤولياتي، ولم أقم بعمل حقيقي، وكنت جاهلًا عند سؤالي، وأردت دائمًا التهرب، وكُنت مُتظاهرًا دائمًا، خوفًا من أن تضيع سمعتي ومكانتي بمجرد أن يرى الآخرون ما كان يحدث معي حقًا، وألا أتمكن من الحفاظ على منصب القائد الذي شغلته. الآن فقط أرى أن هذا السلوك مخز ولا يمكن أن يستمر. يجب أن أكون أكثر جدية في اتخاذ إجراء، وأن أبذل جهدًا. إذا واصلت الفشل في الأداء الجيد، فسيكون ذلك أمرًا غير مُبرر – سيؤنبني ضميري!" لا يزال القادة الكذبة كهؤلاء يمتلكون بعض الإنسانية والضمير؛ على الأقل، ضمائرهم واعية. بعد سماعهم كشفي، يرون أنفسهم في هذه الكلمات ويعتريهم الاضطراب؛ ويتفكرون: "لم أقم حقًا بأي عمل حقيقي، أو أحل أي مشكلات حقيقية. لا أستحق إرسالية الله أو لقب قائد. ماذا ينبغي أن أفعل إذًا؟ يجب أن أصلح الأمور؛ من الآن فصاعدًا، يجب أن أجتهد وأحل مشكلات حقيقية، وأشارك في كل مهمة محددة، وأتحاشى التهرب، وأتحاشى التظاهر، وأفعل الأشياء مُستخدمًا أقصى قدر من قدراتي. الله يُمحّص قلوب الناس وأفكارهم الداخلية، الله يعرف القدر الحقيقي لكل شخص؛ بغض النظر عما إذا كنت أؤدي الأشياء على نحو جيد أو سيئ، فإن تأديتها بإخلاص هو الأهم. إن لم أستطع حتى القيام بهذا، فهل لا يزال يمكنني أن أُدعى إنسانًا؟" إن قدرة المرء على التفكُّر في ذاته بهذه الطريقة تُدعى امتلاك الضمير. أما الذين ليس لديهم ضمير، فمهما كشفتهم، لا تحمر وجوههم ولا يشعرون بخفقان في قلوبهم؛ بل يستمرون في فعل ما يريدون. حتى لو رأوا أنفسهم فيما كشفه الله، فإنهم يشعرون بلا مبالاة حيال ذلك، فيُفكّرون: "ليس الأمر وكأنني ذُكرت بالاسم، ماذا يُخيفني؟ إن مستوى قدراتي جيد، وأنا موهوب؛ ولا يُمكن لبيت الله الاستغناء عني! إذًا، ما المشكلة في أنني لا أقوم بأي عمل حقيقي؟ إنني لا أقوم به بنفسي، لكني أكلف شخصًا آخر بعمله، لذا يتم إنجازه على أي حال، أليس كذلك؟ على أي حال، كل مهمة تطلب مني القيام بها، أُنجزها لك، بغض النظر عمن أكلفه بالقيام بها. إن مستوى قدراتي جيد، لذا أعمل بذكاء. في المستقبل، سأواصل العمل بلا مبالاة وأستمتع بالحياة كما أشاء". مهما حاولتُ تشريح القادة الكذبة أو كشفهم لعدم قيامهم بعمل حقيقي، يظل الأشخاص المعنيون على حالهم، غافلين تمامًا، فيقولون: "ليظُن الآخرون ما يريدونه، وليروني كما يريدون أن يروني – لن أفعل ذلك!" هل لهؤلاء القادة الكذبة ضمير؟ (كلا). هذه هي المرة الرابعة التي نعقد فيها شركة حول كشف المظاهر المختلفة للقادة الكذبة، وفي كل مرة أكشف فيها هؤلاء الأفراد، يشعر من لديهم ولو قليل من الضمير وكأنهم جالسون على جمر من نار، ويشعرون بعدم الأمان بسبب عدم قيامهم بعملهم جيدًا، فيقررون سرًا التوبة السريعة والتحول. أما من لا ضمير لهم، فهم وقحون للغاية، حيث لا يشعرون بأي شيء على الإطلاق. بغض النظر عن كيفية شركتي، يمضون أيامهم كالمعتاد، ويستمتعون بحياتهم كما يشاؤون. عندما تسألهم: "بعض الناس مسؤولون عن عمل الإنجيل، وبعضهم عن عمل الترجمة، وآخرون عن عمل إنتاج الأفلام، فما العمل الذي تتولى أنت مسؤوليته تحديدًا؟" فيُجيبون قائلين: "رغم أنني لم أقم بأي عمل محدد، فإنني أتولّى الإشراف على كل شيء وأعقد اجتماعات لهم". إذا سألتهم بعد ذلك: "كم اجتماعًا تعقد شهريًا؟" سيجيبون: "على الأقل، اجتماع واحد كبير شهريًا، وآخر صغير كل أسبوعين". وعندما تسألهم: "وبجانب عقد الاجتماعات، ما العمل المُحدد الذي قمت به؟" سيجيبون: "في ظل انشغالي الشديد بالاجتماعات، ما العمل المُحدد الذي يمكنني القيام به؟ إلى جانب ذلك، فإن نطاق العمل الذي أديره واسع جدًا، فلا وقت لديّ لأي عمل مُحدد". يشعر هؤلاء القادة الكذبة أنهم على حق تمامًا – فهم قادة ثابتون ومستقرون للغاية! فمهما كُشفوا وهُذبوا، لا ينزعجون من ذلك أدنى انزعاج. لو كُلّفتُ بمهمة محددة، كطهي الطعام لخمسة أشخاص مثلًا، لكنني لم أُحضّر سوى طعامًا كافيًا لأربعة أشخاص، لشعرتُ بعدم الارتياح لعدم إعدادي طعام كاف، ولشعرتُ بالذنب لعدم إطعام الجميع جيدًا. ثم سأفكر في كيفية تعويض ذلك مع الحرص على حساب الكمية بدقة في المرة القادمة حتى يحصل الجميع على ما يكفيهم من طعام. وإذا قال شخص ما إن الطعام مالح جدًا، فسأشعر بالسوء أيضًا. سأسأل عن الطبق المالح، ثم سأسأل الآخرين عما إذا كانت التوابل مناسبة. رغم أنه يصعب إرضاء الجميع، فيجب عليّ أن أبذل كل وسيلة ممكنة لأؤدي دوري جيدًا. هذا ما يُسمى بتتميم المسؤوليات؛ وهذا هو العقل الذي يجب أن يمتلكه الناس. عليك دائمًا تتميم مسؤولياتك؛ مهما كانت المهمة، يجب أن تُشارك فيها بنفسك. إذا أبدى أي شخص رأيًا مختلفًا – أيّا كانت هويته – وأدركت أنك مُخطئ وشعرت بالضيق بعد سماع رأيه، فعليكَ تصحيح الأمر وأن تكون مُخلصًا فيما تفعله مستقبلًا، وأن تُحسن صنعًا حتى لو تحمّلتَ بعض المشقة. لا يمتلك القادة الكذبة هذا الشعور، ولذا فهم لا يتحمّلون أي مشقّات على الإطلاق، وبعد سماعهم هذه الحقائق عن كشف القادة الكذبة، لا يُخالجهم أي شعور على الإطلاق، ويظلون يستمتعون بطعامهم، ويستغرقون في نوم عميق، ويستمتعون بحياتهم، بنفس المزاج السعيد كل يوم، دون الشعور بعبء يُثقل كواهلهم، أو ذنبٍ يوخز قلوبهم. أيّ نوعٍ من الناس هؤلاء؟ هؤلاء الناس لديهم مشكلةٌ في خُلُقهم: ليس لديهم ضمير، ويفتقرون إلى العقل، وهم ذوو خُلُق دنيء. رغم كشف المظاهر المختلفة للقادة الكذبة لفترةٍ طويلة – من منظورٍ إيجابي، من خلال الإمداد والشركة، ومن منظورٍ سلبي، من خلال فضحهم وتشريحهم – فلا يزال جزءٌ منهم عاجزًا عن إدراك مشكلاتهم، ولا ينوون أبدًا التفكّر والتوبة. لو لم يكن هناك إشرافٌ وحثٌ من الأعلى، لظلّوا يتدبرون عملهم بلا مبالاة قدر استطاعتهم، دون أن يُغيّروا مسارهم إطلاقًا. مهما كشفتُهم، يظلّون هناك ثابتين وغافلين تمامًا. أليسوا وقحين للغاية؟ لا يصلح الأشخاص من هذا النوع أن يكونوا قادةً أو عاملين؛ إن خُلُقهم دنيء لدرجة أنهم لا يعرفون الخزي! بالنسبة إلى الناس الطبيعيين، سيكون مجرد سماعهم لشخصٍ ما يذكر أوجه قصورهم أو عيوبهم أو أي شيء غير لائق أو مُخالف للمبادئ حيال ما فعلوه – ناهيك عن كشفهم مباشرةً – من الصعب عليهم تحمّله، وسيشعرون بالضيق والخزي، وسيُفكّرون في كيفية تغيير أنفسهم وتقويمها. في هذه الأثناء، يُفسد هؤلاء القادة الكذبة عملهم تمامًا، ومع ذلك يعيشون بضميرٍ مُرتاح، لا يشعرون بالقلق أو الاضطراب، ويظلّون غافلين تمامًا مهما كُشفوا – حتى أنهم يجدون أماكن للاختباء وطلب الترفيه، ودائمًا ما يكونون مخفيين عن الأنظار. إنهم حقًا لا يعرفون الخزي!

يجب على قائد الكنيسة أن يمتلك على الأقل ضميرًا وعقلًا، وأن يفهم بعض الحقائق أيضًا – عندئذ فقط يمكنه أن يشعر بعبء. ما هي مظاهر الشعور بعبء؟ إذا رأى بعض الناس يتصرّفون بسلبية، ولدى البعض استيعاب مُحرّف، والبعض يُبددون ممتلكات بيت الله، والبعض يؤدون عملهم بلامُبالاة، والبعض لا يعتنون بالمهام المُسندة إليهم أثناء قيامهم بواجباتهم، أو يتشدقون دومًا بكلمات رنانة دون أن يقوموا بعمل حقيقي...، ووجد أن بداخل الكنيسة الكثير من المشكلات والتي تحتاج إلى حل، ورأى الكثير من العمل غير المنجز، فإن هذا يُنمّي لديه شعورًا بالعبء. فمنذ أن أصبح قائدًا، يشعر وكأن هناك نارًا تشتعل في داخله باستمرار؛ إذا اكتشف مشكلة ولم يتمكن من حلها، يشعر بالقلق والتوتر، ويصبح غير قادر على تناول الطعام أو النوم. أثناء الاجتماعات، عندما يُبلغ بعض الناس عن مشكلات في عملهم ولا يستطيع القائد التوصل إلى حقيقتها وحلها فورًا، لا يستسلم؛ بل يشعر بضرورة حل هذه المشكلة. بعد الصلاة والطلب والتفكير مليًا لمدة يومين، بمجرد أن يعرف كيف يحل المشكلة، يحلها بسرعة. وبعد حل المشكلة، يتحقق من أمور العمل الأخرى على الفور، ويكتشف مشكلة أخرى تتعلق بوجود عدد كبير من الناس في مهمة عمل تستدعي تقليصًا في عدد الموظفين. ثم يدعو سريعًا إلى عقد اجتماع ويحصل على صورة واضحة للوضع ويُقلص عدد الموظفين، ويضع الترتيبات المعقولة، وهكذا تُحل المشكلة. بصرف النظر عن العمل الذي يفحصه القادة الذين يحملون عبئًا، فإنهم سوف يتمكنون دائمًا من تحديد المشكلات. فيما يخص أي مشكلات ترتبط بمعرفة مهنية، أو تخالف المبادئ، فإنهم سيتمكنون من تحديدها والاستفسار عنها وفهمها، وعندما يكتشفون مشكلةً، فإنهم يحلونها فورًا. لا يحل القادة والعاملون الأذكياء إلا المشكلات المرتبطة بعمل الكنيسة ومعرفتهم المهنية ومبادئ الحق. إنهم لا يهتمون على الإطلاق بالأمور الصغيرة في الحياة اليومية، بل يعتنون بكل جانب من جوانب عمل نشر الإنجيل الذي عهد به الله. وهم يستفسرون عن أي مشكلات يمكنهم إدراكها أو اكتشافها، ويفحصونها. وإذا لم يتمكنوا من حل المشكلة بأنفسهم في تلك اللحظة، فإنهم يجتمعون مع القادة والعاملين الآخرين ويقدمون شركة معهم، ويطلبون مبادئ الحق، ويفكرون في طرق لحلها. وإذا واجهوا مشكلة كبيرة لا يمكنهم حقًا حلها، فإنهم يطلبون فورًا من الأعلى، ويتركون الأعلى يتعامل معها ويحلها. إن أمثال هؤلاء القادة والعاملين ذوو مبادئ في أفعالهم. مهما كانت المشكلات القائمة، ما داموا قد رأوها، فلن يتجاهلوها؛ بل يُصرّون على فهم هذه المشكلات فهمًا كاملًا ثمّ حلّها واحدةً تلو الأخرى. حتى لو لم تُحلّ تمامًا، يُمكنهم ضمان عدم ظهور هذه المشكلات مجددًا. هذا ما يعنيه أداء الواجب من كل القلب والقوة والعقل، وتتميم المسؤوليات بالكامل. هؤلاء القادة والعمال الكذبة الذين لا يقومون بعمل حقيقي أو يُركّزون على حلّ المشكلات الحقيقية لا يستطيعون اكتشاف المشكلات التي أمام أعينهم ولا يعرفون ما العمل الذي ينبغي القيام به. ما داموا يرون الإخوة والأخوات منشغلين بتأدية واجباتهم، يشعرون بالرضا التام، ويشعرون بأنّ هذا نتيجة عملهم الحقيقي؛ ويعتقدون أنّ جميع جوانب العمل جيّدة، وأنّه ليس أمامهم الكثير ليفعلوه شخصيًا أو أيّ مشكلات ليحلّوها، فيركّزون على الاستمتاع بمنافع مكانتهم. إنّهم دائمًا ما يرغبون في التباهي والتفاخر بأنفسهم بين الإخوة والأخوات. كلما رأوا الإخوة والأخوات، يقولون: "كُن مؤمنًا صالحًا. أد واجبك جيدًا. لا تؤد شكليًا فحسب. إن كنت مُشاغبًا أو سببت مشكلات، فسأعفيك!" إنهم لا يعرفون سوى استغلال مكانتهم ووعظ الناس. في الاجتماعات، يسألون دائمًا عن المشكلات الموجودة في العمل، ويسألون إن كان من هم تحت قيادتهم يواجهون أي صعوبات، ولكن عندما يُعبّر الآخرون عن مشكلاتهم وصعوباتهم، لا يستطيعون حلّها. ومع ذلك، فهم ما زالوا سعداء، ويعيشون بضمير مرتاح. إذا لم يُثر الإخوة والأخوات أي صعوبات أو مشكلات، يشعرون بأنهم يؤدون عملهم على أكمل وجه، فيصبحون مُغتبطين بأنفسهم. إنهم يعتقدون أن السؤال عن العمل هو الوظيفة التي كُلّفوا بها، وعندما تظهر المشكلات ويُحمّلهم الأعلى المسؤولية، يُصابون بالذهول. يعرض الآخرون صعوبات العمل ومشكلاته أمامهم، ولكنهم يظلّوا يشكون من عدم طلبهم الحق لحلها. إنهم لا يحلون المشكلات الحقيقية بأنفسهم، بل يلقون بالمسؤولية على المُشرفين تحت قيادتهم، ويُوبّخون بشدة من يُنفّذ المهام المُحددة. يُساعدهم هذا التوبيخ على التنفيس عن غضبهم، بل ويُؤمنون بضمير مستريح أنهم يُؤدّون عملًا حقيقيًا. لم يشعروا قط بالقلق أو التوتر لعدم قدرتهم على اكتشاف المشكلات أو حلها، ولم يُحرموا القدرة على تناول الطعام أو النوم بسبب ذلك – لم يُعانوا قط من هذا النوع من المشقة.

في كل مرة أزور فيها كنيسة زراعية، أحل بعض المشكلات. في كل مرة أذهب هناك، لا يكون ذلك بسبب أنني وجدت مشكلة محددة لأعالجها؛ بل لمجرد وجود وقت فراغ لدي للتجول والاطلاع على سير عمل الفرق المختلفة في الكنيسة، وحالات الناس في كل فريق. أجمع المشرفين للحديث معهم، وأسألهم عن العمل الذي قاموا به خلال هذه الفترة، وما هي المشكلات الموجودة، وأسمح لهم بطرح بعض المشكلات، ثم أعقد معهم شركة حول كيفية حلها. عند عقد الشركة معهم، أكتشف أيضًا بعض المشكلات الجديدة. من بين هذه المشكلات تلك المتعلقة بكيفية أداء القادة والعاملين لعملهم؛ ومن بينها مشكلات في العمل تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم. بالإضافة إلى ذلك، أساعدهم وأرشدهم في كيفية القيام بعمل محدد، وكيفية تنفيذه، وما العمل المطلوب القيام به، ثم أتابعهم في المرة التالية، وأسألهم عن كيفية سير العمل الموكل إليهم في المرة السابقة. إن الإشراف والحث والمتابعة أمور ضرورية. ورغم أن هذا لا يتم بالضجة والصراخ، أو باستخدام مكبرات الصوت للإعلانات، فإن هذه الوظائف والمهام المحددة تُبلّغ وتُنفّذ من خلال بعض القادة والعاملين القادرين على القيام بعمل حقيقي. وهكذا، يصبح عمل كل فريق منظمًا ويحقق تقدمًا، وتتحسن كفاءة العمل، وتكون النتائج أفضل. في النهاية، يمكن لكل فرد في كل فريق أن يتمسّك بواجبه، عارفًا ما يجب عليه فعله وكيفية القيام به. على أقل تقدير، يؤدي الجميع واجبهم المفروض، ولديهم جميعًا مهام بين أيديهم، وما يفعلونه يتم وفقًا لمتطلبات بيت الله، ويمكن إنجازه أيضًا وفقًا للمبادئ. أليس في هذا تحقيق لبعض النتائج؟ هل يعرف القادة الكذبة كيفية العمل بهذه الطريقة؟ قد يتفكّر القادة الكذبة: "إذًا، يُنجز الأعلى العمل كما يلي: يدعو بعض الأشخاص للدردشة، ويدوّن كل شخص ملاحظاته في دفتر صغير، وبعد تدوين الملاحظات، ينتهي عمل الأعلى. إذا كانت هذه هي الطريقة التي يُنجز بها الأعلى العمل، فسنقوم به بالطريقة نفسها". وهكذا، يُقلّد القادة الكذبة بهذا الأسلوب. إنهم يُقلّدون المظهر، ولكن في النهاية لا يقومون بأي عمل حقيقي على الإطلاق، ولا ينفّذون أيًا من المهام المطلوبة منهم، بل يُضيّعون الوقت في الحديث عن لا شيء. أحيانًا أذهب أيضًا إلى حقول الخضراوات والصوبات الزراعية لأرى كيف تنمو الشتلات، أو لأعرف عدد دورات المحاصيل التي يمكن زراعتها في الصوبات الزراعية خلال فصل الشتاء، وكم مرة تجب سقايتها. تنطوي هذه المهام جميعها، الكبير منها والصغير، على مشكلات فنية تتعلق بزراعة الخضراوات، وطالما يُنفّذها المرء بجد، فيمكنه إنجازها. أين يُظهر القادة الكذبة زيفهم في المقام الأول؟ أبرز مظاهره هو عدم القيام بعمل حقيقي؛ إنهم يقومون فقط ببعض المهام التي تجعلهم يبدون صالحين ثم يعتبرونها قد أُنجزت، ثم يبدؤون في الاستمتاع بمنافع مكانتهم. أيًا كان كمّ هذا النوع من العمل الذي يقومون به، هل يعني ذلك أنهم يقومون بعمل حقيقي؟ معظم القادة الكذبة يفهمون الحق بطريقة غير نقية، فهم لا يفهمون إلا بعض الكلمات والتعاليم، مما يُصعّب عليهم القيام بالعمل الحقيقي جيدًا. هناك قسم من القادة الكذبة لا يستطيعون حتى حل المشكلات المُتعلقة بالشؤون العامة؛ من الواضح أن مستوى قدراتهم ضعيف وليس لديهم الفهم الروحي. لا توجد أي قيمة على الإطلاق في تنميتهم. بعض القادة الكذبة ذوو مستوى قدرات مُتواضع، لكنهم لا يقومون بعمل حقيقي، وينغمسون في الراحة الجسدية. من ينغمسون في الراحة الجسدية لا يختلفون كثيرًا عن الخنازير. تقضي الخنازير أيامها في النوم وتناول الطعام ولا تفعل شيئًا. ولكن بعد عام من العمل الشاق في إطعامها، عندما تأكل الأسرة بأكملها لحمها في نهاية العام، يمكن القول إنها قدمت خدمة. إذا كان القائد الكاذب يُربّى كالخنزير، يأكل ويشرب مجانًا ثلاث مرات يوميًا، ويزداد سمنةً وقوة، لكنه لا يقوم بأي عمل حقيقي، بل وأيضًا مُبذر، أفلن تكون تربيته قد ذهبت سدى؟ هل كان لها أي فائدة؟ يُصبح فقط بمثابة شخصية الضد ويجب استبعاده. حقًا إن تربية خنزير أفضل من تربية قائد كاذب. قد يحمل القادة الكذبة لقب "قائد"، وقد يشغلون هذا المنصب، ويأكلون جيدًا ثلاث مرات في اليوم، ويستمتعون بالعديد من نعم الله، وتمتلئ أبدانهم وتتورّد جراء كل ما تناولوه من طعام بحلول نهاية العام – ولكن ماذا عن العمل؟ انظر إلى كل ما أُنجز في عملك هذا العام: هل حققت نتائج في أي مجال من مجالات العمل هذا العام؟ ما هو العمل الحقيقي الذي قمت به؟ إن بيت الله لا يطلب منك القيام بكل وظيفة على أكمل وجه، ولكن عليك القيام بالعمل الرئيسي جيدًا – مثل عمل الإنجيل، على سبيل المثال، أو عمل إنتاج الأفلام، والعمل القائم على النصوص، وما إلى ذلك. يجب أن تكون جميع هذه الأعمال مُثمرة. في الظروف الطبيعية، يُثمر معظم العمل عن بعض النتائج والإنجازات بعد ثلاثة إلى خمسة أشهر؛ إذا لم تتحقق أي إنجازات بعد عام، فهذه مشكلة خطيرة. في نطاق مسؤوليتك، أي عمل كان الأكثر إثمارًا؟ أي عمل دفعتَ لأجله الثمن الأكبر وعانيتَ بالأكثر طوال العام؟ اعرض هذا الإنجاز، وتأمل فيما إذا كنت قد حققت أي إنجازات قيّمة خلال عامك من التمتع بنعمة الله؛ ينبغي أن يكون لديك حس واضح بهذا في قلبك. ماذا كنت تفعل بالضبط بينما كنت تأكل طعام بيت الله وتستمتع بنعمة الله طوال هذا الوقت؟ هل حققت أي شيء؟ إذا لم تحقق شيئًا، فأنت تضيع الوقت فحسب؛ أنت قائد كاذب بحق. هل ينبغي إعفاء هؤلاء القادة واستبعادهم؟ (نعم). هل تستطيعون تمييز هؤلاء القادة الكذبة عندما تلتقون بهم؟ هل يمكنكم أن تروا أنهم قادة كذبة، يتخبطون فقط للحصول على قسيمة وجبة مجانية؟ إنهم يأكلون حتى تدهن أفواههم، ولكن لا يبدو عليهم القلق أو التوتر بشأن العمل أبدًا، ولا يشاركون في أي مهام محددة أو يستفسرون عنها. حتى لو استفسروا، فيكون ذلك لسبب؛ فهم لا يفعلون ذلك سوى عندما يلح عليهم الأعلى بشأن النتائج ولولا ذلك لما كلفوا أنفسهم العناء. إنهم ينغمسون دائمًا في المُتع، وغالبًا ما يشاهدون الأفلام أو البرامج التلفزيونية. ويفوضون العمل للآخرين، وبينما ينشغل الآخرون بأداء واجباتهم، يستريحون ويستمتعون هم بأوقاتهم. إذا ظهرت مشكلة وحاولت إيجادهم لحلها، فلا تجد لهم أثرًا، ولكنهم لا يتأخرون أبدًا عن مواعيد وجباتهم. وبعد تناول الطعام، وعندما يعود الجميع إلى العمل، ينطلقون لأخذ المزيد من الوقت للراحة. إذا سألتَهم، "لماذا لا تخرج وتتابع العمل؟ فالجميع ينتظر توجيهاتك وترتيباتك!" يقولون: "لماذا تنتظرونني؟ إنكم جميعًا تستطيعون القيام بذلك، أنتم جميعًا تعرفون كيف تفعلون ذلك – أليس الأمر هو نفسه عندما لا أكون موجودًا؟ ألا يمكنني نيل الراحة لبعض الوقت؟" "هل هذه راحة؟ أنت فقط تشاهد الأفلام!" "أنا أتعلم مهارات مهنية، وأدرس كيف تُصوّر الأفلام". إنهم حتى يختلقون الأعذار. يشاهدون فيلمًا تلو الآخر، وعندما يستريح الجميع في الليل، يستريحون أيضًا. يتخبطون هكذا فحسب كل يوم، ولكن إلى أي مدى؟ يراهم الجميع غير محبوبين، ويجعلون الجميع يشعرون بالحرج، وفي النهاية، لا ينتبه لهم أحد. أخبرني، إذا لم يكن قائد كهذا مسؤولًا، فهل يمكن أن يستمر العمل في التقدم؟ بدون وجودهم، هل تتوقف الأرض عن الدوران؟ (إنها تستمر في الدوران). إذًا، يجب كشفهم ليرى الجميع أنهم لا يهتمون بالمهام الصحيحة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتقيّد بهم. يجب كشف هؤلاء القادة الكذبة الذين لا يهتمون بالمهام الصحيحة وتشريحهم ليتمكن الجميع من تمييزهم، ثم يجب تنحيتهم! هل يمكنكم تمييز هؤلاء القادة الكذبة عندما تلتقون بهم؟ بدون وجود القادة الكذبة، هل ستشعرون جميعًا وكأنكم بحارة بلا قبطان؟ هل ستُنجزون العمل والمهام بشكل مستقل؟ إذا لم تفعلوا ذلك، فأنتم في خطر. بينما تواجهون قادة كذبة من هذا النوع، لا يؤدون واجبهم بطريقة سليمة، ولا يُقدمون قدوة، ويضيعون الوقت في الدردشة عبر الإنترنت – هل ستستطيعون التمييز في مثل هذا الموقف؟ هل ستتأثرون بهم وتنخرطون في ثرثرة فارغة وتؤخروا واجباتكم؟ هل ما زال بإمكانكم اتباع هؤلاء القادة الكذبة؟ (لا).

بعض القادة الكذبة نَهمون وكسالى، يفضلون الراحة على العمل الشاق. لا يريدون العمل ولا القلق، ويتهربون من الجهد والمسؤولية، ولا يريدون إلا الانغماس في الراحة. يحبون تناول الطعام واللعب، وهم كسالى للغاية. كان هناك قائد كاذب لا يستيقظ في الصباح إلا بعد أن ينتهي الجميع من تناول الطعام، بينما في الليل، كان يواصل مشاهدة المسلسلات التلفزيونية بينما كان الجميع يستريحون. لم يستطع أحد الإخوة وهو مسؤول عن الطهي تحمل الأمر أكثر من ذلك فانتقده. هل تعتقدون أنه سيستمع إلى طاهٍ؟ (لا). لنفترض أن قائدًا أو عاملًا قد وبخه، قائلًا: "يجب أن تكون أكثر اجتهادًا؛ يجب إنجاز العمل الذي يحتاج إلى إنجاز. بصفتك قائدًا، عليك إتمام مسؤولياتك مهما كان العمل؛ وعليك التأكد من عدم وجود مشكلات فيه. أما إذا ظهرت مشكلة، ولم تكن موجودًا لحلها، فإن هذا يؤثر على العمل. وإذا كنت تعمل بهذه الطريقة باستمرار، ألا يؤخر هذا عمل الكنيسة؟ هل تستطيع أنت تحمل هذه المسؤولية؟" هل سيستمعون إلى هذا؟ ليس بالضرورة. بالنسبة إلى هؤلاء القادة الكذبة، يجب على مجموعة صنع القرار إعفائهم فورًا ووضع ترتيبات عمل أخرى لهم، والسماح لهم بفعل ما هم قادرون على فعله. إذا كانوا عديمي النفع، ويرغبون في الاستغلال أينما ذهبوا، وكانوا غير قادرين على فعل أي شيء، فينبغي طردهم دون السماح لهم بأداء أي واجب. إنهم لا يستحقون أداء الواجب؛ إنهم ليسوا بشرًا، ويفتقرون إلى ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية، إنهم لا يستحون. بالنسبة إلى هؤلاء القادة الكذبة الذين يصلون إلى حد المتسكعين، يجب إعفائهم مباشرة بمجرد كشفهم؛ ليست هناك حاجة لمحاولة وعظهم، ولا ينبغي منحهم أي فرص للخضوع للمراقبة، ولا ضرورة لعقد شركة معهم حول الحق. ألم يسمعوا ما يكفي من الحقائق؟ إن هذبوا، فهل من الممكن أن يتغيروا؟ لا يمكن. إذا كان مستوى قدرات شخص ما ضعيفًا، أو يحمل أحيانًا آراء سخيفة، أو يخفق في رؤية الصورة كاملة بسبب الجهل، لكنه مجتهد، ويحمل عبئًا، وليس كسولًا، فإن مثل هذا الشخص، رغم الانحرافات في أداء واجبه، يستطيع أن يقدم توبة عندما يتلقّى تهذيبًا. فعلى الأقل هو يعرف مسؤوليات القائد ويعرف ما يجب عليه فعله، ولديه ضمير وحس المسؤولية، ولديه قلب. ومع ذلك، فإن أولئك الكسالى، الذين يفضلون الراحة على العمل الشاق، وغير مثقلين بعبء، لا يمكنهم التغيير. لا يحملون عبئًا في قلوبهم؛ فأيًا كان من يهذبهم، يذهب ذلك سدى. يقول البعض: "إذًا، إن حلّت بهم دينونة الله وتوبيخه وتجاربه وتنقيته، فهل سيغير ذلك مشكلة عدم تحملهم الأعباء؟" إن هذا لا يمكن تغييره؛ وتحدده طبيعة المرء، تمامًا مثل الكلب الذي لا يستطيع تغيير عادته في أكل القاذورات. كلما رأيت شخصًا كسولًا وغير مثقل بأعباء ويخدم أيضًا كقائد، تأكد أنه قائد كاذب. قد يقول البعض: "كيف تدعوه قائدًا كاذبًا؟ لديه مستوى قدرات جيد، وهو ذكي ويمكنه رؤية الأمور بوضوح ويستطيع تدبير الخطط. في العالم، أدار شركات، وعمل كرئيس تنفيذي؛ إنه على دراية وخبرة وحكمة دنيوية!" هل يمكن لهذه الصفات أن تحل مشكلته المتمثلة في الكسل وعدم تحمل العبء؟ (لا).

ما نوع المظاهر والسمات التي يظهرها أولئك الذين يتسمون بالكسل المفرط؟ أولًا، في أي شيء يفعلونه، يتصرفون بلامبالاة، ويتلكؤون، ويسيرون بوتيرة مريحة، ويستريحون ويماطلون كلما أمكن ذلك. ثانيًا، لا يبالون بعمل الكنيسة. بالنسبة إليهم، من يحب القلق بشأن هذه الأمور فليفعل ذلك، أما هم فلن يفعلوا. وعندما يقلقون بشأن شيء ما، فيكون ذلك من أجل شهرتهم ومكاسبهم ومكانتهم – كل ما يهمهم هو أن يكونوا قادرين على التمتع بمنافع المكانة. ثالثًا، يتهربون من المشقة في عملهم؛ ولا يقبلون أن يكون عملهم متعبًا ولو قليلًا، ويستاؤون جدًا إذا كان كذلك وهم غير قادرين على تحمل المشقة أو دفع الثمن. رابعًا، إنهم غير قادرين على المثابرة في أي عمل يقومون به، ودائمًا يستسلمون في منتصف الطريق ولا يقدرون على إتمام الأمور حتى النهاية. إذا كان مزاجهم جيدًا مؤقتًا، فقد يقومون ببعض الأعمال بهدف التسلية، ولكن إذا كان هناك شيء يتطلب التزامًا طويل الأمد، ويبقيهم مشغولين، ويتطلب تفكيرًا كثيرًا، ويرهق جسدهم، سيبدؤون في التذمُّر بمرور الوقت. على سبيل المثال، عندما يتولّى بعض القادة مسؤولية عمل الكنيسة، يجدونه جديدًا ومثيرًا في البداية. إنهم يتحمّسون جدًا في شركتهم حول الحق وعندما يرون مشكلات لدى الإخوة والأخوات، فإنهم قادرون على المساعدة وحلّها. ولكن، بعد الاستمرار لفترة من الوقت، يجدون عمل القيادة مرهقًا للغاية، فيصبحون سلبيين، ويتمنون الانتقال إلى وظيفة أسهل، ولا يرغبون في تحمل المشقة. هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى المثابرة. خامسًا، هناك خاصية أخرى تميز الكسالى وهي عدم استعدادهم للقيام بعمل حقيقي. ما أن يعاني جسدهم، حتى يختلقون الأعذار للتهرب والتملص من عملهم، أو يحيلونه إلى شخص آخر. وعندما ينتهي ذلك الشخص من العمل، فإنهم يحصدون المكافآت لأنفسهم بلا خزي. هذه هي السمات الخمس الرئيسية للأشخاص الكسالى. عليكم التحقق لمعرفة ما إذا كان هناك مثل هؤلاء الكسالى بين القادة والعاملين في الكنائس. إذا وجدتم أحدهم، فينبغي إعفاءه على الفور. هل بإمكان الكسالى القيام بعمل جيد بصفتهم قادة؟ مهما كان نوع مستوى قدراتهم أو جودة إنسانيتهم، فإن كانوا كسالى، فلن يتمكنوا من أداء عملهم جيدًا، وسيؤخرون العمل والأمور المهمة. إن عمل الكنيسة ذو أوجه مُتعددة؛ وينطوي كل جانب منه على العديد من المهام التفصيلية ويتطلب عقد شركة حول الحق لحل المشكلات، من أجل إنجازه بشكل جيد. ومن ثم، يجب أن يكون القادة والعاملون مجتهدين – عليهم أن يتحدثوا كثيرًا ويعملوا كثيرًا كل يوم لضمان فعالية العمل. إذا كان حديثهم أو عملهم قليلًا جدًا، فلن تتحقق أي نتائج. لذلك إذا كان القائد أو العامل شخصًا كسولًا، فهو بالتأكيد قائد كاذب وغير قادر على القيام بعمل حقيقي. الكسالى لا يقومون بعمل حقيقي، ناهيك عن أن يذهبوا بأنفسهم إلى مواقع العمل، وليسوا على استعداد لحل المشكلات أو الانخراط في أي عمل محدد. ليس لديهم أدنى فهم أو استيعاب للمشكلات القائمة في أي عمل. ليس لديهم سوى فكرة سطحية ومبهمة في رؤوسهم، مُستقاة من الاستماع إلى ما قاله الآخرون، وهم يعملون بلامبالاة، بالوعظ ببعض التعاليم فحسب. هل تستطيعون تمييز هذا النوع من القادة؟ هل تستطيعون أن تُحددوا أنهم قادة كذبة؟ (إلى حد ما). إن الأشخاص الكسالى لامُبالون في أي واجب يؤدونه. فمهما كان الواجب، يفتقرون فيه إلى المثابرة، ويعملون على نحو متقطع وغير منتظم، ويتذمرون كلما عانوا بعض المشقات، وتتدفق شكواهم التي لا تنتهي من المظالم. إنهم يرمون كل من ينتقدهم أو يُهذبهم بالإهانات، ويتصرّفون كامرأة سليطة اللسان تهين الناس في الشوارع، ويريدون دائمًا صب جام غضبهم على الآخرين، ولا يريدون القيام بواجبهم. ما الذي يظهر من خلال عدم رغبتهم في القيام بواجبهم؟ يُظهر ذلك أنهم لا يحملون عبئًا، وأنهم ليسوا على استعداد لتحمل المسؤولية، وأنهم كسالى. لا يريدون أن يعانوا المشقات أو يدفعوا الثمن. ينطبق هذا بشكل خاص على القادة والعاملين: إذا لم يحملوا عبئًا، فهل يمكنهم تتميم مسؤوليات القادة والعاملين؟ بالتأكيد لا.

القادة الكذبة لا يتابعون العمل أو يقدمون توجيهات بشأنه

لقد ناقشنا للتو هذا الجانب من المسؤولية الخامسة للقادة والعاملين: "الحفاظ على استيعاب وفهمٍ لحالة كل عنصر من عناصر العمل". من خلال مناقشة هذا الجانب، كشفنا بعض المظاهر المحددة للقادة الكذبة، وأيضًا إنسانيتهم وخُلُقهم. والآن، لنتناول "الحفاظ على استيعاب وفهمٍ لتقدم كل عنصر من عناصر العمل". بالطبع، يرتبط تقدم العمل إلى حدٍ ما بحالة العمل، والعلاقة بينهما وثيقة نسبيًا. إذا لم يتمكن المرء من الحفاظ على فهمٍ واستيعاب لحالة عُنصر ما من عناصر العمل، فبالمثل لن يستطيع الحفاظ على فهمٍ واستيعاب تقدم هذا العنصر. على سبيل المثال، كيف يسير تقدم العمل، إلى أي مرحلة وصل، ما هي حالات المشاركين، ما إذا كانت هناك أي صعوبات في الجوانب المهنية، ما إذا كانت هناك أي جوانب في العمل لا تُلبي متطلبات بيت الله، كيف هي النتائج المُنجزة، هل الأشخاص الذين يعملون دون أن يكونوا ماهرين جدًا في الجوانب المهنية للعمل يتعلمون، من يُنظم عملية التعليم، ماذا يتعلمون، كيف يتعلمون، وما إلى ذلك – ترتبط جميع هذه القضايا المحددة بالتقدم. على سبيل المثال، أليس عمل تأليف الترانيم أمرًا بالغ الأهمية؟ بالنسبة إلى ترنيمة واحدة، بدايةً من الاختيار الأولي للمقاطع الجوهرية من كلام الله وصولًا إلى إتمام تأليفها، ما هي المهام المحددة التي يجب القيام بها في هذه العملية؟ أولًا، من الضروري اختيار مقاطع جوهرية من كلام الله مناسبة لتصبح ترانيم، ويجب أيضًا أن تكون ذات طول مناسب. تتضمن الخطوة الثانية التفكير مليًا في أسلوب اللحن المناسب للفقرة ليجعلها سائغة ومُمتعة لترنيمها. بعد ذلك، يجب العثور على الأشخاص المناسبين لغناء الترنيمة. أليست هذه مهامًا محددة؟ (بلى). بعد تأليف الترنيمة، لا يستفسر القائد الكاذب إطلاقًا ما إذا كان التأليف مؤهلًا أو الأسلوب مُلائمًا. يشعر الملحن في نفسه، مُلاحظًا غياب الإشراف، بأن اللحن واف ويشرع في تسجيله. وأخيرًا، ذلك المقطع من كلام الله الذي تطلّع الجميع إلى تحويله إلى ترنيمة قد وُضع له لحن وتحوّل إلى ترنيمة، لكن معظم الناس يجدون أن الترنيمة لا يزال بها عيوب عند غنائها. ما المشكلة التي تظهر؟ إن الترنيمة المُلحّنة ليست على المستوى المطلوب: فقد سُجّلت رغم افتقارها إلى اللحن والجاذبية. يسمعها القائد الكاذب ثم يسأل: "من لحّن هذه الترنيمة؟ لماذا سُجّلت؟" عند طرحه هذا السؤال، يكون قد مرّ بالفعل شهر على الأقل. ألم يكن ينبغي على القائد خلال هذا الشهر أن يتابع تقدم هذا العمل ويستوعبه على الفور؟ على سبيل المثال، كيف كان التلحين يسير؟ هل حُددت النغمة الأساسية؟ هل كان لها لحن؟ هل يتوافق لحن هذه الترنيمة وأسلوبها مع كلام الله؟ هل ساعد أشخاص ذوو خبرة في هذا المجال بالتوجيه؟ بعد تلحين هذه الترنيمة، هل يُمكن غنائها على نطاق واسع؟ ماذا سيكون تأثيرها؟ هل اعتُبرت النغمة جيدة؟ لقد فشل القائد الكاذب على طول الخط في متابعة مثل هذه الأمور. وسببه لعدم المتابعة حاضر: "لا أفهم في تلحين الترانيم. كيف يُمكنني متابعة شيء لا أفهمه؟ هذا مستحيل". هل هذا سبب مشروع؟ (لا). ليس سببًا مشروعًا؛ فهل إذًا يُمكن لمن لا يعرف تلحين الترانيم أن يُتابع؟ (نعم). كيف ينبغي أن يتابع؟ (يمكنه التعاون مع الإخوة والأخوات، ومراجعة اللحن استنادًا إلى المبادئ لمعرفة ما إذا كان مُناسبًا؛ فيمكنه متابعة العمل عمليًا، بدلًا من التنصُّل منه). السمة الرئيسيَّة لعمل القادة الكذبة هي التشدق بكلام التعاليم وترديد الشعارات. فبعد إصدار أوامرهم يكتفون بالتنصُّل من المسؤوليَّة عن الأمر. فهم لا يطرحون أسئلة عن التطور اللاحق للعمل؛ ولا يسألون عمَّا إذا كانت قد ظهرت أيّ مشكلاتٍ أو انحرافات أو صعوبات، ويعتبرون أن عملهم قد اكتمل بمُجرَّد تكليف آخرين به. في الواقع، ينبغي عليك كقائدٍ، بعد إكمال ترتيبات العمل، أن تتابع تقدُّم العمل. وحتَّى إن لم تكن ملمًا بمجال العمل هذا – وحتَّى إن كنت تفتقر إلى أي معرفة به – فيمكنك إيجاد طريقةٍ للقيام بعملك. يمكنك أن تجد شخصًا على درايةٍ تامّة به ويفهم المهنة المقصودة لفحص الأمر وتقديم الاقتراحات. ومن خلال اقتراحاته يمكنك تحديد المبادئ الملائمة؛ وبالتالي سوف تتمكَّن من متابعة العمل. وسواء كان لديك أيّ إلمامٍ بنوع المهنة المقصودة أو فهم لها أم لا، فعلى الأقلّ ينبغي أن تترأس العمل وتتابعه وتُجري استفسارات وتطرح أسئلة لمعرفة تقدُّمه باستمرار. ينبغي أن تحافظ على فهم هذه الأمور؛ فهذه هي مسؤوليَّتك وجزء من عملك. إن عدم متابعة العمل وعدم فعل أيّ شيءٍ آخر بعد تكليف آخرين به والتنصُّل منه هو طريقة القادة الكذبة في القيام بالأشياء. إن عدم متابعة العمل أو توجيهه، وعدم الاستفسار عن المشكلات التي تظهر أو عدم حلها، وعدم استيعاب تقدم العمل أو كفاءته – هذه كلها أيضًا مظاهر للقادة الكذبة.

القادة الكذبة لا يقومون بعمل حقيقي، ما يؤخر تقدم العمل

نظرًا لأن القادة الكذبة لا يعرفون بحالة تقدُّم العمل، وبسبب أنهم عاجزون عن تحديد المشكلات على الفور، فضلًا عن حل المشكلات التي تظهر فيه؛ كثيرًا ما يؤدي هذا الأمر إلى تأخيراتٍ مُتكررة. ونظرًا لأن الناس لا يستوعبون المبادئ عند أدائهم عملًا معينًا، ولا يوجد شخصٌ مناسب ليكون مسؤولًا عنه أو يشرف عليه، فإن الذين يُؤدُّون العمل كثيرًا ما يكونون في حالةٍ من السلبيَّة والهمود والانتظار، ممَّا يؤثِّر في تقدُّم العمل تأثيرًا كبيرًا. إن كان القادة قد تمَّموا مسؤوليَّاتهم – إن ترأسوا العمل، ودفعوه للأمام، وأشرفوا عليه، ووجدوا شخصًا يفهم ذلك المجال ليوجه العمل، فإن العمل عندئذ يتقدَّم بسرعةٍ أكبر بدلًا من أن يعاني التأخير على نحو متكرر. بالنسبة للقادة إذًا من الضروريّ فهم وضع العمل واستيعابه. وبالطبع من الضروريّ للغاية للقادة أيضًا فهم واستيعاب كيفيَّة تقدُّم العمل؛ لأن التقدُّم يتعلق بكفاءة العمل والنتائج التي من المفترض أن يحققها. إذا لم يكن لدى القادة والعاملين استيعاب لكيفية تقدم عمل الكنيسة، ولم يتابعوا أو يشرفوا على الأمور، فمن المؤكد أن يتباطأ تقدّم عمل الكنيسة. ويرجع ذلك إلى أن غالبية الناس الذين يؤدون الواجبات خسيسون للغاية، وليس لديهم حس بالعبء، وغالبًا ما يكونون سلبيين، وغير مبادرين ولا مُبالين. إذا لم يكن هناك شخص لديه حس العبء ويمتلك القدرة على العمل ويتحمل مسؤولية العمل بشكل ملموس، ويطّلع على تقدم العمل في الوقت المناسب، ويوجه الأفراد الذين يؤدون الواجبات ويشرف عليهم ويؤدبهم ويهذبهم، فبطبيعة الحال، سيكون مستوى كفاءة العمل منخفضًا جدًا، وستكون نتائج العمل سيئة للغاية. إذا لم يستطع القادة والعاملون أن يروا هذا بوضوح، فهم جهلة وعميان. لذلك، يجب على القادة والعاملين تفحُّص تقدم العمل ومتابعته واستيعابه على الفور، وتفحُّص المشكلات التي يواجهها الذين يؤدون الواجبات والتي تحتاج إلى حل، وفهم المشكلات التي يجب حلها لتحقيق نتائج أفضل. هذه الأمور جميعها جوهرية، وعلى القائد أن يدركها بوضوح. لأداء واجبك جيدًا، لا تكن كالقائد الكاذب الذي يقوم ببعض الأعمال السطحية ثم يظن أنه أدى واجبه جيدًا. القادة الكذبة مهملون وغير مبالين في عملهم؛ فهم لا يملكون أي شعور بالمسؤوليَّة، ولا يحلون المشكلات حين تظهر، ومهما كان العمل الذي يقومون به، فإنهم إنما "يُلقون نظرة سريعة عليه دون التمعن فيه"؛ ويتعاملون معه بلا مبالاة، ويتحدثون بكلام رنان، ويتحدثون بالتعاليم والكلام الأجوف، ويؤدون عملهم شكليًا. هذه هي حالة عمل القادة الكذبة عمومًا. وعلى الرغم من أنهم عند مقارنتهم بأضداد المسيح، لا يفعلون شيئًا شرِّيرًا علانيةً ولا يتعمَّدون فعل الشر، فمن الإنصاف تعريفهم، عندما تنظر إلى فاعلية عملهم، من الإنصاف وصفهم بأنهم لا مبالون، ولا يتحملون أي عبء ولا يتحملون المسؤولية ولا يؤدون واجبهم بإخلاص.

لقد عقدنا شركة للتو عن القادة الكذبة الذين لا يقومون بعمل حقيقي، ولا يفهمون ولا يستوعبون تقدم كل عنصر من عناصر العمل. وفيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تنشأ في عمل الكنيسة، فإن القادة الكذبة ببساطة لا يلقون لها بالًا، أو يكتفون بترديد بعض التعاليم والشعارات ليضربوا بالمشكلات عرض الحائط. في جميع عناصر العمل، لن تراهم يأتون إلى مكان العمل بأنفسهم ليحاولوا فهم العمل ومتابعته. ولن تراهم يعقدون شركة حول الحق لحل المشكلات هناك، ولن تراهم حتى هناك يوجهون العمل ويشرفون عليه بأنفسهم، ليمنعوا حدوث العيوب والانحرافات فيه. هذا هو المظهر الأوضح للطريقة اللا مُبالية التي يعمل بها القادة الكذبة. رغم أن القادة الكذبة، على عكس أضداد المسيح، لا يسعون إلى تعطيل عمل الكنيسة وإرباكه، ولا يرتكبون شرورًا متنوعة ولا يؤسسون ممالكهم المستقلة، فإن سلوكياتهم المتنوعة اللا مُبالية تتسبب في إعاقة عمل الكنيسة بشكل كبير، فتظهر مشكلات مُختلفة لا نهاية لها وتبقى قائمة بلا حل. يؤثر هذا تأثيرًا بالغًا على تقدم كل عنصر من عناصر عمل الكنيسة، ويؤثر على دخول شعب الله المختار إلى الحياة. ألا ينبغي استبعاد هؤلاء القادة الكذبة؟ إن القادة الكذبة عاجزون عن القيام بعمل حقيقي – فأي شيء يفعلوه يبدأ بداية قوية لكنه يخمد في النهاية. إن الدور الذي يلعبونه هو دور فاتح المراسم والاحتفالات: يرددون الشعارات ويعظون بالتعاليم، وعندما يُسندون العمل إلى آخرين ويُرتّبون من سيتولى مسؤوليته، ينفضون أيديهم منه. إنهم أشبه بمكبرات الصوت الصاخبة التي يراها المرء في المناطق الريفية في الصين – هذا هو مدى الدور الذي يلعبونه. إنهم يقومون بقليل من العمل الأوّلي فقط؛ أما في بقية العمل، فلا تجد لهم أثرًا. وبالنسبة إلى الأسئلة المحددة، مثل كيفية سير كل عنصر من عناصر العمل، وما إذا كان مُتماشيًا مع المبادئ، وما إذا كان فعالًا، فهم لا يعرفون الإجابات. إذ أنهم لا يتفاعلون بعمق مع القاعدة الشعبية ولا يزورون مكان العمل ليفهموا ويستوعبوا تقدم كل عنصر من عناصر العمل وتفاصيله. لذلك، قد لا يسعى القادة الكذبة إلى إحداث تعطيل وإرباك، أو ارتكاب الشرور المختلفة أثناء فترة قيادتهم، ولكنهم في الواقع يشلّون العمل، ويؤخرون تقدم كل عنصر في عمل الكنيسة، ويجعلون من المستحيل على شعب الله المختار القيام بواجباتهم جيدًا وربح الدخول في الحياة. من خلال عملهم بهذه الطريقة، كيف يُمكنهم أن يقودوا شعب الله المختار إلى الطريق الصحيح للإيمان بالله؟ يُظهر هذا أن القادة الكذبة لا يقومون بأي عمل حقيقي. إنهم يفشلون في متابعة العمل الذي يجب أن يتولوا مسؤوليته أو تقديم التوجيه والإشراف عليه من أجل ضمان تقدم عمل الكنيسة بشكل طبيعي؛ إنهم يفشلون في أداء الوظائف المستهدَفة للقادة والعاملين، ويفشلون في الوفاء بإخلاصهم أو تتميم مسؤولياتهم. وهذا يؤكد أن القادة الكذبة ليسوا مخلصين في كيفية قيامهم بواجباتهم، وأنهم يؤدونها بلا مُبالاة؛ إنهم يخدعون شعب الله المختار والله نفسه، ويؤثرون على تنفيذ مشيئته ويعيقونها. هذه الحقيقة واضحة للجميع. قد يكون القائد الكاذب غير مؤهل حقًا للعمل؛ قد يكون أيضًا أنه يتهرب من عمله ويتصرّف بلا مُبالاة عن عمد. على أي حال، تظل الحقيقة أنه يُفسد عمل الكنيسة. لا يُحرز أي تقدم يُذكر في أي عنصر من عناصر عمل الكنيسة، وتبقى المشكلات مُكدّسة دون حلول لفترة طويلة. إن هذا لا يؤثر على عمل نشر الإنجيل فحسب، بل أيضًا يُعيق بشدة دخول شعب الله المختار إلى الحياة. تكفي هذه الحقائق لإثبات أن القادة الكذبة ليسوا فقط عاجزين عن القيام بعمل حقيقي، بل أيضًا يصبحون عقبات أمام عمل نشر الإنجيل، وعراقيل أمام تنفيذ مشيئة الله في الكنيسة.

القادة الكذبة لا يقومون بعمل حقيقي، ولا يستطيعون حل المشكلات الحقيقية. إن هذا لا يؤخر تقدم العمل ويؤثر على نتائجه فحسب، بل يُسبب أيضًا خسائر فادحة لعمل الكنيسة، مُهدرًا الكثير من القوى العاملة والموارد المادية والمالية. لذا، ينبغي للقادة الكذبة تعويض الخسائر الاقتصادية. يقول بعض الناس: "إذا كان على القادة والعاملين تعويض الخسائر الناجمة عن عدم القيام بعملهم جيدًا، فلن يرغب أحد في أن يكون قائدًا أو عاملًا". هؤلاء الأشخاص غير المسؤولين غير مؤهلين ليكونوا قادة أو عاملين. أولئك الذين لا ضمير لهم ولا عقل هم أشخاص أشرار؛ أليس أمرًا مُزعجًا أن يرغب الأشرار في أن يكونوا قادة وعاملين؟ بما أن الكثير من عمل بيت الله ينطوي على نفقات اقتصادية، أليس من الضروري ذكر أوجه إنفاقها؟ هل تقدمات الله شيء يمكن للناس إهداره وتبديده كما يشاؤون؟ بأي حق يُبدد القادة والعاملون تقدمات الله؟ يجب التعويض عن إحداث خسارة اقتصادية؛ هذا أمر طبيعي ومبرر تمامًا، ولا يُمكن لأحد إنكاره. على سبيل المثال، لنفترض أن ثمة عملًا يمكن لشخص واحد إنجازه في شهر واحد. إذا استغرق إنجازه ستة أشهر، ألا تُعدّ نفقات الأشهر الخمسة المتبقية خسارة؟ دعوني أعطي مثالًا عن التبشير بالإنجيل. لنفترض أن ثمة شخصًا مستعدًا للتحقق من الطريق الحق، وربما يُمكن إقناعه في شهر واحد فقط، وبعد ذلك سيدخل الكنيسة ويستمر في تلقي السقاية والتغذية، وفي غضون ستة أشهر سيتمكن من إرساء أساس. ولكن إذا كان موقف الشخص الذي يبشر بالإنجيل تجاه هذا الأمر هو التجاهل واللامبالاة، وتجاهل القادة والعاملون أيضًا مسؤولياتهم، وينتهي الأمر بكسب هذا الشخص في نصف عام، ألن يُشكّل هذا النصف عام خسارةً في حياته؟ إذا واجه الكوارث العظيمة ولم يكن قد رسّخ بعد أساساً له في الطريق الحق، سيكون في خطر، وألن يكون هؤلاء الناس قد خذلوه حينها؟ لا يمكن أن تُقاس هذه الخسارة بالمال أو بالأشياء المادية. إذا تعطّل فهم ذلك الشخص للحق لمدة نصف عام، وتأخر في إرساء أساس وفي البدء في القيام بواجبه لمدة نصف عام، فمن سيتحمل مسؤولية هذا؟ هل يستطيع القادة والعاملون تحمل مسؤولية هذا؟ لا أحد يستطيع تحمل مسؤولية تعطيل حياة شخص ما. وبما أنه لا أحد يستطيع تحمل هذه المسؤولية، فماذا ينبغي للقادة والعاملين فعله؟ ثلاث كلمات: ابذل قصارى جهدك. ابذل قصارى جهدك لفعل ماذا؟ لتتميم مسؤولياتك، وافعل كل شيء تراه بأم عينيك، وتفكّر فيه، وتحققه بمستوى قدراتك. هذا هو معنى بذل قصارى جهدك، هذا هو معنى أن تكون مُخلصًا ومسؤولًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب على القادة والعاملين الوفاء بها. بعض القادة والعاملين لا يُعاملون التبشير بالإنجيل على أنه مسألة جدية، بل يعتقدون أن "خراف الله ستسمع صوت الله. من يتحقق ويقبل سيُبارَك؛ ومن لا يتحقق ولا يقبل لن يُبارَك، ويستحق أن يموت في كارثة!" لا يُظهر القادة الكذبة أي اعتبار لمقاصد الله، ولا يتحملون أي عبء لأجل عمل الإنجيل؛ كما أنهم لا يتحملون أي مسؤولية تجاه المؤمنين الجدد الذين انضموا حديثًا إلى الكنيسة، ولا يأخذون دخول شعب الله المختار إلى الحياة على محمل الجد؛ إنهم يركزون دائمًا على الانغماس في منافع مكانتهم. فمهما كان عدد الباحثين عن الطريق الحق، فإنهم لا يشعرون بالقلق إطلاقًا، بل يتبنّون دائمًا عقلية التخبط بلا هدف، ويتصرّفون كإمبراطور أو مسؤول رسمي متقاعد. مهما كان العمل بالغ الأهمية أو مُلحًا، فإنهم لا يظهرون أبدًا في المشهد، ولا يستفسرون عن وضع العمل ولا يفهمونه، ولا يتابعون العمل ويحلون المشكلات. إنهم يرتبون المهام فقط ويعتقدون أن عملهم قد انتهى وأُنجز تمامًا، ويعتقدون أن ما يفعلونه هو القيام بالعمل. أليست هذه لا مُبالاة؟ أليس هذا خداعًا للأعلى ولمن هم تحت قيادتهم؟ هل هؤلاء القادة والعاملون أهلٌ لأن يستخدمهم الله؟ أليسوا مثل مسؤولي التنين العظيم الأحمر؟ إنهم يُفكرون: "أن يصبح المرء قائدًا أو عاملًا هو أمر أشبه بتولي منصب، ويجب أن يتمتع المرء بمنافع هذه المكانة. إن تولي المنصب يمنحني هذا الامتياز، ويعفيني من أن أكون حاضرًا في جميع الأمور. لو كنتُ دائمًا في المشهد، أتابع العمل وأفهم الموقف، لكان ذلك مُرهقًا للغاية، يا له من أمر مُهين! لا أستطيع قبول هذا التعب!" هكذا يعمل القادة والعاملون الكذبة، إنهم يهتمون فقط باشتهاء الراحة والتمتّع بمنافع المكانة دون القيام بأي عمل حقيقي، ويفتقرون تمامًا إلى أي ضمير أو عقل. ينبغي استبعاد تلك الكائنات الطفيلية حقًا، وحتى لو عوقبوا، فهم يستحقون ذلك! على الرغم من قيام بعض القادة والعاملين بعمل الكنيسة لسنوات طويلة، فهم لا يعرفون كيف يبشرون بالإنجيل، ولا حتى كيف يقدمون شهادة. وإذا طلبتَ منهم أن يعقدوا شركة عن جميع الحقائق المتعلقة برؤى عمل الله مع المُستهدفين المحتملين بالإنجيل، فلن يستطيعوا ذلك. وعندما يُسألون: "هل بذلتَ جهدًا يومًا ما لتسليح نفسك بحقيقة الرؤى؟" يتفكّر القادة الكذبة: "لماذا ينبغي أن أبذل كل هذا الجهد؟ نظرًا لمكانتي الرفيعة، هذه المهمة ليست لي؛ هناك الكثيرون غيري يستطيعون القيام بها". أخبرني، أي نوع من المخلوقات هم؟ لقد كانوا يؤدون عمل الكنيسة لسنوات عديدة، ومع ذلك لا يعرفون كيف يبشرون بالإنجيل. وعندما يتعلق الأمر بتقديم الشهادة، يجب عليهم إيجاد واعظ للإنجيل للقيام بذلك نيابة عنهم. إذا كنت قائدًا أو عاملًا ولا تستطيع التبشير بالإنجيل أو تقديم الشهادة أو عقد الشركة مع الناس عن الحقائق المتعلقة بالرؤى، فماذا تستطيع أن تفعل؟ ما هي مسؤولياتك؟ هل أتممتها؟ هل تكتفي فقط بما لديك بالفعل؟ ما الذي لديك؟ من خوّلك الاكتفاء بما لديك بالفعل؟ بعض مشرفي فرق الإنجيل لم يراقبوا الآخرين أو يستمعوا أبدًا إليهم وهم يبشرون بالإنجيل. إنهم لا يهتمون بالاستماع؛ لا يُكلّفون أنفسهم عناءً، ويجدون ذلك أمرًا مزعجًا للغاية، وليس لديهم صبر. إنهم قادة، ألا تعلمون – ليسوا أقل من مسؤولين – لذلك لا يقومون بهذه المهام المحددة؛ بل يُوكلون الإخوة والأخوات للقيام بها. لنفترض أن بعض عاملي الإنجيل صادفوا شخصًا ذا مستوى قدرات مرتفع، يتعامل مع كل الأشياء بجدية، ويرغب في فهم بعض الحقائق المُحددة المتعلقة بالرؤى. لا يستطيع عاملو الإنجيل أن يعقدوا شركة واضحة تمامًا، لذا يطلبون من قادتهم القيام بذلك. يجد القادة أنفسهم عاجزين عن الكلام، فيلجؤون إلى تقديم الأعذار قائلين: "لم أقم بهذا العمل بنفسي من قبل. فلتقوموا به أنتم وسأدعمكم. وإذا ظهرت أي مشكلات، سأساعدكم على حلها؛ أنا أدعمكم. لا داعي للقلق. ماذا يخيفنا والله معنا؟ عندما يطلب شخص ما الطريق الحق، يمكنكم أن تقدموا شهادة أو تعقدوا شركة عن حقائق الرؤى. أنا مسؤول فقط عن عقد الشركة حول حقائق الدخول إلى الحياة. إن عمل الشهادة هو عبئكم الثقيل الذي يجب أن تتحملوه، فلا تعتمدوا عليَّ". في كل مرة يصل فيها الأمر إلى اللحظة الحاسمة للشهادة في التبشير بالإنجيل، يختبئون. إنهم يعون تمامًا أنهم يفتقرون إلى الحق، فلماذا لا يبذلون جهدًا للتسلّح به؟ وبالنظر إلى علمهم التام بافتقارهم إلى الحق، لماذا إذًا يسعون جاهدين دائمًا ليصبحوا قادة؟ ليس لديهم أي موهبة، ومع ذلك لديهم الجرأة لتولي أي منصب رسمي – إنهم على استعداد حتى لتولّي منصب الإمبراطور لو سُمح لهم بذلك – إنهم وقحون للغاية! مهما كان مستوى القيادة التي يتولّونها، لا يستطيعون أن يقوموا بعمل حقيقي، ولكنهم يجرؤون على التمتّع بمنافع المكانة دون أي تأنيب للضمير. أليسوا وقحين تمامًا؟ سيكون أمرًا مفهومًا لو طُلب منك أن تتحدث بلغة أجنبية ولم تستطع؛ أما عقد شركة حول حقائق الرؤى ومقاصد الله بلغتك الأم فمن المفترض أن يكون أمرًا ممكنًا، أليس كذلك؟ قد يُعذر من آمنوا لمدة ثلاث إلى خمس سنوات فقط لأجل عدم قدرتهم على عقد شركة حول الحق. لكن بعض الناس قد آمنوا بالله لما يقرب من 20 عامًا وبشكل ما لا يزالون غير قادرين على عقد شركة عن الحقائق المتعلقة بالرؤى؛ أليس هؤلاء الناس بلا جدوى؟ أليسوا عديمي الفائدة؟ يذهلني أن أسمع عن شخص آمن بالله لسنوات عديدة، ومع ذلك لا يعرف كيف يعقد شركة عن الحقائق المتعلقة بالرؤى. ما الذي تشعرون به جميعًا بعد سماع هذا؟ أليس هذا أمرًا لا يمكن تصوره؟ كيف كانوا يؤدون عملهم كل هذه السنوات؟ عندما يُطالبون بتقديم إرشادات لوضع موسيقى، لا يعرفون كيف يقومون بذلك ويقولون إن هذا المجال المتخصص صعب للغاية، وأنه لا يستطيع الشخص العادي فهمه. وعندما يُطلب منهم تقديم إرشادات في عمل الإنتاج الفني، أو في عمل إنتاج الأفلام، يزعمون أن هذه الوظائف تتطلب مستوى عاليًا جدًا من المهارة التقنية ولا يمكنهم التعامل معها. وعندما يُطلب منهم كتابة مقالات عن الشهادة الاختبارية، يقولون إنهم ذوو مستوى تعليمي مُتواضع، ولا يعرفون كيف يكتبون المقالات، وأنهم لم يتدربوا عليها أبدًا. إذا كانوا لا يستطيعون أداء هذه الأنواع من الوظائف، فيمكن التسامح مع ذلك، أما عمل الإنجيل فهو جزء مُتأصل في واجبهم. إنهم على أتم دراية بهذا العمل؛ ألا ينبغي أن يكون الأمر سهلًا عليهم؟ إن الجانب الأهم في عقد الشركة حول الحقائق المتعلقة بالرؤى هو عقد شركة واضحة حول حقيقة المراحل الثلاثة للعمل. في البداية، لا يكون للناس خبرة كبيرة في القيام بذلك وقد لا يعقدون شركة جيدة، ولكن بمرور الوقت ومن خلال التدريب عليها، يتحسن مستوى تقديمهم الشركة كلما زادت ممارستهم لها، فيتمكنون من التحدث بطريقة منظمة، وبلغة دقيقة وواضحة، وبصياغة لطيفة للعبارات. أليس هذا مجالًا محددًا من العمل المتخصص الذي يجب على القادة إتقانه؟ هذا ليس مثل إجبار سمكة على العيش في البرّ، أليس كذلك؟ (نعم، ليس كذلك). لكن هؤلاء القادة الكذبة ليسوا مؤهلين للقيام حتى بهذا الجزء البسيط من العمل. ومع ذلك، لا يزالون يعملون كقادة؟ لماذا يستمرون في شغل هذا المنصب؟ يقول البعض: "أنا شخصٌ تفكيره مُشوّشٌ وغير واضح، أفتقر إلى المنطق، ولست بارعًا في الحديث عن الحقائق المُتعلقة بالرؤى". في هذه الحالة، هل تستطيع تحديد العيوب والانحرافات المختلفة التي تحدث في عمل الإنجيل وحلّها؟ إذا لم تستطع تحديدها، فلن تتمكن من حلّها أيضًا. عندما يتولّى القادة الكذبة مسؤولية عمل الإنجيل، فإنهم لا يلعبون أي دور في التدقيق أو الإشراف؛ بل يتركون من تحت قيادتهم يفعلون ما يشاؤون، فيمكن لأي شخص أن يفعل الأشياء كيفما يشاء، ويبشر من يشاء؛ ليس هناك مبادئ أو معايير مطبقة على الإطلاق. يتصرف بعض الناس بحسب أهوائهم، ويفتقرون إلى العقل، ويفتقرون بصفة خاصة إلى المبادئ عندما يقومون بالأشياء، فيرتكبون السيئات بتهور. يخفق القادة الكذبة تمامًا في رصد هذه المشكلات أو تحديدها.

يُقال إنه في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، انضم بعض الفقراء إلى حظيرة الإيمان من خلال عمل الإنجيل. ليس لهؤلاء الناس دخل ثابت، وحتى الحصول على ما يكفي من الطعام والبقاء على قيد الحياة يمثلان مشكلة لهم. فما الذي ينبغي فعله؟ كان هناك قادة قالوا: "إن قصد الله هو خلاص البشرية، ولكي يخلص المرء، يجب أولاً أن يكون لديه ما يكفي من الطعام، أليس كذلك؟ ألا ينبغي لبيت الله أن يقدم الإغاثة إذًا؟ إذا كانوا يؤمنون بالله، نستطيع توزيع بعض كتب كلام الله عليهم. ليس لديهم أجهزة كمبيوتر أو هواتف نقالة، فماذا نفعل إذا طلبوا القيام بواجبات؟ فلنقم ببعض الاستفسارات، لنرى ما إذا كانوا على استعداد صادق للقيام بالواجبات". ومن خلال الاستفسارات، تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا في الوقت الحالي بلا مال، ولكن إذا كان لديهم المال واستطاعوا أن يأكلوا حتى الشبع، سيكونون على استعداد للخروج والتبشير بالإنجيل والقيام بواجبهم. بعد فهم هذه الظروف، بدأ القادة في توزيع أموال الإغاثة، وصرفها كل شهر. دُفعت تكاليف الطعام والإقامة، وحتى رسوم الإنترنت، وشراء الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات لهؤلاء الأشخاص جميعًا من أموال بيت الله. لم يكن توزيع الأموال على هؤلاء الأشخاص يهدف إلى نشر عمل الإنجيل، بل إلى توفير الإغاثة لبقائهم على قيد الحياة. هل كان هذا متوافقًا مع المبادئ؟ (لا، لم يكن متوافقًا). هل لبيت الله قاعدة تقضي بأنه أثناء التبشير بالإنجيل وملاقاة أناس فقراء لا يملكون موردًا للرزق، ماداموا قادرين على قبول هذه المرحلة من العمل، ينبغي منحهم مساعدة؟ هل يوجد مبدأ كهذا؟ (لا). إذًا، وفقًا لأي مبدأ وزع هؤلاء القادة أموال الإغاثة عليهم؟ هل كان ذلك ظنًّا منهم أن بيت الله يملك مالًا لا يعرف أين ينفقه، أم لأنهم اعتبروا هؤلاء الناس بائسين للغاية، أم أملًا منهم أن يساعد هؤلاء الناس في نشر الإنجيل؟ ماذا كان قصدهم بالضبط؟ ما الذي كانوا يحاولون تحقيقه؟ عندما تعلق الأمر بتوزيع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ونفقات المعيشة، أظهروا حماسًا كبيرًا؛ لقد استمتعوا بالانخراط في مثل هذا العمل الذي يعود بالنفع على الآخرين، لأنه سمح لهم بالتودد إلى هؤلاء الناس وكسب قلوبهم، وقد استثمروا في هذه المهام بشكل خاص، وتوغّلوا فيها ومضوا قدمًا بلا ذرة خجل. هذا استخدام لأموال الله في التودد إلى الناس وشراء مودتهم. في الحقيقة، هؤلاء الفقراء لم يؤمنوا بالله إيمانًا حقيقيًا؛ كانوا يحاولون فقط ملء بطونهم وإيجاد سبيل لكسب العيش. هؤلاء لم يسعوا إلى كسب الحق أو الخلاص. هل سيخلص الله هؤلاء الناس؟ البعض منهم، حتى لو كانوا على استعداد لأداء واجب، لم يكونوا صادقين، بل كانت تدفعهم الرغبة في الحصول على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وعلى وسائل الراحة في الحياة. لكن القادة الكذبة لم يهتموا بذلك؛ فما دام هناك شخص على استعداد لأداء واجب، فقد اعتنوا به، ليس فقط بتوفير المال للسكن والطعام، بل وأيضًا شراء أجهزة الكمبيوتر والهواتف ومُختلف المعدات. لكن تبين أن هؤلاء الأشخاص أدّوا واجباتهم دون تحقيق أي تأثير على الإطلاق. ألم يكن القادة الكذبة يُهدرون المال هباءً؟ ألم يستخدموا أموال بيت الله للتفاخُر بكرمهم؟ (بلى). هل هذا هو العمل الذي يجب على القادة والعاملين القيام به؟ (لا). ألم يكونوا هؤلاء قادة كذبة؟ القادة الكذبة مولعون بالتظاهر بالصلاح والإحسان وطيبة القلب. إذا كنت تريد إظهار طيبة القلب، فلا بأس، استخدم فقط أموالك الخاصة! إذا لم تكن لهم ملابس، فاخلع ملابسك وأعطها لهم؛ لا تنفق تقدمات الله! إن تقدمات الله مخصصة لعمل نشر الإنجيل، وليست لتوزيع الإعانات الاجتماعية، وقطعًا ليست لتقديم المساعدة للفقراء. إن بيت الله ليس مؤسسة رعاية اجتماعية. القادة الكذبة غير قادرين على القيام بعمل حقيقي، وهم أقل قدرة على تقديم الحق أو الحياة. إنهم يركزون فقط على استخدام تقدمات الله لتوزيع الإعانات الاجتماعية من أجل التودد إلى الناس والحفاظ على سمعتهم ومكانتهم. إنهم مُبذرُون وقحون، أليس كذلك؟ إذا كُشف أمر هؤلاء القادة الكذبة، فهل يستطيع أي شخص فضحهم وإيقافهم في الوقت المناسب؟ لم يهب أحد لإيقافهم. لولا أن الأعلى قد اكتشف الأمر وأوقفه، لما انتهت أبدًا ممارسة استخدام أموال الله لتوفير مزايا للناس. هؤلاء الفقراء يمدون أيديهم أكثر فأكثر، راغبين دائمًا في المزيد. إنهم لا يشبعون؛ مهما أعطيت، لن يكون كافيًا أبدًا. أما الذين يؤمنون بالله بصدق، فيقدرون على ترك عائلاتهم ووظائفهم للقيام بواجبهم لكي يخلصوا، وحتى لو واجهوا صعوبات في الحياة، يستطيعون إيجاد طرق لحلها بأنفسهم دون مطالبة بيت الله بأشياء باستمرار. يحلون ما في وسعهم بأنفسهم، وما لا يستطيعون حله، يصلون إلى الله ويعتمدون على إيمانهم لاختباره. أما من يتسولون دائمًا من الله، وينتظرون أن يوفر بيت الله نفقات معيشتهم ويدعمهم، فهم يفتقرون إلى العقل تمامًا! إنهم لا يريدون أداء أي واجب، لكنهم يرغبون في الاستمتاع بالحياة، ولا يعرفون سوى مد أيديهم لمطالبة بيت الله بأشياء، وحتى عندئذٍ، لا يكفيهم ذلك أبدًا. أليسوا متسولين؟ أما القادة الكذبة – هؤلاء الحمقى – فاستمروا في تقديم المزايا ولم يتوقفوا، ويرضون الناس باستمرار لكسب امتنانهم، بل ويعتقدون أن مثل هذه الأعمال تمجد الله. هذه هي الأشياء التي يجد القادة الكذبة فيها المتعة الأكبر. فهل هناك من يستطيع تحديد هذه المشكلات، ومن يستطيع رؤية جوهر هذه المشكلات؟ معظم القادة يغضون الطرف، ويفكرون: "على أي حال، أنا لست مسؤولًا عن عمل الإنجيل، لماذا أهتم بهذه الأشياء؟ إنها ليست أموالي التي تُنفق. طالما أن النقود في جيبي لم تُمس، فلا بأس. يمكنكم أن تعطوا لمن تريدون، فما شأني؟ فليس الأمر وكأن هذا المال سينتهي في محفظتي على أي حال". هناك الكثير من هؤلاء الأشخاص غير المسؤولين، ولكن كم عدد من يستطيعون الحفاظ على عمل بيت الله؟

الآن، يجري عمل الإنجيل في الخارج في كل مكان. تضم بعض البلدان عددًا أكبر من الأشخاص القادرين على قبول الحق، بينما تضم بلدان أخرى سُكانًا ذوي مستوى قدرات أقل، ومن ثمّ يقل عدد القادرين على قبول الحق. تفتقر بعض الدول إلى حرية المعتقد، وتُظهر مقاومة شديدة للطريق الحق وعمل الله، مما يحد من عدد الذين يمكنهم قبول الحق. بالإضافة إلى ذلك، بعض الشعوب تعاني تأخُرًا شديدًا وضعفًا في مستوى قدراتهم حتى أنها لا تستطيع فهم الحق مهما عُقدت شركة حوله، ويبدو أن الناس هناك قاصرون عن إدراك الحق. لا ينبغي التبشير بالإنجيل في مثل تلك الأماكن. ومع ذلك، فإن من يُبشرون بالإنجيل يخفقون في رؤية جوهر المشكلة؛ فهم لا يبشرون الذين يمكنهم قبول الحق، بل يصرون على طلب الحالات الصعبة متجاهلين الحالات الأسهل. إنهم لا يبشرون في الأماكن التي ينتشر فيها عمل الإنجيل بالفعل ويسهُل التبشير فيها، بل يصرون على التبشير بالإنجيل في تلك الأماكن الفقيرة والمتأخرة، ويبشرون مجموعات الناس ذوي مستويات القدرات الأسوأ، الذين لا يستطيعون استيعاب الحق، وللمجموعات العرقية صاحبة المفاهيم الدينية الراسخة والمقاومة الأشد لله. أليس هذا انحرافًا؟ لنأخذ على سبيل المثال اليهودية وبعض الديانات العرقية المتجذرة بعمق، والتي تعتبر المسيحية عدوًا، بل وتضطهدها. ببساطة، ينبغي عدم التبشير بالإنجيل في مثل هذه البلدان والجماعات العرقية. لماذا لا؟ لأن التبشير سيكون بلا جدوى. حتى لو خصصت كل القوى البشرية والموارد المالية والمادية، قد تمر ثلاث أو خمس أو حتى عشر سنوات دون رؤية أي نتائج ملموسة. في ضوء هذا الوضع، ما العمل؟ في البداية، ونظرًا لعدم وجود معرفة أفضل، قد يحاول المرء؛ ولكن بعد أن يرى الظروف بوضوح – أن تبشير هؤلاء بالإنجيل بتكلفة باهظة قد لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج جيدة في النهاية – يجب حينها اختيار مسار آخر، مسار يمكن أن يحقق نتائج. أليس هذا شيئًا يجب على القادة والعاملين أن يروا حقيقته؟ (بلى). لكن القادة الكذبة لا يفهمون هذا. عندما يتعلق الأمر بنقطة انطلاق نشر الإنجيل في الخارج، يقول البعض: "ابدأ بإسرائيل. بما أن إسرائيل كانت قاعدة للمرحلتين الأوليتين من عمل الله، فيجب التبشير به هناك. مهما كانت صعوبة الأمر، يجب أن نثابر في التبشير لهم". ولكن لا تثمر الفترة الطويلة من التبشير عن أي نتائج مهمة، مما يؤدي إلى الشعور بخيبة الأمل. ماذا ينبغي للقادة فعله في هذا الوقت؟ لو كان قائدًا ذا مستوى قدرات ولديه حس بالعبء، لقال: "إن تبشيرنا بالإنجيل لا يقوم على مبدأ؛ إننا لا نعرف كيف نسير مع التيار، بل ننظر إلى الأمور بناءً على تصوراتنا – إنها سذاجة شديدة منا! لم تكن حماقة هؤلاء الناس وعنادهم وسخافتهم كما توقعنا. ظننّا أنهم، لإيمانهم بالله منذ آلاف السنين، يجب أن يكونوا أول من يسمع إنجيل الله، لكننا أخطأنا في تفكيرنا؛ إنهم سخفاء للغاية! في الواقع، عندما كان الله يقوم بعمل الفداء، كان قد يأس منهم بالفعل. ستكون عودتنا لهم وتبشيرهم الآن جهدًا لا طائل منه؛ سيكون عملًا بلا جدوى وتصرفًا أحمقًا. لقد أسأنا فهم مقاصد الله. إن الله لا يعمل في هذا الأمر، فبأي وسيلة يمكننا نحن البشر أن نفعله؟ لقد حاولنا، ولكن مهما كانت طريقة تبشيرنا، فهم لا يقبلون الطريق الحق. يجب أن نتوقف عن هذا الأمر في الوقت الحالي، ونتركهم جانبًا، ولا نوليهم اهتمامًا في الوقت الحالي. إذا كان هناك من على استعداد للطلب، فسنرحب بهم ونشهد لهم بعمل الله. إذا لم يكن هناك من يطلب، فلا حاجة لأن نبحث عنهم بشكل استباقي". أليس هذا مبدأ من مبادئ التبشير بالإنجيل؟ (بلى). فهل يمكن للقائد الكاذب أن يلتزم بالمبادئ؟ (لا). يمتلك القادة الكاذبون مستوى قدرات ضعيف ولا يمكنهم رؤية حقيقة جوهر المشكلة؛ سيقولون: "قال الله إن بني إسرائيل هم شعبه المختار. لا يمكننا أبدًا أن نتخلى عنهم في أي وقت. يجب أن يأتوا أولًا؛ يجب أن نبشرهم أولًا قبل تبشيرنا للناس في البلدان الأخرى. إذا انتشر عمل الله في إسرائيل، فكم سيكون ذلك مجدًا عظيمًا! لقد جلب الله المجد من إسرائيل إلى الشرق، ويجب أن نعيد ذلك المجد إلى إسرائيل من الشرق، وليروا أن الله قد عاد!" أليس هذا مجرد شعار؟ هل يتوافق هذا مع الحقائق؟ هذا ما سيقوله أولئك الذين ليس لديهم فهم روحي. وماذا عن أولئك القادة الكذبة الذين لا يقومون بأي عمل حقيقي؟ إنهم لا يبالون بهذه الأشياء. لقد سببت هذه المشكلة إزعاجًا طويل الأمد للمُبشرين بالإنجيل، إذ جعلتهم مُمزقين بين التوقف عن التبشير والاستمرار فيه، غير متأكدين من كيفية الممارسة. يغفل القادة الكذبة تمامًا عن اعتبار هذه المسألة مشكلة. عندما يرون الناس قلقين بشأن عدم وجود طريق لهم، يقولون: "ما الذي يقلقون بشأنه؟ لدينا الحق والشهادة الاختبارية؛ بشّرهم فحسب!" يقول أحدهم: "أنت لا تفهم، هؤلاء الناس يصعب حقًا تبشيرهم". عندما تظهر مشكلات مهمة في العمل وتتطلب من القادة حلها، يظل القادة يرددون الشعارات ويتحدثون بكلمات فارغة. هل هذا هو السلوك المتوقع من القادة؟ عندما يُسألون إن كان ينبغي تبشير هؤلاء المُستهدفين بالإنجيل، يقولون: "يجب تبشير الجميع، وخاصةً بني إسرائيل، يجب تبشيرهم بالتأكيد". هل تجدون أي مشكلة في هذه الكلمات؟ هل يعلمون أن هذا انحراف، عيب في عمل الإنجيل يجب عليهم معالجته؟ هؤلاء الناس عديمو الفائدة لا يعلمون، وما زالوا يُرددون عبارات رنانة ويهتفون بشعارات، إنهم حقًا حثالة لا فائدة منها! ومع ذلك، يظنون أنهم ألمعيون، وأن لديهم مستوى قدرات وأنهم أذكياء. إنهم لا يدركون حتى أن هذا العيب والانحراف الكبيران قد ظهرا في العمل؛ فهل يمكنهم حتى البدء في حلّهما؟ هذا حتى أقل احتمالًا. يشعر جميع من يبشرون بالإنجيل بالقلق الشديد؛ فقد تأثر عمل الإنجيل، وعُوّق، ولا يمكن أن يستمر بسلاسة، ومن المُثير للدهشة أن القادة الكذبة ليس لديهم أدنى فكرة عن الانحراف الذي يحدث في العمل. عند مواجهة مُعظم الناس مشكلات أو انحرافات في العمل، غالبًا لا يكترثون ولا يلاحظونها، ولا يزالون يصرون بعناد على النهج الخاطئ باستهتار طائش. إذا لم يفهم القادة والعاملون أيضًا ويستوعبوا الوضع على الفور، فعندما تتفاقم المشكلة وتؤثر على سير العمل، وأصبح بوسع معظم الناس اكتشافها، سيبهت القادة والعاملون. إن هذا نتيجة لإهمال القادة والعاملين المسؤولية. فكيف يمكنهم إذًا تجنب تلك العواقب الوخيمة؟ يجب على القادة والعاملين أن يتفحصوا العمل بانتظام، وأن يفهموا على الفور الوضع الحالي للعمل وتقدمه. إذا تبيّن أن كفاءة العمل ليست عالية، فعليهم اكتشاف أي جزء به عيوب ومشكلات، وأن يفكروا: "يبدو أن هؤلاء الأشخاص مشغولون الآن، ولكن لماذا لا تظهر كفاءة واضحة؟ مثل عمل فريق الإنجيل؛ يبشر الكثيرون بالإنجيل ويقدمون شهادة كل يوم، إلى جانب بعض الأشخاص الذين يتعاونون في هذا العمل، فلماذا إذًا لا يُربح الكثيرون كل شهر؟ في أي جزء توجد مشكلة؟ من يتسبب في المشكلة؟ كيف نشأ هذا الانحراف؟ متى بدأ؟ أحتاج إلى زيارة كل مجموعة لأكتشف ما يفعله الجميع الآن، وما حال المُستهدفين الحاليين بالإنجيل، وما إذا كان اتجاه التبشير بالإنجيل دقيقًا؛ أحتاج إلى أن أكتشف هذا كله". من خلال المشورة وعقد الشركة والمناقشة، تتضح الانحرافات والعيوب في العمل تدريجيًا. وبمجرد اكتشاف مشكلة ما، لا يمكن إهمالها، بل يجب حلها. أي نوع من القادة إذًا يمكنه اكتشاف بعض المشكلات والانحرافات والعيوب التي تظهر في العمل؟ على هؤلاء القادة أن يتحملوا العبء، وأن يكونوا مجتهدين، وأن يشاركوا في كل تفاصيل العمل المحدد؛ وأن يتابعوا ويفهموا ويستوعبوا كل جزء؛ وأن يتحققوا مما يفعله كل فرد، وعدد الأشخاص المناسبين لكل مهمة، ومن هم المشرفون، وما هو مستوى قدراتهم، وما إذا كانوا يحسنون أداء عملهم أم لا، وما مدى كفاءتهم، وكيف يتقدم العمل، وما إلى ذلك – كل هذه الأمور يجب التأكد منها. بالإضافة إلى ذلك، فإن أهم جزء في عمل الإنجيل هو ما إذا كان المُبشرون بالإنجيل يمتلكون الحق أم لا، وما إذا كانوا يستطيعون عقد شركة حول حقائق الرؤى بوضوح لحل مفاهيم الناس ومشكلاتهم، وما إذا كانوا قادرين على توفير ما يفتقر إليه المُستهدفون بالإنجيل بغرض إقناعهم إقناعًا تامًا، وما إذا كانوا قادرين على تبني أسلوب حواري في شركتهم عن الحق، حتى يتمكن هؤلاء المُستهدفون بالإنجيل من سماع صوت الله أكثر فأكثر. على سبيل المثال، إذا أراد أحد المُستهدفين بالإنجيل أن يتعلم عن الحقائق المتعلقة بأهمية تجسد الله، ولكن هناك مُبشر مُعين بالإنجيل يتحدث دائمًا عن أهمية عمل الله وعن ماهية المفاهيم الدينية، ألا تُعد هذه مشكلة؟ إذا أراد الشخص فقط أن يعرف كيف يستطيع أن يخلص وما هو محتوى خطة تدبير الله لخلاص البشرية، ألا يكون هذا هو الوقت المناسب لتقديم الشركة حول حقائق الرؤى المتعلقة بالمراحل الثلاث لعمل الله؟ (بلى). إنما يواصل هذا المُبشِر بالإنجيل حديثه عن توبيخ الله ودينونته وكشفه أن شخصيات الناس الفاسدة تتضمن الغطرسة والخداع والخبث وموضوعات أخرى من هذا القبيل. قبل أن يقبل الطرف الآخر عمل الله، يبدأ المُبشر بالإنجيل في التحدث إليه عن التوبيخ والدينونة، وكشف شخصياته الفاسدة. ونتيجة لذلك، يشعر الشخص بالنفور، ولا يحصل على ما يريد، وتبقى مشكلاته التي تحتاج إلى حل دون حل؛ ويفتر اهتمامه ولا يرغب في مواصلة البحث. أليست هذه مشكلةً لدى المُبشر بالإنجيل؟ المُبشر بالإنجيل لا يفهم الحق، أو ليس لديه فهم روحي، وبالتالي يجهل تمامًا احتياجات الطرف الآخر، ويفشل في إيصال فكرته عندما يتحدث، ويطيل في الحديث، ولا يحل مشكلات المُستهدفين المحتملين بالإنجيل إطلاقًا – فكيف يمكنه كسب الناس من خلال التبشير بالإنجيل بهذه الطريقة؟

يتجاهل القادة الكذبة أي مشكلات تواجههم في عملهم. فمهما كانت المشكلات التي تظهر في عمل الإنجيل، ومهما أربك الأشرار هذا العمل وأثروا عليه، فإنهم لا يكترثون لأيٍّ من ذلك، كما لو أن لا علاقة لهم به. إن القادة الكذبة مُشوّشون في عملهم؛ فبغض النظر عمّا إذا حقق شخص ما نتائج أو التزم بمبادئ الحق في واجبه، فإنهم لا يقدمون الإشراف أو التدقيق، ويسمحون للناس بالتصرف بحرية مهما كانت العواقب. ويتسبب هذا في عدم حل الانحرافات والعيوب التي تظهر في عمل الإنجيل أبدًا، وينتهي الأمر بعدد لا يُحصى من طالبي الطريق الحق بالابتعاد، ولا يُمكن إحضارهم للمثول أمام الله في أقرب وقت ممكن. يقول بعض الناس، بعد وصولهم إلى قبول عمل الله في الأيام الأخيرة: "في الواقع، بشّرني شخص ما بالإنجيل قبل ثلاث سنوات. لم يكن الأمر أنني لم أرغب في قبوله أو أنني صدقت الدعاية السلبية؛ بل كان الشخص الذي بشّرني غير مسؤول تمامًا. لم يستطع الإجابة على أسئلتي، ولم يكن واضحًا في الشركة التي قدمها عندما طلبت الحق، بل كان ينطق بكلمات عديمة الفائدة فحسب. ونتيجة لذلك، لم يكن أمامي سوى المغادرة بخيبة أمل". بعد ثلاث سنوات، وبعد البحث عبر الإنترنت، ثم الطلب وعقد الشركة مع الإخوة والأخوات، حلّ هؤلاء الناس جميع المفاهيم والالتباسات في قلوبهم واحدة تلو الأخرى، وتأكدوا تمامًا أن الله هو الذي يظهر ويعمل، وقبلوه. هذا هو قبولهم لعمل الله من خلال طلبهم وبحثهم. لو كان الشخص الذي بشّرهم بالإنجيل قادرًا على عقد شركة واضحة حول الحق وحل مفاهيمهم وتساؤلاتهم قبل ثلاث سنوات، لكانوا قد قبلوا الإنجيل قبل ثلاث سنوات. كم من النمو في الحياة تأخر خلال هذه السنوات الثلاث! يجب اعتبار هذا تقصيرًا في المسؤولية من جانب من يبشرون بالإنجيل، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بعدم فهمهم للحق. بعض عاملي الإنجيل لا يركزون ببساطة على التسلُّح بالحق، بل يكتفون بقول بعض التعاليم دون امتلاك القدرة على حل مفاهيم الناس أو مشكلاتهم الفعلية. ونتيجةً لذلك، لا يقبل كثيرون الإنجيل في الوقت المناسب عند سماعه، مما يؤخر نموهم في الحياة لسنوات عديدة. يجب أن يُقال إن القادة المسؤولين عن عمل الإنجيل مسؤولون عن ذلك بسبب توجيههم الضئيل وإشرافهم غير الكافي. إذا كان القادة والعاملون يتحملون عبئًا حقيقيًا، وكانوا قادرين على تحمل المزيد من المعاناة، وممارسة شركة الحق أكثر، وإظهار المزيد من الإخلاص، وعقد شركة واضحة عن جميع جوانب الحق، حتى يتمكن عاملو الإنجيل هؤلاء من عقد شركة عن الحق لحلّ مفاهيم الناس وشكوكهم، فإن نتائج التبشير بالإنجيل ستتحسن أكثر فأكثر، وهذا من شأنه أن يسمح لمزيد من الناس الذين يتحرون عن الطريق الحق بقبول عمل الله مبكرًا والعودة إلى الله لنيل خلاصه في وقت أقرب. يتعطّل عمل الكنيسة لمجرد إهمال القادة الكذبة الشديد لمسؤولياتهم، وعدم قيامهم بعمل حقيقي أو متابعتهم للعمل والإشراف عليه، وعجزهم عن عقد شركة عن الحق لحل المشكلات. وبالطبع، يعود ذلك أيضًا إلى انغماس هؤلاء القادة الكذبة في مزايا المكانة، وعدم سعيهم إلى الحق إطلاقًا، وعدم استعدادهم لمتابعة عمل نشر الإنجيل أو الإشراف عليه أو توجيهه – ويُسفر ذلك عن بطء تقدم العمل، وعدم تصحيح أو حل العديد من الانحرافات والسخافات والممارسات الخاطئة على الفور، مما يؤثر بشدة على فعالية نشر الإنجيل. لا تُصحَّح هذه المشكلات إلا عندما يكتشفها الأعلى ويُطلب من القادة والعاملين إصلاحها. ومثل العميان، يعجز هؤلاء القادة الكذبة عن اكتشاف أي مشكلات، ولا تستند طريقة فعلهم للأشياء إلى أي مبادئ، ورغم ذلك فهم عاجزون عن إدراك أخطائهم، ولا يعترفون بها إلا عندما يُهذِّبهم الأعلى. فمن يستطيع أن يتحمل مسؤولية الخسائر التي يسببها هؤلاء القادة الكذبة؟ حتى إذا أُقيلوا من مناصبهم، كيف تُعوَّض الخسائر التي تسببوا فيها؟ لذا، عندما يُكتشف وجود قادة كذبة غير قادرين على القيام بأي عمل حقيقي، ينبغي إعفائهم فورًا. في بعض الكنائس، يتقدم العمل الإنجيلي ببطء شديد، ويرجع ذلك ببساطة إلى عدم قيام القادة الكذبة بعمل حقيقي، إلى جانب حالات التقصير الكثيرة والأخطاء من جانبهم.

في جميع العناصر المختلفة للعمل الذي يقوم به القادة الكذبة، توجد في الواقع العديد من المشكلات والانحرافات والعيوب التي يحتاجون إلى حلها وتصحيحها ومعالجتها. ورغم ذلك، بسبب افتقار هؤلاء القادة الكذبة إلى حس العبء، وانغماسهم فقط في مزايا مكانتهم دون القيام بأي عمل حقيقي، ينتهي بهم الأمر إلى إحداث فوضى في العمل. في بعض الكنائس، لا تتحد عقول الناس، حيث يشك الجميع في بعضهم بعضًا ويحترزون من بعضهم بعضًا ويقوّضون بعضهم بعضًا، بينما يخشون جميعًا في الوقت نفسه أن يُستبعدوا من بيت الله. في مواجهة هذه المواقف، لا يُحرّك القادة الكذبة ساكنًا لحلها، ويخفقون في القيام بأي عمل حقيقي ومحدد. يتوقف عمل الكنيسة، ومع ذلك لا يتضايق القادة الكذبة من هذا على الإطلاق، ويظلون ظانّين أنهم قاموا بالكثير من العمل بأنفسهم ولم يُؤخروا عمل الكنيسة. هؤلاء القادة الكذبة غير قادرين أساسًا على أداء عمل الإمداد بالحياة، ولا يمكنهم حل المشكلات الفعلية وفقًا للحق. إنهم لا يقومون سوى ببعض أعمال الشؤون العامة التي يُكلفهم بها الأعلى ويحددها خصيصًا لهم، وكأن عملهم يتم فقط من أجل الأعلى. عندما يتعلق الأمر بالعمل الأساسي للكنيسة الذي لطالما فرضه الأعلى – مثل عمل إمداد الحياة وعمل تنمية الأشخاص – أو بعض المهام الخاصة المُحددة التي يوجهها الأعلى، فإنهم لا يعرفون كيف يقومون بها ولا يستطيعون أن يقوموا بها. إنهم يفوضون هذه المهام للآخرين فحسب ثم يعتبرون عملهم قد تم. إنهم يفعلون بالضبط ما يوجههم به الأعلى، ولا يتخذون أي إجراء إلا عند حثه لهم؛ وإلا فإنهم غير نشطين ولامُبالين – هؤلاء هم القادة الكذبة. ما هو القائد الكاذب؟ باختصار، هو شخص لا يقوم بعمل حقيقي، لا يؤدي وظيفته كقائد، ويظهر تقصيرًا جسيمًا في المسؤولية في العمل الحاسم والأساسي ولا يتخذ أي إجراء – هذا هو القائد الكاذب. يشغل القادة الكذبة أنفسهم فقط بالشؤون العامة السطحية، ويخلطون بين ذلك وبين القيام بعمل حقيقي، وفي الواقع، عندما يتعلق الأمر بوظيفتهم كقادة والعمل الحاسم الذي كلفهم به بيت الله، فإنهم لا يحسنون أداء أي منه. بالإضافة إلى ذلك، تنشأ مشكلات متكررة في مُختلف عناصر العمل للكنيسة وتتطلب حل القائد، ولكنه لا يستطيع حلها، وغالبًا ما يتبنى موقفًا متحاشيًا، ولا يستطيع الإخوة والأخوات العثور عليه عندما يريدون حل مشكلةٍ ما. وإذا نجحوا في العثور على القائد، فإنه يتجنّبهم مُتحججًا بكثرة انشغاله بالعمل ويطلب من الإخوة والأخوات قراءة كلمات الله بأنفسهم وطلب الحق لحل مشكلاتهم باستقلالية، متبنيًا نهج عدم التدخل، وهذا يسفر في النهاية عن تراكم الكثير من المشكلات التي لم تُحل، مما يعيق التقدم في جميع عناصر العمل وتعطل عمل الكنيسة. هذه هي عاقبة عدم قيام القادة الكذبة بعمل حقيقي. فلا يكون القادة الكذبة جادين أو مجتهدين أبدًا فيما يتعلق بمسؤولياتهم الأساسية، ولا يطلبون الحق لحل المشكلات المختلفة. وهذا يعني أن القادة الكذبة حتمًا غير قادرين على القيام بعمل حقيقي وحل أي مشكلات. ما يبرع فيه القادة الكذبة هو الوعظ بالكلام والتعاليم، والهتاف بالشعارات، ووعظ الآخرين، والتركيز فقط على شغل أنفسهم بأعمال الشؤون العامة. أما فيما يتعلق بالعمل الأساسي للكنيسة المُوكل إليهم من بيت الله، مثل إمداد الحياة وعقد الشركة عن الحق لحل المشكلات، فإنهم لا يعرفون كيف يقومون بذلك، ولا يتدربون على تعلم كيفية القيام به، ولا يستطيعون حل أي مشكلات فعلية – هؤلاء هم القادة الكذبة.

عندما يُطلب من بعض القادة الكذبة توجيه العمل القائم على النصوص، ككتابة السيناريو وكتابة مقالات الشهادة الاختبارية ومهام محددة أخرى، يعتقدون أنه نظرًا لأنه مجرد توجيه، فلا يتعين عليهم القيام بأي عمل ملموس، لذلك يجولون فقط. يقولون "تشانغ، كيف تسير مقالتك؟" "لقد انتهيت منها تقريبًا". "لي، هل تواجهين أي صعوبات في كتابة هذا السيناريو؟" "نعم، هل يمكنك مساعدتي في حلها؟" "ناقشوا جميعًا الأمر فيما بينكم. ارفعوا مزيدًا من الصلوات". لا يفشل هؤلاء القادة الكذبة في توجيه الإخوة والأخوات ومساعدتهم فحسب، بل إنهم أيضًا لا يركزون على أداء وظائفهم بشكل جيد، يتجولون دائمًا، ويعيشون حياة متراخية ومريحة. يبدو في الظاهر أنهم يتفقدون العمل، ولكنهم في الواقع لا يحلون أي مشكلات – إنهم في الحقيقة بيروقراطيون! أولئك المسؤولون الأكفاء في بعض دول العالم غير المؤمن بشرٌ فاسدون بالمثل، لكنهم رغم ذلك أفضل بكثير من هؤلاء القادة الكذبة الذين يفتقرون إلى حس المسؤولية الذي يتمتع به هؤلاء المسؤولون. على سبيل المثال، بعد تفشي الجائحة، بدأت دول العالم بتطبيق تدابير وقائية. وفي نهاية المطاف، اتفقت غالبية هذه الدول على فعالية جهود تايوان الوقائية، وأشارت إلى أن مسؤولي الحكومة التايوانية أدوا مهامهم في الاستجابة للجائحة وفقًا لأعلى المعايير وبأقصى اهتمام بالتفاصيل. بالنسبة إلى دولة علمانية، وبالنسبة إلى مسؤولين وسياسيين من بين البشر الفاسدين، فإن تنفيذ مهمة ما بأعلى المعايير وبدقة التفاصيل هذه يُعد أمرًا مثيرًا للإعجاب حقًا. كان العديد من المسؤولين الأوروبيين على استعداد لزيارة تايوان والتعلم منها؛ ومن هذا المنظور، كان مسؤولو الحكومة التايوانية أشد تفوقًا بكثير من نظرائهم في الدول الأخرى. مجرد أن معظم مسؤوليهم قادرين على القيام بعمل ملموس وقادرين على تتميم مسؤولياتهم بكل إخلاص، يثبت أن هؤلاء المسؤولين كانوا على المستوى المطلوب. بعض القادة والعاملين في الكنيسة دائمًا ما يكونون لامُبالين في أداء واجباتهم، ومهما هذبوا، فإن ذلك غير فعال. أجد أن خُلُق هؤلاء القادة والعاملين لا يضاهي حتى خُلُق المسؤولين من العالم غير المؤمن القادرين على القيام بالعمل الفعلي. يدّعي معظمهم الإيمان بالله والسعي إلى الحق، لكنهم في الواقع غير مستعدين لدفع ثمن. يُقدَّم لهم قدر كبير من الحق، ومع ذلك هذا هو موقفهم من أداء واجبهم. والنتيجة هي أنهم يصبحون جميعًا قادةً كذبة، يقصرون كثيرًا مقارنةً بمسؤولي الحكومة الأعلى شأنًا! في الواقع، إن مطالبي من الناس في الواقع ليست عالية؛ فأنا لا أطلب منهم فهم الكثير من الحقائق أو أن يكونوا ذوي مستوى قدرات عال. الحد الأدنى هو أن يتصرفوا بضمير ويُتمموا مسؤولياتهم. إن لم يكن هناك شيء آخر، فعلى الأقل يجب أن تفي بقوتك اليومي وبالإرسالية التي كلفك الله بها؛ هذا يكفي. لكن عمل الله قد تم حتى الآن، فهل يمكن أن يسلك الكثيرون بضمير؟ أرى أن بعض المسؤولين في الدول الديمقراطية يتحدثون ويتصرفون بصدق. إنهم لا يبالغون ولا يطرحون نظرياتٍ مُتعالية، فحديثهم دقيقٌ وصادقٌ للغاية، وهم قادرون على معالجة العديد من الأمور الحقيقية. عملهم بالفعل جيدٌ جدًا، ويعكس استقامتهم وإنسانيتهم ​​بحق. بالنظر إلى غالبية القادة والعاملين في الكنيسة الآن، نجد أنهم في عملهم يؤدون شكليًا ويتصرّفون بلا مبالاة، ولم يحققوا نتائج جيدة جدًا، ولم يُتمموا مسؤولياتهم على أكمل وجه. بعد أن يصبحوا قادة، يتحولون إلى مسؤولين دينيين، ويجلسون على عروشهم العالية ويصدرون الأوامر ويصبحون مجرد بيروقراطيين. يركزون فقط على الانغماس في مزايا المكانة، ويحبون أن يتبعهم الجميع ويدورون في فلكهم. نادرًا ما ينخرطون بعمق في مستويات القاعدة الشعبية بالكنيسة لحل المشكلات الحقيقية. وفي أعماق قلوبهم، يبتعدون أكثر فأكثر عن الله. هذه الأنواع من القادة الكذبة والعاملين الكذبة لا يمكن إصلاحهم على الإطلاق! لقد عقدت شركة عن الحق بعناية فائقة، ومع ذلك فإن هؤلاء القادة والعاملين لا يستوعبونها، ويتمسكون بعناد بأفكارهم الخاطئة، ولا يتأثرون. إن موقفهم تجاه واجباتهم دائمًا ما يكون لامُباليًا، وليس لديهم أدنى نية للتوبة. أرى أن هؤلاء الناس بلا ضمير، وبلا عقل، وليسوا بشرًا على الإطلاق! أتفكّر حينها: هل ما زال ضروريًا عقد شركة مرارًا وتكرارًا بشأن هذه الحقائق لهذه الأنواع من الناس؟ هل عليّ أن أجعل الشركة محددة إلى هذه الدرجة؟ هل عليّ أن أتحمل هذه المعاناة؟ هل هذه الكلمات زائدة عن الحاجة؟ بعد تفكير، قررت أنني لا يزال عليّ أن أتحدث، فرغم أن هذه الكلمات لا تؤثر على من هم بلا أدنى ضمير أو عقل، فإنها نافعة لأولئك الذين يمكنهم قبول الحق وأداء واجباتهم بصدق، رغم ضعف مستوى قدراتهم. القادة الكذبة لا يقومون بعمل حقيقي ولا يُتممون مسؤولياتهم، لكن الساعين إلى الحق سيتعلمون دروسًا، ويُلهمون، ويجدون مسارًا للممارسة من هذه الكلمات والأمور. إن الدخول إلى الحياة ليس بهذه السهولة؛ فبدون وجود من يدعم ويزود، وبدون تفكيك كل جانب من جوانب الحق وتوضيحه، يُصبح الناس ضعفاء للغاية، وغالبًا ما يجدون أنفسهم في حالة من العجز والحيرة، وحالة من السلبية والاستسلام. لذلك، في كثير من الأحيان، عندما أرى هؤلاء القادة الكذبة، أفقد الرغبة في عقد شركة لهم. ولكني عندما أفكر في المعاناة التي يتحملها الذين يؤمنون بالله بصدق والذين يؤدون واجباتهم بإخلاص، والثمن الذي يدفعونه، أغير رأيي. ليس من سبب لذلك إلا هذا: حتى لو استطاع 30 إلى 50 شخصًا – أو على الأقل 8 أو 10 أشخاص – أن يبذلوا أنفسهم بصدق وأن يكونوا مخلصين في أداء واجباتهم، وأن يكونوا مستعدين للاستماع والخضوع، فإن قول هذا الكلام يستحق العناء. لن يكون لدي أي دافع في داخلي للتحدث وعقد الشركة مع من لا ضمير لهم ولا عقل؛ إذ أن الحديث مع هؤلاء الناس مُرهِقًا وغير مُثمر. إن معظمكم لا يسعون إلى الحق ولا يدفعون ثمنًا في واجباتهم – ليس لديكم عبء أو إخلاص، فأنتم فقط تؤدون شكليًا فيما تفعلونه، وتفعلون الأشياء على مضض أملًا في الحصول على بركات. إنكم في الواقع لا تستحقون فضل الاستماع إلى هذه الكلمات. إنكم تستفيدون من الذين يؤدون واجباتهم بصدق، الذين يدفعون الثمن حقًا، والذين يمتلكون إخلاصًا وعبئًا، والذين على استعداد لممارسة الحق. هذه الكلمات موجهة لهؤلاء الناس، وأنتم تربحون نعمةً غير مستحقة بسماعكم إياها. إذا نظرنا من هذا المنظور – أي أن غالبيتكم تتبنى موقف الأداء شكليًا دون أي جدية على الإطلاق في أداء واجباتكم – فأنتم لا تستحقون سماع هذه الكلمات. لماذا لا تستحقون؟ لأنكم حتى لو استمعتم، فكل ذلك يمضي هباءً؛ بغض النظر عن كثرة ما قيل أو مدى تفصيله، تكتفون بالاستماع شكليًا فقط، ولا تمارسون هذه الكلمات مهما فهمتموها بعد الاستماع إليها. لمن ينبغي أن تُقال هذه الكلمات؟ من يستحق سماعها؟ فقط أولئك المستعدون لدفع الثمن، والذين يستطيعون بذل أنفسهم بصدق، ومن هم مخلصون في واجباتهم وإرساليتهم يستحقون الاستماع. لماذا أقول إنهم يستحقون الاستماع؟ لأنهم بمجرد أن يفهموا شيئًا من الحق بعد الاستماع، يمكنهم وضعه موضع التطبيق، ويمارسون ما يفهمونه؛ إنهم ليسوا مراوغين ولا يتكاسلون؛ ويتعاملون مع الحق ومتطلبات الله بصدق واشتياق، قادرين على محبة الحق وقبوله. وهكذا، بعد أن يستمعوا، يكون لهذه الكلمات تأثير عليهم وتحقق نتيجة.
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مسؤوليات القادة والعاملين (5)

في الاجتماع الأخير، عقدنا شركة عن البند الخامس من مسؤوليات القادة والعاملين. خلال عقد الشركة عن البند الخامس، شرّحنا بعض مظاهر القادة الكذبة وتصرفاتهم، وانتهينا من عقد الشركة عن هذا البند. والآن سنعقد شركة عن البندين السادس والسابع من مسؤوليات القادة والعاملين. ما المحتوى المحدد لهذين البندين؟ (البند السادس: ترقية جميع أنواع المواهب المُؤهَّلة وتنميتها حتَّى تتاح لجميع من يسعون إلى الحقّ فرصة التدريب والدخول إلى واقع الحقّ في أقرب وقتٍ ممكن. البند السابع: تخصيص واستخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم ونقاط قوَّتهم بحيث يُستخدَم كلٌّ منهم على أفضل وجهٍ). دعونا إذًا نشرّح مختلف تصرفات القادة الكذبة ومظاهرهم فيما يتعلق بهذين البندين. هذان البندان ينتميان إلى الفئة نفسها التي تتعلق بترقية الكنيسة لجميع أنواع الناس وتنميتهم واستخدامهم. دعونا أولًا نعقد شركة عن مبادئ بيت الله في ترقية جميع أنواع المواهب المؤهلة وتنميتها. بهذه الطريقة، ألن تكونوا حينئذٍ قادرين بشكل أساسي على فهم بعض المبادئ التي ينبغي للقادة والعاملين الالتزام بها عند القيام بهذا العمل؟ قد تفكرون: "بصفتنا قادة وعاملين، غالبًا ما تقابلنا هذه الأمور، ونحن مُلِمّون بهذا العمل بالفعل ولدينا بعض الخبرة به؛ لذا، حتى إذا لم تقل شيئًا آخر بشأنه، فنحن نفهمه بوضوح، ولست بحاجةٍ إلى عقد شركة عنه بشكل خاص مرة أخرى". إذًا، ألا توجد حاجة إلى عقد شركة عنه؟ (نحن بحاجة إلى شركتك عنه. ما زلنا لا نستوعب المبادئ في هذا الشأن، وثمة بعض الموهوبين الذين ما زلنا لا نعرف كيف نميزهم). معظم القادة والعاملين لا يزالون في حيرة من أمرهم حول كيفية القيام بهذا العمل، ولا يزالون في مرحلة استكشاف الطريق في هذا الشأن، ولا يستطيعون استيعاب المبادئ الدقيقة، ولهذا ما نزال بحاجة إلى عقد شركة حول التفاصيل.

البند السادس: ترقية جميع أنواع المواهب المُؤهَّلة وتنميتها حتَّى تتاح لجميع من يسعون إلى الحقّ فرصة التدريب والدخول إلى واقع الحقّ في أقرب وقتٍ ممكن

مغزى ترقية بيت الله لجميع أنواع الموهوبين وتنميتهم

لماذا يرقّي بيت الله جميع أنواع الموهوبين وينميهم؟ هل ترقية جميع أنواع الموهوبين وتنميتهم من أجل الانخراط في العلم، والتعليم، والأدب؟ ينبغي أن يعرف شعب الله المختار كله بالفعل أن بيت الله عندما يرقّي أنواعًا مختلفة من الموهوبين وينميهم، فهذا لا يهدف إلى تصنيع نوع من المنتجات عالية التقنية وخلق معجزة أو إجراء بحث في تاريخ تطوّر الإنسانية، فضلًا عن أن يكون ذلك من أجل وضع أي نوع من الخطط لمستقبل البشرية. لماذا إذًا يرقّي بيت الله جميع أنواع الموهوبين وينميهم؟ هل تفهمون هذا أم لا؟ (من أجل نشر إنجيل الملكوت). من أجل نشر إنجيل الملكوت – هذا أحد الأسباب. هل من سبب آخر؟ (حتى تتاح لكل مَن يسعى إلى الحقّ فرصة التدريب). هذا صحيح، هذه الإجابة معقولة تمامًا وتصيب كبد الحقيقة. لكي تتاح لمزيد من الأشخاص الذين يسعون إلى الحق فرصة التدريب، والدخول إلى واقع الحق في أقرب وقت ممكن. كلتا الإجابتين اللتين قدمتموهما للتو صحيحتان ودقيقتان. إنَّ ترقية بيت الله لجميع أنواع الموهوبين وتنميتهم، تتعلق من ناحية بنشر إنجيل الملكوت وعمل الله، وتتعلق من ناحية أخرى بالمساعي الفردية والدخول. هذان هما الجانبان الشاملان. على وجه التحديد، ما مغزى ترقية بيت الله لجميع أنواع الأشخاص الموهوبين وتنميتهم؟ ما العمل الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص الذين يتم ترقيتهم وتنميتهم في الكنيسة على وجه التحديد؟ عندما يرقّي بيت الله شخصًا ما وينميه ليكون قائد فريق، أو مشرفًا، أو قائدًا في الكنيسة أو عاملًا، هل هو بذلك يُنصَّب بصفته مسؤولًا؟ (كلا). بيت الله يرقّي الناس وينميهم ليتمكنوا من أن يكونوا مسؤولين عن مشروعات أو مهام محددة ضمن مختلف بنود العمل في الكنيسة، مثل عمل الإنجيل، والعمل القائم على النصوص، وعمل إنتاج الأفلام، وعمل السقاية، وكذلك بعض الشؤون العامة، وما إلى ذلك. إذًا، كيف ينفّذون هذه المهام المحددة؟ من خلال تولي بنود مختلفة من عمل الكنيسة وفقًا لمتطلبات الله، ومبادئ الحق في كلام الله، وترتيبات العمل الخاصة ببيت الله، ومن ثمَّ يقومون بواجبهم وفقًا لمتطلبات الله ويتصرفون وفقًا لمبادئ الحق. وبالنظر إلى حقيقة أن هؤلاء الأشخاص يتم ترقيتهم وتنميتهم لتنفيذ العمل، فليس ما يمكّنهم من القيام بعملهم بشكل جيد هو أن يكون لديهم لقب أو مكانة رسمية، بل يجب أن يمتلكوا مستوى معينًا من القدرات لكي يضطلعوا بعمل معين، أي أن يضطلعوا بما ائتمنهم الله عليه، أو بعبارة أخرى، أن يضطلعوا بواجب والتزام ينطوي على مسؤولية. هذا هو المغزى والتعريف المحددان لترقية مختلف أنواع الموهوبين وتنميتهم كما هو مذكور في البند السادس من مسؤوليات القادة والعاملين. ولذلك، فإن هدف بيت الله من ترقية الناس وتنميتهم هو تنميةُ جميع أنواع الموهوبين للقيام بمختلف بنود عمل الكنيسة بشكل جيد وفقًا لمتطلبات الله وترتيبات عمل بيت الله؛ إنه تمكين هؤلاء الناس من الاضطلاع بمهام محددة مختلفة من مهام الكنيسة. في الوقت نفسه، ينمّي بيت الله هؤلاء الناس ويدربهم حتى يتعلموا كيفية التأمل في كلام الله، وعقد شركة عن الحق، والتصرف وفقًا للمبادئ، ما يقودهم إلى ممارسة الحق والعيش بكلام الله، والدخول إلى واقع الحق، وتمكينهم من امتلاك اختبارات حقيقية وشهادات، وهو ما يمكِّنهم بعد ذلك من أن يقودوا الآخرين، ويسقوهم، ويمدّوهم، ويقوموا بمختلف بنود عمل الكنيسة بشكل جيد، وفي الوقت نفسه، يمكن تمكين شعب الله المختار من الخضوع لله، والشهادة لله، وتتميم واجب التبشير بالإنجيل. إن أسلوب الممارسة لترقية جميع أنواع الموهوبين وتنميتهم يتمثل – من ناحية – في قيادة الناس في ممارسة كلام الله واختباره، والتوصل إلى معرفة أنفسهم، والتخلص من شخصياتهم الفاسدة، والدخول إلى واقع الحق؛ ويتمثل – من ناحية أخرى – في أن يستخدم القادة والعاملون اختبارهم العملي في الإخلاص والخضوع لقيادة الناس وتنميتهم في تتميم واجباتهم وتقديم شهادات مدوية لله. هذان هما الطريقان الرئيسيان لممارسة تنمية مختلف أنواع الموهوبين. هذا هو العمل المحدد الذي تنطوي عليه ترقية مختلف أنواع الموهوبين وتنميتهم، وهو أيضًا المغزى الحقيقي لترقيتهم وتنميتهم.

المعايير المطلوبة لمختلف أنواع الموهوبين الذين يرقيهم بيت الله وينميهم

أولًا: المعايير المطلوبة للقادة والعمال والمشرفين في مختلف بنود العمل

إلى مَن تشير عبارة "مختلف أنواع الموهوبين الذين ترقيهم الكنيسة وتنميهم"؟ ما النطاقات التي يشملها ذلك؟ أولًا نوع الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مشرفين على مختلف بنود العمل. ما المعايير المطلوبة للمشرفين على مختلف بنود العمل؟ يوجد ثلاثة معايير رئيسية. أولًا، يجب أن تكون لديهم القدرة على استيعاب الحق. أولئك الذين يستطيعون استيعاب الحقّ بنقاء دون تحريف واستخلاص الاستنتاجات منه هم وحدهم أصحاب مستوى القدرات الجيد. يجب على أصحاب مستوى القدرات الجيد أن يكون لديهم على الأقل فهم روحي وأن يكونوا قادرين على أكل كلام الله وشربه بشكل مستقل. في أثناء أكل كلام الله وشربه، يجب أن يكونوا قادرين على قبول دينونة كلام الله، وتوبيخه، وتهذيبه، بشكل مستقل، وأن يطلبوا الحق من أجل علاج مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة وتلوث إرادتهم، وكذلك شخصياتهم الفاسدة – إذا وصلوا إلى هذا المعيار فهذا يعني أنهم يعرفون كيف يختبرون عمل الله، وهذا مظهر من مظاهر ذوي مستوى القدرات الجيد. ثانيًا، يجب أن يحملوا عبئًا من أجل عمل الكنيسة. الأشخاص الذين يحملون عبئًا حقًا ليس لديهم حماس فحسب، بل لديهم اختبار حقيقي في الحياة، ويفهمون بعض الحقائق، ويمكنهم رؤية حقيقة بعض المشكلات. هم يرون أنه في عمل الكنيسة وشعب الله المختار ثمة العديد من الصعوبات والمشكلات التي يلزم علاجها. هم يرون هذا بأعينهم ويقلقون بشأنه في قلوبهم – هذا هو معنى أن يحملوا عبء عمل الكنيسة. إذا كان شخص ما ذا مستوى قدرات جيد وقادرًا على استيعاب الحق فحسب، لكنه كسول ويشتهي راحة الجسد، ولا يرغب في القيام بعمل حقيقي، فعندما يحدد الأعلى موعدًا نهائيًا لإنجازالعمل، ولا يستطيع هذا الشخص التنصل من القيام به فإنه لا يقوم إلا بجزءٍ منه فحسب، فهذا شخص لا يحمل عبئًا. الأشخاص الذين لا يحملون أي عبء هم أناس لا يسعون إلى الحق، وأناس ليس لديهم حسّ العدالة، وهم أناس عديمو الجدوى ويقضون يومهم كله في تناول الطعام بشراهة دون أن يفكروا بجدية في أي شيء. ثالثًا، يجب أن يمتلكوا القدرة على العمل. ماذا تعني "القدرة على العمل"؟ إنها تعني ببساطة أن قدراتهم لا تقتصر على أنهم يستطيعون توزيع العمل وإعطاء تعليمات للناس، بل يمكنهم أيضًا تحديد المشكلات وحلها؛ هذا هو معنى امتلاك القدرة على العمل. إضافةً إلى ذلك، يحتاجون أيضًا إلى مهارات تنظيمية. الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات التنظيمية بارعون للغاية في توحيد صفوف الناس، وتنظيم العمل وترتيبه، وحل المشكلات، وعند ترتيب العمل وحل المشكلات، يمكنهم إقناع الناس تمامًا وجعلهم يطيعون؛ هذا هو معنى امتلاك المهارات التنظيمية. أولئك الذين لديهم القدرة على العمل حقًا، يستطيعون تنفيذ مهام محددة يرتبها بيت الله، ويمكنهم القيام بذلك بسرعة وحسم دون أي إهمال، وعلاوة على ذلك يمكنهم القيام بمختلف المهام جيدًا. هذه هي المعايير الثلاثة لبيت الله لتنمية القادة والعاملين. إذا استوفى شخص ما هذه المعايير الثلاثة، فهو فرد موهوب نادر، وينبغي ترقيته، وتنميته، وتدريبه على الفور، وبعد الممارسة لفترة من الزمن، يمكنه بعد ذلك أن يتولى العمل. من لديه مستوى قدرات جيد، ويحمل عبئًا، ويمتلك القدرة على العمل لا يحتاج إلى من يقلق عليه ويشرف عليه ويحثه في عمله؛ فهو مبادر، ويعرف أي المهمات ينبغي القيام بها وفي أي وقت، وأي المهام يجب تفقّدها والإشراف عليها، وأي المهام تحتاج إلى التدقيق فيها أو مراقبتها عن كثب. إنه على دراية جيدة بهذه الأشياء. مثل هؤلاء الأشخاص يمكن الاعتماد عليهم نسبيًا وهم جديرون بالثقة في عملهم، ولن تحدث مشكلات كبيرة. حتى إذا حدثت مشكلات، فستكون مشكلات ثانوية لا تؤثر في الصورة الكبرى، ولا داعي لأن يقلق الله بشأن العمل الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص. أولئك الذين يستطيعون حقًا أن يعتمدوا على أنفسهم في عملهم هم وحدهم الذين يمتلكون حقًا القدرة على العمل. أما أولئك الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم ويحتاجون دائمًا إلى أن يقلق عليهم الآخرون، ويراقبونهم، ويشرفون عليهم، بل حتى يمسكون بأيديهم ويعلمونهم ما يجب عليهم فعله، فهم من النوع الذي لديه مستوى قدرات ضعيف للغاية. نتائج العمل الذي يقوم به الأشخاص ذوو مستوى القدرات العادي هي بالتأكيد نتائج عادية، ويحتاج هؤلاء الأشخاص إلى أن يراقبهم الآخرون ويشرفوا عليهم قبل أن يتمكنوا من القيام بأي شيء. على النقيض من ذلك، يمكن للأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيد أن يعتمدوا على أنفسهم بعد أن يكونوا قد تدربوا لفترة من الزمن، وفي كل مرة أعطاهم الأعلى تعليمات لمهمة ما وعقد شركة عن بعض المبادئ، كان بإمكانهم فهم المبادئ وتنفيذ العمل وفقًا لها، واتباع المسار الصحيح في الأساس دون انحرافات كبيرة أو عيوب، وتحقيق النتائج التي يُفترَض بهم تحقيقها؛ هذا هو معنى امتلاك القدرة على العمل. على سبيل المثال، يدعو بيت الله إلى تطهير الكنيسة، وتحديد أضداد المسيح والأشرار وطردهم من الكنيسة – نوع الأشخاص الذين يمتلكون القدرة على العمل لا ينحرفون بصفة أساسية في أثناء تنفيذ هذه المهمة. حالما يظهر ضد للمسيح، يستغرق الأمر حوالي نصف عام على أقل تقدير حتى يُكشف عنه ويُخرَج. خلال هذا الوقت، يمكن لأولئك الذين يمتلكون القدرة على العمل أن يتعرفوا عليه، ويعقدوا شركة عن الحق لتشريح مظاهر ضد المسيح ومساعدة الإخوة والأخوات على اكتساب تمييز له وألا يُضللوا، ومن ثمَّ تمكينهم من النهوض معًا لفضح ضد المسيح وطرده. عندما يظهر أضداد المسيح أو الأشرار في نطاق عمل الأشخاص الذين يمتلكون القدرة على العمل، فإن معظم الإخوة والأخوات لا يُضللون أو يتأثرون في الأساس. لا يُضلل سوى عدد قليل من الأشخاص المشوّشي الذهن وذوي مستوى القدرات الضعيف جدًا، وهذه ظاهرة طبيعية. الأشخاص الذين لديهم مستوى قدرات جيد ويملكون القدرة على العمل يستطيعون تحقيق هذه النتائج في عملهم، ومثل هؤلاء الأشخاص يملكون واقع الحق، ويلبون المعيار بوصفهم قادة وعاملين.

من بين مختلف أنواع الموهوبين الذين ذكرتهم للتو، كان النوع الأول هم أولئك الذين يمكن أن يكونوا مشرفين على مختلف بنود العمل. المطلب الأول لهم هو أن تكون لديهم القدرة على استيعاب الحق ومستوى القدرات اللازم لذلك. هذا هو الحد الأدنى من المتطلبات. والمطلب الثاني أن يحملوا عبئًا؛ هذا لا غنى عنه. بعض الناس يستوعبون الحق أسرع مما يستوعبه الناس العاديون، ولديهم فهم روحي، ولديهم مستوى قدرات جيد، ولديهم قدرة على العمل، وبعد الممارسة لفترة من الزمن، يمكنهم الاعتماد على أنفسهم تمامًا. لكن ثمة مشكلة خطيرة لدى هؤلاء الناس، وهي أنهم لا يحملون أي عبء. هم يحبون الأكل، والشرب، واللهو، والتسكع في الأرجاء. هم مهتمون جدًا بهذه الأشياء، ولكن إذا طُلب منهم القيام ببعض الأعمال المحددة التي تتطلب منهم تحمل المشقة ودفع الثمن، وكبح جماح أنفسهم قليلًا، فإنهم يغدون فاتري الهمة، ويدّعون إصابتهم بعلة أو داء ما، وأن كل جزء منهم يشعرهم بعدم الارتياح. هم جامحون، وغير منضبطين، ومهملون، وعنيدون، ومنحلون. يأكلون، وينامون، ويمرحون وقتما يشاؤون، ولا يقومون ببعض الأعمال إلا عندما تكون لديهم الرغبة في ذلك. إذا كان العمل شاقًا أو متعبًا بعض الشيء، فإنهم يفقدون الاهتمام ولا يعودون يرغبون في القيام بواجبهم. هل هذا حمل عبء؟ (كلا). الناس الكسالى الذين يشتهون راحة الجسد ليسوا هم الأشخاص الذين ينبغي ترقيتهم وتنميتهم. يوجد أيضًا أناس ذوو مستوى قدرات أكثر من كافٍ للمهمة، لكنهم للأسف لا يحملون عبئًا، ولا يحبون تحمل المسؤولية، ولا يحبون المتاعب، ولا يحبون القلق. هم غافلون عن العمل الذي ينبغي القيام به، وحتى لو تمكنوا من رؤيته، لا يريدون الاهتمام به. هل الأشخاص من هذا النوع مرشحون للترقية والتنمية؟ قطعًا لا؛ يجب على الناس أن يحملوا عبئًا من أجل الحصول على الترقية والتنمية. من الممكن أيضًا وصف حمل العبء بأنه امتلاك حس المسؤولية. حس المسؤولية يتعلق بدرجة أكبر بالإنسانية؛ حمل العبء يتعلق بأحد المعايير التي يستخدمها بيت الله لتقييم الناس. أولئك الذين يحملون عبئًا إضافة إلى امتلاكهم شيئين آخرين – القدرة ومستوى القدرات لاستيعاب الحق، والقدرة على العمل – هم نوع الناس الذين يمكن ترقيتهم وتنميتهم، وهذا النوع من الناس يمكن أن يكونوا مشرفين على مختلف بنود العمل. هذه هي المعايير المطلوبة لترقية الناس وتنميتهم ليصبحوا أنواعًا مختلفة من المشرفين، والأشخاص الذين يستوفون هذه المعايير هم المرشحون للترقية والتنمية.

ثانيًا: المعايير المطلوبة للموهوبين في المهن المختلفة الذين يمتلكون مواهب أو هبات خاصة

بالإضافة إلى نوع الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مشرفين على مختلف بنود العمل، يوجد نوع آخر من الأشخاص الذين يمكن ترقيتهم وتنميتهم، هم أولئك الذين يملكون مواهبَ خاصَّة، أو يتقنون بعض المهارات المهنية. ما المعيار الذي يتطلَّبه بيت الله لتنمية مثل هؤلاء الأشخاص ليصبحوا قادة فرق؟ انظروا أولًا إلى إنسانيتهم – ما داموا إلى حد ما يحبون الأشياء الإيجابية، وليسوا أشرارًا، فهذا يكفي. قد يتساءل بعض الناس، "لماذا هم غير مطالبين بأن يكونوا أناسًا يسعون إلى الحق؟" لأن قادة الفرق ليسوا قادةً للكنيسة أو عاملين، وليسوا سُقاة. ستكون مطالبتهم بالوفاء بمعيار السعي إلى الحق طلبًا مبالغًا فيه، وبعيدًا عن المتناول بالنسبة لمعظمهم. ليس هذا الأمر مطلوبًا من الأشخاص الذين يؤدون أعمال الشؤون العامة أو بنود محددة من الأعمال المهنية، إن كان ذلك مطلوبًا، فلن يتأهل له إلّا قلّة، ومن ثمَّ لا بدّ من تخفيف المعايير. ما دام الأشخاص يفهمون مهنتهم، وقادرون على الاضطلاع بالعمل، ولا يقترفون أي شر أو يسببون أي إزعاج، فذلك إذن كافٍ. فمن جهة هؤلاء الناس الذين لديهم خبرةٌ في بعض المهارات والمهن ولديهم بعض نقاط القوَّة، إذا كانوا سيقومون بعمل يتطلب بعض الإلمام بالمهارة ويتعلق بمهنهم في بيت الله، ما داموا على قدر من طيب السريرة والاستقامة من حيث الخلق، وليسوا أشرارًا، وليسوا ذوي استيعاب مُحرّف، وقادرين على تحمل المشقة، وراغبين في دفع الثمن، فهذا يكفي. وبالتالي، فإن أول شرط لتنمية مثل هؤلاء الأشخاص ليكونوا قادة فرق هو أنهم لا بد أن يحبوا الأشياء الإيجابية إلى حد ما، وإضافة إلى ذلك، يجب أن يكونوا قادرين على تحمل المشقة ودفع الثمن. ماذا أيضًا؟ (يجب أن يكون لديهم خُلُق مستقيم، وألا يكونوا أشرارًا، وألا يكون استيعابهم مُحرّفًا). يجب أن يكون خُلقهم مستقيمًا إلى حد ما، ويجب ألا يكونوا أشرارًا، ويجب ألا يكون استيعابهم مُحرّفًا. قد يتساءل البعض: "إذًا، هل يمكن اعتبار قدرتهم على استيعاب الحق كبيرة؟ هل يمكنهم بعد سماع الحق أن يفيقوا إلى واقع الحق ويدخلوا إلى واقع الحق"؟ لا حاجة إلى اشتراط كل هذا؛ يكفي اشتراط ألا يكون استيعاب مثل هؤلاء الناس مُحرّفًا. عندما يقوم الناس الذين ليس لديهم استيعاب مُحرّف بعملهم فإن من فوائد ذلك أنه من غير المحتمل أن يتسببوا في عرقلة أو فعل أي شيء سخيف. على سبيل المثال: لقد عقد بيت الله شركة مرارًا وتكرارًا حول المبادئ المتعلقة بلون أزياء الممثلين، والتي ينبغي أن تكون محترمة، ولائقة، وملونة، وليست رتيبة. ومع ذلك لا يزال يوجد مَن لا يستطيعون ببساطة إدراك ما يُقال لهم، ولا يفهمون ما يسمعون، ويعجزون عن الاستيعاب، وغير قادرين على تحديد المبادئ التي تنطوي عليها هذه المتطلبات الخاصة ببيت الله، وينتهي بهم الأمر إلى اختيار أزياء كلها رمادية – أليس هذا استيعابًا مُحرّفًا؟ (بلى). هذا هو معنى أن يكون لديك استيعاب مُحرّف. ماذا يعني في الأساس أن تحب الأشياء الإيجابية إلى حد ما؟ (أن يكون المرء قادرًا على قبول الحق). هذا صحيح. إنه يعني أن يكون المرء قادرًا على قبول الكلمات والأشياء التي تتوافق مع الحق، وأن يكون قادرًا على قبول كلام الله وجميع جوانب الحق والخضوع لهما. وبغض النظر عما إذا كان مثل هؤلاء الناس بإمكانهم تطبيق هذه الأشياء، فعلى الأقل يجب ألا يكونوا في أعماقهم مقاومين لها أو مشمئزين منها. مثل هؤلاء الناس هم أناس صالحون، ويمكن القول – بطريقة بسيطة – إنهم أناس محترمون. ما صفات الأشخاص المحترمين؟ هم يشعرون بالاشمئزاز، والنفور، والبغض تجاه التصرفات الشريرة التي يحب غير المؤمنين ارتكابها، وكذلك تجاه اتجاهات الشر التي يتبعها غير المؤمنين. على سبيل المثال، اتجاهات العالم غير المؤمن تروّج لقوى الشر، وكثير من النساء يسعين إلى الزواج من شخص غني أو أن يصبحن عشيقات لأحدهم. أليس هذا خبثًا؟ إن الناس الذين يحبون الحق يجدون هذه الأشياء بغيضة للغاية، وبعضهم يقول، "حتى إذا لم أجد من أتزوجه، حتى إذا كنت أموت من الفقر، فلن أتصرف أبدًا مثل هؤلاء الناس"، أي أنهم يزدرون هؤلاء الناس ويحتقرونهم. ومن سمات الأشخاص المحترمين أنهم يجدون اتّجاهات الشرّ بغيضة ومثيرة للاشمئزاز، كما أنهم يزدرون أولئك الذين وقعوا في شرك مثل هذه الاتّجاهات. هؤلاء الناس مستقيمون نسبيًّا؛ فعند ذكر الإيمان بالله وأن يكون المرء إنسانًا صالحًا، والسير في الطريق الصحيح، وعبادة الله والحيدان عن الشرّ، والحيدان عن اتّجاهات الشرّ، والحيدان عن جميع السلوكيَّات الشرِّيرة في العالم، فإنهم يشعرون في أعماقهم أن هذا أمرٌ جيِّد. سواء كانوا قادرين على الارتقاء إلى تحقيق كل ذلك أم لا، وبصرف النظر عن مدى قوة عزمهم على الإيمان بالله والسير في الطريق الصحيح، يتوقون من أعماقهم في نهاية المطاف للعيش في النور ويتوقون ليكونوا في مكانٍ يسوده البرّ. مثل هؤلاء الأشخاص المستقيمين من النوع الذي يحب الأشياء الإيجابية إلى حد ما. أولئك الذين سوف يرقيهم بيت الله وينميهم يجب على أقل تقدير أن يمتلكوا خُلُق الإنسانية المستقيمة وحب الأشياء الإيجابية. وهذا أيضًا هو أول معيار مطلوب لترقية هذا النوع من الأشخاص الموهوبين الذين يتمتعون بمهارات مهنية ونقاط قوة. المعيار الثاني هو أن مثل هؤلاء الناس ينبغي أن يكونوا قادرين على تحمُّل المشقَّة ودفع الثمن. وهذا يعني أنه عندما يتعلَّق الأمر بالأسباب أو بالعمل الذي يتحمَّسون له، فإنهم يكونون قادرين على تنحية رغباتهم جانبًا، وتنحية ملذَّات الجسد أو أسلوب الحياة المريح جانبًا، لدرجة التخلِّي عن آفاقهم المستقبليَّة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القليل من المشقَّة أو الشعور بالتعب ليس مشكلةً كبيرة لهم؛ فطالما أنهم يفعلون شيئًا ذا مغزى ويعتقدون أنه صوابٌ، فإنهم يتخلّون بكلّ سرورٍ عن الملذَّات والمنافع الجسدية – أو على الأقلّ لديهم العزم والرغبة في ذلك. يقول بعض الناس، "أحيانًا لا يزال ذلك الشخص يشتهي راحة الجسد: أحيانًا يريد النوم الطويل أو تناول الطعام الشهيّ وأحيانًا يريد الخروج للتجوال أو لتضييع الوقت – ولكن في معظم الأوقات يكون قادرًا على تحمُّل المشقَّة ودفع الثمن؛ وكلّ ما في الأمر هو أن مزاجه يقوده أحيانًا إلى مثل هذه الأفكار. هل يمكن اعتبار هذا مشكلة؟" لا. سوف يكون من الإفراط مطالبته بأن ينحي ملذَّات الجسد تمامًا، باستثناء في الظروف الخاصَّة. بشكلٍ عامّ، عندما تُقدِّم لمثل هؤلاء الناس مُهمَّةً للقيام بها، سواء كانت مهمة كبيرة أم لا، وسواء كان ذلك شيئًا يحبون عمله أم لا، وبصرف النظر عن مدى صعوبة المهمة، أو مدى عِظَم المشقة التي يجب عليهم تحمُّلها، أو الثمن الذي يجب عليهم دفعه، ما دمت قد أسندتها إليهم، فهم مضمونون للقيام بها بأقصى ما في قدرتهم حتى دون أن تحتاج إلى مراقبتهم أو الإشراف عليهم. فمثل هؤلاء الأشخاص يمكنهم تحمل المشقة ودفع الثمن، وهذا مظهرٌ آخر من مظاهر الناس المحترمين. ماذا يعني أن تكون قادرًا على تحمُّل المشقَّة ودفع الثمن؟ يعني أن يكون المرء دقيقًا، ومتفانيًا للغاية، ومهتمًا، وراغبًا في تحمل أي مشقة ودفع أي ثمن من أجل إنجاز الأمور بشكل صحيح. مثل هؤلاء الأشخاص، عندما يتعلق الأمر بإنجاز الأمور، يحافظون على وعودهم ويمكن الاعتماد عليهم، على عكس الأشخاص الشرهين والخاملين الذين يحبون الراحة ويبغضون العمل، ويضعون الربح فوق كل شيء. هؤلاء الناس ينكثون وعودهم، ويتحدثون باستمرار بكلام زائف لخداع الآخرين ومداهنتهم، ولا يترددون في الكذب ويحلفون أيمانًا كاذبة من أجل تحقيق أهدافهم – هؤلاء الناس لن يخلِّصهم الله. الله يحب الصادقين. وحدهم الصادقون هم من يوفون بكلمتهم ويخلصون لواجباتهم؛ ووحدهم مَن يستطيعون تحمل المشقة ودفع الثمن من أجل تتميم إرسالية الله هم مَن يمكن أن يخلِّصهم الله. إن كون المرء قادرًا على تحمل المشقة ودفع الثمن هو السمة الثانية والمظهر الثاني الذي ينبغي أن يمتلكه المرء لكي يرقيه بيت الله ويُنميه. المعيار الثالث هو ألا يكون استيعابه مُحرّفًا؛ أي إنه – بعد استماعه لكلام الله – يستطيع على الأقل أن يعرف ما يشير إليه الكلام، ويمكنه أن يفهم ما يقوله الله، ولا يكون استيعابه منحرفًا أو سخيفًا. على سبيل المثال، إذا تحدثتَ عن اللون الأزرق، فلن يسيء تفسيره على أنه أسود، وإذا تحدثتَ عن اللون الرمادي، فلن يسيء تفسيره على أنه أرجواني. هذا هو الحد الأدنى. حتى إذا كان فهمه مُحرّفًا في بعض الأحيان، فعندما يوضِّح الآخرون ذلك سيمكنه قبول هذا التوضيح، وإذا رأى أن شخصًا آخر لديه استيعاب أنقى من استيعابه فسيمكنه قبوله بسهولة – هذا النوع من الناس لديه استيعاب نقي. رابعًا، يجب ألا يكونوا أشرارًا. هل من السهل فهم هذا؟ إن عدم كون المرء شريرًا، يعني أنه من الضروري أن يفعل شيئًا واحدًا على أقل تقدير، وهو أنه بعد أن يفشل في تحقيق ما طلبه بيت الله منه، أو بعد انتهاك المبادئ وارتكاب خطأ ما، يجب أن يكون مثل هؤلاء الناس قادرين على القبول والخضوع عند تهذيبهم، دون مقاومة ودون نشر السلبية أو المفاهيم. إضافةً إلى ذلك، مهما كانت المجموعة التي هم فيها، فيمكنهم أن يتعايشوا مع معظم الناس ويتعاملوا معهم بانسجام. وحتى عندما يؤذيهم أحد بقول كلام مزعج، فإنهم يستطيعون تحمله دون أن يضمروا ضغينة تجاهه، وإذا ما تنمر عليهم أحد لا يردون الشر بالشر، بل يتبعون أساليب حكيمة في الابتعاد والتجنب. على الرغم من أن هؤلاء الأفراد ليسوا أناسًا صادقين، فهم على الأقل طيبو السريرة إلى حد ما ولا يرتكبون الشر؛ وإذا أساء إليهم أحد، فهم لا ينتقمون منه أو يعذبونه، ولا يقمعونه. بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هؤلاء الناس لا يحاولون إقامة ممالكهم الخاصة المستقلة، أو معارضة بيت الله أو نشر مفاهيم عن الله أو محاولة إصدار الأحكام عليه أو عمل أيّ شيءٍ يمكنه التعطيل أو التسبب في الإزعاج. النقاط الأربع المذكورة أعلاه هي المعايير الأساسيَّة لترقية وتنمية الناس الموهوبين الذين لديهم بعض نقاط القوَّة والذين يفهمون بعض المهارات المهنية. ما داموا يستوفون هذه المعايير الأربعة، فإنهم يستطيعون في الأساس تولي واجباتٍ مُعيَّنة وأداء مهامٍ مُعيَّنة بالطريقة المناسبة.

قد يتساءل البعض: "لماذا لا تتضمن المعايير التي ينبغي أن يلبيها الموهوبون لكي تتم ترقيتهم وتنميتهم، أن يفهموا الحق، وأن يملكوا واقع الحق، وأن يكونوا قادرين على أن يتقوا الله ويحيدوا عن الشر؟ لماذا لا تتضمن هذه المعايير أن يكون المرء قادرًا على معرفة الله، وأن يكون قادرًا على الخضوع لله، وأن يكون مخلصًا لله، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يلبي المعيار؟ هل أُغفِلَت هذه الأمور؟" أخبروني، إذا كان شخص ما يفهم الحق ودخل إلى واقع الحق، وكان قادرًا على الخضوع لله، وكان مخلصًا لله، وكان لديه قلب يتقي الله، وعلاوة على ذلك، يعرف الله ولن يقاومه، وكان كائنًا مخلوقًا يلبي المعيار، فهل ما زال بحاجة إلى أن يُنَمَّى؟ إذا كان قد حقق بالفعل كل هذا، ألا تكون نتيجة التنمية قد تحققت بالفعل؟ (بلى). لذلك، لا تتضمن متطلبات ترقية الموهوبين وتنميتهم هذه المعايير. ولأن المرشحين الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم يكونون من بين البشر الذين لا يفهمون الحق والممتلئين بالشخصيات الفاسدة، فمن المستحيل أن يكون هؤلاء المرشحون الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم قد امتلكوا بالفعل واقع الحق، أو أن يكونوا بالفعل خاضعين لله بشكل كامل، فضلًا عن أن يكونوا بالفعل مخلصين لله تمامًا، وهم بالتأكيد أبعد ما يكونون عن معرفة الله وامتلاك قلب يتقي الله. إن المعايير التي ينبغي أن يلبيها جميع أنواع الموهوبين بالدرجة الأولى حتى تتم ترقيتهم وتنميتهم هي المعايير التي ذكرناها للتو؛ هذه هي المعايير الأكثر واقعية وتحديدًا. يقول بعض القادة الكذبة: "ليس لدينا هنا أي أشخاص موهوبين يمكن ترقيتهم وتنميتهم. فلان لا يفهم الحق، وفلان يفعل أشياء بلا قلب يتقي الله، وفلان لا يمكنه قبول أن يُهذَّب، وفلان ليس لديه إخلاص..." إلى آخر ذلك، منتقين مجموعة كبيرة من العيوب. إلامَ يلمّح هؤلاء القادة الكذبة بقولهم هذه الأشياء؟ كأن هؤلاء الناس لا يمكن ترقيتهم وتنميتهم لأنهم لا يفهمون الحق، ولا يختبرون عمل الله، وليس لديهم واقع الحق حتى الآن، وما إلى ذلك، في حين أن القادة أنفسهم استطاعوا أن يصبحوا قادة لأنّ لديهم بالفعل بعض الخبرة العملية ويمتلكون واقع الحق. أليس هذا ما يعنيه هؤلاء القادة الكذبة؟ في نظرهم، لا أحد جيد مثلهم، ولا أحد غيرهم مناسب ليكون قائدًا. هذه هي الشخصية المتغطرسة للقادة الكذبة؛ عندما يتعلق الأمر بترقية بيت الله للناس وتنميتهم، فإنهم مليئون بالمفاهيم والتصورات.

ثالثًا: المعايير المطلوبة للموظفين المسؤولين عن عمل الشؤون العامة

لقد ذكرت للتو نوعين من الناس الذين يركز بيت الله على تنميتهم. النوع الأول هو الأشخاص الذين يمكنهم أن يكونوا قادة وعاملين، والنوع الآخر هم الأشخاص الذين يمكنهم الاضطلاع بمهمّات مهنية مختلفة. يوجد أيضًا نوعٌ آخر من الناس. لا يمكن القول إنهم يمتلكون نقاط قوة مُعيَّنة أو مهارات مهنية؛ لا يتضمَّن عملهم أيَّة تقنيَّةٍ مُتقدِّمة، بمعنى آخر، يُؤدِّي هؤلاء الناس بعض أعمال الشؤون العامة في الكنيسة، ويتعاملون مع أمورٍ مُعيَّنة خارجة عن العمل الجوهري للكنيسة. هم من النوع الذي يقوم بعمل الشؤون العامة. ما متطلبات بيت الله الرئيسية من مثل هؤلاء الناس؟ المتطلب الأكثر أهمية أن يكونوا قادرين على الدفاع عن مصالح بيت الله، ولا يساعدون الغرباء على حساب بيت الله، ولا يبيعون مصالح بيت الله من أجل تملق الشيطان. هذا كلّ شيءٍ. بصرف النظر عما إذا كانوا موهوبين في التواصل، أو من صفوة المجتمع أو يملكون موهبة خاصة – ينبغي أن يكونوا قادرين على الدفاع عن مصالح بيت الله عند توليهم الشؤون الخارجية لبيت الله. ماذا تشمل مصالح بيت الله؟ المال، والمواد، وسمعة بيت الله والكنيسة، وسلامة الإخوة والأخوات. كلّ جانب من هذه الجوانب في غاية الأهميَّة. فأيّ شخصٍ قادر على الدفاع عن مصالح بيت الله هو شخص يمتلك إنسانيَّة طبيعية، ومستقيمٌ بما فيه الكفاية، وعلى استعدادٍ لممارسة الحقّ. بعض الأشخاص ليس لديهم تمييز، ويقولون، "ثمة شخص لديه إنسانية شريرة، لكنه يستطيع الدفاع عن عمل بيت الله". هل هذا ممكن؟ (كلا، ليس ممكنًا). كيف يمكن للأشرار أن يدافعوا عن عمل بيت الله؟ لا يمكنهم الدفاع إلا عن مصالحهم الخاصة. وبالتالي، إذا كان شخصٌ ما قادرًا حقًّا على الدفاع عن مصالح بيت الله، فمن المُؤكَّد أنه حسن الخلق والإنسانيَّة؛ ولا يمكن أن يكون هذا خطأ. إذا كان شخصٌ ما يساعد الغرباء على حساب بيت الله عند القيام بأمور لبيت الله، ويبيع مصالح بيت الله، ولا يتسبَّب في خسائر اقتصاديَّة وماديَّة جسيمة لبيت الله فحسب بل يلحق أيضًا أضرارًا جسيمة بسمعة بيت الله والكنيسة، فهل هو شخصٌ صالح؟ مثل هؤلاء الناس بالتأكيد هم أشياء طالحة. هم لا يهتمّون بمدى الضرر الماديّ والماليّ الذي يتكبَّده بيت الله؛ إن أكثر ما يهمهم هو نفع أنفسهم وتملق غير المؤمنين؛ هم لا يرسلون هدايا لغير المؤمنين فحسب، بل يقدّمون لهم تنازلات باستمرار أثناء المفاوضات، ولم يخطر ببالهم أن يقاتلوا في سبيل مصالح بيت الله. لكنهم يكذبون على بيت الله قائلين كيف أنجزوا العمل، ودافعوا عن مصالح بيت الله بينما في الواقع تكبَّد عمل الكنيسة خسائر فادحة، وقام غير المؤمنين باستغلال بيت الله بشدة. إذا كان شخصٌ ما قادرًا في جميع النواحي على الدفاع عن مصالح بيت الله عند التعامل مع الأمور الخارجيَّة، فهل هذا الشخص صالح؟ (أجل). وبالتالي، إذا كان هذا النوع من الأشخاص غير قادرٍ على القيام بأيّ عملٍ آخر في بيت الله، ولم يكن مناسبًا سوى لهذا النوع من أعمال الشؤون العامة، فهل ينبغي لبيت الله ترقيته؟ (نعم). بالإضافة إلى امتلاكه القدرة على العمل، وقدرته على الاضطلاع بعمله وفقًا للمبادئ التي يتطلبها بيت الله، فهو قادر أيضًا على الدفاع عن مصالح بيت الله، لذا فهو يفي بالمعيار، وينبغي ترقية مثل هؤلاء الأشخاص. على الجانب الآخر، يجب عدم ترقية أو تنمية أولئك الذين يُضرُّون بمصالح بيت الله باستمرار، ويُعرِّضون سلامة الإخوة والأخوات للخطر باستمرار، ويتسبَّبون في آثارٍ وعواقب سلبيَّة على سمعة بيت الله والكنيسة باستمرار؛ إذا تمت ترقيتهم واستخدامهم، فيجب إعفاؤهم بسرعة. يوجد أيضًا بعض الأشخاص الذين يتورطون دائمًا في متاعب خلال قيامهم بمهامهم، مثل التعرض لحوادث أثناء القيادة، أو إفساد الشؤون التي يتولونها، أو إثارة النزاعات التي ينتج عنها شكاوى مستمرة، وإذا كانت توجد أي عيوب لا يعرفون كيفية إصلاحها. مثل هؤلاء الأشخاص ضعاف العقول، وجالبون للحظ السيئ، ومبذرون. إذا أصبح هذا النوع من الأشخاص قائدًا لفريق، أو مشرفًا، أو قائدًا، أو عاملًا – فإن ما يجب فعله لا يقتصر على إعفائه سريعًا، بل يجب أيضًا إخراجه من الكنيسة. هذا لأن هذا النوع من الأشخاص مصدر للكوارث، ويجلب الحظ السيئ. ما دام يوجد في الكنيسة واحد أو اثنان من هؤلاء الناس، فلا يمكن أن يسود السلام في الكنيسة. يبدو أن مثل هؤلاء الناس لديهم أرواح شريرة بداخلهم، أو لديهم الطاعون. كل من يتواصل معهم سيعاني من سوء الحظ، لذلك ينبغي استئصال هذا النوع من الأشخاص على الفور. حتى سمات وجوه هؤلاء الأشخاص كلها خاطئة، مليئة بالمكر أو الملامح الإبليسية أو قبيحة بشكل بشع، وأي شخص يتواصل معهم سيشعر كما لو أن شيئًا سيئًا على وشك الحدوث. يجب إعفاء الأشخاص من هذا النوع وإخراجهم، وعندئذ فقط يمكن أن تسير أمور الكنيسة على ما يرام. إن ترقية مختلف الأشخاص الموجودين في الكنيسة وتنميتهم تتطلبان الالتزام بالمبادئ وممارسة التمييز، وذلك للتصرف وفقًا للمبادئ. من بين الأنواع المختلفة من الأشخاص الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم، يوجد أولئك الذين يعملون بوصفهم قادة وعاملين في الكنيسة، وأولئك الذين يكونون مسؤولين عن مهن مختلفة في الكنيسة، وأيضًا أولئك الذين يتولون الشؤون العامة للكنيسة. بخصوص المعايير المختلفة التي ينبغي أن تلبيها هذه الأنواع العديدة من الموهوبين، فقد عُقدت الشركة بوضوح عنها أيضًا. عندما يكون لديكم فهم واضح لمبادئ كيفية انتخاب القادة والعاملين وكيفية ترقية الأشخاص وتنميتهم، فإن كل عمل الكنيسة سيدخل في المسار الصحيح.

قد يتساءل بعض الناس: "لماذا يُطلق على هؤلاء الأشخاص الذين يتم ترقيتهم وتنميتهم في بيت الله مصطلح موهوبين؟" يشير الموهوبون الذين نتحدث عنهم إلى المرشحين للترقية والتنمية. توجد متطلبات مختلفة للأشخاص الذين يستطيعون القيام بواجبات مختلفة، ولأنهم في طور الترقية والتنمية، فمن الكافي جدًا أن يستطيع هؤلاء المدعوون بالموهوبين تلبية تلك المعايير التي ذكرناها للتو. سيكون من غير الواقعي أن نتوقع من هؤلاء الأشخاص أن يكون لديهم بالفعل واقع الحق، وأن يكونوا بالفعل خاضعين ومخلصين، وأن يتقوا الله بالفعل. وبالتالي، فإن الأشخاص الموهوبين الذين نتحدث عنهم هم فقط أولئك الذين يمتلكون بعض الصفات والاستقامة التي ينبغي أن يتمتع بها الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية، ومستوى القدرات اللازم لاستيعاب الحق؛ ومن ثمَّ يُعتبرون مؤهلين. لا يعني هذا أنهم قد فهموا الحق بالفعل ودخلوا إلى واقع الحق، ولا يعني أنهم قد بلغوا بالفعل الخضوع المطلق لله بعد قبولهم لدينونته وتوبيخه، وما شابه ذلك. بالطبع، لا يشير مصطلح "الموهوبون" إلى أولئك الذين التحقوا بالجامعة أو سعوا للحصول على درجة الدكتوراه، أو الأشخاص ذوي الخلفيات العائلية المميزة أو المكانة الاجتماعية الرفيعة، أو الأشخاص ذوي القدرات الخاصة أو المواهب؛ لا يشير هذا المصطلح إلى هؤلاء الأشخاص. وبما أنهم سيُرَقَّون ويُنَمُّون فإن بعض الناس الذين سيؤدون عملًا مهنيًا قد لا يكونون قد مارسوا تلك المهنة أو درسوها من قبل، ولكن ما داموا يلبون تلك المعايير العديدة للترقية والتنمية، ولديهم استعداد للتعلم ويجيدون تعلم مهنة معينة، فإن بيت الله يستطيع أن يرقيهم وينميهم. ماذا أعني بهذا؟ لا أعني أن الشخص لا يمكن ترقيته وتنميته إلا إذا كان متفوقًا بالفطرة في مهنة معينة. إنما أقصد أنه إذا كان لديهم الميل للتعلم وامتلكوا الشروط، أو حتى إذا لم يكن لديهم إلا بعض أساسيات هذه المهنة، فيمكن ترقيتهم وتنميتهم – هذا هو المبدأ. تنتهي هنا شركتنا عن المعايير التي ينبغي أن يلبيها مختلف الموهوبين الذين يريد بيت الله ترقيتهم وتنميتهم.

أهداف بيت الله في ترقية جميع أنواع الموهوبين وتنميتهم

فيما يلي، سنعقد شركة حول السبب الذي يجعل بيت الله يرقّي جميع أنواع الموهوبين وينميهم. بعض الناس لا يفهمون هذا جيدًا، ويفكرون: "ألن يكون كافيًا أن يمضي بيت الله مباشرةً في ترقية مختلف الموهوبين واستخدامهم؟ لماذا يحتاج إلى تنميتهم وتدريبهم لفترة من الزمن؟" هل تفهمون هذا أم لا؟ لنتحدث أولًا عن نوع الأشخاص الذين يصبحون قادة وعاملين. لماذا يقوم بيت الله بترقية أولئك الذين لديهم القدرة على الاستيعاب، والذين يحملون عبئًا من أجل الكنيسة ويمتلكون القدرة على العمل، وينميهم؟ السبب في ذلك هو أنه على الرغم من أنهم مؤهلون من حيث مستوى قدراتهم ويلبون المعايير، فهم لم يحصلوا بعد على اختبار حقيقي ولا يفهمون الحق، فضلًا عن أن يعرفوا كيف يمارسون الحق ويفعلون الأشياء وفقًا للمبادئ. يجب تدريبهم لفترة من الوقت وإعطاؤهم الإرشاد، فقط عندما يتقنون مبادئ القيام بواجبهم ويكون لديهم اختبار حقيقي، يمكن استخدامهم رسميًا. إذا كانوا مثل الإخوة والأخوات في الكنيسة، يأكلون كلام الله ويشربونه، ويستمعون إلى العظات، ويعيشون حياة الكنيسة، ويتدربون على القيام بواجب، ولا يُرقَّون ويُنمَّون إلا بعد أن تنمو حياتهم، فإن تقدمهم سيكون بطيئًا للغاية. في هذه الحالة، كم سنة سيستغرق الأمر حتى يصبحوا أهلًا لاستخدامهم من قِبل الله؟ أليس من شأن هذا أن يؤثر على عمل الكنيسة؟ لذا، ما دام الشخص لديه القدرة على استيعاب الحق، والقدرة على العمل، ولديه إحساس بالعبء، فينبغي ترقيته وتنميته، وأن يُطلب منه أن يتدرب على القيام بواجب القائد أو العامل، وأن يُعطى عبئًا. فمن ناحية، يحملهم ذلك على الاستفادة القصوى من نقاط قوتهم. ومن ناحية أخرى، عندما يواجهون أوضاعًا خاصة، فمن الضروري عقد شركة معهم عن الحق من أجل علاج صعوباتهم. يجب أيضًا تهذيبهم في بعض الأحيان، وإذا لزم الأمر، يجب أيضًا تأديبهم، ويتعين عليهم أن يمروا بالعديد من التجارب والتنقية، وتحمل الكثير من المعاناة. فقط من خلال مرورهم بمثل هذا التدريب العملي يمكنهم أن يحرزوا تقدمًا حقيقيًا، وأن يفهموا الحق ويتقنوا المبادئ خطوة بخطوة، ومن ثم يضطلعون بعمل القادة والعاملين في أقرب وقت ممكن. إن تنمية القادة والعاملين وتدريبهم بهذه الطريقة أسرع وسيؤدي إلى نتائج أفضل، وهو أمر مفيد لعمل بيت الله وأكثر فائدة لدخول شعب الله المختار في الحياة، لأن القادة والعاملين ذوي الاختبار العملي يمكنهم أن يسقوا شعب الله المختار ويزودوه مباشرةً. عندما يرقّي بيت الله شخصًا ما وينميه ليكون قائدًا، فإن هذا يعطيه عبئًا أكبر لتدريبه، وجعله يعتمد على الله، وجعله يسعى نحو الحق؛ عندها فقط ستنمو قامته بأسرع ما يمكن. وكلما كان العبء المُلقَى على عاتقهم أكبر، تعرضوا لمزيد من الضغط، واضطروا أكثر لطلب الحق والاعتماد على الله. وفي نهاية المطاف، سيتمكنون من القيام بعملهم على الوجه الصحيح واتباع مشيئة الله، وبذلك سيكونون قد وضعوا أقدامهم على المسار الصحيح لخلاصهم وتكميلهم؛ وهذا هو التأثير الذي يتحقق عندما يتولى بيت الله ترقية الناس وتنميتهم. ولولا القيام بهذه المهمات المحددة لما عرفوا ما يُعوِزهم وكيف يفعلون الأشياء طبقًا للمبادئ، ولما عرفوا أيضًا ما يعنيه امتلاك واقع الحق. ولذا فالقيام بعمل محدد يساعدهم على اكتشاف عيوبهم، ورؤية أنهم، بصرف النظر عن مواهبهم، مجردون من واقع الحق، كما يساعدهم على الإحساس بمدى افتقارهم وبؤسهم، وجعلهم يدركون أنهم إذا لم يتكلوا على الله ويطلبوا الحق، فسيكونون عاجزين عن أي عمل؛ يجعلهم ذلك يعرفون أنفسهم حقًا ويرون بوضوح أنهم إن لم يسعوا إلى الحق ويُحْدثوا تغييرًا في شخصيتهم فسيكون من المستحيل عليهم أن يكونوا أهلًا لأن يستخدمهم الله. هذه كلها الآثار التي لا بد من تحقيقها عندما يتم تنمية القادة والعاملين وتدريبهم. فقط من خلال فهم هذه الجوانب يمكن للناس السعي إلى الحق بأقدام ثابتة، وأن يتسم سلوكهم الذاتي بالتواضع، وضمان أنهم لن يعودوا يتباهون بأنفسهم عند القيام بعملهم، وتمجيد الله باستمرار والشهادة لله في أثناء القيام بواجبهم، والدخول خطوة بخطوة إلى واقع الحق. عندما يتم ترقية شخص ما وتنميته ليكون قائدًا، يتم تمكينه من تعلُّم كيفية تمييز حالات الناس المختلفة، والتدريب على طلب الحق لعلاج صعوبات الناس المختلفة، ودعم أنواع مختلفة من الناس وتزويدهم، وقيادة الناس إلى واقع الحق. وفي الوقت نفسه، لا بد أيضًا أن يتدربوا على حل مختلف المشكلات والصعوبات التي تواجههم أثناء العمل، وأن يتعلموا كيفية التفرقة بين مختلف أنواع أضداد المسيح، والأشرار، وعديمي الإيمان والتعامل معهم، وكيفية القيام بعمل تصفية الكنيسة. وبهذه الطريقة، يمكنهم – مقارنة بالآخرين – أن يختبروا المزيد من الناس، والأحداث، والأشياء، والمزيد من البيئات التي هيئها الله، وأن يأكلوا ويشربوا من كلام الله أكثر فأكثر، ويدخلوا في عدد أكثر فأكثر من وقائع الحق. هذه فرصة لتدريب أنفسهم، أليس كذلك؟ كلما زادت فرص التدريب، زادت اختبارات الناس، واتسعت بصائرهم، وزاد نموهم بسرعة أكبر. إذا لم يقم الناس بعمل قيادي، فما يواجهونه وما يمرون به سيكون مجرد جزء من حياتهم الشخصية واختباراتهم الشخصية، وما يتعرفوا عليه لن يكون سوى شخصياتهم الفاسدة الذاتية ومختلف حالاتهم الشخصية – كل هذا يتعلق بأنفسهم فحسب. وحالما يصبحون قادة، فإنهم يواجهون المزيد من الناس، والمزيد من الأحداث، والمزيد من البيئات – ما يشجعهم على المثول أمام الله في كثير من الأحيان لطلب مبادئ الحق. بالنسبة لهم، يشكّل هؤلاء الناس والأحداث والأشياء، – بشكل غير محسوس – عبئًا يحملونه، ويخلقون بطبيعة الحال أيضًا ظروفًا مواتية للغاية لدخولهم إلى واقع الحق، وهو أمر جيد. وهكذا، فإن الشخص الذي يمتلك مستوى قدرات جيد، ويحمل عبئًا، ولديه قدرة على العمل، سيدخل ببطء وهو مؤمن عادي، وسيدخل بسرعة أكبر وهو قائد أو عامل. بالنسبة للناس، هل من الجيد أن يدخلوا إلى واقع الحق بسرعة، أم ببطء؟ (بسرعة). ولذلك عندما يتعلق الأمر بأشخاص يمتلكون مستوى قدرات جيد، ويحملون عبئًا، ولديهم قدرة على العمل، فإن بيت الله يصنع استثناءً بترقية مثل هؤلاء الأشخاص، ما لم يكونوا من الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحق، ولا يجتهدون نحو الحق، ففي هذه الحالة لن يجبرهم بيت الله. ما دام الشخص لديه أساس الإيمان بالله، ويلبي معايير أن يكون قائدًا أو عاملًا، ولديه الرغبة في السعي إلى الحق وأن يستخدمه الله، فلا شك في أن بيت الله سيرقّيه وينمّيه، ويمنحه الفرصة للتدريب على أن يكون قائدًا أو عاملًا، ويمكّنه من تعلم القيام بعمل الكنيسة، وتعلم تمييز الناس، وتعلم التعامل مع جميع المشكلات المختلفة في الكنيسة، وتعلم القيام بمهام مختلفة وفقًا لترتيبات العمل. خلال فترة التدريب، إذا استطاع الناس قبول الحق وقبول التهذيب، واستطاعوا الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، واستطاعوا طلب الحق لحل مختلف المشكلات، وتعلموا أن يعاملوا جميع أنواع الناس وأن يميزوهم ويتعاملوا معهم وفقًا لكلام الله، فيمكنهم حينئذٍ أن يستوعبوا مبادئ الحق ذات الصلة، وأن يفهموا الحق ويدخلوا إلى الواقع – هذه أمور لا يمكن للمؤمنين العاديين أن يختبروها أو يكتسبوها. إذًا من وجهة النظر هذه، هل هو أمر جيد أم سيئ أن يقوم بيت الله بترقية شخص ما وتنميته؟ هل الأمر منفعة له، أم أنه مشقة مفروضة عليه؟ إنه منفعة له. بالطبع، بعض الناس لا يعرفون فور ترقيتهم أي المهام ينبغي عليهم القيام بها أو كيفية القيام بها، ويكونون حائرين بعض الشيء. هذا أمر طبيعي؛ من ولد قادرًا على القيام بكل شيء؟ إذا كنت قادرًا على فعل كل شيء، فستكون بالتأكيد أكثر الناس تكبرًا وغرورًا، ولن تذعن لأحد؛ وفي هذه الحالة، هل ستظل تقبل الحق؟ لو كان بإمكانك أن تفعل كل شيء، هل كنت ستظل تعتمد على الله وتتطلع إليه؟ أكنت لتظل تطلب الحق لحل مشكلات فسادك الخاص؟ من المؤكد أنك ما كنت لتفعل ذلك. على العكس، كنت ستصبح متغطرسًا ومغرورًا وتسلك طريق أضداد المسيح، وتقاتل من أجل السلطة والمكانة ولا تذعن لأحد، وكنت ستضلل الناس وتوقعهم في شَرَك، وتعرقل عمل الكنيسة وتزعجه؛ في هذه الحالة، أكان سيظل ممكنًا أن يستخدمك بيت الله؟ إذا كنت تعلم أن لديك العديد من أوجه القصور، فينبغي عليك أن تتعلم الطاعة والخضوع، وأن تقوم بالمهام المختلفة جيدًا وفقًا لمتطلبات بيت الله؛ سيسمح لك هذا بالوصول تدريجيًا إلى المرحلة التي يمكنك فيها القيام بواجبك بطريقة تفي بالمعايير. لكن معظم الناس لا يستطيعون القيام بشيء بسيط مثل الطاعة والخضوع، لذلك لا ينبغي أن يلوموا بيت الله على عدم ترقيتهم وتنميتهم. بما أنّك غير قادر على الطاعة، وبما أن حتى الطاعة تتجاوز قدراتك، فهل يجرؤ بيت الله على ترقيتك وتنميتك؟ (كلا). ولم لا؟ لأن استخدامك سوف يكون محفوفًا بالمخاطر وسوف يُسبِّب الكثير من المتاعب والكثير من القلق! لأنه إذا استخدمك بيت الله في أي وقت، فقد تتحكَّم بالناس وتقودهم إلى طريق الخبث – ولهذا فإن الأمر محفوفٌ بالمخاطر. إذا استُخدمت، فقد ترتكب آثامًا بتهور وتجعل العمل فوضويًا للغاية، وسيتعين على بيت الله أن يعفيك وينظف كل الفوضى بدلًا منك؛ لذا ينطوي هذا على الكثير من المتاعب. وإذا استُخدمتَ فلن تعرف كيف تقوم بأي عمل، ولن يكون لك أي تأثير على الإطلاق من حيث عملك؛ في كل عمل تقوم به، سيتعين أن يحثّك الأعلى، ويشرف عليك، ويتابعك، وسيتعين عليه أن يتدخل في كل الأمور – فلماذا ينبغي استخدامك؟ أنت تثير القلق بدرجة كبيرة! لا يمكن استخدام هذا النوع من الأشخاص على الإطلاق. حتى لو تمت تنميتهم، فلن يجدي ذلك نفعًا، بل سيسبب الكثير من المتاعب وسيؤثر أيضًا على تنمية الآخرين؛ ألن تكون الخسائر أكبر من المكاسب؟ (بلى).

بعض الناس، لأنه لا يرقّيهم بيت الله أو يستخدمهم أبدًا، تراودهم أفكار في رؤوسهم ويقولون: "لماذا لا يلاحظني الأعلى أبدًا؟ لماذا لا يرقّيني بيت الله ولا ينميّني أبدًا؟ هذا ليس عدلًا!" حسنًا، ينبغي عليك أولًا أن تقيّم ما إذا كنت تستطيع أن تطيع، وما إذا كنت تستطيع الخضوع لترتيبات بيت الله. ثانيًا، ينبغي عليك أن تقيّم ما إذا كنت تلبي المعايير الثلاثة المطلوبة لكي يقوم بيت الله بترقية الناس وتنميتهم ليكونوا قادة وعاملين: أن تكون قادرًا على استيعاب الحق، وأن تحمل عبئًا، وأن تمتلك القدرة على العمل. إذا كنت تلبي هذه المعايير، فسوف تحظى عاجلًا أم آجلًا بفرصة الترقية، والتنمية، والاستخدام. لكي يرقّيك بيت الله، توجد أشياء مطلوبة منك. ما هذه الأشياء؟ أنت مطالبٌ بالتصرُّف وفقًا لمبادئ بيت الله ومتطلَّباته. يجب أن تعمل ما هو مطلوبٌ منك وبالطريقة المطلوبة، وهكذا يتم تنميتك لتتعلم أولًا أن تتصرف بطريقة قائمة على المبادئ، وتتعلم أن تطلب الحق وتخضع للحق، وتتعلم أن تتعاون بانسجام. خلال وقت تنميتك، سوف يُهذِّبك بيت الله أحيانًا؛ وأحيانًا سوف يُوبِّخك بشدَّةٍ؛ وأحيانًا سوف يستفسر بخصوص التقدُّم المحرز في عملك؛ وأحيانًا سوف يسألك بالضبط عن كيفيَّة سير العمل وسوف يتحقَّق من عملك؛ وأحيانًا سوف يختبر وجهة نظرك تجاه شيء مُعيَّن. ليس الهدف من هذه الامتحانات هو تصعيب الأمور عليك، بل جعلك تفهم ما مقاصد الله في هذه الأمور، وما الموقف والمبادئ التي ينبغي أن تتحلى بها. يفعل بيت الله هذا ليدرّبك ويحملك على الممارسة. وما هو الهدف والغاية من تدريب الناس؟ تمكينهم من فهم الحق. إن الهدف من فهم الحق هو أن يكون الناس قادرين على الخضوع للحق والتصرف وفقًا للمبادئ، وأن يلتزموا بمكانهم ويتمموا واجبهم بإخلاص، وأن يدخلوا – في أثناء قيامهم بواجبهم – إلى وقائع الحق المختلفة ويحققوا تغييرات في شخصيتهم. بيت الله يُدرِّب القادة والعاملين بهذه الطريقة. ما دام القادة والعاملون يفهمون الحق، فثمة أمل في أن يكونوا قادرين على قيادة شعب الله المختار إلى فهم الحق. أيًا يكن عدد الحقائق التي يفهمها القادة والعاملون، فهذا هو عدد الحقائق التي يأمل الناس الذين يقودونهم في فهمها. عندما يستوعب القادة والعاملون مبادئ الحق في عملهم، يمكن أيضًا لأولئك الذين يقودونهم أن يستوعبوا المبادئ ويدخلوا إلى واقع الحق في عملهم. ولذلك، يجب أن يمتلك القادة والعاملون الذين يتلقون التدريب مستوى قدرات أفضل من غيرهم من الناس. يتم تمكينهم من فهم مبادئ الحق أولًا، والدخول إلى واقع الحق أولًا، ثم يقودون المزيد من الناس إلى الدخول إلى واقع الحق وفهم مبادئ الحق. ما رأيك في مثل هذا النهج؟ (إنه جيِّدٌ). مثل هؤلاء الناس قد لا يكونون على قدر عالٍ من التعليم أو الفصاحة، أو يفهمون الكثير عن التكنولوجيا أو الشؤون الجارية والسياسة. وقد لا يكونون بارعين حتى في بعض المهن. لكنهم قادرون على فهم الحقّ، وبعد سماع كلام الله يكونون قادرين على ممارسته واختباره، وقادرين على إيجاد مبادئ الحق، وقادرين على قيادة المزيد من الناس للدخول إلى واقع كلام الله والالتزام بمبادئ الحق. هؤلاء هم من نعنيهم عندما نتحدث عن نوع الأشخاص الموهوبين الذين يتم ترقيتهم وتنميتهم ليعملوا بوصفهم قادة. هل هذا كلام تجريدي؟ (كلا، ليس كذلك). قد يتساءل البعض: "أنت تتحدث عن الموهوبين، فهل هم صفوة المجتمع؟ هل يجب أن يكونوا قد أداروا نوعًا ما من الأعمال التجارية، أو كانوا مديرين تنفيذيين من نوع ما أو رجال أعمال في المجتمع؟ هل هم رجال دولة لهم خلفية سياسية، أو ذوي مواهب في مجال الأعمال أو الأوساط الفنية والأدبية؟ هل هم أشخاص يتمتعون بهبات استثنائية؟" الموهوبون الذين يتم الحديث عنهم في بيت الله يختلفون عن أولئك الموهوبين في العالم بالخارج. ما المقصود بمصطلح "الموهوبين" الذي نتحدث عنه؟ إنه يعني كون المرء قادرًا على فهم الحق، وكونه قادرًا على قيادة الناس إلى واقع الحق، ومعرفة كيفية تمييز مختلف أنواع الناس، وكيفية علاج مختلف الحالات والصعوبات التي يجد الناس أنفسهم فيها، وامتلاك وجهات نظر ومواقف صحيحة عند مواجهة المشكلات، وامتلاك الآراء والمواقف التي يجب أن تكون لدى الناس الذين يؤمنون بالله ويتبعونه. إنه لا يشير إلى الأشخاص الذين ليس لديهم فهم روحي، أو الأشخاص المنافقين، أو الأشخاص الذين يقولون كلامًا رنانًا ويتفوهون بعبارات منمقة، بل يشير إلى الأشخاص الذين لديهم واقع الحق. هذا هو معنى "الموهوبين". هل هذا كلام أجوف؟ (كلا). أليست هذه المعايير التي يتطلبها بيت الله من هذا النوع من الموهوبين الذين يرقّيهم وينمّيهم ليكونوا قادة وعاملين – عملية جدًا؟ (بلى). عملية للغاية! ليس مطلوبًا من مثل هؤلاء المرشحين أن يكونوا حاصلين على مؤهلات أكاديمية متقدمة، لكن يجب أن يكون لديهم على الأقل مستوى القدرات اللازم لاستيعاب الحق. قد يقول البعض: "إذا لم يكن مطلوبًا منهم أن يكونوا حاصلين على مؤهلات أكاديمية متقدمة، فهل من المقبول أن يكونوا أميين؟" لن تكون قراءة كلام الله ممكنة من دون قدر من التعليم. هم بحاجة إلى فهم الكلمة المكتوبة، لكنهم لا يحتاجون إلى مؤهلات أكاديمية متقدمة. يتضمن أولئك الذين يتم ترقيتهم في بيت الله خريجي المدارس الثانوية، وخريجي الجامعات، وحاملي شهادة الدكتوراه، لذلك لا توجد حدود من حيث المستوى التعليمي. إضافة إلى ذلك، لا توجد حدود من حيث المكانة الاجتماعية للفرد أيضًا. من المزارعين والمثقفين، إلى رجال الأعمال وربات البيوت – جميع أنواع الناس مرحب بهم. إلى جانب عدم وجود قيود على المستوى التعليمي والمكانة الاجتماعية، فإن المعايير المطلوبة هي تلك المعايير العديدة التي تحدثت عنها. هل هذا معقول؟ (نعم). معقول جدًا! الآن هل لديكم فهم أكثر قليلًا لما أعنيه بـ "الأشخاص الموهوبين الذين يرقّيهم بيت الله وينمّيهم"؟ (نعم). الأشخاص الذين يلبون هذه المعايير العديدة المتمثلة في القدرة على استيعاب الحق، وحمل عبء، والقدرة على العمل، هم مرشحون للترقية والتنمية من قِبَل بيت الله. إذا لَبّوا هذه المعايير، فهم مؤهلون. أما بالنسبة للأشياء الأخرى مثل التعليم، والخلفية العائلية، والمكانة الاجتماعية، ومظهر الشخص، وما إلى ذلك، فإن المتطلبات المتعلقة بها ليست عالية. هذا يتعلق بترقية الناس وتنميتهم ليكونوا قادة وعاملين.

لقد ناقشنا للتو عدة معايير ينبغي أن يلبيها الموهوبون من أصحاب المهارات أو المهن حتى يتم ترقيتهم وتنميتهم، وهي أنهم ينبغي أن يحبوا الأمور الإيجابية وأن يكونوا قادرين على قبول الحق، وألا يكون استيعابهم مُحرّفًا، وأن يكونوا قادرين على القيام بواجبهم بإخلاص، وأن يتكبدوا المشقة ويدفعوا الثمن دون تذمر، وعلى أقل تقدير، ألا يفعلوا الشر – هذه المعايير العديدة ضرورية عندما يتعلق الأمر بهؤلاء الأشخاص. إذًا، ما الهدف من ترقية هؤلاء الأشخاص وتنميتهم؟ الهدف أيضًا هو أن يتمكن هؤلاء الأشخاص – متى واجهوا مشكلات خلال أداء واجبهم والقيام بعمل معين – من طلب الحق من أجل حل المشكلات، والتصرف وفق المبادئ. في أثناء ممارسة الدخول، يخضعون للتدريب والانضباط دون أن يدروا، ويمارسون التخلي عن مقاصدهم الخاصة، ويصححون آراءهم الخاطئة والمنافية للعقل الموجودة لدى الناس الدنيويين، ويتخلون عن بعض الأفكار الصبيانية، ويتخلون عن الأحكام المسبقة، والمفاهيم، والتصورات المتعلقة بالإيمان بالله، وأشياء من هذا القبيل. بالطبع، بغض النظر عن أي شيء، فإن عملية الممارسة هذه تهدف إلى تمكين الناس من فهم الحق تدريجيًا، وتعلم الخضوع، وتعلم الدخول إلى وقائع الحق المختلفة. خلال عملية التعلُّم، يتقنون تدريجيًا مبادئ الحق، ويدركون تدريجيًا معنى الإيمان بالله، ومعنى ممارسة الحق، ومعنى أداء المرء لواجبه، وأخيرًا، يفهمون تدريجيًا ما ينبغي عليهم فعله لأداء واجبهم بطريقة تفي بالمعايير، وكيف ينبغي أن يقوموا بالأمور كما ينبغي للمؤمن أن يفعل، وما إلى ذلك – هذه كلها أمور يدخل الناس إليها تدريجيًا بعد أن يُرقّوا وينَمّوا. إن عملية دخول الناس التدريجي هي عملية تنمية المرء، وعملية التنمية هي في الواقع أن يمارس المرء الدخول إلى واقع الحق. لكن إذا لم تُرقَّ وتُنمَّ، وكنت لا تتصرف إلا بوصفك مؤمنًا عاديًا يحضر التجمعات، ويقرأ كلام الله، أو يعقد شركة عن الحق، أو يتعلم الترانيم – فإنك بإيمانك بالله بهذه الطريقة لا تتم حقًا واجبك ككائن مخلوق، لذلك فأنت بمنأى عن القيام بواجبك على نحوٍ يفي بالمعايير. أنت حتى لا تمتلك فهمًا واضحًا للمبادئ التي ينبغي أن تستوعبها عند قيامك بواجبك، ولا تستطيع سوى التحدث ببعض التعاليم والشعارات؛ لذلك لم تدخل إلى واقع الحق بعد، ودخولك في الحياة بطيء. وعلى المنوال نفسه، فإن الهدف والغرض من ترقية هؤلاء الأشخاص الذين ينخرطون في مهام مهنية وتنميتهم هو أن يدخلوا إلى واقع الحق بسرعة أكبر، وأن يكتسبوا استيعابًا أفضل وأدق لمبادئ الحق. أولئك الذين يستطيعون استيعاب مبادئ الحق والدخول إلى واقع الحق – هؤلاء هم الموهوبون الذين يرقّيهم بيت الله وينمّيهم. إلامَ يشير هذا النوع من الموهوبين؟ يعني أولئك الذين – على أساس أنهم يحبون الأمور الإيجابية، وقادرون على تحمل المشاق ودفع الثمن، واستيعابهم ليس مُحرّفًا، وليسوا أشرارًا – قد حققوا فهم مبادئ الحق ودخلوا إلى واقع الحق، وهم قادرون على الخضوع لله وترتيبات بيت الله، ولديهم قلب يتقي الله إلى حدٍ ما. هذا هو النوع الثاني من الموهوبين الذين أتحدث عنهم. المتطلبات التي يجب أن تتوفر فيهم هي أيضًا عملية، ومُحدَّدة بما فيه الكفاية، وليست تجريدية. إذًا، هل يشترط في هذا النوع من الموهوبين أن يكونوا من صفوة المجتمع، وذوي خبرة اجتماعية، ولديهم مؤهلات علمية معينة، ومكانة اجتماعية معينة؟ (كلا). لا يشترط بيت الله أبدًا أن يكون للناس مكانة اجتماعية، أو شهرة، أو مؤهلات أكاديمية معينة، أو مستوى عالٍ من المعرفة – هذه الأشياء ليست مطلوبة أبدًا. عند ترقية الناس وتنميتهم، لا ينظر بيت الله إلى مظهرهم، أي إنه لا ينظر إلى مدى قبحهم أو جاذبيتهم. باستثناء عدم ترقية الأشخاص الذين يشبهون غير المؤمنين، أو الذين يبدو مظهرهم شنيعًا أو خبيثًا، فإن المعايير الأخرى هي تلك التي ذكرتها للتو – هذه هي المعايير الأكثر عملية. عندما يُرقّي غير المؤمنين شخصًا ما، فإنهم ينظرون أولًا إلى مظهر الشخص؛ ينبغي أن يكون الرجال وسيمين، مثل كبار المسؤولين، وينبغي أن تكون النساء جميلات مثل الحوريات. إضافةً إلى ذلك، يقارنون أيضًا بين المؤهلات العلمية للأشخاص، ومكانتهم الاجتماعية، وخلفيتهم العائلية، وبراعتهم في الحيل. إذا كانت لديك مؤهلات علمية متقدمة ولكنك لست بارعًا في الحيل، فهذا أيضًا غير مقبول؛ لن تُرقَّ أبدًا ولن يُقدّرك أحد. إذا كانت لديك مؤهلات علمية متقدمة وكنت موهوبًا حقًا، لكنك لست حسن المظهر للغاية، وقصير القامة، ولا تعرف كيف تتملق رؤساءك أو تتقرب منهم، فلن تُرقَّ أو تُنمَّ أبدًا ما دمت حيًا، ولن يكتشفك أحد. لذلك يقول غير المؤمنين هذا القول المأثور، "الخيول السريعة كثيرة لكن قليلون هم من يستطيعون تمييزها". هل ينطبق هذا القول على بيت الله؟ (كلا، لا ينطبق). فهل ينطبق التعبير "الذهب الحقيقي مصيره أن يلمع في النهاية"؟ هل هو صحيح؟ (كلا). غالبًا ما يقول هذا الأشخاص المتهكِّمون الذين لا يذعنون لأحد. الرغبة الدائمة في التألق – هذا طموح بشري. إن الأنواع المختلفة من الأشخاص الموهوبين الذين يرقّيهم بيت الله ويُنمّيهم ليسوا ذهبًا، بل محض أشخاص عاديين. إن الترقية والتنمية اللتين نتحدث عنهما هي مجرد طريقة للتعبير؛ في الواقع، هذا يشير إلى أن المرء يرفعه الله. هل أنت – الكائن المخلوق – تُعَد ذهبًا أمام الخالق؟ أنت مجرد تراب، أنت لست حتى نحاسًا أو حديدًا. لماذا أقول إنك تراب وليس ذهبًا؟ لا يوجد شيء في الناس يستحق الثناء. قد يسأل البعض: "أليس ما قلته متناقضًا؟ ألم تقل للتو إنه يمكن ترقية شخص ما إذا لبّى معيار محبة الأمور الإيجابية؟" ألا ينبغي عليك كشخص أن تحب الأمور الإيجابية؟ إذا كنت تحب بعض الأمور الإيجابية، فهل هذا يجعلك ذهبًا؟ هل هذا يجعلك تلمع؟ إذا كنت تحب بعض الأمور الإيجابية، فهل هذا يعني أنّ لديك الحق؟ لا يلمع المرء إلا بأن يكون لديه الحق. إذا لم يكن لديك الحق، فكيف يمكن القول بأنك تلمع؟ الحقيقة هي أن الكائن المخلوق لا يفهم أي حقائق. كون المرء يمتلك بعض الإنسانية، وبعض الإمكانات، ومستوى القدرات اللازم لاستيعاب الحق لا يعني أنه يمتلك الحق تلقائيًا. فالناس لا يمتلكون الحق، وحتى إذا كانت إنسانيتهم مستقيمة أو طيبة، فإن هذه الأشياء ليست الحق، بل هي مجرد صفات ينبغي أن تمتلكها الإنسانية الطبيعية. لذلك، لا تتحدثوا عن اللمعان. إذًا، متى يمكن للمرء أن يلمع قليلًا؟ عندما يستطيع أن ينطق بكلمات أيوب، "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21)، حينئذٍ يمكن القول إنّه يلمع قليلًا ويعيش في النور. عندما تستطيع أن تستخدم واقع الحق الذي تملكه والحق الذي تفهمه في تزويد الآخرين، ودعمهم، وقيادتهم، بحيث يمكن إحضارهم للمثول أمام الله والدخول إلى واقع الحق، والخضوع لله وعبادته – حينئذٍ فقط يمكنك أن تلمع قليلًا.

إن مختلف أنواع الموهوبين الذين ينمّيهم بيت الله ليسوا من ذوي الهبات الخارقة، بل هم مجرد أشخاص عاديين فاسدين. ما داموا يستطيعون قبول الحقّ، وأن يطيعوا ويخضعوا، ويتمتعون بمستوى قدرات معين، فإن بيت الله سيجري استثناءً بترقيتهم وتنميتهم. عندما أتحدث عن إجراء استثناء لترقية الناس وتنميتهم، فإن الأمر يتعلق بأن يرفعك الله، ويتعلق بإعطائك الفرصة للمثول أمام الله وقبول قيادة الله، وقبول تنمية الله لك وتدريبك، حتى تتمكن خلال هذه الفترة من الدخول إلى واقع الحق بأسرع ما يمكن، وتكون قادرًا على استيعاب مبادئ الحق بدقة، والقيام بواجبك بطريقة تفي بالمعايير، والعيش بشبه الإنسان. هذا ما يعنيه مصطلح "الموهوبون" في بيت الله. مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا عظماء ومثيرين للإعجاب على الإطلاق؛ هم فقط يفهمون الحق ويمتلكون واقع الحق، ويستطيعون القيام بواجبهم بضمير ومسؤولية، ولديهم القليل من الإخلاص وقادرون على دفع ثمن قليل، ولا يتصرفون بتهور على أساس مفاهيمهم وتصوراتهم. فهل من الملائم أن يجري بيت الله استثناءً بترقية أشخاص يمكنهم تلبية هذه المعايير وتنميتهم وتدريبهم؟ هل هذا مفيد للناس؟ إنه مفيد للغاية للناس! تمامًا كغيرهم من المؤمنين، فإن الذين يُرقّون وينمّون، يؤمنون بالله ويقرأون كلام الله ويستمعون إلى العظات ويقومون بواجبهم، لكنهم – مقارنةً بهؤلاء – ينمون بوتيرة أسرع ويربحون أكثر. هل تريدون أن تربحوا أكثر أم تربحوا القليل فقط؟ (أن نربح أكثر). معظم الناس لديهم هذه الرغبة، ما يعني أنهم يحبون الأمور الإيجابية. في بعض الأحيان أعقد شركة مع بعض الفرق حول دخول الحياة، وثمة عدد لا بأس به من الناس يأتي للاستماع، ما يدل على أن معظم الناس لديهم توق شديد للحق، وأنهم على استعداد لفهم المزيد من الحق، وعلى استعداد للدخول إلى واقع الحق. في البداية، عقدت شركة مع بعض الناس وكانوا خدرين حقًا. تحدثت معهم لفترة طويلة لكنهم لم يستجيبوا، ولم يظهروا حتى أدنى بصيص من الابتسامة. وبعد أن تواصلت معهم لمدة سنة أو سنتين، أصبحت تعابير الوجه طبيعية بدرجة أكبر لدى معظمهم واستجابوا، وبمرور الوقت أصبحت استجاباتهم أسرع نوعًا ما. هذا يعني أنهم تحولوا من أموات إلى أحياء، واستيقظت أرواحهم. كيف تحقق ذلك؟ إذا كان الناس لا يفهمون الحق، فمهما كانوا يحبون الأمور الإيجابية، ومهما كانوا أذكياء أو فطنين، فإنهم يظلون أمواتًا. بعض الناس يكونون في البداية أغبياء وبُلهاء، ولا أحد في العالم ينظر إليهم بعين التقدير، ولا يكونون متعلمين جدًا، وآفاقهم ليست واسعة جدًا. لكن بعد أن يصيروا مؤمنين بالله، يمكنهم فهم العديد من الحقائق ورؤية العديد من الأشياء بوضوح، ثم يعيشون بحسب شبه البشر، وبذلك يصبحون أشخاصًا أحياء. فما معنى "أشخاص أحياء"؟ لا يتعلق الأمر بما إذا كان جسدك المادي حيًا أو ميتًا، أو ما إذا كان جسدك قادرًا على الحركة أو التنفس، بل يتعلق بما إذا كانت روحك واعية كلام الله والحق وحساسة تجاههما. الأشخاص الأحياء يستجيبون للحق ولكلام الله. بعد سماع كلام الله، يكون لديهم وعي، وطريق، وخطة، وهدف. أما الأشخاص الأموات فليس لديهم هذه المظاهر. لذا، إذا قام بيت الله بترقية شخص ما وتنميته، فإن هذا الشخص سيربح أكثر نسبيًا. فكيف يمكن للأشخاص الذين لا يلبون هذه المعايير ولا يُرقّون أو ينمّون أن يربحوا بالقدر الكافي؟ كيف يمكنهم الدخول بسرعة إلى واقع الحق؟ يجب عليهم أن يتعلموا ممارسة كلام الله واختباره، وأن يكتسبوا فهمًا للعديد من الحقائق، وأن يكونوا قادرين أيضًا على تطبيق الحق لتمييز الناس وحل المشكلات – عندئذٍ يمكنهم الدخول إلى واقع الحق.

يقول بعض الناس: "بما أن بيت الله يرقّي جميع أنواع الموهوبين وينمّيهم ويتيح لهم الدخول إلى واقع الحق بأسرع ما يمكن، ألا يعني ذلك أن الأشخاص غير الموهوبين لا يمكنهم الدخول إلى واقع الحق؟" هل هذا القول صحيح؟ (كلا، إنه خطأ). إذًا، بعد عقد شركة عن هذا الموضوع، هل أثار هذا حماس بعض الناس بينما أصاب البعض الآخر باليأس والإحباط؟ ينبغي على المرء أن ينظر إلى الأمر بهذه الطريقة: ينبغي ألا يفخر أولئك الذين تم ترقيتهم وتنميتهم. ليس لدَيك ما تتباهى به، فهذه نعمة الله وبركته. عندما يعطيك الله المزيد، يطلب منك أيضًا أن تقدم المزيد من نفسك. إذا أجرى بيت الله استثناءً بترقيتك وتنميتك، فهذا يعني أنك بحاجة إلى دفع ثمن أعلى. إذا كنت تستطيع تكبد هذه المشقة، فستربح أكثر بالتأكيد. أما إذا قلت: "أنا لا أرغب في تكبد هذه المشقة"، فلن تربح الحق ولن تنال بركة الله. يقول بعض الناس: "أريد أن أربح هذه الأشياء، لكنني لا أعتقد أنني قادر على ذلك، لأن بيت الله لن يجري استثناءً بترقيتي وتنميتي. أنا لا ألبي المعايير". ليس مهمًا إذا كنت لا تلبي المعايير. ما دمت تسعى إلى الحق وتجتهد نحوه، فلن يعاملك الله بطريقة غير عادلة. هؤلاء الأشخاص الذين يتم ترقيتهم وتنميتهم لا يمكنهم أن يدخلوا إلى واقع الحق في وقت مبكر إلا بسبب مستوى قدراتهم وبسبب ظروفهم المختلفة. ومع ذلك، لا يعني هذا الدخول المبكر أنهم الوحيدون الذين يمكنهم الدخول إلى واقع الحق. إنه يعني فقط أن بإمكانهم أن يربحوا أكثر في وقت أبكر بقليل، ويمكنهم الدخول إلى واقع الحق في وقت أبكر قليلًا. أولئك الذين لم يُرقّوا سيتأخرون عنهم قليلًا، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون الدخول إلى واقع الحق. يعتمد دخول الشخص إلى واقع الحقّ من عدمه على مساعيه. يمكن لهؤلاء الأشخاص الذين تمت ترقيتهم وتنميتهم أن يستوعبوا مبادئ الحق بسرعة أكبر ويدخلوا إلى واقع الحق بسرعة أكبر خلال عملية التنمية، وهو ما يفيد عمل بيت الله. لذلك، من الصواب ترقية الأشخاص الذين يتبين أنهم يتمتعون بمستوى قدرات جيد ويحبون الحق وتنميتهم. إذا استطاع شخص ما أن يجد هؤلاء الأشخاص ويرقّيهم ويُنمّيهم دون أن يشعر بالحسد تجاههم أو يحبطهم، بل يقدم لهم الرعاية بدلًا من ذلك، فهو يراعي مقاصد الله. على العكس من ذلك، إذا كان بعض الناس يشعرون بالحسد ويخشون أن يكون هؤلاء الأشخاص أفضل منهم وأن يتفوقوا عليهم، فيستبعدونهم ويحبطونهم، فهذا عمل شرير بوضوح، وهو أمر غالبًا ما يفعله أضداد المسيح. وحدهم الأشرار وأضداد المسيح هم مَن يستطيعون أن يهاجموا الإخوة والأخوات ويستبعدوهم.

الفهم والموقف اللذين ينبغي أن يتحلى بهما المرء فيما يتعلق بترقية بيت الله للناس وتنميتهم

ما عقدنا عنه شركة للتو هو أهداف بيت الله من ترقية جميع أنواع الموهوبين وتنميتهم. وبغض النظر عن نوع العمل الذي يقوم به أولئك الذين يتم اختيارهم للترقية والتنمية – سواء كان عملًا تقنيًا، أو عملًا عاديًا، أو الشؤون العامة للكنيسة – باختصار، كل ذلك من أجل تمكينهم من فهم مبادئ الحق والدخول إلى واقع الحق، وحتى يتمكنوا من القيام بواجبهم بطريقة تفي بالمعايير بأسرع ما يمكن من أجل إرضاء مقاصد الله؛ هذا ما يطلبه الله من الناس، وبالطبع هذا أيضًا ما يلزم لعمل الكنيسة. هل تفهمون الآن المغزى من ترقية بيت الله لجميع أنواع الموهوبين وتنميتهم؟ أما زالت توجد أي أفهام خاطئة؟ (كلا). يقول بعض الناس: "الآن بعد أن تمت ترقية هذا الشخص إلى قائد، وأصبح له مكانة، لم يعد شخصًا عاديًا". هل هذا القول صحيح أم خطأ؟ (إنه خطأ). قد يقول آخرون: "أولئك الذين يصبحون قادة لديهم مكانة، لكن القمة موحشة. كلما تسلقت إلى أعلى، كان سقوطك أشدّ!" هل هذا القول صحيح أم خطأ؟ من الواضح أنه خطأ. من الأشخاص الذين يشير إليهم القول "كلما تسلقت إلى أعلى، كان سقوطك أشدّ"؟ إنه يشير إلى الأشخاص الذين لديهم طموحات ورغبات، إنه يشير إلى أضداد المسيح. عندما يصبح أولئك الذين يسعون إلى الحق قادة، فهذا ليس تسلقًا إلى أعلى، بل هو استثناء أجراه الله برفعهم، وهي نعمة من الله تضع عليهم هذا العبء وتسمح لهم بالقيام بعمل القيادة. "كلما تسلقت إلى أعلى، كان سقوطك أشدّ"، هو استنتاج استخلصه غيرُ المؤمنين، وهو يصف تبعات سعي غير المؤمنين إلى العمل في الوظائف الرسمية. عديمو الإيمان أولئك ليس لديهم تمييز، ويطبقون هذا القول على الأشخاص الإيجابيين، وهذا خطأ جسيم. قد يقول آخرون: "لقد وُلد في منطقة ريفية، والآن أصبح قائدًا في الكنيسة، طائر عنقاء انطلق من الرماد إلى عنان السماء". هل هذا القول صحيح أم خطأ؟ هذه كلمات شيطانية من غير المؤمنين ولا يمكن تطبيقها على شعب الله المختار. في بيت الله، يبارك الله أولئك الذين يسعون إلى الحق، والصادقين، والذين يتحلون بطيبة القلب، والذين يدافعون عن عمل بيت الله. حالما يفهم هؤلاء الناس الحق ويكتسبون بعض القامة، سيُرَقَّون للتنمية والممارسة عاجلًا أو آجلًا، ليحلوا محل القادة الكذبة وأضداد المسيح. الأشخاص الإيجابيون الذين مروا بالعديد من التجارب والامتحانات والذين دافعوا باستمرار عن عمل بيت الله هم الأشخاص الذين يحظون باستحسان الله في بيت الله، ولن يكون من اللائق أن تُستخدم كلمات غير المؤمنين الإبليسية لوصف هؤلاء الأشخاص. لذلك، فإن أولئك الذين يستخدمون دائمًا كلمات غير المؤمنين الشيطانية لوصف الأمور في بيت الله والتعبير عن آرائهم الخاصة هم أناس لا يفهمون الحق وآراؤهم عن الأشياء منافية للعقل. لم تتغير آراؤهم في الأمور على الإطلاق، وما زالت هي آراء غير المؤمنين، وقد آمنوا بالله لعدة سنوات ومع ذلك لم يكتسبوا أي حق على الإطلاق، وما زالوا لا يستطيعون رؤية الأشياء وفقًا لكلام الله؛ لذا، فهؤلاء الأشخاص عديمو الإيمان وغير مؤمنين. عندما يُرقَّى شخص ما ليعمل قائدًا أو عاملًا، أو يُنمَّى ليصبح مشرفًا على نوع من الأعمال التقنية، فلا يعدو هذا أن بيت الله يأتمنه على عبء. إنها إرسالية، ومسؤولية، وبالطبع، هي أيضًا واجب خاص، وفرصة خاصة، وهي رفعة استثنائية؛ ليس فيه ما يستحق الثناء. عندما يرقِّي بيت الله شخصًا ما وينميه، فهذا لا يعني أنه يتمتع بمنصب خاص أو مكانة خاصة في بيت الله، حتى يمكنه التمتع بمعاملة خاصة ومحاباة. وبدلًا من ذلك، بعد أن يكون بيت الله قد رفعه بشكل استثنائي، فإنه يُمنح ظروفًا ممتازة لتلقي التدريب من بيت الله، وممارسة بعض الأعمال الجوهرية في الكنيسة، وفي الوقت نفسه سيكون لبيت الله مقاييس مطلوبة أعلى من هذا الشخص، وهو أمر مفيد جدًا لدخوله الحياة. عندما يترقى شخص ما وينمَّى في بيت الله، فهذا يعني أنه سيخضع لمتطلبات صارمة، ولإشراف محكم. سيقوم بيت الله بالتفتيش، والإشراف، ودفع عجلة العمل الذي يقوم به إلى الأمام، وسيتفهم دخوله إلى الحياة ويهتم به. من وجهات النظر هذه، هل يتمتع الأشخاص الذين يرقِّيهم بيت الله وينمِّيهم بمعاملة خاصة ومنصب خاص ومكانة خاصة؟ بالتأكيد لا، ناهِيَكَ عن أن يتمتعوا بمنزلة خاصة. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين ترقوا ونُمُّوا، إذا شعروا أن لديهم رأس مال نتيجة لقيامهم بواجبهم بفعالية إلى حد ما، ولذلك جمدوا وتوقفوا عن السعي إلى الحق، فسيكونون في خطر عندما يواجهون التجارب والمِحن. إذا كانت قامة الناس صغيرة جدًا، فمن المحتمل أن يكونوا غير قادرين على الثبات على موقفهم. يقول البعض: "إذا ترقَّى شخص ما وتنَمَّى كقائد، فعندئذ تكون له منزلة. حتى لو لم يكُن من أبكار الله، فله على الأقل رجاء في أن يصبح أحد أفراد شعب الله. لم أحظَ بترقية أو تنمية مطلقًا، فهل ليس لي رجاء في أن أصبح أحد أفراد شعب الله؟" من الخطأ التفكير بهذه الطريقة. لكي تصير واحدًا من شعب الله، لا بد أن يكون لك اختبار في الحياة، وأن تكون شخصًا يخضع لله. بغض النظر عما إذا كنت قائدًا أو عاملًا أو تابعًا عاديًا، فإن أي شخص يمتلك وقائع الحق هو من شعب الله. حتى لو كنت قائدًا أو عاملًا، فإذا كنت تفتقر إلى وقائع الحق، فأنت لا تزال عاملًا. في الواقع، لا يوجد شيء مميز في الأشخاص الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم. الشيء الوحيد الذي يختلفون فيه عن الآخرين هو أن لديهم بيئة أكثر ملاءمة، وفرصًا أكثر ملاءمة، وظروفًا أفضل للقيام بعمل محدد ينطوي على مبادئ الحق. حتى لو كان معظم العمل الذي تقوم به ينطوي على مهنة معينة، إذا لم تكن توجد مبادئ حق يمكنك من خلالها تنظيمه والتدقيق فيه، فإن الواجب الذي تقوم به لن يتوافق مع المبادئ، وأنت تعمل فحسب، ومن المؤكد أنك لن تنال استحسان الله. ما متطلبات بيت الله من مختلف الموهوبين الذين يتم ترقيتهم وتنميتهم؟ لكي يرقّيهم بيت الله وينمّيهم لا بد على الأقل أن يكونوا أشخاصًا ذوي ضمير وعقل، وأشخاصًا يمكنهم قبول الحق، وأشخاصًا يقومون بواجبهم بإخلاص، وأشخاصًا يمكنهم الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، وعلى الأقل يجب أن يكونوا قادرين على القبول والخضوع عندما يواجهون التهذيب. إن التأثير الذي يجب أن يحققه الأشخاص الذين يخضعون للتنمية والتدريب من قِبل بيت الله لا يتمثل في أن يصبحوا مسؤولين، أو رؤساء، أو أن يقودوا الجماعة، ولا في أن يكون بإمكانهم تقديم المشورة للناس في طريقة تفكيرهم، فضلًا عن أن يتمثل في امتلاكهم مهارات مهنية أفضل أو مستوى تعليمي أعلى، أو سمعة أكبر، أو أن يُذكروا في الوقت نفسه مع أولئك المشهورين في العالم لمهاراتهم المهنية أو مآثرهم السياسية. إنما التأثير المطلوب تحقيقه هو أن يفهموا الحق ويعيشوا بحسب كلام الله، وأن يكونوا أناسًا يتقون الله ويحيدون عن الشر. وبينما يتدربون يكونون قادرين على فهم الحق واستيعاب مبادئ الحق، وأن يعرفوا بشكل أفضل ما هو الإيمان بالله بالضبط وكيف يتبعون الله – هذا مفيد للغاية لأولئك الذين يسعون إلى الحق لتحقيق الكمال. هذان هما التأثير والمعيار اللذان يرغب بيت الله في تحقيقهما من خلال ترقية جميع أنواع الموهوبين وتنميتهم، وهو أيضًا أعظم حصاد يجنيه أولئك الذين يُرقَّون ويُستخدمون.

يقوم بعض الناس بواجبهم بشكل مسؤول نسبيًا ويلقون استحسان مختاري الله، لذلك تنمِّيهم الكنيسة ليصبحوا قادة وعاملين. وبعد تحقيقهم المكانة، يبدؤون في الشعور بتميزهم عن الجموع ويفكرون: "لماذا نظر بيت الله إليّ بعين الاعتبار؟ أليس هذا لأني أفضل منكم جميعًا؟" ألا يبدو هذا شبيهًا بما قد يقوله طفل؟ إنه قول أهوج وسخيف وساذج. واقع الأمر أنك لست أفضل من غيرك على الإطلاق. المسألة وما فيها أنك تلبي المعايير المطلوبة لينمِّيك بيت الله. سواء كنت قادرًا على تحمل هذه المسؤولية والقيام بهذا الواجب جيدًا والوفاء بهذه الأمانة أم لا، فهذه قصة أخرى. عندما ينتخب الإخوة والأخوات شخصًا ما ليكون قائدًا، أو عندما يُرقِّيه بيت الله لأداء عملٍ مُعيَّن أو واجبٍ مُعيَّن، فهذا لا يعني أن لديه مكانةً خاصة أو وضعًا خاصًا، أو أن الحقائق التي يفهمها أعمق وأكثر عددًا من تلك التي لدى الآخرين – ناهيك عن أن تكون لديه قدرة على الخضوع لله وعدم خيانته. بالتأكيد لا يعني هذا أيضًا أنه يعرف الله ويتَّقيه. إنه في الواقع لم يبلغ شيئًا من هذا. فالترقية والتنمية هما مُجرَّد ترقيةٍ وتنمية بالمعنى الصريح، وهما لا تعادلان تعيين الله المسبق واستحسانه له. إن ترقيته وتنميته تعنيان ببساطةٍ أنه قد تمَّت ترقيته وأنه بانتظار التنمية. والنتيجة النهائيَّة لهذه التنمية تعتمد على ما إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الحق، وما إذا كان قادرًا على اختيار مسار السعي إلى الحق. لذا، عند ترقية شخصٍ ما في الكنيسة وتنميته ليكون قائدًا، فإنه يخضع للترقية والتنمية بالمعنى المباشر فقط؛ وهذا لا يعني أنه يلبي المعايير بالفعل، أو قائدٌ كفء، أو أنه قادرٌ بالفعل على أداء عمل القيادة، أو يمكنه القيام بعملٍ حقيقيّ – فهذا ليس هو الحال. معظم الناس لا يستطيعون رؤية حقيقة هذه الأشياء، ويتطلَّعون بناءً على تصوراتهم الخاصة إلى مَن ترقَّوا، هذا خطأ. مهما كان عدد سنوات إيمانهم بالله، هل يملك مَن ترقوا واقع الحقّ حقًا؟ ليس بالضرورة. هل هم قادرون على تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله؟ ليس بالضرورة. هل لديهم شعور بالمسؤوليَّة؟ هل هم مخلصون؟ هل هم قادرون على الخضوع؟ هل هم قادرون على طلب الحق عند مواجهة مشكلة؟ كلّ هذا غير معروفٍ. هل لهؤلاء الأشخاص قلوب تتَّقي الله؟ وما مدى عظمة قلوبهم التي تتقي الله؟ هل هم قادرون على تجنب اتّباع إرادتهم الخاصة عندما يفعلون الأشياء؟ هل هم قادرون على السعي إلى الله؟ وخلال الوقت الذي يُؤدّون فيه عمل القيادة، هل هم قادرون على المثول أمام الله بصفة مُتكرِّرة لطلب مقاصد الله؟ هل هم قادرون على قيادة الناس إلى واقع الحقّ؟ إنهم بالتأكيد غير قادرين على القيام بمثل هذه الأشياء. فهم لم يتلقوا تدريبًا، ولم يخوضوا اختبارات كافية؛ لذا فهم غير قادرين على القيام بهذه الأشياء. ولهذا فإن ترقية شخصٍ ما وتنميته لا يعنيان أنه يفهم الحقّ بالفعل، ولا يعنيان أنه قادرٌ بالفعل على القيام بواجبه بطريقة تلبي المعايير. فما الهدف والمغزى إذًا من ترقية شخصٍ ما وتنميته؟ أن يُرقَّى هذا الشخص، بصفته فردًا، من أجل أن يمارس، ومن أجل أن يُسقى بشكل خاص ويُدرّب، ومن ثمَّ تمكينه من فهم مبادئ الحق، وكذلك المبادئ والوسائل والأساليب للقيام بالأمور المختلفة وحل مختلف المشكلات، إضافة إلى كيفية التعامل مع مختلف أنواع البيئات والأشخاص الذين يواجههم والتعامل معهم وفق مقاصد الله، وبما يحمي مصالح بيت الله. وبالحكم استنادًا إلى هذه النقاط، هل الموهوبون الذين رقّاهم بيت الله ونمّاهم قادرون على الاضطلاع بعملهم والقيام بواجبهم على أحسن وجه خلال فترة الترقية والتنمية أم قبل الترقية والتنمية؟ بالطبع لا. وبالتالي، لا مفرّ من أنه خلال فترة التنمية سيختبر هؤلاء الناس التهذيب والدينونة والتوبيخ والانكشاف وحتَّى الإعفاء؛ فهذا أمرٌ طبيعيّ، هذا هو التدريب والتنمية. ينبغي ألَّا تكون لدى الناس أي توقُّعاتٍ عالية أو مطالب غير واقعيَّةٍ من أولئك الذين يخضعون للترقية والتنمية؛ فسوف يكون ذلك غير معقولٍ وغير منصفٍ لهم. يمكنكم الإشراف على عملهم. إذا اكتشفتم مشكلات أو أشياء تنتهك المبادئ في سياق عملهم، فيمكنكم إثارة المسألة وطلب الحق لحل هذه الأمور. ما لا ينبغي لكم فعله هو الحكم عليهم أو إدانتهم أو مهاجمتهم أو استبعادهم؛ لأنهم في مرحلة التنمية فحسب، ويجب ألا يُنظَر إليهم على أنهم أشخاصٌ بلغوا مستوى الكمال، فضلًا عن أن يكونوا لا لوم عليهم، أو كأناسٍ يملكون واقع الحقّ. هم في فترة التدريب فحسب مثلكم. الفرق هو أنهم يُؤدُّون عملًا ومسؤوليات أكثر من الناس العاديّين. فلديهم مسؤوليَّةٌ والتزام لأداء المزيد من العمل؛ ويجب أن يدفعوا ثمنًا أكبر ويعانوا المزيد من الصعاب ويبذلوا المزيد من الجهد الذهني ويحلّوا المزيد من المشكلات، ويتحمَّلوا المزيد من اللوم من الناس، وبالطبع يجب عليهم أيضًا بذل جهد أكبر، ومقارنةً بالناس العاديين الذين يقومون بواجباتهم، يجب أن يحظوا بقدر أقل قليلًا من النوم، ويتمتعوا بقدر أقل قليلًا من الطيبات، ولا ينخرطوا كثيرًا في القيل والقال. هذا ما يُميِّزهم؛ وبصرف النظر عن هذا، فإنهم مثل أيّ شخصٍ آخر. ما الهدف من قولي هذا؟ ليعلم الجميع بأنه ينبغي عليهم أن يتعاملوا مع مختلف أنواع الموهوبين الذين يرقّيهم بيت الله وينمّيهم بشكل صحيح، وبأنه ينبغي عليهم ألَّا يكونوا قساةً في مطالبهم من هؤلاء الناس. وبالطبع ألَّا يكونوا غير واقعيّين في رأيهم عنهم أيضًا. فمن الحماقة الإفراط في الإعجاب بهم والتطلع إليهم، كما أنه ليس من الإنسانيَّة أو الواقعيَّة أن نطلب منهم مطالب قاسية بشكل مفرط. ما الطريقة الأكثر منطقية للتعامل معهم إذًا؟ اعتبارهم أناسًا عاديّين، وعندما تحتاج إلى الاستعانة بشخص ما فيما يتعلق بمشكلة ما، فاعقد شركة معهم وتعلَّموا من نقاط القوَّة لدى بعضكم البعض وكمِّلوا بعضكم البعض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من مسؤولية الجميع الإشراف على القادة والعاملين لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بعمل حقيقي أم لا، وما إذا كان بإمكانهم استخدام الحق لحل المشكلات. هذه هي المعايير والمبادئ لقياس ما إذا كان القائد أو العامل يلبي المعايير. إذا كان القائد أو العامل قادرًا على التعامل مع المشكلات العامة وحلها، فعندئذ يكون مؤهلًا. أمّا إذا لم يتمكنوا حتى من التعامل مع المشكلات العادية وحلها، فهم غير لائقين ليكونوا قادةً أو عاملين، ويجب عزلهم من مناصبهم بسرعة. يجب اختيار شخص آخر، ويجب ألا يتأخر عمل بيت الله. فتأخير عمل بيت الله يضرّ بالنفس وبالآخرين ولا يفيد أحدًا.

يحظى بعض الناس بالترقية والتنمية من الكنيسة، ويحصلون على فرصة طيبة للتدريب. هذا أمر جيد. يمكن القول إن الله قد رفعهم وأنعم عليهم. إذًا، فكيف ينبغي لهم أن يقوموا بواجبهم؟ المبدأ الأول الذي يتعين عليهم الامتثال له هو فهم الحق؛ عندما لا يفهمون الحق يتعين عليهم طلبه، وإذا ظلوا لا يفهمون بعد الطلب بمفردهم، فيمكنهم إيجاد شخص يفهم الحق لعقد شركة وطلب الحق معه، مما سيجعل حل المشكلة أسرع وفي وقت مناسب بدرجة أكبر. إذا لم تركز إلا على قضاء مزيد من الوقت في قراءة كلام الله بنفسك، وعلى قضاء مزيد من الوقت في تأمل هذا الكلام للوصول إلى فهم الحق وحل المشكلة، فهذا شديد البطء، وكما يقول المثل "الحلول المتأخرة لا تصلح للأزمات الطارئة". إذا كنت، فيما يتعلق بالحق، ترغب في تحقيق تقدم سريع، فعليك أن تتعلم كيف تتعاون بانسجام مع الآخرين، وأن تطرح المزيد من الأسئلة، وأن تطلب أكثر. عندها فقط ستنمو حياتك بسرعة، وستغدو قادرًا على حل المشكلات سريعًا، دونما أي تأخير في أي منهما. وبما أنك حصلت للتو على الترقية، وما زلت قيد التجربة، ولا تفهم الحق أو تملك واقع الحق فعليًا؛ لأنك ما زلت تفتقر إلى هذه القامة، فلا تظن أن ترقيتك تعني أنك تملك واقع الحق؛ فهذه ليست هي الحال. إذ لم يتم اختيارك للترقية والتنمية إلا لأنك تمتلك حسًّا بالعبء تجاه العمل وتتمتع بمستوى قدرات القائد. يجب أن يكون لديك هذا العقل. إذا بدأت – بعد أن تترقى وتصبح قائدًا أو عاملًا – في إثبات مكانتك، واعتقدت أنك شخص يسعى إلى الحق وأنك تمتلك واقع الحق، وبغض النظر عن المشكلات التي يعانيها الإخوة والأخوات، إنْ تظاهرتَ بأنك تفهم، وأنك روحاني، فستكون هذه طريقة حمقاء للتصرف، وهي الطريقة نفسها التي سلكها الفريسيون المنافقون. عليك أن تتحدث وتتصرف بصدق، وعندما لا تفهم، يمكنك أن تسأل الآخرين أو تطلب عقد شركة من الأعلى؛ فليس ثمة ما يعيب في أي من ذلك. وحتى إن لم تسأل، فسيظل الأعلى يعرف قامتك الحقيقية، وسيعرف أن واقع الحق غير موجود لديك. إن الطلب وعقد الشركة هما ما ينبغي لك أن تفعله. هذا هو العقل الذي ينبغي أن يتوافر في الإنسانية الطبيعية، وهو المبدأ الذي ينبغي التمسك به من قبل القادة والعاملين، وليس أمرًا تخجل منه. إذا اعتقدت أنه بمُجرَّد أن تصبح قائدًا يكون من المخجل ألّا تفهم المبادئ، أو أن تطرح أسئلة دائمًا على الآخرين أو على الأعلى، وتخشى أن ينظر إليك الآخرون بازدراء، ثم تصنَّعت عملًا ما نتيجةً لذلك متظاهرًا أنك تفهم كل شيء، وأنك تعرف كل شيء، وأن لديك قدرة على العمل، وأنك تستطيع أداء أيّ عمل في الكنيسة ولا تحتاج إلى من يُذكِّرك أو يعقد شركة معك أو أيّ شخصٍ يعولك أو يدعمك، فهذا أمرٌ خطير، وأنت متغطرس جدًا وبار في عينيّ ذاتك، وتفتقر إلى العقل. فأنت لا تعرف حتَّى قدر نفسك – ألا يجعلك هذا شخصًا مشوش الذهن؟ في الواقع، مثل هؤلاء الناس لا يستوفون معايير ترقية بيت الله وتنميته لهم، وسيُعفون ويُستبعدون عاجلًا أم آجلًا. ولذا، ينبغي على كل قائد أو عامل رُقّي للتو أن يدرك بوضوح أنه ليس لديه واقع الحق، وينبغي أن يكون لديه هذا الوعي الذاتي. أنت الآن قائد أو عامل ليس لأن الله عيّنك، بل لأنّ القادة والعاملين الآخرين قد رقّوك، أو لأن شعب الله المختار قد انتخبك؛ هذا لا يعني أنك تملك واقع الحق وقامة حقيقية. عندما تفهم هذا، سيكون لديك قليل من العقل، وهو العقل الذي يجب أن يمتلكه القادة والعاملون. هل تفهم الآن؟ (نعم). إذًا، كيف ينبغي بالضبط أن تقوموا بالعمل؟ كيف ينبغي أن تطبقوا التعاون المنسجم؟ كيف ينبغي عليكم طلب الحق لحل المشكلات متى واجهتموها؟ لا بد من فهم هذه الأمور. إذا كُشف عن الشخصيات الفاسدة، فاطلبوا الحق وعالجوها في أسرع وقت ممكن. إذا لم تُعالج في الوقت المناسب وأثّرت على عملكم فهذه مشكلة. إذا كنتم غير ملمين بمهنة ما، فينبغي عليكم أيضًا أن تبدأوا في التعلم دون تأخير. لأن بعض الواجبات تنطوي على معرفة مهنية، إذا كنتم تفهمون الحق فقط دون استيعاب أي معرفة مهنية، فسيؤثر ذلك أيضًا على نتائج عملكم. على أقل تقدير، يجب أن تستوعبوا بعض المعرفة المهنية الأساسية وتفهموها، كي تكونوا مؤثرين في متابعة عمل الأشخاص وتوجيهه. إذا كنتم فقط بارعين في مهنةٍ ما لكنكم لا تفهمون الحق، فستوجد – على المنوال نفسه – أوجه قصور في عملكم، لذا ستحتاجون أيضًا إلى السعي إلى الحق والتعاون مع أشخاص يفهمون الحق لكي تقوموا بواجبكم على نحوٍ صحيح. أن تكون بارعًا في المهارات المهنية أو في مجال معرفي معيّن لا يعني في حد ذاته أنك قادر على القيام بالأمور وفقًا للمبادئ، لذلك من الضروري أن تطلب عقد شركة مع أشخاص يفهمون الحق – هذا مبدأ ينبغي عليك الالتزام به. مهما تفعل، فيجب عليك ألا تتظاهر. أنت في فترة التدريب والتنمية ولديك شخصية فاسدة، وأنت لا تفهم الحق على الإطلاق. أخبرني، هل يعلم الله بهذه الأشياء؟ (نعم). ألن تبدو أحمق إذا تظاهرت؟ هل تريدون أن تكونوا أناسًا حمقى؟ (كلا، لا نريد ذلك). إذا كنتم لا تريدون أن تكونوا أناسًا حمقى، فأي نوع من الناس ينبغي أن تكونوا؟ كونوا أناسًا ذوي عقل، أناسًا يستطيعون طلب الحق بتواضع ويستطيعون قبول الحق. لا تتظاهروا، لا تكونوا فريسيين منافقين. ما تعرفه هو بعض المعرفة المهنية فحسب، وليس مبادئ الحق. يجب أن تجد وسيلة للاستفادة بشكل مناسب من نقاط قوتك المهنية، وتوظيف معرفتك المكتسبة وتعلمك على أساس فهم مبادئ الحق. أليس هذا مبدأً؟ أليس هذا طريقًا للممارسة؟ حالما تتعلم القيام بذلك، سيكون لديك طريق تتبعه وستتمكن من الدخول إلى واقع الحق. مهما تفعل، فلا تكن عنيدًا، ولا تتظاهر. كون المرء عنيدًا ومتظاهرًا ليس طريقة عقلانية للقيام بالأشياء، بل هي الطريقة الأكثر حماقة في القيام بالأشياء. الأشخاص الذين يعيشون بحسب شخصياتهم الفاسدة هم أكثر الناس حماقة. فقط أولئك الذين يطلبون الحق ويتعاملون مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق هم أذكى الناس.

من خلال هذه الشركة، هل لديكم الآن الفهم والرأي الصحيحان فيما يتعلَّق بترقية بيت الله لجميع أنواع الموهوبين وتنميتهم؟ (نعم). والآن بعد أن أصبح لديكم الرأي الصحيح في هذا الأمر، هل يمكنكم اتخاذ النهج الصحيح تجاه هؤلاء الأشخاص؟ يجب أن تتخذوا النهج الصحيح تجاه نقاط قوتهم، وكذلك تجاه أوجه القصور والنقائص التي لديهم من حيث إنسانيتهم، وعملهم، ومهنتهم، ومختلف الجوانب الأخرى – يجب اتباع النهج الصحيح تجاه كل هذه الأمور. علاوةً على ذلك، وبغض النظر عما إذا كنتم قد رُقّيتم ونمّيتم لتصبحوا قادة أو عمّالًا، أو ما إذا كنتم أفرادًا موهوبين في مختلف المهن – فأنتم جميعًا عاديون، وقد أفسدكم الشيطان جميعًا، ولا أحد منكم يفهم الحق. لذا، لا ينبغي لأحد منكم أن يتنكر أو يخفي نفسه؛ بل ينبغي أن تتعلموا أن تكونوا صريحين في الشركة. إذا كنتم لا تفهمون، فلتقرّوا بأنكم لا تفهمون. إذا كنتم لا تعرفون كيف تفعلون شيئًا، فلتقرّوا بأنكم لا تعرفون كيف تفعلونه. مهما كانت المشكلات أو الصعوبات التي تنشأ، ينبغي على الجميع أن يعقدوا شركة ويطلبوا الحق معًا لإيجاد حل. أمام الحق، كل إنسان مثل الطفل الرضيع، كل إنسان فقير ومثير للشفقة وشديد الافتقار. ما يحتاج الناس إلى القيام به هو أن يكونوا خاضعين أمام الحق، وأن يكون لديهم قلب متواضع ومتلهف، وأن يطلبوا الحق ويقبلوه، ثم يمارسوا الحق ويحققوا الخضوع لله. يمكن للناس من خلال القيام بذلك أن يدخلوا إلى واقع الحق في كلام الله بينما يؤدون واجباتهم وفي حيواتهم الواقعية. الجميع متساوون أمام الحق. الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم ليسوا أفضل كثيرًا من الآخرين؛ فقد اختبر الجميع عمل الله خلال المدة نفسها تقريبًا. على الذين لم يُرقُّوا أو يُنَموا أن يسعوا أيضًا إلى الحق في أثناء قيامهم بواجباتهم، ولا يجوز لأحد أن يحرم الآخرين من حق السعي إلى الحق. يتمتع بعض الناس بحماس أكبر في سعيهم إلى الحق ويمتلكون شيئًا من مستوى القدرات؛ لذا تتم ترقيتهم وتنميتهم. وهذا يرجع إلى احتياجات عمل بيت الله. لماذا إذًا لدى بيت الله مثل هذه المبادئ لترقية الناس واستخدامهم؟ لأن ثمة اختلافات في مستوى قدرات الناس وخُلُقهم، وكل شخص يختار طريقًا مختلفًا، وهذا يؤدي إلى نتائج مختلفة في إيمان الناس بالله. أولئك الذين يسعون إلى الحق يُخلَّصون ويصبحون من أهل الملكوت، بينما يُستبعد أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق، ولا يكونون مخلصين في القيام بواجبهم. إنَّ بيت الله ينمي الناس ويستخدمهم على أساس ما إذا كانوا يسعون إلى الحق، وما إذا كانوا مخلصين في القيام بواجبهم. هل يوجد تمييز في التسلسل الهرمي لمختلف الأشخاص في بيت الله؟ في الوقت الحالي، لا يوجد تسلسل هرمي من حيث مناصب مختلف الناس، أو قيمتهم، أو مكانتهم، أو منزلتهم. على الأقل خلال الفترة التي يعمل فيها الله لتخليص الناس وإرشادهم، لا يوجد فرق بين رتب مختلف الناس، أو مناصبهم، أو قيمتهم، أو مكانتهم. تكمن الاختلافات الوحيدة في تقسيم العمل وفي أدوار الواجب المؤداة. بالطبع، تتمّ، خلال هذه الفترة، ترقية بعض الأشخاص وتنميتهم بشكل استثنائي، للقيام ببعض المهام الخاصة، بينما لا يحصل البعض الآخر على مثل هذه الفرص لأسباب مختلفة، مثل مشكلات في مستوى قدراتهم أو بيئتهم الأسرية. ولكن ألا يخلِّص الله أولئك الذين لم يحصلوا على فرصٍ كهذه؟ ليس الأمر كذلك. هل قيمتهم ومنصبهم أدنى من الآخرين؟ لا. الجميع متساوون أمام الحقّ، والجميع لديهم فرصة السعي إلى الحق وربحه، والله يعامل الجميع بعدلٍ وإنصاف. في أي مرحلة توجد فروق ملحوظة في مراكز الناس، وقيمتهم، ومكانتهم؟ يكون ذلك عندما يصل الناس إلى نهاية طريقهم، وينتهي عمل الله، ويتشكل في النهاية استنتاج بشأن المواقف والآراء التي أظهرها كل شخص في عملية السعي للخلاص وخلال قيامه بواجبه، وكذلك حول مظاهره المختلفة ومواقفه تجاه الله – أي عندما يوجد سجل مكتمل في دفتر ملاحظات الله – في ذلك الوقت، لأن عواقب الناس وغاياتهم ستكون مختلفة، سيكون أيضًا ثمة فروق في قيمتهم، ومراكزهم، ومكانتهم. حينئذٍ فقط يمكن إلقاء نظرة على كل هذه الأشياء والتأكد منها بصورة تقريبية؛ أما الآن فالجميع سواسية. هل فهمتم؟ هل تتطلعون إلى ذلك اليوم؟ هل تتطلعون إليه وتخشونه في الوقت نفسه؟ ما تتطلعون إليه هو أنه في ذلك اليوم ستوجد نتيجة أخيرًا، وستكونون قد وصلتم أخيرًا إلى ذلك اليوم رغم كل الصعوبات، وما تخشونه هو أنكم لن تكونوا قد سلكتم الطريق بشكل صحيح، وأنكم ستكونون قد تعثرتم في الطريق وفشلتم، وأن العاقبة النهائية ستكون غير مرضية، وأسوأ مما تتخيلون وتتوقعون – كم سيكون ذلك محزنًا، ومؤلمًا، ومخيبًا للآمال! لا تفكر في المستقبل البعيد، فمن غير العملي أن تفكر في المستقبل البعيد. انظر أولًا إلى ما هو أمام عينيك، وسر في الطريق الذي تحت قدميك بشكل صحيح، وقم بالعمل الذي بين يديك جيدًا، وتمم الواجبات والمسؤوليات التي ائتمنك الله عليها. هذا هو الأمر الأكثر جوهرية والأكثر أهمية. افهموا الحق ومبادئ القيام بواجبكم التي ينبغي أن تكون مفهومة الآن، واعقدوا الشركة عنها إلى أن تصبح واضحة وضوح الشمس، كي تستقر في أذهانكم، وتعرفوا بوضوح ودقة ما هي المبادئ في كل ما تفعلونه، وتحرصوا على ألا تنتهكوا المبادئ، أو تحيدوا عنها، أو تسببوا عراقيل أو اضطرابات، أو تفعلوا أي شيء يضر بمصالح بيت الله – كل هذا هو ما ينبغي عليكم الدخول إليه الآن. لا داعي لأن نتحدث عن أي شيء أبعد من ذلك، ولا داعي أيضًا لأن تسألوا عنه أو تفكروا فيه. لا فائدة من التفكير في المستقبل البعيد؛ ليس هذا ما يجب أن تفكر فيه. قد يسأل البعض: "لماذا لا ينبغي أن نفكر في الأمر؟ لقد أصبحت حالة الكارثة شديدة جدًا الآن، ألم يحن الوقت للتفكير في مثل هذه الأمور؟" هل حان الوقت؟ هل حقيقة أنَّ الكارثة شديدة تؤثر في دخولك إلى الحق؟ (كلا، لا تؤثر فيه). لقد أصبحت حالة الكارثة شديدة جدًا، ومع ذلك متى أعقد اجتماعات أو أبشّر بعظات تتعلق بالكارثة على وجه التحديد؟ لا أركز أبدًا على مسألة الكارثة؛ دائمًا ما أتحدث عن الحق فحسب، حتى تتمكنوا من فهم الحق وفهم مقاصد الله، وحتى تفهموا كيفية القيام بواجبكم جيدًا وكيفية الدخول إلى واقع الحق. في الوقت الحاضر، بعض الناس لا يفهمون حتى ما هو واقع الحق وما هي التعاليم. هم يرددون الكلمات والتعاليم القليلة نفسها والكلام الفارغ نفسه كل يوم، ومع ذلك يشعرون أنهم دخلوا إلى واقع الحق. أنا قلق عليهم، لكنهم لا يقلقون على أنفسهم. هم لا يزالون يفكرون في تلك الأشياء البعيدة في المستقبل؛ التفكير في تلك الأشياء ليس عمليًا.

ليس الهدف من ترقية جميع أنواع الموهوبين وتنميتهم هو تحويلهم إلى أشخاص نشطين، ولا التخطيط ليصبحوا في المستقبل ركيزة أساسية من نوع ما، بل هو إعطاء بعض الأشخاص، الذين يسعون إلى الحق أكثر نسبيًا والذين يلبون معايير الترقية والتنمية، الفرصة للتدرب في بيئات مناسبة وفي ظل ظروف مواتية بدرجة أكبر. الشيء الأهم هو أنهم قادرون على فهم كلام الله، وفهم الحق، والدخول إلى واقع الحق. أليس هذا ما ينبغي أن يحققه الناس من خلال الإيمان بالله؟ أليس هذا ما ينبغي أن يكتسبه الناس من خلال الإيمان بالله؟ ما الشيء الرئيسي الذي ينبغي أن تسعوا إليه الآن من أجل الدخول إلى واقع الحق؟ هل لديكم أي خطط أو خطوات للقيام به؟ سأخبركم بحيلة بسيطة، وسهلة، وسريعة. بعبارات بسيطة، الدخول إلى واقع الحق هو في الواقع ممارسة الحق. ومن أجل ممارسة الحق، من الضروري أولًا أن يتعامل المرء مع شخصياته الفاسدة. ما أسرع نقطة بداية لعلاج شخصيات المرء الفاسدة؟ الطريقة الأبسط والأسرع والأكثر خلوًا من المتاعب بالنسبة إليكم هي أن تعالجوا أولًا مشكلة كونكم لا مبالين في القيام بواجبكم، وتعالجوا شخصياتكم الفاسدة خطوة بخطوة. كم من الوقت قد يستغرق منكم علاجها؟ هل لديكم خطة؟ معظم الناس ليس لديهم خطة، بل يظلون يُعملون فيها أذهانهم، دون أن يعرفوا متى يبدأون رسميًا في تنفيذها. على الرغم من أنهم يعلمون أنهم لا مبالون، لا يشرعون في علاج هذا الأمر ولا يملكون حلًا محددًا. أن يكون المرء كسولًا في القيام بواجبه، وغير متأنٍ، وغير مسؤول، ولا يأخذ الأمر على محمل الجد – هذه كلها مظاهر لكون المرء لا مباليًا. الخطوة الأولى هي علاج مشكلة اللامبالاة. الخطوة الثانية هي علاج مشكلة أن يتصرف المرء وفقًا لإرادته. وبخصوص الأشياء الأخرى مثل الحديث بغير الصدق أحيانًا، أو الكشف عن شخصيات مخادعة أو متغطرسة، فلا تشغلوا أنفسكم بهذه الأشياء في الوقت الحالي. أليس الأكثر عملية وفعالية أن تتعاملوا أولًا مع كونكم لا مبالين وتتصرفون وفقًا لإرادتكم الخاصة؟ أليست هاتان المشكلتان هما أسهل مشكلتين يمكن رصدهما؟ أليس من السهل علاجهما؟ (بلى). عندما تكون لا مباليًا، هل تدرك ذلك؟ عندما تفكر في أن تتكاسل، هل تدرك ذلك؟ عندما تفكر في ممارسة الحيل أو الانخراط في مؤامرة وخدمة نفسك من خلال الخداع، هل تدرك ذلك؟ (نعم). إذا كنت تدرك ذلك، فمن السهل علاج المشكلة. ابدأ بعلاج المشكلات التي يمكنك رصدها بسهولة والتي تعيها داخليًا. إن اللامبالاة في أداء الواجب هي مشكلة واضحة جدًا وشائعة، ولكنها أيضًا مشكلة عنيدة يصعب علاجها. عند القيام بواجب، يجب على المرء أن يتعلم أن يكون يقظ الضمير، وصارمًا، ودقيقًا، ومسؤولًا، وأن يقوم به على نحو راسخ ومتين، أي القيام به خطوة تلو الأخرى. يجب على المرء أن يبذل كل ما في وسعه للقيام بهذا الواجب جيدًا، حتى يرضى عن كيفية أدائه له. إذا كان المرء لا يفهم الحق، فينبغي عليه أن يطلب المبادئ، ويتصرف وفقًا لها ولمتطلبات الله؛ ينبغي عليه أن يبذل المزيد من الجهد عن طيب خاطر للقيام بواجبه بشكل جيد، وألا يقوم به بطريقة لا مبالية. فقط من خلال الممارسة بهذه الطريقة يمكن للمرء أن يشعر بالسلام في قلبه، دون أن يؤنبه ضميره. هل يسهل علاج اللامبالاة؟ ما دام لديك ضمير وعقل، يمكنك علاجها. أولًا، يجب أن تدعو الله: "يا الله، أنا أشرع في القيام بواجبي. إذا كنت لا مباليًا، فأطلب منك أن تؤدبني وتلومني في قلبي. أطلب منك أيضًا أن تقودني إلى القيام بواجبي جيدًا وألا أكون لا مباليًا". مارس بهذه الطريقة كل يوم، وانظر كم سيستغرق الأمر من الوقت حتى تُعالج مشكلة اللامبالاة لديك، وتتضاءل حالات اللامبالاة لديك، وتقلّ الشوائب في القيام بواجبك، وتتحسن نتائجك الحقيقية، وتزداد فعاليتك في أداء واجبك. أداء واجبك من دون أن تكون لا مباليًا – هل هذا شيء يمكنك تحقيقه بالاعتماد على نفسك؟ عندما تكون لا مباليًا، هل يمكنك التحكم في ذلك؟ (الأمر ليس سهلًا). هذا أمر عويص إذًا. إذا كان من الصعب عليكم حقًا التحكم في هذا الأمر، فثمة مشكلة كبيرة بين أيديكم! ما الأشياء التي أنتم قادرون على القيام بها إذًا دون أن تكونوا لا مبالين؟ بعض الناس دقيقون جدًا بشأن ما يأكلونه؛ إذا كانت الوجبة لا تروق لهم، فلن يكونوا في مزاج جيد طوال اليوم. بعض النساء يحببن التأنق ووضع مساحيق التجميل؛ فلا يغفلن عن خصلة واحدة من شعرهن. بعض الناس يجيدون القيام بالأعمال التجارية؛ فهم يحسبون كل قرش بعناية. إذا كنتم تتصرفون بهذا النوع من المواقف الجادة التي يحكمها الضمير، فيمكنكم تجنب أن تكونوا لا مبالين. أولًا، عالجوا مشكلة كونكم لا مبالين، ثم عالجوا مشكلة التصرف وفقًا لإرادتكم. تصرف المرء وفقًا لإرادته هو مشكلة شائعة، وهو مشكلة أخرى يمكن للناس رصدها بسهولة في أنفسهم. وبقليل من التأمل الذاتي، يمكن للمرء أن يدرك أنه يتصرف وفقًا لإرادته الخاصة وهو ما لا يتوافق مع مبادئ الحق. من السهل علاج المشكلات التي يستطيع الناس إدراكها. ركّزوا أولًا على حلّ هاتين المشكلتين، اللتين هما مشكلة اللامبالاة ومشكلة التصرف وفقًا لإرادتكم الخاصة. اسعوا إلى أن تحققوا نتائج خلال عام أو عامين، اسعوا إلى ألا تكونوا لا مبالين، أو تتصرفوا وفقًا لإرادتكم الخاصة أو أن تكون تصرفاتكم ملوثة بإرادتكم في أي شيء تقومون به. وبمجرد حل هاتين المشكلتين، ستكونون قد اقتربتم من أداء واجبكم على نحو يفي بالمعيار. وإذا لم تستطيعوا حلهما حتى، فذلك يعني أنكم ما زلتم بعيدين عن الخضوع لله أو مراعاة مقاصده؛ أنتم لم تقتربوا من هذا ولو بأدنى درجة.

لقد عقدنا شركة للتو عن المعايير والأهداف من ترقية مختلف أنواع المواهب المؤهلة وتنميتها، وكذلك عن الفهم والرؤية اللذين ينبغي أن يكونا لدى المرء فيما يتعلق بترقية بيت الله لمختلف أنواع الموهوبين وتنميتهم. إضافة إلى ذلك، ثمة جانب آخر، وهو الموقف والنهج اللذين ينبغي أن يكونا لدى المرء تجاه مختلف أنواع الموهوبين الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم. هذه بعض المشكلات التي ينبغي عقد شركة عنها في البند السادس. لذا، تاليًا، وتحديدًا فيما يتعلق بالبند السادس، دعونا نكشف كيف ينفذ القادة الكذبة عمل ترقية مختلف أنواع الموهوبين وتنميتهم، ونشرِّحه. هذا هو المحتوى الرئيسي الذي سنعقد شركة عنه.

مواقف القادة الكذبة ومظاهرهم فيما يتعلق بترقية جميع أنواع الموهوبين وتنميتهم

القادة الكذبة لا يفهمون الحق ولا يطلبونه. لذا، عندما يتعلق الأمر بالعمل المهم المتمثل في ترقية جميع أنواع الموهوبين المؤهلة وتنميتها في بيت الله، فإنهم أيضًا يفسدونه، ويحدثون به فوضى عارمة، ويفشلون ببساطة في تلبية متطلبات بيت الله. ولأنهم لا يفهمون المعايير فيما يتعلق بترقية مختلف أنواع المواهب المؤهلة وتنميتها فضلًا عن أن يفهموا مقاصد الله؛ ولا يفهمون المغزى من ترقية مختلف أنواع المواهب المؤهلة وتنميتها، فمن الصعب جدًا عليهم القيام بهذا العمل على نحو يفي بالمعايير ويستند إلى المبادئ. إن الأنواع المختلفة من الأشخاص "الموهوبين" الذين يقوم القادة الكذبة بتنميتهم في سياق قيامهم بعملهم هي بالتأكيد خليط غير متجانس. فبدلًا من ترقية المواهب المؤهلة وتنميتها، يُرقي القادة الكذبة أشخاصًا لا ينبغي بأي حال من الأحوال ترقيتهم وتنميتهم للخدمة بصفتهم قادة أو عاملين، ويسمحون لهؤلاء الأشخاص بالعيش عالةً على الكنيسة وتبديد تقدمات الله. جميع القادة الكذبة يفعلون أشياء من هذا القبيل، ما يجعل بعض الأشخاص الذين يسعون إلى الحق ولديهم حس بالعدالة يُدهسون تحت الأقدام ولا تتم ترقيتهم ولا استخدامهم. وبدلًا من ذلك، يُسمَّى زعمًا أولئك عديمي الجدوى أشخاصًا موهوبين في نظر هؤلاء القادة الكذبة وتتم ترقيتهم وتنميتهم. إذًا، ما مظاهر القادة الكذبة عند القيام بهذا العمل؟ لنفترض، على سبيل المثال، أن بيت الله يجب أن يجد بعض الأشخاص لتولي الشؤون الخارجية نظرًا لاحتياجات عمله. فمن هم إذًا الأشخاص الذين ينبغي أن يبحث عنهم؟ لقد ذكرت للتو عدة معايير، وهي أن يمتلك المرء القدرة على العمل، وأن يكون المرء قادرًا على القيام بواجباته وفقًا للمبادئ التي يتطلبها بيت الله، وأن يكون قادرًا على الدفاع عن مصالح بيت الله. هل يعرف القادة الكذبة هذه المبادئ؟ من الواضح أنهم لا يعرفونها، فكيف يجدون أشخاصًا لتولي الشؤون الخارجية؟ هم يفكرون في قرارة أنفسهم: "من يستطيع تولي الشؤون الخارجية؟ توجد أخت حادة الذكاء وسريعة البديهة، وهي متحدثة بارعة وتعرف كيف تتعامل مع الناس. عندما تتحدث، تقلِّب عيناها في الأرجاء بدهاء، ولا يستطيع الشخص العادي سبر غورها. ستكون غير مناسبة إلى حد ما للعمل قائدة في الكنيسة، لكنها ستكون بارعة في تولي الشؤون الخارجية، لذلك سأختارها. كل ما في الأمر أنني أخشى أن ينظر إليها غير المؤمنين بازدراء لانخفاض مستواها التعليمي بعض الشيء، لذلك سأجد خريجة جامعية كانت – خلال الدراسة – رئيسة اتحاد الطلاب، للتعاون معها. هذه المرأة ذكية إلى حدٍ كبير لكن خبرتها في المجتمع قليلة نسبيًا ولم ترَ سوى القليل نسبيًا من العالم، لذا يمكنها أن تتعلم من شريكتها. بخصوص هاتين المرأتين، إحداهما ذات مستوى تعليمي منخفض والأخرى ذات مستوى تعليمي عالٍ؛ إحداهما لديها خبرة في المجتمع والأخرى لا خبرة لها؛ إنهما مناسبتان للتعاون إحداهما مع الأخرى، أليس كذلك؟" إحداهما فصيحة ولبقة وحادة الذكاء وداهية في العلاقات الاجتماعية؛ متى تعاملت مع غير المؤمنين لا يستطيعون إدراك أنها مؤمنة. والأخرى على درجة عالية من التعليم ولها مكانة اجتماعية؛ متى تفاعلت مع غير المؤمنين، لا ينظرون إليها بازدراء. ما رأيكم في هذين المبدأين اللذين يختار القادة الكذبة الناس بناءً عليهما؟ يعتقد القادة الكذبة أنه ما دام الشخص يتمتع بموهبة الثرثرة والذكاء الحاد وردود الفعل السريعة، فإنه يستطيع أن يتولى الشؤون العامة لبيت الله. هل هذه طريقة مناسبة لاختيار الناس؟ (كلا). من أي جانب هي غير مناسبة؟ (مثل هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يكونون في غاية الدهاء؛ على الرغم من أنهم يستطيعون الانخراط في فلسفات التعاملات الدنيوية مع الآخرين، ويعرفون كيف يتعاملون مع الناس، فقد لا يكونون قادرين بالضرورة على الدفاع عن مصالح بيت الله). هذا صحيح. إن الشيء الأهم هو أنه مهما كانت الشؤون التي يتولاها الإنسان لبيت الله، فيجب على الأقل أن يكون مستقيمًا وقادرًا على الدفاع عن مصالح بيت الله. هل كون الشخص معسول اللسان وبارع في الإقناع يعني أنه يستطيع الدفاع عن مصالح بيت الله؟ هل كونه سريع البديهة وفصيحًا ولبقًا يعني أنه يستطيع الدفاع عن مصالح بيت الله؟ (كلا، لا يعني ذلك). حتى لو أقسموا يمينًا فلا فائدة من القسم، ولا جدوى من أن تفرض عليهم مطالب؛ لا بد أن يكون لديهم هذا الخُلُق. لكن القادة الكذبة لا يتحرون عن هذه الأمور، بل ينظرون فقط إلى من لديه خبرة في المجتمع، ومن هو داهية، وسريع البديهة، وفصيح، ولبق، ويعرف كيف يتصرف بما يناسب الموقف، ومن هو كالحرباء، ومن هو داهية في العلاقات الاجتماعية. هم يظنون أن مثل هؤلاء الأشخاص يمكنهم تولي الشؤون العامة في بيت الله. أليس هذا خطأ؟ هذا خطأ من حيث مبادئ اختيار الأشخاص ومعايير اختيارهم. الحقيقة هي أن هذا النوع من الأشخاص معسول اللسان إلى أقصى الحدود: أيًا يكن مَن يتعاملون معه، فكل ما يقولونه كذب، ولا يمكنهم أن يتغيروا مهما كان عدد الأيمان التي يقسمونها. عند القيام بالأشياء، يدافعون عن مصالحهم الخاصة فحسب، وخاصة عندما يواجهون خطرًا، فهم يحمون أنفسهم أولًا وقبل كل شيء، ولا يراعون مصالح بيت الله ولو مرة واحدة. ما دامت علاقتهم مع غير المؤمنين جيدة، فهذا يكفيهم؛ بخصوص ما إذا كانت مصالح بيت الله متضررة أم لا، فلا يكترثون لذلك البتة، ولا هم يراعون سلامة الإخوة والأخوات أو يهتمون بما إذا كان اسم الله يُشان؛ هم لا يهتمون إلا بحماية أنفسهم. لا يمكن للقادة الكذبة أن ينفذوا إلى حقيقة هذا النوع من الأشخاص ويظنون أنهم الأنسب لتولي الشؤون الخارجية لبيت الله. أليست هذه حماقة؟ هم يبيعون مصالح بيت الله ولكن القادة الكذبة لا يعرفون ذلك أصلًا، ومع ذلك يسندون إليهم مهامًا مهمة، ويعتمدون عليهم في كل شيء. أليست هذه قمة الحماقة؟ هل الفصحاء واللبقون وسريعو البديهة أناس ذوو مقاصد مستقيمة؟ إذا لم تكن قد تعاملت معهم أو راقبتهم بعناية، فلن تعرف ذلك. عندما تتعامل معهم وتتولى شؤونًا معهم، راقب فقط ما إذا كان ما يقولونه يتفق مع ما يفعلونه. يمكن اختبار ذلك من خلال حدث واحد. لنفترض، على سبيل المثال، أنك تنقل أشياء. عندما يرون ذلك، لن يساعدوك. فقط عندما تنتهي من العمل سيأتون إليك ويقولون لك: "كيف تقوم بمثل هذا العمل المتعب بمفردك؟ لو طلبت المساعدة مني لساعدتك مهما كنت مشغولًا. تبدو مُرهقًا. سأطبخ لك لاحقًا، لا يتعين عليك القيام بذلك اليوم". بعد قول ذلك، يختفون. أنت مُنهك تمامًا ومع ذلك لا يزال عليك الطهي. حالما تنتهي من الطهي، يأتون لتناول الطعام وهم حتى يقولون لك: "لماذا لم تنادني عندما كنت على وشك البدء في الطهي؟ أنت منهك تمامًا ومع ذلك تطهو لي وجبة؛ كيف يصح هذا؟ بما أنك أعددتها بالفعل الآن، سآكلها فحسب. سأطهو الوجبة التالية، ونادني متى يكون لديك أي عمل تحتاج إلى القيام به في المستقبل". هذا الحدث هو كل ما يتطلبه الأمر للنفاذ إلى حقيقة ما بداخلهم. هم لُطفاء اللسان وسريعو البديهة ويعرفون ما ينبغي قوله. يعرفون كيف يتصرفون بما يتناسب مع الموقف، وكل ما يفعلونه هو قول أشياء لطيفة دون القيام بأي عمل حقيقي. هل مثل هؤلاء الأشخاص يمكن الاعتماد عليهم؟ إذا طلبت منهم تولي الشؤون العامة لبيت الله، فهل يمكنهم الدفاع عن مصالحه؟ هل يمكنهم الحفاظ على سمعة الكنيسة وحماية سلامة الإخوة والأخوات؟ (كلا). هل ممتلكات بيت الله وجميع مصالحه هي أولويتهم الأولى؟ على العكس تمامًا. إن عيون القادة الكذبة وعقولهم عمياء عن مثل هذه المشكلات التي يمكن رصدها بسهولة؛ هم لا يستطيعون رؤيتها فحسب. بدلًا من ذلك، لا يسعهم سوى التحدث بالكلمات والتعاليم. مَن يحبه الله ومن لا يحبه الله، ومَن يحب الحق ومَن لا يحب الحق، وما معنى أن يمتلك المرء أساسًا في إيمانه بالله، وأي نوع من الناس ليس لديه أي أساس، وأي نوع من الناس مخلص في القيام بواجبه، وأي نوع من الناس غير مخلص في القيام بواجبه – هذه أشياء يتحدثون عنها بطريقة معقولة ومنطقية، ويبدو أنهم يفهمونها حقًا، لكن كل هذا كلام فارغ وتعاليم. متى يُطلب منهم أن يميزوا الناس، تكون عيونهم وعقولهم عمياء؛ هم لا يفهمون دواخل الناس. ومهما طالت مدة تعاملهم مع هذا النوع من الناس، فإنهم يظلون غير قادرين على النفاذ إلى حقيقتهم، بل إنهم يسندون إليهم مهامًا مهمة.

إنه أمر بغيض بالفعل أن يستخدم القادة الكذبة الأشخاص الخطأ؛ ومع ذلك، يضيفون إلى هذا الإثم بفعل أشياء أكثر بغضًا. لنفترض – على سبيل المثال – أن القائد الكاذب استخدم الشخص الخطأ. هذا الشخص ليس مناسبًا على الإطلاق لأن يكون مشرفًا ولا يلبي معايير بيت الله للترقية والتنمية. ومع ذلك يصر القائد الكاذب على استخدام هذا الشخص ولا يتفقد أبدًا عمل هذا الشخص، معتقدًا بالقول، "لا تتشككوا فيمن توظفون ولا توظفوا من تتشككون فيه. بما أنني اخترتك وقمت بترقيتك، فستكون قادرًا على القيام بهذا العمل بشكل جيد، لذا امضِ قدمًا وقم بالعمل بالطريقة التي تراها مناسبة. سأدعمك مهما فعلت، ولا فائدة من اعتراض أحد على ذلك!" لقد استخدموا الشخص الخطأ، ومع ذلك تركوا خطأهم يستمر حتى النهاية – إلى هذا الحد هم يثقون بأنفسهم. القادة الكذبة كلهم عميان. لا يستطيعون رؤية أي مشكلات، ولا يستطيعون تمييز أي الأشخاص أشرار أو عديمو الإيمان، وبصرف النظر عن الشخص الذي يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه، فإنهم لا يدركون أي شيء عن ذلك، بل إنهم يسندون مهامًا مهمة إلى أشخاص مشوشي الذهن. يضع القادة الكذبة ثقة كبيرة في كل من يرقّونهم، ويسندون إليهم أعمالًا مهمة بلا اكتراث. ونتيجة لذلك، يحدث هؤلاء الأشخاص فوضى في عمل الكنيسة، ما يؤثر بشكل خطير على نشر الإنجيل ويضر بمصالح بيت الله. القادة الكذبة يتظاهرون حتى بأنهم لا يعرفون شيئًا عن هذا الأمر. يسألهم الأعلى: "كيف يبلي الشخص الذي قمت بترقيته في عمله؟ هل هو مناسب لأداء هذا العمل؟ هل يدافع عن عمل الكنيسة ومصالح بيت الله؟ في اللحظات الحرجة، هل سيحمي نفسه، أم يدافع عن عمل الكنيسة؟" يجيب هؤلاء القادة الكذبة: "لقد أقسم يمينًا بالدفاع عن عمل الكنيسة. إضافة إلى ذلك، لقد آمن بالله لمدة 20 عامًا. كيف له أن يحمي نفسه ويبيع مصالح بيت الله؟ سيدافع على الأرجح عن مصالح بيت الله". يجيب الأعلى: "هل ما تقوله دقيق؟ هل تفقدت عمله؟" يجيب هؤلاء القادة الكذبة: "لم أتفقد عمله، لكنني قلت له ألا يدافع عن مصالحه الخاصة، وأن عليه أن يُدافِع عن عمل الكنيسة، ووعدني بأنه سيفعل ذلك". ما الفائدة من وعده لك؟ لا يمكنه حتى الوفاء بالقسم الذي أقسمه أمام الله. هل تظن أنه جدير بالثقة لمجرد أنه قطع لك وعدًا؟ هل من المؤكد أنه يستطيع الوفاء بما وعد به؟ بما أنك لم تتفقد عمله، كيف لك أن تعرف ما إذا كان شخصًا يدافع عن مصالح بيت الله؟ كيف لك أن تثق في نفسك إلى هذه الدرجة؟ أليس مثل هؤلاء القادة الكذبة أوغادًا؟ فعند استخدام الشخص الخطأ، يكونون قد ارتكبوا بالفعل خطأً فادحًا، ثم يضاعفون خطأهم بعدم الاستفسار عن عمل هذا الشخص أو التحقق منه أو فحصه، وعدم الإشراف عليه أو مراقبته. كل ما يفعلونه هو الاستمرار في التساهل مع هذا الشخص الذي يتصرف بتهور ويرتكب الآثام. هذه هي الطريقة التي يعمل بها القادة الكذبة. متى كان بند من بنود العمل يعاني من نقص في الأشخاص، يرتب القادة الكذبة بلا مبالاة أن يتولى مسؤوليته شخص ما، وهذا كل ما في الأمر. هم لا يفحصون العمل أبدًا، ولا يذهبون فعليًا إلى موقع العمل للتفاعل مع ذلك الشخص ومراقبته ومحاولة معرفة المزيد عنه. في بعض الأماكن لا تكون البيئة مواتية للاجتماع مع ذلك الشخص وقضاء بعض الوقت معه، لكن يجب أن تسأل عن عمله، وأن تستفسر بشكل غير مباشر عما كان يقوم به، وكيف كان يقوم به. يمكنك أن تسأل الإخوة والأخوات أو شخصًا قريبًا منه. أليس هذا من الممكن تحقيقه؟ لكن القادة الكذبة لا يكلفون أنفسهم حتى عناء طرح أي أسئلة؛ إلى هذا الحد هم يثقون بأنفسهم. هم لا يفعلون في عملهم سوى عقد الاجتماعات والتبشير بالتعاليم، وعندما تنتهي الاجتماعات ويُرتَّب العمل، لا يفعلون شيئًا آخر؛ لا يواصلون العمل بأن يتابعوا الشخص الذي اختاروه أو يتحققوا مما إذا كان قادرًا على القيام بعمل حقيقي. أنت لم تفهم هذا الشخص في البداية، ولكن بناءً على مستوى قدراته ومظاهره السطحية وحماسه، شعرت أنه مناسب لهذا العمل فاستخدمته – لا يوجد خطأ في هذا، لأنه لا أحد يعرف ما سيؤول إليه الناس. لكن بعد ترقيته، ألا ينبغي أن تتابع وتنظر فيما إذا كان يقوم بعمل فعلي، وكيف يعمل، وما إذا كان لا مباليًا أو مراوغًا أو متكاسلًا؟ هذا بالضبط هو العمل الذي ينبغي أن تقوم به، لكنك لا تفعل أيًا من هذا ولا تتحمل أي مسؤولية؛ أنت قائد كاذب وينبغي إعفاؤك واستبعادك.

يرتكب القادة الكذبة خطأً فادحًا، وهو أنهم بعد أن يرقوا الناس، يشرحون لهم العمل، ثم يلقون عليهم بعض التعاليم، ويقدمون لهم بعض كلمات التشجيع ويتركون الأمر عند هذا الحد، دون متابعة أو انخراط في مهام محددة. إذا كنت تقول بأنك ذو مستوى قدرات ضعيف وتفتقر إلى البصيرة بشأن الناس، فيمكنك المتابعة ومعرفة كيف تسير المهام المحددة، ويمكنك أن تُلِمَّ بالوضع تمامًا. ومع ذلك، فإن القادة الكذبة لا يتابعون كيفية سير العمل ولا يتحققون من كيفية سيره على الإطلاق. خذ على سبيل المثال طباعة الكتب، وهو عمل محدد. عيّن القائد الكاذب شخصًا ما ليكون مسؤولًا عن هذا العمل، لكنه لم يتفقده ولو مرة واحدة على مدار نصف عام. ونتيجة لذلك، بعد ستة أشهر، تبين أن جميع الكتب المطبوعة معيبة؛ يا لها من فوضى تامة! هكذا هم القادة الكذبة – لا يقومون بأي عمل محدد على الإطلاق. ماذا ينبغي أن تفعل إذا كنت ترتب لطباعة كتاب؟ يجب عليك أولًا أن تعيّن مشرفًا مناسبًا، ثم تشرف عليه وتتحقق من مدى حُسن قيامه بالعمل، وما إذا كان سيفسده. يجب عليك الإشراف على العمل ومتابعته، وحل المشكلات مباشرةً إذا اكتشفت أيًا منها – هذا وحده ما يمكن أن يضمن عدم ظهور أي مشكلات. لكن القادة الكذبة لا يفعلون ذلك. هم يظنون أن مسؤولياتهم هي مجرد إلقاء التعاليم على الناس، وجعلهم يفهمون التعاليم، ويعتقدون أنه يمكن حل المشكلات ما دام الناس يفهمون التعاليم. لذلك، فهم لا يهتمون سوى بالتفوّه بالتعاليم والصراخ بالشعارات، ولا ينخرطون في مهام محددة. بالنسبة إلى القادة الكذبة، هم يعتقدون أنّ الانخراط في مهام محددة ليس من شأنهم وأن هذا ينبغي أن يكون من شأن مرؤوسيهم. إذًا، فماذا يفعلون هم أنفسهم؟ هم يديرون الوضع العام من عليائهم ويصبحون مسؤولين غير فعّالين. مهما يكن العمل، فهم ليسوا حاضرين أو منخرطين فيه. إذا سُئلوا – بعد أن يخبروا الناس بالمبادئ – عن قضايا تفصيلية أو طرق محددة، سيقولون: "العمل المُحدد متروك لكم، أنا لا أفهم هذه الأشياء". لذا، فهم لا يعرفون كيفية قيام مرؤوسيهم بالعمل. أما فيما يتعلق بما إذا كان المشرف كفؤًا وقادرًا على الاضطلاع بالعمل، أو كيف هي إنسانيته، أو ما إذا كان شخصًا يسعى إلى الحق، أو ما إذا كان يتحلى بالمسؤولية في القيام بواجبه، أو ما إذا كان لا مباليًا في القيام بواجبه أو يتصرف باستهتار فاعلًا أشياء سيئة، أو ما إذا كانت توجد تأخيرات في العمل، وما إلى ذلك – فالقادة الكذبة لا يعرفون أيًا من هذا؛ هم يتسكعون في الأرجاء فحسب مثل المسؤولين البيروقراطيين في العالم غير المؤمن، ولا يقومون بأي عمل فعلي. في الكنائس التي يعملون فيها، لا يعلم القادة الكذبة عندما يتسبب بعض المشرفين في توقف العمل، أو عندما يؤسس بعض المشرفين ممالكهم المستقلة، أو عندما لا يهتم بعض المشرفين بواجباتهم الصحيحة وبدلًا من ذلك يقضون أيامهم في الأكل والشرب واللهو، بل إنهم يغضون الطرف عندما يكون بعض المشرفين من ذوي مستوى القدرات الضعيف جدًا، والاستيعاب المُحرّف، ولا يستطيعون القيام بالعمل على الإطلاق. مثل هؤلاء القادة الكذبة ليسوا سوى قشور فارغة، فهم قادة بالاسم فقط، ولا يقومون بأي من الأعمال الجوهرية للقائد. ظاهريًا، يبدو أنَّ هؤلاء القادة الكذبة حسنو التصرف إلى حد كبير. هم يعينون مشرفين لكل بند من بنود العمل، ويعقدون لهؤلاء الأشخاص اجتماعًا كل فترة، ويقضون بقية وقتهم في مكان واحد منخرطين في العبادات الروحية، ويصلّون، ويقرأون كلام الله، ويستمعون إلى العظات، ويتعلمون الترانيم، ويكتبون عظاتهم الخاصة بهم. يوجد حتى بعض القادة الكذبة الذين لا يغادرون غرفهم طوال الأسبوع. ويوجد أيضًا قادة كذبة لا يفعلون شيئًا سوى عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، من دون أن يذهبوا أبدًا إلى أماكن العمل لفهم الوضع. لا يراهم الإخوة والأخوات شخصيًا لفترات طويلة، ولا يكون لديهم أي فكرة عن ماهية اختبارات الحياة لدى القادة الكذبة أو ماهية قامتهم. يتناول القادة الكذبة خلال الاجتماعات بعض الشؤون العامة فحسب، أما بالنسبة لما يقوم به كل مشرف على وجه التحديد، وما إذا كان الأشخاص الذين قاموا بترقيتهم وتنميتهم مناسبين للعمل المُسند إليهم، أو ما موقف هؤلاء الأشخاص في قيامهم بواجبهم، أو ما إذا كانوا منتبهين ودقيقين في عملهم، أو ما إذا كانوا سلبيين أو لا مبالين، أو ما إذا كان هؤلاء الناس يتبعون الطريق الصحيح، أو ما إذا كانوا أشخاصًا صالحين، فإن القادة الكذبة لا يكترثون بأي من هذه الأمور ولا يسألون عنها، ولا يريدون أن يعرفوا عنها أيضًا. أليست طبيعة هذه المشكلة خطيرة؟ (بلى).

يحتاج بيت الله إلى بعض الأشخاص الموهوبين الذين يفهمون مجالات مهنية معينة ويمتلكون مهارات معينة، وسوف ينمّي هؤلاء الأشخاص لدراسة تلك المهن حتى يتمكنوا من القيام بواجب في بيت الله. ما نوع الأشخاص الذين يجدهم القادة الكذبة في رأيكم؟ هم يجمعون كل الشباب الذين ذهبوا إلى الجامعة وتبعوا آباءهم في الإيمان بالله، وينظرون إلى من هو فصيح اللسان ومن يحب أن يكون مركز الاهتمام، ويقولون لهم: "بيت الله يريد أن ينمّيكم؛ أنتم جيش الاحتياط والقوات الجديدة". وبعد ذلك، يكلفون هؤلاء الأشخاص بالقيام بواجب. في الواقع، هؤلاء الأشخاص لم يؤدوا واجبًا من قبل، ويفتقرون إلى أنواع مختلفة من الخبرة، ولا يفهمون الحق على الإطلاق. لكن القادة الكذبة يفضلونهم ويحبونهم، لذلك يبدأون في تنميتهم. هم يكلفون هؤلاء الأشخاص بالقيام بواجبات بناءً على ما تؤهلهم خبراتهم لتعلمه؛ فبعضهم يُكلَّفون بالقيام بأعمال نصية، وبعضهم يُكلَّفون بإنتاج الأفلام، وبعضهم يُكلَّفون بإنتاج مقاطع الفيديو، وبعضهم يُكلَّفون بأن يكونوا ممثلين. بالنسبة للقادة الكذبة، ما دام هؤلاء الأشخاص لديهم واجبات يقومون بها، فهذا يكفي. لا يتحرى القادة الكذبة عما إذا كان هؤلاء الناس يحبون الحق أو ما إذا كان بإمكانهم قبول الحق، ولا يتحققون مما يسعى إليه هؤلاء الناس أو ما هي أهدافهم. ماذا يحدث في النهاية؟ يتم استبعاد بعض هؤلاء الأشخاص. وذلك لأنهم فاسقون ومنفلتون، ويتبعون الاتجاهات الدنيوية، ويقضون أيامهم في التأنق والتسكع مع الآخرين، ولا يفهمون أي قواعد ولا يتحلون بأي آداب على الإطلاق؛ من الواضح أنهم عديمو الإيمان وغير مؤمنين. هم لا يهتمون بعملهم الصحيح بينما يؤدون واجباتهم، ويفعلون كل شيء بطريقة لا مبالية، لكن القادة الكذبة لا يرون ذلك على الإطلاق. أليس القادة الكذبة عميان الأعين؟ (بلى). ما سبب عمى الأعين هذا؟ ألا يرجع ذلك إلى كون القادة الكذبة عميان العقول؟ إن عمى العين وعمى العقل هما سمتان من سمات القادة الكذبة. على الرغم من أن عيونهم مفتوحة على مصراعيها، لا يستطيع القادة الكذبة فهم أي شيء أو النفاذ إلى حقيقة أي شخص؛ أي إنَّ عيونهم عمياء. ليس لديهم في عقولهم أي تمييز أو وجهات نظر حول أي شخص أو أي شيء، وبغض النظر عما يرونه، ليس لديهم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وليس لديهم مواقف ولا آراء ولا تعريفات – هذه حالة خطيرة من عمى العقل. القادة الكذبة هم جميعًا أناسٌ آمنوا بالله على مدى سنين عديدة، وكثيرًا ما يستمعون إلى العظات، فلماذا إذن لا يستطيعون التعرف على عديمي الإيمان أولئك؟ هذا دليل آخر على أن القادة الكذبة ذوو مستوى قدرات ضعيف للغاية، وأنهم عاجزون عن استيعاب الحق، وأنهم مهما سمعوا من حقائق فلا يجديهم ذلك نفعًا، وهم لا يفهمونها. هم عميان العين والعقل، وهم عاجزون تمامًا عن تمييز الناس. كيف يمكن أن يصلحوا ليكونوا قادة أو عاملين في الكنيسة؟ هم يعتقدون أن المتكلمين البارعين أشخاص موهوبون، وأن الأشخاص الذين يجيدون الغناء والرقص هم أيضًا أشخاص موهوبون؛ عندما يرون أشخاصًا يرتدون نظارات أو أشخاصًا درسوا في الجامعة، يعتقدون أنهم أشخاص موهوبون، وعندما يرون أشخاصًا ذوي مكانة في المجتمع، وأشخاصًا أغنياء، وأشخاصًا يعرفون كيفية إدارة الأعمال التجارية والانخراط في ممارسات خادعة، وأشخاصًا يقومون بنوع من الأعمال المهمة في المجتمع – يعتقد القادة الكذبة أنهم أشخاص موهوبون. هم يعتقدون أن بيت الله ينبغي أن ينمّي هذه الأنواع من الناس. هم لا ينظرون إلى خُلُق هؤلاء الناس، أو ما إذا كان ثمة أساس لإيمانهم بالله، فضلًا عن أن ينظروا إلى الموقف الذي يعامل هؤلاء الأشخاص به الله والحق. هم لا ينظرون إلّا إلى مكانة الناس الاجتماعية وخلفياتهم. أليس من العبث أن ينظر القادة الكذبة إلى الناس والأشياء بهذه الطريقة؟ إن نظرة القادة الكذبة إلى الناس والأشياء هي نفسها النظرة التي لدى غير المؤمنين تجاه الأشياء. هذا يكفي لإثبات أن القادة الكذبة ليسوا أناسًا يحبون الحق ويفهمونه، وأنهم يفتقرون إلى أي تمييز. أليسوا في منتهى السطحية؟ إنهم عُمْيٌ حقًّا، بكل تأكيد!

التقيت في الماضي بقائد كاذب كان يتحدث ويضحك عندما تبادلتُ معه أطراف الحديث، ولكن حالما سألته عن العمل، حدق في الفراغ بطريقة خدرة وبليدة، ولم يستجب لأي شيء قلته له. هذا الشخص مستوى قدراته سيء للغاية بما لا يسمح باستخدامه. لا عجب أنه لم يفهم أي شيء قلته له ولم يستطع تنفيذه. وأيًا كان ما حدثته بشأنه، كان يظل يقول: "لقد عقدت اجتماعًا وتفقدت العمل منذ بضعة أيام". قلت: "أليس لديك أي مهام أخرى غير عقد الاجتماعات؟ ثمة الكثير من الأعمال التي يجب القيام بها في الكنيسة، لماذا لا تجد شيئًا آخر تقوم به؟" قال: "أليس كون المرء قائدًا أو عاملًا يتعلق فقط بعقد الاجتماعات؟ لا يوجد شيء آخر للقيام به سوى عقد الاجتماعات، لا أعرف كيف أفعل أي شيء آخر!" هذا يدل على أنه كان مُقدّرًا له أن يكون قائدًا كاذبًا عند تولي هذا المنصب، وأنه لا يستطيع القيام بأي عمل حقيقي، لأن مستوى قدراته سيء للغاية! إن مستوى القدرات السيء للغاية يؤدي إلى عمى العين وعمى العقل. ماذا يعني عمى العين؟ يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يرصد مشكلات محددة مهما رأى، وبالتالي فإن عينيه عديمتا الفائدة. ماذا يعني عمى العقل؟ إنه يعني أنه مهما حدث، فإن الشخص لا يدرك المشكلة الكامنة في الأمر ويفشل في فهمها، ولا يستطيع أن يرى أين يكمن جوهر المشكلة – هذا هو معنى عمى العقل. إذا كان الشخص أعمى العقل، فقد انتهى أمره تمامًا. القادة الكذبة عُمْيٌ الأعين والعقول على هذا النحو. هل تظنون أن القادة الكذبة يشعرون بالضيق عندما يسمعون هذه الكلمات؟ هم يفكرون: "عيناي واسعتان جدًا، لكنه يقول إنني أعمى العينين؛ ولديّ مقاصد حسنة في عقلي، ومع ذلك يقول إنني أعمى العقل – تعريفه ليس دقيقًا تمامًا، أليس كذلك؟ لماذا لا يكتفي بأن يدعوني قائدًا كاذبًا؟ لماذا يضيف أنني أيضًا أعمى العينين والعقل؟" بالنظر إلى مستوى قدرات القادة الكذبة، هل سيمكنهم أن يدركوا أنهم ذوو مستوى قدرات سيء إذا لم أُصِغْ الأمر على هذا النحو؟ (كلا، لن يمكنهم ذلك). أليس القول بأن هؤلاء القادة الكذبة عُمي العين والعقل يفسر الأمر تمامًا؟ على سبيل المثال، لنفترض أن أحد أضداد المسيح يؤسس مملكته المستقلة في الكنيسة، لكن القادة الكذبة يقولون: "هذا الشخص كفء للغاية. كان يعمل أستاذًا جامعيًا، وهو يتحدث بوضوح ومنهجية وبطريقة منظمة وفصيحة. علاوةً على ذلك، لا يُصاب برهبة المسرح، مهما كان حجم الجمهور". من الواضح وضوح الشمس أن الشخص الذي يتحدثون عنه فريسي يؤسس مملكته المستقلة، ومع ذلك لا يزال القادة الكذبة يمدحونه. أليس هذا من عمى العين؟ (بلى). إذا كان ثمة شخص ينشز في غنائه عن اللحن وأنت لا تسمع نشازه، فهل يمكن اعتبار ذلك من عمى العين؟ (كلا). هذه مشكلة مهنية وليست مشكلة تتعلق بمستوى القدرات. أما القادة الكذبة، فرغم أنهم استمعوا إلى الكثير من الحقائق، لا يستطيعون حتى تمييز أضداد المسيح على حقيقتهم، ولا يستطيعون معرفة ما إذا كانت إنسانية شخص ما جيدة أو سيئة، أو ما إذا كان شخص ما مرشحًا للترقية والتنمية من قبل بيت الله، أو ما إذا كان شخص ما عديم الإيمان أو ما إذا كان هذا الشخص مؤمنًا بالله بصدق، ولا يستطيعون معرفة ما إذا كان شخص ما مخلصًا في القيام بواجبه، فماذا اكتسبوا إذًا من استماعهم إلى العظات طوال هذه السنوات؟ لم يكتسبوا أي حقائق، مما يعني أنهم حمقى عميان؛ هكذا هم القادة الكذبة العميان. هم يعتقدون أن المهمة الأساسية للقائد هي أن يكون قادرًا على أن يعظ بالعظات وأن يعظ لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، وأنهم ما داموا قادرين على التحدث بالكلمات والتعاليم والهتاف بالشعارات وتحفيز الناس، فهم يفون بالمعايير بوصفهم قادة، وقادرون على تحمل العمل، ولديهم واقع الحق، والله راضٍ عنهم. أي منطق هذا؟ لأن القادة الكذبة لا يفهمون الحق ومستوى قدراتهم سيء جدًا ولديهم عمى في العين والعقل، فهم لا يملكون أي قدرة على الإطلاق على تمييز مختلف أنواع الناس، ولا يستطيعون النفاذ إلى حقيقة مختلف أنواع الناس. إذًا، هل هم قادرون على استخدام مختلف أنواع الناس بطريقة معقولة؟ (كلا). لديهم استراتيجية واحدة فقط: أولئك الذين كانوا يعملون معلمين يُكلَّفون بالوعظ بالعظات، وأولئك الذين كانوا يعملون في التجارة الخارجية يُكلَّفون بتولي الشؤون العامة، وأولئك الذين يستطيعون التحدث بالإنجليزية يُكلَّفون بأن يكونوا مترجمين، وكل من هو فصيح وقوي الشخصية يُكلّف بالتبشير بالإنجيل؛ وأولئك الخجولون يُكلفون بكتابة مقالات عن الشهادات الاختبارية من منازلهم، وأولئك الذين لديهم الجرأة ويحبون التمثيل يُعيّنون ممثلين، وأولئك الذين يريدون أن يصبحوا مسؤولين يُعيّنون قادة أو مخرجين. هذه هي الطريقة التي يستخدم بها القادة الكذبة الناس، دون أي مبادئ على الإطلاق.

في نطاق العمل الذي يتولى القادة الكذبة مسؤوليته، غالبًا ما يوجد بعض الأشخاص الذين يسعون فعلًا إلى الحق ويلبون معايير الترقية والتنمية، لكنهم يُعاقون عن ذلك. بعض هؤلاء الأشخاص يبشرون بالإنجيل، وبعضهم مكلفون بالقيام بواجبات الضيافة. والحقيقة أنهم جميعًا لديهم مستوى قدرات جيد، ويفهمون بعض الحقائق، ويستحقون أن تتم تنميتهم كقادة وعاملين؛ كل ما في الأمر أنهم لا يحبون التباهي بأنفسهم أو أن يكونوا محط الأنظار. ومع ذلك، لا يلتفت القادة الكذبة إلى هؤلاء الأشخاص على الإطلاق. هم لا يتفاعلون معهم أو يستفسرون عنهم، ولا ينمّون أبدًا الموهوبين من أجل بيت الله. هم لا يركزون إلا على أن يقع أولئك الذين يتملقونهم في حبالهم، وذلك من أجل إرضاء رغباتهم الأنانية. ونتيجة لذلك، لا يُرقَّى أولئك الأشخاص الذين يسعون بصدق إلى الحق ولا يُنمَّون، في حين أن أولئك الذين يحبون أن يكونوا محط الأنظار، والذين يتسمون بالفصاحة ويعرفون كيف يتزلفون إلى الناس، والمولعون بالشهرة والمكسب والمكانة – يُرقَّون جميعًا، وحتى أولئك الذين كانوا مسؤولين أو رؤساء تنفيذيين في الشركات أو الذين درسوا إدارة الشركات في المجتمع، يُعيَّنون في مناصب مهمة. وبغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأشخاص مؤمنين حقيقيين أم لا، أو ما إذا كانوا أشخاصًا يسعون إلى الحق أم لا، ففي كل الأحوال، هؤلاء هم الأشخاص الذين يُرقون ويُستخدَمون في نطاق العمل الذي يتولى مسؤوليته القادة الكذبة. هل هذا استخدام للناس بما يتوافق مع المبادئ؟ أليست ترقية القادة الكذبة لمثل هؤلاء الناس وحدهم يشبه تمامًا طبيعة المجتمع غير المؤمن؟ خلال الفترة التي يعمل فيها القادة الكذبة، أولئك الذين يستطيعون فعلًا إنجاز الأمور عند القيام بواجبهم، والذين لديهم حس بالعدالة، والذين يحبون الحق والأشياء الإيجابية – لا يُرقون أو يُنمون، ومن الصعب عليهم الحصول على فرص للتدريب. وبدلًا من ذلك، فإن أولئك الذين يتسمون بالفصاحة ويحبون التباهي بأنفسهم ويعرفون كيف يتزلفون إلى الناس، وكذلك أولئك المولعون بالشهرة والمكسب والمكانة، هم الذين يُعيَّنون في المناصب المهمة. هؤلاء الأشخاص يبدون أذكياء إلى حد ما، لكنهم في الحقيقة ليس لديهم قدرة على الاستيعاب، ومستوى قدراتهم سيء جدًا، وإنسانيتهم سيئة، ولا يحملون أي عبء حقيقي تجاه واجباتهم، ولا يستحقون أن يُنمّوا على الإطلاق. ومع ذلك، فهم من يشغلون مناصب القادة والعاملين في الكنيسة. والنتيجة هي أن الكثير من عمل الكنيسة لا يمكن تدشينه بسلاسة وبطريقة سريعة، أو يكون تقدمه بطيئًا، ويستغرق تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله وقتًا طويلاً جدًا. هذه هي الآثار والعواقب التي تلحق بعمل الكنيسة بسبب استخدام القادة الكذبة للأشخاص بشكل غير صحيح.

معظم القادة الكذبة من ذوي مستوى القدرات السيء. على الرغم من أنهم يبدون فصحاء، فإنهم لا يمتلكون أي قدرة على استيعاب الحق، إلى درجةِ أنهم ليس لديهم فهم روحي. لديهم عمى في العين والعقل؛ فهم لا يستطيعون النفاذ إلى حقيقة أي مسألة، ولا يفهمون الحق مطلقًا، ما يعدّ في حد ذاته مشكلة فتاكة. كذلك فَهُم يعانون من مشكلة أخرى وأشد خطورة، تتمثل في أنهم عندما يتمكّنون من فهم بعض الكلمات والتعاليم وإتقانها، ويصبح باستطاعتهم ترديد بضعة شعارات بصوت مرتفع، يعتقدون أن لديهم واقع الحق. فمهما يكن العمل الذي يقومون به، وبصرف النظر عمّن يختارون ليستخدموه، فإنهم لا يطلبون مبادئ الحق، ولا يعقدون شركة مع الآخرين، وبالأحرى فإنهم لا يلتزمون بترتيبات عمل بيت الله ومبادئه. إنهم يتمتعون بثقة بالغة؛ يعتقدون دومًا أن أفكارهم صحيحة، ويفعلون ما يشتهون. ونتيجة لذلك، فعندما تواجههم بعض المصاعب أو الظروف الاستثنائية، يحتارون. وفوق ذلك فإنهم غالبًا ما يؤمنون خطأً بأنهم ما داموا يعملون منذ سنوات طويلة في بيت الله ولديهم خبرة كافية في الخدمة كقائد هناك، فإنهم يعرفون كيف يجعلون عمل الكنيسة يسير ويتطور. يبدو أنهم فهموا هذه الأشياء، ولكنهم في الواقع لا يعرفون على الإطلاق كيفية القيام بأي عمل. هم يقومون بعمل الكنيسة بالطريقة التي تحلو لهم، متبعين مفاهيمهم وتصوراتهم، وخبراتهم وطرقهم المعتادة، ولوائحهم. هذا يحدث فوضى واضطرابًا في مختلف بنود عمل الكنيسة، ويمنعهم من تحقيق أي نتائج حقيقية. إذا وُجد بضعة أشخاص في فريق ما يفهمون الحق ويستطيعون القيام بعمل حقيقي، فيمكنهم الحفاظ على سير عمل هذا الفريق بشكل طبيعي. لكن هذا لا علاقة له على الإطلاق بقائدهم الكاذب. إن السبب في إمكانية إنجاز العمل بشكل جيد هو وجود بعض الأشخاص الصالحين في الفريق الذين يمكنهم القيام ببعض العمل الحقيقي وإبقاء العمل في مساره الصحيح؛ وهذا لا يعني أن قائدهم الكاذب قد قام بعمل حقيقي. لا يمكن القيام بأي جزء من العمل من دون وجود بعض من مثل هؤلاء الأشخاص الصالحين في موقع المسؤولية. القادة الكذبة ببساطة غير قادرين على القيام بعملهم، وليس لديهم أي فائدة على الإطلاق. لماذا سيُحدث القادة الكذبة فوضى في عمل الكنيسة؟ السبب الأول هو أن القادة الكذبة لا يفهمون الحق، ولا يستطيعون عقد شركة عن الحق لحل المشكلات، ولا يسعون لمعرفة كيفية حل المشكلات، مما يؤدي إلى تراكم المشكلات وتوقف عمل الكنيسة. والثاني هو أن القادة الكذبة عميان، وهم غير قادرين على تحديد الأفراد الموهوبين. لا يستطيعون إجراء تعديلات بشأن طاقم مشرفي الفريق بشكل مناسب، ما يؤدي إلى وجود بعض الأعمال التي لا يوجد أي شخص مناسب يتولى مسؤوليتها، وهو ما يؤدي إلى توقفها. السبب الثالث هو أن القادة الكذبة يتصرفون كالمسؤولين الرسميين بشكل مبالغ فيه. هم لا يشرفون على العمل أو يوجّهونه، وحيثما توجد حلقة ضعيفة في العمل، فإنهم لا يشاركون بشكل استباقي في تفاصيل العمل أو يقدّمون الإرشاد فيه. لنقل، على سبيل المثال، إنه في بند معين من بنود العمل، ثمة العديد من الأشخاص الذين يؤدون العمل هم من المؤمنين الجدد الذين لا أساس متين لهم، ولا يفهمون الحقّ، وليسوا ملمّين بمجال العمل، ولم يستوعبوا تمامًا مبادئ العمل. إن القائد الكاذب لا يستطيع، بسبب عماه، رؤية هذه المشكلات. فهو يعتقد أن لا بأس بالأمر ما دام أن هناك شخصًا ما يقوم بالعمل؛ فلا يهم ما إذا كان العمل يُنجز بشكل جيد أو سيئ. هو لا يعرف أنه أينما وجدت حلقة ضعيفة في عمل الكنيسة، فيجب أن يتابعها ويجري عمليات التفتيش عليها ويقدم التوجيه بشأنها، وأنه ينبغي أن يشارك شخصيًا في حل المشكلات ويدعم من يقومون بواجباتهم حتى يفهموا الحق ويستطيع التصرف وفقًا للمبادئ، ويدخل في المسار الصحيح. فقط عند هذه المرحلة لا يتعين عليه القلق كثيرًا. القادة الكذبة لا يعملون بهذه الطريقة. عندما يرون أنه يوجد شخصٌ للقيام بالعمل، فإنهم لا يعودون يولون العمل أي اهتمام. لا يقومون بأي استفسارات، بغض النظر عن كيفية سير العمل. وعندما توجد حلقة ضعيفة في العمل، أو مشرف ذو مستوى قدرات سيئ، لا يقدّمون توجيهات بشأن العمل شخصيًا، ولا يشاركون في العمل بأنفسهم. وعندما يكون المشرف قادرًا على الاضطلاع بالعمل، حتى إن كان القادة الكذبة قلما يقومون بالتحقق شخصيًا من الأمور أو تقديم التوجيهات؛ يكونون مرتاحين ومطمئنين، وحتى إذا أبلغ أحدهم عن مشكلة ما، لا يسألون عنها، فهم يظنون أنه لا داعي لذلك. القادة الكذبة لا يقومون بأي من هذا العمل المحدد. باختصار، القادة الكذبة هم منحطون لا يقومون بأدنى قدر من العمل الحقيقي. هم يعتقدون أنه فيما يتعلق بأي عمل، ما دام هناك شخص ما في موقع المسؤولية وجميع الأشخاص يشاركون في العمل، فإن الأمور قد انتهت وأنْجزت. هم يعتقدون أن كل ما عليهم فعله هو عقد اجتماع كل فترة، وإجراء استفسارات إذا نشأت مشكلة ما. أثناء العمل بهذه الطريقة، يظل القادة الكذبة يعتقدون أنهم يحسنون القيام بالعمل وهم راضون تمامًا عن أنفسهم. هم يفكرون: "لا توجد أي مشكلات في أيٍّ من بنود العمل. إن جميع الأفراد قد رُتِّبَت أمورهم تمامًا، والمشرفون قائمون كلّ في مكانه. أنا بارع في هذا العمل وموهوب جدًا!" أليس هذا عدم حياء؟ إنهم مصابون بعمى في العينين والعقل إلى درجة أنهم لا يستطيعون رؤية أيّ مهام ينبغي عليهم القيام بها، ولا يمكنهم اكتشاف أيّ مشكلات. في بعض الأماكن، يصل العمل إلى طريق مسدود، ومع ذلك يجدهم المرء هناك، وهم راضون، ويفكرون، "إن جميع الإخوة والأخوات من الشباب؛ هم بمثابة دماء جديدة تُضَخ. هم ينجزون واجباتهم وكأنهم دينامو لكن من البشر؛ يمكنهم بالتأكيد القيام بالعمل بشكل جيد". في الواقع، هؤلاء الشباب مبتدئون، ليس لديهم أي فهم لأي مهارات مهنية. لا بد أن يتعلموا بينما هم يقومون بالعمل. من الإنصاف القول إنهم لا يعرفون كيفية القيام بأي عمل حتى الآن: قد يفهم بعضهم شيئًا قليلًا، لكنهم ليسوا خبراء، ولا يستوعبون المبادئ، وعندما يقومون بمهمة ما، فإنها تتطلب تصحيحًا متكررًا أو حتى أن يُعاد القيام بها عدة مرات. يوجد أيضًا بعض الشباب الذين لم يتدربوا ولم يختبروا التهذيب. وهم حقيرون للغاية ومتكاسلون وطامعون في الراحة؛ فهم لا يقبلون ولو قليلًا من الحق، وعندما يعانون قليلًا يتذمرون بلا انقطاع. معظمهم منحطون لا مبالون يشتهون الراحة. مع هذا النوع من الشباب يجب عليك بالتأكيد أن تكثر من عقد الشركة معهم عن الحق، بل يجب عليك حتى تهذيبهم. يجب أن يكون لهؤلاء الشباب من يتولى أمرهم ويراقبهم. يجب أن يوجد قائد أو عامل يتحمل المسؤولية الشخصية عن عملهم ويوفر لهم الإشراف الشخصي والتوجيه. فقط حينئذٍ يمكن أن يكون لعملهم نتيجة. أما إذا ترك القائد أو العامل مكان العمل ولم يهتم بالعمل أو يسأل عنه، فسوف يتشتت هؤلاء الأشخاص ويصبحون في حالة فوضى، ولن يؤتي أداؤهم لواجبهم ثمارًا على الإطلاق. مع ذلك، لا يفطن القادة الكذبة لهذا الأمر. هم يرون الجميع بوصفهم إخوة وأخوات، وأشخاصًا مطيعين وخاضعين، ولذلك يثقون بهم ثقة كبيرة، ويكلفونهم بمهام ثم لا يعودون يعيرونهم أي اهتمام، وهذا أفضل دليل على عمى العين وعمى العقل لدى القادة الكذبة. فالقادة الكذبة لا يفهمون الحق على الإطلاق، ولا يستطيعون رؤية الأمور بوضوح، وغير قادرين على كشف أي مشكلات ومع ذلك يظنون أنهم يبلون بلاءً حسنًا. ما الذي يقضون أيامهم في التفكير فيه؟ هم يفكرون في كيفية التصرف كمسؤول رسمي والتمتع بمنافع المكانة. القادة الكذبة، مثلهم مثل الأشخاص عديمي الإحساس، لا يبدون أدنى مراعاة لمقاصد الله. هم لا يقومون بأي عمل حقيقي، ومع ذلك ينتظرون من بيت الله أن يثني عليهم ويرقّيهم. حقًا، إنهم بلا حياء!

القادة الكذبة عديمو الجدوى تمامًا في القيام بمهامهم، ولا يوجد ما يستحقون عليه الثناء. هم يفشلون في استيعاب المبادئ بصورة عامة، فضلًا عن أن يستوعبوا تلك المتعلقة بعمل تفصيلي محدد. على سبيل المثال، بعض الأشخاص لديهم قدرات مهنية جيدة لكن إنسانيتهم سيئة للغاية، في حين أن البعض الآخر ليس لديهم مشكلات من حيث إنسانيتهم، لكن مستوى قدراتهم سيء وقدراتهم المهنية سيئة. عندما يتعلق الأمر بالكيفية التي ينبغي بها استخدام هؤلاء الأشخاص وتعيينهم بطريقة معقولة، فإن القادة الكذبة يعرفون أقل عن هذه الأمور الأكثر تحديدًا وتفصيلًا. لذلك متى سُئل القادة الكذبة عما إذا كانوا قد وجدوا أي شخص من ذوي مستوى القدرات الجيد إلى حد ما ويمكن تنميته، يقولون إنهم لم يجدوا أي شخص حتى الآن. القادة الكذبة عميان للغاية؛ كيف يمكنهم العثور على أي شخص؟ إن سألتهم عن الأخت فلانة، فسيقولون إنها تشتهي راحة الجسد، وإن سألتهم عن الأخ فلان، فسيقولون إنه غالبًا ما يكون سلبيًا، وإن سألتهم عن شخص آخر، فسيقولون لك إن هذا الشخص لم يؤمن بالله منذ فترة طويلة ويفتقر إلى الأساس. في نظرهم، لا أحد يرقى إلى المستوى المطلوب. هم لا ينظرون إلا إلى عيوب الآخرين، ونقائصهم، وتعدياتهم؛ هم لا يستطيعون النظر إلى ما إذا كان الشخص يتوافق مع مبادئ بيت الله للترقية والتنمية، أو ما إذا كان مرشحًا مناسبًا للترقية والتنمية. هم لا يستطيعون معرفة من يكون مناسبًا حقًا للترقية والتنمية، لكنهم يرقّون أولئك الذين لا يلبّون متطلبات بيت الله ومبادئه بحماس وسرعة كبيرين. هم يرقّون كل النساء الثريات والرجال ميسوري الحال وأبناء العائلات الغنية في الكنيسة وبناتها، إضافة إلى مَن كانوا يعملون في العالم الخارجي في مناصب المسؤولين، وأولئك الذين يتمتعون بالفصاحة، وأولئك الذين يعرفون كيف يغشون ويحتالون؛ على أي حال، هم يرقّون كل من هو معروف ومتميز في العالم الخارجي وكل من يحب أن يكون محط الأنظار. هم يعتقدون أن هؤلاء الأشخاص هم وحدهم الموهوبون، ولا يكتشفون ولا يرقون أي شخص يمتلك حقًا قدرة على الاستيعاب ويمكنه قبول الحق. أن يقدم القائد الكاذب لبيت الله موهبة واحدة مؤهلة حقًا أصعب عليه من أن يصعد بنفسه إلى القمر. على سبيل المثال، لنفترض أن بيت الله يحتاج حاليًا إلى أفراد موهوبين لعمل نصي؛ ثمة فرد من هذا النوع في الكنيسة التي يتولى قائد كاذب مسؤوليتها، لكن هذا القائد الكاذب لا يطرح اسم هذا الشخص. عندما يُسأل القائد الكاذب عن سبب عدم ترقيته لهذا الشخص أو تنميته له، يقول: "هذا الشخص مارس الزنا مرتين عندما كان في الجامعة، لكنه لم يفعل ذلك مرة أخرى منذ أن تزوج. لم أكن أعرف ما إذا كان ينبغي ترقيته أم لا". أي نوع من التصريحات هذا؟ هل يمكنك أن تضمن أن الأشخاص الأثرياء والأقوياء الذين ترقّيهم لم يمارسوا الزنا قط؟ أليس هؤلاء الناس يمارسونه أكثر من غيرهم؟ كيف يمكن ألا ترى ذلك؟ إن القادة الكذبة روحانيون زائفون جدًا، ويتظاهرون بأنهم يعرفون بعض المبادئ، ويجدون أعذارًا لتبرير عدم ترقية أولئك الذين ينبغي ترقيتهم وتنميتهم. في نظرهم، الجميع أقل شأنًا منهم. ماذا يحدث في النهاية؟ هل يصمد هؤلاء "النخبة" و"الموهوبون" الذين يرقّيهم القادة الكذبة؟ نحن لا نقول إنَّ هؤلاء الناس ليسوا صالحين بالتأكيد. ما نكشفه بشكل أساسي هو أن مبدأ القادة الكذبة في كيفية معاملتهم للناس هو استخدام المفاهيم البشرية مقياسًا لهم، وليس الحق، وأن مبدأهم في ترقية الناس وتنميتهم هو اتباع مفاهيمهم وتصوراتهم وتفضيلاتهم، واتباع وجهة نظر غير المؤمنين بصورة كلية، بدلًا من استخدام المقاييس المطلوبة من بيت الله كمقياس لهم. لماذا يستطيع القادة الكذبة القيام بذلك؟ لأنهم لا يفهمون الحق أو مقاصد الله، فهم قادرون على ترقية أولئك الذين ببساطة لا يلبّون متطلبات بيت الله، وأن يركِّزوا على تنميتهم، وأن يسمحوا لهم بتولي مهام مهمة في بيت الله. هكذا هو العمل الذي يقوم به القادة الكذبة. ألقوا نظرة على القادة الكذبة من حولكم؛ أليست هذه هي الطريقة التي يعملون بها وكيف يعاملون الناس؟

ثمة وجهة نظر معينة غالبًا ما يُكشَف عنها لدى القادة الكذبة: هم يظنون أن أصحاب المعرفة وذوي المكانة ومن عملوا في العالم الخارجي بوصفهم مسؤولين، جميعهم موهوبون، وأن مثل هؤلاء الناس ينبغي أن ينمّيهم بيت الله ويستخدمهم بعد أن يبدأوا في الإيمان بالله. هم يقدّرون هؤلاء الناس ويبجلونهم؛ هم حتى يعاملونهم على أنهم من أقاربهم وأفراد أسرهم. عندما يقدِّمون هؤلاء الأشخاص للآخرين، غالبًا ما يتحدثون عن أنهم كانوا في العالم الخارجي رؤساء في شركة ما، أو رؤساء في دائرة حكومية ما، أو رؤساء تحرير في صحيفة ما، أو مديرين في إدارة الأمن العام، أو يتحدثون عن مدى ثرائهم. يكنّ القادة الكذبة احترامًا كبيرًا لمثل هؤلاء الأشخاص. فما رأيكم، هل القادة الكذبة لديهم مستوى قدرات؟ أليس الأمر هو أنهم روحانيون زائفون، ولا يستطيعون أن ينفذوا إلى حقيقة الأمور؟ يظن القادة الكذبة أنه بما أن هؤلاء الأشخاص كانوا أشخاصًا موهوبين في المجتمع، فينبغي على بيت الله أن ينمّيهم ويمنحهم دورًا مهمًا ليلعبوه عندما يأتون إلى هنا. هل هذا الرأي صائب؟ هل يتماشى مع مبادئ الحق؟ إذا لم يكن لدى هؤلاء الأشخاص محبة للحق على الإطلاق، وهم بلا ضمير ولا عقل، فهل يمكن لبيت الله تنميتهم وإعطاؤهم دورًا مهمًا؟ إنهم غير مؤهلين للتنمية. إن حقيقة أنهم كانوا من ذوي المواهب بين غير المؤمنين لا تعني أنهم من أصحاب المواهب في بيت الله، لكن هؤلاء القادة الكذبة يحبون أن يكونوا مسؤولين، وهم يبجلون الآخرين الذين كانوا مسؤولين أشد التبجيل. وكلما رأوا أشخاصًا كانوا مسؤولين أو كانت لهم مكانة في العالم الخارجي، فإنهم يتذللون لهم ويتملقونهم ويتصرفون بخنوع شديد تجاههم، مثل العبيد أمام سيدهم، ويرغبون بشدة في مناداتهم بالأم أو الأب، أو الأخت الكبرى أو الأخ الأكبر، كما يرغبون في ترقية هؤلاء الأشخاص ليكونوا قادة أو عاملين في الكنيسة. أخبروني، هل هؤلاء أناس يسعون إلى الحق؟ هل امتلاكهم لشيء من المكانة في العالم الخارجي وتمتعهم ببعض الشهرة فيه يعني أنهم يصلحون لأن يكونوا في بيت الله قادة أو عاملين؟ إذا كانوا لا يفهمون الحق ويمتلؤون بشخصيات متغطرسة ومغرورة، فهل هم جديرون بأن يكونوا قادة أو عاملين في بيت الله؟ هل تجاهل خُلُق الناس وترقيتهم وفقًا للتركيز على مكانتهم وشهرتهم فحسب أمر يتماشى مع المبادئ؟ هل يعرف القادة الكذبة أي نوع من الناس يحبهم الله، وأي نوع من الناس يرقيهم ويستخدمهم؟ لقد أكّدَت ترتيبات عمل بيت الله، المرة تلو المرة، أنه ينبغي أن يتم ترقية الناس وتنميتهم وفقًا لثلاثة معايير: أولًا، يجب أن يمتلكوا إنسانية وضميرًا حيًّا وعقلًا. ثانيًا، يجب أن يكونوا محبين للحق وقادرين على تقبل الحق. ثالثًا، يجب أن يكون لديهم قدر معين من مستوى القدرات وأن يمتلكوا القدرة على العمل. وحدهم أولئك الذين يلبون هذه المعايير الثلاثة هم الذين يمكن ترقيتهم وتنميتهم، وهم مؤهلون لأن يكونوا مرشحين وأن يكونوا قادة أو عاملين. امتلاك مستوى القدرات والموهبة ليس مقبولًا وحده على الإطلاق. الخُلُق هو المعيار الأول؛ وثانيًا، من الضروري أن يكون المرء قادرًا على قبول الحق – هذان هما المعياران الأكثر أهمية. إذا تمت ترقية الأشرار الذين ليس لديهم محبة للحق، فستكون العواقب وخيمة، لذلك لا يُسمح مطلقًا بترقية أولئك الذين يفتقرون إلى الإنسانية. لكن القادة الكذبة يتجاهلون متطلبات بيت الله. عند اختيار الأشخاص واستخدامهم، يركزون دائمًا على ما إذا كان الشخص يتمتع بمكانة في المجتمع، وما هي خلفيته ومنصبه، وما إذا كان قد تلقى مستوى تعليميًّا عاليًا، ومدى رفعة سمعته في المجتمع – هذه هي الجوانب التي يركزون عليها عند ترقية الناس وتنميتهم. هل هذا يتوافق مع المبادئ التي ينص عليها بيت الله؟ هل هذا يتوافق مع الحق في كلام الله؟ من هم هؤلاء الأشخاص الذين لهم مكانة في المجتمع؟ يمكن القول إنهم جميعًا أناس يحاربون من أجل السلطة والمكانة بأي وسيلة، وإنهم من الشيطان. إذا مارسوا السلطة في بيت الله، فهل سيظل بيت الله هو كنيسة الله؟ ما هدف القادة الكذبة من ترقية الناس الذين هم من الشيطان ليصبحوا قادة؟ هل التصرف على هذا النحو يتوافق مع مبادئ بيت الله في تنمية الناس واستخدامهم؟ أليس هذا مزعجًا لعمل الكنيسة ومضرًا به بشكل صارخ؟ إن ترقية القادة الكذبة للناس وتنميتهم من دون مبادئ هو ما يسبب أكبر قدر من التعطيل والإزعاج لعمل الكنيسة، وهو طريقة لمقاومة الله.

القادة الكذبة ذوو مستوى قدرات سيء للغاية وليس لديهم القدرة على استيعاب الحق. بغض النظر عن عدد العظات التي يستمعون إليها أو عدد كلمات الله التي يقرؤونها، فهم يظلون لا يستوعبون بصورة نقية، ولا يفهمون الحق، ومهما كان عدد السنوات التي وعظوا فيها بالتعاليم، فهم لا يفهمون ما يقولونه – فكله محض كلام فارغ، ومن المستحيل أن يُفهَم منه أي شيء! هم يستطيعون أن يتذكروا القليل من التعاليم ويعظوا بها، لذلك يظنون أن لديهم واقع الحق، لكن لا شيء مما يفعلونه يتعلق بالحق – هؤلاء فريسيون نموذجيون. يبدو ظاهريًا أنهم غالبًا ما يعظون الناس ويقولون كلامًا لطيفًا كما لو كانوا يفهمون الحق، لكن ما يفعلونه يناقض الحق ويتعارض معه. وهم يزعمون أيضًا أنهم يخدمون الله ويقومون بعمل الكنيسة، بينما في الواقع كل ما يفعلونه معادٍ تمامًا تجاه الله. لا يقوم القادة الكذبة أبدًا بترقية الأشخاص الموهوبين المفيدين لبيت الله، ويتجاهلون الأشخاص الصادقين نسبيًا الذين يسعون إلى الحق حقًا ويغضون الطرف عنهم. وبدلًا من ذلك، فإنهم يقومون بترقية وتنمية أولئك الذين ينخرطون في التملق، وأولئك الذين يتسمون بالمراوغة والخداع، وأولئك الذين لديهم طموحات ورغبات في تولي العمل في الكنيسة. نتيجة كل هذا هو أنه حالما يمضي هؤلاء الأشخاص فترة معينة في العمل، تتوقف عناصر مختلفة من عمل الكنيسة وتدخل عمليًا في حالة من الشلل، وبالتالي يُدمّر عمل الكنيسة على يد هؤلاء القادة الكذبة. أليسوا بغيضين هؤلاء الناس الذين ينتمي إليهم القادة الكذبة هؤلاء؟ هل ينبغي إعفاؤهم؟ لا بد من إعفائهم! كل يوم تأخير يؤثر على عمل الكنيسة ليوم كامل. بعض القادة الكذبة، على الرغم من أنهم يعرفون أنهم غير قادرين على القيام بعمل حقيقي، لا يرغبون في الاستقالة طواعية، وهم مهووسون دائمًا بمنافع المكانة، بل إنهم يذهبون إلى حد الإضرار بعمل الكنيسة. هل لدى هؤلاء الناس أدنى ذرة من العقل؟ القادة الكذبة ليس لديهم أي قدرة على الاستيعاب، أو أي موهبة حقيقية ومعرفة فعلية، وليسوا أناسًا يسعون إلى الحق، وهم أيضًا يشتهون منافع المكانة – إنهم أناس بلا حياء؛ لذلك لا بد قطعًا ألا تتم ترقيتهم وتنميتهم. إن كنت تعتقد أن مستوى قدراتك سيء جدًا، وأنك لا تملك القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وأنك لا تملك القدرة على استيعاب الحق، فمهما تفعل، لا تنغمس في طموحاتك ورغباتك، ولا تتفكر في كيفية السعي نحو أن تصبح مسؤولًا ما في الكنيسة – نحو أن تصبح قائدًا في الكنيسة – كون المرء قائدًا ليس بهذه السهولة. إذا لم تكن شخصًا صادقًا، وكنت لا تحب الحق، فحالما تصبح قائدًا، ستكون إما ضدًا للمسيح أو قائدًا كاذبًا. كل من أضداد المسيح والقادة الكذبة هم أناس مجردون من الضمير والعقل، وأشخاص قادرون على فعل الشر وإزعاج عمل الكنيسة. في حين أنه يصح القول بأن أضداد المسيح أبالسة وشياطين، فإن القادة الكذبة ليسوا أناسًا صالحين أيضًا؛ على أقل تقدير، هم أناس وقحون بلا حياء ومجردون من الضمير والعقل. هل يوجد أي شيء مجيد في أن يكون المرء قائدًا كاذبًا ويتم إعفاؤه؟ إنه أمر مخزٍ، ووصمة عار، ولا يوجد في هذا أي شيء مجيد على الإطلاق. إذا كان لديك حس بالعبء تجاه عمل الكنيسة، وترغب في المشاركة فيه، فهذا أمر جيد، لكن يجب أن تتأمل فيما إذا كنت تفهم الحق، وما إذا كان يمكنك عقد شركة عن الحق لحل المشكلات، وما إذا كنت قادرًا على الخضوع لعمل الله حقًا، وما إذا كنت قادرًا على تنفيذ عمل الكنيسة بشكل صحيح وفقًا لترتيبات العمل. إذا كنت تلبي هذه المعايير، فيمكنك الترشح لتصبح قائدًا أو عاملًا. وما أعنيه بقولي هذا هو أنه على الأقل ينبغي أن يملك الناس وعيًا بالذات. انظر أولًا إلى ما إذا كنت قادرًا على تمييز الناس، وما إذا كان بإمكانك فهم الحق والقيام بالأشياء وفقًا للمبدأ. إذا كنت تستوفي هذه المتطلبات، فأنت ملائم لتكون قائدًا أو عاملًا. وإذا لم تتمكن من تقييم نفسك، فيمكنك أن تستفسر عن هذا من الناس حولك الذين هم على دراية بك أو من المقربين. إذا قالوا جميعًا إن مستوى قدراتك غير كاف لتكون قائدًا، وإن الاكتفاء بأن تقوم بعملك الحالي جيدًا هو أمر جيد بما فيه الكفاية، فينبغي عليك أن تتعرف على نفسك بسرعة. بما أنَّ مستوى قدراتك سيء، فلا تقضِ وقتك كله راغبًا في أن تكون قائدًا – بل افعل ما يمكنك فحسب، وقم بواجبك بشكل صحيح وعلى نحو عملي، بحيث يمكنك أن تنعم براحة البال. فهذا أيضًا جيد. وإذا كنت قادرًا على أن تكون قائدًا، وإذا كنت تملك حقًا مستوى القدرات والموهبة، وتملك قدرة على العمل، ولديك حس بالعبء، فأنت على وجه التحديد ذلك النوع من الأشخاص الموهوبين الذين يفتقر إليهم بيت الله، ومن المؤكد أنك ستحظى بالترقية والتنمية؛ ولكن يوجد توقيت الله في جميع الأشياء. فهذه الرغبة – أي الرغبة في الترقية – ليست طموحًا، ولكن ينبغي أن تكون لديك المقدرة وأن تستوفي المعايير لتكون قائدًا. إذا كان مستوى قدراتك ضئيلًا ولكنك ما زلت تقضي وقتك كله راغبًا في أن تصبح قائدًا، أو تولي بعض المهام المهمة، أو أن تكون مسؤولًا عن العمل الكلي، أو أن تفعل شيئًا يسمح لك بتمييز نفسك، فإنني أخبرك بأن هذا هو الطموح. الطموح يمكن أن يجلب كارثة، لذا ينبغي عليك أن تكون حذرًا منه. الناس جميعًا لديهم الرغبة في التقدم، وكلهم مستعدون للسعي نحو الحق، وهذه ليست مشكلة. بعض الناس يمتلكون مستوى القدرات ويلبون معايير أن يكونوا قادة، وهم قادرون على السعي جاهدين نحو الحق، وهذا أمر جيد. والبعض الآخر لا يملكون مستوى القدرات اللازم، فينبغي عليهم أن يلتزموا بواجبهم، وأن يؤدّوا الواجب الذي بين أيديهم بشكل صحيح ويقوموا به وفق المبدأ، ووفق متطلبات بيت الله؛ فهذا بالنسبة لهم أفضل، وأسلم، وأكثر واقعية.

يجب على أولئك الذين يُنتخبون ليكونوا قادة وعاملين أو الذين يُرقَّون ويُنمون ألا ينغمسوا في التفكير القائم على التمني، فيشعرون: "الإخوة والأخوات اختاروني من بين الكثير من الناس، وقد رقّاني بيت الله، إذًا لدي بعض الموهبة بالتأكيد، وأنا أفضل من الناس العاديين؛ فالذهب الحقيقي مُقدّر له أن يلمع في النهاية". هل من الجيد التفكير بهذه الطريقة؟ أليس هذا إظهارًا لشخصية فاسدة؟ (بلى). إن ترقيتك وتنميتك أمر جيد وفرصة جيدة، لكن ما إذا كنت تستطيع السير في هذا الطريق جيدًا أم لا يعتمد على كيفية تعاملك مع هذه الفرصة وما إذا كنت تستطيع تقديرها. لقد أعطاك الله هذه الفرصة، لكن هذا لا يعني أنك أفضل من أي شخص آخر؛ قد يكون مستوى قدراتك أفضل قليلًا من الآخرين أو ربما لديك بعض المواهب، لكن من الصعب تحديد كيفية دخولك إلى الحياة وما إذا كان لديك واقع الحق؛ لأن الجميع لديهم الشخصيات الفاسدة نفسها، وأنت أيضًا أحد أفراد الجنس البشري الفاسد. إذا استطعت أن تدرك هذا، فستكون قادرًا على التعامل بشكل صحيح مع ترقية بيت الله وتنميته لك. لا ينبغي أن تعتبر نفسك شخصًا موهوبًا، ولا ينبغي أن تظن أنَّ لديك واقع الحق. كل ما في الأمر أن لديك شيئًا من مستوى القدرات ويمكنك أيضًا أن تسعى جاهدًا نحو الحق، لذا مُكِنت من أن تدرِّب نفسك. هذه فترة تجريبية، وليس من المؤكد بعد ما إذا كنت شخصًا يسعى إلى الحق حقًا، أو ما إذا كنت جديرًا بالتنمية. من الصعب تحديد ما إذا كنت ستتمكن من الصمود بعد أن يتم تجريبك خلال هذه الفترة. قد يتم الإبقاء عليك لتستمر تنميتك، أو ربما تُستَبعَد – الأمر كله يعتمد على مقدار الجهد الذي تبذله. هذا هو جوهر ترقية الناس ليكونوا قادة وعاملين، وينبغي أن تفهم ذلك. لا جدوى من أن تعتقد أنت نفسك أنك شخص موهوب. إذا لم يقم بيت الله بترقيتك وتنميتك، فأنت لا شيء. إذا كنت لا تسعى إلى الحق ولا ترغب في أن يستخدمك بيت الله، فلن تستطيع أن تنجز أي شيء. إذا قلت بعد ذلك: "بيت الله لا يستخدمني، سأخرج إلى المجتمع"، فلتخرج إلى المجتمع وتجرِّب، وانظر من سوف يرقّيك، وانظر ما الذي ستكون قادرًا على إنجازه. ما أقصده من قولي هذا هو أن أخبركم أنه يجب أن يكون لديكم الفهم والموقف الصحيحين تجاه ترقية بيت الله وتنميته لكم. الذين هم من ذوي مستوى القدرات السيء أو المتوسط والذين لا يستطيعون تلبية المعيار المطلوب للترقية والتنمية في بيت الله – ليس عليهم سوى تتميم واجبهم بامتثال وثبات. ما دمت تؤدي واجبك بكل قلبك وعقلك، فإن الله لن يظلمك. لذلك لا تتنازعوا على أمور الترقية والتنمية، لكن لا ترفضوها أيضًا، بل دعوا كل شيء يأخذ مجراه الطبيعي، فمن ناحية يجب أن تطيعوا ترتيبات بيت الله، ومن ناحية أخرى يجب أن يكون لديكم قلب خاضع لله – هذا هو الطريق الصحيح. هل من السهل القيام بذلك؟ (نعم، إنه كذلك). هل هناك أي فائدة من أن يكون شخص ذو مستوى قدرات سيء قائدًا؟ عندما يوصَّف في النهاية على أنه قائد كاذب ويُستبعَد، كيف سيكون شعوره حيال ذلك؟ هل سيكون هذا ما أردتموه؟ (كلا). ستحمل لقب "القائد الكاذب"، وأينما ذهبت، سيقول الناس: "كان هذا الشخص قائدًا كاذبًا يومًا ما". هل هذا شيء جيد أم سيئ؟ إنه ليس شيئًا جيدًا، وليس شيئًا يبعث على الفخر. لا بد أن ينعم الناس بالفهم والموقف الصحيحين تجاه الترقية والتنمية. يجب عليهم في هذه الأمور أن يطلبوا الحق وألا يتبعوا إرادتهم الخاصة وألا تكون لديهم طموحات ورغبات. إذا كنت تشعر أنك من ذوي المقدرة الجيدة، لكن بيت الله لم يُرقِّك بتاتًا، وليست لديه أي خطط لتنميتك، فلا تشعر بالإحباط أو تبدأ في الشكوى، بل ركز فحسب على السعي إلى الحق والاجتهاد في المضي قدمًا. عندما تتمتع بقدر من القامة وتكون قادرًا على القيام بعمل حقيقي، سوف يختارك شعب الله المختار بطبيعة الحال لتكون قائدًا. وإذا شعرت أن مقدرتك ضئيلة، وأنك لا تملك أي فرصة للترقية أو التنمية، وأنه من المستحيل أن تتحقق طموحاتك، أليس هذا شيئًا جيدًا؟ فهذا سوف يحميك! بما أنك من ذوي مستوى القدرات السيء، إذا واجهت مجموعة من المشوشين العميان الذين يختارونك لتكون قائدهم، ألن تكون حينئذٍ سائرًا على الجمر؟ أنت غير قادر على القيام بأي عمل، وعيناك عمياوان وعقلك أعمى. كل ما تفعله هو العرقلة؛ كل حركة تكون ارتكابًا للشر. سوف يكون من الأفضل لك القيام بالعمل في واجبك الحالي جيدًا؛ فعلى الأقل لن تحرج نفسك، وهذا أفضل من أن تكون قائدًا كاذبًا وهدفًا للنقد من وراء الكواليس. ينبغي عليك كإنسان أن يكون لديك مقياس لنفسك، وينبغي أن يكون لديك القدر اليسير من الوعي بالذات. ففي هذه الحالة، سوف تكون قادرًا على تجنب السير في الطريق الخطأ وارتكاب أخطاء جسيمة.

هل ترغبون في أن تكونوا قادة كذبة أم تابعين عاديين؟ (تابعون عاديون). إذا اختارك الإخوة والأخوات، فجرِّب ذلك؛ ربَّما تكون نظرتهم إليك أدق من مشاعرك تجاه نفسك. إذا اعتقد الإخوة والأخوات أنك قادرٌ على فعل ذلك، فيجب أن تبذل قصارى جهدك في الأمر. إذا بذلت قصارى جهدك فعلًا، ولكنك ما زلت تفشل في عملك، وكان قلبك يحترق من القلق حتى إنك لا تستطيع تناول الطعام ويجافي النوم عينيك بسبب ذلك، ولا تعرف ببساطةٍ كيفيَّة عمل ذلك بشكلٍ صحيح، فتوقَّف عن كونك قائدًا أو عاملًا؛ فهو أمر صعبٌ عليك للغاية. إذا واصلت ذلك، فسوف تصبح على الأرجح قائدًا كاذبًا، لذلك ينبغي عليك أن تقدم استقالتك دون تأخير، معلنًا: "نظرًا لأنني ذو مستوى قدرات سيء وغير قادر على القيام بعمل حقيقي، إذا واصلت تولي منصب قائد، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى ينتهي بي الأمر بالتأكيد إلى أن أصبح قائدًا كاذبًا، لذلك أطلب الاستقالة والتخلي عن المنصب طواعيةً". هذا هو التصرُّف الأكثر حكمةٍ، والشيء الأنسب الذي يجب فعله! إنه عقلانيٌّ وأفضل من أن تشغل المنصب وتكون قائدًا كاذبًا. إذا كنت تعلم جيِّدًا أنك ذو مستوى قدرات ضعيف وغير قادرٍ على أن تكون قائدًا، ولكن لا يمكنك تحمُّل التخلِّي عن المكانة وتقول لنفسك، "لماذا لا يمكنني القيام بذلك؟ من يمكنه مساعدتي؟ كم كان سيكون من الرائع أن أحافظ على مكانتي بوصفي قائدًا مع وجود شخص آخر يضع جميع الخطط والاستراتيجيات بالنيابة عني! في الوقت الحالي لا يوجد أحد مناسب ليأخذ مكاني، لذلك لا يسعني إلا الاستمرار في كوني قائدًا والاستمتاع بهذه الوظيفة كل يوم ما دمتُ فيها؛ حتى إن كنتُ لا أستطيع القيام بالعمل، فأنا ما زلتُ القائد، وكوني قائدًا أفضل من كوني أخًا عاديًا أو أختًا عادية. إذا لم يعفني بيت الله ولم يعزلني الإخوة والأخوات، فلن أستقيل". هل هذا مناسب؟ (كلا). لماذا ليس مناسبًا؟ (إنه غير معقول؛ إذا كنتُ غير قادر على القيام بعمل حقيقي لكني لا أستقيل، فلن يؤدي هذا إلا إلى تأخير عمل الكنيسة). التصرف على هذا النحو يؤخر عمل الكنيسة؛ إنه يؤذي الآخرين، ويؤذيك. هل تعرف معنى أن تكون قائدًا؟ إنه يعني أن تكون لديك علاقةٌ مباشرة مع دخول العديد من الناس إلى الحياة، وأن تكون لقيادتك علاقةٌ مباشرة بالطريقة التي يسلكون بها الطريق الذي أمامهم. إذا كانت قيادتك جيِّدة وقدتهم إلى الطريق الصحيح، فسيكونون قادرين على وضع أقدامهم على الطريق الصحيح. وإذا كانت قيادتك رديئة وقدتهم إلى هاوية وأصبحوا فريسيّين مثلك، فإن خطيَّتك عظيمة! وبعد أن ترتكب هذه الخطيئة العظيمة، هل ستكون هذه هي نهاية الأمر؟ سوف يسجلها الله! أنت تعلم جيِّدًا أن مستوى قدراتك ضعيف وأنك قائدٌ كاذب وغير قادرٍ على القيام بعملٍ حقيقيّ، ومع ذلك لا تقرّ بأخطائك وتستقيل، بل تتشبث بمنصبك بوقاحة، ولا تتنازل عنه لأحد آخر. هذه خطيَّةٌ، وسوف يُسجِّلها الله. وهل سيكون سجلّه جيِّدًا أم رديئًا لك في المستقبل؟ ستكون في ورطةٍ! سوف أخبرك بالحقيقة الصادقة: الله يُسجِّل مثل هذه الأشياء لكلّ شخصٍ، وكلّ بندٍ مكتوبٌ بوضوحٍ. إذا حدث شيءٌ جسيم في طريقك للخلاص، فسوف يكون التأثير عليك هائلًا! مهما فعلت، لا تسلك في هذا الطريق ولا تكن هذا النوع من الأشخاص.

لقد عقدنا شركة بإيجاز عن بعض ممارسات القادة الكذبة ومظاهرهم فيما يتعلق بترقية مختلف أنواع الموهوبين وتنميتهم. باختصار، نوع الشخص الذي يكون قائدًا كاذبًا لا يقوم بعمل حقيقي، ولا يكون قادرًا على القيام بعملٍ حقيقيّ. فمستوى قدراته ضعيف، وهو أعمى العين والعقل ولا يمكنه اكتشاف المشكلات ولا يستطيع رؤية حقيقة أنواعٍ مختلفة من الناس، ولذلك فهو غير قادرٍ على الاضطلاع بالعمل المُهمّ المُتمثِّل في ترقية مختلف أنواع الموهوبين وتنميتهم. وبالتالي، ليس لديه أي طريقة للقيام بعمل الكنيسة جيدًا، وسوف يتسبب في العديد من الصعوبات لشعب الله المختار في دخولهم الحياة. بالنظر إلى هذه العوامل، من الواضح أن القادة الكذبة غير مناسبين لأن يكونوا قادة للكنيسة. ثمة قادة كذبة آخرون لا يقومون بعمل محدد للكنيسة ولا يتواصلون مع المشرفين على الأعمال المحددة، لذلك لا يعرفون أي الأفراد الموهوبين قادرون على القيام بأي عمل، ولا يعرفون العمل المناسب لكل منهم، ولا ما إذا كان عملهم يتوافق مع المبادئ. وبالتالي هم غير قادرين على ترقية الموهوبين وتنميتهم. كيف يمكن إذًا لمثل هؤلاء الأشخاص أن يقوموا بعمل الكنيسة جيدًا؟ السبب الرئيسي في أن القادة الكذبة لا يستطيعون القيام بعمل حقيقي هو أن مستوى قدراتهم سيئ؛ فهم ليس لديهم بصيرة بشأن أي شيء ولا يعرفون ماهية العمل الحقيقي. هذا يؤدي إلى حالات متكررة من الركود أو الشلل في عمل الكنيسة – هذه ترتبط مباشرة بفشل القادة الكذبة في القيام بعمل حقيقي. طوال السنوات العديدة الماضية، شدد بيت الله مرارًا وتكرارًا على أنه يجب تصفية الأشرار وعديمي الإيمان وإعفاء القادة الكذبة والعاملين الكاذبين. لماذا يجب تصفية مختلف الأشرار وعديمي الإيمان؟ لأنه بعد سنوات من الإيمان بالله، لا يزال هؤلاء الناس لا يقبلون الحق على الإطلاق، وقد وصلوا إلى مرحلة أنه لا أمل في خلاصهم. ولماذا يجب إعفاء جميع القادة الكذبة والعاملين الكذبة؟ لأنهم لا يقومون بعمل حقيقي، ولا يقومون أبدًا بترقية أولئك الذين يسعون إلى الحق أو تنميتهم؛ وبدلًا من ذلك، ينخرطون فقط في جهود لا طائل منها. يتسبب هذا في إلقاء عمل الكنيسة في حالة من الفوضى والشلل، مع بقاء المشكلات القائمة دون حل، كما أنه يبطئ من دخول شعب الله المختار الحياة. إذا أُعفيَ جميع القادة الكذبة والعاملين الكذبة، وإذا أُخرِج كل هؤلاء الأشرار وعديمي الإيمان الذين يزعجون الكنيسة، فإن عمل الكنيسة سيسير بسلاسة تلقائيًا، وستنمو حياة الكنيسة على نحو أفضل كثيرًا بطبيعة الحال، وسيتمكن شعب الله المختار من أكل كلام الله وشربه بشكل طبيعي والقيام بواجباتهم، والدخول إلى الطريق الصحيح للإيمان بالله. هذا ما يود الله أن يراه.
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سنواصل اليوم عقد الشركة حول مسؤوليات القادة والعاملين وحول المظاهر المختلفة للقادة الكذبة. في الاجتماع الأخير، عقدنا شركة حول البند السادس من مسؤوليات القادة والعاملين. ما هو المحتوى الرئيسي لهذا البند؟ (البند السادس هو "ترقية جميع أنواع المواهب المؤهلة وتنميتها حتى تتاح لجميع من يسعون إلى الحقّ فرصة التدريب والدخول إلى واقع الحق في أقرب وقت ممكن"). في المرة السابقة، عقدنا شركة بشكل أساسي حول مبادئ بيت الله في ترقية الناس وتنميتهم، وسبب ترقية بيت الله للناس وتنميتهم. شرّحنا أيضًا المشكلات الموجودة لدى القادة الكذبة فيما يتعلق بترقية مختلف أنواع الأشخاص الموهوبين وتنميتهم. فما هي المظاهر الرئيسية للقادة الكذبة في هذين البندين؟ لماذا نقول إنهم قادة كذبة؟ يوجد جانبان رئيسيان. أحد الجانبين هو أن القادة الكذبة لا يفهمون مبادئ ترقية مختلف أنواع الناس وتنميتهم واستخدامهم، ولا يطلبون هذه المبادئ. إنهم لا يعرفون ما هي جوانب مستوى القدرات التي يكون من المهم أن يمتلكها الناس وما هي المعايير المهمة التي يجب أن يلبوها، ليكونوا قادة أو عاملين. ونتيجة لذلك، يستخدمون الناس عشوائيًا بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم. ثمة مشكلة خطيرة أخرى هي أنهم بعد أن يقوموا بترقية هؤلاء الناس وتنميتهم واستخدامهم، لا يتابعون عملهم أو يتفقدونه، ولا ينظرون في مدى إجادتهم لعملهم، أو ما إذا كانوا يقومون بعمل فعلي، أو ما إذا كانوا قادرين على تتميم مسؤولياتهم، أو كيف هو خُلُقهم، أو ما إذا كانت الواجبات التي يقوم بها هؤلاء الناس مناسبة لهم، ولا يولون اهتمامًا لما إذا كان الأشخاص الذين يُرَقُّونهم وينمونهم ويستخدمونهم وافين بالمعايير ومتماشيين مع المبادئ – إنهم لا يتفقدون هذه الأمور أبدًا. يعتقد القادة الكذبة أن الأمر يقتصر على ترقية الناس وترتيب العمل لهم فحسب، وأنَّهم بذلك يتممون مسؤولياتهم. هذه هي كيفية قيام القادة الكذبة بعملهم، وهذا أيضًا هو موقفهم ووجهة نظرهم في أثناء عملهم. إذًا هل يمكن لهذين المظهرين الرئيسيين للقادة الكذبة أن يثبتا أنهم لا يتممون مسؤولياتهم بخصوص ترقية الناس وتنميتهم واستخدامهم ولا يستطيعون تتميمها؟ (نعم). القادة الكذبة لا يتفقدون العمل أو يراقبون مختلف أنواع الناس، فَضْلًا عن أن يدققوا عندما يتعلق الأمر بالحق والمبادئ، مقارنين مظاهر مختلف أنواع الناس وحالاتهم بالحق الذي يفهمونه والمبادئ التي يطلبها بيت الله؛ هم أيضًا لا يستطيعون تمييز ما إذا كانت إنسانية مختلف أنواع الناس ونقاط قوتهم تتوافق مع المبادئ المطلوبة من بيت الله لاستخدام الناس. لهذه الأسباب، يكونون مشوشين ومهملين للغاية عندما يتعلق الأمر بترقية الناس واستخدامهم وترتيب العمل لهم، وكل ما يفعلونه هو القيام بالعمل الروتيني والقيام بعمل سطحي بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم. بما أنَّ الحال كذلك، إذا طُلِب من القادة الكذبة استخدام مختلف أنواع الناس بشكل معقول ومناسب بناءً على إنسانيتهم ونقاط قوتهم، فهل سيمكنهم فعل ذلك؟ (لا، لا يمكنهم). لننحي جانبًا الآن كيف هو مستوى قدرات القادة الكذبة. من خلال موقفهم من العمل وطرقهم وأساليبهم في أداء العمل، وحقيقة أنهم لا يقومون بأي عمل فعلي على الإطلاق، بل لا يعالجون سوى الشؤون العامة ويقومون ببعض العمل السطحي الذي يضعهم في دائرة الضوء، وحقيقة أنهم لا يقومون مطلقًا بعمل تزويد الناس بالحق، ولا يعرفون كيفية استخدام الحق لحل المشكلات – كل هذا يكفي لإثبات أن القادة الكذبة لا يستطيعون القيام بالعمل الفعلي للكنيسة. فقط بناءً على حقيقة أن القادة الكذبة لا يقومون بعمل فعلي، أو ينخرطون بعمق مع الإخوة والأخوات لحل المشكلات الحقيقية، وبدلًا من ذلك يتصرفون بفوقية ويصدرون الأوامر – يمكن إثبات أنهم عاجزون عن أداء جميع جوانب عمل الكنيسة بشكل جيد من أجل ترقية الناس وتنميتهم لبيت الله.

البند السابع: تخصيص واستخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم ونقاط قوَّتهم بحيث يُستخدَم كلٌّ منهم على أفضل وجهٍ (الجزء الأول)

استخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم

ما فهمكم لكيفية ترتيب مختلف أنواع الناس واستخدامهم؟ (لدى بيت الله معايير مطلوبة مختلفة لمختلف أنواع الأشخاص الذين تجري ترقيتهم وتنميتهم، وينبغي ترقية الناس واستخدامهم وفقًا لمبادئ بيت الله ومعاييره لترقية الناس. إذا كان بعض الناس مناسبين ليكونوا قادة وعاملين، فينبغي تنميتهم بصفتهم قادة وعاملين ومشرفين؛ وإذا كان بعض الناس يمتلكون نقاط قوة مهنية في مجال معين، فينبغي ترتيب الواجب الذي يؤدونه وفقًا لنقاط قوتهم المهنية، حتى يجري تخصيصهم واستخدامهم بشكل معقول). هل لدى أي شخص ما يضيفه؟ (أمر آخر هو قياس الناس بناءً على إنسانيتهم. إذا كانت إنسانية شخص ما جيدة نسبيًا، وكان يحب الحق، ولديه القدرة على الاستيعاب، فهو مرشح للترقية والتنمية. وإذا كانت إنسانيته متوسطة، لكنه يمتلك نقاط قوة ويمكنه القيام بواجب في بيت الله وأداء خدمة، فيمكن أيضًا تكليف هذا النوع من الأشخاص بواجب مناسب بناءً على نقاط قوته، حتى يُستخدَم على أفضل وجه. وإذا كان شخصًا ذا إنسانية رديئة إلى حد ما وقد يسبب عرقلةً وإزعاجًا، فإن تكليفه بأداء واجب سيجلب من المتاعب أكثر مما يجلب من النفع، لذا من غير المناسب أن يُرتَّب له القيام بواجب). إذا جرى التفريق بين الناس بناءً على إنسانيتهم، فما داموا ليسوا أشرارًا، ولا يسببون عرقلةً أو إزعاجًا، وقادرين على القيام بواجب، فإنهم يتوافقون مع مبادئ بيت الله لاستخدام الناس. نوع آخر لا يمكن استخدامه، إلى جانب الأشرار والأرواح الشريرة، هم أولئك الذين يعانون من قصور في الذكاء، أي أولئك الذين لا ينجزون شيئًا، وغير قادرين على تنفيذ أي شيء، وعاجزون عن تعلم مهنة، وغير قادرين على التعامل مع الشؤون العامة البسيطة، والذين لا يمكنهم حتى أداء عمل بدني – لا يمكن استخدام الأشخاص الذين يعانون من قصور في الذكاء والإنسانية. أي أناس يندرجون في فئة من لديهم قصور في الذكاء؟ أولئك الذين لا يفهمون لغة البشر، والذين يفتقرون إلى الاستيعاب النقي، والذين يسيئون فهم الأمور دائمًا، ويقومون بها على نحوٍ خاطئ، ويقدمون إجابات لا صلة لها بالأسئلة، والذين هم من الصنف نفسه الذي ينتمي إليه الحمقى أو المعاقين ذهنيًا – هؤلاء جميعًا أناس يعانون من قصور في الذكاء. يوجد أيضًا أناس سخفاء للغاية يفهمون كل أنواع الأشياء بشكل مختلف عن الناس العاديين؛ هؤلاء أيضًا لديهم مشكلة في الذكاء. هل يشمل القصور في الذكاء عدم القدرة على تعلم أي شيء؟ (نعم، يشمل ذلك). إذًا هل عدم القدرة على تعلم كيفية كتابة المقالات يُعَدُّ قصورًا في الذكاء؟ (لا، لا يُعَدُّ كذلك). لا يُحسَب الأشخاص من هذا النوع ضمن هذه الفئة. خذ على سبيل المثال تعلم كيفية الغناء والرقص، أو تعلم مهارات الكمبيوتر، أو تعلم لغة أجنبية – عدم القدرة على تعلم هذه الأشياء لا يُعَدُّ قصورًا في الذكاء. إذًا، هل عدم القدرة على تعلم أي نوع من الأشياء يشير إلى قصور في الذكاء؟ على سبيل المثال، بعض الناس لديهم القليل من المعرفة، لكنهم عاجزون عن تعلم كيفية تنظيم لغتهم عند التحدث مع الآخرين. فهل يمكن لأناس من هذا النوع أن يعقدوا شركة عن الحق، أو يصلوا، أو يتواصلوا مع الآخرين بشكل طبيعي عندما يؤمنون بالله؟ (لا، لا يمكنهم ذلك). عندما تكون لديهم فكرة في أذهانهم أو عندما يكونون في حالة ما، ويريدون الانفتاح والتحدث إلى الناس حولها وطلب الطريق إلى حل، فإنهم يتأملون لعدة أيام، ولا يعرفون من أين يبدؤون أو كيف يعبرون عن أنفسهم. حالما يتكلمون يصبحون مرتبكين ويتحدثون بطريقة مشوشة، وتبدو أفواههم وكأنها ترفض أن تفعل ما يُطلب منها وتكون أفكارهم فوضوية تمامًا. على سبيل المثال، تقول له: "الطقس اليوم لطيف والشمس مشرقة"، فيجيب: "لقد أمطرت بالأمس ووقع حادث سيارة على ذلك الطريق". إنهم لا يضربون على الوتر نفسه الذي يضرب عليه من يتحاورون معهم. هل هذا النوع من الأشخاص يعاني من قصور في الذكاء؟ (نعم، هو كذلك). على سبيل المثال، إذا كان يعاني من صداع وسألته ما الخطب، فسيقول إن قلبه يشعر بقدر من عدم الارتياح. هذه الإجابة لا علاقة لها بالسؤال، أليس كذلك؟ (بلى). هذا نقص شديد في الذكاء. يوجد الكثير من الناس على هذه الشاكلة. هل يمكنكم إعطاء مثال؟ (بعض الناس يخرجون دائمًا عن الموضوع عند الإجابة عن الأسئلة، فهم ببساطة لا يستطيعون فهم ما يسألهم عنه الآخرون). الخروج عن الموضوع كثيرًا في أثناء الحديث – هذا قصور في الذكاء. يوجد أيضًا أناس لا يستطيعون التمييز بين من هم من داخل المجموعة ومن هم غرباء عنها عندما يتحدثون، وأحيانًا يفضحون أنفسهم عندما يتكلمون دون أن يدركوا ذلك حتى – هذا أيضًا قصور في الذكاء. على سبيل المثال، يعيش بعض الإخوة والأخوات مع أفراد من عائلاتهم غير مؤمنين، فيسألونهم: "ماذا يأمركم إلهكم أن تفعلوا؟" فيجيبون: "الله الذي نؤمن به صالح جدًا. إنه يعلمنا أن نكون أناسًا صادقين، وأنه لا يُسمح لنا بالكذب على أي شخص، ويجب أن نتحدث بصدق مع الجميع". ظاهريًا، يبدو الأمر وكأنهم يشهدون للعمل الذي يقوم به الله، ويمجدون الله، ويخلِّفون لدى مستمعيهم انطباعًا جيدًا عن المؤمنين ويجعلونهم يثقون بهم، لكن هل هذا هو الحال حقًا؟ ماذا سيقول غير المؤمنين عندما يسمعون هذا؟ سيقولون: "بما أن إلهكم قد طلب منكم أن تكونوا أناسًا صادقين، فأخبرونا بصدق: كم من المال لدى كنيستكم؟ من يقدم أكبر قدر من التقدمات؟ من هو قائد كنيستكم؟ كم عدد أماكن الاجتماعات لديكم؟" سيفاجئك هذا، أليس كذلك؟ أليس أناس مثل هؤلاء بلهاء؟ لماذا تتحدث مع الشياطين وغير المؤمنين عن كونك شخصًا صادقًا؟ في الواقع، لست بالضرورة صادقًا إلى هذا الحد أمام الله. إذًا، ألست تفضح نفسك إذ تأخذ الأمر على محمل الجد مع غير المؤمنين؟ ألست بذلك تحفر لنفسك حفرة وتنصب لنفسك فخًا؟ ألست أحمق؟ عندما تفتح قلبك مع شخص ما أو تتحدث معه بصدق، يجب أن تأخذ في الاعتبار الشخص الذي تتحدث معه؛ إذا كان إبليسًا وشيطانًا، فهل يمكنك أن تخبره بما يجري حقًا؟ لذا عندما يتعلق الأمر بأناس مثل هؤلاء، من الضروري ممارسة أن تكونوا "حُكَمَاءُ كَٱلْحَيَّاتِ وَبُسَطَاءُ كَٱلْحَمَامِ" – هذا هو تعليم الله للبشرية. الحمقى لا يعرفون كيف يفعلون هذا. إنهم لا يعرفون سوى التمسك باللوائح، وقول أشياء مثل: "نحن المؤمنين صادقون جدًا، ولا نغش أحدًا. انظروا إلى أنفسكم يا غير المؤمنين، أنتم مليئون بالأكاذيب، بينما نحن جميعًا نتحدث بصدق". وبعد أن يتحدثوا بصدق، يكون لدى الناس ما يستخدمونه ضدهم. أليس هذا فشلًا منهم في التمييز بين من هم من المجموعة ومن هم دخلاء؟ أليس هذا غباءً؟ إنهم يفهمون بعض التعاليم لكنهم لا يعرفون كيفية تطبيقها. يتفوهون ببعض الشعارات ثم يشعرون أنهم روحيون حقًا، ويعتقدون أنهم يفهمون الحق ويمتلكون واقع الحق، ويتفاخرون في كل مكان، ولكن في النهاية، تستغل الشياطين والأبالسة هذا وتستخدمه ضدهم. هذا قصور في الذكاء.

لقد تحدثنا للتو عن عدة أنواع من الأشخاص الذين يعانون من قصور في الذكاء. أحد الأنواع هم الذين لا يفهمون لغة البشر، والذين يفشلون في فهم واستيعاب جوهر كلام الآخرين ونقاطه الرئيسية؛ وثمة نوع آخر هم الحمقى، الذين لا يستطيعون إنجاز أي شيء، والذين لا يستطيعون استيعاب المبادئ أو النقاط الرئيسية مهما كانت طريقة قيامهم بالشيء؛ ونوع آخر هو أولئك الذين لديهم آراء شديدة التعصب وسخيفة للغاية حول كل شيء. ويوجد نوع آخر وهم أولئك الذين يعجزون عن تعلم أي شيء، والذين يعجزون حتى عن تعلم كيفية التحدث أو الدردشة، أو كيفية التعبير عن أفكارهم وآرائهم بوضوح حتى يتمكن الآخرون من فهمهم؛ على الرغم من أنهم يعرفون القراءة والكتابة إلى حد ما، هم لا يستطيعون تنظيم لغتهم في رؤوسهم، أو التحدث بوضوح، كما لا يمكنهم التعبير عن آراء صحيحة، أو إنجاز أي شيء. هؤلاء جميعًا أناس لديهم قصور في الذكاء. أيًا كانت الحرف أو المهارات التي يتعلمونها، فإنهم يظلون عاجزين عن استيعاب المبادئ والقواعد. حتى لو أجادوا حرفة أو مهارة في بعض الأحيان، فإن ذلك يكون من قبيل الصدفة؛ فهم لا يعرفون كيف أجادوها. وفي المرة التالية التي لا يتمكنون فيها من إجادتها، لا يعرفون سبب ذلك أيضًا. إنهم عاجزون عن تعلم أي شيء أو إتقانه. إذا طُلِب منهم تعلم حرفة أو مهارة فنية، فبغض النظر عن المدة التي يقضونها في تعلمها، فلن يستوعبوا سوى النظرية. لقد استمعوا إلى العظات لسنوات عديدة لكنهم لم يفهموا الحق. إذا طُلِب منهم أن يأخذوا هذه الكلمات وهذه التعبيرات المحددة التي يعقد بيت الله شركة حولها كثيرًا، وأن يحولوها إلى مبدأ ومسار للممارسة، فسيكونون عاجزين عن فعل ذلك، حتى وإن أرهقوا أنفسهم في هذا حتى الموت، وبغض النظر عن كيفية تعليمهم. هذا يؤكد أن هؤلاء الناس يعانون من قصور في الذكاء. بعض الناس يحققون من فعل شيء ما في سن الخمسين أو الستين النتائج نفسها التي حققوها منه في سن الثلاثين، دون إحراز أي تقدم على الإطلاق. لم ينجحوا في تعلم شيء واحد في حياتهم. لم يضيعوا وقتهم، وهم منتبهون جدًا ويبذلون جهدًا، لكنهم لم ينجحوا في تعلم أي شيء؛ هذا يدل على أنهم يعانون من قصور في الذكاء. بناءً على ما عقدنا حوله شركة، أصبح نطاق ما يُعتبر قصورًا في الذكاء أوسع، أليس كذلك؟ هل تعتبرون أنكم ممَن لديهم قصور في الذكاء؟ (نعم). قليلًا، بدرجة أو بأخرى. لماذا أقول ذلك؟ لقد استمع معظم الناس إلى العظات على مدار خمس سنوات، لكنهم ما زالوا لا يفهمون ما هو الحق، أو ما هي مقاصد الله؛ وبعض الناس استمعوا إلى العظات على مدار 10 سنوات، أو حتى 20 أو 30 عامًا وما زالوا لا يفهمون ما هو واقع الحق وما هي الكلمات والتعاليم، وأفواههم مليئة بالتعاليم، وهم يتحدثون بها على نحو ممتاز – هذه مشكلة في ذكائهم. لنضع جانبًا استيعاب الحق في الوقت الحالي، ولنقل فقط إن الناس يظهرون المظاهر التالية تجاه بعض الأمور الخارجية ومسائل الحس السليم في حياة الإنسان: بغض النظر عن عدد السنوات التي قضوها في فعل شيء ما، فإن وضعهم وحالتهم فيه وإدراكهم له، تظل مثلما كانت عليه عندما بدأوا في تعلمه، وبغض النظر عن كيفية إرشادهم أو تعليمهم أو كيفية ممارستهم، فإنهم لا يحرزون أي تقدم. هذا قصور في الذكاء.

إن اختيار الناس واستخدامهم بناءً على ما إذا كانت لديهم إنسانية أم لا يتماشى مع المبادئ؛ فأخبروني، هل ينبغي لنا أن ننمي ونستخدم الأشخاص ذوي الإنسانية الرديئة، أو ذوي القصور في الذكاء، أو الذين لديهم عمل الأرواح الشريرة؟ هذا لا يجوز على الإطلاق. باستثناء هذه الأنواع العديدة من الأشخاص الذين لا يتوافقون مع مبادئ بيت الله لاستخدام الناس، يمكن استخدام معظم الأشخاص الآخرين بشكل معقول بناءً على إنسانيتهم. بخصوص أولئك الذين يتمتعون بإنسانية متوسطة، والتي لا يمكن وصفها بالرديئة ولا بالجيدة، فيمكنهم أن يكونوا أعضاء عاديين في الفرق. وبالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بإنسانية جيدة إلى حد ما، والذين هم عقلانيون إلى حد ما ويمتلكون ضميرًا، والذين يحبون الأمور الإيجابية، والذين هم نزيهون بشكل خاص، ولديهم حس بالعدالة، وقادرون على الدفاع عن مصالح بيت الله، فيمكن التركيز على تنمية هؤلاء الأشخاص واستخدامهم. بخصوص ما إذا كان ينبغي تنميتهم واستخدامهم بوصفهم قادة أو قادة فرق، أو للقيام ببعض الأعمال المهمة، فهذا يعتمد على مستوى قدراتهم ونقاط قوتهم. هذه هي موازنة كيفية استخدام مختلف أنواع الناس بناءً على إنسانيتهم.

استخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على نقاط قوَّتهم

دعونا نتحدث أكثر عن كيفية استخدام مختلف أنواع الناس بناءً على نقاط قوتهم. إضافة إلى مستوى القدرات، يمتلك بعض الناس أيضًا بعض المهارات المهنية التي يتفوقون فيها. ما المقصود بكلمة "نقاط القوة"؟ (امتلاك مهارة في مجال متخصص، مثل القدرة على تأليف الموسيقى، أو العزف على آلة موسيقية، أو رسم الصور). فهم نظرية الموسيقى، والفن، وكذلك الرقص والكتابة – هذه كلها نقاط قوة. التمثيل والإخراج هما من نقاط القوة المتعلقة بإنتاج الأفلام، والترجمة هي نقطة قوة لغوية، وإنتاج الفيديو والمؤثرات الخاصة هي أيضًا نقاط قوة في مجالات محددة. عندما نتحدث عن نقاط القوة، فإننا نشير إلى المهارات المهنية التي تتعلق بالعمل المركزي للكنيسة. بعض الناس لديهم بالفعل مستوى أساسي من البراعة، وبعض الناس يدرسون هذه الأشياء بعد مجيئهم إلى بيت الله. إذا كان لدى شخص ما براعة أساسية لكن إنسانيته لا تفي بالمعايير، وكان من ذوي القصور في الذكاء، أو شخصًا شريرًا، أو روحًا شريرة، فلا يمكن استخدامه. إذا كانت إنسانية الشخص تفي بالمعايير وكان يمتلك نقطة قوة يحتاج بيت الله إليها، فيمكن ترقيته وتنميته واستخدامه، وتعيينه في فريق يناسب نقاط قوته، أو يتعلق بالمهارات المهنية التي يمتلكها، وتكليفه بالعمل على الفور. بعض الناس لا يكون لديهم نقطة قوة مهنية، لكنهم على استعداد للتعلم، ويتعلمون بسرعة كبيرة. إذا كانت إنسانيتهم تفي بالمعايير، فيمكن لبيت الله أن ينميهم ويهيئ لهم الظروف للتعلم، ومثل هؤلاء الأشخاص أيضًا يمكن استخدامهم. باختصار، يعتمد التكليف بالواجبات على مستوى قدرات الناس ونقاط قوتهم، وبقدر الإمكان، ينبغي ترتيب عمل الأشخاص ذوي نقاط القوة المختلفة كلٍ في مجال خبرته، حتى يتمكنوا من إبراز نقاط القوة هذه. إذا لم تعد نقاط قوتهم مطلوبة في بيت الله، فيمكن ترتيب قيامهم بأي عمل يستطيعون القيام به، بناءً على مستوى قدراتهم وإنسانيتهم؛ وهذا ما يسمى استخدام الناس بشكل معقول. إذا كان بيت الله لا يزال بحاجة إلى نقاط قوتهم، فينبغي السماح لهم بمواصلة القيام بواجبهم في هذا المجال، ولا يمكن نقلهم بشكل تعسفي، إلا إذا كان هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص يعملون في هذه المهنة، وفي هذه الحالة ينبغي تخفيض العدد وفقًا للوضع عن طريق إعادة تكليف مَن هم الأقل كفاءة في مهنتهم بواجبات أخرى؛ هذا هو استخدام الناس بشكل معقول.

يوجد نوعٌ مُعيَّن من الأشخاص الذين ربَّما لا يكون لديهم موهبة مميزة في أيّ شيءٍ – يمكنهم كتابة المقالات إلى حدٍّ ما ويمكنهم الالتزام باللحن عندما يغنون، لكنهم ليسوا الأفضل في هذه الأشياء. في أي شيء هم الأفضل؟ لديهم شيء من مستوى القدرات، ولديهم حسّ بالعدالة إلى حدٍ ما، ولديهم شيء من البصيرة بشأن كيفية الحكم على الناس واستخدامهم. إضافةً إلى ذلك، فإن مهاراتهم التنظيميَّة بارزة. إذا أعطيت مثل هذا الشخص مُهمَّةً أو وظيفةً، فيمكنه تنظيم الناس للقيام بها. وفي الوقت نفسه، هو يمتلك القدرة على العمل. إذا أعطيته وظيفةً، فإن لديه القدرة على القيام بها جيدًا وإكمالها. لديه في ذهنه خطة متضمنة الخطوات والمنهج. إنه يعرف كيفيَّة الاستفادة من الناس، وكيفيَّة تخصيص الوقت، والناس الذين يمكن استخدامهم لهذه المهمة. إذا ظهرت مشكلةٌ، فإنه يعرف كيفيَّة مناقشة الحلّ مع الجميع. إنه يعرف كيفيَّة تحقيق التوازن بين كلّ هذه الأشياء وعلاجها. إنَّ مثل هذا الشخص لا يتمتع بالقدرة على العمل فحسب، بل هو أيضًا يتحدَّث بطريقةٍ جيِّدة نسبيًّا؛ فكلامه واضحٌ ومُنظَّم ولا يسبب أي لَبس لدى الناس. وعندما يُسند العمل، فإن الجميع يفهمون ويعرفون بوضوحٍ ما يجب أن يفعله كلّ شخصٍ؛ لا يوجد أحدٌ عاطل، ولا هفوات في العمل. شرحه لتفاصيل العمل واضحٌ أيضًا ومُنظَّم إلى حد كبير؛ وفيما يخصّ المسائل المُعقَّدة بشكلٍ خاصّ، فإنه يُقدِّم التحليلات، ويعقد الشركة، ويذكر التفاصيل التي تجعل الجميع يفهمون المسألة ويعرفون كيفيَّة القيام بالعمل وكيفيَّة المُضيّ قُدمًا. إضافة إلى ذلك، يمكنه عقد شركةٍ حول طرق العمل التي قد تكون معيبة، وعن طرق العمل التي تؤثر في الكفاءة، وما الذي يجب أن ينتبه إليه الناس في أثناء عملهم، وما إلى ذلك؛ أي إنه يُفكِّر أكثر من الآخرين قبل أن يبدأ العمل – يُفكِّر على نحو أكثر تفصيلًا من الآخرين، وبطريقةٍ واقعيَّةٍ أكثر منهم، وعلى نحو شامل أكثر منهم. من ناحية، هو ذكي، ومن ناحية أخرى، هو فصيح. المقصود بأنه ذكي هو أنه يفعل الأشياء بطريقةٍ مُنظَّمة، وعلى خطواتٍ مُرتَّبة ووفقًا لخطَّةٍ، وبوضوحٍ كبير. ومعنى تمتُّعه بالفصاحة هو أنه يستطيع استخدام اللغة للتعبير عن الخواطر والخطط والحسابات الموجودة في ذهنه بوضوح كبير وعلى نحو مفهوم، وأنه يعرف كيفيَّة التكلُّم ببساطةٍ وإيجاز لئلا يلتبس أي شيء على مستمعيه. يُعبِّر عن نفسه بلغة واضحة للغاية، ودقيقة وصادقة ومناسبة. هذا معنى أن يكون المرء فصيحًا. مثل هؤلاء الناس فصحاء، ولديهم القدرة على العمل والمهارات التنظيمية، وعلاوةً على ذلك، لديهم حسٌّ بالمسؤوليَّة وحسٌّ بالعدالة إلى حدٍ ما. إنهم ليسوا من الساعين لرضى الناس أو ممَن يتجنبون أي نزاع. عندما يرون الأشرار يسببون عرقلة وإزعاجًا لعمل الكنيسة، أو الحمقى والأوغاد الذين لا يهتمون بشؤونهم الصحيحة ويتصرفون بمراوغة، فإنهم يغضبون ويشعرون بالاستياء، ويمكنهم حل هذه المشكلات والتعامل معها على الفور، وحماية عمل بيت الله ومصالحه. امتلاك حس بالمسؤولية وحس بالعدالة – أليس هذان المظهران هما أبرز خصائص إنسانية هذا النوع من الأشخاص؟ (بلى). قد لا يكون أمثال هؤلاء الأشخاص بارعين في التواصل الاجتماعي، أو قد لا يكونون ماهرين جدًا في أي مهارة مهنية بعينها، ولكن إذا كانوا يمتلكون الخصائص التي وصفتها للتو، فيمكن تنميتهم بوصفهم قادة وعاملين. هذه الخصائص هي أيضًا نقاط قوتهم؛ أي إنهم فصحاء، ويمتلكون القدرة على العمل، والمهارات التنظيمية، ولديهم حس بالعدالة إلى حدٍ ما. إن امتلاك حس بالعدالة أمر حاسم. هل يمتلك الأشرار وأضداد المسيح حسًا بالعدالة؟ (لا، لا يمتلكونه). لدى أضداد المسيح طبيعة خبيثة؛ ومن المستحيل أن يكون لديهم حس بالعدالة. وثمة أمر حاسم آخر هو أن هذا النوع من الأشخاص لديه فهم روحي والقدرة على استيعاب الحق؛ وهذا يتعلق بمستوى قدراتهم. إنَّ نقاط قوة هذا النوع من الأشخاص تشير إلى خصائص الإنسانية تلك والمواهب التي ذكرتها للتو، إضافةً إلى المعايير الثلاثة المتمثلة في امتلاك القدرة على استيعاب الحق، وتحمل عبء الكنيسة، وامتلاك القدرة على العمل. يمكن تنمية مثل هؤلاء الأشخاص بوصفهم قادة؛ لا توجد مشكلة في ذلك. إضافةً إلى امتلاك الذكاء ومستوى القدرات، يجب أن يتمتع القائد بالقدرة على استيعاب الحق، وأن يتمتع بالمهارات التنظيمية والقدرة على العمل في مهمته، وكذلك الفصاحة. بعض الناس لديهم مستوى قدرات جيد جدًا، ويمتلكون فهمًا روحيًا، ولكن عندما يحين وقت تقديم الشركة في الاجتماعات، فإنهم يكونون فوضويين تمامًا فيما يحاولون قوله، ويفتقرون كليًا إلى القدرة على تنظيم لغتهم، وما يقولونه يخلو تمامًا من المنطق. هل يمكن تنمية مثل هؤلاء الأشخاص بوصفهم قادة؟ (لا، لا يمكن). بعض الناس يتمكنون بالكاد من التحدث إلى أعداد قليلة جدًا من الناس؛ يمكنهم تقديم شركة حول بعض الحالات والآراء واستيعاب الحق، ويمكنهم دعم الآخرين وتزويدهم ومساعدتهم؛ لكن في وجود المزيد من الناس، لا يجرؤون على التحدث، ويشعرون بالخوف، بل إنهم يتوترون إلى درجة البكاء. هل يمكن تنمية مثل هؤلاء الأشخاص؟ بالنسبة لنوع الأشخاص الذي لديه إنسانية ضعيفة وهيَّابة إلى حد ما، والذين هم عرضة للإصابة برهبة التحدث أمام الجمهور، إذا كانوا يمتلكون الإنسانية ونقاط القوة والقدرة على الاستيعاب ليكونوا قادة، فيمكن تنميتهم ليصبحوا قادة فرق أو قادة كنيسة. أولًا، قم فقط بتنميتهم وتدريبهم؛ بعد أن يختبروا لفترة من الزمن، سيكتسبون بصيرة وبالتالي يصبحون أشجع قليلًا، ولن يعودوا خائفين من التحدث أو يصابوا برهبة التحدث أمام الجمهور. باختصار، فيما يتعلق بأولئك الذين لديهم خصائص الإنسانية ونقاط القوة التي عقدنا شركة حولها للتو، فيمكن تنميتهم ليصبحوا قادة ما دامت إنسانيتهم تفي بالمعايير. كما قلنا في المرة السابقة، لكي يُنمَّى شخص ما بصفته قائدًا، لا يلزم بالضرورة أن يفهم كل الحقائق، وأن يكون قادرًا على الخضوع لله، وأن يكون لديه قلب يتقي الله، وما إلى ذلك. ليس من الضروري على الإطلاق تلبية هذه المعايير. إذا كان شخص ما يمتلك مستوى قدرات إلى حدٍ ما، ولديه فهم روحي، وقادر على قبول الحق، فيمكن ترقيته وتنميته. أليس هذا استخدامًا للناس بشكل معقول؟ (نعم). إن المعيار الأكثر حسمًا هو ما إذا كانت إنسانية الشخص تفي بالمعايير أم لا.

يشعر بعض الناس، بعد سماع ما قلته، أنهم صاروا بالفعل يلبون معايير أن يكونوا قادة وأنه ينبغي ترقيتهم. أليس هذا سوء فهم من جانبهم؟ هل تولي القيادة أمر بهذه البساطة؟ يعتقدون: "أنا منهجي حقًا، ولديَّ مهارات تنظيمية، وفصاحة، إذ يمكنني أن أشرح بوضوح حتى أكثر الأمور تعقيدًا، فلماذا لا يرقيني بيت الله؟ لماذا لا يختارني الإخوة والأخوات قائدًا؟ كيف لا يرى كبار القادة أنني شخص موهوب؟" لا تقلق. إذا كنتَ تستوفي حقًا معايير أن تكون قائدًا أو عاملًا، فسوف تجري ترقيتك عاجلًا أم آجلًا وسيُسمح لك بأن تَتَدَرَّب. ما يهم الآن هو أنه يجب عليك أن تدرب نفسك كثيرًا على ممارسة الحق والتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وأن تساعد الآخرين بشكل استباقي، وأن تحل المشكلات الحقيقية لشعب الله المختار. عندما يرى شعب الله المختار أن لديك مستوى قدرات جيدًا ويمكنك حل المشكلات الحقيقية، فسوف يوصون بك وينتخبونك. إذا لم تأخذ زمام المبادرة للقيام ببعض العمل الحقيقي، وانتظرت فحسب اليوم الذي تُنتخب فيه قائدًا فجأة أو تتم ترقيتك بشكل استثنائي من قِبَل الأعلى، فهذا لن يحدث أبدًا. يجب عليك أن تقوم ببعض العمل الحقيقي حتى يتمكن الجميع من رؤيته؛ حالما يرى الجميع نقاط قوتك بأنفسهم ويشعرون أنك شخص ينبغي ترقيته وتنميته واستخدامه، فسوف يوصون بك تلقائيًا وينتخبونك. إذا كنتَ تشعر الآن أنك مناسب لتكون قائدًا، ولكن لم ينتخبك أحد، ولم يرقِّك بيت الله، فلمَ هذا؟ هناك شيء واحد مؤكد: أنت لم تنل الاعتراف بعد في عيون الإخوة والأخوات. ربما يكون السبب هو إنسانيتك، أو ربما يكون سعيك، أو ربما تكون نقاط قوتك أو مستوى قدراتك. إذا كان الإخوة والأخوات لا يعترفون بأحد هذه الجوانب أو كانوا لا يستحسنون أحدها، فلن ينتخبوك أو يوصوا بك. لذا، عليك أن تواصل العمل الجاد، وأن تستمر في السعي وتدريب نفسك، وعندما تفهم الحق بصدق وتستطيع التعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، سيوصي بك الناس تلقائيًا وينتخبوك؛ تأخذ الأشياء مجراها الطبيعي عندما تكون الظروف ملائمة. لا داعي للتطلع باستمرار إلى أن تكون قائدًا أو التفكير في الأمر طوال الوقت؛ فهذه رغبة مفرطة. يجب أن يكون لديك قلب عادي، وأن تكون شخصًا يسعى إلى الحق، ومراعيًا لمقاصد الله، وأن تتعلم الخضوع والصبر. لا يمكنك السعي بشكل أعمى لتكون قائدًا؛ فهذا طموح، وهو ليس الطريق الصحيح. يجب ألا يكون لديك هذا الطموح وهذه الرغبة طوال الوقت. حتى لو كنتَ تتمتع حقًا بمستوى القدرات؛ لكي تصبح أهلًا للخدمة بوصفك قائدًا أو عاملًا، لا بد أن تنتظر حتى تدخل واقع الحق. إذا كنتَ لا تفهم الحق ولا تعرف كيفية ممارسة الحق، فحتى لو جرى اختيارك لتكون قائدًا أو عاملًا، فلن تتمكن من القيام بأي عمل حقيقي وسيتعين إعفاؤك واستبعادك، وهو أمر يحدث كثيرًا. إن رأيتَ أنك أهلٌ لأن تكون قائدًا، وأنك تتمتع بالموهبة ومستوى القدرات والإنسانية اللازمة للقيادة، غير أن بيت الله لم يرقِّكَ، والإخوة والأخوات لم ينتخبوك، فكيف ينبغي لك أن تتعامل مع الأمر؟ ثمة طريق ممارسة يمكنك أن تتبعه في هذه الحالة. ينبغي لك أن تعرف نفسك تمامًا. انظر لترى ما إذا كان جوهر الأمر أن لديك مشكلة في إنسانيتك، أو ما إذا كان إظهار جانب ما من شخصيتك الفاسدة يثير اشمئزاز الناس، أو ما إذا كنت لا تملك واقع الحق أو كنت غير مُقنِع للآخرين، أو كان أداء واجبك لا يفي بالمعايير. عليك أن تتأمل هذه الأمور جميعًا وترى بالضبط أين يكمن النقص لديك. وبعد أن تتأمل لفترة وتكتشف مكمن المشكلة، يتعين عليك أن تسارع على الفور طلب الحق لحلها، وللدخول في واقع الحق، والسعي بجد لإنجاز تغيير وتحقيق النمو، بحيث عندما يرى مَن حولك ذلك يقولون: "لقد تحسّن كثيرًا في هذه الأيام عما كان عليه سابقًا. إنه يعمل بثبات ويأخذ عمله على محمل الجد، ويركز على مبادئ الحق تركيزًا كبيرًا، ولا يفعل الأشياء بتهور أو يفعلها بلا مبالاة، وهو أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه عمله. كان من عادته أن يتفاخر من حين لآخر وكان دائمًا ما يتباهى بنفسه، لكنه الآن أكثر تواضعًا بدرجة كبيرة ولم يعد متعجرفًا. حتى إذا كان قادرًا على بضعة أشياء فهو لا يتباهى بذلك، وعندما ينتهي من شيء، يتأمله مرارًا، خشية أن يرتكب خطأً. إنه الآن حذر بدرجة أكبر كثيرًا مما كان عليه من قبل، ولديه قلب يتقي الله، وفوق هذا كله، يمكنه أن يعقد شركة حول الحق لحل بضع مشاكل. بالفعل، لقد نضج". يجد المحيطون بك الذين قد تفاعلوا معك، أنك قد خضعت لتغير ونضج جليَّين. وتبذل من الجهد أكثر من ذي قبل، في حياتك البشرية وفي سلوكك الذاتي وتعاملك مع الأمور، وفي موقفك من عملك، وتعاملك مع مبادئ الحق على السواء، وأنت أكثر دقّةً في كلامك وأفعالك. يرى الإخوة والأخوات كل هذا، ويحملونه في قلوبهم. فلعلك تصبح مرشّحًا في الانتخابات التالية، وسيكون لديك أمل في أن تُنتَخب قائدًا. إذا استطعت حقًا أن تؤدي بعض الواجبات المهمة، فستربح بركة الله. وإن كان لديك عبء بالفعل، وكان لديك مثل هذا الشعور بالمسؤولية، ورغبت في تحمل عبء، فسارعْ إلى تدريب نفسك. ركّز على ممارسة الحق واعمل على التصرف بحسب المبادئ، وبعد أن يتكون لديك اختبار حياتي، وتستطيع كتابة مقالات شهادة، ستكون قد نضجت حقًا. وإذا استطعت أداء الشهادة لله، فيمكنك بلا ريب أن تكسب عمل الروح القدس. فإذا كان الروح القدس يعمل عليك، فهذا يعني أن الله ينظر إليك بعين الرضى، ولن تلبث أن تتاح لك فرصتك من خلال إرشاد الروح القدس لك. قد يكون لديك عبء الآن، ولكن قامتك غير كافية، واختبارك الحياتي ضحل للغاية، وبالتالي فحتى إنْ قُدِّر لك أن تصبح قائدًا، فستكون عرضة للانهيار. عليك أن تسعى إلى دخول الحياة، وتعالج رغباتك المفرطة أولًا؛ كن تابعًا عن طيب خاطر، واخضع لله حقًا، دون كلمات شكوى ممّا ينظمه أو يرتّبه، وعندما تملك هذه القامة ستحين فرصتك. إنه لأمر جيد أن ترغب في حمل عبء ثقيل وأن يكون لديك هذا العبء؛ فهو يدل على أنك تمتلك قلبًا مبادرًا يطلب إحراز التقدم، وأنك ترغب في مراعاة مقاصد الله واتباع مشيئته. ليس هذا طُموحًا، بل هو عبء حقيقي، وهو مسؤوليةُ الذين يسعون إلى الحق وهدفُ مسعاهم. إذا لم تكن لديك دوافع أنانية وأنت لا تعمل لمصلحتك فحسب، بل لتقدم الشهادة لله وإرضائه؛ فهذا هو أشدّ ما يباركه الله، وسوف يقوم بترتيبات مناسبة لك. في الوقت الحالي، اهتم فقط بالسعي إلى دخول الحياة، وتمم واجبك على النحو الصحيح أولًا، ثم اكتب بعض مقالات الشهادة الاختبارية لتشهد لله. إذا كانت شهاداتك حقيقية وعملية، فإن الناس الذين يقرؤونها سيعجبون بك ويحبونك، وسيكونون راغبين في التفاعل معك والتوصية بك، وهكذا ستأتي فرصتك. لذلك، يجب عليك قطعًا أن تجهز نفسك بالحق قبل أن تأتي الفرصة. تمتع أولًا باختبار عملي، وبعد ذلك سيكون لديك بطبيعة الحال شهادة حقيقية؛ وستتحسن نتائج واجبك أكثر فأكثر، وبحلول ذلك الوقت، لن تتمكن من الاختباء، حتى لو أردت؛ وسيوصي بك الإخوة والأخوات من حولك. ذلك لأن الأشخاص الذين لديهم واقع الحق ليسوا مطلوبين من بيت الله فحسب، بل من شعب الله المختار أيضًا؛ فالجميع يحبون التفاعل مع الأشخاص الذين لديهم واقع الحق، والجميع يحبون مصادقة الأصدقاء الذين لديهم واقع الحق. إذا اختبرت إلى هذه الدرجة، ورأى الجميع أن لديك شهادة حقيقية واعترفوا بأن لديك واقع الحق، فلن تتمكن من تجنب أن تصبح قائدًا حتى لو أردت، وسيصر الإخوة والأخوات على انتخابك. أليس هذا هو الحال؟ عندما يعود الابن الضال ويرجع إلى الله، يُسرُّ قلب الله ويسعد ويطمئن. بصفتك شخصًا لديه واقع الحق، كيف يمكن ألا يستخدمك الله؟ سيكون ذلك مستحيلًا. مقصد الله هو أن يكسب مزيدًا من الناس الذين يشهدون له، وأن يكمِّل جميع مَن يحبونه، وأن يتمِّم جماعة من الناس يكونون على قلب وفكر واحد معه في أسرع وقت ممكن. ولذلك، في بيت الله، توجد آفاق عظيمة أمام جميع من يسعون إلى الحق، فالآفاق المتاحة أمام الذين يحبون الله بصدق لا حدود لها. على الجميع أن يفهم مقصد الله. يعدّ حمل هذا العبء أمرًا إيجابيًّا بالفعل، وهو شيء ينبغي أن يتحلى به أصحاب الضمير والعقل، ولكن لن يكون الجميع بالضرورة قادرين على حمل عبء ثقيل. من أين ينبع هذا التباين؟ مهما كانت مواطن قوتك أو قدراتك، ومهما كان معدل ذكائك عاليًا، فالأمر الحاسم هو سعيك والطريق الذي تسلكه. إذا كانت إنسانيتك وافية بالمعايير ولديك مستوى قدرات إلى حد ما، لكنك لست شخصًا يسعى إلى الحق، ولديك إنسانية جيدة فحسب وقدر من الإحساس بالعبء، فهل يمكنك أن تقوم بعمل قيادة الكنيسة جيدًا؟ هل تضمن أنك تستطيع حل المشكلات باستخدام الحق؟ إذا كنت لا تستطيع ضمان ذلك، فأنت لا تزال غير كفء في عملك. حتى لو جرى انتخابك أو تعيينك قائدًا، فستظل عاجزًا عن القيام بالعمل، فماذا ستكون الفائدة من ذلك؟ على الرغم من أنه سيرضي غرورك، فإنه سيضر بالإخوة والأخوات ويؤخر عمل الكنيسة. إذا كنت تستوفي معايير أن تكون قائدًا أو عاملًا، وكنت شخصًا يسعى إلى الحق، ولديك أيضًا بعض الشهادات الاختبارية، فستتمكن بالتأكيد من القيام بعمل القيادة جيدًا، لأن لديك شهادات اختبارية، وأنت شخص يفهم الحق، ويمكنك تحمل العبء الثقيل لكونك قائد كنيسة. إن كون إنسانيتك وافية بالمعايير وأنك تمتلك أيضًا نقاط قوة معينة هما محض معيارين أساسيين لأن يرقيك بيت الله وينميك ويستخدمك، لكن ما إذا كنت تستطيع القيام بعمل القيادة جيدًا يعتمد على ما إذا كان لديك اختبار حقيقي وواقع الحق – هذا هو الأهم. بعض الناس أشخاص صالحون ويسعون إلى الحق، لكنهم لم يؤمنوا بالله إلا منذ ثلاث سنوات فقط أو خمس، وليس لديهم اختبار عملي. هل يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يحسنوا القيام بعمل قيادة الكنيسة؟ أخشى أنهم لن يكونوا أكفاء في العمل. ما الذي ينقصهم؟ إنهم يفتقرون إلى الاختبار العملي ولم يصلوا بعد إلى فهم الحق. حتى لو استطاعوا التحدث بالعديد من الكلمات والتعاليم، فلا يزالون غير قادرين على حل المشكلات باستخدام الحق. لذلك، فهم لا يزالون غير أكفاء في عمل القيادة ويحتاجون إلى مواصلة تدريب أنفسهم من أجل تحقيق فهم الحق والدخول إلى واقع الحق. خذ على سبيل المثال شخصًا إنسانيته وافية بالمعايير وهو صادق إلى حد ما، ونادرًا ما يكذب ويغش، ويقوم بواجبه دون التسبب في تعطيل أو إزعاج، لكنه ضعيف في السعي إلى الحق؛ هل يمكن تنمية مثل هذا الشخص ليكون قائدًا أو عاملًا؟ سيكون هذا صعبًا إلى حدٍ كبير. هل يمكن لشخص يستوفي معايير الترقية والتنمية والاستخدام، لكنه لا يسعى إلى الحق، أن يصبح شخصًا يسعى إلى الحق إذا جرت ترقيته ليكون قائدًا أو عاملًا؟ هل سيتمكن من البدء في السعي إلى الحق؟ هل سيتمكن من الدخول إلى واقع الحق بعد أن يعمل قائدًا أو عاملًا لفترة من الزمن؟ سيكون ذلك مستحيلًا. بغض النظر عن المعايير التي يستوفيها الشخص، ما دام شخصًا لا يسعى إلى الحق، فلا يمكن على الإطلاق انتخابه أو ترقيته قائدًا أو عاملًا. إذا كان الشخص يتمتع بإنسانية ومستوى قدرات وافيين بالمعايير، وكان قادرًا أيضًا على قبول الحق والخضوع لبعض التغييرات، فيمكن ترقيته وتنميته واستخدامه، ونتيجة لذلك، سيحصل حينئذٍ على فرصة لتدريب نفسه، والدخول إلى واقع الحق، والشروع في طريق الخلاص والتكميل. لذلك، بغض النظر عمن يرقيه بيت الله ليكون قائدًا أو عاملًا أو مشرفًا، فليس الغرض هو إرضاء رغباتك وطموحاتك الشخصية، ولا تحقيق تطلعاتك، بل تمكينك من الشروع في طريق الخلاص وأن تصبح شخصًا مُكمَّلًا.

بخصوص أولئك الذين يعانون من قصور في الذكاء، فهم أيضًا لديهم الرغبة في القيام بواجبهم جيدًا ويريدون الدفاع عن مصالح بيت الله، لكنهم يفتقرون إلى الحكمة، ولا يعرفون كيفية التصرف وفقًا للمبادئ، ولا يستطيعون النفاذ إلى حقيقة أي مسألة. في مرحلة ما، يواجهون إغواءً ويقعون فيه، ونتيجة لذلك، يخونون مصالح الكنيسة، ويخونون الإخوة والأخوات، ويلحقون الضرر بعمل بيت الله. كيف يجب أن نتعامل مع هذا النوع من الناس الحمقى الذين يعانون من قصور في الذكاء ونعاملهم؟ فيما يتعلق بمثل هؤلاء الحمقى الذين ليس لديهم فهم روحي ويعانون من قصور في الذكاء، فيجب إعفاؤهم جميعًا وتعديل مهام واجباتهم، ولا يمكن استخدام أي منهم. إذا استُخدِم مثل هؤلاء الناس، فقد يجلبون المتاعب لعمل بيت الله في أي وقت؛ وثمة الكثير من الدروس على هذه الشاكلة. في الوقت الحاضر، يوجد الكثير من الناس الذين لديهم ظاهريًا بعض الشبه بالإنسان، لكنهم لا يستطيعون تقديم شركة عن أي واقع للحق. هم يؤمنون بالله منذ سنوات عديدة لكنهم ما يزالون في هذه الحالة. يجب رؤية جذر هذه المشكلة بوضوح؛ فهذه مشكلة مستوى قدرات رديء للغاية وأنه ليس لديهم فهم روحي. لن يتغير مثل هؤلاء الناس مهما طالت سنوات إيمانهم بالله، ولم يحرزوا أي تقدم يُذكَر على الرغم من كل العظات التي استمعوا إليها. كل ما يمكن فعله معهم هو تنحيتهم جانبًا ليؤدوا خدمة، بأيما طريقة ضئيلة يقدرون عليها. هل هذه طريقة جيدة للتعامل معهم أم لا؟ (إنها جيدة). بعض الأشخاص الذين يعانون من قصور في الذكاء وليس لديهم نقاط قوة لا يستطيعون فهم كلام الله على الإطلاق حتى بعد قراءته لعدة سنوات، ويفشلون في فهم العظات على الرغم من الاستماع إليها لعدة سنوات. هل يظل من المفيد إصدار كتب كلام الله لمثل هؤلاء الأشخاص؟ (لا، ليس كذلك). لا ينبغي إصدار كتب كلام الله للأشخاص الذين يعانون من قصور في الذكاء، لأن القيام بذلك غير مجدٍ ويعادل الإهدار، وأي كتاب صدر لهم يجب استرداده على الفور. هذا ليس لحرمانهم من حق قراءة كلام الله، ولكن لأن ذكاءهم لا يرقى إلى المستوى المطلوب. حتى لو عاش مثل هؤلاء الناس حياة الكنيسة، فلن يتمكنوا من فهم الحق، فضلًا عن القيام بواجب. أليس مثل هؤلاء الناس نُفايات؟ يجب أن تعرفوا كيفية التعامل مع النُفايات. بعض الناس يبدون بريئين تمامًا من الخارج، لكن ذكاءهم رديء للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون حتى القيام بأي أعمال بدنية بشكل صحيح، ويفسدون كل ما يفعلونه. إذا طُلب منهم القيام بمهمة، فمن المؤكد أنهم سيتلفون شيئًا ما، لذلك لا يمكن استخدام مثل هؤلاء الناس. إذا طلبتَ منهم حمل دلو من الماء، فسوف يقلبون زجاجة زيت. وإذا طلبت منهم غسل وعاء، فسوف يكسرون طبقًا. وإذا طلبت منهم الطهي، فإما أن يطهوا كمية أكثر من اللازم أو أقل من اللازم، سيكون الطعام إما مالحًا جدًا أو قليل الملح. إنهم يبذلون قصارى جهدهم، ولكن مهما حاولوا، لا يمكنهم القيام بذلك بشكل جيد، وهم لا يحسنون حتى القيام بالعمل البدني. هل يمكن استخدام مثل هؤلاء الناس؟ (لا). إذا لم يكن من الممكن استخدامهم، فماذا ينبغي أن يُطلب منهم أن يفعلوا؟ هل يعني ذلك أنه لا يُسمح لهم بالإيمان بالله وأن بيت الله لا يريدهم؟ لا، لا يعني ذلك. فقط لا تدعهم يقومون بواجب. إذا كانوا لا يقومون بالأشياء التي تقع في نطاق الحياة البشرية الطبيعية على النحو الصحيح – بما في ذلك أمور الحس السليم اليومية والمسائل الروتينية للحياة اليومية – أو كانوا غير قادرين على القيام بهذه الأشياء، فهم غير مناسبين لأداء واجب في بيت الله.

على الرغم من أن بعض الناس لا يتمتعون بإنسانية جيدة أو أي مواهب خاصة، فضلًا عن أن يمكن تنميتهم ليكونوا قادة، فإنه يظل بإمكانهم القيام ببعض الأعمال البدنية. على سبيل المثال، إطعام الدجاج والبط، وإطعام الخنازير، ورعاية الأغنام هي أعمال يمكنهم القيام بها جيدًا. إذا أعطيتهم عملًا بسيطًا، فيمكنهم القيام به جيدًا ما داموا يخلِصون فيه، وبالتالي يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يقوموا بواجب في بيت الله. على الرغم من أنها مهمة واحدة وبسيطة، فإنهم يستطيعون أن يُخلِصوا فيها وأن يفوا بالمسؤولية، ويمكنهم أيضًا أن يطالبوا أنفسهم وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق. بغض النظر عما إذا كان العمل كبيرًا أم صغيرًا، أو مهمًا أم غير مهم، في نهاية المطاف، يمكنهم القيام بالعمل الواحد الموكل إليهم بشكل جيد. لا يقتصر الأمر على أنهم يستطيعون إطعام الدجاج جيدًا حتى يبيض بشكل طبيعي، بل يمكنهم أيضًا حماية الدجاج من أن تخطفه الذئاب. إذا سمعوا عواء ذئب، فسوف يخبرون مشرفهم على الفور، ساعين إلى تجنب أي حوادث مؤسفة في أداء العمل والمهمة التي عهد بها بيت الله إليهم. إذا عملوا بهذه الطريقة فهم متفانون إلى حدٍ ما، وهذا يُعَد قدرة على تتميم مسؤوليتهم والقيام بالعمل جيدًا. وبخصوص ما يتبقى – حياتهم الشخصية، وكيفية سلوكهم الذاتي وتعاملهم مع الأمور – فهم مقصرون إلى حد ما؛ على سبيل المثال، لا يعرفون كيفية التفاعل مع الآخرين وتبادل أطراف الحديث معهم، أو كيفية تقديم شركة عن حالتهم مع الآخرين، وأحيانًا يكونون سريعي الانفعال. هل تُعَد هذه مشكلة؟ هل من المقبول عدم استخدامهم بسبب هذه المشكلات؟ (لا، ليس مقبولًا). بعض الناس لا يعتنون بنظافتهم الشخصية جيدًا؛ فهم لا يغسلون شعرهم لمدة عشرة أيام على الأقل ورائحتهم كريهة بشكل عام. وآخرون يصدرون ضوضاء عالية عند الأكل والشرب بينما يرتاح من حولهم، ويكونون صاخبين في أوقات أخرى أيضًا، مثل عند المشي وإغلاق الأبواب والتحدث – فهم غير مهذبين ويفتقرون إلى الآداب الحسنة. كيف يجب معاملة مثل هؤلاء الناس؟ يجب على الجميع أن يكونوا متفهمين، وأن يساعدوهم ويدعموهم بقلب محب، وأن يقدموا لهم شركة حول ماهية الإنسانية الطبيعية، وأن يسمحوا لهم بالتغيير شيئًا فشيئًا. بما أنكم جميعًا معًا، عليكم أن تتعلموا التأقلم بعضكم مع بعض. يمكن استخدام مثل هؤلاء الناس ما داموا قادرين على تولي عملهم بشكل صحيح، والاضطلاع بالعمل، وعدم القيام بأي شيء يسبب تعطيلًا وإزعاجًا. بعض الناس أذكياء، ولديهم مستوى قدرات جيد، ويعملون بجد، ويمكنهم تتميم مسؤولياتهم وأن يحسنوا القيام بالمهام الموكلة إليهم، لذلك يمكن تنميتهم واستخدامهم. لكن بعض الناس لديهم مستوى قدرات رديء للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون حتى القيام بالأعمال المفردة بشكل جيد؛ يمكنهم بالكاد التعامل مع إطعام الدجاج، ولكن إذا كان عليهم أيضًا إطعام البط والإوز، فسوف يرتبكون ولن يعرفوا كيفية القيام بذلك. ليس الأمر أنهم لا يريدون القيام بذلك جيدًا، لكن مستوى قدراتهم رديء للغاية. عقولهم لها حدودها، فهم يعرفون فقط كيفية القيام بمهمة واحدة، وإذا أُعطوا مهمة أخرى للقيام بها، فسيكون الأمر فوق طاقتهم. إنهم لا يعرفون كيفية التخطيط، لذلك يفسدون الأمور. مثل هؤلاء الناس مناسبون فقط للقيام بعمل واحد في كل مرة. لا تعطوهم مهامًا متعددة، لأنهم سيكونون غير قادرين على توليها. لا تظنوا أنهم إذا استطاعوا القيام بمهمة واحدة جيدًا، فيمكنهم بالتأكيد القيام بمهمتين أو ثلاثة؛ ليس هذا هو الحال بالضرورة، والأمر يعتمد على مستوى قدراتهم. دعهم يجربون القيام بمهمتين أولًا. إذا كان لديهم مستوى قدرات جيد ويمكنهم توليهما، فيمكنك أن ترتب لهم الأمر بهذه الطريقة. إذا لم يحسنوا القيام بمهمتين في آن واحد، وأفسدوا الأمر، فهذا يعني أن الأمر يفوق مستوى قدراتهم، لذلك يجب عليك أن تسحب منهم المهمة الثانية على الفور. هذا لأنك اكتشفت من خلال الملاحظة والتجريب، أنهم مناسبون فقط للقيام بمهمة واحدة في كل مرة، وليس القيام بمهام معقدة متعددة، وأنهم لا يملكون مستوى القدرات اللازم لذلك. بعض الناس أذكياء نسبيًا ولديهم مستوى قدرات جيد نسبيًا، وإذا أعطيتَهم مهامًا متعددة للقيام بها، فيمكنهم القيام بها جيدًا. على سبيل المثال، إذا طلبتَ منهم طهي وجبات الطعام، وإطعام الكتاكيت، والاعتناء بحديقة الخضروات، فهم قادرون على إعداد الوجبات في الوقت المحدد كل يوم مع الاعتناء بحديقة الخضروات في أوقات فراغهم، وسقي الحديقة وإزالة الأعشاب الضارة على الفور، وإطعام الكتاكيت في الوقت المحدد. قد يقول بعض الناس: "بما أن لديهم مستوى القدرات هذا، فلندعهم يتولون أيضًا عمل الكنيسة ويكونوا قادة للكنيسة". هل سيكون ذلك مقبولًا؟ على الرغم من أنهم قادرون على تولي بعض الأعمال البدنية والمهام اليومية، فعندما يتعلق الأمر بكونهم قادة للكنيسة، فإن ذلك يتطلب تقييمًا منفصلًا؛ إنه ليس شيئًا يمكن قياسه بناءً على قيامهم بهذه الأعمال الخارجية البسيطة. ذلك لأن كونك قائدًا للكنيسة ليس مهمة بدنية؛ لا بد من قياس ذلك وفقًا لمبادئ القيادة. ومع ذلك، إذا كان هذا الشخص يمتلك مستوى القدرات والموهبة ليكون قائدًا للكنيسة، وكانت إنسانيته جيدة إلى حد ما، فسيكون من غير المناسب لك أن تكلفه بالقيام بأعمال خارجية؛ وهذا ما يسمى استخدام الناس بشكل غير مناسب. على الأكثر، يمكن لقادة الكنيسة القيام بمهمة إضافية واحدة تتعلق بالحياة اليومية بدوام جزئي، على أن يولوها عناية أكثر قليلًا متى كانوا غير مشغولين – وهذا لن يرهقهم. بخصوص المسائل الروتينية التافهة وهذه المهام البدنية، فيمكن للناس القيام بأكبر عدد ممكن منها. هل هناك من يستطيع توليها جميعًا؟ هل هناك من لديه مستوى القدرات هذا؟ (لا). قد يكون لدى البعض مستوى قدرات كافٍ وقدرة كافية، لكن ثمة شيء واحد لن يكون لديهم ما يكفي منه، وهو الطاقة. الناس فانون، وطاقتهم محدودة، وعدد المهام التي يمكنهم القيام بها محدود أيضًا. قد يتمكن الأشخاص ذوو الطاقة العالية من العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم، بينما يمكن للأشخاص ذوي الطاقة المتوسطة العمل لمدة ثماني ساعات في المعتاد، ويمكن للأشخاص ذوي الطاقة المنخفضة العمل لمدة أربع أو خمس ساعات فقط. لذلك، سواء كنتَ تستخدم شخصًا للقيام بالمهام البدنية، أو عمل قيادي في الكنيسة، أو عملًا يتضمن مهارات مهنية، فيجب عليك أن تفكر في ما هو الأنسب له، وإذا لم يتمكن من القيام بهذا العمل بعد أن كلفته به، فكلفه بشيء آخر. إذا لم تكلفهم بالعمل وفقًا لما هو أنسب لهم، فهذا خطأ في كيفية استخدام الناس. بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين لا يمكن إعطاؤهم الأولوية في الترقية والتنمية والاستخدام، حتى لو طُلب منهم القيام بالأعمال البدنية، فيجب تكليفهم بهذه الأعمال بناءً على مستوى قدراتهم وعلى قدرتهم. إذا كانوا، في الوقت نفسه الذي يقومون فيه بعملهم المعين بشكل جيد، لا يزالون قادرين على القيام بأعمال أخرى، فيمكن أن يُطلب منهم القيام ببعض الأعمال البدنية الأخرى بدوام جزئي، ما دام ذلك لا يؤثر على عملهم الرئيسي. بعض الناس أقوياء جسديًا ويمكنهم القيام بثلاث مهام واحدة تلو الأخرى؛ فبعد الانتهاء من مهمة، يظل لديهم طاقة إضافية، ويكونون متفرغين معظم الوقت. لكن القادة الكذبة عميان ولا يعرفون كيفية توزيع العمل، ولم يدركوا أن هذه مشكلة، لذلك يكلفون هؤلاء الأشخاص بمهمة واحدة فقط، وهذا خطأ.

كنت أتحدث الآن عن الأشخاص الذين يعانون من قصور في الذكاء وليس لديهم مهارات خاصة ولا يقدرون إلا على بذل الجهد البدني. هناك أيضًا أشخاص يعانون من بعض الأمراض وغير قادرين حتى على بذل الجهد البدني، ويصابون بصداع أو ألم في المعدة أو ألم في الظهر كلما قاموا بأي مجهود بدني ولو كان بسيطًا. ما الذي يجب فعله بشأن تكليف هؤلاء الأشخاص بواجب، إذا كانوا مناسبين للقيام بواجب؟ يجب على المرء أن ينظر إلى جوانب مختلفة، مثل حالتهم الصحية وأيضًا إنسانيتهم ومستوى قدراتهم، للتأكد من الواجبات التي هم مناسبون للقيام بها في بيت الله. إذا كانت صحتهم سيئة لدرجة أنهم لا يستطيعون القيام بأي مهام، وعليهم أن يأخذوا استراحة بعد العمل لفترة، ويحتاجون أيضًا إلى من يعتني بهم، وإذا كانوا لا يتمكنون من القيام بواجب بشكل صحيح بمفردهم ويجب تعيين شخص لرعايتهم، فهذا لا يستحق العناء على الإطلاق. مثل هؤلاء الناس غير مناسبين للقيام بواجب، فدعهم يذهبون إلى ديارهم ويتعافون. مهما يكن من أمر، فلا تستخدم أي شخص مريض جدًا لدرجة أن هبة ريح قد تطيح به. إذا لم تكن صحتهم سيئة للغاية وكان الأمر يقتصر على أنهم يعانون من آلام في المعدة إذا أكلوا شيئًا خاطئًا، أو يصابون بصداع إذا استخدموا عقولهم كثيرًا، بحيث لا يستطيعون العمل إلا لمدة أقل مما يعمله الشخص العادي بثلاث أو أربع ساعات، أو القيام بنصف عمل الشخص العادي – فلا يزال من الممكن استخدام مثل هؤلاء الناس ما داموا يستوفون المعايير الأخرى. لكن إذا طرحوا الأمر بأنفسهم وقالوا: "صحتي سيئة للغاية ولا أستطيع تحمل هذه المشقة. أريد أن أعود إلى المنزل لأتعافى. عندما أتعافى، سأعود وأقوم بواجبي"، فوافق على ذلك دون تأخير ولا تحاول نصحهم بشأن طريقة تفكيرهم؛ فلن يكون لذلك أي تأثير حتى لو فعلتَه. يرد في القول المأثور: "ما أُنجز على كُره، لا يسفر عن نتائج مُرضية"؛ إيمان كل شخص وعزيمته ومساعيه، تختلف عما لدى غيره. قد يقول بعض الناس: "أليس الأمر فحسب أنهم يشعرون أحيانًا ببعض التوعك ونقص في الطاقة؟ قد يشعر الناس بالتوعك إذا أكلوا أشياء خاطئة، ولكن بعد يومين سيكونون بخير؛ هل هناك أي حاجة لهم للعودة إلى ديارهم والتعافي؟ ألن يزول صداعهم ودوارهم بعد نوم هانئ ليلًا؟ ألا يمكنهم العمل بشكل طبيعي حينئذٍ؟ هل الأمر خطير؟" قد لا يكون الأمر خطيرًا بالنسبة لك، لكن بعض الناس يختلفون عن الآخرين من حيث درجة اعتزازهم بأجسادهم، وبعض الناس يعانون بالفعل من مشاكل صحية. في مثل هذه الحالات، إذا قدموا طلبًا للعودة إلى ديارهم للراحة والتعافي، فيجب على الكنيسة أن توافق بسرعة، وألا تفرض عليهم مطالب، وألا تصعّب عليهم الأمور، ويجب على وجه التحديد ألا تحاول نصحهم بشأن طريقة تفكيرهم. بعض القادة الكذبة يعملون باستمرار على مثل هؤلاء الناس، فيقولون: "انظر إلى أي مدى وصل عمل الله الآن. الكوارث تصبح أكبر فأكبر، وقد ظهرت أقمار الدم الأربعة، والجائحة الآن متفشية للغاية لدرجة أن غير المؤمنين ليس لديهم طريقة للنجاة! أنت في بيت الله، تقوم بواجباتك وتتمتع بنعمة الله؛ لن تتعرض للخطر ويمكنك أيضًا أن تربح الحق والحياة؛ يا لها من بركة عظيمة! هذه المشكلة البسيطة التي لديك لا شيء. عليك أن تتغلب عليها وتصلي إلى الله. من المؤكد أن الله سيشفيك. فقط اقرأ كلام الله، وتعلم بعض الترانيم الإضافية، وسيتحسن مرضك بشكل طبيعي إذا أبعدت عقلك عنه. ألا يقول كلام الله: "السُكنى في المرض مرضٌ"؟ أنت الآن تسكن في المرض. إذا ظللت تفكر في أنك مريض، فسيصبح المرض خطيرًا. إذا لم تفكر فيه، فسيختفي مرضك، أليس كذلك؟ بهذه الطريقة، ستنمو في الإيمان ولن ترغب في العودة إلى المنزل للراحة. إن عودتك إلى المنزل للراحة تسمى اشتهاء راحة الجسد". لا تحاول نصحهم بشأن طريقة تفكيرهم، فمن الحماقة أن تفعل ذلك. لا يمكنهم حتى المثابرة على القليل من عدم الارتياح المؤقت ويريدون فقط العودة إلى ديارهم للراحة، ولا يمكنهم حتى التغلب على صعوبة بسيطة، ما يثبت أنهم لا يؤدون واجبهم بإخلاص. في الواقع، هذا النوع من الناس ليس لديه نية للقيام بواجبه على المدى الطويل، فهم لا يقومون به بأي إخلاص، وغير مستعدين لدفع ثمن، والآن وجدوا أخيرًا فرصة وذريعة للهروب الكامل. في قلوبهم، يبتهجون بأنهم أذكياء جدًا وأن هذا المرض جاء في الوقت المناسب تمامًا. لذا، لا تحثهم على البقاء في أي حال من الأحوال. سوف يكرهون أي شخص يحاول حثهم على البقاء، وسوف يلعنون أي شخص يحاول نصحهم بشأن طريقة تفكيرهم. ألا تفهم هذا؟ بالطبع، بعض الناس مرضى حقًا، وكانوا كذلك لفترة طويلة، ويخشون أنهم إذا استمروا لفترة أطول، فستكون حياتهم في خطر. إنهم لا يريدون جلب أي متاعب لبيت الله، أو التأثير في أداء الآخرين لواجبهم. يشعرون أنه حالما تخونهم صحتهم، سيتعين عليهم الاعتماد على الإخوة والأخوات لرعايتهم، ويشعرون بالسوء حيال جعل بيت الله يعتني بهم، لذلك، هم بحكمة يبادرون إلى طلب إجازة. كيف ينبغي التعامل مع هذا الوضع؟ على المنوال نفسه، ينبغي السماح لهم بالعودة إلى ديارهم والراحة دون أي تأخير. بيت الله لا يخشى المتاعب، إنه فقط لا يريد إجبار الناس على فعل أشياء ضد إرادتهم. إضافة إلى ذلك، جميع الناس لديهم بعض الصعوبات الشخصية والحقيقية. جميع الناس الذين يعيشون في الجسد يمرضون، وأمراض الجسد مشكلة موجودة في الواقع؛ نحن نحترم الحقائق. بعض الناس غير قادرين حقًا على القيام بواجباتهم بسبب اعتلال صحتهم بشكل خطير، وإذا كانوا بحاجة إلى أن يوفر لهم بيت الله التسهيلات، أو كانوا بحاجة إلى أن يقدم لهم الإخوة والأخوات العلاجات أو يقدموا بعض اقتراحات العلاج، فسيكون بيت الله سعيدًا بتقديم هذه الأشياء. إذا كانوا لا يريدون إزعاج بيت الله وكان لديهم المال والوسائل والقدرة على الذهاب والحصول على علاج لمرضهم، فلا بأس بذلك أيضًا. باختصار، إذا كان السبب هو أن صحتهم لا تسمح لهم بمواصلة القيام بواجباتهم في بيت الله أو مواصلة تنميتهم من قِبَل بيت الله، فيمكنهم تقديم طلب مبرر، وسيوافق بيت الله على الفور. لا ينبغي لأحد أن ينصحهم بشأن طريقة تفكيرهم، أو يفرض عليهم مطالب، لأن ذلك سيكون غير لائق وخاليًا من العقلانية. هذه هي الترتيبات التي تُتخذ لهذا النوع من الناس.

كيفية التعامل مع بعض الأنواع الخاصة من الناس

أولًا: كيفية التعامل مع الناس الذين لا يؤدون عملهم كما ينبغي

بعض الناس لديهم إنسانية لا بأس بها، ولديهم نقاط قوة وعقل نيّر، ويتحدثون بشكل طبيعي، وعادةً ما يكونون متفائلين جدًا، وهم مبادرون جدًا في القيام بواجبهم، ولكن لديهم عيب واحد، وهو أنهم عاطفيون جدًا. بينما يتبعون الله ويقومون بواجبهم في الكنيسة، يشتاقون باستمرار إلى أسرهم وأقاربهم، أو يفكرون باستمرار بشأن تناول طعام شهي في مسقط رأسهم، وعدم تمكنهم من تناوله يؤلمهم، وهذا بدوره يؤثر في أدائهم لواجبهم. وثمة نوع آخر من الناس، يحب أن يعيش بمفرده في مكان واحد، حيث يكون لديه مساحة خاصة به. عندما يكون مع الإخوة والأخوات، يشعر بأن وتيرة العمل سريعة جدًا وأنه ليس لديه مساحة معيشية خاصة. يشعر باستمرار بالضغط، ويشعر دائمًا بالتقييد وعدم الارتياح في العيش مع الإخوة والأخوات. يريد دائمًا أن يفعل ما يحلو له وأن يكون حرًا في أن يطلق العنان لنفسه. لا يريد أن يقوم بواجبه مع الجميع، ويفكر باستمرار في العودة إلى دياره. يجد دائمًا أن القيام بواجبه في بيت الله أمر غير سار. على الرغم من أن الإخوة والأخوات من السهل الانسجام معهم ولا أحد يتنمر عليه في بيت الله، فإنه يكافح إلى حد ما للالتزام بجدول العمل والراحة؛ بعد أن يستيقظ الجميع في الصباح، يريد هو أن ينام لوقت متأخر، لكنه يشعر بالحرج من فعل ذلك، وعندما يكون الجميع يستريحون بالفعل في الليل، لا يريد هو أن ينام ويريد دائمًا أن يفعل شيئًا يثير اهتمامه. في بعض الأحيان، يكون هناك شيء معين يرغب حقًا في تناوله، لكنه غير متوفر في المقصف، ويشعر بالحرج الشديد من طلبه. وأحيانًا يريد أن يذهب في نزهة، لكن لا أحد آخر يطلب ذلك، لذلك لا يجرؤ على السماح لنفسه بذلك. إنه دائمًا حذر وحريص، ويخشى أن يسخر منه الآخرون أو ينظروا إليه بازدراء أو يصفوه بالصبيانية. إذا لم يقوم بواجبه جيدًا، فإنه أحيانًا ما يُهَذَّب. يشعر وكأنه يعيش كل يوم في قلق شديد، وكأنه يسير على جليد رقيق، وهو غير سعيد إلى حد كبير. يفكر: "أتذكر عندما كنت في المنزل، كنت طفل العائلة المدلل، حرًا طليقًا، مثل ملاك صغير. كم كنت سعيدًا! أنا الآن أقوم بواجبي في بيت الله، كيف اختفت آثار نفسي السابقة؟ لم أعد أستطيع أن أفعل ما أريد، كما كنت أفعل في السابق"، ولذلك فهو لا يريد أن يعيش هذا النوع من الحياة. لكنه لا يجرؤ على ذكر هذا لقائده، وهو ينقل هذه الأفكار باستمرار إلى الناس من حوله، ويشتاق دائمًا إلى الديار، ويبكي سرًا في فراشه ليلًا. ما الذي ينبغي فعله تجاه هذا النوع من الناس؟ ينبغي لأي شخص على علم بالأمر أن يبلغ عنه دون تأخير، وينبغي للقائد أن يتحقق فورًا مما إذا كان البلاغ صحيحًا أم لا، وإذا كان كذلك، فيمكن السماح لذلك الشخص بالعودة إلى دياره. إنه يتمتع بالطعام والشراب والضيافة في بيت الله، لكنه ما زال غير راغب في القيام بواجبه، وهو دائمًا متقلب المزاج، ويشعر بأنه مظلوم وغير سعيد، لذا أبعدوه في أسرع وقت ممكن. أمثال هؤلاء الناس لا تنتابهم هذه الحالات المزاجية مؤقتًا، ثم يعالجونها بالتفكير في الأمور – ليس هذا هو وضعهم. بعض الناس لديهم إرادة ذاتية للقيام بواجبهم على نحو راسخ، وعلى الرغم من أنهم يشتاقون إلى ديارهم، فإنهم يعرفون نوع هذه المشكلة، وهم قادرون على طلب الحق وحلها. في حالة هؤلاء الناس، لا داعي لتركهم يذهبون أو القلق بشأنهم. الوضع الذي نتحدث عنه هو عندما يتصرف أناس في الثلاثينيات من عمرهم كالأطفال، دون أن ينضجوا أبدًا، ويبقون دائمًا غير مستقرين. إنهم لا يفعلون إلا ما يُطلب منهم، وعندما لا يكون لديهم ما يفعلونه، يفكرون في اللهو والدردشة في موضوعات غير مهمة، ولا يريدون أبدًا أن يقوموا بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به. يتحدث غير المؤمنين عن الاستقرار في سن الثلاثين. والاستقرار يعني أن يقوم المرء بعمله الذي ينبغي له القيام به، وأن يكون قادرًا على تولي وظيفة وأن يعول نفسه، وأن يعرف كيف يقوم بعمله الذي ينبغي له القيام به، وأن يقضي وقتًا أقل في اللهو، وألا يؤخر العمل الذي ينبغي له القيام به. ماذا يعني "التصرف كالأطفال"؟ يعني عدم القدرة على أن يتولى المرء أي عمل ينبغي القيام به، والرغبة دائمًا في الشرود بالذهن، والرغبة المستمرة في التنزه والتجول واللهو وتناول الوجبات الخفيفة ومشاهدة المسلسلات والدردشة في أمور تافهة وممارسة الألعاب وتصفح الإنترنت بحثًا عن وقائع غريبة وقصص غير عادية. ويعني ألا يرغب المرء أبدًا في حضور الاجتماعات، وأن يرغب دائمًا في النوم متى عُقدت الاجتماعات، وأن يرغب في النوم حالما يشعر بالنعاس، وأن يرغب في الأكل حالما يشعر بالجوع، وأن يكون عنيدًا ولا يقوم بعمله الذي ينبغي له القيام به. لا يمكن القول إن أمثال هؤلاء الناس لديهم إنسانية سيئة، الأمر فحسب أنهم لا ينضجون أبدًا ويبقون دائمًا غير ناضجين. هم هكذا في سن الثلاثين، ويظلون هكذا في الأربعين؛ إنهم عاجزون عن التغيير. إذا طلبوا المغادرة ولم يعودوا يرغبون في القيام بواجبهم، فكيف ينبغي التعامل مع هذا؟ بيت الله لا يحثهم على البقاء. ينبغي أن تستجيب لهم على الفور – دعهم يغادرون فورًا ويعودون بين غير المؤمنين، وأخبرهم بألا يقولوا إطلاقًا إنهم يؤمنون بالله. هل يمكن للناس الذين لا يقومون بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به أن ينالوا الحق؟ إذا كنت تتوقع منهم أن ينضجوا من حيث إنسانيتهم وأن يقوموا بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به من خلال القيام بواجب في بيت الله، وأن يكونوا قادرين على تحمل مسؤولية عمل مهم، ثم يفهموا الحق ويمارسوه ويعيشوا بحسب شبه الإنسان، فلا ينبغي لك أن تعوِّل على ذلك إطلاقًا. سوف تجد أناسًا مثل هؤلاء في أي جماعة. ولدى غير المؤمنين لقب لهذا النوع من الناس: "الأطفال الكبار". يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يبلغوا الستين من العمر دون أن يكونوا قد قاموا قط بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به. إنهم يتحدثون ويتعاملون مع الأمور على نحو غير ملائم، ودائمًا ما يضحكون ويمزحون ويتقافزون، ولا يفعلون أي شيء بطريقة جادة، وهم عازمون للغاية على اللهو. لا يمكن لبيت الله أن يستخدم مثل هؤلاء الناس.

هل تعتقدون أن هؤلاء "الأطفال الكبار" سيئون؟ هل هم أشرار؟ (لا). بعضهم ليسوا أشرارًا، بل هم بسطاء جدًا وليسوا سيئين. وبعضهم طيبو القلب إلى حدٍ كبير ومستعدون لمساعدة الآخرين. لكن لديهم جميعًا عيبًا واحدًا؛ هم عنيدون، محبون للهو، ولا يقومون بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به. على سبيل المثال، لنفترض أنَّ ثمة امرأة لا تتعلم بعد زواجها القيام بأي من الأعمال المنزلية. إنها لا تطهو الطعام إلا عندما تكون سعيدة، ولا تطهوه عندما تكون غير سعيدة؛ لا بد من استرضائها طوال الوقت. إذا أراد شخص ما أن تفعل شيئًا، فعليه أن يتفاوض معها بشأنه، ويجب مراقبتها. إنها تحب دائمًا أن تتأنق في ملبسها حتى تتمكن من الخروج للتسوق وشراء الملابس ومستحضرات التجميل والحصول على علاجات التجميل. وعندما تعود إلى المنزل، لا تقوم بأي عمل منزلي، وتريد فقط أن تلعب الورق والماجونغ. إذا سألتها عن سعر رطل من الملفوف، فهي لا تعرف؛ وإذا سألتها عما ستأكله غدًا، فهي لا تعرف ذلك أيضًا؛ وإذا طلبت منها طهي شيء ما، فإنها تفسده. إذًا، ما الذي تبرع فيه أكثر من غيره؟ إنها بارعة في أمور مثل معرفة أي مطعم يقدم أفضل طعام، وأي متجر يبيع الملابس الأكثر رواجًا، وأي متجر يبيع مستحضرات تجميل فعالة وبأسعار معقولة، لكنها لا تفهم أمورًا أخرى مثل شؤون الحياة اليومية، أو المهارات المطلوبة في الحياة الإنسانية الطبيعية، ولا تتعلم مثل هذه الأشياء. هل هي لا تتعلم هذه الأشياء لأن مستوى قدراتها غير كافٍ؟ كلا، ليس هذا هو السبب. بالحكم من خلال الأشياء التي هي بارعة فيها، فإن لديها مستوى قدرات، لكنها لا تقوم بعملها الذي ينبغي لها القيام به. ما دام لديها مال لتنفقه، فإنها ستخرج لتناول الطعام في المطاعم وشراء مستحضرات التجميل والملابس. إذا كان هناك نقص في الأواني والمقالي في المنزل وطُلب منها شراء بعضها، فستقول: "يوجد طعام لذيذ يُباع في الخارج، ما حاجتي لشراء كل ذلك؟" إذا تعطلت المكنسة الكهربائية في المنزل، وطُلب منها تقليل قطعة واحدة من الملابس التي تشتريها من أجل توفير المال لشراء واحدة جديدة، فستقول: "عندما أكسب المال في المستقبل، سأستأجر مدبرة منزل لتنظيف المنزل، لذلك ليست هناك حاجة لشراء مكنسة كهربائية". عادةً، إذا لم تكن تلعب الألعاب أو الماجونغ، فإنها تشتري ملابس عصرية، ولا تنظف المنزل أبدًا. لا يُعَد هذا قيامًا بالعمل الذي ينبغي لها القيام به، أليس كذلك؟ يوجد أيضًا بعض الرجال الذين بمجرد أن يكسبوا بعض المال، يشترون به سيارة أو يقامرون به. إذا تعطل شيء في المنزل، فإنهم لا يصلحونه. إنهم لا يقضون أيامهم بطريقة سليمة. في منزلهم، ثلاجتهم لا تعمل، وغسالتهم لا تعمل، والمصارف مسدودة، والسقف يتسرب منه الماء عندما تمطر، وهم لا يصلحون هذه الأشياء لفترة طويلة جدًا. ما رأيكم في مثل هؤلاء الرجال؟ إنهم لا يقومون بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به. سواء كانوا رجالًا أم نساءً، لا يمكن لبيت الله أن يستخدم أنواع الناس العنيدين للغاية والذين لا يقومون بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به.

بعض الناس لا يقومون بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به بوصفهم آباءً، ويفشلون في رعاية أطفالهم رعايةً ملائمة. ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بأن يُصاب أطفالهم بحروق من الماء المغلي أو يتعرضون لبعض الكدمات والخدوش؛ وبعض الأطفال تنكسر أنوفهم، وآخرون يحرقون مؤخراتهم على الموقد، وآخرون يصابون بحروق في حلوقهم بعد شرب الماء المغلي. أمثال هؤلاء الناس ليسوا منتبهين في أي شيء يفعلونه، وهم عاجزون عن فعل أي شيء بشكل صحيح. إنهم لا يقومون بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به، بل يعبثون، وهم جامحون ومحبون للهو، وعاجزون عن تحمل المسؤوليات التي ينبغي للشخص أن يتحملها. بوصفهم آباءً، هم غير قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم، وهم مهملين. إذًا، هل يمكن لمثل هؤلاء الناس تحمل المسؤوليات التي ينبغي للناس العاديين تحملها عند القيام بواجب في بيت الله؟ كلا، على الإطلاق. لا يمكن استخدام الناس الذين لا يقومون بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به. إذا قالوا إنهم لا يريدون القيام بواجبهم بعد الآن وطلبوا العودة إلى ديارهم، فدعهم يذهبون على الفور. لا ينبغي لأحد أن يدفعهم إلى البقاء أو يحثهم عليه، لأن هذه مشكلة تتعلق بطبيعتهم، وليست مظهرًا عرضيًا ومؤقتًا. كان هؤلاء الناس مليئين بالأوهام عندما أتوا إلى بيت الله للقيام بواجبهم؛ لقد ظنوا أن القيام بالواجب واتباع الله سيكون مثل المجيء إلى جنة عدن، مثل أن يكونوا في أرض كنعان الطيبة. الحياة التي تخيلوها رائعة، إذ توجد أشياء شهية للأكل والشرب طوال اليوم، وبها حرية دون قيود، وليس بها أي عمل على الإطلاق. أرادوا أن يعيشوا حياة استجمام مريحة، لكن تبين أنها مختلفة تمامًا عما تخيلوه. لقد اختبَر هؤلاء الناس ما يكفي، ويشعرون بأن الأمر هنا ممل وكئيب، ويريدون المغادرة، لذا دعوهم يذهبون دون تأخير؛ بيت الله لا يحث هؤلاء الناس على البقاء. بيت الله لا يجبر الناس، وأنتم أيضًا لا ينبغي أن تفعلوا هذا؛ ففي هذا ممارسة للحق وتصرف وفقًا للمبادئ. يجب أن تفعلوا الأشياء التي تتماشى مع مبادئ الحق، ويجب أن تكونوا أناسًا يفهمون مقاصد الله، أناسًا حكماء؛ لا تكونوا أناسًا مشوشي الذهن، أو من الساعين إلى إرضاء الناس دون تمييز. تعاملوا مع هذا النوع من الناس الذين لا يقومون بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به بهذه الطريقة؛ هل يمكن اعتبار هذا عدم محبة أو عدم إعطاء الناس فرصة للتوبة؟ (كلا، لا يمكن). الله عادل مع الجميع، ولبيت الله الحق في ترقيتك وتنميتك واستخدامك. إذا كنت غير راغب في القيام بواجبك، وطلبتَ مغادرة الكنيسة، فهذا اختيارك الحر، لذا ينبغي للكنيسة أن توافق على طلبك، ولن تجبرك إطلاقًا. هذا يتماشى مع الأخلاق، ويتماشى مع الإنسانية، وبالطبع، يتماشى مع مبادئ الحق على وجه الخصوص. هذا مسار عمل مناسب جدًا! إذا قام أي شخص بواجبه لفترة من الزمن، وكان يجده متعبًا وصعبًا، ولم يعد سعيدًا بالقيام به، وبالتالي يريد التخلي عن واجبه والتوقف عن الإيمان بالله، فسأعطيك ردًا قاطعًا اليوم على هذا، وهو أن بيت الله سيوافق على ذلك، ولن يجبرك أبدًا على البقاء، أو يجعل الأمور صعبة عليك. ليس في هذا الأمر معضلة، ولا داعي لأن تشعر وكأنك في ورطة، أو أنك فقدت ماء وجهك. وهو بالطبع لا يمثل مشكلة بالنسبة إلى بيت الله، وهو لا يفرض عليك أي مطالب. علاوة على ذلك، إذا أردت المغادرة، فلن يدينك بيت الله أو يقف في طريقك، لأن هذا هو الطريق الذي اخترته، ولا يسع بيت الله إلا أن يلبي مطالبك. هل هذا مسار عمل مناسب؟ (نعم).

لقد ذكرت للتو عدة حالات لا يقوم فيها الناس بعملهم الذي ينبغي لهم القيام به. لن يجبر بيت الله هؤلاء الناس؛ إذا كانوا غير راغبين في القيام بواجبهم أو لديهم بعض الصعوبات الشخصية وطلبوا عدم القيام بالواجب بعد الآن، فسيوافق بيت الله. لن يستخدمهم بعد الآن، ولن يدعهم يقومون بواجب. هكذا يتم التعامل مع مثل هؤلاء الناس، وهو مسار عمل مناسب تمامًا.

ثانيًا: كيفية التعامل مع أمثال يهوذا

بعض الناس جبناء للغاية، وكلما سمعوا أن أخًا أو أختًا قد اعتُقلوا، يخافون بشدة من أن يُعتقلوا هم أنفسهم. من الواضح أنه إذا اعتُقلوا، فثمة خطر أن يبيعوا الكنيسة. كيف ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء الناس؟ هل هؤلاء الناس أهل للقيام ببعض الواجبات المهمة؟ (كلا، ليسوا كذلك). قد يقول بعض الناس: "مَن يستطيع أن يضمن أنه لن يصبح يهوذا؟" لا أحد يستطيع أن يضمن أنه لن يصبح يهوذا أبدًا إذا تعرض للتعذيب. فلماذا لا يستخدم بيت الله الجبناء الذين يمكن أن يصبحوا يهوذا؟ لأن الناس الذين من الواضح أنهم جبناء يمكن أن يُعتقلوا وينخرطوا في الخيانة في أي وقت؛ إذا استُخدم مثل هؤلاء الناس للقيام بواجب مهم، فمن المرجح جدًا أن يحدث خطب ما. هذا مبدأ يجب فهمه عند اختيار واستخدام الناس في بيئة بر الصين الرئيسي المحفوفة بالخطر. ثمة ظرف خاص هنا، وهو أن بعض الناس قد تعرضوا لتعذيب شديد ومطول عرَّض حياتهم للخطر، وفي النهاية، لم يعودوا قادرين حقًا على تحمله، لذلك أصبحوا يهوذا بسبب ضعفهم وخانوا بعض الأمور غير المهمة. لا يمكن لأحد أن ينفذ إلى حقيقة هؤلاء الناس، ولا يزال من الممكن استخدامهم. لكن ثمة أناس قد أعدوا لأنفسهم بالفعل طريقًا للهروب قبل أن يُعتقلوا. لقد فكروا طويلًا وبجد في كيفية تأمين إطلاق سراحهم الفوري بعد اعتقالهم دون الحاجة إلى أن يتحملوا أي تعذيب – أولًا، تجنب التعذيب؛ وثانيًا، تجنب الحكم عليهم قضائيًا؛ وثالثًا، تجنب دخول السجن. هكذا يفكرون. ليس لديهم العزيمة لأن يُفضِّلوا المعاناة أو السجن على أن يصبحوا يهوذا. قد ينخرطون في الخيانة حتى دون أن يُعذبوا، فهل يمكن القول إنهم أمثال يهوذا بالفعل قبل أن يُعتقلوا ويُسجنوا؟ (نعم). هؤلاء هم أمثال يهوذا الحقيقيون. هل تجرؤ الكنيسة على استخدام هذا النوع من الناس؟ (كلا، لا تجرؤ). إذا أمكن تمييزهم، فلا يجب تنميتهم واستخدامهم إطلاقًا. ما مظاهر هؤلاء الناس عادةً؟ إنهم جبناء للغاية. فور أن يقع خطب ما، يتهربون من مسؤولياتهم في أقرب فرصة، ومتى واجهوا أدنى قدر من المخاطر، يتخلون عن واجبهم ويهربون. في كل مرة يسمعون فيها أن البيئة أصبحت خطرة، يجدون مكانًا آمنًا للاختباء فيه؛ لا أحد يستطيع العثور عليهم، ولا يبقون على اتصال بأحد. التواري عن الأنظار هو عمل يتقنونه بشكل استثنائي. إنهم لا يهتمون بأي صعوبات يواجهها عمل الكنيسة، وهم قادرون على تنحية أي نوع من العمل الحاسم جانبًا؛ إنهم يعتبرون سلامتهم الشخصية أهم من أي شيء آخر. علاوة على ذلك، في مواجهة الخطر، يدفعون بالآخرين إلى واجهة الخطر كلما حدث شيء، بينما يحمون أنفسهم. بغض النظر عن مدى الخطر الذي يُعرِّضون الآخرين له، فإنهم يشعرون بأنه من المجدي والصحيح أن يفعلوا هذا من أجل سلامتهم الشخصية. أيضًا، عند مواجهة الخطر، لا يسرعون بأن يأتوا أمام الله للصلاة، ولا يسارعون إلى ترتيب نقل الإخوة والأخوات أو ممتلكات الكنيسة التي قد تكون في خطر. بدلًا من ذلك، يفكرون بجدٍ أولًا في كيفية الهروب، وكيفية الاختباء، وكيفية انتشال أنفسهم من الخطر. هم حتى قد وضعوا خطة خروجهم – مَن سيبيعونه أولًا إذا اعتُقلوا، وكيفية تجنب التعذيب، وكيفية تجنب الحكم عليهم بالسجن، وكيفية تجنب المحنة. متى واجهوا محنة من نوع ما، يخافون حتى الموت ولا يمتلكون ذرة واحدة من الإيمان. أليس أناس من هذا النوع خطرين؟ إذا طُلب منهم القيام بعمل محفوف بالمخاطر، فإنهم يتذمرون منه بلا نهاية، ويصبحون خائفين ويفكرون باستمرار في الهروب، ولا يرغبون في القيام به. أمثال هؤلاء الناس يظهرون بالفعل علامات على كونهم من أمثال يهوذا حتى قبل أن يُعتقلوا. وفور أن يُعتقلوا، فمن المؤكد مئة بالمئة أنهم سيبيعون الكنيسة. في القيام بواجبهم في بيت الله، يكونون مبادرين حقًا في كل ما يضعهم في دائرة الضوء دون تعريضهم للخطر؛ ولكن عندما يتعلق الأمر بالمخاطرة، فإنهم يتراجعون، وإذا طلبت منهم فعل شيء محفوف بالمخاطر، فلن يفعلوه؛ هم ببساطة لن يتحملوا المسؤولية. حالما يسمعون عن خطر في مكان ما، مثل أن التنين العظيم الأحمر يقوم باعتقالات، أو أن بعض المؤمنين قد قُبض عليهم – يتوقفون عن حضور الاجتماعات، ويقطعون الاتصال بالإخوة والأخوات، ولا يستطيع أحد العثور عليهم. يظهرون من جديد بمجرد أن تهدأ الشائعات ويكون كل شيء على ما يرام. هل يمكن الاعتماد على أناس من هذا النوع؟ هل يمكنهم القيام بواجب في بيت الله؟ (كلا). لمَ لا؟ ليس لديهم حتى العزيمة لئلا يصبحوا أمثال يهوذا ولا الرغبة في ذلك؛ إنهم مجرد جبناء، وضعفاء، وعديمي الجدوى. لدى أمثال هؤلاء الناس سمة واضحة، وهي أنه بغض النظر عن نقاط القوة والقدرات التي يمتلكونها، إذا استخدمهم بيت الله، فلن يكرسوا أنفسهم بكل إخلاص أبدًا للدفاع عن مصالح بيت الله. أهم لا يدافعون عن مصالح بيت الله لأنهم غير قادرين على ذلك؟ كلا، ليس هذا هو الحال؛ حتى لو كانت لديهم هذه القدرة، فلن يدافعوا عن مصالح بيت الله. إنهم أمثال يهوذا نموذجيون. متى احتاجوا إلى التعامل مع غير المؤمنين في سياق القيام بواجبهم، فإنهم يحافظون على علاقات متناغمة معهم ويحرصون على أن ينالوا عندهم مكانة عالية من التقدير والاحترام. فما الثمن الذي يحصلون به على كل هذا؟ إنه بيع مصالح بيت الله مقابل مجدهم الشخصي ومصالحهم الشخصية. هذا النوع من الأشخاص جبان للغاية حتى قبل اعتقاله، ومن المؤكد مئة بالمئة أنه سيتورط في الخيانة بعد اعتقاله. لا يمكن لبيت الله مطلقًا أن يستخدم أناسًا مثل هؤلاء – أمثال يهوذا هؤلاء – ويجب عليه أن يستبعدهم في أسرع وقت ممكن.

بخصوص الناس الذين هم على شاكلة يهوذا، على الرغم من أنهم لا يبدون أشرارًا في الظاهر، فهم في الواقع أناسٌ ذوو استقامة متدنية للغاية وخُلُق شيطاني. مهما استمعوا إلى العظات أو قرأوا كلام الله، فهم ببساطة لا يستطيعون فهم الحق، ولا يشعرون أن الإضرار بمصالح بيت الله هو الأمر الأكثر خزيًا وخبثًا وحقدًا. إنهم على استعداد لأن يكونوا مبادرين فيما يتعلق بالأشياء التي تلفت الانتباه إليهم، لكن عندما يتعلق الأمر بأشياء محفوفة بالمخاطر أو يصعب التعامل معها، فإنهم يتركونها للآخرين لكي يضطلعوا بها ويتعاملوا معها. أي نوع من الناس هم؟ أليسوا أناسًا ذوي استقامة متدنية للغاية؟ بعض الناس يشترون أشياء لبيت الله، ويجب عليهم عند القيام بذلك أن يأخذوا في الاعتبار مصالح بيت الله، وأن يكونوا منصفين ومعقولين. لكن الناس الذين هم على شاكلة يهوذا لا يفشلون فحسب في الدفاع عن مصالح بيت الله، بل على العكس من ذلك، يساعدون غير المؤمنين على حساب بيت الله، ويلبون مطالب غير المؤمنين في كل فرصة، ويفضلون أن تتضرر مصالح بيت الله إذا كان ذلك يساعدهم على التودد إلى غير المؤمنين. هذا يوصَف بعَضِّ اليد التي تطعمك، وهو افتقار إلى الفضيلة! أليست هذه إنسانية حقيرة؟ هذا ليس أفضل بكثير من بيع يهوذا للرب ولأصدقائه. مهما يكن ما يأتمنهم بيت الله على القيام به، فإنهم لا يراعون مصالح بيت الله. عندما يُطلب منهم شراء شيء ما، فإنهم لا يقومون أبدًا بالتسوق في العديد من الأماكن ومقارنة الأسعار والجودة وخدمة ما بعد البيع لدى العديد من الموردين، ومن ثم يزنون الخيارات بعناية ويُجرون التدقيق الملائم، كي يتجنبوا التعرض للغش، ويوفروا لبيت الله القليل من المال، ويحموا مصالح بيت الله من الضرر – هم لا يفعلون ذلك أبدًا. وإذا اقترح أخ أو أخت أنه من الأفضل التسوق في العديد من الأماكن، فإنهم يقولون: "ليست هناك حاجة للتسوق؛ يقول المورد إن بضاعته هي الأفضل". وعندما يسألهم الأخ أو الأخت: "إذًا هل يمكنك التفاوض معه على السعر؟" فإنهم يجيبون: "لماذا نتفاوض على السعر؟ لقد أخبرني بالسعر فعلًا، وإذا بدأت في المساومة معهم، فسيكون ذلك محرجًا بالتأكيد، وسيبدو الأمر كما لو أنه ليس لدينا مال. بيت الله غني، أليس كذلك؟" بغض النظر عن تكلفة الشيء أو جودته، فما داموا يعتبرونه مناسبًا، فإنهم سيجعلون شخصًا ما يشتريه على الفور، وسينتقدون أي شخص يتأخر في الشراء بل إنهم سيُقرِّعونه ويدينونه. لا يجرؤ أحد على أن يقول "لا" في وجوههم، ولا يجرؤ أحد على طرح أي آراء. سواء كانوا يقومون بصفقة كبيرة لبيت الله أو بمهمة صغيرة، ما هي مبادئهم؟ "ليس على بيت الله سوى أن يدفع المال؛ ما إذا كانت مصالح بيت الإله متضررة أم لا، فهذا لا علاقة له بي. هذه هي الطريقة التي أنجز بها الأمور؛ يجب أن أقيم علاقات جيدة مع غير المؤمنين. كل ما يقوله غير المؤمنين صحيح، وسأوافق عليه. لن أتعامل مع الأمور وفقًا لمتطلبات بيت الإله. إذا أردتَ أن تستخدمني، فافعل؛ وإذا لم ترد أن تستخدمني، فلا تفعل – الأمر متروك لك. هكذا أنا!" أليست هذه طبيعة شيطانية؟ أمثال هؤلاء الناس هم غير مؤمنين وعديمو الإيمان. هل يمكن استخدامهم للتعامل مع شؤون بيت الله؟ هذا النوع من الأشخاص لديه قدر من التعليم وبعض نقاط القوة والقدرات الظاهرية، وهو يجيد التحدث، ويمكنه التعامل مع بعض الأعمال. ولكن بغض النظر عن الشؤون التي يتعاملون معها لبيت الله، فإنهم حتمًا يفعلونها بتهور وعناد، ما يلحق الضرر بمصالح بيت الله. كما أنهم يخدعون بيت الله باستمرار ويخفون حقيقة الأمور، وحالما يفسدون الأمور، يتعين على بيت الله أن يرتب لأن ينظف شخص ما فوضاهم. هذا مثال نموذجي للتواطؤ مع الغرباء لبيع مصالح بيت الله. كيف يختلف هذا عن يهوذا الذي باع الرب وأصدقاءه؟ عندما يُستخدم أناس من هذا النوع للقيام بواجب، لا يقتصر الأمر على أنهم يفشلون في أداء الخدمة لبيت الله، بل يتبين أنهم مبذرون ويجلبون النحس. إنهم ليسوا مؤهلين حتى ليكونوا من مؤدي الخدمة؛ إنهم – بكل بساطة – منحطون! أمثال هؤلاء الناس هم بالضبط خدم الشيطان وذرية التنين العظيم الأحمر، ويجب إخراجهم واستبعادهم فور أن يُكشَف عنهم. لا يمكنهم حتى تتميم مسؤوليتهم في الدفاع عن مصالح بيت الله بصفتهم مؤمنين بالله وأعضاء في بيته، فهل لا يزال لديهم ضمير وعقل؟ إنهم أسوأ حتى من كلب حراسة!

الناس الذين هم على شاكلة يهوذا ليس لديهم كلمة "يهوذا" ملصوقة على جباههم، لكن أفعالهم وسلوكهم لها طبيعة أفعال يهوذا وسلوكه بالضبط، وينبغي ألا تستخدم هذا النوع من الناس أبدًا. ماذا أعني بقولي "لا تستخدمهم أبدًا؟" أعني أنه يجب ألا يُؤتمنوا أبدًا على أمور مهمة. إذا كان الأمر تافهًا ليس له تداعيات على مصالح بيت الله، فلا بأس من استخدامهم مؤقتًا، لكن هذا النوع من الأشخاص لا يتوافق بالتأكيد مع مبادئ بيت الله في استخدام الناس، لأنهم يولدون على شاكلة يهوذا، وهم سيئون بالفطرة. باختصار، هؤلاء الناس خطرون ويجب ألا يُستَخدَموا مطلَقًا. كلما طالت مدة استخدامك لهذا النوع من الناس، ازداد شعورك بعدم الارتياح، وزادت تداعيات ذلك في المستقبل. لذلك، إذا كنت ترى بوضوح بالفعل أنهم من صنف الناس الذين هم على شاكلة يهوذا، فلا ينبغي لك قطعًا أن تستخدمهم – هذا كله حقيقي. هل من اللائق التصرف بهذه الطريقة تجاههم؟ قد يقول بعض الناس: "التصرف بهذه الطريقة تجاههم يفتقر إلى المحبة. لم يبيعوا أحدًا؛ كيف يمكن أن يكونوا على شاكلة يهوذا؟" هل تحتاج إلى انتظارهم حتى يبيعوا أحدًا؟ ماذا كانت مظاهر يهوذا؟ هل كانت هناك أي علامات على أنه على وشك بيع الرب؟ (نعم، لقد سرق المال من كيس نقود الرب يسوع). الناس الذين يبيعون مصالح بيت الله باستمرار لهم نفس طبيعة يهوذا الذي سرق المال من كيس النقود. حالما يُقبَض على أمثال هؤلاء الناس، فإنهم سيخونون، وسيسلمون كل ما يعرفونه للشيطان، دون الإمساك عن أي شيء. هذا النوع من الأشخاص له جوهر يهوذا. لقد تم الكشف عن جوهرهم وفضحه بوضوح؛ ألست – إذا استخدمتهم رغم ذلك – تجلب المتاعب لنفسك؟ أليس هذا إضرارًا متعمدًا ببيت الله؟ يقول بعض الناس علانية: "إذا هذبني أحد، أو إذا فعل أي شخص أي شيء يضر بمصالحي أو أفسد عليَّ أمري، فسأذيقه الأمرين!" ينطبق هذا خصوصًا على هذا النوع من الناس الذين لديهم جوهر يهوذا؛ الأمر واضح للغاية. هم أنفسهم يخبرون الآخرين بأنهم أمثال يهوذا، لذلك لا يمكن قطعًا استخدام هذا النوع من الأشخاص.

ثالثًا: كيفية التعامل مع أصدقاء الكنيسة

يوجد نوع آخر من الناس لا يمكن اعتبارهم صالحين ولا يمكن اعتبارهم سيئين أيضًا، وهم مؤمنون بالاسم فقط. إذا طلبت منهم أن يفعلوا شيئًا من حين لآخر، فيمكنهم فعله، لكنهم لن يقوموا بواجبهم بشكل استباقي إذا لم ترتب لهم ذلك. يحضرون الاجتماعات متى كان لديهم وقت فراغ، لكن في وقتهم الخاص، لا يُعرف ما إذا كانوا يأكلون ويشربون كلام الله، أو يتعلمون الترانيم، أو يصلون. ومع ذلك، فهم ودودون نسبيًا تجاه بيت الله والكنيسة. ماذا يعني أن يكونوا ودودين نسبيًا؟ يعني أنه إذا طلب منهم الإخوة والأخوات أن يفعلوا شيئًا، فسيوافقون عليه؛ ومن أجل كونهم زملاء في الإيمان، يمكنهم المساعدة في إنجاز بعض الأمور، في حدود قدراتهم. ولكن إذا طُلب منهم بذل جهد كبير أو دفع ثمن ما، فلن يفعلوا ذلك مطلقًا. إذا كان أخ أو أخت في ضيقة ما ويحتاج إلى مساعدتهم، مثل المساعدة أحيانًا في رعاية المنزل، أو طهي وجبة، أو المساعدة أحيانًا في بعض الأعمال المنزلية البسيطة – أو كان الشخص يعرف لغة أجنبية ويمكنه مساعدة الإخوة والأخوات في قراءة الرسائل – فيمكنهم تقديم المساعدة في هذا النوع من الأمور ويكونون ودودين نسبيًا. إنهم عادة ما ينسجمون جيدًا مع الآخرين ولا يحاسبون الناس على الصغيرة والكبيرة، لكنهم لا يحضرون الاجتماعات بانتظام ولا يطلبون القيام بواجب، فضلًا عن القيام بأي عمل مهم أو حتى خطير. إذا طلبت منهم القيام بمهمة خطيرة، فسيرفضون طلبك بالتأكيد، قائلين: "أنا أؤمن بالإله طلبًا السلام، فكيف يمكنني القيام بمهام خطيرة؟ ألن يكون ذلك جلبًا للمتاعب لنفسي؟ لا يمكنني فعل ذلك قطعًا!" لكن إذا طلب منهم الإخوة والأخوات أو الكنيسة أن يفعلوا شيئًا بسيطًا، فيمكنهم المساعدة وبذل مجهود رمزي، مثل صديق فحسب. هذا الشكل من بذل الجهد والمساعدة لا يمكن أن يسمى قيامًا بواجب، ولا يمكن أن يسمى تصرفًا وفقًا لمبادئ الحق، فضلًا عن أن يسمى ممارسة للحق؛ الأمر فحسب أنَّ لديهم انطباعًا إيجابيًا تجاه المؤمنين بالله وهم ودودون إلى حد ما تجاههم، ولديهم القدرة على مد يد العون إذا احتاج شخص ما إلى المساعدة. ما هو اسم هذا النوع من الناس؟ يسميهم بيت الله أصدقاء الكنيسة. كيف ينبغي معاملة نوع الناس الذين هم أصدقاء الكنيسة؟ إذا كانوا يمتلكون مستوى قدرات وبعض نقاط القوة ويمكنهم مساعدة الكنيسة في التعامل مع بعض الأمور الخارجية، فهم أيضًا مؤدو خدمة وأصدقاء للكنيسة. ذلك لأن الناس من هذا النوع لا يُحسبون مؤمنين بالله، وبيت الله لا يعترف بهم. وإذا كان بيت الله لا يعترف بهم، فهل يمكن أن يعترف الله بهم بوصفهم مؤمنين؟ (لا). لذلك، لا تطلب أبدًا من هذا النوع من الناس الانضمام إلى صفوف أولئك الذين يؤدون واجبًا بدوام كامل. هناك من يقول: "بعض الناس، في بداية إيمانهم، يكون إيمانهم ضعيفًا ويريدون فقط أن يكونوا أصدقاء للكنيسة. إنهم لا يفهمون الكثير من الأمور المتعلقة بالإيمان بالله، فكيف يمكن أن يكونوا على استعداد لأداء واجب؟ كيف يمكن أن يكونوا على استعداد لبذل أنفسهم بكل إخلاص؟" نحن لا نتحدث عن الناس الذين آمنوا بالله لمدة تتراوح بين ثلاثة شهور وخمسة أو حتى إلى عام، ولكن عن الناس الذين آمنوا بالله اسميًا لأكثر من ثلاث سنوات، أو حتى لخمس سنوات أو عشر. مهما اعترف أمثال هؤلاء الناس بأفواههم بأن الله هو الإله الحق الوحيد وأن كنيسة الله القدير هي الكنيسة الحقيقية، فإن ذلك لا يثبت أنهم مؤمنون حقيقيون. بناءً على المظاهر المختلفة لهذا النوع من الناس وطريقة إيمانهم، نسميهم أصدقاء الكنيسة. لا تعاملوهم على أنهم إخوة أو أخوات؛ فهم ليسوا إخوة أو أخوات. لا تدعوا أمثال هؤلاء الناس ينضمون إلى كنيسة ذات واجبٍ بدوامٍ كامل، ولا تدعوهم ينضمون إلى صفوف أولئك الذين يؤدون واجبًا بدوام كامل؛ فبيت الله لا يستخدم أمثال هؤلاء الناس. قد يقول البعض: "هل أنت متحيز ضد هذا النوع من الناس؟ على الرغم من أنهم قد يبدون فاترين من الخارج، فقلوبهم في الواقع متقدة". من المستحيل على المؤمنين الصادقين أن يكونوا قد آمنوا بالله لمدة خمس سنوات أو عشر وما زالوا فاترين؛ فسلوك هذا النوع من الناس يكشف تمامًا بالفعل أنهم عديمو الإيمان، وأنهم أناس خارج كلام الله، وغير مؤمنين. إذا كنت لا تزال تسميهم إخوة وأخوات، ولا تزال تقول إنهم يعاملون معاملة غير عادلة، فتلك مفاهيمك ومشاعرك هي التي تتكلم.

كيف ينبغي أن نعامل هذا النوع من الناس الذين هم أصدقاء للكنيسة؟ إنهم طيبو القلب ومستعدون للمساعدة في التعامل مع عدد قليل من الأمور. إذا كانت هناك حاجة إليهم، فيمكنكم منحهم فرصة للتعامل مع عدد قليل من الأمور. إذا كان بإمكانهم فعل شيء ما، فدعوهم يفعلوه. وبخصوص الأشياء التي لا يستطيعون القيام بها جيدًا، وربما حتى يفسدونها، فلا تتركوا لهم مثل هذه المهام بالتأكيد، وذلك لتجنب خلق المتاعب؛ لا يمكنكم أن تشعروا بأنكم مجبرون بسبب نواياهم الحسنة. إنهم لا يفهمون الحق، ولا يفهمون المبادئ. إذا كانت هناك أمور خارجية يمكنهم التعامل معها، فدعوهم يمضون قدمًا، لكن لا تسمحوا لهم أبدًا بالتعامل مع الأمور الكبرى التي لها تأثير على عمل الكنيسة؛ في مثل هذه الحالة، يجب رفض نواياهم الحسنة ومساعدتهم الحماسية. عندما تقابلون هذا النوع من الأشخاص، تعاملوا معهم بشكل سطحي فقط، لكن اتركوا الأمر عند هذا الحد؛ لا تكونوا جادين في الانخراط معهم. لماذا لا يجب أن تكونوا جادين في الانخراط معهم؟ لأنهم مجرد أصدقاء للكنيسة، وهم ليسوا إخوة أو أخوات على الإطلاق. هل أمثال هؤلاء الناس متوافقون مع مبادئ بيت الله في استخدام الناس؟ (كلا، هم غير متوافقين معها). لذلك، إذا كان هذا النوع من الأشخاص لا يحضر الاجتماعات، أو يستمع إلى العظات، أو يقوم بواجب، فلا داعي لدعوتهم. إذا كانوا لا يأكلون ويشربون كلام الله أو يصلون، وإذا كانوا لا يطلبون مبادئ الحق متى أصابتهم الأشياء، وإذا كانوا غير راغبين في الانخراط مع الإخوة والأخوات، فلا داعي لدعمهم أو مساعدتهم. الخلاصة في ثلاث كلمات: لا تلتفتوا إليهم. لا تكونوا جادين في الانخراط مع أنواع الناس الذين هم أصدقاء للكنيسة وعديمو الإيمان، ولا تلتفتوا إليهم. لا داعي لأن تهتموا لأمرهم، ولا داعي للسؤال عنهم. ولمَ لا؟ ما جدوى السؤال عن أناس لا علاقة لنا بهم؟ إنه أمر زائد عن الحاجة، أليس كذلك؟ هل تريدون الاهتمام بهذا النوع من الناس؟ ربما تحبون أن تكونوا فضوليين وتريدون الاهتمام، وتتساءلون: "كيف حالهم الآن؟ هل هم متزوجون أم لا؟ هل هم بخير؟ ما العمل الذي يقومون به الآن؟" أيًا يكن حالهم، فلا علاقة لكم بذلك. ما الفائدة من أن تشغلوا أنفسكم بذلك؟ لا تولوهم أي اهتمام، ولا تعلقوا عليهم أيضًا. بعض الناس يحبون أن يعلقوا بأشياء، مثل: "أترون؟ إنهم لا يؤمنون بالله بشكل صحيح، يعيشون وجودًا مثبِّطًا للهمة ومُنهِكًا كل يوم، ويبدون متعبين ومنهكين طوال الوقت"، أو "أترون؟ إنهم لا يؤمنون بالله بشكل صحيح، لذلك ليس لديهم سلام، وقد حدث شيء سيئ في أسرتهم مرة أخرى". كل هذا هراء، وغير ضروري. كيف يعيشون حياتهم وكيف يسيرون في طريقهم ليسا من شأنكم. لا تذكروهم حتى؛ أنتم لستم على نفس الطريق معهم. أنتم تبذلون أنفسكم بإخلاص من أجل الله وتقومون بواجبكم بدوام كامل، وتريدون فقط السعي لربح الحق وتحقيق الخلاص، ومهما يقل الله، فإنكم تريدون بذل قصارى جهدكم لإرضائه؛ هؤلاء الناس ليس لديهم هذه الأشياء في قلوبهم. عندما ترون الاتجاهات الشريرة، تشعرون بالاشمئزاز والنفور منها، وتشعرون أنه لا توجد سعادة في العيش في هذا العالم، ولا يمكنكم أن تجدوا السعادة إلا بالإيمان بالله؛ بينما هم على العكس تمامًا منكم: هذا يثبت أنهم ليسوا معكم على الطريق نفسه. إن مبدأ بيت الله في التعامل مع هذا النوع من الأشخاص هو أنه إذا كانوا على استعداد للمساعدة، فيمكن لبيت الله أن يمنحهم فرصة ما دام أنه لا توجد تداعيات محتملة. إذا لم يكن بيت الله بحاجة إليهم على الإطلاق وكانوا لا يزالون على استعداد للمساعدة، فمن الأفضل الرفض بأدب؛ لا تخلقوا متاعب لأنفسكم. المؤمنون يعقدون شركة عن الحق كل يوم ويقبلون التهذيب، لكن لا يزال من الممكن أن يقوموا بالأشياء بلا مبالاة، فهل يمكن لأصدقاء الكنيسة إنجاز الأمور على نحو سليم دون أي مقابل؟ (كلا، لا يمكنهم). أخبروني، هل هذا ظن سوء بالناس؟ هل هذا نظر إلى الناس بنظرة سلبية للغاية؟ (كلا، ليس كذلك). هذا حديث قائم على الحقيقة، حديث قائم على جوهر الناس. لا تكونوا جهلة، لا تكونوا أغبياء، ولا تفعلوا أي شيء أحمق. إنَّ المؤمنين لا يزال يتعين عليهم أن يمروا بالتهذيب والدينونة والتوبيخ، والتأديب الشديد، والتأنيب، والفضح قبل أن يمكن أن يصبح أداء واجبهم شيئًا فشيئًا متوافقًا مع مقصد الله. صديق الكنيسة – أو غير المؤمن – لا يقبل أي حق على الإطلاق، وكل ما يفكر فيه هؤلاء هو مصالحهم الخاصة؛ فأي خير يمكن أن يأتي من تعاملهم مع الأمور من أجل بيت الله أو من أجل الإخوة والأخوات؟ لا يمكن أن يأتي من هذا أي خير على الإطلاق. من المناسب تمامًا عدم الاهتمام بهذا النوع من الناس، أليس كذلك؟ (بلى). "لا تهتموا بهم" – ماذا يعني ذلك؟ يعني أن بيت الله لا يعتبرهم مؤمنين. يمكنهم أن يؤمنوا بالله كيفما شاءوا، لكن عمل بيت الله وشؤونه لا علاقة لهما بهم على الإطلاق. إنهم على استعداد للمساعدة، لكن يجب علينا أن نزن الأمور ونقيس ما إذا كانوا مناسبين للقيام بذلك، وإذا لم يكونوا مناسبين، فلا يمكننا منحهم هذه الفرصة. أخبروني، هل التصرف بهذه الطريقة يتماشى مع المبادئ؟ هل لدينا الحق في معاملة أمثال هؤلاء الناس بهذه الطريقة؟ لدينا كل الحق!

رابعًا: كيفية التعامل مع الناس الذين تم إعفاؤهم

هناك نوع آخر من الناس، وهم الذين جرى إعفاؤهم. كيف ينبغي أن نعاملهم؟ سواء أُعفيَ هؤلاء الناس لأنهم عاجزون عن القيام بعمل حقيقي ويُصنَّفون على أنهم قادة كذبة، أو لأنهم يسلكون طريق أضداد المسيح ويُصنَّفون على أنهم من فئة أضداد المسيح، فمن الضروري تكليفهم بأعمال أخرى بشكل معقول، واتخاذ ترتيبات معقولة لهم. إذا كانوا أضدادًا للمسيح قد فعلوا الكثير من الأعمال الشريرة، فيجب طردهم بالطبع؛ أما إذا لم يفعلوا الكثير من الأعمال الشريرة، ولكن لديهم جوهر ضد المسيح ووصِّفوا بأنهم أضداد للمسيح، فما داموا لا يزالون قادرين على أداء خدمة بشكل ما دون التسبب في تعطيل أو إزعاج، فلا داعي لطردهم؛ دعهم يستمروا في أداء الخدمة وامنحهم فرصة للتوبة. بالنسبة للقادة الكذبة الذين أُعفوا، فرتِّبوا لهم أن يقوموا بعمل مختلف بناءً على نقاط قوتهم والواجبات التي تناسبهم، لكن لم يعد مسموحًا لهم بالخدمة بوصفهم قادة للكنيسة؛ وفي حالة القادة والعاملين الذين أُعفوا لأن مستوى قدراتهم رديء للغاية ولأنهم عاجزون عن القيام بأي عمل، فرتِّبوا لهم أيضًا القيام بعمل مختلف بناءً على نقاط قوتهم والواجبات التي تناسبهم، ولكن لا يمكن ترقيتهم مرة أخرى إلى قادة وعاملين. لماذا لا يمكن ذلك؟ لقد جُرِّبوا في ذلك بالفعل. لقد كُشِف عنهم، وبات من الواضح بالفعل أن مستوى قدرات أمثال هؤلاء الناس وقدرتهم على العمل يجعلانهم غير مؤهلين ليكونوا قادة. إذا كانوا غير مؤهلين ليكونوا قادة، فهل هم عاجزون عن القيام بواجبات أخرى؟ ليس بالضرورة. إن مستوى قدراتهم الرديء يجعلهم غير مؤهلين لأن يكونوا قادة، لكن يمكنهم القيام بواجبات أخرى. بعد إعفاء أمثال هؤلاء الناس، يمكنهم أن يفعلوا ما هم مناسبون لفعله. لا ينبغي حرمانهم من حق القيام بواجب؛ لا يزال من الممكن استخدامهم مرة أخرى في المستقبل فور أن تنمو قامتهم. يُعفى البعض لأنهم صغار السن وليس لديهم أي خبرة في الحياة، ويفتقرون أيضًا إلى خبرة العمل، لذلك فهم لا يستطيعون تولي العمل ويُعفَون في النهاية. ثمة قدر من المرونة في إعفاء هذا النوع من الناس. إذا كانت إنسانيتهم تفي بالمعايير ومستوى قدراتهم كافيًا، فيمكن استخدامهم بعد تخفيض رتبتهم، أو يمكن تكليفهم بعمل آخر مناسب لهم. حالما يصبح فهمهم للحق واضحًا، ويكون لديهم القليل من الاحتكاك والخبرة في عمل الكنيسة، يظل من الممكن ترقية أمثال هؤلاء الناس وتنميتهم مرة أخرى بناءً على مستوى قدراتهم. إذا كانت إنسانيتهم تفي بالمعايير لكن مستوى قدراتهم رديء للغاية، فلا توجد أي قيمة على الإطلاق في تنميتهم، ولا يمكن تنميتهم أو الإبقاء عليهم على الإطلاق.

من بين الناس الذين جرى إعفاؤهم، ثمة نوعان من الناس لا يمكن مطلقًا ترقيتهم وتنميتهم مرَّةً أخرى. النوع الأول هم أضداد المسيح؛ والنوع الثاني هم الذين لديهم مستوى قدرات ضعيف للغاية. يوجد أيضًا بعض الناس الذين لا يُعدَّون من أضداد المسيح، لكن إنسانيَّتهم رديئة، وهم أنانيون ومخادعون وبعض هؤلاء الناس كسالى، أو ينغمسون في الراحة الجسديَّة، وغير قادرين على تحمُّل المشقة. حتَّى إذا كان مثل هؤلاء الناس ذوي مستوى قدرات جيِّد للغاية، فلا يمكن ترقيتهم مرَّةً أخرى. إذا كان لديهم قدر من مستوى القدرات، فدعهم يقوموا بما يستطيعون القيام به، ما دامت الترتيبات المناسبة قد اتُخِذَت لذلك؛ باختصار، لا ترقِّهم ليكونوا قادةً أو عاملين. إضافةً إلى امتلاك مستوى قدرات وقدرة على العمل، يتعين على القادة والعاملين أن يفهموا الحق، وأن يتحملوا عبئًا من أجل الكنيسة، وأن يكونوا قادرين على العمل الجادّ وتحمُّل المعاناة، ويجب أن يكونوا مجتهدين وليسوا كسالى. علاوةً على ذلك، لا بد أن يكونوا صادقين ومستقيمين نسبيًّا. لا يمكنك قطعًا أن تختار أناسًا مخادعين. فأولئك الملتوون والمخادعون دائمًا ما يحيكون المكائد ضد الإخوة والأخوات، ومَن هم أعلى منهم منصبًا، وبيت الله. يقضون أيَّامهم مفكِّرين في أفكارٍ ملتوية فحسب. عند التعامل مع شخصٍ مثل هذا، لا بد أن تُخمِّن دائمًا ما يُفكِّر فيه حقًّا، ولا بد أن تواصل الاستفسار عما يفعله بالضبط في الآونة الأخيرة، ولا بد أن تراقبه دائمًا. استخدامه أمرٌ مرهق للغاية ويثير القلق بدرجة كبيرة. إذا رُقِّي هذا النوع من الأشخاص للقيام بالواجبات، فحتَّى إن كان يفهم القليل من التعاليم، فلن يمارسها وسوف يتوقَّع منافع ومزايا مقابل كلّ جزءٍ من العمل يقوم به. إن استخدام مثل هؤلاء الناس مثير للقلق والمتاعب بدرجة كبيرة، ولذلك لا يمكن ترقية مثل هؤلاء الناس. لذا، فيما يتعلق بأضداد المسيح، وذوي مستوى القدرات الضعيف للغاية، وذوي الإنسانيَّة الرديئة، والكسالى، وأولئك الذين ينغمسون في الراحة الجسديَّة ولا يستطيعون تحمُّل المشقة، والذين هم ملتوون للغاية ومخادعون – حالما يُكشَف عن هذه الأنواع من الناس ويُعفون بعد أن استُخدِموا، لا ترقوهم مرة أخرى، لا تستخدموهم استخدامًا غير صحيحٍ مرَّةً أخرى بعد أن تكشفت حقيقتهم. قد يقول البعض: "لقد وصِّف هذا الشخص سابقًا على أنه ضد للمسيح. وقد لاحظنا أن أداءه جيد منذ فترة، وهو قادر على التفاعل بشكل طبيعي مع الإخوة والأخوات ولم يعد يقيّد الآخرين. هل يمكن ترقيته؟" لا تتعجلوا هكذا؛ حالما يُرقَّى ويحصل على مكانة، سوف تنكشف طبيعة ضد المسيح التي لديه. وقد يقول آخرون: "كان مستوى قدرات هذا الشخص ضعيفًا للغاية من قبل؛ فعندما طُلِبَ منه الإشراف على عمل شخصين، لم يكن يعرف كيفية توزيع المهام، وكان إذا حدث أمران في الوقت نفسه، لا يعرف كيفية اتخاذ ترتيبات معقولة. الآن وقد كبر قليلًا، ألن يكون أفضل في هذه الأمور؟" هل هذا الادعاء سليم؟ (كلا، ليس سليمًا). عندما يحدث أمران في الوقت نفسه، يرتبك ذلك الشخص ولا يعرف كيفية التعامل معهما. لا يستطيع أن ينفذ إلى حقيقة أي شخص أو أي شيء. مستوى قدراته ضعيف لدرجة أنه لا يملك القدرة على العمل أو القدرة على الاستيعاب. لا يمكن مطلقًا أن يُرقَّى مثل هذا الشخص ليصير قائدًا مرة أخرى. هذه ليست مسألة عمر. فالأشخاص ذوو مستوى القدرات الضعيف سيظلون كذلك حتى وهم في الثمانين من العمر. الأمر ليس كما يتخيل الناس، أنه بينما يكبر الشخص ويكتسب المزيد من الخبرة، يمكنه أن يفهم كل شيء؛ ليس الأمر كذلك. سيكون لديهم بعض الخبرة في الحياة فحسب، لكن الخبرة في الحياة لا تعادل مستوى القدرات. فمهما كان عدد الأشياء التي يختبرها المرء أو عدد الدروس التي يتعلمها، فإن ذلك لا يعني أن مستوى قدراته سيتحسن.

إذا كانت إنسانية شخص ما أنانية للغاية، ومخادعة للغاية، وخبيثة للغاية، وكان مليئًا بالمكائد الماكرة، ولا يفكر إلا في نفسه – فهل يمكن لهذا النوع من الأشخاص أن يتغير؟ لقد أُعْفُوا لهذه الأسباب؛ والآن مرت على ذلك عشر سنوات وقد استمعوا إلى العديد من العظات، فهل لم تعد إنسانيتهم أنانية وملتوية ومخادعة؟ دعني أخبرك: هذا النوع من الأشخاص لن يتغير، سيبقى كما هو بعد عشرين سنة أخرى. لذلك، إذا قابلتهم مرة أخرى بعد عشرين عامًا وسألتهم عما إذا كانوا لا يزالون أنانيين ومخادعين، فسوف يعترفون هم أنفسهم بذلك. لماذا لن يتغير الأشخاص ذوو الإنسانية الرديئة؟ هل يمكنهم أن يتغيروا؟ لنفترض أنهم يستطيعون التغير، فما الذي يجب أن يكون الأساس والشروط لحدوث ذلك؟ يجب أن يكونوا قادرين على قبول الحق. الأشخاص ذوو الإنسانية الرديئة لا يقبلون الحق، وفي داخلهم يبغضون الأمور الإيجابية ويمقُتونها ويسخرون منها ويعادونها؛ إنهم لا يستطيعون التغير فحسب. لذا، مهما مرَّ من سنوات، فلا ترقوهم، لأنهم عاجزون عن أن يتغيروا. من المحتمل حتى أنهم بعد عشرين عامًا، سيكونون قد تعلموا أن يكونوا أكثر مراوغة، بل أصبحوا أفضل في قول الكلام المعسول والكلام الذي يخدع الآخرين. لكن إذا تعاملت مع هؤلاء الأشخاص ولاحظت أفعالهم، فسوف تكتشف حقيقة واحدة، وهي أنهم لم يتغيروا على الإطلاق. أنت تظن أنه بعد مرور كل هذه السنوات واستماعهم إلى العديد من العظات وأدائهم للواجبات في بيت الله لفترة طويلة، كان ينبغي أن يتغيروا؛ أنت مخطئ! إنهم لن يتغيروا. لماذا؟ لقد استمعوا إلى العديد من العظات وقرأوا الكثير من كلام الله، لكنهم لا يقبلون جملة واحدة منه ولا يمارسون جملة واحدة، لذلك لم يتغيروا مطلقًا، ومن المستحيل أن يتغيروا. حالما يُكشَف عن أمثال هؤلاء الناس ويُعفون، لا يمكن استخدامهم مرة أخرى، وإذا استخدمتهم، فأنت تضر ببيت الله وبالإخوة والأخوات. إذا لم تكن متأكدًا، فعليك فقط مراقبة الكيفية التي يتصرفون بها، وانظر مصالح مَن التي يدافعون عنها عندما يواجهون أمورًا تجعل مصالحهم تتعارض مع مصالح بيت الله؛ من المؤكد قطعًا أنهم لن يضحوا بمصالحهم الخاصة باذلين قصارى جهدهم للدفاع عن مصالح بيت الله. بالنظر إلى الأمر من هذا الجانب، فهم ليسوا جديرين بالثقة، ولا يستحقون أن يرقيهم بيت الله ويستخدمهم. ولهذا السبب، محتَّم على أمثال هؤلاء الناس ألا يُستخدَموا. هل يظل من الممكن للأشخاص الذين لا يقبلون الحق أن يتغيروا؟ هذا غير ممكن، وهو ضرب من أحلام الحمقى!

بخصوص الكسالى، والتواقين إلى الراحة الجسدية، والعاجزين عن تحمُّل أدنى مشقة حتى، فإنهم أقل قدرة على التغير. خلال فترة عملهم بوصفهم قادة، لا يعانون أي مشاق، ولا يتحملون حتى المشاق التي يستطيع الإخوة والأخوات العاديون تحملها. وفي القيام بواجبهم، لا يقومون إلا بالإجراءات الشكلية؛ يعقدون الاجتماعات ويعظون ببعض التعاليم، ثم يذهبون إلى الفراش للاعتناء بأنفسهم جيدًا. إذا ذهبوا إلى الفراش في وقت متأخر قليلًا في الليل، فسيظلون في نوم عميق في الصباح حين يستيقظ الإخوة والأخوات. إنهم لا يرغبون في أن يتعبوا ولو قليلًا أو أن ينشغلوا ولو بقدر ضئيل، أو أن يتحملوا ولو القليل من المشقة. إنهم لا يدفعون أي ثمن ولا يقومون بأي عمل حقيقي. أينما ذهبوا، بمجرد أن يروا طعامًا وشرابًا شهيًا، يغمرهم الفرح لدرجة أنهم ينسون كل شيء آخر، ولا يذهبون إلى أي مكان، بل يجلسون فحسب يأكلون ويشربون ويستمتعون، ولا يقومون بأي عمل على الإطلاق. عندما يهذبهم الأعلى، لا يستمعون، ولا يقبلون التذكير والفضح من الإخوة والأخوات. يختارون أن يعيشوا الحياة بأكثر طريقة مريحة ممكنة، دون دفع أي ثمن، ودون تتميم مسؤولياتهم أو القيام بواجبهم، وهكذا يصبحون عديمي الجدوى. هل أمثال هؤلاء الناس قادرون على التغير؟ هذا النوع من الناس كسول للغاية، ويتوق إلى الراحة الجسدية؛ لا يمكنهم أن يتغيروا. هذا هو حالهم الآن وهكذا سيكونون في المستقبل. قد يقول بعض الناس: "لقد تغير ذلك الشخص، إنه يبذل الكثير من الجهد في عمله منذ فترة". لا تتعجلوا هكذا. إذا رقيتموه ليصير قائدًا، فسوف يعود إلى عاداته القديمة؛ هذه هي طبيعته. إنه تمامًا مثل المقامر الذي، عندما ينفد ماله، سيستمر في المقامرة حتى لو اضطر إلى اقتراض المال أو بيع منزله أو حتى بيع زوجته وأولاده. إذا كان في الآونة الأخيرة لا يقامر، فقد يكون ذلك بسبب إغلاق صالة القمار وعدم وجود مكان للمقامرة، أو لأن جميع رفاقه في المقامرة قد قُبِض عليهم ولم يعد هناك من يقامر معه، أو لأنه باع كل ما يمكنه بيعه ولم يتبق لديه مال للمقامرة. فور أن يكون لديه مال في يديه، سيبدأ في المقامرة مرة أخرى ولن يتمكن من الإقلاع؛ هذه هي طبيعته. وبالمثل، فإن أولئك الكسالى ومَن يشتهون الراحة الجسدية هم أيضًا عاجزون عن التغير. فور أن يكتسبوا بعض المكانة، سيعودون فورًا إلى هيئتهم الأصلية، وستنكشف حقيقتهم. عندما لا تكون لديهم مكانة، لا أحد يُكِنُّ لهم التقدير ولا أحد يخدمهم، وإذا لم يفعلوا شيئًا، فينبغي إخراجهم، لأن الكنيسة لا تدعم العاطلين، لذلك ليس لديهم خيار سوى القيام ببعض الأشياء على مضض. إنهم يقومون بالأشياء بشكل مختلف عن الآخرين. فالآخرون يقومون بالأشياء بشكل استباقي، بينما يقومون هم بها بشكل سلبي. على الرغم من عدم وجود فرق ظاهري، ثمة فرق في الجوهر. عندما يكون لدى الآخرين مكانة، فإنهم يفعلون ما يفترض بهم أن يفعلوه ويكونون قادرين على تتميم مسؤولياتهم؛ أما هؤلاء الناس، حالما تكون لديهم مكانة، فإنهم يغتنمون الفرصة للانغماس في منافع مكانتهم ولا يقومون بأي عمل، وبذلك ينكشف جوهر طبيعتهم المتمثل في الكسل واشتهاء الراحة الجسدية. لذلك، لن يتغير هذا النوع من الناس تحت أي ظرف من الظروف، وفور أن يُكشَف هؤلاء الناس ويُعفَون، لا ينبغي ترقيتهم واستخدامهم مرة أخرى أبدًا؛ هذا هو المبدأ.

فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الأوضاع المختلفة، هذه هي مبادئ ترقيتهم واستخدامهم. المعيار الأدنى هو أن يكونوا قادرين على بذل الجهد وأداء الخدمة في بيت الله دون التسبب في إزعاج؛ وفي هذه الحالة، يمكنهم القيام بواجب في بيت الله. إذا لم يتمكنوا حتى من تلبية هذا المعيار الأدنى، فبغض النظر عن إنسانيتهم ونقاط قوتهم، فهم غير مؤهلين للقيام بواجب، وينبغي استبعاد أمثال هؤلاء الناس من صفوف الذين يقومون بالواجبات. إذا كانت إنسانية شخص ما حقودة وتعادل إنسانية ضد للمسيح، فبمجرد التأكد من أنه ضد للمسيح، لن يستخدمه بيت الله أبدًا، ولن يرقيه أو ينميه. قد يقول بعض الناس: "هل من المقبول السماح له بأداء الخدمة؟" هذا يعتمد على الوضع. إذا كان أداؤه للخدمة قد يترك تأثيرًا سلبيًا ويجلب عواقب وخيمة على بيت الله، فإن بيت الله لن يمنحه حتى فرصة أداء الخدمة. إذا كان يعلم أنه شرير أو ضد للمسيح تم طرده، لكنه على استعداد لأداء الخدمة، وسيفعل ما ترتبه له الكنيسة، ويمكنه أداء الخدمة بسلوك حسن دون الإضرار بأي من مصالح بيت الله، ففي هذه الحالة يمكن الإبقاء عليه. إذا لم يتمكن حتى من أداء الخدمة بشكل صحيح، وكانت خدمته تضر أكثر مما تنفع، فلن تكون لديه حتى فرصة أدائها، وحتى لو أدّى الخدمة، فلن يستخدمه بيت الله، لأنه ليس مؤهلًا لأداء الخدمة ولا يستوفي معايير أدائها. لذا، لا ينبغي لأمثال هؤلاء الناس أن يعودوا؛ دعوهم يذهبون حيثما يريدون. قد يقول بعض الناس: "إذا لم يُرَتِّبْ لي بيتُ الإله واجبًا، فسأبشر بالإنجيل بنفسي، وسأسلم الأشخاص الذين أربحهم من خلال التبشير بالإنجيل إلى بيت الإله". هل هذا مقبول؟ (نعم). قد يقول البعض: "أنت لا تستخدم ذلك الشخص حتى لأداء الخدمة، فعلى أي أساس ينبغي أن يعطيك الأشخاص الذين يربحهم من خلال التبشير بالإنجيل؟ على أي أساس ينبغي أن يبشر بالإنجيل لأجلك؟" لا يستخدمهم بيت الله نظرًا لجوانب مختلفة. أحدها أنهم لا يتوافقون مع مبادئ بيت الله في استخدام الناس. وثمة جانب آخر هو أن بيت الله لا يجرؤ على استخدام هذا النوع من الناس، لأنه بمجرد استخدامهم، لن تكون هناك نهاية للمتاعب. فكيف ينبغي أن نفسر مسألة رغبتهم في التبشير بالإنجيل؟ إن ما يشهدون له في التبشير بالإنجيل هو الله، وبسبب كلام الله وعمل الله يتمكنون من ربح الناس. على الرغم من أن هؤلاء الناس قد رُبِحوا من خلال تبشير ذلك الشخص بالإنجيل، فإن هذا لا يُحسب له بأي حال من الأحوال. على أقصى تقدير، هو بهذا يتمم مسؤولياته بوصفه شخصًا فحسب. بغض النظر عما إذا كنت ضدًا للمسيح أو شخصًا شريرًا، أو ما إذا كنت قد أُخرِجت أو طُرِدت، فإن تتميم مسؤولياتك بوصفك شخصًا هو شيء يجب عليك القيام به. لماذا أقول إنه شيء يجب عليك القيام به؟ لقد تلقيتَ من الله إمدادًا عظيمًا من الحقائق، وهذا أيضًا دم قلب الله. لقد سقاك بيت الله وأعالك لسنوات عديدة، ولكن هل يطلب الله منك أي شيء؟ كلا. جميع الكتب المختلفة التي يوزعها بيت الله مجانية، ولا يتعين على أحد أن ينفق قرشًا واحدًا. وبالمثل، فإن الطريق الحق للحياة الأبدية وكلمات الحياة التي يمنحها الله للناس مجانية، وجميع عظات بيت الله وشركاته مجانية ليستمع إليها الناس. لذلك، سواء كنت شخصًا عاديًا أو عضوًا في مجموعة خاصة، فقد تلقيت من الله الكثير من الحقائق بالمجان، ينبغي لك بالطبع أن تروِّج لكلام الله وإنجيل الله بين الناس وأن تحضر الناس إلى محضر الله، أليس كذلك؟ لقد منح الله كل الحقائق للبشرية؛ فمن يستطيع أن يسدد مثل هذه المحبة العظيمة؟ إن نعمة الله وكلام الله وحياة الله لا تقدر بثمن، ولا يمكن لأي إنسان أن يسددها! هل حياة الإنسان ثمينة إلى هذا الحد؟ هل يمكن أن تكون قيمتها مثل قيمة الحق؟ لذلك، لا أحد يستطيع أن يسدد محبة الله ونعمته، وهذا يشمل أولئك الذين أخرجتهم الكنيسة وطردتهم واستبعدتهم؛ فهم ليسوا استثناءً. ما دام لديك بعض الضمير والعقل والإنسانية، فبغض النظر عن كيفية معاملة بيت الله لك، ينبغي أن تتمم التزامك بالترويج لكلام الله والشهادة لعمله. هذه مسؤولية الناس التي لا يمكن التنصل منها. لذلك، بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين تبشرهم بكلام الله وإنجيله، أو عدد الأشخاص الذين تربحهم، فليس في هذا ما يستحق أن تتلقى الثناء عليه. لقد عبر الله عن الكثير من الحقائق لكنك لا تستمع إليها أو تقبلها. لا شك أن أداء القليل من الخدمة والتبشير بالإنجيل للآخرين هو ما يجب عليك القيام به، أليس كذلك؟ بالنظر إلى أنك وصلت إلى هذا الحد اليوم، ألا ينبغي لك أن تتوب؟ ألا ينبغي أن تبحث عن فرص لرد محبة الله؟ ينبغي أن تفعل ذلك حقًا! لدى بيت الله مراسيم إدارية، وإخراج الناس وطردهم واستبعادهم هي أمور تتم وفقًا للمراسيم الإدارية ووفقًا لمتطلبات الله – القيام بهذه الأمور صحيح. قد يقول بعض الناس: "إنه أمر محرج إلى حد ما أن نقبل في الكنيسة أشخاصًا رُبِحوا من خلال التبشير بالإنجيل بواسطة أولئك الذين تم إخراجهم أو طردهم". في الواقع، هذا هو الواجب الذي ينبغي للناس القيام به، وليس هناك ما يدعو للإحراج. الناس جميعًا كائنات مخلوقة. حتى لو أُخرِجت أو طُردتَ، أو أُدِنتَ بوصفك شخصًا شريرًا أو ضدًا للمسيح، أو كنت هدفًا للاستبعاد، ألست لا تزال كائنًا مخلوقًا؟ بعد إخراجك، أليس الله لا يزال إلهك؟ هل الكلمات التي تحدث بها الله إليك والأشياء التي أمدك بها الله تُمحى بضربة واحدة؟ ألا تعود موجودة؟ إنها تظل موجودة، كل ما في الأمر أنك لم تعتز بها. جميع الأشخاص الذين تحوَّلوا إلى الإيمان، هم كائنات مخلوقة وينبغي أن يُخضعوا أنفسهم أمام الخالق، بغض النظر عمن حوَّلهم. لذلك، إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين تم إخراجهم أو طردهم راغبين في التبشير بالإنجيل، فلن نقيدهم؛ ولكن بغض النظر عن كيفية تبشيرهم، فإن مبادئ بيت الله في استخدام الناس والمراسيم الإدارية لبيت الله غير قابلة للتغيير، وهذا لن يتغير أبدًا.

من بين هذه الأنواع العديدة من الأشخاص الذين أُعفُوا، من المستبعَد أن تتوب غالبيتهم توبة حقيقية، ويجب عدم استخدامهم مرة أخرى. لا يوجد مجال للترقية والاستخدام من جديد إلا فيما يتعلق بأولئك الذين أُعفُوا أو عُدلت مهام واجباتهم لأنهم افتقروا إلى خبرة العمل وبالتالي لم يتمكنوا من أداء عملهم مؤقتًا. هذا النوع من الناس لديه مستوى قدرات كافٍ ولا توجد مشكلات كبيرة في إنسانيتهم، لديهم فقط بعض النقائص البسيطة أو الرذائل أو العادات السيئة الموروثة من أسرهم – لا شيء من هذه الأمور يمثل مشكلة كبيرة. إذا احتاج بيت الله إليهم، فيمكن ترقيتهم واستخدامهم مرة أخرى في الوقت المناسب؛ هذا معقول، لأنهم ليسوا أشرارًا ولن يصبحوا أضدادًا للمسيح. مستوى قدراتهم كافٍ، كل ما في الأمر أنهم لم يقوموا بهذا العمل إلا لفترة قصيرة ولم تكن لديهم خبرة، لذلك لم يكونوا أكفاء في القيام بالعمل، وهذه ليست مشكلة خطيرة. إذا كانوا قد أُعفُوا لهذه الأسباب، فثمة مجال لأن يتطوروا في المستقبل ويمكنهم أن يتغيروا. ما دام الشخص لديه القدرة على العمل، ولديه مستوى قدرات، وإنسانيته تفي بالمعايير، فخلال الفترة التي يختبر فيها عمل الله ويقوم بواجبه، سيتغير هذا النوع من الناس تدريجيًا، وستتغير إنسانيتهم، وسينمون في دخولهم إلى الحياة، وستكون هناك بعض التغييرات المقابلة في شخصيتهم، وسيكون هناك بعض التقدم في فهمهم للحق. بحسب البيئة، والواجبات التي يقومون بها، وعزيمتهم الشخصية، سيتغيرون وينمون بدرجات متفاوتة، لذلك يمكن القول إنه يجدر ترقية أمثال هؤلاء الناس واستخدامهم. هذه بشكل عام هي مبادئ ترقية واستخدام الأنواع العديدة من الأشخاص الذين أُعفُوا سابقًا مرة أخرى.

البند السابع من مسؤوليات القادة والعاملين هو "تخصيص واستخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم ونقاط قوَّتهم بحيث يُستخدَم كلٌّ منهم على أفضل وجهٍ". في شركتنا التي عقدناها للتو، تم بالفعل شرح معنى استخدام الناس على أفضل وجه بوضوح. ما دام هناك أدنى قدر من القيمة في تنمية شخص ما، وشريطة أن تكون إنسانيته تفي بالمعايير، فإن بيت الله سيمنحه الفرص. ما دام الشخص يسعى إلى الحق ويحب الأمور الإيجابية، فلن يتخلى عنه بيت الله أو يستبعده بسرعة كبيرة. ما دام الأمر أنَّ إنسانيتك ومستوى قدراتك يفيان بالمعايير التي عقدتُ الشركة عنها للتو، فمن المؤكد أنَّ بيت الله سيكون لديه مكان لك للقيام بواجب، ومن المؤكد أنه سيستخدمك بشكل معقول، وسيمنحك مساحة كافية لإظهار قدرتك. باختصار، إذا كانت لديك نقاط قوة وخبرة في مهنة معينة يحتاج إليها عمل الكنيسة، فلا شك أنَّ بيت الله سيسمح لك بالقيام بواجب مناسب. مع ذلك، إذا لم تكن لديك عزيمة أو إرادة ولا تريد السعي إلى الأمام، فافعل ما يمكنك فعله؛ قم ببعض الواجبات التي في حدود قدرتك فحسب. إذا كانت لديك عزيمة، وقلت: "أريد أن أفهم وأكتسب المزيد من الحقائق، وأن أشرع في طريق الخلاص في أقرب وقت ممكن، وأن أدخل إلى واقع الحق. أنا على استعداد لمراعاة عبء الله، وراغب في تحمل عبء ثقيل في بيت الله، ومعاناة مشقة أكثر من الآخرين، وعلى أن أبذل من نفسي أكثر مما يبذله الآخرون، وأن أتخلى عن أكثر مما يتخلى عنه الآخرون"، وإذا كنتَ مناسبًا من جميع النواحي، لكن لا يزال لا أحد يزكيك، فيمكنك أيضًا أن تقدم نفسك. أليس هذا معقولًا؟ باختصار، هذه كلها مبادئ بيت الله في استخدام جميع أنواع الناس، وليس الهدف سوى تمكين الناس من الدخول إلى واقع الحق. ما مظاهر الدخول إلى واقع الحق؟ فهم الحق، وفهم مبادئ الحق عند القيام بجميع بنود العمل المختلفة، والقدرة على ممارسة الحقائق المقابلة عند التعامل مع جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء في الحياة اليومية، بدلًا من أن ترتبك وتشعر بالحيرة كلما أصابك شيء – هذا هو الهدف. وبما أن هذا هو الهدف الذي وضِع، فينبغي لكم السعي نحوه!

هنا تنتهي شركتنا حول البند السابع من مسؤوليات القادة والعاملين. قد يقول بعض الناس: "لم تنهِ تقديم الشركة بعد، لم تفضح القادة الكذبة فيما يتعلق بهذا البند". سأجيب بأنه لا حاجة لفضحهم. فمن ناحية، القادة الكذبة ذوو مستوى قدرات ضعيف وعاجزون عن القيام بعمل حقيقي؛ ومن ناحية أخرى، هم مجردون من الضمير والعقل، ولا يحملون أي عبء، ولا يُخلِصون في عملهم على الإطلاق، ولا يستطيعون حتى القيام ببعض الأشياء البسيطة بشكل جيد. ومتى واجهوا مشكلة معقدة، أو مشكلة تتعلق بمبادئ الحق، لا يستطيعون تمييزها على الإطلاق، فضلًا عن أن يستطيعوا النفاذ إلى جوهر المشكلة. لذا، لا حاجة لفضحهم. حتى لو فُضِحوا، فلن يقبلوا ذلك، وسيكون ذلك مضيعة للكلام. علاوة على ذلك، فإن الحديث عن الأشياء التي فعلوها سيكون مثيرًا للاشمئزاز ويجعل الناس جميعًا غاضبين من داخلهم. كان إسناد مثل هذا العمل المهم لهؤلاء القادة الكذبة خطأً في استخدام الناس. إن عدم قدرتهم على القيام بعملهم يُشعِرهم بأنهم عديمو النفع بالفعل، وإذا فُضِحوا وشُرِّحوا، فسيشعرون بعذاب أكبر. لذا، دع هؤلاء القادة الكذبة يقارنون أنفسهم ويفحصون مشكلاتهم بقدر ما يمكنهم ذلك. إذا تمكنت من اكتشاف مشكلاتك، فانظر ما إذا كان بإمكانك إجراء تحسينات في المستقبل؛ إذا لم تتمكن من اكتشافها، فأنت بحاجة إلى مواصلة الفحص، ويمكنك أيضًا أن تطلب من الناس من حولك مساعدتك في تحليلها وفرزها. إذا عقد الآخرون شركة معك وكنتَ مخلصًا فيها، لكنك لا تزال غير قادر على اكتشاف مشكلاتك، ولا تزال لا تعرف كيفية التعرف عليها أو كيفية حلها، فأنت حقًا قائد كاذب وينبغي استبعادك.

6 مارس 2021


مسؤوليات القادة والعاملين (7)

البند السابع: تخصيص واستخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم ونقاط قوَّتهم بحيث يُستخدَم كلٌّ منهم على أفضل وجهٍ (الجزء الثاني)

في الشركة السابقة، نوقشت المسؤولية السابعة للقادة والعاملين: "تخصيص واستخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم ونقاط قوَّتهم بحيث يُستخدَم كلٌّ منهم على أفضل وجهٍ". قدمنا شركة بشكل أساسي عن ثلاثة جوانب من هذه المسؤولية. ما هذه الجوانب الثلاثة؟ (أحدها هو استخدام أنواع مختلفة من الناس بشكل معقول بناءً على إنسانيتهم؛ والثاني هو استخدام أنواع مختلفة من الناس بشكل معقول بناءً على نقاط قوتهم؛ والثالث هو كيفية معاملة بضع أنواع خاصة من الناس واستخدامهم). هذه هي الجوانب الثلاثة بشكل أساسي. بفحص هذه الجوانب الثلاثة، هل مبدأ بيت الله في استخدام الناس هو أن يُستخدَم كل شخص على أفضل وجه؟ (نعم). هل هذا المبدأ دقيق؟ هل هو عادل للناس؟ (إنه عادل). أمّا الحمقى ذوي الذكاء المحدود، فهم عاجزون عن فعل أي شيء، ولا يستطيعون حتى القيام بالقليل من الواجب. إذا كلفتهم بمهمة، سواء كانت في الجوانب المهنية والفنية أو من حيث العمل الجسدي، فلن يتمكنوا من إكمالها. لا يمكن استخدام أمثال هؤلاء الناس على الإطلاق، ولا حتى لأداء خدمة – هذا من حيث الذكاء. ومن حيث الإنسانية، فإن ذوي الإنسانية السيئة والأشرار، فعلى الرغم من أنهم يستطيعون القيام ببعض العمل وبعض الواجبات، ولأن إنسانيتهم شريرة جدًا، سيتسببون في إزعاج وعرقلة خلال القيام بواجبهم، مما يؤدي إلى خسارة أكثر من ربح، ويجعلهم غير قادرين على فعل أي شيء جيدًا. مثل هؤلاء الناس غير مناسبين للقيام بواجب ولا يمكن استخدامهم على الإطلاق. إذا كان هناك أناس يمتلكون نقاط قوة معينة، فما داموا يستوفون جميع الشروط التي يتطلبها عمل بيت الله – على أساس امتلاك إنسانية وافية بالمعايير – فيمكن ترتيبهم واستخدامهم بشكل معقول. في المرة السابقة، عقدنا شركة أيضًا حول كيفية معاملة بضع أنواع خاصة من الناس واستخدامهم. النوع الأول هم أناس أمثال يهوذا، الذين هم جبناء على نحو خاص. واستنادًا إلى جبنهم الخاص هذا، فمن المؤكد بنسبة مائة بالمائة أنهم سيصبحون يهوذا حالما يقبض عليهم التنين الأحمر العظيم؛ وإذا كُلِّفوا بعمل مهم، فإنهم سيخونون كل شيء فور أن يحدث شيء ما. أليست هذه أخلاقًا خطيرة؟ هناك أيضًا نوع من الناس يشبه عديمي الإيمان، الذين نسميهم أصدقاء الكنيسة. يبدو أن هؤلاء الناس يؤمنون في قلوبهم بأنه يوجد رجل عجوز في السماء، لكنهم لا يعرفون ما إذا كان الله موجودًا حقًا، أو أين هو الله، أو ما إذا كان الله قد قام بعمله الجديد بالفعل، وكثيرًا ما يشككون في وجود الله. إنهم لا يؤمنون بالله حقًا ولا يتبعونه. لذلك، لا يمكن استخدام أمثال هؤلاء الناس، فهم غير مناسبين للقيام بواجب في بيت الله. حتى أولئك الذين يؤمنون حقًا لا يستطيعون بالضرورة القيام بواجبهم بطريقة وافية بالمعايير؛ ناهيك عن عديم الإيمان – صديق الكنيسة! ثمة نوع آخر من الناس وهم أولئك الذين أُعفوا من مناصبهم؛ وهذه المجموعة تنقسم أيضًا إلى عدة حالات.

إن محتوى الشركة السابقة فيما يتعلق بالمسؤولية السابعة للقادة والعاملين قد غطى بشكل أساسي هذه النقاط الرئيسية الثلاث: أحدها هو استخدام أنواع مختلفة من الناس بشكل معقول بناءً على إنسانيتهم؛ والثاني هو استخدام أنواع مختلفة من الناس بشكل معقول بناءً على نقاط قوتهم؛ والثالث هو كيفية معاملة بضع أنواع خاصة من الناس واستخدامهم. وقد قُدِّمَت شركة حول هذه النقاط الرئيسية الثلاث بناءً على عدة جوانب مذكورة في المسؤولية السابعة، وقد قُدِّمَت شركة عن المبادئ جميعها بوضوح. يقول بعض الناس: "على الرغم من أن المبادئ قد قُدِّمَت شركة عنها بوضوح، فإننا في بعض الأمور المحددة والظروف الخاصة، ما زلنا لا نعرف كيفية تطبيق هذه المبادئ، أو كيفية معاملة الناس، أو كيفية ترقية الأفراد واستخدامهم؛ لا نزال في حيرة من أمرنا معظم الوقت". هل توجد مثل هذه المشكلة؟ (نعم). كيف ينبغي حل هذه المشكلة؟ إن الاعتبار الأول في ترقية الناس واستخدامهم هو احتياجات عمل بيت الله. والاعتبار الثاني هو ما إذا كان تأثير استخدام فرد ما على عمل بيت الله أكثر نفعًا من ضرره أم العكس. إذا كانت إنسانية الفرد معيبة، لكن استخدامه ينفع عمل بيت الله أكثر مما يضره، فيمكن استخدام مثل هذا الفرد مؤقتًا حتى يتم العثور على شخص أفضل. وإذا كان استخدام هذا الشخص يؤدي إلى ضرر أكبر من النفع، ويؤدي إلى خسارة أكثر مما يؤدي إلى منفعة، فلا ينتج عن ذلك إلا إفساد عمل الكنيسة وإتلافه، فلا يمكن استخدام مثل هذا الفرد على الإطلاق. هذا هو مبدأ موازنة الإيجابيات والسلبيات الذي يجب استيعابه أولًا في الأوضاع التي لا يوجد فيها مرشحون مناسبون، وهو أيضًا مبدأ لاستخدام الناس مؤقتًا. عندما يتعذر العثور على مرشح مناسب ويكون من غير الواضح من قد يكون أفضل نسبيًا، وعندما لا يكون واضحًا من هو المناسب تمامًا للمهمة ويبدو الجميع غير مميزين – فماذا يجب أن نفعل؟ الخيار الوحيد هو العثور على شخصين لديهما فهم روحي نسبيًا، أي لديهم استيعاب نقي للحق، ليتعاونا معًا في القيام بالعمل. وفي أثناء قيامهما بواجباتهما، ينبغي الإكثار من تقديم شركة عن الحق معهما، وينبغي مراقبة أوضاعهما وفهمها؛ فهذا يجعل من الممكن تحديد من منهما لديه مستوى قدرات أفضل نسبيًا، وهو ما يسهل العثور على المرشح المناسب. أيًا يكن من يُرتَّب له القيام بالواجب، فيجب أن يستند ذلك إلى مستوى قدراته ونقاط قوته وخُلُقه؛ هذا أمر ضروري. إذا لم يتمكن المرء من إدراك هذه الجوانب ولم يفهم ما يمتلكه الشخص من نقاط القوة، فينبغي تكليفه أولًا بواجب بسيط، أو ببعض الأعمال اليدوية، أو أن يُرتَّب له القيام بنشاط كشفي عن المستهدفين بالإنجيل من أجل التبشير بالإنجيل. بعد فترةٍ تجريبية، تجعل المتابعة والمراقبة الإضافية من الممكن تقييم وضعه بدقة، ومن الأسهل تحديد الواجب الأنسب له. إذا كان مستوى قدراته ضعيفًا جدًا ويفتقر إلى نقاط القوة، فيكفي تكليفه ببعض الأعمال الجسديّة. يجب على القادة والعاملين أن يتوصلوا إلى فهم المشرفين على الأعمال المهمة، وموجِّهي الإنجيل، وجميع قادة الفرق، ومخرجي فرق إنتاج الأفلام، وما إلى ذلك، من مصادر مختلفة، وأن يراقبوا هؤلاء الأشخاص ويفحصوهم بشكل مكثف، قبل أن يتمكنوا من التأكد منهم. لا يمكنهم التأكد من ملاءمة الترتيبات، ومن فعالية الناس في واجباتهم، إلا من خلال تعيين واجبات الناس بعناية بهذه الطريقة. يقول بعض الناس: "حتى غيرِ المؤمنين يقولون: لا تشك فيمن توظفهم ولا توظف من تشك فيهم. كيف يمكن أن يكون بيتُ الله غيرَ واثقٍ إلى هذا الحدّ؟ جميعهم مؤمنون، فإلى أيّ مدى يمكن أن يكونوا سيئين؟ أليسوا جميعًا صالحين؟ فلماذا يجب على بيت الله أن يتوصّل إلى فهمهم، وأن يُشرف عليهم، وأن يراقبهم؟" هل هذه كلمات صحيحة؟ هل تمثل إشكالية؟ (نعم). هل التوصل إلى فهم شخص ما ومراقبته بعمق والتفاعل معه عن قرب هو التزام بالمبادئ؟ إنه التزام تام بالمبادئ. فما المبادئ التي يلتزم بها؟ (البند الرابع من مسؤوليات القادة والعاملين: البقاء على اطلاع على ظروف المشرفين على مختلف الأعمال، والمُوظَّفين المسؤولين عن مختلف الوظائف المُهمَّة، وتعديل تكليفهم بواجباتهم أو إعفائهم على الفور عند الضرورة لمنع الخسائر الناجمة عن استخدام أشخاص غير مناسبين أو الحد منها، وضمان تقدُّم العمل بكفاءةٍ وسلاسة). هذه نقطة مرجعية جيدة، ولكن ما السبب الفعلي لعمل هذا؟ لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة. على الرغم من أن كثيرًا من الناس اليوم يقومون بواجب، فإن قلة قليلة فقط تسعى إلى الحق. قلة قليلة من الناس تسعى إلى الحق وتدخل إلى الواقع في أثناء قيامهم بواجبهم. بالنسبة إلى المعظم، لا تزال لا توجد مبادئ للطريقة التي يؤدون بها الأشياء، فهم إلى الآن ليسوا أناسًا يخضعون لله حقًّا؛ هم فقط يدعون أنهم يحبون الحق، وأنهم مستعدون للسعي إلى الحق ومستعدون للكفاح من أجل الحق، ومع ذلك لا يزال من غير المعروف إلى متى ستستمر عزيمتهم. الناس الذين لا يسعون إلى الحق عُرضةٌ للكشف عن شخصياتهم الفاسدة في أي وقت أو مكان. هم مجردون من أي شعور بالمسؤولية تجاه واجبهم، وغالبًا ما يكونون لا مبالين، ويتصرفون كما يشاءون، بل ويكونون غير قادرين على قبول التهذيب. بمجرد أن يصيروا سلبيين وضعفاء، يكونون عُرضةً لأن ينبذوا عملهم؛ فهذا يحدث كثيرًا، ولا شيء أكثر شيوعًا من ذلك. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها جميع مَن لا يسعون إلى الحق. وهكذا، عندما لا يكون الناس قد ربحوا الحق بعد، فإنهم غير موثوقين وغير جديرين بالثقة. ما معنى أنهم غير جديرين بالثقة؟ يعني أنه عندما يواجهون صعوبات أو انتكاسات، من المحتمل أن يسقطوا ويصبحوا سلبيين وضعفاء. هل الشخص الذي غالبًا ما يكون سلبيًّا وضعيفًا هو شخص جدير بالثقة؟ بالطبع لا. لكن الناس الذين يفهمون الحق مختلفون. فالناس الذين يفهمون الحق بالفعل لا بد أن يكون لديهم قلب يتقي الله وقلب يخضع لله، والناس الذين لديهم قلب يتقي الله هم وحدهم الجديرون بالثقة؛ والناس الذين ليس لديهم قلب يتقي الله غير جديرين بالثقة. كيف ينبغي التعامل مع الناس الذين ليس لديهم قلب يتقي الله؟ ينبغي بالطبع منحهم المساعدة والدعم بمحبة. وينبغي متابعتهم أكثر في أثناء قيامهم بواجبهم، وتقديم المزيد من المساعدة والأوامر لهم؛ وعندها فقط يمكن ضمان قيامهم بواجبهم بفعالية. وما الهدف من فعل هذا؟ الهدف الرئيسي هو دعم عمل بيت الله، والهدف الثانوي لهذا هو تحديد المشكلات بسرعة، وتقديم الإمداد لهم بسرعة، ومساندتهم أو تهذيبهم، وتصويب انحرافاتهم وتعويض نقائصهم وعيوبهم. هذا مفيد للناس ولا ينطوي على شيء حقود. الإشراف على الناس، ومراقبتهم، ومحاولة فهمهم – كل هذا من أجل مساعدتهم على الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، وتمكينهم من القيام بواجبهم كما يطلب الله ووفقًا للمبدأ، وإيقافهم عن التسبب في أي عرقلة وإزعاج، وإيقافهم عن القيام بعمل لا جدوى منه. الهدف من فعل ذلك كلّه هو إظهار المسؤولية تجاههم وتجاه عمل بيت الله؛ ولا ينطوي على أي حقد. افترض أن شخصًا ما قال: "إذًا هذه هي المبادئ التي يعامل بها بيتُ الإله الناس، وهذه هي الأساليب التي يستخدمونها. يجب أن أكون حذرًا من الآن فصاعدًا. لا شعور بالأمان في بيت الإله. هناك دائمًا من يراقبك؛ ومن الصعب أداء واجبك!" أهذا بيان صحيح؟ أي نوع من الناس يقول مثل هذا الكلام؟ (عديمو الإيمان). عديمو الإيمان، والناس السخفاء، وأولئك الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي؛ إنهم يميلون إلى قول هراء مشوش دون فهم الحق. ما المشكلة هنا؟ أليست هذه كلمات تحكم على عمل الكنيسة وتدينه؟ وهي أيضًا حكم على الحق والأمور الإيجابية وإدانة لهما. أولئك القادرون على قول مثل هذه الكلمات هم بالتأكيد أناس مشوشو الذهن لا يفهمون الحق، وهم جميعًا من عديمي الإيمان الذين لا يحبون الحق.

يشرف بيت الله على من يقومون بالواجب ويراقبهم ويحاول فهمهم. هل تقدرون على قبول مبدأ بيت الله هذا؟ (نعم). من الرائع أن تقبل أن يقوم بيت الله بالإشراف عليك ومراقبتك ومحاولة فهمك؛ فهذا يساعدك في تتميم واجبك، وفي أن تكون قادرًا على القيام بواجبك على نحو يفي بالمعايير، وعلى أن ترضي مقاصد الله. إنه يفيدك ويساعدك دون أيّ سلبيَّاتٍ على الإطلاق. حالما تفهم هذا المبدأ في هذا الصدد، ألا ينبغي حينئذٍ ألا تعود لديك أيّ مشاعر مقاومةٍ أو حذر ضدّ إشراف القادة والعاملين وشعب الله المختار؟ على الرغم من أنه ثمة مَن يحاول في بعض الأحيان فهمك، ومراقبتك والإشراف على عملك، فيجب ألَّا تأخذ هذا على المحمل الشخصيّ. لم أقول هذا؟ لأن المهام التي هي الآن مهامك، والواجب الذي تُؤدِّيه، وأيّ عملٍ تعمله ليس شؤونًا خاصَّة أو مُهمِّة شخصيَّة لأيّ شخصٍ واحد؛ بل يتطرَّق إلى عمل بيت الله ويرتبط بجزءٍ واحد من عمل الله. وبالتالي، عندما يُشرف عليك أي شخص أو يراقبك قليلًا، أو يحاول فهمك على مستوى عميق في محاولةٍ منه للتحدُّث إليك بصدقٍ ولمعرفة ما كانت عليه حالتك خلال هذا الوقت، وحتَّى أحيانًا عندما يكون موقفه أقسى قليلًا ويُهذِّبك قليلًا ويُؤدِّبك ويلومك، فإن السبب في هذا كلّه هو أن لديه موقفًا ضميريًّا ومسؤولًا تجاه عمل بيت الله. يجب ألَّا تكون لديك أي أفكار سلبية، ولا ينبغي أن تتفاعل بمشاعر سلبيَّة. إذا استطعت أن تقبل إشراف الآخرين عليك ومراقبتهم لك ومحاولة فهمك، فما معنى هذا؟ فذلك يعني أنك، في قلبك، تقبل تمحيصَ الله. وإذا كنت لا تقبل إشراف الناس ومراقبتهم ومحاولاتهم لفهمك، بل أنك تقاوم ذلك، فهل أنت قادرٌ على قبول تمحيص الله؟ إن تمحيص الله أكثر تفصيلًا وعمقًا ودِقَّة من محاولة الناس أن يفهموك؛ متطلبات الله أكثر تحديدًا ودقَّةً وعمقًا. إذا لم تستطع حتى قبول أن يشرف عليك شعب الله المُختار، أفلا تكون ادّعاءاتُك بأنك تستطيع قبول تمحيص الله كلمات فارغة؟ لكي تتمكَّن من قبول تمحيص الله وفحصه، ينبغي أوَّلًا أن تكون قادرًا على قبول أن يُشرف عليك بيت الله أو القادة والعاملون، أو الإخوة والأخوات. يقول بعض الناس: "أنا أتمتع بحقوق الإنسان، ولديَّ حريتي، ولديَّ طريقتي في العمل. أن أخضع للإشراف والتفتيش في كل ما أفعله، أليست هذه طريقة خانقة للعيش؟ أين حقوق الإنسان الخاصة بي؟ أين حريتي؟" هل هذا بيان صحيح؟ هل حقوق الإنسان والحرية هما الحق؟ إنهما ليسا الحق. حقوق الإنسان والحرية هي مجرد طرق متحضرة وتقدمية نسبيًا لمعاملة الناس في المجتمع البشري، لكن في بيت الله، كلمةُ الله والحق فوق كل شيء، ولا يمكن أن يُذكَرا في سياقٍ واحد مع "حقوق الإنسان" و"الحرية". لذلك، في بيت الله، كل ما يُفعل لا يستند إلى النظريات العالية أو معرفة العالم غير المؤمن، بل إلى كلمة الله والحق. إذًا، عندما يقول بعض الناس إنهم يريدون حقوق الإنسان والحرية، فهل هذا يتوافق مع المبادئ؟ (لا يتوافق). من الواضح تمامًا أنه لا يتوافق مع مبدأ القيام بالواجب. أنت في بيت الله، تقوم بواجب الكائن المخلوق، لا تعمل في المجتمع لكسب المال. لذلك، لا حاجة لأن يدافع عنك أحد لحماية حقوق الإنسان الخاصة بك؛ فمثل هذه الأشياء غير ضرورية. هل يمتلك معظم الناس تمييزًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحرية؟ هذان ينتميان إلى أفكار الإنسان ومنظوراته، ولا يجوز ذكرُهما في سياقٍ واحد مع الحق؛ فمثل هذه الأفكار لا مكان لها في بيت الله. أن يُشرِف قائد على عملك هو شيء جيد. لماذا؟ لأنه يعني أنه يتحمل المسؤولية عن عمل الكنيسة؛ فهذا واجبه وهذه مسؤوليته. والقدرة على تتميم هذه المسؤولية تثبت أنه قائد كفء، قائد صالح. إذا مُنِحتَ حرية وحقوق الإنسان كاملتين، وكان بإمكانك أن تفعل ما تشاء، وتتبع رغباتك، وتتمتع بالحرية والديمقراطية الكاملتين، بغض النظر عما فعلت أو كيف فعلته، لم يهتم القائد أو يُشرِف، ولم يستفسر منك قط، ولم يفحص عملك، ولم يكن يتكلم عندما يجد المشكلات، وكان كل ما يفعله هو مداهنتك أو التفاوض معك – فهل هو قائد صالح؟ بالطبع لا. مثل هذا القائد يؤذيك. إنه يتهاون مع قيامك بالشر، ويسمح لك بمخالفة المبادئ وفعل ما تشاء؛ إنه يدفعك نحو حفرة من النار. هذا ليس قائدًا مسؤولًا ولا يفي بالمعايير. على الجانب الآخر، إذا كان القائد قادرًا على الإشراف عليك بانتظام، وتحديد المشكلات في عملك وتذكيرك أو تقريعك وكشفك على الفور، وتصويب مساعيك الخاطئة وانحرافاتك في القيام بواجبك في الوقت المناسب، وكان قادرًا على مساعدتك بشأن ذلك؛ وفي ظل إشرافه وتقريعه وإمداده ومساعدته، يتغير موقفك الخاطئ تجاه واجبك، وتستطيع أن تتخلى عن بعض الآراء السخيفة، وتقل تدريجيًا أفكارك الخاصة والأشياء الناشئة عن التهور، وتستطيع أن تقبل بهدوء الأقوال والآراء الصحيحة والمتوافقة مع مبادئ الحق – أليس هذا نافعًا لك؟ إن المنافع عظيمةٌ حقًا!

يعامل بيت الله قادته وعامليه بتطبيق الإشراف والمراقبة والفهم. ما أساس معاملة الناس بهذه الطريقة؟ لماذا يُعامل الناس بهذه الطريقة؟ أليست هذه طريقة ونهجًا نابعين من مبادئ أن يكون المرء مخلصًا تجاه واجبه وجادًا بشأنه ومسؤولًا عنه؟ (بلى). إذا كان القائد لا يُشرِف أبدًا على الأشخاص الذين هو مسؤول عنهم في القيام بواجباتهم، ولا يراقبهم، ولا يفهمهم فهمًا عميقًا، فهل يمكن اعتباره قائدًا مخلصًا لواجبه؟ هذا لا يمكن بالطبع. هل سبق قط أن قام قادتكم وعاملوكم ومشرفوكم بتفقد عملك؟ هل استفسروا عن تقدم عملك؟ هل حلوا المشكلات التي نشأت في عملك؟ هل صححوا أي عيوب أو انحرافات واضحة في عملك؟ هل قدموا المساعدة أو الإمداد أو الدعم أو التهذيب فيما يتعلق بمختلف مظاهر إنسانيتك وإعلاناتك وسعيك إلى دخول الحياة؟ إذا كان القائد لا يكتفي بألّا يقدّم إرشادًا أبدًا للذين يؤدّون واجبات عادية، بل ولا يقدّم أيضًا أبدًا شركةً أو مساعدةً أو دعمًا للمنخرطين في أعمالٍ مهمة، فضلًا عن الإشراف أو المراقبة أو الفهم العميق، فبدون هذه المظاهر والأفعال، هل يمكن اعتبار هذا القائد قائدًا يقوم بعملٍ ملموس؟ هل هو قائد وافٍ بالمعايير؟ (لا). يقول بعض الناس: "لا يفعل قائدنا سوى أنه يعقد لنا اجتماعات مرتين في الأسبوع، ويقدم شركة عن كلام الله قليلًا، ثم يقرأ بعض الشركة من الأعلى، وأحيانًا يقدم شركة عن فهمه الاختباري الشخصي. لكنه لم يقدم قط أي نصيحة أو إمداد أو مساعدة فيما يتعلق بحالاتنا المختلفة، وكذلك الصعوبات التي نواجهها خلال القيام بواجباتنا أو في دخول الحياة". ما رأيكم في هذا القائد؟ (إنه ليس وافيًا بالمعايير، إنه قائد كاذب). إذا كان القائد لا يهتم بمهمته أو بالحالات المختلفة للأشخاص الذين تحت مسؤوليته، ولا يتمم مسؤولياته، فهو ليس قائدًا وافيًا بالمعايير. إنه لا يُشرِف على أحد ولا يراقب أحدًا ولا يحاول فهم أحد. في كل مرة، تجري محادثاتك معه على النحو الآتي: "كيف حال هذا الشخص الآن؟" "أنا أراقبه حاليًا". "منذ متى وأنت تراقبه؟ هل تعرفه جيدًا؟" "أراقبه منذ عام أو عامين. ما زلت لا أعرفه جيدًا". "ماذا عن ذلك الشخص؟" "الأمر ليس واضحًا لي تمامًا بشأنه، لكنه يستطيع تحمل المشقة في القيام بواجبه، ولديه عزيمة، وهو على استعداد لبذل نفسه من أجل الله". "هذا كله سطحي. ماذا عن سعيه إلى الحق؟" "يجب أن أعرف عن ذلك أيضًا؟ حسنًا، سأبحث في الأمر". ومن غير المعروف كم من الوقت ستحتاج إلى الانتظار للحصول على نتائج بعد أن يقول إنه سيبحث في المسألة – إنه أمر غير مؤكد. مثل هذا القائد الكاذب غير جدير بالثقة في عمله.

هل لدى قادة كنيستكم ومشرفيكم موقف مسؤول تجاه عملكم؟ هل هم حقًا يستوعبون ويفهمون حالاتكم فيما يتعلق بالعمل؟ هل تم التعامل مع هذا الجانب من العمل بشكل صحيح؟ (لا). لم يعالج أي منهم هذا الجانب بشكل صحيح؛ ولم يصل أي منهم إلى درجة أن يكون مخلصًا لواجبه وجادًّا بشأنه ومسؤولًا تجاهه. إذًا، هل تحقيق هذا سهل؟ هل هو صعب؟ إنه ليس صعبًا. إذا كنت تمتلك حقًا مستوى قدرات بدرجة معينة، وفهمًا فعليًا للمهارات المهنية ضمن نطاق مسؤوليتك، ولم تكن دخيلًا على مهنتك، فعندئذٍ ما عليك إلا الالتزام بعبارة واحدة، وسوف تتمكن من الإخلاص لواجبك. أي عبارة؟ "ضع قلبك فيه". إن وضعتَ قلبك في الأشياء، ووضعت قلبك في الناس، ستتمكن من أن تكون مخلصًا ومسؤولًا في واجبك. هل هذه العبارة سهلة الممارسة؟ وكيف تطبقها؟ إنها لا تعني أن تستخدم أذنيك لكي تسمع ولا أن تستخدم عقلك لكي تفكر، بل تعني أن تستخدم قلبك. وإذا تمكن شخص من استخدام قلبه حقًا، فعندما ترى عيناه شخصًا يفعل شيئًا، أو يتصرف بطريقة ما، أو يستجيب لشيء، أو عندما تسمع أذناه آراء بعض الناس أو حججهم، وباستخدام قلبه للتفكير والتأمل في هذه الأشياء؛ سوف تظهر بعض الأفكار والآراء والمواقف في ذهنه. وهذه الأفكار والآراء والمواقف سوف تجعله يتمتع بفهم عميق ودقيق وصحيح للشخص أو للشيء، وفي الوقت نفسه، سوف تؤدي إلى أحكام ومبادئ ملائمة وصحيحة. فقط عندما يمتلك الشخص هذه المظاهر لاستخدام قلبه فإن هذا يعني أنه مخلص لواجبه. لكن إن لم تضع قلبك في الأشياء، وإن عدمتَ قلبًا لهذا، فلن تتفاعل عيناك بما تريان، ولن تتفاعل أذناك مع ما تسمعان. عيناك لا تُراقِبان الناس والأحداث والأشياء قط؛ ولا تُراقِبان المعلومات التي تصادفها. وفي قلبك، لن تميز الأصوات والحجج المختلفة التي تسمعها، ولن تكون قادرًا على تمييز المعلومات التي تسمعها. هذا يشبه أن تكون أعمى على الرغم من أن عينيك مفتوحتان. عندما يكون قلب الإنسان أعمى، فإن عينيه تكونان عمياوين أيضًا. إذًا، ما الذي يؤدي إلى تكوين الأفكار والآراء والمواقف من مراقبة الأشياء بالعينين وتلقّي المعلومات بالأذنين؟ الأمر كله يعتمد على أن تضع قلبك في الأشياء وأن تطلب الحق. إذا وضعتَ قلبك في الأشياء، فكلما تلقيت معلومات، سواء كانت مرئية أم مسموعةً، أمكنك أن تُكوِّن آراء وتكتسب فهمًا عميقًا لشخصٍ أو لشيءٍ ما. ولكن إن لم تضع قلبك في الأشياء، فلن تنفعك كثرة المعلومات؛ وإن لم تضع قلبك في تمييزها والنفاذ إلى حقيقتها، فلن تربح شيئًا وتغدو عديمَ الجدوى، لا نفع منك. إلى ماذا يشير الشخص عديم النفع؟ إنه يشير إلى شخص لا يضع قلبه في القيام بواجبه؛ له عينان وأذنان، ولكن لا نفع لهما. الشخص الذي ليس لديه قلب لن يكون مخلصًا لواجبه ولن يحقق موقفًا جادًا ومسؤولًا تجاه عمله.

يمارس بيت الله الإشراف على القادة والعاملين على جميع المستويات، ويراقبهم ويفهمهم فهمًا عميقًا، بهدف تحسين عمل الكنيسة وإرشاد شعب الله المختار إلى المسار الصحيح للإيمان بالله في أسرع وقت ممكن. لذلك، فإن الإشراف على القادة والعاملين ومراقبتهم أمرٌ ضروريّ، ويجب ممارستُهما بهذه الطريقة. مع إشراف شعب الله المختار، إذا اكتُشف أن القادة والعاملين لا ينخرطون في عمل حقيقي وجرى التعامل معهم على الفور، فهذا مفيد لتقدم عمل الكنيسة. إن الإشراف على القادة والعاملين هو مسؤولية شعب الله المختار، والقيام بذلك يتوافق تمامًا مع مقاصد الله. بما أن القادة والعاملين يمتلكون شخصيات فاسدة، فإذا لم يتم الإشراف عليهم، فلن يكون ذلك ضارًا بهم فحسب، بل سيؤثر أيضًا بشكل مباشر على عمل الكنيسة. في أي ظروف لا يعود القادة والعاملون بحاجة إلى إشراف شعب الله المختار؟ عندما يفهم القادة والعاملون الحق فهمًا كاملًا، ويدخلون في واقع الحق، ويتصرفون بمبادئ، ويصبحون أناسًا يُكمِّلهم الله ويستخدمهم. في مثل هذه الحالات، يصبح إشراف شعب الله المختار غير ضروري، ولن يعود بيت الله يشدد على هذا الأمر. مع ذلك، هل من المضمون أن يكون الشخص الذي كمَّله الله خاليًا تمامًا من الأخطاء والانحرافات؟ ليس بالضرورة. ومن ثم، يظل تمحيص الله ضروريًا، وكذلك إشراف أولئك الذين يفهمون الحق؛ هذه الممارسة تتوافق تمامًا مع مقاصد الله. لأن جميع البشر لديهم شخصيات فاسدة، فمن خلال الإشراف يمكن فقط حث القادة والعاملين على تحمل المسؤولية عن عملهم والإخلاص لواجباتهم. فبدون إشراف، سيتصرف معظم القادة والعاملين بتهور متعمد، ويتبنون أسلوبًا لا مباليًا – هذه حقيقة موضوعية. إذا كنت قائدًا أو عاملًا، وغالبًا ما يشرف عليك الإخوة والأخوات من حولك ويراقبونك في محاولةٍ لفهم ما إذا كنت شخصًا يسعى إلى الحقّ أم لا، فهذا شيءٌ جيِّد لك. إذا اكتشفوا مشكلة لديك وكنتَ قادرًا على حلها في أسرع وقت ممكن، فهذا مفيد لسعيكَ إلى الحق ودخولكَ في الحياة. وإذا اكتشفوا أنك ترتكب الشر، وأنك تظهر العديد من السلوكيات الشريرة في الخفاء، وأنك بالتأكيد لستَ شخصًا يسعى إلى الحق، فسيكشفونك ويعفونك من منصبك، مما سيزيل آفة عن مختاري الله، ويسمح لك أيضًا بتجنب عقوبة أشد: مثل هذا الإشراف مفيد لأي شخص. ولذلك، يجب أن يكون لدى القادة والعاملين الاستجابة الصحيحة لإشراف مختاري الله. إذا كنتَ شخصًا تتقي الله وتحيد عن الشر، فستشعر أنك بحاجة إلى إشراف مختاري الله، وإنك علاوةً على ذلك، بحاجة إلى مساعدتهم. أما إذا كنتَ شريرًا، ولديك ضمير مذنب، فستخاف من الإشراف وتحاول تجنبه؛ هذا أمر حتمي. لذلك، لا شك في أن كل من يقاوم إشراف مختاري الله ويشعر بالنفور منه لديه ما يخفيه، وهم بالتأكيد ليسوا أناسًا صادقين؛ فلا أحد يخشى الإشراف أكثر من الناس المخادعين. إذًا، ما الموقف الذي يجب أن يتَّخذه القادة والعاملون تجاه إشراف مختاري الله؟ هل يجب أن يكون موقف السلبيَّة والحذر والمقاومة والاستياء – أم موقف الطاعة لتنظيمات الله وترتيباته والقبول المتواضع؟ (القبول المتواضع). إلام يشير القبول المتواضع؟ إنه يعني قبول كلّ شيءٍ من الله، وطلب الحقّ، وتبني الموقف الصحيح، وألّا تكون متهوّرًا. إذا اكتشف شخصٌ ما مشكلةً لديك بالفعل وأشار إليها وساعدك على تمييزها وفهمها، وساعدك على حلّها، فهو بالتالي مسؤولٌ تجاهك ومسؤول تجاه عمل بيت الله ودخول مختاري الله في الحياة. وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله، وهو أمر طبيعي ومبرر تمامًا. إذا كان يوجد من يعتبرون أن إشراف الكنيسة ينبع من الشيطان ومن مقاصد حقودة، فهم إذًا أبالسة وشياطين فبمثل هذه الطبيعة الشيطانيَّة، لن يقبلوا قطعًا تمحيص الله. إذا أحبَّ شخصٌ ما الحقَّ حقًا، فسوف يكون لديه الفهم الصحيح لإشراف مختاري الله، وسوف يكون قادرًا على اعتبار ذلك يتم بدافع المحبَّة، ويعتبره آتيًا من الله، وسوف يكون قادرًا على قبوله من الله. ولن يكون بالتأكيد متهورًا، ولن يتصرَّف باندفاعٍ، ناهيكَ بأن يظهر المقاومة أو الحذر أو الشك في قلبه. إن الموقف الأكثرَ صحةً للتعامل مع إشراف مختاري الله هو هذا: أيُّ كلمات أو أفعال أو إشراف أو مراقبة أو تصحيحٍ، أو حتى تهذيب، تكون مفيدةً لك، يجب أن تقبلها من الله؛ لا تكن متهورًا. التهور يأتي من الشرير، من الشيطان، ولا يأتي من الله، وهو ليس الموقف الذي يجب أن يتَّخذه الناس تجاه الحقّ.

هذا كل ما سنضيفه ونقدم شركة بشأنه فيما يتعلق بالمسؤولية السابعة للقادة والعاملين. فهل يعني هذا أن الشركة قد عُقدت بالكامل حول هذه المسؤولية ولا يوجد أي محتوى أكثر تحديدًا لإضافته؟ كلا، فكل مسؤولية لا تزال تحتوي على محتوى أكثر تحديدًا وأكثر تفصيلًا. ما عقدتُ شركة حوله هو المبادئ الشاملة؛ أما الباقي، أي كيفية تطبيق التفاصيل المحددة وممارسة هذه المبادئ وتطبيقها، فيعتمد على انخراطكم الشخصي من خلال الاختبار. إذا كنتم لا تزالون غير قادرين على النفاذ إلى حقيقة هذه المبادئ أو معرفة كيفية تطبيقها، فاطلبوا واعقدوا شركة معًا. وإذا كان عقد شركة معًا لا يؤدي إلى نتائج، فاستفسروا ممن هم أعلى منكم. باختصار، سواء كان الأمر يتعلق بالتعامل مع أي نوع من الأشخاص أو اتخاذ قرار بشأن من يجب ترقيته واستخدامه، فكل شيء يجب أن يلتزم بالمبادئ. بخصوص بعض الأفراد الموهوبين بعينهم، في الحالات التي لا يستطيع فيها أحد أن ينفذ إلى حقيقتهم أو يفهمهم بالكامل، فيمكن ترقيتهم واستخدامهم بشكل مبدئي وفقًا لاحتياجات عمل الكنيسة؛ لا تؤخروا العمل، ولا تؤخروا تنمية الناس؛ هذا أمر جوهري. يسأل بعض الناس: "ماذا لو أفسدوا العمل بعد استخدامهم؟ من المسؤول؟" عندما تستخدم شخصًا ما، هل الأمر كما لو أنك تضعه في جزيرة مهجورة حيث لا يستطيع أحد الاتصال به؟ أليس هناك في الواقع الكثير من الآخرين حوله منخرطين في مهام محددة؟ هناك طرق لحل كل هذه الأمور؛ وهي الإشراف عليهم ومراقبتهم وفهمهم، وإذا سمحت الظروف، فمن خلال الاتصال الوثيق. علام ينطوي الاتصال الوثيق بالضبط؟ ينطوي على العمل معهم، فعملية العمل هي عملية فهمهم. ألن تتوصلوا إلى فهمهم تدريجيًا من خلال هذا النوع من الاتصال؟ إذا كانت لديك الفرصة للاتصال لكنك لا تفعل ذلك، وتكتفي بإجراء مكالمة هاتفية لطرح بعض الأسئلة ثم تترك الأمر عند هذا الحد، فمن المستحيل أن تفهمهم. يجب عليكم الاتصال بأولئك الذين يمكنكم الاتصال بهم من أجل حل المشكلات. لذلك، يجب ألا يكون القادة والعاملون كسالى في عملهم. إذًا، إذا أردت أن تراقب شخصًا ما وتفهمه، فكيف ينبغي أن تفعل ذلك؟ (بالاتصال به). أليس كذلك؟ المفتاح هو أن تضعوا قلوبكم فيه! يمكن تشبيه المعلومات التي تستطيعون الاحتفاظ بها في عقولكم بقرد يقطف الذرة؛ يقطف وهو يمشي، ويُسقِط ما يقطفه، وفي النهاية، لا يتبقى سوى كوز ذرة واحد، ما يجعل الجهد كله قد ذهب سدى. في نهاية الاستماع إلى عظة، لا يمكنكم تذكر المحتوى الذي قُدِّمت شركة حوله سابقًا؛ فما سبب هذا؟ (لأننا لم نضع قلوبنا فيه). أنتم عادة لا تركزون على ممارسة الحق، لذلك لا تركز قلوبكم على هذه الأمور. فيما يتعلق بكيفية فهم الحق والدخول في الواقع، وكيفية معرفة أنفسكم، وكيفية النفاذ إلى جوهر مختلف الناس والأحداث والأشياء بالحق، ليس لديكم أي دخول على الإطلاق؛ وبالتالي، ليس لهذه الأمور أساس في قلوبكم. أما بالنسبة لتلك الأمور التي تنطوي على الدخول في واقع الحق، فأنتم دائمًا تشعرون بالحيرة. الآن، ما زلتم تحضرون الاجتماعات كل أسبوع للاستماع إلى العظات. إذا لم تستمعوا إلى العظات، ألن يتلاشى ما في قلوبكم من إيمان قليل بالله ويختفي شيئًا فشيئًا؟ هذه إشارة خطيرة! هل يمكنكم أن تضعوا قلوبكم فيه أم لا؟ لقد أخبرتكم بكل التفاصيل؛ فإذا كان لديك قلب حقًا، فستتمكن من فعل ذلك. وإذا لم يكن لديك قلب، فلن تفهم مهما تكلمت. هذا كل ما لدينا من شركة حول هذا الموضوع.

البند الثامن: الإبلاغ الفوريّ عن الارتباكات والصعوبات أثناء العمل وطلب كيفية معالجتها (الجزء الأول)

يجب على القادة والعاملين تحديد الصعوبات وحلها على الفور

اليوم، سنعقد شركة حول المسؤولية الثامنة للقادة والعاملين: "الإبلاغ الفوريّ وطلب كيفية معالجة الارتباكات والصعوبات أثناء العمل". سنفضح مختلف مظاهر القادة الكذبة فيما يتعلق بهذه المسؤولية. الإبلاغ الفوريّ وطلب كيفية معالجة الارتباكات والصعوبات التي تواجههم في العمل، أليس هذا جزءًا من عمل القادة والعاملين وواجباتهم؟ (بلى). سيواجه القادة والعاملون حتمًا بعض القضايا الشائكة في عملهم، أو يواجهون صعوبات خارج نطاق عمل الكنيسة، أو يواجهون حالات خاصة لا تنطوي على مبادئ الحق، ولا يعرفون كيفية التعامل مع هذه المواقف؛ أو بسبب ضآلة مستوى قدراتهم، وبالتالي عدم تمكنهم من استيعاب المبادئ بدقة، يواجهون حتمًا بعض الارتباكات والصعوبات التي يصعب حلها. قد تتعلق هذه الارتباكات والصعوبات بقضايا استخدام الأفراد، أو بقضايا متعلقة بالعمل، أو بمشكلات ناجمة عن البيئة الخارجية، أو بقضايا تتعلق بدخول الناس في الحياة، أو بما يسببه الأشرار من عرقلة وإزعاج، إضافة إلى قضايا إخراج الناس أو طردهم، وما إلى ذلك. لدى بيت الله متطلبات ولوائح محددة بخصوص كل هذه القضايا، أو توجد بعض الأوامر الشفهية. خارج نطاق هذه اللوائح المحددة، توجد حتمًا بعض الحالات الخاصة التي لم تُذكَر. فيما يتعلق بهذه الحالات الخاصة، يمكن لبعض القادة التعامل معها من خلال الالتزام بالمبادئ التي يطلبها بيت الله، مثل حماية مصالح بيت الله، وضمان سلامة الإخوة والأخوات، والحفاظ على سير عمل الكنيسة بسلاسة – وعلاوة على ذلك، فإنهم يفعلون ذلك بشكل جيد للغاية – بينما يفشل بعض القادة في القيام بذلك. ما الذي ينبغي فعله بشأن المشكلات التي لا يمكن التعامل معها؟ بعض القادة والعاملين يعملون بتخبط، فلا يستطيعون تحديد المشكلات، وحتى لو فعلوا، فإنهم لا يستطيعون حلها. إنهم يتخبطون دون طلب حلول من الأعلى، ويكتفون بإخبار الإخوة والأخوات: "عالجوا الأمر بأنفسكم، اتكلوا على الله وتطلعوا إلى الله طلبًا للحلول"، ثم يعتبرون الأمر قد سُوِّيَ تمامًا. مهما بلغ عدد المشكلات المتراكمة، فإنهم لا يستطيعون حلها بأنفسهم، ومع ذلك لا يبلغون عنها إلى المستويات الأعلى أو يطلبون كيفية حلها، ربما خوفًا من أن ينفذ الأعلى إلى حقيقتهم ويفقدوا ماء وجوههم. يوجد أيضًا بعض القادة والعاملين الذين لا يبلغون عن المشكلات إلى الأعلى أبدًا ولا أعرف السبب. إن إبلاغ الأمر إلى المستويات الأعلى لا يعني بالضرورة مباشرةً إلى الأعلى نفسه؛ يمكن للمرء بالتأكيد أن يبلغه أولًا إلى قادة منطقة أو إقليم. وإذا لم يتمكنوا من حله، فيمكنك أن تطلب من القادة والعاملين إبلاغه مباشرةً إلى الأعلى. إذا طلبتَ من قائد أو عامل إبلاغ مسألة إلى الأعلى، موضحًا الوضع، فهل يمكنه أن يكتم الأمر ويتجاهله فحسب؟ أمثال هؤلاء الناس نادرون. وحتى لو وُجِدَ بالفعل مثل هؤلاء القادة، فلا يزال بإمكانك توضيح الأمر مع قادة وعاملين آخرين لفضح ذلك الذي يكتم المشكلة ولا يبلغ عنها. وإذا لم يبلغ هؤلاء القادة والعاملون الآخرون عن الأمر رغم ذلك، فهناك ملاذ أخير: يمكنك الكتابة مباشرةً إلى موقع بيت الله الإلكتروني كي يُعاد توجيه المشكلة إلى الأعلى، ومن ثمَّ تضمن إبلاغ المشكلة إلى الأعلى. هذا لأن الأعلى قد تعامل مع مثل هذه الرسائل عدة مرات من قبل، وبالتالي ائتمن القادة والعاملين على التعامل مع الأمر مباشرةً. في الواقع، هناك مسارات متعددة لإبلاغ مشكلة ما إلى المستويات الأعلى؛ من السهل ممارستها، فالأمر يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص يريد حقًا حل المشكلة. حتى إذا كنت لا تثق في قائد أو عامل معين، فلا يزال ينبغي عليك أن تؤمن بأن الله بار وأن الأعلى يعمل وفقًا لمبادئ الحق. إن لم يكن لديك إيمان حقيقي بالله، ولم تكن تؤمن بأن الحق يسود في بيت الله، فلن تتمكن من إنجاز أي شيء. كثير من الناس لا يفهمون الحق؛ ولا يؤمنون بأن الحق يسود في بيت الله، وليس لديهم قلب يتقي الله. يعتقدون دائمًا أن المسؤولين في العالم جميعًا يتستر بعضهم على بعض، وأن بيت الله لا بد أن يكون كذلك. لا يؤمنون بأن الله هو الحق والبر. ولذلك، يمكن تسمية شخص كهذا بأنه عديم الإيمان. ومع ذلك، فإن قلة من الناس يمكنهم الإبلاغ عن المشكلات الفعلية. يمكن تسمية مثل هؤلاء الناس أشخاصًا يحمون مصالح بيت الله؛ فهم أشخاص مسؤولون. بعض القادة والعاملين لا يقتصر أمرهم على أنهم يفشلون في حل المشكلات الخطيرة عندما يجدونها، بل إنهم لا يبلغون المستويات الأعلى بها. إنهم لا يشعرون بخطورة المشكلة إلا عندما يتحرى الأعلى عنها، وهذا يؤخر الأشياء. ولذلك، بصرف النظر عما إذا كنت أخًا عاديًا أو أختًا عادية، أو قائدًا أو عاملًا، فكلما واجهت مشكلةً لا يمكنك حلها وترتبط بمبادئ العمل الأوسع، ينبغي عليك إبلاغ المستويات الأعلى بها وطلب الحل في الوقت المناسب. إذا واجهت ارتباكًا أو صعوبات لكنك لم تعالجها، فلن يتمكن بعض العمل من التقدم وسيكون من اللازم تنحيته جانبًا وإيقافه. وهذا يؤثر على تقدم عمل الكنيسة. ولذلك، عندما تظهر مثل هذه المشكلات التي يمكن أن تؤثر مباشرةً على تقدم العمل، يجب الكشف عنها وحلها في الوقت المناسب. وإن لم يكن من السهل حل مشكلة ما، يجب أن تجد أشخاصًا يفهمون الحق وأشخاصًا ذوي خبرة في هذا المجال ثم تجلس معهم وتفحصون المشكلة وتحلونها معًا. لا يمكن تأخير هذا النوع من المشكلات! فكل يوم تتأخر فيه في حلها يُمثل تأخيرًا لمدة يوم في تقدم العمل. إنها لا تعيق شؤون شخص واحد فحسب؛ بل إنها تؤثر على عمل الكنيسة وكذلك على كيفية قيام مختاري الله بواجباتهم. ولذلك، عندما تواجه ارتباكًا أو صعوبةً من هذا النوع، يجب علاج هذا على الفور؛ لا يمكن تأخيره. إن لم تتمكن حقًا من حلها، فأبلغ الأعلى بها بسرعة. سوف يتقدم مباشرةً لحلها أو يخبرك بالطريق. وإن لم يتمكن قائد أو عامل من التعامل مع مشكلات من هذا النوع، وتقاعس عن التعامل مع المشكلة بدلًا من إبلاغ الأعلى بها وطلب الحل منه، فإن مثل هؤلاء القادة عميان؛ إنهم بلداء الذهن وعديمو النفع. ينبغي أن يُعفَوا ويُعزَلوا من مناصبهم. إذا لم يُعْزَلُوا من مناصبهم، فلن يتمكن عمل الكنيسة من التقدم وسوف يُخرَب على يديهم. ومن ثمَّ، يجب التعامل مع هذا فورًا.

عمل إنتاج الأفلام هو أيضًا بند مهم من عمل بيت الله. غالبًا ما تواجه فرق إنتاج الأفلام مشكلة تتمثل في نشوء خلافات بين الجميع حول السيناريو. على سبيل المثال، يعتقد المخرج أن السيناريو يختلف عن الحياة الواقعية أو ينحرف عنها، وأنه سيبدو غير واقعي عند تصويره، ولذلك يريد إجراء تغييرات. لكن كاتب السيناريو يعترض بشدة، معتقدًا أن السيناريو مكتوب بشكل معقول، ويطالب المخرج بأن يصوّر وفقًا للسيناريو. وللممثلين أيضًا اعتراضاتهم الخاصة، فهم لا يتفقون مع كاتب السيناريو ولا مع المخرج. يقول أحد الممثلين: "إذا أصر المخرج على التصوير بهذه الطريقة، فلن أمثل!" ويقول كاتب السيناريو: "إذا غيّر المخرج السيناريو، فستكونون جميعًا مسؤولين عند ظهور أي مشكلات!" ويقول المخرج: "إذا أُجبرت على التصوير كما يملي السيناريو وحدثت أخطاء، فسيحاسبني بيت الله. إذا أردتَ مني أن أصور، فيجب أن يتم ذلك بناءً على رؤيتي الخاصة؛ وإن لم يكن كذلك، فلن أفعل". الآن، وصلت الأطراف الثلاثة جميعها إلى طريق مسدود، أليس كذلك؟ من الواضح أن العمل لا يمكن أن يستمر. أليس هذا ارتباكًا قد نشأ؟ إذًا، من المحِق بالفعل؟ لكلٍ نظرياته وحججه الخاصة، ولا أحد على استعداد لتقديم تنازلات. ومع وصول الأطراف الثلاثة إلى طريق مسدود كهذا، ما الذي يتضرر؟ (عمل بيت الله). إن عمل بيت الله يتعرقل ويتضرر. هل شعرتم بالقلق والهم عند مواجهة مثل هذه المواقف؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا يثبت أنكم لم تضعوا قلوبكم فيه حقًا. عندما تنشأ مثل هذه الارتباكات والمآزق، يصبح بعض الناس قلقين لدرجة أنهم لا يستطيعون الأكل أو النوم، ويفكرون: "ما الذي ينبغي فعله؟ الجدال والتشبث بالرأي على هذا النحو لا طائل من ورائهما. ألا يؤثر هذا على تقدم التصوير؟ لقد تسبب بالفعل في تأخير لعدة أيام ولا يمكن التأجيل أكثر من ذلك. كيف يمكننا حل هذه المشكلة لضمان أن يسير التصوير بسلاسة وألا يتأخر العمل؟ إلى من ينبغي أن نلجأ لحل هذه المشكلة؟" إذا كان لديك القلب لهذا الأمر، فيجب عليك طلب الحلول من القادة، وإذا لم يتمكن القادة من حلها، فيجب عليك الإبلاغ عن الأمر بسرعة إلى الأعلى. إذا كنتَ تراعي مقاصد الله حقًا، فيجب عليك بذل كل ما في وسعك لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن؛ هذا هو الشيء الأكثر حسمًا. وإن لم تكن قلقًا؟ فقد تتأمل في الأمر، مفكرًا: "إنهم مخطئون. سأتمسك بوجهة نظري، وأشك في أنهم يستطيعون أن يفعلوا لي شيئًا. سآكل ثم آخذ قيلولة لبعض الوقت، فلا يوجد ما أفعله في فترة ما بعد الظهر على أي حال". تثقل ساقاك، ويصيبك الدوار، ويفقد قلبك حيويته، وتصاب بالخمول. هناك كومة من الصعوبات، لكنك غير مبالٍ وخامل، لذلك لا توجد طريقة لحل المشكلة. لمَ لا؟ لأنك تفتقر إلى الدافع والرغبة في حلها، لذلك لا يمكنك التفكير في حل. تفكر بينك وبين نفسك: "ليس من المعتاد أن تنشأ الصعوبات ويتوقف العمل. سأغتنم هذه الفرصة لأستريح يومين وأسترخي قليلًا. لماذا أكون متعبًا طوال الوقت؟ إذا أخذت استراحة الآن، فلن يستطيع أحد أن يقول شيئًا عن ذلك. ففي النهاية، أنا لا أتراخى وليس الأمر أنني غير مسؤول تجاه عملي. أريد أن أكون مسؤولًا، لكن هناك هذه الصعوبة في طريقنا، فمن سيحلها؟ كيف يمكننا التصوير دون حلها؟ إذا كانت هناك صعوبات تمنعنا من التصوير، ألا ينبغي أن نأخذ استراحة فحسب؟" مع وجود مثل هذه المشكلة الكبيرة أمامك، ماذا ستكون العواقب إذا لم تُحَل على الفور؟ إذا استمرت المشكلات في الظهور ولم يتمكن أحد من حلها، فهل يمكن للعمل أن يستمر في التقدم؟ سيؤدي هذا إلى تأخيرات لا حصر لها. يجب أن يمضي تقدم العمل إلى الأمام فحسب، لا إلى الخلف، لذلك، بما أنك تعلم أن هذه المشكلة تمثل صعوبات، فلا ينبغي عليك المماطلة أكثر؛ عليك حلها بسرعة. بمجرد حل هذه المشكلة، سارع إلى حل المشكلة التالية عند ظهورها، جاهدًا ألا تضيع الوقت حتى يمكن أن يمضي العمل قدمًا بسلاسة، وأن يكتمل في الموعد المحدد. ما رأيكم في ذلك؟ (جيد). الذين لديهم قلب يواجهون الارتباكات والصعوبات بهذا الموقف. إنهم لا يضيعون الوقت، ولا يختلقون الأعذار لأنفسهم، ولا يشتهون الراحة الجسدية. من ناحية أخرى، فإنَّ الذين ليس لديهم قلب سيستغلون الثغرات؛ سيختلقون الأعذار ويبحثون عن فرص لأخذ قسط من الراحة، ويفعلون كل شيء بوتيرة متباطئة ودون إحساس بالإلحاح أو القلق، ويفتقرون إلى أي عزيمة على تحمل المعاناة أو دفع الثمن. وماذا يحدث في النهاية؟ عندما يواجهون ارتباكًا أو صعوبة، يجد الجميع أنفسهم في طريق مسدود لعدة أيام. لا المخرجون ولا الممثلون ولا كتّاب السيناريو يبلغون عن المشكلة. وفي الوقت نفسه، يكون القادة عميان وغير قادرين على إدراك أنَّ هذا يمثل مشكلة؛ حتى لو أدركوا أنَّ هذه مشكلة لكنهم لا يستطيعون حلها بأنفسهم، فإنهم لا يبلغون عنها إلى المستويات الأعلى. وبحلول الوقت الذي يُبلَغ فيه عنها من مستوى إلى آخر حتى تصل إلى الأعلى، يكون قد مرَّت عشرة أيام أو نصف شهر. ماذا فُعِلَ خلال هذه الفترة التي تتراوح من عشرة أيام إلى نصف الشهر؟ هل كان أي شخص يقوم بواجباته؟ لا، لقد كانوا يضيعون وقتهم في المأكل والمشرب واللهو! أليسوا مجرد عالة؟ إن جميع هؤلاء المشرفين الذين لا يستطيعون فورًا أن يطلبوا الحلول للارتباكات والصعوبات التي تواجههم في عملهم هم مجرد عالة، يمضون أيامهم بلا هدف. يُعرف هؤلاء الأشخاص باختصار بـ "المتقاعسين". لماذا "المتقاعسون"؟ لأن هؤلاء الناس لا يتعاملون مع واجباتهم بموقف من الجدية أو المسؤولية أو الصرامة أو الإيجابية، بل هم لا مبالون وسلبيون ومتراخون، ويأملون فقط في ظهور بعض الصعوبات أو المآزق حتى يكون لديهم عذر لإيقاف العمل والتوقف عنه.

ينبغي على القادة والعاملين ألا يكتفوا بحل الارتباكات والصعوبات التي تواجههم في العمل فورًا، بل ينبغي عليهم أيضًا تفقد هذه المشكلات وتحديدها فورًا. لماذا ينبغي فعل ذلك؟ لا يوجد سوى هدف واحد من فعل ذلك: وهو صون عمل الله وعمل بيت الله، ما يضمن أن يتقدم كل بند من بنود العمل بسلاسة ويتمم بنجاح ضمن الإطار الزمني الطبيعي للعمل. ولضمان سير العمل بسلاسة، ما المشكلات التي يجب حلها؟ أولًا، من الضروري إخراج أي أحجار عثرة أو عوائق تزعج عمل الكنيسة بشكل كامل، وتقييد عديمي الإيمان والأشرار لمنعهم من إثارة المتاعب. بالإضافة إلى ذلك، يجب إرشاد المشرفين على كل بند من بنود العمل والإخوة والأخوات لفهم الحق وإيجاد طريق للممارسة، ولتعلم التعاون بانسجام وإشراف بعضهم على بعض. بهذه الطريقة وحدها يمكن ضمان إنجاز العمل. وبغض النظر عن الصعوبات أو الارتباكات التي تواجههم، إذا لم يتمكن القادة والمشرفون من حلها، فينبغي عليهم إبلاغ الأعلى عن المشكلات بسرعة وطلب الحلول. ينبغي على القادة والمشرفين، بغض النظر عن العمل الذي يقومون به، إعطاء الأولوية لحل المشكلات، ومعالجة كل من المشكلات الفنية وقضايا المبادئ فيما يتعلق بالعمل، إضافة إلى الصعوبات المختلفة التي يواجهها الناس فيما يتعلق بدخولهم في الحياة. إذا لم تتمكن من حل الارتباكات والصعوبات، فلن تتمكن من القيام بعملك جيدًا. لذلك، عندما تواجه صعوبات أو ارتباكات غير عادية لا يمكنك حلها، فينبغي عليك الإبلاغ عنها إلى الأعلى فورًا. لا تضيع الوقت، فالتأخير من ثلاثة أيام إلى خمسة يمكن أن يسبب خسائر للعمل، وإذا كان التأخير لمدة نصف شهر أو شهر، فستكون الخسائر فادحة للغاية. علاوة على ذلك، وبغض النظر عن المشكلة، لا بد من التعامل معها بناءً على مبادئ الحق. ومهما حدث، لا تستخدم أبدًا فلسفات الإنسان للتعاملات الدنيوية لحل المشكلات. لا تُهَوِّن من شأن المشكلات الخطيرة، ثم تجعل من المشكلات الثانوية لا شيء، أو تكتفي بزجر كلا الطرفين المتورطين، ثم تلاطفهما، وتلجأ دائمًا إلى التفاوض معهما ومداهنتهما، خوفًا من تصعيد القضايا. هذا يؤدي إلى عدم حل المشكلات من جذورها، مما يترك مشكلات عالقة. أليست هذه مجرد محاولة لتهدئة الأمور؟ إذا شعرتَ أنك قد استنفدت جميع الحلول البشرية لمشكلة ما، ولا يمكن حلها حقًا، ولا تستطيع إيجاد المبادئ للمشكلات الفنية في العمل على الإطلاق، فينبغي عليك إبلاغ الأعلى بهذه المشكلات بسرعة وطلب الحلول دون انتظار أو مماطلة. أي مشكلة لا يمكن حلها ينبغي الإبلاغ عنها إلى الأعلى فورًا لطلب حل. ما رأيكم في هذا المبدأ؟ (جيد).

هل غالبًا ما تصل فرق إنتاج الأفلام وكتابة السيناريو إلى طريق مسدود بشأن قضايا التصوير؟ لكلٍ منطقه الخاص، ولا يستطيعون التوصل إلى إجماع، ودائمًا ما ينخرطون في مشاحنات كلامية. هل يستطيع القادة حل هذه المشكلات عند ظهورها؟ (في بعض الأحيان يستطيعون). هل واجهتم موقفًا حل فيه قائد بعض المشكلات من خلال شركة، وبدا الأمر معقولًا تمامًا وسليمًا نظريًا، لكنكم كنتم لا تزالون غير متأكدين مما إذا كان يتوافق مع متطلبات بيت الله أو مبادئ الحق؟ (نعم). كيف تعاملتم مع مثل هذه المواقف؟ (في بعض الأحيان كنا نطلب من الأعلى). ذلك هو النهج الصحيح. هل سبق لكم أن كنتم في موقف قررتم فيه عدم الاستفسار عن مشكلة لأنكم رأيتم أن الأخ الأعلى مشغول جدًا، واعتقدتم أنه لا بأس ما دام الأمر صحيحًا نظريًا، ثم قررتم المضي قدمًا في التصوير أولًا بغض النظر عما إذا كان الأمر يتوافق مع الحق أم لا؟ (لقد واجهتنا مشكلات خطيرة في هذا الأمر في الماضي. أدى ذلك إلى اضطرارنا إلى إعادة الأشياء وتسبب في عرقلة وإزعاج للعمل). هذا الوضع خطير! الكثير من المشكلات التي تواجهها فرق إنتاج الأفلام هي في النهاية مسؤولية فريق كتابة السيناريو بالفعل. على سبيل المثال، إذا تبين أن فيلمًا هو محض ثرثرة تسرد لمدة ساعتين ونصف، فإن كتاب السيناريو هم المسؤولون الأساسيون. ولكن ماذا عن مسؤولية المخرجين؟ إذا كان السيناريو محض ثرثرة، فهل ينبغي أن يكون المخرجون قادرين على رؤية هذا؟ نظريًا، ينبغي عليهم. ومع ذلك، يظل من الممكن أن يقضي المخرجون شهورًا ويستهلكوا قوة عاملة وموارد مادية ومالية كبيرة لإكمال التصوير في ظل مثل هذه الظروف. أي نوع من المشكلات هذه؟ بصفتكم مخرجين، ما هي مسؤوليتكم؟ عند تلقي السيناريو، ينبغي أن تفكروا: "هذا السيناريو طويل وغني جدًا بالمحتوى، لكنه يفتقر إلى جوهر وموضوع؛ الهيكل بأكمله بلا روح. لا يمكن تصوير هذا السيناريو؛ يجب إعادته إلى كُتّاب السيناريو لمراجعته". هل أنتم قادرون على فعل هذا؟ هل سبق لكم أن أعدتم سيناريو؟ (لا). هل هذا لأنكم لا تستطيعون رؤية المشكلات، أم لأنكم تخافون من إعادته؟ أم أنكم تخافون من أن يحكم عليكم شخص ما قائلًا: "لقد أعطوك هذا السيناريو المكتمل وأنت رفضتَه بكلمة واحدة وأعدته – أنت متكبر للغاية، أليس كذلك؟" ما الذي تخافون منه بالضبط؟ أنتم ترون المشكلة، فلماذا لا تعيدون السيناريو إلى الكُتّاب؟ (لسنا مسؤولين عن عملنا في إنتاج الأفلام). بالنسبة لفرق إنتاج الأفلام، فإلى جانب قادة الكنيسة، ينبغي على المخرجين أن يكونوا هم المشرفين، وصانعي القرارات، وأصحاب الكلمة الأخيرة. بما أنك المخرج، فيجب عليك أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الأمر، وأن تقوم بالتدقيق المناسب فيما يتعلق بالسيناريو منذ لحظة استلامه. لنفترض أنك استلمت سيناريو وراجعته من البداية إلى النهاية، ووجدت أن المحتوى جيد جدًا. السيناريو له جوهر وموضوع، وتدور الحبكة حول قصة رئيسية؛ يبدو أن السيناريو بشكل عام لا توجد به مشكلات كبيرة، فهو يبدو جيدًا ويستحق التصوير، وبالتالي يمكن قبول السيناريو. ولكن إذا كان السيناريو طويلًا، ويروي قصة شخص من البداية إلى النهاية دون تركيز أو موضوع بارز، فلا يكون واضحًا ما يهدف السيناريو إلى التعبير عنه، أو ما يهدف إلى تحقيقه لدى المشاهدين، أو ما هي فكرته المركزية ومعناه الروحي – هو في الأساس مجرد سرد مترهّل، سيناريو مشوش – فهل يمكن قبول هذا السيناريو؟ ماذا ينبغي للمخرجين أن يفعلوا في مثل هذه الحالة؟ يجب عليهم إعادة السيناريو وتقديم اقتراحات ليراجعها كُتّاب السيناريو. قد يعترض أفراد من فريق كتابة السيناريو قائلين: "هذا ليس عدلًا! من هم ليدققوا في السيناريو الذي كتبناه؟ لماذا يحق لهم أن يقرروا؟ يجب على بيت الله أن يعامل الناس بعدل وعقلانية!" ماذا ينبغي أن يُفعَل حينها؟ إذا تمكن المخرجون من تحديد المشكلات في السيناريو، فلا ينبغي لهم التسرع في اتخاذ قرار، بل يجب عليهم أولًا عقد شركة حول الأمر مع قادة الكنيسة وأعضاء فريق إنتاج الأفلام. إذا رأى الجميع بالإجماع، بناءً على خبرتهم في التصوير على مدى السنوات الماضية وفهمهم للسيناريوهات، أن السيناريو لا يفي بالمعايير، واعتقدوا أن تصويره لن يؤدي فحسب إلى تأخير عمل إنتاج الأفلام، بل سيهدر أيضًا جميع الموارد البشرية والمادية والمالية المعنية، وأنه لا أحد يستطيع تحمل مثل هذه المسؤولية، فيجب إعادة هذا السيناريو. لا يجوز إطلاقًا تصوير سيناريو مترهِّلٍ ومشوَّش؛ هذا مبدأ. إذا كان الجميع يشعرون بالطريقة نفسها تجاه السيناريو، فيجب على كُتّاب السيناريو قبول هذا دون قيد أو شرط ومراجعة السيناريو وفقًا لاقتراحات فريق إنتاج الأفلام. وإذا استمرت الخلافات، فيمكن للأعضاء والقادة من كلا الجانبين أن يتناقشوا معًا ليروا أيّ الحجج تتوافق مع مبادئ الحق. وإذا استمر الجمود دون التوصل إلى نتيجة، فيجب اللجوء إلى الحل الأخير، وهو المسؤولية الثامنة للقادة والعاملين التي عُقدت حولها شركة اليوم: "الإبلاغ الفوريّ وطلب كيفية معالجة الارتباكات والصعوبات أثناء العمل". تُعرف القضايا التي تصل إلى طريق مسدود ولا يمكن حلها بالارتباكات والصعوبات. يعتقد كل طرف أن منطقه هو الصحيح، ولا أحد قادر على اتخاذ قرار. التذبذب على هذا النحو يشوش القضية، ويطمس فهم الجميع لكل تفاصيل القضية والاتجاه الذي يجب اتخاذه. في هذه المرحلة، ينبغي على القادة والعاملين أن يتحملوا مسؤوليتهم في الإبلاغ الفوري وطلب الحلول لهذه القضايا والارتباكات التي تظهر في العمل، والسعي لحلها على الفور لمنعها من إعاقة تقدم العمل، والأهم من ذلك، منع تراكمها أكثر. الإبلاغ الفوري وطلب كيفية حل هذه القضايا – أليس هذا قيامًا بالعمل؟ أليس هذا إظهارًا لموقف جاد ومسؤول تجاه العمل؟ أليس هذا أن يضع المرء قلبه في القيام بالواجب؟ أليس هذا إخلاصًا؟ (بلى). هذا هو الإخلاص للواجب.

يجب على القادة والعاملين المسؤولين عن العمل أن يلاحظوا أي مشكلات تنشأ في العمل ويحلوها فورًا؛ وحده القيام بذلك يمكن أن يضمن التقدم السلس للعمل. جميع القادة والعاملين الذين لا يستطيعون حل المشكلات يفتقرون إلى واقع الحق، وهم قادة وعاملون كذبة. وأي شخص يكتشف المشكلات لكنه يفشل في حلها، وبدلًا من ذلك يتجنبها أو يخفيها، عديم القيمة والنفع ولا يؤدي إلا إلى تخريب العمل. يجب حل القضايا المتنازع عليها من خلال عقد شركة والنقاش. وإذا لم يسفر هذان عن النتائج الصحيحة، بل زادا من تعكير المياه، فيجب على القائد الأساسي أن يتولى شخصيًا مسؤولية التعامل مع الأمر، وأن يقترح على الفور حلولًا وأساليب، وفي الوقت نفسه يراقب ويفهم ويحكم على الفور ليرى ما ستؤول إليه عاقبة الوضع. وعندما تستمر الخلافات حول مشكلة ما ولا يمكن التوصل إلى حكم، يجب الإبلاغ عن المشكلة بسرعة إلى الأعلى لطلب حل، بدلًا من مجرد محاولة تهدئة الأمور أو الانتظار أو المماطلة، وخاصة بدلًا من تجاهل المشكلة فحسب. هل هذه هي الطريقة التي يعمل بها قادتكم وعاملوكم الحاليون؟ ينبغي عليهم أن يقوموا بالمتابعة الفورية ودفع تقدم العمل، وفي الوقت نفسه تحديد مختلف النزاعات التي تظهر في العمل مع عدم إغفال مختلف القضايا الثانوية أيضًا. وعند تحديد المشكلات الكبيرة، ينبغي أن يكون القادة والعاملون الرئيسيون حاضرين للمشاركة في حلها، والحصول على فهم دقيق لكل جوانب المشكلة وتفاصيلها، وسبب نشوئها، ومنظورات المتورطين فيها، وذلك لاستيعاب ما يحدث بالفعل استيعابًا دقيقًا. وفي الوقت نفسه، ينبغي عليهم المشاركة في تقديم شركة والنقاش وحتى النزاع حول هذه القضايا. هذه ضرورة؛ فالمشاركة أمر حاسم، لأنها تساعدك على إصدار الأحكام بشأن المشكلات التي تنشأ في العمل وعلى حلها. إذا كنت تستمع فقط دون المشاركة، وتقف دائمًا على الهامش، مكتوف اليدين وتتصرف كشخص يجلس في فصل دراسي، معتقدًا أن أي مشكلة تنشأ في العمل لا تعنيك، وليس لديك أي وجهة نظر أو موقف معين تجاه الأمر، فمن الواضح أنك قائد كاذب. عندما تشارك، ستعرف بالتفصيل المشكلات التي نشأت في العمل وستعرف سببها ومن المسؤول عنها، ومكمن المشكلة الرئيسية، وما إذا كانت بسبب مفاهيم الناس وتصوراتهم أم بسبب عدم الكفاءة الفنية والمهنية؛ كل هذا يجب توضيحه من أجل التعامل مع المشكلات وحلها على نحو عادل. عندما تشارك في هذا العمل وتكتشف أن المشكلات ليست من صنع الإنسان ولم يسببها أي شخص عن قصد، ومع ذلك تجد صعوبة في تحديد جوهر المشكلة ولا تعرف كيفية حلها، مع استمرار كلا الجانبين في النزاع عليها لفترة طويلة، أو عندما يكون الجميع قد كرّسوا قلوبهم وجهودهم في مشكلة ما، لكنهم ما زالوا غير قادرين على حلها، وغير قادرين على إيجاد المبادئ أو إيجاد اتجاه، مما يؤدي إلى توقف العمل، وتخشى أيضًا من أن يؤدي الاستمرار إلى المزيد من الأخطاء والعرقلة والعواقب السلبية، فماذا ينبغي أن تفعل حينها؟ ما يجب على القادة والعاملين فعله أكثر من أي شيء آخر ليس مناقشة الإجراءات المضادة أو الحلول مع الجميع، بل الإبلاغ عن المشكلة إلى الأعلى في أسرع وقت ممكن. ينبغي على القادة والعاملين تلخيص المشكلات في العمل وتسجيلها والإبلاغ عنها على الفور إلى الأعلى دون مماطلة أو انتظار أو إضمار عقلية الاعتماد على الحظ، معتقدين أن نوم ليلة قد يجلب الإلهام أو الوضوح المفاجئ؛ فهذا أمر نادر الحدوث ومن غير المرجح أن يحدث. لذا، فإن أفضل حل هو الإبلاغ عن المشكلة إلى الأعلى وطلب حل في أسرع وقت ممكن، وهو ما يضمن حل المشكلة على الفور وبأسرع ما يمكن؛ هذا هو أداء العمل حقًا.

الارتباكات والصعوبات التي غالبًا ما يواجهها القادة والعاملون في عملهم

أولًا: الارتباكات

بناءً على المحتوى الذي ناقشناه للتو، دعونا نلخص ما المقصود بالضبط بـ "الارتباكات" و"الصعوبات". هذان الأمران ليسا الشيء نفسه. أولًا، سأشرح مصطلح "الارتباك". الارتباك هو عندما لا تستطيع أن تتبين حقيقة أمرٍ ما؛ فلا تعرف كيف تحكم أو تميز بطريقة تتوافق مع المبادئ أو تكون دقيقة. حتى لو استطعت أن تتبين حقيقته إلى حد ما، فإنك غير متأكد مما إذا كانت وجهة نظرك صحيحة، ولا تعرف كيفية التعامل مع الأمر أو حله، ويصعب عليك التوصل إلى استنتاج بشأنه. باختصار، أنت غير متيقن منه وغير قادر على اتخاذ قرار. إذا كنت لا تفهم ولو قليلًا من الحق ولم يحل أي شخص آخر المشكلة، فإنها تصبح غير قابلة للحل. أليست هذه مواجهة لتحدٍّ صعب؟ عند مواجهة مثل هذه المشكلات، ينبغي على القادة والعاملين الإبلاغ عنها إلى الأعلى وطلب الحل منه لكي يمكن حل المشكلات بسرعة أكبر. هل تواجهون الارتباكات بشكل متكرر؟ (نعم). إن مواجهة الارتباكات بانتظام هي في حد ذاتها مشكلة. لنفترض أنك واجهتَ مشكلة ما ولا تعرف الطريقة المناسبة للتعامل معها. يقترح شخص ما حلًا تعتقد أنه معقول، بينما يقترح شخص آخر حلًا مختلفًا تعتقد أنه معقول أيضًا؛ وإذا لم تكن قادرًا على رؤية أيِّ الحلّين هو الأنسب بوضوح، وفي ظلّ تباين آراء الجميع وعدم استيعاب أي شخص للسبب الجذري للمشكلة أو جوهرها، فلا بد أن تظهر الزلات في حل المشكلة. وبالتالي، لحل مشكلة ما، فمن الحاسم والمهم تحديد سببها الجذري وجوهرها. إذا كان القادة والعاملون يفتقرون إلى التمييز، وفشلوا في استيعاب جوهر المشكلة، ولم يتمكنوا من التوصل إلى الاستنتاج الصحيح، فيجب عليهم الإبلاغ عن المشكلة إلى الأعلى فورًا وطلب الحل منه؛ هذا ضروري وليس فيه أي مبالغة. يمكن أن تؤدي المشكلات التي لم تُحَل إلى عواقب وخيمة وتؤثر في عمل الكنيسة – لا بد من فهم هذا تمامًا. إذا كان يملأك التوجس، وتخشى دائمًا من أن يكشف الأعلى حقيقتك، أو أن يعدل تكليفك بواجبك أو يعفيك عندما يدرك أنك غير قادر على القيام بعمل حقيقي، وبالتالي لا تجرؤ على الإبلاغ عن المشكلة، فهذا قد يؤخّر الأمور بسهولة. إذا واجهت ارتباكات لا يمكنك علاجها بنفسك، ومع ذلك لا تبلغ عنها إلى الأعلى، فعندما يتسبب هذا في عواقب وخيمة ويحاسبك الأعلى، فسوف تقع في ورطة لا قِبَل لك بها. أليس أنتَ وحدك مَن يُلام على هذا؟ عند مواجهة مثل هذه الارتباكات، إذا كان القادة والعاملون غير مسؤولين واكتفوا بقول بعض التعاليم وتطبيق بعض اللوائح لتسوية المشكلة بلا مبالاة، فإن المشكلة تظل دون حل وتبقى الأشياء على حالها، ويتعذر على العمل المضي قدمًا. هذا بالضبط ما يحدث عندما تظل الارتباكات دون حل؛ فهي تسبب التأخير بسهولة تامة.

عندما تنشأ الارتباكات، يستطيع بعض القادة والعاملين أن يدركوا أن ثمة مشكلة قد وقعت، بينما يعجز قادة وعاملون آخرون عن اكتشاف المشكلة؛ أولئك الذين ينتمون إلى المجموعة الأخيرة لديهم مستوى قدرات متدن للغاية، وهم عديمو الحس وبليدو الذهن؛ يفتقرون إلى الحساسية تجاه أي مشكلة. ومهما كان حجم الارتباك الذي يتجلّى، فإن ما يظهرونه هو انعدام الحس وبلادة الذهن؛ إنهم يتجاهلون القضية ويحاولون التحايل على المشكلة – هؤلاء قادة كذبة لا ينخرطون في عمل حقيقي. القادة والعاملون الذين يمتلكون قدرًا معينًا من مستوى القدرات والقدرة على العمل، يمكنهم أن يدركوا متى تنشأ مثل هذه المواقف: "هذه مشكلة. يجب أن أدوِّن ملاحظات بشأنها. لم يسبق للأعلى أن ذكر هذا النوع من المشكلات من قبل، وهذه أول مرة نواجهها، فما هي بالضبط مبادئ التعامل مع هذا النوع من المواقف؟ كيف ينبغي حل هذه المشكلة المحددة؟ يبدو أن لدي بعض الأفكار الحدسية لكنها غير واضحة، ولدي موقف ما تجاه مثل هذه الأمور، لكن امتلاك موقف لا يكفي وحده؛ من الحاسم طلب الحق لحل المشكلة. نحن بحاجة إلى طرح هذا الأمر على الجميع ليعقدوا شركة ويتناقشوا معًا". وبعد جولة من عقد شركة والنقاش، إذا كانوا لا يزالون لا يعرفون كيف يمضون قدمًا، من دون خطة ممارسة دقيقة لحل المشكلة، واستمر الارتباك، فيجب عليهم حينئذٍ طلب حل من الأعلى. عند هذه النقطة، تقع على عاتق القادة والعاملين مسؤولية تدوين نقاط الارتباك بشأن المشكلة، حتى يتمكنوا عندما يحين الوقت من أن يشرحوا بوضوح ما هي مشكلة الارتباك بالضبط وما الذي يُطلب بالضبط. هذا ما ينبغي على القادة والعاملين أن يفعلوه.

ثانيًا: الصعوبات

أ. ما هي الصعوبات

بعد ذلك، لنلقِ نظرة على مصطلح "الصعوبات". من منظور حرفي، الصعوبات أكثر شدّةً من الارتباكات. إذًا، إلامَ تشير الصعوبات بالضبط؟ ليشرح شخص ما. (يا الله، فهمُنا هو أن الصعوبات هي المشكلات الفعلية التي يتم مواجهتها، والتي قد حاول المرء حلها بالفعل، لكن لا يزال عاجزًا عن ذلك؛ هذه تُعتبر صعوبات). (وإضافة إلى ذلك، قد يواجه المرء أحيانًا بعض المشكلات العويصة للغاية التي لم يسبق له مواجهتها من قبل، والتي يفتقر الجميع إلى الخبرة بشأنها، ويكونون في حيرة تامة تجاهها وليس لديهم أي آراء أو أفكار؛ فهذا نمطٌ شديد الصعوبة من المشكلات). المشكلات الصعبة للغاية تُسمى صعوبات، أليس كذلك؟ التفسير الأبسط والأكثر مباشرة للصعوبات هو أنها مشكلات موجودة بالفعل. على سبيل المثال، مستوى قدرات الشخص، ومهاراته المهنية، وأمراضه الجسدية، إضافة إلى القضايا البيئية والزمنية، وما إلى ذلك، هذه المشكلات الموجودة بالفعل تسمى صعوبات. مع ذلك، المسؤولية الثامنة للقادة والعاملين التي نعقد شركة حولها الآن هي أنه يجب عليهم الإبلاغَ الفوريَّ وطلبَ كيفية معالجة الارتباكات والصعوبات أثناء العمل. وهنا، الصعوباتُ المشارُ إليها ليست تلك المشكلاتِ الموجودةَ بالفعل بالمعنى الواسع، بل المسائلُ الشائكةُ جدًا التي تُواجه في العمل ولا يمكن التعامل معها. أي نوع من المشكلات هذه؟ إنها شؤون خارجية لا تتعلق بمبادئ الحق بدرجة كبيرة. وعلى الرغم من أن هذه القضايا لا تنطوي على مبادئ الحق، فإنها أعوص من المشكلات العامة. كيف هي أعوص؟ على سبيل المثال، إنها تنطوي على لوائح قانونية وحكومية، أو تتعلق بسلامة بعض الناس الموجودين داخل الكنيسة، وما إلى ذلك. هذه كلها صعوبات يواجهها القادة والعاملون في عملهم. على سبيل المثال، في الإيمان بالله في الخارج، أيًّا يكن البلد الذي يقيم فيه المرء، يجب أن يمتثل كلُّ عمل الكنيسة والبيئات المعيشية للإخوة والأخوات للوائح الحكومة المحلية، ويقتضي ذلك فهمًا للقوانين والسياسات المحلية. تنطوي هذه الأمور على التواصل مع العالم الخارجي والتعامل مع الشؤون الخارجية؛ وهي أكثر تعقيدًا نسبيًا مقارنةً بقضايا الأفراد الداخلية في الكنيسة. أين يكمن التعقيد؟ ليس الأمر ببساطة أن تخبر الناس الموجودين في الكنيسة بالخضوع لله، والطاعة، وممارسة الحق، والقيام بالواجب بإخلاص، وفهم الحق والتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ؛ قول هذه الأشياء وحده لن يحل المشكلات. إنما يستلزم الأمر فهم كل جانب من جوانب قوانين البلد وسياساته ولوائحه، والعادات والممارسات المحلية، إضافةً إلى أمور أخرى. توجد عوامل كثيرة تنطوي عليها هذه الشؤون الخارجية، ومن الشائع أن تنشأ قضايا غير متوقعة أو قضايا يصعب التعامل معها باستخدام مبادئ الكنيسة، وظهور هذه القضايا يشكل صعوبات. على سبيل المثال، داخل الكنيسة، إذا كان بعض الناس يقومون بواجباتهم بلا مبالاة، فيمكن حل هذه المشكلات من خلال عقد شركة عن الحق، أو من خلال التهذيب، أو بتقديم المساعدة والدعم. ولكن خارجيًا، هل يمكنك استخدام هذه المبادئ والأساليب للتعامل مع الأمور؟ هل يمكن لهذا النهج أن يحل مثل هذه المشكلات؟ (لا). ماذا ينبغي عمله إذًا؟ يجب استخدام بعض الأساليب الحكيمة للتعامل مع مثل هذه القضايا والاستجابة لها. وفي عملية التعامل مع هذه الشؤون الخارجية، وضع بيت الله أيضًا بعض المبادئ، ولكن بغض النظر عن كيفية شرحها، لا تزال جميع أنواع الصعوبات تنشأ بشكل متكرر. لأن هذا العالم مُظلم للغاية ومعقد للغاية، وكذلك هو هذا المجتمع وهذه البشرية، وبسبب إزعاج قوى التنين العظيم الأحمر الشريرة، ستكون هناك بعض الصعوبات غير المتوقعة والإضافية عند التعامل مع هذه الشؤون الخارجية. عندما تنشأ هذه الصعوبات، إذا لم تُعطَوا سوى مبدأ بسيط، يقول: "اخضعوا لترتيبات الله فحسب؛ فكل شيء قد نظَّمه الله، تجاهلوا المشكلة فحسب"، فهل يمكن لهذا أن يحل المشكلة؟ (لا). إذا لم تُحل المشكلة، فإن ما يحدث هو أن البيئة التي يقوم فيها الإخوة والأخوات بواجباتهم وبيئتهم المعيشية تتعرضان للإرباك والمضايقات والأضرار. ألا يؤدي هذا إلى ظهور الصعوبات؟ ماذا ينبغي عمله إذًا؟ هل يمكن التعامل مع الأمر بالتهور؟ بالطبع لا. يقول البعض: "إذًا هل يمكننا حل الأمر بالوسائل القانونية؟" ثمة أمور كثيرة لا يمكن حلها بالقانون. على سبيل المثال، في الأماكن التي يتطفل فيها التنين العظيم الأحمر ويتدخل، هل يمكن للقانون أن يحل المشكلات؟ القانون ليس له أي تأثير هناك. في كثير من الأماكن، غالبًا ما تتجاوز سلطة الإنسان القانون، لذا لا تتوقعوا حل المشكلات بالاعتماد على القانون. ليس من المناسب أيضًا استخدام الأساليب البشرية أو التهور لحل المشكلات. ماذا ينبغي على القادة والعاملين أن يفعلوا في مثل هذه الأوضاع؟ هل يستطيع أولئك الذين لا يعرفون سوى ترديد الكلمات والتعاليم أن يحلوا هذه المشكلات عند ظهورها؟ أليست هذه مسائل شائكة بوجه خاص؟ هل تعتقد أن توكيل محام والذهاب إلى المحكمة لحلها سينجح؟ هل يفهم أولئك الناس الحق؟ ليس في هذا العالم مجال للاحتكام إلى العقل؛ حتى القضاة في بلد يحكمه القانون لا يتصرفون دائمًا وفقًا للقانون، بل يعدلون أحكامهم وفقًا لهوية المعنيين بها، ويفتقرون إلى العدل. في هذا العالم، أينما كان، يعتمد الناس على القوة وعلى السلطة لدعم كلامهم. إذًا، على ماذا يجب أن نعتمد نحن الذين نؤمن بالله؟ يجب أن نعامل الناس ونتعامل مع الأمور وفقًا لكلام الله، ووفقًا للحق. لكن هل يمكن أن يسير كل شيء بسلاسة بالنسبة لنا في العالم إذا اعتمدنا على كلام الله والحق؟ لا، لا يمكن؛ هذا يتطلب حكمة. لذلك، عندما يواجه القادة والعاملون مثل هذه القضايا، إذا شعروا أن الأمر بالغ الأهمية وخافوا من أنهم قد يتعاملون معه بشكل غير لائق وبالتالي يجلبون المتاعب لبيت الله، مسببين تأثيرات أو عواقب غير مرغوب فيها، فإن مثل هذه القضايا تمثل صعوبات بالنسبة لهم. وعندما يواجهون صعوبات لا يستطيعون حلها، يجب عليهم إبلاغ الأعلى بها على الفور وطلب طرق مناسبة لحل المشكلات؛ هذا ما ينبغي على القادة والعاملين أن يفعلوه.

ب. وجهات النظر والمواقف الصحيحة التي ينبغي أن يتحلى بها المرء عند مواجهة الصعوبات

ما أحتاج إلى شرحه لكم هنا ليس موجهًا فقط إلى القادة والعاملين، بل إلى كل الحاضرين أيضًا؛ إنه مبدأ في غاية الأهمية. أينما تنفذوا عمل الكنيسة، وتقوموا بواجباتكم، أو تبشروا بالإنجيل، ستكون هناك دائمًا مياهٌ مضطربة. فحتى عمل الله نفسه محفوف بالصعوبات؛ هل لاحظتم جميعًا هذه الحقيقة؟ على الرغم من أنكم قد لا تعرفون التفاصيل أو تفهمونها بوضوح، فإنكم جميعًا على دراية بالظروف العامة. إن نشر عمل إنجيل الله ليس إبحارًا سلسًا، وينبغي عليكم جميعًا أن تستعدوا ذهنيًا وأن تدركوا هذا. هذه الحقيقة الثابتة معروضة أمامكم، فما الموقف الأكثر ملاءمة والأكثر منطقية والأكثر صحة الذي يجب أن نتبناه تجاه هذه الأمور؟ هل من الصواب أن يكون المرء جبانًا وخائفًا في داخله؟ (لا). بما أن الجبن والخوف ليسا صوابًا، فهل من الصواب إذًا أن يكون لديكم الموقف والرأي القائلان إنكم لا تخافون سماءً ولا أرضًا، وأنكم تعادون العالم بأسره، وتقاومون العالم كله حتى النهاية، وتسيرون عكس التيار؟ (لا). هل هذه عقلانية الإنسانية الطبيعية أم تهور؟ كلُّ هذه وجهات النظرِ غيرِ الصحيحة انعكاسٌ للتهوّر، وليست إيمانًا حقيقيًا إذًا، أي نوع من وجهات النظر والمواقف هو الصحيح؟ دعوني أسرد لكم بعضًا منها. هذه هي وجهة النظر الأولى التي ينبغي أن تكون لدى الناس: سواء في الخارج أو في الصين، فإن بذل النفس من أجل الله بكل إخلاص والقيام بواجباتهم هو أعدل قضية بين البشرية جمعاء منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر. قيامنا بالواجب أمر علني يجري جهارًا، لا في الخفاء، لأن ما نفعله الآن هو أعدل قضية بين البشرية. إلام تشير كلمة "عادلة" هذه؟ إنها تشير إلى الحق، وإلى مشيئة الله، وإلى ترتيبات الخالق وإرسالياته؛ وهي تتجاوز تمامًا أخلاق البشر وأخلاقياتهم وقوانينهم، وهي قضية تُنفذ تحت قيادة الخالق ورعايته. أليست هذه هي وجهة النظر الأكثر صحة؟ فمن ناحية، وجهة النظر هذه حقيقة واقعة حقًا؛ ومن ناحية أخرى، هي أيضًا الإدراك الأكثر صحة للواجب الذي يؤديه المرء. هذه هي وجهة النظر الثانية التي ينبغي أن تكون لدى الناس: الله له السيادة على كل الأشياء وكل الأحداث. فكل شيء، بما في ذلك حكام العالم وأي قوة أو دين أو منظمة أو عرق في العالم، تحكمه يد الله وتسيطر عليه؛ لا أحد يتحكم في مصيره بنفسه. ونحن لسنا استثناءً؛ مصائرنا محكومةٌ بيد الله وتحت سيطرتها، ولا أحد يستطيع أن يغيّر اتجاهَ ذهابنا وإقامتنا، ولا يمكن لأحد أن يغيّر مستقبلَنا وغايتَنا. تمامًا كما يقول الكتاب المقدس: "قَلْبُ ٱلْمَلِكِ فِي يَدِ يَهْوَه كَجَدَاوِلِ مِيَاهٍ، حَيْثُمَا شَاءَ يُمِيلُهُ" (أمثال 21: 1). فكم بالأحرى مصائرُنا نحن البشر الضئيلين! حكم ونظام حاكم البلد الذي نقيم فيه، وكذلك البيئة المعيشية لهذا البلد، سواء كانت مهددة لنا أو معادية أو ودودة – كل هذا تحت سيادة الله، وليس لدينا ما يدعو للقلق أو الانزعاج. هذه هي وجهة النظر التي يجب أن يتمسك بها الناس والوعي الذي يجب أن يكون لديهم، وكذلك الحق الذي يجب أن يمتلكوه ويفهموه. وهذه هي وجهة النظر الثالثة، وهي بالطبع الأهم أيضًا: بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه، وفي أي بلد، وبغض النظر عن قدراتنا أو مستوى قدراتنا، فإنّنا مجرد جزء واحد من جموع الكائنات المخلوقة الضئيلة. المسؤولية والواجب الوحيدان اللذان يجب أن نتممهما هما الخضوع لسيادة الخالق وترتيباته وتنظيماته؛ لا يوجد شيء آخر، الأمر بهذه البساطة. على الرغم من أننا حاليًا في بلد حر وبيئة حرة، إذا أقام الله يومًا ما قوة معادية لاضطهادنا وإيذائنا، فلا ينبغي أن تكون لدينا أي شكوى على الإطلاق. لماذا لا ينبغي أن يكون لدينا شكاوى؟ لأننا مستعدون منذ زمن طويل؛ فالتزامنا ومسؤوليتنا وواجبنا هو الخضوع لكل ما يفعله الله، وكل ما ينظمه الله. هل هذا الخضوع هو الحق؟ هل هو الموقف الذي يجب أن يكون لدى الناس؟ (نعم). إذا جاء يوم وانقلبت فيه البشرية جمعاء والبيئة بأكملها ضدنا، وواجهنا الموت، فهل ينبغي أن تكون لدينا شكاوى؟ (لا ينبغي). يقول البعض: "ألم يقدنا الله إلى الخارج حتى لا نضطر إلى معاناة الاضطهاد القاسي للشيطان بعد الآن؟ ألم يكن ذلك لنتمكن من القيام بواجباتنا بحرية ونستنشق هواء الحرية؟ فلماذا إذًا لا يزال الله ينوي لنا أن نواجه الموت؟" هذه الكلمات ليست صحيحة. إن الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته هو موقف، إنه الموقف الذي يجب أن يكون لدى الناس تجاه الله، وتجاه سيادة الله. إنه الموقف الذي ينبغي أن يمتلكه الكائن المخلوق.

هناك نقطة أخرى حاسمة للغاية ينبغي أن يدركها الناس: على الرغم من أن الأوضاع في الخارج مستقرة وحرة نسبيًا، فإنه لا يزال من الصعب تجنب مضايقات التنين العظيم الأحمر المتكررة. وفي مواجهة مضايقات التنين العظيم الأحمر، يقلق بعض الناس: "إن قوة التنين العظيم الأحمر هائلة. يمكنه رشوة شخصيات مهمة حول العالم ليؤدوا خدمة له ويعملوا لصالحه. وهكذا، حتى لو هربنا إلى الخارج، فإننا لا نزال في خطر، لا نزال في خطر وشيك! ماذا يمكننا أن نفعل؟" وفي كل مرة تسمع فيها هذه الأخبار، يصبح بعض الناس قلقين وخائفين، راغبين في المساومة، راغبين في الهروب، ولا يعرفون أين ينبغي أن يختبئوا. كلما حدث هذا، يفكر البعض: "العالم واسع جدًا، ومع ذلك لا مكان لي فيه! تحت نفوذ التنين العظيم الأحمر، أعاني من اضطهاده، وحتى خارج نطاق سلطته، لماذا لا يزال يزعجني؟ إن قوة التنين العظيم الأحمر هائلة للغاية؛ حتى لو هربت إلى أقاصي الأرض، فلماذا يظل قادرًا على العثور علي؟" لا يسع الناس إلا أن يصبحوا مرعوبين وغير متأكدين مما يجب عليهم فعله. هل هذا مظهر من مظاهر الإيمان؟ ما المشكلة هنا؟ (الافتقار إلى الإيمان بالله). هل هو مجرد افتقار إلى الإيمان بالله؟ هل تشعرون في أعماقكم أنكم أقل شأنًا من الآخرين؟ هل تشعرون أنكم في إيمانكم بالله القدير وقيامكم بواجبكم في الكنيسة تتصرفون بشيء من السرية، مثل اللص؟ هل تشعرون بالدونية إلى حدٍ ما تجاه أولئك الذين في العالم الديني؟ "انظروا إلى قوتهم؛ لديهم قساوسة رسميون وكاتدرائيات كبرى معترف بها من قبل الدولة، يا له من ترف! لديهم جوقات ومؤسسات في مختلف البلدان. ولكن انظروا إلينا، نتعرض للتنمر دائمًا، ونواجه النبذ أينما ذهبنا؛ لماذا نحن مختلفون عنهم؟ لماذا لا يمكننا أن نكون صرحاء بشأن ذلك أينما ذهبنا؟ لماذا يتعين أن نعيش بمثل هذا البؤس الشديد؟ وعلى وجه الخصوص، توجد كل تلك الدعاية السلبية على الإنترنت. لماذا لا تتحمل الكنائس الأخرى هذا، ولماذا يجب علينا دائمًا أن نعاني من هذه الأشياء؟ المؤمنون الآخرون بالله يعلنون إيمانهم بالمسيحية صراحةً أينما ذهبوا، لكننا نحن المؤمنون بالله القدير لا نجرؤ على التحدث صراحة خوفًا من أن يبلغ عنا الأشرار ثم نُعتقل". سمعت مؤخرًا أن شخصًا يدعي أنه مسؤول حكومي طرح على بعض الإخوة والأخوات بضعة أسئلة. وعندما رأوا أن مسؤولًا يستجوبهم، شعروا بالخوف وكشفوا عن كل ما يعرفونه، وأجابوا عن كل ما سُئلوا عنه. ما المشكلة في تصرفهم بهذه الطريقة؟ أنت مؤمن بالله، فلماذا تخاف من المسؤولين؟ إذا لم تفعل شيئًا غير قانوني، فلا داعي للخوف. إذا كان لديك الحق، فلماذا تخاف من الأبالسة والشيطان؟ هل تعتقد أن الإيمان بالله ليس هو الطريق الصحيح؟ هل تشعر أنك فعلت شيئًا غير قانوني؟ فلماذا تخاف من مسؤول؟ أليس أمثال هؤلاء الناس حمقى وجهلة؟ عانى بعض الناس من المطاردة والاضطهاد إلى حد كبير في البر الرئيسي؛ فهل يشعرون بالذنب بعد مجيئهم إلى الخارج بشأن إيمانهم بالله؟ هل يشعرون بالعار جرَّاء اضطهاد التنين العظيم الأحمر؟ هل يخجلون من مواجهة أسلافهم ويشعرون أنهم مكللون بالعار لأنهم أُجبروا على الفرار إلى الخارج للإيمان بالله والقيام بواجبهم؟ هل يرون نظام الشيطان والعالم الديني يعاملان الله والكنيسة بعداء، فيشعرون بأنهم أقل شأنًا، وربما حتى أكثر خزيًا مما لو ارتكبوا جريمة؟ هل لديكم هذه المشاعر؟ (لا). ربما تهزون رؤوسكم ظاهريًا، غير راغبين في إضمار هذه الأفكار والمشاعر، ولكن عند مواجهة المواقف الفعلية، فإن عقلية الشخص وسلوكياته وتصرفاته اللاواعية تكشف حتمًا عن أعمق جوانب قلبه وأكثرها خفاءً. ما الذي يحدث هنا؟ إذا لم تكن لديك هذه الأشياء، فلماذا تخاف؟ هل الشخص الذي لم يخالف القانون يخاف من الشرطة؟ هل يخاف من القاضي؟ لا. وحدهم أولئك الذين خالفوا القانون هم الذين يخافون من الشرطة أشد الخوف، ووحدهم الصينيون، الذين اعتادوا على ظلم الشرطة لهم، يخافون منها أشد الخوف لأن شرطة الحزب الشيوعي الصيني بلا أي قانون ويفعلون ما يحلو لهم. لذلك، في بداية وصول الصينيين إلى الخارج، فإن مجرد رؤية الشرطة تشعرهم بالخوف. هذه نتيجة أنَّ حكم التنين العظيم الأحمر أرعبهم، وهو شيء ينكشف في اللاوعي لديهم. في الدول الغربية، وضعك قانوني، ولديك حقوق إقامة، ولم تنتهك أي قوانين، ولم تهاجم الحكومة، ولم ترتكب أي جرائم. وبغض النظر عن حجم الجدل الذي قد يثيره إيمانك في العالم الديني، تظل حقيقة واحدة مؤكدة: إيمانك محمي قانونيًا؛ هو شرعي وحر، وهذا هو حقك الإنساني المشروع. أنت لم تنتهك أي قانون على الإطلاق، فإذا ادعى شخص ما أنه ضابط شرطة واستجوبك قائلًا: "هل تؤمن بالله القدير؟ أرني بطاقة هويتك! من أين أنت؟ كم عمرك؟ منذ كم سنة وأنت مؤمن؟ أين تسكن؟ أعطني عنوانك!" فكيف سترد؟ على السؤال الأول، "هل تؤمن بالله القدير؟" كيف ستجيب؟ (نعم). لماذا تقولون "نعم"؟ هل هذا مبنيٌّ على حقيقة؟ أم أن هذه مسؤوليتك كمواطن، أنه يجب عليك أن تقول "نعم" إذا سُئلت؟ أم أن الله قد أمرك بقول "نعم"؟ ما هو أساسكم؟ وبخصوص الشيء الثاني الذي طلبه، "أرني هويتك!" فهل ستبرزونها؟ (لا). والسؤال الثالث: "أين تسكن؟ اكتب عنوانك". هل ستكتبه؟ (لا). السؤال الرابع: "منذ كم سنة وأنت تؤمن بالله؟ من الذي عرفك على الإيمان؟ لماذا تؤمن؟ منذ كم سنة وأنت في الخارج؟" هل ستجيب عن هذه الأسئلة؟ (لا). السؤال الخامس: "ما الواجب الذي تقوم به هنا؟ من هو قائدك؟" هل سترد على هذا؟ (لا). لم لا؟ (لست ملزمًا بإخباره). إذًا، بالعودة إلى السؤال الأول: إذا سُئلت هل تؤمن بالله القدير، فقد قلتم جميعًا بالإجماع إنكم ستجيبون بـ "نعم". فهل الإجابة بهذه الطريقة صحيحة؟ (لا). لماذا هي غير صحيحة؟ (لأن الإيمان حرية شخصية. وليس للشرطة سلطة للتدخل. وبالتالي، لدي الحق في عدم إخباره). إذًا لماذا لا تخبره؟ (لأنني بحاجة أولًا إلى أن أستوضح عن سبب استجوابه لي، وبأي صفة يفعل ذلك، وما إذا كان استجوابه قانونيًا أم لا. إذا كان غرضه وهويته غير واضحين، فأنا لست ملزمًا بالإجابة عن أسئلته). هذا القول صحيح. في البداية، ذكرتم جميعًا أنكم ستجيبون بـ "نعم"، ولكن مع استمراري في طرح الأسئلة، بدأتم تشعرون أن هناك شيئًا خاطئًا، وشعرتم أن ردكم كان غير صحيح. هل اكتشفتم أين تكمن المشكلة؟ في هذا الأمر، هذا هو الفهم الذي يجب أن يكون لديكم: نحن لم ننتهك أي قوانين بإيماننا بالله، ولسنا مجرمين، ولدينا حقوقنا الإنسانية وحريتنا. لا يمكن لأي شخص أن يستجوبنا أو يسألنا كما يشاء. ليس علينا أن نجيب بصدق على كل من يطرح علينا أسئلة؛ نحن لسنا ملزمين بفعل هذا. هل هذه الكلمات صحيحة؟ (نعم). من غير القانوني لأي شخص، بغض النظر عن هويته، أن يستجوبنا بشكل تعسفي؛ يجب أن نفهم القانون ونتعلم كيفية استخدامه لحماية أنفسنا. هذه هي الحكمة التي يجب أن يمتلكها شعب الله المختار. إذًا، ماذا ينبغي أن تفعل إذا واجهت مثل هذا الموقف في المستقبل؟ إذا سألك شخص ما إذا كنت تؤمن بالله القدير، فكيف سترد، وكيف ستتعامل مع الأمر؟ أول شيء تقوله هو: "من أنت؟ بأي حق تسألني هذا؟ هل أعرفك؟" إذا قال إنه موظف في إحدى الهيئات الحكومية، فيجب عليك أن تطلب منه إبراز أوراقه الثبوتية. إذا لم يبرزها، فقل: "أنت غير مؤهل للتحدث معي، وأنا لست ملزمًا بالإجابة عليك. يوجد العديد من موظفي الحكومة؛ فهل من المفترض أن أجيب عليهم جميعًا؟ لقد عينت الحكومة أشخاصًا محددين للتعامل مع مهام معينة؛ فهل أنت حقًا مسؤول عن هذا الأمر؟ حتى لو كنت كذلك، فأنا لم أخالف القانون، فلماذا يجب أن أجيبك؟ لماذا يجب أن أخبرك بكل شيء؟ إذا كنت تعتقد أنني فعلت شيئًا خاطئًا وخالفت القانون، فيمكنك تقديم دليل. لكن إذا أردت مني الإجابة على أي من أسئلتك، فاذهب وتحدث مع محاميّ. أنا لست ملزمًا بالإجابة عليك، وليس لديك الحق في أن تسأل!" كيف هي طريقة الرد هذه؟ هل توحي بالكرامة؟ (نعم). إذًا، ماذا أظهر ردكم؟ هل أوحى بالكرامة؟ (لا). إن الرد بطريقتكم يظهر جهلًا بالقانون. أنت تجيب عن كل ما يسأله الآخرون فحسب، وماذا يحدث في النهاية؟ تصبح يهوذا. يمكنكم الإجابة بتهور، وثمة سبب لذلك: في بلد التنين العظيم الأحمر، لُقِن الناس وغسلت أدمغتهم ليعتقدوا أن المؤمنين بالله جهلة، ومن طبقة دنيا، ومضطهدون من قبل الدولة، وأنه في هذا البلد، يجب أن يعيشوا بدون حقوق إنسان أو كرامة؛ وبالتالي، يُنزِل المؤمنون أنفسهم إلى مكانة أدنى. وبعد مجيئهم إلى الدول الغربية، لا يفهمون حقوق الإنسان، والكرامة، وواجبات المواطن، ومثل هذه الأشياء. لذلك، عندما يسألك شخص عما إذا كنت تؤمن بالله، فإنك تعترف على عجل بدافع الخوف، وتخبره بكل ما تعرفه ولا تظهر أي قامة على الإطلاق. من الذي تسبب في كل هذا؟ تلقين التنين العظيم الأحمر وحكمه هما ما تسببا فيه. في أعماق اللاوعي لدى الجميع في البر الرئيسي، توجد فكرة أنك حالما تؤمن بالله، فإنك تحتل أدنى مكانة في هذا المجتمع، وبين البشرية؛ تصبح منفصلًا عن المجتمع والبشرية. ولهذا، يفتقر هؤلاء الناس إلى الكرامة وحقوق الإنسان والوعي لحماية أنفسهم؛ إنهم حمقى وجهلة ويفتقرون إلى البصيرة، ويسمحون للآخرين بالتنمر عليهم والتلاعب بهم كما يشاؤون. هذه هي عقليتكم. أنت أبعد ما تكون عن التمسك بشهادتك لله، فأنت تخونه في أي لحظة، وتصبح يهوذا في أي لحظة. إذًا، كيف يمكنك التصرف بكرامة؟ كيف يجب أن تواجه غريبًا يطرح عليك أسئلة؟ أولًا، اسأل عمَّن يكون، ثم اطلب منه إبراز أوراقِه الثبوتية. هذا هو الإجراء القانوني الصحيح. في الدول الغربية، عندما يتعامل رجال الشرطة أو أي موظفين حكوميين آخرين مع الجمهور بصفتهم ممثلين يعملون نيابة عن الحكومة، فإنهم دائمًا ما يقدمون أوراقهم الثبوتية أولًا. وبعد التحقق من هويتهم بناءً على أوراقهم الثبوتية، تقرر حينئذٍ كيفية الرد على أسئلتهم أو كيفية التعامل مع مطالبهم منك. بالطبع، في هذا الأمر، لديك بالتأكيد مجال لاتخاذ الخيارات، ولديك استقلالية مطلقة، فأنت لست دمية. على الرغم من أنك صيني وعضو في كنيسة الله القدير، فأنت أيضًا عضو قانوني ومعترف به في البلد الذي تقيم فيه. لا تنس أن لديك استقلالية؛ فأنت لست عبدًا أو سجينًا لأي بلد، بل أنت شخص يمكنه التمتع بقوانين هذا البلد وحقوق الإنسان فيه وكذلك أنظمته.

بناءً على المحتوى الذي قدمتُ شركةً عنه، كيف ينبغي لكم مواجهة البيئات المفاجئة والأحداث غير المتوقعة؟ هذه هي النقطة الرابعة التي سنقدم شركةً عنها: لا تكونوا جبناء. يسأل بعض الناس: "هل عدم الجبن يعني مجرد التصرف بجرأة حمقاء؟" كلا، عدم الجبن يعني عدم الخوف من أي قوة لأننا لسنا مجرمين، ولسنا عبيدًا؛ نحن شعب الله المختار ذو الكرامة، والبشر المخلوقون ذوو الكرامة تحت سيادة الخالق. في تعاملكم مع هذا الأمر، أولًا وقبل كل شيء، لا تكونوا جبناء؛ إضافةً إلى ذلك، حافظوا بفاعلية على واجبكم وعلى البيئة التي تقومون فيها بواجبكم، وأيضًا واجهوا بموقف استباقي مختلف البيئات والأقوال والأفعال والأمور الأخرى الصادرة عن مختلف القوى التي تستهدفنا. مواجهتها بفاعلية وعدم الجبن؛ ما رأيكم في هذا الموقف؟ (إنه جيد). العيش بهذه الطريقة فيه كرامة، كإنسان؛ وليس عيشًا في هوانٍ لمجرد البقاء. نحن نأتي إلى الخارج للقيام بواجبنا، لا لملء بطوننا أو لكسب لقمة العيش؛ لم نخالف أي قوانين، ولم نسبب متاعب لأي بلد، وبالتأكيد لسنا عبيدًا لأي بلد. نحن نقوم بواجب الكائنات المخلوقة في بيت الله؛ نحن نعيل أنفسنا، ولا نعتمد على الآخرين؛ وهذا قانوني تمامًا.

من بين النقاط الأربع التي ناقشناها للتو، كل واحدة منها في غاية الأهمية. ما النقطة الأولى؟ (سواء في الخارج أو في الصين، فإن بذل المرء نفسه من أجل الله بكل إخلاص والقيام بالواجبات هو أعدل قضية بين البشرية جمعاء منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر. قيامنا بالواجب أمرٌ علني يحدث جهارًا، وليس سريًا، لأن ما نفعله الآن هو أعدل قضية بين البشرية). والثانية؟ (الله هو السيد على كل الأشياء وكل الأحداث. فكل شيء، بما في ذلك حكام العالم وأي قوة في العالم، تحكمه يد الله وتسيطر عليه؛ لا أحد يتحكم في مصير نفسه. ونحن لسنا استثناءً؛ مصائرنا محكومة ومُسيطَر عليها بيد الله، ولا أحد يستطيع تغيير اتجاه حيث نذهب وحيث نبقى. الشاكلة التي يكون عليها حكم حاكم البلد الذي نقيم فيه، ونظامه، وكذلك البيئة المعيشية لهذا البلد، سواء كانت مُهددة لنا أو مُعادية أو ودودة، كل هذا، تحت سيادة الله، وليس لدينا ما يدعو للقلق أو الهم). النقطة الثالثة؟ (حيثما نكون، وبغض النظر عن قدراتنا أو مستوى قدراتنا، فلسنا سوى جزء واحد من جَمْع الكائنات المخلوقة الضئيلة. المسؤولية والواجب الوحيدان اللذان ينبغي أن نتممهما هما الخضوع لسيادة الخالق وترتيباته وتنظيماته. على الرغم من أننا حاليًا في بلد حر، إذا أقام الله يومًا ما قوة مُعادية لاضطهادنا وإيذائنا، فلا ينبغي أن يكون لدينا أي شكوى على الإطلاق. هذا لأن التزامنا وواجبنا ومسؤوليتنا هي الخضوع لكل ما يفعله الله، وكل ما ينظمه الله). النقطة الرابعة هي مواجهة جميع الأشخاص والأحداث والأشياء الخارجية بفاعلية، دون جبن. هذه النقاط الأربع هي المواقف والأفهام التي ينبغي أن يمتلكها كل من يقوم بواجبه، وهي أيضًا الحقائق التي ينبغي أن يفهمها كل من يقوم بواجبه. على الرغم من أن هذه النقاط الأربع لا ترتبط كثيرًا بالمسؤولية الثامنة للقادة والعاملين التي تُقدَّم الشركة عنها اليوم، فبما أننا نتحدث عن الصعوبات في العمل، فلا يزال يتعين علينا التطرق إلى هذه الأمور؛ وليس هذا هباءً.

ج. المبادئ التي ينبغي على القادة والعاملين ممارستها عند مواجهة الصعوبات

يواجه بعض القادة والعاملين مشكلات في الشؤون الخارجية يصعب التعامل معها إلى حدٍ ما، وينتهي بهم الأمر في حيرة من أمرهم، عاجزين عن النفاذ إلى جذور المشكلة، ولا يعرفون كيفية التعامل معها. إنهم ببساطة يتجاهلونها، ما يؤدي إلى تأخير الأمر. ما هذه المشكلة؟ إنها عدم قدرة القادة الكذبة على القيام بالعمل وتسببهم في التأخيرات فحسب. يفتقر القادة الكذبة إلى عقل الشخص الطبيعي؛ وبما أنهم لا يستطيعون التعامل مع المشكلات، فلماذا لا يبلغون الأعلى بها؟ إذا أبلغت الأعلى بمشكلة ما، فيمكننا مواجهتها معًا، وستُحل المشكلة في النهاية. ثمّة بعض الأمور التي لا يمكنكم إدراك حقيقتها؛ وسأساعدكم في تحليلها. ما دمنا لا نخالف القانون أو الأنظمة الحكومية، فلا توجد مشكلة لا يمكن التغلب عليها. بخصوص المسائل التي تنطوي على مبادئ الحق، فإننا نحلها بأنفسنا؛ أما بخصوص المسائل التي تنطوي على القانون، فيمكننا طلب المشورة القانونية للمساعدة وحلها بالوسائل القانونية. أيًا تكن القوى الشريرة التي تتعمد إرباك عمل بيت الله وتخريبه، تذكروا أمرًا واحدًا: ما دمنا لا نكسر القانون أو ننتهك الأنظمة الحكومية، فلا أحد يستطيع أن يفعل بنا شيئًا. هذا لأن معظم الدول في الخارج ديمقراطية ويحكمها القانون؛ فحتى لو تصرفت القوى الشريرة ضد القانون، فهي أيضًا تخشى أن تُفضَح وتخشى العقوبات القانونية. هذه حقيقة. أيًا كانت كيفية إرباك أيادي التنين العظيم الأحمر المظلمة وتخريبها لعمل بيت الله، أو مضايقتها لحياتنا الطبيعية، أو رشوتها لأحدهم للقيام بأعمال سيئة، يجب علينا التقاط الصور وتسجيل مقاطع فيديو حقيقية، والاحتفاظ بسجلات دقيقة بجدية، وتدوين الزمان والمكان والأشخاص المعنيين بوضوح. عندما يحين الوقت المناسب، سنحل الأمر بالوسائل القانونية، ولا داعي للخوف منه. على الرغم من مدى جنون قمع التنين العظيم الأحمر، فإننا لا نخافه لأن الله هو سندنا، وفي يوم من الأيام سيرسل الله الكوارث لتدميره، وسيُنزل الله به القصاص مباشرة، ولسنا بحاجة إلى فعل أي شيء. في بعض الأحيان، لا يمكنكم معرفة حقيقة بعض المسائل؛ في هذه الحالة، ينبغي عليكم رفع الأمر بسرعة إلى المستويات الأعلى، وسيريكم الأعلى طريقًا، فتتحول المشكلات الكبيرة إلى صغيرة؛ والمشكلات الصغيرة تُحَلّ. في الواقع، بالنسبة إلى العديد من المسائل، أنتم لا تعرفون كيفية تحليلها ولا يمكنكم معرفة جوهرها، وتعتقدون أن الوضع جاد وخطير، ولكن بعد تحليل من الأعلى، ستدركون أنه لا شيء في الأساس؛ إنه لا يدعو للخوف وهو أمر ضئيل؛ فقط تبنوا نهج عدم التدخل، وسوف يُحل الأمر تلقائيًا بعد فترة. لا يمكن للاضطرابات التي تُحدثها القوى الشريرة أن تثير ضجةً كبيرةً؛ هذه القوى تخشى إلى أقصى درجة أن يُكشَف أمرها، لذلك لا تجرؤ على تجاوز الحدود. إذا تجرأت حفنة من المهرجين على تجاوز الحدود، فيمكننا حل الأمر قانونيًا، باتخاذ الإجراءات القانونية. هذا أمر ينبغي على جميع القادة والعاملين أن يدركوا حقيقته. أيًا كان الموقف الذي تواجهونه، يجب ألا تتصرفوا بتشوش أو بحماقة مطلقًا. إذا لم تتمكن من إدراك حقيقة الموقف أو التعامل معه، فينبغي لك أن تبلغ به المستويات الأعلى فورًا، وأن تدع الأعلى يقدم لك المشورة والاستراتيجيات. الخوف الحقيقي الوحيد هو أن القادة الكذبة لا يستطيعون إدراك حقيقة المشكلات أو التعامل معها، ومع ذلك لا يبلغون عنها إلى الأعلى أو يخبرونه بها؛ إنهم ينتظرون حتى يتصاعد الموقف ويتأخر العمل قبل الإبلاغ عنه إلى المستويات الأعلى، فيضيعون على الأرجح أفضل فرصة للتعامل مع المشكلة. الأمر يشبه شخصًا مصابًا بالسرطان لكنه لا يفحصه أو يعالجه في الوقت المناسب، ولا يذهب إلى المستشفى للعلاج إلا في المرحلة المتأخرة من السرطان، ولكن بحلول ذلك الوقت يكون الأوان قد فات ولا يسعه إلا انتظار الموت. ومن ثم، فإن القادة الكذبة هم الأكثر عرضة لتأخير الأمور في عملهم. القادة الكذبة بلهاء، إنهم حثالة، لا يتحملون المسؤولية ولا يحافظون على عمل بيت الله. لماذا يُقال إن القادة الكذبة حثالة، ونذير شؤم، وحمقى يفتقرون إلى العقل إلى أقصى درجة؟ ذلك هو السبب. أي قائد كاذب ذو مستوى قدرات متدنٍ لدرجة أنه لا يستطيع حتى التعامل مع الأمور الخارجية ينبغي إعفاؤه واستبعاده على الفور، وألا يُستخدم مرة أخرى أبدًا، لمنع المزيد من التأخير في عمل بيت الله. إن عمل القادة الكذبة هو الأكثر تعطيلًا للعمل. غالبًا، عندما تنشأ مشكلة، يمكن حلها من خلال التشاور في الوقت المناسب مع الجميع؛ مصدر القلق الوحيد هو أن يكون القائد الكاذب المسؤول ضعيف العقل، وغير قادر على حل المشكلة بنفسه، ومع ذلك لا يناقشها مع مجموعة اتخاذ القرارات أو يبلغ عنها إلى الأعلى، ويتخذ موقف الإهمال، متسترًا على المشكلة وقامعًا لها؛ هذا هو أكثر ما يؤخر الأمور. وإذا تأخرت المشكلة وتغيرت الظروف، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان المبادرة في التعامل معها، ما يؤدي إلى وضع سلبي. ماذا يثبت هذا؟ بعض الأمور لا يمكن تأخيرها ويجب التعامل معها على الفور، في أول فرصة. غير أن القادة الكذبة لا يدركون هذا، لذلك ينبغي ألا يحدث مطلقًا أن يتولى القيادة أفراد ذوو مستوى قدرات متدنٍ للغاية. لا يعرف القادة الكذبة إلا ترديد بعض الكلمات والتعاليم، ولا يمكنهم حل أي مشكلات فعلية؛ إنهم إما يضرون الناس أو يتسببون في التأخير. ولا يمكن لعمل الكنيسة أن يتقدم بشكل طبيعي إلا بإعفاء هؤلاء القادة الكذبة واختيار أفراد لديهم عبء وحس بالمسؤولية ليكونوا قادة وعاملين. أيًا كانت المشكلات التي تواجهونها، ما دام يمكنكم طلب الحق، فثمّة طريقة لحلها. يمكن حل الأمور الخارجية والاضطرابات التي يسببها التنين العظيم الأحمر من خلال الوسائل القانونية عند الضرورة، وذلك ليس بالأمر الجلل. ما دمنا لا نكسر القانون أو ننتهك الأنظمة الحكومية، فلا أحد يستطيع أن يفعل بنا شيئًا، وبهذه الثقة، لا داعي للخوف من أي اضطرابات يسببها الشيطان أو الأبالسة.

الآن، يجب تشريح مسألة القادة الكذبة وفهمها. هذا أمر حاسم للقيام بعمل الكنيسة بشكل جيد! دعونا الآن نعقد شركة عن السبب في أنَّ القادة الكذبة، عندما يواجهون مشكلات لا يمكنهم حلها بأنفسهم، لا يبلغون الأعلى بها رغم ذلك. كيف ينبغي أن ننظر إلى هذا؟ يمكنكم جميعًا تحليل هذا والاستفادة من القيام بذلك. إن مشكلة عدم قيام القادة الكذبة بعمل فعلي هي بالفعل مشكلة خطيرة، ولكن ثمّة مسألة أكثر خطورة: عندما تواجه الكنيسة اضطرابات من الأشرار وأضداد المسيح، لا يقتصر الأمر على أنَّ القادة الكذبة لا يتعاملون مع الأمر فحسب؛ بل الأسوأ من ذلك أنهم أيضًا لا يبلغون عنه الأعلى، تاركين الأشرار وأضداد المسيح يُزعجون الكنيسة؛ هم فقط يراقبون من مكان آمن في الصفوف الجانبية، دون أن يسيئوا إلى أحد. ومهما بلغ مدى إزعاج عمل الكنيسة، فإن القادة الكذبة لا يبالون. ما المشكلة هنا؟ هل هؤلاء القادة الكذبة مجردون للغاية من الأخلاق؟ هذه الحقيقة وحدها كافية لطرد مثل هؤلاء القادة الكذبة. إن سماح القادة الكذبة للأشرار وأضداد المسيح بإزعاج الكنيسة بحرية يعادل تسليم الكنيسة وشعب الله المختار لهؤلاء الأشرار وأضداد المسيح، فيكونون بمثابة درع للأشرار وأضداد المسيح. هذا يجلب خسارة كبيرة جدًا لعمل الكنيسة! بناءً على هذه النقطة وحدها، ليست المسألة ما إذا كان ينبغي إعفاء القادة الكذبة، بل ما إذا كان ينبغي إخراجهم. أي الأمرين أشد خطورة في طبيعته: عدم قيام القادة الكذبة بعمل فعلي أم سماحهم للأشرار وأضداد المسيح بإزعاج الكنيسة؟ عدم القيام بعمل فعلي يمكن أن يؤثر على دخول شعب الله المختار الحياة وتقدم عمل الكنيسة؛ هذا يؤخر بالفعل أمورًا هامة. ولكن عندما يسمح القادة الكذبة للأشرار وأضداد المسيح بإزعاج الكنيسة بشكل تعسفي، دون طلب حل أو الإبلاغ عن الأمر إلى الأعلى، فإنَّ عواقب ذلك تصبح لا يمكن تصورها. على أقل تقدير، تصبح حياة الكنيسة في فوضى واضطراب كاملين على يد الأشرار وأضداد المسيح، وإضافةً إلى ذلك، يُفسَد عمل الكنيسة ويُشل. ألا يؤثر هذا بشكل مباشر على نشر عمل الإنجيل؟ إن العواقب وخيمة حقًا! لذلك، إذا ارتكب القادة الكذبة هذا الخطأ، فيجب طردهم. العديد من القادة والعاملين دائمًا ما يكون لديهم فكر ومفهوم مختلفان حول الإبلاغ عن المشكلات إلى الأعلى. يقول البعض: "حتى الإبلاغ عن المشكلات إلى الأعلى قد لا يحلها". هذا كلام سخيف! ماذا تقصد بقولك: "قد لا يحلها"؟ إنَّ عدم قدرتك على حلها لا يعني أن الأعلى لا يستطيع حلها. إذا أعطاك الأعلى طريقًا، فإن المشكلة قد حُلَّت فعلًا بصفة أساسية؛ وإذا لم يقدم الأعلى طريقًا، لا يكون لديك طريق. لا يمكنك حتى إدراك حقيقة هذه المسألة البسيطة؛ أنت متكبر للغاية وبار في عيني ذاتك! ويقول البعض أيضًا: "عندما نواجه صعوبات أو مشكلات، نحتاج إلى التأمل لبضعة أيام أولًا، ولا نبلغ عنها إلا إذا لم نتمكن حقًا من إيجاد حل". قد يبدو أن من يقولون هذا لديهم بعض العقل، ولكن أليست هذه الأيام من التأمل ستسبب تأخيرًا على الأرجح؟ هل يمكنك أن تكون متأكدًا من أن بضعة أيام من التأمل ستحل المسألة؟ هل يمكنك ضمان أنها لن تسبب المزيد من التأخير؟ ويقول آخرون: "إذا أبلغنا عن مشكلة فورًا، ألن يظن الأعلى أننا لا نستطيع حتى إدراك حقيقة هذه المشكلة البسيطة؟ ألن يصفنا بالحمق والجهل ويهذبنا؟" إنهم مخطئون في قول هذا؛ فبغض النظر عما إذا أبلغت عن المشكلة أم لا، فإن جودة مستوى قدراتك واضحة بالفعل؛ الأعلى يعرف كل شيء. هل تظن أن الأعلى سينظر إليك بتقدير كبير إذا لم تبلغ عن مشكلة ما؟ إذا أبلغت عن المشكلة، ولم تسبب المشكلة تأخيرًا في أمور هامة، فلن يحاسبك بيت الله. أما إذا لم تبلغ عنها وأدت إلى تأخيرات، فستُحمَّل المسؤولية بشكل مباشر، وستُعفى على الفور، ولن تُستخدم مرة أخرى أبدًا. وأيضًا، سيراك شعب الله المختار جاهلًا، وأحمق، ومعتوهًا، ومضطرب العقل، وسيكرهونك ويحتقرونك إلى الأبد. أولئك الذين يخشون دائمًا من أن يُهذبهم الأعلى أو يُنظر إليهم بازدراء بسبب الإبلاغ عن المشكلات هم ذوو مستوى قدرات متدنٍ وهم الأكثر حماقة؛ يجب إعفاؤهم، وألا يُستخدموا مرة أخرى أبدًا. أن يكون مستوى قدراتك متدنيًا إلى هذا الحد ولا تزال تريد حفظ ماء وجهك؛ أليست هذه وقاحة تامة؟ أخبروني، أليس القادة الكذبة – الذين لا يقتصر الأمر على أنهم لا يقومون بعملهم بشكل جيد، بل يتسببون أيضًا في تأخير أمور هامة – بغيضين؟ هل ينبغي إعفاؤهم؟ (نعم). إذا واجهوا مشكلة كبيرةً وتمكنوا من الإبلاغ عنها فورًا دون التسبب في تأخيرات أو عواقب وخيمة، فكيف ينبغي النظر إلى هؤلاء القادة؟ على الأقل، يُعتبر أن لديهم عقلًا وقدرة على الحفاظ على عمل الكنيسة. هل ينبغي الاستمرار في استخدام هؤلاء القادة؟ (نعم). فقط القادة ضعاف العقول إلى أقصى درجة هم من يمتنعون عن الإبلاغ عن المشكلات خوفًا من أن يُهذَّبوا. هل يظل من الممكن استخدام هؤلاء القادة في المستقبل؟ أعتقد أنه لا يعود من الممكن استخدامهم لأن استخدامهم يسبب الكثير من التأخير. الآن، ينبغي أن تكونوا جميعًا قادرين على إدراك حقيقة هذه الأنواع من المشكلات، أليس كذلك؟ عندما تواجهون مشكلات لا يمكنكم التعامل معها، أبلغوا بها بسرعة واعقدوا مع مجموعة اتخاذ القرارات شركة طلبًا للحلول. وإذا لم تتمكن مجموعة اتخاذ القرارات من التعامل معها، فأبلغوا عنها فورًا إلى الأعلى؛ لا تقلقوا بشأن هذا أو ذاك، فالقدرة على حل المشكلة سريعًا هي الأمر الأكثر أهمية. المثال المذكور للتو يحدث في جميع الكنائس؛ هذه الصعوبات والمشكلات سوف تظهر. مقارنة ببعض الصعوبات الداخلية للكنيسة، فإن هذه المسائل الخارجية تنطوي على عواقب أكثر حدة. ومن ثم، فإن صعوبة المشكلات الخارجية أكبر إلى حد ما مقارنة بصعوبة المشكلات الداخلية للكنيسة. إذا واجهتم مشكلات خارجية، فينبغي عليكم حلها بسرعة من خلال التشاور أو الإبلاغ عنها إلى الأعلى؛ هذا ضروري. الممارسة بهذه الطريقة هي وحدها ما يمكن أن يضمن التقدم الطبيعي لعمل الكنيسة، وعدم إعاقة نشر إنجيل الملكوت. هذا كل ما في شركتنا حول مبادئ التعامل مع المشكلات الخارجية للكنيسة.

في كل كنيسة، ثمّة بعض الأشخاص ذوي مستوى قدرات متدنٍ، وهم دائمًا ما يواجهون صعوبات في القيام بواجباتهم، وعاجزون عن إيجاد مبادئ الممارسة بغض النظر عن كيفية تقديم الشركة عن الحق لهم، ويكتفون بتطبيق اللوائح بشكل أعمى دون أي فعالية حقيقية. في مثل هذه الحالات، ينبغي تعديل تكليف هؤلاء الأشخاص بواجباتهم. هذا التعديل يندرج تحت بند إعادة توزيع الأفراد. على سبيل المثال، ثمّة شخص مُكلَّف بعمل مهم، لكن لديه بعض المشكلات في عمله لا يمكن حلها مهما قدّمتَ الشركة معه. لا يمكنك معرفة حقيقة جوهر المشكلة أو ما إذا كان لا يزال من الممكن استخدام هذا الشخص أم لا، كما أنَّ المراقبة أو المزيد من الشركة لا تسفر أي منهما عن نتائج أيضًا. على الرغم من أن هذا الشخص لا يسبب الكثير من التأخير في العمل، فإن القضايا الحاسمة لا تُحل أبدًا، ما يجعلك تشعر دائمًا بعدم الارتياح إلى حدٍ ما. ماذا ينبغي أن تفعل عند مواجهة هذا؟ هذه مسألة حاسمة. إذا لم تتمكن من حلها بنفسك، فينبغي عليك طرحها في اجتماع للقادة والعاملين من أجل الشركة والتشريح والتحليل. إذا أمكن التوصل إلى إجماع في النهاية، فستُحل المشكلة. إذا لم تُحَل المشكلة من خلال الممارسة بهذه الطريقة، فهل يمكن أن يتسبب استمرارها في تأخير أمور هامة؟ إذا كان بإمكانها ذلك، فينبغي عليك إبلاغ الأعلى بها وطلب حل في أسرع وقت ممكن. باختصار، مهما تكن الارتباكات أو الصعوبات التي تواجهها في عملك، ما دام بإمكانها أن تؤثر في قيام شعب الله المختار بواجباتهم أو تعرقل التقدم الطبيعي لعمل الكنيسة، فينبغي حل المشكلات على الفور. إذا لم تتمكن من حل مشكلة بمفردك، فينبغي عليك البحث عن بضعة أشخاص ممَن يفهمون الحق لحلها معهم. إذا لم يفلح حتى هذا، فيجب عليك طرح المسألة أمام الأعلى وإبلاغه بها لطلب حل. هذه هي مسؤولية القادة والعاملين والتزامهم. يجب على القادة والعاملين أن يأخذوا أي صعوبات أو ارتباكات يواجهونها على محمل الجد، لا أن يكتفوا بالوعظ ببعض الكلمات والتعاليم دون اكتراث، أو ترديد الشعارات لإثارة حماس الإخوة والأخوات، أو تهذيبهم بعد اكتشاف المشكلات أو الصعوبات ثم اعتبار الأمر منتهيًا. في بعض الأحيان، قد يحل التحدث بالكلمات والتعاليم بعض المسائل السطحية، لكنه – في نهاية المطاف – لا يمكنه حل المشكلات الجذرية. يجب حل المسائل التي تتعلق بالجذر، والشخصيات الفاسدة، ومفاهيم الناس وتصوراتهم من خلال شركة الحق استنادًا إلى كلام الله. ثمّة أيضًا صعوبات فردية لدى الناس، ومسائل بيئية، ومشكلات تتعلق بالمعرفة المهنية اللازمة للقيام بالواجبات؛ كل هذه المسائل العملية تتطلب حلولًا من القادة والعاملين. من بين هذه المسائل، أي ارتباكات وصعوبات لا يستطيع القادة والعاملون حلها يمكن إما طرحها في اجتماع للقادة والعاملين من أجل التشريح والتحليل والحل، أو يمكنهم إبلاغ الأعلى عنها مباشرة لطلب الحق من أجل حلها. هذا ما يسمى بالقيام بعمل حقيقي، وفقط من خلال التدرُّب على القيام بعمل حقيقي بهذه الطريقة يمكن أن تنمو قامة المرء ويمكنه القيام بواجباته جيدًا. ما دام القادة والعاملون يمتلكون حسًا بالمسؤولية، سيحددون المشكلات في أي وقت ومكان؛ ثمّة مشكلات ينبغي عليهم حلها كل يوم. على سبيل المثال، ذكرتُ للتو حادثة حيث يسأل أحدهم ما إذا كنت تؤمن بالله القدير، وقد كنتم جميعًا حائرين. في البداية، ذكر الجميع أنهم سيجيبون بـ"نعم"، لكن لاحقًا قال البعض إن هذا ليس الرد الصحيح، وقال آخرون إنهم لا يعرفون؛ كانت هناك كل أنواع الردود. في النهاية، تحيّر القادة والعاملون أيضًا، مفكرين: "قول "لا" للإيمان بالله القدير سيكون إنكارًا لله أمام الآخرين، وعندها لن يعترف الله بنا؛ لكن ماذا ستكون عواقب قول "نعم" للإيمان بالله القدير؟ يبدو كلا الخيارين غير صحيحين". لم يعرف القادة والعاملون كيفية حل هذا ولم يتمكنوا من اتخاذ قرار؛ وبالتالي، عندما يواجه الإخوة والأخوات مثل هذه المواقف مرة أخرى، سيظلون مفتقرين إلى وجهات النظر والمواقف الصحيحة، وستبقى المشكلة دون حل، ما يعني أن القادة والعاملين لم يتمموا مسؤولياتهم؛ لقد عجزوا عن أداء مسؤولياتهم. إن عجز المرء عن أداء مسؤولياته هو مشكلة في القدرة ومستوى القدرات، لكن عندما تنشأ مثل هذه المسائل، ماذا ينبغي أن تفعل إذا كنت تعلم أنها لم تُحل؟ ينبغي ألا تتجاهلها أو أن تقمع المسألة لتهدأ، سامحًا للجميع بالتصرف بحرية وفعل ما يشعرون بأنهم يرغبون في القيام به. بدلًا من ذلك، يجب عليك إبلاغ الأعلى بالأمر، طالبًا الإجراءات المناسبة ومسار الممارسة الذي يجب اتخاذه في مثل هذه المواقف. في النهاية، ينبغي جعل الجميع يفهمون مقاصد الله في هذه المواقف، والمبادئ التي ينبغي على الناس التمسك بها، والمواقف والتوجهات التي يجب أن يتبنوها. حينئذٍ، عندما يواجهون مثل هذه الأوضاع مرة أخرى في المستقبل، سيفهمون مبادئ الحق وسيكون لديهم مسار للممارسة. بهذه الطريقة، يتمم القادة والعاملون مسؤولياتهم. فلماذا قلتم جميعًا في البداية إنكم ستجيبون بـ "نعم" عندما سُئلتم عما إذا كنتم تؤمنون بالله القدير؟ هناك سبب لهذا: لم يحدث قط أن عقد القادة والعاملون شركة حول كيفية حل مثل هذه المسائل. إنهم يعتبرون هذه أمورًا بسيطة لكل شخص فهمه الخاص بشأنها، ويمكن لكل شخص أن يفهمها كما يشاء وأن يمارس فيها وفقًا لما يراه مناسبًا. بالتالي، عندما طُرح عليكم هذا السؤال، كانت هناك كل أنواع الردود. إذًا، هل توصلتم الآن إلى استنتاج بشأن هذا الأمر؟ ماذا ينبغي أن تفعل إذا سألك أحدهم عما إذا كنت تؤمن بالله القدير؟ أولًا، اسأل من هو. ثانيًا، اطلب منه إبراز أوراق هويته. إذا سألك عن معلومات شخصية أخرى، فلا تقدم له أي جواب. حتى لو أبرز أوراق هويته، لا تخبره، لأن هذه خصوصيتك الشخصية. كم عدد سنوات إيمانك بالله، ومن بشرك بالإنجيل، وأين أديت واجباتك، وما مدى قوة إيمانك، وكيف تختار طريقك المستقبلي، وكيف تسعى إلى الحق وتناله؛ هذه الأمور ثمينة جدًا بالنسبة لنا لدرجة أننا لا نكشفها عرضًا لأي غريب. ليس لديهم الحق في الاستفسار عن مثل هذه المعلومات المهمة. إذا لم يتمكن القادة والعاملون من حل مثل هذه المسائل، فينبغي عليهم إبلاغ الأعلى بها فورًا لطلب الحلول وطلب طرق مناسبة للرد. لن يسخر منك الأعلى؛ على الأكثر، سيقول إنك أحمق للغاية. بغض النظر عن ذلك، فإن القدرة على حل المشكلة هي النتيجة الأفضل.

اليوم، فيما يتعلق بالمسؤولية الثامنة للقادة والعاملين – الإبلاغ الفوري وطلب حلِّ الارتباك والصعوبات التي تواجههم في العمل – قدمنا شركة بشكل أساسي حول ماهية الارتباكات والصعوبات، وكذلك كيف ينبغي أن يتعامل القادة والعاملون مع هذه المسائل وحلها عند مواجهتها، وكيف يتناولون هذه الأمور. بخصوص مظاهر القادة الكذبة عند مواجهتهم لهذه المسائل، فإننا سنغطي ذلك الجزء في الشركة القادمة.

27 مارس 2021


مسؤوليات القادة والعاملين (8)

البند الثامن: الإبلاغ الفوريّ عن الارتباكات والصعوبات أثناء العمل وطلب كيفية معالجتها (الجزء الثاني)

في المرة السابقة، عقدنا شركة حول البند الثامن من مسؤوليات القادة والعاملين: "الإبلاغ الفوريّ وطلب كيفية معالجة الارتباكات والصعوبات أثناء العمل". على الرغم من أن البند الثامن لا يتعدى سطرًا واحدًا، وهو في الأساس، لا يطلب من القادة والعاملين فيما يتعلق بمسؤولياتهم سوى شيء واحد، بسيط للغاية، فقد قضينا اجتماعًا في عقد شركة حول هذا الموضوع. ما جوانب هذا الموضوع التي عقدنا شركة عنها تحديدًا في المرة السابقة؟ وما هي مسؤوليات القادة والعاملين الرئيسية التي يتطرق إليها؟ (إنه ينبغي عليهم الاجتماع معًا وعقد شركة عندما يواجهون ارتباكات وصعوبات، وأن يطلبوا على الفور كيفية حلها ويبلّغوا الأعلى بها إذا لم يتمكنوا من اكتساب وضوح بشأنها من خلال شركة). إن مسؤوليات القادة والعاملين الرئيسية التي يتطرق إليها هذا البند هي المشاركة في العمل، والانغماس في مختلف بنود العمل الفعلي، حتى يتسنى للمرء اكتشاف مختلف المشكلات التي تُواجَه في العمل، وحلّها في الوقت المناسب. إذا جُرِّبت أساليب مختلفة ولم تُحل المشكلات بالكامل، وظلت قائمة فأصبحت ارتباكات وصعوبات، فلا ينبغي للقادة والعاملين أن يسمحوا بأن تتراكم تلك الارتباكات وتلك الصعوبات أو أن ينحّوها جانبًا ويتجاهلوها، بل يجب عليهم أن يفكروا على الفور في طريقة لحلها. أفضل طريقة لحلها، بطبيعةِ الحال، هي أن يطلبوا ويعقدوا شركةً مع الإخوة والأخوات، وكذلك مع القادة والعاملين على مختلف المستويات، ليتوصّلوا إلى حل هذه المشكلات. وإذا لم يكن بالإمكان حل المشكلات، فلا ينبغي للقادة والعاملين أن يحاولوا جعل المشكلات الكبيرة تبدو صغيرة، ثم جعل الصغيرة منها تبدو غير إشكالية، أو أن ينحّوها جانبًا ويتجاهلوها ببساطة، بل يجب عليهم إبلاغ الأعلى بها على الفور وطلب الحلول منه حتى يمكن حلها. بهذه الطريقة، سيتقدم العمل بسلاسة، دون صعوبات ودون عوائق.

ينبغي على القادة والعاملين الإبلاغ الفوريّ ومعالجة الارتباكات والصعوبات التي تُواجَه في العمل

أولًا: تعريف كلمة "فوري"

يذكر البند الثامن من مسؤوليات القادة والعاملين الإبلاغ الفوري عن الارتباكات والصعوبات التي تُواجَه في العمل – هذا مهم جدًا. إذا اكتُشفت مشكلة اليوم، لكن تأخَّر حل تلك المشكلة لمدة ثمانية أيام أو عشرة، أو حتى لمدة ستة أشهر أو سنة، فهل يمكن أن يُطلق على ذلك "فوريًا"؟ (لا يمكن). إذن، ما معنى "فوري"؟ (يعني التعامل مع المشكلة فورًا، وعلى الفور، وحالًا). أليس هذا صارمًا بعض الشيء؟ إذا استخدمنا مفردات تتعلق بالوقت لشرح ذلك، فإن حل المشكلة فورًا، وعلى الفور، وحالًا هو ما يعنيه "فوري"، ولكن بالنظر إلى المعنى الحرفي لهذه الكلمات، ليس من السهل على الناس تحقيق ذلك، وهو أمر غير واقعي. إذن، كيف ينبغي أن نعرّف كلمة "فوري" تعريفًا دقيقًا؟ إذا لم تكن المشكلة كبيرة لكنها لا تزال تشكل عائقًا أمام العمل، وإذا كان من الممكن حلها في غضون ساعات قليلة، فينبغي حلها في غضون ساعات قليلة – فهل يمكن اعتبار هذا "فوريًا"؟ (نعم). لنفترض أن المشكلة معقدة وصعبة بعض الشيء، ويمكن حلها في غضون يومين أو ثلاثة أيام، لكن الناس يبذلون جهدًا لطلب الحق، ويبحثون عن المزيد من المعلومات، ويجتهدون لحلها في يوم واحد – ألن يكون ذلك أكثر فائدة للعمل؟ لنقل إن هناك مشكلة لا يمكن النفاذ إلى حقيقتها الآن، وتتطلب تحقيقًا وبحثًا، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت. هذه المشكلة بالذات ستستغرق ثلاثة أيام على الأكثر لحلها. إذا استغرق الأمر أكثر من ثلاثة أيام، فسينشأ شك يتمثل في أن حلها يؤخَّر عمدًا، وهذا يعني إهدار الوقت. لذلك، ينبغي الإبلاغ عن المشكلة والطلب بشأنها وحلّها في غضون ثلاثة أيام. هذا هو معنى "فوري". إذا كان حل المشكلة يتطلب مستويات متتالية من التواصل والتحقيق، بالإضافة إلى جمع المعلومات في كل مستوى تلو الآخر، وما إلى ذلك – وإذا كانت العمليات المختلفة معقدة للغاية – فلا ينبغي مع ذلك أن يطول الأمر لمدة شهر. لنقل إن المشكلة يمكن حلها في غضون أسبوع إذا أسرع القادة والعاملون وعملوا بوتيرة أسرع واختاروا واستخدموا عددًا قليلًا من الأشخاص المناسبين – في هذه الحالة، يُقصَد بـ "الفوري" أن تقتصر فترة حل المشكلة على أسبوع واحد. إن استغراق أكثر من أسبوع لحل المشكلة أمر غير مناسب – ذلك ليس "فوريًا". هذا هو الحد الزمني للتعامل مع مثل هذه الأمور المعقدة نسبيًا. علامَ يستند هذا الإطار الزمني؟ إنه يتحدد بناءً على حجم الأمر ومستوى صعوبته. مع ذلك، معظم الأشياء، مثل المشكلات المتعلقة بالمهارات المهنية أو مسائل عدم وضوح المبادئ لدى الناس، يمكن حلها ببضع جمل – فما المدة الزمنية التي يجب أن يقتصر عليها حل هذه المشكلات حتى يمكن اعتباره "فوريًا"؟ إذا عرّفنا "الفوري" بناءً على حجم الأمر ومستوى صعوبته، فإنَّ معظم المسائل يمكن حلها في أقل من نصف يوم، مع وجود أقلية منها قد تتطلب أسبوعًا على الأكثر لحلها؛ إذا ظهرت مشكلة جديدة، فذلك أمر آخر. لذلك، إذا عرّفنا "الفوري" بأنه فورًا، وعلى الفور، وحالًا، فإنَّ هذا يبدو مطلبًا صارمًا من الناس طبقًا للمعنى الحرفي لهذه الكلمات، ولكن بالنظر إلى الحد الزمني، يمكن حل غالبية المسائل في نصف يوم أو يوم على الأكثر إذا أبلغ الناس عنها فورًا وطلبوا كيفية حلها. فهل يمكن اعتبار هذا صعبًا من حيث الوقت؟ (لا). وبما أنه ليس صعبًا من حيث الوقت، فينبغي أن يكون من السهل على القادة والعاملين أن يتمكنوا من الإبلاغ الفوريّ وطلب كيفية معالجة الارتباكات والصعوبات أثناء العمل، ولا ينبغي أن تظل هذه الارتباكات وهذه الصعوبات موجودة باستمرار ودون حل، فضلًا عن تركها تتراكم في العمل على المدى الطويل. ينبغي أن تعرفوا جميعًا الآن المفهوم الزمني لكلمة "فوري"؛ هذه هي مسألة كيفية تقدير القادة والعاملين للجداول الزمنية عند التعامل مع الارتباكات والصعوبات التي تُواجَه في العمل. باختصار، إن أدق تعريف لكلمة "فوري" هو التصرف بأسرع ما يمكن – أي إذا كان من الممكن الإبلاغ عن مشكلة والطلب بشأنها وحلها في غضون نصف يوم، فينبغي أن يحدث ذلك، وإذا كان من الممكن حلها في غضون يوم، فينبغي أن يحدث ذلك – والسعي إلى عدم التسبب في أي تأخير وعدم السماح بتأثر العمل. هذه هي مسؤولية القادة والعاملين. عندما تُواجَه المشكلات في العمل وتُكتشف، ينبغي على القادة والعاملين عقد شركة حولها وحلّها على الفور. وإذا لم يتمكنوا من حلها، فينبغي عليهم إبلاغ الأعلى بها وطلب كيفية حلها بأسرع وقت ممكن، بدلًا من تنحيتها وتجاهلها وعدم أخذها على محمل الجد. عندما تطرأ المشكلات، ينبغي على القادة والعاملين حلها على الفور، بدلًا من التسويف أو الانتظار أو الاعتماد على الآخرين – لا ينبغي أن توجد هذه المظاهر لدى القادة والعاملين.

ثانيًا: عواقب عدم حلّ المشاكل على الفور

المبدأ الرئيسي لحل المشكلات هو وجوب أن يتم ذلك فوريًا. لماذا يجب أن يتم ذلك فوريًا؟ إذا ظهرت العديد من المشكلات ثم لم يمكن حلها فوريًا، فمن ناحيةٍ سيكون الناس عالقين في حالة من الارتباك ولن يعرفوا كيفية التصرف؛ ومن ناحية أخرى، إذا استمر الناس في المضي قدمًا بناءً على طريقة غير صحيحة، واضطروا لاحقًا إلى إعادة العمل الذي نفّذوه بالفعل وتصحيحه، فماذا ستكون العواقب عندئذ؟ قدر كبير من القوى العاملة والموارد المالية والمادية سيُهدَر ويُستهلَك – وهذه خسارة. إذا ظهرت مشكلات في العمل، وكان القادة والعاملون عميان وغير قادرين على اكتشاف هذه المشكلات وحلها فوريًا، فسيظل الكثير من الناس يعملون بناءً على طريقة غير صحيحة. وعندما يكتشف الناس هذه المشكلات ويريدون حلها وتصحيحها، تكون هذه المشكلات قد تسببت بالفعل في خسائر لعمل الكنيسة. ألن تكون كل تلك القوى العاملة والموارد المالية والمادية قد أُهدرت حينها؟ هل توجد علاقة بين التسبب في مثل هذه الخسائر وعدم قيام القادة والعاملين بحل المشكلات فوريًا؟ (نعم). إذا كان بإمكان القادة والعاملين متابعة العمل والإشراف عليه وتفقده وتقديم الأوامر بشأنه، فسيكونون قادرين حتمًا على اكتشاف المشكلات وحلها على الفور. وإذا كان القادة والعاملون لا مبالين، ولا يتابعون العمل ولا يشرفون عليه ولا يتفقدونه ولا يقدمون الأوامر بشأنه؛ وإذا كانوا سلبيين للغاية في هذا الصدد، وينتظرون حتى توجد الكثير جدًا من المشكلات ويخرج الأمر تمامًا عن السيطرة قبل أن يفكروا في حلها، وقبل أن يفكروا في الإبلاغ عنها إلى الأعلى وطلب الحلول من الأعلى – فهل يكون مثل هؤلاء القادة والعاملين قد تمموا مسؤولياتهم؟ (لا). هذا تقصير جسيم في المسؤولية؛ لم يقتصر الأمر على أنَّ مثل هؤلاء القادة والعاملين لم يحلوا المشكلات، بل إنهم تسببوا أيضًا في خسائر في القوى العاملة والموارد المادية لبيت الله، إضافةً إلى خلق عائق هائل أمام عمل الكنيسة. بسبب تقصير القادة والعاملين في مسؤولياتهم، وإهمالهم، وتبلُّد حسّهم وبلادتهم، ولأنهم غير قادرين على اكتشاف العديد من المشكلات التي تظهر في العمل على الفور، ولا يستطيعون حتى إبلاغ الأعلى بها على الفور وطلب الحلول من الأعلى، ثمة العديد من المهام يتوجب القيام بها من جديد، وبعد القيام بها من جديد، تظهر المزيد من المشكلات بسبب عدم القدرة على إيجاد المبادئ. ومع استمرار الأمور على هذا النحو، يتأخر تاريخ إنجاز العمل تأخرًا كبيرًا، والعمل الذي كان ينبغي أن يستغرق شهرًا واحدًا يستغرق إكماله ثلاثة أشهر، والعمل الذي كان ينبغي أن يستغرق ثلاثة أشهر يستغرق إكماله ثمانية أشهر أو تسعة – وهذا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بعدم قيام القادة والعاملين بالعمل الفعلي. ولأن القادة والعاملين لا يتحملون المسؤولية عن عملهم – أي إنهم غير قادرين على إيجاد المشكلات فورًا عند ظهورها وتصحيحها – تظل مختلف بنود العمل عاجزة عن تحقيق نتائج وتبقى في حالة من الشلل. ومن المسؤول المباشر عن هذه المشكلة؟ (القادة والعاملون). لذلك، من المهم جدًا أن يقوم القادة والعاملون بعمل فعلي، ومن المهم جدًا أيضًا أن يكتشفوا المشكلات في أثناء قيامهم بالعمل الفعلي. في بعض الأحيان، يكتشف القادة والعاملون المشكلات لكنهم لا يعرفون كيفية حلها، ومع ذلك يستطيعون إبلاغ الأعلى بها على الفور وطلب الحلول من الأعلى لحلها، وهو الأمر الأكثر أهمية. العديد من القادة والعاملين يفكرون: "لدينا طرقنا الخاصة في العمل. ليس على الأعلى سوى إخبارنا بالمبادئ وسنقوم نحن بباقي العمل الفعلي بأنفسنا. وإذا واجهنا أي صعوبات، فيكفينا أن نعقد شركة ونصلي معًا في الأسفل". أما بالنسبة لقوّة حل المشكلات، أو ما إذا كانت حلولهم شاملة أو فعّالة، فإنهم على نحو موحد لا يهتمون على الإطلاق ولا يسألون عن هذه الأشياء. هذا هو نوع الموقف غير المسؤول الذي يضمرونه عندما يعملون، وفي النهاية يعني هذا أن جميع بنود العمل في الكنيسة لا يمكن أن تتقدم بسلاسة، وتحتوي على مشكلات خطيرة لا يتم حلها. هذه هي النتيجة المترتبة على تدني مستوى قدرات القادة والعاملين، أو على عدم تحملهم المسؤولية وعدم قيامهم بعمل فعلي.

تشريح بعض أنواع القادة الكذبة بناءً على المسؤولية الثامنة

أولًا: القادة الكذبة الذين يتسمون بالروحانية الزائفة

في المرة السابقة، عقدنا شركة حول ماهية الارتباكات والصعوبات، وعرّفنا مشكلات محددة يجب الإبلاغ عنها على الفور وطلب حلول لها على الفور. بشكل أساسي، يوجد نوعان رئيسيان من المشكلات. النوع الأول هو مشكلات في العمل يكون الناس غير متيقنين منها أو لا يستطيعون النفاذ إلى حقيقتها. فيما يتعلق بهذه المشكلات، يجد الناس صعوبة بالغة في استيعاب المبادئ. على الرغم من أنهم قد يفهمون المبادئ من حيث التعاليم، فإنهم لا يعرفون كيفية ممارستها أو تطبيقها. هذه المشكلات تتعلق بالارتباكات. والنوع الآخر هو الصعوبات والمشكلات الفعلية التي لا يعرف الناس كيفية حلها. وهذا النوع أخطر إلى حد ما مقارنة بالارتباكات، وهي مشكلات ينبغي على القادة والعاملين أيضًا الإبلاغ عنها وطلب حلول لها. في المرة السابقة، عقدنا شركة بشكل أساسي حول أن مسؤولية القادة والعاملين هي الإبلاغ وطلب كيفية حل المشكلات التي تُواجه في العمل، وعقدنا شركة من منظور إيجابي حول أشياء معينة ينبغي على القادة والعاملين القيام بها والانتباه لها. اليوم، سنشرّح ما لدى القادة الكذبة من مظاهر فيما يتعلق بالبند الثامن، وما إذا كانوا يقومون بالعمل الذي ينبغي على القادة القيام به ويتممون المسؤوليات التي ينبغي على القادة تتميمها. فيما يتعلق بحل المشكلات التي تُواجه في العمل، فمن المؤكّد أن القادة الكذبة غير أكفاء في هذا الجانب؛ إنهم يفشلون في القيام بهذا الجانب من العمل ويفشلون في تتميم هذه المسؤولية. ثمة نوع من القادة الكذبة الذين يضمرون مفهومًا عند العمل، إذ يفكرون: "أنا لا أنخرط في تلك الشكليات عندما أعمل، ولا أهتم بأي شيء مثل المعرفة أو التعلم أو المهارات أو التعاليم الصماء. أحرص فقط على أن أقدم في الاجتماعات شركة واضحة عن الحق في كلام الله، وهذا يكفي. كل أسبوع أعقد اجتماعين للمجموعات الصغيرة، وكل أسبوعين أعقد اجتماعًا واحدًا للقادة والعاملين، وكل شهر أعقد اجتماعًا كبيرًا لجميع الإخوة والأخوات. يكفي أنني أنظم كل هذه الأنواع من الاجتماعات جيدًا". هذا هو أساسهم وطريقتهم للقيام بالعمل. هذا النوع من القادة والعاملين لا يفعل سوى أنه يتدرب باستمرار على إلقاء العظات، وهم يبذلون جهدًا كبيرًا في تجهيز أنفسهم بالكلمات والتعاليم؛ يُعِدّون الخطوط العريضة والمحتوى والأمثلة والحقائق لعقد شركة حولها في كل اجتماع، ويُعدون أيضًا بعض الخطط لمعالجة بعض حالات الناس ومشكلاتهم. إنهم يعتقدون أنهم – بوصفهم قادة أو عاملين – ليس عليهم سوى أن يعظوا جيدًا، وبهذا يكونون قد تمموا مسؤولياتهم. يعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى الاهتمام بأشياء أخرى، مثل ما إذا كانت طريقة التبشير بالإنجيل مناسبة أم لا، أو كيفية تعيين أفراد الكنيسة، أو ما إذا كان الأفراد الذين يؤدون مختلف أنواع العمل المهني أكفاء ويلبّون المعايير؛ فهم يعتقدون أنه يكفي ترك المشرفين يتعاملون مع هذه الأشياء. لذلك، أينما يذهب هذا النوع من الأشخاص، فإنهم يركزون على الاجتماعات وإلقاء العظات، وبغض النظر عن نوع الاجتماع الذي يُعقد، فإنهم دائمًا ما يلقون بعظة. ظاهريًا، يقودون الناس في قراءة كلام الله وفي تعلم إنشاد الترانيم، وأحيانًا يتحدثون عن العمل. هذا النوع من الأشخاص يعرف المشكلات التي غالبًا ما تُقدَّم شركة حولها، مثل أي من كلمات الله التي ينبغي استخدامها للمقارنة مع المشكلات التي يواجهها مختلف أنواع الناس، وكذلك لماذا يشعر الناس بالضعف، وما الحالات التي نشأت فيهم، وأي حقائق في كلام الله ينبغي عقد شركة حولها لحل هذه الأشياء. باختصار، تتطرق عظاتهم وشركاتهم إلى العديد من جوانب الحق والممارسة؛ بعضها يتعلق بالتهذيب، وبعضها يتعلق بالتجارب والتنقية، وبعضها يتعلق بقراءة كلام الله مصليًا، وبعضها يتعلق بكيفية اختبار الدينونة والتوبيخ، وما إلى ذلك – يمكنهم، إلى حدٍ ما، عقد شركة حول مختلف جوانب الحق. عندما يلتقون بالمؤمنين الجدد، يعظون المؤمنين الجدد بعظات، وعندما يلتقون بأشخاص يؤمنون بالله منذ سنوات عديدة، يمكنهم الوعظ ببعض العظات حول الدخول في الحياة. مع ذلك، فيما يتعلق بالعمل الذي يتضمن أي مهارة مهنية، فإنهم لا يستفسرون عنه أبدًا أو يدرسون الأشياء المتعلقة به، فضلًا عن أن يتابعوا أي بند من بنود العمل أو يشاركوا فيه أو يتعمقوا فيه لحل المشكلات. في نظرهم، فإنهم من خلال إلقاء العظات وقراءة كلام الله وتعلّم الترانيم يقومون بالعمل، وهذه هي مسؤوليات القادة والعاملين؛ إلى جانب هذا، فإن كلّ العمل الآخر غير ذي شأن، وهو شأن الآخرين، ولا علاقة له بهم، وما داموا يستطيعون أن يلقوا العظات جيدًا، يمكنهم أن يكونوا مطمئني البال. ماذا يعني أن يكونوا "مطمئني البال"؟ يعني أن إنهاء الاجتماع هو بمثابة إنهاء عملهم، وعندما يحين وقت الراحة، فإنهم يرتاحون. مهما تكن المشكلات التي تظهر في عمل الكنيسة، فإنهم يتجاهلونها، وعندما يبحث عنهم الناس لحل مشكلة ما، يصعب العثور عليهم. مهما يبلغ مقدار الانشغال في العمل، فلا بد أن يأخذوا قيلولتهم لما بعد الظهيرة، وينغمسوا في الراحة بينما يمكن للآخرين تحمل المعاناة ودفع الثمن. إنهم يفكرون: "لقد انتهيت من الوعظ، وانتهى الاجتماع، وقلت لكم كل ما كان من المفترض أن أقوله لكم. ماذا تريدون مني أن أقول أيضًا؟ لقد انتهى عملي. الباقي هو عملكم أنتم. لقد أخبرتكم بكلام الله، لذا فقط تصرّفوا وفقًا للمبادئ. أمّا أيّ مشكلات تظهر، فذلك شأنكم أنتم، ولا علاقة لها بي. ينبغي عليكم أن تذهبوا أمام الله بأنفسكم وتصلوا وتجتمعوا وتعقدوا شركة لحل المشكلات. لا تأتوا باحثين عني". عندما ينتهي الاجتماع، لا يطلبون أبدًا من أي شخص طرح أسئلة، ولا يريدون أبدًا حل المشكلات، فضلًا عن أنهم لا يتمكنون أبدًا من اكتشاف مشكلة. بعد الاجتماع، يعتبرون أن عملهم قد أُنجز، وينامون ويأكلون وينخرطون في الترفيه في أوقات منتظمة. أليسوا قادة كذبة لا يقومون بأي عمل فعلي على الإطلاق؟ (بلى).

توجد بعض الحالات التي يتولى فيها قائد أو عامل منصبه لمدة ستة أشهر، وباستثناء المقربين منه الذين يمكنهم رؤيته كثيرًا، فإن معظم الإخوة والأخوات لا يتمكنون من رؤيته. هم فقط يسمعونه كثيرًا وهو يلقي العظات عبر الإنترنت، لكن عندما تكون هناك مشكلة، فإن القائد أو العامل لا يحلها. يواجه بعض الإخوة والأخوات صعوبات في واجباتهم لا يعرفون كيفية حلها، ويصبحون قلقين للغاية حتى إنهم لا يستطيعون الهدوء مطلقًا، وعندما يذهبون للبحث عن قائدهم، لا يجدونه. هل يمكن لهذا النوع من القادة أن يحسن القيام بعمله؟ ليس لدى الإخوة والأخوات أدنى فكرة عما ينشغل به قائدهم كل يوم، وثمة كم كبير من المشكلات والصعوبات المتراكمة، ولا يعرفون متى سيأتي قائدهم لحلها. الجميع متلهفون إلى وصول القائد من أجل المساعدة، لكن القائد لا يظهر أبدًا مهما طال انتظارهم. إن مثل هؤلاء القادة والعاملين مراوغون للغاية، وهم بارعون في إخفاء أنفسهم! إنهم يلقون عظات بأسلوب جيد للغاية، وبعد إلقاء العظة، يرتدون ملابس أنيقة ولا يقومون بأي عمل، ويختبئون في مكان ما حيث يمكنهم الانغماس في الراحة. وعلى الرغم من كل هذا، فإنهم لا يزالون يعتقدون أنهم يعملون بشكل جيد جدًا وبصورة صحيحة. يعتقدون أنهم لا يتكاسلون، وأنهم ألقوا عظاتهم، وعقدوا اجتماعاتهم، وقالوا كل ما يفترض أن يقولوه، وشرحوا كل ما يفترض بهم أن يشرحوه. إنهم لا يرغبون أبدًا في الانخراط بعمق مع الإخوة والأخوات لمتابعة العمل والمشاركة فيه، ومساعدتهم من خلال التدقيق في العمل، ومساعدتهم في التعامل مع المشكلات وحلها فوريًا. وإذا واجهوا مشكلة لا يستطيعون حلها، فإنهم لا يعرفون أيضًا أن يبلغوا الأعلى بها ويطلبوا حلًا من الأعلى. كما أنهم لا يتأملون في عقولهم: "هل يستطيع الإخوة والأخوات الالتزام بالمبادئ بعد سماعها في شركة؟ وعندما يواجهون صعوبات وارتباكات في العمل مجددًا هل سيتمكنون من الالتزام بالحق والتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ؟ علاوة على ذلك، من الذي يلعب دورًا إيجابيًا في العمل؟ وأي أناس يلعبون دورًا سلبيًا؟ وهل يوجد أي أناس يسببون عرقلة وإزعاج، أو أي أناس يفسدون الأشياء، أو أي أناس سخيفين يطرحون دائمًا أفكارًا سيئة؟ كيف كان تقدم العمل في الآونة الأخيرة؟" إنهم جميعًا لا يهتمون بمثل هذه القضايا ولا يستفسرون عنها. ظاهريًا، يبدو أنَّ هؤلاء الأشخاص يقومون بالعمل: يلقون العظات، ويعقدون الاجتماعات، ويعدون مسودات العظات والخطوط العريضة لها، وحتى يكتبون تقارير العمل. كما أن بعض القادة كثيرًا ما يكتبون عظات حول اختبارات حياتهم، فيبقون داخل غرفهم ويكتبون لمدة ثلاثة أيام متتالية أو خمسة، وحتى إنهم يحتاجون إلى شخص يصب لهم الماء ويحضر لهم الطعام خصيصًا، ولا يتمكن أي شخص آخر من رؤيتهم. إذا قلت إنهم لا يقومون بعمل فعلي، فإنهم يشعرون بالظلم: "كيف لا أقوم بعمل فعلي؟ أنا أعيش مع الإخوة والأخوات ودائمًا ما أعقد الاجتماعات وأعطي العظات. ألقي العظات حتى يجف ريقي، وأحيانًا أبقى مستيقظًا حتى وقت متأخر". يبدو من الخارج أنهم مشغولون حقًا وليسوا عاطلين – يلقون الكثير من العظات، ويبذلون جهدًا كبيرًا في التحدث والكتابة، وينقلون الرسائل والخطابات بانتظام، وينقلون المبادئ التي يتطلبها الأعلى، كما أنهم يعقدون شركة بكل حرص وصبر ويسلطون الضوء على المحتوى خلال الاجتماعات؛ إنهم يتحدثون كثيرًا بالفعل، لكنهم لا يشاركون أبدًا في عمل محدد، ولا يتابعون العمل أبدًا، ولا يواجهون أبدًا أي مشكلات مع الإخوة والأخوات. إذا سألتهم عن كيفية تقدّم بند ما من بنود العمل، أو عن كيف تبدو نتائج العمل، فإنهم لا يعرفون، ويضطرون إلى سؤالِ شخصٍ آخر أولًا. وإذا سألتهم عما إذا كانت مشكلات المرة السابقة قد حُلَّت، فإنهم يقولون إنهم عقدوا اجتماعًا وعقدوا شركة حول المبادئ. لنفترض أنك سألتهم بعد ذلك: "هل فهم الإخوة والأخوات حقًا بعد أن عقدت شركة حول مبادئ الحق؟ هل تظل هناك إمكانية في أن يضلوا الطريق؟ من منهم لديه فهم أفضل نسبيًا للمبادئ، ومن هو أكثر كفاءة في المهارات المهنية، ومن لديه مستوى قدرات أفضل ويستحق التنمية؟" إنهم لا يعرفون إجابة أي من هذه الأسئلة؛ إنهم لا يعرفون شيئًا عن أيٍّ منها. متى سألتهم عن حالة العمل، يقولون: "لقد عقدت شركة حول المبادئ، وانتهيت للتو من عقد اجتماع، وقمت بتهذيبهم للتو. لقد عبروا عن التزامهم، ولديهم العزيمة على القيام بهذا العمل جيدًا". ولكن عندما يتعلّق الأمر بكيفية تقدّم العمل اللاحق، فليس لديهم أيّ فكرة. هل يمكن اعتبارهم قادة وعاملين يفون بالمعايير؟ (لا). إن طريقة عمل هذا النوع من القادة والعاملين تقتصر على قراءة كلام الله والوعظ ببعض الكلمات والتعاليم للناس، لكنهم لا يولون اهتمامًا لحل المشكلات الفعلية، وهم – علاوةً على ذلك – يخافون من إبلاغ الأعلى بها وطلب الحلول من الأعلى؛ فهم يخافون بشدة أن يكتشف الأعلى وضعهم الفعلي. ما طبيعة مثل هذه التصرفات؟ أي نوع من الأشخاص هم من حيث جوهرهم؟ بتعبير دقيق، مثل هؤلاء الأشخاص فريسيون بكل ما للكلمة من معنى. مظاهر الفريسيين هي كما يلي: ينخرطون في تصرفات خارجية وقورة، ويتحدثون ويتصرفون بأسلوب أنيق، ويستندون في كل أقوالهم وأفعالهم إلى الكتاب المقدس، وعندما يلتقون بالناس ويتحدثون معهم، يتلون كلمات من الكتاب المقدس، ويمكنهم تكرار العديد من سطور الكتاب المقدّس من الذاكرة. القادة الكذبة مثل الفريسيين تمامًا؛ من الخارج، لا يمكنكم أن تجدوا فيهم أي عيب، ويبدون روحيين بشكل خاص. من كلامهم وتصرفاتهم وسلوكهم الخارجي، لا يمكنكم اكتشاف أي مشكلات فيهم، لكنهم غير قادرين على حل العديد من المشكلات الموجودة في عمل الكنيسة. إذًا، ماذا تعني هذه "الروحانية"؟ إنها – بتعبير دقيق – روحانية زائفة. ذوو الروحانية الزائفة على هذا النحو، يبقون أنفسهم مشغولين للغاية كل يوم، يتنقلون بين المجموعات الكبيرة والصغيرة، ويعظون بكلام الله أينما ذهبوا. ظاهريًا، يبدو أنهم يحبون كلام الله أكثر من أي شخص آخر، وأنهم يبذلون جهدًا مع كلام الله أكثر من أي شخص آخر، وأنهم على دراية بكلام الله أكثر من أي شخص آخر، ويمكنهم ذكر رقم الصفحة التي يرد فيها أي مقطع جوهري من كلام الله عن ظهر قلب. إذا واجه شخص ما مشكلة، فإنهم يعطونه رقم الصفحة لمقطع ذي صلة من كلام الله ويطلبون منه أن يذهب ويقرأه. من الخارج، يبدو أنهم يتخذون كلام الله معيارًا لهم في كل شيء، ويقدمون الشهادة لكلام الله عندما تحل بهم الأشياء، ويبدو أنه لا توجد أي مشكلات معهم. ولكن عندما تنظر عن كثب إلى العمل الذي يقومون به، هل هم قادرون على اكتشاف المشكلات وحلها بينما يعظون بهذه الكلمات والتعاليم؟ إذا اكتشفوا، من خلال عقد شركة حول الحق، مشكلة في بند من بنود العمل لم تكن قد اكتُشفت من قبل، وحلوا مشكلات لم يستطع الآخرون حلها، فإن هذا يدل على أنهم يفهمون كلام الله ويعقدون شركة بوضوح حول الحق. الأشخاص زائفو الروحانية هم على العكس من ذلك تمامًا. إنهم يحفظون كلام الله عن ظهر قلب ويعظون به في كل مكان، وعقولهم وقلوبهم مليئة بكلام الله. مع ذلك، سواء طرأت في العمل مشكلة كبيرة أو صغيرة، فإنهم لا يستطيعون رؤيتها أو اكتشافها. في نهاية الاجتماعات، أكثر ما يخشونه هو أن يطرح أحدهم مشكلة واقعية ويطلب منهم حلها، ولهذا السبب يغادرون فور انتهاء الاجتماعات، ويفكرون: "إذا سألني أحدهم سؤالًا ولم أستطع الإجابة، فسيكون ذلك محرجًا ومخزيًا للغاية!" هذه هي قامتهم الفعلية وحالتهم الحقيقية.

فكروا بشأن أي من القادة والعاملين الموجودين حولكم ممّن هم بارعون في عقد شركة حول الحق لحلّ المشكلات، وقادرون على الاندماج مع الإخوة والأخوات وعلى دفع العمل إلى الأمام معهم عند قيامهم بواجباتهم – فهؤلاء القادة والعاملون قادرون على تتميم مسؤولياتهم. فكروا بشأن أي من القادة والعاملين الموجودين حولكم ممّن هم بارعون في اكتشاف المشكلات وحلّها، ويركّزون بالدرجة الأولى على أداء العمل الفعلي ويحقّقون أكبر قدر من النتائج في عملهم – فهؤلاء القادة والعاملون أناس مخلصون ومسؤولون للغاية وذوو ضمير يقظ. على النقيض، إذا كان قائد ما ممتازًا في الوعظ بالكلمات والتعاليم، ويعظ بطريقة منطقية ومنظمة ذات نقطة محورية ومحتوى، وبطريقة هيكلية، ويكون الناس متحمسين لعظاته، لكنه دائمًا ما يتجنب الإخوة والأخوات، ويخاف دائمًا من أن يطرح الإخوة والأخوات أسئلة، ويخاف من حل المشكلات والتعامل معها إلى جانب الإخوة والأخوات، فإن ذلك القائد ذو روحانية زائفة، وهو قائد كاذب. أي نوع من الأشخاص هم القادة والمشرفون من حولكم؟ في العادة، إلى جانب حضور الاجتماعات وإلقاء العظات، هل يتابعون العمل ويشاركون فيه، وهل هم عادةً قادرون على اكتشاف المشكلات الموجودة في العمل وحلها، أم أنهم يختفون فحسب بعد الظهور في الاجتماعات؟ إن القادة الكذبة زائفي الروحانية يخافون دائمًا من ألا يكون لديهم ما يعظون به، ومن ألا يكون لديهم ما يقولونه عندما يلتقون بالإخوة والأخوات، ولذلك يمارسون حفظ كلام الله وكيفية إلقاء العظات في غرفهم. إنهم يعتقدون أن إلقاء العظات شيء يمكن تعلمه وشيء يمكن تحقيقه من خلال الحفظ، مثل اكتساب المعرفة أو الالتحاق بالجامعة، وأنه يجب عليهم أن يجسدوا روح الدراسة الدؤوبة والمضنية. أليس هذا الفهم الذي يضمره هؤلاء القادة الكذبة فهمًا محرَّفًا؟ (بلى). إن أشخاصًا مثل هؤلاء يعظون بالتعاليم من مكانهم الرفيع، ويهتمون ببعض الأمور غير ذات الصلة، ثم يعتقدون أنهم يقومون بعمل قيادي. إنهم لا يذهبون أبدًا إلى موقع العمل لتوجيه العمل أو حل المشكلات، بل يجلسون غالبًا في غرفهم، "يعزلون أنفسهم بعيدًا من أجل التركيز على تنمية النفس"، ويجهزون أنفسهم بكلام الله – هل هذا ضروري؟ في أي ظروف يمكن للقادة والعاملين أن يُنحّوا عمل الكنيسة والإخوة والأخوات جانبًا مؤقتًا، وأن يجهِّزوا أنفسهم بالحق؟ عندما لا يكون العمل مزدحمًا، وتكون كل المشكلات التي يجب حلها قد حُلَّت، وكل الأمور التي تتطلب الانتباه والمبادئ التي يجب شرحها قد شُرِحَت، ولا يوجد لدى الإخوة والأخوات أي أسئلة أو صعوبات، وما من أحد يسبب إزعاجًا وعرقلة، ويمكن للعمل أن يتقدم بسلاسة، ولا توجد المزيد من العوائق – حينها يمكن للقادة والعاملين قراءة كلام الله وتجهيز أنفسهم بالحق – هذا وحده هو القيام بعمل فعلي. القادة الكذبة لا يعملون هكذا؛ إنهم يركزون دائمًا على أن يكونوا في دائرة الضوء، ولا يقومون إلا ببعض الأعمال التي تكون ظاهرة للناس ليتباهوا بها. إذا تمكنوا من إيجاد بعض النور الجديد عند قراءة كلام الله أو الاستماع إلى عظة، فإنهم يشعرون أنهم قد ربحوا شيئًا، وأن لديهم واقع الحق، ثم يسرعون بالبحث عن فرصة ليلقوا عظة للآخرين. إنهم يعظون التعاليم بطريقة منهجية ومنطقية ومنظمة جيدًا، ذات نقطة محورية ومحتوى، وبأسلوب أقوى وأعمق من خطاب شخصية مشهورة أو محاضرة أكاديمية، ويشعرون برضا كبير عن هذا. ومع ذلك، يتأملون في أنفسهم: "بماذا سأعظ في المرة القادمة بعد أن أنتهي من هذه العظة؟ ليس لدي أي شيء آخر". وهكذا يهرعون و"يعزلون أنفسهم بعيدًا من أجل التركيز على تنمية النفس" مرة أخرى، باحثين عن تعاليم عميقة. لا يُرون أبدًا في موقع عمل الكنيسة، وعندما يكون لدى الناس صعوبات وينتظرون حلها، لا يُعثر على هؤلاء القادة الكذبة في أي مكان. ألا يشعر القادة الكذبة بالخجل وعدم الارتياح؟ إنهم لا يستطيعون حل المشكلات الفعلية ومع ذلك لا يزالون يريدون إلقاء عظات سامية للتباهي. هؤلاء أشخاص لا حياء لديهم مطلقًا.

جميع القادة الكذبة يمكنهم أن يعظوا بالكلمات والتعاليم، وجميعهم ذوو روحانية زائفة، ولا يستطيعون القيام بأي عمل حقيقي، ولا يفهمون الحق على الرغم من إيمانهم بالله لسنوات عديدة؛ يمكن القول إنه ليس لديهم أي فهم روحي. يعتقدون أن كون المرء قائدًا في الكنيسة لا يعني سوى أنَّ عليه أن يعظ ببعض الكلمات والتعاليم، ويهتف ببعض الشعارات، ويشرح كلام الله قليلًا، وعندئذٍ سيفهم الناس الحق. إنهم لا يعرفون معنى القيام بالعمل، ولا يعرفون مسؤوليات القادة والعاملين بالضبط، ولا يعرفون لماذا يختار بيت الله شخصًا ما بالتحديد ليكون قائدًا أو عاملًا، كما أنهم لا يعرفون المشكلات التي يهدف هذا إلى حلها بالضبط. لذلك، مهما قدم بيت الله من شركة حول وجوب متابعة القادة والعاملين للعمل، وفحص العمل، والإشراف على العمل، ووجوب اكتشاف المشكلات الموجودة في العمل وحلها على الفور، وما إلى ذلك، فإنهم لا يستوعبون أيًا من هذا ولا يفهمونه. إنهم غير قادرين على بلوغ المتطلبات التي يضعها بيت الله للقادة والعاملين وتحقيقها، ولا يستطيعون فهم المشكلات المتعلقة بالمهارات المهنية التي ينطوي عليها أداء الواجبات، وكذلك مسألة المبدأ في اختيار المشرفين، وما إلى ذلك؛ وحتى إذا كانوا على علم بهذه المشكلات، فإنهم يظلون غير قادرين على التعامل معها. وبالتالي، تحت قيادة هؤلاء القادة الكذبة، فإنَّ جميع أنواع المشكلات التي تنشأ في عمل الكنيسة لا يمكن حلها. ليس فقط المشكلات المتعلقة بالمهارات المهنية التي يواجهها شعب الله المختار عند قيامهم بواجباتهم، بل أيضًا الصعوبات المتعلقة بدخول شعب الله المختار في الحياة تبقى بلا حل لفترة طويلة من الزمن، وعندما لا يكون بعض القادة والعاملين أو المشرفين على مختلف بنود العمل قادرين على القيام بعمل حقيقي، لا يُعفَون على الفور، ولا يُعدَّل تكليفهم بواجب على الفور، وغير ذلك. لا شيء من هذه المشكلات يعالَج بطريقة فورية، ونتيجة لذلك، تتضاءل كفاءة مختلف بنود العمل في الكنيسة باستمرار، وتزداد فعالية العمل سوءًا على سوء. فيما يتعلق بالأفراد، فإن أولئك الموهوبين إلى حد ما والبارعين في الكلام يصبحون قادة وعاملين، في حين أن أولئك الذين يحبون الحق، والذين يمكنهم أن ينغمسوا في العمل الشاق، وأن يعملوا بلا كلل أو شكوى، لا تتم ترقيتهم وتنميتهم، ويعاملون بوصفهم مؤدي خدمة، كما أن مختلف الأفراد ذوي المهارات الفنية الذين لديهم نقاط قوة معينة لا يتم استخدامهم بشكل معقول. وأيضًا، بعض الناس الذين يقومون بواجبهم بإخلاص لا يتلقون إمداد حياة، ولذلك يغرقون في السلبية والضعف. علاوةً على ذلك، مهما كان مقدار الشر الذي يرتكبه أضداد المسيح والأشرار، يبدو الأمر كما لو أن القادة الكذبة لم يروه. وإذا كشف شخص ما شريرًا أو ضدًا للمسيح، فإن القادة الكذبة سيخبِرونه بأنه ينبغي عليه معاملة ذلك الشخص بمحبة ومنحه فرصةً للتوبة. وبذلك، يسمحون للأشرار وأضداد المسيح بفعل الشر وإثارة الاضطرابات في الكنيسة، وهذا يؤدي إلى تأخيرات طويلة في إخراج هؤلاء الأشرار وعديمي الإيمان وأضداد المسيح أو طردهم، ويُسمح لهم بمواصلة فعل الشر في الكنيسة وإزعاج عمل الكنيسة. القادة الكذبة غير قادرين على التعامل مع أي من هذه المشكلات وحلها؛ إنهم غير قادرين على معاملة الناس بإنصاف أو ترتيب العمل بطريقة معقولة، لكن بدلًا من ذلك، يتصرفون بتهور ولا يقومون إلا ببعض الأعمال عديمة الجدوى، ونتيجة لذلك يجعلون عمل الكنيسة في حالة من الفوضى والبلبلة. بغض النظر عن كيفية عقد بيت الله شركة عن الحق أو كيفية تأكيده على المبادئ التي ينبغي الالتزام بها عند تنفيذ عمل الكنيسة – من تقييد أولئك الذين يجب تقييدهم وإخراج أولئك الذين يجب إخراجهم من مختلف أنواع فاعلي الشر وعديمي الإيمان، وترقية وتنمية الأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيد والقدرة على الاستيعاب، والأشخاص الذين يمكنهم السعي إلى الحق والذين يجب ترقيتهم وتنميتهم – فعلى الرغم من أن هذه الأشياء تُقدَّم في شركة مرات لا تحصى، فإن القادة الكذبة لا يفهمونها ولا يستوعبونها، ويتمسكون باستمرار بآرائهم ذات الروحانية الزائفة ونهجهم "المحب". يعتقد القادة الكذبة أنه تحت أمرهم الجاد والصبور، يؤدي جميع أنواع الناس أدوارهم بطريقة منظمة، ودون فوضى، وأن الجميع لديهم قدر كبير من الإيمان، وراغبون في القيام بواجباتهم، ولا يخشون السجن ولا مواجهة الخطر، وأن الجميع لديهم العزيمة على تحمل المعاناة ولا يرغبون في أن يكونوا يهوذا. إنهم يعتقدون أن وجود أجواء جيدة في حياة الكنيسة يعني أنهم أبلوا بلاءً حسنًا. وبغض النظر عما إذا كانت تحدث في الكنيسة حالات من الأشرار الذين يسببون الاضطرابات أو عديمي الإيمان الذين ينشرون الهرطقات والمغالطات، فإنهم لا يعتبرون هذه الأشياء مشكلات، ولا يشعرون أنه يتعين عليهم حلها. وعندما يتعلق الأمر بشخص ائتمنوه على عمل ويتصرّف بتهور بناءً على مشيئته الخاصة ويُزعج عمل الإنجيل، يكون القادة الكذبة أشد عمى. يقولون: "لقد شرحت مبادئ العمل التي يُفترض بي أن أشرحها، وأخبرته بما يجب عليه فعله مرارًا وتكرارًا. إذا ظهرت أي مشكلات، فلا علاقة للأمر بي". ومع ذلك، فهم لا يعرفون ما إذا كان ذلك الشخص شخصًا صالحًا، ولا يشغلون أنفسهم بذلك، ولا يعرفون ما إذا كان ما قالوه عندما كانوا يشرحون لهذا الشخص ما يجب عليه فعله ويخبرونه به يمكن أن يحقق نتائج إيجابية، أو ما سيترتب على ذلك من عواقب. كلما عقد القادة الكذبة اجتماعًا، فإنهم يتحدثون بسيل لا ينقطع من الكلمات والتعاليم، لكن يتبين أنهم غير قادرين على حل أي مشكلات. ومع ذلك، لا يزالون يعتقدون أنهم يقومون بعمل عظيم، ولا يزالون يشعرون بالرضا عن أنفسهم ويعتقدون أنهم رائعون. في الواقع، الكلمات والتعاليم التي يتحدثون بها لا تفعل سوى أن تخدع أولئك الأشخاص المشوشين والأغبياء والحمقى، الذين هم جهلة وذوو مستوى قدرات ضعيف. بعد أن يسمع هؤلاء الناس هذه الكلمات، يصيبهم الارتباك ويعتقدون أن ما قاله القادة الكذبة صحيح جدًا، وأنه لا يوجد خطأ في أي شيء قالوه. لا يستطيع القادة الكذبة أن يرضوا إلا هؤلاء الأشخاص المرتبكين، وهم عاجزون من الأساس عن حلّ المشكلات الحقيقية. وبالطبع، يكون القادة الكذبة أعجز ما يكونون عن التعامل مع المشكلات المتعلّقة بالمهارات والمعارف المهنية؛ فهم عاجزون تمامًا فيما يتعلق بهذه الأشياء. خذ على سبيل المثال العمل النصي في بيت الله. هذا هو العمل الذي يسبب للقادة الكذبة أشد المتاعب. إنهم لا يستطيعون تحديد أي الأشخاص بالضبط لديهم فهم روحي ومستوى قدرات جيد ومناسبون للقيام بالعمل النصي، ويعتبرون أي شخص يرتدي نظارات ويتمتع بمستوى تعليمي عال بأنه يمتلك مستوى قدرات جيد، وفهمًا روحيًا، ولذلك يرتبون لهؤلاء الأشخاص القيام به، قائلين لهم: "أنتم جميعًا موهوبون في القيام بالعمل النصي. أنا لا أفهم هذا العمل، لذلك يقع الأمر كله على عاتقكم. لا يطلب بيت الله منكم شيئًا آخر، فقط أن تستخدموا نقاط قوتكم، وألّا تبخلوا بشيء، وأن تساهموا بكل ما تعلمتموه. يجب أن تعرفوا كيف تكونون شاكرين وتشكروا الله على رفعه لكم". بعد أن يقول القادة الكذبة مجموعة من الكلمات السطحية وغير المؤثرة، يشعرون بأن العمل قد تم ترتيبه، وأنهم عندئذ قد فعلوا كل ما عليهم فعله. إنهم لا يعرفون ما إذا كان الأشخاص الذين رتّبوهم للقيام بهذا العمل مناسبين أم لا، ولا يعرفون أوجه قصور هؤلاء الناس من حيث المعرفة المهنية، أو كيف ينبغي عليهم تعويضها. إنهم لا يعرفون كيف ينظرون إلى الناس ويميّزونهم، ولا يفهمون المشكلات المهنية، ولا يفهمون المعرفة المتعلقة بالكتابة – إنهم جاهلون تمامًا بهذه الأشياء. يقولون إنهم لا يفهمون هذه الأشياء ولا يستوعبونها، لكنهم يفكرون في قلوبهم: "ألستم أكثر مني قليلًا ثقافةً ومعرفةً فحسب؟ على الرغم من أنني لا أستطيع إرشادكم في هذا العمل، فإنني أكثر روحانية منكم، وأفضل منكم في إلقاء العظات، وأفهم كلام الله أفضل منكم. أنا الذي أقودكم، أنا رئيسكم. يجب أن أكون مسؤولًا عنكم، وعليكم أن تفعلوا ما أقوله". ينظر القادة الكذبة إلى أنفسهم باعتبارهم متفوقين، لكنهم لا يستطيعون تقديم أي اقتراحات ذات قيمة بشأن أي نوع من العمل المتصل بالمهارات المهنية، كما أنهم غير قادرين على تقديم أي إرشاد أيضًا. في الحد الأقصى، يمكنهم ترتيب أمر الأفراد جيدًا؛ لكنهم لا يستطيعون القيام بأي من الأعمال اللاحقة. إنهم لا يحاولون اكتساب المعرفة المهنية، ولا يتابعون العمل. جميع القادة الكذبة ذوو روحانية زائفة؛ كل ما يمكنهم فعله هو الوعظ ببعض الكلمات والتعاليم ثم يعتقدون أنهم يفهمون الحق ويتباهون باستمرار أمام شعب الله المختار. في كل اجتماع، يعظون لعدة ساعات، ومع ذلك يتضح أنهم لا يستطيعون حل أي مشكلات على الإطلاق. إنهم جاهلون تمامًا عندما يتعلق الأمر بمشكلات مرتبطة بالمعرفة المهنية في واجبات الناس؛ من الواضح أنهم غير متخصصين، ومع ذلك يتظاهرون بالروحانية ويوجهون عمل المحترفين؛ فكيف يمكنهم القيام بالعمل جيدًا بهذه الطريقة؟ إن عدم محاولة القادة الكذبة تعلم المعرفة المهنية وعدم قدرتهم على القيام بأي عمل عملي يثير اشمئزاز الناس بالفعل، وفوق هذا، يتظاهرون بأنهم أناس روحيون ويتباهون بكلماتهم الروحانية، وهو افتقار شديد إلى العقل! هذا لا يختلف عن الفريسيين. أكثر ما كان يفتقر فيه الفريسيون إلى العقل هو أن الله كان يمقتهم، ومع ذلك كانوا غير مدركين لذلك تمامًا وظلوا يعتبرون أنفسهم جيدين جدًا وروحانيين للغاية. إلى هذه الدرجة يفتقر القادة الكذبة إلى الوعي الذاتي؛ من الواضح أنهم لا يستطيعون القيام بأي عمل حقيقي ومع ذلك يتظاهرون بالروحانية، ويصبحون فريسيين منافقين. إنهم بالضبط أولئك الذين يزدريهم الله ويستبعدهم.

ما السمة الرئيسية للقادة الكذبة الذين يتظاهرون بأنهم أناس روحانيون؟ هي أنهم بارعون في إلقاء العظات. هذه "العظات" ليست عظات حقيقية. إنها ليست عظات تعقد شركة عن الحق، وليست عظات بها واقع الحق، بل هي عظات من الكلمات والتعاليم؛ إنها عظات ذات روحانية زائفة، عظات الفريسيين. يجيد القادة الكذبة العمل بجد على الكلمات والعبارات في كلام الله، ويولون اهتمامًا خاصًا للوعظ بالكلمات والتعاليم، لكنهم لا يطلبون الحق أبدًا في كلام الله ولا يتأملون أبدًا في الكيفية التي ينبغي لهم أن يدخلوا بها واقع الحق. إنهم يكتفون بمجرد القدرة على الوعظ بالكلمات والتعاليم؛ فما إن يعظوا بالتعاليم بوضوحٍ وبمنطقية حتى يعتقدوا أن ذلك كاف، وأن لديهم واقع الحق، وأنه يجوز لهم الوقوف أمام الآخرين وفرض نفوذهم عليهم، وتلقينهم الدروس من مكانتهم الرفيعة. ظاهريًا، يبدو ما يقولونه ويفعلونه مرتبطًا بالحق، ولا يبدو أنهم يسببون عرقلة أو إزعاجًا، ولا يبدو أنهم يدافعون عن أقوال خاطئة أو يحرضون على ممارسات خاطئة. ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة، وهي أنهم لا يستطيعون تحمل أي عمل حقيقي، ولا يتمّمون أدنى جزء من مسؤوليتهم، مما يؤدي في النهاية إلى عدم قدرتهم على اكتشاف أي مشكلات في العمل. إن طريقتهم في العمل تشبه شخصًا أعمى يتلمس طريقه؛ فهم دائمًا ما يسيرون وفقًا لمشاعرهم وتصوراتهم، فيطبقون اللوائح على الأمور عميانًا، وهم عاجزون تمامًا عن رؤية جوهر المشكلات بوضوح، ومع ذلك يظلون يتفوهون بالهراء بشأنها – إنهم لا يستطيعون حل المشكلات الفعلية على الإطلاق. إذا فهم قائد كاذب الحق حقًا، فسيتمكن تلقائيًا من اكتشاف المشكلات وطلب الحق لحلها. لكن من الواضح أن القادة الكذبة لا يفهمون الحق، ومع ذلك يتظاهرون بالروحانية، معتقدين أنهم قادرون على القيام بعمل الكنيسة، ويتجرؤون بلا ضمير على التمتع بمنافع مكانتهم. أليس هذا مقززًا؟ يعتقدون أن لديهم مهارة حقيقية، وهي أنهم يستطيعون الوعظ. لكنهم ببساطة لا يستطيعون القيام بعمل حقيقي. إن الكلمات والتعاليم التي يعرفها القادة الكذبة ويعظون بها لا يمكن أن تساعدهم على القيام بعملهم جيدًا، ولا يمكن أن تساعدهم على اكتشاف المشكلات الموجودة في العمل، فضلًا عن أن تساعدهم على حل جميع المشكلات التي يواجهونها. بعد العمل لبعض الوقت، يكونون غير قادرين على التحدث عن أي شهادة اختبارية. هل مثل هذا القائد أو العامل وافٍ بالمعايير؟ من الواضح تمامًا أنه ليس كذلك. وكيف ينبغي التعامل مع القادة الكذبة الذين لا يفون بالمعايير؟ لا يقتصر الأمر على أنه يجب إعفاؤهم واستبعادهم؛ بل إذا لم يتوبوا، فلا يمكن اختيارهم مرة أخرى ليخدموا كقائد أو عامل عند إجراء انتخابات. إذا انتخب شخص ما قائدًا كاذبًا أو عاملًا زائفًا جرى استبعاده، فإنه يزعج عمل الكنيسة ويدمره عن دراية، وهذا يوضح أن الناخب عابد لذلك القائد الكاذب وتابع له، وليس شخصًا يؤمن بالله حقًا. هل سبق لكم أن انتخبتم قائدًا كاذبًا ذا روحانية زائفة؟ (نعم). أفترض أنكم انتخبتم منهم عددًا غير قليل. تعتقدون أنَّ أي شخص آمن بالله لسنوات عديدة، وقرأ الكثير من كلام الله وسمع العديد من العظات، ولديه خبرة وفيرة في الوعظ والعمل، ويستطيع أن يعظ لساعات متواصلة، هو بالتأكيد قادر على القيام بالعمل. لاحقًا، بعد أن تنتخبوه قائدًا، تكتشفون مشكلة خطيرة: لا يستطيع الإخوة والأخوات رؤيته أبدًا ولا يمكنهم العثور عليه أبدًا عندما تكون هناك مشكلة. لا أحد يعرف أين يختبئ، وهو يختبئ في مكان ما ولا يسمح لأحد بإزعاجه. هذه مشكلة. إنهم دائمًا يلعبون لعبة الاختباء في اللحظات الحاسمة في العمل ولا يستطيع الإخوة والأخوات العثور عليهم أبدًا عندما توجد حاجة إليهم لحل مشكلة – أليس هذا إهمالًا لواجباتهم؟ لماذا لا يجرؤ بعض الناس على مواجهة الإخوة والأخوات بمجرد أن يصبحوا قادة؟ لماذا لا يمكن العثور عليهم في أي مكان؟ ما الذي يشغلهم بالضبط؟ لماذا لا يحلون المشكلات الفعلية؟ أيًا يكن ما يشغلون أنفسهم به، يمكنكم أن تكونوا واثقين من هذا: إذا أمضوا فترة من الوقت دون القيام بعمل حقيقي، فهم قادة كذبة، وينبغي إعفاؤهم بسرعة، وانتخاب شخص آخر. هل ستنتخبون هذا النوع من القادة الكذبة في المستقبل؟ (لا). لم لا؟ في رأيكم، ما هي نتيجة اختيار شخص أعمى ليكون مرشدًا لكم؟ ذلك الشخص هو نفسه أعمى، فهل يمكنه إرشاد الآخرين إلى الطريق الصحيح؟ الأمر تمامًا كما يقول كلام الله في الكتاب المقدس: "إِنْ كَانَ أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَسْقُطَانِ كِلَاهُمَا فِي حُفْرَةٍ" (متى 15: 14). يسير الأعمى بلا اتجاه أو هدف؛ فكيف يمكنه أن يقود الآخرين؟ إذا اختار أحدهم شخصًا أعمى ليكون مرشدًا له، فهو أشد عمى. هناك قول مأثور بين غير المؤمنين: "سؤال شخص أعمى عن الطريق". إن انتخاب قائد كاذب ليكون قائدًا للكنيسة هو بمثابة سؤال شخص أعمى عن الطريق. أليس هذا سخفًا؟ جميع من يدلون بأصواتهم لقائد كاذب هم أناس عميان يختارون عميانًا، وليس فيهم من يفهم الحق.

عندما يختار بعض الناس شخصًا ذا روحانية زائفة ليكون قائدًا، يشعرون بسعادة غامرة، إذ يفكرون: "لدينا الآن قائد عظيم. قائدنا بارع حقًا في الوعظ. إنه يعظ بطريقة منطقية ومنظمة للغاية، وعظاته معقولة جدًا". بعض الناس الذين يفتقرون إلى التمييز يتأثرون حتى البكاء، ويتعلقون بهذا القائد بشدة، حتى إنهم لا يريدون الذهاب للقيام بواجباتهم. إنهم يفهمون الأشياء بوضوح كبير عندما يستمعون إلى شركة، لكن عندما يكتشفون مشكلات في أثناء القيام بواجبهم، لا يعرفون كيف يحلونها ويشعرون بالحيرة، ويفكرون: "يبدو أنني أفهم كل شيء عندما أستمع إلى شركة القائد، فلماذا لا أستطيع حل الصعوبات التي أواجهها في عملي؟" ما المشكلة هنا؟ كل ما يعظ به هذا النوع من القادة الكذبة هو كلمات وتعاليم وعبارات فارغة وشعارات وهراء. ما يعظون به لا يحل مشكلاتك العملية؛ لقد خدعوك. إنهم يغذونك بالأوهام، قائلين بضعة شعارات لجعلك تعتقد خطأً أن المشكلات قد حُلت، بينما في الواقع لا يعقدون شركة عن مبادئ الحق فيما يتعلق بمشكلاتك. كيف يمكن حل المشكلات من خلال تقديم شركة بهذه الطريقة؟ إن التعاليم التي يعظون بها لا علاقة لها بالمشكلات العملية؛ إنهم يتجنبون جوهر جميع المشكلات ويتحدثون عن النظريات بطريقة فارغة. إنهم لا يعظون إلا بالكلمات والتعاليم والنظريات الروحية. ليس لديهم أي فكرة عن واقع الحق، وعندما تنشأ المشكلات، يُصابون بالحيرة. إن العظات التي يلقونها لا يمكن أن تحل المشكلات العملية، إنها ليست سوى نوع من النظريات، ونوع من المعرفة والتعليم. هذا النوع من القادة الكذبة يعظ بكلام الله والحق كما لو كانا مجرّد أنواع من الكلمات والتعاليم والشعارات. إنهم يتجنبون جميع المشكلات الفعلية ولا يعظون إلا بكلمات جوفاء وغير عملية. وماذا سيحدث في النهاية؟ مهما طالت مدة وعظهم، فإنَّ عظاتهم – على أقصى تقدير – سيكون لها تأثير تشجيع الناس ووعظهم، مما يجعل الناس أكثر حماسًا بعض الشيء ويمنحهم دفعة من الطاقة، لكنهم لا يستطيعون حل أي مشكلة أخرى. الحق ليس منفصلًا عن الواقع، بل هو مرتبط بالواقع وبجميع أنواع المشكلات الموجودة بالفعل. إذًا، هل ستتمكنون الآن من تمييز القادة الكذبة زائفي الروحانية عندما تقابلونهم في المرة القادمة؟ إذا لم تتمكنوا، فعندما تريدون التصويت لشخص ما ليكون قائدًا، اطلبوا منه أولًا حل بعض المشكلات. إذا حلها وفقًا للمبادئ، وإذا حقق نتائج جيدة وحل المشكلات باستخدام واقع الحق، فيمكنكم التصويت له؛ وإذا تجنب جوهر المشكلات والوضع الحقيقي ولم يتحدث عنهما، وكل ما يمكنه فعله هو الوعظ بالتعليم بطريقة فارغة، والهتاف بالشعارات، والتمسك باللوائح، فلا يمكنكم التصويت لذلك الشخص. لماذا لا يمكنكم التصويت لذلك الشخص؟ (لأنه غير قادر على حل المشكلات الفعلية). وأي نوع من الأشخاص لا يستطيع حل المشكلات الفعلية؟ الشخص الذي لا يستطيع سوى الوعظ بالكلمات والتعاليم – إنه فريسي منافق ذو روحانية زائفة. إنه لا يمتلك مستوى القدرات اللازم لفهم الحق، وليس لديه القدرة على حل المشكلات، ولا يستطيع حل المشكلات، ولذلك إذا اخترته ليكون قائدًا، فسيكون قائدًا كاذبًا حتمًا. إنه غير قادر على القيام بعمل القائد أو تتميم مسؤوليات القائد. إذًا، ألن تكون بذلك تؤذيه إذا أدليت بصوتك لصالحه؟ يقول بعض الناس: "كيف يكون ذلك إيذاءً له؟ نيتنا في التصويت له حسنة. لديه شيء من مستوى القدرات، وإذا انتخبناه، ألن يكون لدينا حينئذ شخص يمكنه تحمل مسؤولية العمل؟" من الجيد بالطبع أن يكون هناك شخص يتحمل المسؤولية، لكن هذا النوع من الأشخاص غير قادر على تحمل المسؤولية. كل ما يمكنه فعله هو التحدث عن النظريات بطريقة فارغة، ولا يأخذ الوضع الحقيقي في الاعتبار، ولا يقدم أي مساعدة فيما يتعلق بحل المشكلات، إذًا، بتصويتكم له، ألستم تمنحونه الفرصة لفعل الشر؟ ألا تجبرونه على السير في طريق القائد الكاذب؟ لذلك، يجب ألا تختاروا مثل هؤلاء الأشخاص ليكونوا قادة.

هل أنتم قادرون على تمييز منْ بين الناس الموجودين حولكم – الذين تتعاملون معهم كثيرًا وتعرفونهم جيدًا – لا يستطيع سوى التحدث عن التعاليم بطريقة فارغة، وعاجز عن حل المشكلات الفعلية؟ من الذي يعظ دائمًا بنظريات سامية ويقترح خططًا جديدة وفريدة لم يسمع بها أحد من قبل، لكنه يصبح مرتبكًا وعاجزًا عن الكلام عندما يُسأل عن كيفية ممارسة وتنفيذ خطط التشغيل المحددة والتفاصيل الملموسة؟ إنَّ ما يقوله فارغ جدًا وغير واقعي على الإطلاق، لا علاقة له ولا يتوافق مع الوضع الحقيقي أو البيئة الفعلية أو ما يمكن للناس تحقيقه بالفعل أو قامات الناس أو مستوى مهاراتهم المهنية. علاوةً على ذلك، ما يقوله لا يتماشى مع متطلبات بيت الله؛ إنه ببساطة يتحدث بهراء، وينغمس في الخيال، ويتكلم باندفاع بكل ما يخطر بباله. يعتقد أنه ليس بحاجة إلى تحمل المسؤولية عن أي شيء يقوله، ولا حتى عندما يتباهى ويتفاخر. وبهذا الموقف، يُعبرون عن آرائهم ويطرحون أفكارهم؛ أليس هؤلاء أناسًا زائفي الروحانية؟ (بلى). يعتقد بعض الناس أنه لا أحد يأخذ التباهي والتفاخر أو الأفكار الرنانة على محمل الجد على أي حال، وأنه يُتاح لهم أن يُظهروا مدى قدرتهم. إنهم يعتقدون أنهم إذا أخطأوا في شيء ما، فلن يحتاجوا إلى تحمل المسؤولية عنه، وإذا أصابوا في شيء ما، فسوف ينظر إليهم الجميع نظرة تقدير، ولذلك يقولون ما يحلو لهم ويجعلون كل شيء يبدو سهلًا للغاية. لديهم الكثير من الأفكار، ولكن لا توجد فكرة واحدة منها تأتي مع خطة ممارسة محددة ويمكن تنفيذها كما ينبغي. إنهم لا يأخذون أي رأي يطرحونه على محمل الجد، سواء كان نقيًّا أم محرَّفًا. اليوم يقولون شيئًا، وغدًا شيئًا آخر؛ وعلى الرغم من أن الآراء والنظريات والأسس التي يتحدثون عنها جميعها سامية جدًا، فإنها جميعها فارغة وغير عملية. وفي بعض الأحيان، يتحدثون عن خطة ليست جوفاء أو محرَّفة، ولكن عندما يُسألون عن كيفية تنفيذ الخطة تحديدًا، لا يستطيعون الإجابة. وعندما يهتفون بالشعارات ويتحدثون بالكلمات الرنانة ويُعبرون عن آرائهم، يكونون متحمسين جدًا واستباقيين. لكن فيما يتعلق بالقيام بعمل محدد وتنفيذ خطط محددة، فإنهم يختفون دون أثر، ويختبئون، ولا تعود لديهم أي آراء. هل يمكن لأناس كهؤلاء أن يكونوا قادة؟ (لا). إذًا، ماذا ستكون عواقب أن يصبح أناس مثل هؤلاء قادة؟ ألن يضروا أنفسهم والآخرين؟ سوف يتسببون في تأخير عمل الكنيسة، وعلاوة على ذلك، سوف يلحقون ضررًا كبيرًا بأنفسهم. إنَّ التعاليم التي يعظون بها هي مجرد أشياء محدودة، وعندما ينتهون من الوعظ بها، لا يعود لديهم ما يقولونه، ولذلك سيتعين عليهم دائمًا الاختباء و"الانعزال من أجل التركيز على تنمية الذات". ألن يُصعِّب هذا الأشياء عليهم؟ بمجرد أن يصبح أحدهم قائدًا، سيشعر وكأن ثلاثة جبال عظيمة تضغط على رأسه، وسيشعر بالإنهاك كل يوم وبضغط شديد؛ فما جدوى معاناته على هذا النحو؟ إنه لا يملك مستوى القدرات ليكون قائدًا، وعندما يواجه المشكلات، فإنه يطبق اللوائح عشوائيًا وفقًا لتصوراته ولا يستطيع حل المشكلات الحقيقية – لا يمكن لأناس مثل هؤلاء أن يكونوا قادة. إنهم غير قادرين على القيام بعمل حقيقي، لذا سيكونون قادة كذبة، ومع ذلك سيعتقدون أنهم رائعون جدًا حتى عندما يتسببون في تأخير دخول الإخوة والأخوات في الحياة. إذا استطعتم اكتشاف مستوى قدرات زائفي الروحانية هؤلاء وخُلُقهم وفهمهما، فهل ستظلون تصوتون لهم ليكونوا قادة؟ إذا كنتَ أنت نفسك من هذا النوع وأراد شخص ما أن يصوت لك، فماذا عساك أن تفعل؟ (سأتحلى ببعض الوعي الذاتي، وأُصرِّح بأنني غير مناسب لأكون قائدًا). وإذا ظل الجميع – بعد قولك هذا – يعتقدون أنك جيد ويصرون على التصويت لك، فماذا ينبغي لك أن تفعل؟ قُلْ لهم: "لا أستطيع القيام بعمل القيادة؛ لا أستطيع الاضطلاع بهذا العمل. ظاهريًا، يبدو أن لدي قدرًا من مستوى القدرات، وأحيانًا تكون لدي بعض الأفكار الجيدة وأقدم قدرًا ضئيلًا من النور، لكن في معظم الأحيان لا أفعل سوى الوعظ بالكلمات والتعاليم. أنا حقًا لا أستطيع أن أكون قائدًا أو عاملًا. لست أفضل منكم. مهما فعلتم، أرجو ألا تصوتوا لي. حتى لو حصلت على معظم الأصوات، فلا أزال غير قادر على أن أكون قائدًا. لا يمكنني أن أضرَّ أحدًا! لقد خدمت بصفتي قائدًا من قبل، وفي كل مرة كنت أفشل وأُعفى. وفي كل مرة أُعفيت فيها، كان ذلك بسبب ضعف مستوى قدراتي، وافتقاري إلى القدرة على العمل، وعدم قدرتي على القيام بعمل حقيقي. كل ما استطعت فعله هو الوعظ بالكلمات والتعاليم، وباستثناء ذلك، لم أكن قادرًا على الأداء الجيد أو تتميم مسؤولية واحدة من المسؤوليات التي يُفترض بالقادة تتميمها. كنت قائدًا كاذبًا". هذا هو التحلي بالوعي الذاتي، لا أن يكتفي المرء بقول بضع كلمات عن عدم ملاءمته لأن يكون قائدًا وترك الأمر عند هذا الحد. يفكر بعض الناس: "لقد أديت واجبي في هذه المجموعة لسنوات عديدة، وينبغي اعتباري من الأعضاء القدامى على أي حال. حتى إن لم يكن لي إسهام، فقد عملت بجد، فلماذا لم يكتشف أحد نقاط قوتي؟ أنا أيضًا أصلح لأكون قائدًا. كثيرًا ما أطرح أفكارًا وآراء واقتراحات ذات قيمة كبيرة وفائدة عملية. وسواء تبناها القادة أم لا، فأنا على أي حال صاحب مواقف وأفكار وآراء. لماذا لا يصوت لي أحد؟" إذا كنتَ تفكر بهذه الطريقة، فيمكنك تقييم نفسك على هذا النحو: هل تلك الأفكار والآراء والاقتراحات التي لديك هي مجرد أقوال، أم أن لها حقًا فائدة عملية؟ هل أنت قادر على اكتشاف جميع أنواع الصعوبات الموجودة في العمل وحلها؟ هل أفكارك وآراؤك قابلة للاستخدام؟ هل أنت قادر على الاضطلاع بالعمل؟ إذا بقيت أفكارك وآراؤك عند مستوى الكلمات والتعاليم، وإذا لم يكن لها ببساطة أي فائدة عملية، والأهم من ذلك، أنها لا تتوافق مع مبادئ العمل في بيت الله، فما هو مستوى قدراتك بالضبط؟ عندما يتم اختيارك لتكون قائدًا، هل يمكنك حينها تتميم مسؤوليات القادة والعاملين؟ هل تريد أن تكون قائدًا بدافع الطموح، أم من منطلق الإحساس بالعبء؟ إذا كنتَ تمتلك حقًا القدرة على العمل والقدرة على حل المشكلات، وعندما ترى بعض القادة والعاملين يؤدون العمل بشكل سيئ للغاية وترى أنهم غير قادرين على حل أي مشكلات، فإنَّ هذا يُشعِرك بالقلق، وتقدم لهم اقتراحات لكنهم لا يستمعون، وهم غير قادرين على حل المشكلات ومع ذلك لا يبلغون الأعلى عنها، وتشعر بالقلق والهم لشأن عمل بيت الله، وتصبح مستاءً أشد الاستياء عندما ترى القادة الكذبة يتسببون في تأخير عمل الكنيسة – فهذا يدل على أن لديك إحساسًا بالعبء. لكن إذا كنت تريد أن تحظى باستحسان الجميع، وأن تجد لنفسك جمهورًا أكبر، وأن تجعل المزيد من الناس يستمعون إليك وأنت تعظ وتتكلم بتعال لمجرد أن لديك بعض الأفكار، وإذا كنت تريد أن تتميز عن الجمع – فهذا ليس إحساسًا بالعبء؛ هذا طموح. لا يستطيع الناس الطموحون سوى الوعظ بالكلمات والتعاليم، وأي أفكار لديهم هي أيضًا محض كلمات وتعاليم فارغة. عندما يصبح أناس مثل هؤلاء قادة، فسيكونون حتمًا قادة كذبة، وإذا كانوا أشرارًا، فهم أضداد المسيح. إذا بقيت أفكارك عند مستوى الكلمات الفارغة، فحالما تصبح قائدًا، ستكون حتمًا مثل كل القادة الكذبة زائفي الروحانية. ستمارس دائمًا "الانعزال من أجل التركيز على تنمية الذات"، وإلا فستشعر بأزمةٍ ولن يكون لديك ما تعظ به. إذا كنتَ مثلهم تمامًا، وبينما تعظ من عليائك، لم تكن قادرًا على اكتشاف أي مشكلات موجودة في العمل، وبالطبع غير قادر أيضًا على حل أي مشكلات، فمن المحتم أن تكون قائدًا كاذبًا. وماذا يحدث للقادة الكذبة في النهاية؟ يُعفَون من مناصبهم لأنهم لا يستطيعون القيام بعمل حقيقي؛ سيسلكون هذا الطريق حتمًا.

يوجد الكثير من الناس الذين يشعرون دائمًا بالسخط وهم مستعدون للتحرك في قلوبهم، ومتى حان وقت اختيار قائد أو مشرف، يريدون دائمًا أن يكونوا هم المختارين. يعتقد بعض الناس أنهم آمنوا بالله لأطول فترة من السنوات، وتحملوا أشد المشقات، وأدوا واجبهم لأطول فترة وبأقصى درجات الإخلاص، وهم الأجدر بأن يكونوا قادة، ولذلك يريدون من الآخرين أن يختاروهم. ما الذي ستتمكن من فعله إذا اختارك الآخرون؟ هل ستكون قادرًا على تجنب اكتساب لقب قائد كاذب؟ هل ستكون قادرًا على تتميم مسؤوليات القادة والعاملين؟ هذه كلها مشكلات حقيقية، ولكن لا أحد يفكر في أشياء كهذه. من بين هؤلاء الناس، البعض لديهم مستوى قدرات كافٍ. يمكنهم طلب الحق عندما توجد مشكلات في واجبهم، وعندما يفهمون الحق ويصبحون قادرين على التعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، يمكنهم أن يكونوا وافين بالمعايير. إذا كان هؤلاء الناس يفهمون الحق ويحبونه ويستطيعون السعي إليه، إضافة إلى تمتعهم بإنسانية جيدة نسبيًا، فلن يواجهوا أي مشكلات في أن يصبحوا قادة وعاملين وافين بالمعايير؛ لن يكون الأمر صعبًا جدًا عليهم. بعض الناس يشتكون دائمًا من صعوبة العمل الذي يقومون به، وهم غير مستعدين لبذل جهد أو دفع ثمن فيما يتعلق بالحق، ويتذمرون عندما يُهذَّبون. هل يمكن لأناس مثل هؤلاء أن يكونوا قادة وعاملين وافين بالمعايير؟ إنَّ قصدهم وموقفهم خاطئان، وهم ليسوا أناسًا يسعون إلى الحق، ومهما طلب الله منهم، فإنهم يحافظون على موقف سلبي. أناس مثل هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا قادة وعاملين. ليس لديهم إحساس بالعبء في قلوبهم، ومهما وُضِعَت ترتيبات عمل بيت الله بوضوح وجلاء، يظلون غير مستعدين للعمل بجد للقيام بالعمل جيدًا. في الواقع، ليس من الصعب إنجاز العمل جيدًا. لماذا ليس صعبًا؟ أولًا، لدى بيت الله ترتيبات عمل محددة لجميع أعمال الكنيسة، وقد وضع الأعلى شروطًا محددة لها، لذلك لا يُطلب منكم أن تكونوا مبتكرين في أي بند من بنود العمل، أو أن تكملوه بشكل مستقل. لقد أعطاكم الأعلى نطاقًا واتجاهًا، وأعطاكم مبادئ، وأعطاكم معايير دنيا؛ ففي قيامكم بعملكم، أنتم لا تعملون سُدى، ولا تفتقرون إلى أي اتجاه. ثانيًا، في أي بند من بنود العمل، أيًّا يكن المشرف، وبغض النظر عما إذا كان تركيز العمل في الخارج أم في الداخل، فإن الأمر الأساسي هو أن الأخ الأعلى يتابع العمل خصيصًا ويوجهه ويشرف عليه ويفحصه ويدقِّق فيه، وكثيرًا ما يجري الاستفسارات. إلى أي مدى تكون هذه الإجراءات محددة؟ الأخ الأعلى ينخرط شخصيًا في كل سيناريو وكل فيلم وكل برنامج وكل ترنيمة وما إلى ذلك، ويتابع ذلك كله. وأنا أيضًا أشارك في بعض الأعمال، وأعطيكم اتجاهًا وإطارًا عامًا. ثالثًا، في أي جانب من جوانب العمل يتضمن مبادئ الحق، فإن الأعلى كثيرًا ما يعقد معكم شركة حول مبادئ الحق، ويرشد عملكم؛ كما أن الأعلى يهذبكم، ويدقِّق بشأنكم، وفي أي وقت سيصحح الأعلى تحريفاتكم. رابعًا، فيما يتعلق بالأعمال الرئيسية المتعلقة بالأفراد والإدارة، يساعدكم الأعلى شخصيًا من خلال إجراء التدقيق واتخاذ القرارات. في الواقع، مهما كان العمل الذي تقومون به، فأنتم لا تكملونه بشكل مستقل؛ فكل شيء مرتب وموجه ومُقاد ومُدقَّق من قِبل الأعلى. إذًا، ما الذي تفعلونه أنتم؟ أنتم فقط تتمتعون بأشياء جاهزة؛ أنتم مباركون جدًا! ليس عليكم أن تقلقوا بشأن أي شيء؛ عليكم فقط أن تشرعوا في العمل بأيديكم وبجهدكم مباشرة. هذا هو العمل الذي يقع على عاتقكم. هل دفعتم يومًا ثمنًا إضافيًا؟ (لا). لقد قام الأعلى بكل هذا العمل الرئيسي والمهم؛ لذلك، فإن العمل الذي تقومون به كله سهل جدًا ولا توجد صعوبات كبيرة على الإطلاق. في ظل هذه الظروف، إذا ظل الناس لا يقومون بعملهم جيدًا، فهذا غير مُبرَّر مطلقًا، ويثبت أنهم ببساطة لا يضعون قلوبهم وجهدهم في عملهم ولا يتممون مسؤولياتهم. يقول بعض الناس: "من ذا الذي لا تكون لديه أي عيوب عند القيام بالعمل؟ ألا يُسمح للناس بأن تكون لديهم أي مشكلات؟" لا يُطلب منكم تحقيق الدرجة الكاملة في عملكم؛ كل ما يُطلب منكم هو نيل درجة القبول، وعندها سيُعتبر أنكم قد تممتم مسؤوليات القادة والعاملين. هل هذا مطلب صعب جدًا؟ (لا). من السهل تحقيق درجة القبول على أساس توجيه الأعلى وتدقيقه؛ الأمر يعتمد فقط على ما إذا كان الناس يسعون إلى الحق بإخلاص. إذا كانوا لا يبذلون أي جهد فيما يتعلق بالحق، وأرادوا دائمًا أن يكونوا لا مبالين، وإذا كانوا راضين بالتظاهر بالقيام بالعمل على نحو سطحي فحسب، وعدم فعل أي شيء سيئ، وعدم التسبب في أي إزعاج أو عرقلة، وعدم وجود ما يزعج ضميرهم، فلن يتمكنوا من تحقيق درجة القبول. معظم القادة والعاملين لديهم مثل هذا الموقف عند العمل؛ فهم يقومون ببعض العمل لكنهم لا يريدون إنهاك أنفسهم، وهم راضون بأن يكون مستواهم متوسطًا، أما بالنسبة لنتائج عملهم، فيعتقدون أن ذلك من شأن الله وأنه لا علاقة له بهم. هل هذا الموقف مقبول؟ إذا كان لديك مثل هذا الموقف، فإن العمل الذي يمكنك القيام به محدود جدًا وأنت لا تبذل قصارى جهدك فيه، ما يشير إلى أنك إما غير قادر على القيام بعمل حقيقي أو أنك لا تقوم بعمل حقيقي، ولذلك ينبغي توصيفك على أنك قائد كاذب – وهذا مناسب تمامًا وليس ظلمًا. يقول بعض الناس دائمًا: "إن متطلباتك منا عالية للغاية. إذا لم نقم بهذا العمل فنحن قادة كذبة، وإذا لم نلب ذلك المطلب فنحن قادة كذبة أيضًا. ماذا تحسبنا؟ نحن لسنا روبوتات، ولسنا كاملين. نحن مجرد أناس عاديين؛ محض بشر فانين. أنت تخبرنا أن نكون أناسًا عاديين، أناسًا طبيعيين، فلماذا لديك مثل هذه المتطلبات العالية منا كقادة؟" في الواقع، متطلباتي منكم ليست عالية. أنا أطلب منك أن تتمّم المسؤوليات التي ينبغي للإنسان أن يتممها. هذا شيء ينبغي أن تفعله ولا بدّ لك من فعله، وهو شيء يمكنك تحقيقه بوصفك قائدًا أو عاملًا. ولكن إذا كنت لا تعمل بجد للسعي نحو الحق، وتخشى دائمًا تحمّل المشقة وتشتهي الراحة دائمًا، فبغض النظر عن أسبابك أو أعذارك، ستكون حتمًا قائدًا كاذبًا. الأمر يشبه الأشياء التي ينبغي للناس ذوي الإنسانية الطبيعية تحقيقها والتي ينبغي على البالغين الاعتناء بها بأنفسهم، مثل الوقت الذي ينبغي أن يستيقظ فيه الشخص البالغ صباحًا، وعدد الوجبات التي ينبغي أن يتناولها وعدد الساعات التي ينبغي أن يعملها في اليوم، ومتى يجب أن يغسل ملابسه المتسخة. يجب عليك التعامل مع هذه الأشياء بنفسك، وليست هناك حاجة لأن تسأل أي شخص آخر عنها. إذا كنت تسأل الآخرين عن كل شيء ولا تفهم أي شيء، أَلا يعني هذا أن ذكاءك غير كاف، وأنك شخص أبله؟ أَلا يعني أنك غير قادر على الاعتناء بنفسك؟ هل يمكن لأناس مثل هؤلاء أن يكونوا قادة؟ أليسوا قادة كذبة؟ ينبغي إعفاء مثل هؤلاء الناس. لا يزال أناس كهؤلاء راغبين في التشبث بمنصبهم وعدم التنحي، ولا يزالون يريدون أن يكونوا قادة! بعض القادة الكذبة يشعرون بعد إعفائهم أنهم قد ظُلِموا ولا يتوقفون عن البكاء بسبب ذلك. يبكون حتى تتورم أعينهم. لماذا يبكون؟ إنهم لا يعرفون أيَّ نوع من الأشياء هم. عندما أقول إن متطلباتي من الناس ليست عالية، فإنما أعني أن ما يُطلب منك فعله هو ما يمكنك تحقيقه؛ فقد مُهِّد لك الطريقُ بالفعل، وحُدِّد النطاقُ، واتُّخِذت القراراتُ، وما عليك إلّا أن تباشر العمل. الأمر شبيه بتناول الطعام: فالحبوب والخضروات وجميع أنواع التوابل والأواني والمواقد قد أُعِدَّت لك، وكل ما عليك فعله هو أن تتعلَّم كيفية الطهي؛ هذا ما يُفترض بالشخص البالغ أن يفعله ويحققه. إذا لم تستطع تحقيق ذلك، فأنت أبله، ولا يمكن أن تُعَدَّ ضمن نطاق ذكاء البالغين الطبيعيين. بعض القادة غير قادرين على القيام بهذا العمل الحقيقي، ولذلك يجب إعفاؤهم. إذًا، كيف يمكننا أن نُعرّف ونُحدد ما إذا كان شخص ما قادرًا على القيام بهذا النوع من العمل؟ إذا كنتَ تمتلك ذكاء البالغ ومستوى قدراته، وتمتلك الضمير الحيَّ والإحساس بالمسؤولية اللذين يُفترض بالشخص البالغ امتلاكهما، فينبغي أن تكون قادرًا على القيام بهذا النوع من العمل. وإذا كنت لا تستطيع فعلَه، أو لا تقوم به، فأنت قائد كاذب. هكذا يُحدَّد هذا، وتحديدُه على هذا النحو دقيق. هذه ليست إدانة لشخص ما أو حُكمًا عليه؛ فهل هذا قاس؟ جميع الحقائق ماثلة، وهذا ليس قاسيًا على الإطلاق.

ثانيًا: القادة الكذبة ذوو مستوى القدرات السيئ

لقد عقدنا شركة للتوّ عن المظاهر التي يبديها نوع من القادة الكذبة فيما يتعلق بالإبلاغ الفوري وطلب كيفية معالجة الارتباكات والصعوبات التي تُواجه في العمل، إضافة إلى الأسباب التي تجعل أمثال هؤلاء الناس غير قادرين على تتميم مسؤوليات القادة والعاملين. أمثال هؤلاء الناس زائفو الروحانية؛ لأنهم لا يستطيعون اكتشاف الارتباكات والصعوبات الموجودة في العمل، فهم لا يستطيعون تتميم هذه المسؤولية. هذا أحد أنواع الأشخاص. وثمة نوع آخر من الأشخاص: إنهم مثل أولئك الذين يتسمون بالروحانية الزائفة، هم أيضًا غير قادرين على اكتشاف المشكلات القائمة في العمل، ولهذا السبب لا يستطيعون إبلاغ الأعلى بها على الفور ولا يستطيعون طلب الحلول من الأعلى كذلك. أمثال هؤلاء الناس هم أيضًا منشغلون بالعمل، إنهم يشغلون أنفسهم طوال اليوم دون أي تكاسل. إنهم منشغلون بتقديم العظات، ومنشغلون بزيارة الإخوة والأخوات في أماكن مختلفة، ومنشغلون بوضع ترتيبات العمل، وحتى منشغلون بشراء كل أنواع المستلزمات لعمل الكنيسة. إذا مرض شخص ما، فإنهم يساعدونه في العثور على طبيب؛ وإذا واجه شخص ما صعوبات في المنزل، فإنهم يساعدونه بترتيب إعانة مالية؛ وإذا كان شخص ما في حالة سيئة، فإنهم يبادرون بدعمه ويساعدونه بنشاط في حل مشكلاته. باختصار، إنهم دائمًا منشغلون ببعض أعمال الشؤون العامة. إنهم لا يبالون بالعمل الفعلي للكنيسة، وبعمل الإنجيل، وبالمشكلات الموجودة في حياة الكنيسة. إنهم يرهقون أنفسهم كل يوم بالركض هنا وهناك، ويشغلون أنفسهم بالتعامل مع شؤون الكنيسة والمسائل الخاصة بالإخوة والأخوات وبحلها. إنهم يظنون أنهم – بوصفهم قادة – يجب أن يؤدوا هذه المهام، لكنهم لا يدركون أبدًا ماهية العمل الجوهري للقائد، ومهما عملوا بجد، فإنهم يظلون غير قادرين على العثور على المشكلات الحقيقية والحرجة القائمة في الكنيسة. وهكذا، عندما تظهر في حياة الكنيسة اضطرابات وعقبات، وعندما يواجه شعب الله المختار صعوبات في دخول الحياة، فإن هؤلاء القادة لا يستطيعون معالجة هذه الأشياء على الفور. فعلى الرغم من أنهم منشغلون بالعمل ولا يتكاسلون أبدًا، فما الذي يمكنهم تحقيقه من خلال هذا الانشغال؟ توجد العديد من المشكلات في عمل الكنيسة، لكنهم غير قادرين على اكتشافها. في الظاهر، يبدو أنهم مجتهدون وذوو ضمير يقظ وغير متكاسلين، ومع ذلك تظهر المشكلات في العمل الواحدة تلو الأخرى، وهم منشغلون بترقيع الثغرات، منشغلون بحل كل أنواع "المشكلات المعقدة والصعبة" والتعامل مع كل أنواع الأشرار والأشخاص الذين يسببون العرقلة والإزعاج التي تظهر في الكنيسة. إنهم يشغلون أنفسهم بمثل هذا العمل، لكنهم غير قادرين على تمييز حتى أبسط المشكلات. إنهم غير قادرين على التمييز بوضوح ما هي الإنسانية الجيدة وما هي الإنسانية السيئة، وما هو مستوى القدرات الجيد وما هو مستوى القدرات المتدني، وما هو امتلاك الموهبة والمعرفة الحقيقيتين وما هو امتلاك المواهب. كما أنهم لا يستطيعون أن يتبينوا حقيقة أي أنواع الناس ينميها بيت الله وأي أنواع يستبعدها، وأي أناس يسعون إلى الحق وأيهم لا يسعون إليه، وأي أناس يقومون بواجبهم طواعية وأيهم لا يقومون بواجبهم، وأي أناس يمكن تكميلهم ليصيروا من شعب الله، وأي أناس عاملون، وما إلى ذلك. إنهم يعاملون أولئك الذين يمكنهم التباهي والتفوه بالنظريات الفارغة، لكنهم لا يمكنهم القيام بعمل فعلي، كأهداف رئيسية للتنمية، ويرتبون لهم أداء أعمال مهمة ويأتمنونهم على عمل مهم، في حين أنهم يؤخرون ترقية وتنمية أولئك الذين لديهم استيعاب نقي، ومستوى القدرات، والقدرة على فهم الحق، لمجرد أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بالله منذ فترة طويلة أو كشفوا عن شخصية متكبرة. كثيرًا ما تنشأ مثل هذه المشكلات في الكنيسة، وهذا يؤثر على تقدم عمل الكنيسة. هذه هي المشكلات الحقيقية، ومع ذلك فإن هذا النوع من القادة لا يستطيع رؤيتها أو اكتشافها، بل إنه غير واعٍ بها إطلاقًا. عندما يسبب الأشرار عرقلة وإزعاجًا، يمنحهم فرصة ليخضعوا للملاحظة ويتأملوا في أنفسهم، بينما عندما يرتكب آخرون ليسوا أشرارًا بعض الأخطاء الصغيرة أحيانًا لأنهم صغار السن وجاهلون ويتصرفون بلا مبادئ – أخطاء ليست من مسائل المبادئ – فإن هذا النوع من القادة يتعامل مع هذه الأخطاء على أنها خطايا لا تُغتفر ويرسل هؤلاء الناس إلى بيوتهم. هذا النوع من القادة الكذبة منشغل بالعمل كل يوم، وفي الظاهر، يبدو أنه يبذل الكثير من الجهد والكثير من وقته، لكن مهما كانت كيفية عمله، لا أحد يتلقى من عمله إمداد حياة حقيقي. ومهما تكن المشكلات والصعوبات التي يواجهها شعب الله المختار، فإن هذا النوع من القادة الكذبة لا يستطيع حلها من خلال عقد شركة عن الحق، وكل ما يمكنهم فعله هو وعظهم بقلب محب، والوعظ بالكلمات والتعاليم لتشجيع شعب الله المختار. لذلك، تحت قيادة أمثال هؤلاء الناس، لا يتلقى شعب الله المختار أي إمداد حياة، بل يؤمنون بالله ويقومون بواجباتهم استنادًا إلى الحماس فحسب، ولا يحققون أي دخول في الحياة؛ فإلى متى يمكنهم الاستمرار على هذا النحو؟ ونتيجة لذلك، كثيرًا ما يكون بعض الناس سلبيين وضعفاء ويتوقون دائمًا إلى مجيء يوم الله، وتصبح الرؤى غير واضحة لهم أكثر فأكثر، وعندما يواجهون المشكلات، تتكون لديهم مفاهيم وسوء فهم عن الله، بل إن البعض يصلون إلى حد الشك في الله والاحتراس منه. القادة الكذبة، عندما يواجهون هذه المشكلات، يكونون عاجزين تمامًا عن حلها، وكل ما يفعلونه هو التهرب منها. إنهم لا يقرؤون كلام الله أو يصلون إلى الله مع شعب الله المختار أبدًا لطلب الحق وحل المشكلات؛ هم لا يؤدون هذا العمل أبدًا. كل يوم، يشغلون أنفسهم ببعض أعمال الشؤون العامة وبعض الأمور الخارجية فحسب، وهي أمور لا علاقة لها بدخول الحياة أو بالحق. إنهم يظنون أنهم ما داموا منشغلين بفعل الأشياء، فهذا يعني أنهم يقومون بواجبهم ويتممون مسؤولياتهم، وأنه من المستحيل أن يكونوا قادة كذبة. وفي الواقع، انشغالهم بأعمال الشؤون العامة هذه لا يساعد الإخوة والأخوات على التقدم في الحياة على الإطلاق، فضلًا عن أن يمكّن شعب الله المختار من دخول واقع الحق. أخبروني، ألا توجد مشكلة في مستوى قدرات هذا النوع من القادة الكذبة؟ إنهم لا يستطيعون أن يتبينوا حقيقة أي شيء، ويظنون أنهم ما داموا منشغلين بالعمل، فإن جميع المشكلات سوف تختفي ببساطة، وسوف تُحل بشكل غير مباشر. أليس هؤلاء الناس مشوَّشين للغاية؟ أليس مستوى قدراتهم متدنيًا للغاية؟ إنهم لا يستطيعون أن يتبينوا حقيقة أي شيء، ولا يستطيعون القيام بأي عمل حقيقي، وهذا يجعلهم قادة كذبة وعاملين كذبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذه مسألة هي الأسهل في تمييزها.

ثمة قادة كذبة وعاملون كذبة موجودون الآن في الكنائس في كل مكان. إنهم لا يعتمدون إلا على حماسهم للعمل وليس لديهم أي فهم للحق على الإطلاق. إنهم لا يعرفون ماهية عمل القائد أو العامل، وهم غير قادرين على عقد شركة عن الحق لحل المشكلات؛ هم يقضون اليوم كله في الانشغال الأعمى ببعض أعمال الشؤون العامة فحسب. على سبيل المثال، لنفترض أن الكنيسة بحاجة إلى شراء غرض ما. هذه ليست بالمهمة الكبيرة؛ كل ما يلزم هو ترتيب أن يقوم شخص على دراية بالمجال المعني بشرائه. لكن القائد الكاذب كان خائفًا من إنفاق الكثير من المال، لذا رتب لشخص ما أن يزور عدة أماكن لشراء الأرخص. وكانت نتيجة هذا أنه اشترى منتجًا رخيصًا تعطل بعد أيام قليلة من استخدامه، واحتاج إلى شراء آخر. لم يقتصر الأمر على أنه لم يوفر المال، بل على العكس من ذلك، انتهى به الأمر إلى إنفاق المزيد. هل هذه طريقة تستند إلى المبادئ في التعامل مع المهمة؟ ليس من الضروري شراء علامة تجارية مشهورة عند إجراء عملية شراء، لكن الشيء المناسب هو شراء شيء ذي جودة مناسبة على الأقل ويكون صالحًا للاستخدام. يقلق القادة الكذبة كثيرًا بشأن أعمال الشؤون العامة، ولا عيب في ذلك، لكنهم لا يأخذون الأعمال بالغة الأهمية لبيت الله على محمل الجد، وهذا خطأ كبير؛ إنهم لا يؤدون عملًا جوهريًا. بنود العمل مثل عمل الإنجيل، وعمل إنتاج الأفلام، والعمل النصي، وعمل فيديو الشهادات الاختبارية، وعمل إجراء تعديلات على أطقم عمل القادة والعاملين، كلها حاسمة، ومع ذلك لا يعتقد القادة الكذبة أنها مهمة، فينحون بنود العمل هذه جانبًا ويتجاهلونها. إن مستوى قدراتهم غير كافٍ وهم لا يعرفون كيفية القيام بالعمل، لكنهم لا يحاولون التعلم أيضًا، بل يفكرون: "لا بأس ما دام هناك شخص مسؤول عن هذا العمل. من المؤكد أنني لستُ مطلوبًا أنا أيضًا! أنا أتعامل مع المهام المهمة. هذه مجرد أشياء ثانوية ليس عليَّ أن أزعج نفسي بها. حالما أخبرهم بالمبادئ، يكون عملي قد انتهى". ظاهريًا، يبدو القادة الكذبة مشغولين للغاية، لكن عندما تنظر إلى الأشياء التي ينشغلون بها، لا تجد أيًا منها يمثل جزءًا حاسمًا من عمل الكنيسة، ولا أيًا منها يمد حياة الناس، ولا أيًا منها يتضمن استخدام الحق لحل المشكلات. الأشياء التي ينشغلون بها لا قيمة لها على الإطلاق، وهؤلاء القادة الكذبة يشغلون أنفسهم بشكل أعمى فحسب. إنهم لا يعرفون أي الأعمال ينبغي على القادة والعاملين القيام بها لتتوافق مع مقاصد الله؛ إنهم يعتمدون على حماسهم فحسب ليشغلوا أنفسهم بمهام معينة يستمتعون بالقيام بها. إنهم يستفسرون بالتفصيل عن أمور تافهة لا علاقة لها بعمل الكنيسة، مثل الملابس التي يرتديها الإخوة والأخوات، وطرق تصفيف شعرهم، وكيفية تفاعلهم مع الآخرين، وكيفية حديثهم وتصرفهم. وهم يظنون أنهم بهذا يكونون دمثين سهل التعامل معهم، وأن حل المشكلات القائمة في حياة الناس الواقعية هو شيء يجب على القائد القيام به، وشيء يجب أن تمتلكه الإنسانية الطبيعية. ومع ذلك، فإنهم لا يأخذون على محمل الجد العمل الحاسم المتمثل في عمل الإنجيل، وعمل إنتاج الأفلام، وعمل الترانيم، والعمل النصي، والعمل الإداري، وعمل سقاية المؤمنين الجدد، وعمل تأسيس الكنائس، وعمل ترقية الناس وتنميتهم، وما إلى ذلك. إنهم لا يشاركون في أي من هذا العمل، ولا يتابعونه؛ وكأن هذا العمل لا علاقة له بهم. هؤلاء القادة الكذبة لا يحلون المشكلات العديدة المتراكمة في الكنيسة، ولا يعفون القادة الكذبة الذين ينبغي أن يقوموا بإعفائهم، ولا يقيدون الأشرار الذين يفعلون الشر ويعيثون فسادًا أو يتعاملون معهم، ولا يعقدون شركة عن الحق لحل مشكلة بعض الناس اللامباليين والمتسيبين وغير المنضبطين والمتراخين في أداء واجباتهم. أي مشكلة هذه؟ إنهم لا يطلبون الحق لحل هذه المشكلات الفعلية؛ فهل هم أناس يقومون بعمل حقيقي؟ إن المهام التافهة وغير ذات الصلة التي يؤدونها تبدو في قلوبهم حاسمة ومهمة. إنهم ينشغلون بتلك الأشياء التي لا قيمة لها طوال اليوم، معتقدين أنهم يتممون مسؤولياتهم ويظهرون الإخلاص، لكنهم لا يقومون ببند واحد من العمل الجوهري الذي ائتمنهم الله عليه؛ أليس أمثال هؤلاء الناس قادة كذبة؟ إنهم مثل مسؤولي مكاتب المقاطعات الفرعية في المجتمع، مجرد متطفلين في الحي – فهل لا يزالون قادة وعاملين في بيت الله إذًا؟ إنهم قادة كذبة وعاملون كذبة حقيقيون. لأي سبب يوصَّف هؤلاء الناس بأنهم قادة كذبة وعاملون كذبة؟ (لأن مستوى قدراتهم متدنٍ للغاية، ولا يستطيعون القيام بعمل حقيقي، وكل ما يمكنهم فعله هو التعامل مع بعض الأمور التافهة). هذا هو السبب المحدد. مستوى قدرات هؤلاء الناس متدنٍ للغاية؛ مهما بلغ عدد ما استمعوا إليه من العظات، ومهما قرأوا من ترتيبات عمل، ومهما قضوا من سنوات في القيام بواجبهم في بيت الله، أو مهما قضوا من سنوات كانوا فيها قادة، فإنهم لا يعرفون أبدًا ما الذي يفعلونه، أو ما إذا كان ما يفعلونه صحيحًا أم خطأ، أو ما إذا كانوا يتممون المسؤوليات التي ينبغي لهم تتميمها. إن تعريفهم لوسم ومنصب القادة والعمال هو أنه لا بأس ما داموا مشغولين. مثل حمار يدير حجر الرحى، يواصلون السحب حتى لا يعود بإمكانهم الحركة، ويعتبرون هذا تتميمًا لمسؤولياتهم. بغض النظر عن الاتجاه الذي يسحبون فيه، وبغض النظر عما إذا كانت الطاقة التي يبذلونها في السحب صحيحة أم لا، بالنسبة إليهم، هم يتممون مسؤولياتهم. توجد العديد من المسائل التي لا يستطيعون أن يتبينوا حقيقتها، وهم لا يحاولون حلها أو إبلاغ الأعلى بها وطلب الحلول من الأعلى. وبغض النظر عن عدد سنوات عملهم أو عدد سنوات تواصلهم مع الناس، فإنهم لا يعرفون حتى ما إذا كانت مظاهر شخص ما هي مظاهر مؤمن جديد أساسه في الإيمان سطحي ولا يفهم الحق، أم أنها مظاهر عديم الإيمان، كما أنهم لا يعرفون كيف ينبغي لهم تمييز الناس أو توصيفهم. عندما يوجد شخصان كلاهما في حالة سلبية، فإنهم لا يعرفون أيهما يستحق التنمية وأيهما لا يستحق؛ وعندما يوجد شخصان لا مباليان إلى حد ما في القيام بواجباتهما، فإنهم لا يستطيعون تمييز أيهما ساعٍ إلى الحق وأيهما عامل، وأيهما قادر على الدخول إلى واقع الحق وأيهما ليس لديه واقع حق. إنهم لا يعرفون أي الناس من المحتمل أن يتبعوا طريق أضداد المسيح فور أن يصبحوا قادة، حتى لو كانوا قد تعاملوا مع هؤلاء الناس لسنوات. ومهما انخرطوا في ممارسات لا طائل من ورائها أو أدوا من مهام عديمة الفائدة أو كثرت المشكلات من حولهم، فإنهم لا يعون ذلك، ولا يدركون أن هذه مشكلات. ولأن أمثال هؤلاء الناس ذوو مستوى قدرات متدنٍ، ومشوَّشو الفكر، وعاجزون عن أداء العمل، فمن الصعب جدًا عليهم تتميم مسؤوليات القائد أو العامل. باستثناء أنهم قادرون على القيام ببعض أعمال الشؤون العامة البسيطة، فإن هؤلاء القادة والعاملين غير قادرين على القيام بأي شيء يتعلق بالعمل الجوهري للكنيسة، وهم غير قادرين على رؤية أي مشكلات فعلية في العمل أو حلها. فهل يمكن لهذا النوع من القادة بهذا المستوى من القدرات أن يكون جديرًا بالتنمية؟ إنهم لا يعرفون حتى ماهية الارتباكات أو الصعوبات، وهم أبعد ما يكونون عن التعامل معها وفقًا للمبادئ. وحتى لو كانت المشكلات التي تواجه عمل الكنيسة شائعة جدًا، فإنهم يظلون غير قادرين على تلخيصها وتصنيفها، ولا هم يعرفون كيفية عقد شركة عن الحق لحلها – وهذا النوع من القادة الكذبة عاجزون بلا استثناء عن التعامل مع هذه المشكلات التي كثيرًا ما تنشأ في الكنيسة أو حلها. ليست مشكلتهم الكبرى أنهم غير راغبين في دفع الثمن، أو أنهم يخشون الانشغال والشعور بالتعب، بل هي أن مستوى قدراتهم متدنٍ، وعقولهم غير صافية، وهم غير قادرين على القيام بالعمل المهم والحقيقي للكنيسة. وبدلًا من ذلك، يقومون فقط ببعض أعمال الشؤون العامة أو يستمتعون بالاهتمام ببعض الأشياء غير ذات الصلة، ثم يريدون أن يلعبوا دور القادة والعاملين – أليسوا أناسًا مشوشين ولديهم طموح ورغبات كبيرة جدًا؟ القادة ذوو مستوى القدرات المتدني عاجزون بلا استثناء عن القيام بالعمل الأساسي للكنيسة، وهو العمل الذي ينطوي على مبادئ الحق، أو العمل المهني المعقد، مثل عمل نشر الإنجيل، وعمل سقاية المؤمنين الجدد في الكنيسة، وعمل إنتاج الأفلام، والعمل النصي، والعمل المتعلق بالأفراد الذي يشمل القادة والعاملين على مختلف المستويات. لماذا هم غير قادرين على القيام بهذا العمل؟ ذلك لأن مستوى قدراتهم متدن للغاية ولا يستطيعون استيعاب المبادئ؛ فهم بلا استثناء قاصرون عن القيام بكل هذا العمل وغير قادرين على تعلم كيفية القيام به. على سبيل المثال، لنفترض أن قائدًا كهذا أُعطي خمسة أشخاص وطُلب منه توزيع العمل على هؤلاء الأشخاص الخمسة بناءً على مستواهم التعليمي ومستوى قدراتهم ونقاط قوتهم وخُلقهم. هل هذه مهمة يسهل أداؤها؟ هل لهذا علاقة بمستوى قدرات القادة والعاملين؟ (نعم). القادة والعاملون ذوو مستوى القدرات المتوسط سيوزعون العمل بدقة نسبية بعد قضاء بعض الوقت في مراقبة الأشخاص الخمسة والتعامل معهم والتعرف عليهم؛ القادة والعاملون ذوو مستوى القدرات المتدني سيعتقدون أن خمسة أشخاص عدد كبير جدًا، وعندما يكون عدد الناس كبيرًا جدًا يصبحون مرتبكين ولا يعرفون كيفية توزيع العمل عليهم، وحتى لو وزعوا عليهم العمل، فلن يعرفوا في قلوبهم ما إذا كانوا يفعلون ذلك بطريقة مناسبة أم لا. هذا فيما يتعلق بجانب شؤون الأفراد. وفيما يتعلق بالتعامل مع الأمور، فعلى سبيل المثال، إذا احتاجوا إلى التعامل مع مسألتين أو ثلاث مسائل وحلّها في آن واحد، فلن يعرفوا كيفية الحكم على العلاقة بين هذه المسائل وتمييزها، ولن يتمكنوا من الموازنة بشأن أيِّ مشكلة ينبغي عليهم حلُّها أولًا، وأي مشكلة يمكن حلها لاحقًا دون التسبب في أي تأخير. بعبارة أخرى، هم لا يعرفون كيفية الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، ولا يعرفون كيفية ترتيب المهام حسب الأهمية والإلحاح، ولا يعرفون كيفية حل المشكلات. مع ذلك، لأنهم قادة وعاملون، فحتى وإن كانوا لا يفهمون شيئًا، فيجب عليهم التظاهر بأنهم يفهمون، وحتى إن كانوا لا يستوعبون شيئًا، فيجب عليهم التظاهر بأنهم يستوعبون، ولا يسعهم سوى أن يواصلوا فعل ذلك ويعظوا ببعض التعاليم ليمرّروا الأمر بأي شكل، ويقولوا بضع كلمات حسنة الوقع وينهوا الأشياء على عجل. إنهم يدركون تمامًا ما إذا كان ما يقولونه دقيقًا أم لا، وما إذا كان يتوافق مع المبادئ أم لا، وما إذا كان يمكنه حل المشكلات أم لا، لكنهم يريدون فقط أن يمرِّروا الأمور بأي شكل. إنهم يعرفون جيدًا أنهم لن يتمكنوا من حل المشكلات بما يفعلونه، لكنهم لا يزالون لا يبلغون الأعلى بالمشكلات، وهكذا ينتهي بهم الأمر إلى التسبب في تأخير العمل ويُعفَون. أخبروني، أليس هؤلاء الناس حمقى؟ عندما يبلغ بعض القادة والعاملين عن المشكلات، يسردون كل الأحداث القديمة التي لا أهمية لها والتي مضت وصولًا إلى اليوم الحالي، وبعد قولهم لهذا الكم الكبير من الأشياء، يظل عليك مساعدتهم في تحليل المشكلات الموجودة والحكم عليها. إنهم لا يفهمون حتى كيفية طرح مسألة، ويمكنهم التحدث لساعات دون أن يشرحوا بوضوح ما هو محور المسألة وجوهرها. كل ما يقولونه يتعلق بالأشياء السطحية فحسب، وهو مجرد هراء محض! أليست هذه حالة تدل على أن مستوى قدراتهم متدن للغاية وأن تفكيرهم قاصر؟ هل الأشخاص ذوو مستوى القدرات على استعداد للاستماع إلى هذه الأشياء؟ إن الشخص الذي يتحدثون إليه لا يريد أن يعرف سوى الحالة والمظاهر الحالية للشخص الذي يبلغون عنه، وما هي الحالة التي هم في ارتباك بشأنها وغير قادرين على حلّها. ومع ذلك، فإن هؤلاء الناس يتحدثون دائمًا عن العمل الذي قام به ذلك الشخص في الماضي، ولا يتحدثون عن وضعه الحالي، أو يقولون ما هي الارتباكات والمشكلات التي لديهم هم أنفسهم. إنهم يقولون كمًّا هائلًا من الكلام، ولا يستطيع أحد أن يعرف بالضبط ما يتحدثون عنه. حتى لو أرادوا طرح سؤال، فإنهم لا يعرفون من أين يبدؤون، ولا يعرفون كيفية التعبير عنه بطريقة يمكن أن تكون فعالة وتسمح للناس بفهمهم؛ هم لا يملكون حتى القدرة على تنظيم لغتهم. أليس هذا مظهرًا من مظاهر امتلاك مستوى قدرات متدن للغاية؟ بعض القادة الكذبة لديهم مستوى قدرات متدنٍ، وعندما يبلغون عن مسألة، فإنهم يقولون الكثير من الأشياء التي لا معنى لها وغير المفهومة، ثم يفكرون: "لقد أعطيتك قدرًا كافيًا من المعلومات، أليس كذلك؟ أنا حتى أخبرتك بكل شيء عن هذه المسألة في الماضي والحاضر، ألا يمكنك الآن أن تعرف ما هو السؤال الذي أريد أن أطرحه؟" ومهما سألتهم أو وجهتهم، فإنهم لا يعرفون ماذا يقولون ولا يستطيعون أبدًا قول صلب المسألة. ليس الأمر أنهم يفتقرون إلى الكلمات للتعبير عن أنفسهم أو أن مستواهم التعليمي منخفض، بل إن مستوى قدراتهم متدنٍ وهم بلا عقول، لذلك لا يعرفون كيفية التعبير عن هذه الأشياء، وعقولهم مشوشة، ولا يستطيعون شرح أنفسهم بوضوح كي يتسنى للآخرين فهمهم. لديهم بعض الإحساس بالعبء، ومع مرور الوقت، يصبح لديهم بعض الوعي ببعض المسائل، لكنهم لا يعرفون كيفية التعبير عنها، وغير قادرين على استيعاب جوهر المسائل، ناهيك عن أنهم لا يستطيعون تلخيص المسائل. هل يمكن للأشخاص الذين مستوى قدراتهم متدنٍ إلى هذا الحد أن يقوموا بالعمل؟ هل يمكنهم تتميم مسؤوليات القادة والعاملين؟ لا، لا يمكنهم ذلك. حتى لو منحتهم الوقت والفرص وسمحت لهم بالإبلاغ عن المشكلات ووصفها، فإنهم لا يستطيعون فعل ذلك، فهل لا يزال بإمكانك إجراء محادثة مع أمثال هؤلاء الناس؟ هل لا يزال من الممكن استخدامهم؟ (لا). لماذا لا يمكن استخدامهم؟ إنهم لا يستطيعون حتى التحدث بوضوح، وليس لديهم حتى الحد الأدنى من الغريزة البشرية لاستخدام اللغة للتعبير عن أفكارهم وخواطرهم ومواقفهم، فما العمل الذي يمكنهم القيام به؟ على الرغم من أنهم قد يتمتعون ببعض القوة، والحماس الحقيقي، وقليل من الإحساس بالمسؤولية، وقلب مستقيم إلى حد كبير، فإن مستوى قدراتهم متدنٍ للغاية، ولا يمكنهم تعلم أي شيء مهما علمتهم، وحتى لو علمتهم كيفية التحدث فلن يتمكنوا من استيعاب الأمر، ومن ثمَّ ستنفعل وتغضب. عندما يتحدثون، يفسدون الأمر، ما يتركك في حيرة؛ لا يمكنهم قول أي شيء بوضوح، وما يقولونه هو ببساطة هراء تمامًا. إن أكثر ما يثير الشفقة بشأنهم هو أنهم لا يفهمون لغة البشر ومع ذلك يستمرون في التصرف بشكل أعمى، ويظلون على اعتقادهم بأنهم قادرون، ويبدون تحدّيًا عندما تُهذبهم. كيف يمكنهم القيام بالعمل القيادي بشكل جيد؟ عندما يكون مستوى قدرات القائد أو العامل متدنيًا لدرجة أنه لا يملك القدرة على التعبير عن نفسه باللغة، فهل يظل بإمكانه أن يكون كفؤًا في العمل؟ (لا). وعلامَ يدل عدم الكفاءة في عملهم؟ يدل على أنهم غير قادرين على اكتشاف الصعوبات والمشكلات التي تُواجه في العمل على الفور، ويدل بالطبع على أنه أيًا تكن المشكلات التي تنشأ في العمل، فإنهم لا يستطيعون حلها على الفور أبدًا، كما لا يمكنهم إبلاغ الأعلى بها على الفور وطلب الحلول من الأعلى – هذا صعب جدًا عليهم، وهم عاجزون عن القيام به. عندما يتعلق الأمر بأشخاص مثل هؤلاء الذين يمتلكون مستوى قدرات متدنيًا، فإن هذا العمل صعب للغاية بالنسبة إليهم؛ إنه مثل أن تُجبَر سمكةٌ على العيش على اليابسة أو أن يُجبَر خنزيرٌ على الطيران – القيام بهذا العمل شاق جدًا بالنسبة إليهم.

يقول البعض: "أشعر بالأسف على هؤلاء الناس. إنهم يركضون هنا وهناك كثيرًا للتعامل مع كل أنواع المهام، وفي النهاية يُوصَّفون على أنهم قادة كذبة بسبب مستوى قدراتهم المتدني. فهل يعني ذلك أن المعاناة التي احتملوها كانت كلها هباءً؟ أليست هذه معاملة للناس بظلم؟" إعفاء القادة الكذبة يعني تحمل المسؤولية تجاه شعب الله المختار وتجاه عمل الكنيسة، فكيف يمكن أن يكون ذلك معاملة للناس بظلم؟ إذا أصررت على السماح للقادة الكذبة بالاستمرار في دورهم بوصفهم قادة، أليس هذا إيذاءً لشعب الله المختار؟ هل تقصد أن تقول إن إيذاء شعب الله المختار ليس معاملة للناس بظلم؟ إنَّ بيت الله إذ يعفي قائدًا كاذبًا، لا يدين ذلك القائد الكاذب، ولا يرسل ذلك القائد الكاذب إلى الجحيم، بل يمنح ذلك الشخص فرصة لنيل الخلاص. هل يمكنه نيل الخلاص إذا ظل قائدًا كاذبًا؟ ماذا ستكون عاقبته النهائية؟ لماذا لا تفكر في المسألة بهذه الطريقة؟ علاوة على ذلك، ما الغرض من الإيمان بالله؟ من المؤكد أنَّ كون المرء قائدًا ليس هو الطريق الوحيد للمضي قدمًا؟ ألا توجد واجبات أخرى للقيام بها إذا لم يكن المرء قائدًا؟ ألا يوجد طريق للبقاء لأولئك الذين ليسوا قادة ويمتلكون مستوى قدرات متدنيًا؟ (لا، هذا ليس صحيحًا). إذًا، ما هو طريق الممارسة؟ ما نشرِّحه الآن هو المظاهر والمشكلات الموجودة في هذا النوع من القادة الكذبة ذوي مستوى القدرات المتدنّي؛ نحن لا ندينهم أو نلعنهم، بل نشرّحهم فقط. الغرض من تشريحهم هو جعل هذا النوع من الأشخاص يعرفون أنفسهم ويوجهونها بدقة، وأن يعرفوا قدر أنفسهم، ويفهموا بدقة ماهية القادة والعاملين، والعمل الذي ينبغي للقادة والعاملين القيام به، ثم يقارنوا هذه الأشياء بأنفسهم ليروا ما إذا كانوا مناسبين ليكونوا قادة أو عاملين. إذا كان مستوى قدراتك متدنيًا جدًا حقًا، متدنيًا جدًا لدرجة أنك لا تملك القدرة على التعبير عن نفسك باللغة، أو القدرة على التعبير عن أفكارك وآرائك، أو القدرة على اكتشاف المشكلات، فأنت غير مناسب لتكون قائدًا أو عاملًا، وأنت غير كفء للقيام بواجب القائد أو العامل، وعاجز عن القيام بعمل القائد أو العامل. وبما أن مستوى قدراتك متدنٍ، يجب أن يكون لديك هذا النوع من الوعي الذاتي. يقول بعض الناس: "مستوى قدراتي متدنٍ؛ حسنًا، وماذا في ذلك؟ لدي إنسانية جيدة، لذلك ينبغي أن أكون قائدًا". هل هذا هو المبدأ؟ ويقول آخرون: "إلى جانب أنني أمتلك إنسانية جيدة، أنا أيضًا على استعداد لتحمل المعاناة ودفع الثمن، ويمكنني الوعظ بالعظات، ولدي أساس في إيماني، وقد سُجنت من أجل إيماني بالله. ألا تُعَد هذه الأشياء رأس مال لي لأكون قائدًا أو عاملًا؟" هل الحق أنه يجب على المرء أن يمتلك رأس مال ليكون قائدًا أو عاملًا؟ (لا). إن ما نناقشه الآن هو مسؤوليات القادة والعاملين، وضمن هذا الموضوع، نتحدث عن مسألة مستوى القدرات. إذا كان مستوى قدراتك متدنيًا وكنت غير قادر على تتميم هذه المسؤوليات، فإن الوعي الذاتي الذي يجب أن يكون لديك هو: "أنا لا أملك مستوى القدرات هذا ولا يمكنني أن أكون قائدًا أو عاملًا. ومهما كان رأس المال الذي أملكه، فهو عديم الفائدة". أنت تقول إن لديك إنسانية جيدة، وإنك جدير بالثقة، وإن لديك العزيمة على احتمال المعاناة، وإنك على استعداد لدفع الثمن؛ فهل عاملك بيت الله بظلم إذًا؟ إن بيت الله يستخدم الناس بحيث يضع كل شخص في أفضل موضع له، ويصمِّم الأدوار بما يتلاءم مع كل شخص، ويفعل ذلك بطريقة مناسبة تمامًا. إذا كانت لديك إنسانية جيدة لكن مستوى قدراتك متدنٍ، فيجب عليك أن تقوم بواجبك جيدًا بكل قلبك وقوتك؛ ليس الأمر أنك لا بد أن تكون قائدًا أو عاملًا لكي يستحسنك الله. حتى لو كنت على استعداد لتحمل المتاعب، لكنك غير قادر على تحملها بالطريقة التي يجب على القائد أن يتحمل بها المتاعب، ولا تمتلك مستوى القدرات الذي ينبغي أن يكون لديك لتكون قائدًا، ولا تصل إلى مستواه – فماذا يمكنك أن تفعل إذًا؟ لا تجبر نفسك أو تصعّب الأشياء على نفسك؛ إذا كنت تستطيع حمل ٢٥ كيلوجرامًا، فاحمل ٢٥ كيلوجرامًا. لا تحاول التباهي بدفع نفسك إلى ما يتجاوز حدودك، قائلًا: "٢٥ كيلوجرامًا لا تكفي. أريد أن أحمل المزيد. أريد أن أحمل ٥٠ كيلوجرامًا. أنا على استعداد لفعل ذلك حتى لو مت من الإرهاق!" أنت غير قادر على أن تكون قائدًا أو عاملًا، لكن إذا واصلت دفع نفسك إلى ما هو أبعد من حدودك للتباهي، فحتى إن لم تُرهَق، ستتسبب في تأخير عمل الكنيسة، وستؤثر على تقدم العمل وكفاءته، وستؤخر تقدم حياة العديد من الناس – هذه مسؤولية لا يمكنك تحملها. ولأن مستوى قدراتك غير كافٍ، فإذا كان لديك وعي ذاتي، فينبغي أن تبادر بتقديم استقالتك وترشيح شخصًا ذا مستوى قدرات جيد، يحب الحق وأكثر مسؤولية منك، ليكون قائدًا أو عاملًا. سيكون هذا هو التصرف الحكيم، ووحده القيام بهذا يجعلك شخصًا لديه حقًا إنسانية وعقل، وشخصًا يفهم الحق ويمارسه حقًا. إذا استقلت من منصبك لأنك غير قادر على القيام بالعمل القيادي، ثم اخترت واجبًا يناسبك وقدمت إخلاصك لكي تنال استحسان الله، فأنت شخص ذكي بشكل استثنائي. أنت تفكر دائمًا: "على الرغم من أن مستوى قدراتي متدنٍ، فإن لدي إنسانية جيدة، وأنا على استعداد لتحمل المتاعب واحتمال المعاناة ودفع الثمن، ولدي عزيمة، وأنا أكثر منكم جميعًا صلابة في كل ما أفعله، وأنا واسع الأفق ولا أخشى التهذيب أو التجربة. حتى لو كان مستوى قدراتي متدنيًا بعض الشيء، فلا يزال بإمكاني أن أكون قائدًا". إن امتلاك مستوى قدرات متدن ليس مشكلة. ليس المقصود من هذا إدانتك، بل المقصود فقط تصنيفك وجعلك تفهم بوضوح ما يمكنك فعله بالضبط ونوع الواجب الذي يناسبك. لكن المشكلة الحالية هي أن مستوى قدراتك متدنٍ وأنت غير قادر على أن تكون قائدًا أو عاملًا. وعلى الرغم من أنك انتُخبت لتكون قائدًا أو عاملًا، فأنت غير قادر على القيام بهذا العمل جيدًا، وكل ما يمكنك فعله هو إفساد العمل. إذا كانت لديك إنسانية جيدة، وإذا كان لديك ضمير وعقل، وكنت على استعداد لتحمل المتاعب ودفع الثمن، فسيكون هناك عمل يناسبك وواجب ينبغي أن تقوم به، وسيقوم بيت الله بترتيبات معقولة لك. إن عدم السماح لك بأن تكون قائدًا يستند إلى لوائح بيت الله ومبادئه. ومع ذلك، فإنَّ بيت الله لن يحرمك مطلقًا من حقك في القيام بواجب أو من حقك في الإيمان بالله واتباعه، لأن مستوى قدراتك متدنٍ. أليس هذا مناسبًا؟ (بلى، هو كذلك). هل من الضروري أن نعقد شركة عن هذه المسألة بمزيد من التفصيل؟ بعض الأشخاص ذوي مستوى القدرات المتدني يسمعون هذا ويفكرون: "لا تعقدوا شركة عن هذا بعد الآن. أشعر بالخجل الشديد من مواجهة أي شخص. أعرف أن مستوى قدراتي متدنٍ، ولن أكون قائدًا أو عاملًا في الكنيسة بعد الآن. سأكون مجرد قائد فريق أو مُشْرِف، أو سأقوم بأعمال متفرقة أو بالطهي، أو بالتنظيف. لا بأس بأي عمل. سأحتمل مشقة منصبي دون تذمر، وسأخضع لترتيبات بيت الله، ولتنظيمات الله. إن كوني ذا مستوى قدرات متدنٍ هو من نعمة الله، وفيه مقاصد الله الصالحة. كل ما يفعله الله صحيح". إذا كان بإمكانك رؤية الأمور بهذه الطريقة، فهذا جيد، ويعني أن لديك بعض الوعي الذاتي. لن أعقد شركة مطولة عن هذه المسألة. باختصار، فيما يتعلق بهؤلاء الناس ذوي مستوى القدرات المتدني، نحن فقط نشرّح المشكلة ونكشف حقيقة الوقائع حتى يكون لدى المزيد من الناس الموقف والمنظور الصحيحين تجاه هؤلاء الناس، وحتى يكون لدى هؤلاء الناس الموقف والمنظور الصحيحين تجاه مسألة مستوى قدراتهم المتدني، ومن ثم يمكنهم توجيه أنفسهم بدقة، وإيجاد منصب وواجب يناسبهم، ما يسمح لمثابرتهم في دفع الثمن وعزيمتهم على تحمل المعاناة بأن تُستخدم وتُوظف بشكل معقول. هذا لا يؤثر على فهمك للحق وممارستك للحق، كما أنه لا يؤثر على صورتك في بيت الله.

ثالثًا: القادة الكاذبون الكسالى والمنغمسون في الراحة

لقد عقدنا شركة للتو عن نوعين من القادة الكذبة. وثمة نوع آخر من القادة الكذبة، كثيرًا ما تحدثنا عنه خلال عقد شركة حول موضوع "مسؤوليات القادة والعاملين". يتمتع هذا النوع بقدر من مستوى القدرات، وهم ليسوا أغبياء، ففي عملهم لديهم طرق وأساليب وخطط لحل المشكلات، وعندما يُسند إليهم عمل ما، يمكنهم تنفيذه بما يقرب من المعايير المتوقعة. إنهم قادرون على اكتشاف أي مشكلات تنشأ في العمل ويمكنهم أيضًا حل بعضها؛ وعندما يسمعون بالمشكلات التي يبلغ عنها بعض الناس، أو يلاحظون سلوك بعض الناس ومظاهرهم وكلامهم وأفعالهم، يكون لديهم رد فعل في قلوبهم، ويكون لديهم رأيهم الخاص وموقفهم. بالطبع، إذا كان هؤلاء الناس يسعون إلى الحق ولديهم إحساس بالعبء، فيمكن عندئذٍ حل كل هذه المشكلات. رغم ذلك، فعلى نحو غير متوقع، فإن مشكلات العمل الذي يقع تحت مسؤولية هذا النوع من الأشخاص الذين نعقد شركة عنهم اليوم تظل دون حل. ولمَ هذا؟ السبب هو أن هؤلاء الناس لا يقومون بعمل حقيقي. إنهم يحبون الراحة ويكرهون العمل الشاق، إنهم لا يبذلون إلا جهودًا سطحية لا مبالية، ويحبون أن يكونوا كسالى ويتمتعوا بمنافع المكانة، ويحبون إصدار الأوامر للناس، ويكتفون بتحريك أفواههم قليلًا وتقديم بعض الاقتراحات ثم يعتبرون أنّ عملهم قد أُنجز. إنهم لا يأخذون أيًا من العمل الحقيقي للكنيسة أو العمل الحاسم الذي يأتمنهم الله إياه إلى قلوبهم؛ ليس لديهم هذا الإحساس بالعبء، وحتى لو شدد بيت الله على هذه الأشياء مرارًا وتكرارًا، فإنهم ما زالوا لا يأخذونها إلى قلوبهم. على سبيل المثال، إنهم لا يريدون التدخل في عمل إنتاج الأفلام أو العمل النصي لبيت الله أو الاستفسار عنهما، ولا يرغبون في النظر في كيفية تقدّم هذه الأنواع من العمل وما النتائج التي تحققها. إنهم يجرون بعض الاستفسارات غير المباشرة، وبمجرد أن يعرفوا أن الناس مشغولون بهذا العمل ويقومون به، فإنهم يتوقفون عن الاهتمام به. وحتى عندما يعرفون جيدًا أنه توجد مشكلات في العمل، فإنهم يظلون غير راغبين في عقد شركة حولها وحلها، ولا يستفسرون عن كيفية قيام الناس بواجباتهم ولا ينظرون في ذلك. لماذا لا يستفسرون عن هذه الأشياء أو ينظرون فيها؟ إنهم يعتقدون أنهم إذا نظروا في شأنها، فستكون هناك الكثير من المشكلات التي تنتظر أن يحلوها، وسيكون ذلك مقلقًا للغاية. "ستكون الحياة مرهقة للغاية إذا تعين عليهم دائمًا حل المشكلات! إذا قلقوا كثيرًا، فلن يعود الطعام طيب المذاق لهم، ولن يتمكنوا من النوم جيدًا، وستشعر أجسادهم بالتعب، وعندها ستصبح الحياة بائسة". لهذا السبب، عندما يرون مشكلة، فإنهم يتهربون منها ويتجاهلونها إن استطاعوا. ما هي مشكلة هذا النوع من الأشخاص؟ (إنهم كسالى للغاية). أخبروني، من لديه مشكلة خطيرة: الكسالى أم أصحاب مستوى القدرات الضعيف؟ (الكسالى). لماذا يعاني الكسالى من مشكلة خطيرة؟ (أصحاب مستوى القدرات الضعيف لا يمكنهم أن يكونوا قادةً أو عاملين، ولكن يمكنهم أن يكونوا فعَّالين إلى حدّ ما عندما يقومون بواجب في حدود قدراتهم. أما الكسالى فلا يمكنهم فعل أيّ شيءٍ؛ فحتَّى إن كانوا من ذوي مستوى القدرات، لا يكون لذلك أي تأثير). لا يستطيع الكسالى فعل أيّ شيءٍ. لتلخيص ذلك في ثلاث كلمات، هم أناس عديمو الجدوى؛ لديهم إعاقة من الدرجة الثانية. وبصرف النظر عن مدى جودة مستوى قدرات الكسالى، فإنه ليس إلا زينة شكلية؛ رغم أنَّ لديهم مستوى قدرات جيدًا، فهو بلا فائدة. هم كسالى للغاية – يعرفون ما يُفترض أن يفعلوه لكنهم لا يفعلونه؛ وحتى إذا علموا أن شيئًا ما يمثل مشكلة، فإنهم لا يطلبون الحق لحله؛ ورغم أنهم يعرفون المشاق التي ينبغي أن يعانوها ليكون العمل فعَّالًا، فهم غير راغبين في تحمل مثل هذه المشاق الجديرة بتحملها؛ ولهذا لا يمكنهم ربح أيّ حقائق ولا يمكنهم القيام بأي عمل حقيقي. فهم لا يرغبون في تحمُّل المشاق التي يُفترض أن يتحمَّلها الناس؛ ولا يعرفون سوى الانغماس في الراحة والاستمتاع بأوقات الفرح والترفيه، والاستمتاع بحياة حرة مريحة. أليسوا عديمي الفائدة؟ الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل المشقة لا يستحقون العيش. أولئك الذين يرغبون دائمًا في أن يعيشوا حياة الطفيلي هم أناس بلا ضمير أو عقل؛ إنهم بهائم، ومثل هؤلاء الناس غير مؤهلين حتى لأداء العمل. ولأنهم لا يستطيعون تحمل المشقة، فحتى عندما يؤدون العمل، لا يستطيعون أداءه جيدًا، وإذا كانوا يرغبون في ربح الحق، فالأمل في هذا أقل حتى من ذلك. الشخص الذي لا يقدر على المعاناة ولا يحب الحق هو شخص عديم النفع؛ هو غير مؤهل حتى لأداء العمل. إنه بهيمة، بلا ذرة من الإنسانية. مثل هؤلاء الناس يجب استبعادهم؛ هذا وحده هو ما يتوافق مع مقاصد الله.

بعض الناس مسؤولون عن العمل الزراعي، وهم دؤوبون على نحوٍ خاص؛ فلديهم خطة في أذهانهم، ويعرفون ما يجب القيام به من عمل في كل موسم. عندما يحين وقت فلاحة الحقول، يذهبون إلى كل قطعة أرض ويلقون نظرة. يقارنون ما خططوا لزراعته في كل قطعة أرض بالحالة الفعلية للقطعة نفسها، ويرون ما إذا كانت خطتهم مناسبة وما إذا كانت تتماشى مع الوضع الفعلي. علاوة على ذلك، ينظرون إلى مدى رطوبة التربة أو جفافها هذا العام، وما هو السماد المطلوب، وما هو مناسب للزراعة. وبمجرد أن يلقوا نظرة ويستوعبوا هذه الأشياء، يسألون على الفور عما إذا كانت الشتلات قد تمت تربيتها وكم عدد ما تم تربيته منها، ثم يذهبون إلى الدفيئة لإلقاء نظرة هناك ومعرفة ما إذا كان الشخص الذي يربي الشتلات جديرًا بالثقة أم أنه سيتلف الشتلات. إذا لم يكن شخص واحد كافيًا للقيام بهذا العمل، فإنهم يكلفون شخصًا آخر ليتعاون معه، ويشرف أحدهما على الآخر. هل سيفعل الكسالى هذا؟ لا، لن يفعلوا. إذا لم يشرف عليهم أحد ويحثهم، فلن يزوروا الموقع بأنفسهم أبدًا؛ وإذا لم يسأل بيت الله عن تقدم عمل ما، فلن يبادروا أبدًا بتفقد الوضع الحقيقي لذلك العمل. أما الأشخاص ذوو مستوى القدرات الضعيف، فمهما كان ما يفعلونه، فإنهم دائمًا ما يقومون به بأنفسهم، لكنهم عاجزون عن التمييز بين ما هو عاجل ومهم وما هو ليس كذلك، ويتصرفون بشكل أعمى فحسب. في حين أن هؤلاء الكسالى أذكياء بما فيه الكفاية، ومهما كان ما يفعلونه، فإنهم يحبون فقط تحريك أفواههم وإصدار الأوامر للآخرين للقيام بالعمل؛ إنهم لا يفعلون أي شيء بأنفسهم أبدًا، ولا يستطيعون القيام بالعمل الحقيقي. إنهم يفكرون: "أحتاج فقط إلى إجراء مكالمة أو إرسال رسالة لطرح بعض الأسئلة، وبذلك ينتهي عملي، وتُحل المشكلة. هذا يوفر عليَّ الكثير من المتاعب! انظروا إلى ما عليه مستوى قدراتي كقائد. يمكنني إنهاء المهمة ببضع كلمات فقط – أليس هذا أيضًا تتميمًا لمسؤولياتي؟ أنا لست مُقصرًا في مسؤولياتي. إذا سألني الأعلى عن هذه الأشياء، يمكنني أن أجيب عنها بطلاقة شديدة وأقدم شرحًا واضحًا. ما الفائدة من الذهاب إلى موقع العمل وإلقاء نظرة؟ سأضطر إلى تحمل المشقات والمعاناة، وستصبح بشرتي داكنة من التعرض للشمس. لا داعي للمرور بهذه الشكليات. إذا استطعت أن أوفر على نفسي بعض المتاعب، فهذا ما سأفعله. لا داعي لأن أُصعِّب الأشياء على نفسي". أليسوا "أذكياء" بما فيه الكفاية؟ عندما يعمل هذا النوع من الأشخاص، فإنهم بارعون بشكل خاص في التحايل لتحقيق أهدافهم وإيجاد طرق مختصرة، ولديهم طرقهم وأساليبهم. إنهم لا يفعلون أي شيء بأنفسهم، ولا يشاركون في أي شيء. إنهم يجرون المكالمات فقط لطرح الأسئلة، ويؤدون الأمور بشكل صوري فحسب، وفي اللحظة التي يغلقون فيها الهاتف، يذهبون إلى الفراش أو يحصلون على تدليك ويبدؤون في الانغماس في أجسادهم. هذا النوع من الأشخاص يعرف حقًا كيف "يؤدي العمل"، ويعرف حقًا كيف يجد فرصًا ليكون كسولًا، ويعرف حقًا كيف يؤدي الأمور بشكل صوري ويخدع الناس! ما الفائدة من امتلاكهم هذا القدر الضئيل من مستوى القدرات؟ إنهم مثل أولئك المسؤولين في دولة الحزب الشيوعي، الذين يكتفون بشرب الشاي وقراءة الصحف بعد وصولهم إلى العمل، ويبدؤون في التفكير فيما سيأكلونه وأين سيذهبون للتسلية حتى قبل انتهاء دوام اليوم؛ فالحياة جيدة حقًا بالنسبة لهم. هذا هو المبدأ الذي يلتزم به هذا النوع من القادة الكذبة أيضًا في عملهم؛ فهم لا يعانون من أي مشقة، ولا يتحملون أي إرهاق، ومع ذلك لا يزالون يتصرفون كمسؤولين ويتمتعون بمنافع المكانة، ومعظم الإخوة والأخوات غير قادرين على رؤية أن هذه مشكلة. هكذا يعمل هذا النوع من القادة الكذبة، فهم لا يقومون بأي عمل حقيقي، ولا يذهبون إلى الموقع لمتابعة العمل وتفقده، فهل يمكنهم اكتشاف المشكلات في العمل؟ (لا). القادة الكذبة ذوو الروحانية الزائفة، والقادة الكذبة ذوو مستوى القدرات الضعيف، عميان رغم أن أعينهم مفتوحة على مصراعيها، ولا يستطيعون رؤية المشكلات، فماذا عن هذا النوع من الأشخاص عديمي النفع؟ يقولون: "أنا لا أشارك في أي عمل حقيقي، ولا أذهب إلى الموقع لأندمج مع الناس الذين يعملون هناك، لذلك إذا ظهرت مشكلات، فلا يمكنكم القول إنني أعمى مع أن عينيَّ مفتوحتان على مصراعيهما. لم أكن في الموقع ولم أرَ المشكلات، فما علاقتي إذا ظهرت المشكلات؟ ينبغي عليك أن تذهب وتعثر على الأشخاص المعنيين". أليس هؤلاء الأشخاص ماكرين حقًا؟ إنهم يعتقدون أن كل ما عليهم فعله هو إعطاء الأوامر وترتيب الناس بشكل صحيح، وهذا كل شيء، وعندها تكون مسؤولياتهم قد تُممت ويمكنهم بعد ذلك الاستمتاع بوقت فراغهم وترفيههم بوقاحة. ومهما كانت المشكلات الموجودة في المستويات الأدنى، فإنهم لا يستفسرون عنها، ولا يهرعون لمعالجة المشكلة إلا إذا أبلغ عنها شخص ما إلى الأعلى. كل ما يركزون عليه كل يوم هو التمتع بمنافع المكانة، والتجول في كل مكان على مهل، والتظاهر بتفقد العمل، لكنهم في الواقع لا يذهبون أبدًا إلى مكان توجد فيه مشكلة حقيقية، ولا يتفقدون أبدًا العمل الحاسم؛ أليس هذا تمامًا مثل مسؤولي الحزب الشيوعي الذين لا يبذلون سوى جهودٍ سطحية ويؤدون فقط الأعمال التي تظهرهم بمظهر جيد؟ إنهم يقدمون وعودًا جميلة للقيام بالعمل الموكل إليهم، لكنهم لا يتابعونه أو يشرفون عليه، وحتى لو ذهبوا إلى الموقع، فإنهم يكتفون بالقيام بالإجراءات الشكلية. إنهم لن يقوموا بالعمل بأنفسهم أو يحلّوا المشكلات بأنفسهم على الإطلاق. إنهم يفكرون: "لا داعي لأن أعاني وأدفع ثمنًا للقيام بهذه الأشياء. يكفي أن هناك شخصًا ما يقوم بها. أنا لا أكسب أي مال على أي حال، لذلك لا بأس بأن أعيش بالكاد". هل يمكنهم أداء عملهم جيدًا عندما تكون لديهم هذه العقلية؟ لديهم خطة صغيرة في أذهانهم، إذ يفكرون: "سأعمل فقط بقدر ما أحصل عليه من طعام، وسأقضي كل يوم على نحوٍ لا مبالٍ". ومع ذلك، فهم لا يقومون أبدًا بعمل محدد، ولا يُرون أبدًا في الموقع. إذًا، أين هم؟ إنهم يستمتعون في مكان جميل وآمن حيث يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا ويناموا جيدًا، ويعيشون كأمراء؛ يستحمون بانتظام، ويحصلون على تدليك بانتظام، ويغيرون ملابسهم بانتظام، ولا يتحملون أي معاناة على الإطلاق. إنهم لا يتأملون أبدًا في العمل الحقيقي الذي يمكنهم القيام به، أو المشكلات الحقيقية التي يمكنهم حلها، أو المساهمات التي قدموها لعمل بيت الله، وكيف أنهم مؤهلون للتمتع بكل هذه الأشياء الجميلة؛ إنهم لا يفكرون في أي من هذا أبدًا. أي نوع من الأشياء هؤلاء الأشخاص؟ هؤلاء البؤساء ليس لديهم وعي ذاتي، إنهم أشياء بلا حياء، ولا يستحقون أن يكونوا قادة وعاملين في الكنيسة.

جميع القادة الكذبة لا يقومون أبدًا بالعمل الحقيقي. إنهم يتصرفون وكأن دورهم القيادي منصب رسمي، فيتمتعون بمنافع المكانة، ويعاملون الواجب الذي ينبغي عليهم أداؤه والعمل الذي ينبغي عليهم القيام به بوصفهم قادة على أنه عبء وإزعاج. تمتلئ قلوبهم بالمقاومة تجاه عمل الكنيسة: عندما يُطلب منهم الإشراف على العمل ومعرفة المشكلات الموجودة فيه التي تحتاج إلى متابعة وحل، فإنهم يمتلئون بالتردد. هذا هو العمل الذي من المفترض أن يقوم به القادة والعاملون، وهذه هي وظيفتهم. إذا كنت لا تقوم به ولا ترغب في ذلك، فلماذا لا تزال تريد أن تكون قائدًا أو عاملًا؟ هل تقوم بواجبك من أجل مراعاة مقاصد الله، أم من أجل أن تشغل منصبًا رسميًا وتتمتع بمنافع المكانة؟ إذا أصبحت قائدًا لتتمكن فقط من شغل منصب رسمي، أليس هذا شيئًا من انعدام الخجل؟ أناس من هذا النوع لديهم أدنى خُلُق، ولا كرامة لديهم ولا خجل. إذا كنت ترغب في التمتع بالراحة الجسدية، فيجب عليك الإسراع بالعودة إلى العالم، والمنافسة والأخذ بالقوة والاستيلاء كما تستطيع، ولن يتدخل أحد في ذلك. إن بيت الله هو مكان لشعب الله المختار ليقوموا بواجباتهم ويعبدوا الله؛ وهو مكان للناس ليسعوا إلى الحق وينالوا الخلاص. إنه ليس مكانًا لأي شخص لينغمس في الراحة الجسدية، ناهيك عن أن يكون مكانًا يسمح للناس بأن يعيشوا عيشة الأمراء. القادة الكذبة لا يعرفون الخجل؛ إنهم عديمو الحياء، وليس لديهم عقل. ومهما كان العمل المحدد الذي كُلفوا به، فإنهم لا يأخذونه على محمل الجد، ويضعونه في خلفية أذهانهم؛ وعلى الرغم من أنهم يستجيبون جيدًا بالكلام، فهم لا يفعلون أي شيء حقيقي. أليس هذا غير أخلاقي؟ لا يقتصر الأمر على عدم قيامهم بعمل حقيقي، بل هم يريدون أيضًا أن تكون لهم السلطة المطلقة؛ أن يمسكوا في أيديهم بزمام السلطة على الشؤون المالية وشؤون الأفراد وجميع الأمور الأخرى، وأن يجعلوا الناس يقدمون لهم التقارير كل يوم. إنهم في الواقع دؤوبون للغاية عندما يتعلق الأمر بهذه الأشياء. وعندما يحين وقت تقديم تقرير عن العمل إلى الأعلى، فإنهم ينسبون نتائج كل العمل الذي قام به الإخوة والأخوات إلى أنفسهم حتى يعتقد الأعلى خطأً أنهم قاموا بعمل عظيم، في حين أن كل ذلك في الواقع قد قام به آخرون. كم عدد الأشخاص الذين رُبحوا من خلال التبشير بالإنجيل، والأشخاص الذين تمت ترقيتهم وتتم تنميتهم، والأشخاص الذين أُعْفوا من مناصبهم، والأشخاص الذين أُخرجوا، وما إلى ذلك – لا شيء من هذه المهام المحددة من فعلهم، ومع ذلك لديهم الجرأة على تقديم تقارير عنها. أليس هؤلاء الناس عديمي الحياء؟ ألا ينخرطون في الخداع؟ إن مثل هؤلاء الناس مخادعون وماكرون للغاية! إنهم يظنون أنفسهم أذكياء؛ وهذا حقًا مثال على وقوعهم ضحية لحيلهم الذكية، وفي النهاية يكشفون أنفسهم ويُستبعدون. وبصرف النظر عن العمل الذي يعمله بعض الناس أو الواجب الذي يؤدّونه، فإنهم غير أكفاء فيه، ولا يستطيعون الاضطلاع به، ولا يقدرون على تتميم أي من الالتزامات أو المسؤوليات التي ينبغي على الشخص أن يتمّمها. أليسوا حثالة؟ هل ما زالوا يستحقَّون أن يُسمّوا بشرًا؟ باستثناء البسطاء، وذوي القصور الذهني وأولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية، هل يوجد أحد على قيد الحياة لا ينبغي له أن يقوم بواجبه ويتمّم مسؤولياته؟ لكن هذا النوع من الأشخاص مراوغ دائمًا ويتلكأ ولا يريد تتميم مسؤولياته، والمعنى الضمني هو أنه لا يريد أن يكون إنسانًا لائقًا. لقد منحه الله الفرصة ليكون إنسانًا ومنحه مستوى القدرات والمواهب، ومع ذلك لا يمكنه استخدامها في القيام بواجبه. إنه لا يفعل شيئًا بل يرغب في التلذذ بالمتعة في كل منعطف. هل يصلح مثل هذا الشخص لأن يُدعى إنسانًا؟ بصرف النظر عن العمل الذي يُسنَد إليهم – سواء كان مُهمًّا أو عاديًّا، أو صعبًا أو سهلًا – إنهم دائمًا لا مبالون ومراوغون ومتقاعسون. وعندما تظهر المشكلات، يحاولون إلقاء المسؤولية على الآخرين، من غير أن يتحملوا أي مسؤولية ويرغبون في الاستمرار في عيش حياتهم الطفيلية. أليسوا حثالة عديمة الفائدة؟ من لا يضطر في المجتمع إلى الاعتماد على نفسه ليكسب رزقه؟ حالما يصبح الشخص بالغًا، يجب أن يعيل نفسه. فقد أوفى والداه بمسؤوليَّتهما. وحتَّى إذا كان والداه على استعدادٍ لدعمه، فلن يشعر بالارتياح إزاء ذلك. ينبغي أن يكون قادرًا على إدراك أن والديه قد أنهيا مهمتهما في تربيته، وأنه بالغ صحيح البنية، وينبغي أن يكون قادرًا على العيش باستقلال. أليس هذا هو الحد الأدنى من العقل الذي يجب أن يمتلكه الشخص البالغ؟ إذا كان لدى شخص ما عقل حقًا، فلا يمكنه الاستمرار في التطفل على والديه، فسيخشى سخرية الآخرين وفقدان ماء الوجه. إذًا، هل لدى من يحب الراحة ويكره العمل عقل؟ (لا). إنهم يريدون دائمًا شيئًا مقابل لا شيء؛ ويريدون ألا يتمموا أي مسؤولية أبدًا، متمنين أن تمطر السماء حلوى فتسقط في أفواههم؛ ويريدون دائمًا الحصول على ثلاث وجبات مشبعة في اليوم، وأن يكون هناك من يخدمهم، وأن يستمتعوا بطعام وشراب طيبين دون القيام بأدنى قدر من العمل. أليست هذه هي عقلية المتطفل؟ وهل المتطفلون لهم ضمير وعقل؟ هل يتمتعون بالاستقامة والكرامة؟ قطعًا لا؛ فهم جميعًا عالة لا خير فيهم، وجميعهم بهائم بلا ضميرٍ أو عقل. ولا أحد منهم يصلح للبقاء في بيت الله.

لنفترض أن الكنيسة ترتب لك مهمة فتقول: "سواء كانت المهمة تتيح لي أن أحظى بالانتباه أم لا، سوف أؤديها جيدًا بما أنها أُوكلت إليَّ، وسوف أتحمل هذه المسؤولية. إن كُلفت بالاستضافة، سوف أبذل قصارى جهدي للقيام بها جيدًا. سوف أعتني بالإخوة والأخوات جيدًا وأفعل ما بوسعي لضمان سلامة الجميع. وإن رُتِّب لي أن أبشر بالإنجيل، فسوف أجهز نفسي بالحق، وأبشر بالإنجيل جيدًا وبمحبة، وأتمم واجبي. وإن رُتِّب لي تعلم لغة أجنبية، فسوف أدرسها بكل إخلاص، وأذاكرها بجدية، وأحاول إتقانها بأسرع وقت ممكن في غضون عام أو عامين؛ لأتمكن من الشهادة عن الله للأجانب. وإن طُلب مني كتابة مقالات شهادة، سوف أُدرِّب نفسي بضمير حي لعمل ذلك، وأرى الأشياء وفقًا لمبادئ الحق، وأتعلم اللغة، وعلى الرغم من أنني قد لا أتمكن من كتابة مقالات بصياغة جميلة، فسوف أتمكن على الأقل من أن أبلّغ شهادتي الاختبارية بوضوح، وأن أقدّم شركة عن الحق بشكل مفهوم، وأن أقدّم شهادة حقيقية لله، بحيث يُبنَى الناس ويستفيدون من قراءة مقالاتي. مهما كانت المُهمَّة التي تُكلفني بها الكنيسة، سوف أضطلع بها من كل قلبي وقوَّتي. إذا كان يوجد شيء لا أفهمه أو إذا ظهرت مشكلة، فسوف أُصلي إلى الله، وأطلب الحق، وأحل المشكلات وفقًا لمبادئ الحق، وأقوم بالمهمة جيدًا. مهما كان واجبي، سوف أستخدم كل ما لديَّ للقيام به جيدًا ولإرضاء الله. وفي كل ما يمكنني إنجازه، سوف أبذل قصارى جهدي للاضطلاع بالمسؤولية التي ينبغي لي الاضطلاع بها، وعلى الأقل لن أعارض ضميري وعقلي، ولن أكون لا مباليًا أو مراوغًا، ولن أتقاعس أو أتمتع بثمار عمل الآخرين. لن أفعل أي شيء أقل من معيار الضمير". هذا هو المعيار الأدنى للسلوك الذاتي، ومن يقوم بواجبه بهذه الطريقة من الممكن أن يتأهل بوصفه شخصًا لديه ضمير وعقل. يجب على الأقل أن تكون مرتاح الضمير عند القيام بواجبك، ويجب على الأقل أن تكون جديرًا بوجباتك الثلاث في اليوم وألا تكون عالة. وهذا ما يُسمَّى بأن يكون لديك حس بالمسؤولية. وسواء كان مستوى قدراتك مرتفعًا أو منخفضًا، وسواء كنت تفهم الحق أم لا، فعلى أي حال، يجب أن يكون لديك هذا الموقف: "بما أنني كُلفت بالقيام بهذا العمل، فيجب أن أتعامل معه بجدية، وأن أجعله شغلي الشاغل، وأن أستخدم كل قلبي وكل قوتي لأقوم به جيدًا. وفيما يخص ما إذا كان يمكنني أداؤه بمنتهى الإتقان، لا يمكنني أن أفترض تقديم ضمان، لكن موقفي هو أنني سوف أبذل قصارى جهدي لأؤديه جيدًا، وبالطبع لن أكون لا مباليًا بشأنه. إن ظهرت مشكلة في العمل، فينبغي عندئذٍ أن أتحمَّل المسؤولية، وأحرص على أن أستخلص منها درسًا، وأقوم بواجبي جيدًا". هذا هو الموقف الصحيح. هل لديكم مثل هذا الموقف؟ يقول بعض الناس: "ليس من الضروري أن أحسن القيام بالعمل الموكل إليَّ. سأفعل ما أقدر عليه ولتكن النتيجة النهائية كما تكون. لا داعي لأن أتعب نفسي كثيرًا، أو أن أصاب بالقلق الشديد إذا فعلت شيئًا خاطئًا، ولا داعي لأن أتحمل كل هذا الضغط. ما الفائدة من إرهاق نفسي إلى هذا الحد؟ على أي حال، أنا أعمل دائمًا ولست عالة". هذا النوع من المواقف تجاه واجب المرء هو موقف غير مسؤول. "إذا شعرت بالرغبة في العمل، فسأقوم ببعض العمل. سأفعل ما أقدر عليه ولتكن النتيجة النهائية كما تكون. لا داعي لأخذ الأمر بجدية شديدة". إن مثل هؤلاء الناس ليس لديهم موقف مسؤول تجاه واجبهم ويفتقرون إلى حس المسؤولية. أي نوع من الأشخاص أنتم؟ إن كنتم من النوع الأول، فأنتم أناس أصحاب عقل وإنسانية. وإن كنتم من النوع الثاني، فأنتم لا تختلفون عن نوع القادة الكذبة الذين شرَّحتهم للتو. أنتم تُضيِّعون أيامكم فحسب. "سأتجنب التعب والمشقة وسأستمتع أكثر فحسب. حتى لو أُعفيت يومًا ما، فلن أكون قد خسرت شيئًا. على الأقل سأكون قد استمتعت بمنافع المكانة لبضعة أيام، ولن تكون خسارة بالنسبة لي. إذا اختِرت قائدًا، فهكذا سأتصرف". ما رأيكم في عقلية هذا النوع من الأشخاص؟ مثل هؤلاء الناس هم من عديمي الإيمان الذين لا يسعون إلى الحق على الإطلاق. إذا كان لديك حقًا حس بالمسؤولية، فهذا يدل على أن لديك ضميرًا وعقلًا. ومهما كانت المهمة كبيرة أو صغيرة، وأيًا يكن من يكلفك بها، سواء كان بيت الله هو الذي يأتمنك عليها أو يكلفك بها قائد أو عامل في الكنيسة، فينبغي أن يكون موقفك: "بما أن هذا الواجب قد أُسند إليَّ، فهذا من رفعة الله ونعمته. ينبغي أن أقوم به جيدًا وفقًا لمبادئ الحق. على الرغم من أن مستوى قدراتي متوسط، فإنني على استعداد لحمل هذه المسؤولية وبذل كل ما في وسعي للقيام بها جيدًا. إذا أسأت القيام بالعمل، فينبغي أن أتحمل المسؤولية عنه، وإذا أحسنت القيام بالعمل، فهذا ليس فضلًا لي. هذا ما يجب أن أفعله". لماذا أقول إن كيفية تعامل المرء مع واجبه هي أمر يتعلق بالمبدأ؟ إذا كان لديك حقًا حس بالمسؤولية وكنت شخصًا مسؤولًا، فستكون قادرًا على تحمل مسؤولية عمل الكنيسة وتتميم الواجب الذي من المفترض أن تتممه. إذا كنت تستهين بواجبك، فإن نظرتك إلى الإيمان بالله غير صحيحة، وموقفك تجاه الله وواجبك ينطوي على مشكلات. إن نظرتك إلى القيام بواجبك هي أن تقوم به بلا مبالاة وأن تكتفي بتدبره بارتجال، سواء كان شيئًا ترغب في القيام به أم لا، أو شيئًا تجيده أم لا، فإنك دائمًا ما تتعامل معه بموقف الاكتفاء بتدبير الأمور بارتجال، لذلك فأنت غير مناسب لتكون قائدًا أو عاملًا ولا تستحق القيام بعمل الكنيسة. علاوة على ذلك، وبصراحة تامة، فإن أمثالك من الناس لا نفع فيهم إطلاقًا، ومقدَّر لهم ألا يحققوا شيئًا، وهم أناس عديمو الفائدة. أي نوع من الناس عديم الفائدة؟ الناس مشوشو الذهن، والناس الذين يمضون أيامهم هباء. مثل هؤلاء الأشخاص غير مسؤولين في أي شيء يفعلونه، ولا يأخذون أي شيء يفعلونه على محمل الجد، ويفسدون كل الأمور. إنهم لا يلتفتون إلى كلامك مهما قدَّمت لهم من شركة عن الحق، ويفكرون: "سأتدبر أمري بارتجال هكذا إذا أردت. قل ما تشاء! على أي حال، أنا الآن أقوم بواجبي ولدي طعام لآكله، وهذا يكفيني. على الأقل لست مضطرًا إلى أن أكون شحاذًا. إن لم يكن لديّ ما آكله ذات يوم، سأفكر في الأمر حينئذ. السماء ستترك دائمًا مخرجًا للإنسان. أنت تقول إنني أفتقر إلى الضمير أو العقل وإنني مشوش الذهن – حسنًا، وماذا في ذلك؟ لم أخالف القانون. على أقصى تقدير، أنا أفتقر إلى الخُلُق بعض الشيء فحسب، ولكن هذه ليست خسارة لي. ما دام لدي طعام آكله، فلا بأس" ما رأيك في هذا المنظور؟ أقول لك إن الناس مشوَّشو الذهن على هذا النحو، الذين يمضون أيامهم هباء، مصيرهم جميعًا أن يُستبعدوا، ومحال أن ينالوا الخلاص. جميع الذين آمنوا بالله لسنوات عديدة لكنهم لم يقبلوا أيًا من الحق أبدًا، وليس لديهم شهادات اختبارية، سيُستبعدون. لن ينجو أحد. الحثالة وعديمو النفع كلهم عالة ومقدَّر لهم أن يُستبعدوا. إن كان القادة والعاملون مجرد عالة، فيجب – من باب أولى – إعفاؤهم واستبعادهم. مشوشو الذهن مثل هؤلاء الناس ما زالوا يريدون أن يكونوا قادة وعاملين؛ هم غير جديرين! إنهم لا يقومون بأي عمل حقيقي، ومع ذلك يريدون أن يكونوا قادة. إنهم حقًا بلا حياء!

بعض القادة والعاملين بعد أن يُعفَوا من مناصبهم، يقولون: "من الرائع ألا أكون قائدًا أو عاملًا. لست بحاجة إلى أن أكون قلقًا أو أن أتعب نفسي كثيرًا. من الرائع أن أكون أخًا عاديًا أو أختًا عادية. لماذا أزعج نفسي بذلك؟ أنا لا أمتلك مستوى القدرات لمجرّد أن أُرهق نفسي". ويقول لهم شخص آخر: "ماذا ستفعل الآن بعد أن لم تعد قائدًا أو عاملًا؟" فيجيب: "لا بأس لديّ بالقيام بأي شيء، ما دام ليس متعبًا للغاية ولا يتطلب الكثير من الجهد؛ شيء يتضمن المشي والنظر حولي، أو الجلوس والتحدث أو النظر إلى الكمبيوتر، ولا يتطلب ساعات طويلة جدًا أو معاناة جسدية – سيكون جيدًا". أي نوع من الكلام هذا؟ إذا اكتشفتم أن القائد أو العامل الذي اخترتموه هو من هذا النوع، فبماذا ستشعرون في قلوبكم؟ ألن تشعروا بالندم الشديد؟ (نعم). إذًا، هل سيكون لديكم أي أفكار حول هذا؟ ستقول: "في الأصل، رأيت أن لديك القليل من مستوى القدرات وأردت ترقيتك وتنميتك، ومنحك فرصة، حتى تتمكن من فهم بعض الحقائق الإضافية. لم أتخيل قط أنك أحقر من لا شيء. أنا نادم على أنني اعتبرتك إنسانًا حينئذٍ. لم أتخيل قط أنك لم تكن إنسانًا رغم كل شيء. أنت أحط من خنزير أو كلب، أنت حثالة. أنت لا تستحق أن ترتدي هذا الجلد البشري، ولا تستحق أن تكون إنسانًا!" ألا تبدو هذه الكلمات قاسية؟ (لا). إنها لا تبدو قاسية لكم، لكن ألا تبدو قاسية جدًا لهذا النوع من الحثالة؟ (بلى). هل لمثل هذه الحثالة قلب؟ (لا). إذًا هل يمكنهم تمييز ما إذا كان شخص ما يقول عنهم أشياء جيدة أم سيئة؟ عندما يواجه الأشخاص الذين ليس لديهم قلب أي أمر، فإنهم لن يغيروا موقفهم المتمثل في قضاء أيامهم هباءً. إنهم يعتقدون أنهم ما داموا يستفيدون ويربحون ويشعرون بالراحة، فلا بأس. لذلك، مهما قال أي شخص آخر، فإنهم لا يهتمون. ومقولتهم الشهيرة هي: "مهما تقل، ومهما يكن رأيك بشأني أو تقييمك لي، أو تصنيفك لي أو تعاملك معي – فلا يهمني!" أليس هؤلاء الناس مجرد حثالة؟ مهما قلت، فليس لديهم أي إحساس ولا يأخذونه إلى قلوبهم. لماذا لا يأخذونه إلى قلوبهم؟ إنهم مجرد متسكعون، وليس لديهم قلب. الأشخاص الذين ليس لديهم قلب ليس لديهم كرامة أو استقامة، ولا يهتمون بأي شيء تقوله، ومهما تحدثتَ معهم بصرامة، فلن يشعروا بوخز في قلوبهم. فقط أولئك الذين لديهم كرامة واستقامة وعقل هم من سيتألمون ويشعرون بأن قلوبهم تُخترق عندما يسمعون مثل هذه الكلمات. سيقولون: "لقد كان سلوكي وضيعًا، وجعل الناس ينظرون إليَّ بازدراء، وفقدت كرامتي، لذلك لن أتصرف بهذه الطريقة بعد الآن. أريد استعادة كرامتي وألا أجعل الناس ينظرون إليَّ بازدراء. سأسعى جاهدًا لاستعادة شرفي، وسأفعل كل ما يلزم لأعيش بكرامة وأرضي الله". لديهم شعور فيما يتعلق بالكلمات التي تجرح كرامتهم وتصيبهم في مواضع ألمهم ومواطن ضعفهم – هؤلاء أناس من أصحاب القلوب. عندما يسمع أولئك الذين لديهم إحساس ويملكون الكرامة أقوالًا صحيحة ويرون أمورًا إيجابية ويميزون بين ما هو صواب وما هو خطأ، يكون لديهم العزم على التغيير لأن لديهم كرامة، ولا يريدون أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء. أما أولئك المتسكعون وعديمو الفائدة فليس لديهم كرامة، ولذلك مهما قلت لهم، ومهما كانت أقوالك صحيحة أو دقيقة أو متماشية مع الحق، أو مهما كانت أقوالك أمورًا إيجابية، فليس لها أي تأثير على هؤلاء الناس وَلَنْ تُحَرِّكَهُم قَيْدَ أنملة؛ الشخص الذي لا كرامة له ليس لديه أي إحساس على الإطلاق تجاه أي أمر إيجابي، أو أي حكم، أو أي كشف، وليس لديه الموقف الصحيح تجاه نوع طريق الحياة الذي يجب أن يختاره. لهذا السبب، مهما قلت لهم، ومهما كشفتهم أو وصَّفتهم، فإنهم يرفضون قبول ذلك رفضًا قاطعًا، ولا يهتمون. إذًا، هل هناك أي فائدة من الوعظ بالحق لمثل هؤلاء الناس وتقديم العظات إليهم؟ هل هناك أي فائدة من تهذيبهم؟ هل هناك أي فائدة من إدانتهم وتوبيخهم؟ لا! إن مثل هؤلاء الناس عديمو الفائدة. إنهم يقضون أيامهم بارتجال، وينتمون إلى فئة البهائم؛ على وجه الدقة، هم ليسوا بشرًا. إنهم لا يستحقون سماع كلام الله. إذا أصبح عديمو الجدوى والطفيليون هؤلاء قادةً للكنيسة، فهل يمكنهم اكتشاف المشكلات الموجودة في الكنيسة؟ هل يمكنهم حل المشكلات؟ بالتأكيد لا. إذا طرح شعب الله المختار مشكلة، فهل يمكنهم حلها؟ بالتأكيد لا يمكنهم حلها أيضًا. إنهم عاجزون عن حل أي مشكلة، فكيف يمكنهم القيام بالعمل القيادي؟ سيكون ذلك أمرًا لا يمكن تصوره! كقادة وعاملين، يجب على الناس على الأقل أن يكونوا قادرين على حل المشكلات الموجودة في عمل الكنيسة والمشكلات الموجودة في دخول شعب الله المختار في الحياة. إذا تدربوا لفترة وأصبح لديهم بعض الاختبار، ويمكنهم أيضًا عقد شركة حول بعض الحقائق والتحدث عن بعض الشهادات الاختبارية، فيمكنهم عندئذٍ أن يصبحوا تدريجيًا أكفاء في العمل القيادي. إذا كانوا غير قادرين على اكتشاف أو حل أي مشكلات، فمحال أن يتمكنوا من القيام بالعمل القيادي؛ فهم عندئذٍ قادة كذبة، وينبغي إعفاؤهم، وانتخاب قادة جدد.

أولئك الذين يخدمون بوصفهم قادة يجب على الأقل أن يفهموا القليل من الحق وأن تكون لديهم بعض الاختبارات العملية. إذا لم تكن لديهم أي اختبارات على الإطلاق، فمن المؤكد أنهم لا يفهمون أي شيء من الحق. بعض الأشخاص الذين يخدمون بوصفهم قادة يجيدون الوعظ بالكلمات والتعاليم، ويستطيعون أن يحظوا باستحسان معظم الناس ومديحهم. على الرغم من أن القادة الكذبة قادرون – ظاهريًا – على الإجابة عن الأسئلة، فإنهم لا يستطيعون تقديم شركة عن مبادئ الحق. كل ما يعظون به هو نظريات جوفاء، ولا يوجد فيه أي شيء عملي على الإطلاق. عندما يسمع الناس وعظهم، يشعرون أنه يوافق أذواقهم، وأولئك الذين ليس لديهم تمييز يستحسنونه بشدة. مع ذلك، يظلون بعد الوعظ بلا طريق للممارسة وغير قادرين على إيجاد مبادئ الممارسة. فهل يمكن النظر إذًا إلى هذا باعتباره قد حل أي مشكلات؟ أليست هذه لامبالاة منهم فحسب؟ هل يمكن النظر إلى محاولة حل المشكلات بهذه الطريقة على أنه قيام بعملٍ حقيقي؟ القادة الكذبة لا يقومون بأيّ عملٍ حقيقي، لكنهم يعرفون كيف يتصرفون كمسؤولين. ما الشيء الأول الذي يفعلونه بمجرد أن يصبحوا قادة؟ إنه شراء استحسان الناس. إنهم يتبعون نهج "المسؤولون الجدد حريصون على إثارة الإعجاب": في البداية، يفعلون بضعة أشياء لكسب استحسان الناس ويتعاملون مع بعض الأشياء التي تحسن من رفاهية الجميع اليومية. يحاولون أولًا ترك انطباع جيد لدى الناس، ليُظهروا للجميع أنهم منسجمون مع الجموع، حتى يمدحهم الجميع ويقولون: "هذا القائد يتصرف نحونا وكأنه والد لنا!" ثم يتولون المنصب رسميًا. يشعرون أن لديهم دعم شعبي وأن منصبهم في مأمن، وحينئذٍ يبدؤون في الاستمتاع بمنافع المكانة، كما لو كانت حقًا مستحقًا لهم. شعاراتهم هي: "ليست الحياة سوى الأكل الجيد والملبس الحسن"، و"الحياة قصيرة فاستمتع بها ما استطعت"، و"اشرب اليوم نبيذ اليوم واقلق غدًا بشأن الغد". يستمتعون بكلّ يومٍ حين يأتي، ويلهون عندما يستطيعون، ولا يُفكرون في المستقبل، ناهيك عن التفكير في المسؤوليات التي ينبغي على القائد أن يتممها والواجبات التي ينبغي عليه القيام بها. إنهم يعظون ببضع كلماتٍ وتعاليم، ويؤدون بعض المهام للحفاظ على المظهر كمسألة روتينية؛ هم لا يقومون بأيّ عمل حقيقي. إنهم لا يكشفون المشكلات الفعلية في الكنيسة ولا يحلونها كليًا، فما الجدوى من قيامهم بمثل هذه المهام السطحية؟ أليس هذا خداعًا؟ هل يمكن أن يؤتمن هذا النوع من القادة الكذبة على مهام مهمة؟ هل يتوافقون مع مبادئ بيت الله وشروطه لاختيار القادة والعاملين؟ (لا). فهؤلاء الناس يفتقرون إلى الضمير والعقل، ويخلون من أيّ حس بالمسؤولية، ومع ذلك فإنهم لا يزالون يرغبون في شغل منصبٍ رسميّ – أن يكونوا قادة في الكنيسة – فلماذا هم بلا حياء لهذا الحد؟ بالنسبة إلى بعض الناس الذين لديهم حس بالمسؤولية، إذا كانوا من ذوي مستوى القدرات الضعيف فلا يمكنهم أن يكونوا قادة، ناهيك عن هؤلاء الناس عديمي النفع الذين لا يملكون أي حس بالمسؤولية على الإطلاق؛ فهم حتى أقل تأهيلًا ليكونوا قادة. إلى أيّ مدى يبلغ كسل مثل هؤلاء القادة الكذبة الشرهين المتراخين؟ حتى عندما يكتشفون مشكلةً ويدركون أنها مشكلةٌ، لا يأخذونها على محمل الجد ولا يهتَمُّون بها. إنهم غير مسؤولين للغاية! رغم أنهم متحدثون لبقون ويبدو أنهم يتمتَّعون بقليل من مستوى القدرات، هم لا يستطيعون حل مختلف المشكلات التي توجد في عمل الكنيسة، ما يؤدي إلى تباطؤ عمل الكنيسة حتى يتوقف كليًا؛ يستمر تراكم المشكلات، لكن هؤلاء القادة لا يكترثون لها، ويصرّون على القيام ببعض المهام السطحية كمسألة روتينية. وما هي النتيجة النهائيَّة؟ ألا يتسببون في فوضى في عمل الكنيسة؛ ألا يفسدونه؟ ألا يثيرون في الكنيسة الفوضى والتشرذم؟ هذه هي النتيجة الحتميَّة. في هذا الوضع، هل سيقدم القادة الكذبة تقريرًا إلى الأعلى؟ بالطبع لا. إذا أراد شخص ما في الكنيسة أن يبلغ الأعلى بمشكلات القادة الكذبة، فهل سيوافقون على ذلك؟ سيقومون حتمًا بقمع ذلك الشخص وحجبه، ولن يسمحوا لأحد بإبلاغ الأعلى بأي مشكلة، وسيقومون بتقييد كل من يفعل ذلك وقمعه وعزله. قولوا لي، أليس هؤلاء القادة الكذبة حقراء جدًا؟ بغض النظر عن مدى الضرر الذي ألحقوه بعمل الكنيسة، فإنهم لا يسمحون للأعلى بمعرفة ذلك، فضلًا عن حله. كل ما يهمهم هو الانغماس في منافع مكانتهم وحماية غرورهم وكبريائهم؛ إن أمثال هؤلاء الناس حقراء وعديمو الحياء للغاية! أليسوا بلا ضمير وبلا إنسانية تمامًا؟ عندما يستفسر الأعلى عن العمل، يقولون على نحو قاطع إنه لا توجد مشكلات، مراوغين الأعلى ومتملصين منه؛ أليسوا بفعلهم هذا يخدعون الأعلى ويخفون الأشياء عمن هم دونهم؟ تتراكم المشكلات الموجودة في عمل الكنيسة أكثر فأكثر، ولا يستطيع القادة الكذبة حلها بأنفسهم، ومع ذلك، لا يبلغون الأعلى بهذه المشكلات. في ظل هذه الظروف، يتصرفون وكأنه لا يوجد شيء خاطئ، منغمسين في الراحة كما يفعلون دائمًا، وهم يجلسون طوال اليوم بلا عمل ويضيعون أيامهم هباء، ولا يشعرون بالقلق على الإطلاق. وعندما تنكشف المشكلات ويتحرى الأعلى في الأمر، لا يزالون يقولون: "لقد رتبت لأن يقوم أناس بهذا العمل. لقد تممت مسؤولياتي. إذا لم يُنجَز العمل جيدًا، فالمسؤولية تقع على عاتق الآخرين. ما علاقة ذلك بي؟" بهذه الكلمات القليلة، يعفون أنفسهم من المسؤولية تمامًا، وكأنهم لا يتحملون أي مسؤولية عن هذا الأمر على الإطلاق. لا يقتصر الأمر على أنهم لا يتأملون في أنفسهم، بل يشعرون أيضًا بأن لديهم مبرراتهم ويشعرون بالراحة، قائلين: "على أي حال، لم أكن متقاعسًا في واجبي، وأنا لست عالة. إذا لم يعفني الأعلى، فسأستمر في أن أخدم كقائد. إذا قدمتُ استقالتي، ألست بذلك أخون الله؟ ألست أظهر عدم الإخلاص تجاه واجبي؟" إذا هذبتهم، فسيتمكنون من إيجاد العديد من الأسباب لدحض كلامك. لن يقولوا إنهم مسؤولون عن هذا الأمر، ولن يقولوا ما هي مسؤولياتهم، ولن يتأملوا في طبيعة عدم حلهم للمشكلات وعدم قيامهم بعمل حقيقي. أليس أمثال هؤلاء الناس ممقوتين جدًا؟ إنهم يتسببون في توقف عمل الكنيسة ويؤذون شعب الله المختار لفترة طويلة دون ذرة ندم في قلوبهم؛ فهل لا يزالون بشرًا؟ هل لا يزال لديهم ذرة من الضمير أو العقل؟ يقول بعض الناس: "لا ينبغي انتخاب أمثال هؤلاء الناس ليكونوا قادة". هذا من الناحية النظرية، لكن ثمة أناس كهؤلاء بالفعل بين القادة والعاملين المنتخبين، هذه حقيقة. يحدث كل هذا لأن شعب الله المختار يفتقر إلى التمييز، ولأن معظم الناس يحبون الساعين لرضى الناس، وبالتالي ينتخبون بعض القادة الكذبة والعاملين الكذبة. لذلك، قبل انتخابات الكنيسة، يجب الإكثار من تقديم شركة عن مبادئ انتخاب القادة والعاملين، وكذلك عن مبادئ تمييز القادة الكذبة والعاملين الكذبة، وهذا سيضمن أن يدلي المزيد من الناس بأصواتهم وفقًا للمبادئ. بهذا وحده يمكن أن تتحقق نتائج جيدة من انتخابات الكنيسة.

قولوا لي، هل يستطيع أمثال هؤلاء الكسالى الحقراء عديمي الحياء أن يحسنوا القيام بعمل الكنيسة بصفتهم قادة وعاملين؟ هل يستطيعون حل المشكلات الموجودة في الكنيسة أو الصعوبات التي يواجهها شعب الله المختار؟ (لا). إذًا، ماذا ينبغي أن تفعلوا عندما تواجهون مثل هؤلاء القادة الكذبة؟ لنفترض أن شخصًا ما يقول: "مستوى قدراتنا ضعيف ونفتقر إلى التمييز، لذلك لا يوجد ما يمكننا فعله إذا واجهنا قائدًا كاذبًا". هل هذا صحيح؟ من المؤكد أنه ليس كل من في الكنيسة ذا مستوى قدرات ضعيف وبلا تمييز، أليس كذلك؟ لا بد أنه يوجد على الأقل عدة أشخاص يفهمون الحق نسبيًا. لذا، إذا وجد شخص ما قائدًا كاذبًا غير قادر على القيام بعمل حقيقي أو حل أي مشكلات، فيجب عليه حينئذٍ أن يعقد شركة مع أولئك الذين يفهمون الحق ويطلب منهم أن يستخدموا تمييزهم ويتوصلوا إلى حكم. هل هذا مناسب؟ (نعم). لماذا هو مناسب؟ ماذا ستكون العواقب إذا كان قائد الكنيسة غير قادر على القيام بعمل حقيقي؟ من سيكونون الضحايا؟ أليسوا شعب الله المختار في الكنيسة؟ إذا سيطر قائد كاذب على الكنيسة لمدة ثلاث سنوات أو خمس، فكم عدد الأشخاص الذين سيتأثر فهمهم للحق ودخولهم إلى الواقع؟ وكم عدد الأشخاص الذين سيتأخر نيلهم لخلاص الله؟ هذه العواقب لا يُحتمل التفكير فيها. لذلك، عندما يُكتشف أن قائدًا كاذبًا لا يقوم بعمل فعلي وغير قادر على حل أي مشكلة، فهذا أمر جلل لكل فرد من أفراد شعب الله المختار، وينبغي عليهم كشف ذلك القائد الكاذب والإبلاغ عنه على الفور لتجنب التسبب في تأخير العمل. إن المتضررين من عدم قيام قادة الكنيسة بعمل فعلي هم شعب الله المختار. إذا لم يكشفهم أحد من شعب الله المختار أو يبلغ عنهم، وكانوا جميعًا غير مبالين بفعل ذلك، فلا أمل لتلك الكنيسة. لنفترض أنكم تضمرون دائمًا في قلوبكم أفكارًا بشأن عدم تحمل المسؤولية، مثل: "على أي حال، أنت القائد. لا يمكنك القيام بعمل فعلي ومع ذلك لا تبلغ الأعلى بالمشكلات؛ إذا أدى هذا إلى تأخير عمل الكنيسة، فسيحملك الأعلى المسؤولية. ما علاقة ذلك بنا؟ ما الجدوى من قلقنا بشأنه؟ لسنا نحن من يتولى الأمر. هذه المسؤولية تقع على عاتقك". إذا كنتم دائمًا ما تضمرون هذا المفهوم في قلوبكم، ألن يؤخر هذا الأشياء؟ ألن يؤثر هذا في سعيكم إلى الحق ودخولكم إلى الواقع ونيلكم لخلاص الله؟ إذا لم يتحمل أحد في الكنيسة المسؤولية، فمن الصعب القول ما إذا كانت هذه الكنيسة تستطيع أن تقدم الشهادة لله وتتلقى بركات الله، ومن الأصعب تحديد عدد الأشخاص الذين سينالون الخلاص في هذه الكنيسة. إذا كان كل فرد في هذه الكنيسة يفكر بهذه الطريقة ويتبنى هذا الرأي، فلا أمل لهذه الكنيسة مطلقًا. أليست فرق إنتاج الأفلام تواجه هذه المشكلة الآن؟ بعض قادتكم لا يتعاملون مع القضايا ولا يبلغون عن المشكلات؛ إنهم قادة كذبة. هل أنتم قادرون على رؤية هذا؟ هؤلاء القادة لا يحلون المشكلات لكم؛ ألم تكتشفوا أن هذه مشكلة؟ هل تشعرون حقًا بالسعادة حيال هذا؟ "قائدنا لا يبلغ عن هذه المشكلة وهذه المشكلة لا يمكن حلّها، فهذا وقت مناسب لنا لنأخذ قسطًا من الراحة. هذا رائع! علاوة على ذلك، لم يسأل الأعلى شخصيًا عن هذا الأمر مؤخرًا، لذلك لا داعي أيضًا لأن نبلغ نحن عن المشكلة. لمَ لا نحاول أن نحصل على بعض وقت الفراغ؟ هل يتعين علينا تصوير الفيلم بهذه السرعة وإنجازه في الوقت المحدد؟ التقدم الذي نحرزه جيد! فماذا لو لم ننتهِ من التصوير؟ هل سنُدان على ذلك؟" أهذا هو موقفكم؟ هل تعتقدون أنه لا يوجد جدول زمني صارم لعمل بيت الله، لذا يمكنكم المماطلة إلى أجل غير مسمى، وأنه ما دام الأعلى لا يسأل عن الأمر أو يتحرى فيه، فلا داعي لأن تقلقوا أو تشعروا بأي ضغط، وأنه يمكنكم ببساطة حل أي مشكلات تستطيعون حلها، وتجاهل أي مشكلات لا تستطيعون حلها؟ هل هذا هو منظوركم؟ (لا). إذًا لماذا لا تبلغون عن المشكلات عندما تكون لديكم مشكلات؟ هل لأن هؤلاء القادة الكذبة يسيطرون عليكم أم أنهم دسوا لكم جرعةً سحرية مُغيبة للعقل جعلتكم تهذون وغير قادرين على الكلام؟ ما المشكلة هنا؟ عندما توجد مشكلات، هل تعلمون بها؟ إذا قلتم إنكم لا تعلمون بها، فأنتم تكذبون؛ وإذا كنتم تعلمون بها ولكن لا تبلغون عنها، فأنتم مهملون ومقصرون بشدة في مسؤولياتكم، وليس لديكم أي إخلاص لواجبكم على الإطلاق. حتى لو كنت تعمل في العالم لكسب المال، فلا يزال عليك أن تكون جديرًا بأجرك الزهيد. ناهيك عن أنك اليوم تأكل طعام بيت الله، فإنك تسعى إلى الخلاص بينما تؤدي واجبك، وبذلك تمهد الطريق وتُعِدُّ لغايتك. أنت لا تفعل هذا من أجل بيت الله، ولا من أجل أي فرد، فضلًا عن أن يكون فعلك لهذا من أجلي؛ إنما تفعله من أجل نفسك. بعبارة لطيفة، الناس يقومون بواجبهم من أجل نيل الخلاص، ولكن بعبارة أدق، هم يقومون به من أجل أنفسهم لربح البركات والحصول على غاية صالحة. يجب أن تفهم هذا الأمر بوضوح، لا تكن أحمق. أنت لا تقوم بواجبك من أجل الآخرين ولا من أجل والديك، ولا تقوم به لتمجيد أسلافك أو تشريف اسم عائلتك؛ أنت تقوم به من أجل نفسك. لقد خلقك الله، ومنذ أن خلق العالم، قدَّر مسبقًا أنك ستولد في الأيام الأخيرة. لقد أحضرك إلى بيته، وسمح لك بسماع صوته، وسمح لك بأكل كلامه وشربه كل يوم وتلقي إمداد الحياة، وأعطاك فرصة حتى تتمكن من القيام بواجبك في بيت الله. بوصفك كائنًا مخلوقًا، هذه هي فرصتك الأفضل لنيل الخلاص، وهي أيضًا فرصتك الوحيدة. إذا دمرت هذه الفرصة في أثناء القيام بواجبك، فسواء نلت العقاب أم بكيت وصررت بأسنانك عندما تسقط في النهاية في الكوارث، فسيكون كل ذلك من صنع يديك، وستكون قد نلت ما تستحقه! سيكون خطأك أنت. لا حاجة لأن يتحمل الآخرون مسؤولياتك، ولا حاجة لأن تتحمل أنت مسؤوليات الآخرين. أنت وحدك من يستطيع تحمل مسؤولية الطريق الذي تسلكه وكل ما تفعله اليوم، وأنت وحدك من يستطيع تحمل العواقب النهائية. ما يمكنني فعله هو أن أجعلكم تفهمون الأشياء التي ينبغي أن أقولها وأخبركم بها، وأن أمهد لكم الطريق حتى تتمكنوا من الشروع في طريق الخلاص. لقد شرحت كل شيء بوضوح، لذا فإن الكيفية التي تتصرفون بها على وجه التحديد أمر متروك لكم. أنا لا أنشغل بشؤونكم، بل أؤدي فقط العمل الذي يقع على عاتقي، ولا أقوم بأي عمل أكثر من هذا. أليست الحقيقة أنك تقوم بواجبك من أجل غايتك؟ إذا قلت: "توجد مشكلات كثيرة، لكن قائدي لا يبلغ عنها، لذا لن أبلغ عنها أنا أيضًا"، أليس هذا غباء؟ أليس هذا تصرفًا حسابيًا؟ ما هي مسؤوليتك عندما ترى مشكلة؟ مسؤوليتك هي أن تدعو الجميع معًا وأن تهدئوا أنفسكم لطلب وعقد شركة حول المشكلة، لمعرفة الجانب الذي ظهرت فيه المشكلة، وإيجاد أصل المشكلة. إذا عثر على أصل المشكلة بعد بعض النقاش، لكنكم لم تتمكنوا من حل المشكلة بأنفسكم، فيجب عليكم إبلاغ الأعلى بها على الفور. من الذي ينبغي عليه أن يبلغ؟ يجب أن تتقدم بنفسك وتقول: "سأبلغ أنا. إذا لم ينجح ذلك، فيمكننا اختيار بعض الممثلين والإبلاغ معًا". يقول بعض الناس: "أليس لدينا قائد؟" فترد أنت: "إنه ليس قائدًا! إنه لا يتمم مسؤوليات الإنسان على الإطلاق. إنه محض بهيمة في جلد إنسان، ويجب إعفاؤه والتخلّص منه! إنه لا يبلغ عن المشكلة، لذا ينبغي أن نبلغ عنها بأنفسنا – هذه مسؤوليتنا. لن يعاملنا الله بوصفنا بشرًا إلا عندما نتمم مسؤولياتنا. إذا كنا نعرف مسؤولياتنا بوضوح لكننا لا نتممها، فنحن لا نستحق أن نكون بشرًا، ومن المستحيل أن يعتبرنا الله كذلك". إذا لم يعتبرك الله إنسانًا، فماذا يعني هذا ضمنيًا؟ وماذا يعتبرك إذًا؟ يعني أنه يعتبرك خنزيرًا أو كلبًا. وهل سيخلصك الله حينئذٍ؟ قطعًا لا. إذًا، إذا لم ينتهِ بك الأمر إلى غاية صالحة، ألن تكون قد جلبت ذلك على نفسك؟ وألن تكون قد قمت بواجبك سدى؟ الأمر يعود إليك في اختيار طريقك، ويعود إليك أيضًا في أن تسلكه. أيًا يكن الطريق الذي تختاره، أو العواقب النهائية، فأنت من يتحمل المسؤولية؛ لن يتحمل أحد مسؤولية الطريق الذي تسلكه والعواقب المترتبة عليه.

إذا كنتم – بصفتكم قادة وعاملين – تتجاهلون المشكلات التي تحدث في أداء واجبكم، وتبحثون حتَّى عن ذرائع وأعذار متنوعة للتملص من المسؤولية ولا تحلون بعض المشكلات التي يمكنكم حلَّها، ولا تبلغون الأعلى بالمشكلات التي لا يمكنكم حلَّها وكأنها لا علاقة لها بكم، أليس هذا تقصيرًا في المسؤولية؟ هل التعامل مع عمل الكنيسة بهذه الطريقة أمر ذكي أم أمر أحمق؟ (إنه أمر أحمق). أليس مثل هؤلاء القادة والعاملين مراوغين؟ ألا يخلُون من أيِّ شعورٍ بالمسؤولية؟ عندما يواجهون المشكلات، يتجاهلونها؛ أليسوا أناسًا غير مبالين؟ أليسوا أناسًا ماكرين؟ الماكرون هم أغبى الناس على الإطلاق. يجب أن تكون شخصًا صادقًا، ويجب أن يكون لديك حس بالمسؤولية عندما تواجه المشكلات، ويجب أن تجرب كل الوسائل الممكنة وتطلب الحق لحلها. يجب ألا تكون ماكرًا على الإطلاق. إذا كنت لا تشغل نفسك إلا بالتنصل من المسؤولية عند ظهور المشكلات وتبرئة نفسك منها، فستدان على هذا السلوك حتى بين غير المؤمنين، ناهيك عن بيت الله! من المؤكد أن هذا السلوك مدان وملعون من الله، وهو ممقوت ومرفوض من شعب الله المختار. يحب الله الصادقين، ويمقت المخادعين والمراوغين. إذا كنت شخصًا ماكرًا وتتصرف بطريقة مراوغة، ألن يمقتك الله؟ هل سيفلتك بيت الله من المساءلة ببساطة؟ عاجلًا أم آجلًا، ستحاسب. الله يحب الصادقين ولا يحب الماكرين. ينبغي للجميع أن يفهموا هذا بوضوح، وأن يتوقفوا عن أن يكونوا مشوشين ويتوقفوا عن فعل الأشياء الحمقاء. الجهل المؤقت يمكن الصفح عنه، ولكن إذا كان الشخص لا يقبل الحق على الإطلاق، فهو متعنت للغاية. يستطيع الصادقون تحمُّل المسؤولية؛ هم لا يفكرون في مكاسبهم وخسائرهم الشخصية، ويحافظون على عمل بيت الله ومصالحه فحسب. لديهم قلوب طيبة وصادقة تشبه أوعيةً من ماء صاف يمكن للمرء أن يرى قاعها في لمحة. توجد أيضًا شفافية في أفعالهم. الشخص المخادع يتصرف دائمًا بطريقة مراوغة، وينخرط دائمًا في التظاهر، ويغطي الأشياء ويخفيها، ويحجب نفسه بإحكام شديد. لا أحد يستطيع أن يتبين حقيقة هذا النوع من الأشخاص. لا يستطيع الناس أن يتبينوا أفكارك الداخلية، لكن الله يستطيع أن يمحّص الأشياء الموجودة في أعمق أعماق قلبك. عندما يرى الله أنك لست شخصًا صادقًا، وأنك شيء مراوغ، وأنك لا تقبل الحق أبدًا، ودائمًا ما تنخرط ضده في خداعٍ، ولا تسلم قلبك له أبدًا، فإنه لا يحبك، وهو يمقتك وينبذك. أي نوع من الناس هم أولئك الذين يزدهرون بين غير المؤمنين، وأولئك الذين يتسمون بطلاقة اللسان وسرعة البديهة؟ هل هذا واضح لكم؟ ما هو جوهرهم؟ يمكن القول إنهم جميعًا غامضون للغاية، وهم جميعًا مخادعون وماكرون للغاية، إنهم أبالسة وشياطين حقيقيون. فهل من الممكن أن يخلص الله أناسًا مثل هؤلاء؟ ما من شيء يمقته الله أكثر من الأبالسة – الناس المخادعين والماكرين – وهو بالتأكيد لن يخلص مثل هؤلاء الناس. يجب عليكم ألا تكونوا من هذا النوع من الأشخاص على الإطلاق. أولئك الذين يراقبون ما حولهم دائمًا ويكونون منتبهين عندما يتكلمون، الذين هم مراوغون ومتملقون ويلعبون دورًا يناسب الموقف عندما يتعاملون مع الأمور؛ أقول لك، إن الله يمقت مثل هؤلاء الناس أشد المقت، وأناس مثل هؤلاء ميؤوس من خلاصهم. فيما يتعلق بجميع أولئك الذين ينتمون إلى فئة الناس المخادعين والماكرين، مهما بدت كلماتهم لطيفة، فهي كلها كلام شيطاني خادع. كلما بدت كلماتهم ألطف، كان هؤلاء الناس أبالسة وشياطين بدرجة أكبر. هؤلاء بالضبط هم نوع الناس الذين يمقتهم الله أشد المقت. هذا صحيح تمامًا. فما رأيكم: هل يمكن للناس المخادعين، والناس الذين يكذبون كثيرًا، والناس معسولي اللسان أن ينالوا عمل الروح القدس؟ وهل يمكنهم نيل استنارة الروح القدس وإضاءته؟ قطعًا لا. ما موقف الله من المخادعين والماكرين؟ إنه يزدريهم وينحيهم جانبًا ولا يُوليهم أي اهتمام، ويعتبرهم من نفس فئة الحيوانات. في نظر الله، هؤلاء الناس يرتدون جلدًا بشريًا فقط، وفي الجوهر، هم أبالسة وشياطين، إنهم جثث تسير على أقدامها، ولن يخلِّصهم الله مطلقًا. إذًا، ما الحالة التي يوجد فيها هؤلاء الناس الآن؟ ثمة ظلمة في قلوبهم، وهم يفتقرون إلى الإيمان الحقيقي، ومهما يحدث لهم، فإنهم لا ينالون استنارة أو إضاءة أبدًا. عندما يواجهون الكوارث والمحن، يصلّون إلى الله، لكن الله ليس معهم، وليس لديهم في قلوبهم شيء يمكنهم الاعتماد عليه حقًا. من أجل نيل البركات، يحاولون الظهور بمظهر حسن، لكنهم لا يستطيعون كبح أنفسهم، لأنهم مجردون من الضمير والعقل. لا يمكنهم أن يكونوا أناسًا صالحين حتى لو أرادوا ذلك؛ وحتى لو أرادوا التوقف عن فعل الشر، فلن يتمكنوا من السيطرة على أنفسهم، ولن ينجح الأمر. فهل سيتمكنون من معرفة أنفسهم بعدما يُبعَدون ويُستبعَدون؟ على الرغم من أنهم سيعرفون أنهم استحقوا هذا، فإنهم لن يعترفوا به لأحد، وحتى لو بدا أنهم قادرون على القيام بشيء من الواجب، فسيظلون يتصرفون بطريقة مراوغة، ولن يسفر عملهم عن أي نتائج واضحة. فما رأيكم: هل هؤلاء الناس قادرون على التوبة الحقيقية؟ قطعًا لا. هذا لأنهم لا يمتلكون ضميرًا ولا عقلًا ولا يحبون الحق. إن الله لا يخلص هذا النوع من الأشخاص الماكرين والأشرار. فأي أمل في الإيمان بالله لمثل هؤلاء الناس؟ إن إيمانهم بالفعل خالٍ من المغزى، ومن المحتم ألا يكسبوا منه شيئًا. إذا لم يسعَ الناس إلى الحق طوال فترة إيمانهم بالله، فمهما طالت سنوات إيمانهم، فلن يكون لذلك أي تأثير؛ حتى لو آمنوا إلى النهاية، فلن يربحوا شيئًا. لكي يربح الناس الله، يجب أن يربحوا الحق. فقط إذا فهموا الحق، ومارسوا الحق، ودخلوا إلى واقع الحق، سيكونون قد ربحوا الحق ونالوا خلاص الله؛ وحينئذٍ فقط سيربحون اعتراف الله وبركاته؛ وهذا وحده هو ربح الله. إذا أراد الناس أن يربحوا الحق، فإن الخطوة الأولى التي يجب عليهم اتخاذها هي أن يتعلموا تتميم مسؤولياتهم، أي ينبغي لهم القيام بواجبهم جيدًا – هذا هو الشيء الأكثر أساسية. يجب على الناس ألا يتعلموا على الإطلاق من القادة الكذبة، الذين لا يعظون إلا بالكلمات والتعاليم ولا يقومون بعملٍ حقيقي، ولا يتحملون مسؤولية أي شيء يفعلونه، ويفعلون كل شيء بلا مبالاة، وينتهي بهم الأمر إلى الاستبعاد. إن قيام المرء بواجبه ليس بالأمر الهين؛ فالقيام بالواجب هو ما يُكشَف فيه عن الناس بأقصى درجة، والله يحدد عواقب الناس بناءً على أدائهم المتسق في أثناء القيام بواجبهم. فعلامَ يدل عدم قيام شخص ما بواجبه جيدًا؟ إنه يدل على أنه لا يقبل الحق أو يتوب توبة حقيقية، وأنه يُستبعَد من قبل الله. عندما يُعفَى القادة والعاملون الكذبة، فما الذي يمثله هذا؟ هذا هو موقف بيت الله تجاه مثل هؤلاء الناس، وبالطبع، هو يمثل أيضًا موقف الله تجاه مثل هؤلاء الناس. إذًا، ما موقف الله تجاه الناس عديمي النفع مثل هؤلاء؟ إنه يزدريهم ويدينهم ويستبعدهم. فهل ما زلتم تريدون الانغماس في منافع المكانة وأن تكونوا قادة كذبة؟

بعد أن يؤمن الناس بالله، ما الشيء الأكثر إيلامًا وإحزانًا الذي يمكن أن يحدث لهم؟ أكبر شيء ليس سوى أن يعلموا أنهم قد أُخرجوا أو طُردوا، وأن الله قد كشفهم واستبعدهم؛ هذا هو الشيء الأكثر إيلامًا والأكثر إثارةً للحزن، ولا أحد يريد أن يحدث له هذا بعد أن يؤمن بالله. إذًا، كيف يمكن للناس تجنب حدوث هذا لهم؟ على الأقل، يجب أن يتصرفوا وفقًا لضميرهم، أي يجب أن يتعلموا أولًا كيفية تتميم مسؤولياتهم، ويجب ألا يكونوا لا مبالين على الإطلاق، ويجب ألا يؤخروا ما ائتمنهم الله عليه. بما أنك شخص، ينبغي أن تتأمل في مسؤوليات الشخص. لا داعي لذكر المسؤوليات التي يقدرها غير المؤمنين إلى أقصى درجة مثل برّ الوالدين، وإعالة والديك، وإعلاء اسم عائلتك. هذه كلها أمور جوفاء وخالية من أي معنى حقيقي. ما هي أدنى مسؤولية ينبغي على شخص أن يتممها؟ أكثرها واقعية هو أن تؤدي واجبك جيدًا الآن. لا يعتبر الرضا عن مجرد الأداء الشكلي تتميمًا لمسؤوليتك، ومجرد التحدث بالكلمات والتعاليم ليس تتميمًا لمسؤوليتك. فقط ممارسة الحق وفعل الأشياء وفقًا للمبدأ يُعدّ تتميمًا لمسؤوليتك. فقط عندما تكون ممارستك للحق فعالة ونافعة للناس، تكون قد أتممت حقًّا مسؤوليتك. مهما يكن الواجب الذي تقوم به، فإنك لن تكون قد أتممت مسؤوليتك حقًا إلا عندما تواظب على العمل وفقًا لمبادئ الحق في جميع الأشياء. تنفيذ العمل بصورة شكلية بحسب طريقة الإنسان في فعل الأشياء هو أداءٌ لا مبالٍ؛ ولا يكون أداء الواجب وتتميم المسؤولية بصورة صحيحة إلا بالالتزام بمبادئ الحق. وعندما تتمم مسؤوليتك، أليس هذا هو مظهر الإخلاص؟ هذا هو مظهر أداء واجبك بإخلاص. لن ينظر الله إليك باستحسان ويستحسنك إلا عندما يكون لديك هذا الإحساس بالمسؤولية، وهذه العزيمة والرغبة، وهذا المظهر من الإخلاص فيما يتعلق بواجبك. وإذا لم يكن لديك حتى هذا الإحساس بالمسؤولية، فسوف يعاملك الله على أنك كسول وأحمق، وسيحتقرك. وهو يعني – من وجهة نظر الإنسان – قلة احترامه لك، وعدم أخذك على محمل الجد، واحتقاره لك. الأمر يشبه ما يحدث حين تكون على تواصل مع شخص ما لفترة من الوقت، وترى أنه يتحدث عن أمور خيالية وغير عملية، ويثرثر بأشياء غير واقعية، وتلاحظ أنه يحب التباهي والتفاخر، وأنه غير جدير بالثقة؛ فهل ستحترمه؟ هل ستجرؤ على أن تأتمنه على أي مهمة؟ ربما يؤخر المهمة التي تأتمنه عليها لسبب أو لآخر، ولذا لن تجرؤ على أن تأتمن أمثال هؤلاء الناس على أي شيء. ستمقتهم من أعماق قلبك، وستندم على أنك تعاملت معهم يومًا. ستشعر أنك حسن الحظ لأنك لم تأتمنهم على أي شيء، وستعتقد أنك لو فعلت، لكنت قد ندمت على ذلك بقية حياتك. لنفترض أنك تتعامل مع شخص ما، ومن خلال المحادثة والتواصل معه، ترى أن الأمر لا يقتصر على أنه يمتلك إنسانية جيدة، بل لديه أيضًا حس بالمسؤولية، وعندما تأتمنه على مهمة، حتى لو لم تقل له سوى شيء عرضي، فإنه ينقشه في ذهنه، ويفكر في طرق للتعامل مع المهمة جيدًا لإرضائك، وإذا لم يتعامل مع المهمة التي كلّفته بها جيدًا، فإنه يشعر بالحرج من رؤيتك بعد ذلك؛ هذا شخص لديه حس بالمسؤولية. ما دام قد قيل لهم شيء أو كُلّفوا بشيء – بغض النظر عما إذا كان ذلك من قبل قائد أو عامل أو الأعلى – فإن الأشخاص الذين لديهم حس بالمسؤولية سيفكرون دائمًا: "حسنًا، بما أنهم يقدرونني إلى هذا الحد، يجب أن أتعامل مع هذا الأمر جيدًا وألا أخذلهم". ألن تشعر بالاطمئنان وأنت تأتمن أمثال هؤلاء الناس الذين يمتلكون الضمير والعقل على مهمة؟ إن الأشخاص الذين يمكنك أن تأتمنهم على مهمة هم بالتأكيد أولئك الذين تنظر إليهم باستحسان وتثق بهم. على وجه التحديد، إذا كانوا قد تعاملوا مع عدة مهام من أجلك ونفذوها جميعًا بضمير حي، ولبوا متطلباتك تمامًا، فستعتقد أنهم جديرون بالثقة. في قلبك، ستعجب بهم حقًا وتفكّر فيهم بتقدير عالٍ. الناس على استعداد لمخالطة هذا النوع من الأشخاص، ناهيك عن الله. هل تعتقدون أن الله سيكون على استعداد لأن يأتمن شخصًا غير جدير بالثقة على عمل الكنيسة والواجب الذي يجب على الإنسان القيام به؟ (لا، لن يفعل). عندما يكلف الله شخصًا ما بجزء من عمل الكنيسة، فما هو توقع الله منه؟ أولًا، يأمل الله أن يكون مجتهدًا ومسؤولًا، وأن يتعامل مع هذا العمل باعتباره أمرًا جللًا وأن يتعامل معه وفقًا لذلك، ويقوم به جيدًا. ثانيًا، يأمل الله أن يكون شخصًا جديرًا بالثقة، وأنه مهما يمر من وقت، ومهما تتغير البيئة، فإن حسه بالمسؤولية لا يتزعزع، وإن استقامته تصمد أمام الامتحان. إذا كان شخصًا جديرًا بالثقة، فسيطمئن الله، ولن يعود يشرف على هذا الأمر أو يتابعه. هذا لأن الله يثق به في قلبه، ومن المؤكد أنه سيكمل المهمة الموكلة إليه دون أن يحدث أي خطأ. أليس هذا ما يرجوه الله عندما يأتمن شخصًا على مهمة؟ (بلى). إذًا، بمجرد أن تفهم مقصد الله، يجب أن تعرف في قلبك كيفية التصرف لتلبية متطلبات الله، وكيف تجد الاستحسان في نظر الله وتنال ثقته. إذا كنت تستطيع أن ترى بوضوح مظاهرك وسلوكك، والموقف الذي تتعامل به مع واجبك، وإذا كان لديك وعي ذاتي، وكنت تعرف حقيقتك، أليس من غير المعقول إذًا أن تطالب الله بأن ينظر إليك باستحسان، أو يُظهر لك نعمة، أو يمنحك معاملة خاصة؟ (بلى). أنت نفسك تقلل من شأن نفسك، بل إنك حتى تحتقرها، ومع ذلك تطالب الله بأن ينظر إليك باستحسان؛ هذا غير منطقي. وبناءً على هذا، إذا أردت أن ينظر الله إليك باستحسان، فيجب عليك على الأقل أن تجعل نفسك جديرًا بالثقة في نظر الآخرين. إذا أردت أن يثق بك الآخرون، وينظروا إليك باستحسان، ويكنّوا لك تقديرًا عاليًا، فيجب عليك على الأقل أن تكون ذا كرامة، وأن يكون لديك حس بالمسؤولية، وأن تكون صادق الوعد، وجديرًا بالثقة. علاوة على ذلك، يجب أن تصبح أمام الله مجتهدًا ومسؤولًا ومخلصًا؛ حينئذٍ ستكون قد تممت جوهريًّا متطلبات الله منك. حينها سيكون ثمة أمل في أن تربح استحسان الله، أليس كذلك؟ (بلى). هل هذا صعب التحقيق؟ (لا). حتى الناس يريدون أن يجدوا شخصًا جديرًا بالثقة ليتعامل مع المهام ويخالطوه، فهل من المغالاة أن يطلب الله من الناس أن يقوموا بواجباتهم جيدًا، وأن يكون له هذا المطلب الصغير منهم؟ (لا، هذا ليس من المغالاة). إنه ليس مغالاة على الإطلاق. هذا ليس من أجل تصعيب الأشياء على الناس، بل هو أمر لائق جدًا. كل ما في الأمر أن الناس ليس لديهم القلب لفعل هذا، فهم لا يتأملون في أفكار الله ولا يقدرون مقاصد الله. كل ما يمكنهم فعله هو أن يطالبوا الله باستمرار، قائلين: "يجب أن تباركني! يجب أن تُظهر لي النعمة! يجب أن ترشدني!" إذًا، ما الذي تفعله أنت؟ هل يمكنك حقًا أن تتمم واجبك وفقًا لضميرك وعقلك؟ هل يمكنك حقًا أن تكون مجتهدًا ومسؤولًا ومخلصًا؟ هذا هو الشرط الأدنى الذي يجب أن تستوفيه لكي ينظر الله إليك باستحسان. أليس هذا هو الاتجاه الذي يجب أن يعمل الناس بجد نحوه؟ بما أنك تؤمن بالله، فيجب أن تسعى جاهدًا نحو الحق ونحو متطلبات الله؛ هذا هو الاتجاه الذي يجب أن يجتهد الناس نحوه. يجب على الناس أن يجتهدوا في الاتجاه الصحيح. بهذه الطريقة، لن يكون سعيهم لإرضاء الله فارغًا.

هل لدى القادة الكذبة في قلوبهم أي مفهوم عن إرضاء الله في إيمانهم به؟ وهل لديهم أي موقف؟ بالطبع لا. لديهم فحسب مَوْقِفُ تدبر الأمور بارتجال في العالم، وهم يعاملون الله بالطريقة نفسها، بطريقة تنطوي على عدم توقير شديد وازدراء بالغ. هذا النوع من المواقف يجلب العار على الله ويجدف على الله بشدة، والله يمقته. لقد منحهم الله الحياة وكل ما يمتلكه الشخص، ومع ذلك فإن موقفهم تجاه كل ما أعطاهم الله، وتجاه الترتيبات التي يرتبها الله لحياتهم، وتجاه إرسالية الله وعمله، وتجاه واجباتهم، هو موقف احتقار وازدراء. ماذا يعني "الازدراء"؟ إنه يعني الرغبة في قضاء الأيام بارتجال وعدم أخذ أي شيء على محمل الجد. إن الله يمقت موقفهم هذا أشد المقت، ولهذا السبب فإنه لن يخلص مثل هؤلاء الناس على الإطلاق. فما الذي يجب عليكم أن تفهموه هنا؟ هو أنه يجب ألا تكونوا من هذا النوع من الأشخاص. بغض النظر عما إذا كنت قائدًا أم لا، أو ما إذا كان لديك الطموح والرغبة في أن تصبح قائدًا أم لا، يجب عليك أولًا أن تتعلم كيف تَسْلُك، وألا تكون كسولًا أو متسكعًا أو شخصًا خسيسًا. في سلوكك، يجب أن يكون لديك موقف مستقيم، وكرامة، وحس بالمسؤولية – هذا هو الحد الأدنى. لا يمكن للناس أن يلبوا متطلبات الله ويتمموا إرساليته إلا على هذا الأساس. إذا لم يكن لديك حتى هذا القدر من الأساس، فليس ثمة ما يمكن الحديث عنه.
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مسؤوليات القادة والعاملين (9)

معياران للحكم على ما إذا كان القادة والعاملون يلبون المعايير

حتى الآن عقدنا شركةً عن ثمان من مسؤوليات القادة والعاملين إجمالًا، وقد شَرَّحنا مختلف مظاهر القادة الكذبة فيما يتعلق بهذه المسؤوليات الثماني. من خلال تشريحها بهذه الطريقة، هل صار لديكم الآن بعض التمييز للقادة الكذبة؟ إذا كنتَ قائدًا، فهل تستطيع أن تتفادى التورُّط في ممارسات القادة الكذبة هذه؟ هل يمكنك أداء العمل وتتميم مسؤوليات القادة والعاملين بوعيٍ بناءً على المسؤوليات التي عقدنا شركةً عنها؟ من خلال الشركة عن مسؤوليات القادة والعاملين، يُفترض بكم الآن أن تعرفوا في قلوبكم كيف ينبغي على القادة والعاملين أداء عملهم، وما التفاصيل التي ينطوي عليها أداء هذا العمل، وكيف ينبغي عليهم تنفيذ العمل، وكيف ينبغي عليهم الممارسة بصفتهم قادة وعاملين يُلَبُّون المعايير. إذا كان مستوى قدرات المرء كافيًا، وإذا كان يمتلك درجةً معينةً من القدرة على العمل، ويتحمل أيضًا عبئًا، فيفترض به أن يكون قادرًا على تجنب إبداء مظاهر القادة الكذبة هذه. مع ذلك، إذا كان لدى الشخص مستوى قدرات ويمتلك درجةً معينةً من القدرة على العمل، لكنه لا يتحمّل عبئًا، فهل هو قادر على أن يكون قائدًا يُلَبِّي المعايير ويتمم مسؤوليات القادة والعاملين؟ (كلا). يصعب عليه قليلًا فعل هذا. لنفترض أن أحد القادة يتحمّل عبئًا وأن إنسانيته ليست رديئةً، لكنه لا يعرف كيف يؤدي عمله. مهما عُقِدَت معه الشركة، فإنه لا يزال لا يعرف كيف ينفِّذ عملًا معينًا ويشارك فيه، ولا يمكنه العثور على المبادئ أو التوجيه، كما أنه لا يعرف كيف يقدّم الإرشاد لمهن أو أعمال معيّنة. عندما تحدث مشكلات، لا يمكنه العثور على جوهر تلك المشكلات، ولا يعرف كيف يحلها. بالتالي، فإنه دائمًا ما يكون سلبيًا للغاية وبطيئًا في أي عمل يقوم به أو في أي مشكلة يتعامل معها. هل يمكن لمثل هذا الشخص أن يتمم مسؤوليات القادة والعاملين؟ (كلا). أي نوع من المشكلات هذه؟ على الرغم من أن هذا النوع من الأشخاص متحمس للغاية، ويتحمل عبئًا، ويريد أن يؤدي عمله، فمستوى قدراته ضعيف للغاية، ولا يمتلك القدرة على العمل ولا يمكنه تحمُّل العمل أو أداء عمل معين أو حل مشكلات معينة؛ بل هو فقط يعمل دون مبالاة عندما يشارك في أي عمل من الأعمال، وهو بطيء الفهم وخَدِرٌ وسلبيٌّ للغاية. والنتيجة هي أن العديد من المشكلات تنشأ، ومع ذلك فهو غير قادر على البدء في العمل عليها، ولا يعرف من أين تَنْبُع، فضلًا عن أنه لا يعرف كيف يعقد شركة عنها ويحلها، وهو غير قادرٍ حتى على الإبلاغ عن المشكلات إلى الأعلى وطلب العون منه. ومن ثَمَّ، فهو غير قادرٍ على تتميم مسؤوليات القادة والعاملين، وحتى لو اختير ليصبحَ قائدًا، فهو ليس قائدًا صالحًا؛ إنه قائدٌ كاذب.

الآن بعد أن عقدنا شركةً عن ثمانٍ من مسؤوليات القادة والعاملين، هل أنتم قادرون على التوصل إلى تعريف أساسي للقائد الكاذب؟ كيف ينبغي للمرء أن يحكم على ما إذا كان القائد يتمم مسؤوليات القادة والعاملين، أو ما إذا كان قائدًا كاذبًا؟ على المستوى الأكثر أساسية، ينبغي للمرء أن ينظر إلى ما إذا كان القائد قادرًا على القيام بعمل فعلي، وما إذا كان لديه مستوى القدرات هذا أم لا. بعد ذلك، ينبغي على المرء أن ينظر إلى ما إذا كان عليه عبء القيام بهذا العمل جيدًا. تَجَاهَلْ مدى لطف الأشياء التي يقولها ومدى فهمه للتعاليم، وتَجَاهَلْ مدى موهبته في التعامل مع الأمور الخارجية؛ هذه الأشياء ليست مهمةً. الأهم هو ما إذا كان قادرًا على تنفيذ البنود الأكثر أساسية من عمل الكنيسة بصورة صحيحة، وما إذا كان قادرًا على حلّ المشكلات باستخدام الحقّ، وما إذا كان قادرًا على قيادة الناس إلى واقع الحقّ. هذا هو العمل الأكثر أساسيةً وجوهريةً. إذا لم يتمكَّن من أداء هذه البنود من العمل الفعليّ، فبصرف النظر عن مدى جودة مستوى قدراته، ومدى موهبته، ومدى قدرته على تحمُّل المشقَّة ودفع الثمن، فإنه لا يزال قائدًا كاذبًا. يقول بعض الناس: "انسَ أنه لا يؤدي أيّ عملٍ فعلي الآن. فمستوى قدراته جيد وهو يملك القدرة. إذا تدرَّبَ لفترةٍ فبالتأكيد سيصبح قادرًا على أداء عملٍ فعليّ. إضافةً إلى ذلك فهو لم يفعل شيئًا سيِّئًا ولم يرتكب أيّ شرٍّ، ولم يتسبَّب في أيّ عرقلةٍ أو إزعاج؛ فكيف يمكنك القول إنه قائدٌ كاذب؟" كيف نفسِّرُ هذا؟ لا يهم مدى موهبتك، أو مستوى القدرات والتعليم اللذين لديك، أو عدد الشعارات التي يمكنك الصياح بها، أو عدد الكلمات والتعاليم التي في متناول يدك؛ وبصرف النظر عن مدى انشغالك أو إرهاقك في يومك، أو إلى أي مسافة قد سافرتَ، أو عدد الكنائس التي تزورها، أو مقدار المخاطر التي تواجهها والمعاناة التي تتحملها؛ لا شيء من هذه الأمور يهم. ما يهم هو ما إذا كنت تؤدي عملك بناءً على ترتيبات العمل، وما إذا كنت تنفذ تلك الترتيبات بدقة؛ وما إذا كنت في أثناء قيادتك تشارك في كل عمل معين تكون مسؤولًا عنه، وعدد المشكلات الفعلية التي حللتها بالفعل؛ وعدد الأفراد الذين توصلوا إلى فهم مبادئ الحق بسبب قيادتك وإرشادك، ومدى تقدم عمل الكنيسة وتطوره؛ ما يهم هو ما إذا كنتَ قد حققت هذه النتائج أم لا. بصرف النظر عن العمل المحدد الذي تشارك فيه، ما يهم هو ما إذا كنتَ تتابع العمل وتوجهه باستمرار بدلًا من التصرف بتعالٍ وغطرسة وإصدار الأوامر. إلى جانب ذلك، ما يُهمّ أيضًا هو ما إذا حصلت على الدخول في الحياة في أثناء القيام بواجبك أم لا، وما إذا كان بإمكانك التّعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وما إذا كانت لديك شهادة بتطبيق الحق، وما إذا كان بإمكانك التّعامل مع المشكلات الفعلية الّتي يواجهها شعب الله المختار وحلّها. هذه الأشياء وغيرها من الأشياء المماثلة كلها معايير لتقييم ما إذا كان القائد أو العامل قد تمم مسؤولياته أم لا. هل ترون أن هذه المعايير عمليّة؟ وعادلة تجاه الناس؟ (نعم). إنها عادلة للجميع. بصرف النظر عن مستوى تعليمك، وسواءً كنتَ صغيرًا أو كبيرًا في السن، أو عدد السنوات التي آمنت فيها بالله، أو أقدميتك، أو مقدار كلمة الله التي قرأتها، لا شيء من هذا مهم. ما يهم هو مدى نجاحك في أداء عمل الكنيسة بعد اختيارك كقائد، ومدى فعاليتك وكفاءتك في عملك، وما إذا كان كل بند من بنود العمل يتقدم بطريقة منظمة وفعالة، ولا يتأخر. هذه هي الأشياء الرئيسية التي تُقَيَّم عند قياس ما إذا كان القائد أو العامل قد تمم مسؤولياته أم لا.

من خلال الشركة التي انخرطنا فيها للتو، أصبح لديكم الآن فهم ومعرفة واضحان إلى حد ما بخصوص مسؤوليات القادة والعاملين، إضافةً إلى بيان دقيق حول تعريف القائد الكاذب وجوهره. المعيار الأكثر أساسيةً للحكم على ما إذا كان شخص ما قائدًا كاذبًا هو النظر فيما إذا كان قادرًا على أداء عمل فعلي، ثم النظر فيما إذا كان يقوم حقًا بعمل فعلي. هذان هما المعياران الرئيسيان: الأول هو مسألة ما إذا كان قادرًا أم لا، والآخر هو مسألة ما إذا كان راغبًا أم لا. هل يمكنكم تذكر هذه الأشياء؟ يقول بعض الناس: "أنا لست قائدًا، فلماذا ينبغي أن أتذكر هذه الأشياء؟" هل هذه الملاحظة صحيحة؟ (كلا). لماذا هي غير صحيحة؟ من خلال فهم هذه الحقائق، يمكن للناس من ناحية أن يَعرفوا أنفسهم، ومن ناحية أخرى، يمكنهم أن يميزوا الأشخاص الآخرين؛ هذه هي الحقائق التي ينبغي أن يفهمها الناس ويمتلكوها، وليس من المقبول ألا يفهموها. أولًا، يجب أن تقيس ما إذا كنت تمتلك مستوى القدرات والقدرة على أن تكون قائدًا وفقًا لمسؤوليات القادة والعاملين. إذا لم تكن تمتلك هذه الأشياء، فلا تظل راغبًا في أن تكون قائدًا. إذا كنت لا تمتلك مستوى القدرات الكافي لأن تكون قائدًا لكنك لا تزال ترغب في ذلك، فهذا طموح؛ فور أن تصبح قائدًا، لن تكون قادرًا على أداء عمل فعلي، وستصبح حتمًا قائدًا كاذبًا. يقول بعض الناس: "لديّ مستوى قدرات جيد؛ أنا متميز من بين الجميع. غالبًا ما أتوصل إلى بعض الأفكار الجيدة، وبعض الاقتراحات الذكية والجيدة. أنا بارع في كل ما أقوم به، ولديّ معرفة غنية نسبيًا، وكذلك رؤى وخبرة. ألا يعني كل هذا أنه يمكنني أن أكون قائدًا؟" ينبغي عليك أيضًا قياس نفسك لمعرفة ما إذا كان لديك حسّ بالمسؤولية وتتحمل عبئًا. إذا كان لديك فقط آراء حول الأشياء، وترغب فقط في القيام بأشياء، ولديك دائمًا طموحات كبيرة، لكنك لا تستطيع تحقيقها، ولا تعرف كيف تبذل جهدًا وتدفع الثمن، ولا ترغب في دفع أي ثمن – إذا كنتَ تريد دائمًا أن يكون عقلك وقلبك في حالة استرخاء، إذا كنت ترغب في أن تكون خاملًا وغير مقيّد، وأن تعيش حياةً مريحةً، ولا تحب أن تقلق أو أن تكون مشغولًا، وتخشى التعب والمشقة – فأنت غير مناسب لأن تكون قائدًا، ولن تكون قادرًا على أن تتحمَّل أو تؤدي عملًا قياديًا.

لقد اختتمنا للتوّ معيارين للحكم على ما إذا كان القائد يُلبِّي المعايير: ما إذا كان قادرًا على أداء عمل فعلي وما إذا كان يقوم بعمل فعلي. إذا فهم الناس هذين المعيارين، فيُفترض أن يتّضح لهم تمامًا ما إذا كانوا قادرين على أن يكونوا قادةً، وكذلك ما إذا كانوا قادرين على القيام بعمل الكنيسة جيدًا، وتتميم مسؤولياتهم بشكل كامل، وتلبية المعايير بصفتهم قادةً بعد أن يصبحوا قادةً. بالنسبة إلى أولئك الذين يخدمون حاليًا كقادة وعاملين، هل صارت لديكم الآن بعض الطرق وبعض المبادئ لكيفية قياس ما إذا كنتم قد قمتم ببعض العمل الفعلي وتممتم مسؤوليات القادة والعاملين؟ من خلال عقد شركةٍ عن هذه المسؤوليات الثماني للقادة والعاملين، يُفترض بكم أن تكونوا قادرين على قياس المظاهر التي يظهرها القادة الكذبة واستخلاص كيف ينبغي على القادة والعاملين أداء عملهم بالضبط، وكذلك جوانب عملكم التي فيها قصور أو عدم كفاية أو عدم دقة، وكيف ينبغي عليكم القيام بالعمل من الآن فصاعدًا؛ ينبغي أن تكون لديكم هذه الرؤى على أقل تقدير. إذا لم تكن لديكم استنتاجات أو رؤى بشأن كيفية أن تكونوا قادة أو عاملين أو كيفية تتميم مسؤوليات القادة والعاملين، فهذا يعني أن مستوى قدراتكم ليس على مستوى المهمة. علاوةً على ذلك، إذا كنتم مرتبكين تمامًا بشأن كيفية تمييز القادة الكذبة، فهذا يدل أكثر على أن مستوى قدراتكم رديء. هناك أيضًا ظرف خاص: ثمة بعض من يفتقرون إلى العزم على السعي جاهدين إلى الحق أو تتميم مسؤوليات القادة والعاملين، والذين ببساطة لا يأخذون الأمر على محمل الجد أو لا يتعاملون معه بإخلاص، رغم استماعهم إلى هذه الشركات. إنهم يفكرون: "لا يهمني من هو القائد الكاذب. على أي حال، إذا أصبحتُ قائدًا، فسأفعل ما يأمرني به الأعلى فحسب. لن أحتاج إلى بذل الكثير من الجهد أو بذل الكثير من التفكير". عندما يستمعون إلى العظات، فإنهم يفعلون ذلك دون مبالاة ويقتلون الوقت، وهم يعرفون بالكاد القليل مما تدور حوله العظة على وجه التحديد، لكنهم أشدُّ كسلًا من أن يستخلصوا الحقائق ومتطلبات الله من الإنسان التي تُعْقَدُ عنها الشركة، وهم ليسوا على استعداد لأخذ هذه الأشياء في الصميم. إنهم يفكرون: "من المزعج للغاية تمييز هذه الأمور. على أي حال، أنا أطلب شيئًا واحدًا فقط من نفسي، وهو عدم فعل الشر، وعدم التسبب في العرقلة والإزعاج، وعدم التميز عن الحشد، وهذا يكفي. الأمر في غاية البساطة! هذه طريقة رائعة للعيش؛ أنا لا أطلب الكثير من نفسي". هذا هو منظورهم الوحيد مهما استمعوا إلى العظات، ولا يمكن لأحد تغييرهم؛ مهما عقدتَ شركةً عن الحق، أو مهما كانت الطريقة التي تستخدمها في الشركة، أو مهما كان ما تعقِد الشركة عنه، لا يمكنك لمس قلوبهم؛ إنهم لا يكترثون ما إذا استمعوا إلى هذه الكلمات أم لا، فهذا لا يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة إليهم. هذا النوع من الأشخاص يسير في الحياة مشوشًا، ولا يأخذ أي شيء على محمل الجد. فضلًا عن عقد شركةٍ عن ثمان من مسؤوليات القادة والعاملين؛ حتى لو عقدنا شركةً عنها جميعًا، فإنهم سيظلون لا يفهمون ولن يتمكنوا من استخلاص أي مبادئ أو طرق. الناس من هذا القبيل لا يحبون الأمور الإيجابية، وهم غير مهتمين ولا يمكنهم حشد أي طاقة عندما يتعلق الأمر بالحق أو أي أمور إيجابية، وبدلًا من ذلك يهتمون اهتمامًا بالغًا بالأكل والشرب وطلب الملذات. من خلال عقد شركةٍ عن ثمان من مسؤوليات القادة والعاملين، من ناحية، استخلصنا مسؤوليات معينة للقادة والعاملين، وكذلك كيفية أداء العمل وتتميم المرء لمسؤولياته كقائد أو عامل؛ ومن ناحية أخرى، استخلصنا بعض المظاهر المحددة التي يُظهرها القادة الكذبة. لقد استنتجنا الآن للتوّ مبدأين أساسيين، معيارين، لتمييز القادة الكذبة: الأول هو ما إذا كان الشخص قادرًا على أداء عمل فعلي، والآخر هو ما إذا كان يقوم بعمل فعلي بالفعل بمجرد فهمه لمبادئ الحق. استخدام هذين المعيارين هو أبسط وأنسب طريقة حتى الآن لقياس ما إذا كان شخص ما قائدًا كاذبًا أم لا.

البند التاسع: التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلباته، وتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها (الجزء الأول)

تعريف ترتيبات العمل وبنودها المحددة

اليوم، سنعقد شركةً عن المسؤولية التاسعة من مسؤوليات القادة والعاملين: "التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلباته، وتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها". في ضوء هذه المسؤولية ككل، ما الذي يتعين على القادة والعاملين تنفيذه؟ (ترتيبات عمل بيت الله المختلفة). النقطة المحورية لهذه المسؤولية هي كيفية تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله المختلفة؛ هذا هو أهم عمل للقادة والعاملين. بغض النظر عن مستوى القائد أو العامل، فبوصفه قائدًا أو عاملًا، فسيواجه دائمًا ترتيبات العمل، إضافةً إلى العمل المحدد المتمثل في تنفيذ ترتيبات العمل. إنَّ تنفيذ ترتيبات العمل المختلفة وثيق الصلة بعمل كل قائد وعامل، وهذا عمل مهم للغاية ومحدَّد للغاية وأساسي للغاية. بالنظر إلى هذه النقطة، أليس من الضروري أن نقدم الشركة أولًا بصورة محددة عن ماهية ترتيبات العمل؟ (بلى). إذًا، ما هي ترتيبات العمل؟ ما هو نطاق ترتيبات العمل وتعريفها؟ يقول بعض الناس: "أليس نطاق ترتيبات العمل هو مهام معينة ومحتوى معين يتعلق بعمل الكنيسة؟ وألا تقتصر ترتيبات العمل على ترتيب هذه المهام وهذا المحتوى وإصدارها؟" ما رأيكم في هذا التفسير؟ أليسَ كُلّه كلمات وتعاليم؟ (بلى، هو كذلك). وماذا تعني "الكلمات والتعاليم"؟ تعني أنه على الرغم من أنه لا توجد كلمة في هذا التفسير تبدو خاطئة، فأنت ما زلت لم تفهمه بعد سماعه؛ كأن الأمر لم يُفَسَّر على الإطلاق. دعونا أولًا نعطي تعريفًا لترتيبات العمل كوصفٍ مكتوبٍ، بحيث يمكن للناس أن يكون لديهم فكرة أساسية عنها من أجل فهم ترتيبات العمل بالضبط ومعرفة ماهيتها. ترتيبات العمل هي الخطط والمُتطلَّبات المُحدَّدة التي وضعها بيت الله لبندٍ معين من العمل؛ وهي تتطلَّب التبليغ والتنفيذ من قِبل القادة والعاملين، كما أنها المتطلبات والمهام والطرق التي تصدر لجميع أعضاء الكنيسة لبندٍ معينٍ من العمل؛ هذا هو تعريف ترتيبات العمل. وما البنود التي تغطيها ترتيبات العمل؟ الجميع يعرف هذا الاسم، "البنود"، لكن ألا ينبغي أن يوجد بعض المحتوى المحدد يُغطَّى في نطاق هذه البنود؟ (بلى). ما المحتوى الذي تعرفونه؟ (هناك عمل الإنجيل، وهناك عمل إنتاج الأفلام). هذان بندان. (هناك أيضًا متطلبات معينة تتعلق بحياة الكنيسة وإنشاء منظمات الكنيسة الإدارية). ما الأعمال الأخرى الموجودة؟ (هناك عمل تصفية الكنيسة، وكذلك بعض الأعمال المتعلقة بأنظمة إدارة الكنيسة). إن المحتوى المحدد لترتيبات العمل هو كما يلي: البند الأول، عمل الكنيسة الإداري، وهذا أكبر بنود العمل، وإذا لم يؤدَّ العمل الإداري بشكل جيد، فلن يكون هناك عمل كنسي على الإطلاق. البند الثاني، عمل شؤون الأفراد، وهذا بند كبير من بنود العمل. البند الثّالث، عمل الإنجيل؛ هذا بند كبير من بنود العمل أيضًا. البند الرابع، مختلف أنواع العمل الاحترافي؛ ونطاق هذا العمل كبير إلى حد ما، ويشمل إنتاج الأفلام، والعمل القائم على النصوص، والترجمة، والموسيقى، وإنتاج الفيديو، والرسم، وما إلى ذلك. البند الخامس، حياة الكنيسة. البند السادس، عمل إدارة الأصول. البند السّابع: عمل التصفية. البند الثامن، الشؤون الخارجية. البند التاسع، رعاية الكنيسة. على سبيل المثال، كيفية علاج الكنيسة للصعوبات التي تنشأ في بيوت الإخوة والأخوات، وما تفعله الكنيسة بشأنها، وكذلك زيارة الإخوة والأخوات الموجودين في السجون وكيفية رعاية أُسرهم، وما إلى ذلك؛ كل هذا يندرج تحت بند رعاية الكنيسة. البند العاشر، خطط الطوارئ. في بعض الأحيان، ستُصْدِرُ الكنيسة تدابير طوارئ معينة. على سبيل المثال، عندما حدثت الجائحة، تبنت الكنيسة نظام عزل ملائم. مثل هذه الخطط تندرج جميعها تحت بند عمل الطوارئ. تتضمن ترتيبات العمل بشكل أساسي هذه البنود العشرة. وأي بند ثانوي أو ظرف خاص آخر يُدْرَجُ ضمن هذه البنود العشرة؛ بشكل أساسي، يتضمن عمل الكنيسة هذه البنود الرئيسية العشرة. هذه البنود هي في الأساس نطاق ترتيبات العمل المختلفة الصادرة عن بيت الله، صحيح؟ (صحيح). الآن بعد أن أُكِّدَت هذه البنود، ينبغي عليكم جميعًا الآن أن يكون لديكم شيء من الفهم لترتيبات عمل بيت الله، ومعرفة أن هذه هي بنود العمل الرئيسية في بيت الله. هذا هو نطاق متطلبات بيت الله فيما يتعلق بمسؤوليات القادة والعاملين. وهذا يعني أنك، بوصفك قائدًا أو عاملًا، لا يمكن فصل نطاق عملك والمسؤوليات التي يجب عليك تتميمها، عن هذه البنود المدرجة في ترتيبات العمل؛ كل هذه البنود ضرورية. إلى جانب بنود العمل هذه، من بين الأشياء التي ترغب في القيام بها، افعل ما يمكنك القيام به جيدًا، وليس لبيت الله متطلبات إضافية في أدائك لواجبك. ولهذا، في أثناء أدائك لعملك، ينبغي أن تتفكَّر في كيفية تنفيذ بنود العمل هذه، وما هو مطلوب بموجب ترتيبات عمل بيت الله، وما هو العمل المحدد الذي يجب عليك القيام به، وكيفية تنفيذه، وما إذا كان يُنَفَّذُ جيدًا، ومدى التقدم الحالي، وما إذا كنت قد تابعتَ العمل، وما إذا كان هناك أي بند عمل لم يُنْجَز جيدًا أو فيه انحرافات وعيوب، وما إذا كان كل المشاركين في هذا البند من العمل يقومون فعليًا بالعمل – لا بد أن تتفكَّر في هذه الأشياء دائمًا. الآن بعد أن فهمتم بنود العمل المحددة التي تنطوي عليها ترتيبات العمل، هل من الضروري أن أقدِّم شرحًا بسيطًا لكلٍ من هذه البنود؟ أم ربما تفكرون: "إننا نتعامل مع بنود العمل هذه منذ سنوات عديدة ونفهمها جميعًا؛ فلا حاجة لشرحها مرة أخرى؛ اعقد الشركة عن شيء مهم بدلًا من ذلك. هذا الموضوع ليس مهمًا للغاية، ولا يهم ما إذا كنا على معرفة به أم لا، ولا نريد أن نسمع عنه"؟ هل من الضروري الاستطراد في شرح هذا الموضوع؟ (نعم). نظرًا لأن هذا ضروري، فلنتحدث عنه بطريقة بسيطة. سأختار بعض البنود غير المألوفة لكم نسبيًا، وغير المحددة تمامًا، والمجردة بعض الشيء، وسأعقد عنها شركةً.

أولًا: العمل الإداريّ

لنبدأ بعقد شركةٍ عن البند الأول، العمل الإداري. العمل الإداري مجرد نسبيًا وغير ملموس بما فيه الكفاية، والكثير من الناس لا يفهمونه. على وجه الخصوص، أولئك الذين آمنوا بالله منذ فترةٍ قصيرةٍ فقط لا يعرفون حقًا تشكيل الكنيسة وعملها الإداري، ولا يعرفون ماهية الإدارة. هذه الإدارة ليست هي نفسها المراسيم الإدارية الصادرة عن الله. يتضمن هذا العمل الإداري بشكل أساسي شروط بيت الله المحددة حول عمل تأسيس الكنائس. وما محتوى هذه الشروط المحددة؟ إنها تشمل كيفية تقسيم الكنائس، وعدد الأشخاص في كل كنيسة، وكيفية تسمية الكنائس، وما إلى ذلك. وقد نصَّت ترتيبات العمل على تقسيم الكنائس وفقًا لبيئتها الجغرافية الطبيعية، بتصنيف من 30 إلى 50 شخصًا يعيشون بالقرب من بعضهم البعض نسبيًا على أنهم كنيسة. على سبيل المثال، لنفترض أن المنطقة أ تضم ثلاث أو أربع قرى؛ إذا كانت هذه القرى تحتوي على 50 مؤمنًا، فيمكن تصنيفهم على أنهم كنيسة. ستكون لهم أوقاتهم ومواقعهم الخاصة بهم لعقد الاجتماعات، وسيكون لديهم قادة الكنيسة والشمامسة، بالإضافة إلى أعمال الكنيسة المحددة التي يتعين عليهم القيام بها، وستديرهم الكنيسة جميعًا. هذا هو الشرط المتعلق بتقسيم الكنائس وعدد الأعضاء في الكنائس. في الوقت نفسه، ستقع هذه الكنيسة ضمن مسؤولية مقاطعة معينة، اعتمادًا على المقاطعة التي تقع فيها، وستكون تلك المقاطعة مسؤولةً عن جميع الأعمال المختلفة في تلك الكنيسة، مثل حياة الكنيسة هناك، وما إذا كان القادة والشمامسة مناسبين، وتوزيع كتب كلام الله، وتنفيذ مختلف ترتيبات العمل، وتبليغ متطلبات الأعلى، وما إلى ذلك. لدى بيت الله ترتيبات عمل محددة لأشياء مثل عدد الكنائس التي تشكِّل مقاطعةً، وعدد المقاطعات التي تشكل إقليمًا، وكذلك الأقاليم المسؤولة عن المقاطعات، والمقاطعات المسؤولة عن الكنائس، وهي وحدات إدارية. بمصطلحات بسيطة، هذا ما يُسمى بالعمل الإداري، وهو يقع ضمن نطاق مسؤوليات القادة والعاملين. إذًا، ما المسؤوليات التي ينبغي على القادة والعاملين تتميمها؟ ينبغي عليهم تقسيم الكنائس بناءً على بيئتها الجغرافية الطبيعية وموقعها وفقًا لترتيبات العمل. إذا استمر عدد الأشخاص في الكنيسة في الازدياد مع مرور الوقت، فينبغي تقسيم الكنيسة مرةً أخرى بناءً على عدد الأشخاص والبيئة الجغرافية. على سبيل المثال، إذا نَمَت الكنيسة من 50 إلى 80 شخصًا، فينبغي تقسيمها إلى كنيستين؛ وإذا نمت هاتان الكنيستان في المجموع من 80 شخصًا إلى 150 شخصًا، فينبغي تقسيمهما إلى ثلاث كنائس. إذا أصبحت الكنيسة تضم 70 أو 80 أو 100 شخص ولم تُقَسَّم بعد إلى كنيستين، ألا يُظهر ذلك أن القادة والعاملين في هذه الكنيسة لا يفهمون العمل الإداري لبيت الله؟ (بلى). في مثل هذه الأوقات، ينبغي على القادة والعاملين قراءة ترتيبات العمل المتعلقة بهذا الموضوع؛ يحتوي كتيب الكنيسة عن ترتيبات العمل على شروط محددة. إذا قُسِّمَت الكنيسة إلى كنيستين جديدتين، فينبغي على كل كنيسة انتخاب القادة والعاملين اللازمين مثل قادة الكنيسة والشمامسة وما إلى ذلك. إذًا، ماذا ينبغي على القادة والعاملين أن يفعلوا؟ ينبغي أن يعرفوا ويفهموا عدد الأشخاص في الكنيسة ووضع تأسيس الكنيسة. هذا هو العمل الإداري للكنيسة، وهو أكبر بند من بنود العمل. ينبغي أن توجد كنيسة أينما كان شعب الله المختار، وبمجرد تأسيس الكنيسة، ينبغي على القادة والعاملين تحمل المسؤولية عن كل جانب من جوانب عمل تلك الكنيسة، مثل توزيع كتب كلام الله، وإدارة أعضاء الكنيسة، وتنفيذ ترتيبات العمل حتى يعرفوا ما هو محتوى ترتيبات العمل. يتضمن العمل الإداري بشكل أساسي تأسيس الكنائس، بالإضافة إلى تأسيس المنظمات الإدارية والأفراد الإداريين في الكنائس؛ وهذه كلها مهام محددة ضمن العمل الإداري. مَن الأشخاص الذين يواجهون عادةً هذا البند من العمل أكثر؟ كنائس المؤمنين الجدد، وفرق الإنجيل، وكذلك القادة الإقليميون، وقادة المقاطعات، وقادة الكنيسة في المناطق التي ينتشر فيها الإنجيل، كلهم يواجهون هذا العمل أكثر. علاوةً على ذلك، يتضمن العمل الإداري أيضًا وظيفةً خاصةً، وهي فصل الكنائس إلى كنائس ذات واجبٍ بدوام كامل، وكنائس ذات واجبٍ بدوام جزئي، وكنائس عادية، ومجموعات ب، وهذه وظيفة أخرى ينبغي أن يقوم بها القادة والعاملون. ينبغي أن يفهم القادة والعاملون كيفية فصل الكنائس، ومبدأ فصل الكنائس هو تقسيم الناس إلى كنائس مختلفة على أساس الاختلافات في الواجبات التي يقومون بها، لفصل الأشخاص الذين يؤدّون واجبًا عن الأشخاص الذين لا يؤدّون واجبًا، وفصل الأشخاص الذين يؤدّون واجبهم بدوام كامل عن الأشخاص الذين يؤدّون واجبهم بدوام جزئي؛ هذه وظيفة إداريّة خاصّة ومحدّدة أخرى.

ثانيًا: عمل شؤون الأفراد

البند الثاني، عمل شؤون الأفراد. يتعلق هذا البند بانتخاب القادة والعاملين وتعيينهم وإعفائهم على جميع المستويات. توفر ترتيبات العمل شروطًا محددةً لأنظمة الانتخابات، ونوع الأشخاص الذين ينبغي انتخابهم كقادة وعاملين، والأساليب والمتطلبات المحددة للانتخابات. هناك أيضًا ظروف خاصة معينة، على سبيل المثال، ما الذي ينبغي فعله إذا كان الإخوة والأخوات قد التقوا ببعضهم البعض للتوّ فحسب ولا يعرفون بعضهم البعض معرفةً جيدةً، ولا يمكنهم اختيار القادة والعاملين المناسبين من خلال الانتخاب؟ في هذه الحالة، يمكن ترقية أشخاصٍ وتعيينهم، بالتحقق من الأشخاص المناسبين نسبيًا لأن يكونوا قادةً، ثم معرفة المزيد عنهم، وعقد شركة معهم، وإجراء فحوصات بسيطة، وبعد ذلك يمكن تعيينهم. علاوةً على ذلك، عندما يرتِّب الأعلى مشروعًا كبيرًا أو يعيِّن عدة أشخاص كمشرفين، فإن هذا يُعَدُّ ترتيب عمل خاصًا. ثمّة ظرف خاص آخر، وهو عندما يكتب شخص ما تقريرًا إلى الأعلى يذكر فيه أن قائدًا ما لا يؤدي عملًا فعليًا ويسير في طريق ضد المسيح، فيصدر الأعلى ترتيب عمل لإعفاء القائد الذي أُبْلِغَ عنه من منصبه بعد التحقق من ذلك. هذا ترتيب عمل آخر يتعلق بعمل شؤون الأفراد. باختصار، يتضمن العمل المتعلق بشؤون الأفراد انتخاب القادة والعاملين وتعيينهم وإعفاءهم على جميع المستويات في الكنيسة. هذا البند من العمل بسيط نسبيًا، ومن السّهل فهمه.

ثالثًا: عمل الإنجيل

البند الثّالث، عمل الإنجيل. عمل الإنجيل هو أول بند كبير من العمل الاحترافي المحدد بعد العمل الإداري وعمل شؤون الأفراد العاملين في بيت الله. أعدَّ بيت الله العديد من ترتيبات العمل بالتعاقب لهذا البند من العمل، ووَضَعَ ترتيبات عمل محددة فيما يتعلق بالمُسْتَهْدَفين بالإنجيل، والنطاق الجغرافي للتبشير بالإنجيل، والطرق والوسائل التي سيتم بها التبشير بالإنجيل. في الوقت نفسه، لدى بيت الله أيضًا بيانات محددة في ترتيبات العمل تتعلق بجميع كتب كلام الله المختلفة، والأفلام ومقاطع الفيديو، والعروض المتنوعة المطلوبة للتبشير بالإنجيل، وحتى بيانات تتعلق بمختلف أنواع المفاهيم الشائعة والأسئلة التي يتكرّر طرحها من قِبل المُسْتَهْدَفين بالإنجيل. قد لا تتوفر بعض البيانات كتابةً على وجه التحديد، ولكن العديد منها موجود في الشركة اللفظية والشفوية. يتقدم عمل الإنجيل ويستمر دائمًا، ومع تقدم هذا العمل، أنشأ بيت الله ترتيبات عمل وشروطًا محددة تتعلق بالمسائل التي تنشأ باستمرار والتي يتمّ مواجهتها باستمرار، كما أصدر متطلبات ومهام محددة للعاملين للإنجيل وشمامسة الإنجيل ومشرفي عمل الإنجيل. على الرغم من أن بيت الله في هذه المرحلة اللاحقة لا يقول الكثير عن ترتيبات عمل الإنجيل، فهذا الجانب من الحق تُعْقَد عنه شركةٌ بشكلٍ متكررٍ كثيرًا في الكنيسة. على وجه الخصوص، بعد أن بدأ الإنجيل في الانتشار في الخارج، وضع بيت الله ترتيبات عمل محددة لعمل الترجمة بلغات مختلفة. يبذل المترجمون والعاملون للإنجيل الذين هم على دراية بمختلف اللغات الأجنبية كل ما في وسعهم للتعاون في هذا النوع من العمل، وقد استثمر بيت الله العديد من هذه الأنواع من الموارد البشرية لتتعاون في عمل الإنجيل، وهذا يتوافق مع ترتيبات عمل بيت الله. باختصار، فالأعلى دائمًا وبشكلٍ شخصيٍّ يُرْشِدُ عمل نشر الإنجيل ويسأل عنه ويتابعه ويشرف عليه. إذًا، ما المسؤوليات التي ينبغي على القادة والعاملين تتميمها فيما يتعلق بهذا البند من العمل؟ إن وجود مشرف على عمل الإنجيل لا يعني ألَّا يتدخل القادة والعاملون في العمل تمامًا، وألَّا يأبهوا للعمل تمامًا، وألَّا يستفسروا عنه، وأن يتجاهلوه فحسب، ويفكروا: "دع العمل يتطور كيفما تطوَّر. لا شأن لي بالأمر على أيِّ حالٍ. أنا مسؤول عن حياة الكنيسة ومختلف أنواع العمل الاحترافي. ليس من شأني إن كانت هناك مشكلات في عمل الإنجيل". هل هذا مقبول؟ (كلا). هذا إهمالٌ لمسؤوليّتك. أهم بند في العمل ينبغي أن يركز عليه القادة والعاملون، من بين كل عمل بيت الله، هو عمل الإنجيل. قد لا تكون مسؤولًا مسؤوليةً مباشرةً عن هذا البند من العمل، ولكن ينبغي عليك الاستفسار عن مقدار تطوره وحالة تقدمه؛ ينبغي عليك متابعة هذه الأشياء والمعرفة بشأنها وفهمها وإتقانها. خاصةً فيما يتعلق ببعض الأفراد العاملين المهمين، مثل المبشِّرين بالإنجيل والسقاة في فرق الإنجيل، وكذلك المشرفين على عمل الإنجيل، ينبغي أن تفهم مواقفهم جيدًا في الوقت المناسب دائمًا، وإذا ظهرت مشكلات مع هؤلاء الأفراد العاملين، فينبغي عليك حلها سريعًا؛ ينبغي ألا تغسل يديك من هذا العمل بعد تعيينه. علاوةً على ذلك، ينبغي عليك التدقيق في جميع المبشِّرين بالإنجيل المشاركين في عمل نشر الإنجيل وتوجيههم بانتظام، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في الكنائس والخط الأول من المبشِّرين بالإنجيل عبر الإنترنت، وكذلك السقاة في كل فريق. لطالما كان مطلوبًا بموجب ترتيبات عمل بيت الله أن يخضع جميع المبشِّرين بالإنجيل والسقاة لتدريب خاص. ماذا يعني التدريب الخاص؟ يعني أنه ينبغي ضمان أن المبشِّرين بالإنجيل والسقاة لديهم فهم واضح لحقائق الرؤى وأنهم يستطيعون شرح هذه الأشياء بوضوح. إذا كان هناك أي جانب من جوانب حقائق الرؤى غير واضحٍ لهم تمامًا، فينبغي إعطاء شركة متكررة عنه، وكلما كان فهم المبشِّرين بالإنجيل والسقاة أكثر تفصيلًا، كان ذلك أفضل. بيت الله لديه ترتيبات عمل لهذا، أليس كذلك؟ (صحيح). إن عمل نشر الإنجيل هو بندٌ محدد ومعقَّدٌ من العمل، يشتمل على العديد من المهام المنفصلة. يجب ضمان أن كل مهمة تُؤدَّى جيدًا وتُتَابَعُ متابعةً دقيقةً؛ وهذه المهمة هي إرسالية الله. يجب أن تُؤدَى كل مهمةٍ جيدًا، ويجب ضمان أن نتائج كل مهمة تتحسن باستمرارٍ؛ هذا فقط هو ما يتوافق مع مقاصد الله. جميع الأنواع الأخرى من العمل الاحترافي، مثل إنتاج الأفلام والعمل القائم على النصوص، والموسيقى والرسم والترجمة، موجودة من أجل مساندة عمل الإنجيل ودعمه، وعمل الإنجيل هو الخط الأول للعمل كله. ولذلك، يجب على أولئك الذين يؤدون الواجبات المختلفة أداء عملهم جيدًا وتحقيق النتائج التي يطلبها الله. وبهذه الطريقة، سيكون لهم نصيب في عمل نشر الإنجيل. هذا لأن كل هذه الأنواع الأخرى من العمل الاحترافي موجودة في خدمة نشر الإنجيل، ويجب أن يتمحور العمل كله حول عمل نشر الإنجيل وتوفير مدد لا ينضب له. اليوم، يتم إنشاء جميع المواد والأفلام ومختلف مقاطع الفيديو اللازمة للتبشير بالإنجيل من خلال جهود العديد من أفراد شعب الله المختار خلف الكواليس. كل ما يفعله هؤلاء الأشخاص خلف الكواليس يوفر دعمًا قويًا لعمل نشر الإنجيل. في الماضي، لم تكن لدى بيت الله أنواع مختلفة من أعمال الأفلام، ولم يكن لديه العديد من الترانيم، ولا العديد من مقاطع الفيديو للشهادات الاختبارية، واعتمد فحسب على العاملين للإنجيل الذين يقدمون شركةً باستمرار. كان العاملون للإنجيل يتحدثون حتى تجفّ أفواههم، ولا يرون بالضرورة أي نتائج مهمة، وكان من الصعب كسب شخص واحد. بعد أن أنتجت الكنيسة جميع أنواع مقاطع الفيديو، أصبح عمل فِرق الإنجيل خفيفًا نسبيًا، وأسهل بكثير من ذي قبل، وزادت كفاءة العمل. بعض الناس عنيدون ومحافظون في تفكيرهم، وعندما تبشِّرهم بالإنجيل، مهما عقدتَ الشركة عن الحق، فإنها لا تُجْدِي، ويحتفظون بمفاهيمهم ويرفضون قبول الحق؛ ماذا تفعل حينها؟ اجعلهم يشاهدون فيلمًا أو اثنين من أفلام شهادة الإنجيل، وستمرُّ مفاهيمهم بتحولٍ، وسيبدؤون في تكوين مشاعر جيدة عن الطريق الحق. عندما يعودون للطلب مرةً أخرى، لن تعود هناك أي حواجز أو عقبات كبيرة في قلوبهم، وعندما تَعقدُ الشركة معهم عن الحق مرةً أخرى، يمكنهم قبوله بسهولة. لهذا السبب تتضح النتائج حقًا عندما تَعْرِضُ الأفلام التي ينتجها بيت الله على المُسْتَهْدَفين بالإنجيل، أو تقرأُ عليهم كلمات الله، أو تَعْرِضُ عليهم مقاطع فيديو للشهادات الاختبارية؛ القيام بذلك أكثر فعالية من قول أي عدد من الكلمات لهم. مهما كان من يطلب الطريق الحق ويحقّق فيه، اجعله أولًا يشاهد بعض الأفلام، ثم اجعله يقرأ المزيد من كلام الله، ما يمهد الطريق له. بعد ذلك، اعقد الشركة معه عن الحق لعلاج مفاهيمه. هذا يجعل الأمور تسير بسلاسة أكبر. في وقتنا الحالي، شَاهَدَ أولئك الذين يحقّقون في الطريق الحق بالفعل العديد من الأفلام ومقاطع فيديو الشهادة التي ينتجها بيت الله على الإنترنت، وعلى وجه الخصوص، قرأوا الكثير من كلام الله؛ وقبل أن يأتوا للطلب والتحقيق كان لديهم بالفعل شعور جيد عن الطريق الحق، وقد أدركوا بالفعل بشكل أساسي أنه الطريق الحق. هل اكتشفتم أي شيء في هذا؟ هذه الأفلام ومقاطع الفيديو لتلاوات كلام الله ومقاطع الفيديو للشهادات الاختبارية ومقاطع الفيديو للترانيم، وغير ذلك مما ينتجه بيت الله، فعالة جدًا في تقديم الشهادة لله! ليست هناك حاجة لإهدار الكثير من الجهد في عقد الشركة والجدال مع المُسْتَهْدَفين بالإنجيل؛ فبمجرد أن يشاهدوا مقاطع الفيديو هذه، يصبحون قادرين على قبول الطريق الحق. هذا يوفر على أولئك الذين يبشِّرون بالإنجيل الكثير من الوقت ويظهر أن كل الدعم الإضافي للتبشير بالإنجيل قوي للغاية! هناك وفرة من مختلف أنواع الموارد للتبشير بالإنجيل! يندهش العديد من المُسْتَهْدَفين بالإنجيل عندما يستخدمون الإنترنت للتحقيق في عمل الله، إذ يوجد الكثير على الموقع الإلكتروني لبيت الله وهو محتوى وفيرٌ للغاية! كلام الله وفير، وهناك وفرة من جميع أنواع الأفلام ومقاطع الفيديو، وهناك وفرة وكل ما قد تحتاجه من الشهادات الاختبارية. هذه حقًا نتيجة عمل الروح القدس وإرشاده! لقد خرج هذا كله حقًا من عمل الله. مهما نشر التنين العظيم الأحمر والعالَم المتدين شائعات لا أساس لها لتشويه صورة عمل الله، فإن كل ذلك بلا جدوى. على أي حال، فإن النتائج التي أُنْجِزَت والثمار التي حُصِدَت من خلال جميع بنود عمل بيت الله واضحة للجميع، وهي حقائق تحققت بكلام الله.

في عمل نشر إنجيل الملكوت، تُنَظَّمُ بنود عمل بيت الله كلها بأسلوب منهجي للغاية، وتمضي قُدُمًا بطريقة منظَّمة. إن عمل نشر الإنجيل هو بند شديد الأهمية وطويل الأمد وشاقّ من العمل. لذلك، على أولئك الذين يتولَّون عمل الإنجيل، بغضّ النظر عما إذا كانوا مشرفين أو عاملين عاديين للإنجيل، أن يؤكِّدوا في قلوبهم أهمية هذا العمل. على الرغم من أنكم تعملون على الخط الأمامي للإنجيل وتقومون بواجباتكم، يوجد خلفكم، أي خلف الكواليس، العديد من الإخوة والأخوات الذين يقومون بأنواع مختلفة من العمل الداعم، وهم القوة التي تدعم عمل نشر الإنجيل. ما الذي أعنيه بهذا؟ يتركز كل عمل بيت الله على نشر الإنجيل، والواجبات التي يؤديها جميع شعب الله المختار هي في خدمة نشر الإنجيل. لكل أخ وأخت يقومان بواجبٍ نصيب في عمل الإنجيل، وكل بند من العمل مرتبط ارتباطًا وثيقًا لا ينفصم بعمل الإنجيل. باختصار، كل بند من بنود العمل، بما في ذلك عمل الإنجيل نفسه، هو واجبٌ ينبغي أداؤه جيدًا ليشهد لعمل الله، وكل بند من العمل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل الأكثر أهمية؛ وهو الشهادة لله. هذا دقيقٌ تمامًا. لذلك، يضع بيت الله عمل نشر الإنجيل في أعلى قائمة بنود العمل كلها، وهو الرقم الأول في جميع بنود عمل بيت الله المختلفة؛ وهذا ملائم تمامًا. إنه بند رئيسي وشاق وطويل الأجل من العمل، وكل فرد واحد من شعب الله المختار، وكل شخص يتبع الله، ينبغي أن تكون لديه القدرة على التحمل والصبر والإيمان الكافي للاستعداد للقيام بهذا العمل جيدًا، ولخوض هذه المعركة الطويلة. سواء ثابرتَ لمدة 10 أعوام أو 20 عامًا أو 30 عامًا، ينبغي أن تكون دائمًا مخلصًا لله، وأن تكرس حياتك وعمرك لعمل نشر الإنجيل، وأن تكون مخلصًا لله حتى النهاية. هذه مسؤولية مهمة يلتزم كل شخص يتبع الله بتحملها، وهي واجب الجميع، وهي أيضًا الإرسالية التي يعهد بها الله إلى الجميع.

من خلال شركتي هذه، هل اتَّقد الحماس في قلوبكم جميعًا، وهل بدأتم في اعتبار عمل الإنجيل مهمًا؟ قال بعض الناس سابقًا: "لا أفهم أي حِرَفٍ تخصصية، لا أعرف كيف أمثِّل ولا يمكنني أن أكون ممثلًا، ليس لديّ أساس متين فيما يتعلق باستخدام الكلمات، لذلك لا أعرف كيف أكتب المقالات، لا أفهم الموسيقى ومعرفتي بالرسم أقل حتى. ولأنني لا أجيد أي شيء، عُيِّنْتُ في أحد فِرَق الإنجيل. أليست فِرَق الإنجيل تماثل رفًا منسيًا في بيت الله؟ وبما أنني أُرْسِلْتُ إلى رف منسي، فهل بقي لي أي رجاء في نيل الخلاص؟" هل هذا هو الحال؟ إذا كنتَ تفهم هذا الموقف هكذا حقًا، فقد أسأتَ فهم الله: فالتبشير بالإنجيل هو مسؤولية مُلْزِمَةٌ لكل شخص. إذا لم تكن تجيد أي شيء ولا تفهم أي حِرْفَةٍ تخصصية، وكل ما يمكنك فعله هو التبشير بالإنجيل، فسيُرَتَّبُ لك القيام بواجبك في أحد فِرَق الإنجيل. هذه فرصتك الأخيرة، ويتم ذلك لضمان عدم إهدارك كأنك مجرد مورد، وللاستفادة منك قدر الإمكان، بحيث تؤدي وظيفتك ككائن بشري إلى أقصى حد. أنت لا تجيد أي شيء وبطيء البديهة في كل ما تفعله، لكنك قادر على القيام بواجب التبشير بالإنجيل جيدًا، وحتى إذا طُلِب منك القيام باستكشاف المُسْتَهْدَفين بالإنجيل، فيمكنك القيام بذلك بالتزامٍ، وتمرير المُسْتَهْدَفين بالإنجيل الذين تجدهم إلى المبشِّرين بالإنجيل. في الوقت نفسه، يمكنك أن تتعلم تدريجيًا كيفية التبشير بكلام الله وعمل الله ومقاصد الله، وجلب الناس أمام الله. أليس هذا واجبك؟ يُحقِّق أشخاص آخرون بعض النتائج من خلال الانخراط في العمل القائم على النصوص، وأعمال إنتاج الأفلام، وأنواع أخرى من العمل، ولكنّك لا تعرف كيف تقوم بهذه الأشياء، وليست لديك مواهب أو مَلَكَات خاصّة، ومع ذلك فأنت تكرّس قوتك لعمل الإنجيل، وتبذل كلّ ما بوسعك وتتمم واجبك، وتتحمّل إرساليتك التي أعطاك الله إياها، أليست هذه أعمالًا صالحةً؟ هذه أيضًا أعمال صالحة، وسيتذكرها الله. هذا يتمم هذه الكلمات: لا تمييزَ على أساس النُبل أو الوضاعة في الواجبات التي يقوم بها الناس؛ إذ كل ما يهم هو ما إذا كنت مخلصًا في واجبك وما إذا كنت تفعل ذلك بطريقة تلبي المعايير. يعامل الله الجميع بإنصاف وعلى قدم المساواة؛ بما أنك لا تستطيع فعل أي شيء، يُطلَب منك التبشير بالإنجيل؛ ويتم ذلك لتمكينك من أداء آخر وظيفة ممكنة لك، في ظل الظروف التي لا تتمكن فيها من القيام بأي واجب آخر. من خلال ذلك، تُمْنَحُ فرصةً وبصيصًا من الأمل؛ ولا تُحْرَمُ من الحق في القيام بواجبك. لا تزال لدى الله إرسالية لك وهو ليس متحيزًا ضدك. من ثَمَّ، فأولئك الذين يُعَيَّنون في فرق الإنجيل لا يُرْسَلونَ إلى رف منسي، ولا يُنْبَذون، بل يقومون بواجبهم في مكان مختلف. من خلال الشركة عن ترتيبات العمل لعمل الإنجيل، هل تحسَّنت نظرتكم إلى عمل الإنجيل ولم يعد لديكم أيّ سوء فهمٍ بشأنه؟ (نعم). إذًا هل ستكونون مُعْتَدِّينَ بأنفسكم حياله؟ بغضّ النظر عن الواجب الذي يقوم به الناس، فإن متطلبات الله منهم لا تتغير: الله يريد ولاءهم وإخلاصهم. إذا قلتَ: "أنا أبقى بعيدًا عن الأنظار، ولن أعتدَّ بنفسي، أنا فقط أفعل ما يطلبه الله مني"، لكن ليس لديك ولاء، ولا إخلاص، فإن هذا لن يُجدي. بغضّ النظر عن كيفية استيعابك لعمل الإنجيل، وعلى أي حال، إذا صرتَ تمتلك الولاء والإخلاص، فسيكون أداؤك لواجبك ملبيًا للمعايير. بغضّ النظر عن مدى تقديرك لواجب التبشير بالإنجيل أو مدى إيجابية موقفك تجاهه، إذا كنتَ لا تستطيع تحمل المشقة، وليست لديك قدرة على التحمل ولا ولاء، فإن ذلك لن يُجدي أيضًا. من ثَمَّ، لا يهم المكان الذي وُضِعْتَ فيه، والوقت أو المكان الذي توجد فيه، والأشخاص الذين تتواصل معهم، والواجب الذي تقوم به. سيراك الله دائمًا وسيمحِّص أعماق قلبك. لا تعتقد أن الله لا يعيرك أي اهتمام أو أن الله لا يستطيع رؤيتك لأنك عضو في أحد فرق الإنجيل، وهكذا يمكنك أن تفعل ما تريد. ولا تعتقد أنك إذا عُيِّنْتَ في أحد فرق الإنجيل، فلن يعود لديك أي أمل في الخلاص، فتتعامل مع الأمر بشكلٍ سلبيٍ. طريقتا التفكير هاتان خاطئتان. بغض النظر عن المكان الذي تُعَيَّن فيه أو الواجب الذي يُرَتَّبُ لك القيام به، فهذا ما ينبغي عليك القيام به، وينبغي عليك القيام به بجدّ ومسؤولية. متطلبات الله منك لا تتغير، وبالتالي ينبغي ألا يتغير خضوعك لترتيبات الله أيضًا. إن مكانة العاملين للإنجيل هي نفسها مكانة أولئك الذين يقومون بواجبات أخرى؛ إذ لا تُقاس قيمة الشخص بالواجب الذي يقوم به، بل بالأحرى بما إذا كان يسعى إلى الحق ويمتلك واقع الحق. هذا كل ما سأعقد شركةً عنه فيما يتعلق بعمل الإنجيل، هذا البند الكبير والمحدد من العمل.

رابعًا: مختلف أنواع العمل الاحترافي

البند الرابع، مختلف أنواع العمل الاحترافي، وهذا يشمل إنتاج الأفلام، والعمل القائم على النصوص، والموسيقى، والرسم، والترجمة، وما إلى ذلك. يقول بعض الناس: "نحن صانعو الأزياء نشارك أيضًا في أعمال إنتاج الأفلام. هل يعتبر صنع الأزياء نوعًا من العمل؟" إنّ صنع الأزياء مُدرَج ضمن أنواع عمل إنتاج الأفلام والموسيقى؛ إنّه نوع من العمل الداعم الذي يتضافر مع هذه الأنواع من العمل. في كل مرحلةٍ هناك ترتيبات عمل محددة لدى بيت الله فيما يتعلق بالمتطلبات المحددة لهذه الأنواع من العمل الاحترافي، بعضها يُبْلَغُ كتابةً، وبعضها يُبْلَغُ شفهيًا من خلال الشركة في الاجتماعات. كيفما أُبْلِغَت، ينبغي على القادة والعاملين تحمل المسؤولية عنها، وتسجيل المتطلبات المحددة الصادرة عن بيت الله لهذا البند من العمل وترتيب هذه الملاحظات، ثم تقديم شركة ملموسة عنها والانخراط في تنفيذها المحدد. هذا أيضًا بند كبير من العمل، وهو البند الثاني المحدد من العمل الذي يأتي بعد عمل الإنجيل. فيما يتعلق بهذا البند المحدد من العمل، يتطلّب بيت الله من جميع الأفراد العاملين في مختلف الحِرَف أن يدرسوا باستمرار المعرفة الاحترافية المتعلقة بواجباتهم، وكذلك أن يبحثوا عن المعلومات للتحقق من الأشياء المفيدة لعمل بيت الله. في الوقت نفسه، يعقد بيت الله شركةً باستمرار عن مبادئ الحق ويقدم خططًا ملموسةً لمختلف أنواع العمل الاحترافي. في بعض الأحيان تُعْقَدُ شركةٌ حول هذه الأنواع من العمل للمشرفين وأعضاء الفريق معًا، وفي بعض الأحيان تُعْقَدُ حولها شركةٌ للقادة والعاملين والمشرفين المسؤولين عن بند العمل المعني حصرًا. بغضّ النظر عما إذا كانت تُبْلَغُ وتُعْقَدُ شركةٌ عنها كتابةً أو من خلال الاجتماعات، في أي حال تُحَسَّنُ هذه الأنواع من العمل وتُوَحَّدُ معاييرها باستمرار، وتُجْرَى ترتيبات محددة باستمرار وفقًا لاحتياجات عمل الإنجيل. على سبيل المثال، لنفترض أن بيت الله ينتج فيلمًا ذا موضوع جديد نسبيًا، وأن الفيلم يُصَوَّرُ باحترافية ملحوظة، وبعد أن حُمِّل الفيلم إلى الإنترنت، حصل على معدل نقر مرتفع. في مثل هذه الحالة، يضع بيت الله متطلبات محددة لهذا النوع من العمل بناءً على التعقيبات واحتياجات عمل الإنجيل. باختصار، تتم مراجعة هذا البند من العمل وتحسينه باستمرار، كما إنه ينمو باستمرار.

فيما يخصّ مختلف أنواع العمل الاحترافي، تتطلب ترتيبات بيت الله من الناس أن يدرسوا أكثر، وأن يجدوا معلّمين وأنواعًا مختلفةً من الموارد والمواد التعليمية ليتعلموا منها. لنأخذ الترنيم على سبيل المثال؛ فالعثور على معلّم للتعلم منه وجعله يقدم التدريب الصوتي هو أيضًا ترتيب عمل محدد. بعد سماع القادة والعاملين هذا الترتيب، ينبغي عليهم العثور على معلّم مناسب لهذا العمل وفقًا لمتطلبات الأعلى وجعله يعلِّم مرنِّمينا، من خلال مساعدة المرنِّمين على دراسة المعرفة الصحيحة بالموسيقى الصوتية والطريقة الصحيحة للترنيم، وبالطبع ينبغي العثور على أعمال كلاسيكية للتعلم منها. ينبغي دائمًا دراسة المعرفة المهنية فيما يتعلق بالتأليف الموسيقي وترنيم الجوقة، وتتطلب ترتيبات عمل بيت الله دائمًا من الناس دراسة المعرفة المهنية المتعلقة بواجباتهم باستمرار، وتعلم كيفية استخدام بعض الأساليب المتقدمة والعملية، وما إلى ذلك. هذه المتطلبات وترتيبات العمل لا تُصدَر مرةً واحدةً فحسب وينتهي الأمر، بل يُطلَب من القادة والعاملين في كثير من الأحيان عقد شركةٍ عن ترتيبات العمل هذه، وإرشاد المشاركين في العمل الاحترافي، وتمكينهم من مواصلة الدراسة، والسعي لتطوير جميع أنواع العمل الاحترافي وتعميقها باستمرار وفعالية، وعدم الركود. يفكِّر بعض الناس: "أُصْدِرَت لنا ترتيبات العمل اليوم، لذلك لا نحتاج إلا إلى ممارستها هذا الشهر فحسب. إذا لم يقل الأعلى أي شيء عنها في المستقبل، فربما لا نحتاج إلى الاستمرار في ممارستها". هل هذا هو الحال حقًا؟ (كلا). ينبغي على القادة والعاملين ألا يفكروا بهذه الطريقة قطعًا، وإنما ينبغي أن يستمروا في متابعة التقدم من وقت لآخر وأن يسألوا: "كيف تسير دراستكم لهذه الحرفة؟ هل تواجهون أي صعوبات؟ هل هناك أي شيء يتعارض مع المبادئ أو يخالفها؟ مَن الأفضل أداءً في دراسته، ومَنْ الأكثر مهارةً، ومَنْ تعلَّم الحرفة أسرع؟ بعد دراسة هذه النظريات، أيّ من الأشياء التي تعلمتموها تعتقدون أنها مناسبة للاستخدام في عمل بيت الله؟" علاوةً على ذلك، ينبغي على القادة والعاملين أن يسألوا هؤلاء الأشخاص في فِرَق الإنجيل الذين يدرسون اللغات الأجنبية أسئلةً مثل: "كم عدد السنوات التي ظللتَ تتعلم فيها هذه اللغة الأجنبية؟ كيف كانت دراستك مؤخرًا؟ كم عدد المحادثات اليومية التي يمكنك المشاركة فيها؟ هل يمكنك ترجمة المصطلحات الروحية العامة؟ هل يمكنك استخدام هذه اللغة الأجنبية لتبليغ هذه الحقائق المتعلقة بالتبشير بالإنجيل؟ هل أنت أفضل حاليًا في التحدث أم الكتابة؟ هل تحتاج إلى معلم ليساعدك على التعلم؟ هل هناك من هو أكثر ملاءمةً ومهارةً في دراسة اللغات الأجنبية؟ هل زاد عدد هذه الأنواع من الأفراد العاملين؟ هل يشعر أي أحدٍ أن تعلم لغة أمر مزعج وصعب للغاية، لذلك لم يعد يريد تعلمها بعد الآن، واستسلم في منتصف الطريق، ويريد الانتقال إلى واجب آخر؟" ينبغي متابعة هذه الأمور المحددة المتعلقة بهذا النوع من العمل والإشراف عليها من وقت لآخر. نظرًا لأن الأعلى قد وضع ترتيبات عمل محددة، ينبغي أن يتحمل المشرفون المسؤولية عن هذه المهام المحددة حتى النهاية. لا تنتظر بشكل سلبي أن يقوم الأعلى بالتحقق والمتابعة؛ إذا لم يُجْرِ الأعلى أي عملية متابعة لمدة ستة أشهر أو سنة، فلا يزال ينبغي عليك القيام بكل العمل جيدًا، بأقصى ما تستطيع، وأن تكون مستعدًا لقبول فحص الأعلى وتوجيهه في جميع الأوقات؛ هذه هي العقلية الصحيحة. وذلك لأن ترتيبات العمل قد صدرت وأُبْلِغَت، وأنت مسؤول عن متابعة العمل كمشرف عليه، وبالتالي ينبغي عليك تتميم مسؤولياتك. لكن إذا لم تكن قادرًا على تتميم مسؤولياتك، فأنت عديم النفع وينبغي إعفاؤك واستبعادك. لذلك، ينبغي على القادة والعاملين في كثير من الأحيان التفكّر وعقد شركةٍ عن ترتيبات العمل المحددة هذه أو عن الشركات من الأعلى، ثم تنفيذها ومتابعة العمل وفقًا للموقف. ينبغي أن يروا أنواع العمل التي أغفلوها مؤخرًا، ولم يتفقدوها منذ فترة طويلة، وأيُّهَا لا يُجيدونها شخصيًا ولم يسألوا عنها مؤخرًا، والتي يجهلون بالتالي آخر أحوالها، ثم يبادروا بإلقاء نظرة عليها. علاوةً على ذلك، لدى بيت الله ترتيب محدد آخر فيما يتعلق بمختلف أنواع العمل الاحترافي: فهو يتطلب اكتشاف الأفراد الموهوبين المعنيين وتنميتهم وترقيتهم باستمرار. إذًا، ماذا ينبغي على القادة والعاملين فعله عندما يتلقون ترتيب العمل هذا؟ ينبغي عليهم الانتباه إلى ما إذا كان ثمّة أي شخص مناسب للقيام بهذا النوع من العمل. إذا كان بعض الأشخاص مناسبين للقيام بهذا النوع من العمل ولكن ليس لديهم فهم كبير للحرفة التخصصية، فينبغي تنميتهم بسرعة والترتيب لهم ليدرسوها ويتدربوا عليها. باختصار، تعد مختلف أنواع العمل الاحترافي بندًا مهمًا من بنود العمل أيضًا. ثمّة العديد من البنود المُدرجة في هذا العمل، ونطاقه واسع أيضًا، وقد وضع بيت الله العديد من ترتيبات العمل المحددة له. المطلوب لهذا البند من العمل هو الدراسة والمراجعة والتعمق باستمرار، وينبغي أيضًا العثور على المبادئ المناسبة لتنفيذ التوحيد المعياري المستمر. إلى جانب ذلك، ينبغي تنمية الأفراد الموهوبين المناسبين للقيام بهذه الواجبات باستمرار. هذا هو ترتيب العمل لهذا البند الكبير المتمثل في مختلف أنواع العمل الاحترافي، وهو سهل الفهم أيضًا.

خامسًا: حياة الكنيسة

البند الخامس، حياة الكنيسة. وضَع بيت الله ترتيبات وشروطًا محددةً فيما يتعلق بالمحتوى الذي يؤكل ويُشرب في أثناء حياة الكنيسة، وشكل حياة الكنيسة، وعدد الأشخاص الذين يعيشون حياة الكنيسة. لدى بيت الله أيضًا ترتيبات عمل مُقَابِلَة فيما يتعلق بهيئة الاجتماعات ومحتوى حياة الكنيسة في ظل الظروف والمواقف الخاصة. تصدر هذه الأنواع من ترتيبات العمل في الغالب كتابيًا. تتطابق ترتيبات العمل لحياة الكنيسة للمؤمنين الجدد في البلدان المختلفة – هيئة اجتماعاتهم وتواترها، والمحتوى الذي يأكلونه ويشربونه في أثناء الاجتماعات، وما إلى ذلك – بشكلٍ أساسيٍّ مع ترتيبات العمل لحياة الكنيسة للعِرقية الصينية، فيما عدا بعض الظروف الخاصّة. لقد أعطيتكم للتو لمحةً عامةً عن نطاق ترتيبات العمل المتعلقة بحياة الكنيسة؛ فهي تشمل كلًا من محتوى كلام الله الذي يُؤكل ويُشرب ومحتوى الشركة عن الحق في الاجتماعات في الفترة الأخيرة، وهيئة الشركة في الاجتماعات. على سبيل المثال، فيما يتعلق بعدم السماح لشخص واحد بالهيمنة على الشركة في الاجتماعات، والحد الأقصى للوقت الذي يُسمح فيه لكل شخص بالشركة، وكيفية معاملة الأشخاص الذين يتحدثون لفترات طويلة ويعبرون عن أنفسهم بشكل غير واضح والتصرف معهم، وما إلى ذلك؛ ثمّة تصريحات محددة حول كل هذه الأشياء المحددة المتعلقة بحياة الكنيسة والاجتماعات في ترتيبات العمل. القادة والعاملون مسؤولون، من ناحية، عن إصدار ترتيبات العمل هذه وتبليغها، ومن ناحية أخرى، هم مسؤولون عن عقد شركةٍ عنها بوضوح مع الإخوة والأخوات، ما يُمكّن أعضاء الكنيسة جميعهم من فهمها وقبولها، وبعد ذلك عليهم فقط تنفيذها بدقة والالتزام بها. على وجه الخصوص، ينبغي تقييد أولئك الذين يخرجون عن الموضوع بشكل متكرر، ويتسببون في العرقلات، ويتحدثون بالكلمات والتعاليم، ويهتفون بالشعارات عند التحدث في الاجتماعات، وهناك شروط محددة بشأن هذه الأنواع من الظروف الخاصة في ترتيبات العمل. تتعلق ترتيبات العمل المتعلقة بحياة الكنيسة بشكل أساسي بجميع الأشياء المختلفة المتعلقة بالاجتماعات، وهي ليست معقدة، بل بسيطة للغاية، ومهما كان الواجب الذي يقوم به الشخص، فإنه يحتاج فقط إلى الالتزام بالمبادئ الواردة في ترتيبات العمل هذه. على سبيل المثال، في الاجتماعات، تحتاج فِرَق الإنجيل فقط إلى الالتزام بالمبادئ الواردة في ترتيبات العمل المتعلقة بحياة الكنيسة؛ لا شيء استثنائي فيها. تؤدي الفرق الأخرى عملًا مختلفًا عن الأشخاص الآخرين فحسب، حيث لا يختلف الحال عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل الاجتماعات، والشركة عن الحق، وقراءة كلام الله مصلين، والشركة عن الاختبارات الشخصية؛ لا يتم تجاوز هذا النطاق. يحتاجون فقط إلى الممارسة وفقًا للشروط الحالية لبيت الله فيما يتعلق بالمحتوى الذي يؤكل ويُشرب في أثناء حياة الكنيسة، والهيئة التي تتخذها الشركة، وهيئة الاجتماعات. إذا سمحت الظروف، يمكن للناس الاجتماع معًا شخصيًا، وإلا فيمكنهم عقد اجتماعات عبر الإنترنت. يُفْتَرَضُ أن هذه مسألة بسيطة للغاية ومحددة بوضوح. ينتشر بعض أعضاء الكنيسة عبر قارات وبلدان مختلفة، إذ يوجد البعض في أوروبا والبعض الآخر في الشرق الأوسط؛ وفي مواقف كهذه، تكون الاجتماعات عبر الإنترنت ضرورية. تحديد الوقت الذي تُعقَد فيه الاجتماعات وتواترها متروكٌ للكنائس المحلية؛ إذ لا يضع بيت الله شروطًا محددةً بشأن هذا الأمر، ولا يتدخل فيه. لماذا لا يتدخل بيت الله في هذا الأمر؟ بعض الناس في الكنيسة لا يؤدون واجباتهم بدوام كامل؛ فلديهم وظائف وعائلات، وظروفهم الفردية مختلفة، بالإضافة إلى اختلاف فروق التوقيت في البلدان المختلفة، لذلك ينبغي السماح لهم بأن يقرروا بأنفسهم عدد المرات التي يجتمعون فيها في الأسبوع والوقت الذي يجرى فيه كل اجتماع. لا يضع بيت الله شروطًا محددةً بشأن هذا، بل يطرح مبدأً فقط. لقد حدَّد بيت الله نطاق عدد المرات التي يجتمع فيها المؤمنون الجدد معًا في الأسبوع، وهناك فرق بين عدد المرات في الأسبوع التي يجتمع فيها معًا أولئك الذين يقومون بواجبهم وأولئك الذين لا يقومون بواجب. هل هناك ترتيب عمل يتطلب من المؤمنين الجدد أن يجتمعوا معًا سبع مرات في الأسبوع؟ (كلا). إذًا، على ماذا يعتمد عدد المرات التي يجتمع فيها المؤمنون الجدد معًا في الأسبوع؟ (يعتمد على الوقت المتاح عند المؤمنين الجدد). يُعدّ الاجتماع مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأكثر، ومرة واحدة على الأقل، أمرًا مناسبًا تمامًا. يقول بعض الناس: "الناس في منطقتنا عاطلون تمامًا خلال موسم ركود الزراعة، لذلك يريد الجميع الاجتماع كل يوم؛ حتى إن الاجتماع مرتين يوميًا يناسبنا. نريد حقًا أن نجتمع". تمتلئ قلوب المؤمنين الجدد بالحماس ويريدون دائمًا فهم المزيد من الحقائق. إذا سمحت ظروفهم العائلية، فمن الجيد أن يطلبوا حضور المزيد من الاجتماعات، طالما أن ذلك لا يؤثر على حياتهم اليومية. ينبغي تحديد العدد المحدد من المرات التي يجب أن يجتمع فيها الناس كل أسبوع وفقًا لأوضاع الأسرة والعمل لشعب الله المختار في كل منطقة؛ لا يضع بيت الله شروطًا محددةً بشأن هذا الأمر. أعضاء شعب الله المختار الذين تكون ظروفهم مناسبة يمكن أن يجتمعوا أكثر، وسوف يفهمون حينئذٍ المزيد من الحقائق ويحققون النمو في الحياة بشكل أسرع. هذا أمر جيد. لكن أولئك الذين ليست لديهم الظروف المناسبة لن يناسبهم الاجتماع بهذه الطريقة، ولا بأس لهم بحضور اجتماع واحد أو اجتماعين على الأقل في الأسبوع. عدد المرات التي تَعقِد فيها الكنائس في المناطق المختلفة اجتماعات كل أسبوع متروك لشعب الله المختار أن يقرره، ولا ينبغي لأحد أن يتدخّل في ذلك. الأمر المهم هو أن تُعْقَدَ الاجتماعات حتى يتمكن الناس من فهم الحق، وليس لأي سبب آخر. لذلك، يُحَدَّدُ عدد المرات التي تعقد فيها كل كنيسة اجتماعاتها وفقًا لظروفها الخاصة. إذا تمكَّن شعب الله المختار من حضور اجتماع إضافي في الأسبوع، فسيكون ذلك أكثر فائدة لنموهم في الحياة. إذا كان هناك أشخاص لا يسعون إلى الحق ولا يريدون حضور المزيد من الاجتماعات، فلا ينبغي فرض ذلك عليهم. خاصة للعاملين بأجر الذين هم أكثر انشغالًا قليلًا وليس لديهم الوقت لحضور المزيد من الاجتماعات، فلا ينبغي أن يُطلَب منهم القيام بذلك. بغضّ النظر عمّا إذا كان الناس في وضع يسمح لهم بحضور الاجتماعات أو عدد المرات التي يجتمعون فيها، فإن بيت الله لا يتدخّل أو يفرض أي قيود. هذا لأن ظروف المؤمنين الأفراد وخلفياتهم كلها مختلفة، وبالتالي لا ينبغي وضعهم تحت أي إكراه. فيما يتعلق بالمحتوى الذي يؤكل ويُشرب في أثناء حياة الكنيسة، فإن بيت الله له شروط مقابلة في ترتيبات عمله، وينبغي أن يكون لدى القادة على جميع المستويات في الكنيسة والإخوة والأخوات فهم واضح لها. ينبغي أن يفهم القادة والعاملون بالضبط المهام والأمور المحددة التي تتطلبها ترتيبات عمل الأعلى، وينبغي على الإخوة والأخوات أيضًا الإشراف على القادة والعاملين لمعرفة ما إذا كانوا يؤدون هذا العمل. عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذي يؤكل ويُشرب في أثناء حياة الكنيسة، وترتيبات العمل المتعلقة بالاجتماعات التي ينبغي فهمها ومتابعتها، ينبغي على القادة والعاملين التوصل إلى إجماع في الآراء مع شعب الله المختار؛ لا يُسمَح مطلقًا بالانحرافات. ترتيبات العمل المتعلقة بعمل حياة الكنيسة بسيطة للغاية، ويسهل على الناس فهمها، وليست مجردةً.

سادسًا: إدارة الأصول

البند السادس، إدارة الأصول. على الرغم من أن عمل إدارة الأصول لا تصدر له ترتيبات عملٍ بشكلٍ متكررٍ مثل عمل الإنجيل أو مختلف أنواع العمل الاحترافي، فلا يزال لدى بيت الله ترتيبات عمل محددة له. ما الذي تتضمنه إدارة الأصول؟ تتضمن كيفية الاحتفاظ بالأصول، ومكان الاحتفاظ بها، ومَنْ يُديرها، وكيفية تخصيصها وإدارتها ونقلها عندما ينشأ خطرٌ أو بيئات قاسية، بالإضافة إلى الظروف الخاصة الأخرى من هذا القبيل. تحتوي ترتيبات العمل في الواقع على شروط تتعلق بكل هذه الأشياء، وعندما يتعلق الأمر بهذا البند من العمل، لا ينبغي على القادة والعاملين الانتظار حتى يعطي الأعلى الأوامر مباشرةً أو يُصدِر ترتيبات للعمل، حتى يبدؤوا عندها فقط بشكل سلبي في إدارة الأصول. إذا لم تكن هناك ترتيبات عمل حاضرة تتطلب منك التعامل مع الأصول بطريقة محدّدة، وفي الظروف الخاصة التي لا تعرف فيها كيفية التعامل مع الأصول ولا تكون قادرًا على تلقي ردود من الأعلى بشأنها في الوقت المناسب، ماذا ينبغي أن تفعل؟ الأمن هو الأولوية الأولى، وتقع على عاتقك مسؤولية حماية أصول بيت الله. عندما يتعلق الأمر بكتب كلام الله التي يطبعها بيت الله، إلى جانب جميع أنواع الآلات والمواد الغذائية والمال وغيرها من الأصول، ينبغي على القادة والعاملين الاحتفاظ بها جميعًا في مواقع آمنة وفقًا لترتيبات بيت الله، وعدم السماح بأن تطال هذه الأشياءَ الرطوبة أو العفن أو أن تأكلها الحشرات، فضلًا عن السماح بأن يستولي عليها الأشخاص الأشرار أو التنين العظيم الأحمر. علاوةً على ذلك، إلى جانب الإدارة الجيدة لأصول بيت الله هذه، ينبغي على القادة والعاملين أيضًا الحفاظ على السرية التامة؛ إذ ينبغي منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بهذه الأمور من المعرفة بها بلا استثناء، وينبغي على أولئك الذين يعرفون بها أن يكونوا كتومين وألا يتحدثوا بطيش. لدى بيت الله ترتيبات عمل محدّدة فيما يتعلّق بهذا البند من العمل، وليس من المناسب إصدار بعضها أو الكشف عن بعضها كتابةً. إذا توصَّل القادة والعاملون إلى طرق وأساليب أفضل لإدارة الأصول، فعندئذٍ بالطبع يحق لهم مناقشة الأمر مع القادة والعاملين الآخرين واتخاذ قرارٍ بشكل مستقل، مع الالتزام بمبدأ إدارة أصول بيت الله وحمايتها حمايةً جيدةً لمنع تعرضها لأي خسائر. هذا بند خاص من العمل، وأولئك الذين ليسوا كتومين، وأولئك الذين يفتقرون إلى حس المسؤولية، وأولئك الذين لديهم دوافع غير سليمة، وأولئك الذين بدأوا للتوّ في الإيمان وليس ثمّة أساس لإيمانهم، وأولئك الذين ينظرون دائمًا إلى أصول بيت الله نظرة طمع، يجب ألا يُسمح لهم بمعرفة ذلك بلا استثناء. لا يمكن ذكر هذه الأشياء صراحةً في ترتيبات عمل بيت الله، ولكن ألا ينبغي للقادة والعاملين والأوصياء الموثوق بهم أن يكونوا على دراية بهذا؟ (بلى). ثمّة ظرف خاص هنا. لنفترض أن قائدًا مُنتخَبًا حديثًا قد آمن بالله منذ ثلاث سنوات فقط، وأنه ذو مستوى قدرات جيد، ومتحمس جدًا، ويبدو على ما يُرام ظاهريًا، ومع ذلك لا يُعرف خُلُقُه، وكيف يرى الأصول، أو ما إذا كان جشعًا أم لا. هذه الأشياء غير معروفة وغير مؤكدة، والإخوة والأخوات الذين آمنوا بالله منذ فترة طويلة لا يعرفون هذا الشخص جيدًا، ولا يعرفونه معرفةً كاملةً. ما الذي ينبغي فعله في مثل هذا الموقف؟ عندما يحين وقت تسليم العمل إليه، تُسَلَّمُ جميع الأعمال الأخرى؛ لكن هل ينبغي تسليم عمل الأصول إليه؟ (كلا). لمَ لا؟ لا يقتصر العمل الرئيسي للقادة والعاملين على إدارة الأصول فحسب؛ بل تشكِّل الأصول جزءًا واحدًا فقط من عملهم. إذا كان ثمّة حقًا شخص مناسب يدير الأصول ولم يكن هذا القائد المنتخب حديثًا يُعوَّل عليه، فلا بأس من عدم تسليم هذا العمل إليه في الوقت الحالي، إذ لا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيؤمن بالله لفترة طويلة أو ما إذا كان بإمكانه الثبات. في الماضي، كان شخص ما قد انتُخِب للتوّ قائدًا لإحدى الكنائس، وبعد توليه منصبه، كان أول شيء فعله هو أن طلب من شعب الله المختار أرقام الحسابات المصرفية وكلمات المرور للحسابات التي تُودَع فيها التَّقْدِمَات. سألَ مَنْ لديه أرقام الحسابات المصرفية وكلمات المرور هذه، وضغط عليهم لتسليم هذا العمل إليه على الفور. في هذا الموقف، هل ينبغي تسليم هذا العمل إليه؟ لم يكن قلقًا أو منزعجًا بشأن أي عمل آخر، لكنه كان جادًا وقلقًا بشكل خاص بشأن هذا الأمر؛ هل كان شخصًا يُعوَّل عليه؟ لا تعتقد أن شخصًا ما يُعوَّل عليه لأنه قائد أو عامل. في الواقع، لا يمكن الاعتماد إلا على الأوصياء الذين يُنْتَقَوْنَ حقًا وفقًا للمبادئ؛ فهم قادرون على التضحية بحياتهم لحماية أصول بيت الله. الأشخاص من هذا القبيل هم أكثر من يُمكن الاعتماد عليهم. إذًا، هل جميع القادة والعاملين قادرون على هذا؟ ليس بالضرورة. في الماضي، اعتقلَ التنين العظيم الأحمر قائدًا إقليميًا، فأفشى عن مكان جميع أصول الكنيسة، ما أدى إلى فقدان كميةٍ هائلةٍ منها. لو لم يكن يعرف مكان أصول الكنيسة، فلم يكن ليتمكن من الكشف عن ذلك حتى لو ضُرِبَ حتى الموت، وحينها هل كانت أصول بيت الله ستتكبد خسائر؟ انتهى هذا المال في يد التنين العظيم الأحمر لأن ذلك القائد كان يعرف أكثر من اللازم، ولهذا بالضبط اعترف بكل شيء حينما لم يتمكَّن من تحمُّل التعذيب والضرب المبرح. لو لم يُسمَح له بمعرفة مكان هذه الأصول، ولو كان الشخص الذي يحميها يُعوَّل عليه، فهل كانت أموال بيت الله ستتكبد خسائر ويستولي عليها التنين العظيم الأحمر بالقوة؟ لا، لم يكن ذلك ليحدث. هذا درس قاسٍ. من ثَمَّ، فإن النقطة الأكثر أهمية فيما يتعلق بترتيب هذا العمل هي أن الأمن يأتي في المقام الأول، وينبغي تقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن، وينبغي أن يتم العمل بأي طريقة آمنة. مسار العمل الأكثر موثوقية هو البحث عن شخصٍ يظهر الإخلاص في إدارة أصول بيت الله لإدارتها. على الرغم من أن هذا الشخص لا يستطيع فعل أي شيء آخر، فإنه سيكون مُخلِصًا ومقتدرًا بالتأكيد فيما يتعلق بحماية الأموال، لذا فإن استخدام هذا الشخص لحماية الأصول هو التصرف الصحيح. لأنّ هذا البند من العمل هو وظيفة ذات مهمّة واحدة، فإنّ الترتيبات الخاصّة به بسيطة جدًّا: اعثر على أشخاص صالحين لحماية الأصول واختر مكانًا آمنًا للاحتفاظ بها. علاوةً على ذلك، ثمّة أيضًا شروط محددة في ترتيبات عمل بيت الله فيما يتعلق بتخصيص أصول بيت الله وإنفاقها؛ إذ يمكن إنفاق الأموال على النفقات الضرورية، ولكن ليس على النفقات غير الضرورية. هناك شيء آخر، وهو وجود إطار تنظيمي صارم للنفقات المرتبطة بالأصول، ولدى بيت الله شروط محدّدة لمختلف العمليات والإجراءات، تتطلّب توقيعات من عدّة أفراد، وما إلى ذلك. هناك إدارة، وهناك حماية، وهناك إنفاق، وهناك أيضًا محاسبة؛ هناك ترتيبات عمل محددة لكل هذه الأشياء.

سابعًا: عمل التصفية

البند السّابع: عمل التصفية. يضع بيت الله أيضًا ترتيبات عملٍ محددة باستمرار لهذا البند من العمل. توضع ترتيبات العمل بناءً على احتياجات عمل بيت الله من ناحية، وبناءً على تصنيف أنواع مختلفة من الناس وتعريفهم من ناحيةٍ أخرى، وكذلك تصنيف كل منهم وفقًا لنوعهم حسب مظاهرهم بمجرد الكشف عنهم. لدى بيت الله مبادئ للتعامل مع جميع أنواع أضداد المسيح والأشخاص الأشرار وعديمي الإيمان؛ إذ يُصَفَّى البعض من صفوف أولئك الذين يؤدون الواجبات، ويُصَفَّى البعض من الكنائس ذات الواجب بالدوام الكامل ويُرْسَلون إلى كنائس ذات واجب بدوام جزئي أو إلى كنائس عادية، ويُصَفَّى البعض من الكنائس العادية ويُرْسَلون إلى المجموعات ب، وهناك بعض الذين يُخْرَجُون أو يُطْرَدونَ مباشرةً. يضع بيت الله بشكلٍ متكررٍ ترتيبات عملٍ لعمل تصفية الكنيسة، وله أيضًا ترتيبات عمل مُحدّدة فيما يتعلق بمختلف أنواع الناس الّذين يستوفون شروط التصفية. بناءً على المواقف التي يتخذها الناس في أداء واجباتهم والتعديات التي ارتكبوها في أثناء أداء واجباتهم، وكذلك الجوهر الفاسد الذي يظهر في مختلف أنواع الناس، يضع بيت الله في نهاية المطاف خططًا محددةً للتعامل مع هؤلاء الناس. لذلك، فإن تعامل بيت الله مع مختلف أنواع الأشخاص الأشرار وعديمي الإيمان وأضداد المسيح يتم بالكامل وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق، وبما يتماشى تمامًا مع مقاصد الله. فيما يتعلق بترتيبات العمل هذه، من الضروري من ناحيةٍ عقد شركةٍ عن مبادئ الحق حتى يفهمها الناس ويتعلموا كيفية تمييز مختلف أنواع الناس، بينما من ناحية أخرى، من الضروري إصدار ترتيبات العمل هذه للكنائس حتى يمكن عقد الشركة عنها وتنفيذها. على أي حال، يجب تنفيذ عمل تصفية الكنيسة في أقرب وقت ممكن، ويجب ألا يُقَاطَعَ أبدًا. يجب أن يستمر حتى لا يتبقى أي أشخاص أشرار في الكنيسة. ليس الأمر أن القادة والعاملين يحتاجون فقط إلى أداء عمل التصفية لفترة من الوقت بمجرد أن يصدر الأعلى ترتيب عمل يأمر بتصفية الكنيسة، وإذا اكْتُشِفَ مرةً أخرى أن هناك أشخاصًا أشرارًا يتسببون في إزعاج بعد فترة من إجراء التصفية، لكن الأعلى لم يتخذ أي ترتيبات عمل بشأن ذلك، فلا حاجة للقادة والعاملين إلى الاهتمام بأولئك الأشخاص الأشرار أو بتصفيتهم؛ فهذا ببساطة لن يُجْدِي. يجب أن يستمر تنفيذ عمل التصفية في الكنيسة بطريقة منظمة؛ طالما أن هناك أشخاصًا يجب إخراجهم أو طردهم، فيجب أن يستمر عمل التصفية. لا تنتظر بشكل سلبي أن يصدر الأعلى الأوامر أو أن يبلغك بها قادة المستوى الأعلى، ولا تنتظر بشكل سلبي أن يبلغ المزيد من الإخوة والأخوات عن شخص ما. بمجرد أن يكشف شعب الله المختار شخصًا ما ويبلغ عنه، ينبغي على القادة والعاملين الشروع في التحقيق في تلك القضية والتعامل معها. إذا حجب القادة والعاملون خطاب التقرير ولم يتعاملوا مع الأمر، فينبغي التحقيق معهم والتعامل معهم، وإذا تبين أنهم يتسترون على شخصٍ شريرٍ، فيجب إخراجهم من الكنيسة مع الشخص الشرير. أيّ قائد أو عامل لا يؤدي عمل تصفية الكنيسة هو قائد أو عامل كاذب وينبغي إعفاؤه على الفور، وإذا قام حتى بالتستر على الأشخاص الأشرار وحمايتهم، فيمكن توصيفه بأنه ضدٌّ للمسيح وإخراجه وطرده من الكنيسة. هذه هي الشّروط الّتي وضعها بيت الله فيما يتعلّق بعملِ تصفية الكنيسة. إن عمل تصفية الكنيسة هو أولوية عاجلة وله مغزى عميق. أخبروني، أليست تتم تصفية الكنيسة من أجل تطهيرها؟ إذا طُهِّرَت الكنيسة – أي إذا لم يكن هناك أشخاص أشرار يسبّبون إزعاجًا داخلها ولم يكن هناك عديمو إيمان يختلطون بأعضائها – فستكون عندئذ كنيسةً حقيقيةً، وستشهد أيضًا أفضل النتائج لحياة الكنيسة. ألن تكون هذه خطوةً كبيرةً أخرى نحو تحقيق ملكوت المسيح؟ إن كنيسةً نقيةً مثل هذه ستكون أكثر فائدةً لنشر إنجيل الملكوت، إذ سيمتلك الجميع واقع الحق، وسيكون الجميع قادرين على تقديم الشهادة لله ويُتَمَّمونَ كشعب الله، ولن يكون هناك أي أشخاصٍ أشرارٍ يسببون الإزعاج. وبطبيعة الحال، فإن كنيسةً مثل هذه ستكون الأكثر بركة. من ثَمَّ، فإن تصفية الكنيسة هو بندٌ بالغ الدلالة من العمل، ويتمّ كلّيًّا لجعل البيئة التي يقوم فيها شعب الله المختار بواجباته أكثر سلميّةً، وخالية من إزعاج الأشخاص الأشرار. علاوةً على ذلك، لا يدعم بيت الله المتسكعين وعديمي النفع، ولا يدعم المتطفلين الذين ينغمسون في الراحة ويأكلون من الخبز حتى يمتلئوا. جميع أولئك الذين لا يؤدون واجبات على الإطلاق ويزعجون الآخرين الذين يؤدون واجباتهم ويؤثرون عليهم، وجميع أولئك الذين يدلون بتعليقات غير مسؤولة، ويتدخّلون، ولا يهتمون بعملهم المناسب في الكنيسة، ينبغي أيضًا إخراجهم. لقد انكشفت تمامًا الآن جميع الأنواع المختلفة من الناس، وعمل تصفية الكنيسة أمر لا غنى عنه، ويجب القيام به بشكل كامل وجيدًا. كل هؤلاء الأشخاص الأشرار، وأضداد المسيح، وعديمي الإيمان، وعديمي النفع، والمتطفلين الذين انكشفوا هم أولئك الذين يزدريهم الله، ولا رجاء في خلاصهم. إذا لم تقم الكنيسة بعمل التصفية، فسيؤثر ذلك على عمل نشر الإنجيل. ولذلك، فإن عمل تصفية الكنيسة هو بندٌ مهمٌ من العمل ينبغي القيام به بإتقانٍ بشكلٍ عاجلٍ في الوقت الحاضر. فقط أولئك القادة والعاملون الذين يمكنهم القيام بعمل تصفية الكنيسة بإتقان يستحقون التنمية ويمكنهم الاستمرار في مناصبهم كقادة وعاملين. أيّ قائد أو عامل يعرقل عمل تصفية الكنيسة هو حجر عثرة وعقبة، ويجب على شعب الله المختار كشفه والإبلاغ عنه. يجب على القادة والعاملين على جميع المستويات أولًا إخراج كل العقبات وأحجار العثرة هذه التي تعترض عمل الكنيسة وحلُّها تمامًا؛ وهذا يتوافق مع مقاصد الله. هذا فقط هو الذي يفضي إلى التقدم السلس لمختلف بنود عمل الكنيسة، وإلى تنفيذ الكنيسة لمشيئة الله حتى يتمكن الله من ربح كل المجد.

ثامنًا: الشؤون الخارجيَّة

البند الثامن، الشؤون الخارجية. عمل الشؤون الخارجيَّة ليس بندًا كبيرًا من العمل، وليس بندًا صغيرًا، وهناك عدة مبادئ ضمن ترتيبات عمل بيت الله فيما يتعلق بالشؤون الخارجيَّة. أحد هذه المبادئ هو التعرّف على القوانين المحلية واللوائح المحلية المحددة. أي إنه بغض النظر عمّا تفعله الكنيسة في مكان معين، يجب عليك أن تتعرّف أولًا على القوانين المحلية؛ هذا أحد المبادئ. المبدأ الآخر هو أنه عندما تواجه مشكلات تتعلق بالشؤون الخارجيَّة لا تفهمها أو ليست واضحةً لك، يجب عليك استشارة محامٍ والمتخصصين القانونيين ذوي الصلة، وعدم إصدار أحكام غير مستنيرة بنفسك؛ إذ يجب عليك إنشاء خطط محددة للتعامل مع الأمور وفقًا للظروف الوطنية المختلفة في البلدان المختلفة. إذًا، كيف تُوضَع هذه الخطط؟ يجب عليك اتباع ما يقوله المحامي والسماح للمحامي باتخاذ القرارات؛ لا تُصدِر أحكامًا أو قرارات اعتباطية بنفسك. تختلف الظروف والسياسات والقوانين واللوائح الوطنية في كل بلد، لذلك لا تتصرف بناءً على تصورك. على سبيل المثال، لنفترض أنك رأيتَ شخصًا يتعرض للسرقة في الشارع في الصين. تنص القوانين في الصين على أن أي عابر سبيل يشهد هذا الحدث يحق له أن يتدخل بشجاعة، أولًا بالقبض على اللص، ثم تسليمه إلى الشرطة. إذا فعلت ذلك، فستصبح مواطنًا شجاعًا بطلًا، ولن تضطر إلى تحمُّل أي مسؤولية قانونية، وينبغي الإشادة بك. هذا هو الوضع والنظام الوطني في الصين، وهو نوع من الثقافة التقليدية في الصين؛ يصفه الشعب الصيني بالاسم لطيف الوَقْع "الفضيلة التقليدية". لكن في الغرب، خصوصًا في دول مثل الولايات المتحدة وكندا، إذا رأيتَ لصًا يسرق شيئًا ما، وقبضتَ عليه على الفور وانتظرت الشرطة لتعتقله، فهذا خطأ، إنه خرق للقانون. هذا لأنك مجرد مواطن عادي ولست مسؤول إنفاذ قانون، وليس لديك الحق في اعتقال أي شخص؛ فقط الشرطة لها الحق في اعتقال الأشخاص. عندما ترى لصًا يسرق شيئًا ما، يمكنك إبلاغ الشرطة بذلك، لكن لا يحق لك اعتقال اللص بنفسك. إذا اعتقلت لصًا بشكل عشوائي، فأنت تتصرف بشكل غير قانوني؛ هذا هو القانون في الغرب. ليس من المناسب ممارسة "الفضيلة التقليدية" للشعب الصيني في الغرب؛ فالغرب لديه قوانينه الخاصة. إذا رأيت شخصًا يسقط أرضًا في الشارع في بلد في الغرب، فما الذي ينصّ عليه القانون؟ يجب أن تتوجه إليه وتسأله: "هل أنت بخير؟ هل تحتاج إلى مساعدة؟" إذا قال الشخص إنه لا يحتاج إلى أي مساعدة، فيمكنك الذهاب. إذا رأيت شخصًا يسقط أرضًا ولكنك لم تسأله عمّا إذا كان بخير ولم تطمئن عليه، وواصلت السير فحسب، فأنت تخرق القانون. إذا واجهتَ مثل هذا الموقف في الصين، فقد يكون احتيالًا، ولن يحدث لك أي شيء إذا تجاهلتَ الأمر. إذا سألتَ: "هل أنت بخير؟ هل تحتاج إلى مساعدة؟" فقد يسبب هذا مشكلةً لك، إذ قد يحتال الشخص عليك، وحينها لن تعود حياتك طبيعيةً مرةً أخرى. ماذا تفهمون من هذين الأمرين؟ التعليم في البلدان المختلفة وبين الأعراق المختلفة يختلف تمامًا، وكذلك البيئات الاجتماعية والأنظمة الاجتماعية، وبالطبع القوانين واللوائح. فيما يتعلق بعمل الشؤون الخارجيَّة، يحتاج الأشخاص الذين يؤدون هذا العمل إلى فهم القوانين واللوائح والأحكام المتعلقة بعمل الكنيسة بدقة من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى، ينبغي عليهم أيضًا نشر بعض المعرفة العامة بالحياة أو الأحكام القانونية التي يحتاج الإخوة والأخوات إلى معرفتها. لذلك، لدى بيت الله ترتيبات عملٍ بشأن هذا البند من العمل تتطلب من أولئك الذين يؤدونه أن يرجعوا أولًا دائمًا إلى القوانين واللوائح الحكومية ذات الصلة بأي شيء يفعلونه. خاصةً عند مواجهة مشكلات يصعب حلها، يجب عليهم استشارة محامٍ وعدم إصدار أحكامهم الخاصة بشكل أعمى أو صياغة حلول وفقًا لتفكير الأشخاص الصينيين ومنطقهم؛ فهذه طريقة تصرفٍ حمقاء وجاهلة. بمجرد أن تفهم هذه الأشياء، ينبغي أن تعرف بعد ذلك مغزى عمل الشؤون الخارجيَّة، والنتائج التي من المفترض أن يحقّقها، وكذلك مدى ضرورة قيام بيت الله بترتيبات العمل هذه. نطاق هذا البند من العمل ليس كبيرًا جدًا، لذلك في معظم الظروف يكفي فقط تزويد الأفراد العاملين المشاركين في هذا العمل بفهم واضح لترتيبات عمله. إذا كان شيئًا يحتاج الإخوة والأخوات إلى معرفته، فساعِدهم على فهمه واستيعابه. عمل الشؤون الخارجيَّة مهم للغاية أيضًا، لأنه من غير المقبول ألا يفهم الإخوة والأخوات القوانين واللوائح المتعلقة بمعيشتهم وعملهم في الخارج. لدى بيت الله ترتيبات عمل محددة تتعلق بما هو مطلوب في هذا الصدد، ومن الضروري تنفيذ ذلك بناءً على ترتيبات العمل. إذا نشأت ظروف خاصة، سيضع بيت الله بعض الحلول الطارئة. إذا كانت وظيفةٌ ما تتّصل بعمل الشؤون الخارجيَّة، فيجب عليك استشارة الأفراد العاملين بالشؤون الخارجيَّة ومعرفة الترتيبات المحدّدة الّتي لدى بيت الله فيما يتّصل بالوظيفة، ولا تعتمد بشكل أعمى على تصورك وتقم بتصرفات غير مستنيرة. سيكون التصرّف بهذه الطريقة عرضةً للتسبّب بالمتاعب، وستكون العواقب لا تخطر على بال. عمل الشؤون الخارجيَّة هو أيضًا وظيفة ذات مهمة واحدة، وهو ليس معقدًا، ويُفترض بك أن تجد معظم مسائل العمل المحددة في ترتيبات العمل. عندما يبدأ الناس لأول مرة في القيام بعمل الشؤون الخارجيَّة في الخارج، قد يبدو الأمر معقدًا إلى حد ما، ولكن بعد القيام به لفترة من الوقت، يفهمون أنماطه وأساليبه، ولا يظل الأمر يبدو معقدًا للغاية. في البداية، كان يتم إبلاغ السلطات عن الصينيين الذين سافروا إلى الخارج بسبب إلقائهم القمامة في الشارع، ونومهم في وقت متأخر جدًا من الليل، واستيقاظهم مبكرًا جدًا في الصباح، وإزعاجهم الناس بكلابهم النابحة، وتعليقهم ملابسهم على الشرفات، وإيقافهم سياراتهم بشكل غير صحيح؛ كان يتم إبلاغ السلطات عنهم لأسباب كثيرة. في نهاية المطاف، كان يتم إبلاغ السلطات عنهم في كثير من الأحيان، وكانت الشرطة دائمًا تطرق أبوابهم لإعطائهم الإرشاد، ولم يُدركوا إلا بعد وقتٍ طويلٍ أنهم في الخارج وليس في الصين. شيئًا فشيئًا، أصبحوا متيقظين، وأصبح لديهم بعض الوعي بالقانون، وتوصلوا إلى فهم بعض القواعد المتعلقة بالحياة والعمل وقيادة السيارات وما إلى ذلك. عندما سافر الصينيون أوّل مرّة إلى الخارج، فهموا فقط بعض الآداب الأساسيّة حول كيفيّة التّصرّف ولم تكن لديهم المعرفة البديهية بمعظم المسائل القانونيّة؛ كانوا مثل الحيوانات البريّة تمامًا، دون أيّ وعي بالقانون. بعد بضع سنوات، اكتسبوا بعض المعرفة وفهموا بعض القواعد، كما لو أنهم قد دُجِّنوا، وتحسنوا قليلًا.

تاسعًا: رعاية الكنيسة

البند التاسع: رعاية الكنيسة. وضع بيت الله في وقت سابقٍ ترتيبات عمل بشأن رعاية الكنيسة، وإذا كان أولئك الذين يقومون بواجباتهم بدوام كامل أو عائلاتهم بحاجة إلى مساعدة في تغطية نفقات معيشتهم، فيجب على قادة الكنيسة حل هذه المشكلة. يمكن العثور على خطط تنفيذ ومبادئ محددة في ترتيبات العمل تلك، وقد قدَّم بيت الله بيانات واشتراطات محددة. فيما يتعلَّق بالإخوة والأخوات الذين سجنوا بسبب إيمانهم بالله، مما تسبَّب في مشقة في الحياة اليومية لعائلاتهم، والآباء الذين يقومون بواجباتهم لفترات طويلة بعيدًا عن ديارهم وليس لديهم أحد يرعى أطفالهم، والإخوة والأخوات المرضى الذين قاموا بواجباتهم لسنوات عديدة، ينبغي على الكنيسة تقديم المساعدة والحل لهذه الصعوبات وغيرها من الصعوبات المماثلة. ثمّة ظرف خاص يتعلّق بهذا البند من العمل، حين تستوفي عائلات معيّنة ظروف استضافة الإخوة والأخوات في بيوتها، ولكن ليس لديها مصدر للدّخل، فكيف ينبغي التعامل مع نفقات استضافة الإخوة والأخوات؟ هذا يندرج تحت عمل رعاية الكنيسة. يمكن العثور على الاشتراطات المُتعلِّقة بهذا في ترتيبات العمل، أو يمكن للقادة والعاملين تخصيص موارد الكنيسة بشكلٍ معقول وفقًا للوضع المحلي من أجل تنفيذ أعمال الاستضافة – الكنيسة لديها اشتراطات مُحدَّدة لكل هذه الأشياء. إذا طرأت بعض الظروف الخاصّة خارج نطاق هذه الاشتراطات المُحدَّدة، فيجوز للقادة والعاملين عقد شركة عن الأمر ومناقشته، واتخاذ ترتيبات ملموسة ومعقولة بناءً على مستويات المعيشة العادية في تلك المنطقة. على الرغم من أن هذا ليس بندًا واسع النطاق من العمل، ولا هو مهمة بالغة الأهمية، فهو عمل يقع ضمن نطاق مسؤوليات القادة والعاملين، ولا يمكن التغاضي عنه. إذا لم يكن ثمّة أحد يحتاج إلى الدعم لتغطية نفقاته المعيشية أو المساعدة المالية، فلا داعي لأن يبذل القادة والعاملون جهدًا إضافيًا للعثور على أشخاص يحتاجون إلى ذلك. إذا كان يوجد مثل هؤلاء الأشخاص، فلا ينبغي للقادة والعاملين تجنُّبهم، ناهيك عن تجاهلهم أو الوقوف مكتوفي الأيدي أو التظاهر بأنهم لا يرونهم. يجب أن يتصرَّفوا وفقًا للمبادئ؛ فهذه مسؤوليتهم.

عاشرًا: خطط الطوارئ

البند العاشر: خطط الطوارئ. تعالج خطط الطوارئ المشكلات الخاصة التي تنشأ في أي جزء من عمل بيت الله. بغض النظر عما إذا كانت المشكلات التي تحتاج إلى حل عاجل تظهر في عمل الإنجيل، أو العمل الإداري، أو العمل المهني، أو إذا كان يُتعامل مع قضية تنطوي على أضداد المسيح أو قادة كذبة، أو إذا كان يُميَّز موقف خاص يكون فيه الناس قد تم تضليلهم، فكل هذه تنتمي إلى فئة خطط الطوارئ. على سبيل المثال، إذا تسبب شخص ما في عرقلة وإزعاج، أو إذا كان ضد المسيح متعسفًا ومستبدًا ويحاول إنشاء مملكته، وما إلى ذلك، فبمجرد أن يكتشف بيت الله أن الأمر يستحق وضع ترتيب عمل لتخطيط محدد يتعلق بإحدى هذه المواقف، فسيرسل تبليغًا مكتوبًا ملائمًا. تعتمد خطط الطوارئ على مواقف طوارئ معينة تحدث في الكنيسة في حينه، ويضع الأعلى ترتيبات عمل محددة وفقًا لخطورة الظروف، ثم يصدرها ويبلّغ بها. قد تتعلق الخطة المحددة بأي بند من العمل يتعين على القادة والعاملين القيام به، ما دام قد رتبه الأعلى وطُلب من القادة والعاملين تنفيذه من الأعلى، فعندئذ يتعين على القادة والعاملين إصدارها وتنفيذها وفقًا لترتيبات عمل الأعلى. يجب ألا يستهتروا بترتيبات العمل هذه. عندما يضع الأعلى ترتيبات عمل كهذه، فإنها لا تأتي في المرتبة الثانية بعد أي عمل إداري أو أي عمل مهني محدد. على الرغم من أن ترتيبات العمل هذه مؤقتة فقط، إلا أنه لا يزال ينبغي على القادة والعاملين إصدارها والتبليغ بها وتنفيذها ومتابعتها مثل ترتيبات العمل الرسمية، وتقديم كشف حساب وتقرير لاحقًا إلى الأعلى؛ وهذه مسؤولية القادة والعاملين. لا تُستهدف خطط الطوارئ بأي بند معيّن من بنود العمل؛ أي إن الأعلى، في أي وقت، سيكلّف القادة على جميع المستويات وفي جميع المناطق بمهمة ما، أو يفرض متطلبًا، أو يصدر ترتيب عمل، ولا يجوز للقادة والعاملين تجاهل هذا النوع من العمل. نظرًا لأنها ترتيبات عمل، وأنها تصدر للقادة على جميع المستويات وفي جميع المناطق، فإنها عمل يقع ضمن نطاق مسؤوليات القادة والعاملين. ينبغي للقادة والعاملين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي وألا يصنفوا العمل من حيث النطاق، أو من حيث ما إذا كان العمل يقع على عاتقهم أم لا، أو يتكهَّنوا بنبرة الأعلى وإلحاح ترتيبات العمل لتحديد ما إذا كانت ستنفذ في الوقت المناسب. لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الأشياء، وبدلًا من ذلك ينبغي للقادة والعاملين تنفيذ العمل كما لو كان عملًا رسميًا، وأن يكملوه مع التعامل معه كمهمة وإرسالية بالغة الأهمية – فهذه مسؤولية القادة والعاملين. ثمّة خطط طوارئ في ظروف خاصة، وهذا عمل يُنفذ في سياقات خاصة. عندما تحدث بعض الأشياء المحددة والخاصة، سيستخدم الأعلى هذه السياقات والأحداث لحث القادة والعاملين أو الإخوة والأخوات على استغلال هذه الفرصة ليتمكنوا من تمييز الأشخاص والأشياء باستخدام الحق بطريقة أكثر عملية، وليتعلموا كيفية التبصر بحقيقة الأشخاص والأشياء، وليحققوا فهمًا أكبر للحق. الغرض من فعل ذلك هو تمكين الناس من تمييز القادة الكذبة وأضداد المسيح. إلى جانب هذا، يتم ذلك لتمكين الإخوة والأخوات من الحصول على بيئة هادئة ولائقة وغير مضطربة لحياة الكنيسة. من ناحية أخرى، يتم ذلك لتمكين الناس من تعلم مختلف الدروس في الوقت المناسب وتلقي التدريب؛ فبعد تدريب الناس مرة واحدة بهذه الطريقة، سيحرزون تقدمًا هائلًا في حياتهم. هذه إحدى الطرق التي يدرب بها الأعلى القادة والعاملين على جميع المستويات والإخوة والأخوات، وخاصة أولئك الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق. ليس في الأمر حقد، فالأعلى لا يعذب الناس، ولا يضخم الأمور من لا شيء. على الرغم من أنها خطط طوارئ، وهي ترتيبات عمل مؤقتة، فهي لا تزال ذات مغزى وقيمة، وآمل أن يتمكن القادة والعاملون من جميع المستويات والإخوة والأخوات من فهم ذلك، وأن يتعاملوا معها بشكل صحيح.

لقد أدرجنا ما مجموعه عشرة بنود من ترتيبات العمل، وقد انتهيت بشكل أساسي من عقد شركة حول هذه البنود العشرة الآن. لم أعقد شركة حولها بتفصيل كبير، لكن ما عقدت شركةً حوله يكفي لتمكينكم من فهم واستيعاب ماهية ترتيبات العمل بالضبط، وماهية العمل المحدد الذي يقوم به بيت الله. من ناحيةٍ أخرى، فقد تم تمكينكم من فهم ما يفعله الله بالضبط في الكنيسة وفيما بين أولئك الذين اختارهم من خلال هذه البنود المُحدَّدة. عمل بيت الله ليس الانخراط في مشروع، ولا في السياسة، ولا في حقوق الإنسان، ولا الانخراط في أيّ نشاط تجاري؛ فبنود العمل التي يقوم بها بيت الله هي تلك الموجودة في ترتيبات العمل. وهكذا، فإن بعض الأحزاب الحاكمة والمؤسسات الاجتماعية تتتبّع دائمًا ما يجري بشأن كنيسة الله القدير، وتبحث فيه وتُجري تحقيقًا حوله، وربما من خلال التقصّي في هذا عبر مشاهدة مقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية لبيت الله، تأكّدوا من أن كنيسة الله القدير إيمانٌ حقيقي، وأنها لا تشارك في الأنشطة السياسية لأيّ بلد. لقد عانت كنيسة الله القدير من قمع الحزب الشيوعي الصيني وهجماته الشرسة لسنواتٍ عديدة، ومع ذلك لا تزال تُبشِّر بالإنجيل وتُقدِّم الشهادة لله، وقد رفعت كلام الله، والحق، وجميع أنواع مقاطع الفيديو الخاصّة بالشهادات عبر الإنترنت، مما جلب منافع عظيمة وعديدة للمجتمع البشري وأثبت تمامًا أن الله يُعبِّر باستمرار عن الحق ويُخلِّص البشرية في الأيام الأخيرة. إنهم يواصلون البحث والبحث، وأي نتيجة يحصلون عليها من بحثهم؟ ألا يصابون بخيبة أمل شديدة للغاية؟ حتى إنهم تفكروا مليًا فيما قد يجدونه من وسيلة ضغط لإلصاق تسمية "طائفة" بكنيستنا، ووصم الكنيسة بأنها مناهضة للحزب ومناهضة للدولة. لكنهم يدركون الآن أنهم لا يستطيعون فعل هذا؛ فبالنظر إلى ترتيبات العمل التي أصدرتها الكنيسة على مرّ السنين، ليست لديهم طريقة لإلصاق هذه التسميات بالكنيسة، وقد ذهبت كلّ أبحاثهم سدى. هذا مثل ما حدث عندما درس اليهود الرب يسوع في تلك الأيام. درس الكتبة والفريسيون وكبار المسؤولين الحكوميين ما قاله الرب يسوع وفعله، ووجدوا أن لا شيء مما فعله كان مخالفًا للقانون أو السياسة، وأن كلّ ما قاله الرب يسوع وفعله كان صحيحًا، وكان الحق، وكان مُطابقًا تمامًا للكتاب المقدس، وفي النهاية أصيبوا بخيبة أمل. يرى العالم المتدين الآن أن بيت الله ينتج المزيد والمزيد من الأفلام ومقاطع الفيديو للشهادات الاختبارية، ويزداد عدد الكتب وتلاوات كلام الله على وجه الخصوص، فما رأيهم؟ إذا لم يتمكَّنوا من إدراك أن كلّ هذه الأشياء آتية من الله، فهم حقًا حمقى بشكلٍ لا يُصدَّق! ما يأتي من الله لا بُدَّ أن يزدهر – فهذه نتيجة عمل الروح القدس، ولا يمكن لأحد أن يخفي ذلك. لقد انتشر كلام الله الآن في جميع أنحاء العالم والحقائق التي يُعبِّر عنها مطروحة أمام البشرية جمعاء؛ فظهور الله وعمله يتدفقان بقوةٍ إلى الأمام، ولا يمكن لأيّ أمة أو قوة أن تُعارضه. التنين العظيم الأحمر قد أُخزِي وهُزِمَ تمامًا! مهما أدانَه العالم المتدين، فلا يمكنه مقاومة عمل الله، وفي نهاية المطاف، لا يمكن أن يُستبعَد ويُغرَق إلا بمده الجارف.

لقد انتهيت الآن من عقد شركة عن بنود ترتيبات العمل. أليس ما عقدت شركةً عنه هو كل العمل الذي يقوم به بيت الله؟ هذا العمل هو ما ترونه بأعينكم، وما تسمعونه بآذانكم، وما تختبرونه شخصيًا وتقدّرونه – فليس فيه شيءٌ سري. التنين العظيم الأحمر لديه جميع ترتيبات عمل الكنيسة على مرّ السنين، وترتيبات العمل التي يمتلكها عديدة وشاملة. إنه يدرسها كل يوم، ويدرسها مرارًا وتكرارًا حتى يصل أخيرًا إلى هذا الاستنتاج: "إذا استمر هؤلاء الناس في نشر كلام الله وتقديم الشهادة لعمل الله بهذه الطريقة، فسيكون ذلك فظيعًا! يجب إبادة هؤلاء الأشخاص جميعًا، وعدم الإبقاء عليهم حتى إن فروا إلى الخارج". كما ترى، الأبالسة ليسوا مثل الناس الفاسدين العاديين؛ فهم سيُعارضون الله حتى الرمق الأخير. إذا رأى الأشخاص الفاسدون العاديون شهادات من الكنيسة، فإنهم يتمكَّنون من فهمها، ويعتقدون أنها معقولة، ولن ينخرطوا في أيّ اضطهاد. لكن الشيطان والأبالسة ليسوا هكذا. عندما يرونك تتبع الله وتُقدِّم الشهادة لله، فإنهم يكرهونك، ويريدون قتلك، ولا يسمحون لك بالعيش، وإذا كنتَ لا تفعل ما يقولونه ولا تعبدهم، فلن يدعوك وشأنك أبدًا، ولن يسمحوا لك بالعيش. سيُطاردونك حتى الموت أينما ذهبت؛ حتى لو ذهبت إلى أقاصي الأرض، فلن يتركوك تفلت. هذا ما يفعله التنين العظيم الأحمر. هذا هو خبث الشيطان، وهو يختلف عن الناس الفاسدين العاديين. يجب أن تكون هذه النقطة واضحة لك.

كيفية التبليغ بترتيبات العمل وتنفيذها بدقة

أولًا: كيفية التبليغ بترتيبات العمل

هذه البنود العشرة من ترتيبات العمل هي مجال ومحتوى جميع الأعمال المُختلفة التي يؤديها الله في الكنيسة وفيما بين شعب الله المختار. فهم محتوى هذا العمل ومجاله يُساعد شعب الله المختار على الإشراف على القادة والعاملين في القيام بهذا العمل بشكلٍ جيّد. من ناحية أخرى، فإنه يساعد في المقام الأول القادة والعاملين على فهم واستيعاب نطاق مسؤولياتهم والعمل الذي ينبغي عليهم القيام به والمسؤوليات التي ينبغي عليهم تتميمها، وعلى الحصول على تعريف دقيق للقب "القادة والعاملين". ما مسؤوليات القادة والعاملين؟ ما الشبه الذي يجب أن يعيشوه؟ هل يجب أن يكونوا مثل مسؤولي حكومة الولاية؟ (كلا). مُسمَّى "القادة والعاملين" ليس منصبًا أو لقبًا رسميًّا. ينبغي على المرء أن يفهم ماهية القادة والعاملين من خلال الواجبات التي يقوم بها القادة والعاملون، ومن خلال الإرسالية التي يأتمنهم الله عليها والمعايير التي يطلبها منهم. بهذه الطريقة، سيصل المرء إلى أن يكون لديه فهم ملموس نسبيًا لمُسمَّى "القادة والعاملين"، وسيصبح تعريف القادة والعاملين أكثر وضوحًا له. ما المسؤوليات التي ينبغي على القادة والعاملين تتميمها كحدٍ أدنى؟ ينبغي عليهم التبليغ بكلّ ترتيب عمل وإصداره وتنفيذه بدقة وفقًا لمتطلبات بيت الله، كما هو مذكور في البند التاسع. بغضّ النظر عن الجانب الذي يتعلَّق به ترتيب العمل، ما دام أنه يُبلَّغ من خلال القادة والعاملين، فإن ما يجب عليهم فعله هو التبليغ بترتيب العمل إلى الكنائس دون تأخير ولا توقُّف، بعد أن يكون لديهم فهم دقيق تمامًا له. أما بالنسبة لأولئك الذين يُبلَّغون بترتيبات العمل، فإن كان بيت الله يتطلَّب التبليغ بترتيبات العمل إلى جميع مستويات القادة والعاملين، بما في ذلك الأشخاص على مستوى المُبشِّرين وقادة الكنيسة وشمامسة الكنيسة، فينبغي التبليغ بها إلى جميع الأشخاص حتى هذا المستوى، وهذا كلّ شيء؛ فإن كان يجب التبليغ بترتيبات العمل إلى كلّ أخ وأخت، فينبغي التبليغ بها إلى كلّ أخ وأخت بما يتوافق تمامًا مع متطلبات بيت الله. إذا كانت البيئة تجعل من غير الملائم التبليغ بترتيبات العمل كتابيًا، وكان فعل ذلك من شأنه أن يجلب مخاطر تتعلَّق بالسلامة أو حتى مشكلات أكبر، فيجب التبليغ بالمحتوى المهم والرئيس في ترتيبات العمل بدقةٍ إلى كلّ شخص شفهيًا. إذًا، كيف يجب القيام بذلك حتى تعتبر ترتيبات العمل مُبلَّغة؟ إذا أُبْلِغَت ترتيبات العمل كتابيًا، فيجب التأكُّد من أن الجميع قد استلمها، وأن الجميع يعرفها، وأن الجميع يأخذها على محمل الجد، وإذا أُبْلِغَت شفهيًا، فبمُجرَّد التبليغ بها يجب سؤال الناس مرارًا وتكرارًا عما إذا كانوا يفهمونها بوضوح ويتذكَّرونها، ويمكن حتى أن يُطلب منهم تكرار ترتيبات العمل مرة أخرى – فقط بهذه الطريقة يمكن اعتبار ترتيبات العمل مُبلَّغَة حقًا. إذا كان بإمكان الناس أن يُكرِّروا المبادئ التي يتطلَّبها بيت الله، ومحتواها المُحدَّد، ويذكروها بوضوح، فإن هذا يُثبِت أن ترتيبات العمل قد أُبْلِغَت بالفعل إلى أذهانهم، وأنهم قد تذكروها، ويفهمونها بوضوح. عندها فقط يمكن اعتبار ترتيبات العمل مُبلَّغَة حقًا. إذا كانت الظروف والبيئة والعوامل الأخرى من هذا القبيل مناسبة للتبليغ بترتيبات العمل كتابيًا، فيجب بالتأكيد تبليغها كتابيًا، وإذا لم يكن من الممكن التبليغ بها كتابيًا لعدم سماح البيئة بذلك ووجب التبليغ بها شفهيًا بدلًا من ذلك، فيجب التأكيد على أن ما يُبلَّغ شفهيًا مُطابق لترتيبات العمل، وأنه غير مُحرَّف، ولم يُضَف إليه أيّ فهم شخصي، وأن النص الأصلي يُسرد كما هو – فهكذا فقط يمكن اعتبار ترتيبات العمل مُبلَّغَة حقًا وبدقة. ينبغي التبليغ بترتيبات العمل بالكامل وفقًا لصياغتها المُحدَّدة؛ فلا ينبغي التبليغ بها بطريقة غير مسؤولة أو بتفسيرات مُحَرَّفةٍ أو سخيفة مبنية على أفهام الناس وتصوراتهم الشخصية. عندما يتعلَّق الأمر بتبليغ ترتيبات العمل بدقة، يجب أن يفهم الناس مستوى الصرامة اللازمة للتبليغ بها؛ أي يجب أن تُبلَّغ بدقة. يقول بعض الناس: "هل يتعيَّن علينا التبليغ بها بدقة تامة؟" كلا، لا حاجة لذلك. الدقة التامة مطلوبة من الآلات؛ وإذا تمكَّن الناس من التبليغ بها بدقة فحسب، فسيكونون قد أحسنوا صنعًا. على سبيل المثال، فيما يتعلَّق بحياة الكنيسة، تتطلَّب ترتيبات عمل بيت الله من شعب الله المختار أكل وشرب كلمات الله عن معرفة الله – فهل يسهل التبليغ بهذا؟ (نعم). تتيح ترتيبات العمل نطاقًا للناس، ويمكنهم قراءة كلّ كلام الله ذي الصلة بهذا الموضوع. ومع ذلك، إذا أساء شخصٌ ما تفسير ترتيبات العمل، مُضيفًا فهمه الشخصي ومفاهيمه وتصوراته، وأبلغ ببعض الكلمات الإضافية، ألا يعني هذا أنه انحرف عن ترتيبات العمل؟ هل يُبلِّغ بترتيبات العمل بدقة؟ (كلا). إنه يُبلِّغ بترتيبات العمل مصحوبة بإضافاته – فهذا هراء محض. يجب على المرء أن يقرأ كلّ ترتيب عمل يأتي من الأعلى عدة مرات، وأن يستوضح معناه الصحيح ومغزى إصدار ترتيب العمل هذا والنتائج التي يهدف إلى تحقيقها، ثم يتوصل إلى الطريقة الصحيحة لممارسة بنود العمل المُحدَّدة التي رتَّب لها الأعلى، مُتجنبًا ارتكاب أيّ أخطاء. بعد عقد شركة عن هذه الأشياء وفهمها سيكون التبليغ بترتيب العمل دقيقًا تمامًا. ما يجب فعله أولًا هو إيصال ترتيبات العمل من القادة والعاملين في المناطق الرعوية إلى جميع المستويات الأخرى من القادة والعاملين، الذين سيرسلونها بدورهم في نهاية المطاف إلى المُشرف على كلّ فريق في كلّ كنيسة. ثم يجب أن تُعقد شركة عن ترتيبات عمل بيت الله عدّة مرات في الاجتماعات حتى يفهمها جميع شعب الله المختار ويعرفوا كيفية تطبيقها – فقط عندما يتحقَّق هذا التأثير يمكن اعتبار الترتيبات قد أُبْلِغَت. يجب التبليغ بترتيبات العمل وفقًا للطريقة والنطاق اللذين يتطلَّبهما بيت الله. بالطبع، يجب أن يكون المحتوى المُبلَّغ به دقيقًا وخاليًا من الأخطاء، ويجب ألا يُسيء القادة والعاملون تفسيره بلا اكتراث، ويضيفوا أفكارهم الخاصّة، فهذا لا يُعَدّ تبليغًا دقيقًا له، ويُشكِّل فشلًا في تتميم مسؤولياتهم كقادة أو كعاملين. هكذا يجب أن يُفْهَم معنى التبليغ بترتيبات العمل وتنفيذها بدقة.

ماذا يجب على القادة والعاملين فعله إن ظلَّوا لا يعلمون كيفية التبليغ بترتيبات العمل بدقة؟ ثمّة طريقة بسيطة وسهلة للغاية لذلك. بعد أن يتلقَّى القادة والعاملون ترتيبات العمل، ينبغي عليهم أولًا عقد شركة حول ترتيبات العمل مع القادة والعاملين الآخرين، وإلقاء نظرة على عدد البنود المُحدَّدة التي يطلبها الأعلى لترتيبات العمل هذه، وحصرها واحدة تلو الأخرى. بعدئذ، بناءً على ترتيبات العمل هذه، ينبغي عليهم مُراعاة الوضع الفعلي للكنيسة المحلية، مثل ظروف عمل الإنجيل، ومختلف أنواع العمل المهني، وحياة الكنيسة، إضافة إلى مستوى قدرات مختلف الناس وظروفهم العائلية، وما إلى ذلك، ودمج كل هذه الأشياء لمعرفة كيفية تنفيذ هذه الأعمال. من خلال شركة، يجب أن يتوصَّل جميع القادة والعاملين إلى فهمٍ مُتطابقٍ ودقيقٍ لترتيبات العمل، وأن يكون لديهم طرقٌ ملائمة للتبليغ بها، وبهذه الطريقة فقط تُبلَّغ ترتيبات العمل بدقة. إذا تلقَّى أحد القادة أو العاملين ترتيبات العمل، دون معرفة ما تنطوي عليه على وجه التحديد، فجَمَعَ الإخوة والأخوات معًا وأصدر ترتيبات العمل وأبلغ بها جُزافًا، فهل هذا لائق؟ نتيجة هذا أنه بعد شهر أو شهرين من التبليغ بترتيبات العمل، يُكتشَف وجود انحرافات في كيفية تنفيذها في كلّ كنيسة، ولا يَكتشِف القائد أو العامل أن ترتيبات العمل قد أُبْلِغَت مصحوبةً بانحرافات إلا بعد أن ينظر نظرةً فاحصةً إلى ترتيبات العمل. إذا كان هذا القائد أو العامل قد قرأ ترتيبات العمل وعقد شركةً عنها بضميرٍ حيٍّ في ذلك الوقت، لكان الأمر على ما يُرام، ولكن نظرًا لتكاسله ولا مبالاته المؤقتة، تَسَبَّبَ في ظهور العديد من الأخطاء والانحرافات في عمل الكنيسة، وبعد ذلك، تعيَّنَ عليه تصحيحها. هذا يُضيف خطوةً إضافيةً كاملةً غير ضرورية ويُهدِر الوقت. كان من الأفضل لو كان قد عقد شركة بشكلٍ مباشرٍ وبوضوحٍ عن ترتيبات العمل ثم أبلغها ونفَّذها واحدة تلو الأخرى. أليس من الخطأ ألَّا يتم العمل بشكلٍ جيّد؟ (بلى). لذلك، ثمّة خطوات للتبليغ بترتيبات العمل بدقة. يجب أن يكون لدى القادة والعاملين أولًا استيعاب حقيقي وفهم دقيق للمحتوى المُحدَّد لترتيبات العمل، ومن ثَمَّ يجب أن تكون لديهم خطط تنفيذ وأساليب تنفيذ محددة، وأن يضعوا في اعتبارهم الأفراد المُستهدَفين بالتنفيذ، وهكذا فقط تُبلَّغ ترتيبات العمل بدقة. هل من اللائق أن يُصدر القادة والعاملون ترتيبات العمل ويُبلِّغوا بها جُزَافًا بينما ليس لديهم سوى فهم ناقص لها، أو يبدو فقط أنهم يفهمونها، أو أنها مبهمةٌ وغير واضحة بالنسبة إليهم، أو ببساطة لا يفهمون متطلباتها ومحتواها المحددين؟ (كلا). هل يمكن لهؤلاء القادة والعاملين أن يؤدوا العمل جيّدًا؟ بالطبع لا. لذلك، في المواقف التي لا يعرف فيها الإخوة والأخوات ماهية المعايير والمبادئ المُحدَّدة المطلوبة في ترتيبات العمل، أو كيفية تنفيذها بالضبط، سيكون لدى القادة والعاملين بالفعل فهم دقيق لترتيبات العمل، إضافة إلى خطط وخطوات ملموسة لتنفيذها، فقط بهذه الطريقة يمكن للقادة والعاملين تنفيذ الخطوة الأولى، أيْ التبليغ بترتيبات العمل. بمُجرَّد تبليغ ترتيبات العمل، وفهم جميع الإخوة والأخوات بدقة لمُحتوى ترتيبات العمل، واكتسابهم بعض المعرفة بمغزى قيام بيت الله بهذا العمل وقيمته ومعاييره، حينئذٍ يجب على القادة والعاملين أن يعقدوا شركةً على الفور حول كيفية تخصيص الأشخاص وتخصيص أجزاءٍ مُحدَّدةٍ من العمل، والخطة المُحدَّدة لِمَنْ عليه أن يُنفِّذ هذا العمل ويضطلع به – هذه هي خطوات أداء العمل. ما رأيكم في متابعة العمل بهذه الطريقة؟ هل يمكن اعتبارها متابعةً عن كثب للعمل؟ هل هي متابعةٌ فوريةٌ للعمل؟ (نعم).

ثانيًا: كيفية تنفيذ ترتيبات العمل

ليس الأمر أن القادة والعاملين، بمجرّد أن يتلقّوا ترتيب عمل، يحتاجون فقط إلى التبليغ به وإصداره، وهذا كل ما في الأمر. هل يمكن اعتبار ترتيب العمل قد نُفِّذ بمُجرَّد أن يعرف شعب الله المختار في كل كنيسة أنه قد صدر؟ هذا ليس حقًا تنفيذًا لترتيب العمل أو تطبيقه، وليس تتميمًا منهم لمسؤولياتهم، ولا هو المعيار الذي يتطلَّبه الله في نهاية المطاف. التبليغ بترتيب العمل وإصداره ليس هو الهدف، بل تنفيذه هو الهدف. إذًا، كيف تُنفَّذُ ترتيبات العمل على وجه التحديد؟ يجب على القادة والعاملين استدعاء جميع المشرفين والإخوة والأخوات المعنيين معًا وعقد شركة معهم عن كيفية القيام بالعمل، وفي الوقت نفسه اختيار مشرف أساسي وأعضاء فريق لتنفيذ العمل. أوّل شيءٍ يجب على القادة والعاملين القيام به عند تنفيذ العمل هو عقد شركة – عقد شركة حول كيفية القيام بالعمل بما يتماشى مع المبادئ وبما يتوافق مع ترتيب العمل هذا الصادر من بيت الله، وكيفية القيام بذلك بطريقة تعني أن ترتيب العمل هذا الصادر من بيت الله يُنفَّذ ويُطبَّق. أثناء عقد الشركة، ينبغي على الإخوة والأخوات والقادة والعاملين اقتراح خطط مُختلفة، وأخيرًا اختيار الطريقة والأسلوب والخطوات الأكثر ملاءمة والأكثر توافقًا مع المبادئ، وتحديد ما يجب القيام به أولًا، وما يجب القيام به لاحقًا، حتى يتسنَّى للعمل أن يسير بطريقة منظمة. بمُجرَّد فهم هذا نظريًا، وعندما لا تعود لدى الناس أيّ صعوبات أو تصورات، وعندما لا يشعرون بأيّ مقاومة تجاه هذا العمل، ويتمكَّنون من فهم معنى ترتيب عمل بيت الله هذا وغرضه، فلا يزال لا يمكن اعتبار العمل قد نُفِّذ. يجب كذلك تحديد مَنْ هو الأنسب والأكثر مهارة في هذا العمل، ومَنْ يستطيع تحمُّل مسؤولية هذا العمل، ومَنْ لديه القدرة على إكمال هذا العمل. يجب اختيار الأشخاص الذين سيتولون هذا العمل، ويجب تحديد خطة تنفيذه والموعد النهائي لإكماله، ويجب إعداد الموارد والمواد وغيرها من الأشياء اللازمة لإكمال العمل وتحديدها بوضوح – عندها فقط يمكن اعتبار العمل قد نُفِّذ. وبالطبع، من الضروري أيضًا قبل التنفيذ إجراء اتصالات ومناقشات مُحدَّدة على انفراد مع الأشخاص المسؤولين عن هذا العمل، وسؤالهم عما إذا كانوا قد قاموا بهذا العمل من قبل وما وجهات نظرهم وأفكارهم بشأنه. إذا قدَّموا بعض الخطط والأفكار التي تتوافق مع المبادئ، فيمكن تبنّيها. علاوة على ذلك، عند تنفيذ كل عمل، يجب أيضًا الانتباه إلى اكتشاف عدد المشكلات القائمة بالفعل، ولا ينبغي إهمال هذه الخطوة. بعد اكتشاف المشكلات، يجب التفكير في طرق لحلّها في الوقت المناسب، ولا يُنَفَّذُ ترتيب العمل بالفعل إلا بعد حل جميع المشكلات القائمة بشكلٍ شامل. علاوة على ذلك، ألا يجب أن تطلب أيضًا كيفية القيام بهذا العمل بطريقة تتوافق مع المبادئ التي يطلبها بيت الله؟ علاوة على ذلك، ما إذا كان لبيت الله أيّ متطلبات من حيث الوقت لهذا العمل، وضمن أيّ نطاق زمني يجب إكماله، وما إذا كانت ثمّة أيّ اشتراطات ملموسة من حيث المهارات الاحترافية، وما إلى ذلك، كلها موضوعات يجب على القادة والعاملين عقد شركة عنها مع المشرفين المعنيين. هذا هو التنفيذ. لا ينتهي التنفيذ بالتبليغ شفهيًا أو نظريًا، بل بالأحرى ينطوي على التقدُّم الفعلي للعمل ذي الصلة، بالإضافة إلى مشكلات وصعوبات مُحدَّدة تحتاج إلى حل. هذه كلها أشياء ينبغي على القادة والعاملين مُراعاتها عند تنفيذ ترتيب العمل مع المشرفين. وهذا يعني أنه قبل أداء هذا العمل المُحدَّد، ينبغي على القادة والعاملين إجراء هذا النوع من الشركة والتحليل والمناقشة مع المشرفين، وهذا هو التنفيذ. هذا التنفيذ هو مسؤولية القادة والعاملين، وهو ما ينبغي على القادة والعاملين تحقيقه. الممارسة بهذه الطريقة هي أداء عمل حقيقي. لنفترض أن أحد القادة يقول: "حاليًا لا أعرف كيفية القيام بهذا العمل أيضًا. على أيّ حال، لقد سلّمته إليك. لقد أبلغتُك أيضًا بترتيب العمل وأصدرتُه لك، وأخبرتُك بجميع الأمور ذات الصلة. أما فيما يتعلَّق بما إذا كنتَ تعرف كيفية القيام به أم لا، وكيف تقوم به، وما إذا كنت تقوم به بشكلٍ جيِّد أو سيّئ، والمدة التي يستغرقها، فهذا كله متروك لك، ولا علاقة لي بهذه الأشياء. من خلال القيام بهذا القدر من العمل، فقد أتممتُ مسؤوليتي". هل هذا شيء ينبغي للقادة والعاملين قوله؟ (كلا). إذا قال أحد القادة هذا، فأيّ نوع من الأشخاص هو؟ إنه قائد كاذب. كلما كانت لدى الأعلى متطلبات وكان من الضروري أداء العمل وفقًا لترتيبات العمل، فإن هذا النوع من الأشخاص يدفعه بالكامل إلى شخصٍ آخر، قائلًا: "افعله أنت، فأنا لا أعرف كيف أفعله. أنت تفهمه كله على أيّ حال، فأنت خبير، وأنا شخص عادي". هذه "مقولة مشهورة" كثيرًا ما ينطق بها القادة الكذبة؛ إذ يختلقون عذرًا ثم يتسلَّلون بعيدًا.

باختصار، القادة الكذبة ليسوا مسؤولين في عملهم. بغضّ النظر عما إذا كان مستوى قدراتهم مرتفعًا أو منخفضًا، أو ما إذا كانوا يرتقون إلى مستوى العمل، الشيء الأساسي أنهم غير منتبهين، ولا يضعون قلوبهم فيه، وهم دائمًا لا مبالون. هذه مظاهر لانعدام المسؤولية. فلنفترض أن أحد القادة أو العاملين يفتقر إلى مستوى القدرات وعمق الاختبار إلى حد ما، لكنه يستطيع العمل بانتباه ويضع قلبه في عمله. على الرغم من أن النتائج التي يُحقِّقها في عمله ليست عظيمة، فهو على أقل تقدير شخصٌ مسؤول، يضع كل قلبه في عمله، ويبذل كل ما في وسعه. إنه لا يقوم بالعمل على نحوٍ جيد إلا لأنه يفتقر إلى مستوى القدرات، وصغير القامة إلى حد ما. إذا أصبح قائدٌ كهذا كفؤًا تمامًا في عمله بعد أن يُدرِّب نفسه لبعض الوقت، فيجب الاستمرار في تنميته. إذا لم تكن لدى القائد ذرة واحدة من الضمير أو العقل، وكان فقط يتمسَّك بمنصبه ويتمتَّع بمنافع المكانة، لكنه لا يقوم بأيّ عمل حقيقي على الإطلاق، فهو قائد كاذب بحق وينبغي إعفاؤه على الفور، ولا يجوز السماح بترقيته أو استخدامه مرة أخرى أبدًا. القائد الحقيقي، القائد المسؤول، يبذل كل ما لديه في عمله؛ إذ يُكرِّس عقله له، ويعثر على جميع أنواع الطرق لإنجاز إرسالية الله، ويبذل أعظم جهد ممكن – فبهذه الطريقة، يُتمِّم مسؤولياته. أثناء تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله، سيُراقب القادة المسؤولون أيضًا حالة التنفيذ ويُتابعونها. وعند حدوث موقف غير مُتوقَّع، سيكونون قادرين على اتخاذ تدابير وحلول للاستجابة بدلًا من التسلُّل بعيدًا وغسل أيديهم من الأمر. تنفيذ العمل بهذه الطريقة يُسَمَّى تحمُّلًا للمسؤولية. عند إصدار ترتيب العمل، يجب على القادة والعاملين اعتبار ذلك الجزء من العمل هو الأهمّ في الوقت الحالي وتولي مسؤوليته، فيجب عليهم متابعته شخصيًا، وأن يتحمَّلوا مسؤوليته من البداية إلى النهاية، وألا يتركوا العمل إلا بمُجرَّد أن يسير على الطريق الصحيح، ويعرف قادة كل فريق كيفية أدائه. ولكن بعد أن يترك القادة والعاملون العمل، لا يزالون بحاجة إلى فهم حالة العمل وفحصه من وقت لآخر، فبهذه الطريقة فقط يمكن ضمان إنجاز العمل على نحوٍ جيّد. عدم ترك القادة والعاملين لمواقعهم، ومُثابرتهم من البداية إلى النهاية، ووضع العمل على المسار الصحيح – هذا ما يُسمَّى القيام بالعمل الحقيقي. خلال هذا الوقت، القادة والعاملون في حاجة أيضًا إلى الاهتمام بالتقدُّم في بنود العمل الأخرى والنظر فيه. مهما كانت الصعوبات أو المشكلات التي تنشأ في العمل، يجب على القادة والعاملين التوجُّه بسرعة إلى موقع العمل لتقديم التوجيه والحل. يجب على القائد الرئيس التمسُّك بالعمل الأكثر حسمًا، وفي الوقت نفسه، من الضروري أيضًا أن يُتابع الأعمال الأخرى للكنيسة ويفهمها ويفحصها ويشرف عليها ويضمن أنها كلها تسير بشكلٍ طبيعي. وعندما يتعلَّق الأمر بالعمل الأكثر حسمًا، فيجب على القائد الرئيس العمل شخصيًا في الموقع وتولي قيادة هذا العمل، وخاصّةً عندما يتعلق الأمر بالأجزاء الحاسمة من العمل، يجب عليه بالتأكيد عدم مغادرة موقع العمل. وإذا لم يكن شخص واحد كافيًا، فيجب الترتيب ليتعاون معه شخصٌ آخر ويُوجِّه العمل – فهذا يعني بذل كل جهد والاتحاد معًا لغرض مشترك للقيام بالعمل الحاسم بشكلٍ جيّد. ونظرًا لأن بيت الله لديه في كل مرحلة وفترة زمنية عمل هو الأكثر حسمًا، فإذا لم يقم القائد الرئيس بهذا العمل الأكثر حسمًا بشكلٍ جيّد، فثمّة مشكلة في مستوى قدراته ويجب إعفاؤه. يجب أن يتولَّى القائد الرئيس مسؤولية العمل الأكثر حسمًا، بينما يفعل القادة الآخرون الشيء نفسه بالنسبة للعمل العادي؛ يجب أن يتعلَّم القادة والعاملون كيفية تحديد أولويات العمل حسب الأهمية والإلحاح، وكيفية الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. إذا تمكَّن القادة والعاملون من إتقان هذه المبادئ، فَهُم يلبُّون المعايير كقادةٍ وعاملين.

معظم القادة والعاملين في بيت الله شباب، وهم مبتدئون، ويتدرَّبون على أداء العمل، لذلك فإن الشيء الأكثر حسمًا هو أن يتعلَّموا إتقان المبادئ. قد يقول البعض: "أليست متطلبات بيت الله من القادة والعاملين عالية للغاية؟" في الواقع، لا، على الإطلاق. كيف تكون مطالبة الناس بإتقان المبادئ مطلبًا عاليًا؟ كيف يمكن لشخصٍ ما أن يؤدي عمل الكنيسة بشكلٍ جيّد إذا لم يتمكَّن من إتقان المبادئ؟ كيف يمكن لشخص ما أن يكون قائدًا أو عاملًا إذا كان يتعامل مع الأمور دون مبادئ؟ إتقان المبادئ مطلب من القادة والعاملين، وليس من الأشخاص العاديين؛ فإذا لم يتمكَّن شخص ما من إتقان المبادئ، فلن يتمكَّن من القيام بالعمل بشكلٍ جيّد. الأشخاص الذين يفتقرون كثيرًا إلى مستوى القدرات يقصُرون عن المبادئ، وبيت الله لن ينميهم، وهم أيضًا غير مُؤهلين ليكونوا قادة. يشعر بعض الناس دائمًا أنَّه من الصعب أن يكون المرء قائدًا، وثمّة سببان لذلك: الأول هو أنَّهم لا يفهمون الحق على الإطلاق، ولا يستطيعون استخدام الحق لحلّ المشكلات، والسبب الآخر هو أنَّهم يفتقرون إلى مستوى القدرات، ولا يعرفون معنى القيام بالعمل، ولا يمكنهم شرح مبادئ وطريق الممارسة للعمل بوضوح، ولا يمكنهم حتى التحدُّث بالتعاليم بوضوح. أمثال هؤلاء الأشخاص ليسوا مُناسبين لأن يكونوا قادة. لنفترض أن مستوى قدرات شخص ما ضعيف للغاية، وأنه لا يعرف كيفية القيام بالعمل، وأنه غير كفء على الإطلاق في القيام بواجبه؛ أي إنه يستغرق عدة أيام للقيام بعمل يُفترض به أن يستغرق يومًا واحدًا، وستة أشهر للقيام بعمل يُفترَض به أن يستغرق شهرًا واحدًا – أمثال هؤلاء الأشخاص عديمو الفائدة، ولا يصلحون لشيء. لا يستطيع الأشخاص الذين مستوى قدراتهم ضعيف للغاية القيام بأيّ واجب بشكلٍ جيّد. من العدل والمعقول بالنسبة إليَّ أن أطلب من الناس هذه المتطلبات، وهي أشياء يمكن للقادة والعاملين تحقيقها. بعض الناس يشعرون أن المتطلبات التي يضعها بيت الله عالية جدًا، وهذا يبين أن مستوى قدراتهم ضعيف جدًا، وأنهم غير مؤهلين ليكونوا قادة وعاملين، وأنه ينبغي عليهم تحمل المسؤولية والاستقالة. أنت غير مُؤهَّل لتحمل مسؤوليات القائد أو العامل، ولست مناسبًا لأن تكون واحدًا منهما، ولذلك، وعلى الرغم من أنك قائد، فأنت قائد كاذب. إذا لم تتمكَّن حتى من القيام بعمل واحد بشكل جيّد، فكيف يمكنك الاهتمام بأعمال أخرى في الوقت نفسه؟ هل يستحق الأشخاص الذين مستوى قدراتهم ضعيف للغاية أن يكونوا قادة وعاملين؟ إذا لم يكونوا حتى بمستوى مهارة كلب حراسة، فهم لا يستحقون أن يُطلَق عليهم بشرًا. عندما يحرس كلب ما منزلًا، فإنه لا يحرس الفناء الأمامي والفناء الخلفي وحديقة الخضروات فحسب، بل يمكنه حتى حراسة الدجاج والإوز والأغنام التابعة للمنزل. وفي اللحظة التي يجد فيها شخصًا غريبًا يقترب، فإنه ينبح – ولا يسمح لأيّ شخص بالدخول إلى الفناء ويعرف أن عليه تنبيه مالكه إلى اقتراب الغريب. حتى عقل الكلب ليس بسيطًا. إذا كان مستوى قدرات شخص ما ضعيفًا للغاية ولا يمكن حتى مقارنته بالكلب، أليس شخص كهذا عديم الفائدة؟ بعض الناس يحبون أوقات الفراغ ويكرهون العمل، وهم شرهون وكسالى، ويريدون أن يعيشوا عالة على بيت الله دون أن يفعلوا أيّ شيء بأنفسهم – أليسوا طفيليين؟ بمطالبة القادة والعاملين بالتعامل مع الأمور بمبادئ، يُنمِّيهم بيت الله ويُدرِّبهم ليكونوا قادرين على ممارسة الحق ودخول الواقع في أداء واجباتهم. بعض القادة والعاملين قادرون على السعي إلى الحق والخضوع لترتيبات بيت الله – هؤلاء الناس جميعًا مُباركون من الله. أما أولئك الذين يحبون أوقات الفراغ ويكرهون العمل والذين لا يفعلون أيّ شيء حقيقي، فيجب استبعادهم. يجب استبعاد جميع أولئك الأشخاص عديمي الفائدة الذين يشتهون الراحة، ويخشون المشقة والتعب، ويشكون دائمًا من المصاعب والصعوبات ولا يمكنهم تحمل المشقة على الإطلاق – فلا يجوز الإبقاء على أحد منهم! إذا واجه القادة والعاملون صعوبات مختلفة عندما يبدؤون عملهم، فينبغي عليهم البحث عن مصدر المشكلة، ثم تصفية أولئك المعرقلين ومثيري المتاعب غير العقلانيين – تلك العقبات وأحجار العثرة. عندما يكون أولئك الذين تبقّوا جميعًا أشخاصًا يمكنهم أن يقبلوا الحقَّ ويطيعوا ويخضعوا، فستكون قيادتهم أسهل بكثير. عندما يعمل القادة والعاملون، ينبغي عليهم أولًا أن يعقدوا شركةً بوضوح عن الحق حتى يجد الناس طريقًا للمضي قدمًا بعد سماعهم. ينبغي ألا يتحدَّثوا بالتعاليم، ولا يُردِّدوا الشعارات، ناهيك عن إجبار الناس على الإصغاء إليهم وطاعتهم، وعلى الممارسة. إذا كان القادة والعاملون يعقدون شركة بوضوح عن الحق، فسيكون معظم الناس على استعداد لتطبيقه. من المثير للقلق ألا يشرح القادة والعاملون الأشياء بوضوح أو بجلاء ومع ذلك لا يزالون يطلبون من الإخوة والأخوات أن يمارسوا، ولا يعرف الإخوة والأخوات كيفية الممارسة ولا يتمكَّنون من العثور على طريق الممارسة – فهذا سيؤثر على نتائج العمل. ما دام القادة والعاملون يمكنهم أن يشرحوا بجلاء وأن يعقدوا شركة بوضوح عن مبادئ الحق التي ينطوي عليها كل نوع محدد من العمل، فسيكون معظم الناس متفهمين وعقلانيين، وسيكونون على استعدادٍ للقيام بدورهم. الجميع على استعداد للاستماع إلى شخص ما إذا كان ما يقوله صحيحًا ويتماشى مع الحق ونافعًا لعمل الكنيسة ولدخول الإخوة والأخوات في الحياة. ومع ذلك، ثمّة موقف حيث لا يتحدث بعض القادة والعاملين إلا بالكلمات والتعاليم، وعندما يسألهم شخص ما عن طريق الممارسة المحدد، لا يمكنهم شرحه، وبدلًا من ذلك يتحدثون عن بعض التعاليم الكبرى ويُردِّدون بعض الشعارات، ثم يصرفون ذلك الشخص. لا يقتنع ذلك الشخص، ويُفكِّر: "أنت تطلب مني تطبيق هذا لكنك لم تشرحه بوضوح، فكيف يمكنني ممارسته إذًا؟ ليس لدي طريق أتبعه! سألتُك لأنني لا أفهم، لكن اتضح أنك لا تفهم أيضًا، ولا تعرف سوى كيفية التحدث بالتعاليم وترديد الشعارات. أنت لست أفضل حالًا مني. لماذا ينبغي أن أطيعك؟ أنا أطيع الحق، وليس أنت الذي تتحدَّث بالتعاليم وتردد الشعارات!" هذا النوع من المواقف يحدث. إذا تمكَّن القادة والعاملون من تجنُّب التحدُّث بتعاليم فارغة، والتحدُّث بصدق، وعقد شركة بوضوح عن مبادئ الممارسة وطريق الممارسة، فسيتمكن معظم الناس من الطاعة. ومن ثَمَّ، فإن عمل الكنيسة سهل في الواقع؛ فما دام القادة والعاملون يمكنهم تنفيذ ترتيبات العمل بجدية، والالتزام بمواقع عملهم، والانخراط في العمل المُحدَّد، فسيكونون قادرين تمامًا على القيام بالعمل جيدًا. ما يُثير القلق هو أنه إذا كان القادة والعاملون والمشرفون غير مسؤولين ويتصرَّفون بفوقية، ولا يعرفون سوى كيفية التحدُّث بالتعاليم وترديد الشعارات، ولا يشتركون في العمل المُحدَّد في الموقع، فستحدث مشكلات في العمل لا محالة. وهذا لأن أولئك الذين هم أدنى لا يمكنهم التبصُّر بحقيقة مثل هذه الأشياء، فهم يحتاجون إلى شخصٍ ما ليبيّن لهم الطريق، ويحتاجون إلى ركيزة أساسية، ويحتاجون إلى شخص ما يقودهم شخصيًا ويخبرهم بما يجب عليهم فعله، ويحتاجون إلى شخص ما يُوفِّر الإشراف ويُجري عمليات التفتيش، وإلا فلن يُنَفَّذَ العمل. إذا كنتَ تتوقَّع أنه يمكنك فقط ترديد بعض التعاليم والشعارات من منصب ذي مكانة، فيبادر الأشخاص الأدنى منك بالتحرك ويفعلون ما تقوله، فاستمر في حلمك. الأشخاص الأدنى مثل الآلات: إذا لم يُفعِّلها أحدٌ، فلن تتحرَّك. إذا كان أولئك الذين يخدمون كقادة وعاملين لا يستطيعون حتى التبصُّر بحقيقة هذا، فإنهم يفتقرون للغاية إلى البصيرة! عندما يعمل القادة الكذبة، لا يمكنهم التبصُّر بحقيقة أيّ شيء. لا يعرفون أيّ الأعمال حاسمة وأيّها شؤون عامة، ولا يستطيعون تحديد أولويات المهام حسب الأهمية والإلحاح. مهما كان ما يفعلونه، فهم بلا مبادئ، ولا يمكنهم شرح طريق الممارسة بوضوح، ويتحدَّثون فقط بالتعاليم ويُردِّدون الشعارات، ويقولون فقط بعض الأشياء غير العملية. وبالتالي، فهم غير قادرين على القيام بأيّ عمل على الإطلاق، ولا يمكن إلا استبعادهم. يجب أن يعرف القادة والعاملون كيفية ترتيب العمل وتنفيذه، ويجب أن يعرفوا كيفية تفتيش العمل وتوجيهه، وحلّ المشكلات التي تنشأ شخصيًا. فقط القادة والعاملون من هذا القبيل يمكنهم القيام بعمل حقيقي وإقناع الناس تمامًا. إذا كان القائد لا يستطيع توجيه العمل أو اكتشاف المشكلات وحلّها، وإذا كان قادرًا فقط على إلقاء المحاضرات على الآخرين وتهذيبهم باستمرار، ويلوم الآخرين عندما يفسد هو الأشياء، فهذا قائد غير كفء. مثل هذا القائد هو شخص عديم الفائدة، إنه قائد كاذب، ويجب استبعاده. إذا كنتَ لا تعرف كيفية القيام ببعض الأعمال المُحدَّدة، فيجب عليك على الأقل العثور على شخصين مناسبين يعملان كمساعديْن لك لمساعدتك في القيام بهذا العمل المُحدَّد بشكل جيد، ويجب عليك أولًا على الأقل التعامل مع الأشخاص المعرقلين الذين يُسبِّبون الاضطرابات وإخراجهم. ألا يخلق هذا ظروفًا مواتية للقيام بهذا العمل بشكلٍ جيّد؟ إذا وجدتَ أشخاصًا يمكنهم فعل شيء حقيقي، فقم بترقيتهم على الفور، وإذا تعاملتَ على الفور مع أولئك الذين يُسبِّبون الإزعاج والعرقلة وأخرجتهم، فستكون ثمّة صعوبات أقل بكثير عندما تستمر في القيام بهذا العمل. القادة الذين يفتقرون للغاية لمستوى القدرات غير قادرين على العمل بهذه الطريقة. إنهم يخشون الإساءة إلى الناس، وعندما يرون شخصًا شريرًا يُسبِّب الإزعاج والعرقلة باستمرار، فلا يتعاملون معه. كما أنهم لا يستطيعون تحديد من هو القادر على القيام بشيء حقيقي، ولا يعرفون من هو مناسب للترقية لتولي مسؤولية العمل. القادة من هذا القبيل عميان وغير قادرين على أداء عملهم. إذا لم يفهم القادة والعاملون الحق أو المهارات الاحترافية، فلن يقوموا بعملهم بشكلٍ جيّد، لذلك يجب على القادة والعاملين التدرُّب باستمرار ليقوموا بعمل حقيقي. ما داموا يتقنون المبادئ، ويعرفون كيفية تحديد أولويات المهام حسب الأهمية والإلحاح، ويعرفون كيفية الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، فيمكنهم القيام بعملهم بشكلٍ جيّد وتلبية المعايير كقادة وعاملين.

الآن بعد أن عقدتُ شركةً عن هذا المحتوى الذي يتناول تبليغ ترتيبات العمل وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلبات بيت الله، هل أصبح لديكم الآن أيها القادة والعاملون بعض الفهم الأساسي لكيفية التعامل مع ترتيبات العمل وتنفيذها؟ وهل لديكم الآن بعض الفهم المحدَّد للمسؤوليات والالتزامات التي يجب عليكم تتميمها عند تنفيذ ترتيبات العمل؟ (نعم). الآن بعد أن أصبح لديك هذا الفهم المحدَّد، يجب أن تُراعي ما ينبغي عليك فعله وإلى أيّ مدى يمكنك القيام به، ثم يفترض بك أن تكون قادرًا على الحكم على ما إذا كنتَ تمتلك مستوى القدرات لتكون قائدًا أو عاملًا أم لا، وما إذا كنت على مستوى العمل القيادي أم لا. أما بالنسبة لبعض القادة والعاملين ذوي مستوى القدرات الضعيف والذين لا يقومون بعمل حقيقي – أيْ أولئك الذين نُسمِّيهم القادة الكَذَبَة – فماذا ينبغي أن يفعلوا بعد أن فهموا المحتوى المُحدَّد للمسؤولية التاسعة من مسؤوليات القادة والعاملين؟ يقول البعض: "لم أكن أفهم حقًا مسؤوليات القادة والعاملين من قبل، وبعد أن أصبحتُ قائدًا، اعتمدتُ فقط على مفاهيمي وتصوراتي للقيام ببعض الأعمال من أجل المظاهر، واعتقدتُ أنني ربما كنتُ ألبِّي المعايير كقائد لأنني كنتُ متحمسًا ومستعدًا لتحمُّل المعاناة. لكني ذُهِلْتُ بعد استماعي إلى الله وهو يعقد الشركة بهذه الطريقة. اتضح أنني قائد كاذب، ومستوى قدراتي ضعيف للغاية، ولا أستطيع القيام بعمل حقيقي. لستُ قادرًا حتى على تنفيذ ترتيب عمل واحد مُحدَّد لبيت الله. كنت أعتقد أن قراءة ترتيب العمل عدّة مرات، وتمريره إلى الجميع، ثم حث الأشخاص الأدنى والإشراف عليهم أثناء عملهم عليه، يعني أنني كنتُ أُنفِّذ ترتيب العمل هذا. بعد فترة من الوقت، اكتشفتُ أن العمل لم يتم بشكلٍ جيّد وأن العديد من المهام المُحدَّدة قد أُهْمِلَت، وعندها فقط أدركتُ أن مستوى قدراتي كان ناقصًا حقًا، وأنني لم أكن مُؤهلًا لأكون قائدًا". إذًا، ماذا ينبغي على شخص مثل هذا أن يفعل؟ هل سيكون الأمر على ما يرام إذا تخلَّى عن عمله؟ (كلا). إذًا هل ثمّة طريقة لحلّ هذه المشكلة؟ أم إن هذه المشكلة غير قابلة للحل؟ (لا، ليست غير قابلة للحل. يجب على أولئك الناس أن يسعوا جاهدين للقيام بعمل أفضل وفقًا لمتطلبات الله). هذا منظورٌ إيجابيٌّ فعَّال؛ إنه منظورٌ جيدٌ جدًّا. ينبغي أن يسعوا جاهدين للقيام بعمل أفضل وفقًا لمتطلبات الله، وأن يتحلَّوا بالإيمان ويعتمدوا على الله، وألا يصبحوا سلبيين، أو يتخلّوا عن عملهم – هذا أحد الحلول. هل هو حلّ جيّد؟ (نعم). لكن هل هو الحل الوحيد؟ (كلا، ليس كذلك. إذا كان مستوى قدراتهم ضعيفًا للغاية ولا يمكنهم حقًا القيام بأيّ عمل فعلي، فيمكنهم تحمُّل المسؤولية عن ذلك والاستقالة من مناصبهم). هذا هو الحل الثاني. إذا كانوا قد حاولوا من قبل، ويشعرون أنهم لا يستطيعون القيام بعمل قيادي – أي إذا كان الأمر شاقًا ومُرْهِقًا للغاية بالنسبة إليهم، ويشعرون بالقلق الشديد حيال ذلك ولا يمكنهم النوم جيدًا، ويشعرون كل يوم كما لو أن جبلًا عظيمًا يضغط عليهم فلا يستطيعون رفع رؤوسهم أو التقاط أنفاسهم، ويشعرون حتى أن أرجلهم ثقيلة عندما يمشون – وبعد استماعهم إلى هذه المتطلبات المُحدَّدة، يزداد شعورهم بأن مستوى قدراتهم ضعيف للغاية وأنهم ببساطة لا يستطيعون القيام بالعمل، فماذا ينبغي أن يفعلوا؟ ثمّة شيء يمكنهم فعله، وهو الاستقالة على الفور. إذا لم يتمكَّنوا من القيام بعمل حقيقي، فلا ينبغي لهم التأثير على عمل بيت الله – هذا هو العقل الذي ينبغي أن يتحلّوا به. يجب ألا يدفعوا أنفسهم لتخطي حدودهم جُزافًا، أو يصرّوا على محاولة فعل شيء يتجاوز قدراتهم، أو يفعلوا أشياء حمقاء. فقط أولئك الذين يمتنعون عن فعل هذه الأشياء يمتلكون العقل. يمتلك الأشخاص ذوو العقل وعيًا ذاتيًا؛ فمستوى قدراتهم واضحٌ لهم، وهم يعرفون نقائصهم. فقط عندما يعرف الناس بوضوح مقياس أنفسهم يمكنهم أن يفهموا بدقة ما هم قادرون عليه، وما هم غير قادرين عليه، وما هم مؤهلون أكثر للقيام به. لماذا ينبغي أن يعرف الناس مستوى قدرات أنفسهم؟ هذا يُساعدهم على التأكُّد من الواجب الذي ينبغي عليهم القيام به، كما أنه يساعدهم على القيام بهذا الواجب بشكلٍ جيّد. إذا كنتَ قد فحصتَ نفسك بالفعل ورأيتَ أن هذا فقط هو مستوى قدراتك، وتعرفُ أنه لا يمكنك القيام بعمل قيادي، فليست ثمّة حاجة لفحص نفسك مرة أخرى وإثبات ذلك مرة أخرى. ينبغي أن تستقيل على الفور – لا تتمسَّك بمنصبك وترفض التنحي، ولا تؤثر على الأشخاص الآخرين وتُسبِّب العوائق لهم بينما لستَ قادرًا على أداء عمل مُحدَّد. أليست الاستقالة طريقًا للمضيِّ قدمًا؟ هذان الطريقان متاحان أمامك، ويمكنك اختيار أحدهما؛ فأنت لا تفتقر إلى طريقٍ للمضيّ قدمًا، وليس ثمّة طريق واحدٌ فقط. يمكنك إصدار أحكام عملية ودقيقة حول وضعك الفعلي بناءً على فهمك لنفسك، وكذلك بناءً على التقييمات التي يُجريها عنك الإخوة والأخوات من حولك مِمَّن يعرفونك، ثم تتخذ الاختيار الصحيح. بيت الله لن يُصَعِّبَ عليك الأشياء. ما رأيك في هذا؟ (جيد). يقول بعض الناس: "أريد أن أحاول مرّة أخرى وأن أسعى جاهدًا للقيام بعمل أفضل. أعتقد أنه يمكنني فعل ذلك. لم أهتم كثيرًا بالسعي إلى الحق خلال تلك السنوات، وبعد أن أصبحتُ قائدًا، لا زلت لا أعرف كيفية طلب الحق وعملت بطريقة مشوشة. كنت أظن أن تولِّيَ منصب قائدٍ للكنيسة أمر سهل للغاية، وأن كل ما يستلزمه الأمر هو تنظيم الناس لحضور الاجتماعات، وأخذ زمام المبادرة في عقد شركة عن الحق، وحلّ المشكلات في الوقت المناسب عندما تنشأ، وتنفيذ أيّ ترتيبات صادرة من الأعلى على الفور، والاكتفاء بذلك. لم أتخيل قَطُّ أنه بعد أن أصبحت قائدًا لفترة من الوقت، سأكتشف أن ثمّة العديد من المشكلات التي لم أتمكَّن من حلها، وأنه عندما سأل الأعلى عن العمل، لم أكن أعرف كيف أردّ، وأنه عندما أثار بعض أفراد شعب الله المختار قضايا حقيقية، لم أتمكَّن من تقديم إجابة. خلال هذه السنوات التي آمن فيها الإخوة والأخوات بالله، قرأوا جميعًا كلام الله واستمعوا إلى العظات باستمرار. من المُؤكَّد أنهم جميعًا يفهمون بعض الحقائق ويمتلكون بعض التمييز. بدون واقع الحق، لا يمكنني حقًا سقايتهم أو إمدادهم". الآن من الواضح أنه ليس من السهل أداء أيّ نوع من العمل المُحدَّد في بيت الله بشكلٍ جيّد. من ناحية، يحتاج الناس إلى امتلاك مستوى قدرات، بينما من ناحية أخرى، يحتاجون إلى تحمل عبءٍ، إضافة إلى فهم الحق – كل هذه الأشياء ضرورية للغاية. لن يجدي نفعًا لشخص ما ألا يسعى إلى الحق أو أن يفتقر إلى مستوى القدرات، ولن يُجْدِي نفعًا لشخص ما أن يفتقر إلى الإنسانية ولا يتحمَّل عبئًا. يحتاج العمل المُحدَّد إلى نهج مُحدَّد، وهذه ليست مسألة بسيطة. ومع ذلك، لا يزال بعض الناس غير مقتنعين، ولا يزالون يريدون المحاولة مرّةً أخرى، ويطلبون منحهم فرصة أخرى – فهل ينبغي أن يُمنَح مثل هؤلاء الناس فرصة أخرى؟ إذا كانت قدرتهم على العمل ومستوى قدرتهم متوسطيْن، ولكن يمكنهم أداء بعض الأعمال المُحدَّدة، وهم ليسوا لا مبالين ويُركِّزون على حلّ المشكلات لتحقيق نتائج في عملهم، ويمكنهم الطاعة والخضوع لأيّ ترتيب يضعه الأعلى، وتنفيذ العمل بشكلٍ أساسي وفقًا لترتيبات العمل والمبادئ المطلوبة لبيت الله، على الرغم من أنهم لم يؤدوا عملهم جيدًا من قبل لصِغَرِ سنهم، وعدم فهمهم للحقّ، ولأن أساسهم ضحل، فهم أشخاص صالحون، لذا ينبغي منحهم فرصة أخرى والاستمرار في تدريب أنفسهم – فلا تُعْفوهم جزافًا. ليس من السهل أن تكون قائدًا أو عاملًا، كما أنه ليس من السهل انتخاب قائد أو عامل. الآن، أصبح لدى معظم القادة والعاملين بعض الفهم لمسؤولياتهم، وسيكونون على الأقل أفضل إلى حدٍ ما في عملهم مما كانوا عليه من قبل – هذه حقيقة.

الآن وقد انتهيتُ من عقد شركة عن مبادئ الحق فيما يتعلَّق بالمسؤولية التاسعة للقادة والعاملين – التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلباته، وتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها – باتت قلوبكم مُشرقة تمامًا، ولديكم طريق للممارسة. أنتم لستم فقط قادرين على تتميم واجبكم الآن ولديكم دخولٌ في الحياة، ولكن ينبغي أن يكون لديكم أيضًا بعض المعرفة أو التمييز بشأن القادة والعاملين، وعلى الأقل قد نِلتم الوضوح والفهم للمسؤوليات التي ينبغي على القادة والعاملين تتميمها والعمل الذي ينبغي عليهم القيام به. باختصار، معرفة ما إذا كان القادة والعاملون يقومون بعمل حقيقي أم لا أمر مفيدٌ ونافعٌ لكل واحد من شعب الله المختار، وبهذه الطريقة لن يعود فهمهم لمسؤوليات القادة والعاملين أجوف، بل سيصبح بالأحرى ملموسًا بشكل أكبر.
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البند التاسع: التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلباته، وتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها (الجزء الثاني)

تقديم الإرشاد بخصوص تنفيذ ترتيبات العمل، والإشراف والحث عليه، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها

اليوم، سنواصل عقد الشركة عن المسؤولية التاسعة للقادة والعاملين: "التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلباته، وتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها". في المرة السابقة، عقدنا شركةً بشكل أساسي حول المحتويات المختلفة والبنود المحددة في ترتيبات العمل التي يحتاج الناس أن يفهموها، بالإضافة إلى المسؤوليات الأكثر أساسيةً للقادة والعاملين، والتي هي التبليغ بترتيبات العمل وإصدارها وتنفيذها. اليوم، سنعقد شركةً تحديدًا عن كيفية تقديم القادة والعاملين الإرشاد، والإشراف، والحث، وكيف ينبغي عليهم فحص حالة تنفيذ ترتيبات العمل ومتابعتها بعد إصدارها. إن مبادئ الحق التي يجب على القادة والعاملين فهمها من خلال الشركة هي كيفية تعامل القادة والعاملين مع ترتيبات العمل، وكيفية تنفيذ ترتيبات العمل بدقة وفقًا لمتطلبات الأعلى والخطوات بمجرد فهمهم لأهمية ترتيبات العمل، وهم بحاجة إلى استيعاب هذه المبادئ من أجل أداء مختلف بنود عمل الكنيسة جيدًا. ينبغي أن يعرف القادة والعاملون أن المطلب الأساسي لبيت الله من أولئك الذين يخدمون في هذا الدور هو بشكل أساسي أن يؤدوا عملهم الذي يتمحور حول ترتيبات العمل المختلفة. ليس لهم الانخراط في مشروعاتهم الخاصة أو فعل الأشياء وفقًا لرغباتهم الخاصة، وبالتأكيد ليس لهم أن يتخبطوا وحدهم في أي من الأعمال التي يقومون بها. وبالطبع، ليس لهم أيضًا أن يخترعوا أو يصنعوا أي شيء، بدلًا من ذلك، لهم أن يعملوا بشكل محدد ومفصَّل بناءً على ترتيبات عمل بيت الله. كيف ينبغي أن يتمّ العمل على وجه التحديد؟ ما هي التفاصيل المتضمنة؟ الإجابة على هذه الأسئلة هي في متطلبات المسؤولية التاسعة: إلى جانب التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها، يتعين على القادة والعاملين أيضًا تقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها. هذه هي طرق الممارسة المحدّدة للقادة والعاملين لتنفيذ ترتيبات العمل. فيما يلي، سنناقشها واحدةً تلو الأخرى.

بعد صدور ترتيبات العمل، يجب على القادة والعاملين أولًا التفكر في المتطلبات والمبادئ المختلفة الواردة فيها وعقد شركةٍ عنها. بعد ذلك، يجب أن يجدوا طرقًا وخطط ممارسة لتنفيذ العمل على وجه التحديد. أولًا، يحتاجون أن يعرفوا ما تتطلبه ترتيبات العمل، وما العمل المحدد الذي ينبغي القيام به، وما المبادئ المتضمنة، بالإضافة إلى الأشخاص وأي جوانب العمل الذين تتناولهم ترتيبات العمل. هذا ما يجب على القادة والعاملين القيام به أولًا بعد تلقي ترتيبات العمل. لا ينبغي عليهم فقط الاطلاع على ترتيبات العمل بلا اكتراث ثم قراءتها بصوت عالٍ على الجميع، أو تمريرها وإخطار الجميع بالعمل، ثم الاكتفاء بذلك. هذا مجرد تبليغٍ بترتيبات العمل وإصدارٍ لها؛ وليس تنفيذًا لها. المهمة الأولى المحددة في تنفيذها هي أن يتعرف القادة والعاملون على المحتوى المحدد لترتيبات العمل، ومتطلبات الله وأهدافه لهذه الأجزاء من عمل الكنيسة، وأهمية تنفيذ هذا العمل، ثم وضع خطط تنفيذ محددة. هذه هي الخطوة الأولى. هل الخطوة الأولى سهلة التحقيق؟ (أجل). طالما يمكنك فهم الكلمات المكتوبة واللغة البشرية، يُفترض أن تكون الخطوة الأولى سهلة التحقيق. بالطبع، يتطلب تحقيق الخطوة الأولى أيضًا أن يتخذ القادة والعاملين موقفًا جادًا ومسؤولًا ومدققًا تجاه العمل، بدلًا من أن يكونوا مشوشين أو لا مبالين أو يؤدوا عملهم دون حماسة. سواءً ذُكِرَ ترتيب العمل من قبل أم لا، وسواءً كان من السهل أو من الصعب إلى حد ما على الناس تحقيقه، وسواءً كان الناس مستعدين أو غير مستعدين للقيام به، على أي حال، لا ينبغي للقادة والعاملين أن يكون لهم موقف سطحي تجاه عمل الكنيسة، أو أن يكتفوا بالتحدث ببعض التعاليم، أو بالهتاف بالشعارات، أو ببذل بعض الجهود على المستوى السطحي ليتعاملوا معه بطريقةٍ لا مبالية. ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس؟ أولًا، ينبغي أن يتخذوا موقفًا جادًا ومسؤولًا ومدققًا. هل اتخاذ شخصٍ ما هذا الموقف يعني أن بوسعه تنفيذ البنود المحددة في ترتيبات العمل جيدًا؟ لا، هذا فقط الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المرء عند القيام بأي عمل؛ ولا يمكن أن يحل محل التنفيذ الفعلي للمهام المحددة. بمجرد أن يتخذ القادة والعاملون هذا الموقف ويفهموا أيضًا محتوى ترتيبات العمل ومتطلباتها ومبادئها، فإن خطوتهم التالية هي كيفية تنفيذ المهام المحددة في ترتيبات العمل. ما الذي ينبغي القيام به أولًا؟ يجب عليهم القيام بالأعمال التحضيرية بشكل صحيح؛ هذا مهم للغاية. أولًا، يجب عليهم جمع القادة والعاملين والمشرفين لعقد شركةٍ عن مبادئ الممارسة المحددة لهذه المهام. بعد ذلك، يجب أن يضعوا ترتيبات وخططًا محددة. وفي الوقت نفسه، ينبغي عليهم طلب اقتراحات أو أفكار شعب الله المختار فيما يتعلق بهذه الخطط. ينبغي على الجميع حينها الطلب والشركة معًا حتى تكون جميع المتطلبات والمبادئ الواردة في ترتيبات العمل مفهومةً وواضحةً، ويعرف الجميع كيفية تنفيذ ترتيبات العمل هذه وكيفية الممارسة؛ حينها تُعتبر الخطوة الأولى لتنفيذ ترتيبات العمل قد تمت. لذلك، بمجرد أن يعرف الجميع كيفية تنفيذ ترتيبات العمل، هل هذا يعني أن مهمة تنفيذ ترتيبات العمل قد تمت؟ كلا، لا يعني هذا أنها قد تمت. بعض القضايا التفصيلية والمواقف الخاصة لا تُذْكَرُ في ترتيبات العمل، ولكنها مشكلات تحتاج بالفعل إلى أن تُحَل. في أثناء عقد القادة والعاملين شركةً عن ترتيبات العمل، ينبغي عليهم الكشف عن هذه المواقف الخاصة، وهذه القضايا التي ينبغي حلها، وطلب الحق لحلها تمامًا، وفي الوقت نفسه ينبغي عليهم أيضًا وضع خطط تنفيذ محددة لها. بهذه الطريقة، عندما ينفذ القادة والعاملون على جميع المستويات ترتيبات العمل، سيعرفون أي المبادئ لاتباعها وأي المشكلات لحلها. هذا هو الحد الأدنى من الفهم والموقف الذي ينبغي أن يتخذه القادة والعاملون تجاه ترتيبات العمل. يمكن اعتبار هذه المهمة نقطة البداية للقادة والعاملين لتعلم كيفية القيام بعمل الكنيسة. من خلال الطلب، والشركة، وتقديم الإرشاد، واتخاذ الترتيبات، يتعلمون التعامل مع بعض الصعوبات الفعلية والمواقف الخاصة والتعامل معها وفقًا لمبادئ الحق. عندئذ فقط يمكنهم أن ينفذوا ترتيبات العمل حقًّا.

1. تقديم الإرشاد

عند تقديم الإرشاد المبدئي لمهمة ما، ينبغي تقديم إرشادٍ أكثر تحديدًا وتفصيلًا إلى القادة والعاملين ذوي مستوى القدرات المتوسط والضعيف نسبيًا، إلى جانب تقديم خطط تنفيذ محددة للمواقف الخاصة. على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص قد يفهمون المبادئ وخطط التنفيذ المحددة لمهمة ما من حيث التعليم، فهم لا يزالون لا يعرفون كيفية تطبيقها عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ الفعلي. كيف ينبغي أن تتعامل مع العدد القليل من القادة والعاملين الذين لديهم مستوى قدرات ضعيف ويفتقرون إلى القدرة على العمل؟ يقول بعض الناس: "إذا كان الشخص ذو مستوى القدرات الضعيف لا يستطيع القيام بالعمل، فلماذا لا نجد شخصًا ذا مستوى قدراتٍ أفضل ليحل محله فحسب؟" تكمن الصعوبة هنا: بعض الكنائس لا يمكنها إيجاد أي شخص أفضل. في تلك الكنائس، آمن الجميع بالله منذ نفس العدد من السنوات تقريبًا وهم متشابهون تقريبًا من حيث قامتهم؛ على وجه التحديد، مستوى قدرات الجميع وقدرتهم على العمل متوسطان. لإيجاد شخص أفضل، ستحتاج إلى نقل أشخاص من كنائس أخرى، ولكن ليس من الملائم للغاية فعل ذلك هناك، ولا يوجد أي مرشحين مناسبين حقًا، ولا يمكنك إلا اختيار مرشحِين مناسبين نسبيًا من الكنيسة المحلية. إذا كان عملهم لا يفي بالمعايير المطلوبة، فما الذي ينبغي فعله في مثل هذه الحالات؟ ينبغي أن تخبرهم على وجه التحديد بكيفية القيام بالعمل، وبكيفية تنفيذه. ينبغي أن تخبرهم مَن الذي ينبغي تعيينه وجعله مسؤولًا عن هذه المهمة، ومَن الأشخاص الذين ينبغي اختيارهم للتعاون في ذلك معًا. اشرح لهم كل هذه التفاصيل ودعهم يقومون بذلك. لماذا ينبغي أن يتم ذلك بهذه الطريقة؟ لأن أعضاء الكنيسة المحلية بشكل عام لديهم خبرة ضحلة للغاية ويفتقرون إلى القدرة على العمل، ما يجعل من المستحيل اختيار قادة وعاملين مناسبين. لا يمكن تنفيذ ترتيبات العمل إلا من خلال العمل بهذه الطريقة. إذا كنت لا تعمل بهذه الطريقة وتعامل هؤلاء الأشخاص مثلما تعامل القادة والعاملين الآخرين، وتكتفي بإخبارهم عن المبادئ والخطط المحددة، دون تفرقة، فلن تُنَفَّذَ ترتيبات العمل. أليس عدم اهتمامك بهذا إهمالًا للمسؤولية؟ (بلى). هذه مسؤولية القادة والعاملين. يقول بعض القادة والعاملين: "يعرف الآخرون كيفية تنفيذ ترتيبات العمل وكيفية الممارسة؛ فلماذا لا يعرفها هذا الشخص؟ إذا كان لا يعرف، فلن أتعب نفسي معه. إنها ليست مسؤوليتي. فعلى أي حال، لقد قمتُ بدوري". هل يصمد هذا المنطق؟ (كلا). على سبيل المثال، لنقُل أن أمًا لديها ثلاثة أطفال، وواحد منهم ضعيف، ويمرض دائمًا، ولا يريد أن يأكل. إن سمحت الأم لهذا الطفل بعدم الأكل، فقد لا يعيش هذا الطفل لفترة طويلة. ما الذي ينبغي أن تفعله؟ بصفتها أمًا، عليها أن تولي عنايةً خاصةً لهذا الطفل الضعيف. لنفترض أن الأم تقول: من الجيد كفايةً أن أعامل أطفالي على قدم المساواة. لقد أنجبتُ هذا الطفلَ وأعددتُ له الطّعام. لقد أتممتُ مسؤوليتي. لا يهمني ما إذا أكل أم لا. إن لم يأكل، فَلْيَجُع، وعندما يجوع بما فيه الكفاية حقًا، سيأكل". ما رأيك في مثل هذه الأم؟ (إنها غير مسؤولة). هل هناك أمهات مثل هذه؟ لن تكون هكذا إلا امرأة بلهاء أو زوجة أب. إذا كانت هي الأم البيولوجية وليست بلهاءً، فلن تعامل طفلها أبدًا بهذه الطريقة، صحيح؟ (صحيح). إذا كان الطفل ضعيفًا، ويمرض دائمًا، ولا يحب أن يأكل، فيجب على أمه بذل المزيد من الرعاية والجهد. عليها أن تجد طرقًا لتجعل الطفل يأكل، وعليها أن تطبخ ما يريد الطفل أن يأكله، وأن تحضِّر وجبات خاصة له، وعندما لا يريد الطفل أن يأكل، عليها أن تقنعه بالملاطفة. عندما يبلغ الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من العمر ويكون جسمه بصحة جيدة مثل بالغ طبيعي، يمكن للأم أن تسترخي وتأخذ خطوةً للوراء، ولن تعود بحاجة إلى إعطاء هذا الطفل رعايةً خاصةً. إذا كان بإمكان الأم علاج طفل بظروف خاصة كهذه وتتميم مسؤوليتها، فماذا عن القائد أو العامل؟ إذا لم تكن حتى تُكِنُّ للإخوة والأخوات حب الأم، فأنت ببساطة غير مسؤول. يجب أن تتمم المسؤوليات التي ينبغي عليك القيام بها؛ ويجب أن تفكر في الكنائس التي يكون فيها المسؤولون هم أولئك الضعفاء نسبيًا والذين يمتلكون قدرةً ضعيفةً نسبيًا على العمل. يجب على القادة والعاملين أن يولوا اهتمامًا خاصًا ويقدموا إرشادًا خاصًا في هذه الأمور. ما المقصود بالإرشاد الخاص؟ إلى جانب عقد الشركة عن الحق، يجب عليك أيضًا تقديم توجيه ومساعدة أكثر تحديدًا وتفصيلًا، ما يتطلب مزيدًا من الجهد من حيث التبليغ. إذا شرَحتَ لهم العمل وظلوا لا يفهمونه، ولا يعرفون كيفية تنفيذه، أو حتى إذا كانوا يفهمونه من حيث التعليم ويبدو أنهم يعرفون كيفية تنفيذه، لكنك لا تزال غير متأكد وقلقًا بعض الشيء بشأن كيف سيسير التنفيذ الفعلي، فماذا ينبغي أن تفعل بعد ذلك؟ أنت بحاجة إلى أن تتعمق شخصيًا في الكنيسة المحلية لإرشادهم وأن تنفذ المهمة معهم. أخبرهم بالمبادئ في أثناء وضع الترتيبات المحددة المتعلقة بالمهام التي ينبغي القيام بها وفقًا لمتطلبات ترتيبات العمل، مثل ما ينبغي القيام به أولًا وما ينبغي القيام به بعد ذلك، وكيفية تخصيص الأشخاص بشكل صحيح؛ نظِّم كل هذه الأشياء بشكل صحيح. هذا عمليًا إرشادٌ لهم في عملهم، بدلًا من مجرد الهتاف بالشعارات أو إعطاء أوامر عشوائية، ومحاضرتهم ببعض التعاليم، ثم اعتبار عملكم قد تم فهذا ليس مظهرًا من مظاهر القيام بالعمل المحدد، والهتاف بالشعارات والتسلّط ليسا من مسؤوليات القادة والعاملين. بمجرد أن يتمكن قادة الكنيسة المحلية أو المشرفون من تحمل العمل، ويدخل العمل في المسار الصحيح، ولا توجد مشكلات كبرى تقريبًا، حينها فقط يمكن للقائد أو العامل المغادرة. هذه هي المهمة المحددة الأولى المذكورة في المسؤولية التاسعة من مسؤوليات القادة والعاملين لتنفيذ ترتيبات العمل؛ وهي تقديم الإرشاد. إذًا، كيف ينبغي تقديم الإرشاد تحديدًا؟ ينبغي على القادة والعاملين أولًا ممارسة التفكر وعقد الشركة عن ترتيبات العمل، والتعرف على المتطلبات المحددة المختلفة لترتيبات العمل واستيعابها، وفهم المبادئ المتضمنة في ترتيبات العمل واستيعابها. بعد ذلك، ينبغي أن يعقدوا شركةً مع القادة والعاملين على جميع المستويات عن الخطط المحددة لتنفيذ ترتيبات العمل. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يُقَدِّموا خطط تنفيذ محددة للمواقف الخاصة، وأخيرًا، ينبغي أن يقدموا مساعدةً وتوجيهًا أكثر تفصيلًا وتحديدًا للقادة والعاملين الضعفاء نسبيًا وذوي مستوى القدرات الضعيف نسبيًا. إذا كان بعض القادة والعاملين غير قادرين تمامًا على تنفيذ المهمة، فما الذي ينبغي فعله في مثل هذه الحالات؟ ينبغي على القادة والعاملين من المستويات العليا التعمق في الكنيسة والمشاركة شخصيًا في المهمة، وحل المشكلات الفعلية من خلال عقد الشركة عن الحق، وجعلهم يتعلمون كيفية القيام بالعمل وكيفية تنفيذه وفقًا للمبادئ. ذُكِرَتْ هذه الخطوات بوضوح بالكلمات، ولكن هل من السهل تنفيذها؟ هل هناك أي صعوبات في ذلك؟ قد يقول البعض: "أنت تجعل الأمر يبدو بسيطًا، لكن تنفيذه ليس سهلًا للغاية. في بعض الأحيان تكون ترتيبات العمل معقدةً للغاية، ولا أحد يعرف كيفية تنفيذها!" المهمة الأولى فقط – وهي عقد شركةٍ عن المتطلبات المحددة لترتيبات العمل وتقديم الإرشاد بطريقة عملية – يعتبرها بعض القادة والعاملين شاقةً للغاية. يقولون: "لم أقم قَطُّ بهذه المهام المحددة، لذلك لا أعرف كيفية عقد شركةٍ وتقديم الإرشاد بشأنها. عليهم فقط اتباع ترتيبات العمل بالحرف الواحد، فما الذي يمكن عقد شركةٍ حوله؟ أليس هذا مجرد إجراء شكلي؟" إنهم لا يعرفون كيفية عقد الشركة، إنهم يعرفون فقط كيفية الهتاف بشعارات: "علينا تنفيذ هذا العمل جيدًا! هذا هو مطلب الله منا. يجب علينا بالتأكيد الثبات على موقفنا، وتلبية متطلبات الله، وعدم تخييب توقعات الله منا. أما بالنسبة لكيفية فعل ذلك، فينبغي أن تكتشفوا ذلك بأنفسكم". ما مشكلة الأشخاص الذين يقولون أشياء كهذه؟ هل يمكنهم القيام بالعمل؟ هل لديهم القدرة على العمل؟ هل مستوى قدراتهم ضعيف؟ (نعم، هو كذلك).

بغضّ النظر عما يحدث، سواءً كانت مسألة كبيرة أو صغيرةً، يجب أن تصلي إلى الله وتطلب منه، وكذلك أن تفكِّر وتراعي بعناية ودقة، قبل إصدار حكم. إذا لم يكن لدى الشخص تفكير طبيعي، فمن المهم للغاية أكثر بالنسبة إليه أن يصلي إلى الله، وأن يطلب مساعدة الله، وأن يطلب المزيد من أولئك الذين يفهمون الحق. بالإضافة إلى ذلك، ففيما يتعلق بالمسائل الرئيسية في عمل الكنيسة والمسائل الرئيسية التي تظهر في أثناء القيام بالواجبات، يجب عليك عقد شركةٍ ومناقشتها مع الموظفين المعنيين للوصول إلى إجماعٍ ووضع خطة ممارسة محددة ومجدية في نهاية المطاف. ينبغي أن تكون هذه الخطة إجماعًا تَحَقَّقَ من خلال الدراسة والتشاور الدقيقين، ويجب أن تصمد أمام القادة والعاملين من أي مستوى. أولئك الذين يمكنهم وضع خطط ممارسة محددة تصمد يُعتبر أنّ لديهم تفكيرًا طبيعيًا. إذا لم يكن في أفكار الشخص شيء ملموس عندما يواجه مشكلات، سواءً كانت كبيرةً أو صغيرةً، ولا يمكنه التفكير في مبادئ محددة للممارسة، ويستخدم فقط شعارات نظرية بسيطة تحل محل مبادئ التعامل مع المشكلات، فهل يمكنه القيام بعمله جيدًا؟ هل شخصٌ كهذا لديه القدرة على التفكير والقدرة على التمعن في الأشياء؟ (كلا). أي نوع من الأشخاص يفتقر إلى القدرة على التفكير؟ (شخصٌ ذو مستوى قدراتٍ ضعيف). هذا ما يعنيه أن تكون شخصًا ذا مستوى قدرات ضعيف. دعونا نأخذ مثالًا. لنفترض أنك تعيش خارج البلاد، وفي يوم من الأيام تلقيتَ فجأةً استدعاءً من المحكمة. هذا غير متوقع ومفاجئ للغاية، أليس كذلك؟ بادئ ذي بدء، أنت لم تفعل أي شيء غير قانوني. ثانيًا، أنت لم ترفع أي دعاوى قضائية، ولم تسمع عن أي شخص يتهمك بأي شيء. لقد تلقيتَ الاستدعاء دون معرفة أي من الظروف المحيطة به. ما هو الشعور الأول الذي قد يشعر به الشخص العادي عند مواجهة مثل هذا الموقف؟ إن الانغماس في المسائل القانونية سيسبب له بعض الذعر والقلق والرهبة؛ وسيجعله يشعر بأنه أُخِذَ على حين غرّة، ولن يكون في مزاج جيد لتناول الطعام. سواءً كان الشخص مهمًا أم لا، جريئًا أو مترددًا، بالغًا أو قاصرًا، لا أحد يريد مواجهة مثل هذا الموقف لأنه ليس شيئًا جيدًا. يتفاعل الناس بطريقتين مختلفتين في مواجهة هذا الموقف. يفكر النوع الأول من الأشخاص: "أنا لم أفعل أي شيء غير قانوني، ولم أنتهك أي لوائح حكومية. ما الذي عليّ أن أخشاه؟ هذا مجتمع يحكمه القانون، حيث يعتمد كل شيء على الأدلة. بما أنني لم أفعل أي شيء سيء، فلن يكون لديهم أي دليل ضدي حتى لو قاضوني. ليس لديّ ما أخشاه. ما الذي يمكن أن يفعله الاستدعاء؟ لا داعي لأن يخشى الشخص المستقيم من الاتهامات. سأوكِّل محامياً للدفاع عني؛ ولن تكون هناك أي مشكلات". بعد التفكير في هذا الأمر، لا يشعر بأي ضغط في قلبه، وتبقى حياته اليومية غير متأثرة. هذا رد فعل أحد أنواع الأشخاص. الآن لنلقي نظرةً على رد فعل النوع الثاني من الأشخاص. بعد تلقي الاستدعاء، يفكر: "أنا لم أخالف أي قوانين، ولم أرتكب أي جرائم، فماذا يمكن أن يكون هذا؟ هل يمكن أن يكون ذلك بسبب إيماني بالله؟ الإيمان بالله ليس غير قانوني. هل من الممكن أن يكون شخص ما قد تعمَّدَ تلفيق تهمةٍ لي وأبلغ عني؟ يبدو ذلك أرجح. ولكن هل يمكن أن يكون شيئًا آخر؟ أحتاج إلى أن أستشير محاميًا وأطلب منه أن يذهب إلى المحكمة لمعرفة سبب استلامي للاستدعاء ومَن هو المدعي. أحتاج إلى الوصول إلى حقيقة هذا الأمر قبل اتخاذ قرار بشأن التدبير المضاد. إذا قال المحامي إن الأمر يتعلق بإيماني بالله، فأنا بحاجة إلى العثور بسرعة على أشخاص يبتكرون تدبيرًا مضادًا وأيضًا الإسراع في إخفاء أي كتب أو أشياء أخرى من هذا القبيل تتعلق بإيماني لمنع عدوي من العثور على شيء يستخدمه ضدي". بعد هذه الأفكار الأولية، على الرغم من أنه لم يتوصل إلى استنتاجات نهائية أو أحكام دقيقة حول تلقي الاستدعاء، فلديه بالفعل فكرة واضحة عن خطة الممارسة المحددة: ما ينبغي القيام به للخطة "أ"، وما يجب القيام به للخطة "ب"، وإذا لم يكن كلاهما مُجْدِيًا، فماذا ينبغي أن يفعل بعد ذلك. إنه يفكر في كل خطوة بدقة وعناية؛ يهدئ عقله أولًا ويصلي بسرعة في قلبه، ثم، بعد أن تستقر نفسه، يشرع فورًا في التعامل مع هذه المسألة. في غضون يوم واحد، اكتشف كل هذه الأشياء وأصبح يعرف كيفية المضي قدمًا. بغضّ النظر عن العاقبة النهائية لهذا الأمر، دعونا ننظر أولًا إلى هذين النوعين من الناس. أيهما لديه القدرة على التمعن في المشكلات؟ أيهما لديه مستوى قدرات؟ (الشخص الثاني). من الواضح أن الشخص الثاني لديه مستوى قدرات. إن امتلاك المرء الشجاعة والعزيمة وحدهما عندما يواجه موقفًا لا يعني امتلاكه مستوى قدرات. يجب أن يكون المرء قادرًا على التفكير، وأن يمتلك التمييز والقدرة على التعامل مع المشكلات. وخلال عملية التفكير، يجب أن يكون قادرًا على إصدار أحكام محددة ووضع خطط تشغيل محددة. فقط هذا النوع من الأشخاص لديه مستوى قدرات. ظاهريًا، قد يبدو مترددًا للغاية، ويتصرف بحذر وحرص حتى بشأن الأمور الصغيرة، ويتعامل مع الأمور الصغيرة على أنها مهمة. مع ذلك، فإن الطريقة والأسلوب الذي يتعامل به مع المشكلات تثبت أن هذا الشخص لديه القدرة على التفكير والقدرة على التمعن في المشكلات والتعامل معها. على النقيض من ذلك، فإن النوع الأول من الأشخاص جريء جدًا ولا يخاف من أي شيء. عندما يواجه موقفًا، يفكر ببساطة: "أنا لم أفعل أي شيء سيء. بغض النظر عمّا يسوء، سيكون هناك دائمًا شخص أكثر قدرة على إصلاحه. ما الذي عليّ أن أخشاه؟" إنه خالي البال ويعيش حياةً مسالمةً، لكن أليس طائشًا في شجاعته وأبله بعض الشيء؟ هذا النوع من الأشخاص بهتف بالشعارات بصوت عالٍ، وما يقوله ليس خطأً، ولكن ما الذي يفتقر إليه؟ (ليس لديه تفكير طبيعي ويفتقر إلى القدرة على التمعن في المشكلات). فيمَ يظهر افتقاره إلى التفكير الطبيعي؟ عند مواجهته موقفًا ما، سواءً كان شيئًا حدث فجأةً أو شيئًا يعرف بأمره بالفعل، لا يمكنه التفكير فيه بتمعن أو إصدار حكم، لذلك بطبيعة الحال، لن تكون لديه خطة للتعامل مع المشكلة أو القدرة على حلها. هذا واضح للغاية. ظاهريًا، يبدو هذا النوع من الأشخاص بليغًا ويمكنه التحدث بالتعاليم، ويمكنه أيضًا رفع الروح المعنوية؛ إذًا يبدو أن لديه مستوى القدرات الكافي لأن يكون قائدًا. مع ذلك، عندما يواجه مشكلات، لا يمكنه رؤية جوهر المشكلات ولا يمكنه عقد شركةٍ عن الحق لحلها. لا يمكنه سوى التحدث ببعض الكلمات والتعاليم والهتاف بالشعارات. ظاهريًا، يبدو داهيةً، لكن عندما يواجه المشكلات، لا يمكنه تحليل أسباب المشكلات أو الحكم عليها، ولا يمكنه تقييم العواقب الوخيمة التي ستحدث إذا استمرت المشكلات في التطور. لا يمكنه ترتيب هذه الأمور في ذهنه، فضلًا عن حل المشكلات. يبدو مثل هذا الشخص بليغّا ولكن في الواقع مستوى قدراته ضعيف ولا يمكنه القيام بعمل حقيقي. بالمثل، إذا كان القادة والعاملون، عند تلقيهم لترتيب عمل، لا يستطيعون سوى قراءته وشرحه حرفيًا فقط، وعلى الرغم من أنهم قد يصدرون ترتيب العمل ويعقدون الشركة عن نقاطه الرئيسية في الاجتماعات، فإنهم لا يعرفون كيفية وضع ترتيبات محددة وتقديم إرشاد محدد للمتطلبات والمبادئ والمسائل المحددة لترتيب العمل التي تتطلب اهتمامًا، وللمواقف الخاصة وما إلى ذلك، وليست لديهم خطط ولا أفكار ولا قدرة على حل المشكلات، فإن مستوى قدراتهم ضعيف. عند تنفيذ ترتيبات العمل، فإن المهمة الأولى التي يحتاج القادة والعاملون إلى تنفيذها – وهي تقديم الإرشاد – ليست سهلةً أو بسيطةً. تختبر هذه المهمة الأولى ما إذا كان القائد أو العامل لديه مستوى القدرات والقدرة على العمل اللذان ينبغي أن يمتلكهما. إذا لم يكن لدى القادة والعاملين مستوى القدرات هذا وهذه القدرة على العمل، فلن يتمكنوا من تقديم إرشادٍ محددٍ لترتيبات العمل أو تنفيذها.

2. تقديم الإشراف والحث

بعد ذلك، دعونا نعقد شركةً عن مهمة "الإشراف". وفقًا للمعنى الحرفي، الإشراف يعني الفحص: أي التحقق من الكنائس التي نفَّذت ترتيبات العمل والتي لم تنفذها، ومدى تقدُّم التنفيذ، ومَن القادة والعاملون الذين يقومون بعمل حقيقي ومَن الذين لا يقومون به، وما إذا كان أي قادة أو عاملين يوزعون فقط ترتيبات العمل دون المشاركة في المهام المحددة. الإشراف مهمة محددة. إلى جانب الإشراف على تنفيذ ترتيبات العمل – ما إذا قد نُفِّذَت أم لا، وسرعة التنفيذ وجودته، والنتائج المحققة – يجب على القادة والعاملين من المستويات العليا التحقق مما إذا كان القادة والعاملون يتبعون ترتيبات العمل بشكل صارم. يقول بعض القادة والعاملين ظاهريًا إنهم على استعداد لاتباع ترتيبات العمل، ولكن بعد أن يُوَاجَهُوا ببيئة معينة، يخشون الاعتقال ويركزون فقط على الاختباء، بعد أن جعلوا ترتيبات العمل آخر اهتماماتهم منذ زمنِ طويلٍ؛ فتصير مشكلات الإخوة والأخوات دون حل، ولا يعرفون ما تحدده ترتيبات العمل أو ماهية مبادئ الممارسة. هذا يدل على أن ترتيبات العمل لم تُنَفَّذ على الإطلاق. لدى قادةٍ وعاملين آخرين آراء ومفاهيم ومقاومة لبعض المتطلبات في ترتيبات العمل. إذ عندما يحين وقت تنفيذها، ينحرفون عن المعنى الحقيقي لترتيبات العمل، أو يفعلون الأشياء وفقًا لأفكارهم الخاصة، أو يعملون دون مبالاة ويتغاضون عن الأشياء فقط من أجل الانتهاء منها، أو يسلكون طريقهم الخاص، ويفعلون الأشياء كيفما يرغبون. كلّ هذه المواقف تتطلّب إشرافًا من قادة وعاملين من مستوى أعلى. الغرض من الإشراف هو تنفيذ المهام المحددة التي تتطلبها ترتيبات العمل بشكل أفضل دون انحراف ووفقًا للمبادئ. في أثناء إجراء الإشراف، يجب على القادة والعاملين من المستوى الأعلى التركيز بشكل كبير على تحديد ما إذا كان هناك أي شخص لا يقوم بعمل حقيقي أو غير مسؤول وبطيئًا في تنفيذ ترتيبات العمل؛ وما إذا أظهر أي شخص نزعةً مُقَاوِمَةً فيما يتعلق بترتيبات العمل وكان غير راغب في تنفيذها أو ينفذها بشكل انتقائي، أو ببساطة لا يتبع ترتيبات العمل على الإطلاق وبدلًا من ذلك ينفِّذُ فقط مشروعه الخاص؛ وما إذا كان أي شخص يحجب ترتيبات العمل، ولا يبلغ بها إلا وفقًا لأفكاره الخاصة، ولا يسمح لشعب الله المختار بمعرفة المعنى الحقيقي لترتيبات العمل ومتطلباتها المحددة؛ فقط من خلال الإشراف على هذه القضايا وفحصها يمكن للقادة من المستوى الأعلى معرفة ما يجري بالفعل. إن لم يقم القادة من المستوى الأعلى بالإشراف والفحص، فهل يمكن تحديد هذه المشكلات؟ (كلا). كلا، لا يمكن. لذلك، يجب على القادة والعاملين ليس فقط التبليغ بترتيبات العمل وتقديم الإرشاد لكل مستوى على حدة، ولكن أيضًا الإشراف على العمل في كل مستوى على حدة عند تنفيذ ترتيبات العمل. يجب على القادة الإقليميين الإشراف على عمل قادة المقاطعات، ويجب على قادة المقاطعات الإشراف على عمل قادة الكنيسة، ويجب على قادة الكنيسة الإشراف على عمل كل مجموعة. يجب أن يتمّ الإشراف على كل مستوى على حدة. ما الغرض من الإشراف؟ الغرض منه تسهيل التنفيذ الدقيق لمحتوى ترتيبات العمل وفقًا لمتطلباتها المحددة. لذلك، مهمة الإشراف شديدة الأهمية. عند إجراء الإشراف، إذا سمحت البيئة، ينبغي على القادة والعاملين التعمق في الكنائس للتفاعل مع أولئك الذين يقومون بالعمل الفعلي. ينبغي عليهم طرح الأسئلة والمراقبة والاستفسار والتعرف على حالة تنفيذ العمل وفهمها. في الوقت نفسه، ينبغي أن يتعرفوا على الصعوبات والأفكار التي لدى الإخوة والأخوات فيما يتعلق بهذا العمل وما إذا كانوا قد أدركوا مبادئ هذا العمل. هذه كلها مهام محددة على القادة والعاملين أن يؤدوها. خصوصًا أولئك الذين لديهم مستوى قدرات وإنسانية ضعيفان نسبيًا، والذين هم غير مسؤولين إلى حد ما، وغير مخلصين، ومتراخين نسبيًا في عملهم، على القادة والعاملين الإشراف على عملهم وتوجيهه بشكلٍ أكبر. كيف ينبغي القيام بالإشراف والتوجيه؟ لنفترض أنك قلتَ: "أسرعوا! ينتظر الأعلى تقرير عملنا. هذا العمل له موعد نهائي؛ لا تتثاقلوا!" هل حثُّهم بهذه الطريقة مُجْدٍ؟ هل يعني الحثُّ مجرد الضغط عليهم قليلًا فحسب؟ ما الطريقة الأفضل للحث؟ عندما تعملون، هل تدرجون الحَثَّ ضمن مهامكم؟ (نعم. إذا رأيتُ أن بعض المهام لا تُنَفَّذُ على الفور، فسأحاول فهم سبب عدم قيامهم بها وأتابع عملهم). إذا رأيتَ شخصًا لا يعرف كيفية القيام بالعمل، فيجب عليك تقديم الإرشاد المحدد والمساعدة، وتقديم التوجيه له. إذا رأيتَ شخصًا يتراخى، فيجب عليك تهذيبه. إذا كان يعرف كيفية القيام بالعمل لكنه كسولٌ للغاية لدرجة أنه لا يقوم به، وبطيءٌ ومماطِل، وينغمس في الراحة الجسدية، فينبغي تهذيبه حسب الحاجة. إذا لم يحلّ التهذيبُ المشكلةَ ولم يتغير موقفه، فما الذي ينبغي فعله؟ (لا تدعه يقوم بهذا العمل). أولًا، أعطِهِ تحذيرًا: "هذا العمل مهم للغاية. إذا واصلتَ التعامل معه بمثل هذا الموقف، فَسَيُنْتَزَعُ واجبك ويُعطى لشخص آخر. إذا لم تكن على استعداد للقيام به، فسيكون هناك شخص آخر على استعداد للقيام به. أنت لست مخلصًا لواجبك؛ أنت غير مناسب لهذا العمل. إذا لم تكن مؤهلًا لهذه المهمة ولا يمكنك تحمُّل المشقة البدنية، فبإمكان بيت الله استبدالك بشخصٍ آخر، ويمكنك أيضًا تقديم استقالةٍ. إذا لم تَسْتَقِلْ ولا تزال على استعداد للقيام بالعمل، فقم به جيدًا، وقم به وفقًا لمتطلبات ومبادئ بيت الله. إذا كنتَ لا تستطيع تحقيق ذلك وتؤخِّرُ التقدم بشكل متكرر، مما يتسبب في خسائر في العمل، فسيتعامل بيت الله معك. إذا كنت لا تستطيع تتميم هذا الواجب، فآسف، لكن سيتعين عليك المغادرة!" إذا كان على استعداد للتوبة بعد التحذير، فيمكن الإبقاء عليه. ولكن إذا لم يتغير موقفه بعد التحذيرات المتكررة ولم يُظْهِر أي إشارةٍ على الندم، فما الذي ينبغي فعله؟ ينبغي إعفاؤه على الفور؛ ألن يحل ذلك المشكلة؟ ليس الأمر أننا نتحامل على الناس عندما نرى أخطاء صغيرة أو مشكلات بسيطة عند أيٍّ منهم؛ بل بالأحرى نمنح الناس الفرص. إذا كان على استعداد للتوبة وتغيَّرَ، وأصبح أفضل بكثير من ذي قبل، فأبقِ عليه إذا كان ذلك ممكنًا بأي طريقة ممكنة. إذا لم يُجْدِ معه منحه الفرص بشكل متكرر، وعقد شركةٍ معه عن الحق، وتهذيبه، وتحذيره، ولم تكن مساعدة أحد له فعالةً، فهذه ليست قضية عادية: إن إنسانية هذا الشخص ضعيفة للغاية، ولا هو يقبل الحق على الإطلاق. في تلك الحالة، هو غير مناسبٍ لهذا الواجب وينبغي إرساله بعيدًا. إنه لا يصلح للقيام بالواجب. هكذا ينبغي التعامل مع هذا الأمر.

عند الإشراف على عمل الكنيسة، لا ينبغي أن يكون القادة والعاملون بارعين في اكتشاف مختلف المشكلات فحسب، بل أيضًا أن يولوا اهتمامًا خاصًا لبعض قادة الكنيسة الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاههم أو يجدون أنهم لا يُعْتَمَدُ عليهم. يجب الإشراف على هؤلاء الأشخاص ومتابعتهم لفترة طويلة؛ لا يمكنك فقط أن تسألهم من حين لآخر عن الموقف أو تنحي القضية جانبًا ببضع كلمات وتعتبرها منتهيةً. في بعض الأحيان، من الضروري البقاء في الموقع للإشراف على عملهم. ما الغرض من البقاء في الموقع؟ الغرض هو اكتشاف المشكلات وحلها بسرعة أكبر وإنجاز العمل جيدًا. في بعض الأحيان، لا يمكنك اكتشاف المشكلات بمجرد وصولك إلى موقع العمل. بدلًا من ذلك، تظهر بعض المشكلات تدريجيًا ويمكن اكتشافها من خلال الفهم التفصيلي، وفحص العمل، والملاحظة الدقيقة. البقاء في الموقع لإجراء الإشراف لا يتعلق بمراقبة الناس أو حراستهم. ما معنى الإشراف؟ يتضمن الإشراف الفحص وتقديم التوجيه. وهذا يعني على وجه التحديد السؤال عن العمل بالتفصيل، والتعرف على تقدم العمل والحلقات الضعيفة في العمل واستيعابها، وفهم مَن المسؤول في عمله ومَن غير المسؤول، ومَن القادر على أداء العمل ومن غير القادر، من بين أمور أخرى. يتطلب الإشراف في بعض الأحيان التشاور في الموقف وفهمه والاستفسار عنه. في بعض الأحيان يتطلب الإشراف استجوابًا وجهًا لوجه أو فحصًا مباشرًا. بالطبع، في كثير من الأحيان ينطوي ذلك على عَقْدِ شركةٍ مباشرةٍ مع الأشخاص المسؤولين، وسؤالهم عن تنفيذ العمل، والصعوبات والمشكلات التي تواجههم، وما إلى ذلك. في أثناء إجراء الإشراف، يمكنك اكتشاف الأشخاص الذين ينكبُّون على عملهم ظاهريًا فقط ويفعلون الأشياء بشكلٍ سطحيٍّ فحسب، والأشخاص الذين لا يعرفون كيفية تنفيذ المهام المحددة، والأشخاص الذين يعرفون كيفية تنفيذها ولكنهم لا يقومون بالعمل الحقيقي، وقضايا أخرى من هذا القبيل. إذا كان من الممكن حل هذه المشكلات المُكْتَشَفَةِ في الوقت المناسب، فهذا هو الأفضل. ما الغرض من الإشراف؟ الغرض هو تنفيذ ترتيبات العمل بشكل أفضل، ومعرفة ما إذا كان العمل الذي رَتَّبتَ له مناسبًا، وما إذا كان هناك أي سهو أو أشياء لم تأخذها في الاعتبار، وما إذا كانت هناك أي أجزاء لا تتماشى مع المبادئ، وما إذا كانت هناك أي جوانب أو مجالات مشوَّهة ارْتُكِبَت فيها أخطاء، وما إلى ذلك؛ يمكن اكتشاف كل هذه المشكلات في أثناء عملية إجراء الإشراف. ولكن إذا بقيتَ في المنزل ولم تقم بهذا العمل المحدد، فهل يمكنك اكتشاف هذه المشكلات؟ (كلا). يجب السؤال عن العديد من المشكلات ومراقبتها وفهمها في الموقع حتى يمكن معرفتها واستيعابها. عند إجراء الإشراف، يجب أن تحث أولئك غير المسؤولين والمهملين في عملهم، والذين يخدعون مَنْ هم أعلى منهم ويخفون الأشياء عمَّن هم دونهم، واللامبالين والبطيئين. لقد ناقشنا للتو عدة خطوات فيما يتعلق بكيفية حثهم: يمكنك تقديم التوجيه لهم، وعقد شركةٍ معهم، وتهذيبهم، وتحذيرهم، وإعفاؤهم. هل هذه الخطوات سهلة التنفيذ؟ (نعم).

3. الفحص والمتابعة

بعد أن يَحُثَّ القادة والعاملون العملَ، فإن الخطوة التالية هي فحص العمل. ما الغرض المعتاد من فحص العمل؟ فحص العمل هو تحديد مدى التقدم في المهام التي رُتِّبَ لها، واكتشاف أي مشكلات تحتاج إلى أن تُحَل بشكل عاجل، والتأكد في نهاية المطاف من أن العمل يتم كاملًا بشكل جيد. بعد أن يتم ترتيب العمل، من الضروري فحص عدة جوانب: ما المرحلة التي وصل إليها العمل اللاحق، وما إذا كان قد اكتمل، وما مدى كفاءته، وما هي النتائج، وما إذا حُدِّدت أي مشكلات محددة، وما إذا كانت هناك أي صعوبات، وما إذا كانت هناك أي أجزاء لا تتوافق مع المبادئ، وما إلى ذلك. إن فحص العمل الذي رَتَّبْتَ له هو أيضًا مهمة محددة وضرورية. كثيرًا ما يرتكب بعض القادة والعاملين خطأً: إذ يعتقدون أنه بمجرد أن يرتبوا العمل، تنتهي مهمتهم. إنهم يعتقدون: "اكتملت مهمتي، وتُمِّمَتْ مسؤوليتي. على أي حال، لقد أخبرتكم كيف تقومون بالعمل. أنتم تعرفون ما تفعلونه، وقد وافقتم على فعله. لا داعي لأن أقلق بشأن كيفية سير الأمور؛ فقط أبلغوني بمجرد انتهائكم". بعد التخطيط للعمل وترتيبه، يعتقدون أن مهمتهم قد اكتملت وأن كل شيء على ما يرام. لا يتابعون العمل أو يفحصونه. أما بخصوص ما إذا كان الشخص الذي رتبوه ليكون مسؤولًا عن المهمة مناسبًا، أو ما هي حالة معظم الناس، أو ما إذا كانت ثمّة مشكلات أو صعوبات، أو ما إذا كانوا واثقين من قيامهم بعمل الكنيسة جيدًا، أو ما إذا كانت هناك جوانب مشوهة أو خاطئة، أو ما إذا كانت هناك أي انتهاكات لترتيبات العمل القادمة من الأعلى، فهم لا يتعرفون على ذلك أو يفحصونه أو يتابعونه. إنهم فقط يعتبرون أن عملهم قد تمّ بعد ترتيب العمل؛ وهذا ليس قيامًا بعمل محدد. ما الذي ينبغي فحصه في العمل؟ إن الأشياء الرئيسية التي ينبغي التحقق منها هي ما إذا كانت خطة التنفيذ تتماشى مع ترتيبات العمل، وما إذا كانت تنتهك مبادئ ومتطلبات ترتيبات العمل، وما إذا كان هناك أي أشخاص يتسببون في العرقلة والإزعاج، أو أي أشخاص يثيرون المتاعب على نحو أعمى، أو أي أشخاص يتفوهون بكلمات رنانة في أثناء العمل. بالطبع، في أثناء فحص العمل، تتحقّق أيضًا ممّا إذا كان ثمّة أيّ أخطاء في تنفيذك الخاص لترتيبات العمل. إن فحص عمل الآخرين هو في الواقع فحص لعملك الخاص أيضًا.

عقد شركة عن كيفية تنفيذ ترتيبات العمل باستخدام مثال

فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ترتيبات العمل الصادرة من الأعلى، لنعطي مثالًا محددًا. على سبيل المثال، لنفترض أن ترتيب العمل يتطلب من الناس كتابة مقالات شهادة اختبارية. هذه مهمة محددة تغطي مجموعة واسعة من الجوانب وهي مهمة طويلة الأمد ومستمرة وليست ترتيب عمل مؤقت. إذًا، ما الذي ينبغي على القادة والعاملين فعله أولًا بعد صدور ترتيب العمل هذا؟ وفقًا للمسؤولية التاسعة للقادة والعاملين، والتي تتطلب منهم تقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذ ترتيبات العمل ومتابعتها، فإن أول ما يتعين على القادة والعاملين القيام به هو عقد شركةٍ مع قادة الفرق والمشرفين عن كيفية تنفيذ هذه المهمة على وجه التحديد بشكل مناسب وبطريقة تُسْفِر عن نتائج، ما يضمن أن يكون لكل شخص طريق ومبادئ لاتباعها لهذا العمل. فقط من خلال تقديم شركةٍ إلى هذا الحد يمكن أن يتم العمل جيدًا. أولًا، تأكد من أن الجميع يفهم المعايير التي يتطلبها الأعلى لكتابة مقالات الشهادة ونوع مقالات الشهادة المطلوبة. أولًا، حدِّد المحتوى والمبادئ والنطاق المُحَدَّدين لهذه المقالات، وتأكد من أن جميع القادة والعاملين على دراية بهذا. بالإضافة إلى ذلك، قدِّم شركةً وإرشادًا محدديْن عن طول المقالات وصيغتها وموضوعها وأسلوبها اللّغويّ؛ على سبيل المثال، دعهم يعرفون أنّ المقالات قد تكون مكتوبةً في شكل حكاية ويوميّات ورواية شخصيّة وقصيدة نثريّة وما إلى ذلك. أليس هذا تقديمًا للإرشاد؟ (بلى). بعد تقديم الإرشاد، سيعرف الجميع المفهوم والتعريف المحدديْن لمقالات الشهادة التي يتعين عليهم كتابتها. بعد ذلك، حدِّد من لديه مستوى القدرات والخبرة اللازمان لكتابة مقالات الشهادة الاختبارية، ومَن يفتقر إلى الخبرة العميقة ويمكنه فقط التدرُّب على كتابة مقالات شهادةٍ متوسطة المستوى. يتعين أن يكون قادة الكنيسة على دراية تامة بهذه المواقف. وبعد أن تُكْتَبَ المقالات، راجعها للتّأكّد ممّا إذا كانت أصليّةً ومُثَقِّفَةً. إذا كانت تلبِّي المعايير، فيمكن استخدامها كمقالات نموذجية للإخوة والأخوات الذين لم يكتبوا مقالات بعد أو لا يعرفون كيفية كتابتها؛ ليقرؤوها ويستخدمونها كمرجع. إذا كانت لدى أي شخص تجارب وكان على استعداد لكتابة مقالات الشهادة، فينبغي عليه اتباع المبادئ والمتطلبات ومشاركة محتويات قلبه والتحدث بكلمات عملية حتى يتمكن من تثقيف القراء. إذا كان بعض الأشخاص لا يجيدون كتابة المقالات ولا يمكنهم سوى كتابة سرد بسيط للأحداث، فما الذي ينبغي فعله معهم؟ حتى لو كانت مقالاتهم لا تفي بالمعايير، فلا يزال ينبغي لهم التدرُّب. وينبغي أن يكتبوا مقالاتٍ عن فهمهم الحقيقيّ والإدراك الذي اكتسبوه من اختبار كلام الله. بعد تحرير هذه المقالات ومراجعتها، إذا كان المحتوى يفي بمعايير مقالات الشهادة، تكون هذه المقالات صالحةً. بغضّ النظر عن أسلوب كتابة المقال، وبغضّ النظر عن شكله – سواءً كان مكتوبًا كحكاية أو يوميات – طالما أنه مفيد ومُثَقِّفٌ للقراء، يمكن كتابته. هناك أيضًا بعض الأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة الذين لديهم بعض الشهادات الاختبارية ولكنهم لا يعرفون كيفية كتابة مقالات الشهادة. ما الذي ينبغي فعله في مثل هذه الحالات؟ يمكنهم سرد تجاربهم شفهيًا، ويمكن لشخص يتمتع بمستوى تعليمي أعلى أن يساعدهم في تسجيل خبراتهم ثم التعبير عنها بدقة وفقًا للمعنى الحقيقي الذي قصده الشخص، وتحريرها في مقالة شهادة تلبي المعايير. هذه المقالات صالحة أيضًا. لبدء هذا العمل، اعقد أولًا شركةً عن ماهية مقالة الشهادة وصيغتها. بعد ذلك، ضع متطلبات وترتيبات محددة للأشخاص من مختلف المستويات التعليمية، ومختلف الفئات العمرية، وأولئك الذين لديهم خبرات وقامات مختلفة. اطلب من ذوي الخبرات أن يكتبوا بعض المقالات أولًا. وفي الوقت عينه، حدِّد أفرادًا من الكنيسة مناسبين لإرشاد الإخوة والأخوات في كتابة المقالات ومناسبين لتحرير المقالات وتصحيحها لينفِّذوا هذه المهام المحددة. هذا يمثِّل ترتيبًا مبدئيًا لهذا العمل. هل ترتيبه بهذه الطريقة يعني أن العمل قد نُفِّذَ بالكامل ويمكنك تركه وشأنه؟ لا، هذا مجرد تقديم توجيه ومساعدة وخطط تنفيذ محددة بناءً على متطلبات ترتيب العمل. ماذا ينبغي على القادة والعاملين أن يفعلوا بعدئذٍ؟ ينبغي أن تشرف على العمل. هل ينبغي أن يكون لهذا الإشراف هدف؟ الإشراف ليس فحوصات لحظية عشوائية؛ بل يتعين أن يكون له هدف أساسي. يجب أن يكون لديك فهم واضح لِمَن يتعين الإشراف عليه وأي من مراحل العمل تتطلب الإشراف. على سبيل المثال، إذا كانت أخت معينة هي قائدة كنيسة غير جادة في عملها عادةً، وتحب التباهي، وتهدف إلى تحقيق أهداف عالية ولكنها غير كفؤة، وتميل إلى خداع رؤسائها وإخفاء الأشياء عمَّن هم دونها، وتتحدث بطريقة لطيفة الوقع بشكل خاص، وتميل إلى أن تكون لا مبالية في عملها، فمن الضروري أن يتم الإشراف عليها في عملها. لا يمكنك الوثوق بها تمامًا. الخطوة الأولى، إذًا، هي فحص عملها ومعرفة كيفية تنفيذها لترتيبات العمل. هل هذا مجرد إشراف تعسفي على الناس؟ (كلا). هذا ضروري للعمل لأن هذا العمل مهم للغاية ويجب أن يكون أولئك الذين يقومون بهذا النوع من العمل جديرين بالاعتماد عليهم. إذا لم يؤدوا مهامًا محددةً ولم يكونوا جديرين بالثقة، فإن الثقة العمياء بهم ستؤخر عمل الكنيسة، وستكون أيضًا مهملًا في مسؤوليتك. بخصوص هؤلاء الأشخاص، لا يمكنك أن تتأثر بمدى لطف كلماتهم أو مدى قوتهم في إعلان التزامهم؛ في الواقع هم يتحدثون جيدًا ولكنهم لا يفعلون شيئًا جوهريًا خلف الكواليس. هؤلاء الناس هم على وجه التحديد أهداف الإشراف. من خلال الإشراف، لاحِظ ما إذا كانوا قد تابوا. وإذا لم يفعلوا، فأعْفِهِم على الفور وتوقف عن إهدار الجهد عليهم. في الواقع، ينبغي أن تُمارِس المتابعة والإشراف وتقديم التوجيه مع معظم القادة والعاملين. بخصوص أولئك الذين يستطيعون القيام بعمل حقيقي ولديهم حسٌّ بالمسؤولية، إذا كان العمل عملًا يعرفون كيفية القيام به، فليس ثمّة حاجة للإشراف. مع ذلك، بخصوص العمل الجديد أو المهم، لا تزال المتابعة والإشراف وتقديم التوجيه ضرورية. يمكن القول إن الإشراف على عمل مثل هذا ومتابعته هو وظيفة القادة والعاملين. لا تتعلق المتابعة والإشراف وتقديم التوجيه بعدم الثقة بل بضمان التقدم السلس للعمل. لأن الناس لديهم عيوب مختلفة، ولديهم شخصيات فاسدة مختلفة علاوةً على ذلك، فمن دون الممارسة بهذه الطريقة، من المستحيل ضمان أن يتم العمل جيدًا. أولئك الذين تمت ترقيتهم للتو إلى العمل يحتاجون إلى مزيد من المتابعة والإشراف والتوجيه. هذه مهمة محددة يجب على القادة والعاملين أداؤها. إذا كنت لا تمارس المتابعة والإشراف وتقديم التوجيه، فلا يمكن القيام بالعديد من المهام جيدًا، وقد تتعثر بعض الأعمال أو تتوقف تمامًا. هذه واقعة شائعة جدًا. على وجه الخصوص، يحتاج القادة والعاملون الذين لا يسعون إلى الحق إلى مزيد من الإشراف. مع أشخاصٍ آخرين، يمكن تنفيذ العمل بشكل سليم تمامًا، ولكن مع مثل هؤلاء الأشخاص، من غير المؤكد ما إذا كان يمكن تنفيذ العمل أو مدى جودة تنفيذه، بل من الأصعب تحديد ما إذا كان سيُنَفَّذُ وفقًا لترتيب العمل. أمثال هؤلاء الأشخاص ليسوا جديرين بالاعتماد عليهم في عملهم. إذا كنت تثق بهم دون الإشراف على عملهم، فهذا في الأساس تصرف لا مبالٍ وغير مسؤولٍ تجاه العمل. يتعين عليك متابعة أمثال هؤلاء الأشخاص والإشراف عليهم، والمشاركة في عمل كنيستهم. إذا كان الشخص غير راغب في السماح لك بالمجيء أو لا يرحب بك، فماذا ينبغي أن تفعل؟ قد تقول: "سأبتلع كبريائي فحسب وأذهب على أي حال". هل هذه الكلمات صوابًا؟ (كلا). هذه ليست أرضه الخاصة؛ بل هي كنيسة، وهي تقع ضمن نطاق مسؤوليتك. إنّك لا تتعمد إطالة إقامتك في منزله تطفُّلًا؛ بل أنت ذاهب إلى كنيسةٍ للقيام بالعمل. لا يتعلق الأمر بابتلاعك كبرياءك. على الرغم من أنه قائد، فشعب الله المختار ليس ملكًا له. يتعين عليك متابعة عمله والإشراف عليه، وذلك لأنّه غير مسؤول وغير مخلص في عمله. إذًا، ماذا ينبغي أن تفعل عندما تذهب إلى هناك؟ أولاً، اسأله مَن في الكنيسة لديه خبرات حياتية ويمكنه كتابة مقالات شهادة اختبارية، ومَن يضع تركيزًا أكبر نسبيًا على السعي إلى الحق، ومَن يضع تركيزًا أكبر نسبيًا على كتابة اليوميات وملاحظات العبادة الروحية، ومَن يركز على مشاركة خبراته في الاجتماعات، ومن لديه أكثر الشهادات الاختبارية. دعه يشير إلى هؤلاء الناس أولًا. إذا قدّم العديد من الإخوة والأخوات، قائلًا إن هؤلاء هم الذين يضعون تركيزًا أكبر نسبيًا على قراءة كلام الله، ولديهم استنارة الروح القدس وإضاءته، وكثيرًا ما يكتبون ملاحظات العبادة الروحية، ويركزون على ممارسة الحق عند مواجهة المواقف، وكثيرًا ما يشاركون شهادات اختبارية يرغب الآخرون في الاستماع إليها، فينبغي عليك مقابلة هؤلاء الإخوة والأخوات وعقد شركة معهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك بالتأكيد بعض الأشخاص في الكنيسة الذين لديهم مستويات تعليمية منخفضة ولا يمكنهم كتابة المقالات ولكن لديهم خبرات عملية. يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى الإرشاد والتدريب، ويمكنك جعل أولئك الذين يعرفون كيف يكتبون المقالات يساعدونهم لفترة من الوقت. في الوقت نفسه، اختر شخصًا ليكون مسؤولًا عن تنفيذ العمل المحدد المتمثل في كتابة شعب الله المختار مقالات الشهادة الاختبارية. سيكون هذا الشخص مسؤولًا عن جمع المقالات المكتملة وتحريرها ومراجعتها ثم تسليمها. وماذا ينبغي أن يفعل قائد الكنيسة؟ اطلب منه الإشراف على هذه المهام ومتابعتها. قد يقول بعض الناس: "بما أن هناك قائدًا للكنيسة، فلماذا نحتاج إلى اختيار شخص ما ليكون مسؤولًا؟ أليس هذا زائدًا عن الحاجة؟" هل هذا زائدٌ عن الحاجة؟ (كلا). لمَ لا؟ نظرًا لأن قائد الكنيسة هذا لا يقوم بعمل حقيقي وغير جدير بالاعتماد عليه للغاية، إلى درجة أنه يتعين عليك اختيار شخص آخر ليكون مسؤولًا بشكل خاص عن هذا العمل. إذا كان قائد الكنيسة جديرًا بالاعتماد عليه، فسيكون قادرًا على تنفيذ العمل بثبات بعد استلام ترتيب العمل، ولن تحتاج إلى الإشراف عليه هكذا. إن اختيار شخص ما ليكون مسؤولًا لا يتعلق بتهميش قائد الكنيسة بل يتعلق بتحقيق نتائج عمل أفضل. إذا لم تَخْتَرْ هذا الشخص، فقد ينهار العمل، ولن يكون مؤكدًا متى يكتمل أو يُسْفِرُ عن نتائج.

الغرض من مشاركة القادة والعاملين في عمل الكنيسة هو قيادة شعب الله المختار لاختبار عمل الله عمليًا. لا ينبغي عليهم فقط القيام بواجبهم الخاص جيدًا، ولكن ينبغي عليهم أيضًا مساعدة شعب الله المختار وقيادته للقيام بجميع أعمال الكنيسة وفقًا للمعايير التي تتطلبها ترتيبات العمل. فقط القادة والعاملون الذين يفعلون ذلك يتوافقون مع مقاصد الله. ولكن إذا كنتَ لا تشارك على وجه التحديد في العمل، ولا تمارس الإشراف على القادة والعاملين الذين لا يقومون بعمل حقيقي، فقد تذهب نتائج مهام الكنيسة هذه سُدى، بعد أن أفسدها قادة كذبة. إذا كنتَ تفهم بوضوح وضع كنيسة معينة، وتعلم في قلبك أن قادة هذه الكنيسة غير مسؤولين، لكنك لا تتابع ولا تقدم التوجيه في الوقت المناسب، أليس هذا إهمالًا للمسؤولية؟ بخصوص هذا النوع من العمل، إذا كنتَ قد تابعتَ العمل وشاركتَ فيه على وجه التحديد، ورتَّبتَ لكل من المشرف والأشخاص القيامَ بالعمل، فهل يمكنك حينها المغادرة على الفور؟ (كلا). من الأفضل المتابعة لفترة من الوقت. فمن ناحية، يمكنك في أثناء المتابعة حث قادة الكنيسة وإرشادهم للعمل بنشاط على هذه المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اكتساب فهم دقيق لحالة العمل للأشخاص الذين رتَّبتهم، وفي الوقت نفسه يمكنك إجراء التصحيحات في الوقت المناسب والمساعدة في أي مشكلات يواجهونها في أي وقت. إذا غادرتَ مبكرًا جدًا، ثم عدتَ للتعامل مع المشكلات وحلها عند نشوئها، فسيؤخر ذلك العملَ. باختصار، بخصوص هذا العمل المحدد، بالإضافة إلى المشاركة في ترتيب الموظفين والمشرف، من الأفضل أيضًا المتابعة لفترة من الوقت لمعرفة المشكلات التي تنشأ في أثناء عملهم. من ناحية، أَشْرِف على ما إذا كان قادة الكنيسة يتممون مسؤوليتهم؛ ومن ناحية أخرى، انظر كيف يؤدي الموظفون العمل. نظرًا لأن معظم الأشخاص لم يقوموا بهذا العمل من قبل ولأن المشكلات التي قد تنشأ غير معروفة، فستكتشف باستمرار بعض المشكلات غير المعروفة في أثناء المشاركة في هذا العمل. بالطبع، من الأفضل تقديم الحلول في الوقت المناسب أيضًا. البقاء في الموقع والإشراف والمتابعة هي أفضل الممارسات. لا تكتفِ فقط بفعل الأمر دون مبالاة وإنهاء يومك. هذا عملٌ يُنْجَزُ لحالة خاصة، وهو تقديم بعض المساعدة والإرشاد. بعد حل المشكلات، تابع عملهم لفترة من الوقت. سترى أن بعض المقالات قد كُتِبَتْ بالفعل، وهناك العديد من أنواع المقالات التي تتناول قضايا مختلفة وتغطي مواضيع مختلفة؛ بعضها حول تجارب اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، وبعضها حول تجارب الاضطهاد الأُسَري، وبعضها حول كيفية اكتساب الناس فهمًا للشخصيات الفاسدة التي يكشفون عنها، أو كيفية حل مختلف الحالات الفاسدة التي يُظهرها الناس في أثناء أداء واجباتهم، وما إلى ذلك. يجب مراجعة جميع مقالات الشهادة هذه للتأكد من أنها تتوافق تمامًا مع الحقائق وتُثَقِّفُ الأشخاص حقًا قبل الموافقة عليها وتحويلها إلى مقاطع فيديو. عندما يصل العمل إلى هذا المستوى، ستكون قد رأيتَ النتائج بالفعل. وهذا يثبت، من الناحية المبدئية، أن الموظفين والمشرف الذين رَتَّبْتَهُم لهذا العمل مناسبون نسبيًا. بعد ذلك، إذا كان بإمكانهم إتمام هذا العمل بمفردهم، فمن المناسب لك الانسحاب. هل يتلقى القادة والعاملون الذين يعملون بهذه الطريقة تثقيفًا أيضًا؟ هل هذا أكثر إثمارًا من مجرد الثرثرة حول النظريات طوال اليوم وإضاعة الوقت؟ (نعم). هذا النوع من العمل له ثمار عظيمة. من ناحية، تتعلم حل المشكلات الفعلية. ومن ناحية أخرى، تُتَمِّمُ مسؤوليات القادة والعاملين. بالإضافة إلى ذلك، لا يتوقف فهمك للحق عند مستوى الكلمات والتعاليم؛ فبدلًا من ذلك، تُطبِّق الحق أكثر في الحياة الواقعية. وبهذه الطريقة، يكتسب الناس خبرةً عمليةً، ويصبح فهمهم للحق أكثر صلابةً وعمليةً.

بعد أن تم إرشاد مشروع عمل تجريبي لإحدى الكنائس إلى هذا الحد وتم تحقيق النتائج الأولية، ما العمل الذي ينبغي على القادة والعاملين القيام به بعد ذلك؟ هل يكون عملك قد أُنْجِزَ بمجرد إتمام مشروع تجريبي؟ هل هناك المزيد من العمل الذي يتعين عليك القيام به؟ لا يزال هناك الكثير من العمل! بعد أن تم إرشاد عمل هذه الكنيسة، انظر أي عمل آخر من الأعمال الكنسية يحتاج إلى إرشادٍ مُرَكَّزٍ، ثم توجَّه إلى تلك الكنيسة وواصل تقديم تقديم الإرشاد. نظرًا لأن لديك بالفعل بعض الخبرة في العمل وقد فهمت بعض مبادئ الحق، فسيكون من الأسهل بكثير تقديم عمل الإرشاد مرةً أخرى. بالطبع، وفقًا لخطوات العمل التي ناقشناها سابقًا، ينبغي عليك أولًا التحقق مما إذا كان الموظفون المختارون يُلَبون المعايير، وما إذا كانوا مناسبين لهذا العمل، وما إذا كان مستوى قدراتهم، وإنسانيتهم، ومستواهم التعليمي، ودرجة سعيهم إلى الحق، وموقفهم تجاه واجبهم، وفهمهم للحق، من بين جوانب أخرى، مثاليين نسبيًا، وما إذا كانوا أفرادًا من الطراز الأول نسبيًا. خلال فترةٍ من الإشراف وفحص العمل، ستكون لديك فرصة اكتشاف أنّ بعض القادة والعاملين أو المشرفين لا يلبون المعايير. على سبيل المثال، بعض الناس لديهم مستوى قدرات ضعيف ولا يمكنهم القيام بالعمل. آخرون لديهم استيعاب مشوّه، ووجهات نظر غير صحيحة، ويفتقرون إلى التفكير الطبيعي، وليس لديهم فهم روحي. يمكنهم فقط تدقيق المقالات بناءً على معرفتهم الأكاديمية ولكنهم جاهلون فيما يتعلق بملاءمة المصطلحات الروحية المحددة وملاءمة اقتباس كلام الله؛ فهم غير قادرين على رؤية حقيقة هذه الأشياء على الإطلاق، مما يدل على أنه لم يكن من المناسب اختيارهم وأنه ينبغي استبدالهم على الفور. وفي الوقت نفسه، يُختار آخرون ليكونوا مشرفين، وعلى الرغم من أنهم يستطيعون القيام ببعض العمل، فإن نتائج أفضل تتحقق عندما يكتبون المقالات بأنفسهم. عندما يُطلب منهم العمل كمشرفين، لا يكون لديهم وقت للكتابة عندما ينشغلون بعملهم، ولا يقومون بعمل المشرف بشكل جيد للغاية. إنهم ليسوا بارعين في تقديم الإرشاد أو فحص العمل أو تصحيح المشكلات ولكنهم أفضل في أداء مهمة واحدة محددة. لذلك، فإن اختيار مثل هذا الفرد ليكون المشرف غير مناسب، وينبغي اختيار مرشح آخر. من ثَمَّ، عندما يقوم القادة والعاملون بفحص مهمة محددة ومتابعتها، لا يكفي مجرد طرح الأسئلة والاستفسار لمعرفة ما إذا كان المشرف يفهم المبادئ. يتعين عليك أيضًا ملاحظة كيف حال إنسانية الشخص، وما إذا كان مستوى قدراته وقدرته على الاستيعاب وقامته مناسبين للقيام بهذا الواجب. ويجب إجراء التعديلات في الوقت المناسب إذا كشف الفحص عن موظّفين لا يلبّون المعايير، فإنه يجب إجراء تعديلات في الوقت المناسب. هذا ما يستلزمه فحص العمل.

لتنفيذ عمل كتابة مقالات الشهادة، يجب على القادة والعاملين، بالإضافة إلى فحص ما إذا كان المشرف على هذا العمل مناسبًا، أن يتعلموا أيضًا التحقق من المقالات وتقديم بعض التوجيه والغربلة لعمل كتابة المقالات. ويمكن استخدام المقالات المكتوبة بشكل خاص وعملي كأمثلة. المقالات المكتوبة بطريقة جوفاء وغير عملية، وعديمة القيمة وغير المُثَقِّفَةِ للناس، ينبغي استبعادها مباشرةً. بهذه الطريقة، سيعرف الإخوة والأخوات الأنواع القيمة والأنواع غير القيمة من المقالات، وفي المستقبل، لن يكتبوا مقالات عديمة القيمة، وبالتالي يتجنبون إهدار الطاقة والوقت. بهذه الطريقة، سيكون عملك قيِّمًا. عندما تتوجه لفحص العمل، عليك التحقق من جميع أنواع مقالات الشهادة الاختبارية التي كتبوها لمعرفة ما إذا كانت مختلطةً بأي غش أو أكاذيب وما إذا كانت المقالات مُثَقِّفَةً أم لا. يتعين عليك أولًا غربلة هذه الأشياء. عندما تقوم بالغربلة، ألستَ تتعلم أيضًا؟ (بلى). في أثناء تعلمك، ستقوم بهذا العمل بشكل أفضل وأفضل. لنفترض أنك لا تفحص، ولا تأخذ الأمور على محمل الجد، وأنك غير مسؤول، وتكتفي بالقيام بالأمر دون مبالاة، وتهدف فقط إلى إنجاز المهمة ثم إبلاغ من هم فوقك بأنها قد انتهت، مفكِّرًا: "على أي حال، لدى كنيستنا العديد من الأشخاص الذين يمكنهم كتابة مقالات الشهادة. بعد أن ينتهوا من الكتابة، سأسلِّمها جميعًا. من يهتم بما إذا كانت تُلَبِّي المعايير أم لا؟ طالما أن القادة من المستوى الأعلى يعرفون أنني قمت بالكثير من العمل، ونفذت ترتيبات العمل، وبقيتُ مشغولًا، فهذا يكفي!" هل هذا موقف مسؤول؟ (كلا). هذا موقف غير مسؤول. إذا كنت تتحمل المسؤولية، فيجب عليك أولًا غربلة الأشياء من جانبك. يجب أن تكون أي مقالة تُسَلَّمُ من خلالك مُلَبيةً للمعايير؛ ويُفترض بأي شخص يقرأها أن يقول إنها مُثَقِّفَةً وأن يكون على استعداد لقراءتها. هذا فقط هو تتميم مسؤولية القادة والعاملين. إن فحص العمل لا يتعلق بالقيام بالواجب دون مبالاة أو الهتاف بالشعارات أو الوعظ بالتعاليم أو محاضرة الناس بشكل تعسفي. يتعلق الأمر بفحص كفاءة العمل ونتائجه، وفحص ما إذا كان العمل الذي قمتَ به يُلَبِّي المعايير، وما إذا كان يحقق نتائج تنفيذ ترتيبات العمل، وما إذا كان يلبي متطلبات الله، وما هي الأجزاء التي تلبِّي المعايير والتي ليست كذلك؛ هذه هي الأشياء التي يتعين فحصها. وهذا ينطوي على القيام بالعمل المحدد، ويرتبط بمستوى قدرات الناس، وما إذا كان لديهم فهم روحي، ومقدار الحق الذي يفهمونه، ومقدار واقع الحق الذي يمتلكونه، وقدرتهم على رؤية الأشياء. إذا كنتَ تعرف كيفية فحص العمل، ويمكنك في أثناء فحص العمل اكتشاف المشكلات، وفهم صُلْب المشكلات، والاستفادة من جوهر المشكلات، وحل المشكلات، وتقوم بغربلة مقالات الشهادة وفقًا للمبادئ قبل تسليمها، ما يضمن أن المقالات التي تقدمها جميعها مُلَبية للمعايير ومُثَقِّفَةٌ لأولئك الذين يقرؤونها، فأنت تُلَبِّي المعايير كقائد أو كعامل، وقد قمتَ بعملك بشكل صحيح.

يمكن لمعظم الناس القيام بعمل تقديم الإرشاد، والإشراف، والحث. ومع ذلك، عندما تكون ثمّة حاجة للفحص والغربلة، فإن هذا يختبر مستوى قدرات القادة والعاملين وما إذا كانوا يمتلكون واقع الحق. يمكن لبعض الأشخاص تقديم الإرشاد، والإشراف على العمل، وتهذيب الموظفين غير المناسبين أو إعفاؤهم والتعامل معهم، لكنهم لا يعرفون كيفية تقييم كفاءة العمل الذي رتَّبوه ونتائجَه، وما إذا كان يتماشى مع ترتيبات العمل، وكيفية علاجه إذا لم يكن كذلك. يمكن لمعظم القادة والعاملين، على الأكثر، تقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، ولكن عندما يتعلق الأمر بفحص العمل، فإنهم لا يعرفون ما يتعين القيام به، وليست لديهم مبادئ، ويقعون في حيرة. إنهم يفكرون: "لقد تم تنفيذ ترتيبات العمل، فما الذي يتعين فحصه؟ الجميع يعمل، ولا أحد عاطل، وتم التعامل مع الأشخاص الذين تسببوا في العرقلة والإزعاج، وتم التعامل مع أولئك الذين كان يتعين إعفاؤهم أو تصفيتهم وفقًا لذلك. ما الذي يتعين فحصه أيضًا؟" إنهم غافلون فحسب. يتطلب فحص العمل الغربلة. ما معنى الغربلة؟ معناها أن عليك التوصل إلى استنتاج. على سبيل المثال، يأتيكَ المشرف على عمل كتابة مقالات الشهادة التجريبية بمقالةٍ، قائلًا إن أسلوب الكتابة جيد للغاية، واللغة سلسة، وكلًا من الأسلوب اللغوي وموضوع المقالة جيدان. مع ذلك، فهو يشعر أن المقالة تبدو مفتقرةً إلى المحتوى العملي ولا يمكنها تثقيف الناس، وأنها تحتاج إلى استكمال وتحسين، لكنه لا يستطيع رؤية حقيقة هذا الأمر بنفسه، لذلك يطلب منك إلقاء نظرة. ماذا يعني أن يطلب منك إلقاء نظرة؟ يعني أنه يحتاج منك أن تغربلها. كيفية غربلتك للمقالة وما إذا كنت تغربلها جيدًا هو بمثابة اختبارٍ لقامتك الفعلية. ماذا تعني القامة الفعلية؟ تعني ما إذا كنت تفهم مبادئ الحق. إذا كان المشرف لا يفهم مبادئ كتابة مقالات الشهادة، ولا يمكنه تقييم ما إذا كانت المقالة عمليةً وأصليةً، ولا يعرف كيفية إصدار حكم، وأنت مثله، غير قادر على إصدار حكم أو قرار، فهذا يثبت شيئًا واحدًا: مستوى قدراتك مساوٍ تقريبًا لمستوى قدراته، وأنت غير قادر على غربلة المقالات. أليس هذا هو الحال؟ الحق الذي تفهمه هو الحق نفسه تقريبًا الذي يفهمه، ولا يمكنك رؤية حقيقة المشكلات التي لا يمكنه رؤية حقيقتها؛ هذا يشير إلى وجود مشكلة. إذا كان بإمكانك رؤية حقيقة المشكلات التي لا يمكنه رؤية حقيقتها، ويمكنك بالفحص اكتشاف المشكلات التي لا يمكنه اكتشافها بالفحص، فهذا يثبت أنه يمكنك غربلة المقالات. على سبيل المثال، هو يعتبر أنّ معظم المقالات تلبي المعايير ودون مشكلات كبيرة، ولكنك من خلال الفحص والغربلة تجد جزءًا صغيرًا لا يلبي المعايير. تَشْرَحُ المشكلات الكامنة في هذه المقالات من خلال التشريح والشركة؛ فيتفق الجميع على أن تعليقاتك معقولة، وتتوافق مع المبادئ، وليست تصيُّدًا للأخطاء بل هي في الواقع مشكلات حقيقية، وأنه ينبغي تصحيحها. بعض المقالات جوفاء وتفتقر إلى الفهم الاختباري العملي؛ وبعض المقالات تنطوي على فهم اختباري عملي ولكنها غير مُعَبَّرٍ عنها بشكل ملموس بما فيه الكفاية؛ وبعض المقالات تقتبس كلام الله بشكل غير مناسب، ولا تختار من كلام الله مقاطع أكثر ملاءمة، مما يؤدي إلى نتائج أسوأ؛ وبعض المقالات تنطوي على وجهات نظر غير صحيحة، وذات استيعاب مشوه وتفتقر إلى الشركة عن فهم الحق، ما لا يُثَقِّفُ القراء ويجعلهم بسهولة يطورون السلبية وسوء الفهم؛ وما إلى ذلك. يمكنك اكتشاف كل هذه المشكلات ورؤية حقيقتها. من خلال شركتك، أنت تساعدهم على فهم المبادئ، وتمكِّن ذوي الاختبارات من كتابة شهادات اختبارية حقيقية. أنت تَنتخبُ تلك المقالات المُثَقِّفَة والقيِّمة للناس كشهادات اختبارية تلبِّي المعايير، بحيث يُثَقَّفُ شعب الله المختار عندما يقرؤها. في الوقت نفسه، تُسْتَبْعَدُ تلك المقالات التي تفتقر إلى الفهم الاختباري الحقيقي أو التي تحتوي على استيعاب مشوه. إذا فعلتَ ذلك، ألست تقوم بالغربلة؟ إذا كان لديك مثل هذه القدرة على إدراك الأمور والقيام بالعمل، أليس مستوى قدراتك كافيًا؟ ألستَ تُتَمِّمُ مسؤوليات القادة والعاملين؟ (بلى). إذا كان يعتقد أن معظم المقالات مقبولة ويأتيك بها لتغربلها، وكنت تعتقد أيضًا أن معظمها جيد، في حين أن بعضها في الواقع به مشكلات ويحتاج إلى مزيد من الانتخاب والتحرير وتصحيح المشكلات، لكنك لا تستطيع أن ترى حقيقتها – فعندما تسلِّمها إلى الأعلى، ويجد الأعلى بعض المقالات لا تلبِّي المعايير فيستبعدها – ألا يعني هذا أنك لم تغربل بشكل صحيح؟ من ناحية، يختبر فحص العمل مستوى القادة والعاملين، ومن ناحية أخرى، يختبر مدى فهمهم للحق. بعض الناس لا يستطيعون الغربلة لأن مستوى قدراتهم ضعيف وبالتالي يمنعهم من القيام بذلك، إنهم لا يفهمون الحق في هذا المجال، ولا يمكنهم رؤية حقيقة المشكلات. إن عمليات الفحص التي يُجرونها تتم دون مبالاة، ولا يعرفون ما يتعين فحصه. يتمتع بعض الناس بمستوى قدراتٍ كافٍ، ولكن نظرًا لأن فهمهم للحق ضحل، يمكنهم اكتشاف المشكلات ولكنهم لا يعرفون كيفية حلها. لا يزال لدى هؤلاء الأشخاص مجال للتحسُّن. لكن إذا لم يتمكن الناس حتى من اكتشاف المشكلات، فلا سبيل أمامهم لإحراز تقدم.

ينطوي تنفيذ عمل كتابة مقالات الشهادة الاختبارية على خطوة مهمة هي الفحص، والتي تعتمد على ما إذا كان القادة والعاملون يمتلكون واقع الحق. إلى جانب فحص القادة والعاملين ذوي مستوى القدرات الضعيف نسبيًا والذين هم ضعفاء نسبيًا، ينبغي عليك أيضًا أن تسأل عن ذوي مستوى القدرات العادي وأن تفهمهم. إذا كانت البيئة غير مناسبة، فيمكنك إرسال شخص ما للاستفسار وفهم الموقف، وإنشاء سجلات مفصلة. إذا سمحت البيئة، فمن الأفضل الذهاب شخصيًا والتفاعل مع المشرف على هذا العمل؛ وطرح الأسئلة والاستفسار وفهم الوضع المحدد لهذا العمل، ومعرفة مدى جودة تنفيذ العمل. باختصار، بمجرد صدور ترتيب العمل لكتابة مقالات الشهادة الاختبارية، لا يصير شيئًا يمكن اختتامه في شهر أو شهرين. هذه ليست مهمة مؤقتة بل عمل طويل الأجل. لا ينبغي على القادة والعاملين الاكتفاء بتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، والفحص خلال الشهر أو الشهرين الأولين بعد صدور ترتيب العمل واعتبار العمل مُنْجَزًا. بدلًا من ذلك، يجب عليهم متابعة هذا العمل باستمرار على المدى الطويل. بخصوص قادة الكنيسة الأضعف، يتعين عليهم الذهاب وتقديم الإرشاد الشخصي. بخصوص قادة الكنيسة الذين يمكنهم تنفيذ ترتيبات العمل بشكل مستقل، ينبغي عليهم أيضًا ممارسة عمليات فحصٍ منتظمة لفهم مدى تقدم العمل وحل أي مشكلات تنشأ. هذه من مسؤوليات القادة والعاملين. من ثَمَّ، ثَمَّة شيء مؤكد بشأن القادة والعاملين الذين يقومون بالعمل: ليس لديهم وقت فراغ أبدًا. يفكر بعض القادة والعاملين دائمًا: "لقد صَدَرَتْ ترتيبات العمل، وقد عقدتُ شركةً عن كيفية تنفيذها. لقد انتهيت من عملي، لا شيء آخر أقوم به. لذلك سأقوم ببعض الأعمال المنزلية المناسبة، مثل المساعدة في الطهي والاستضافة، أو شراء بعض الضروريات اليومية التي يفتقر إليها الإخوة والأخوات". إنهم يصبحون عاطلين عن العمل بعد إصدار ترتيبات العمل ويشعرون أنهم قد انتهوا من عملهم وليس لديهم شيءٌ آخر يفعلونه. هذا يدل على أنهم لا يعرفون كيفية القيام بالعمل أو تولي مهام محددة. في الواقع، بمجرد صدور مختلف ترتيبات عمل بيت الله، فطالما أن الأعلى لم يَدْعُ إلى التوقف، يجب أن يستمر العمل ولا يمكن إيقافه في منتصف الطريق. على سبيل المثال، عمل كتابة مقالات الشهادة الاختبارية؛ هل دعا الأعلى إلى التوقف عن هذا؟ هل صدر أي إخطار يقول بإيقاف هذا العمل؟ (كلا). إذًا، كيف ينبغي على القادة والعاملين تنفيذ هذا العمل؟ لا تجعل دافعكَ الوحيد الحماسَ قصير الأجل. عندما يصدر ترتيب العمل لأول مرة، تكون متحمسًا للغاية واستباقيًا وحريصًا على تنفيذ هذا العمل. لكن بعد فترة من الوقت، إذا لم يحث الأعلى، أو لم يُصدِر تعليمات جديدة، أو لم يقدم المزيد من التوجيهات لترتيب العمل هذا، فقد تعتقد أنه يمكنك تجاهل هذا العمل نظرًا لأن الأعلى لم يرتب لأي شيء جديد. هذا غير مقبول؛ فهذا إهمالٌ للمسؤولية. مهما طالت مدة تنفيذ هذا العمل، وبغضّ النظر عمَّا إذا كان الأعلى قد استفسر عن هذا العمل أو حَثَّ عليه أو شدَّد عليه خلال تلك الفترة، فما دام هذا العمل قد عُهِدَ به إليك، ينبغي عليك القيام به باستمرار، وتنفيذه جيدًا. ما معنى "باستمرار"؟ معناها أنه طالما أن الأعلى لا يدعو إلى التوقف، يجب على القادة والعاملين تقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، والفحص، والمتابعة المستمرة بغير انقطاعٍ لهذا العمل. ما لم تتنحَّ أو تُعْفَ، طالما أنك تشغل منصبك، فإن هذا العمل هو شيء يجب عليك القيام به جيدًا بصفتك قائدًا أو عاملًا. إنها أيضًا مهمة يجب عليك تنفيذها ومتابعتها باستمرار. كيف ينبغي ممارسة هذا؟ في كل مرة تزور فيها كنيسةً، يجب أن تسأل القادة المحليين والمشرف على هذا العمل: "كيف كان مدى تقدُّم مقالات الشهادة خلال هذه الفترة؟ هل ثمّة أيُّ مقالات شهادةٍ جيدة ومؤثرة نسبيًا؟ هل ثمّة أي مقالات تحتوي على اختبارات خاصة؟" إذا قالوا إن هذه المقالات موجودة، فينبغي عليك الاطلاع عليها. إذا كانت تحتوي بالفعل على اختبارات عملية وتُثَقِّفُ الناسَ حقًا، فينبغي تسليمها بسرعة. في كل مرة تزور فيها كنيسةً، يجب أن تسأل أولًا عن هذا الأمر. هذه مهمة محددة يجب عليك تنفيذها، والتزام لا يمكنك التهرب منه؛ هذه مسؤوليتك. بغضّ النظر عما إذا كان الأعلى يحث على هذا الأمر أو يستفسر عنه، فإن هذه المهمة مُتضمَّنة فيما يتعين عليك القيام به. إذا كان الإخوة والأخوات مشغولين في أداء واجباتهم وليس لديهم وقت لكتابة مقالات الشهادة، فيجب عليك حثهم، قائلًا: "كتابة مقالات شهادة جيدة مفيدٌ للغاية لدخول شعب الله المختار في الحياة، وهو أيضًا واجب مهم". مع ذلك، يقول بعض القادة: "يشعر الإخوة والأخوات أنهم كتبوا كل اختباراتهم وأنهم ليس لديهم شيء آخر ليكتبوه". هل هذه العبارة صحيحة؟ في الواقع، لا يلاحظ الناس العديد من الاختبارات التفصيلية ويُغْفِلونها. فقط عندما يقرؤون الشهادات الاختبارية التي كتبها الآخرون يتذكرون أنهم لديهم أيضًا مماثلة. لذلك، تتطلب كتابة مقالات الشهادة الاختبارية تفكيرًا وتأملًا دقيقيْن. هناك العديد من الأفهام الاختبارية التي تستحق الكتابة عنها. هل عدم توافر أيِّ وقتٍ للكتابة سبب وجيه؟ هذا واجب ينبغي على الناس القيام به. بغضّ النظر عن مدى انشغالهم، ينبغي أن يخصصوا وقتًا للكتابة. إذا كانوا لا يعرفون كيفية كتابة مقالات الشهادة، فينبغي عليهم إملاؤها ليتولى شخص آخر تحريرها، وبالتالي ينتجون مقالةً جيدةً. بهذه الطريقة، من خلال حثك وتوجيهك، تُكْتَبُ مقالة شهادة اختبارية جيدة أخرى. هل تعرف كم عدد الأشخاص الذين يمكن أن تُثَقِّفَهُم هذه المقالة؟ كم عدد الأشخاص الذين قد يتلقون المساعدة ويستفيدون منها؟ إذا كنتَ لا تشرف ولا تقدم التوجيه، ولم يكن لدى قادة الكنيسة المحليين أيضًا حسٌّ بالعبء، معتقدين أن الإخوة والأخوات قد كتبوا جميع شهاداتهم الاختبارية ولم يعد هناك المزيد من المقالات لكتابتها، فلن تظهر مقالة الشهادة الاختبارية الجيدة هذه إلى الوجود. في بعض الأحيان عندما تزور كنيسةً، يتجاذب بعض الإخوة والأخوات أطراف الحديث معك ويقولون: "لقد تَكَبَّدتُ جميع أنواع المصاعب في حياتي. بعد الإيمان بالله، تعرضتُ أيضًا للاضطهاد كثيرًا. كل خطوة على الطريق كانت بقيادة الله لي. لقد رأيتُ أعمال الله الرائعة، وأدركتُ أن كل شيء قدّره الله وأن الله له حقًا السيادة على كل شيء؛ هذا صحيح تمامًا!" بعد أن يخبروك باختبارهم، تسأل عما إذا كانوا قد كتبوه كمقالة، ويقولون: "لا، مستواي التعليمي منخفض ولا يمكنني الكتابة. إلى جانب ذلك، يقول آخرون إن هذا الاختبار ليس قيِّمًا". "كيف يمكن أن يكون مثل هذا الاختبار الرائع بلا قيمة؟" هكذا تقول لهم. "بعد كل خطوة من اختبارك، شعرتَ بعمقٍ بسيادة الله، وقيادة الله، وتقدير الله. أي اختبار يمكن أن يكون أكثر قيمة من هذا؟ ينبغي تدوين مثل هذه الاختبارات وعدم تفويتها". ثم ترتِّبُ بسرعة لأن يساعدهم مزيد من الإخوة والأخوات المتعلمين على تحريره. في غضون ثلاثة أيام، تُكْتَبُ مقالة شهادة جيدة وممتازة ثم تُحَوَّلُ إلى مقطع فيديو شهادة اختبارية. يقول كل من يشاهدها: "اختبار البطل رائع! مشاهدته مُثَقِّفَةٌ للغاية! إنه يُظهِر حقًا أن الله له السيادة على كل شيء؛ هكذا هي بالضبط! وقد تَأكَّدَ ذلك إلى حد أكبر الآن، وزاد إيماننا بالله". يقول آخرون: "مقالة الشهادة الاختبارية هذه مكتوبة بشكلٍ عمليٍّ للغاية وهي مؤثرة للغاية. سيكون من الأفضل لو حُوِّلَتْ إلى فيلم!" يتطلّع العديد من الإخوة والأخوات بفارغ الصبر إلى تحويلها بسرعة إلى فيلم. إذًا، نظرًا لأن القادة والعاملين تعاملوا مع عمل الكنيسة بمسؤولية وإخلاص، فقد أدت محادثةٌ عفوية إلى مقالة جيدة ومادة جيدة لفيلم. هذه أفضل شهادة وأفضل موضوع لتقديم الشهادة لسيادة الله وتقديره. مثل هذه القصص يمكن أن تزيد من إيمان الكثير من الناس وتثقف الكثيرين أيضًا! ما رأيك في القادة والعاملين الذين يقومون بالعمل بهذه الطريقة؟ إنهم لا يلتزمون بأي رسميات في عملهم. أينما ذهبوا، يطرحون الأسئلة، ويستفسرون، ويتفاعلون مع الإخوة والأخوات، ويندمجون فيما بينهم دون تكلُّف. ليس لديهم فقط حسٌّ بالعبء في قلوبهم ولكن أيضًا حسٌّ قويٌّ بالمسؤوليّة. من خلال القيام بذلك باستمرار، يحققون النتائج بشكل طبيعي. ألن يتذكر الله هذا؟ هذه أعمال صالحة، أليس كذلك؟ أخبرني، هل من الصعب القيام بهذا القدر القليل من العمل؟ هل يتطلب الأمر معاناة؟ هل يتطلب تسلق جبالٍ حادة القمم أو الولوج في بحارٍ من نار؟ كلا. الأمر ليس صعبًا. إنه يتطلب فقط التفاني فيه. حاملًا هذا العمل في قلبك، أينما ذهبت، تطرح أسئلةً وتستفسر: "كيف حال تقدم العمل؟ هل كانت هناك أي مقالات شهادة جيدة خلال هذه الفترة؟ بخصوص الإخوة والأخوات الذين لديهم اختبارات ولكنهم لم يكتبوا مقالات بعد، هل تعرفون كيف ترشدونهم لسرد اختباراتهم؟ هل تعرفون كيف تساعدونهم على التعبير عن أنفسهم وترشدونهم لتدوينها؟" أينما ذهبتَ، عليك دائمًا عقد شركة حول هذا الأمر، والقيام بأشياء تتعلق بهذا العمل، والتحدث بكلمات تتعلق بهذا العمل. أليست الممارسة بهذه الطريقة تجعل عمل القادة والعاملين أكثر غزارةً؟ هل يمكن أن يوجد موقف تكون فيه عاطلًا بلا عمل تقوم به؟ (كلا). هل يمكن للقادة والعاملين الذين يعملون بهذه الطريقة أن يتعبوا أو يموتوا من الإرهاق؟ (كلا). لن يتعبوا أو يموتوا من الإرهاق، وسيكون للعمل نتائج، وسيتذكره الله. إذا كنتَ تعمل بهذه الطريقة، فسيتثقَّفُ الكثيرون، وسيشعر الإخوة والأخوات أن كتابة مقالات الشهادة الاختبارية ذا قيمة ومغزى. في السابق، كانوا يعتقدون أن اختباراتهم ليست ذات قيمة، ولكن من خلال إرشادك، فهموا كيفية كتابة مقالات الشهادة الاختبارية. هذا يفيد دخولهم إلى الحياة أيضًا. فقط عندما تعمل بهذه الطريقة، فإنك تتمم مسؤوليات القادة والعاملين.

من خلال عقد الشركة عن كيف ينبغي للقادة والعاملين فحص العمل، هل تعلمتم كيف تفحصون العمل؟ لا يتعلق فحص العمل بالبحث عن الأخطاء أو تصيُّدِها، بل يتعلق برؤية كيف تم إنجاز العمل، وما إذا كان قد رُتِّبَ، وما إذا كان هناك أي شخص يتولى مسؤولية العمل، وكيف يتقدم العمل، وما حالة التقدم، وما إذا كان يسير بسلاسة، وما إذا كان العمل يتم وفقًا للمبادئ، وما إذا كان يسفر عن نتائج، وما إلى ذلك. في الوقت نفسه، يتعين عليك مراقبة فعالية العمل ومراجعتها وتقييمها، ثم من هذا المنطلق، تبحث عن طرق أفضل وأكثر ملاءمة لتنفيذ العمل. في ترتيب العمل، مثل ترتيب كتابة مقالات الشهادة الاختبارية، طالما أن الأعلى لم يدْعُ إلى إيقاف العمل، فيتعين متابعته وتنفيذه باستمرار، وهذا مفيد في دخول شعب الله المختار في الحياة. إذا شعر بعض الناس أنه يوجد بالفعل ما يكفي من الشهادات الاختبارية وأن شعب الله المختار لا يستطيع قراءتها جميعًا، فهل يمكن إيقاف هذا العمل إذًا؟ لا يمكن إيقافه. كلما زادت الشهادات الاختبارية، كان ذلك أفضل؛ وكلما زاد عددها، زادت وفرتها؛ وهذا هو أكثر ما يساعد شعب الله المختار على الدخول في واقع الحق. سيعرف بعض المؤمنين الجدد، بعد قراءة هذه الشهادات الاختبارية، كيفية اختبار عمل الله. بعد مرورهم بفترة من الاختبار واكتسابهم النتائج، سيكونون قادرين بشكل طبيعي على كتابة مقالات شهادة اختبارية. يمكن أيضًا أن يتثقَّف بعض الأشخاص ذوي الاختبارات الضحلة من خلال قراءة تلك الشهادات الاختبارية الأعمق نسبيًا، ويمكنهم أن يحققوا اختبارات أعمق ويكتبوا مقالات شهادة أفضل. تفيد هذه الشهادات كلًا من رجال الدين وشعب الله المختار في بيت الله. لذلك، لا يمكن أن يتوقف عمل كتابة مقالات الشهادة الاختبارية أبدًا. يجب على القادة والعاملين متابعة هذا العمل باستمرار وعدم إيقافه لأي سبب أو عذر. هذا بند مهم من بنود العمل في الكنيسة. ينبغي على القادة والعاملين أخذ زمام المبادرة في كتابة مقالات الشهادة الاختبارية. تكشف هذه الممارسة بأفضل شكلٍ ممكنٍ عمّا إذا كانوا يمتلكون واقع الحق. إذا كانوا لا يستطيعون كتابة مقالات شهادةٍ اختبارية، فهم لا يُلَبُّون المعايير كقادةٍ أو عاملين ولا يمكنهم القيام بعملٍ حقيقيٍ؛ وينبغي إعفاؤهم واستبعادهم. بعد قيام القادة والعاملين بهذا العمل جيدًا، يتعين عليهم زيارة الكنائس المختلفة باستمرار للاستفسار عن تقدم العمل. يمكنهم طرح أسئلة والتعرف على العمل: "العديد من الإخوة والأخوات في كنيستكم الجادين نسبيًا في مسعاهم لديهم جميعًا بعض الاختبارات؛ فهل يمكنهم كتابة بعض مقالات الشهادة؟" ينبغي عليهم أيضًا أن يسألوا أولئك الذين قبلوا للتو الطريق الحق كيف بحثوا فيه وتوصلوا إلى قبوله، وما إذا كان بإمكانهم كتابة انطباعاتهم فيما يتعلق بهذا. لا يتعين على القادة والعاملين الاستفسار عن هذا العمل والتعرف عليه ومتابعته وتنفيذه باستمرارٍ فحسب، بل عليهم أيضًا فحص مدى جودة التنفيذ: "خلال هذه الفترة، هل رتبتم للناس للقيام بهذا العمل؟ كم عدد مقالات الشهادة الاختبارية التي كُتِبَت؟ كم عدد ما يُلَبِّي المعايير منها؟ ما نسبة المقالات التي تُلَبِّي المعايير؟" يرد المشرف: "بعد الشركة الأخيرة، كُتِبَتْ بعض مقالات الشهادة الاختبارية بالفعل في كنيستنا، وسُلِّمَتْ بعض المقالات التي تلبِّي المعايير. نحن نقوم بهذا العمل باستمرار". هذا جيد؛ هذا يعني أنك قد قمت بهذه المهمة بشكل صحيح. بناءً على ذلك، هل هناك علاقة مباشرة بين قدرة الكنيسة على إنتاج مقالات شهادة اختبارية أصلية وبين دور القادة والعاملين؟ من ناحية، عليكَ عقد الشركة باستمرار في هذا الجانب من جوانب العمل؛ ومن ناحية أخرى، تحتاج إلى القيادة بالقدوة، والاستفسار باستمرار عن العمل، وكذلك المشاركة في العمل ومتابعته. بعد المتابعة لفترة ثم مغادرة هذه الكنيسة، ينبغي عليك العودة لاحقًا لفحص التنفيذ. أليس هذا ما ينبغي على القادة والعاملين القيام به؟ هذه مسؤولية القادة والعاملين.

بخصوص كل ترتيب عمل صادر عن بيت الله، يجب على القادة والعاملين التعامل معه بجدية وتنفيذه بجدية. ينبغي عليك استخدام ترتيبات العمل بشكل متكرر لمقارنة جميع الأعمال التي قمت بها وفحصها. ينبغي عليك أيضًا فحص المهام التي لم تقم بها بشكل جيد أو لم تنفذها بشكل صحيح خلال هذه الفترة والتأمل فيها. بخصوص أي مهمة وُزِّعَتْ وتتطلبها ترتيبات العمل وأُهْمِلَتْ، ينبغي عليك تَدَارُكُها والاستفسار عنها بسرعة. إذا كنتَ مشغولًا بمهمة محددة ولا يمكنك تركها، فيمكنك أن تأتمن الآخرين على فحص العمل الذي لم يُنْجَز جيدًا ومتابعته. لا تكتفِ بإصدار الأوامر فحسب وتعتقد أن المهمة قد اكتملت بعد توزيع العمل وترتيبه، ثم تقف عاطلًا فحسب. بصفتك قائدًا، فأنت مسؤول عن جميع الأعمال، وليس مجرد مهمة واحدة. إذا كنتَ ترى أن مهمةً معينة مهمةٌ بشكل خاص، فيمكنك الإشراف على تلك المهمة، ولكن عليك أيضًا إيجاد وقت لفحص المهام الأخرى وتوجيهها ومتابعتها. إذا اكتفيتَ فقط بالقيام بمهمة واحدة جيدًا ثم اعتبرت الأمور منتهيةً، ووزَّعتَ مهامًا أخرى على أشخاص آخرين دون اهتمام أو سؤال عنها، فهذا سلوك غير مسؤول وإهمال للمسؤولية. إذا كنتَ قائدًا، فأنت مسؤول عن طرح الأسئلة عن المهام التي تشرف عليها والاستفسار عنها باستمرار مهما كان عددها، وفي الوقت نفسه فحصها أيضًا وحل المشكلات فور نشوئها. هذه مهمتك. وهكذا، سواءً كنت قائدًا إقليميًا أو قائد منطقة أو قائد كنيسة أو قائدًا لأي فريق أو مشرفًا، بمجرد أن تعرف نطاق مسؤولياتك، يجب عليك بشكل متكرر فحص ما إذا كنتَ تقوم بعمل حقيقي، وما إذا كنتَ قد أتممتَ المسؤوليات التي يتعين على القائد أو العامل تتميمها، والمهام – من بين بين المهام العديدة المُوكَلة إليك – التي لم تقم بها، والمهام التي لا تريد القيام بها، والمهام التي أسفرَت عن نتائج ضعيفة، والمهام الذي فشلْتَ في فهم مبادئها. هذه هي كل الأشياء التي ينبغي أن تفحصها مرارًا. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتعلم تقديم شركة مع أشخاص آخرين وطرح أسئلة عليهم، ويجب أن تتعلم كيفية وضع خطة ومبادئ وطريق للممارسة وفقًا لكلام الله وترتيبات العمل. في أي ترتيب عمل، سواءً كان يتعلق بالإدارة أو بالموظفين أو بحياة الكنيسة أو بأي نوعٍ آخر من العمل الاحترافي، إذا كان يمس مسؤوليات القادة والعاملين فهو مسؤولية يُفْتَرَضُ بالقادة والعاملين تتميمها، وهو ضمن إطار مسؤوليات القادة والعاملين؛ هذه هي المهام التي ينبغي عليك توليها. وبطبيعة الحال، ينبغي أن تستند الأولويات إلى الموقف؛ لا يجوز أن يتأخر أي عمل. يقول بعض القادة والعاملين: "ليس لديّ ثلاثة رؤوس وست أذرع. ثمّة الكثير من المهام في ترتيب العمل؛ لا يمكنني قطعًا تدبُّرها إذا كنت مسؤولًا عنها كلّها". إن وُجِدَت بعض المهام التي لا يمكنك الانخراط فيها شخصيًا، فهل رتَّبتَ شخصًا آخر للقيام بها؟ هل تابعتَ وأجريتَ الاستفسارات بعد إجراء هذا الترتيب؟ هل دققتَ في عمله؟ هل كان لديك حتمًا الوقتُ لإجراء الاستفسارات والتدقيق؟ بالتأكيد كان لديك! يقول بعض القادة والعاملين: "لا يمكنني إلا القيام بعمل واحد في كل مرة. إذا طلبتَ مني إجراء تدقيق، فلا يمكنني إلا تدقيق مهمة واحدة في كل مرة؛ وأي شيء أكثر من ذلك غير ممكن". إذا كان ذاك هو الحال، فأنت عديم النفع، ومستوى قدراتك ضعيف للغاية، وليست لديك قدرة على العمل، ولستَ مؤهلًا لأن تكون قائدًا أو عاملًا، وينبغي عليك التنحي. ما عليك سوى القيام ببعض العمل الذي يناسبك؛ لا تتسبب في تأخير عمل الكنيسة ونمو حياة شعب الله المختار لأن مستوى قدراتك ضعيف للغاية بحيث لا يمكنك القيام بالعمل؛ إذا كنتَ تفتقر إلى هذا العقل، فأنت أناني وخسيس. إذا كنتَ ذا مستوى قدراتٍ عاديٍ ولكنك قادر على مراعاة مقاصد الله، وكنتَ على استعداد للتدرُّب، وتشعر أنك غير واثق من أنه يمكنك القيام بالعمل جيدًا، فينبغي عليك طلب بضعة أشخاص لديهم مستوى قدرات جيد ليتعاونوا معك في العمل. هذا نهج جيد، ويُعتبر عقلانيًا. إذا كان مستوى قدراتك ضعيفًا للغاية وكنتَ غير قادر حقًا على تحمل عبء هذا العمل، ومع ذلك لا تزال ترغب في الاستمرار في شغل هذا المنصب والاستمتاع بمنافعه، فأنت شخص أناني وخسيس. يجب أن يمتلك القادة والعاملون الضمير والعقل؛ ولهذا الأمر الأهميةُ القصوى. دون هذه الإنسانية حتى، لا يمكنهم مطلقًا أن يكونوا قادةً أو عاملين، وحتى إنْ قاموا ببعض العمل، فسيكونون قادةً كذبة لن يجلبوا سوى الأذى لشعب الله المختار ويعرضون عمل الكنيسة للخطر. ينبغي على القادة والعاملين مراعاة مقاصد الله؛ يجب ألا يكونوا استبداديين على الإطلاق وأن يتولوا كل شيء بأنفسهم، فقط لينتهي بهم الأمر إلى عدم القيام بأي عمل جيدًا وتأخير عمل الكنيسة كله، وكذلك دخول شعب الله المختار في الحياة. ألن يكون ذلك تعديًا كبيرًا؟ من ثَمَّ، لا يمكن أن يكون الأشخاص ذوو مستوى القدرات الضعيف للغاية قادةً وعاملين. أولئك الذين يفتقرون إلى قلب يتقي الله والذين لا يستطيعون مراعاة مقاصد الله هم بالأخص لا يمكن أن يكونوا قادة وعاملين؛ ولا يمكن تكليفهم بأي مهمة. من المهم أن يكون لدى القادة والعاملين وعي ذاتي. إذا كنتَ لا تستطيع القيام بعمل حقيقي ولكنك لا تزال ترغب في أخذ كل شيء على عاتقك، وتحب الاستمتاع بمنافع المكانة، فهذا بعينه تعريف القائد الكاذب، وينبغي إعفاؤك واستبعادك.

بعد عقد الشركة عن المسؤوليات التي ينبغي على القادة والعاملين تتميمها فيما يتعلق بترتيبات عمل بيت الله، هل لديكم الآن طريقٌ حول كيف ينبغي أن يتعامل القادة والعاملين مع ترتيبات العمل وتنفيذهم إياها؟ (نعم). هل ثمّة أي صعوبات؟ من بين مختلف المهام الموضحة ضمن مسؤوليات القادة والعاملين التي عقدنا شركةً حولها، قد يركّز بعض الناس على جانب واحد أو اثنين فقط، في حين قد لا يتمكّن آخرون حتّى من تحقيق جانب أو اثنين. بخصوص القادة والعاملين الذين يمكنهم التركيز على جانب أو جانبين من جوانب العمل، إذا كان لديهم مستوى قدرات كافٍ ويمكنهم أيضًا تعلم متابعة الجوانب الأخرى من العمل، فهم بشكلٍ أساسيٍ مُلَبُّونَ للمعايير. لكن إذا بقوا فقط عند مستوى الوعظ بالتعاليم وعقد الاجتماعات لكنهم لا يستطيعون القيام بالعمل المحدد، وعندما تُطلب منهم المشاركة في فحص مهام محددة ومتابعتها يشعرون بالقلق، ولا تكون لديهم خطط أو خطوات أو طرق يتبعونها، ولا يعرفون ما يتعين القيام به، فهذا يشير إلى ضعف مستوى قدراتهم. هل يمكن للأشخاص ذوي مستوى القدرات الرديء تنفيذ ترتيبات العمل؟ (كلا). مثل هؤلاء القادة والعاملين لا يُلَبُّون المعايير. كيف ينبغي أن تتعاملوا مع مثل هؤلاء القادة والعاملين؟ قولوا لهم: "لقد صدرت ترتيبات العمل، ولدينا فهم واضح للمهام التي يتعين القيام بها والمبادئ التي ينبغي التمسك بها، لكنك لا تعرف ما ينبغي القيام به وليس لديك طريقٌ تتبعه. ومع ذلك لا تزال لديك الجرأة لتقديم الشركة معنا وتبشيرنا بالعظات. يجب عليك التنحي على الفور! أنت غير ملائم لأن تكون قائدًا أو عاملًا، ولا يمكنك تتميم هذه المسؤولية. سلِّمها بسرعة إلى شخص كفء! توقف عن الهتاف بالشعارات هنا، فلا أحد يريد الاستماع!" هل هذه طريقة مناسبة للتعامل مع الأمر؟ (نعم). إذا كنتَ لا تستطيع القيام بالعمل، فأيُّ فائدةٍ من الهتاف الأعمى بالشعارات! يستطيع الجميع قراءة الكلمات في ترتيبات العمل؛ ويستطيع الجميع التحدث بالتعاليم؛ الأمر كله يتعلق بكيفية قيامك فعليًا به. إذا لم تتمكن من القيام به، فأنت لست مناسبًا لأن تكون قائدًا أو عاملًا. لا توجد مهمة بسيطة ببساطة واحد زائد واحد يساوي اثنين. تتطلب كل مهمة أن يضع القادة والعاملون خطط تنفيذ محددة في نطاق المبادئ بناءً على الموقف المحدد. في الوقت نفسه، يجب أن يعرفوا كيفية الإشراف والفحص والمتابعة حتى يُنَفّّذَ العمل بشكل صحيح، ويلبي متطلبات ترتيبات العمل بالكامل، ويثمر النتائج المرجوة. حينها فقط يكونون قد تمموا مسؤوليات القادة والعاملين؛ وحينها فقط يكونون قد لبوا المعايير بصفتهم قادة وعاملين.

موقف القادة الكذبة ومظاهرهم فيما يتعلق بترتيبات العمل

عقدنا للتو شركةً حول مسؤوليات القادة والعاملين عندما يتعلق الأمر بترتيبات العمل. فيما يلي، سنعقد شركةً عن المظاهر التي لدى القادة الكذبة. ما موقف القادة الكذبة الذين صادفتموهم تجاه ترتيبات العمل؟ ما التصرفات والمظاهر التي يُظْهِرونها؟ عادةً ما يفهم القادة الكذبة من كلمات ترتيبات العمل ما ينبغي القيام به، ومتطلبات الأعلى المحددة، وما مشاريع العمل المحددة، لكنهم يفهمونها فقط من حيث التعاليم. إنهم لا يزالون لا يفهمون ولا يدركون تمامًا المبادئ والمعايير وطرق الممارسة المحددة لتنفيذ ترتيبات العمل. بعد تلقي ترتيبات العمل، يؤدون أيضًا عملهم دون مبالاة، ويعقدون شركةً عن كيفية القيام بالعمل وكيفية إصدار ترتيبات العمل وتنفيذها. لكن مهما كان مقدار الشركات التي قدَّموها، فهي مجرد فهم حرفي تعليمي لترتيبات العمل. أما بخصوص كيفية تنفيذ ترتيبات العمل على وجه التحديد وما النتائج التي يمكن تحقيقها، وكذلك مدى فعالية التنفيذ إذا اختاروا أشخاصًا معينين للقيام بالعمل أو اختاروا خطةً معينةً لتنفيذه، أو ما إذا كان بالإمكان تحقيق الأهداف والنتائج التي تتطلبها ترتيبات العمل، فليس لديهم وعيٌ ولا وضوحٌ بشأن هذه الجوانب. عندما ينفذ القادة الكذبة ترتيبات العمل، فإنهم عادةً ما يعقدون اجتماعًا للوعظ ببعض الكلمات والتعاليم، وتوزيع العمل، وذكر بعض متطلبات الله، ثم جعل الجميع يعبرون عن عزمهم. يعتبرون أن هذا هو قيامهم بعملهم. يعتقدون أنه طالما أنهم قد وزَّعوا العمل، وعيّنوا شخصًا ما ليتولى المسؤولية، وذكروا النتائج التي يتطلبها بيت الله، فقد تمموا مسؤوليتهم. حينها يشعرون بالراحة التامة، كما لو أن العمل قد تم. ليست لديهم فكرة عن متى يحين فحص العمل، والمشكلات والصعوبات التي قد تنشأ في العمل، والمشكلات التي يمكن للذين هم في المستوى الأدنى حلها والتي لا يمكنهم حلها. كما إنهم لا يعرفون ما المهام المهمة التي يجب متابعتها وتقديم الإرشاد بشأنها. على سبيل المثال، لا تتبادر إلى أذهان القادة الكذبة أبدًا خطوات مهمة مثل الإشراف، والحث، والفحص. يعتقد القادة الكذبة الأفضل قليلًا، الذين لديهم بعض الضمير نسبيًا ولا يريدون تناول الطعام مجانًا، أنه ينبغي عليهم القيام ببعض العمل. سيزورون الكنيسة ويسألون الإخوة والأخوات عمّا إذا كانت لديهم أي مشكلات، فيقول أحدهم: "نحن الإخوة والأخوات غالبًا ما نختلف عندما نكون معًا. عندما تختلف آراؤنا، فإننا نتجادل إلى ما لا نهاية ونكشف عن التهور". يقول القادة الكذبة: "هذا سهل الحل"، ثم يعقدون اجتماعًا، حيث يقدِّمون شركةً: "ينبغي أن يتعلم الناس الحِلْمَ والصبر؛ ينبغي أن يتعلم الناس أن يكونوا متواضعين، وألا يكونوا متغطرسين، وأن يتعلموا الخضوع. هذا هو مقصد الله. ينبغي على كل من يكشف عن شخصية فاسدة أن يتأمل في نفسه وأن يقبل التهذيب، وليس أن يعيش وفقًا لشخصيته الفاسدة". بعد أن يقدموا شركةً عن كل هذا التعليم، يقولون: "يمكنكم التعامل مع المشكلات المتبقية بأنفسكم. لستُ بارعًا للغاية في الأمور الفنية. على أي حال، لقد عقدتُ هذا الاجتماع من أجلكم؛ وأنتم فقط قوموا بالعمل كما ترونه مناسبًا. الشيء الأساسي والمهم هو أن تكونوا مخلصين في أداء واجباتكم وألا تتمسكوا بأفكاركم الخاصة". بعد الاستماع، يتفكر الناس ويقولون: "مشكلتنا ليست فقط إظهار الفساد والتهور والرغبات الأنانية، ولكن أيضًا أننا ليس لدينا يقينٌ ولا وضوحٌ بشأن بعض المشكلات الفنية ولا نعرف كيفية التصرف وفقًا للمبادئ. لم تُحَلَّ هذه المشكلة!" يجيب القادة الكذبة: "اقرؤوا المزيد من كلام الله. بمجرد حل الشخصيات الفاسدة التي تكشفون عنها، سَتُحَلُّ هذه المشكلات أيضًا". أكثر عملٍ يبرع القادة الكذبة فيه هو التفوه بالتعاليم والهتاف بالشعارات. لا يتوقعون المشكلات المتكررة التي قد تنشأ في العمل. عندما يثير شخص ما مشكلةً، يكون لديهم حل واحد فقط، وهو الشرح ببعض الكلمات والتعاليم، ثم تقديم بعض الوعظ أو نصيحة ما، واعتبار الأمر منتهيًا. لا يمكنهم التوصل إلى أي خطط محددة ولا يمكنهم تقديم الإرشاد والمساعدة الصحيحين. أليس عمل القادة الكذبة بسيطًا وسهلًا؟ أينما ذهبوا، يعظون فحسب، ويركزون في المقام الأول على التحدث بالتعاليم والهتاف بالشعارات. هذا الوضع شائع جدًا بين القادة والعاملين، أليس كذلك؟ لا يمكنهم تنفيذ عمل محدد ولا يعرفون كيفية إجراء ترتيبات العمل التي تصدر أو تنفيذها أو متابعتها. إنهم لا يعرفون مسؤوليات عملهم أو المهام التي ينبغي عليهم تأديتها. عندما يُطلب منهم القيام بعمل معين، فإنهم يهتفون بالشعارات فحسب. وعندما يثير شخص ما مشكلةً، فإنه ينتهزونها كفرصة لبدء الوعظ. إذا أثيرت مُشكلة حَرِجَةٌ لا يمكنهم حلها، فإنهم يلجؤون إلى تهذيب الناس وتوبيخهم. ليست لديهم حلول أخرى ولا يمكنهم على الإطلاق حل المشكلات والانحرافات التي تنشأ في العمل. هذه سمة رئيسية للقادة الكذبة. هناك أيضًا قادة كذبة يُطلب منهم تنفيذ ترتيب عمل ما وفحص الصعوبات التي تنشأ في أثناء إجراء العمل؛ إذا كان بإمكانهم حل الصعوبات، فينبغي عليهم القيام بذلك على الفور؛ وإذا لم يتمكنوا من ذلك، فيمكنهم جمع بعض الأسئلة وطلب المساعدة من المستويات العليا، وسيحلها الأعلى. لكن ما يحدث هو أنه عندما يذهبون إلى الموقع للمشاركة في هذا العمل، فإنهم يجمعون الجميع للاجتماعات طوال اليوم، وإلى جانب اكتشاف مَن لديه خلافات مع من، ومَن يجادل دائمًا مع من، ومَن إنسانيته ليست جيدةً للغاية، ومَن لديه استيعاب مشوه، ومَن متغطرسٌ ويتمسك دائمًا بأفكاره الخاصة، ومَن شَرِهٌ وكسول، ومَن يماثل عديمي الإيمان، ومَن الأشرار، فإنهم لا يمكنهم تحديد أي مشكلات أو صعوبات تنشأ في تنفيذ العمل، ولا يمكنهم رؤية هذه المسائل. هل تعتقدون أن مثل هؤلاء القادة والعاملين يمكنهم القيام بعملهم؟ (كلا). أين تكمن المشكلة؟ (مستوى قدراتهم ضعيف للغاية، وليست لديهم القدرة على التمييز، ولا يمكنهم تحديد المشكلات). كَم من مثل هؤلاء القادة من حولكم؟ هل يمكن لقادتكم تحديد المشكلات؟ إذا صدر ترتيب عمل واكتفى القادة والعاملون بالهتاف بالشعارات والوعظ دون أي خطط أو خطوات محددة لتنفيذ ترتيب العمل، ولم يعرفوا كيفية القيام بالعمل، فلا يمكن تنفيذ العمل. ويُعْتَبَرُ العمل ملغى وباطلًا بشكل فعال. يكمن السر في مدى جودة تنفيذ ترتيب العمل في الكنيسة وفعاليته فيما إذا كان القادة والعاملون يمكنهم القيام بعمل حقيقي. إذا كان لدى القادة والعاملين مستوى قدرات جيد وقدرة على العمل وإخلاص، فسيُنَفَّذ ترتيب العمل جيدًا. إذا كان القادة والعاملون ذوي مستوى قدرات ضعيف، ومشوشين، ويفتقرون إلى القدرة على العمل، فبغضّ النظر عما إذا كانت الكنيسة تضمُّ أي شخص موهوب في مجال العمل أو عن مدى استعداد الإخوة والأخوات للقيام بدورهم، فلا يمكن تنفيذ ترتيب العمل، فضلًا عن تحقيق أي نتائج.

يقتصر عمل القادة الكذبة على ما يمكن للناس رؤيته ظاهريًا. حتى عندما ينفذون ترتيبات العمل، يكون الأمر مجرد شكليات، دون أي متابعة أو فحص بعد ذلك على الإطلاق. يبقى عملهم على مستوى مجرد العمل دون مبالاة؛ ليست خلفه أي قوة حقيقية ويعجز عن تحقيق أي نتائج. على سبيل المثال، في عمل كتابة مقالات الشهادة الاختبارية، بعد تلقي ترتيب العمل هذا، يدعو القائد الكاذب الناس للاجتماعات لتقديم الشركة ويتناول مختلف الأسئلة التي لديهم حول ترتيب العمل الذي لا يفهمونه. بعد أن ينتهي القائد الكاذب من الوعظ بالتعاليم، وبعد أن يبدو الناس وكأنهم فهموا، يفكر: "وُزِّعَ العمل، فماذا ينبغي أن أفعل؟ نظرًا لأن بيت الله يتطلب كتابة مقالات الشهادة الاختبارية، فعليَّ أيضًا أن أكتب. ألن يُكّوِّن الناس رأيًا سلبيًا عني بصفتي قائدًا إن لم أكتب؟" يتفكَّر في المنزل فيما سيكتب، وبعد يوم، لا يزال لم يكتب أي شيء. يفكِّر: "كتابة مقالة تمثل تحديًا كبيرًا. عادةً، أشعر أن لدي اختبارات، ولكن لماذا تغيب عندما أبدأ في الكتابة؟ أين ذهبت تلك الاختبارات؟ لا، لدي تجارب بالفعل، كل ما في الأمر أن طريقة الكتابة تربكني. كنتُ أخرج وأتفاعل مع الناس كثيرًا، ما يشتت انتباهي، ويجعل التركيز صعبًا. لا يمكنني دائمًا تقديم الشركة ومناقشة العمل مع الناس؛ وإلا سيستمر عقلي في الشرود، ولن أتمكن من كتابة المقالة. أحتاج إلى أخذ بعض وقت الهدوء للتفكير بعناية في كيفية كتابتها بشكل صحيح قبل أن أتمكن من الكتابة". لقد جعل كتابة المقالات مهمته الرئيسية وتعاملَ مع العمل الذي يفترض بالقائد أو العامل القيام به كمهمة جانبية. يقضي اليوم كله في كتابة المقالات في المنزل، ولا يولي اهتمامًا لتنفيذ العمل ولا يعرف أو يستوعب عدد الأشخاص في الكنائس المختلفة الذين يمكنهم كتابة المقالات أو ما إذا كان هناك أشخاص مناسبون لتوجيه العمل وغربلته؛ ليست لديه فكرة عن هذه الأشياء. يمر شهر، وليس فقط لم يكتب مقالةً بنفسه فحسب، بل إنه لا يعرف أيضًا كيف حال تقدم هذا العمل في الكنيسة. ما المشكلة هنا؟ بعد صدور ترتيب العمل، لا يعرف بعض قادة الكنيسة ذوي مستوى القدرات الضعيف كيفية القيام بعمل حقيقي. مثل هذا الفرد، يقومون فقط بالوعظ ببعض الكلمات والتعاليم والهتاف بالشعارات، وهذا كل شيء. لا يهمهم ما إذا كان الإخوة والأخوات راغبين في الكتابة أم لا؛ فالقادة لا يحثونهم ولا يرشدونهم، فضلًا عن التصحيح لهم. والقائد الكاذب لا يشغل باله بمثل هؤلاء القادة والعاملين. بعض الإخوة والأخوات يكتبون نوعًا من المقالات، والبعض يكتبون نوعًا آخر، ولكن لا أحد يغربل ما إذا كان ما يكتبونه عمليًا ويتوافق مع المبادئ. لا يفهم الإخوة والأخوات المبادئ ولا يعرفون مَن يسألون؛ إنهم يكتبون فقط لأنه طُلِب منهم ذلك، إنهم يطيعون ترتيبات بيت الله. يوجد أيضًا بعض الذين لديهم اختبارات ولكنهم يفتقرون إلى التعليم الأكاديمي؛ ليس لدى هؤلاء الناس أحد يساعدهم على تحرير مقالاتهم، ولا أحد يضع الترتيبات اللازمة لهذا الأمر. تنشأ جميع أنواع المشكلات، وأين القادة والعاملون؟ ما الذي يفعلونه؟ إنهم في "عزلة" يكتبون مقالات! لا يعرف القادة الكذبة ما ينبغي أن ينشغلوا به أو ما المهام التي ينبغي عليهم تأديتها. تُنَفَّذُ ترتيبات العمل في الكنيسة بطرق متنوعة، باتباع مناهج مختلفة، ولا يستفسرون عن أي منها. عندما يواجه الإخوة والأخوات مشكلات مختلفة في أثناء قيامهم بواجباتهم ويبلغونهم بهذه المشكلات، لا يحلونها. ونتيجةً لذلك، تتراكم العديد من المشكلات والصعوبات، وتتراكم أيضًا جميع أنواع مقالات الشهادة الاختبارية دون أن يقوم أي شخص بتحريرها أو مراجعتها أو فرزها. مع ذلك، فإن القادة الكذبة لا يتابعون هذه القضايا ولا يفحصونها، ولا يجدهم الإخوة والأخوات عندما يواجهون مشكلات. لا يدرك القادة الكذبة أن هذا العمل هو مسؤوليتهم وأنه ينبغي عليهم متابعة هذا العمل. أليسوا حثالةً؟ (بلى).

كيفية تنفيذ القائد أو العامل للعمل، بالإضافة إلى كفاءة عمله ونتائجه، هي بمثابة اختبار لما إذا كان مُلَبيًا للمعايير. كما إنها أيضًا اختبارٌ لإنسانيّته، ومستوى قدراته وقدرته على العمل، وما إذا كان لديه حسٌّ بالعبء. عندما يتلقى القادة الكذبة ترتيب عملٍ، فإنهم يعتبرونه قد تم بعد أن يعقدوا شركةً حوله. إنهم لا يشاركون في التنفيذ ولا يُشرفون عليه ولا يحثون عليه ولا يفحصونه، ولا يتابعونه. إنهم لا يفهمون أن هذه المهام هي ما يفترض بهم القيام به؛ إنهم لا يفهمون أن هذه المهام هي مسؤولياتهم بصفتهم قادة وعاملين. إنهم يعتقدون أن كون المرء قائدًا أو عاملًا لا يتطلب سوى القدرة على الوعظ. أليسوا أغبياء؟ هل يمكن أن يلبِّي الأغبياء المعايير بصفتهم قادةً وعاملين؟ (كلا). لا يمكنهم أن يُلَبُّوا المعايير بصفتهم قادةً وعاملين، ومع ذلك يعتقدون أنهم صالحون للغاية ويعتقدون أنهم يمكنهم القيام بالعمل. ألا يبدو أنهم ليسوا بكامل قواهم العقلية؟ لا يمكنهم حتى تنفيذ مهمة بسيطة مثل كتابة مقالات الشهادة الاختبارية. هذه واحدة من أسهل المهام؛ فقط احشد الأفراد ذوي مستوى القدرات الجيد والخبرة الحياتية لكتابة مقالات الشهادة، ثم تابع وقدِّم التوجيه. لدى بعض القادة والعاملين مستوى قدرات متوسط ومستوى تعليمي منخفض ولا يجيدون العمل القائم على النصوص، ولكن يمكنهم تعيين أشخاص مناسبين ليتولوا هذه المسؤولية. بهذه الطريقة، يظل بإمكانهم القيام ببعض العمل الحقيقي. إذا كانوا لا يعرفون حتى نوع الأشخاص الذين ينبغي تعيينهم ليتولوا المسؤولية ويُجروا الغربلة، فهم لا يستطيعون القيام بالعمل وهم قادة كذبة. يقول بعض الناس: "قد لا يكون القائد الكاذب قادرًا على القيام بعمل قائم على النصوص بسبب ضعف مستوى قدراته ومستواه التعليمي المنخفض، ولكن يفترض به أن يكون قادرًا على القيام بعمل آخر". هل هذه العبارة صحيحة؟ (كلا). لماذا ليست صحيحةً؟ (عمل كتابة مقالات الشهادة الاختبارية بسيط. إذا لم يتمكنوا من شرحه بوضوح أو تنفيذ العمل، فمن المؤكد أنهم لا يستطيعون التعامل مع المهام الأخرى. إنهم لا يعرفون كيفية القيام بالعمل أو متابعته). هذا يُظهِر أن مستوى قدراتهم ضعيف للغاية. إنهم أغبياء. إنهم يعتقدون أن كون المرء قائدًا أو عاملًا يشبه كون المرء موظفًا لدى التنين العظيم الأحمر: فطالما تعلَّمَ التملق، والمبالغة في الكلام، والهتاف بالشعارات، والانخراط في الاحتيال، وخداع رؤسائه وإخفاء الأمور عمّن هم دونه، يمكنه ترسيخ وجوده والحصول على راتب حكومي. إنهم لا يفهمون أن الجانب الأكثر حرجًا في كون المرء قائدًا أو عاملًا هو تعلم القيام بعمل حقيقي. إنهم يتصورون أن عمل القادة والعاملين بسيط للغاية. ونتيجةً لذلك، لا يقومون بأي عمل حقيقي ويصبحون قادةً كذبة.

ما المظاهر المحددة الأخرى التي يتسم بها القادة الكذبة؟ هل يستطيع القادة الكذبة أن يدركوا حقيقة المبادئ والمعايير المطلوبة في ترتيبات العمل وأن يستوعبوها؟ (كلا). لمَ لا يستطيعون؟ إنهم لا يستطيعون أن يدركوا حقيقة ماهية مبادئ هذا العمل، ولا يمكنهم فحصها. عندما تنشأ أوضاع خاصة في أثناء التنفيذ المحدد للعمل، فإنهم لا يعرفون كيفية علاجها. وعندما يسألهم الإخوة والأخوات ماذا يفعلون في أحد هذه الأوضاع، فإنهم يرتبكون ويقولون: "هذا لم يُذكَر في ترتيب العمل، كيف لي أن أعرف كيفية التعامل معه؟". إذا كنتَ لا تعرف، فكيف يمكنك تنفيذ هذا العمل؟ أنت لا تعرف حتى ومع ذلك تطلب من الآخرين تنفيذه؛ هل هذا واقعي؟ هل هذا معقول؟ عندما ينفِّذ القادة الكذبة والعاملون الكذبة ترتيبات العمل، فإنهم من ناحية، لا يكون لديهم أي فكرة عن خطوات تنفيذ ترتيبات العمل وخططه. ومن ناحية أخرى، عندما يواجهون المشكلات، لا يمكنهم إجراء فحص وفقًا للمبادئ التي تتطلبها ترتيبات العمل. لذلك، عندما تنشأ مشكلات لا حصر لها من جميع الأنواع في أثناء تنفيذ ترتيبات العمل، يكونون غير قادرين تمامًا على علاجها. لأنه، في المراحل المبكرة، لا يستطيع القادة الكذبة تحديد المشكلات أو توقعها ولا يمكنهم تقديم شركة مسبقًا، وفي المراحل اللاحقة، عندما تنشأ المشكلات، لا يمكنهم علاجها بل يكتفون بالوعظ بتعاليم فارغة وتطبيق اللوائح بصرامة، فإن المشكلات تتكرر باستمرار وتظل قائمةً، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض الأعمال، وعدم تنفيذ أعمال أخرى إلى الدرجة الكافية. على سبيل المثال، فيما يتعلق بترتيب عمل بيت الله في إخراج الناس وطردهم، عندما يقوم القادة الكذبة بهذا العمل، فإنهم يُخرِجون الأشخاص الأشرار الواضحين فحسب، وأضداد المسيح، والأرواح الشريرة التي تسبب عرقلةً وإزعاجًا، وكذلك عديمي الإيمان الذين يعتبرهم جميع الإخوة والأخوات كريهين ومثيرين للاشمئزاز. مع ذلك، لا يزال هناك البعض الذين ينبغي إخراجهم، أي أولئك الأشخاص الأشرار وأضداد المسيح الخفيون الغادرون الماكرون. لا يستطيع الإخوة والأخوات أن يدركوا حقيقتهم، ولا يستطيع القادة الكذبة ذلك أيضًا. في الواقع، وفقًا لترتيبات عمل بيت الله، لقد وصل هؤلاء الأشخاص بالفعل إلى مستوى يستدعي إخراجهم. ومع ذلك، لأن القادة الكذبة لا يستطيعون إدراك حقيقتهم، فإنهم يظلون يعتبِرون هؤلاء الأشخاص صالحين، بل إنهم يرقَّونهم، ويُنمُّونهم، ويستخدمونهم في العمل المهم، ويسمحون لهم لهم بامتلاك السلطة وشغل مناصب عمل مهمة في الكنيسة. فهل يمكن تنفيذ ترتيب عمل بيت الله لإخراج الناس وطردهم حينئذٍ؟ هل يمكن حل مختلف المشكلات بشكل كامل؟ هل يمكن لعمل نشر الإنجيل أن يسير بشكل طبيعي؟ من الواضح أن ترتيبات عمل بيت الله لا يمكن تنفيذها بشكل كامل، والكثير من العمل المهم لا يمكن القيام به جيدًا. ولأن الأشخاص الذين يستخدمهم القادة الكذبة ليس لديهم واقع الحق على الإطلاق، بل ويمكنهم ارتكاب أعمال شريرة، فإن هذا يمنع تنفيذ مختلف بنود عمل الكنيسة جيدًا. يستخدم القادة الكذبة هؤلاء الأشخاص الأشرار، ويسمحون لهم بالقيام بواجبات مهمة والاضطلاع بعمل مهم في الكنيسة، حتى إنهم يسمحون لهؤلاء الأشرار بإدارة التقدمات. فهل سيعرقل هذا عمل الكنيسة ويزعجه؟ هل سيتسبب في خسائر لتقدمات الله؟ (نعم). هذه تبعة خطيرة جدًا. ولأن القادة الكذبة لا يستطيعون إدراك حقيقة هؤلاء الأشخاص، وغير قادرين على غربلتهم، ويسمحون لهؤلاء الأشخاص الأشرار بتولي وظائف مهمة، فإن العمل يُفسَد تمامًا. في القيام بواجباتهم، يتصرف هؤلاء الأشرار دائمًا بلا مبالاة، ويخدعون من هم فوقهم، ويخفون الأمور عمّن هم تحتهم، ولا يقومون بعمل حقيقي؛ إنهم يتصرفون بتهور متعمد، ويضلِّلون الناس، ويرتكبون كل أنواع الأعمال الشريرة. مع ذلك، لا يستطيع القادة الكذبة إدراك حقيقتهم، وبحلول الوقت الذي يلاحظون فيه المشكلات، تكون كارثة كبرى قد حلّت بالفعل. على سبيل المثال، في منطقة خنان الرعوية، استخدَم بعض الأشخاص الأشرار الذين أصبحوا قادةً، وسائل خسيسة مختلفة لسرقة تقدمات الله؛ لقد سرقوا مبالغ ضخمة، ولم تُسْتَرَد هذه المبالغ قَطُّ. هل لهذا أي علاقة باختيار القادة والعاملين للأشخاص الخطأ واستخدامهم؟ (نعم). وفقًا لترتيبات العمل، إذا كان المرء غير قادر على إدراك حقيقة الأشخاص الذين تم اختيارهم، فيمكن أولًا تكليفهم بالقيام ببعض الأعمال البسيطة، ومن ثمّ يمكن متابعة عملهم ومراقبتهم لفترة من الوقت. الأشخاص الذين لا يمكن إدراك حقيقتهم يجب قطعًا عدم تكليفهم بأي عمل مهم، خاصةً إذا كان ينطوي على مخاطرة. وفقط بعد المراقبة طويلة الأمد وإدراك حقيقة جوهرهم ينبغي اتخاذ القرارات بشأن كيفية معاملتهم والتعامل معهم. القادة الكذبة لا يعملون وفقًا لترتيبات العمل ولا يستطيعون استيعاب المبادئ؛ وعلاوةً على ذلك، هم لا يستطيعون إدراك حقيقة الناس ويستخدمون الأشخاص الخطأ. وهذا يؤدي إلى خسائر في كل من عمل الكنيسة وتقدمات الله. وهذه هي المصيبة التي يجلبها القادة الكذبة. أضداد المسيح يستخدمون الأشخاص الأشرار عمدًا؛ أما القادة الكذبة، فهم مشوشو الذهن، ولا يستطيعون إدراك حقيقة أي شخص، ولا يستطيعون إدراك حقيقة جوهر أي مشكلات يحدِّدونها. إنهم يستخدمون الناس ويكلِّفونهم بناءً على مشاعرهم فحسب. معظم الأشخاص الذين يرتبهم القادة الكذبة غير مناسبين؛ فهم يتسببون في خسائر لعمل الكنيسة، وتكون تبعات ذلك مطابقة لتبعات استخدام أضداد المسيح للأشخاص الأشرار عمدًا. القادة الكذبة، ذوو مستوى القدرات الضعيف وعدم القدرة على القيام بالعمل، هم أيضًا يجلبون تبعات خطيرة للغاية، أليس كذلك؟ (بلى). لذا لا تعتقدوا أن أضداد المسيح فقط هم من ينتهكون ترتيبات العمل؛ إذ يمكن للقادة الكذبة أيضًا انتهاك ترتيبات العمل. حتى لو لم يكن ذلك متعمدًا، فإن طبيعة هذا، لا تزال في النهاية انتهاكًا لترتيبات العمل. فالقادة الكذبة، بسبب عدم فهمهم لمبادئ الحق وعدم قدرتهم على إدراك حقيقة الناس أو الأمور، ينتهي بهم الأمر إلى انتهاك ترتيبات العمل وعدم القدرة على أداء عمل حقيقي. وهذا يؤخر عمل الكنيسة ويضر بشعب الله المختار. إن طبيعة أفعالهم وتبعاتها هي نفسها طبيعة قيام أضداد المسيح بالعمل، وهي أيضًا تُلحِق الخسائر بعمل الكنيسة وتضر بدخول الإخوة والأخوات في الحياة.

القادة الكذبة، عند قيامهم بالعمل وتنفيذ ترتيبات العمل، يقومون به دون مبالاة ويحولون الأمور إلى فوضى عارمة. إنهم بارون جدًا في أعين أنفسهم ولا يطلبون أو يقدمون شركةً أبدًا، معتقدين بغباء أن لديهم مستوى قدرات جيدًا؛ إنهم يجرؤون على اتخاذ الإجراءات، ويمكنهم التحدث ببلاغة. ولأن الإخوة والأخوات ينتخبونهم أو يقوم بيت الله بترقيتهم وصقلهم مؤقتًا، فإنهم يعتقدون أنهم مُلَبُّونَ لمعايير القادة ويمكنهم تتميم مسؤولياتهم. لا يكادون يدركون أنهم لا شيء ولا يمكنهم تتميم أي من مسؤوليات القادة والعاملين. ليس لديهم أي مقياس لأوجه قصورهم الخاصة؛ إنهم فقط يجرؤون بوقاحة على القيام بالأشياء. نتيجةً لذلك، بعد إصدار مختلف ترتيبات العمل، لا يمكنهم تنفيذ أي منها وفقًا لمتطلبات الأعلى. كل ترتيب عمل يتولونه ينتهي به الأمر إلى فوضى عارمة وعشوائية مُطلَقة. إن تنفيذهم للعمل الإداري سيئ؛ إذ لا يعرفون بوضوحٍ عدد المؤمنين الجدد الذين تم ربحهم من خلال التبشير بالإنجيل، وكيفية تأسيس الكنائس، واختيار القادة والشمامسة، وكيفية عيش حياة الكنيسة. أما بخصوص من لديه أفضل النتائج في تولي مسؤولية عمل الإنجيل، ومن يقدم الشهادة بأكبر قدر من الفعالية، ومن هو الأنسب لسقاية الكنيسة، وأي قادة فرق ينبغي إعادة توزيعهم وإعفاؤهم لكونهم غير مسؤولين، وكيفية حل المشكلات التي تنشأ في جوانب معينة من العمل، فإن القادة الكاذبين لا يعرفون بوضوحٍ كل هذه المهام المحددة، وهم يُحيلون عملهم إلى فوضى عارمة. بخصوص المهام الاحترافية المختلفة في الكنيسة التي تتطلب مستوى أعلى من الخبرة الفنية، فإن القادة الكذبة يُحيلونها أيضًا إلى فوضى عارمة. ليس لديهم أي فكرة عن كيفية تنفيذ هذه المهام على وجه التحديد. حتى لو أرادوا الاستفسار عنها، فهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك. إنهم يريدون أن يسألوا الأعلى كيف يتعاملون مع هذه المهام، لكنهم لا يعرفون حتى كيفية صياغة أسئلتهم. نتيجةً لذلك، لا يمكن إنجاز العمل. حتى المهمة البسيطة المتمثلة في إدارة الأصول التي تتطلبها ترتيبات العمل – أي تعيين أشخاص مناسبين لحفظ الأصول وتخصيصها، وإنشاء أنظمة مختلفة – هي شيء لا يستطيع القادة الكذبة التعامل معه. إنهم يُحيلونها إلى فوضى عارمة. القادة الكذبة في ارتباك تام بشأن كل مهمة يتولونها. وعندما يُسألون عما إذا كانوا قد نفذوا ترتيبات العمل، يشعرون بالفخر ويقولون بثقة: "نعم، لقد نفذتها. كل شخص لديه نسخة من ترتيبات العمل، والجميع يعرف ما هو العمل الذي يطلبه بيت الله". إذا سألتهم كيف فعلوا ذلك، ليشرحوا خطوات العمل المحددة، وأي المهام تم إنجازها بشكل سيئ نسبيًا، وأي المهام تم إنجازها بسلاسة أكبر، وما إذا كانت كل مهمة قد تم إنجازها بشكل صحيح، وأي المهام تحتاج إلى متابعة وفحص مستمرَين، وما إذا تم العثور على أي مشكلات بعد الفحص، فهم غافلون عن كل هذا. بعض القادة الكذبة، منذ أن أصبحوا قادةً، لا يعرفون حتى ما المهام المطلوب منهم القيام بها أو ما نطاق مسؤوليتهم. أليس هذا أكثر إزعاجًا؟ هل يعاني معظم القادة والعاملين حاليًا من هذه المشكلة بدرجات متفاوتة؟ (أجل).

معيار امتحان ما إذا كان القادة والعاملون يفون بالمعايير

من خلال شركة اليوم، هل لديكم الآن فهم أوضح للمسؤوليات التي ينبغي على القادة والعاملين والمشرفين تتميمها؟ هل تكونت لديكم فكرة أفضل في أذهانكم؟ هل أصبح فهمكم لدور القادة والعاملين أكثر دقة؟ (نعم). من ناحية، اكتسب القادة والعاملون بعض الفهم للمهام التي ينبغي عليهم أداؤها؛ ومن ناحية أخرى، أصبح لدى الجميع الآن بعض الطرق لكيفية تمييز ما إذا كان القائد أو العامل وافيًا بالمعايير. وفقًا لمتطلبات المسؤولية التاسعة للقادة والعاملين، هل معظم القادة والعاملين يوفون بالمعايير؟ (لا). إذًا، أي القادة والعاملين يمكن أن يصبحوا وافين بالمعايير، وأيهم لا يمكنهم ذلك؟ أولئك الذين لديهم مستوى قدرات يفي بالمعايير، وبعض الخبرة العملية، وبعض المبادئ في تعاملهم مع الأمور، وحِسٌّ بالعبء تجاه عمل الكنيسة، يمكن أن يصبحوا وافين بالمعايير بوصفهم قادة وعاملين بعد فترة من التدريب. أما أولئك الذين لديهم مستوى قدرات ضعيف ولا يملكون قدرةً على الاستيعاب، والذين لا يستطيعون استيعاب المبادئ مهما قُدِّمت شركة حول الحق، فلا يمكنهم أن يصبحوا وافين بالمعايير كقادة وعاملين ولا يمكن إلا استبعادهم. لذا، إذا أردتَ أن تصبح قائدًا أو عاملًا وافيًا بالمعايير، وأردتَ أن يختارك الآخرون قائدًا أو عاملًا، فينبغي عليك أولًا تقييم ما إذا كان مستوى قدراتك كافيًا. كيف يمكنك تقييم هذا؟ بأن ترى ما إذا كنت تستطيع تنفيذ ترتيبات العمل. خذ ترتيب عمل حديث، واقرأه، واختبر نفسك لترى ما إذا كان لديك الخطوات والخطط اللازمة لتنفيذه. إذا كانت لديك أفكار وخطط وتعرف كيفية تنفيذه، فينبغي عليك تولي العمل بوصفه واجبًا مُلْزِمًا لك عندما يختارك الإخوة والأخوات. أما إذا كان عقلك فارغًا بعد قراءة ترتيب العمل، ولا تستطيع إطلاقًا أن تدرك من هو الأنسب لتكليفه بمسؤولية العمل، بل حتى لا تستطيع أن تدرك كيفية تنفيذ مختلف بنود عمل الكنيسة بشكل محدد، ولا تعرف كيف تعقد شركةً، أو تشرف، أو تفحص، أو تتابع، وليس لديك أي خطوات أو خطط للتنفيذ في ذهنك، ولكن بعض الإخوة والأخوات يعتقدون خطأً أنك موهوب للغاية ومناسب لتكون قائدًا أو عاملًا، فماذا ينبغي أن يكون موقفك؟ ينبغي أن تقول: "شكرًا لك على ثنائك، لكن في الواقع ليس لدي الكثير من المواهب. أنا لست أهلًا لذلك؛ لقد أسأتَ الحكم عليّ. إذا اخترتني قائدًا، فسيؤخر ذلك عمل الكنيسة. أنا أعرف قامتي الخاصة؛ لا أعرف حتى كيف أنفذ ترتيب عمل بسيط؛ لا أدري من أين أبدأ وليس لدي أي خيوط. دون فهم الحق، لا يمكن إنجاز عمل الكنيسة جيدًا. حتى لو عينني الأعلى، فلن أكون قادرًا على القيام بالأمر. أنا حقًا لست الشخص المناسب لهذا الدور". ما رأيكم في هذا النوع من الاعتراف؟ هذا النهج يظهر التعقُّل؛ فالأشخاص الذين يقولون هذا لديهم عقل أكثر بكثير من القادة الكذبة. لا يمكن للقادة الكذبة أبدًا قول شيء بهذا القدر من العقلانية. يفكر القادة الكذبة: "لقد تمّ اختياري، لذا يتوجّب أن أكون القائد. ولمَ لا أكون؟ أنا موهوب، لذا أستحق ذلك. هل عدم القدرة على تنفيذ ترتيبات العمل يمثل مشكلةً؟ من الذي يولد وهو يعرف كيف يفعل ذلك؟ أليس شيئًا يمكنني تعلمه؟ طالما أستطيع أن أعظ، فهذا يكفي. لديَّ فهم روحي، وأعرف وأفهم كلام الله، ويمكنني تقديم شركة، ويمكنني إيجاد طريق الممارسة في كلام الله. أنا بارع في معالجة شخصيات الناس الفاسدة وحالاتهم المختلفة. إن تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله ليس بالأمر الجلل. أليس مجرد عملٍ إداري؟ لقد درستُ علم الإدارة من قبل، لذا فإن هذا الجزء من العمل في بيت الله ليس مشكلةً بالنسبة لي!" أليس مثل هذا الشخص في خطر؟ (بلى). أين يكمن الخطر؟ هل يمكنكم إدراك حقيقة هذا الأمر؟ (لا يمكنه القيام بالعمل وسيعرقل عمل بيت الله ويزعجه، ليس بإيذاء نفسه والإخوة والأخوات فحسب ولكن أيضًا بتأخير عمل بيت الله). هل الأمر مجرد ضرر؟ هل هذا هو منتهاه؟ لو كان الأمر كذلك فحسب، لكان لا يزال من الممكن علاجه. القضية الجوهرية هي أنه إذا استمر قائد كاذب في دوره لفترة طويلة، فسوف يتبع طريق أضداد المسيح وسيصبح في النهاية ضدًا للمسيح. هل تعتقدون أن كون المرء قائدًا أو عاملًا بهذه البساطة؟ مع المكانة يأتي الإغواء، ومع الإغواء يأتي الخطر. وما هو هذا الخطر؟ إنه إمكانية اتباع طريق أضداد المسيح. إن أسوأ عاقبة لاتباع طريق أضداد المسيح هي أن يصبح المرء ضدًا للمسيح.

يقول بعض الناس: "بعض القادة الكذبة لديهم فقط مستوى قدرات ضعيف إلى حد ما ولكن إنسانيتهم ليست سيئةً. هل يمكنهم اتباع طريق أضداد المسيح؟" من يقول إن امتلاك إنسانية ليست سيئةً يعني أنهم لن يتبعوا طريق أضداد المسيح؟ إلى أي مدى من السوء ينبغي أن يصلوا ليُعتبروا أضدادًا للمسيح؟ هل يمكنك إدراك حقيقة هذا الأمر؟ إذا استمر قائد كاذب في دوره لفترة طويلة، فقد بدأ بالفعل في طريق أضداد المسيح. هل هناك فجوة بين اتباع طريق أضداد المسيح وأن يصبح المرء ضدًا للمسيح؟ (كلا). تذكر: ما هو الطريق الذي يتبعه هؤلاء القادة الكذبة؟ القادة الكذبة لا يقومون بعمل محدد، ولا هم قادرون على القيام بعمل محدد، ومع ذلك يظلون يريدون الوقوف في مناصب عليا ليعظوا الآخرين ويجعلوا الناس يستمعون إليهم ويطيعونهم. هل هذا اتباع لطريق أضداد المسيح؟ وما عاقبة اتباع طريق أضداد المسيح؟ (يصبحون بطبيعة الحال أضدادًا للمسيح). على الرغم من أن القادة الكذبة ليسوا بطبيعتهم أضدادًا للمسيح أو أشخاصًا أشرارًا، فإنهم إذا اتبعوا طريق أضداد المسيح لفترة طويلة دون إشراف أو دون أن يبلغ عنهم أحد ويُعفيهم، فهل يمكنهم الاستيلاء على السلطة وتأسيس ممالك مستقلة؟ (نعم). في تلك المرحلة، ألم يصبحوا أضدادًا للمسيح؟ لذا، كما ترون، أليس دور القائد الكاذب خطيرًا؟ (بلى). إن كون المرء قائدًا كاذبًا هو أمر خطير للغاية بالفعل. على الرغم من أننا نقوم حاليًا بتشريح القادة الكذبة ولا نتطرق إلى أضداد المسيح، فهناك صلة بين جوهر هذين الاثنين. في الواقع، يتبع القادة الكذبة طريق أضداد المسيح، واتباع هذا الطريق سيؤدي بهم بطبيعة الحال إلى أن يصبحوا أضدادًا للمسيح، وهو ما يحدده جوهر طبيعتهم. في تلك المرحلة، ليست ثمّة حاجة للنظر إلى جوهر إنسانيتهم؛ فطريقهم وحده يحدد ما إذا كانوا أضدادًا للمسيح أم لا. تأملوا أولئك القادة الكذبة الذين أُعْفُوا. لو لم يُعْفَوا في الوقت المناسب، فبالنظر إلى جوهرهم من خلال كيفية تصرفهم وما كشفوه خلال فترة ولايتهم، هل كانوا سيتبعون في النهاية طريق أضداد المسيح؟ هل كانوا سيصبحون أضدادًا للمسيح؟ في الواقع، أظهر بعض الأشخاص بالفعل علامات على ذلك، وكان بيت الله هو الذي أعفاهم على الفور. فلو لم يُعْفَوا، لشرعوا في العيش عالةً على الكنيسة وفي تضليل الناس. كانوا سيبدؤون في التصرف على أنهم مسؤولون أو أسياد في مناصب عليا، يأمرون الناس وينهونهم ويصدرون الأوامر، ويجعلون الآخرين يطيعونهم كما لو كانوا الله. بل كانوا ليدَّعوا أنهم مُكمَّلون من قِبل الله وأنهم أناس يستخدمهم الله. أليس ذلك مزعجًا؟ إذًا، كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى حالات هؤلاء القادة الكذبة ومظاهرهم ونُوَصِّفَها؟ يمكن توصيفها مبدئيًا بأنها حالات ومظاهر المنافقين، والأشخاص الذين يعيشون عالةً على الكنيسة، والفريسيين. وماذا يحدث إذا استمر هذا في التطور أكثر؟ على الرغم من أن القادة الكذبة قد لا يكونون بنفس شراسة أضداد المسيح أو خبثهم، وعلى الرغم من أنهم في الظاهر قد يبدُون قادرين على تحمل المشقة والقيام بالعمل الشاق، ومساعدة الآخرين في كل منعطف، وقادرين على الصبر على الناس والتسامح معهم، تمامًا مثل الفريسيين الذين جابوا البر والبحر للتبشير والعمل، فما أهمية ذلك في نهاية المطاف؟ إذا لم يتمكنوا من تنفيذ مهمة واحدة، فكيف تختلف أفعالهم وسلوكياتهم عن أفعال وسلوكيات الفريسيين؟ هل أعمالهم تتم بالتعاون مع عمل الله، أم أنها تعارض عمل الله وتزعجه؟ من الواضح أنهم يقاومون عمل الله ويعيقون التقدم الطبيعي لمختلف بنود عمل الكنيسة. ألا يشبه هذا سلوك الفريسيين وأولئك القساوسة والشيوخ في العالم الديني؟ القادة الكذبة مثلهم تمامًا. كيف ينبغي لنا أن نُوصِّفَهم إذًا؟ ماذا سيحدث إذا استمر القادة الكذبة في العمل؟ لن يقتصر الأمر على فشلهم في تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله، بل سيتجاوزونه إلى شجب هذه الترتيبات، وانتقادها، وإصدار الأحكام عليها، وإدانتها، وفعل أشياء أخرى لها؛ ستظهر منهم سلسلة كاملة من سلوكيات أضداد المسيح. إنهم لا يفشلون في تنفيذ ترتيبات العمل فحسب، بل يجدون أيضًا أعذارًا شتى لمقاومة تنفيذها وعرقلته. هذا ليس تعاونًا مع عمل الله، بل هو عرقلةٌ وإزعاجٌ لعمل بيت الله. هذا هو استخدامهم لمفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة، والسلطة والمكانة التي منحها لهم بيت الله، لعرقلة تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله. أليس هذا هو جوهر المشكلة؟ (بلى). القادة الكذبة لا يقومون بعمل حقيقي ولا يستطيعون تنفيذ المهام المختلفة التي يرتبها الأعلى، ومع ذلك يصرّون على تأكيد مكانتهم ليعظوا الناس، شاعرين بأنهم رؤساء شعب الله المختار وقادته. هذا في حد ذاته يجعلهم أضدادًا للمسيح؛ أضدادًا حقيقيين للمسيح. هل هذا التوصيف لمثل هؤلاء الأشخاص دقيق؟ إنه دقيق للغاية، دون أي خطأ! هذا ليس استدلالًا منطقيًا، بل هو توصيف قائم على جوهرهم. أولئك الذين لا يستطيعون تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله هم قادة كذبة، وأولئك الذين لا ينفذون ترتيبات عمل بيت الله هم أيضًا قادة كذبة. وقبل أن يُكْشَفُوا بوصفهم فريسيين، يمكن توصيفهم على أنهم قادة كذبة. ولكن، من اللحظة التي يصبحون فيها فريسيين ويعيشون عالةً على الكنيسة، معتمدين على "إنجازاتهم السابقة"، ويحتلون مناصب دون تنفيذ ترتيبات العمل أو القيام بمهام محددة، فيصبحون حجرَ عثرةٍ أمام عمل بيت الله، ينبغي توصيف مثل هؤلاء الأشخاص على أنهم أضداد للمسيح. كيف تحددون ما إذا كان شخص ما قائدًا كاذبًا أم ضدًا للمسيح؟ يتم توصيف القائد الكاذب بناءً على ما إذا كان يستطيع تنفيذ ترتيبات العمل والقيام بعمل حقيقي أم لا. فأولئك الذين لا ينفذون ترتيبات العمل ولا يقومون بعمل حقيقي هم قادة كذبة. ولكن إذا كانوا يعرفون أنهم لا يستطيعون القيام بعمل حقيقي ولا يستطيعون تنفيذ ترتيبات العمل من الأعلى، ومع ذلك لا يزالون يريدون تأكيد مكانتهم للوعظ وترديد الشعارات لكسب قلوب الناس، ويتجاهلون ترتيبات عمل بيت الله، ويتوقعون من بيت الله – في ضوء حقيقة أنهم آمنوا بالله لسنوات عديدة وعانوا من أجل عمل الكنيسة لسنوات عديدة – أن يبقيهم حتى يتمكنوا من العيش عالةً على الكنيسة واستغلال بيت الله وكأنه دار مسنين، مستمرين في تضليل الإخوة والأخوات، بل ويسعون إلى السلطة لتأطير الخطاب وسلطة اتخاذ القرار، فإن مثل هؤلاء الأشخاص هم أضداد للمسيح. هكذا تحددون ما إذا كان شخص ما قائدًا كاذبًا أم ضدًا للمسيح. هل هذا المبدأ والمعيار للتوصيف واضح؟ (أجل).

تتضمن المسؤولية التاسعة للقادة والعاملين بشكل أساسي ترتيبات العمل. وما إذا كان القائد أو العامل ينفذ ترتيبات العمل أم لا هو المعيار لامتحان ما إذا كان وافيًا بالمعايير. إن الطريقة الأكثر دقة لتقييم ما إذا كان القادة والعاملون صادقين أم كذبة هي تقييمهم بناءً على ما إذا كانوا يقومون بعمل الكنيسة وفقًا لترتيبات العمل أم لا. واستخدام موقفهم تجاه ترتيبات العمل لتمييز القادة الكذبة وتشريحهم، وتحديد ما إذا كانوا قادةً كذبةً أم أضدادًا للمسيح، هو أمر عادل تمامًا. إن تقييم القادة والعاملين بناءً على كيفية تنفيذهم لترتيبات العمل، وما إذا كانوا يستطيعون تنفيذ ترتيبات العمل، وكفاءة تنفيذهم وشموليته، هو أمر عادل ومعقول لأي قائد أو عامل، وليس المقصود منه تعمُّد تصعيب الأمور على أي شخص. هل يمكنكم تمييز أن بعض القادة الكذبة لا ينفذون ترتيبات العمل وفي نهاية المطاف يصبحون أضدادًا للمسيح؟ هل هذا التأكيد يصمد؟ (نعم). لماذا يصمد؟ (لأن القادة الكذبة لا ينفذون ترتيبات العمل ويشغَلون مناصبهم لتأسيس ممالكهم الخاصة المستقلة. هذا يعني أنهم قد بدؤوا بالفعل السير في طريق أضداد المسيح). هذه هي الظاهرة؛ فما جوهر المشكلة؟ إن عدم تنفيذ ترتيبات العمل هو مقاومة لله ومعارضةٌ له. ماذا يعني أن تعارض الله؟ أولئك الذين يسلكون طريق أضداد المسيح يعارضون الله، ويقفون في معارضة مباشرة له. إذا كان المرء مجرد قائد كاذب، فهو ببساطة لا يعرف كيف يقوم بالعمل أو ينفذ ترتيبات العمل؛ إنه لا يقاوم الله عمدًا. ولكن سمات أضداد المسيح أكثر خطورة بكثير في طبيعتها من سمات القادة الكذبة. بعض القادة الكذبة يتبعون طريق أضداد المسيح منذ فترة طويلة. يبدأ هؤلاء الأفراد بعدم القيام بعمل حقيقي وعدم تنفيذ ترتيبات العمل. فبعد أن يكونوا قادة لفترة طويلة ويتمكنوا من الوعظ ببعض الكلمات والتعاليم، يشعرون أن منصبهم آمن، وأن لديهم رصيدًا، وأنهم اكتسبوا هيبةً بين الناس. ثم يجرؤون على البدء في فعل ما يشاؤون ومعارضة الله. إنهم يبالغون دائمًا في تقدير أنفسهم، معتقدين أنهم اكتسبوا هيبةً بين الإخوة والأخوات، وأن لكلماتهم وزنًا، وبالتالي ينبغي أن تكون لديهم هيمنة خطابية مطلقة وسلطة اتخاذ القرار في كل شيء يفعلونه. إنهم يعتقدون أن الناس ينبغي أن يستمعوا إليهم؛ وينبغي للناس أن يحفظوا ماء وجوههم إذا أحرجوا أنفسهم في أثناء قيامهم بشيء ما أو أخطأوا في كلامهم؛ وكذلك ينبغي لبيت الله أن يفعل. ينبغي لبيت الله استشارتهم في أي قضايا تطرأ ومنحهم نصيبًا من الأشياء الجيدة، وينبغي أن يتلقوا امتيازات أفضل وثناءً أعلى مقارنةً بالآخرين. إنهم يعتقدون أن الله ينبغي أن ينظر إليهم أيضًا بنظرة مختلفة. وبالنظر إلى هذه المزايا والتفوق المتصور لديهم، يعتقدون أنه لا ينبغي لبيت الله أن يهذبهم بسهولة أو يكشف عن شخصيتهم الفاسدة أمام الآخرين، ناهيك عن إعفائهم دون أي اعتبار لمشاعرهم. مثل هؤلاء الأشخاص في خطر. إنهم يعتمدون على "إنجازاتهم السابقة". إنهم فريسيون، وقد أصبحوا بالفعل أضدادًا للمسيح. أليس هذا ما يحدده جوهر طبيعتهم؟ إذا كان شخص ما يسعى إلى الحق ويمتلك واقع الحق، فهل سيطلب هذه المطالب غير المعقولة من بيت الله ومن الله؟ (كلا). ثمّة نوع من الأشخاص، بعد القيام بالعمل لفترة طويلة، يشعر بأنه قد اكتسب مكانةً ورصيدًا، وبالتالي تتطور لديه هذه الأنواع من الأفكار وهذا الحس بالتفوق. أي نوع من الأشخاص هذا؟ إنه شخص لديه جوهر ضد المسيح. ولأنه لا يسعى إلى الحق ويتبع طريق أضداد المسيح، فهو متكبر وبار في عيني ذاته، ويطلب كل أنواع المطالب غير المعقولة من الله ومن بيت الله. إنه يعتمد على "إنجازاته السابقة"، ويعيش عالةً على الكنيسة، ويتشبّث بمكانته، ويصبح في النهاية ضدًا للمسيح. هذا ضد مسيح نموذجي. هل يوجد مثل هؤلاء الأشخاص في الكنيسة؟ أي شخص يفخر بكونه شخصًا روحيًا هو من هذا النوع. من الواضح أنه عديم القيمة ولا يستطيع القيام بأي عمل محدد، ومع ذلك لا يزال يعتبر نفسه روحيًا؛ يعتبر نفسه شخصًا ينظر إليه الله باستحسان وأنه هدفًا لأن يكلمه الله. إنه يعتقد أنه من أبناء الله الأحباء، ومن الغالبين. أي طريق يتبعه مثل هؤلاء الناس؟ هل هم أناس يسعون إلى الحق؟ هل هم أناس يخضعون للحق؟ هل هم أناس يخضعون لترتيبات الله وتدابيره؟ قطعًا لا، مئة بالمئة لا. إنهم أناس يسعون إلى المكانة، والسمعة، والبركات، ويتبعون طريق أضداد المسيح. عندما يتولى مثل هؤلاء الناس منصبًا لفترة طويلة، ويعملون كقادة كذبة لفترة طويلة، سيصبحون حتمًا أضدادًا للمسيح. إن أضداد المسيح هم عقبات أمام عمل بيت الله. إنهم لا يمكنهم بأي حال من الأحوال القيام بالعمل وفقًا لترتيبات العمل، ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال اتباع مشيئة الله أو القيام بالأشياء وفقًا لمتطلبات الله؛ والأدهى من ذلك، لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التخلي عن مكانتهم، وسمعتهم، ومصالحهم للقيام بعمل الكنيسة، لأنهم أضداد للمسيح.

إن الشركة حول المسؤولية التاسعة للقادة والعاملين تتعلق بشكل أساسي بتنفيذ ترتيبات العمل. يُحَدَّدُ ما إذا كان القائد أو العامل وافيًا بالمعايير ويتمم مسؤولياته، بشكل أساسي، من خلال كيفية تنفيذه لترتيبات العمل ونتائج هذا التنفيذ. بالطبع، يُستخدَم هذا المعيار أيضًا لكشف القادة الكذبة والطرق التي يسلكونها، وكذلك العواقب التي يجلبونها على عمل الكنيسة ودخول شعب الله المختار في الحياة. فكل هذه التحديدات، والأحكام، والتوصيفات النهائية تستند إلى تنفيذ القادة الكذبة لترتيبات العمل. إن تنفيذ ترتيبات العمل مهمة أساسية، لذا فإن تحديد ما إذا كان القائد أو العامل وافيًا بالمعايير بناءً على تنفيذه لترتيبات العمل هو أمر واقعي جدًا وأساسي للغاية. علاوةً على ذلك، فإن إلزام كل قائد وعامل بهذا المعيار هو أمر معقول وعادل تمامًا، دون أي شائبة.

24 أبريل 2021


مسؤوليات القادة والعاملين (11)

في اجتماعنا الأخير، عقدنا شركة عن البند التاسع من مسؤوليات القادة والعاملين: "التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلباته، وتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها". لقد عقدنا شركة عن المسؤوليات التي ينبغي للقادة والعاملين إتمامها، والعمل الذي يجب عليهم القيام به، وقمنا أيضًا بتشريح بعض سلوكيات القادة الكذبة. وعلى الرغم من أننا لم نعقد شركة عن تفاصيل كيفية تنفيذ القادة والعاملين لكل ترتيب عمل، فقد عقدنا شركة عن تفاصيل مبادئ تنفيذ تلك الترتيبات، بالإضافة إلى ما يجب أن يقوم به القادة والعاملون. هل لديكم تعريف أكثر تحديدًا ودقة عن العمل الذي ينبغي أن يقوم به القادة والعاملون من خلال شركتنا عن البند التاسع؟ هل اتضح لكم الآن العمل الذي يجب على القادة والعاملين القيام به؟ الأمر الرئيسي بالنسبة إليهم هو تنفيذ العمل وفقًا لمتطلبات الله، وترتيبات عمل بيته. هذا هو الأمر في الأساس. وهو واضح لنا جميعًا الآن. كان ينبغي أن يتم عقد الشركة بالتفصيل الشديد في البند التاسع عن العمل الذي يجب أن يقوم به القائد أو العامل في بيت الله، وما مسؤولياتهم؛ فهو شامل بشكل أساسي. إن نطاق مسؤولياتهم محدود، والعمل الذي ينبغي لهم القيام به، فضلًا عن كيف يقومون به، منصوص عليهما بوضوح أيضًا. إذا كان ثمة شخص ما يزال لا يعرف كيفية القيام بعمل ملموس الآن بعد تحديده بوضوح، فهذه مشكلة في ضعف مستوى قدراته. وهذا نوع من القادة الكذبة الذين لا يستطيعون القيام بعمل. ثمة نوع آخر من القادة الكذبة الذين يرتبون العمل من خلال مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة فقط، ويستخدمون الناس بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى كثرة المتداخلين وتعدد الأدوار، فلا يقتصر الأمر على عدم القيام بالعمل بشكل جيد؛ بل يُفسدونه تمامًا، ويتركونه بدون أي وسيلة للتقدم. لن ينفذ القادة الكذبة ترتيبات العمل أبدًا، فضلًا عن القيام بعمل حقيقي. إنهم لا يقومون سوى بالعمل الذي يحلو لهم، مع التركيز فقط على عمل الشؤون العامة؛ وعندما يعملون، فإنهم لا يعرفون سوى كيفية إصدار الأوامر، والصراخ بشعارات وتعاليم جوفاء. إنهم لا يتابعون العمل أبدًا، ولا يهتمون بفعاليته. هذا أحد أنواع القادة الكذبة. باختصار، سواء كان شخص ما غير قادر على القيام بعمل حقيقي أو لا يقوم به بوصفه قائدًا – أيًّا كانت الظروف – إذا لم يتمكن من إتمام مسؤوليات القادة والعاملين، أو القيام بعمل إرسالية الله، وإذا لم يتمكن من أن يُدبر تنفيذ الأعمال المختلفة التي رتبها بيت الله، فهو قائد كاذب.

والآن، من خلال شركتنا حول المسؤوليات التسع للقادة والعاملين وكشفِنا للطرق المختلفة التي يظهر بها القادة الكذبة، هل اكتسبتم بعض المعرفة والفهم الأساسيين عن كيفية إتمام مسؤوليات القادة والعاملين؟ (نعم). إذًا، هل ترون أنه من السهل القيام بعمل بيت الله؟ هل المتطلبات من الإنسان عالية؟ هل هي مفرطة؟ (كلا، ليست عالية؛ وكلها متطلبات يمكننا تلبيتها). هل ثمة قادة وعاملين يقولون: "يوجد الكثير من عناصر العمل وأنواعه التي يطلب منا بيت الله القيام بها. كلما ارتقى القائد، زاد نطاق عمله، وزادت عناصر العمل التي يتحمل مسؤوليتها. وللقيام بهذا العمل بشكل جيد ورؤيته يُنَفَذ وفقًا لمتطلبات الأعلى؛ فإننا سنموت من الإرهاق، أليس كذلك؟" هل سقط أي شخص مغشيًّا عليه من الإرهاق لأنه قام بكل العمل المحدد بشكل جيد، لأنه نفّذ كل عنصر من عناصر العمل كما ينبغي؟ (كلا). هل أصيب أي شخص بالمرض جراء الإرهاق؟ هل انشغل أي شخص جدًا لدرجة أنه لم يكن لديه وقت لتناول الطعام أو النوم؟ (كلا). قد يقول البعض: "ماذا تعني بكلمة لا؟ بعض الناس يشعرون بالإرهاق بالفعل من القيام بالعمل في الكنيسة، لأنهم يقضون وقتًا طويلًا بدون أن يكونوا قادرين على تناول الطعام وفقًا لجدول زمني منتظم، أو العمل مع أخذ فترات راحة بطريقة منتظمة، على أساس التوازن بين العمل والراحة. وينتهي بهم الأمر إلى الإصابة بأمراض بسبب الإرهاق". هل سمعتم عن حدوث مثل هذا الموقف؟ (كلا). هل انتاب أحد شعور بالخوف والخشية عند سماع البند التاسع ومعرفة المحتويات المحددة لعناصر العمل المختلفة في بيت الله، بالإضافة إلى معاييره المطلوبة من القادة والعاملين للقيام بهذا العمل بالذات؟ هل يشعر بأنه: "ليس من السهل أن تكون قائدًا أو عاملًا. بدون جسم سليم، ومستوى قدرات جيد، وقلب متسع، وطاقة وقوة بشرية خارقة، من يمكنه القيام بالمهمة بشكل جيد؟" هل خطرت هذه الفكرة لأحد؟ هل هي صحيحة؟ (كلا). ماذا يجعلها غير صحيحة؟ أولًا، عند أداء عمل بيت الله، وأيًّا كانت رتبة القادة والعاملين، وسواء كانت مسؤوليتهم شاملة أو عن عنصر واحد من العمل، يجب عليهم القيام على الأقل بعملهم الرئيسي بشكل جيد، إلى جانب عنصر أو عنصرين إضافيين من العمل، على الأكثر. حتى لو كانوا مكلفين بأداء عمل شامل، فهذا لا يعني أن عليهم تقديم متابعات أو توجيه شاملين. يجب أن يركزوا على تولي مسؤولية العمل الأكثر أهمية، أو يعتنوا في الوقت نفسه بالحلقات الضعيفة في بعض عناصر العمل. قد يتمتع بعض الناس بطاقة عالية، وحس قوي بالمسؤولية، ومستوى قدرات جيد، ويقدرون على القيام بمجموعة كبيرة من الأعمال المتعددة الأوجه، لكن عملهم الرئيسي يتكون بشكل أساسي من عنصر أو عنصري عمل فقط. أما بالنسبة إلى الأعمال الأخرى، يتطلب الأمر فقط السؤال عنها، وإجراء استفسارات بشأنها، ومحاولة فهمها، وفقط علاج تلك المشكلات التي يكتشفونها. هذا جزء من الأمر. وجزء آخر هو أنه حتى لو كانوا يتعاملون مع عدد من عناصر العمل بشكل متزامن، فإنهم لا يحتاجون إلا إلى الاعتماد على المشرفين الأساسيين للقيام بعناصر العمل هذه. كل ما يفعلونه هو الإشراف على عناصر العمل المختلفة، والتحقق منها، وتوجيهها؛ ويظل العمل الرئيسي الذي يقومون به بأنفسهم هو عنصر واحد من عناصر العمل. وهل سيُرهَق المرء بقيامه بعنصر واحد من العمل؟ (كلا). إذا كان مستوى قدرات الشخص كافيًا وعقله مرنًا، فسوف يرتب العمل بشكل معقول من حيث كيفية تخصيص الوقت وكيفية جعله فعالًا. لن يكون في حالة اختلاط بلا تنظيم، وبدون أي سبيل للمضي قدمًا. ولن يبدو مشغولًا للغاية؛ فسوف يعمل وفقًا لروتين محدد، لكن العمل لن يكون عديم الكفاءة، وسيحقق نتائج طيبة. هذا شخص يتمتع بمستوى قدرات، ويعرف كيفية تخصيص القوى العاملة والوقت بشكل معقول. أما الأشخاص الذين لا يتمتعون بمستوى قدرات، أو لديهم مستوى قدرات ضعيف، فيكونون في حالة من الفوضى، أيّا كان العمل الذي يقومون به. إنهم مشغولون للغاية كل يوم، لكن ماذا يشغلهم، هم أنفسهم لا يستطيعون القول على وجه اليقين. ليس لديهم جدول زمني، ولا مفهوم للوقت؛ فهم يستيقظون مبكرًا جدًا، وينامون في وقت متأخر جدًا، ولا يمكنهم تناول الطعام في أوقات منتظمة؛ لكن بالنظر إلى كفاءة العمل، فإنهم لا يقومون بعمل حقيقي على الإطلاق. أليست هذه حالة ضعف مفرط في مستوى القدرات؟ (بلى، إنها كذلك). يبدو هذا النوع من الأشخاص منهمكًا كل يوم بدون راحة، لكنه لا يتمكن من الوصول إلى جوهر العمل، ولا يمكنه التمييز بين ما هو عاجل وما يمكن أن ينتظر، وغير كفء في حل المشكلات. هذا يبطئ العمل. إنه يشعر بالقلق البالغ في قلبه إلى حد الانفجار، ويصاب بتقرحات الفم. ومع ذلك، لا ينهار من الإرهاق حتى في هذه الحالات. قد يعمل الأشخاص من ذوي مستوى القدرات الضعيف أكثر من ثماني ساعات يوميًا، ومع ذلك فإن كفاءة عملهم تكون أقل بكثير من كفاءة الأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيد. لذا، يجب أن يكونوا مشغولين، أليس كذلك؟ ينبغي أن يكونوا كذلك؛ لا يمكنهم تحقيق نتائج، حتى مع انشغالهم؛ فإذا لم يظلوا مشغولين، سوف يتعطل العمل. هذا شخص بمثل مستوى القدرات الضعيف هذا لدرجة أنه غير كفء للعمل أو تحمله. علاوة على ذلك، ثمة العديد من العناصر في عمل بيت الله، والمتطلبات صارمة إلى حد ما من حيث الأفراد العاملين والوقت. بالنسبة إلى معظم الناس، عندما يكونون أكثر انشغالًا إلى حدٍ ما، يكون ذلك من أجل السعي إلى التميز وتحقيق نتائج جيدة، لأن عمل بيت الله يختلف عن عمل الشركات والمصانع في العالم غير المؤمن: إذ أنها تطالب بمنافع اقتصادية، بينما نحن نؤكد على نتائج العمل. لكن نظرًا لأن معظم الناس لديهم مستوى قدرات ضعيف، وبلا مبادئ وغير فعالين للغاية في عملهم، فإنهم يستغرقون وقتًا أطول لتحقيق نتائج. هل معظمكم الآن ليس لديه أفكار سلبية حول مسؤوليات القادة والعاملين؟ ثمة شيء واحد مؤكد: لن ينهار القادة والعاملون من الإرهاق جراء العمل وفقًا لمتطلبات بيت الله. وبالإضافة إلى هذه العوامل الخارجية والموضوعية، ثمة شيء آخر يمكنكم التأكد منه: إذا كان شخص ما يحمل عبئًا ولديه مستوى قدرات معين – ولا تغفلوا حقيقة وجود عمل الروح القدس – فعندئذ، مع بعض المشكلات التي لا يستطيع تخيلها أو التنبؤ بها، ومع بعض الأمور التي لم يمر بها من قبل وليس لديه خبرة فيها، فإن الروح القدس سوف يمنحه تذكيرًا مستمرًا، واستنارة، ويساعده في أي وقت. لا يعتمد عمل الكنيسة كليًّا على القوة البشرية، والطاقة، والأعباء، لكي يُنجز؛ بل يجب أن يعتمد جزء منه على عمل الروح القُدُس وقيادته، كما اختبر معظم الناس. لذا، أيًّا كانت الطريقة التي ينظر بها المرء إلى الأمر، فإن إتمام مسؤولياته هو أمر ينبغي أن ينجزه القائد أو العامل. إنه ليس متطلبًا إضافيًّا. عندما يعمل غير المؤمنين في العالم، فإنهم يتصرفون على أساس مستوى قدراتهم الشخصي. أما القيام بواجب في بيت الله، فهو أمر مختلف: لا يقوم المرء به على أساس مستوى قدراته فحسب؛ بل يجب أن يعتمد على فهمه لمبادئ الحق أيضًا إذا كان سيحقق نتائج. في بعض الأحيان، يجب أيضًا تبادل المساعدة والتعاون في وئام إذا كان سيقوم بواجبه بشكل جيد. قد يتساءل البعض: "هل العمل في بيت الله يتطلب أن "نخضع للمهمة ونبذل قصارى جهدنا حتى يوم احتضارنا؟" "دودة القز في الربيع تنسج حتى تموت"؛ هل نحتاج إلى تحقيق ذلك؟ هل بيت الله لن يجعلنا نفرغ من عملنا إلا عندما نموت من الإرهاق؟" هل هذا ما يطلبه الله من الإنسان؟ (كلا). إن شركتنا حول متطلبات مسؤوليات القادة والعاملين تهدف فقط إلى إعطاء الناس الوضوح والفهم حول كيفية التعاون مع عمل الله وفقا لمبادئ الحق وأساليب العمل التي يتطلبها الله، حتى يمضي عمله قدمًا بطريقة منظمة وفعالة، وحتى تتمكن كلماته وعمله من تحقيق نتائج أفضل في شعبه المختار. يتعلق أحد الجوانب بتطوير العمل ونشره؛ ويتعلق الجانب الآخر بأن يحقق كلام الله وعمله التأثيرات التي يجب تحقيقها في أولئك الذين يتبعونه. هذه هي مسؤوليات القادة والعاملين، وما يجب أن يحققوه في عملهم.

البند العاشر: الحفاظ بصورة صحيحة على مختلف العناصر المادية لبيت الله (الكتب، والمعدات المختلفة، والحبوب، وما إلى ذلك) وتخصيصها بشكل معقول، وإجراء عمليات التفتيش، والصيانة، والإصلاح بشكل دوري لتقليل التلف والهدر؛ وكذلك منع الأشرار من الاستيلاء عليها

اليوم، سننتقل إلى عقد شركة حول البند العاشر من مسؤوليات القادة والعاملين: "الحفاظ بصورة صحيحة على مختلف العناصر المادية لبيت الله (الكتب، والمعدات المختلفة، والحبوب، وما إلى ذلك) وتخصيصها بشكل معقول، وإجراء عمليات التفتيش، والصيانة، والإصلاح بشكل دوري لتقليل التلف والهدر؛ وكذلك منع الأشرار من الاستيلاء عليها". البند التاسع هو متطلب شامل نسبيًّا للقادة والعاملين. والبند العاشر هو قسم كبير آخر من العمل، وهو يتضمن متطلبًا محددًا آخر لمسؤوليات القادة والعاملين. يشتمل هذا الجزء من العمل على عناصر تخص بيت الله، بعضها يُشتَرى لتلبية احتياجات الحياة لمن يقومون بواجباتهم بدوام كامل، والبعض الآخر عبارة عن معدات ومواد وما إلى ذلك تُشترى لعمل نشر الإنجيل. توجد أيضًا بعض كتب كلام الله وبعض الأشياء التي تنطوي على دخول الحياة للإخوة والأخوات، والتي ينبغي أن يحتفظ بها بيت الله. هذه هي السلع التي تتعلق بإيمان الناس بالله. ثلاث فئات في المجمل: العناصر الضرورية للحياة، والعناصر الضرورية للعمل، والعناصر الضرورية للإيمان بالله. وسواء اشترى بيت الله هذه العناصر أو قدمها الإخوة والأخوات، فما إن تصبح في حوزة بيت الله، تصبح مرتبطة بمسألة إدارة العناصر المادية وتخصيصها من جانب القادة والعاملين. وعلى الرغم من أن هذا العمل لا يبدو شديد الأهمية من الخارج مقارنة بحياة الكنيسة أو العمل الإداري أو العمل المهني، وليس أمرًا ينبغي إدراجه في جدول الأعمال، فإنه يظل عملًا مهمًا يجب على القادة والعاملين القيام به. إن العناصر المختلفة لدى بيت الله تدخل في العمل، والحياة، والدراسات، وكل الأمور المتعلقة بجميع الأفراد العاملين الذين يقومون بواجباتهم، لذا فإن الحفاظ عليها وتخصيصها بشكل معقول هو أمر مهم للغاية ويجب عدم إغفاله.

الحفاظ بصورة صحيحة

فيما يتعلق بالقادة والعاملين، فإن الأمر الأكثر أهمية من القيام بعمل الكنيسة الإداري بشكل جيد وجعل حياة الكنيسة جيدة، هو القيام بعمل نشر الإنجيل بشكل جيد، فضلًا عن ما يرتبط به من أعمال مختلفة. علاوة على ذلك، ينبغي أيضًا توفير التدبير المناسب للعناصر المادية المختلفة في بيت الله. يجب الحفاظ على هذه الأشياء جيدًا؛ لا تدعها تتعفن أو تمتلئ بالحشرات، ولا تدع الناس يستحوذون عليها كما لو كانت ملكيتهم الخاصة. لدى بيت الله أيضًا متطلبات وخطوات محددة لكيفية قيام القادة والعاملين بهذا العمل جيدًا. يجب أن يبدؤوا بالتحقق مما إذا كان الأفراد العاملون الذين يديرون هذه العناصر مناسبين ومسؤولين، وما إذا كانوا يعرفون كيفية إدارتها، وما إذا كان بإمكانهم إتمام مسؤوليتهم بجدية؛ أي ما إذا كانت هذه العناصر ستبقى آمنة في أيديهم. عند حفظ الحبوب، على سبيل المثال، هل المكان الذي تُحفظ فيه خلال موسم الأمطار رطب؛ أي عندما يكون الطقس رطبًا وتهطل الأمطار بكثرة؟ هل يقوم الأشخاص المسؤولون عن إدارتها بفحصها في الوقت المناسب؟ وإذا أصبحت الحبوب رطبة، فهل يخرجونها حتى تجف؟ هل يديرون هذه الأغراض بدقة كما لو كانت خاصة بهم؟ هل لديهم مثل هذه الإنسانية؟ هل لديهم مثل هذا الإخلاص؟ عليهم أن يبدؤوا بإجراء تدقيق للأشخاص الذين يديرون هذه الأغراض، ليروا كيف تكون إنسانيتهم، وما إذا كان لديهم ضمير وعلى خُلُق. إذا بدا أن شخصًا ما يتمتع بإنسانية جيدة وطيبة قلب، ويقدم معظم الآخرين تقارير جيدة عنه، ومع ذلك لا تعرف ما إذا كان مناسبًا لإدارة العناصر في بيت الله، فما الذي يجب فعله عندئذ؟ يجب عليك المتابعة، والتحقق من الأشياء، والإشراف. يجب أن تسأل عن الأمور بعد فترة، لمعرفة ما إذا كان مسؤول الحفظ يفي بمسؤوليته. في حالة الحبوب، على سبيل المثال، فإن الشاغل الأكبر هو الرطوبة. ينبغي لمسؤول الحفظ التحقق مما إذا كان مخزن الحبوب رطبًا، وما إذا كانت الحبوب مُعرضة لوجود حشرات فيها، وينبغي أن يجد شخصًا يعرف مثل هذه الأمور للتشاور معه واكتساب فهمًا للممارسات التي قد تضمن عدم رطوبة الحبوب وتعفنها، أو إصابتها بالحشرات. بمجرد وضع الحبوب جانبًا، يجب أن يتحقق بشكل متكرر من المخزن، أو يفتح النوافذ للتهوية. وهذا سيكون حقًا إتمامًا لمسؤوليته. إذا أخذ مسؤول الحفظ زمام المبادرة للقيام بهذه الأمور بدون الحاجة إلى حثه أو تذكيره، فسيكون جديرًا بالثقة، وهذا أمر يبعث على الاطمئنان. ماذا عن الأشخاص الذين يتولون الحفاظ على أنواع مختلفة من المعدات، هل هم مناسبون للمهمة إذًا؟ أنت لا تعرف بعد؛ ويجب أن تتحقق منهم أيضًا. كيف يمكن الحفاظ على معظم المعدات – الإلكترونيات، والأثاث، والمرافق، وما إلى ذلك – إذا لم تكن قيد الاستخدام بشكل طبيعي؟ هل يعتني بها مسؤول الحفظ ويصونها؟ هل يقوم بفحوصات دورية على الإلكترونيات، وتوصيلها بالطاقة وتشغيلها؟ إذا سألت من حولك، قد تعرف أن مسؤول الحفظ يقوم بذلك بانتظام. قد تكون هذه الأشياء في مكانها بلا استخدام، لكن الغبار لا يغطيها، ما يعني أن ثمة شخص يأتي كثيرًا للاعتناء بها؛ ستعرف أن مسؤول الحفظ على ما يرام، وأنه يقوم بمسؤوليته. وعندئذ، يمكنك أن تطمئن. توجد أيضًا كتب كلام الله. الحصول على أي منها يتسم بالصعوبة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن كتب كلام الله أكثر أهمية لكل مؤمن بالله من أي شيء آخر؛ أكثر من الحبوب، أو الإلكترونيات، أو أي عنصر آخر من هذا القبيل. لذا، مع وضع هذه الأشياء في الاعتبار، من الأفضل أن تجد شخصًا مناسبًا لإدارتها ومكانًا مناسبًا لتخزينها. التهوية المناسبة، والرقابة، والتفتيش، ضرورية أيضًا؛ لا يمكنه ترك الكتب رطبة، أو مبللة، أو لتمضغها الفئران. يجب الانتباه إلى كل هذه الأمور. هل القائمون على إدارة مثل هذه العناصر مناسبون للوظيفة إذًا؟ يجب أن تتحقق من هذا أيضًا، وفي الكثير من الأحيان. إذا كان القائمون على الرعاية كسالى، وغافلين، ومهملين، فسوف تتلف بعض العناصر، إن لم يكن بسبب الرطوبة والعفن، فبسبب الحشرات. هذه كلها خسائر ناجمة عن تراخي القادة والعاملين في المراقبة والتفتيش. إذا كان القائمون على الرعاية يعتنون بهذه العناصر بصورة صحيحة، فقد أتم القادة والعاملون هذه المسؤولية. سواء كانت هذه العناصر كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت تستخدم بشكل متكرر أم لا، فما دامت في فئة العناصر التي تنتمي إلى بيت الله، ينبغي الترتيب لكي يديرها شخص ما. ينبغي أن يكون العنصر آمنًا، مهما كان نوعه وأينما كان تخزينه، وينبغي التأكد من عدم حدوث أي خطأ فيه. هذا معنى أن تكون مخلصًا ومسؤولًا. إذا تبين أن الشخص الذي يدير الأمور غير لائق، فما الذي يجب فعله؟ يجب تعديل واجبه على الفور، والعثور على شخص آخر ليحل محله. بعض الناس، على سبيل المثال، متسكعون متراخون عن العمل، ومغرمون بالأكل ولكن ليس بالعمل، ولا يتحملون أي مسؤولية. إنهم يعاملون أغراض الكنيسة بعدم اكتراث، كما لو كانت ملكية عامة، معتقدين أنها في وضع جيد ما دامت غير مفقودة. أما إذا كانت هذه الأغراض متعفنة، أو موبوءة بالحشرات، أو تضرر أي منها، فإنهم لا يهتمون ولا يسألون. وعندما تسألهم يقولون إنهم ذهبوا للاطمئنان عليها، وكل شيء على ما يرام. في الحقيقة، لم يذهبوا للتحقق من الأمر منذ وقت طويل. ثم يأتي يوم يجد فيه شخص ما فجأة أن الحبوب قد تعفنت، وأن الأسلاك في بعض المعدات قد مضغتها الفئران، وحتى كتب كلام الله أصبحت رطبة جدًا لدرجة أن الكتابة فيها أصبحت ضبابية وغير واضحة. أن تُكتشف هذه الأمور حينذاك فقط؛ أليس هذا متأخرًا جدًا؟ (بلى، لقد وقع الضرر). هذا نتيجة إدارة غير سليمة. هل الشخص الذي يديرها غير لائق إذًا؟ أليست إنسانيته رديئة وغير أخلاقية؟ (بلى، إنها كذلك). سوف يُطلق غير المؤمنين على شخص من هذا النوع إنه غير أخلاقي؛ ماذا نقول؟ نقول إن إنسانية هذا الشخص سيئة، وأنه ليس مخلصًا. لا يمكنه حتى إتمام هذه المسؤولية الصغيرة؛ لا يمكنه حتى فِعل شيء يمكن أن يفعله شخص يبذل القليل من الجهد، ولديه القليل من الضمير والإنسانية. هل ما زال مؤمنًا بالله؟ حتى غير المؤمنين لديهم وجهة النظر التالية: "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله الآخرون إليك"؛ هذا الشخص لا يلبي حتى الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية لغير المؤمنين، لذلك من الواضح أنه غير لائق للعمل بصفته عضوًا ضمن الأفراد العاملين في إدارة العناصر. يجب التعامل مع الأشخاص غير اللائقين على الفور، والعثور على بدائل مناسبة. إذا كنت لا تثق في الأفراد العاملين على إدارة العناصر لديك، ولم يكن لديك وقت للتحقق من الأمور بنفسك، أو لا يمكنك متابعة الأمور والتحقق منها بسبب ظروف عرَضية، فما الذي يجب فعله في هذه الحالة؟ يمكنك أن تطلب من الشخص الذي يدير الأمور أن يكتب ضمانات، قائلًا إنه إذا وقع ضرر للعناصر التي يديرها، فسوف يدفع ثمنها، أو سيكون على استعداد لقبول أي نوع من العقوبة من بيت الله. يجب علاج الأمر وفقًا للنظام الإداري. إذا تمكن قائد أو عامل من القيام بعمله حتى هذا المستوى، فسيكون قد أتم مسؤوليته.

أي عنصر مادي في بيت الله، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، باهظ الثمن أو رخيصًا، وسواء كان مفيدًا لك أم لا، إذا كنت مُكلفًا بإدارته، فهذه مسؤوليتك. يقع هذا العمل في نطاق مسؤولية القادة والعاملين، لذلك ينبغي أن تجد شخصًا مناسبًا ومكانًا مناسبًا لحمايته بصورة مناسبة. لا تسمح بإتلاف أغراض بيت الله. بخصوص حفظ كتب كلام الله، على سبيل المثال، بمجرد أن يرتب القائد أو العامل أفرادًا عاملين مناسبين لها، يظل يتعين عليه أن يسأل عنها من وقت لآخر: "لقد وُزعَت الكثير من الكتب مؤخرًا، لكن لا تكن مُهمِلًا، حتى لو كان عدد الكتب المتبقية قليلًا. الأهم عند حفظ الكتب هو عدم تركها للرطوبة أو التلف من أشعة الشمس، وعدم تركها تتغضن وينحني شكلها". ينبغي أن يسأل ويستفسر عنها من وقت لآخر. وإذا وردت كتب جديدة، فيجب أن يسأل عن مدى جودة حفظها؛ ما إذا كان المكان الأصلي يتسع لها جميعًا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، ما إذا كان قد وُجد لها مكان آخر، وكيف يبدو هذا المكان، وما إذا كان آمنًا وجافًا؛ ما إذا كانت الكتب مخزنة جيدًا؛ وإذا كان ثمة قلق من الفئران، وما إذا كانت ثمة حاجة للاحتفاظ بقط. كل هذه الأمور هي ما يجب على القادة والعاملين القيام به، وهي مسؤوليتهم التي ينبغي إتمامها. قد يبدو هذا العمل تافهًا إلى حد ما، لكنه أيضًا أحد المهام التي يجب أن يقوم بها القادة والعاملون بشكل منتظم. لا تستهن به؛ بل يجب أخذه على محمل الجد. قد تكون هذه الأشياء ملكية عامة وليست ملكًا لأي فرد، لكن يجب حفظها بصورة جيدة؛ فبغض النظر عما إذا كانت ستفيدك في المستقبل، وبغض النظر عما إذا كان يحق لك استخدامها، فإن مسؤوليتك هي الحفاظ عليها جيدًا وهو أمر يقع على عاتقك، وينبغي ألا تبحث عن أي سبب أو عذر لتتملص منه ولا تهتم به. ما دام شيء ما يقع تحت مسؤوليتك، فينبغي لك إدارته، وهو عمل ينبغي أن تقوم به. مع كل ذلك، ينبغي أن تستفسر وتحاول فهم الأمور، أو المشاركة فيها شخصيًّا. إذا كان لديك وقت للذهاب إلى الموقع وإلقاء نظرة بنفسك، فسيكون ذلك أفضل بالطبع. لكن إذا كانت الظروف والأحوال لا تسمح بذلك، أو إذا كنت مشغولًا للغاية بالعمل، يظل عليك إجراء استفسارات والسؤال عن الأمر في وقت مناسب، في سعيك للحفاظ على عناصر بيت الله بعيدًا عن التلف أو الهدر بأي شكل من الأشكال. والقيام بذلك يعني أنك قد أتممت مسؤولية القادة والعاملين.

التخصيص بشكل معقول

فيما يتعلق بالعناصر المادية التي تخص بيت الله، ثمة عمل مهم آخر يتجاوز الحفاظ عليها، وهو تخصيصها بشكل معقول. كل هذه العناصر مخصصة لاستخدام الناس، وكلها عناصر مفيدة؛ لذا، فإن الهدف الرئيسي من الحفاظ عليها هو استخدامها بشكل معقول. قبل استخدام هذه العناصر بشكل معقول، يعود الأمر إلى القادة والعاملين في تخصيصها بشكل معقول. ما هو التخصيص المعقول؟ فيما يتعلق بمن ينبغي منحه هذه العناصر لاستخدامها، فإن بيت الله لديه مبادئ وقواعد. ليس الغرض الأساسي من هذه العناصر – سواء قدمها الإخوة والأخوات أو اشتراها بيت الله – هو تخزينها لأعمال الإغاثة، أو لتكون صدقات للأعمال المتعلقة بالرفاه؛ بل هي مخصصة لكي يستخدمها جميع الإخوة والأخوات الذين يقومون بواجباتهم بدوام كامل. لذا، فإن كيفية تخصيصها، أي مبادئ تخصيصها، هي مسؤولية أخرى ينبغي أن يتممها القادة والعاملون في إدارتهم للعناصر المادية المختلفة التي تخص بيت الله. لقد ذكرنا هنا التخصيص المعقول؛ وفي هذه الحالة، أن تكون "معقولًا" هو المبدأ الذي يتطلبه بيت الله.

أولًا: تخصيص كتب كلام الله على نحوٍ معقول

سنبدأ بكتب كلام الله. في كل مرة توزَّع فيها كتب جديدة، يكون لبيت الله متطلبات وقواعد من حيث المبادئ المتعلقة بمن ينبغي أن توزَّع عليه تلك الكتب. في الكنيسة، ثمة أناس يقرأون كلام الله وأناس لا يقرأونه، وثمة أناس يحبون الحق وأناس لا يحبونه، وثمة أناس يقومون بواجبات وأناس لا يفعلون ذلك؛ لذا ينبغي التمييز بين هذه الأنواع من الناس. ثمة أيضًا بعض الكتب الخاصة ضمن فئة الكتب المدرسية؛ مثل قواعد اللغة، والقواميس، وغيرها من الكتب المُساعِدة. ينبغي توزيع كل هذه الكتب بما يتفق بدقة مع المبادئ. يجب أن تُعطى لمن يحتاجون إليها، وليس لمن لا يحتاجون إليها. توجد أيضًا بعض الكتب المُساعِدة التي تُطبَع بكميات صغيرة نسبيًّا؛ فما المطلوب من المرء إذا أُعطيت له هذه الكتب؟ يمكنك قراءتها، لكن لا تتلفها؛ لا تتركها في أي مكان أو تمزق الأوراق منها بشكل عشوائي. وينبغي إعادتها إلى مكانها الأصلي بعد الانتهاء من قراءتها. بخصوص كتب الإيمان بالله، فينبغي أن يتولى القادة والعاملون توزيعها بما يتفق بدقة مع ترتيبات العمل في بيت الله، وينبغي أيضًا أن يمكنوا شعب الله المختار من فهم المبادئ، والتصرف وفقًا لها.

ثانيًا: تخصيص مختلف أنواع المعدات على نحوٍ معقول

ما يلي هو كيفية تخصيص أنواع المعدات المختلفة. هذه مهمة بالغة الأهمية إلى حد كبير؛ فتخصيص الأنواع المختلفة من المعدات يكون أكثر صرامة إلى حد ما. هذه المعدات تتضمن الإلكترونيات والأدوات المطلوبة للمهن المختلفة. وعندما يقوم القادة والعاملون بتوزيعها، ينبغي أن توجد مبادئ لهذا أيضًا. لا بد أن يكون من تصدر لهم هذه المعدات أناسًا ملمِّين بكيفية تشغيلها، وقادرين على الاستفادة منها بشكل صحيح ومعقول. إذا كان الشخص مبتدئًا أو ببساطة لا يعرف كيفية استخدام العنصر، فيجب عدم إعطاء العنصر له. وينطبق ذلك بشكل خاص على الإلكترونيات المتطورة عالية الجودة، مثل الكاميرات المتطورة وأجهزة الكمبيوتر غالية الثمن، إضافة إلى معدات التسجيل، أو أجهزة التصوير الفوتوغرافي، أو المعدات اللازمة لمرحلة ما بعد إنتاج الفيديو؛ لا يجوز تسليم مثل هذه المعدات لمثل هذا الشخص، وذلك من أجل منع الإضرار بها. ينبغي أن يتأكد القادة والعاملون من أن الذين يستخدمون هذه المعدات قادرون على شيئين: أولًا، تقدير قيمة الآلات؛ وثانيًا، استخدامها وصيانتها بشكل صحيح. فعلى سبيل المثال، تنص قواعد تشغيل بعض الأجهزة على إراحتها لمدة عشر دقائق بعد ساعتين من الاستخدام، لتبرد. وإذا لم تبرد، فسيؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز وتقصير عمره الإنتاجي. الناس الذين يُقدرون قيمة الآلة سوف يستخدمونها بما يتوافق بدقة مع احتياطات الصيانة الخاصة بها؛ سوف يتبعون تلك الاحتياطات من تلقاء أنفسهم، دون أن تخبرهم بذلك؛ وإذا حثثتهم على فعل هذا، ستزداد صرامتهم ودقتهم أكثر فأكثر. هؤلاء الناس أهلٌ لأن يستخدموا الآلات؛ فهم مناسبون لأن يستخدموا الآلات المتطورة، لأنهم يدركون قيمتها، ويأخذون احتياطات الصيانة والإصلاح على محمل الجد. هؤلاء الذين يمكنهم إدراك قيمة الآلات واستخدامها بشكل طبيعي، هم الأكثر ملاءمة لأن تُخصَّص لهم الآلات عالية الجودة وتوزَّع عليهم. وفي هذا الصدد، ينبغي للقادة والعاملين إجراء التدقيق المناسب. في حالة وجود جهاز كمبيوتر متطور، وقد خُصِص لاستخدام أي شخص يتقدم بطلب يوضح فيه حاجته إليه، فهل هذا المبدأ صحيح؟ (كلا). ما الخطأ بشأن هذا؟ ينبغي للقادة والعاملين أن يستندوا في توزيع مثل هذه العناصر وتخصيصها، إلى الكفاءة المهنية للشخص المكلف بالعمل – هذا جانب. وعلى الجانب الآخر، يجب الاستناد إلى درجة عناية هذا الشخص بالآلات، وما إذا كان لديه إنسانية، وما إذا كان يقدر قيمة الآلات عندما يستخدمها. إذا كان الشخص لا يعرف كيفية الاعتناء بالآلات، وليس على دراية بمهارات المهنة، ولا يريد سوى اللعب بالآلة بدافع الفضول، فيجب تقييده ومنعه من استخدامها. إنه ليس أهلًا لأن يستخدم الآلات عالية الجودة ويعتني بها. يكفي تكليف أولئك الأشخاص بالقيام بواجبات عادية باستخدام آلات عادية. أولئك الذين يعرفون مهنة ما، ولديهم إنسانية صالحة، ويعرفون كيفية استخدام الآلات وصيانتها وتقديرها، يمكنهم استخدام عناصر عالية الجودة، لأنهم بارعون في المهنة ويستطيعون الاستفادة من الآلات عالية الجودة. إذا أعطيت شخصًا مشوشًا أو خشنًا في التعامل، عنصرًا عالي الجودة ليستخدمه، فسوف يُفسِد الجهاز في غضون أيام قليلة. لن يتمكن الآخرون من استخدامه، ولن يكون من السهل إصلاحه. لا يقتصر الأمر على أنَّ هذا يعيق عمل الكنيسة، بل يهدر أيضًا عنصرًا ماديًّا يخص بيت الله. ما الذي ينطوي عليه ذلك؟ أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أهلًا لأن يستخدموا آلات جيدة. يجب إعطاء الآلات الجيدة لأشخاص يتمتعون بإنسانية، ولديهم دراية جيدة بالمهنة، لاستخدامها. يكفي لأولئك الذين ليسوا متخصصين في مهنة ما، وإنسانيتهم ضعيفة، أن يستخدموا العناصر العادية. هل تخصيص العناصر بهذه الطريقة معقول؟ (نعم، إنه معقول).

فيما يتعلق بالعناصر المادية المتنوعة، فإن مختلف الأشخاص يتعاملون معها بطرق مختلفة. ثمة شخص يشتري جهاز كمبيوتر متطور، وبعد عامين من الاستخدام، يظل الجهاز يبدو جديدًا؛ فلا توجد بصمة إصبع على الشاشة، ولوحة المفاتيح نظيفة للغاية دائمًا، وليس عليها ولو ذرة غبار. سطح المكتب جميل وأنيق أيضًا، والملفات المُخزنة على الكمبيوتر منظمة وواضحة تمامًا. إذا أخبره أحدهم أن استخدام الشاشة لفترة طويلة يضر بها، فسوف يسأل على الفور عن أفضل طريقة لحماية الشاشة؛ وأيًّا كانت الطريقة الأفضل، فذلك هو ما يفعله. وإذا أخبره شخص أن الكمبيوتر يحتاج إلى إيقاف تشغيله بعد استخدامه لفترة طويلة، وأن أداءه سيصبح أسوأ إذا أصبح ساخنًا جدًا، ما يؤثر على طول عمر الجهاز، فعندما يدرك أنه استخدمه لأكثر من ساعتين، سوف يتوقف على الفور ليتيح للجهاز أن يبرد. وإذا كان يبرد ببطء لأن الطقس حار جدًا، فسوف يضع مروحة لتبريده. إنه يعامل الجهاز بعناية خاصة كما لو كان طفله. وينتبه ويتوخى الحرص بوجه خاص عندما يضعه في حقيبته. وعندما يضعه على طاولة، ينظف سطحها ثم يضعه عليها بشكل صحيح. أليس ذلك من نقاط قوته؟ (بلى). لا يقتصر الأمر على أنَّ هؤلاء الأشخاص يعتنون بالآلات بأنفسهم، بل إنهم – عندما يرون الآخرين يدمرون الآلات ويتلفونها – يجدون صعوبة في تحمل ذلك. هؤلاء الناس أهل لاستخدام الآلات الجيدة. وبعض الناس الذين يملكون المال سيشترون أيضًا أجهزة كمبيوتر متطورة، لكنهم لا يعتنون بها على الإطلاق فور جلبها إلى المنزل. فهم لا ينظفونها، مهما استقر عليها من الغبار، ويتركونها متسخة تمامًا. ثمة آخرون يستخدمون الآلة لمدة عامين، وتظل تبدو جديدة؛ أما هؤلاء الأشخاص، فيستخدمون الآلة لمدة شهرين، وتبدو كما لو أنها تُستخدَم منذ عشر سنوات. تُخبرهم أن الآلات تحتاج إلى صيانة، فيقولون: "ما الهدف من صيانة هذا الشيء؟ الآلات تؤدي خدمة للناس، إنها في خدمة الناس. إذا تعطلت، فاشترِ آلة جديدة فحسب!" نتيجة لذلك، تتعطل الآلة في غضون أقل من ستة أشهر، بسبب الاستخدام غير السليم. ما رأيكم في هؤلاء الناس؟ هل هم أهل لاستخدام الآلات عالية الجودة؟ (كلا). مهما كانت أجهزة الكمبيوتر التي يشترونها عالية الجودة، فإنهم لا يفكرون في العناية بها، بل يلقونها في أي مكان بإهمال. بعض أجهزتهم تشوهها الخدوش، وبعضها تضرر من المياه، والبعض الآخر يسقط على الأرض وينكسر. إنهم يستخدمونها بقسوة شديدة. ثمة شيء مفقود في إنسانية هؤلاء الناس. هل أنتم على استعداد لتخصيص آلات جيدة لكي يستخدمها مثل هؤلاء الناس؟ (كلا). بعض الناس يرتدون نظارات وتكون عدساتها نظيفة للغاية دائمًا لأنهم يمسحونها باستمرار، في حين أن أسطح عدسات نظارات أناس آخرين متسخة، وعليها غبار وبصمات أصابع وما شابه ذلك. كيف يمكنهم حتى استخدامها وهي على ذلك الحال؟ أولئك الذين يعتنون بنظاراتهم يدققون جدًا عندما يضعونها؛ فلا يسمحون مطلقًا أن تلمس العدسة سطح الطاولة أو أي شيء آخر، ولا يسمحون بأن تتعرض العدسة للخدش أو أي كشط. النظارات مُهمة جدًا للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر على وجه الخصوص؛ فكيف ستستخدمها إذا خدشت عدساتها؟ بعض الناس يتعاملون بخشونة مع نظاراتهم حتى إنَّ عدساتها تصبح عليها غشاوة بعد ارتدائها لفترة قصيرة. لا يمكنهم رؤية أي شيء بوضوح عندما يرتدونها؛ سيكونون أفضل حالًا بدونها. ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أنه لا بأس من الاستمرار في ارتدائها كما هي، كأن ذلك لن يُحدِث فرقًا. هذا أمر يحيرني: أليس هدفهم من ارتداء النظارات هو أن يكونوا قادرين على رؤية الأشياء بشكل أكثر وضوحًا؟ ما الذي يمكنهم رؤيته بوضوح، وعدساتهم بالية تمامًا؟ أليسوا أناسًا خشنين؟ هم حقًا خشنون! ثمة شيء مفقود في إنسانية هؤلاء الناس مفرطي الخشونة؛ فهم لا يعرفون كيف يعتنون بالأشياء، فضلًا عن أن يفكروا في تقديرها.

عندما يتعلق الأمر بالمعدات والأدوات المهمة لدى بيت الله، ما مسؤولية القادة والعاملين؟ عند تخصيص مثل هذه المعدات، يجب منحها لأشخاص مناسبين. يجب أن يكون من يستخدمون مثل هذه المعدات المهمة عالية الجودة، أناسًا يعرفون كيفية الاعتناء بالأشياء. سوف يعطونها قدرها، ويعتنون بها، ويحافظون عليها؛ عندما تكون في حوزتهم، يمكنك التأكد من أنهم لن يدمروها أو يتلفوها عن عمدٍ أبدًا أو بسبب عوامل صنعوها بأنفسهم، ما لم يكن ذلك نتيجة لإهمال لحظي، أو نقص في عنصر ما من عناصر المعرفة العامة. يمكن لهؤلاء الناس أن يستخدموا مثل هذه المعدات؛ يجوز أن تُخصَّص لهم معدات جيدة عالية الجودة. أما من يكون استخدامهم للأشياء خشنًا بشكل طبيعي، فيكفي إعطاؤهم عناصر عادية لاستخدامها. علاوة على ذلك، يتحمل القائمون على هذه المعدات والأدوات مسؤولية حفظ سجلات عن استخدامها: من أخذ شيئًا؟ وماذا أخذ؟ وكم طال استخدامه له؟ وأيضًا: ما العنصر المخصص للاستخدام الحصري لشخص ما؟ ومن المسؤول – في حالة تلف العنصر – عن تقديم تعويض وفقًا لقيمته؟ يجب أن يوقع الطرفان على هذه البنود، بحيث تكون الأمور عادلة ومعقولة للجميع. يجب الاعتناء بالآلات والمعدات جيدًا، سواء كان استخدامها قصير الأجل أو طويل الأجل؛ بل لا بد للمُستخدِم أن يتعلم كيفية استخدامها بشكل صحيح، وينبغي إصلاحها على الفور إن تعطلت. كلما أُنجِز هذا العمل بدقة أكبر، كان ذلك أفضل. إذا طرأ وضع حيث يقوم نظام الشيطان باعتقال الناس، فإن مسؤولية القادة والعاملين الرئيسية عندئذ هي تخصيص المعدات والأدوات المهمة لأشخاص يمكن الاعتماد عليهم وجديرين بالثقة. وفور إرسال هذه الأشياء، ينبغي أن يقدموا للشخص بعض النصح، قائلين: "هذه عناصر من بيت الله، لتستخدمها في القيام بواجبك. يجب ألا تعبث بها. وعليك استخدامها بشكل معقول والاعتناء بها جيدًا. لا تتلفها. نظرًا لأن هذه المعدات والأدوات ضرورية لأداء الواجب، إذا لحق بها ضرر، فيجب أن تدفع تعويضًا وفقًا لقيمتها. وإذا تأخر العمل بسبب تلف المعدات، فهذه مشكلة ذات طبيعة أكثر خطورة، أي إنها تنطوي على قدر من الإزعاج والتدمير. لذا، يجب أن تعرف كيفية استخدام جميع أنواع المعدات والأدوات بشكل صحيح عند القيام بالواجبات؛ يجب ألا تلحق الضرر مطلقًا بممتلكات بيت الله. احرص على تذكُر هذه المبادئ: الاستخدام المعقول، والفحص المنتظم، والإصلاح، والصيانة؛ إذا حدث عطل ما، فأبلغ عنه على الفور وتقدم بطلب للإصلاح". للقيام بهذا العمل جيدًا، يجب على القادة والعاملين أن يعرفوا، من ناحية، مبادئ التخصيص والاستخدام؛ ومن ناحية أخرى، عليهم إخبار المستخدمين بكيفية إجراء الصيانة والحفظ، وبكيفية إجراء الإصلاحات إذا حدث عطل ما، وبغير ذلك من مثل هذه الأمور. هذه معرفة قياسية ينبغي أن يفهمها الناس ويمتلكوها فيما يتعلق بالعناية بجميع أنواع المعدات والأدوات واستخدامها.

يجب أن يخصص القادة والعاملون المعدات المختلفة لبيت الله بشكل معقول. على سبيل المثال، إذا احتاج أحد الأفراد في عمله إلى جهاز كمبيوتر بميزات شاملة نسبيًّا، فيجب تخصيص جهاز له. وإذا قال إن جهازًا واحدًا لا يكفي، فعليك أن تسأله عن سبب ذلك، وتسأل آخرين أيضًا، وترى ما إذا كان ما يقوله واقعيًّا. لا توافق على طلبه ببساطة وتمنحه أكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر التي يطلبها؛ فتعطيه جهازين إذا قال إن واحدًا غير كاف، وتعطيه ثلاثة إذا قال إن اثنين لا يكفيان. ألست – إن فعلت ذلك – توزع أجهزة الكمبيوتر كما لو كانت ألعابًا؟ ألن يكون ذلك تهورًا؟ يجب عليك أولًا التحري عن الوضع واتخاذ قرار بناء على مبادئ بيت الله. يجب عليك بالتأكيد ألا توافق اعتباطيًّا على جميع أنواع الطلبات، تحسبًا لأن يكون البعض قد قدم طلبات عشوائية تحت ستار القيام بواجب. علاوة على ذلك، قد يحتاج بعض من يقومون بعمل مهم إلى أجهزة كمبيوتر من فئة متقدمة، لكن مواصفات أجهزتهم الشخصية من فئة أدنى. يجب على القادة والعاملين أن ينظروا على الفور في هذا الأمر أيضًا، وأن يخصصوا المعدات بشكل معقول. ينبغي تحديد توفير أجهزة الكمبيوتر بناء على طبيعة عمل الشخص، وفئة الكمبيوتر التي يتطلبها هذا العمل. إذا كان شخص ما مجرد قائد أو عامل عادي، ولا يشارك في الأعمال المتعلقة بتكنولوجيا الكمبيوتر أو أعمال إنتاج الفيديو، ولا يستخدم أجهزة الكمبيوتر إلا للقيام بأشياء تقتصر على الدخول إلى الإنترنت، والبحث عن الموارد، وإجراء مكالمات؛ ولا يتطلب الكثير من حيث مواصفات جهازه، فيكفي أن يستخدم جهازًا عاديًا. بعض الأشخاص الأكبر سنًا لا يستطيعون استخدام الكمبيوتر إلا في إجراء عمليات بسيطة مثل الكتابة، والاتصال بالإنترنت، وإجراء المكالمات؛ لكن بمجرد أن يصبحوا قادة أو عاملين، تُوزَع عليهم أجهزة كمبيوتر متطورة للغاية. هل هذا معقول؟ ألا يسعون للحصول على امتيازات خاصة؟ ألا يتمتعون بمنافع المكانة؟ (بلى). فيمَ ينبغي استخدام هذا النوع من المعدات المتطورة وعالية الجودة؟ يجب إعطاؤها للأفراد المناسبين والمحترفين ليستخدموها في أعمالهم. لا ينبغي أن تتطابق مع مكانة الشخص. بعض القادة والعاملين يعتقدون خطأً أنهم يجب أن يتمتعوا بحقوق استخدام مميزة لمختلف عناصر بيت الله. هل هذه قاعدة في بيت الله؟ كلا. بمجرد أن يصبح بعض الأشخاص قادة وعاملين، سرعان ما يتسلمون أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وسماعات للرأس، كلها من فئة متقدمة؛ إنهم يُزوَّدون بجميع أنواع المعدات عالية الجودة. ما نتيجة ذلك؟ هل يهدف هذا حقًا إلى تحقيق نتائج جيدة في العمل؟ أليس الأمر أنَّ هؤلاء الناس يتلهفون إلى المتعة الجسدية؟ لماذا تستخدم أجهزة الكمبيوتر عالية الجودة على أي حال؟ ألا يقتصر ما تقوم به على عقد اجتماعات عبر الإنترنت والوعظ بالكلمات والتعاليم؟ هل تعرف كيفية تحميل مقاطع الفيديو، أو تستطيع إنتاج مقاطع فيديو؟ هل تعرف كيفية الحفاظ على أمان الشبكة، أو إنشاء مواقع الويب؟ هل تعرف هذه المهن؟ إذا لم تكن تعرفها، فما فائدة أن تستخدم أجهزة الكمبيوتر عالية الجودة؟ أليس هذا أمرًا بغيضًا؟ (بلى). إذا كانت لديك أموال خاصة بك، فلن يهتم أحد بعدد أجهزة الكمبيوتر التي تشتريها بها، ولن يتدخل أحد مهما كانت من فئة متقدمة. نحن نتحدث الآن عن كيفية تخصيص العناصر المادية التي تخص بيت الله بشكل معقول. ماذا تعني كلمة "معقول"؟ عندما يستخدم القادة والعاملون معدات بيت الله ذات الفئة المتقدمة، هل يُعَد ذلك استخدامًا لها "بشكل معقول"؟ (كلا). إنهم لا يعرفون المهنة أو كيفية عمل أي شيء. هل امتلاك جهاز كمبيوتر من فئة متقدمة يجعلهم على درجة عالية من الرقي؟ لمَ يتباهون؟ لا يوجد في بيت الله قاعدة تمنح حقوقًا مميزة لاستخدام القادة والعاملين لعناصره المادية ولا حقوقًا مميزة في تخصيصها لهم؛ ليس لديهم هذا الامتياز الخاص، وهذا ليس مبدأ معقولًا لتخصيص بيت الله للعناصر؛ إنه ليس معقولًا على الإطلاق. يمكن للشخص أن يشتري هذه الأشياء بنفسه إذا كان في وضع يسمح له بذلك. وإذا لم يكن كذلك، وكان بحاجة إلى أن يخصصها بيت الله له، فيكفيه أن يستخدم العناصر العادية. هذا عادل ومعقول. مَن يعرفون حقًا كيفية استخدام هذه المعدات المتقدمة، هم الأفراد المحترفون المشاركون في هذا العمل، لذلك ينبغي أن يخصص لهم بيت الله هذه المعدات. هذه بعض المبادئ التي ينبغي للقادة والعاملين فهمها واستيعابها فيما يتعلق بتخصيص العناصر المادية لدى بيت الله. تحققوا مرة أخرى، بناءً على هذه المبادئ، لمعرفة ما إذا كانت هذه العناصر قد خصصت بشكل غير معقول في أي مكان. إذا وجدتم ذلك، فعليكم أن تسرعوا إلى تصحيح الوضع. بعض الناس، بعد أن يصبحوا قادة أو عاملين، يرون أنه لا أحد في بيت الله يتملقهم، ولا أحد يوزع عليهم عناصر من فئة متقدمة، وأنهم ما يزالون يرتدون ملابسهم القديمة، وما يزالون يستخدمون جهاز كمبيوتر صغير عادي للغاية، وأن بيت الله لم يزودهم بجهاز جيد. لذا، يذهبون إلى الفريق المالي ويتقدمون بطلب لشراء جهاز كمبيوتر. هل هذا معقول؟ (كلا). يقولون: "إذا لم تعطني إياه، فلن أقوم بواجبي؛ سأجد فرصة لجعل بيت الله يشتري لي جهاز كمبيوتر أعلى درجة، جهازًا من طراز أحدث، وأسرع!" إنهم جريؤون للغاية؛ ما من شيء لن يجرؤوا على القيام به. بعد أن يصبح هؤلاء الناس قادة، يعاملون بيت الله على أنه بيتهم، إذ يفكرون: "مال بيت الله هو مالي أيضًا، سأنفقه كما يحلو لي!" هذا أمر يستطيع أضداد المسيح القيام به.

ثالثًا: تخصيص مختلف المستلزمات اليومية والغذاء على نحوٍ معقول

الآن قد انتهينا من الحديث عن التخصيص المعقول لمختلف العناصر المادية والمعدات. وبعد ذلك، سنتحدث عن المواد اللازمة للحياة اليومية، مثل: الحبوب والخضروات والأطعمة المجففة، إضافة إلى المكونات الضرورية للطهي، والأطعمة التكميلية المختلفة، وما إلى ذلك. لا يقتصر الأمر على وجوب حماية هذه العناصر بشكل معقول، بل يجب أيضًا تخصيصها بشكل معقول. فكيف تُخصص هذه العناصر المختلفة بشكل معقول؟ يضع بيت الله معايير لطعامه، ويجب على من يديرون مثل هذه العناصر أن يخصصوها بشكل معقول، مع الالتزام الصارم بتلك المعايير. يجب ألا يقدموا إلى المقربين منهم المزيد من الطعام الجيد. على سبيل المثال، عند شراء بعض الأرز اللذيذ وعالي الجودة، أو بعض الفاكهة أو اللحوم التي لا تُشترى إلا من حين لآخر، وخصصت لمن تربطك به علاقة جيدة أكثر من حصتهم، أو خصصت لهم كل العناصر الجيدة، وأرسلت الأشياء الرديئة إلى الآخرين؛ هل يعتبر ذلك تخصيصًا معقولًا؟ (كلا). كيف يمكن قياس "المعقولية" هنا، إذًا؟ ما الطريقة التي يمكن اعتبارها معقولة في تخصيص المواد؟ إنها التخصيص المتساوي، وفقًا للمبادئ والمعايير المطلوبة التي نص عليها بيت الله للأطعمة، وتخصيصها بالمقدار الذي ينبغي تخصيصه. إذا شعرت أنك قريب من شخص ما، فيمكنك منحه حصتك أنت. لا تكن كريمًا بأشياء الآخرين، ولا تستخدم العناصر المادية لبيت الله لإظهار الكرم للآخرين؛ إذا أردت أن تكون كريمًا، فافعل ذلك بأشيائك أنت. الكرم ليس مبدأ في بيت الله؛ مبدأ بيت الله هو التخصيص المعقول. ينبغي توزيع مستلزمات الحياة اليومية والمواد الغذائية المختلفة وفقًا للمعايير التي وضعها بيت الله، وليس بشكل عشوائي. بطبيعة الحال، يمكن للقادة والعاملين الإشراف على المسؤولين عن توزيع هذه المواد ومعرفة ما إذا كانت نواياهم سليمة، وما إذا كان توزيعهم معقولًا، وما إذا كان يجري وفقًا لمبادئ بيت الله، ورأي معظم الناس فيه، وما إذا كان لديهم أي شكاوى، وما إذا كان الجميع قد نالوا حصصهم. ما العمل إذا كانت المواد شحيحة أحيانًا؟ هل من المقبول أن يحتفظ بها القادة والعاملون لأنفسهم؟ قد يقول البعض: "يتمتع القادة والعاملون بأعلى مكانة وهيبة، وهم عادة أكثر من يتحدث إلينا، ما يجعل أفواههم جافة. في حالة وجود أي غذاء جيد، فلنتركه لهم ليأكلوه". هل من المقبول تخصيص الأشياء على هذا النحو؟ (كلا، ينبغي إعطاء الأشياء لمن يحتاجون إليها حقًا). إذا شحَّت بعض منتجات الرعاية الصحية الباهظة الثمن نسبيًّا، فكيف يجب تخصيصها؟ يجب أن تُخصص لمن بذلوا أنفسهم من أجل الله لسنوات عديدة وقدموا مساهمة. هؤلاء الناس في حالة صحية سيئة بسبب تقدمهم في السن، ومع ذلك ما يزالون يقومون بواجباتهم بضمير حي، وقد استفاد منهم الإخوة والأخوات بشكل كبير. إنهم يحتاجون إلى الحفاظ على أجسادهم والعناية بها بعض الشيء، ومن الصواب أن يسمح لهم بتناول منتجات الرعاية الصحية هذه واستخدامها. لا ينبغي لأحد أن يتقاتل على الإمدادات الشحيحة. هذه هي الطريقة التي يجب على القادة والعاملين أن يخصصوا بها هذه الأشياء. هل هذا معقول؟ (نعم). إذًا، هل سيعترض معظم الناس على مثل هذا التخصيص؟ هل ثمة من يقول: "قد لا أكون مسنًا للغاية، لكن لدي الكثير من العمل لأقوم به؛ فأنا أعمل أكثر من ثماني ساعات كل يوم. ربما لا يكون عملي عالي الكفاءة، وربما أنا لا أفعل ذلك منذ سنوات عديدة، لكن أنا أيضًا صحتي لا تكون بخير حال أحيانًا. لماذا لا يهتم بي أحد؟ عندما توجد مواد جيدة، لا يأتي دوري أبدًا للحصول عليها، لكن عند وجود عمل يتعين القيام به، فأنا دائمًا من يبحثون عنه؟" هل يجب إعطاء شخص مثل هذا حصة؟ ما دامت لديه الجرأة لطلب ذلك، فينبغي أن يُعطى حصة؛ هل هذا معقول؟ هل توافقون على القيام بذلك؟ (كلا). لو كنت مكانكم، لوافقت. لماذا الانزعاج الشديد بشأن مثل هذه الأمور؟ الناس لا يعيشون حياتهم من أجل المتعة؛ إنهم لا يعيشون ليأكلوا ويشربوا ويمرحوا. لماذا القتال على مثل هذه الأمور؟ إذا أراد شخص ما القتال عليها حقًا، وكانت ظروفه مناسبة إلى حد ما، فدعه يستمتع بتلك الأشياء قليلًا. سيكون قد حصل على بعض الامتيازات الخاصة، لكنك لن تخسر بهذا شيئًا؛ فلا داعي للانزعاج الشديد. لذا، افترض أن شخصًا ما سيقول: "لماذا لا تعطيني حصة؟ أنا أيضًا صحتي ليست على ما يرام. إذا تمكنت حقًا من تناول طعام جيد، فسأصبح قادرًا، مع تحسن صحتي، على القيام بالمزيد من العمل وبذل المزيد من الجهود من أجل بيت الله، وسيصبح عملي أكثر كفاءة". بما أنه قدم هذا الطلب، فلا تحرجه برفضه، وأعطه حصة من الطعام. لا ينبغي أن ينزعج الآخرون من هذا الأمر – كونوا أكثر سخاء. ألن تستمر حياتك كما كانت بدون تلك الأشياء؟ ما يعطيه الله للناس ليس شحيحًا، بل وافر ووفير؛ لا داعي للقتال على الأشياء. وفي حالة وجود عنصر ما خاص، ولم يشعر أحد أنه يحتاج إليه أو أنه بحاجة إلى الاستمتاع به، فيجب منحه لمَن تتفق الأغلبية في النهاية على أنه الأنسب للحصول عليه، أيًا يكن هذا الشخص. نحن نؤكد على الإنسانية وتخصيص العناصر بشكل معقول. يجب على من يحصلون على هذه الأشياء أن يقبلوها من الله ويشكروه على نعمته. ولا يجب أن يتقاتل عليها الآخرون. إذا فعلت ذلك، فأنت غير معقول، وتتسبب في المتاعب عمدًا، وتتجاوز الحدود. هذه هي الطريقة التي ينبغي التعامل بها مع مثل هذه الظروف الخاصة. هناك مبادئ للظروف الخاصة والظروف العادية على حد سواء؛ فلا يجب التعامل معها بشكل عشوائي، فضلًا عن التعامل معها على أساس متطلبات العلاقات الإنسانية. عند تخصيص هذه الأشياء بشكل معقول، يكون القادة والعاملون قد تمموا مسؤوليتهم.

فيما يتعلق بتخصيص المستلزمات اليومية والطعام، ينبغي للقادة والعاملين أن يقوموا بذلك أيضًا استنادًا إلى الظروف الفعلية، وأعداد الناس الفعلية، والكميات الفعلية اللازمة؛ وذلك لتخصيصها بطريقة معقولة بحق، بهدف عدم السماح بإهدارها أو تكبد الخسائر. هذه مسؤولية ينبغي للقادة والعاملين تتميمها. في بعض الأحيان، عند عدم فهمهم لظروف بعينها، قد يخصصون بعض المواد وفقًا لمبدأ أساسي، ثم يكتشفون لاحقًا، من خلال تعقيبات الجميع والمراقبة اللاحقة، أن التخصيص لم يكن معقولًا، وأنه كان مُقيدًا باللوائح إلى حد ما. في هذه الحالة، عليهم إجراء تحسينات في المرة القادمة، لتجنب تكرار حدوث تلك المشكلة، وتقليل الهدر والخسارة؛ هكذا يتممون مسؤوليتهم. وبالطبع، لتجنب الضرر والهدر، عليهم، من ناحية، إجراء المزيد من المشاورات عند توزيع المواد؛ وعليهم أيضًا الالتزام الصارم بالمبادئ. هذا أمر ضروري. لا تُوزّعوا المواد عشوائيًا، بحيث لا تُعطوها لمن يحتاجون إليها حقًا، ولا لمن يقومون بواجبهم بإخلاص والذين يملكون واقع الحق، بل تُعطونها تحديدًا للمتملقين الذين ليس لديهم فهم الروحي. هل القيام بذلك تصرف وفقًا للمبادئ؟ (كلا). أليس القيام بذلك تهوّرًا طائشًا؟ إن عدم التصرّف وفقًا للمبادئ يكافئ عدم تتميم المسؤوليات. ماذا يعني تتميم المسؤوليات؟ إنه لا يعني القيام بالعمل على نحو سطحي والالتزام باللوائح، ولا يتحقق باتباع مجموعة محددة من الخطوات؛ إنما هو التصرّف بالتزام صارم حقًا بالمبادئ التي يتطلبها بيت الله، مع ضمان عدم حدوث أيّ هدر أو تلف بخصوص أي شيء يخص بيت الله. هذا هو معنى أن تتمم مسؤوليتك حقًّا. على سبيل المثال، عند توزيع البيض على خمسة أشخاص، عليك أن تُعطي كل شخص بيضة واحدة يوميًا، وأن تُوزع البيض كل عشرة أيام، ولهذا سترسل خمسين بيضة بالضبط. يجب أن تُوزّعها على هذا النحو؛ فمن ناحية، هذا العدد قليل نسبيًا ومن السهل العناية به؛ ومن ناحية أخرى، هذه هي الكمية المناسبة تمامًا لأن يأكلوها. الممارسة بهذه الطريقة، وفقًا للمعايير والمواصفات التي يتطلبها بيت الله، أمر صحيح تمامًا؛ إنه تصرف وفقًا للمبادئ. لو قام قائد أو عامل، خوفًا من المتاعب، بتوزيع بيض يكفي لمائة يوم دفعةً واحدة؛ أي خمسمائة بيضة، فهل سيكون ذلك مناسبًا؟ أخبروني، هل خمسون بيضة أسهل في نقلها والعناية بها، أم خمسمائة؟ (خمسون). كلما قل عدد البيض، كان نقله والعناية به أسهل. بعض الناس يرسلون بيضًا يكفي لمائة يوم، ونتيجة لذلك، ينكسر بعضه خلال النقل، ويُسحق بعضه الآخر عند حمله في وجهته. مع كسر بيضة تلو الأخرى، يتلف جزء من الكمية. أضف إلى ذلك أنه عندما يرى الناس توزيع كميات كبيرة من البيض، فإنهم يُبددونها عرضًا، وبالتالي سينفد البيض قبل موعد وصول الشحنة التالية. إذًا، عندما ينكسر هذا البيض ويتعرض للتلف، أليس السبب هو تقصير القادة والعاملين؟ (بلى). إذا طلبوا المزيد، فهل يُمكن إعطاؤهم إياه؟ وفقًا للمبادئ، لا يمكن إعطاؤهم المزيد قبل الموعد المُحدد، لكنهم يشعرون بالظلم عندما لا يجدون بيضًا يأكلونه. ما العمل في هذه الحالة؟ هذا يتطلب التخصيص بشكل معقول. عند تخصيص هذه المواد، لا بد أن يلتزم القادة والعاملون التزامًا مطلقًا بمبدأ التخصيص بشكل معقول وبالمعيار الذي يتطلبه بيت الله، فيوزعون الأشياء في الوقت المحدد وبانتظام. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لديهم فهم سريع بشأن ما إذا كانت ثمة حالات هدر قد وقعت، وما إذا كانت ثمة حالات من إعادة تقديم الطلب، أو حالات لطلب مواد شحيحة بسبب الهدر، وما إذا كانت ثمة حالات هدر لمواد وُزعت ولم تعجب الناس. على سبيل المثال، تُوزع اللحوم والخضراوات، ومعظم الناس يفضلون اللحوم، لذا قد يستهلكونها في ثلاثة أيام أو خمسة، بينما تُترك الخضراوات. والخضراوات لا تبقى في حالة جيدة؛ بعضها يفسد ويتعفن بعد فترة، وبالتالي تنفد قبل موعد وصول الدفعة التالية. قد يتقدم أحدهم بطلب جديد سائلًا المزيد. هل يجب إعطاؤه المزيد في مثل هذه الحالة؟ هل من المعقول أن يُمنَح المزيد؟ (كلا). سيأكل آخرون اللحوم والبيض خلسة، ويأكلون كل الخضراوات التي يُحبونها، بينما يقدمون كل أنواع الأسباب والأعذار المختلفة لعدم تناول ما لا يُحبونه. عندما تصفَرُّ الخضراوات وتفسد، يقولون إنها غير صالحة للأكل، وينتهي الأمر بإطعامها للخنازير والدجاج، أو يرمونها فحسب، ثم يطلبون المزيد. عندما يواجه القادة والعاملون هذا النوع من الحالات، كيف يجب أن يتعاملوا معها؟ إذا قالوا: "سنعطيكم المزيد في المرة القادمة، بما أنَّ الكمية ليست كافية؛ سنزودكم بالمزيد، لأنكم تأكلون كثيرًا"، فهل هذه هي الطريقة المناسبة للتعامل مع الأمر؟ أليس هذا عمىً؟ (بلى). بأي شكل هم عميان؟ (إنهم لا يفهمون ما يحدث فعليًّا: السبب الرئيسي لعدم كفاية الطعام الذي وزعوه هو أنه أُهدِر). إنهم يتسرعون في الاستنتاجات دون فهم ما يحدث فعليًّا. يوجد طعام كاف للأكل في معظم الأماكن، وقد وُزع وفقًا لمواصفات بيت الله. لماذا لا يكفي أبدًا في هذا المكان وحده؟ ألا يتطلب ذلك تحريًا دقيقًا؟ يجب أن يذهبوا إلى الموقع ويستفسروا عن الوضع بدقة وبالتفصيل لمعرفة ما يحدث. في النهاية، ومن خلال تحرياتهم وفهمهم، يكتشفون أن الطاهي في ذلك المكان شخص سيئ وبلا أخلاق، يُطعم الدجاج طعام الناس، مُهدِرًا طعام بيت الله عمدًا. إنه دقيق جدًا بشأن اختيار طعامه، ولا يحب إلا الطعام اللذيذ. لا يأكل الخضراوات عندما لا يوجد لحم، وعند وجود اللحم، لا يأكل حتى التوفو. وعندما يحصل على البيض، يأكله في كل وجبة. إنه ينتقي الطعام اللذيذ فقط، ولا يأكل أي خضراوات عادية، ولا يكترث للأمر إذا فسدت. لقد أظهر الفهم أن الطاهي شخص سيئ؛ فهل يجب زيادة حصته في المرة القادمة عند تخصيص الأشياء؟ (كلا). هل عدم منحه المزيد هو كل ما يجب القيام به فحسب؟ كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة فور اكتشافها؟ استبدله فورًا؛ استخدم بدلًا منه شخصًا يتمتع بقليل من الإنسانية ليتولى هذا الواجب. اكتشف المشكلة وعالجها على الفور، واستبعد مثل هؤلاء الأشرار، هؤلاء الفاسدين. قد يسأل البعض: "بما أنه لم يعد يقوم بالطهي، فهل من المقبول تركه يُطعم الدجاج؟" (كلا). إذا أطعم الدجاج، فلن يبيض؛ وإذا أطعم الخنازير، فستنمو هزيلة. ليس من المقبول أن يتولى إطعام أي شيء. مثل هؤلاء الناس لا بد من إبعادهم؛ فهم ليسوا أهلًا للقيام بواجب في بيت الله. إذا وُجدت أي مشاكل أخرى في أثناء تخصيص العناصر المادية لبيت الله، فيجب حلها على الفور. ما الهدف من حل هذه المشاكل؟ تقليل الهدر والتلف الذي يلحق بالعناصر المادية لبيت الله. قد يسأل البعض: "لحل هذه المشاكل، يتعين على المرء أن يذهب إلى المطبخ من أجل التحري. ألم تقل إن القادة والعاملين غير مسموح لهم بدخول المطبخ؟ لماذا يُسمح لهم بذلك الآن؟" هاتان مشكلتان منفصلتان. لم أقل إنهم لا يُسمح لهم بالذهاب؛ لقد كان ذلك تشريحًا لعدم معرفة القادة والعاملين بالكيفية التي ينبغي لهم العمل بها، بينما يتسكعون ويتجولون بلا هدف منغمسين في منافع المكانة، ويذهبون دائمًا إلى المطبخ بحثًا عن طعام جيد يأكلونه. أما في حالتنا هذه، فهم ذاهبون إلى المطبخ لحل المشاكل، لا للبحث عن طعام جيد ليأكلوه. عليكم بالذهاب عندما يُفترض بكم ذلك، وعليكم بعدم الذهاب عندما لا يُفترض بكم ذلك. لدى القادة والعاملين ثمة الكثير من العمل، وهذه إحدى مهامهم، وهي مهمة لا يمكن معرفة مشاكلها المحددة إلا بالتعمق في أمور المطبخ وفهم تفاصيله. إذا وُجد أن أحد الطهاة غير مناسب، فيجب إعفاؤه فورًا وتعيين آخر مناسب بدلًا منه. القيام بهذا يضمن عدم إلحاق الهدر أو التلف بالمواد التي يوزعها بيت الله. مهما يكن، فإن المطلوب من القادة والعاملين هو تتميم مسؤولياتهم؛ إذا كان الأمر مما يجب عليك أن تقلق بشأنه وتنفذه، فعليك قطعًا أن تقلق بشأنه وتنفذه. يجب أن تراقب بعينيك وتستخدم أذنيك لتسمع بانتباه ما يقوله كل نوع من الأشخاص؛ وبالطبع، يجب أن تتعلم من صميم قلبك أن تكون لديك آراء في جميع أنواع الأمور وأن يكون لديك أفكار وتمييز بشأنها؛ وثمة جانب آخر مهم أيضًا، وهو أن تراعي من كل قلبك المبادئ التي يتطلب بيت الله اتباعها، وألا تحيد عنها في أي وقت. مهما كان العمل الذي تقوم به، فعليك أولًا أن تفهم المبادئ والقواعد التي يتطلبها بيت الله بشأنه؛ قبل أن تبدأ العمل، عليك أن تسأل نفسك عدة مرات أسئلة مثل: هل أعرف المبادئ التي يتطلبها بيت الله معرفة واضحة؟ وإذا كان يجب القيام بهذا وفقًا لمبادئ بيت الله، فكيف ينبغي القيام به؟ كيف ينبغي القيام به وفقًا للمبادئ في الظروف الخاصة؟ كيف يمكن التعامل معه في الظروف العادية؟ عليك بالتأكيد أن تسأل نفسك المزيد من هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المماثلة قبل أن تبدأ العمل، وأن تُكثر من الصلاة أمام الله. جانب من ذلك هو فحص الذات، والجانب الآخر هو قبول تمحيص الله. القيام بهذا يساعد القادة والعاملين على تقليل الأخطاء والانحراف في عملهم، وتقليل هدر العناصر المادية التي تخص بيت الله، وتقليل الخسائر التي تلحق ببيته. والأهم هو أن القيام بذلك التزام بمسؤوليات القادة والعاملين وتتميم لها. هذا ما ينبغي للقادة والعاملين أن يفعلوه حقًا. هذا هو المطلوب من القادة والعاملين. إن الحفاظ على العناصر المادية المختلفة لبيت الله وتوزيعها ليس مهمة معقدة. يتعلق الأمر جزئيًّا بمعرفة القادة والعاملين أنفسهم بالمبادئ؛ ويتعلق الجزء الآخر بأن القادة والعاملين يجب أن يكثروا من تقديم الشركة عن هذه المبادئ إلى الأشخاص المسؤولين عن إدارة مختلف العناصر المادية، وأن يتابعوا الأمور ويحاولوا فهمها بدرجة أكبر، وأن يتحروا أكثر عن حالة الإدارة، بينما يكثرون من عقد الشركة مع المشرفين على تخصيص العناصر المادية المختلفة لبيت الله، لإعطائهم فهمًا أكثر شمولاً لهذه المبادئ. وبالطبع، يجب على القادة والعاملين أيضًا أن يستفسروا باستمرار عن كيفية تخصيص هؤلاء الأشخاص للعناصر وتوزيعها، وما إذا كانت توجد أي ظروف خاصة؛ على سبيل المثال، ما إذا كان المشرفون يخصصون العناصر وفقًا للمبادئ التي يتطلبها بيت الله في مختلف المواسم، والأوقات، وحيثما توجد للأنواع المختلفة من الناس متطلبات مختلفة. الهدف من القيام بهذا هو تمكين مختلف عناصر بيت الله من أداء وظائفها بفعالية، واستخدامها بشكل معقول إلى أقصى حد ممكن، والحفاظ عليها بأفضل عناية ممكنة، مع أفضل صيانة ممكنة. هذه هي مسؤولية القادة والعاملين.

حسن إدارة العناصر المادية لبيت الله هي مسؤولية جميع شعب الله المختار

بعد أن فهمتم مسؤوليات القادة والعاملين، هل فهمتم أيضًا المبادئ التي ينبغي أن يستوعبها كل أخ وأخت عند تعامله مع العناصر المادية المختلفة لبيت الله؟ قد لا تكونون قادة وعاملين، لكن يظل عليكم تتميم مسؤولية الإشراف. هذا هو حق شعب الله المختار. أيضًا، يجب على الجميع التعامل مع العناصر المادية المختلفة لبيت الله – الكتب، والأدوات بأنواعها، والمستلزمات اليومية من طعام وشراب ومواد، وما إلى ذلك – بمحبة وعناية. يجب على الجميع أيضًا إجراء الفحوصات لمختلف العناصر التي يستخدمونها بصورة دورية، وكذلك إصلاحها وصيانتها، وعليهم استخدامها بشكل معقول؛ لا تدعها تتلف وتُهدَر وهي في حوزتك، ولا تتخلص منها بشكل عشوائي. يقول البعض: "هذا العنصر ليس ملكي على أي حال. لم أشتره بمالي. لقد أعطاني إياه بيت الله؛ إنه ملكية عامة. لست بحاجة إلى الاهتمام بصيانته وإصلاحه، أو بمكان تخزينه. لا يمكنني أخذه معي، كما لو أنني اختطفته". هل هذا تفكير معقول؟ أليست هذه أنانية شديدة، وافتقار إلى الإنسانية؟ (بلى). إذًا، ما المبادئ التي ينبغي اتباعها عند استخدام عناصر بيت الله؟ إذا خُصص لك شيء ما لكي تستخدمه، فإن إصلاحه والعناية به في أثناء استخدامك له هي مسؤوليتك. أنت مسؤول مسؤولية كاملة؛ ومن دون حث أو إشراف من أي شخص آخر، ينبغي أن تعامل هذا العنصر كما لو كان ملكك، وأن تعتز به وتحميه كما لو كان كذلك أيضًا. هذا معنى أن تكون لديك إنسانية. أيًا كانت حالة العنصر عند تسليمه إليك، فعندما لا يعود مسموحًا لك باستخدامه، أو عندما تنتهي من استخدامه، يجب أن تُعيده إلى الشخص الذي يحفظه سليمًا تمامًا وفي حالته الأصلية. هذا يُسمى امتلاك عقل؛ وهو أمر ينبغي أن يكون موجودًا في الإنسانية. أنت تقول إنك تؤمن بالله، وإن لديك ضميرًا وعقلًا، وإنك تحب الحق، وتسعى إليه، وتخضع له، لكن إذا لم يكن لديك الحد الأدنى من الإنسانية التي ينبغي أن تكون لديك في تعاملك مع عنصر مادي، فكيف يمكنك حتى الحديث عن حب الحق أو ممارسته؟ أليس هذا حديثًا أجوف للغاية نوعًا ما؟ إذا كنت غير قادر حتى على تتميم مسؤوليتك في التعامل مع عنصر مادي، فهذا يعني أن إنسانيتك ليست صالحة؛ ويمكن وصف ذلك باستخدام التعبير الشائع: "الافتقار إلى الإنسانية". علاوة على ذلك، مهما كانت طريقة استخدامك لعناصرك الخاصة، سواءً كنت فظًا في تعاملك معها أو حريصًا، فهذا حقك؛ لن يتدخل أحد. لكن بيت الله لديه مبادئ لاستخدام عناصره. وهذه المبادئ جميعها تستند إلى الضمير والعقل، ورغم أنها قد لا ترقى إلى مستوى الحق، فإنها تتوافق على الأقل مع معايير الإنسانية. إذا لم تتمكن حتى من تلبية معيار الإنسانية هذا، وإذا لم تتمكن حتى من التعامل مع أدوات بيت الله ومستلزماته واستخدامها بشكل صحيح، فإن مدى قدرتك على فهم الحق والدخول في واقع الحق يمثل مشكلة؛ هو أمر مشكوك فيه. لذا، فيما يتعلق بتعاملك مع هذه العناصر، فإن لديك الحق في استخدامها، ومن الطبيعي أن تقع على عاتقك مسؤولية إصلاحها، وصيانتها، والعناية بها. يجب أن تأخذ هذه الأشياء على محمل الجد. إذا قلت، مثل غير المؤمنين: "إنها ليست ملكي على أي حال. ولم أشترها بمالي. إذا تعطل شيء ينتمي إلى الملكية العامة، فقد تعطل وهذا كل ما في الأمر؛ فلتشترِ آخر جديدًا، أو فلتصلحه، في أسوأ الأحوال. مع ذلك، ليس الأمر وكأنني خسرت". إذا كانت هذه هي طريقة تفكيرك، فهذه مشكلة؛ أنت في خطر. ليس لديك خُلُق نزيه، ونيتك ليست سليمة. أن يستخدم المرء أشياءه باعتدال شديد، لكن يتعامل مع أشياء بيت الله على أنها غير مهمة ولا يعتني بها ولا يقدر قيمتها؛ أليس ذلك شخصًا غير سليم النية؟ هل يحب الله ذوي النوايا غير السليمة؟ (كلا). أخبروني، هل يمحص الله قلوب ذوي النوايا غير السليمة؟ (بلى). يمحص الله قلوب ذوي النوايا السليمة وذوي النوايا غير السليمة على حدٍ سواء. عندما تقبل تمحيص الله، ماذا يجب أن تفعل إذا اكتشفت أنك تفكر بهذه الطريقة؟ ألَّا تكترث بذلك؟ أن تترك الأمر دون فحصه؟ ألَّا تعيره أي اهتمام؟ "ما أفكر فيه هو شأني. من أنت لتتدخل فيه؟ إذا سمحت لي باستخدام عنصر ما، فمن حقي أن أستخدمه؛ وعلى أي حال، سيكون الأمر على ما يرام إن لم أكسر الآلة. لماذا تضع كل هذه المطالب المرتفعة والكثيرة؟" هل هذه طريقة تفكير جيدة؟ (كلا). هذا "افتقار إلى الإنسانية". إذا كانت لديك مثل هذه الأفكار، فعليك أن تقبل تمحيص الله وتقول: "يا الله، أنا لدي شخصية فاسدة، وإنسانيتي سيئة. كنت أعتقد أنني نبيل وشريف للغاية، وأن لدي كرامة؛ لم أكن لأظن أن هذا العنصر البسيط سيكشفني: لدي رغبات أنانية؛ ونيتي ليست سليمة؛ لديّ أهدافي الصغيرة الخاصة بي. أنا مستعد لقبول تمحيصك وتأديبك لي، ومستعد لتغيير نفسي". يجب أن تُصلي وتتوب إلى الله، وتدعه يمحصك. عندما تقبل تمحيصه، كيف ينبغي أن تغير نفسك؟ ستقول: "كان تفكيري السابق غير أخلاقي؛ إنه تفكير غير المؤمنين، وعديمي الإيمان. لا يمكنني التفكير بهذه الطريقة بعد الآن. يجب ألا أسلك ذلك الطريق. أنا مؤمن بالله؛ يجب أن أكون إنسانًا لديه إنسانية وكرامة، وأن أفعل الأمور التي يحبها الله. يجب أن أُغير طريقة استخدامي للأدوات والآلات في المستقبل. يجب أن أوقف تشغيلها عندما ينبغي ذلك، وأتولى إصلاحها عند الحاجة، وكذا صيانتها عند الحاجة. ويجب أن أنظفها باستمرار، وأن أفحص مكوناتها المختلفة بانتظام لضمان استخدامها بشكل طبيعي. وسوف أنظفها على الفور بعد انتهائي منها، وأعيدها إلى مكان حفظها الآمن، حتى لا يعبث بها غير المعنيين". وعندئذ، عندما تستخدم الآلات مجددًا في المستقبل، ستكون حذرًا ومنتبهًا للغاية. ستتغير آراؤك باستمرار، وستتحسن أساليبك، حيث تتحول أفكارك وأفعالك الأنانية الدنيئة السابقة إلى حس بالمسؤولية، وعقل يهتم بالأشياء، وعقل يتحمل المسؤولية. التغيير في تفكيرك هو بداية تغيير نفسك الحقيقي. يصبح تغييرًا في سلوكك عندما تُطبّق تفكيرك وأفكارك في ممارستك. وعندما يصل الأمر إلى هذا المستوى، يرى الله أنك تتغير وتتوب حقًا؛ وستكون هذه التقلبات والتغييرات التي تقوم بها مقبولة حقًا لدى الله. هذه هي ممارسة الحق. ما أهم شيء يجب أن يمتلكه المرء لممارسة الحق؟ الضمير والعقل اللذان يجب أن يمتلكهما الناس. وهل يملك الإنسان الأناني الحقير ضميرًا وعقلًا؟ (كلا). ربما تعرف، من حيث التعاليم، أنه لا يمكنك أن تترك عناصر بيت الله متناثرة، أو أن تتلفها وتهدرها، أو ألا تتعامل معها بمسؤولية؛ لكن ما موقفك في داخل قلبك وأفكارك؟ "ما فائدة الاعتناء بهذه الأشياء؟ إنها ليست ملكي حتى". هذا التفكير سيوجه سلوكك، فهل ستكون التعاليم التي تعرفها ذات فائدة حينذاك؟ كلا؛ ستكون محض تعاليم لا جدوى منها على الإطلاق. فقط عندما تتحول أفكارك وآراؤك، وتكون قد تغيرت وتبت إلى الله حقًا، ستبدأ سلوكياتك وتصرفاتك العملية بالتغير. وحينها سيبدأ ما تعيش بحسبه في أن ينطوي على الإنسانية؛ وعندها ستبدأ في دخول واقع الحق. مثل هذا الأمر البسيط يكشف عن إنسانية الإنسان، وعما إذا كان حقًا يحب الحق.

إدارة العناصر المادية المختلفة لبيت الله مسؤولية ينبغي أن يتممها القادة والعاملون، ويجب على أفراد شعب الله المختار – بشكل جماعي – أن يقدموا الإشراف، والمساعدة، وأقصى درجات التعاون. إنها مسؤولية الجميع. ينبغي أن يكون شعب الله المختار بمنزلة قدوة. يجب أن يبدأوا بأنفسهم؛ فلن يكونوا مؤهّلين للإشراف على الآخرين وتقييم ما إذا كان ما يفعلونه مناسبًا ومتوافقًا مع المبادئ، إلا عندما يُحسنون العمل هم أنفسهم. هذا أمر يشمل الجميع؛ فهذا الأمر البسيط يكشف عن إنسانية الناس، وكذا موقفهم من الحق. يجب على القادة والعاملين أن يقوموا بهذا العمل جيدًا وبنشاط شديد، وفقًا لمبادئ بيت الله، ويجب على كل أخ وأخت عاديّين التعامل مع هذا الأمر بصرامة وحذر. عليك أن تفحص نفسك كثيرًا، وتفحص ما إذا كانت ثمة مشاكل في إنسانيتك وتفكيرك، وفي نوع موقفك. عندما تجد مشكلة في موقفك وتفكيرك، يجب أن تسارع بالصلاة وتغيير نفسك؛ وعندما تدير عناصر بيت الله أو تستخدمها، يجب أن تسعى، من ناحية، إلى ألا يوبخك ضميرك وألا تكون مقصِّرًا أمام الله، ويجب من ناحية أخرى أن تسعى إلى نيل إعجاب الآخرين واستحسانهم لما تفعله، وإلى أن يقولوا إنك تتمتع بالإنسانية، وهو أمر واضح للجميع. الأمر الأساسي هو أن يتمسك الناس بالمبادئ عند قيامهم بذلك. هذا هو الالتزام الذي ينبغي أن يفي به الناس، وهو أمر ينبغي لكل فرد من أفراد بيت الله أن يحققه. إنها ليست مسؤولية القادة والعاملين فقط.

هل أصبح لديكم الآن معرفة أوضح إلى حد ما بالبند العاشر من مسؤوليات القادة والعاملين؟ بعد أن يفهم الناس المبادئ، ينبغي أن يكونوا أكثر انتباهًا وحرصًا عند القيام بهذا العمل، وأن يبذلوا فيه جهدًا أكبر، وألا يتكاسلوا؛ حينئذٍ سيصبحون قادرين بصورة أساسية على تقليل الضرر والهدر في العناصر المادية لبيت الله، والحفاظ عليها من الوقوع في أيدي الأشرار. وينبغي أن يكون هذا أمرًا يمكن تحقيقه. لماذا أقول إن من السهل تحقيقه؟ هذه أمور قد تمس الحياة اليومية لكل فرد في المنزل. من السهل أن تكون منتبهًا عند إدارة عناصر منزلك، فإذا حافظت على عناصر بيت الله كما لو كانت ملكك، وفقًا لمتطلبات بيته، وخصصتها بصورة معقولة، وتمكنت من تقليل التلف والهدر، ولم تدع الأشرار يستولون عليها، فأنت بذلك تتمم مسؤولية القادة والعاملين. يبدو هذا العمل بطبيعته من مهام الشؤون العامة. لماذا نسميه أحد مهام الشؤون العامة؟ إنه يتضمن إدارة العناصر المادية؛ عليك بإدارتها وتخصيصها جيدًا، وستكون قد تممت مسؤوليتك. وكذا فإنَّ مبدأ هذا العمل بسيط للغاية؛ إذ لا يتضمن سوى مبدأً واحدًا فقط، ولا يتضمن حقائق معقدة. ما دام المرء يحمل عبئًا ونواياه سليمة، فإنه يستطيع إنجاز هذا العمل جيدًا دون الحاجة إلى فهم الكثير من الحق، ودون الحاجة إلى أن تُقدَّم إليه شركة عن الكثير من الحق. لذا، فإن هذا العمل هو مهمة واحدة، وهو من مهام الشؤون العامة. إنه عمل يسهل على القادة والعاملين القيام به. ما دمت أكثر بذلًا للجهد، وتطرح أسئلة أكثر، وتتحرى أكثر، وتشغل نفسك بدرجة أكبر، ونواياك سليمة – فإنك تستطيع القيام بهذا العمل. الأمر ليس معقدًا على الإطلاق. لقد انتهينا من شركتنا عن البند العاشر من مسؤوليات القادة والعاملين. الأمر بهذه البساطة.

موقف القادة الكذبة ومظاهرهم فيما يتعلق بالعناصر المادية لبيت الله

والآن، بعد أن فهمتم مسؤولية القادة والعاملين هذه فيما يتعلق بالعمل، سوف نواصل بتشريح المظاهر التي يظهرها القادة الكذبة عند القيام بهذا العمل، وما يفعلونه من أمور تعني أنه يمكن توصيفهم على أنهم قادة كذبة. أولًا، عندما يقوم القادة الكذبة بهذا العمل، لا يكونون قادرين على الحفاظ على العناصر المختلفة بشكل صحيح؛ الحفاظ عليها هو البند الأول في العمل المهم المتعلق بجميع أنواع العناصر المادية. القادة الكذبة مرتبكون في كل ما يفعلونه؛ إضافة إلى كونهم غارقين في حالة من الفوضى فيما يتعلق بالحق والمبادئ المختلفة التي ينطوي عليها، هم أيضًا مرتبكون فيما يتعلق بالحفاظ على العناصر المادية المختلفة لبيت الله. إنهم لا يعرفون أي نوع من الناس ينبغي أن يبحثوا عنه لإدارتها، ولا يعرفون طرق الحفاظ عليها. ليس لديهم أهداف دقيقة للقيام بهذا العمل ولا خطط مُحددة، فضلًا عن أن تكون لديهم خطوات تفصيلية. إذا كان ثمة شخص راغب في تحمل المتاعب، فيُمكن الحفاظ على هذه العناصر؛ وإن لم يوجد مثل هذا الشخص، فإن القائد الكاذب يُهملها دون اكتراث. لا يجد شخصًا مناسبًا للحفاظ عليها أو مكانًا مناسبًا لتخزينها، فضلًا عن تقديم شركة عن المبادئ المحددة للحفاظ عليها. وفي الوقت نفسه، لا يتخذ أي ترتيبات بشأن مكان هذه العناصر المادية في المستقبل، أو إصلاحها، أو صيانتها، بل إنَّ بعض القادة الكذبة يكونون جاهلين تمامًا بما يوجد من عناصر لدى بيت الله؛ فهم لا يكترثون بهذا، ولا يسألون عنه. لنفترض مثلًا أن بيت الله طبع كتبًا جديدة لكلام الله. كم عدد الكتب المتبقية بعد توزيعها، ومن الشخص الذي رُتِّب له القيام بتخزينها، وما كيفية تخزينها، وما إذا كانت مخزنة في المكان الصحيح – لن يعرف القائد الكاذب أيًا من هذه الأمور، ولن يسأل أو يستفسر بشأنها. لماذا لن يستفسر بشأنها؟ إنه يعتقد أن الحفاظ على العناصر المادية لبيت الله أمر تافه، وأنه قائد، شخص يقوم بأمور مهمة؛ شخص لا يقوم إلا بالوعظ. إنه لا يكترث إطلاقًا بهذه "الأمور التافهة"، بل يكلف أناسًا لا يفهمون أي شيء بالقيام بها، ولا يهتم بما إذا كانوا قد قاموا بها على نحو جيد أم سيء. لذلك، لا يأخذون عمل الحفاظ على العناصر المادية لبيت الله على محمل الجد إطلاقًا. هذا أحد الأسباب. والسبب الآخر هو أن بعض القادة الكذبة مشوشو الذهن؛ عقولهم في حالة من الفوضى. ليس لديهم تفكير طبيعي أو وعي بشأن كيفية الحفاظ على العناصر، وليس لديهم أي إجراء أو مسار بشأن كيفية الحفاظ على عناصر بيت الله. لذا، فهم لا يعرفون كم من هذه العناصر قد تلف، ولا يعرفون ما إن كانت ثمة حالات إهدار. عندما يأخذ الأشرار بعض العناصر، يقول القائد الكاذب: "دعهم وشأنهم؛ وعلى أي حال، كل شيء بيد الله". بعض العناصر المهمة يستخدمها أفراد دون موافقة أحد؛ هؤلاء الأفراد يأخذونها، ولا يستطيع الآخرون استخدامها في عملهم، ولا يجرؤ أحد على طلبها. يقول القائد الكاذب: "وإن يكن؛ فلنشترِ آخر جديدًا. لقد أخذوا ذلك الشيء، فليستخدموه أولًا. إنه مجرد شيء؛ لا يهم من يستخدمه. إذا لم يستخدموه على نحو معقول، فهذا أمر بينهم وبين الله. لا داعي لتدخلنا". انظروا إلى كيفية وعظهم بتعاليم عظيمة من أجل "معالجة" المشكلة، مُحولين المشاكل الكبيرة إلى مشاكل صغيرة، والصغيرة إلى لا شيء. القادة الكذبة لا يتممون أيًّا من مسؤولياتهم فيما يتعلق بالحفاظ على العناصر المختلفة لبيت الله. إنهم لا يهتمون بها ولا يسألون عنها، ولا يحلّون أيّ مشاكل أو يُعالجونها. حتى لو نظر الأعلى في عملهم، فإنهم يراوغون في الكلام للتهرب منه، وهذا كل شيء.

يشتري بعض الإخوة والأخوات معدات، وملابس، وأدوية ليستخدمها بيت الله، وعندما يرى قائد كاذب تلك العناصر، ينتقي منها الملابس، والأحذية، والحقائب الجيدة، ويأخذها لنفسه، ولا يسمح للآخرين سوى أخذ ما تبقى من العناصر التي لا يحتاج إليها. وعندما يرى الحمقى الذين يقودهم ذلك، يقولون: "لقد اختار قائدنا ما يريد؛ والآن جاء دورنا. عندما ننتهي، سنرمي ما تبقى من العناصر التافهة إلى الإخوة والأخوات الأقل منا رتبة". أيًّا كانت الأيدي التي تقع فيها هذه الأشياء، فهي ملك لها، أما ما تبقى مما لا يعجب أحدًا فيُلقى جانبًا، ولا أحد يحافظ عليه. وهكذا، فإن العناصر المادية المختلفة لبيت الله لديها ظاهريًّا أماكن لحفظها، لكنها في الواقع لا تُحفظ على الإطلاق؛ فهذه الأماكن هي مقالب نفايات، لا أحد يُدبرها إطلاقًا. إنهم ببساطة يرمون الأشياء في مكان ما ويتركونها تتراكم. توجد ملابس، وأحذية، وجوارب، وأدوية، وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى سلع يومية وأدوات مطبخ؛ إنها أشياء مختلطة، مليئة بجميع أنواع النفايات، ويختلط حتى طعام الناس وطعام الكلاب. وإذا سألت من يُدبر هذه العناصر، وهل يفرزها؟ أو هل ثمة تعليمات بشأنها، وكيف يجب الحفاظ عليها؟ أو، إذا لم يكن عمل بيت الله يحتاج إلى هذه العناصر، فهل يحتاج إليها الإخوة والأخوات؟ – لا أحد يعرف الإجابات. من الطبيعي ألا يعرف الإخوة والأخوات، لكن القادة والعاملين أيضًا ليس لديهم إجابات على أي من هذه الأسئلة؛ فهم يتنصلون تمامًا من مسؤوليتهم عنها، قائلين إما "لا أعرف"، أو "ثمة من يتولى هذا الأمر"، وبالتالي يبعدونك، ويخدعون بيت الله. وهو ما يتسبب في بقاء هذه المشاكل دون حل. ليس من الصعب على القادة والعاملين إيجاد أشخاص مناسبين لتدبير العناصر المادية المختلفة لبيت الله؟ أليس كذلك؟ لا يقوم القادة الكذبة حتى بالعمل البسيط المتمثل في إيجاد شخص مخلص يُحافظ على هذه العناصر بشكل صحيح، ويُحافظ على سجلاتها ويصنفها جيدًا. ماذا يفعلون، إذًا؟ عندما يُقدم الإخوة والأخوات ملابس أو مستلزمات يومية لبيت الله، ويرى القادة الكذبة هذه العناصر، فإنهم يحتشدون حولها، كقطيع ذئاب جائعة تلتهم اللحم معًا. إنهم يجربون ما يناسبهم من ملابس، مرارًا وتكرارًا، ويختارون ما يناسبهم دون توقف. وعندما يشتري بيت الله أنواعًا مختلفة من الآلات والمعدات المهمة وباهظة الثمن، يسارعون لاختيار الأفضل لأنفسهم أولًا. لماذا يختارون الأفضل؟ يعتقدون أنهم، كقادة أو عاملين، لديهم حقوق استخدام مميزة لعناصر بيت الله. ومهما كان ما يوزعه بيت الله، فإنهم يختارون دائمًا العناصر الأفضل أولًا. هكذا يتعاملون مع عناصر بيت الله. هل هذا قيامهم بالعمل؟ أليس هذا مظهرًا من مظاهر القادة الكذبة؟ أما العناصر التي لها تاريخ انتهاء صلاحية – كالطعام والدواء مثلاً – فإن القادة الكذبة لا يهتمون بها. إنهم لا يجدون الأفراد العاملين المناسبين لتدبيرها، ولا يقولون للأفراد العاملين: "بعض هذه الأشياء لها تاريخ انتهاء صلاحية، لذا سجلوها فورًا. وسارعوا بتوزيعها على الإخوة والأخوات قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها، حتى تُستخدم بصورة معقولة؛ لا تنتظروا انتهاء صلاحيتها، ولا تدعوها تضيع هباء". القادة الكذبة لا يفعلون هذه الأمور أبدًا. عندما تنتهي صلاحية عنصر ما، يتخلصون منه. عندما يؤدي القادة والعاملون عملًا في بيت الله، يجب أن يكونوا وكلاء لبيت الله، بالمعنى الدقيق للكلمة. أول ما ينبغي عليهم فعله هو الحفاظ على عناصر بيت الله بصورة معقولة، ومراقبتها بحزم، والقيام بالتدقيق الصحيح لها في هذا الصدد. هذا أيضًا جانب أساسي من عمل بيت الله، ومع ذلك، لا يستطيع القادة الكذبة حتى القيام بهذا العمل الأساسي. هل هم مشوشون، ومستوى قدراتهم ضعيف، وأغبياء؛ أم لديهم نوايا سيئة؟ إذا كانوا أغبياء ومشوشين، فكيف يعرفون أن يختاروا العناصر الجيدة لأنفسهم؟ لماذا لا يتخلون عن عناصرهم أو يعطونها عرضًا للآخرين؟ لماذا لا يفسدون عناصرهم أو يتلفونها؟ ولماذا يتخذون هذا الموقف من عناصر بيت الله؟ من الواضح أنهم يفتقرون إلى الأخلاق، ولديهم نوايا سيئة. ما أن يكتسب القادة والعاملون مكانة، ويتصلون مع نطاق أوسع مع عمل بيت الله، فإنهم يحصلون على امتياز الوصول إلى العناصر المادية المختلفة لبيت الله وممتلكاته العامة، ويصبحون أكثر اطلاعًا على هذه الأمور. ومع ذلك، يتجاهلونها، ولا يحافظون عليها بصورة صحيحة، ويتركون أي شخص يستخدمها ويأخذها، لكنهم يتركون لمن يرغب في الاهتمام بها أن يفعل ذلك، وإذا لم يكن ثمة أحد على استعداد للاهتمام بها وغير مسؤول، فإنهم لا يكترثون، وحتى إذا علموا أن ثمة شخص لديه مشكلة، فإنهم لا يحلونها. هؤلاء قادة كذبة. عند هذه النقطة، استنتجنا أن القادة الكذبة، بالإضافة إلى ضعف مستوى قدرتهم وعدم تحملهم لأي عبء، فإنهم أيضًا غير ملتزمين في داخل قلوبهم، وخُلُقهم سيء. ونظرًا لضعف مستوى قدرات هؤلاء القادة وافتقارهم إلى القدرة على الاستيعاب، فإن سوء أداءهم في العمل الذي يتضمن الحق ودخول الحياة هو أمر مفهوم. ونظرًا لضعف مستوى قدرتهم وافتقارهم إلى القدرة على العمل، فإن سوء أدائهم في العمل الإداري هو أيضًا أمر يمكن احتماله. لكن عدم قدرتهم حتى على أداء العمل الذي يتضمن تدبر العناصر المختلفة لبيت الله – وهو من أسهل الأعمال وأكثرها بساطة – يُظهر أمرًا أكثر وضوحًا: بالنسبة لبعض القادة الكذبة، فإن مشكلتهم ليست ببساطة ضعف مستوى القدرات وعدم تحمل العبء، بل هم بوجه خاص أكثر من ذلك، إذ يتسمون بخُلُق متدن وإنسانية ضعيفة. من خلال شركتنا عن المسؤولية العاشرة للقادة والعاملين، انكشف مظهر آخر من مظاهر القادة الكذبة: لا يقتصر الأمر على ضعف مستوى قدراتهم وعدم تحملهم أي عبء، وانغماسهم في الراحة الجسمانية؛ بل يتسمون أيضًا بسوء الخُلُق، ولديهم نوايا سيئة. العناصر التي ليست لهم لا تعنيهم؛ بل لا يحافظون حتى عليها. أنت وكيل لبيت الله، ومع ذلك تعضّ اليد التي تُطعمك، ولا تحمي مصالح بيت الله، بينما تعيش منه، وتلقي عرضًا عناصر بيت الله جانبًا، كما لو كانت ملكًا لغرباء، ولا تحافظ عليها، وتظن أنها غير مهمة. هذا ليس فشلًا في إتمام مسؤولياتك، بل هي مشكلة في إنسانيتك، ونقص كبير في الأخلاق! إن سوء الحفاظ على العناصر التي من المفترض الحفاظ عليها، أو عدم الحفاظ عليها، يدل على أن القادة الكذبة ليس لديهم إنسانية، ولديهم نوايا سيئة. إنهم لا يستطيعون حتى الحفاظ على عناصر بيت الله جيدًا، وبالتالي إذا كان عليهم تخصيصها، فهل يمكنهم فعل ذلك بشكل معقول؟ إنهم يقصرون أكثر حتى في التصرف وفقًا للمبادئ. إنهم يرون عناصر بيت الله تُرمى بإهمال، وتُتلف، وتُهدر، دون وجود من يُحسن تدبرها، ويعرفون جيدًا في قلوبهم أن القيام بذلك ليس صحيحًا؛ ومع ذلك، لا يتصرفون إزاء ذلك. هذا يعني أنهم لديهم نوايا سيئة. هل يستطيع هؤلاء الحثالة، الذين لديهم نوايا سيئة، أن يُخصصوا العناصر المادية المختلفة لبيت الله بشكل معقول؟ إنهم حتى أقل قدرة على فعل ذلك؛ فإذا تركتهم يقومون بالتخصيص، سيفعلون أشياءَ أكثر افتقارًا إلى الأخلاق.

في إحدى الكنائس المزارع تُربي الكلاب، كان الشخص المسؤول عن رعايتها يولي اهتمامًا بالغًا بالجراء الحديثة الولادة. كان يخشى ألا تحصل الجراء على التغذية التي تحتاج إليها، فتقدم بطلب للحصول على بيض عضوي ليكون طعامًا للكلاب. وقّع القائد الكاذب الموجود في هذه الكنيسة على الطلب فورًا، دون أن يُفكر في مدى ندرة البيض العضوي؛ هو حتى ليس متوفرًا بما يكفي لطعام الناس، فلماذا يُعطيه للكلاب؟ أليست هذه طريقةً غير معقولة للتعامل مع هذا الأمر؟ ما طبيعة سلوك ذلك القائد الكاذب؟ كيف يُمكن توصيفه؟ أليست ممارسة ذلك القائد الكاذب غير معقولة؟ ما يقوله هذا القائد الكاذب طوال الوقت، كلما فتح فمه، هو تعاليم تناسب أذواق الناس، لكنه، في الحقيقة، لا يفهم أدنى قدر من مبادئ الحق، لذلك عندما يحدث شيء ما، يتعامل معه ويعالجه وفقًا لتصورات البشر، وتفضيلاتهم، ورغباتهم الذاتية؛ وينتهي به الأمر في النهاية إلى فِعل شيء مقزز، مثل إطعام البيض العضوي للكلاب. هل يُمكن اعتبار هذا النوع من تخصيص ذلك القائد الكاذب لأغراض بيت الله تخصيصًا معقولاً؟ (كلا). لماذا لا يستطيع التخصيص على نحو معقول؟ ظاهريًا، يبدو أن القائد الكاذب كان يتدخل، ويهتم، ويتابع حتى هذا الأمر البسيط، وأن لديه من الأسباب والمبررات ما يكفي لتأييد هذا الطلب؛ لكن هل كان يتصرف بما يتوافق مع المبادئ؟ هل كان يتصرف وفقًا للمبادئ التي يقتضيها بيت الله؟ كلا. إذًا، بالنظر إلى طبيعة تصرفه هذا، هل هو عمل صالح أم عمل شرير؟ هل هو تتميم لمسؤوليته أم تقصير فيها؟ إنه تقصير فيها؛ إنه أمر لا يراعي المبادئ، وهو قيام بالأشياء السيئة باستهتار! من خلال هذا الأمر، ما جوهر إنسانية هذا القائد الكاذب في رأيكم؟ أليس هو استيعاب مُحرّف وتطبيق أعمى للأنظمة؟ ما يقوله مع كل نفس، تعاليم صحيحة، وتبدو كما لو أنها لا تضم أي عبارة خطأ، لكنها في الحقيقة مُحرفة. هؤلاء الناس زائفو الروحانية، واستيعابهم مُحرّف؛ إنهم حثالة ليس لديها فهم روحي. ذكرنا للتو أن إنسانية القادة الكذبة تتمثل في أنَّ خُلُقهم متدنٍ ونواياهم غير سليمة. إنهم يفتقرون إلى المبادئ عندما يتعلق الأمر بتخصيص أغراض بيت الله، ويخصصونها على نحو أعمى، وهو ما يكشف عن أن استيعاب القادة الكذبة مُحرف وأنهم يطبقون الأنظمة على نحو أعمى، ويفتقرون إلى المبادئ في أفعالهم؛ فهم يتصرفون على نحو أعمى وعشوائي فحسب. ظاهريًا، يبدو القادة الكذبة خيرين وعطوفين، لكن في الواقع، هذه الخيرية وهذا العطف محض زيف. على سبيل المثال، عندما أنجبت كلبة بعض الجراء، قال مربيها إن عليهم منح الجراء بطانية جديدة من تلك المخصصة للبشر. ثم قال أحدهم: "ستكون خسارة أن تُمنح الكلاب بطانية جديدة؛ فالأفضل منحها للإخوة والأخوات، ومنح الحيوانات البطانية القديمة التي نستبدلها". ما رأيكم في هذا الاقتراح؟ تخصيص عناصر جديدة للناس وعناصر قديمة للحيوانات هو أمر معقول إلى حد كبير. هذا هو المبدأ؛ هذا هو التخصيص المعقول. كيف يتعامل القادة الكذبة مع مثل هذه الأمور عند مواجهتها؟ بعد أن استمع القائد الكاذب إلى ذلك، فكّر مليًّا: "الحيوانات لا يتسنى لها أن تستخدم أشياء جديدة أبدًا. إنها تستعمل دائمًا أشياء قديمة وقذرة. أما نحن البشر، فدائمًا ما نستعمل عناصر جديدة. قال كلام الله إننا نكون أحيانًا غير صالحين حتى بمقدار ما تكون الخنازير أو الكلاب صالحة. لذا، لا تتقاتلوا مع الخنازير والكلاب على الأشياء. هذا نقص في الإنسانية". وهكذا، انتهى به الأمر إلى منح البطانية الجديدة لتلك الحيوانات. ربما لم يخسر الناس باستخدامهم بطانية قديمة، لكن طريقة التعامل مع هذا الأمر تُظهر المشكلة بوضوح. ما الدور الذي لعبه القائد الكاذب في هذا الأمر؟ في رأيكم، هل الناس الطبيعيون قادرون على فعل شيء كهذا؟ (كلا). إذًا، أي نوع من الناس يسمح للأمور أن تصل إلى هذه النقطة عند تعاملهم مع هذا الأمر؟ (الناس السخفاء الذين يفتقرون إلى عقل الناس الطبيعيين أو تفكيرهم). هذه الإجابات كلها صحيحة؛ فهؤلاء الناس أقل من لا شيء. عندما يواجه الناس الطبيعيون أمرًا كهذا، يعرفون كيف يتعاملون معه بشكل معقول، لكن القادة الكذبة ذوي الروحانية الزائفة والاستيعاب المُحرف لا يعرفون كيفية التعامل معه. طريقتهم في التعامل مع الأمر هي أيضًا تبدو أنها تستند إلى أساس، وأنها تتفق مع مبادئ بيت الله، وتدعمها تبريرات وافرة ومعقولة؛ ومع ذلك، يخرج الناس بعد سماعها وهم لا يعرفون هل يضحكون أم يبكون؛ فهي سخيفة إلى حد كبير. كيف يعجزون حتى عن فهم هذا المنطق البسيط والواضح؟ كيف ينتهي بهم الأمر إلى التعامل معه بهذه الطريقة المُحرّفة؟ إنه أمر مثير للاشمئزاز. إذا جعلتموهم يتصرفون بوصفهم وكلاء، فسيجعلون الكلاب تصطاد الفئران، والقطط تحرس المنزل، بينما الخنازير في الأسرّة؛ سيكون كل شيء في حالة من الفوضى. هل القادة الكذبة قادرون على تخصيص العناصر المادية المختلفة لبيت الله بشكل معقول؟ (كلا). إنهم أنواع غريبة، ومشوشة، وسخيفة من الناس. وبعيدًا عن هؤلاء القادة الكذبة الذين لديهم استيعاب مُحرف للغاية ونوايا غير سليمة، فإن غالبية القادة الكذبة يتسببون في فوضى وتخبط في هذا النوع من العمل، مع أنهم يتمتعون بمستوى من القدرات واستيعابهم غير مُحرّف. إنهم لا يستطيعون حتى تتميم أدنى المسؤوليات المطلوبة منهم. لذا، عندما تسألهم عن هذا العمل، يكون الجواب واحدًا دائمًا: "فلان يعمل فيه. فلان يعرف. إذا كان لديك أي أسئلة، فسوف أذهب لأسأل فلان"، ثم لن يخبروك بأي شيء آخر. هذا هو المظهر الذي يُظهره القادة الكذبة عند قيامهم بهذا العمل.

فيما يتعلق بتخصيص العناصر المادية المختلفة لبيت الله، لا يقتصر الأمر على أنَّ القادة الكذبة يعجزون عن القيام بذلك وفقًا للمبادئ التي يتطلبها بيت الله، بل إنهم أيضًا يتركون قدرًا كبيرًا من مشاعرهم الشخصية وتفضيلاتهم ورغباتهم وأفهامهم، تختلط بهذا الأمر. إنهم يشيعون الاضطراب والفوضى في هذا العمل، دون الالتزام بأي مبادئ على الإطلاق. لذا، عندما يتولى قائد كاذب إدارة العناصر المختلفة لبيت الله، غالبًا ما يحدث – في ظروف لا يعلم بها أحد – أن تُتلف العناصر أو تُهدر دون سبب أو تضيع، ويوجد تباين بين أعداد العناصر المسجلة والفعلية. ويأخذ بعض الأفراد عناصر أخرى لاستخدامهم الشخصي، دون تسجيل ذلك أو الإبلاغ عنه. القادة الكذبة عاجزون حتى عن أن يجيدوا إدارة هذا الجزء البسيط من الشؤون العامة. إنهم يفسدون هذا العمل، ومع ذلك يشعرون بالراحة، معتقدين أنهم أنجزوا الكثير من العمل. لا يقوم القادة الكذبة أبدًا بإجراء أعمال التفتيش الدورية للعناصر المادية المختلفة لبيت الله، وأعمال صيانتها وحفظها؛ في صميمهم، هم لا يُبالون بها مطلقًا. لنفترض أنك سألتهم: "هل يوجد من يتولى صيانة هذه المعدات وحفظها؟ هل سُجِّلت أي حالات هدر في شراء قطع الغيار اللازمة عند إصلاح المعدات؟ هل أسرف أحد في الإنفاق أو تعرض للخداع ودفع ثمنًا مبالغًا فيه؟ هل حُمِّل أحد المسؤولية عن تلك الحوادث؟ هل دفع أحد غرامة أو وُجِّه إليه إنذار؟" لن يعرف القادةُ الكذبة أي شيء من ذلك، ولا يهتمون بأي شيء منه. ما إذا كانت الأموال قد أُنفقت بطريقة غير مشروعة عند شراءِ أشياء لبيت الله؛ وما إذا كان ثمة مَن عُيِّن لإدارة تلك الأشياء بعدَ شرائها؛ وما إذا كانت الأشياء المُشتراة مناسبة أو يمكن استخدامها بشكل فعّال، أو ما إذا كانت قد أُعيدت أو استُبدِلت في الوقت المُحدد إن اتضح أنها غير مناسبة أو غير فعالة – فإنهم لا يعرفون أي شيء عن ذلك. إنهم حمقى إلى هذه الدرجة؛ لا يعرفون شيئًا. الشيء الوحيد الذي يفكر فيه القادة الكذبة هو كيف يعظون بالتعاليم في الاجتماعات لكسب تقدير الناس؛ ليس لديهم أي قدرة على العمل بخصوص تلك المسألة المحددة المتمثلة في إدارة العناصر، وليس لديهم أي موقف تجاهها. ولا يعرفون أن هذا عمل ينبغي لهم القيام به، ولا يعرفون كيفية القيام به. إن وجهة نظر القادة الكذبة بشأن أغراض بيت الله هي أنها ملك للجميع؛ من أراد استخدامها فليفعل، ومن احتاج إلى أي شيء، فيمكنه أن يأخذه أو يتقدم إلى القادة الأعلى بطلب للحصول عليه؛ وأن هذا حق للجميع، وأن أغراض بيت الله لا ينبغي أن تكون تحت إدارة أي فرد أو سيطرته. لذا، إذا كسر أحد آلة ما أو فقدها، فإنهم لا يهتمون، وإذا قدم أحدهم طلبًا لشراء شيء ما، فهم أيضًا لا يهتمون بما إذا كان غاليًا أم رخيصًا. الواقع هو أن بيت الله له قواعده بخصوص هذه الأمور. ما دام القادة والعاملون يتممون مسؤولياتهم، وينفذون التدقيق السليم وفقًا لمبادئ بيت الله، فيُمكن تجنب كل هذه الخسائر وهذا الهدر. لكن القادة الكذبة لا يقومون حتى بهذا العمل الأكثر بساطة الذي يمكن أن يمنع الخسائر. أليسوا يأكلون طعام بيت الله مجانًا فحسب؟ أليسوا عالةً؟ أليس هذا مظهرًا محددًا من مظاهر "زيف" القادة الكذبة؟ إذا واجهتم مثل هذا القائد، فكيف ستتعاملون معه؟ (بأن نعفيه). تعفونه فحسب؟ ألا تحتاجون إلى أن تلقنوه درسًا؟ "وُضِعت تلك الآلة هناك، ونالت منها الرطوبة، ولم يفحصها أحد لعدة أيام. ليس من الواضح ما إذا كانت الكهرباء ما تزال تعمل، أو ما إذا كانت الفئران قد قضمت الأسلاك. لماذا لا تهتم بهذه الأمور؟ الكمبيوتر الذي أستخدمه معطل ويحتاج إلى إصلاح. عدم إصلاحه سيؤخر العمل. مع ذلك، فقد طلبت ذلك منك مرارًا وتكرارًا؛ فلماذا لم تهتم؟ بماذا تشغل نفسك طوال اليوم على غير هدى، وكأنك دجاجة مقطوعة الرأس؟ عند الاعتماد على قائد مثلك للقيام بعمل، فإنك تُؤخر العمل كله، وتتلف جميع الآلات والعناصر المادية بيديك. أنت لا تعتني بأغراض بيت الله المختلفة أو تديرها. لست أهلًا للقيادة؛ أسرع بالتنحي!" هل من المقبول أن تلقنهم درسًا على هذا النحو؟ (أجل). ما الذي يمتلكه الشخص الذي يجرؤ على أن يلقن القادة والعاملين درسًا؟ يجب أولاً أن يكون شجاعًا، وأن يمتلك الحس بالعدالة. قد يقول البعض: "لن أجرؤ على أن ألقن القادة والعاملين درسًا. إنهم ضباط، وأنا مجرد جندي، رتبتي أقل بكثير من رتبهم. إن لديهم الحق، ويمكنهم الوعظ بالعظات. أنا لستُ جيدًا في أي شيء، ولست في وضع يسمح لي بأن ألقنهم درسًا". أليس هذا منطق شخص نذل؟ (بلى، إنه كذلك). إذًا، كيف ستلقنون الدرس لهذا النوع من القادة؟ "إذا كنت قادرًا على القيام بهذا العمل، فابذل قصارى جهدك للقيام به، وافعل ذلك وفقًا لمبادئ بيت الله. مهما ترتّب لنا أن نفعل، فسنطيعه. لكن إن لم تبذل قصارى جهدك للقيام بهذا العمل، وإن لم تفعله وفقًا لمبادئ بيت الله، فلن ننصت إليك أبدًا! علاوة على ذلك، إذا لم تقم بأي عمل حقيقي، يحق لنا عزلك من منصبك وإخراجك! إذا كنت ترغب في إيذاء أحد، فيمكنك أن تؤذي نفسك؛ لكن يجب ألا تحاول أن تؤذينا جميعًا". هل ستجرؤون على أن تلقنوهم درسًا على هذا النحو؟ (نعم). أنتم تقولون ذلك الآن؛ فهل تجرؤون على ذلك حقًا عندما يحين الوقت للقيام به؟ بشكل عام، في الأمور التي تمس مبادئ الحق والأمور المهمة، لا تجرؤون على التحدث دون حساب، إذ تخافون أن افتقار الكلام إلى البصيرة والوضوح، قد يعني أنكم تصدرون حكمًا على القادة والعاملين وتتسببون في إزعاج. مع ذلك، ينبغي أن تكونوا قادرين على امتلاك بصيرة فيما يتعلق بإدارة الأغراض المادية؛ يجب أن تتعلموا التمييز في هذا الأمر وتستوعبوا مبادئه.

كان ثمة رجل مسؤول عن الملابس في أحد فرق إنتاج الأفلام. كانت تصرفاته غير منضبطة، ودائمًا ما يختلس أغراض بيت الله. وعندما ترك فريق إنتاج الأفلام، أخذ معه بعض الأشياء، وأظهر فحص لاحق للحسابات أن الكثير من الأموال التي تلقاها لم تكن متماثلة في الحسابات. علاوة على ذلك، كان لديه مال مع أنه لم يكن يعمل، واشترى أيضًا الكثير من الأشياء الفاخرة. كان الكثير من الناس يطرون عليه في أثناء عمله في فريق إنتاج الأفلام، وكانوا جميعًا يرغبون في أن يكونوا على علاقة طيبة به، حتى إذا احتاجوا إلى ملابس أعطاهم إياها فور طلبهم لها. إذا كان الشخص على علاقة سيئة معه، فإنه كان لا يعطيه حتى الملابس التي من المفترض أن يحصل عليها. ما هذه المشكلة؟ إنها مشكلة مع الأفراد المسؤولين عن الإدارة. جزء من المشكلة أنه كان يختلس هذه الأشياء بنفسه، والجزء الآخر أنه لم يكن يخصص أغراض بيت الله بما يتماشى مع المبادئ، بل حسب مشاعره، وإرادته، وعلاقاته. وفقًا للمبادئ، كان ينبغي تصفية الكنيسة من هذا الشخص. كانت هذه مشكلة واضحة. لم يقتصر الأمر على أنَّ القائد الكاذب لم يفعل ذلك، بل إنه رآه شخصًا صالحًا، ورتّب له الذهاب إلى مكان آخر للقيام بواجبه. ألم تكن هذه مفاقمة للخطأ؟ ما رأيكم في طريقة القيام بهذا العمل؟ هل كان متماشيًا مع المبادئ؟ هل تمم هذا القائد المسؤوليات التي ينبغي للقادة والعاملين تتميمها؟ (كلا). إذا نحينا جانبًا للحظة المنافع التي قد يجنيها القائد بالتعامل مع ذلك الشخص بهذه الطريقة، وطبقًا لطريقة تعامله مع الأمر – ماذا كانت طبيعة هذا الأمر؟ كان ذلك إيواءً لشخص شرير استنادًا إلى المشاعر، وعدم التعامل معه وفقًا لمبادئ بيت الله. إذًا، بربط ذلك بالبند العاشر من مسؤوليات القادة والعاملين، ما الخطأ الذي يرتكبه هذا النوع من القادة والعاملين في تعاملهم مع العناصر المادية المختلفة لبيت الله؟ هل تمم هذا القائد مسؤولياته؟ هل كان تعامله مع الأمر يستند إلى حماية عناصر بيت الله؟ بالتأكيد لم يكن كذلك. فهو لم يتعامل مع عناصر بيت الله بجدية، بل إنه غضّ الطرف إذ سمح بأن يتلفها الشخص الشرير أو بأن يتصرف فيها كما يشاء. أهكذا كان سيتعامل مع الأمر إذا تضررت عناصره أو وقعت في أيدي أشخاص آخرين؟ كلا؛ كان سيفكر حينئذٍ في الانتقام والتعويض. فلماذا لم يتعامل مع أغراض بيت الله بتلك الطريقة؟ إنه حتى قال: "بإمكانه أن يأخذ بعض العناصر إن شاء؛ فهو لا يأخذ الكثير. بإمكانه أن يختلس قليلًا من هذه العناصر إن شاء؛ من منا لا يرغب في ذلك، ولو قليلًا؟ ما أهمية القدر الضئيل الذي يختلسه؟ لم ينتقص ذلك من قدر ما يختلسه الآخرون". ما هذا الموقف؟ هل هو الموقف الذي ينبغي أن يتبناه القادة والعمال تجاه عناصر بيت الله؟ (كلا). أليس بذلك يعضّ اليد التي تُطعمه؟ وما المنطق الذي قدّمه في النهاية؟ "فليختلس تلك العناصر؛ ما من حاجة إلى تسوية هذه الحسابات معه. ما قيمة تلك الأموال والعناصر التافهة؟ أضداد المسيح يختلسون أكثر من ذلك بكثير. اختلاسه لتلك العناصر بينه وبين الله؛ الكيفية التي سيبرر بها نفسه أمام الله عندما يحين الوقت، هي شأنه الخاص. لا علاقة لنا بالأمر". ما الأفكار والمشاعر التي تختبرونها بعد سماع قائد يقول مثل هذا الكلام؟ أي شخص لديه أي حس بالعدالة، والقليل من وعي الضمير، سيبكي في داخله لسماع هذه الكلمات، وسيشعر بالحزن وخيبة الأمل، حتى لو كان مجرد تابع عادي، فضلًا عن قائد أو عامل! يستمتع هذا النوع من القادة الكذبة بنعمة الله وحمايته، وبالكثير من حقائقه، ومع ذلك، يظل لديهم موقف اللامبالاة هذا تجاه عناصر بيت الله. هل يمتلكون إنسانية؟ هل يصلحون لأن يكونوا قادة أو عاملين؟ (كلا). بعد إعفاء مثل هذا الشخص، هل هو أهل لأن يكون قائدًا أو عاملًا في المستقبل؟ (كلا؛ إنسانيته سيئة). كيف تظهر إنسانيته السيئة؟ (في عدم حفاظه على مصالح بيت الله). ما التصرف المحدد الذي يظهر عدم حفاظه على مصالح بيت الله؟ ما جوهر هذا المظهر المحدد؟ مثل هؤلاء الناس لديهم نوايا غير سليمة، وخُلُقهم وضيع؛ هم يتكلمون بلطف شديد، لكنهم لا يفعلون أي شيء حقيقي. يجب ألا يكون هؤلاء الناس قادة أو عاملين مطلقًا. الذين لديهم نوايا غير سليمة لا يحبون الحق، إنما يسعون وراء ربحهم الشخصي؛ الذين لديهم نوايا غير سليمة لا يفكرون مطلقًا في شعب الله المختار، ولا يحافظون على عمل الكنيسة أو مصالح بيت الله.

أول شيء أساسي يجب على القادة والعاملين القيام به هو الرقابة السليمة على العناصر المادية المختلفة لبيت الله، وإجراء تدقيق سليم لها، وحراسة بيت الله، وعدم السماح بتعرض أي عنصر للتلف، أو الإهدار، أو الوقوع في أيدي الأشرار. هذا هو الحد الأدنى الذي ينبغي لهم القيام به. حالما تُختار قائدًا أو عاملًا، فإن بيت الله يعتبرك وكيله: أنت من فئة الإدارة، والمهمة التي تقع على عاتقك أثقل من مهام الآخرين. أنت تتحمل مسؤولية كبيرة. لهذا السبب، فإن كل موقف تتخذه، وكل تصرف تقوم به، وكل خطة تضعها للتعامل مع المشاكل، وكل طريقة تتبعها لحل المشاكل، تتعلق جميعها بمصالح بيت الله. إذا كنت حتى لا تراعي مصالح بيت الله، أو تأخذها بعين الاعتبار، فلست أهلًا لأن تكون وكيلًا لبيته. ما نوع مثل هذا الشخص؟ لماذا هو ليس أهلًا لأن يكون وكيلًا لبيت الله؟ من بين القادة الكذبة، يوجد من لا تقتصر مشكلتهم على أنهم من ذوي مستوى القدرات الضعيف، بل مشكلتهم الأساسية أنهم لا يتحملون أي عبء؛ لا يعرفون كيفية العمل، ومع ذلك لا يطلبون الحق، وهم غير قادرين حتى على تتميم أدنى المسؤوليات التي ينبغي للوكيل تتميمها. إنهم بلا ضمير ولا عقل. هذا لأن نواياهم غير سليمة، وخُلُقهم وضيع، وهم أنانيون وحقراء؛ فهم لا يحافظون على عمل الكنيسة إطلاقًا، بل غالبًا ما يُلحقون الضرر بمصالحها ويبيعونها، إذ يتملقون الناس، ويتمسكون بعلاقاتهم مع الآخرين على حساب الإضرار بمصالح الكنيسة. إنهم يسمحون بإتلاف العناصر المادية لبيت الله، أو إهدارها، أو ضياعها، أو حتى وقوعها في أيدي الاشرار، ولا يكترثون لهذا الأمر على الإطلاق، ولا يشعرون بأدنى قدر من المديونية أو الذنب حيال ذلك. لذا، عندما يتعلق الأمر باختيار القادة والعاملين، من منظور الإنسانية، ما الشيء الأساسي للغاية الذي يجب أن يمتلكوه؟ يجب أن يكون لديهم ضمير وحس بالعدالة، وأن تكون دوافعهم سليمة. يجب أن تجتاز إنسانيتهم الحدّ المطلوب أولًا. ومهما بلغت قدرتهم على العمل، أو مستوى قدراتهم، فإن الأشخاص من هذا النوع سيفون بالمعيار بوصفهم وكلاء إذا عملوا مشرفين. على أقل تقدير، سيتمكنون من الحفاظ على مصالح بيت الله، والمصالح المشتركة للإخوة والأخوات. ولن يبيعوا مصالح الإخوة والأخوات مطلقًا، ولا مصالح بيت الله. عندما تكون مصالح بيت الله والإخوة والأخوات على وشك التعرّض للأذى أو الضرر، سيكونون قد فكروا في الأمر مُسبقًا، وسيكونون أوّل من يبادر لحمايتها، حتى لو كان ذلك سيؤثر على سلامتهم، أو سيتطلب دفع ثمن أو معاناة. هذه كلها أمور يستطيع أصحاب الضمير والعقل القيام بها. بعض القادة والعاملين الكذبة يسارعون إلى البحث عن مكان آمن للاختباء فيه عند مواجهة ظروف خطيرة، لكن فيما يتعلق بالعناصر المهمة لبيت الله – مثل كتب كلام الله، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، وما إلى ذلك – فهم لا يكترثون بها ولا يسألون عنها. لو كانوا قلقين بشأن تأثير اعتقالهم على الصورة الأكبر لعمل الكنيسة ككل، لأرسلوا آخرين للتعامل مع هذه الأشياء؛ لكن هؤلاء القادة الكذبة لا يختبئون إلا حرصًا على سلامتهم. إنهم خائفون للغاية، ولضمان سلامتهم، لا يقومون بما هم قادرون على فعله. لذلك، توجد حالات كثيرة يتسبب فيها إهمال القادة الكذبة، وتقاعسهم، وعدم تحملهم للمسؤولية، في نهب العديد من ممتلكات بيت الله وتقدِمات الله المختلفة، واستيلاء التنين العظيم الأحمر عليها عند ظهور أوضاع خطيرة، وهو ما يؤدي إلى خسائر فادحة. عند ظهور هذه الأوضاع في الكنيسة، ينبغي أن يكون أول ما يفكر فيه القادة والعاملون هو وضع المعدات والعناصر المادية لبيت الله في أماكن مناسبة، وتسليمها إلى أشخاص مناسبين لإدارتها؛ فلا يجوز مطلقًا أن يُسمَح للتنين العظيم الأحمر بأخذها. لكن القادة الكذبة لا يضعون مثل هذه الأمور في اعتبارهم أبدًا؛ فهم لا يضعون مصالح بيت الله في المقام الأول، بل يضعون سلامتهم الشخصية أولًا. غالبًا ما يؤدي فشل القادة الكذبة في القيام بعمل حقيقي إلى تلف العناصر المهمة المتنوعة لبيت الله أو إلحاق الخسائر بها. أليس هذا تقصيرًا خطيرًا في المسؤولية من جانب القادة الكذبة؟ (بالتأكيد).

فيما يتعلق بالبند العاشر من مسؤوليات القادة والعاملين، ما مظهر القادة الكذبة الرئيسي الذي نكشفه؟ موقف القادة الكذبة تجاه العناصر المادية لبيت الله هو اللامبالاة وعدم الاهتمام؛ فهم لا يلتزمون بالمبادئ، بل يخصصون تلك الأشياء عشوائيًا، بناءً على تصوراتهم وتفضيلاتهم. في أثناء توليهم الإدارة، غالبًا ما تتعرض عناصر بيت الله إلى التلف والهدر بدرجة أو بأخرى، وهو ما يُلحق خسائر بعمل بيت الله. هذا هو المظهر الرئيس للقادة الكذبة. إنَّ القادة الكذبة غير قادرين حتى على التعامل مع هذا الجزء الواحد الأكثر بساطة من عمل الشؤون العامة؛ هم حتى لا يستطيعون القيام بذلك أو القيام به جيدًا؛ فما الذي يستطيعون القيام به؟ لذا، عندما ترون هؤلاء الأشخاص يتصرفون في مناصب قيادية، يجوز لكم فحص عملهم والإشراف عليه. إذا أفسدوا هذا الجزء الواحد من عمل الشؤون العامة، ولم يقوموا حتى بما هم قادرون على القيام به، ولم يجدوا أشخاصًا آخرين مناسبين للقيام به عندما لا يوجد لديهم الوقت، فيجب إعفاء هؤلاء القادة وعزلهم من مناصبهم فورًا. لن يستخدمهم بيت الله أبدًا. هل هذا مناسب؟ (أجل). لماذا؟ إنَّ شخصًا نواياه غير سليمة، واستيعابه محرف، ولا يتصرف إلا وفقًا لمشاعره وطموحاته ورغباته الأنانية الدنيئة، هو شخص غير جدير بالثقة. ما العمل الذي يمكن لشخص غير جدير بالثقة أن يقوم به جيدًا؟ ما الواجب الذي يمكن أن يقوم به جيدًا؟ هل هو قادر على القيام بواجب بإخلاص؟ (كلا).

في شركة اليوم عن البند العاشر من مسؤوليات القادة والعاملين، ألم أعرض بوضوح مبدأً آخر من المبادئ والمعايير المطلوبة من القادة والعاملين؟ ليست المسألة هنا هي مستوى القدرات، ولا القدرة على العمل، بل هي مسألة تتعلق بالإنسانية. راقبوا من يخدمون بوصفهم قادةً وعاملين، أو من تُنمّيهم الكنيسة، وانظروا إن كان بينهم أحد إنسانيته رديئة، ولديه نوايا سيئة، وإنسانيته هي نفسها إنسانية القادة الكذبة التي شُرّحت في البند العاشر. إذا وجدتم حقًا مثل هؤلاء القادة والعاملين، فينبغي أن تعفوهم، ويجب أن تتذكّروا ألا تنتخبوا مثل هؤلاء الناس ليكونوا قادة أبدًا، وألا تُنمّوهم ليكونوا قادة وعاملين. إذا كان بعض الأشخاص لا يفهمون خُلُق هؤلاء الناس وانتخبوهم، فأبلغوا عنهم فورًا. لا تُعطوهم الفرصة ليكونوا قادة وعاملين. هؤلاء الناس لا يصبحون قادة وعاملين ليقوموا بعمل فعلي، بل ليدمروا عمل الكنيسة. إذا أصبحوا قادة، فلن يحدث سوى أنَّ العناصر المادية المختلفة لبيت الله ستُدمر في أعقاب ذلك. هل أنتم راغبون في رؤية مثل هذه العواقب؟ (كلا). كيف ينبغي إذًا أن تُعاملوا هؤلاء الأشخاص؟ إذا كانوا قادة في الوقت الحالي، فأبلغوا عنهم واعزلوهم من مناصبهم. ولو لم يكونوا قادة، ولم يُنتخبوا بعد، فأخبروا الجميع: "هذا الشخص ليس صالحًا. لا تنتخبوه في أي حال من الأحوال؛ فهذا سيضر بالكنيسة". وإذا خُدع الناس وضُلِلوا وانتخبوه، فعليكم إبلاغ الجميع فورًا: "لقد أخطأنا اليوم. انتخبنا شخصًا إنسانيته سيئة ونيته غير سليمة، ليكون قائدًا لنا. والآن وقد فعلنا هذا، ستتعرض مصالح بيت الله لخسائر وأضرار. علينا أن نعزله من منصبه فورًا، من أجل الحفاظ على مصالح بيت الله وأغراضه المختلفة من أن يلحق بها ضرر. يجب ألا ندعه ينجح في مخططه". هل هذا تصرف مناسب؟ (نعم، إنه مناسب).

أولئك الذين سوف تختارونهم ليكونوا قادةً وعاملين يجب أن يكون لديهم مستوى قدرات جيِّد وقدرة على العمل؛ والآن، توجد أيضًا مُتطلَّبات لخُلُقهم. في رأيكم، هل معظم الناس لا يلبون معايير أن يكونوا قادة وعاملين؟ أيٌّ من هذه الثلاثة هو الأهمّ؟ (الإنسانيَّة). وثانيًا؟ (القدرة على العمل). وبعد ذلك؟ (ما إذا كان لديهم مستوى قدرات أم لا). ذلك الترتيب دقيقٌ جدًّا. عندما تختارون قادةً في المستقبل، قيموهم وفقًا لهذا الترتيب. يقول بعض الناس: "توجد مشكلةٌ في هذا الترتيب. لنفترض أن الإنسانيَّة تأتي في المقام الأوَّل، ويوجد شخص ما من ذوي الإنسانيَّة الصالحة لكن مستوى قدراته متدنٍ إلى حدٍّ ما، وإذا انتُخِب قائدًا، فلن يتمكن من القيام بعمل حقيقي – هل يظل من المقبول أن نراعي إنسانيَّة الناس فقط؟" إنسانيَّة الناس لها أهميَّةٌ كبرى، وهي أول ما ينبغي مراعاته، لكنها ليست الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته عند انتخاب القادة والعاملين. إذا كانت إنسانية الشخص تفي بالمعيار، فانظر بعد ذلك إلى قدرته على العمل. إذا كان يفتقر إلى القدرة على العمل، ولا يستطيع القيام بأي عمل حقيقي، فيمكنك أن تطلب منه تولي عمل لا يكون مُرهقًا للغاية بالنظر إلى قدراته. إذا كان الشخص من ذوي الإنسانيَّة الصالحة، ويمكنه الاضطلاع بالعمل وبذل أفضل ما لديه للقيام به جيِّدًا، وكان جديرًا بالثقة، ولا يتعين على بيت الله أن يقلق بشأن استخدامه، وكان مصدر بناء وعون وفائدة لمعظم الإخوة والأخوات – فهو يفي بالمعيار. إذا كان مستوى قدراته متدنيًا، وكان يفتقر إلى القدرة على العمل، أو كانت قدرته على العمل متوسطة، فاجعله يؤدي عملًا بسيطًا أو مهمة واحدة. وإذا كان مستوى قدراته جيدًا وقدرته على العمل قوية، فيمكنه أداء بعض العمل المهم أو عدَّة مهام مختلفة. ألا يمكنك حتى القيام بهذه الأنواع من الترتيبات؟ إذا كان الشخص من ذوي الإنسانية السيئة ونواياه غير سليمة، فهل سيمكنه القيام بالعمل جيِّدًا مهما بلغ مدى قدرته على العمل؟ (لا). إذا كان يدير شركةً أو عددًا قليلًا من المُوظَّفين، فربما لا توجد مشكلةٌ، لكن ما المشكلات التي ستنشأ إن طُلِب منه إدارة مختلف العناصر المادية لبيت الله؟ أوَّلًا، لن يدير تلك الأشياء ولن يتعامل معها مطلقًا وفقًا للمبادئ التي يطلبها بيت الله. إن نواياه غير سليمة، ولا يحب الحقّ، ولا يوجد شيءٌ في قلبه سوى المكيدة، ولا يوجد شيءٌ لديه سوى الخواطر والأفكار الخبيثة؛ لذا فإنه لا يتصرف إلا وفقًا لتفضيلاته وبناءً على اهتماماته وليس على أساس مبادئ الحق ولا على الإنصاف. إنه لا يراعي سوى ما سيخسره أو يربحه ولا يُفكِّر في المبادئ التي يتطلَّبها بيت الله؛ وبالتالي فإن مصيره الفشل في عمل القادة والعاملين. ما الذي يُحدِّد هذا؟ يتحدد هذا بناءً على خُلُق الناس وليس قدرتهم على العمل. وهكذا، عند تقييم ما إذا كان شخصٌ ما نبيلًا أم وضيعًا، وما إذا كان يفي بمعايير بيت الله لاختيار القادة والعاملين، انظر أوَّلًا إلى إنسانيَّته: فإذا كان يتمتَّع بإنسانيِّةٍ تفي بالمعيار ويمكن الاعتماد عليها، ففكِّر بعد ذلك فيما إذا كان يمتلك القدرة على العمل ويحمل عبئًا؛ ثم ضع في اعتبارك الجوانب الأخرى.

هذا هو البند العاشر من مسؤوليات القادة والعاملين. وهو، إلى حدٍ ما، ما شُرِّح في البند العاشر من المظاهر المختلفة للقادة الكذبة. يمكن للمرء أن يرى في مواقف القادة الكذبة ومظاهر تعاملهم مع العناصر المادية لبيت الله، أن معظمهم يفتقرون إلى الضمير والعقل، وأن إنسانيتهم سيئة جدًا ولا يتحملون أي مسؤولية؛ يمكن القول إن نواياهم غير سليمة. ألا يوجد لدينا الآن دليل آخر يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان أحد الأشخاص قائدًا كاذبًا؟ بعض القادة الكذبة لا يستطيعون العمل لضعف مستوى قدراتهم، ولأنهم عميان ليس لديهم بصيرة بشأن الأمور. بعضهم لا يقوم بعمل فعلي لأن نواياهم غير سليمة، ولا يعملون إلا من أجل منافعهم الشخصية؛ فهم لا يحافظون على مصالح بيت الله، ولا يكترثون بحياة شعب الله المختار أو موته. يجب إعفاء جميع أنواع القادة الكذبة، واستبعادهم في أسرع وقت ممكن، لمنع أي تأخير في عمل بيت الله وإيذاء شعبه المختار.
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مسؤوليات القادة والعاملين (12)

في اجتماعنا الأخير، عقدنا شركة حول البند العاشر من مسؤوليات القادة والعاملين: "الحفاظ بصورة صحيحة على مختلف العناصر المادية لبيت الله (الكتب، والمعدات المختلفة، والحبوب، وما إلى ذلك) وتخصيصها بشكل معقول، وإجراء عمليات التفتيش، والصيانة، والإصلاح بشكل دوري لتقليل التلف والهدر؛ وكذلك منع الأشرار من الاستيلاء عليها". تناولت شركة البند العاشر العمل الذي يجب على القادة والعاملين القيام به والمسؤوليات التي يجب عليهم تتميمها فيما يتعلق بمختلف العناصر المادية لبيت الله، وفي الوقت نفسه، كشفت – بالمقارنة – عن مختلف مظاهر القادة الكذبة. إذا تَمَّمَ القادة والعمال المسؤوليات التي ينبغي عليهم تتميمها وتمكنوا من فعل ذلك في كل بند من بنود عمل بيت الله، فإنهم يلبون المعيار بوصفهم قادة وعمالًا؛ وإذا لم يتمموا مسؤولياتهم ولم يقوموا بأي عمل حقيقي، فإنه يتضح تمامًا عندئذ أنهم قادة كذبة. بخصوص البند العاشر، فإنَّ القادة الكذبة بطبيعة الحال لا يُحسِنون القيام بعمل الحفاظ بصورة صحيحة على مختلف العناصر المادية لبيت الله وتخصيصها بشكل معقول؛ فهذه العناصر لا تُحفظ جيدًا، أو قد لا تُحفظ على الإطلاق، ويُسيء القادة الكذبة تخصيصها. هم ربما حتى لا يأخذون هذا العمل على محمل الجد إطلاقًا. وعلى الرغم من أن هذا العمل من أعمال الشؤون العامة، فهو يظل مسؤولية ينبغي على القادة والعاملين تتميمها، وعمل ينبغي لهم القيام به. وسواء كانوا يقومون بهذا العمل بأنفسهم، أو رتبوا أشخاصًا مناسبين للقيام به، إضافة إلى إجراء الإشراف والتفتيش والمتابعة، وما إلى ذلك، فإن هذا العمل لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن مسؤوليات القادة والعاملين؛ فهما أمران مرتبطان ارتباطًا مباشرًا. لذلك، فيما يتعلق بهذا العمل، ما لم يحافظ القادة والعاملون على مختلف العناصر المادية لبيت الله بصورة صحيحة ويخصصوها بشكل معقول، فهم بذلك لا يتممون مسؤولياتهم، ولا يقومون بعملهم جيدًا. هذا هو أحد مظاهر القادة الكذبة. في اجتماعنا الأخير، قمنا بكشف وتشريح بسيطين للمظاهر التي يُظهرها القادة الكذبة في تعاملهم مع هذا البند المتعلق بالشؤون العامة، وقدمنا بعض الأمثلة. إذا كان شخص ما قائدًا كاذبًا، فهو قطعًا لم يتمم مسؤولياته في هذا العمل، والعمل الذي يقوم به لا يفي بالمعيار. ذلك لأن القادة الكذبة لا يبذلون أبدًا أي جهد في العمل الفعلي؛ هم ينفضون أيديهم منه فور ترتيبه، ولا يتابعونه أو يشاركون فيه أبدًا. ثمة سبب رئيسي آخر، وهو أن القادة الكذبة لا يفهمون مبادئ أي عمل يقومون به. حتى وإن لم يتكاسلوا في عملهم، فإن ما يفعلونه يتعارض مع المبادئ والقواعد التي يتطلبها بيت الله، أو حتى لا يتماشى تمامًا مع المبادئ. ماذا يعني عدم التماشي مع المبادئ؟ إنه يعني أنهم يتصرفون بتهور، ويتصرفون بطيش بناء على تصوراتهم وإرادتهم ومشاعرهم، وما إلى ذلك. ولذا، مهما يكن، يوجد مظهران رئيسيان للقادة الكذبة فيما يتعلق بهذا البند من مسؤوليات القادة والعاملين: الأول هو عدم قيامهم بعمل فعلي، والثاني هو عدم قدرتهم على استيعاب المبادئ، وبالتالي عدم قدرتهم على القيام بعمل فعلي. هذان هما المظهران الأساسيان. في اجتماعنا الأخير، قدمنا شركة عن مظاهر إنسانية القادة الكذبة في تعاملهم مع هذا النوع من عمل الشؤون العامة وكشفنا هذه المظاهر. حتى مع هذا الجزء البسيط من العمل، لا يستطيع القادة الكذبة تتميم مسؤولياتهم. إن لديهم القدرة على القيام بهذا العمل، لكنهم لا يقومون به. وهذا يتعلق بخُلُق هذا النوع من الأشخاص وإنسانيتهم. ما مشكلة إنسانيتهم؟ نواياهم ليست جيدة، وخُلُقهم وضيع. لقد انتهينا بشكل أساسي من شركتنا عن مسؤوليات القادة والعاملين، والمبادئ العامة، ومختلف مظاهر القادة الكذبة المتضمنة في البند العاشر. واليوم، سننتقل إلى شركة عن البند الحادي عشر من مسؤوليات القادة والعاملين.

البند الحادي عشر: اختيار أشخاصٍ يمكن الاعتماد عليهم يتمتَّعون بإنسانيَّةٍ تفي بالمعيار خصوصًا لمُهمَّة تسجيل التقدمات، وحصرها، والحفاظ عليها بشكلٍ منهجيّ؛ ومراجعة المدخلات والمخرجات بانتظامٍ والتحقُّق منها بحيث يمكن تحديد حالات التبذير أو الهدر، إضافةً إلى النفقات غير المعقولة فورًا؛ وإيقاف مثل هذه الأشياء والمطالبة بتعويضٍ معقول؛ وعلاوةً على ذلك، منع وقوع التقدمات في أيدي الأشرار بأي حال من الأحوال، ومنع أن يستولوا عليها

ما هي التقدمات

محتوى البند الحادي عشر من مسؤوليات القادة والعمال هو: "اختيار أشخاصٍ يمكن الاعتماد عليهم يتمتَّعون بإنسانيَّةٍ تفي بالمعيار خصوصًا لمُهمَّة تسجيل التقدمات، وحصرها، والحفاظ عليها بشكلٍ منهجيّ؛ ومراجعة المدخلات والمخرجات بانتظامٍ والتحقُّق منها بحيث يمكن تحديد حالات التبذير أو الهدر، إضافةً إلى النفقات غير المعقولة فورًا؛ وإيقاف مثل هذه الأشياء والمطالبة بتعويضٍ معقول؛ وعلاوةً على ذلك، منع وقوع التقدمات في أيدي الأشرار بأي حال من الأحوال، ومنع أن يستولوا عليها". ما مسؤوليات القادة والعاملين في هذا العمل؟ ما العمل الرئيسي الذي يجب عليهم القيام به؟ (الحفاظ على التقدِمات بصورة صحيحة). كان البند العاشر يتعلق بالحفاظ على العناصر المادية المختلفة لبيت الله وتخصيصها بشكل معقول؛ أما هذا البند فيتعلق بالحفاظ على التقدِمات بصورة صحيحة. ثمة تشابه بين العناصر المادية المختلفة لبيت الله وبين تقدِماته، لكن هل هما الشيء نفسه؟ (كلا). ما الفرق؟ (التقدِمات تشير بشكل أساسي إلى المال). المال هو أحد جوانب الاختلاف. ما وجه الاختلاف بين العناصر المادية المختلفة لبيت الله وبين تقدِماته من حيث طبيعة كل منهما؟ هل كُتب كلام الله تقدِمات؟ هل الآلات المختلفة المستخدمة في العمل تقدِمات؟ هل المستلزمات اليومية المختلفة التي يشتريها بيت الله تقدمات؟ (كلا). ما هي، إذًا؟ في بيت الله، جميع كُتب كلام الله، وجميع أنواع الأجهزة اللازمة لعمله، التي يشتريها بالأموال التي يقدمها شعب الله المختار، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأشياء مثل الكاميرات، وأجهزة التسجيل الصوتي، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة – هذه كلها من العناصر المادية لبيت الله. إلى جانب ذلك، فإن الطاولات، والكراسي، والدِكك، والطعام، ومثل ذلك من المستلزمات اليومية، هي أيضًا من العناصر المادية لبيت الله. بعض هذه الأشياء يشتريها الإخوة والأخوات، والبعض الآخر يشتريه بيت الله بالتقدِمات؛ وجميعها تُصنف ضمن العناصر المادية لبيت الله. لقد عقدنا شركة عن هذا الموضوع في اجتماعنا الأخير. والآن، سننتقل إلى النظر في أمر مهم سنعقد شركة عنه تحت البند الحادي عشر: التقدِمات. ما هي التقدِمات بالضبط؟ وكيف يُحدّد نطاقها؟ قبل عقد شركة عن مسؤوليات القادة والعاملين، من الضروري أن نوضح مسألة ما هي التقدِمات. على الرغم من أن معظم الناس آمنوا بيسوع في الماضي وقبلوا هذه المرحلة من العمل منذ سنوات عديدة، فإن مفهومهم عن التقدِمات ما يزال ضبابيًّا. هم لا يعرفون بوضوح ما هي التقدِمات بالفعل. سوف يقول البعض إنها أموال وعناصر مادية تُقدم لله، بينما سيقول آخرون إنها تشير أساسًا إلى المال. أي من هاتين العبارتين صحيح؟ (ما دام الشيء يُقدم لله، سواء كان مالًا أو أي شيء آخر، كبيرًا كان أم صغيرًا، فهو تقدِمة). هذا ملخص دقيق نسبيًّا. والآن، وقد اتضح نطاق التقدِمات وحدودها، فلنُعرّف بدقة ما هي التقدِمات بالضبط، حتى يتضح المفهوم للجميع.

فيما يتعلَّق بموضوع التقدمات، يُسجِّل الكتاب المُقدَّس أن الله طلب من الإنسان في الأصل أن يقدم العشور لله – هذه تقدمة. بغض النظر عما إذا كان المبلغ المقدَّم كبيرًا أو صغيرًا، وبصرف النظر عما هو مُقدَّم بالضبط – سواء كان مالًا أم أشياءً ماديَّة – ما دام كان يمثل عُشر دخل الشخص الذي ينبغي أن يُقدَّم، فقد كان يُعَد تقدمة بالتأكيد. كان هذا هو ما طلبه الله من الإنسان، وما كان ينبغي أن يُقدِّمه المؤمنون بالله إلى الله. هذا العُشر هو أحد جوانب التقدمات. يسأل بعض الناس: "هل يشير هذا العُشر إلى مال فقط؟" ليس بالضرورة. على سبيل المثال، إذا حصد شخصٌ ما عشرة أفدنةٍ من الحبوب، فبصرف النظر عن مقدار الحبوب، فيجب في نهاية المطاف تقديم حصيلة فدَّانٍ واحد من هذه الحبوب إلى الله؛ فهذا هو العُشر. ومن ثمَّ، فإن مفهوم "العُشر" لا يشير إلى المال فحسب؛ هو لا يعني فقط أنه عندما يكسب المرء ألف يوان، يجب أن يُقدِّم لله مئة يوان، بل إنه يشير إلى كل شيء يحصل عليه الناس، وهو ما يُغطِّي أكثر من ذلك بكثيرٍ، بما يتضمن الأشياء الماديَّة والمال. هذا هو ما يتحدث عنه الكتاب المُقدَّس. في الوقت الحالي بالطبع، لم يعد بيت الله ينتهج نهج الكتاب المُقدَّس في مطالبة الناس على نحو صارم بإعطاء العُشر من كل ما يحصلون عليه. فها أنا ذا لا أفعل سوى تقديم شركةٍ عن مفهوم "العُشر" وتعريفه ونشرهما، حتَّى يعرف الناس أن العُشر أحد جوانب التقدمات. أنا لا أدعو الناس لتقديم العُشر؛ مقدار ما يقدِّمه الناس يتوقف على استيعابهم الشخصيّ واستعدادهم، وليس لدى بيت الله أي طلبات إضافية فيما يتعلق بهذا الأمر.

جانب آخر من التقدمات هو الأشياء التي يُقدِّمها الناس لله. بصفة عامة، فإنَّ هذا بالطبع يتضمن العُشر؛ وعلى وجه التحديد، إلى جانب العُشر، فإن أيّ شيءٍ يُقدِّمه الناس لله يندرج أيضًا في فئة "التقدمات". تتضمن الأشياء التي تُقدم إلى الله نطاقًا كبيرًا، مثل الطعام، والأجهزة، والضروريَّات اليوميَّة، والمُكمِّلات الصحيَّة، وكذلك الأبقار والخراف التي كانت تُقدَّم على المذبح خلال أزمنة العهد القديم. هذه كلّها تقدمات. ما إذا كان الشيء تقدمة أم لا يعتمد على نيَّة المُقدِّم؛ فإذا قال مُقدِّم التقدمة إن هذا الشيء مُقدَّمٌ لله، فبصرف النظر عمَّا إذا كان مُقدَّمًا مباشرةً لله أو موضوعًا في بيت الله من أجل الحفاظ عليه، فإنه يندرج في فئة التقدمة ولا يجوز للناس أن يمسَّوه اعتباطيًا. على سبيل المثال: عندما يشتري شخص جهاز كمبيوتر متطور ويقدمه لله، يصبح الجهاز تقدِمة؛ وعندما يشتري شخص سيارة لله، تصبح تقدِمة؛ وعندما يشتري شخص زجاجتين من المكملات الغذائية الصحية ويقدمهما لله، تصبح الزجاجتان تقدِمتين. لا يوجد تعريف معين ومحدد للعناصر المادية المقدمة لله. باختصار، إنها واسعة النطاق – هي العناصر التي يقدمها لله أولئك الذين يتبعونه. قد يقول البعض: "الله الآن متجسد على الأرض، والعناصر المقدمة له، ملك له؛ لكن ماذا لو لم يكن على الأرض؟ عندما يكون الله في السماء، ألا تكون الأشياء المقدمة له تقدِمات؟" هل هذا صحيح؟ (كلا). هذا لا يعتمد على ما إذا كان الله في فترة تجسد. على أي حال، ما دام شيء يُقدّم لله، فهو تقدِمة. وقد يقول آخرون: "ثمة العديد من الأشياء تُقدّم لله. هل يستطيع الله استخدامها؟ هل يستطيع استخدامها كلها؟" (ليس للإنسان علاقة بهذا). هذه طريقة صحيحة ودقيقة للتعبير عن الأمر. هذه الأشياء مقدَّمة لله من البشر: كيف يستخدمها، وهل يستطيع استخدامها كلها، وكيف يخصصها ويتعامل معها – هذا لا علاقة له بالإنسان. لا داعي لأن تقلق حيال ذلك أو تنشغل به. باختصار، حالما يُقدم شخص ما شيئًا لله، يقع ذلك الشيء ضمن نطاق التقدِمات. إنه لله، ولا علاقة لأي شخص به. قد يقول البعض: "وفقًا للطريقة التي تقول بها ذلك، يبدو الأمر كما لو أن الله يفرض ملكيته لذلك الشيء عنوةً". هل هذا ما يحدث؟ (كلا). هذا الشيء ملك لله، لذا يُسمى تقدِمة. لا يمكن للناس لمسه أو تخصيصه كما يحلو لهم. قد يسأل البعض: "أليس هذا إهدارًا؟" حتى لو كان كذلك، فهذا ليس من شأنك. وقد يقول آخرون: "عندما يكون الله في السماء وليس متجسدًا، لا يمكنه الاستمتاع بالأشياء التي يقدمها الناس له أو استخدامها. ما العمل، إذًا؟" هذا أمر يسهل الاعتناء به: بيت الله والكنيسة موجودان للتعامل مع هذه الأشياء وفقًا للمبادئ؛ لا داعي لأن تقلق حيال ذلك أو تنشغل به. باختصار، بغض النظر عن كيفية التعامل مع أي شيء، حالما يندرج ضمن فئة التقدِمات، حالما يُصنَّف تقدِمة، فليس للإنسان علاقة به. ونظرًا لأن هذا الشيء ملك لله، فلا يمكن للناس أن يفعلوا به ما يحلو لهم؛ توجد تبعات للقيام بذلك. في عصر العهد القديم، في موسم الحصاد في الخريف، كان الناس يقدمون كل أنواع الأشياء على المذابح. قدم البعض حبوبًا، وفاكهة، ومحاصيل أخرى متنوعة، بينما قدم آخرون أبقارًا وأغنامًا. هل استمتع الله بها؟ هل يأكل هذه الأشياء؟ (كلا). كيف تعرف أنه لا يأكلها؟ هل رأيت ذلك؟ هذا هو مفهومك. تقول إن الله لا يأكلها؛ حسنًا، ماذا لو قضم قضمة، بمَ سيُشعِرك ذلك؟ هل يتعارض ذلك مع مفاهيمك وتصوراتك؟ ألا يعتقد البعض أنه بما أن الله لا يأكل هذه الأشياء ولا يستمتع بها، فلا داعي لتقديمها؟ كيف يمكنكم أن تكونوا متأكدين إلى هذا الحد؟ هل تقولون "الله لا يأكلها" لأنكم تعتقدون أنه جسد روحي لا يستطيع أن يأكل، أم لأنكم تعتقدون أن لله هويته بصفته الله، فهو ليس جسديًا وفانيًا، ولا ينبغي أن يستمتع بهذه الأشياء؟ هل من المخزي أن يستمتع الله بالتقدِمات التي يقدمها الناس له؟ (كلا). إذًا، هل هذا يتعارض مع مفاهيم الناس، أم يتعارض مع هوية الله؟ أيهما بالضبط؟ (لا ينبغي للناس أن يناقشوا ذلك). هذا صحيح؛ ليس هذا أمرًا ينبغي للناس أن يشغلوا أنفسهم به. أنت لست بحاجة إلى أن تقرر أن الله ينبغي أن يستمتع بها، أو أنه ينبغي ألا يستمتع بها أيضًا. افعل ما ينبغي أن تفعله، وتمم واجبك ومسؤولياتك، وتمم التزاماتك – هذا سيكفي. حينئذٍ ستكون قد أكملت مهمتك. أما بخصوص كيفية تعامل الله مع تلك الأشياء، فهذا شأنه. سواء شارك الله هذه الأشياء مع الناس، أو تركها لتفسد، أو استمتع ببعضها، أو التفت إليها – فليس هذا موضعًا للنقد، وهو أمر مشروع. لله حريته في كيفية تعامله مع هذه الأمور. ليس هذا أمرًا يجب أن ينشغل الناس به، ولا أن يحكموا عليه. لا ينبغي أن يشكل الناس تصورات بشأن هذه الأمور على نحو اعتباطي، فضلًا عن إصدار الأحكام أو القرارات بشأنها اعتباطيًا. هل تفهمون الآن؟ كيف ينبغي أن يتعامل الله مع التقدِمات التي يقدمها الناس له؟ (سيتعامل معها كيفما يشاء). هذا صحيح. الناس الذين يفهمون هذا بتلك الطريقة، يمتلكون عقلًا طبيعيًّا. سيتعامل الله مع هذه الأمور كيفما يشاء. قد يلتفت إليها، أو قد لا ينظر إليها ببساطة أو لا يلحظها على الإطلاق. لا تشغل نفسك إلا بتقديم التقدِمات عندما يحين الوقت لذلك، وتقديمها عندما ترغب في ذلك، وفقًا لمتطلبات الله، وتتميمًا لمسؤولية الإنسان. لا تشغل نفسك بكيفية تعامل الله مع هذه الأمور ومعاملته لها. باختصار، يكفي أن يكون ما تفعله يقع ضمن نطاق متطلبات الله، وبما يتماشى مع معيار الضمير، ويتماشى مع واجب البشر والتزامهم ومسؤوليتهم. وبخصوص كيفية تعامل الله مع هذه الأمور ومعاملته لها، فهذا شأنه الخاص، ويجب ألا يصدر الناس أحكامًا أو قرارات بشأن هذا إطلاقًا. لقد ارتكبتم خطأ كبيرًا في ثوانٍ معدودة. سألتكُم عما إذا كان الله يستمتع بهذه الأشياء أو يأكلها، فقلتم إنه لا يأكلها ولا يستمتع بها. فيم أخطأتم؟ (إصدار حكم على الله). الخطأ هو التسرع في وضع الحدود وإصدار الأحكام، وهذا يُثبت أن الناس لا تزال في داخلهم مطالب من الله. فبالنسبة لهم، من الخطأ أن يستمتع الله بهذه الأشياء، ومن الخطأ ألا يستمتع بها. إذا كان يستمتع بها، فسيقولون: "أنت جسد روحي، ولست جسدًا بشريًّا فانيًا. لماذا تستمتع بهذه الأشياء؟ إنه أمر لا يُصدق!" وإذا لم يلتفت الله إلى هذه الأشياء، فسيقول الناس: "لقد بذلنا جهدًا مضنيًا لنُقدم لك قلوبنا، لكنك لم تلتفت حتى إلى ما قدمناه. هل تُبالي بنا على الإطلاق؟" في هذه الحالة أيضًا، يوجد لدى الناس ما يقولونه. هذا افتقار إلى العقل. باختصار، ما الموقف الذي ينبغي أن يتعامل به الناس مع هذا الأمر؟ (على الناس أن يقدموا لله ما ينبغي عليهم تقديمه، وبخصوص كيفية تعامل الله مع هذه الأشياء، فلا ينبغي أن يوجد لدى الناس بشأن ذلك أي مفاهيم أو تصورات على الإطلاق، ولا ينبغي أن يصدروا أحكامًا عليه). نعم؛ هذا هو العقل الذي ينبغي أن يمتلكه الناس. هذا يتعلق بالأشياء التي تُقدم لله، والتي هي أيضًا أحد جوانب التقدِمات. العناصر المادية التي تُقدَّم لله تتضمن نطاقًا واسعًا. لأن الناس يعيشون في عالمٍ ماديّ، وإضافة إلى المال والذهب والفضَّة والمجوهرات، توجد أشياء أكثر من هذا بكثير يعتبرونها جيِّدة للغاية وقيمة. ثمة أناسٌ عندما يُفكِّرون في الله أو يفكرون في محبَّة الله، يرغبون في أن يقدموا لله ما يعتبرونه ثمينًا وقيِّمًا. عندما تُقدَّم هذه الأشياء لله، تقع في نطاق التقدمات؛ هي تصبح تقدمات. وفي الوقت نفسه الذي تصبح فيه تقدمات، يُترَك الأمر لله في كيفية التعامل معها؛ لا يمكن للناس لمسها، فهي ليست تحت سيطرة الناس ولا تخصّهم. حالما تُقدِّم هذا الشيء لله، فإنه يخصّ الله ولا يعود بإمكانك التدخل في هذا الأمر. بصرف النظر عن كيفيَّة تعامل الله مع هذا الشيء أو معاملته له، فإنه لا يعود للإنسان علاقة به. العناصر المادية التي تُقدَّم لله هي أيضًا جانب من التقدمات. يسأل بعض الناس: "هل النقود والمعادن الثمينة والمجوهرات فقط هي التي يمكن أن تكون من التقدمات؟ لنفترض أن أحدهم قدَّم لله زوجًا من الجوارب أو حذاءً أو حتَّى نعلًا؛ هل تُحسَب هذه تقدماتٍ؟" وفقًا لتعريف التقدمات، مهما كان الشيء كبيرًا أو صغيرًا، أو ثمينًا أو رخيصًا – حتَّى وإن كان قلمًا أو قطعةً من الورق – ما دام الشيء يُقدَّم لله فهو تقدمةٌ.

يوجد جانب آخر من التقدمات: العناصر التي تُقدَّم لبيت الله والكنيسة. هذه الأشياء تندرج أيضًا ضمن فئة التقدمات. ماذا تشمل مثل هذه العناصر المادية؟ افترض مثلًا أن شخصًا ما اشترى سيَّارة وبعد قيادتها لفترةٍ شعر أنها أصبحت قديمة نوعًا ما فاشترى سيَّارة أخرى وقدَّم السيَّارة القديمة إلى بيت الله كي يستخدمها بيت الله في عمله. هذه السيَّارة إذًا تخصّ بيت الله. الأشياء التي تخصّ بيت الله ينبغي تصنيفها على أنها تقدمات، هذا هو الصواب. وبالطبع، ليست الأجهزة والمُعدَّات وحدها هي ما يُقدَّم إلى الكنيسة وبيت الله، توجد أشياء أخرى أيضًا؛ هذا النطاق كبير إلى حدٍّ ما. يقول بعض الناس: "العُشر الذي يقدمه الناس من كل ما يحصلون عليه تقدمة، وكذلك المال والعناصر المادية التي تُقدَّم لله؛ لا نعترض على تصنيف هذه على أنها تقدمات، فليس ثمة ما يثير التساؤل بشأن هذا. لكن لماذا تُضمَّن الأشياء التي تُقدَّم للكنيسة ولبيت الله هي أيضًا في فئة التقدمات؟ هذا ليس منطقيًّا". أخبروني: هل من المنطقي تصنيفها على أنها تقدمات؟ (نعم). ولماذا تقولون ذلك؟ (لأنه بفضل الله وحده توجد الكنيسة، وهكذا فإن أي شيء يُقدَّم للكنيسة هو أيضًا تقدمة). حسنًا قلتم. الكنيسة وبيت الله يخصان الله؛ وبفضل الله وحده يوجد بيت الله وتوجد الكنيسة؛ إنما يوجد مكانٌ ما يجتمع فيه الإخوة والأخوات ويعيشون بسبب وجود الكنيسة؛ وإنما يوجد مكانٌ لحلّ جميع مشكلات الإخوة والأخوات ويوجد منزلٌ حقيقيّ للإخوة والأخوات بسبب وجود بيت الله. هذا كلّه موجودٌ فقط على أساس وجود الله. الناس لا يقدمون أشياء للكنيسة ولبيت الله لأن الناس الموجودين في الكنيسة يؤمنون بالله وهم أعضاء في بيت الله – ليس هذا هو السبب الصحيح. الله هو السبب في أنَّ الناس يقدمون أشياء للكنيسة ولبيت الله. وما المعنى الضمني لهذا؟ من الذي سيقدِّم الأشياء للكنيسة بيسر لولا الله؟ ما كانت الكنيسة لتوجد من دون الله. وعندما يكون لدى الناس أشياء لا يستخدمونها أو فائضة عما يتطلبونه، فيمكنهم التخلُّص منها أو تركها دون استخدام. وثمة أشياء يمكن بيعها أيضًا. هذه كلّها طرقٌ للتعامل مع هذه الأشياء، أليس كذلك؟ فلماذا لا يتعاملون معها بهذه الطرق؛ لماذا يقدمونها إلى الكنيسة؟ أليس هذا بفضل الله؟ (بلى). الناس يقدمون الأشياء للكنيسة بسبب وجود الله على وجه التحديد، ولذلك فإن أيّ شيءٍ يُقدَّم للكنيسة أو لبيت الله يجب تصنيفه على أنه تقدمة. يقول بعض الناس: "أقدِّم هذا الشيء الخاصّ بي للكنيسة". تقديم ذلك الشيء إلى الكنيسة يعادل تقديمه لله، وللكنيسة وبيت الله السلطة الكاملة للتعامل مع مثل هذه الأشياء. عندما تقدِّم شيئًا ما إلى الكنيسة، لا تعود له أي صلة بك. وسوف يعمل بيت الله والكنيسة على تخصيص هذه العناصر المادية واستخدامها والتعامل معها بعقلانية وفقًا للمبادئ التي يشترطها بيت الله. إذًا، من أين تأتي هذه المبادئ؟ من الله. في الأساس، مبدأ استخدام هذه الأشياء هو أنه يجب استخدامها من أجل خطَّة تدبير الله ومن أجل نشر عمل إنجيل الله. إنها ليست للاستخدام الحصريّ لأيّ فردٍ، فضلًا عن أن تكون للاستخدام الحصريّ لأيّ مجموعةٍ من الناس، بل يجب استخدامها في عمل نشر الإنجيل وبنود العمل المُتنوِّعة في بيت الله. ولذلك، لا أحد لديه امتياز استخدام هذه الأشياء؛ والمبدأ والأساس الوحيدان لاستخدامها وتخصيصها هما فعل ذلك وفق المبادئ التي يتطلَّبها بيت الله – هذا معقول وملائم.

هذه هي الأجزاء الثلاثة لتعريف التقدِمات، كل منها يُعرّف جانبًا من جوانب التقدمات، وجانبًا من نطاقها. الآن، كلكم تعرفون بوضوح ما هي التقدِمات، أليس كذلك؟ (بلى). هناك من قال سابقًا: "هذا الشيء ليس مالًا، والشخص الذي قدمه لم يقل إنه لله. قال فقط إنه يقدمه. لذا، لا يُمكن أن يكون لاستخدام بيت الله، فضلًا عن أن يمكن إعطاؤه لله". وبالتالي، لم يحتفظ بسجل له، واستخدمه سرًا كما يحلو له. هل هذا معقول؟ (كلا). ما قاله في حد ذاته غير معقول؛ بل قال أيضًا: "إن التقدِمات التي تقدم للكنيسة ولبيت الله ملك عام؛ يجوز لأي شخص استخدامها"، وهذا أمر غير معقول بوضوح. إنه على وجه التحديد بسبب أنَّ معظم الناس لديهم ضبابية بشأن تعريف التقدِمات ومفهومها وعدم معرفتهم بها بوضوح، يحدث أنَّ بعض الأشرار الوضعاء وأصحاب القلوب الجشعة والرغبات غير اللائقة، يستغلون الوضع ويفكرون في الاستحواذ عليها. والآن، وقد اتضح لكم التعريف الدقيق للتقدِمات ومفهومها، سيكون لديكم تمييز عند مواجهة مثل هذه الأحداث وهؤلاء الناس في المستقبل.

مسؤوليات القادة والعاملين فيما يتعلق بالحفاظ على التقدمات

أولًا: الحفاظ على التقدمات بشكل صحيح

فيما يلي، سننتقل إلى النظر في المسؤوليات التي يجب على القادة والعاملين تتميمها بالضبط فيما يتعلق بالحفاظ على التقدِمات. بخصوص التقدِمات، يجب أن يفهم القادة والعاملون أولاً ما هي التقدِمات. عندما يُقدم الناس عُشر ما يكسبونه، فهذه تقدِمة؛ وعندما يعلنون بوضوح أنهم يُقدمون مالًا أو أشياءً لله، فهذه تقدِمات؛ وعندما يعلنون بوضوح أنهم يُقدمون شيئًا للكنيسة وبيت الله، فهذه تقدِمة. حالما يفهم القادة والعاملون تعريف التقدِمات ومفهومها، يجب أن يكون لديهم استيعاب واضح للتقدِمات التي يقدمها الناس وأن يديروها بوضوح، وأن يجروا التدقيق في هذا الصدد على النحو الملائم. أولًا، عليهم إيجاد أشخاص يمكن الاعتماد عليهم ويتمتعون بإنسانية تفي بالمعيار، ليعملوا بمكانة أمناء لحفظ سجلات التقدِمات بشكل منهجي والحفاظ عليها. هذه أولى مهمات العمل الذي يجب أن يقوم به القادة والعاملون. قد يكون هؤلاء الأمناء على التقدمات من ذوي مستوى القدرات المتوسط، وغير قادرين على أن يكونوا قادة أو عاملين، لكنهم سيكونون جديرين بالثقة، ولن يختلسوا شيئًا؛ بينما تكون التقدِمات في حوزتهم، لن تضيع أو يقع فيها خلط، وستُحفَظ بشكل صحيح. تتضمن ترتيبات العمل قواعد لهذا الغرض. الحد الأدنى المقبول هو أن يكون الشخص يمكن الاعتماد عليه ويتمتع بإنسانية تفي بالمعيار. عندما يرى الناس ذوو الإنسانية الضعيفة شيئًا جميلًا، فإنهم يشتهونه، ودائمًا ما يبحثون عن فرص لأخذه لأنفسهم. ومهما حدث، فإنهم يسعون دائمًا لاستغلال الموقف. مثل هؤلاء الأشخاص لا يمكن استخدامهم. الشخص الذي لديه إنسانية تفي بالمعيار يجب أن يكون على الأقل شخصًا أمينًا، شخصًا يثق الناس به. إذا كُلِّف بالحفاظ على التقدِمات أو إدارة أصول الكنيسة، فسيقوم بذلك بشكل جيد، ودقيق، ودؤوب وبعناية فائقة. إن لديه قلبًا يتقي الله، ولن يستولي على هذه الأشياء، أو يُقرِضها، أو ما إلى ذلك. باختصار، يمكنك أن تطمئن إلى أنك – عندما تضع التقدِمات بين يديه – لن يضيع منها قرش واحد ولن يُفقد منها شيء واحد. لا بد من العثور على شخص كهذا. علاوة على ذلك، توجد قاعدة لدى بيت الله مفادها عدم الاكتفاء بالعثور على شخص واحد فقط، بل الأفضل هو العثور على اثنين أو ثلاثة؛ يقوم بعضهم بحفظ السجلات، ويقوم البعض الآخر بالحفظ. وفور العثور على هؤلاء الأشخاص، يجري تصنيف التقدِمات، وإعداد سجلات منهجية تورد أي الأشخاص يقوم بحفظ أي فئة من التقدمات ومقدار ما يحفظه كل واحدٍ منها. بعد العثور على الأشخاص المناسبين، وحفظ الأشياء وتسجيلها في فئات، هل ينتهي الأمر؟ (كلا). ما الذي ينبغي فعله في الخطوة التالية، إذًا؟ يجب مراجعة حسابات الإيرادات والمصروفات كل فترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى خمسة للتأكد من صحتها؛ أي، ما إذا كان أمين السجل دقيقًا في تسجيلاته، وما إذا كان أي شيء قد حُذف عند تسجيله، وما إذا كان المبلغ الإجمالي متوافقًا مع حسابات الإيرادات والمصروفات، وما إلى ذلك. لا بد من القيام بعمل المحاسبة هذا بدقة. ويجب على القادة والعاملين الذين ليسوا على دراية جيدة بهذا العمل أن يرتبوا وجود شخص بارع إلى حدٍ ما في هذا العمل لينفذه، ثم يقومون بعمليات تفتيش منتظمة والاستماع إلى تقاريره. باختصار، سواءً كانوا يفهمون عمل المحاسبة والتخطيط العام أم لا، فلا يمكنهم ترك مهمة الحفاظ على التقدِمات دون مراقبة، ولا يمكنهم تجاهلها ببساطة دون السؤال عنها. بدلًا من ذلك، يجب أن يقوموا بعمليات تفتيش منتظمة، والسؤال عن حالة الحسابات التي فُحِصت وعما إذا كانت متطابقة، ثم مراجعة عينات بعض سجلات النفقات لمعرفة وضع الإنفاق مؤخرًا، وما إذا كان ينطوي على أي إهدار، وحالة القيد الدفتري، وما إذا كانت الإيرادات تتطابق مع المصروفات. يجب على القادة والعمال أن يلموا إلمامًا تامًا بجميع هذه الظروف. هذه إحدى المهام التي ينطوي عليها الحفاظ على التقدِمات. هل هي مهمة سهلة في رأيكم؟ هل تشتمل على أي درجة من التحدي؟ يقول بعض القادة والعاملين: "لا أحب الأرقام؛ أشعر بالصداع عند رؤيتها". حسنًا، ابحث عن شخص مناسب لمساعدتك في عمليات التفتيش والإشراف؛ اطلب منه مساعدتك في التحقق من هذه الأمور. ربما أنت لا تحب هذا العمل أو ربما لا تجيده، لكن إذا كنت تعرف كيف تستخدم الأشخاص بشكل صحيح، فستظل قادرًا على القيام بهذا العمل جيدًا. استخدم أشخاصًا مناسبين للقيام به، ويمكنك فقط الاستماع إلى تقاريرهم. هذا أيضًا مقبول. التزم بهذا المبدأ: راجع جميع الأصول المحفوظة مع الشخص المسؤول عن هذا العمل بانتظام وأحصِها معه، ثم اطرح بعض الأسئلة حول النفقات المهمة؛ هل يمكنك تحقيق ذلك؟ (نعم). لماذا يجب أن يقوم القادة والعاملون بهذا العمل؟ ذلك لأنه يحمي التقدِمات: إنها مسؤوليتك.

التقدِمات التي يقدمها الناس لله هي من أجل أن يستمتع الله بها، لكن هل يستخدمها؟ هل لله غرض في هذه الأموال وهذه الأشياء؟ أليس القصد من هذه التقدِمات لله هو استخدامها لنشر عمل الإنجيل؟ أليس المقصود منها تغطية جميع نفقات عمل بيت الله؟ بما أنها تتعلق بعمل بيت الله، فإن إدارة التقدِمات وإنفاقها، كلاهما يقع ضمن مسؤوليات القادة والعاملين. أيًا كان من يقدم هذه الأموال أو مصدر هذه الأشياء، فما دامت تخص بيت الله، يجب أن تديرها جيدًا، وأن تتابع هذا العمل، وتقوم بالتفتيش عليه والعناية به. إذا لم يكن ممكنًا إنفاق التقدِمات المُقدمة لله بشكل صحيح لنشر عمل إنجيل الله، بل بُدِّدَت بتهور وأُهدِرَت، أو حتى صادرها الأشرار أو استولوا عليها، فهل هذا مناسب؟ أليس هذا تقصيرًا في المسؤولية من جانب القادة والعاملين؟ (بلى). إنه تقصير في المسؤولية من جانبهم. لذا، يجب على القادة والعاملين القيام بهذا العمل؛ فهو مفروض عليهم. إن إدارة التقدِمات بشكل جيد، وإتاحة استخدامها بشكل صحيح في نشر عمل الإنجيل وفي أي عمل يتعلق بتدبير الله، هو أحد مسؤوليات القادة والعاملين، ولا ينبغي إغفالها. يبذل الإخوة والأخوات جهدًا كبيرًا ليتمكنوا من توفير بعض المال لتقديمه لله. لنفترض أن إهمال القادة والعمال وتقصيرهم في واجباتهم أدى إلى وقوع هذا المال في أيدي الأشرار؛ يُبدده الأشرار كله بتهور ويهدرونه، أو حتى يستولون عليه. ونتيجة لذلك، لا يملك القادة والعمال ما يكفي من المال لتغطية نفقات السفر أو المعيشة، ولا يوجد حتى ما يكفي لطباعة كتب كلام الله، أو لشراء الأجهزة والأدوات الضرورية. أليس هذا تأخيرًا للعمل؟ عندما يستولي الأشرار على أموال الإخوة والأخوات، بدلًا من استخدامها بشكل صحيح، وتنشأ حاجة إلى الإنفاق على أعمال بيت الله دون أن يوجد ما يكفي، ألا يُعيق ذلك العمل؟ ألم يفشل القادة والعاملون في تتميم مسؤوليتهم؟ (بلى). نظرًا لأن القادة والعمال فشلوا في تتميم مسؤوليتهم ولم يديروا التقدِمات جيدًا، ولم يكونوا وكلاء جيدين، ولم يتفانوا في تتميم مسؤوليتهم في هذا العمل، فقد لحقت خسائر في التقدِمات، وأُصيبت بعض أعمال الكنيسة بحالة شلل أو توقفت لفترة. ألا يتحمل القادة والعمال مسؤولية كبيرة عن ذلك؟ هذا إثم. ربما أنت لم تستولِ على هذه التقدِمات، أو بددتها، أو أهدرتها، وربما لم تضعها في جيبك، لكن هذا الوضع نتج عن إهمالك وتقصيرك في المسؤولية. ألا ينبغي أن تتحمل مسؤولية ذلك؟ (بلى). هذه مسؤولية كبيرة جدًا!

ثانيًا: مراجعة الحسابات

في عملهم، إلى جانب تنفيذ ترتيبات العمل المختلفة بشكل صحيح، والقدرة على تقديم شركة عن الحق لحل المشكلات، يجب على القادة والعاملين أن يحافظوا على التقدِمات جيدًا. يجب أن يجدوا أشخاصًا مناسبين، وفقًا لمتطلبات بيت الله، وأن يديروا التقدِمات إدارةً منهجية، وأن يراجعوا الحسابات من وقت لآخر. يسأل البعض: "كيف يمكنني مراجعتها عندما لا تسمح الظروف بذلك؟" "الظروف لا تسمح بذلك" – هل هذا سبب لعدم مراجعة الحسابات؟ يمكنك مراجعة الحسابات حتى لو لم تسمح الظروف بذلك؛ إذا لم تتمكن من الذهاب بنفسك، فعليك إرسال شخص جدير بالثقة ومناسب للقيام بالإشراف، وليرى ما إذا كان الأمين يحافظ على التقدِمات بطريقة مناسبة، وما إذا كان توجد تباينات في الحسابات، وما إذا كان الأمين يمكن الاعتماد عليه، وكيف كانت حالاته مؤخرًا، وما إذا كان سلبيًّا، وما إذا كان قد شعر بالخوف عندما واجه مواقف معينة، وما إذا كانت الخيانة احتمالًا ممكنًا. لنفترض أنك سمعت أن عائلته تعاني من ضائقة مالية؛ فهل من الممكن أن يستولي على التقدِمات؟ من خلال تقديم شركة وإمعان النظر في الوضع، قد ترى أن الأمين يمكن الاعتماد عليه تمامًا، وأنه يعلم أن التقدِمات لا يمكن المساس بها، وأنه مهما بلغ احتياج عائلته إلى المال، فإنه لم يمد يده على التقدِمات، ومن خلال فترة مراقبة طويلة، قد يثبُت أنه جدير بالثقة تمامًا. علاوة على ذلك، يجب التحقق مما إذا كانت البيئة المحيطة بالبيت الذي تُحفظ فيه التقدِمات خطرة، وما إذا كان التنين العظيم الأحمر قد ألقى القبض على أي من الإخوة والأخوات هناك، وما إذا كان أمين التقدِمات قد واجه أي خطر، وما إذا كانت التقدِمات محفوظة في مكان مناسب، وما إذا كان ينبغي نقلها أم لا. يجب التفتيش على بيئة بيوت الأمناء وظروفها بشكل متكرر، بحيث يمكن وضع الاستجابات والخطط المناسبة في أي وقت. وفي أثناء قيامك بهذا، عليك أيضًا الاستفسار من حين لآخر عن أي الفرق قد حصلت على أجهزة جديدة مؤخرًا، وعن كيفية الحصول عليها. إذا كانت مُشتراة، فيجب أن تسأل عما إذا كانت الطلبات قد روجِعَت ووُقِع عليها بالموافقة قبل الشراء، وما إذا كانت مُشتراة بسعر مرتفع بالنسبة للسوق أم بسعر معقول، وعما إذا كانت هناك أموال غير ضرورية قد أنفِقت، وما إلى ذلك. لنفترض عدم وجود أي مشاكل في الدفاتر بعد مراجعة الحسابات وتدقيقها، لكن اكتُشِف أن بعض المشترين يبددون التقدِمات بشكل متكرر وبإسراف. مهما كان الشيء باهظ الثمن، فإنهم سيشترونه؛ علاوةً على ذلك، بينما يعرفون تمامًا أن سلعة ما ستُطرح للبيع بتخفيض، وأن سعرها سيقل، فإنهم لا ينتظرون، بل يشترونها فورًا؛ وهم يشترون الأنواع الجيدة؛ والفاخرة، وأحدث الطرازات. هؤلاء المشترون ينفقون المال بلا مبادئ وببذخ، وينفقون التقدِمات لشراء أشياء لبيت الله كما لو كانوا يفعلون ذلك لعدوهم. لا يشترون أبدًا أشياء عملية وفقًا للمبادئ، بل يذهبون إلى أي متجر فحسب ويشترون الأشياء فورًا مهما كانت تكلفتها أو جودتها. وفور إحضار هذه الأشياء، تتعطل في غضون أيام قليلة من استخدامها، ولا يقوم هؤلاء المشترون بإصلاحها عند تعطلها، بل يشترون أخرى جديدة. إذا اتضح عند مراجعة الحسابات وتدقيق النفقات المالية أن بعض الأشخاص كانوا يبدِّدون التقدِمات ويهدرونها بشكل خطير، فكيف ينبغي التعامل مع هذا الأمر؟ هل يجب توجيه إنذار تأديبي لهؤلاء الأشخاص، أم إجبارهم على دفع تعويضات؟ كلاهما ضروري بالطبع. إذا وُجد أنَّ قلوبهم ليست في المكان الصحيح، وأنهم ببساطة غير مؤمنين، أو عديمو الإيمان، أو أبالسة – فلا يمكن حل المشكلة بالاكتفاء بتوجيه إنذار تأديبي لهم أو تهذيبهم. مهما قُدِّمَت شركة عن الحق، فلن يقبلوه؛ ومهما هُذِّبوا، فلن يأخذوا الأمر على محمل الجد. إذا طُلب منهم دفع تعويضات، فسيفعلون ذلك، لكنهم سيستمرون في التصرف بالطريقة نفسها في المستقبل، ولن يتغيروا. هم بالطبع لن يتصرفوا وفقًا لمتطلبات بيت الله؛ بل سيتصرفون وفقًا لهواهم وبطريقة متهورة تفتقر إلى المبادئ. كيف يمكن التعامل مع هذا النوع من الأشخاص؟ هل يُمكن استخدامهم بعد ذلك؟ لا ينبغي استخدامهم؛ وإن استُخدموا، فإنَّ القادة والعاملين أغبياء للغاية؛ هم حمقى للغاية! عند اكتشاف عديمي الإيمان هؤلاء، يجب إعفاؤهم، واستبعادهم، وتصفيتهم من الكنيسة فورًا. إنهم غير مؤهلين حتى لتقديم الخدمة؛ هم غير مناسبين لذلك!

عندما يراجع القادة والعاملون الحسابات والنفقات، قد لا يقتصر ما يجدونه على حالات تبديد وإهدار أو بعض النفقات غير المعقولة، بل قد يجدون أيضًا أن بعض الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل ذوو خُلُق وضيع، وأنهم دنيئون وأنانيون، وأنهم تسببوا في خسائر لعمل الكنيسة. إذا اكتشفت حالة من هذا النوع، فكيف يجب أن تتعامل معها؟ التعامل معها سهل: يجب عليك التعامل معها وحلها على الفور؛ أعفِ أولئك الأشخاص، ثم اختر أشخاصًا مناسبين للقيام بالعمل. يُقصَد بالأشخاص المناسبين مَن يتمتعون بإنسانية تفي بالمعيار، ويمتلكون ضميرًا وعقلًا، ويستطيعون التعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ بيت الله. عندما يتسوقون لبيت الله، سيشترون أشياءً اقتصادية عملية ومتينة نسبيًّا – أشياء من الضروري شراؤها. هم لا يصممون بالضرورة على شراء بنود رخيصة، لكنهم لا يشعرون بالحاجة لشراء أغلى الأشياء أيضًا؛ فمن بين مجموعة من المنتجات المتشابهة، سيختارون تلك التي تتمتع إلى حد ما بتقييمات جيدة وسمعة حسنة، وأسعار مناسبة أيضًا، وإذا كانت مدة ضمانها طويلة، فهذا أفضل بالطبع. هذا هو نوع الشخص الذي يجب أن تجده ليقوم بالتسوق لبيت الله. يجب أن يكون سليم القلب، وأن يراعي بيت الله في تصرفاته، وأن يُمعن التفكير في الأمور؛ يجب أيضًا أن يتعامل مع الأمور وفقًا لمتطلبات بيت الله، وأن يتصرف ويسلك بطريقة حسنة، ودون غموض، وبوضوح. حالما تجد مثل هذا الشخص، دعه يتعامل مع بنود قليلة لبيت الله وراقبه. إذا بدا مناسبًا نسبيًّا، فيمكن استخدامه. لكن القصة لا تنتهي فور ترتيب ذلك الأمر؛ من تلك اللحظة فصاعدًا، يجب أن تقابله، وتعقد شركة معه، وتفتش على عمله. يسأل البعض: "هل يرجع ذلك إلى أنه غير جدير بالثقة؟" لا يتعلق الأمر كله بانعدام الثقة فحسب؛ ففي بعض الأحيان، حتى لو كان جديرًا بالثقة، لا بد من إجراء عمليات تفتيش. وما الذي يجب التفتيش عليه؟ رؤية ما إذا كانت توجد انحرافات في ممارسته في الحالات التي لم يفهم فيها المبادئ، أو إذا كان استيعابه مُحرفًا. من الضروري مساعدته عن طريق إجراء تدقيق. على سبيل المثال، لنفترض أنه يقول بوجود سلعة رائجة جدًا في السوق، لكنه لا يعرف ما إذا كان بيت الله يستخدمها، ويخشى أنها قد لا تُباع بعد ذلك في المستقبل إن لم يشترها الآن. يسألك بشأن كيفية التعامل مع ذلك. إذا كنت لا تعرف، فعليك أن تجعله يسأل شخصًا منخرطًا في هذا العمل المهني. وحينها، يقول ذلك الشخص المنخرط في المهنة إن السلعة موضة عابرة ولن تكون مفيدة في معظم الأحيان، ولا داعي لإنفاق المال عليها. ورجوعًا إلى رأي الشخص المنخرط في المهنة، يتقرر أنه لا داعي لشراء السلعة، وأن شراءها سيكون إهدارًا، وعدم شرائها الآن لن يكون خسارة. يجب أن يقوم القادة والعاملون بعملهم إلى هذا الحد. مهما كانت أهمية البند أو تفاهته، إذا تمكنوا من رؤيته أو التفكير فيه أو معرفة بعض الأشياء بشأنه، فعليهم متابعته وفحصه بوتيرةٍ واحدةٍ، وعليهم القيام بذلك بالطريقة المحددة وفقًا لمتطلبات بيت الله. هذا هو معنى تتميم المسؤولية.

كثيرًا ما يتقدم بعض الناس بطلبات لشراء بعض الأشياء، طالبين من بيت الله شراء هذه المنتجات، وبعد مراجعة وفحوصات تتسم بالحرص، عادةً ما يتضح أنَّ شيئًا واحدًا فقط هو ما توجد حاجة إلى شرائه من بين الأشياء الخمسة المطلوبة، وما من حاجة لشراء الأربعة الأخرى. ما العمل في مثل هذه الحالات؟ يجب مراجعة الأشياء الواردة في الطلبات التي يتقدمون بها والتفكير فيها بدقة، يجب ألا تُشترى على عجل. لا يجب أن تشترى لمجرد أن هؤلاء الناس يقولون إن العمل يتطلبها؛ لا يجب السماح لهؤلاء الناس بتقديم الطلبات بصورة تعسفية لشراء الأشياء التي تحلو لهم تحت ستار أنها لعملهم. مهما كان الستار الذي يستخدمه هؤلاء الناس، ومهما كانت درجة إلحاحهم، يجب على القادة والعاملين أو المسؤولين عن إدارة التقدِمات أن يكونوا هادئين. يجب أن يفحصوا هذه الأشياء المطلوبة ويراجعوها بضمير حي؛ فلا يمكن أن يوجد أدنى خطأ. الأشياء التي لا غنى عن شرائها لا بد أن يبحث القادة في أمرها، وأن يعطوا الموافقة عليها، وإذا كان شراؤها اختياريًّا، فيجب رفضها وعدم الموافقة عليها. إذا قام القادة والعاملون بهذا العمل بشكل دقيق وملموس ومتعمق، فإن ذلك سيقلل من حالات تبديد التقدِمات وإهدارها. وعلاوةً على ذلك، سيقلل ذلك بالطبع من النفقات غير المعقولة. القيام بهذا العمل لا يقتصر على النظر بعناية في الإيرادات والمصروفات المسجلة في الدفاتر، والنظر إلى الأعداد – هذا أمر ثانوي. النقطة الأهم هي أن يكون قلبك مستقيمًا، وأن تتعامل مع كل إنفاق وكل قيد في السجل كما لو كان مُقيدًا في حسابك المصرفي. وعندئذ ستنظر إليه بالتفصيل، وستكون قادرًا على تذكره، كما ستكون قادرًا على فهمه؛ وإذا حدث أي خطأ أو مشكلة، فستكون قادرًا على معرفة ذلك. إذا اعتبرتها حسابات شخص آخر أو حسابات عامة، فمن المؤكد أنك ستكون أعمى العين والعقل، ولن تتمكن من اكتشاف أي مشكلة. بعض الناس يدخرون شيئًا من المال في البنك، وفي كل شهر، يقرؤون كشف حسابهم ويلقون نظرة على الفائدة، ثم يراجعون الحسابات؛ يراجعون مقدار ما ينفقونه كل شهر، وعدد عمليات السحب التي قاموا بها، ومقدار ما أودعوه. كل قيد يُسجل في أذهانهم، ويعرفون كل رقم كما يعرفون عنوانهم، ويكونون على دراية تامة بذلك في أذهانهم. إذا ظهرت مشكلة في موضع ما، فيمكنهم اكتشافها من لمحة سريعة، ولا يتغاضون حتى عن أدنى خطأ. يمكن للناس أن يكونوا حريصين للغاية تجاه أموالهم، لكن هل يُظهرون الاهتمام نفسه تجاه تقدِمات الله؟ في رأيي أن 99.9% من الناس لا يفعلون ذلك، لذا عندما تُسلّم تقدِمات الله إلى الناس لحفظها، غالبًا ما تحدث حالات من التبديد والإهدار، وأنواع مختلفة من النفقات غير المعقولة، ومع ذلك لا يشعر أحد أنها مشكلة، وكذلك لا يشعر المسؤولون عن هذا العمل بتأنيب الضمير أبدًا. حتى إذا خسروا ألف يوان أو عشرة آلاف، لا يشعرون في قلوبهم بأي تأنيب أو مديونية أو اتهام، فضلًا عن أن يشعروا بهذا عند خسارة مائة يوان. ما السبب في أنَّ الناس مشوشون للغاية بخصوص هذا الأمر؟ ألا يدل هذا على أن معظم الناس ليست لديهم قلوب مستقيمة؟ كيف تكون على هذه الدرجة من الدراية الكبيرة بخصوص مقدار المال الذي ادخرته في البنك؟ وعندما تودِع أموال بيت الله في حسابك مؤقتًا كي تقوم بحفظها، فإنك لا تأخذها على محمل الجد ولا تكترث بها. ما هذه العقلية؟ أنت لست مخلصًا حتى فيما يتعلق بالحفاظ على تقدِمات الله، فهل ما زلت مؤمنًا بالله؟ إن موقف الناس من التقدِمات دليل على موقفهم من الله؛ موقفهم من التقدِمات يحمل دلالة كبيرة. الناس لا يبالون بالتقدِمات ولا يشغلون أنفسهم بها. لا يحزنهم ضياع التقدِمات؛ فهم لا يتحملون المسؤولية ولا يكترثون. إذًا، أليس لديهم الموقف نفسه تجاه الله؟ (بلى). هل يقول أحد: "تقدِمات الله هي لله؟ ما دمتُ لا أشتهيها أو أستولي عليها، فكل شيء على ما يرام. من يصادرها سيُعاقَب؛ هذا شأنه، وهو يستحق ذلك. ليس لي علاقة بالأمر. لستُ مُلزمًا بأن أشغل نفسي بهذا الأمر؟" هل هذه العبارة صحيحة؟ من الواضح أنها ليست صحيحة. أين الخطأ فيها، إذًا؟ (قلبه ليس سليمًا؛ فهو لا يدافع عن عمل بيت الله، ولا يحمي التقدِمات). ما إنسانية شخص من هذا النوع؟ (إنها أنانية ودنيئة. إنه يهتم كثيرًا بممتلكاته ويحميها جيدًا، لكنه لا يهتم بتقدِمات الله أو يسأل عنها. إنسانية هؤلاء الناس من نوعية متدنية). هي في الأساس أنانية ودنيئة. أليس الناس من هذا النوع قساة؟ إنهم أنانيون ودنيئون، وقساة، ويفتقرون إلى الشعور الإنساني. هل يمكن لأناس من هذا النوع أن يحبوا الله؟ هل يمكن أن يخضعوا له؟ هل يمكن أن يكون لديهم قلب يتقي الله؟ (كلا). إذًا لماذا يتبع هؤلاء الناس الله؟ (لكسب البركات). أليس هذا افتقارًا إلى الشعور بالخزي؟ إن طريقة تعامل شخص ما مع تقدِمات الله هي أكثر ما يكشف عن طبيعته. فالناس غير قادرين في الواقع على فعل أي شيء لله. حتى إذا استطاعوا القيام بواجب ما، فهو محدود جدًا. إذا كنت غير قادر حتى على التعامل مع التقدِمات – التي هي لله – بشكل صحيح، أو تحافظ عليها جيدًا، وإذا كنت تضمر رأيًا وموقفًا من هذا النوع، ألست من أكثر الناس افتقارًا إلى الإنسانية؟ أليس زيفًا أن تقول إنك تحب الله؟ أليس هذا خداعًا؟ إنه خداع كبير! لا توجد إنسانية إطلاقًا في هذا النوع من الأشخاص؛ فهل سيُخلّص الله مثل هؤلاء الحثالة؟

ثالثًا: متابعة النفقات بجميع أنواعها، والتحقق منها، وفحصها، وإجراء تدقيق صارم

لكي يكون القادة والعاملون وكلاء صالحين لبيت الله، فإن أول عمل يجب عليهم القيام به بشكل جيد هو إدارة التقدِمات بشكل صحيح. إضافةً إلى الحفاظ على التقدِمات بشكل صحيح، يجب عليهم إجراء تدقيق صارم فيما يتعلق بإنفاق التقدِمات. ما معنى إجراء تدقيق صارم؟ يعني، في المقام الأول، الاستبعاد التام لحالات الإنفاق غير المعقولة، والسعي لجعل كل إنفاق للتقدِمات معقولًا وفعالًا، لا تبذير التقدِمات وإهدارها. إذا اكتُشِفت حالات إهدار أو تبذير، فإن دور القادة والعاملين لا يقتصر على وضع حدٍ فوري لها فحسب، بل يجب أيضًا تحديد مَن تقع عليه المسؤولية في هذا، واختيار أشخاص مناسبين للقيام بالعمل. يجب على القادة والعمال أن يعرفوا بالضبط أين يذهب كل إنفاق، وأن يعرفوا الغرض من كل إنفاق في نطاق إدارتهم؛ يجب أن يراجعوا هذه الأمور بطريقة صارمة. على سبيل المثال، إذا كانت غرفة ما تنقصها مروحة، فعليهم تحديد معايير لمن سيشتريها، والمبلغ الذي يُنفق عليها، وأنسب الخصائص التي ينبغي أن تتوفر فيها. يقول بعض القادة والعاملين: "نحن مشغولون، لا يمكننا تخصيص وقت لنصحبهم لشرائها". ليس مطلوبًا منك أن تذهب بنفسك لشرائها. عليك أن تُكلف شخصًا صالحًا يتمتع بمستوى قدرات، للقيام بهذه المهمة. لا تُكلف بالشراء شخصًا أحمق أو غير صالح لديه نوايا سيئة. الناس الذين لديهم إنسانية طبيعية يعرفون أن عليهم شراء الأشياء ذات الخصائص المناسبة والسعر المناسب؛ فالخصائص الزائدة لا فائدة منها، وتكلفتها أعلى بكثير. على النقيض من ذلك، فإن الباحثين عن المتعة ذوي النوايا السيئة، يشترون أشياء غير عملية بها وظائف مختلفة ومتعددة، وهو ما يكلف أموالًا أكثر. يجب أن يمتلك المشترون عقلًا، وأن يفهموا المبادئ. ويجب أن تكون الأشياء المشتراة عملية وليست عالية التكلفة، وأن يراها الجميع مناسبة. إذا كلّفت بعملية الشراء هذه شخصًا غير مسؤول، يُحب إنفاق المال والتبذير فيه بدون تمييز، فسيدفع ثمنًا باهظًا لمكيف هواء من أفضل طراز، بتكلفة تبلغ عشرة أضعاف تكلفة شراء مروحة. إنه يعتقد أنه رغم ارتفاع تكلفته قليلًا، يجب أن يكون الناس أولويتنا الأولى؛ فمكيف الهواء لا يُنقّي الهواء فحسب، بل يضبط الرطوبة ودرجة الحرارة أيضًا، وبه العديد من إعدادات ضبط الوقت وإعدادات مختلفة. أليس هذا إهدارًا؟ هذا إسراف وتبذير. هذا الشخص يسعى للاستمتاع، وينفق المال للتسلية والتفاخر، وليس لشراء أشياء عملية. هؤلاء الناس لديهم نوايا سيئة. إذا تسوقوا لأنفسهم، فإنهم يجدون طرقًا لتوفير المال، ويبحثون عن أشياء بأسعار مخفضة، ويحاولون المساومة. إنهم يوفرون المال إن استطاعوا؛ كلما كان السعر أرخص كان ذلك أفضل. لكن عندما يتسوقون لبيت الله، ومهما أنفقوا من مال، فإنهم لا يعبؤون بذلك. لا يكلفون أنفسهم حتى عناء النظر إلى الأشياء رخيصة الثمن؛ يريدون فقط شراء سلع غالية الثمن، وفاخرة، وحديثة. هذا يعني أن نواياهم سيئة. هل يمكن استخدام الناس ذوي النوايا السيئة؟ (كلا). عند قيامهم بالمهام من أجل بيت الله، لا يفعل الناس ذوو النوايا السيئة إلا أشياء سخيفة ولا قيمة لها. إنهم لا ينفقون المال على الأشياء الصحيحة؛ بل يهدرون التقدِمات ويُبذرون فيها فحسب، وكل حالة من حالات إنفاقهم غير معقولة.

بعض الناس الآخرين لديهم عقلية الفقر، ويعتقدون أن عليهم شراء أرخص الأشياء عندما يتسوقون لبيت الله؛ فكلما كان الشيء أرخص كان أفضل. يظنون أن هذا ادخار لأموال بيت الله، فلا يشترون إلا الأشياء القديمة منخفضة السعر. ونتيجة لذلك، يشترون أرخص الآلات الرديئة. هذه الآلات تتعطل بمجرد استخدامها، وتصبح غير قابلة للإصلاح وغير صالحة للاستخدام. حينئذٍ، يتعين شراء آلات أخرى بجودة مناسبة، ويمكن استخدامها بشكل طبيعي، ومن ثمَّ يُنفق مبلغ إضافي. أليست هذه حماقة؟ هؤلاء بخلاء، ويمتلكون عقلية الفقر. إنهم يرغبون دائمًا في توفير مال بيت الله، فماذا ينتج عن كل تقتيرهم وتوفيرهم هذا؟ إنه يتحول إلى إهدار، وإلى تبذير للمال. إنهم حتى يختلقون الأعذار لأنفسهم: "أنا لم أفعل ذلك عمدًا. كانت مقاصدي حسنة؛ كنت أحاول فقط توفير مال بيت الله؛ لم أكن أريد إنفاق المال دون تمييز". هل عدم رغبتهم في عمل ذلك يعود بأي فائدة؟ في الواقع، إنهم ينفقون المال بلا تمييز، ويتسببون في الهدر، وهذا يستهلك المال والقوى العاملة. هؤلاء الناس أيضًا لا يمكن استخدامهم؛ فهم حمقى، وليسوا أذكياء بما يكفي. باختصار، ينبغي عدم استخدام الناس ذوي النوايا السيئة للتسوق من أجل بيت الله، ولا الأغبياء كذلك. الذين ينبغي استخدامهم هم الأذكياء الذين لديهم درجة ما من الخبرة في التسوق، ولديهم مستوى قدرات معين، ويرون كل شيء بطريقة غير مُحرفة. أيًا كان ما يُشترى، فيجب أن يكون عمليًّا وسعره معقول، وحتى إذا تعطل، فيجب أن يكون من السهل إصلاحه وشراء قطع الغيار له. هذا معقول. بعض الناس بعد أن يشتروا شيئًا، يرون أن فترة إرجاعه هي شهر واحد، فيسارعون إلى تجربته، ويحصلون على نتائجهم خلال شهر. إذا كان الشيء معيبًا بعض الشيء ولا يعمل بشكل جيد، فإنهم يعيدونه فورًا ويختارون شيئًا آخر، مما يقلل الخسائر. هؤلاء الناس يتمتعون بإنسانية صالحة نسبيًّا. الناس الذين يفتقرون إلى الإنسانية، يشترون الشيء ثم يرمونه جانبًا. لا يجربونه ليروا ما إذا كان به عيب، أو ما إذا كان متينًا، ولا ينظرون إلى مدة ضمانه أو المدة المسموح فيها إعادته؛ هم لا يكترثون لأي من هذا. وعندما يهتمون به فجأة ذات يوم، يأخذونه ويجربونه، ليكتشفوا عندئذ فقط أنه معطل. يتحققون من الإيصال ويجدون أن فترة الإرجاع قد انقضت، ولا يعود من الممكن إرجاعه. وحينها يقولون: "فلنشترِ آخر إذًا". أليس هذا إهدارًا؟ "لنشترِ آخر" – بهذه العبارة، يضطر بيت الله إلى دفع مبلغ إضافي من المال. إن تقديم طلب شراء آخر يبدو ظاهريًّا من أجل عمل الكنيسة وأنه إنفاق معقول، بينما الواقع أنه – في الحقيقة – ناتج عن تقصيرهم في واجباتهم، إذ لم يسرعوا بالتحقق من السلعة بعد شرائها. يُهدر مبلغ من التقدِمات، ويُدفع مبلغ آخر، وتظل السلعة الجديدة بلا شخص صالح يحافظ عليها، ولذا، هي أيضًا لا تُستخدم إلا لفترة قصيرة وتتعطل بعد ذلك. ومن المثير للدهشة عدم وجود من يشرف على هذه الأمور، ولا من يتعامل مع المشاكل التي تنشأ؛ فماذا يفعل القادة والعاملون؟ لقد كانوا مقصرين تمامًا في مسؤولياتهم المتعلقة بهذا العمل؛ لم يؤدوا وظيفتهم في الإشراف، والتفتيش، وإجراء التدقيق، ولهذا تُبدد التقدِمات وتُهدر على هذا النحو. إذا كان المشترون أناسًا مسؤولين، فسرعان ما سيعيدون أي سلعة اشتروها عندما يرون أنها غير عملية؛ هذا يقلل من الخسارة والهدر. إذا كانوا أناسًا غير مسؤولين، وذوي نوايا سيئة، فسيشترون أشياء رديئة، وبهذا يُهدرون التقدِمات. لمن تُعزى بالضبط هذه الخسارة المالية، إذًا؟ ألا يتحمل كل من المشتري والقادة والعاملين مسؤولية ذلك؟ لو تعامل القادة والعاملون مع هذا الأمر بضمير حيّ، وبشكل ملموس ودقيق، أما كانت هذه المشاكل لتُكتشَف؟ أما كانت هذه العيوب ستُعوَّض؟ (بلى). إذا أكثر القادة والعاملون من زيارة الكنائس في أماكن مختلفة لتفحص حالة إنفاق التقدِمات، فسيتمكنون من تحديد المشاكل، واستبعاد هذا النوع من التبذير والهدر. إذا كان القادة والعمال كسالى وغير مسؤولين، فإنَّ حالات الإنفاق غير المعقول هذه، إضافةً إلى التبذير والهدر، ستتكرر؛ ستستمر في الانتشار. ماذا يسبب هذا الانتشار؟ ألا يتعلق الأمر بعدم قيام القادة والعاملين بعمل حقيقي، ووضع أنفسهم فوق الآخرين والتصرف كمسؤولين غير فعالين؟ (بلى). مثل هؤلاء القادة والعاملين ليس لديهم ضمير ولا عقل، وليس لديهم إنسانية. نظرًا لأن جميع الأموال التي تنفقها الكنيسة هي ملك لبيت الله، وكلها تقدِمات لله، وهم يعتقدون أنهم لا علاقة لهم بها، فإنهم لا يهتمون بها ولا يسألون بشأنها، بل يتجاهلونها. يعتقد معظم الناس أن مال بيت الله يجب أن يُنفق، وأنه لا بأس من إنفاقه بأي طريقة، وأنهم ما داموا لا يضعونه في جيوبهم أو يختلسونه، فليس من المهم إن أُهدِر، وأنَّ الأمر فحسب هو اكتساب الناس للخبرة وتوسيع آفاقهم. القادة والعاملون يتجاهلون الأمر فحسب: "يمكن لأي شخص أن ينفق هذا المال كيفما يشاء، ويشتري ما يشاء. لا يهم مقدار ما يُهدَر منه؛ مَن يهدر المال مسؤول عنه، وسيواجه الجزاء والعقاب في المستقبل – لا علاقة لي بهذا. لستُ من أنفقه، رغم كل شيء، وليس مالي هو الذي يُنفق". أليس هذان هما الرأي نفسه والموقف نفسه اللذين يتبناهما غير المؤمنين تجاه إنفاق المال العام؟ يبدو الأمر كما لو كانوا ينفقون أموال أعدائهم. عندما يعمل غير المؤمنين في مصنع، إذا كانت الإدارة متراخية، فسوف تُسرق الأشياء المشتركة على الدوام وتُؤخذ إلى بيوت الناس أو تُتلف إهمالًا، وإذا تعطل شيء ما، فسيطلبون من المصنع شراء آخر جديد. عندما يتسوقون للمصنع، لن يشتروا إلا الأشياء الجيدة والباهظة الثمن. على أي حال، سيُنفق المال اعتباطيًّا، ودون أي حد أقصى. إذا كان المؤمنون بالله لديهم مثل هذه العقلية أيضًا تجاه التقدِمات، فهل يُمكن تخليصهم؟ هل سيعمل الله على مثل هذه المجموعة من الناس؟ (كلا). إذا كان لدى الناس مثل هذا الموقف تجاه تقدِمات الله، فينبغي أن تعرف – دون أن أخبرك – ما هو موقف الله تجاههم.

أكثر الطرق المباشرة التي يظهر فيها موقف شخص ما تجاه الله هي موقفه من التقدِمات. أيًا يكن موقفك تجاه التقدِمات، فهو موقفك تجاه الله. إذا كنت تتعامل مع التقدِمات كما تتعامل مع قيود حساباتك المصرفية – بإمعان، وعناية، وحذر، وصرامة، ومسؤولية، واهتمام – فإن موقفك تجاه الله مشابه لهذا تقريبًا. إذا كان موقفك تجاه التقدِمات مثل موقفك تجاه الممتلكات العامة، أو تجاه الخضراوات في السوق – تشتري القليل من أي شيء تحتاج إليه بلا اهتمام، ودون أن تنظر حتى إلى أي من الخضراوات التي لا تحبها، وتتجاهلها أينما وُضِعَت، ودون أن تهتم إذا أخذها أحد واستخدمها، متظاهرًا بعدم رؤيتها عندما تسقط على الأرض ويدوس عليها أحدهم، معتقدًا أن هذا كله لا علاقة له بك – فهذا يُنذر بالمتاعب لك. إذا كان هذا هو نوع موقفك تجاه التقدِمات، فهل أنت شخص مسؤول؟ هل يستطيع شخص مثلك القيام بواجبه جيدًا؟ نوع الإنسانية الذي لديك واضح. باختصار، في عمل إدارة التقدِمات، تتمثل المسؤولية الرئيسية للقادة والعمال، إضافةً إلى الحفاظ عليها جيدًا، في أن عليهم متابعة العمل اللاحق؛ والأهم هو أن عليهم مراجعة الحسابات بانتظام، ومتابعة النفقات بجميع أنواعها، والتحقق منها، وفحصها، وإجراء تدقيق صارم. عليهم قطعًا استبعاد أوجه الإنفاق غير المعقولة قبل أن تؤدي إلى التبذير والهدر؛ وإذا كانت النفقات غير المعقولة قد أدت بالفعل إلى هذه الأمور، فعليهم محاسبة المسؤولين عنها، وتوجيه إنذار لهم، وجعلهم يدفعون تعويضًا عن ذلك. إذا كنت غير قادر حتى على القيام بهذا العمل جيدًا، فسارع بالاستقالة؛ لا تشغل منصب قائد أو عامل، لأنك غير قادر على القيام بعمله. إذا كنت غير قادر حتى على تولي مسؤولية هذا العمل، ولا يمكنك القيام به جيدًا، فما العمل الذي يمكنك القيام به؟ أخبروني بشكل منهجي: ما إجمالي عدد المهام التي يجب أن يقوم بها القادة والعمال فيما يتعلق بالتقدِمات؟ (الأول هو الحفاظ عليها. الثاني هو مراجعة الحسابات. الثالث هو متابعة النفقات بجميع أنواعها، والتحقق منها، وفحصها، وإجراء تدقيق صارم؛ يجب استبعاد النفقات غير المعقولة، وأيًا يكن من تسبب في التبذير والهدر، فيجب محاسبته وجعله يدفع تعويضًا). هل من السهل العمل وفقًا لهذه الخطوات؟ (بلى). هذه طريقة عمل واضحة المعالم. إذا لم تتمكن حتى من القيام بهذا العمل البسيط، فماذا يمكنك أن تفعل بوصفك قائدًا أو عاملًا؛ بوصفك وكيلًا لبيت الله؟ توجد أمثلة على هدر التقدِمات وتبذيرها عند كل منعطف، وإذا كنت – بصفتك قائدًا أو عاملًا – ليس لديك وعي بذلك ولا شعور سيء حياله على الإطلاق؛ فهل لله وجود في قلبك حتى؛ هل له مكان فيه؟ هذا أمر مشكوك فيه. تقول إن قلبك المحب لله عظيم، وإنك تملك بالفعل قلبًا يتقي الله، لكن عندما تُبذّر تقدماته وتُهدر على هذا النحو، فأنت بشكل ما لا تعي ذلك ولا تشعر بالسوء حياله على الإطلاق؛ ألا يدعو ذلك إلى التشكيك في حبّكَ لله وتقواك له؟ (بلى). حتى إيمانكَ موضع شك، فضلًا عن محبتك لله وتقواك له. محبتك لله وتقواك له لا تصمدان أمام التمحيص؛ وليستا سليمتين! الحفاظ على التقدِمات جيدًا التزام ينبغي للقادة والعاملين تتميمه، وهو أيضًا مسؤوليتهم التي لا يمكن التنصل منها. إذا لم تُحفَظ التقدِمات جيدًا، فهذا تقصير من جانبهم في تحمل المسؤولية؛ ويمكن القول إن جميع من يحافظون على التقدِمات بشكل سيء هم قادة كذبة وعاملون كذبة.

رابعًا: معرفة أماكن وجود التقدمات على الفور، وكذلك الظروف المختلفة للقائمين عليها

إضافةً إلى فحص حالة إنفاق التقدِمات وعلاج النفقات غير المعقولة، لدى القادة والعاملين مهمة أخرى بالغة الأهمية: عليهم معرفة أماكن وجود التقدِمات على الفور، وكذلك الظروف المختلفة للقائمين عليها. والهدف من ذلك هو منع الأشرار، وأصحاب المخططات المشبوهة، وأصحاب القلوب الجشعة من استغلال السهو للاستيلاء على التقدِمات. يرى بعض الناس أن بيت الله لديه العديد من الأشياء، وبعضها لا يوجد من يراقب عليه أو يحتفظ بسجلات له، ومن ثمَّ يفكرون دائمًا بشأن الوقت الذي سيجعلون فيه تلك الأشياء ملكًا لهم، ويستخدمونها لأنفسهم. يوجد مثل هؤلاء الناس في كل مكان. ظاهريًا، يبدو أنَّ بعض الناس لا يستغلون الآخرين، وليست لديهم رغبة شديدة في الأشياء المادية أو المال، لكن ذلك يرجع إلى أن الوضع غير ملائم والظروف غير مواتية؛ لو وُضعت التقدِمات في أيديهم بالفعل لحفظها، من المرجح أن يستولوا عليها. يسأل البعض: "لكنهم كانوا أشخاصًا صالحين من قبل: لم يكونوا طماعين، وكان خُلُقهم حسنًا؛ فلماذا كشفهم مجرد وضع بعض التقدِمات في أيديهم؟" هذا يرجع إلى أنك لم تقض وقتًا طويلًا مع هؤلاء الناس، ولم تتوصل إلى فهم عميق لهم، ولم تدرك جوهر طبيعتهم. لو كنت قد أدركت مبكرًا أن هذا هو نوع هؤلاء الناس، لكانت التقدِمات قد نجت من مصيبة استيلاء الأشرار عليها. لذا، لمنع وقوع التقدِمات في أيدي الأشرار، لدى القادة والعمال مهمة أخرى أكثر أهمية: معرفة أماكن وجود التقدِمات على الفور والبقاء على اطلاع بها، وكذلك الظروف المختلفة للقائمين عليها. لنفترض أن شخصًا ما لديه بضع مئات أو بضعة آلاف يوان لإدارتها، إذا كان يمتلك القليل من الضمير، فلن يختلسها؛ لكن إذا كانت توجد عشرات الآلاف من اليوان أو مئات الآلاف، فإن معظم الناس لن يمكن الاعتماد عليهم، وسيكون هذا خطيرًا، وقد تتغير قلوبهم حينئذٍ. كيف يمكن أن تتغير قلوبهم؟ من غير المرجح لبضع مئات يوان أو بضعة آلاف أن تؤثر في قلب شخص ما، لكن في ظل وجود العشرات أو المئات من الآلاف، قد يتأرجح قلبه بسهولة. "لم أكن لأستطيع أن أجني هذا المبلغ في حيوات عديدة، والآن هو بين يدي؛ كم سيكون حالي أفضل لو كان ملكي!" يفكر في الأمر مليًّا: "أنا لا أشعر بالذنب تجاه هذه الأفكار، فهل يوجد إله حقًا أم لا؟ أين الإله؟ أليس الوضع هو أنه ما من أحد يعرف أن هذه الأفكار تراودني؟ لا أحد يعرف، وأنا لا أشعر بالذنب أو بشعور سيء؛ هل يعني ذلك أنه لا يوجد إله؟ إذًا، إن أخذت هذا المال لنفسي، ألن أواجه أي عقاب أو جزاء؟ ألن توجد تبعات؟" أليس قلب هذا الشخص يمر بعملية تغيُر؟ أليست التقدِمات التي بين يديه في خطر؟ (بلى، إنها في خطر). علاوة على ذلك، بعض الناس الذين يديرون التقدِمات أناس صالحون للغاية، ولديهم أساس في إيمانهم بالله، ومخلصون في تصرفاتهم، وحتى لو كلفتهم بالحفاظ على بضع عشرات أو مئات الآلاف من اليوانات، فسيتمكنون من القيام بذلك جيدًا، ومن المضمون أنهم لن يختلسوها. مع ذلك، يوجد في عائلاتهم قليل من غير المؤمنين، وعندما يرى هؤلاء الناس المال، يطلُّ الطمع من عيونهم، كذئب يتجسس على فريسته. دعك من عشرات الآلاف أو مئات الآلاف؛ هم إذا رأوا ألف يوان، فسيضعونها في جيوبهم. لا يهمهم من يملكها؛ يعتقدون أنها ملك لمن يستولي عليها، لمن يخطفها أولًا. إذا وُجدت ذئاب شريرة كهذه حول شخص يحفظ التقدِمات، أليست التقدِمات إذًا، في خطر الاستيلاء عليها في أي مكان وفي أي وقت؟ هل يمكن أن يحدث وضع كهذا؟ (قد يحدث). أليس من الخطير أن يكون القادة والعمال مهملين وليس لديهم حس بالمسؤولية، وعندما تكون التقدِمات في وضع خطر كهذا، لا يلاحظون ذلك حتى، أو يستفسرون عنه، ويتحققون منه؟ قد يحدث خطب ما، في أي مكان، وفي أي وقت. ثمة وضع من نوع آخر: بعض القائمين على الحفظ يحفظون مالًا وأشياء مختلفة في بيوتهم، وهم أيضًا يستضيفون فيها الإخوة والأخوات والقادة والعاملين. قد يكون ذلك آمنًا نسبيًّا بصورة مؤقتة، لكن هل من المناسب الاحتفاظ بالتقدِمات هناك على المدى البعيد؟ (كلا). حتى لو كان الشخص الذي يحفظها مناسبًا، فإن البيئة والظروف ليست كذلك إطلاقًا. إما أن يُنْقَل الناس الذين يستضيفونهم إلى أماكن أخرى، أو تُسحب منهم التقدِمات. إذا لم يهتم القادة والعمال بهذا العمل، ولم يقوموا بمسؤوليتهم تجاهه، فقد يحدث خطأ ما في أي مكان، وفي أي وقت؛ قد تتكبد التقدِمات خسائر وتقع في أيدي الأبالسة الأشرار في أي مكان، وفي أي وقت. ثمة وضع من نوع آخر: بعض الكنائس تقع في بيئات معادية، حيث يُعتَقَل الناس كثيرًا، وبسبب ذلك، يوجد احتمال كبير أن تتعرض مواقع البيوت التي تُحفظ فيها التقدِمات إلى الخيانة، والإغارة عليها وتفتيشها من جانب التنين الأحمر العظيم؛ وقد تنهب الأبالسة الأشرار التقدِمات في أي وقت. هل هذه الأماكن مناسبة لتخزين التقدِمات؟ (كلا). فما الذي يجب فعله إذًا إن كانت قد وُضعت هناك بالفعل؟ نقلها فورًا. بعض القادة والعاملين لا يتممون مسؤولياتهم ولا يقومون بعمل حقيقي. إنهم غير قادرين على توقع هذه الأمور أو التفكير فيها، ليس لديهم وعي بها، وفقط عندما يحدث خطأ ما وتختطف الأبالسة الأشرار التقدِمات، يفكرون: "كان ينبغي أن ننقلها في ذلك الوقت"، وهم يشعرون بقليل من الندم على هذا النحو فحسب. لكن إذا لم يحدث أي خطأ، فقد تمر عشر سنوات أخرى دون أن ينقلوا التقدِمات. إنهم غير قادرين على رؤية التبعات الوخيمة التي قد تنشأ عن هذه المشكلة، وهم غير قادرين على إعطاء الأولوية للأمور حسب الأهمية والإلحاح. يجب أن يكون لدى القادة والعمال فهم واضح لهذا الوضع عندما يواجهونه: "أحد الأماكن التي تُخزَّن فيها التقدِمات غير مناسب. البيئة خطيرة للغاية، وقد أُلقي القبض على عدد كبير من الإخوة والأخوات في الجوار، أو جرى تعقبهم، أو وضعهم تحت المراقبة. نحن نحتاج إلى التفكير في طريقة لإخراج التقدِمات من هناك؛ ونقلها إلى مكان آمن نسبيًا أفضل من تركها في مكانها وانتظار سلبها". عندما يطرأ وضع ما ويتوقعون أن التقدِمات في خطر، فعليهم نقلها على الفور، لمنع الاستيلاء عليها، والتهامها من جانب التنين العظيم الأحمر، الإبليس الشرير. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان سلامة التقدِمات، وتجنب وقوع أي أخطار أو زلات. هذا عمل يجب على القادة والعمال القيام به. حالما تظهر أدنى علامة خطر، أو حالما يُلقى القبض على شخص ما، أو حالما يطرأ وضع ما، يجب أن يكون أول ما يفكر فيه القادة والعمال هو ما إذا كانت التقدِمات آمنة، وما إذا كانت يمكن أن تقع في أيدي الأشرار، أو يستولوا عليها، أو يختطفها الأبالسة الأشرار، وما إذا كانت التقدِمات قد تعرضت لأي خسائر. يجب أن يتخذوا على الفور إجراءات لحماية التقدِمات. هذه هي مسؤولية القادة والعمال. قد يقول بعض القادة والعمال: "إن القيام بهذه الأمور يتطلب منا المخاطرة. ألا يمكننا عدم القيام بذلك؟ أليس الناس هم أولويتنا الأولى، وهو ما يعني أنه لا داعي لوضع التقدِمات أولًا، بل يجب أن يكون الناس أولًا؟" ما رأيكم في سؤالهم؟ هل لدى هؤلاء الناس إنسانية؟ (كلا). الحفاظ على التقدِمات جيدًا، وإدارتها جيدًا، ومراقبتها جيدًا – هذه هي المسؤوليات التي ينبغي أن يتممها الوكيل الصالح. وبعبارة أكثر جدية، حتى وإن اضطررت للتضحية بحياتك، فالأمر يستحق، وهو ما يجب عليك فعله. إنها مسؤوليتك. يصيح الناس دائمًا: "الموت من أجل الله لا يؤسَف عليه". هل الناس مستعدون حقًا للموت من أجل الله؟ أنت لا تُطالب الآن بالموت من أجل الله؛ مطلوب منك فقط أن تتحمل بعض المخاطرة للحفاظ على سلامة التقدِمات. هل أنت راغبٌ في القيام بذلك؟ عليك أن تقول بسعادة: "نعم، أنا راغب!" لماذا؟ لأن هذه إرسالية الله للإنسان ومطلبه منه، إنها مسؤوليتك التي لا يمكن التنصل منها، ويجب ألا تتهرب منها. بما أنك تزعم أنك مستعد للموت في سبيل الله، فلماذا لا يمكنك أن تدفع ثمنًا قليلًا، وتتحمل بعض المخاطرة للحفاظ على التقدِمات؟ أليس هذا ما يجب عليك فِعله؟ إذا لم تفعل أي شيء حقيقي، لكنك تصيح دائمًا بالموت من أجل الله، أليست هذه الكلمات جوفاء؟ يجب أن يكون لدى القادة والعاملين فهم نقي لعمل الحفاظ على التقدِمات، وينبغي أن يحملوا هذه المسؤولية على عاتقهم. يجب ألا يتهربوا منها أو يتجنبوها، ويجب ألا يتنصلوا من مسؤوليتهم. بما أنك قائد أو عامل، فإن هذا العمل هو عبء إلزامي عليك. إنه عمل مهم؛ فهل أنت مستعد للقيام به، حتى لو تحملت بعض المخاطر، حتى لو كانت حياتك على المحك؟ هل ينبغي أن تقوم به؟ (بلى). ينبغي أن تكون مستعدًا للقيام به؛ يجب ألا تتبرأ من هذه المسؤولية. هذا هو مطلب الله من الإنسان والإرسالية التي يكلفه بها. لقد أخبرك الله بأدنى مطلب وإرسالية له؛ إذا لم تكن مستعدًا حتى للقيام به، فما الذي يمكنك فعله؟

ينبغي أن يقوم القادة والعمال بعمل الحفاظ على التقدِمات وإنفاقها بأكبر قدر ممكن من الإتقان والتحديد. يجب ألا يهملوا فيها، فضلًا عن التعامل معها باعتبارها شأنًا يخص الآخرين والتبرؤ من المسؤولية. ينبغي للقادة والعاملين أن يقوموا شخصيًّا بالتدقيق في هذه الأمور، والانخراط فيها، والاستفسار عنها، وحتى التعامل معها شخصيًّا، لمنع الأشرار وذوي الإنسانية السيئة من استغلال السهو والتسبب في الدمار. وكلما زاد إتقانك لهذا العمل، قلّت فرص الأشرار وغير الصالحين في استغلال حالات السهو؛ وكلما كانت استفساراتك أكثر تفصيلًا وإدارتك أكثر صرامة، قلّت حالات الإنفاق غير المعقول والتبذير والإهدار. يقول البعض: "هل هذا من أجل توفير المال لبيت الله؟ هل بيت الله يعاني من نقص في الأموال؟ إذا كان الأمر كذلك، فسأقدم المزيد". هل هذا هو الحال؟ (كلا). هذه مسؤولية القادة والعاملين، إنها مطلب الله من الإنسان، وهي مبدأ يجب على القادة والعاملين الالتزام به عند القيام بهذا العمل. باعتبارك مؤمنًا بالله، وشخصًا اتخذ دور الوكيل في بيت الله، فإن موقفك تجاه التقدِمات يجب أن يكون موقف مسؤولية، وتنفيذ تدقيق صارم؛ وإلا، فأنت غير مؤهل للقيام بهذا العمل. لو كنت مؤمنًا عاديًّا يفتقر إلى حس المسؤولية، ولم تسع إلى الحق، لما طُلِب منك القيام بهذه الأمور. أنت قائد أو عامل؛ إذا لم يكن لديك هذا الحس بالمسؤولية، فأنت غير مناسب لتكون قائدًا أو عاملًا، وحتى إذا خدمت بالفعل بصفتك قائدًا أو عاملًا، فأنت قائد كاذب وغير مسؤول أو عامل كاذب، وستُستبعد عاجلًا أم آجلًا. كل أولئك الذين يفتقرون تمامًا إلى حس بالمسؤولية هم أناس لا يدافعون عن عمل بيت الله على الإطلاق؛ إنهم جميعًا يفتقرون إلى أدنى ذرة من الضمير والعقل. كيف يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يقوموا بواجباتهم؟ إنهم جميعًا حثالة طائشة؛ عليهم مغادرة بيت الله فورًا، والعودة إلى العالم الذي ينتمون إليه!

إذا لم نقدم شركة بهذه الطريقة عن المعرفة العامة حول التقدِمات، بالإضافة إلى الحقائق المتعلقة بالحفاظ على التقدِمات والمبادئ التي يجب أن يمارسها الناس، ألن تكون هذه الأمور غير واضحة لكم؟ (بلى، ستكون غير واضحة). عندما تكون المبادئ الدقيقة غير واضحة للناس، فهل يمكنهم تتميم بعضٍ من مسؤوليتهم؟ هل كانوا يتممون مسؤوليتهم بالفعل؟ أليس معظم الناس يتبعون النظرية والمبدأ الأكثر ضحالة: "على أي حال، أنا لا أشتهي تقدِمات الله، ولا أختلسها، ولا أسيء استخدامها، وأراقبها جيدًا ولا أدع الناس ينفقونها عشوائيًّا؛ هذا يكفي"؟ هل هذه هي ممارسة الحق؟ هل هذا هو تتميم المرء مسؤوليته؟ (كلا). إذا كانت معرفة معظم الناس لا تتجاوز هذا المعيار، فإن هذا الموضوع يستحق حقًا تقديم شركة عنه. من خلال هذه الشركة، هل أصبحتم الآن أكثر استيعابًا وفهمًا إلى حد ما لكيفية الحفاظ على التقدِمات، وللموقف والمعرفة اللذان يجب وجودهما لديكم للحفاظ عليها؟ (بلى). سنختتم شركتنا هنا عن الحقائق التي تمس التقدِمات، والمبادئ المتعلقة بكيفية التعامل معها وإدارتها.

مواقف القادة الكذبة ومظاهرهم فيما يتعلق بالتقدمات

أولًا: معاملة التقدمات بوصفها ملكية مشتركة

فيما يلي، سنُجري كشفًا وتشريحًا بسيطين للقادة الكذبة فيما يتعلق بالبند الحادي عشر من مسؤوليات القادة والعاملين. سننظر في مظاهر القادة الكذبة فيما يتعلق بموقفهم تجاه التقدمات، وفي حفظها وإدارتها. المظهر الأول هو افتقار القادة الكذبة إلى معرفة دقيقة بالتقدمات. فهم يعتقدون: "التقدمات تُقدم إلى الإله اسميًّا، لكنها في الحقيقة تُقدم للكنيسة. نحن لا نعرف أين الإله، ولا يمكن أن يستخدم كل هذه الأشياء، على أي حال. هذه التقدمات تُقدم إلى الإله اسمًا فقط؛ في الحقيقة، هي تُقدَم للكنيسة، ولبيت الإله، ولا تُقدم صراحة لشخص بعينه. الكنيسة وبيت الإله هما رمزان لجميع أتباعهما، وهو ما يعني أن التقدمات للجميع، وما هو للجميع ملكية مشتركة. إذًا، التقدمات ملكية مشتركة لجميع الإخوة والأخوات". هل هذا الفهم دقيق؟ من الواضح أنه ليس كذلك. ألا توجد مشكلة في إنسانية الناس الذين لديهم مثل هذا الفهم؟ أليسوا أناسًا يشتهون التقدمات؟ الناس الذين لديهم قلوب تتسم بالطمع ورغبة في الاستيلاء على التقدمات، يستخدمون هذا الأسلوب وهذه النظرة عندما يتعلق الأمر بالتقدمات. من الواضح أنهم يراقبون التقدمات ويرغبون في سلبها من أجل متعتهم الخاصة. أي نوع من المخلوقات هؤلاء؟ أليسوا من نوع يهوذا؟ إذًا، هذا النوع من القادة والعمال يعتبر أن تقدمات الله ملكية مشتركة للكنيسة. إنهم يضمرون في قلوبهم موقفًا من هذا النوع؛ لا يحافظون على التقدمات بجدية، ولا يديرونها بعقلانية ومسؤولية، بل يستخدمونها كما يشاؤون، بوقاحة وبطريقة جامحة تمامًا، دون أي مبادئ. إنهم يسمحون لأي شخص باستخدامها، ومن كان "منصبه الرسمي" أكبر، ومن كانت مكانته أعلى، ومن كان أكثر هيبة بين الإخوة والأخوات – له أولوية التملك والاستخدام. هذا نفسه ما يحدث في الشركات والمصانع في المجتمع، حيث سيارات الشركة والأشياء الجيدة الراقية مخصصة للمديرين، ومديري المصانع، والرؤساء. إنهم يعتقدون أن هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر بخصوص تقدمات الله أيضًا، أن يكون للقادة والعاملين الأولوية في الاستمتاع بالأشياء الراقية التي تخص بيت الله، وفي الاستمتاع بالتقدمات المقدمة لله. لذلك، فإن كل من يتذرَّع بكونه قائدًا أو عاملًا لشراء أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة متطورة، وكذلك كل أولئك القادة والعمال الذين يأخذون التقدمات لأنفسهم، يعتقدون أنها ملكية مشتركة، وينبغي استخدامها وتبديدها كما يحلو لهم. بعض الإخوة والأخوات عندما يقدمون مجوهرات ذهبية وفضية، وحقائب، وملابس، وأحذية، لا يُحددون أنهم يُقدمونها لله، فيعتقد بعض القادة الكذبة: "بما أنهم لم يُحددوا أن هذه الأشياء تُقدم للإله، فينبغي أن تكون لاستخدام الكنيسة. كل ما يُقدم للكنيسة هو ملكية مشتركة، وينبغي أن يكون للقادة والعاملين الأولوية في التمتع بالملكية المشتركة". وعلى هذا النحو، يأخذون هذه الأشياء لأنفسهم بشكل طبيعي. وما تبقى بعد أن ينتقوا منها ما يريدونه، يمكن أن يستخدمه ويأخذه كل مَن يرغب في ذلك – الجميع يتقاسمونه. هؤلاء القادة والعمال يسمون هذا تقاسمًا للثروة؛ باتباعهم، يستطيع الناس أن يأكلوا ويشربوا جيدًا، ويستمتعوا حقًا. الجميع سعداء، ويقولون: "شكرًا للإله؛ هل كنا سنستمتع بهذه الأشياء لو لم نؤمن به؟ هذه تقدمات، ولا نستحق الاستمتاع بها!" يقولون إنهم لا يستحقون، ومع ذلك يتمسكون بهذه الأشياء ولا يتخلون عنها. لا يقتصر الأمر على أنَّ هؤلاء القادة والعاملين يستولون على التقدمات ويقسمونها، ويستمتعون بها شخصيًّا دون أخذ موافقة أحد؛ بل إنهم – بينما يفعلون ذلك – لا يكترثون إطلاقًا بإدارة التقدمات، وإنفاقها، واستخدامها، ولا يختارون الأشخاص المناسبين لإدارتها وحفظ سجلاتها، فضلًا عن تدقيق الحسابات، أو مراجعة حالة النفقات بدقة. تؤدي لامبالاة القادة الكذبة تجاه إدارة التقدمات إلى الفوضى، وضياع بعض التقدمات وتبديدها. إن أبرز ما يميز عمل القادة الكذبة هو أن كل فرد يتصرف وفقًا لإرادته. ما يقوله مشرف أي فريق يُنفّذ، وعندما يحتاج أي فريق إلى شراء شيء ما، قد يقرر القيام بذلك بنفسه، دون الحاجة إلى تقديم طلب موافقة. ما دامت ثمة حاجة إلى شيء ما للعمل، فيمكنهم أن يشتروه دون قلق بشأن تكلفته، أو إمكانية الاستفادة منه وضرورته من عدمهما؛ على أي حال، فهم ينفقون التقدمات، وليس أموال أي شخص. القادة الكذبة لا يشرفون على ذلك ولا يدققون فيه، فضلًا عن عقد شركة حول المبادئ. عندما يُشترى شيء ما، لا يكترث القادة الكذبة مطلقًا بما إذا كان يوجد من يحافظ عليه، أو بما إذا كان من الممكن أن يحدث خلل فيه، أو ما إذا كان يستحق المال الذي أُنفق عليه. لماذا لا يكترثون بهذه الأمور؟ ذلك لأن المال ليس مالهم؛ يظنون أن بإمكان أي شخص إنفاقه، فالمال الذي يُنفق ليس مالهم على أي حال. توجد فوضى في كل جانب من جوانب إدارة التقدمات. إلى أي حد تصل الفوضوية؟ الأمر يماثل ما يحدث في المصانع الكبيرة المملوكة للدولة في البلدان الاشتراكية، حيث يحصل كل شخص على حصة متساوية مهما كان مقدار العمل الذي يقوم به. الجميع يأخذون أشياء إلى منازلهم، ويأكلون طعام المصنع، ويكسبون أمواله، ويختلسون أشياءه. إنها فوضى عارمة. القادة الكذبة لا يضعون أي قواعد للإنفاق عند شراء أي أجهزة أو معدات. بيت الله يضع قواعد، لكنهم لا يجرون مراجعة النفقات والتحقق منها ومتابعتها والتفتيش عليها بصرامة. إنهم لا يقومون بأي من هذا العمل. عمل القادة الكذبة فوضوي تمامًا، لا يوجد نظام لأي شيء، والعيوب في كل مكان. في كل منعطف، يُسمح للأشرار ولأصحاب النوايا السيئة باستغلال السهو وانتهاز الفرص. تقدمات الله تُبدد وتُهدر من جانب هؤلاء الناس بلا مبالاة، ومع ذلك لا يُعاقبون ولا يُجازون بأيِ شكل من الأشكال؛ لا يُوجه لهم حتى إنذار. ما نوع القادة والعاملين هؤلاء؟ ألا يعضّون اليد التي تُطعمهم؟ هل هم وكلاء لبيت الله؟ إنهم لصوص خونة لبيت الله!

كيف ينبغي النظر إلى هؤلاء القادة والعاملين الذين لا يتحملون مسؤولية الحفاظ على التقدمات؟ أليسوا ذوي خُلُق متدنٍ ويفتقرون إلى الضمير والعقل؟ هؤلاء القادة الكذبة يعتبرون أن الأشياء التي يقدمها الإخوة والأخوات لله والكنيسة ملك لبيت الله، ويقولون إنها يجب أن تُدار عن طريق الإخوة والأخوات كمجموعة. وهكذا، عندما تُكشف المشاكل، ويقوم الأعلى بمساءلة الناس، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للدفاع عن أنفسهم، ولا يعترفون بمدى خطورة طبيعة أنهم سرقوا تقدمات الله واستولوا عليها بعد أن أصبحوا قادة واكتسبوا مكانة. أليسوا ذوي خُلُق متدنٍ؟ إنهم ببساطة وقحون! وهم لا يعرفون السبب في أنَّ الإخوة والأخوات يقدمون المال والسلع، ولا لمن يُقدمونها. لو لم يكن لله وجود، فمن كان ليُقدم الأشياء التي يحبونها بسهولة؟ هذا منطق بسيط للغاية، ومع ذلك فإن هؤلاء الذين يُطلق عليهم "قادة" لا يعرفونه ولا يفهمونه. هؤلاء القادة الكذبة لديهم عبارة مُحببة: "تقدمات بيت الله". ألا يحتاج هذا التعبير إلى تصحيح؟ ماذا يجب أن يكون التعبير الصحيح؟ "تقدمات" أو "تقدمات الله". إذا كنت ستضيف كلمة وصفية، فينبغي أن تضيف كلمة "الله"؛ التقدمات لله وحده. إذا لم تضف كلمة وصفية، فسيظل لديك "تقدمات" فحسب؛ لا يزال ينبغي أن يعرف الناس أن مالك التقدمات هو الخالق، الله، وليس الإنسان. الإنسان غير جدير بامتلاك التقدمات، وحتى الكهنة لا يستطيعون القول إن التقدمات ملكهم؛ يمكنهم الاستمتاع بها بإذن من الله، لكنها ليست ملكًا لهم. إن كلمة "تقدمات" لن تكون مضافةً إلى أي شخص أبدًا؛ لا يمكن أن تُضاف إلا لله، ولا أحد غيره. من الواضح تمامًا، إذًا، أن تعبير "تقدمات بيت الله" الذي يقوله القادة الكذبة كثيرًا، خطأ ويجب تصحيحه. لا ينبغي أن توجد أقوال مثل "تقدمات بيت الله" أو "تقدمات الكنيسة". يوجد حتى بعض مَن يقولون "تقدماتنا" و"تقدمات بيت الله الخاص بنا". كل هذه التعبيرات خاطئة. فالتقدمات تُقدم لله من جانب البشر المخلوقين، من جانب أولئك الذين يتبعون الله. الله وحده هو مَن له الحق الحصري في أن يكون مالكها، ومستخدمها، والمستمتع بها. التقدمات ليست ملكية مشتركة؛ فهي ليست ملكًا للإنسان، فضلًا عن الكنيسة وبيت الله، بل هي ملك لله. الله يسمح للكنيسة وبيت الله باستخدامها؛ هذه إرساليته. لذلك، فإن جميع التعبيرات على غرار "تقدمات بيت الله"، و"تقدمات الكنيسة"، و"تقدماتنا" غير دقيقة، وعلاوةً على ذلك، هي تعبيرات أناس لديهم دوافع خفية، تهدف إلى تضليل الناس وتخديرهم، بل حتى إضلالهم. هؤلاء الناس يُصنِفون التقدمات على أنها ملكية مشتركة للكنيسة، أو لبيت الله، أو لجميع الإخوة والأخوات. كل هذا إشكالي وخطأ ويجب تصحيحه. هذا مظهر لأحد أنواع القادة الكذبة. هؤلاء الناس يعتبرون التقدمات ملكية مشتركة ويستخدمونها كما يحلو لهم؛ أو يعتقدون أنهم، بصفتهم قادة، لديهم الحق في تخصيص هذه الأشياء، وبالتالي يخصصونها للأشخاص الذين يحبونهم أو للجميع بالتساوي. ما نوع السيناريو الذي يحاولون خلقه؟ إنه سيناريو يكون فيه الجميع على قدم المساواة، ويتمتعون فيه بنعمة الله، حيث يتشارك الجميع. إنهم يُريدون كسب رضا الناس عن طريق السخاء بموارد بيت الله. أليس هذا مُقززًا؟ إنه سلوك دنيء ومُخز! كيف يوصَّف هؤلاء الناس؟ هؤلاء القادة الكذبة يشتهون التقدمات، ولكي يمنعوا الناس من الإشراف عليهم، وكشفهم، وتمييزهم، يوزعون بقايا السلع التي لا يستخدمونها على الإخوة والأخوات، فيشترون رضاهم ويُحققون وضعًا يتساوى فيه الجميع، ويُمكّنون الجميع من الانتفاع من الارتباط بهم، بحيث لا يفضحهم أحد. إذا صادفتم قائدًا من هذا النوع، الذي يمكن أن يتيح لكم جني بعض المنافع، والتمتع معه ببعض "الملكية المشتركة"؛ لو كان لديكم هذا الحق وانتهزتم هذه الميزة، هل كنتم ستسعدون بذلك؟ هل كنتم لتتمكنوا من رفض ذلك؟ (نعم). إذا كنتم تتسمون بالاشتهاء، وليس لديكم قلب يتقي الله، ولا تخشون الله، فلن تتمكنوا من فِعل ذلك. أي شخص لديه قليل من الاستقامة، وقليل من العقل، وشيء من قلب يتقي الله – سيرفض ذلك، وسينهض أيضًا لتوبيخ ذلك القائد، وتهذيبه، وإيقافه، قائلًا: "أول شيء يجب أن تفعله كقائد هو إدارة التقدمات جيدًا، وليس اختلاسها، فضلًا عن أن تقرر دون تخويل لك تخصيصها للجميع بناء على إرادتك. ليس لديك هذا الحق؛ ما هذه إرسالية الله لك. التقدمات لاستخدام الله، وثمة مبادئ تتعلق باستخدام الكنيسة لها؛ لا أحد لديه القول الفصل فيها. قد تكون قائدًا، لكن ليس لديك هذا الامتياز. لم يمنحك الله إياه. ليس لديك الحق في استخدام أشياء الله، لم يعهد إليك الله بهذا العمل. لذا، أسرع واخلع الحُلي الذهبية والفضية التي قدّمها الإخوة والأخوات لله، واخلع الملابس التي قدموها له. أسرع وادفع تعويضًا عما أكلته ولم يكن ينبغي لك أكله. إذا كنت ما تزال إنسانًا وتشعر ببعض الخزي، فافعل ذلك فورًا. علاوة على ذلك، أيًا يكن من أرسلت له هذه التقدمات لكسب وده، أو من سمحت له بالاستيلاء عليها والاستمتاع بها، فاسترجع هذه التقدمات في الحال. إن لم تفعل، فسنُبلغ جميع الإخوة والأخوات ونعاملك على أنك يهوذا!" هل تجرؤون على فعل ذلك؟ (نعم). الجميع لديهم هذه المسؤولية فيما يتعلق بالتقدمات، وعليهم التعامل معها بهذا الضمير وبموقف من هذا النوع. وبالطبع، عليهم أيضًا التزام بالإشراف على كيفية تعامل الآخرين مع التقدمات، وما إذا كانوا يحافظون عليها جيدًا، وما إذا كانوا يديرونها وفقًا للمبادئ. لا تظنوا أن لا علاقة لكم بهذا الأمر، ثم لا تكونون مسؤولين، قائلين: "على أي حال، لست قائدًا ولا عاملًا، هذه ليست مسؤوليتي. حتى لو اكتشفتُ ذلك، فلا داعي لأن أهتم به أو أن أقول شيئًا عنه؛ فهذا شأن القادة والعاملين. من ينفق المال اعتباطًا ويختلس التقدمات، فهو يهوذا، وسيعاقبه الله عندما يحين الوقت. كل من يتسبب في تبعة ما، فهو مسؤول عنها. لا داعي لأن أزعج نفسي بهذا الأمر. ما فائدة أن أتدخل في ذلك؟" ما رأيك في شخص من هذا النوع؟ (ليس لديه ضمير). إذا اكتشفتَ، في بعض المجالات التي لا يتابعها القادة والعاملون، أن ثمة أشخاص يبددون التقدمات ويستولون عليها، يجب عليك أن تقوم شخصيًّا بتحذير الأشخاص المعنيين، وأيضًا إبلاغ القادة والعاملين بذلك فورًا. يجب أن تقول: "غالبًا ما يأخذ رئيس فريقنا وقائدنا التقدمات لنفسيهما. كما أنهما ينفقان التقدمات اعتباطًا، ولا يُشرِكان الآخرين في النقاش، ويقرران بنفسيهما شراء هذا وذاك. معظم نفقاتهما لا تتوافق مع المبادئ. هل يستطيع بيت الله أن يتعامل مع هذا؟" إنها مسؤولية شعب الله المختار أن يبلغوا عن المشاكل التي يكتشفونها والإخطار بها. كانت شركتنا السابقة تدور حول مظهر أحد أنواع القادة الكذبة: موقفهم من التقدمات هو التعامل معها بوصفها ملكية مشتركة.

ثانيًا: عدم الاكتراث بنفقات التقدمات أو السؤال عنها

مظهر آخر للقادة الكذبة فيما يتعلق بالحفاظ على التقدمات هو عدم معرفتهم بكيفية إدارتها. إنهم يعرفون فقط أن التقدمات يجب ألا تُمس، أو يُسْتَوْلَى عليها تعسفيًا أو تُختلس، وأنها مقدسة، ومُخصصة للقداسة، ولا يجوز أن يكون لدى المرء أي أفكار غير لائقة عنها. لكن عندما يتعلق الأمر بكيفية إدارة التقدمات جيدًا بالضبط، وكيف يكون المرء وكيلًا جيدًا في الحفاظ عليها، فلا يوجد لديهم مسار، ولا مبادئ، ولا خطط أو خطوات محددة لهذا العمل. لذا، في أمور مثل تسجيل التقدمات، وحصرها، والحفاظ عليها، بالإضافة إلى مراجعة حسابات الإيرادات والمصروفات ومراجعة النفقات، يكون هؤلاء القادة الكذبة سلبيين تمامًا. عندما يُقدِّم أحدٌ طلبًا بالحصول على موافقة، يُوقّعون عليه. وعندما يتقدّم أحد بطلب استرداد مال مدفوع، يُسلّمونه له. وعندما يتقدّم أحد بطلب مال لغرض ما، يعطونه إياه. إنهم لا يعرفون أين تُحفظ الآلات والمعدات المختلفة؛ وهم لا يعرفون ما إذا كان القائم على حفظها مناسبًا، ولا كيفية تحديد ذلك؛ فهم لا يستطيعون النفاذ إلى حقيقة قلوب الناس، ولا النفاذ إلى حقيقة جواهرهم. لذلك، على الرغم من وجود سجلات لجميع التقدمات المصروفة تحت نطاق إدارة هؤلاء الناس، فإن النظر في تفاصيل نفقات تلك الحسابات يُظهر أن العديد منها غير معقول وغير ضروري؛ الكثير منها إفراط وتبذير. تضيع التقدمات تحت توقيعات هؤلاء القادة والعاملين. ظاهريًّا، يبدو أنهم يقومون بعمل مُحدد، لكن في الواقع، لا توجد مبادئ على الإطلاق فيما يفعلونه. إنهم لا يجرون التدقيق، بل يكتفون بالأعمال الروتينية، ويلتزمون بالقواعد واللوائح، وهذا كل شيء. هذا لا يفي بمعايير إدارة التقدمات إطلاقًا، فضلًا عن مبادئها. لذا، خلال فترة عمل القادة الكذبة، يوجد الكثير جدًا من النفقات غير المعقولة. إذا كان ثمة من يشرف على الأمور ويديرها، فما سبب هذه النفقات غير المعقولة؟ هذا لأن هؤلاء القادة والعاملين لا يتحملون المسؤولية في عملهم. إنهم يتصرفون بشكل روتيني ويتعاملون مع الأمور بلا مبالاة، ولا يتصرفون وفقًا للمبادئ. إنهم لا يُسيئون إلى الآخرين، بل يتصرفون مثل الساعين لإرضاء الناس، ولا يُجرون تدقيقًا سليمًا. يصل الأمر إلى أنه قد لا يوجد شخص واحد مسؤول حقًا بين أولئك الذين يُديرون التقدمات، ولا شخص قادر حقًا على إجراء التدقيق. لا يكترث القادة الكذبة بما إذا كان الأشخاص الذين يُحافظون على التقدمات مناسبين، أو ما إذا كانت توجد أي أوضاع خطيرة في كنائس هؤلاء الناس. بالنسبة لهم، ما داموا هم أنفسهم آمنين، فكل شيء على ما يرام. عندما ينشأ خطر، فإن أول شيء يفكرون فيه هو إلى أين يهربون وما إذا كانت أموالهم ستُنهب، في حين أنهم لا يتحققون بشأن مكان التقدمات ولا يسألون عنه أو عما إذا كانت في خطر. بعد بضعة أشهر من الحادثة أو حتى نصف عام، قد يسألون بوازع من ضميرهم، وعندما يعرفون أن بعض التقدمات قد أُخذت إلى ملكية التنين الأحمر العظيم، وأن بعضها قد بدده الأشرار، وأن مكان بعضها مجهول، سيشعرون بالسوء لفترة؛ سيُصلون قليلًا، ويعترفون بخطئهم، وستكون هذه هي نهاية الأمر. أي نوع من المخلوقات هؤلاء الناس؟ ألا توجد مشكلة في العمل بهذه الطريقة؟ كيف سيعامل الله من يحمل مثل هذا الموقف تجاه التقدمات؟ هل سيعتبره مؤمنًا حقيقيًّا؟ (كلا). ماذا سيعتبره إذًا؟ (سيعتبره غير مؤمن). عندما يعتبر الله شخصًا غير مؤمن، هل يشعر هذا الشخص بشيء؟ إنه يصاب بالخدر والبلادة في روحه، وعندما يتصرف، لا ينال استنارة الله أو هدايته أو أي نور. ليس لديه حماية الله عندما تحدث له أشياء، وغالبًا ما يكون سلبيًّا وضعيفًا، يعيش في ظلام. وعلى الرغم من أنه يستمع إلى العظات كثيرًا، ويمكن أن يعاني ويدفع ثمنًا في عمله، فهو ببساطة لا يحرز أي تقدم، ويبدو في صورة مثيرة للشفقة. هذه هي "نتائجه". أليس هذا أصعب من العقاب؟ أخبروني، إذا كان هذا نتيجة إيمان شخص ما بالله، فهل هذا سبب للفرح والاحتفال أم للحزن والرثاء؟ إنها ليست علامةً جيدةً، في رأيي.

القادة الكذبة لا يأخذون إدارة التقدمات على محمل الجد أبدًا. على الرغم من أنهم يقولون: "يجب ألا يمس الناس تقدمات الله؛ إذ يجب ألا يختلس أحد تقدمات الله، ولا أن تقع في أيدي الأشرار"، ويرددون هذه الشعارات ببراعة، وتبدو كلماتهم أخلاقية ولائقة للغاية، فهم لا يتصرفون مثل البشر. على الرغم من أنهم لا يختلسون التقدمات، وليست لديهم أي أفكار غير لائقة عنها، أو أي نية للاستيلاء عليها، وبعضهم حتى لم يستخدم أموال بيت الله قط، ولم يمس تقدمات الله في أي من نفقاته، بل ينفقون أموالهم الخاصة، فإنهم – بوصفهم قادة وعاملين – لا يقومون بأي عمل حقيقي على الإطلاق فيما يتعلق بإدارة التقدمات. إنهم لا يفعلون حتى أبسط الأمور، كالسؤال عن حالة إنفاق التقدمات أو التدقيق في إنفاقها. هؤلاء – بوضوح – قادة كذبة. موقفهم تجاه التقدمات هو: "أنا لا أنفقها ولا أختلسها، ولا أشغل نفسي أيضًا بكيفية إنفاق الآخرين لها، أو ما إذا كانوا يختلسونها". أقول لهؤلاء القادة الكذبة إن موقفك الفاتر هذا مثير للمتاعب بدرجة كبيرة. إن عدم إنفاقها وعدم اختلاسها هو ما ينبغي أن يفعله الناس، لكن بوصفك قائدًا أو عاملًا، فإن ما يجب أن تفعله علاوةً على ذلك هو إدارة التقدمات جيدًا، لكنك فشلت في عمل ذلك. هذا يُسمى تقصيرًا في المسؤولية. وهو مظهر قائد كاذب. ربما لم تنفق قرشًا واحدًا ولم تختلس أي تقدمة، لكن لأنك لا تقوم بعمل فعلي، ولا بأي عمل محدد في إدارة التقدمات، فأنت تُوصف بأنك قائد كاذب، وهذا مُبرَر ومعقول. بعض القادة لا يأخذون أو يستخدمون أي تقدمات على الإطلاق؛ حتى لو استخدمها جميع القادة والعاملين الآخرين، فإنهم لا يفعلون ذلك، وعندما يُرتب بيت الله أن يعطيهم شيئًا، يرفضونه. إنهم يبدون طاهرين تمامًا ويخلون من الطمع، لكن عندما يُرتّب لهم أن يديروا التقدمات، لن يقوموا بأي عمل محدد على الإطلاق. وأيًّا كان من ينفق التقدمات، فإنهم يوقعون عليها؛ هم حتى لا يستفسرون، ولا يقولون كلمة واحدة عن ذلك. وعلى الرغم من أن هؤلاء الناس لا يختلسون قرشًا واحدًا من التقدمات، ففي نطاق إدارتهم، تُؤخذ التقدمات إلى ملكية الأشرار، وبسبب عدم مسؤوليتهم وتقصيرهم في المسؤولية، قد تُبدّد التقدمات وتُهدر من جانب أي شخص. ألا يرتبط هذا التبديد والهدر بسوء إدارتهم؟ أليس ذلك بسبب تقصيرهم في تحمل المسؤولية؟ (بلى، هو كذلك). أليس لهم نصيب في أعمال هؤلاء الأشرار؟ ألا يتحملون المسؤولية عنها؟ هذه مسؤولية كبيرة، ولا يمكنهم التنصل منها! إنهم يتمسكون بموقفهم فقط: "على أي حال، أنا لا أختلس تقدمات الله، ولا أرغب في ذلك، ولا أخطط له. أيًّا كان من ينفق تقدمات الله، فأنا لا أنفقها؛ وأيًّا كان من يأخذها ويستخدمها، فأنا لا أفعل ذلك؛ وأيًّا كان من يستمتع بها، فأنا لا أفعل ذلك. هذا هو موقفي من التقدمات؛ يمكنك أنت أن تفعل ما تشاء!" هل يوجد مثل هؤلاء الناس؟ (نعم). أضداد المسيح ينفقون التقدمات على الملابس الفاخرة والسلع الفاخرة، وحتى السيارات. أخبروني، هل يدرك هذا النوع من القادة الكذبة هذه المشكلة؟ إنهم لا يختلسون التقدمات بأنفسهم، لديهم هذا الموقف، إذًا، ألا يعتقدون أن اختلاسها أمر سيئ؟ (بلى، يعتقدون ذلك). إذًا، عندما يرتكب أضداد المسيح هذا الشر العظيم، لماذا يتجاهلونه ولا يضعون حدًا له؟ لماذا لا يأخذونه على محمل الجد؟ (لا يريدون التسبب في إساءة). أليس هذا عملاً شريرًا؟ (بلى، إنه كذلك). هذا ليس تتميمًا للمسؤولية التي يجب على الوكيل القيام بها. خلال فترة إدارتك، إذا أُخذت التقدمات إلى ملكية الأشرار، وإذا بُددت، أو أُهدِرت، أو أُنفِقت بطريقة غير معقولة؛ إذا ضاعت هكذا، ومع ذلك لم تقم بأي عمل أو حتى تقل كلمة – أليس هذا تقصيرًا في المسؤولية؟ أليس هذا مظهر قائد كاذب؟ إذا لم تقل ما ينبغي لك قوله، ولم تقم بالعمل الذي ينبغي لك القيام به، ولم تتمم المسؤولية التي ينبغي أن تتممها؛ وإذا كنت – رغم فهمك لكل التعاليم – ببساطة لا تُؤدّي عملًا فعليًّا، إذًا أنت بالتأكيد قائد كاذب. أنت تعتقد: "على أي حال، أنا لا أختلس التقدمات؛ إن فعل الآخرون ذلك، فهذا شأنهم". ألست إذًا قائدًا كاذبًا؟ إن عدم اختلاس التقدمات هو شأنك الشخصي، لكن هل حافظتَ على التقدمات جيدًا؟ هل تممت مسؤوليتك تجاهها؟ إن لم تفعل، فأنت قائد كاذب. لا تلتمس لنفسك الأعذار قائلًا: "على أي حال، أنا لا أختلس التقدمات، لذا فأنا لست قائدًا كاذبًا!" إن عدم اختلاس التقدمات لا يصلح معيارًا لقياس ما إذا كان قائد أو عامل يفي بالمعايير؛ المعيار الحقيقي لذلك هو إذا كان يتمم مسؤوليته في الأمور التي ائتمنه الله عليها، وينفذ ما ينبغي للشخص أن يفعله، ويتمم الالتزام الذي ينبغي للشخص أن يتممه – هذا هو الأهم. إذًا، ما التزامك ومسؤوليتك في إدارة التقدمات؟ هل نفّذتهما بأكملهما؟ من الواضح تمامًا أنك لم تفعل. أنت تقوم فقط بالأعمال الروتينية؛ أنت تخاف من الإساءة إلى الناس، لكنك لا تخاف من الإساءة إلى الله. أنت تهمل التقدمات لأنك تخاف من الإساءة إلى الناس، ومن تشويه صورتك الطيبة في أعينهم؛ إذا كان لديك هذا المظهر، فأنت بالتأكيد قائد كاذب. وهذا ليس إلصاق صفة بك. الحقائق مطروحة أمام الجميع ليروها: أنت لا تستطيع حتى تتميم التزامك ومسؤوليتك؛ أنت أناني للغاية! أنت تدير أمورك الخاصة وممتلكاتك الشخصية جيدًا جدًا، وبضمير، وعناية. أنت لا تدع هذه الأشياء تتعرض للعوامل الجوية؛ لا تدع أحدًا يختطفها، ولا تدع أحدًا يستغلك. لكن مع التقدمات، ليس لديك أي حس بالمسؤولية على الإطلاق؛ أنت لا تنفذ حتى عُشر المسؤولية التي تنفذها عندما يتعلق الأمر بإدارة أشيائك. كيف يُمكن اعتبارك وكيلًا جيدًا؟ كيف يمكن اعتبارك قائدًا أو عاملًا؟ من الواضح أنك قائد كاذب. هذا مظهر لأحد أنواع القادة الكذبة.

ثالثًا: تقييد النفقات المعقولة

ثمة نوع آخر من القادة الكذبة، وهو أيضًا بغيض جدًا. بعد أن يصبح أمثال هؤلاء الناس قادة، يرون أن الشخص الذي كان يحافظ على التقدمات كان ينفق المال بإسراف وتبذير شديد، ولذا يعفونه. عندئذ يتمنون أن يجدوا شخصًا قادرًا على التخطيط بدقة ووضع الميزانية بعناية، ويقتصد في الإنفاق، ويعرف كيف يُدير بيتًا بشكل اقتصادي. يظنون أن هذا النوع من الأشخاص هو المناسب لأن يكون وكيلًا جيدًا، لكن يتضح أنهم يعتقدون أنه لا أحد مناسب، وينتهي بهم الأمر بالحفاظ على التقدمات بأنفسهم. عندما يقول الإخوة والأخوات إن بعض نسخ كُتب كلام الله بحاجة إلى أن تُطبع من أجل التبشير بالإنجيل، لا يسمح هؤلاء القادة بعمل ذلك، إذ يفكرون أن طباعة الكتب مُكلفة للغاية؛ لا يكترثون بما إذا كان العمل بحاجة ماسة لها؛ بالنسبة لهم، ما داموا يوفرون المال، فلا بأس بذلك. إنهم ببساطة لا يعرفون في أي الجوانب يكون استخدام تقدمات الله متماشيًا مع مقاصده بأقصى درجة؛ كل ما يعرفون عمله هو حماية تقدمات الله وعدم المساس بها إطلاقًا. إنهم لا ينفقون ما يجب إنفاقه؛ إنهم فعلًا ينفذون التدقيق "بشكل جيد"! كيف يمكن أن يتقدم العمل بهذه الطريقة؟ هل يوجد لدى هؤلاء القادة مبادئ في أفعالهم؟ (كلا). إنهم لا يسمحون بإنجاز العمل الذي ينبغي إنجازه، أو طباعة الكتب التي ينبغي طباعتها، أو إنفاق المال الذي ينبغي إنفاقه؛ إنهم لا يسمحون بأي إنفاق معقول. هل هذه إدارة؟ (كلا). ما هذا؟ إنه افتقار إلى فهم المبادئ. الناس الذين يفتقرون إلى فهم المبادئ لا يعرفون كيف يديرون التقدمات عندما يعملون. إنهم يعتقدون أن عليهم مراقبة المال، وعدم السماح بأن ينقص منه قرش واحد، وأنه مهما كانت النفقات، فلا يجوز المساس بالمال. هل يتماشى ذلك مع مقاصد الله؟ (كلا، لا يتماشى معها). إن تنظيم الأمور وإجراء التدقيق دون مبادئ، ليس إدارة. الإنفاق المتهور، والهدر، والتبديد ليس إدارة، لكن عدم السماح بإنفاق قرش واحد وتقييد النفقات المعقولة بسبب التدقيق ليس إدارة أيضًا. لا يتماشى أي من هذا مع المبادئ. ولأن بعض الناس لا يفهمون مبادئ استخدام التقدمات وتخصيصها وإدارتها، تحدث جميع أنواع المهازل وجميع أنواع الفوضى. ظاهريًا، يبدو هؤلاء القادة مسؤولين ومخلصين تمامًا، لكن كيف هو العمل الذي يقومون به؟ (إنه عمل بلا مبادئ). ونظرًا لأنه بلا مبادئ، يواجه عمل الإنجيل في منطقتهم عوائق وقيودًا، وتُقيَّد بعض الأعمال المهنية أيضًا، وذلك بسبب تدقيقهم الشديد الصرامة في استخدام التقدمات. ظاهريًّا، يبدون يقظي الضمير ومسؤولين للغاية في الحفاظ على التقدمات، لكن في الواقع، لأنهم لا يملكون فهمًا روحيًّا، ويتصرفون بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم فحسب، وحتى يجرون التدقيق لبيت الله تحت ستار الاقتصاد من أجل الكنيسة، فإنهم يؤثرون بشدة على تقدم مختلف جوانب عمل الكنيسة دون أن يعرفوا ذلك. هل يمكن توصيف هؤلاء الناس على أنهم قادة كذبة؟ (بلى). هذا يصنفهم قادة كذبة. لقد تسببوا بالفعل إلى حد ما في اضطرابات وعراقيل في عمل الإنجيل وعمل الكنيسة. هذه الاضطرابات والعراقيل يسببها افتقارهم إلى فهم المبادئ، إضافةً إلى عملهم المُتهور بناء على تفضيلاتهم ومفاهيمهم، وعدم طلبهم مبادئ الحق، أو مناقشة الأمور مع الآخرين أو التعاون معهم. لن تُهدر التقدمات أو تُبدد عندما تكون معهم، لكنهم لا يستطيعون استخدامها بشكل معقول وفقًا للمبادئ، ولا يسمحون باستخدامها بغرض حمايتها فحسب، وبالتالي يتأخر عمل نشر الإنجيل، ويتأثر سير العمل الطبيعي لدى بيت الله. لذلك، بناء على هذا المظهر، ليس من المبالغة إطلاقًا توصيفهم بالقادة الكذبة. لماذا يُوصَّف هؤلاء الناس أيضًا على أنهم قادة كذبة؟ إنهم لا يعرفون كيف يقومون بالعمل، وفهمهم لكيفية التعامل مع التقدمات وطرق التعامل معها مُحرّف للغاية، فهل يستطيعون القيام بأعمال أخرى بشكل جيد؟ كلا، بالتأكيد. ألا توجد مشكلة في استيعاب هؤلاء الناس؟ (بلى). استيعابهم مُحرّف، ويلتزمون باللوائح، وينخرطون في التظاهر، وهم شبه روحانيين. إنهم لا يُراعون عمل بيت الله، ولا يتصرفون وفقًا للمبادئ؛ لا يمكنهم إيجاد مبادئ للتصرف، بل يسيرون فقط وفقًا لذكائهم الضئيل وإرادتهم الخاصة، ويلتزمون باللوائح. لهذا السبب يؤدي عملهم إلى اضطرابات وعرقلة. طريقتهم في العمل غبية وخرقاء؛ إنه أمر مقزز. يبدو واضحًا أن هؤلاء الناس قادة كذبة. هل ثمة من يقول: "أنا أحافظ على التقدمات جيدًا، وأقوم بهذا العمل بانتباه شديد، ومع ذلك أوصَّف بأنني قائد كاذب؟ لن أدير التقدمات بعد الآن، إذًا! من يرد إنفاقها فليفعل؛ ومن يرد استخدامها فليفعل؛ ومن يرد أخذها فليفعل!" هل هناك من لديه هذا التفكير؟ ما هدفنا، إذًا، من كشف الحالات والمظاهر المختلفة لمختلف أنواع القادة الكذبة؟ (جعل الناس يستوعبون المبادئ ويتجنبون السير في طريق القادة الكذبة). هذا صحيح. الهدف هو جعل الناس يستوعبون المبادئ، وأن يكونوا قادرين على القيام بعملهم جيدًا، وتتميم مسؤوليتهم وفقًا للمبادئ، وعدم الاستناد على التصورات والمفاهيم، وعدم إضمار الإرادة البشرية أو التهور، وعدم السماح لنظرية من صنع تصوراتهم أن تحل محل مبادئ الحق، وعدم التظاهر بالروحانية، وعدم استخدام ما يعتقدون أنه روحانية بوصفه تزييفًا للمبادئ أو بديلًا عنها. يوجد مثل هؤلاء الناس بين القادة والعاملين، ويجدر بنا أن نعتبرهم تحذيرًا.

رابعًا: الاستيلاء على التقدمات والاستمتاع بها

ثمة نوع آخر من القادة الكذبة، والعمل الذي يقومون به فيما يتعلق بإدارة التقدمات، فوضوي حتى بدرجة أكبر. يعتقدون أنهم، بوصفهم قادة أو عاملين، لا يمكنهم أن يركزوا دائمًا على التقدمات، أو أن يكونوا منتبهين للغاية فيما يتعلق بها. يعتقدون أن ما يجب عليهم عمله يقتصر على القيام بعمل الكنيسة الإداري جيدًا، وأداء عمل حياة الكنيسة ودخول شعب الله المختار إلى الحياة جيدًا، وعلاوة على ذلك، أن يضمن القيام بأنواع العمل المهني المختلفة على نحو جيد. يعتقدون أن التقدمات هي أموال وسلع يوفرها الله للكنيسة، وأن هذه الأموال وهذه السلع موجودة لتلبية احتياجات القادة والعاملين في حياتهم وعملهم. المعنى الضمني هنا هو أن التقدمات مُعدَّة للقادة والعاملين، وأنه بمجرد اختيار شخص ما قائدًا أو عاملًا، يسمح الله له بالاستمتاع بهذه التقدمات، وأن القادة والعاملين لهم الأولوية في تخصيصها، والاستمتاع بها وإنفاقها؛ وهكذا، حالما يصبح الشخص قائدًا أو عاملًا، يصبح سيد التقدمات، ومديرها، ومالكها. عندما يتعامل هؤلاء الناس مع التقدمات في عملهم، فإنهم لا يسجلونها، ولا يحصونها، ولا يحافظون عليها، ولا يراجعون حسابات إيرادات التقدمات ومصروفاتها، فضلًا عن فحص حالة إنفاقها وتخصيصها. وبدلًا من ذلك، فإنهم يدققون في التقدمات ويُلِمُّون بما تتضمنه، وبما إذا كان من الممكن للقادة والعاملين الاستمتاع بأي منها. هذا هو نوع موقف هؤلاء القادة والعاملين تجاه التقدمات. من وجهة نظرهم، لا تحتاج التقدمات إلى تسجيل، أو إحصاء، أو حفظ، أو إلى فحص إيراداتها ومصروفاتها أو حالة نفقاتها – فهذه الأمور لا علاقة لهم بها – فهم يحتاجون فقط إلى تخصيص التقدمات للقادة والعاملين، مع منحهم الأولوية فيما يتعلق بالاستمتاع بها. من وجهة نظرهم، ما يقوله القادة والعاملون هو المبدأ – كيفية إنفاق التقدمات وتخصيصها هو قرارهم. وهم يعتقدون أن اختيار شخص ما ليكون قائدًا أو عاملًا يعني أنه قد كُمّل بالفعل، وأنه – مثل الكاهن – لديه امتياز الاستمتاع بالتقدمات، وله أيضًا القول الفصل فيما يتعلق بالتقدمات، إضافةً إلى حق الاستخدام وحق التخصيص. في بعض الكنائس، قبل قيام الأفراد المختصين بتسجيل الأشياء التي قدمها الإخوة والأخوات وإحصائها وتخزينها، يكون القادة والعاملون قد ألقوا عليها نظرة بالفعل، وغربلوها، وقاموا بتصفيتها، محتفظين بما يمكنهم استخدامه، وهم يأكلون ما يمكنهم أكله، ويلبسون ما يمكنهم لبسه؛ وما لا يحتاجون إليه يخصصونه مباشرة لمن يحتاج إليه، وهكذا يتخذون هم القرارات بدلًا من الله. هذا هو مبدأهم. ماذا يحدث هنا؟ هل يعتقدون حقًا أنهم كهنة؟ أليس هذا افتقارًا مُفرطًا إلى العقل؟ (بلى، هو كذلك). يوجد قادة وعاملون آخرون يرون أن عائلة ما تفتقر إلى كرسيين، وأخرى تفتقر إلى موقد، وأن شخصًا ما في صحة سيئة ويحتاج إلى مُكمِّلات غذائية، وعندئذ يستخدمون مال بيت الله لشراء كل هذه الأشياء. إن تخصيص جميع التقدمات، واستهلاكها، وإنفاقها، وحق استخدامها، ملك لهؤلاء القادة والعمال؛ هل هذا معقول؟ أليس هذا النهج ناتجًا عن خلل ما في إدراكهم؟ على أي أساس يتخذون القرارات؟ هل يحق للقادة والعمال التحكم في التقدمات؟ (كلا). عملهم في التقدمات هو إدارتها، لا السيطرة عليها واستخدامها. ليس لديهم امتياز الاستمتاع بها. هل يتساوى القادة والعاملون مع الكهنة؟ مع الناس الذين كُمِّلوا؟ هل هم مُلاك التقدمات؟ (كلا). لماذا، إذًا، يُقررون استخدام التقدمات لشراء أشياء لهذه العائلة أو تلك دون تصريح؛ لماذا يملكون هذا الحق؟ من منحهم هذا الحق؟ هل تنص ترتيبات العمل على أن "أول شيء يجب على القادة والعاملين فعله بعد تولي مناصبهم، هو السيطرة الكاملة على الشؤون المالية لبيت الله"؟ (كلا). إذًا، لماذا يوجد جزء من القادة والعاملين يعتقدون ذلك؟ ما المشكلة هنا؟ عندما يُقدم أخ أو أخت ثوبًا ثمينًا، ويرتديه قائد أو عامل في اليوم التالي، ما الذي يحدث؟ لماذا تقع تقدمات الإخوة والأخوات في أيدي فرد؟ كلمة "فرد" هنا لا يُقصَد بها سوى القائد أو العامل. لا يقتصر الأمر على أنهم يفشلون في إدارة التقدمات جيدًا؛ بل يتصدَّرون الطريق في الاستيلاء عليها، والاستمتاع بها شخصيًا. ما المشكلة هنا؟ إذا نظرنا إلى هذا القائد أو العامل في ضوء عدم قيامه بعمل فعلي فيما يتعلق بإدارة التقدمات، فيمكن أن يُوصَّف حينها على أنه قائد كاذب؛ لكن إذا نظرنا إليه من حيث استيلائه على التقدمات والاستمتاع بها شخصيًا، فيمكن مائة بالمائة توصيفه على أنه ضد للمسيح. إذًا، ما هي بالضبط الطريقة المعقولة لوصف الشخص المعني؟ (أنه ضد للمسيح). إنه قائد كاذب وضد للمسيح في الوقت نفسه. في إدارة التقدمات، يفحص القائد الكاذب جميع التقدمات، ويكلف أناسًا بإدارتها. لكن قبل أن يفعل ذلك، فإنه يستولي على جزء لنفسه ويقرر – دون تصريح – تخصيص جزء آخر. وبخصوص ما تبقى – ما لا يريده أو لا يعرفه لكنه لا يرغب في التخلي عنه – فيضعه جانبًا في الوقت الحالي. فيما يتعلق بأماكن تلك التقدمات، وما إذا كان ثمة شخص مناسب يحافظ عليها، وما إذا كان يجب فحصها بانتظام، وما إذا كان هناك من يسرقها، أو ما إذا كان هناك من يستولي عليها – فإن القادة الكذبة لا يهتمون بهذه الأمور بتاتًا. مبدأهم هو ما يلي: "لقد وضعتُ يدي بالفعل على الأشياء التي ينبغي أن أستمتع بها والأشياء التي أحتاج إليها. من يرد أن يأخذ البقايا التي تركتها ولا أحتاج إليها، فليأخذها؛ ومن يرد أن يُديرها، فليُدرها. إنها مِلك لمن يمسك بها أولًا؛ من تقع في يديه يستغل الفرصة". أي مبدأ ومنطق هذا؟ هؤلاء ببساطة أبالسة ووحوش!

ذات مرة، قال قائد كاذب إن هناك الكثير من الأشياء في المخزن، فسألته عما إذا كان قد سجلها. قال: "أنا لا أعرف حتى ماهية بعض هذه الأشياء، لذا لا توجد طريقة لتسجيلها". قلت: "هذا هراء. كيف يُمكن ألا توجد لديك طريقة لتسجيلها؟ يجب أن توجد سجلات لها منذ بداية إحضارها إلى هنا!" "كان ذلك منذ زمن طويل، وما من طريقة للمعرفة". ما نوع هذا الكلام؟ هل يتحمل المسؤولية؟ (كلا). قلتُ: "توجد بعض الملابس؛ انظر أي من الإخوة والأخوات يحتاج إليها، ووزع عليهم الملابس". "بعضها قديم الطراز. لا أحد مهتم بها". قلتُ: "وزع على الإخوة والأخوات ما يحتاجون إليه، وتعامل مع ما لا يحتاجونه بشكل مناسب". لم ينفذ هذا. هل كان يقظ الضمير ومجتهدًا؟ عندما يُطلب منه القيام بعمل ما، يستمر في الشكوى، وقول أشياء سلبية، والإشارة إلى الصعوبات. ما لا يقوله هو أنه سيتعامل مع هذه الأشياء جيدًا، وفقًا للمبادئ. ليس لديه أي نية للخضوع على الإطلاق. مهما كان المطلب الذي يطلبه أحد منه، يستمر في الحديث عن الصعوبات، وكأنه إذا جعل هذا الشخص عاجزًا عن الكلام، باستمراره على هذا النحو، فسيفوز ويكسب اليد العليا، ثم سيكون عمله قد انتهى. أي نوع من المخلوقات هذا الشخص؟ أنت لم تُجعل قائدًا أو عاملًا لكي تتسبب في المتاعب، أو تشير إلى الصعوبات والمشكلات، بل لكي تحل المشاكل وتتعامل مع الصعوبات. إذا كانت لديك القدرة حقًا في عملك، فبعد طرح المشاكل والصعوبات، ستتحدث عن كيفية التعامل معها وحلها وفقًا للمبادئ. القادة الكذبة لا يمكنهم سوى ترديد الشعارات، والوعظ بالتعاليم، والتباهي، والتحدث عن مبررات وأعذار موضوعية؛ ليس لديهم قدرة حقيقية على العمل إطلاقًا، ولا على إدارة التقدمات، وهم غير قادرين أيضًا على العمل وفقًا للمبادئ أو تتميم مسؤوليتهم. هذا هو مدى ضعف عقولهم وعجزهم؛ ومع ذلك، ما زالوا يشعرون أنهم الآن وقد صاروا قادة أو عمالًا، يتمتعون بامتيازات ومكانة، ويمتلكون هوية مميزة، وأنهم مُلّاك التقدمات ومستخدموها. هذا النوع من القادة الكذبة لا يعرفون إلا كيفية الاستمتاع بامتياز إنفاق التقدمات؛ فهم لا يرون أي حالات إنفاق غير معقول وعشوائي للتقدمات ولا يكتشفون أيًا منها، وربما حتى يرونها، لكنهم لا يفعلون شيئًا للتعامل مع ذلك. لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم لا يعرفون سوى الاستمتاع بحس التفوق الذي يصاحب كونهم قادةً أو عاملين؛ ليس لديهم أي فهم على الإطلاق لمتطلبات الله من القادة والعاملين، ولا لمبادئ القيام بعمل بيت الله. إنهم ببساطة عديمي الجدوى، محض حثالة، وهم ضعاف العقول. أليس من المثير للاشمئزاز أن مشوَّشي الذهن هؤلاء ما يزالون يتمنون الاستمتاع بمنافع المكانة؟ ماذا فهمتم من كشفنا لهذا النوع من القادة الكذبة؟ بمجرد أن يصبح شخصٌ من هذا النوع قائدًا أو عاملًا، فإنه يرغب في أن يحيك مؤامرات تتعلق بالتقدمات، وهو لا يركز إلا عليها. بنظرة واحدة، يمكن أن يعرف المرء أنهم يتوقون منذ فترة طويل إلى إنفاق المال ببذخ، وتبديد التقدمات. والآن، سنحت لهم الفرصة أخيرًا؛ يمكنهم إنفاق المال اعتباطًا بهذه الطريقة، واستخدام تقدمات الله كما يرغبون، مستمتعين بأشياء لم يحصلوا عليها من خلال العمل. وهكذا تنكشف حقيقتهم الجشعة تمامًا. هل ترون مثل هؤلاء بين القادة والعاملين، في الماضي والحاضر؟ إنهم دائمًا ما يُسيئون تفسير مسؤوليات القادة والعاملين وتعريفهم، وبمجرد أن يصبح أي منهم قائدًا أو عاملًا، يعتبر نفسه سيد بيت الله، ويُدرج نفسه في مصاف الكهنة، ويعتبر نفسه شخصًا مميزًا. أليس هذا من ضعف العقل؟ هل الوضع أن المرء لا يعود إنسانًا فاسدًا حالما يصبح قائدًا أو عاملًا؟ هل يتحول على الفور إلى شخص مقدس؟ حالما يصبحون قادة، لا يعودون يعرفون مَن هم، ويعتقدون أنهم يستحقون الاستمتاع بالتقدمات؛ أليس مثل هؤلاء الناس ضعاف العقل؟ هؤلاء الناس بالتأكيد ضعاف العقل، ليس لديهم عقل الإنسانية الطبيعية. حتى بعد أن قدمنا الشركة على هذا النحو، ما زالوا لا يعرفون ما واجبات القادة والعاملين ومسؤولياتهم. يوجد بالتأكيد مثل هؤلاء القادة والعاملين، ومظاهر هؤلاء الناس واضحة وبارزة للغاية.

هذه في الأساس هي مظاهر أنواع القادة الكذبة المختلفة فيما يتعلق بالحفاظ على التقدمات. أما هؤلاء الذين يعانون من مشاكل أكثر خطورة، فلا يندرجون ضمن فئة القادة الكذبة؛ إنما هم أضداد المسيح. لذا، عليكم أن تستوعبوا هذا النطاق جيدًا. إذا كان شخص ما قائدًا كاذبًا، فهذا ما هو عليه؛ لا يمكن توصيفه على أنه ضد المسيح. أضداد المسيح بغيضون بدرجة أكبر كثيرًا من القادة الكذبة من حيث الإنسانية، والأفعال، والمظاهر، والجوهر. معظم القادة الكذبة لديهم مستوى قدرات سيئ، وهم ضعاف العقول، ويفتقرون إلى القدرة على العمل، واستيعابهم مُحرّف، وليس لديهم فهم روحي، وخُلُقهم دنيء، وهم أنانيون وخسيسون، ونياتهم سيئة. يتسبب هذا في ألا يكونوا قادرين على القيام بعمل حقيقي بخصوص الحفاظ على التقدمات، ويؤثر على الإدارة المعقولة للتقدمات والحفاظ عليها بطريقة ملائمة. يصل الأمر إلى أن جزءًا من التقدمات يقع في أيدي الأشرار بسبب تقصير القادة الكذبة في مسؤولياتهم، وعدم قيامهم بعمل حقيقي، وعدم تصرفهم وفقًا لمبادئ بيت الله ومتطلباته – هذا النوع من المشاكل يبرز أيضًا في كثير من الأحيان. المظاهر المختلفة للقادة الكذبة فيما يتعلق بالحفاظ على التقدمات، تنكشف بشكل أساسي على النحو التالي: خلقهم متدنٍ، وهم أنانيون وخسيسون، واستيعابهم مُحرّف، ويفتقرون إلى القدرة على العمل، ومستوى قدراتهم ضعيف، ولا يطلبون مبادئ الحق على الإطلاق، وهم مثل الأغبياء وضعاف العقول من الناس. قد يقول البعض: "نحن نقر بجميع المظاهر الأخرى التي كشفتها، لكن إذا كانوا أغبياء وضعاف العقول، فكيف أمكن أن يصبحوا قادة؟" هل تُقرّون بأن بعض القادة والعمال أغبياء وضعاف العقول؟ هل يوجد مثل هؤلاء الناس؟ قد يقول البعض: "أنت تستخف بنا. نحن جميعنا أناس عصريون، خريجو جامعات أو مدارس ثانوية؛ ولدينا قدرات تمييز ممتازة فيما يتعلق بهذا المجتمع والبشرية. كيف يُمكننا اختيار شخص ضعيف العقل ليكون قائدنا؟ محال أن يحدث ذلك!" ما المحال في ذلك؟ مُعظمكم ضعيف العقل، وذوو ذكاء مُنخفض أيضًا، لذا من السهل جدًا أن تختاروا شخصًا ضعيف العقل ليكون قائدًا. لماذا أقول إن معظمكم ضعيف العقل؟ لأن معظمكم، مهما بلغ اختباركم، لا يستطيع النفاذ إلى جوهر الأمور ولا يستوعب المبادئ. قد تُصرون على مجرد اتباع اللوائح لسنوات وسنوات، مُكررين اتخاذ النهج نفسه دون تغيير، فتظلون عاجزين عن استيعاب المبادئ مهما قُدِّمَت لكم شركة عن الحق. ما المشكلة هنا؟ مستوى قدراتكم سيئ جدًا. لا يمكنكم النفاذ إلى جوهر المشاكل أو جذرها، وأنتم غير قادرين على إيجاد أنماط تطور الأمور، فضلًا عن اتباع المبادئ التي يجب امتلاكها عند القيام بالأشياء؛ هذا ما يُسمى بضعف العقل. كم من الوقت تستغرقونه جميعًا لاستيعاب مبادئ الأمور المتعلقة بواجباتكم؟ يوجد بعض الناس الذين يقومون بالعمل النصي منذ عدة سنوات، لكن حتى الآن، ما تزال المقالات والنصوص التي يكتبونها مجرد كلمات جوفاء، وما يزالون غير قادرين على استيعاب المبادئ، ولا يعرفون ما هو الواقع، أو كيف يقولون شيئًا حقيقيًّا. هذا ضعف كبير في مستوى القدرات وتدنٍ بالغ في الذكاء. في ظل ما تمتلكونه من ذكاء، ألن يكون من السهل للغاية أن تختاروا شخصًا ضعيف العقل لتجعلوه قائدًا؟ لا يقتصر الأمر على أنكم ستختارونه، بل ستستقر قلوبكم عليه أيضًا. وعندما يُعفى، لن ترغب في حدوث ذلك. وبعد عامين، عندما تكون قد رأيت حقيقته واكتسبت فهمًا، عندئذ ستتمكن من تمييز أنه قائد كاذب، لكن فيما مضى، لم تكن لتسمح بإعفائه مهما قيل لك. ألست أضعف منه عقلًا؟ لماذا أقول إن بعض القادة والعمال لا يمتلكون الذكاء الكافي؟ ذلك لأنهم لا يعرفون سوى كيفية القيام بأبسط الأعمال. فيما يتعلق بعمل أكثر تعقيدًا ولو بدرجة طفيفة، لا يعرفون كيف يقومون به، وعندما يواجهون صعوبة بسيطة، لا يعرفون كيف يتعاملون معها، وعندما يُكلفون بعمل إضافي، يصبحون في ارتباك وحيرة. أليست هذه مشكلة في ذكائهم؟ ألستم أنتم من تختارون قادةً كهؤلاء؟ وأنتم تسجدون إعجابًا بهم: "إنهم يؤمنون بالله دون أن يبحثوا عن شريك رومانسي، وقد بذلوا من أجل الله على مدار أكثر من عشرين عامًا. لديهم حقًا عزيمة على المعاناة، وهم جادون بالفعل في عملهم". "لكن هل يفهمون المبادئ في عملهم؟" "إن لم يفهموها، فمن الذي يفهمها؟" ويتبين عند فحص عملهم أنه فوضوي تمامًا؛ هم غير قادرين على تنفيذ أي جزء من العمل. تُقال لهم مبادئ عملهم، لكنهم لا يعرفون أبدًا كيف يقومون به. إنهم يستمرون فقط في طرح الأسئلة، ولا يعرفون ماذا يفعلون إلا إذا قيل لهم مباشرة. إن إخبارهم بالمبادئ هو بمثابة عدم قول أي شيء؛ حتى لو سُرِدت المبادئ، واحدًا تلو الآخر، يظلون لا يعرفون كيفية تنفيذ العمل. هل يوجد قادة كهؤلاء؟ مهما كانت طريقة إخبارهم بالمبادئ، فهم لا يفهمونها، ولا يقدرون على تنفيذ العمل. اعقد شركة معهم أو أرشدهم بالكلمات نفسها أو الشيء نفسه عدة مرات، ومع ذلك، لن يفهموا، وستبقى المشكلة دون حل بعد ذلك؛ سيظلون يسألون ماذا يفعلون، وليس من المقبول أن يُغفَل سطر واحد. أليسوا ضعاف العقول؟ أليس هؤلاء القادة ضعاف العقول من اختياركم؟ (بلى، إنهم كذلك). لا يمكنكم إنكار ذلك، أليس كذلك؟ يوجد بالتأكيد قادة كهؤلاء.

مظاهر القادة الكذبة المختلفة التي عقدنا الشركة عنها اليوم، تتعلق أساسًا بعمل إدارة التقدمات. ومن خلال كشفنا لمظاهر القادة الكذبة المختلفة، يجب أن يعرف الناس أن إدارة التقدمات هي جزء مهم من عمل القادة والعاملين، وعليهم عدم إغفاله. على الرغم من أن هذا الجزء من عمل الشؤون العامة يختلف عن الأعمال الأخرى، فإنه يرتبط بسير العمل الطبيعي في جوانب أخرى من عمل بيت الله. إذًا، إدارة التقدمات عمل بالغ الأهمية وحاسم للغاية. ما أهميته؟ الأشياء المحفوظة في عمل إدارة التقدمات هي ملك لله؛ بعبارة غير لائقة إلى حد ما، هي ملك شخصي لله، لذا يجدر بالقادة والعاملين أن يكونوا حتى أكثر إخلاصًا في هذا العمل، وأكثر اجتهادًا فيه وأن يتحلوا فيه بالضمير بدرجة أكبر. إذا نظرنا إلى هذا العمل من حيث طبيعته، فلا أعتقد أنه من المبالغة إدراجه ضمن العمل الإداري. سبب إدراجنا هذا العمل ضمن فئة العمل الإداري هو أن القيام به يرتبط بموقف الناس تجاه الله وتجاه أصوله. لذا، من الضروري أن يتحلى الناس بالموقف الصحيح عند القيام به وأن يستوعبوا المبادئ الصحيحة. سبب إدراجنا هذا العمل ضمن فئة العمل الإداري هو أن يفهم القادة والعاملون أنَّ هذا العمل مهم للغاية، وأنه مهمة جسيمة جدًا وعبء ثقيل للغاية. السبب هو أن يفهموا أنه لا ينبغي عليهم أن يتعاملوا معه كما لو كان عملًا عاديًّا في الشؤون العامة – يجب أن يمتلكوا معرفة دقيقة وعميقة بأهمية هذا العمل، ثم يتحلوا بالإخلاص، والضمير، والاجتهاد فيما يتعلق به. من الممكن ألا ينتبه الناس فيما يتعلق بالآخرين؛ حتى لو حدثت أخطاء، فهذه ليست مشكلة كبيرة. لكنني أحث الناس على ألا يكونوا مشوشين، وألا يكونوا غير مبالين، وألا يكتفوا بالكلام دون الفعل في تعاملهم مع الله. إن القيام بعمل إدارة التقدمات جيدًا هو إرسالية مهمة للقادة والعاملين من الله.
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كانت الشركة في اجتماعنا الأخير تدور حول المسؤولية الحادية عشرة للقادة والعاملين. عقدنا شركة عن المسؤولية التي ينبغي على القادة والعاملين أن يُتمِّموها والعمل الذي ينبغي أن يقوموا به في حماية التَقْدِمات. ما هو العمل الذي ينبغي على القادة والعاملين القيام به في حماية التَقْدِمات؟ (المهمة الأولى هي حمايتها. والثانية هي مراجعة الحسابات. والثالثة هي متابعة مُختلف النفقات، والتحقق مما إذا كانت تتوافق مع المبادئ، وفحصها. يجب إجراء تدقيقٍ صارم، وتقييد النفقات غير المعقولة بصرامة. ومن الأفضل منع التبذير والإسراف قبل حدوثهما. وإذا كانا قد حدثا بالفعل، فيجب مُحاسبة المسؤولين. علاوة على إصدار تحذيرات، يجب المطالبة بالتعويض أيضًا). تلك هي العناصر في الأساس. الشيء الرئيسي هو حمايتها، ثم مراجعة الحسابات، وبعد ذلك، متابعة النفقات وفحصها، واستخدامها وإنفاقها بشكل سليم. بما أننا انتهينا من عقد شركتنا حول المسؤولية الحادية عشرة، أصبح لدى الناس الآن فهم ومعرفة دقيقان بالتَقْدِمات وأصبحوا يعرفون أيضًا الآن العمل الذي يحتاج القادة والعاملون إلى القيام به في حماية التَقْدِمات، إضافة إلى كيفية قيام القادة الكذبة بهذا العمل، وسلوكياتهم المُحدّدة في القيام به. سواء كانت شركتنا حول مسؤوليات القادة والعاملين أو حول السلوكيات المختلفة للقادة الكذبة، وسواء كانت حول الأمور الإيجابية أو كشف الأمور السلبية، فإن هدفها الرئيسي هو جعل الناس يفهمون كيفية القيام بعمل حماية التَقْدِمات بشكل سليم، وكيفية استبعاد الممارسات غير المعقولة في حماية التَقْدِمات، وإنفاقها، وتوزيعها. ينبغي لجميع شعب الله المختار – سواء كانوا قادة أو عاملين أم لا – أن يُتمِّموا مسؤوليتهم في حماية التَقْدِمات. فما هذه المسؤولية إذًا؟ إنها الإشراف والإبلاغ الفوري عن أي مشكلاتٍ تُكتشَف؛ أَيْ أداء وظائف الإشراف والإبلاغ. لا تظنّ أن "حماية التَقْدِمات هي مسؤولية القادة والعاملين ولا علاقة لها بنا نحن المؤمنين العاديين". هذه النظرة غير صحيحة. فبما أن الناس قد فهموا هذه الحقائق، فينبغي عليهم أن يُتمِّموا مسؤوليتهم. بالنسبة إلى المشكلات التي لا يستطيع القادة والعاملون تحديدها، أو بالنسبة إلى النقاط العمياء، المواضع التي ليس من السهل تحديدها، إذا وجد أيّ شخص أيّ مشكلاتٍ تتعلّق بعدم المعقولية أو انتهاك المبادئ في حماية التَقْدِمات، وتوزيعها، واستخدامها، فينبغي عليه الإبلاغ عنها فورًا إلى القادة والعاملين، وذلك لضمان الحماية المعقولة، والاستخدام المعقول، والتوزيع المعقول للتَقْدِمات. هذه مسؤولية كلّ فردٍ من أفراد شعب الله المُختار.

البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الأول)

الآن بعد أن اكتمل عقد الشركة حول المسؤولية الحادية عشرة، ننتقل إلى عقد شركة حول المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين: "التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما. امنعهم وقيِّدهم وغيّر مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، عقد شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لديهم من خلال هذه الأشياء ويتعلموا منها". ما هو المُحتوى الأساسي لهذه المسؤولية؟ يتعلق الأمر في المقام الأول بمُطالبة القادة والعاملين بالتعامل مع مُختلف الناس، والأحداث، والأشياء في الكنيسة – وكذلك المشكلات المختلفة – التي تعرقل النظام الطبيعيّ للكنيسة وتُزعجه وتضرّ به. ما الذي يجب على القادة والعاملين فهمه أولًا للتعامل مع هذه المشكلات وحلّها بفعالية، وتتميم مسؤولياتهم، وأداء هذا العمل بشكل جيد؟ هذه المسؤولية هي "التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما"؛ هذا هو نطاق هذا العمل. في ضوء وجود هدف ونطاق، يتضح أيّ القضايا تحتاج إلى معالجتها، وما هو العمل والمسؤوليات المُتوقَّع من القادة والعاملين الاضطلاع بها. في إطار المسؤولية الثانية عشرة، ما هو المطلب الأساسي للقادة والعاملين؟ إنه منع وتقييد مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تسبب العرقلة والإزعاج، وتغيير مسار الأمور، وأيضًا عقد شركة عن الحقّ حتى ينمي شعب الله المختار التمييز لديهم من خلال هذه الأشياء ويتعلِّموا منها. ما هي الشروط المسبقة التي يجب الوفاء بها للقيام بذلك؟ إذا رأيتَ مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل النظام الطبيعيّ للكنيسة وتُزعجه وتضرّ به، ومع ذلك تظنّ أن هذه ليست مشكلات، فثمّة مشكلة. يشير هذا إلى أنكَ لا تستطيع رؤية حقيقة جوهر المشكلة، أي عدم فهم الضرر الذي يمكن أن تجلبه عرقلة حياة الكنيسة وإزعاجها لعمل الكنيسة، والعواقب والآثار التي قد تترتَّب عليها فيما يتعلق بدخول الحياة لشعب الله المُختار. هل لا يزال بإمكان مثل هؤلاء القادة والعاملين القيام بعمل الكنيسة بشكل جيد؟ هل يمكنهم معالجة المشكلات وتغيير مسار الأمور؟ (كلا). ما النقطة الأساسية إذًا التي سنعقِدُ شركة عنها هنا؟ هي أنه فقط من خلال فهم مبادئ الحق أولًا، يمكن للقادة والعاملين رؤية حقيقة جوهر القضايا المُختلفة وحل المشكلات الحقيقية المُختلفة بفعالية. للقيام بعمل الكنيسة بشكل جيد، يحتاج القادة والعاملون أولًا إلى معرفة المشكلات التي تنشأ عادة في عمل الكنيسة. ثم يجب عليهم فهم طبيعة المشكلات التي تنشأ وتمييزها والحكم عليها بدقة، وما إذا كانت تؤثر على عمل الكنيسة والنظام الطبيعيّ لحياة الكنيسة، وما إذا كانت لها طبيعة عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه. هذه قضية مهمة جدًا ينبغي على القادة والعاملين فهمها أولًا. فقط بعد فهم هذا، يمكن حلّ هذه المشكلات بفعالية، والقدرة على "منعها وتقييدها، وتغيير مسار الأمور" كما هو مذكور في المسؤولية الثانية عشرة. باختصار، قبل حلّ مشكلةٍ ما، تحتاجُ أولًا إلى فهم أين تكمن المشكلة، وما هي الحالات والمواقف المُتعلِّقة بها، وطبيعة المشكلة، ومدى خطورتها، وكيفية تشريحها وتمييزها، وكيفية الممارسة بدقة. هذا ما يحتاج القادة والعاملون إلى فهمه أولًا. وبما أن القادة والعاملين يحتاجون إلى فهم هذه الأمور، فلنعقد شركة عنها من عدة جوانب محددة، حتى يتمكَّن كلّ من القادة والعاملين وشعب الله المُختار من فهم كيفية مواجهة هذه المشكلات عند ظهورها، وكيفية ربطها بكلام الله، وكيفية استخدام مبادئ الحق لمعالجتها. بهذه الطريقة، عندما يواجه القادة والعاملون صعوبات لا يمكنهم معالجتها، يمكن لجميع أفراد شعب الله المُختار مواجهتها معًا وطلب الحق لإيجاد حلول، وعند مواجهة قضايا عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه، يمكن للجميع الوقوف لمنعها وتقييدها. وفي الوقت نفسه، بالنسبة للأشخاص والأمور السلبية، يمكنهم إجراء تشريح وتمييز وتوصيف عام، ما يسمح بمنع هذه القضايا وتقييدها واستئصالها من الجذور. فلنعقد شركةً إذًا بدءًا بالقضايا الأكثر تحديدًا.

مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها

لتحديد المشكلات التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ما المجالات التي ينبغي أن يبدأ بها القادة والعاملون؟ ينبغي أن يبدأوا بالبحث في حياة الكنيسة لاكتشاف هذه المشكلات. هل تعرفون جميعًا قدرًا ما عن المشكلات التي تظهر عادةً في حياة الكنيسة والتي تكون طبيعتها هي التسبُّب في العرقلة والإزعاج؟ أيًا كان عدد الأشخاص في كنيسة ما، فمن المُؤكَّد أن ثمّة كثيرين مِمَنْ سيعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه. فما هي أفعال العرقلة والإزعاج التي تعرفتم عليها؟ (الخروج دائمًا عن الموضوع عند عقد شركة عن الحقّ في الاجتماعات، دون التركيز على المشكلات الجوهرية). (كذلك، التحدُّث بالكلمات والتعاليم بشكلٍ مُعتاد). الخروج عن الموضوع عند عقد شركة عن الحقّ. على سبيل المثال، عندما يعقد الآخرون شركة حول كيفية إخلاص المرء في قيامه بواجبه، سيتحدَّثون عن كيفية الاعتناء بالزوج (أو الزوجة) والأطفال جيدًا. عندما يعقد الآخرون شركة حول أن الإخلاص في قيام المرء بواجبه يهدف إلى إرضاء الله والخضوع له، سيتحدَّثون عن أن الإخلاص في قيام المرء بواجبه يهدف إلى كسب البركات لعائلة المرء وأحبائه. أليس هذا خروجًا عن الموضوع؟ (بلى). إذا لم تُقاطِعهم، فسيستمرون إلى ما لا نهاية. وإذا قيَّدتهم، فسيغضبون، وتثور ثائرتهم من الإحراج، ما يزيد من سوء سلوكهم. هذه المشكلة، إذًا، هي بطبيعتها على مستوى العرقلة والإزعاج، وهي مشكلة حادة للغاية. على الرغم من أن الخروج عن الموضوع عند عقد شركة عن الحقّ مشكلة شائعة، فمن الناحية الموضوعية، يمكن أن يعرقل حياة الكنيسة ويزعجها. هذه هي المشكلة الأولى. وبخصوص المشكلة الثانية، "التحدُّث بالكلمات والتعاليم"، يعتمد ما إذا كان هذا يُعتبر عرقلة وإزعاجًا على شدة الحالة. بعض الناس يتحدَّثون بالكلمات والتعاليم لأنهم يفتقرون إلى واقع الحق؛ فما أن يفتحوا أفواههم، يكون كلّ شيء يتحدثون به هو الكلمات والتعاليم، مُجرَّد نظريات فارغة. غير أن نيتهم ليست تضليل الآخرين وكسب تقديرهم. مع القيود والردع، سيكتسبون وعيًا بالذات، وبعد ذلك، سيتحدَّثون بالكلمات والتعاليم أقل، ولن يعودوا يعيقون دخول الإخوة والأخوات في الحياة. هذا لا يُعدّ عرقلةً وإزعاجًا. ولكن أولئك الذين يتحدَّثون عمدًا بالكلمات والتعاليم بقصد تضليل الآخرين يفعلون ذلك حتى عندما يعلمون تمامًا أن ما يقولونه هو كلمات وتعاليم. هدفهم من القيام بذلك هو كسب تقدير الآخرين؛ إنهم يريدون اجتذاب الناس إلى صفهم وتضليلهم، والاستيلاء على المكانة. هذا أمرٌ شديد بطبيعته. إنه مُختلف في طبيعته عن مُجرّد القدرة على التحدُّث بالكلمات والتعاليم بسبب عدم فهم الحق. يُشكِّل مثل هذا السلوك عرقلة وإزعاجًا. إن مُختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تُسبِّب العرقلة والإزعاج في حياة الكنيسة مُتفشية. إنها ليست مُجرد مشكلات مثل التحدث بالكلمات والتعاليم أو الخروج عن الموضوع. ما هي بعض الأمور الأخرى؟ (تكوين الشِلَل، وزرع الفتنة، وتثبيط إيجابية الآخرين). (هناك أيضًا التنفيس عن السلبية، وإثارة المتاعب وإزعاج الناس باستمرار). (عندما يكون لدى بعض الناس مفاهيم حول ترتيبات عمل بيت الله، ينشرون هذه المفاهيم ويُنفِّسون عن سلبيتهم، ما يتسبَّب في نشوء مفاهيم لدى الآخرين أيضًا حول ترتيبات العمل). تلك الأشياء تُعتبر بالفعل عرقلة وإزعاجًا. تكوين الشِلَل أحد الأشياء، وزرع الفتنة شيء آخر، إلى جانب تعذيب الناس ومهاجمتهم، ونشر المفاهيم، والتنفيس عن السلبية، ونشر شائعات لا أساس لها، والتنافس على المكانة؛ كلّ هذه الأشياء تمثل عراقيل واضطرابات. هذه المشكلات أخطر بكثير في طبيعتها من الخروج عن الموضوع عند عقد شركة عن الحقّ. ثمّة أيضًا مشكلة تتعلّق بالانتخابات. ما نوع المشكلات التي تنشأ أثناء الانتخابات وتتعلَّق بالتسبُّب في العرقلة والإزعاج؟ هناك التلاعب بالأصوات، على سبيل المثال؛ والوعد بمنافع لكي يضمن المرء الأصوات لنفسه. هذه إحدى طرق تقويض الانتخابات. والأعمال السرية؛ التلاعب بعقول الناس من وراء الكواليس من أجل استمالتهم إلى صفك، وتضليلهم، وجعلهم يُصوِّتون لصالحك. كل هذه مشكلات تنشأ أثناء الانتخابات. هل تُشكِّل هذه عراقيل واضطرابات؟ (نعم). يُطلق على هذه المشكلات مُجتمعة اسم انتهاك مبادئ الانتخابات. ومشكلة أخرى هي الثرثرة بشأن الأمور المنزلية، وعقد صلات شخصية، والتعامل مع الشؤون الشخصية. قد يحضر أحدهم الاجتماعات من أجل هذه الأشياء؛ ليس لفهم الحق أو لعقد شركة حول كلام الله، ولكن للتعامل مع الشؤون الشخصية. هل مثل هذه المشكلة من نوع حاد؟ (نعم). إنها ترقى أيضًا إلى التسبُّب في العرقلة والإزعاج.

الآن، لنُلخِّص مُختلف قضايا العرقلة والإزعاج التي تنشأ داخل حياة الكنيسة: أولًا، الخروج عن الموضوع في كثيرٍ من الأحيان عند تقديم شركة عن الحق؛ ثانيًا، التحدُّث بالكلمات والتعاليم لتضليل الناس وكسب تقديرهم؛ ثالثًا، الثرثرة بشأن الأمور المنزلية، وبناء صلات شخصية، والتعامل مع الشؤون الشخصية؛ رابعًا، تكوين الشِلل؛ خامسًا، التنافس على المكانة؛ سادسًا، زرع الفتنة؛ سابعًا، مُهاجمة الناس وتعذيبهم؛ ثامنًا، نشر المفاهيم؛ تاسعًا؛ التنفيس عن السلبية؛ عاشرًا؛ نشر شائعات لا أساس لها؛ والحادي عشر، انتهاك مبادئ الانتخابات. أحد عشر إجمالًا. هذه المظاهر الأحد عشر هي قضايا العرقلة والإزعاج التي كثيرًا ما تنشأ داخل حياة الكنيسة. عند عيش الحياة الكنسية، إذا نشأت هذه القضايا، فمن الضروري أن يقف القادة والعاملون ويمنعوها ويُقيِّدوها، ولا يدعوها تتطوَّر دون رادع. فإذا كان القادة والعاملون غير قادرين على تقييدها، فينبغي على جميع الإخوة والأخوات أن يجتمعوا لتقييدها. وإذا كان الشخص المعني ليس لديه إنسانية شريرة، ولا يتسبَّب عمدًا في العرقلة والإزعاج ولكنه ببساطة يفتقر إلى فهم الحقّ، فيمكن مساعدته ودعمه من خلال عقد شركة عن الحقّ. وإذا كان الشخص الذي يتسبَّب في العرقلة والإزعاج شريرًا، وكانت الحالة طفيفة، فينبغي منع عرقلته وإزعاجه وتقييدهما من خلال عقد شركة وكشفه. فإذا كان مستعدًا للتوبة، ولم يعد يتكلَّم أو يتصرَّف بطرقٍ تُسبِّب العرقلة والإزعاج، ومستعدًا ليكون أقل الأعضاء شأنًا في الكنيسة، ويمكنه الاستماع والطاعة بإخلاص، والقيام بكلّ ما تُرتِّبه الكنيسة، وقبول القيود التي يضعها الإخوة والأخوات، فيمكنه البقاء في الكنيسة مؤقتًا. ولكن إذا لم يقبل، بل عارض وأصبح عدوانيًا تجاه الأغلبية، فيجب اتخاذ الخطوة الثانية؛ إخراجه. هل هذا النهج مناسب؟ (نعم).

أولًا: الخروج عن الموضوع في كثير من الأحيان عند تقديم شركة عن الحق

الآن، سنعقد شركة حول مُختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تظهر في حياة الكنيسة والتي تُشكِّل بطبيعتها عرقلةً وإزعاجًا. أولها هو الخروج عن الموضوع في كثير من الأحيان عند تقديم شركة عن الحق. كيف يُحدَّد الخروج عن الموضوع عند تقديم شركة عن الحق؟ كيف يمكننا أن ندرك بوضوح كلمات الشركة التي خرجت عن الموضوع؟ هل تخرجون عن الموضوع كثيرًا في شركتكم عن الحق؟ (نعم). إلى أي مدى يجب أن تصل هذه المشكلة حتى تُعتبر طبيعتها عرقلة وإزعاجًا؟ إذا وُصِفت كلّ حالة خروج عن الموضوع عند تقديم شركة عن الحق بأنها عرقلة وإزعاج، ألن يخشى الناس التحدُّث أو عقد شركة في حياة الكنيسة في المستقبل؟ وإذا خاف الناس من عقد شركة، ألا يعني ذلك أنهم لم يدركوا المشكلة بوضوح؟ (بلى). لذا، عندما يُحدَّد بدقة أيّ نوع من الخروج عن الموضوع أثناء عقد شركة عن الحق يُشكِّل عرقلةً وإزعاجًا، سيتحرَّر معظم الناس من قيودهم. بما أنكم تخرجون عن الموضوع حتى في المحادثات العادية، فإن فعل ذلك عند عقد شركة عن الحق يكون أكثر شيوعًا. لذا، من الضروري عقد شركة حول هذا بوضوح كبير، لمنعكم من أن تكونوا مقيدين. لا تدعوا الخوف من الخروج عن الموضوع وتشكيل عرقلة وإزعاج يُثنيكم عن التحدُّث ويجعلكم لا تجرؤون على عقد شركة حتى لو كانت لديكم معرفة، أو يجبركم – عندما تريدون عقد شركة – على أن تفكروا أولًا: "هل ما أريد قوله يتعلَّق بالموضوع؟ هل هو خارج عن الموضوع؟ ينبغي أن أصيغ أفكاري وأحددها قبل التحدُّث، ثم ألتزم بالخطوط العريضة حتى لا أخرج عن الموضوع، مهما حدث. إذا خرجتُ عن الموضوع، فلن يفيد ذلك أحدًا وسيضيع وقت الاجتماع الثمين، ما سيؤثر على فهم الإخوة والأخوات للحقّ. وإذا كان الأمر خطيرًا، فقد يُعرقل حياة الكنيسة ويزعجها". كيف ينبغي أن ننظر إلى مسألة الخروج عن الموضوع إذًا؟ أولًا، نحتاج أن نفكر ما إذا كان الخروج عن الموضوع نافعًا للإخوة والأخوات، ثم يجب أن نرى بوضوح ما عواقب الخروج عن الموضوع على حياة الكنيسة. بهذه الطريقة، يمكننا أن نرى بوضوح أن الخروج عن الموضوع ليس مسألةً بسيطة؛ ففي الحالات الخطيرة، يمكن حتى أن يُشكِّل عرقلة وإزعاجًا لحياة الكنيسة وعملها. لنفترض أنك، في موضوعٍ ما، تبحث عن فقرة ما من كلام الله لعقد شركة عن معرفتك واستيعابك؛ أو لنفترض أنك، في موضوعٍ ما، تعقد شركة حول المعرفة التي اكتسبتها، والحقائق التي فهمتها، ومقاصد الله التي فهمتها من شيءٍ اختبرته؛ أو لنفترض أن شركتك حول موضوعٍ مُعيّن مُطوَّلة بعض الشيء، وأنك لا تُعبِّر عن نفسك بوضوح شديد بشأنه، وتُكرِّر نفسك عدّة مرات؛ في هذه المواقف، هل تخرج عن الموضوع؟ كل هذا لا يُعتبر خروجًا عن الموضوع. ما هو الخروج عن الموضوع إذًا؟ الخروج عن الموضوع هو عندما يكون لما تقوله علاقة ضئيلة أو لا علاقة له بموضوع الشركة، عندما يكون مُجرَّد ثرثرة بتشتت حول أمور خارجية، ولا يبني الناس على الإطلاق. هذا هو الخروج عن الموضوع تمامًا. والآن، لنناقش ما هو التسبُّب في العرقلة والإزعاج. في حالة الخروج عن الموضوع عند تقديم شركة عن الحق، ما أنواع الكلمات والسلوكيات التي تُشكِّل عرقلة وإزعاجًا؟ ما هو جوهر المشكلة هنا؟ كيف يُشكِّل الخروج عن الموضوع بطبيعته عرقلة وإزعاجًا؟ أليس هذا جديرًا بعقد شركة عنه؟ ما إن تُعقد شركة عنه، هل ستفهمون ما يعنيه الخروج عن الموضوع؟ (نعم). أجيبوا عن السؤال إذًا. (عندما تكون شركة شخص ما حول مواضيع لا علاقة لها بالحق؛ ثرثرة فارغة وحديث عن الشؤون المنزلية، على سبيل المثال، ومناقشة أشياء تنطوي على اتجاهاتٍ اجتماعية تُزعج قلوب الناس، وتمنعهم من الهدوء أمام الله والتأمل في كلامه؛ فإن تلك الشركة قد خرجت عن الموضوع). كم عدد النقاط الرئيسية التي يتحدَّث عنها ذلك؟ (إحداها أن المواضيع لا علاقة لها بالحق). هذه نقطة مُهمة جدًا: عدم ارتباطها بالحق. إحدى هذه النقاط هي الثرثرة الفارغة والثرثرة حول الأمور المنزلية. ونقطة أخرى هي التحدُّث عن الثقافة التقليدية، وعن التفكير الأخلاقي البشري، وعن الأشياء التي يعتبرها الناس نبيلة كما لو كانت هي الحق. هذه مشكلة استيعاب مُحرَّف؛ كل هذه الأشياء لا علاقة لها بالحق. فعلى سبيل المثال، يقول كلام الله: "لا ينبغي أن يكون الشباب بلا تطلعات". يعقد أحدهم شركة يقول فيها: "منذ العصور القديمة، ظهر الأبطال في شبابهم"، أو "الطموح لا يُقيّده العمر". أو، عندما تتحدَّث عن كيفية تقوى الله، يعقدون شركة يقولون فيها: "يوجد إله على ارتفاع ثلاثة أقدام فوقك"؛ "عندما يتصرف الإنسان، فإن السماء تراقبه"؛ "إذا كان ضميرك مستريحًا، فلا تخشى أن تطرق الأشباح بابك"؛ أو "يجب أن يميل قلب المرء إلى الخير". أليس هذا خروجًا عن الموضوع؟ أليست هذه الكلمات لا علاقة لها بالحق؟ ما هذه الكلمات؟ (فلسفات شيطانية). إنها فلسفات شيطانية، وهي أيضًا ثقافة تقليدية لعرق مُعيّن. أوّل مظهر للخروج عن الموضوع عندما يكون الموضوع المطروح لا علاقة له بالحق؛ أي عندما يتحدث المرء بفلسفات ونظريات يعتبرها غير المؤمنين صحيحة وسامية، ويربطها قسرًا بالحق. هذا هو الخروج عن الموضوع. الموضوع لا علاقة له بالحق؛ ينبغي أن يكون هذا المظهر سهل الفهم. والمظهر الثاني هو عندما تُزعج المواضيع التي تجري مناقشتها عقول الناس. عندما لا تُعقَد شركة عن الحق في الاجتماع، ويكون ما تُعقَد شركة عنه هو المعرفة، والعلم، والفلسفة، والقانون، أو الظواهر المجتمعية والعلاقات الشخصية المُعقَّدة المُختلفة، فإن ذلك يُزعج عقول الناس. يحدث هذا عندما يعقد شخصٌ ما شركة عن قضايا لا تنطوي بشكلٍ أساسيٍ على الحق ولا علاقة لها به على الإطلاق كما لو كانت تلك الأشياء هي الحق. هذا يُسبِّب ارتباكًا في عقول الآخرين، وبينما يستمعون، ينتقل تفكيرهم من الشركة عن الحق إلى الأمور الخارجية. كيف يتصرف هؤلاء الناس إذًا؟ يبدأون في التركيز على المعرفة والعلم. إن إزعاج عقول الناس أمر خطير بطبيعته. والمظهر الثالث هو عندما تُسبِّب المواضيع التي تجري مناقشتها سوء فهم الناس لله، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤى. بعض الناس لا يفهمون الحق بوضوح شديد بأنفسهم، ومع ذلك يريدون التظاهر بأن لديهم وضوح وفهم. لذا، عندما يعقدون شركة عن الحق، يلقون بعض التعاليم العميقة ضمن ما يقولونه، ويخلطون بين التعاليم الدينية التي سمعوها وفهموها، ويتحدَّثون بلا أساسٍ وبشكل مبهم. وبعد الاستماع إليهم، يفقد الناس وضوح الرؤى؛ لا يعرفون بالضبط أيّ حق كان الشخص يقصد مناقشته. وكلما استمعوا أكثر، أصبحوا أكثر تشوشًا وقلّ إيمانهم بالله، بل وقد ينشأ لديهم سوء فهم لله. لا يقتصر الأمر على أن الناس لا يخرجون من هذا الحديث بفهم للحق؛ بل تصبح عقولهم مُشوَّشة. الأمر له تأثير سلبي. وهذا ما ينتج عن الخروج عن الموضوع.

يتجلَّى الخروج عن الموضوع عند تقديم شركة عن الحقّ في عدة طرق، وكل منها يُشكِّل بطبيعته إزعاجًا لدخول الناس الحياة. عندما يستمع الناس إلى مثل هذه الشركة، فإنهم لا يفتقرون فقط إلى فهم واضح للحقّ وطريق للممارسة؛ بل تصبح عقولهم مُشوَّشة، ويزداد الغموض لديهم بشأن الحقّ، وتنشأ لديهم أيضًا بعض التفسيرات الخاطئة والأفهام المغلوطة. هذا هو التأثير والعاقبة الضارة التي يُخلِّفها الخروج عن الموضوع عند تقديم شركة عن الحقّ على الناس. كلّ من هذه المظاهر الثلاثة خطير جدًا في طبيعته. على سبيل المثال، أوّلها هو "الموضوع المطروح لا علاقة له بالحقّ". إن قول أشياء تبدو صحيحة ولكنها ليست كذلك، وإدخال أشياء شيطانية، مثل المعرفة البشرية، والفلسفة، والنظريات، والثقافة التقليدية، والأقوال الشهيرة للشخصيات البارزة، إلى الكنيسة للتبشير بها وتحليلها، واستغلال فرصة عقد شركة عن الحقّ لتضليل الناس، يُشكِّل إزعاجًا لهم. هذا خطير جدًا في طبيعته. إذا استمع شخص لديه القدرة على التمييز إلى مثل هذه الشركة، فسيقول: "ما تقوله ليس صحيحًا؛ إنه ليس الحقّ. ما تتحدَّث عنه هو سلوك أخلاقي وأقوال يعتقد غير المؤمنين أنها صالحة. هذه هي مبادئ غير المؤمنين لكيفية السلوك والتعامل مع العالم، ولا علاقة لها بالحقّ أساسًا". غير أن بعض الناس يفتقرون إلى التمييز، وعندما يسمعون هذه المغالطات، فإنهم يوافقون عليها، ويتمسكون بها باعتبارها الحقّ. إذا لم يقم القادة والعاملون بمنع هذا وتقييده في مثل هذه الأوقات، وإذا لم يعقدوا شركة عنه ويُشرِّحوه حتى يكتسب الناس التمييز، فيمكن أن يُضلَّل بعض شعب الله المُختار. ما هي عواقب التضليل؟ سيعتقدون أن الأشياء التي بشَّر بها المشاهير في العالم غير المؤمن، والتي يعتقد الناس أنها صحيحة وصالحة وعميقة، مثل الأمثال الشعبية وأقوال المشاهير ونظرياتهم حول السلوك، كلها صحيحة وأنها الحقّ، تمامًا مثل كلام الله. ألم يُضلَّلوا؟ ظاهريًا، يبدو أنهم يعقدون شركة عن الحقّ، ولكن في الواقع، يختلط الأمر ببعض الأفكار البشرية وبعض فلسفات الشيطان المُضلِّلة، وهذا يُشكِّل بوضوح إزعاجًا للناس. إذا ضلَّل شخصٌ ما الناس عن طريق تمرير فلسفة الشيطان والمعرفة البشرية باعتبارها الحقّ، فينبغي على القادة والعاملين كشف المسألة وتشريحها، حتى ينمو الإخوة والأخوات في التمييز ويفهموا ما هو الحقّ حقًا. هذا هو العمل الذي ينبغي على القادة والعاملين القيام به. والمظهر الثاني هو "إزعاج عقول الناس". بعض الناس ينتهزون دائمًا فرص عقد شركة عن الحقّ للتحدُّث عن أشياء تبدو صحيحة ولكنها ليست كذلك، رافعين من قدر المعرفة البشرية، والعلم، والمواهب، والقدرات. إنهم يتحدَّثون أيضًا عن المعايير الأخلاقية، والثقافة التقليدية، وما إلى ذلك. إنهم يُمرِّرون هذه الأشياء التي تأتي من الشيطان على أنها أشياء إيجابية، على أنها الحقّ، ما يقود الناس إلى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه الأشياء يجب الدعوة إليها، ونشرها وتمجيدها في الكنيسة، والتمسك بها من قِبل الجميع؛ ما يتسبَّب في زيادة المغالطات والبدع، التي تبدو صحيحة ولكنها ليست كذلك، في عقول الناس؛ ويُربك عقول الناس ويجعلهم يشعرون بالضياع، لا يعرفون ما الحقّ في الواقع، أو كيفية الممارسة بشكلٍ صحيح عند مواجهة المشكلات، أو أي طريق هو الصحيح. هذا يُغرق قلوبهم في الظلام. هذه هي عاقبة نشر الهرطقات والمُغالطات لتضليل الناس. أما بالنسبة للمظهر الثالث، فلن نعقد شركة عنه بالتفصيل. باختصار، بعض المناقشات الخارجة عن الموضوع تتضمن المعرفة، وبعضها يتضمن المفاهيم البشرية، وبعضها يتضمن السلوكيات الأخلاقية الصالحة، إلى جانب أشياء أخرى. لكن لا شيء من هذه الأشياء يتعلق بالحقّ؛ بل جميعها تتعارض معه. لذا، عندما تنشأ هذه المشكلات، ينبغي على القادة والعاملين منعها وتقييدها. إذا كان الناس، بعد الاستماع إلى شخص ما يعقد شركة، لا يفتقرون فقط إلى الوضوح في قلوبهم بشأن الحقّ، بل كانوا أيضًا مُنزعجين، وأصبحت عقولهم – التي كانت صافية ذات يوم – مُشوشة، ولا يعرفون كيفية الممارسة بشكل صحيح، فينبغي منع شركة مثل هذا الشخص وتقييدها. على سبيل المثال، في شركتهم عن الحقائق المُتعلِّقة بالإنسانية الطبيعية، يقول بعض الناس: "أكثر ما يحبّه الله في الإنسانية الطبيعية هو القدرة على تحمُّل المشقة، وعدم اشتهاء المتعة الجسدية أو الراحة، والتخلِّي عن الطعام اللذيذ، وعدم الاستمتاع بما ينبغي أن يتمتَّع به المرء أو بما أعدّه الله، والقدرة على التمرُّد على هذه الرغبات الجسدية، وكبح جميع رغبات الجسد، وإخضاع جسد المرء، وعدم السماح للجسد بأن يفرض إرادته. لذا، عندما تريد النوم ليلًا، تحتاج إلى التمرّد على الجسد. إذا لم تستطع، فأنت بحاجة إلى إيجاد طرق لكبحه. كلما زادت عزيمتك على التمرّد على الجسد، وكلما تمرّدت أكثر على الجسد، زادت مظاهر ممارسة الحقّ وزاد الإخلاص لله الذي تثبت امتلاكك له. أعتقد أن أبرز مظهر للإنسانية الطبيعية – والذي ينبغي الدعوة إليه أكثر – هو إخضاع جسد المرء، والتمرّد على رغبات الجسد، وعدم اشتهاء الراحة الجسدية، والاقتصاد في الاستمتاع المادي. كلما كنتَ أكثر اقتصادًا، زادت البركات التي ستجمعها في ملكوت السماوات". ألا تبدو هذه الكلمات إيجابية جدًا؟ هل ثمّة خطأ فيها؟ إذا قيست بالمنطق البشري، والمبادئ، والمفاهيم، فإن هذه الكلمات ستمرّ في أيّ مجموعة دينية أو اجتماعية؛ سيُعبِّر الجميع عن موافقتهم عليها برفع الإبهام لأعلى ويقولون إن ما يقوله هؤلاء صحيح، وأن إيمانهم صالح ونقي. أليس ثمّة بعض الناس في الكنيسة الذين سيؤمنون بهذا أيضًا؟ بالقياس بالمفاهيم البشرية، فإن كل هذه الكلمات صحيحة؛ فما هو الصحيح فيها؟ قد يقول البعض: "الله يحبّ مثل هؤلاء الأشخاص. هذه هي الطريقة المُقتصَدة التي يعيش بها هو أيضًا". أليس هذا مفهومًا بشريًا؟ الناس يُضمِرون هذا النوع من المفاهيم، فإذا قدَّم شخص ما حقًا مثل هذه الشركة، ألن يكون ذلك مُجرّد توافق مع مفاهيم الأغلبية؟ (بلى). عندما يتبنَّى الناس هذا النوع من المفاهيم، ألا يوافقون على وجهة نظر ذلك الشخص؟ عندما تكون قد وافقتَ على وجهة نظر ذلك الشخص وقبلتَها، ألا توافق إذًا على أفعاله؟ ألن تحاول تقليدها بعدها؟ وعندما تكون قادرًا على ذلك، ألن يكون الطريق الذي تتبعه، طريق ممارستك، ثابتًا إذًا؟ ماذا يعني أن يكون ثابتًا؟ يعني أنك مُصمِّم على أنك ستتصرَّف وتمارس بهذه الطريقة. فبما أنك تؤمن في قلبك بأن الله يحبّ مثل هؤلاء الناس ويحبّ عندما يتصرّفون بهذه الطريقة، وأنه فقط من خلال فعل ذلك يمكنك أن تكون شخصًا يقبله الله، شخصًا يمكنه أن يدخل ملكوت السماوات وأن يُبارَك في السماء، وله غاية صالحة، فإنك تُقرِّر إذًا التصرُّف بهذه الطريقة. عندما تتخذ هذا القرار، ألم ينزعج عقلك ويُضلَّل بالفعل بهذا النوع من الفكر ووجهة النظر؟ هذه حقيقة؛ هذه هي العاقبة. ينزعج عقلك، وأنت لا تدرك ذلك حتى. ثمّة مشكلة أخرى هنا أيضًا: فما إن يُشلَّ عقلك وينزعج بمثل هذه الأفكار ووجهات النظر، ألا تفقد الوضوح بشأن مقاصد الله ومتطلباته؟ ألا ينشأ لديك حينها سوء فهم لله، وتصبح بعيدًا عنه؟ ألا يشير هذا إلى أنك غير واضح بشأن الرؤى؟ فكّر في الأمر بعناية: عندما تُضلَّل بفكرة أو وجهة نظر يراها الناس صحيحة ولكنها خاطئة، ألا ينزعج عقلك إذًا؟ هل تظل الرؤى في قلبك واضحة حينها؟ (كلا). هل معرفتك بالله دقيقة أم أنها سوء فهم إذًا؟ من الواضح أنها سوء فهم. هل ما تفهمه وما تعتقد أنه صحيح هو الحقّ فعلًا إذًا؟ كلا، ليس كذلك؛ إنه يتناقض مع كلام الله، ومع الحقّ، ويتعارض معهما. لذا فإن هذا النوع من الخروج عن الموضوع عند تقديم شركة عن الحقّ يُشكِّل بالفعل إزعاجًا لعقول الناس. وبالنظر إلى أن هذا الخروج عن الموضوع يُشكِّل مثل هذا الإزعاج الكبير لعقول الناس، هل يمكن القول إنه يُشكِّل عرقلة لعمل الله؟ إنه يقود الناس إلى المفاهيم وإلى فلسفة الشيطان ومنطقه، لذا، ألا يسحب الناس بعيدًا عن حضرة الله؟ عندما يسيء الناس فهم الله، وعندما لا يفهمون مقاصده ولا يستطيعون الممارسة وفقًا لمقاصده ومتطلباته، بل يمارسون بدلًا من ذلك وفقًا لمنطق الشيطان والمفاهيم البشرية، هل يكونون إذًا أقرب إلى الله أم أبعد عنه؟ (يكونون أبعد عنه). إنهم أبعد عنه. إذًا، ألا ينبغي تقييد عقد شركة حول هذا النوع من المواضيع أثناء الاجتماعات؟ (بلى). إن طبيعة هذا النوع من الخروج عن الموضوع هي إزعاج للناس، لذا يجب بالفعل تقييده. وإذا لم يُمنع ويُقيَّد، فسيكون ثمّة عدد من الأشخاص مُشوَّشي الذهن الذين هم ذوو مستوى قدرات ضعيف وفاقدو الحسّ – وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين ليس لديهم فهم روحي – الذين يُقلِّدون ويتبعون الشخص الذي يخرج عن الموضوع. هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه على القادة والعاملين أن يقفوا فورًا لمنعه. يجب ألا يسمحوا لذلك الشخص بالاستمرار في الخروج عن الموضوع؛ يجب ألا يسمحوا لموضوع شركته بتضليل المزيد من الناس وإزعاج المزيد من عقول الناس. هذه مسؤولية ينبغي على القادة والعاملين أن يُتمِّموها، ووظيفة ينبغي أن يؤدوها.

هذا كلّ ما يتعلق بشركتنا حول موضوع الخروج عن الموضوع عند تقديم شركة عن الحقّ. وفيما يلي، سنُلخِّص إلى أيّ مدى يجب أن يخرج المرء عن الموضوع في شركته عن الحقّ وما هي المواضيع التي يجب أن يعقد شركة عنها حتى تكون طبيعة هذا مُؤهَّلة لاعتبارها عرقلةً وإزعاجًا. بعض أنواع الخروج عن الموضوع واضحة: عندما يكون شخص ما خارجًا عن الموضوع تمامًا، عندما يبدأ في الانخراط في الثرثرة الفارغة أو مناقشة الشؤون المنزلية، يسهل تمييز ذلك. على سبيل المثال، عندما يعقد الجميع شركة عن كيفية قيامهم بواجبهم، قد يعقد شخص ما شركة عن ماضيه "المجيد"، ويتحدَّث عن الأعمال الصالحة التي قام بها أو كيف ساعد الإخوة والأخوات، وما إلى ذلك. لا أحد يريد الاستماع إلى هذا، وكلما استمعوا إليه أكثر، زاد نفورهم منه، إلى أن يصلوا إلى تجاهل هذا الشخص. سيجد الشخص نفسه حينها شاعرًا بالإحراج. وما دامت الأغلبية تستطيع تمييز هذا الشخص، فلن يتمكَّن من الاستمرار. لا يتطلَّب الأمر الكثير من فهم الحقّ لتكون قادرًا على تمييز هذا النوع من الخروج عن الموضوع. الثرثرة الفارغة، والثرثرة حول الأمور المنزلية، وتمجيد الذات، واستعراض الذات، واستغلال موضوع الشركة للتحدُّث عن ماضي المرء "المجيد"؛ هذا النوع من الخروج عن الموضوع يسهل تمييزه. إنه لا يُشكِّل في الأساس الكثير من الإزعاج، لأن معظم الناس يشعرون بالاشمئزاز من مثل هذه الأشياء وغير راغبين في الاستماع إليها، ويعرفون أن هؤلاء الأشخاص يستعرضون أنفسهم ولا يعقدون شركة عن الحقّ، وأنهم خرجوا عن الموضوع. قد تحاول المجموعة عدم إحراجهم مباشرةً عندما يبدأون في التحدُّث، ولكن كلما طال حديثهم، يصبح الناس نافرين وغير راغبين في الاستماع أكثر، ويشعرون بأنه سيكون من الأفضل قراءة كلام الله بمفردهم بدلًا من ذلك. وإذا استمر الشخص، فسيقفون ويغادرون. وعندما يرى ذلك الشخص أن الأمور قد اتخذت منعطفًا وأنه يحرج نفسه، فلن يستمر في التحدُّث. أيّ نوع من الخروج عن الموضوع كان له بالفعل تأثير سلبي على الناس، ومع ذلك لا يزال الناس لا يستطيعون رؤية حقيقته باعتباره شيئًا سلبيًا، بل يأخذون المحتوى الخارج عن الموضوع باعتباره الحقّ ويستمعون إليه باهتمام؟ هذا النوع من الخروج عن الموضوع يمكن أن يُشكِّل إزعاجًا للناس، وينبغي على المرء أن يكون قادرًا على تمييز مثل هذه الحالات. أعطوا مثالًا على هذا النوع من الخروج عن الموضوع. (عندما لا يتأمل أحدهم في نفسه بعد تهذيبه، بل يُركِّز حديثه فقط على صواب القضية وخطأها، فإنه يُربك عقول الجميع. هذا لا يجعل الناس غير قادرين على تنمية التمييز لديهم فحسب، بل يشعر الناس أيضًا بأن ما يقوله هذا الشخص يتماشى مع الحقّ، وأنه مُصيب. هذا يجعل الجميع يقفون في صفه). بذريعة عقد شركة حول كيفية قبول التهذيب، يدافعون عن أنفسهم ويبرئونها، ما يجعل الناس يعتقدون أنهم تعرَّضوا للتهذيب ظلمًا، ويجعلهم ينحازون إليهم ويتعاطفون معهم، وبالإضافة إلى ذلك، يجعلون الناس يعجبون بقدرتهم على الخضوع وقبول التهذيب في مثل هذه الظروف. هذا يُضلِّل الناس؛ إنه مثال مُتعمّد ومقصود للخروج عن الموضوع، والذي لا يجعل المستمعين غير قادرين على الخضوع عند مواجهة التهذيب، وغير قادرين على قبول التهذيب والتأمل في أنفسهم ومعرفتها فحسب، بل يجعلهم حذرين ومقاومين للتهذيب. مثل هذه الشركة تفشل في مساعدة الناس على فهم مغزى التهذيب، وكيف ينبغي للناس تبنّي الموقف الصحيح عند مواجهة التهذيب، وكيفية قبوله، وكيفية الممارسة. وبدلًا من ذلك، تقود الناس إلى اختيار طريقة أخرى للتعامل مع التهذيب، طريقة لا تُعدّ ممارسةً للحقّ وليست تصرفًا وفقًا لمبادئ الحق، بل طريقة تجعل الناس أكثر مكرًا. تهدف مثل هذه الشركة إلى تضليل الناس. الخروج عن الموضوع عند تقديم شركة عن الحقّ هو أحد أنواع المشكلات التي تنشأ في حياة الكنيسة. فإذا وصل هذا النوع من المشكلات إلى مستوى العرقلة والإزعاج، فينبغي على القادة والعاملين التدخُّل لمنعه وتقييده، وعقد شركة عنه وتشريحه، حتى تنمو الأغلبية في التمييز، وتتعلَّم من الاختبار، وتتعلَّم درسًا.

ثانيًا: التحدث بالكلمات والتعاليم لتضليل الناس وكسب تقديرهم

المظهر الثاني للناس، والأحداث، والأشياء التي تُسبِّب العرقلة والإزعاج في حياة الكنيسة هو عندما يتحدَّث الناس بالكلمات والتعاليم لتضليل الناس وكسب تقديرهم. عادةً، قد يتحدَّث معظم الناس ببعض الكلمات والتعاليم. معظم الناس قد فعلوا هذا. يجب أن نعتبر الحالة النموذجية لشخص يتحدَّث بالكلمات والتعاليم نتيجةً للقامة الصغيرة لذلك الشخص وعدم فهمه للحقّ. فما دام لا يستغرق الكثير من الوقت، ولا يفعل ذلك عن قصد، ولا يحتكر المحادثة، ولا يطلب التساهل من الجميع للتحدُّث كما يحلو له، ولا يطلب من الجميع الاستماع إليه، ولا يُضلِّل الآخرين ويحاول كسب تقديرهم، فإن ذلك لا يُشكِّل عرقلةً أو إزعاجًا. نظرًا لأن معظم الناس يفتقرون إلى واقع الحقّ، فإن التحدُّث بالكلمات والتعاليم أمرٌ شائعٌ جدًا. إذا تحدثوا بشكلٍ غير لائقٍ إلى حد ما، فهو أمر يمكن تبريره؛ يمكن غفرانه وعدم التعامل معه بجدية أكبر مما ينبغي. ولكن، ثمّة استثناء واحد، وهو عندما يكون الشخص الذي يتحدَّث بالكلمات والتعاليم مُتعمِّدًا. ما الذي يفعله عمدًا؟ ليس ما يفعله عمدًا هو التحدُّث بالكلمات والتعاليم، لأنه يفتقر أيضًا إلى واقع الحقّ. أفعاله، مثل التحدُّث بالكلمات والتعاليم، وترديد الشعارات، والتحدُّث عن النظريات، هي نفسها أفعال أيّ شخص آخر. ولكن ثمّة اختلاف واحد: عندما يتحدَّث بالكلمات والتعاليم، فإنه يريد دائمًا أن ينال تقدير الآخرين، وأن يقارن نفسه بالقادة والعاملين وبأولئك الذين يسعون إلى الحقّ. والأكثر لا معقولية هو أنه مهما كان ما يقوله أو كيف يقوله، فإن هدفه هو اجتذاب الناس إلى صفه، وتضليل قلوبهم، وكلّ ذلك من أجل أن يُقدر. ما الغرض من طلب التقدير؟ إنه يرغب في أن يحظى بمكانة وهيبة في قلوب الناس، وأن يصبح فردًا بارزًا أو قائدًا بين الحشود، وأن يصبح شخصًا استثنائيًا أو غير عادي، وأن يصبح شخصية بارزة، وشخصًا تحمل كلماته سلطانًا. يختلف هذا الموقف عن الحالات القياسية التي يتحدَّث فيها الناس بالكلمات والتعاليم وهو ما يُشكِّل عرقلةً وإزعاجًا. ما الذي يُميِّز هؤلاء الأشخاص عن أولئك الذين يتحدَّثون بالكلمات والتعاليم بالطريقة الأكثر شيوعًا؟ إنها رغبتهم المستمرة في التحدُّث؛ إذا سنحت لهم أيّ فرصة، فسيتحدَّثون. ما دام ثمّة اجتماع أو مجموعة من الناس مُجتمعين – ما دام لديهم جمهور – فسيتحدَّثون، وهم يمتلكون رغبة قوية للغاية في القيام بذلك. هدفهم من التحدُّث ليس مشاركة أفكارهم الداخلية، أو مكاسبهم، أو اختباراتهم، أو فهمهم، أو رؤاهم مع الإخوة والأخوات لتعزيز فهم الحقّ أو طريق لممارسته. بل إن هدفهم هو استغلال الفرصة للتحدُّث بالتعاليم لإظهار أنفسهم، ليعرف الآخرون مدى ثقافتهم، ولإظهار أن لديهم ذكاء، ومعرفة، وتعليمًا، وأنهم يتفوقَّون على الشخص العادي. إنهم يريدون أن يُعرَفوا على أنهم أفراد قادرين، وليس مُجرَّد أفراد عاديين. يريدون ذلك بحيث يلجأ الجميع إليهم ويستشيرونهم في أي مسألة. في أيّ مشكلة في الكنيسة أو أيّ صعوبة يواجهها الإخوة والأخوات، يريدون أن يكونوا أوّلَ شخصٍ يُفكِّر فيه الآخرون؛ يريدون ذلك حتى لا يتمكَّن الآخرون من فعل أيّ شيء بدونهم، حتى لا يجرؤوا على التعامل مع أيّ مسألة بدونهم، مع انتظار الجميع لأمرهم. هذا هو التأثير الذي يرغبون فيه. هدفهم من التحدُّث بالكلمات والتعاليم هو الإيقاع بالناس والسيطرة عليهم. بالنسبة إليهم، التحدُّث بالكلمات والتعاليم هو مُجرَّد طريقة، نهج؛ فهم لا يتحدَّثون بالكلمات والتعاليم لأنهم لا يفهمون الحقّ، بل يهدفون، من خلال القيام بذلك، إلى جعل الناس يُعجبون بهم من قلوبهم، وينظرون إليهم بإكبار، بل ويخشونهم، وأن يُصبِحوا مُقيَّدين منهم وخاضعين لسيطرتهم. وهكذا، يُشكل هذا النوع من التحدُّث بالكلمات والتعاليم عرقلةً وإزعاجًا. في حياة الكنيسة، ينبغي تقييد مثل هؤلاء الأفراد، وينبغي أيضًا إيقاف هذا السلوك المُتمثِّل في التحدُّث بالكلمات والتعاليم، وعدم السماح له بالاستمرار دون رادع. قد يقول البعض: "ينبغي تقييد مثل هؤلاء الناس؛ وبعد ذلك هل لا يزال ينبغي أن يُمنَحوا فرصة للتحدُّث؟" من باب الإنصاف، يمكن منحهم فرصة للتحدُّث، ولكن ما إن يعودوا إلى طرقهم القديمة في التباهي، ومع اقتراب طموحهم من التفجر مرّةً أخرى، ينبغي مقاطعتهم فورًا، لتوعيتهم وتهدئتهم. ما الذي ينبغي عمله إذا كانوا يتباهون كثيرًا بهذه الطريقة، ولا يزال طموحهم يظهر كثيرًا، ورغباتهم يصعب كبحها؟ ينبغي تقييدهم تمامًا ومنعهم من التحدُّث. إذا لم يرغب أحد في الاستماع إليهم عندما يتحدَّثون، وكانت نبرتهم وسلوكهم، ونظرة أعينهم، وإيماءاتهم مُنفِّرة للجميع عند سماعها ورؤيتها، فهذه مشكلة من النوع الخطير. إنها مشكلة تصل إلى درجة أن الجميع يشعرون بالنفور. ألا ينبغي على مثل هؤلاء الناس، الذين يلعبون دور شخصية الضد في الكنيسة، أن يغادروا المسرح إذًا؟ لقد حان الوقت لانتهاء دورهم. ألا يعني ذلك أنهم قد انتهوا من أداء خدمتهم؟ ما الذي ينبغي فعله عندما ينتهون من أداء آخر خدمة لهم؟ ينبغي تصفيتهم. بمجرد أن يبدؤوا في التحدُّث، يظهر حديثهم القديم نفسه، الذي لا يمكن للتقييد أن يُوقِفه. لقد سئم الجميع من الاستماع إليه. وجههم البشع، ذلك الوجه الشيطاني، وجه إبليس شرير، يصبح واضحًا. أيّ نوع من الناس هؤلاء؟ إنهم أضداد المسيح. إذا أُخرِجوا قبل الأوان، فسيُضمِر معظم الناس مفاهيم ولن يقتنعوا في قلوبهم، وسيقولون: "بيت الله يفتقر إلى المحبة؛ إذ يُخرِج شخصًا دون حتى إخضاعه لفترة مراقبة، تاركًا إياه دون أيّ فرصة للتوبة. لقد قال فقط بضع كلماتٍ من كلام الهواة غير المتخصصين، وكشف قدرًا ضئيلًا من الشخصية الفاسدة، وكان مُتغطرسًا قليلًا، لكن نواياه لم تكن سيئة. من غير العدل مُعاملته بهذه الطريقة". ولكن عندما تتمكَّن الأغلبية من تمييز جوهر الأشرار ورؤية حقيقته، فهل من المناسب إذًا السماح لمثل هؤلاء الأشرار بمواصلة ارتكاب الأخطاء المتهوِّرة، وعرقلتهم، وإزعاجهم في الكنيسة؟ (كلا). إنه ظلمٌ لجميع الإخوة والأخوات. في مثل هذه الحالات، إخراجهم يحلّ المشكلة. ما إن ينتهوا من أداء آخر خدمة لهم وتكون الأغلبية قادرة على تمييزهم، لن يكون لدى معظم الناس اعتراضات عندما تُخرِجهم حينئذٍ؛ لن يشتكوا أو يسيئوا فهم الله. وإذا كان لا يزال ثمة أشخاص يُدافعون عنهم، فيمكنك أن تقول: "لقد ارتكب ذلك الشخص شرورًا كثيرةً في الكنيسة. لقد وُصِف على أنه ضد للمسيح وأُخرِج. مع ذلك، أنت لا تزال تتعاطف معه كثيرًا؛ لا تزال تُفكِّر في اللطف الذي أظهره لك، وتُدافِع عنه. أنت عاطفي جدًا، وتفتقر تمامًا إلى المبادئ. ما عواقب ذلك؟ لا يمكنك نسيان القليل من المساعدة التي تلقيتها منه، وتُطيعه بجدية مهما قال، وتتمنَّى دائمًا أن ترد له الجميل. لقد أُخرِج الآن. هل تريد مُرافقته؟ إذا كنت ترغب في أن تُخرَج أيضًا، فليكن ذلك". هل هذه طريقة مناسبة للتعامل مع الموقف؟ في هذه المرحلة، هي كذلك. إذا كان مثل هؤلاء الأشخاص يتحدَّثون باستمرار بالكلمات والتعاليم لتضليل الآخرين، ويُزعجون الناس بشكلٍ لا يُطاق لدرجة أنهم لا يريدون حضور الاجتماعات بعد الآن، أليس هذا لأن القادة والعاملين فاقدو الحسّ وبليدون، ويفتقرون إلى التمييز وغير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأشخاص في الوقت المناسب؟ هذا عجزٌ عن القيام بعملهم، وفشلٌ في تتميم مسؤولياتهم.

حتى الآن، لدى معظم الناس درجة معينة من التمييز تجاه أضداد المسيح هؤلاء الذين يتحدَّثون بالكلمات والتعاليم. وما لم يحاولوا عدم لفت الأنظار إليهم، فما إن يظهروا، ويؤدوا بشكل كافٍ بطرق مختلفة، وتكون مظاهرهم المختلفة كافية للناس لتحديدهم بوصفهم أضدادًا للمسيح، فلا ينبغي أن يكون هناك المزيد من التأخير أو التردد. يجب تقييدهم وعزلهم على الفور. إذا لم تعد لخدمتهم قيمة، فينبغي إخراجهم على الفور. من السهل تمييز مثل هؤلاء من أضداد المسيح المنافقين، الذين يتحدَّثون بالكلمات والتعاليم، لأن مثل هؤلاء الناس هم بوضوح أضداد للمسيح. الأمر فقط هو أن هذا النوع من أضداد المسيح يريد دائمًا تضليل الناس من خلال استغلال فرصة التحدُّث بالكلمات والتعاليم، لتحقيق هدفه المُتمثِّل في الاستيلاء على السلطة. هذه إحدى الطرق التي يظهر بها أضداد المسيح، ومن السهل تمييزها. لقد ناقشنا هذا الموضوع بما فيه الكفاية من قبل، لذا لن نضيف المزيد عنه هنا. باختصار، ينبغي على القادة والعاملين إيلاء اهتمام وثيق لمثل هؤلاء الأشخاص، وفهم تحركاتهم، وأفكارهم، ووجهات نظرهم واستيعابها على الفور وبدقة، وكذلك خططهم وأفعالهم، والتصريحات الخاطئة التي ينشرونها، والتعامل معهم على الفور وفقًا لذلك. هذه مسؤولية القادة والعاملين. لذا، على أقل تقدير، يجب أن يكون القادة والعاملون فطنين روحيًا ودقيقين عقليًا في هذه المهمة، وليسوا فاقدي الحسّ وبليدين. إذا كان ضد للمسيح يُضلِّل الكثير من الناس من خلال التحدُّث بالكلمات والتعاليم أثناء الاجتماعات، ولا يزال قادة الكنيسة لا يتعرَّفون عليه بوصفه ضدًا للمسيح ولا يمكنهم كشفه والتعامل معه على الفور، فهذا فشلٌ في تتميم مسؤولياتهم. وإذا كان أضداد المسيح قد ضللوا بالفعل العديد من الناس، ووجدوا أن الاجتماعات بلا معنى عندما لا يستطيعون سماع أضداد المسيح يتحدَّثون بالكلمات والتعاليم هناك، وبالتالي صاروا غير راغبين في حضور الاجتماعات، أو حتى غير راغبين في أكل كلام الله وشربه والاستماع إلى العظات، مُفضلين الاستماع إلى أضداد المسيح وهم يعظون – إذا أدرك قادة الكنيسة فحسب خطورة الموقف وبدأوا في اتخاذ إجراءات وتغيير مسار الأمور عندما ضُلِلَ الناس وخضعوا للسيطرة إلى هذا الحد من قبل أضداد المسيح – فإن هذا من شأنه أن يُسبِّب تأخيراتٍ كبيرة! سيعاني العديد من أفراد شعب الله المختار في دخول الحياة بسبب فقدان مثل هؤلاء القادة الكذبة للحسّ وبلاهتهم. عندما يُشرَّح أضداد المسيح ويُميَّزون ويُخرَجون، قد يُضلَّل بعض الناس ويتبعونهم. بل قد يقول البعض: "إذا أخرجتَهم، فلن نؤمن بالله بعد الآن. إذا جعلتَهم يغادرون، فسنغادر جميعًا!" في هذه المرحلة، يتضح تمامًا أن قادة الكنيسة لا يقومون بأي عمل فعلي على الإطلاق، وهو فشلٌ ذريعٌ في تتميم مسؤولياتهم.

في حياة الكنيسة، أول ما يجب على القادة والعاملين القيام به هو استيعاب حالة مُختلف الأفراد. يجب عليهم أن يُلاحظوا ويفهموا بعناية أيّ طريق سلكه كلّ فرد من أفراد الكنيسة وجوهر شخصيته من خلال التفاعل، وأن يكتشفوا ويُحدِّدوا على الفور وبدقة مَنْ يسير في طريق ضد المسيح ومن يمتلك جوهر ضد المسيح. ومن ثم، ينبغي عليهم التركيز على هؤلاء الأفراد، وإيلاء اهتمام وثيق لهم، وفهم وجهات النظر والأقوال التي ينشرونها واستيعابها على الفور، والإجراءات التي يستعدون حاليًا لتنفيذها. عندما يريدون تضليل الناس والإيقاع بهم والسيطرة عليهم، ينبغي على القادة والعاملين الوقوف بسرعة لمنعهم، بدلًا من الانتظار بشكل سلبي. إذا انتظرتَ حتى يكشفهم الله، أو حتى يُضلَّل الإخوة والأخوات أو يكون لدى الإخوة والأخوات فهم وتمييز لهم قبل كشف أضداد المسيح، فسيؤخّر ذلك الأمور بالفعل. لذا، عند أخذ الحذر من أضداد المسيح، ينبغي على القادة والعاملين أخذ زمام المبادرة في التصرف والاستعداد مسبقًا. الخطوة الأولى هي ترقية وتنمية أولئك الذين هم مستقيمون نسبيًا والذين يمكنهم السعي إلى الحقّ؛ أيْ، سقاية وتزويد أولئك الذين يلعبون دورًا رائدًا في مختلف بنود العمل بشكل صحيح، وتنميتهم ليكونوا أعمدة في الكنيسة. بهذه الطريقة فقط، يمكن لمُختلف بنود عمل الكنيسة أن تسير بسلاسة ودون عوائق، ويمكن لعمل الإنجيل أن يستمر في الانتشار. أيًا كان نوع العمل، فإذا كان يفتقر إلى قائد جيد، فسيصبح من الصعب جدًا تنفيذه. إن المظهر الرئيسي لتحدي أضداد المسيح لله هو تضليل شعب الله المُختار ليتبعوهم وذلك من أجل عرقلة وإزعاج كلّ بند من بنود العمل في بيت الله. في الكنيسة، أول شيء يهدف أضداد المسيح إلى القيام به هو إلحاق الأذى بأولئك الذين لديهم حسّ العدالة وأولئك الذين يلعبون دورًا رائدًا في مُختلف بنود العمل. إنهم يجتذبون أولئك الذين يمكنهم تضليلهم والسيطرة عليهم إلى جانبهم، ويورطون أولئك الذين لا يمكنهم تضليلهم أو السيطرة عليهم ويوقعون بهم، ويسقطونهم، وفي النهاية يُخرِجونهم. هذا يُمهِّد الطريق لأضداد المسيح للسيطرة على الكنيسة. إنهم يُسقطون الأفراد الرئيسيين القلائل الذين يمكنهم السعي إلى الحقّ أولًا؛ أما غالبية الباقين فهم أولئك الذين يسيرون في أي اتجاه تهب فيه الريح. وبعد ذلك، يصبح من الأسهل عليهم التعامل تحديدًا مع القادة والعاملين. وبدون تعاون أولئك الذين يسعون إلى الحقّ ومُساعدتهم، فإن القادة والعاملين يُقاتلون بمفردهم دون مساعدة في الأساس. أنتَ في النور، بينما يتربص أضداد المسيح في الظلام، مستعدون لشنّ هجماتٍ خفية، وتوريطك، والإيقاع بك، والتشهير بك في أيّ لحظة، وإسقاطك أرضًا حتى لا تتمكَّن من النهوض. ثم يجد أضداد المسيح أشخاصًا ليركلوك وأنت ساقط على الأرض، ويتركونك يائسًا وفاقدًا الأمل تمامًا. لذا، من الصعب جدًا حلّ مشكلة أضداد المسيح بشكل كامل إذا لم يتحد أولئك الذين يسعون إلى الحقّ ضدهم. في حياة الكنيسة، أول ما يجب على القادة والعاملين القيام به هو الحفاظ على النظام الطبيعيّ للكنيسة. مع وجود هؤلاء الأشرار الذين يسيرون في طريق أضداد المسيح، لن تتحقَّق نتائج جيدة من حياة الكنيسة، ولن تسير بسهولة على المسار الصحيح، وسيتعرض معظم الناس للإزعاج والتأثير في أغلب الأحيان. لذلك فإن اكتشاف الأشرار، وأضداد المسيح، وأولئك الذين يسيرون في طريق أضداد المسيح، وفهمهم، واستيعابهم، وتحديدهم هو المهمة الأولى والأكثر أهمية التي يجب على القادة والعاملين الاضطلاع بها فيما يتعلَّق بحياة الكنيسة. وفقط من خلال تقييد هؤلاء الأشخاص أو إخراجهم، يمكن الحفاظ على النظام الطبيعيّ لحياة الكنيسة. وإذا لم يُقيَّدوا وسُمِح لهم بالتصرُّف بتهوّر مُتعمّد والتسبُّب في الإزعاج، فإن مُختلف بنود عمل الكنيسة سوف تُصاب بالشلل. وبما أن معظم الناس يفتقرون إلى التمييز تجاههم ولا يمكنهم رؤية حقيقة جوهرهم، بل ويتعرَّضون للإزعاج والتضليل من خلال أفكارهم ووجهات نظرهم المختلفة المغلوطة، فمن الصعب على شعب الله المُختار السير في المسار الصحيح والدخول في واقع الحقّ في حياة الكنيسة. إذا كانت حياة الكنيسة – خلال هذه الفترة – طبيعية جدًا، وحقَّق شعب الله المختار مكاسب وتقدمًا في أكل كلمات الله وشربها وعقد شركة عن الحقّ، وأصبح لديهم أخيرًا بعض الدخول في الحياة وقليل من واقع الحقّ، وبعد ذلك ضُلِّلوا وأُزعِجوا من قبل أضداد المسيح الذين يتحدَّثون بالكلمات والتعاليم، فإنهم لا يفقدون فقط ذلك القدر القليل من الاستيعاب النقي والفهم الحقيقي الذي اكتسبوه للتو، بل إنهم يتلقون أيضًا الكثير من الهرطقات والمغالطات الخادعة؛ وسرعان ما يصبحون مُشوَّشين مرة أخرى، مثل المُجدِّفين الذين يدفعهم التيار إلى الوراء في اللحظة التي يتوقفون فيها عن التجديف، وهو أمرٌ مثير للمتاعب للغاية. ليس من السهل على الناس تحقيق النمو في الحياة؛ فقد يستغرق الأمر سنوات لرؤية القليل من التقدُّم، الذي يكون بطيئًا للغاية. ومن الصعب على الناس اكتساب بعض القامة التي لديهم؛ فهي لا تُكتسب بسهولة. ومن خلال تضليل وإزعاج أضداد المسيح، يُفقَد القليل من الاستيعاب النقي الذي امتلكه الناس. والأخطر من ذلك هو أنه بعد إزعاج الشيطان وأضداد المسيح، يمتلئ الناس بالكثير من فلسفة الشيطان، ومكائد الشيطان وحيله، والسمّ الذي زرعه الشيطان بداخلهم. وهذه الأشياء ليست فقط تفشل في السماح للناس بمعرفة الله والخضوع له، بل على العكس من ذلك، تتسبب أيضًا في نشوء مفاهيم عن الله وسوء فهم لله، والابتعاد عنه، ما يجعل شخصيات الناس الفاسدة أكثر شدة، ويزيد من تمكين خيانتهم لله. وعواقب هذا خطيرة للغاية. أخبِرني، في مواجهة مثل هذه العواقب الخطيرة، هل من الضروري منع أولئك الذين يُضلِّلون الناس بالكلمات والتعاليم وتقييدهم؟ أليست هذه مهمة هامّة ينبغي على قادة الكنيسة الاضطلاع بها؟ (بلى). لذلك فإن تقييد الأشرار وعديمي الإيمان مهمة هامّة للكنيسة. بعض الناس يقولون: "ليس لديَّ تمييز. لا أعرف كيف أفعل ذلك". في الواقع، ما دامت لديك الإرادة، وكنت تُلاحِظ بعناية، وتفحص دائمًا نوايا الناس ودوافعهم، فسوف تُنمي التمييز تدريجيًا. هؤلاء أشخاص عديمو الإيمان وأشرار، وما إن يُظهِروا أنفسهم، تكون لديهم نواياهم ودوافعهم الخاصّة، وكلها تهدف إلى جعل الناس ينظرون إليهم بإكبار ويعبدونهم، وجعلهم يستمعون إلى ما يقولونه. إذا تمكَّنتَ من إدراك نواياهم ودوافعهم، فهذا يعني بالفعل أن لديك بعض التمييز. وإذا لم تكن مُتأكِّدًا، فيمكنك أن تعقد شركة حول هذه المسألة مع بعض الأشخاص الذين يفهمون الحق نسبيًا. خلال الشركة، من ناحية، يمكنك اتخاذ قرار من خلال الحق الذي يفهمه الجميع ومُختلف الأدلة الواقعية التي استوعبوها. ومن ناحية أخرى، يمكنك – من خلال استنارة الله وإرشاده والنور الذي يمنحه الله في أثناء الشركة – الحصول على تأكيد بشأن هذه المسألة، وتأكيد ما إذا كان الشخص المعني بالفعل ضدًا للمسيح وما إذا كان بالفعل شخصًا يجب تقييده. من خلال الشركة، إذا حصل الجميع على تأكيد واتفقوا بالإجماع، قائلين إن هذا الشخص هو بالفعل ضد للمسيح ينبغي تقييده – بعد التوصُّل إلى اتفاق مع الإخوة والأخوات ووصول الجميع إلى منظورٍ مشترك – فإن الخطوة التالية للقادة والعاملين هي التعامل بسرعة مع هذا الشخص وإخراجه وفقًا لمبادئ الحق. هذا هو المبدأ. وما إن يفهم الناس هذا المبدأ، يجب عليهم القيام بعمل فعلي، ما يعني تتميم مسؤولياتهم والتحلي بالإخلاص. إن فهم المبادئ ليس للتبشير أو لملء رأسك بها، وإنما لتطبيقها على العمل الفعلي لواجبك. في العمل الفعلي، يسمح لك فهم المبادئ بتتميم مسؤولياتك والتزاماتك بشكلٍ أفضل وأكثر شمولًا. وهكذا فإن هذا أيضًا جزء من عمل القادة والعاملين. من أجل الحفاظ على النظام الطبيعيّ لحياة الكنيسة والسماح للإخوة والأخوات بعيش حياة الكنيسة بشكلٍ طبيعي والدخول في جميع الحقائق التي يتطلبها الله، عندما يظهر أضداد المسيح الذين يتحدَّثون بالكلمات والتعاليم، ينبغي أن يكون القادة والعاملون أوّلَ مَنْ يقف لمنعهم وتقييدهم. بالنسبة إلى أضداد المسيح أولئك الذين يتحدَّثون بالكلمات والتعاليم، لا يتعلَّق الأمر بتقييدهم لمُجرّد أنهم قالوا بضع كلمات خاطئة. إذا كانت المُلاحظة طويلة الأمد، أو ردود أفعال الأغلبية ومظاهرهم المُحدَّدة كافية لتحديد أنهم بالفعل من نوع أضداد المسيح، فينبغي على القادة والعاملين التقدم لمنعهم وتقييدهم، ويجب ألا يسمحوا لهم بالاستمرار دون رادع. إن التساهل معهم يعادل السماح للأبالسة، والشياطين، والأبالسة النجسة، والأرواح الشريرة بأن تعيث فسادًا في الكنيسة، ما يعني أن مثل هؤلاء القادة والعاملين يهملون مسؤولياتهم، ويعملون أساسًا لصالح الشيطان. وقد اختُتِمت الآن الشركة حول النوع الثاني من المشكلات المُتعلِّقة بالعرقلة والإزعاج في حياة الكنيسة.

ثالثًا: الثرثرة بشأن الأمور المنزلية، وبناء صلات شخصية، والتعامل مع الشؤون الشخصية

بعد ذلك، لنعقد شركة عن القضية الثالثة: الثرثرة بشأن الأمور المنزلية، وبناء صلات شخصية، والتعامل مع الشؤون الشخصية. هذه المشكلات الواردة في القضية الثالثة، والتي سنتناولها في شركتنا، من الواضح أنها ينبغي ألا تحدث في حياة الكنيسة. فعند عيش حياة الكنيسة، يأتي الناس لأكل كلام الله وشربه، ومشاركة كلام الله، وعقد شركة عن الحقّ، وعقد شركة عن شهاداتهم الاختبارية الشخصية، مع طلب مقاصد الله وطلب فهم الحقّ أيضًا. إذًا، هل ينبغي منع وتقييد مشكلات مثل الثرثرة بشأن الأمور المنزلية، وبناء صلات شخصية، والتعامل مع الشؤون الشخصية في حياة الكنيسة؟ (نعم). يقول بعض الناس: "أليس من المقبول أن يُحيِّي بعضنا بعضًا؟ إذا كان شخصان مُقرَّبين نسبيًا ويعرفان بعضهما البعض بالفعل، والتقيا أثناء حياة الكنيسة وتحدَّثا قليلًا، فهل هذه ثرثرة بشأن الأمور المنزلية؟ هل ينبغي تقييد هذا أيضًا؟" هل تشير القضية الثالثة إلى هذه الأنواع من المشكلات؟ (كلا). من الواضح أنها لا تشير إلى ذلك. إذا كان حتى مُجرّد التحيات البسيطة والمُهذَّبة ستُقيَّد، فسيخشى الناس التحدُّث عندما يلتقون في المستقبل. القضية الثالثة – الثرثرة بشأن الأمور المنزلية، وبناء صلات شخصية، والتعامل مع الشؤون الشخصية – قد تتألَّف فقط من هذه المصطلحات الثلاثة، لكن المشكلات التي تُمثِّلها هذه المصطلحات ليست مُجرَّد تحيات أو محادثات بسيطة ومُهذَّبة. إنها أفعال شريرة يمكن أن تعرقل حياة الكنيسة، وتُزعِجها، وتضرّ بها. وبما أنها تُشكِّل عراقيل واضطرابات، فهي جديرة بعقد شركة عنها. ما الذي ينبغي عقد شركة عنه؟ أيّ المشكلات بالضبط، وأيّ الكلمات التي يتحدَّث بها الناس، وأيّ الأشياء التي يفعلونها، وأيّ الكلام، والسلوكيات، والتصرُّفات التي يقوم بها الناس يمكن أن تصل إلى مستوى عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه. لنُناقِش بعض الأمثلة المُحدَّدة لنرى ما إذا كانت هذه المشكلات خطيرة، وما إذا كانت تُشكِّل عراقيل واضطرابات، وما إذا كان ينبغي منعها وتقييدها.

في حياة الكنيسة، كثيرًا ما يتحدَّث بعض الناس عن أمور عائلية تافهة وعن مفاهيمهم وأفكارهم الخاصّة كما لو كانت مواضيع رئيسية للنقاش. تقول إحداهن: "المجتمع مُظلم جدًا الآن؛ من المُرهق جدًا التفاعل مع غير المؤمنين والعيش بينهم. غير المؤمنين قادرون على فعل أي شيء؛ إنه أمرٌ لا يُطاق حقًا!" فيقول بعض الإخوة والأخوات: "نحن نؤمن بالله؛ مهما كانت الأوضاع التي نواجهها، يجب أن نكون قادرين على ممارسة التمييز وطلب الحقّ وطرق الممارسة. إذا عشتِ هكذا، فلن تشعري بالإرهاق". ولكنها تقول: "كلمة الله هي الحقّ ولكنها ليست دواءً لكلّ داء. كنتُ قلقة من أن زوجي يخونني، واتّضح أن الأمر صحيح؛ لقد وجد امرأةً أصغر سنًا وأجمل مني. كيف يفترض بي أن أعيش أيامي؟" وبينما تثرثر على هذا النحو، تبدأ في البكاء بحزن. حديثها بهذه الطريقة يُثير أحزان بعض الآخرين. البعض، ممن يُشاركونها محنتها، يتفاعلون معها على الفور ويبدأون في الدردشة حول هذا الشأن. خلال اجتماع لمُدة ساعتين، تُناقِش بالتفصيل كيف تجادلت هي وزوجها بعد أن خانها، وكيف حاولت التفكير في طرق لنقل ممتلكاتهما المشتركة، وكيف استشارت محاميًا لتجنُّب تكبُّد الخسائر بعد الطلاق، وما إلى ذلك. هل هذا هو نوع الموضوعات الذي ينبغي مناقشته في حياة الكنيسة؟ (كلا). إذا كانت شؤونكِ العائلية غير مُستقرة وكنتِ مُشتَّتة عن حضور الاجتماعات، فمن الأفضل عدم الحضور. مكان اجتماع الكنيسة ليس مكانًا لكِ للتنفيس عن شكاواك الشخصية، ولا هو للثرثرة بشأن الأمور المنزلية. إذا كنتِ تواجهين صعوباتٍ في المنزل ولا تريدين أن تتوَرَّطي أو تُقيَّدي بهذه القضايا، وتريدين أن تطلبي الحقّ لفهم مقصد الله، وتريدين التخلِّي عن كلّ هذا، فيمكنكِ عقد شركة باختصار عن مشكلاتكِ أثناء الاجتماع حتى يتمكَّن الإخوة والأخوات من عقد شركة عن الحقّ لمساعدتكِ. يمكن أن يساعدكِ هذا على فهم مقصد الله وأن تصبحي قوية، وألا تُقيَّدي بهذه القضايا، وأن تخرجي من السلبية والضعف، وأن تختاري الطريق الصحيح والأنسب لكِ. هذا ما ينبغي عليكِ عقد شركة عنه. ومع ذلك، إذا أحضرتِ هذه التفاهات المُزعجة من منزلكِ إلى حياة الكنيسة لتفريغها والوعظ بشأنها، ومعظم الناس، من باب الإحراج، لا يُوقفونكِ أو يقاطعونكِ، بل يستجمعون صبرهم ويُجبرون أنفسهم على الاستماع إليكِ تتحدَّثين عن هذه التفاهات المُزعجة، فهل هذا مناسب؟ هل هذا إظهارٌ للمحبة؟ هل هذا تسامح وصبر؟ هذا السلوك منكِ قد تسبَّب بالفعل في اضطرابات لحياة الكنيسة. من يعاني من هذا؟ إنه شعب الله المُختار. خاصّةً في بيئة الصين القارية، حيث الاجتماع ليس سهلًا ويجب على المؤمنين الاختباء في كلّ مكان، حتى إنهم يضطرون إلى جدولة الأمور مُسبقًا؛ إذا قام شخص ما بتفريغ كل هذه الأمور العائلية المُزعجة في مكان الاجتماع ليسمعها الجميع ويُعلِّقوا عليها، فهل هذا مناسب؟ يأتي معظم الناس إلى الاجتماعات لفهم الحقّ ومقاصد الله، وليس لسماع هذه التفاهات المُزعجة، ولا للاستماع إليكِ تثرثرين بشأن الأمور المنزلية. يقول بعض الناس: "ليس لديَّ أيّ شخص آخر مُقرَّب مني، فما الخطأ في التحدُّث إلى الإخوة والأخوات عنها؟" يمكنك التحدُّث عنها، لكن التوقيت مهم. خارج أوقات الاجتماع، ما دام الطرف الآخر مُستعدًا للاستماع، يمكنك التحدُّث عنها؛ فهذه حريتك، ولن يُقيِّدك بيت الله. ولكن المكان والوقت اللذان تختارهما الآن للتحدُّث عن مثل هذه الأمور ليسا مُناسبين. هذا في حياة الكنيسة، أثناء وقت الاجتماع، وثرثرتك التي لا نهاية لها حول الأمور العائلية تُزعِج الإخوة والأخوات باستمرار وينبغي تقييدها. أليست هذه قاعدة؟ إنها قاعدة بالفعل. عدم فهم القواعد أمرٌ غير مقبول، لأنه يمكن أن يؤدي إلى التصرُّف دون عقل وإلى إزعاج الآخرين. ينبغي تقييد السلوكيات، والكلام، والتصرُّفات التي تُسبِّب الإزعاج؛ هذه مسؤولية القادة والعاملين، وكذلك مسؤولية جميع الإخوة والأخوات. بعض الناس عادةً ما يكون لديهم القليل ليعقدوا شركةً عنه في الاجتماعات، ولكن كلما ظهرت مشكلات في حياتهم العائلية، فإنهم يُفرِغون هذه التفاهات المُزعجة على الآخرين ليستمعوا إليها. هل الآخرون مُلزمون بالاستماع؟ هل هم مُلزمون بالحكم على الصواب من الخطأ من أجلك؟ ليس لديهم مثل هذه الالتزامات. تلك هي شؤونك الشخصية، وينبغي عليك التعامل معها بمفردك؛ لا ينبغي لك التحدُّث عن شؤونك الشخصية أثناء وقت الاجتماع. هذا مخالفٌ للقواعد وغير عقلاني، وينبغي تقييد مثل هذا السلوك.

يذهب أبناء بعض الناس إلى الجامعة، ويبدؤون في القلق بشأن مستقبل أبنائهم، ويبحثون عن صلاتٍ لهم، ويُفكِّرون باستمرار: "لا يوجد أيّ مسؤولين حكوميين في عائلتي؛ أيّ نوعٍ من الوظائف يمكن لابني أن يجدها بعد تخرُّجه في الجامعة؟ ماذا عن مستقبله؟ هل سيكون قادرًا على إعالتي في شيخوختي؟ أحتاج إلى إيجاد طريقة لضمان حصوله على وظيفةٍ جيّدةٍ بعد التخرُّج". وعند حضور الاجتماعات، يقولون: "ابني مُطيع جدًا. إنه لا يدعم إيماني بالله فحسب، بل يريد أيضًا أن يؤمن بعد الانتهاء من الجامعة. ومع ذلك، ثمّة شيء واحد، حتى لو آمنا بالله، فلا يزال يتعيَّن علينا كسب لقمة العيش، أليس كذلك؟ لا أعرف أيّ نوع من الوظائف سيتمكَّن من العثور عليها بعد التخرج. ما الوظائف ذات الأجور الجيّدة الآن؟ أخت فلانة، سمعت أن زوجكِ مدير. هل لديه أيّ طريقة للمُساعدة؟ ابني مُتعلِّم، لقد رأى العالم، لديه مستوى قدرات أفضل مني، وهو جيّد في استخدام أجهزة الكمبيوتر؛ يمكنه القيام بواجباتٍ في بيت الله في المستقبل. ولكن الآن، يجب حلّ مسألة العثور على وظيفة أولًا؛ سيكون الأمر صعبًا عليه إذا لم يتمكَّن من العثور على وظيفة". في كلّ مرة يحضرون فيها الاجتماع، يُثيرون هذه الأمور، ويستمرّ الحديث بلا انقطاع. ينظرون ليروا مَنْ قد يتعاطف معهم ثم يطلبون بناء صلاتٍ مع هؤلاء الناس. أثناء الاجتماعات، يحاولون الاقتراب منهم، وتلبية رغباتهم، بل وحتى تقديم الهدايا، وأحيانًا يُحضِرون طعامًا لذيذًا أو يشترون لهم أشياءً صغيرة. أليس هذا بناء صلات شخصية ووضع للأساسات؟ ما الغرض من وضع الأساسات؟ إنه استغلال الآخرين لتولي شؤون المرء الشخصية، لتحقيق أهدافه الخاصّة. أثناء الاجتماعات، لا يرغبون في الاستماع إلى الإخوة والأخوات يُشارِكون شهاداتهم الاختبارية، ويتجاهلون أيّ عمل يُرتِّبه بيت الله لهم، ولا يرغبون في الاستماع إلى الإخوة والأخوات الذين يحاولون مساعدتهم ونصحهم بشأن حالتهم. إنهم مُتحمسون للغاية فقط بشأن عثور ابنهم على وظيفة، ويتحدَّثون عن ذلك بلا انقطاع. لا يتحدَّثون فقط إلى أيّ شخص يرونه ولكن أيضًا أثناء الاجتماعات. باختصار، إنهم يولون هذا الأمر اهتمامًا بالغًا ويبذلون فيه جهدًا كبيرًا. في كلّ اجتماع، لا بد أن يأخذوا بعض الوقت من الإخوة والأخوات للحديث عن هذه المسألة. وحتى عند عقد شركة عن اختباراتهم الخاصّة، فإنهم لا ينسون ذكر ذلك، ويتحدَّثون حتى يصبح الجميع نافد الصبر ومشمئزًا، ويكون معظم الأشخاص أكثر حرجًا من أن يوقفوهم. في هذه المرحلة، ينبغي للقادة والعاملين تتميم مسؤوليتهم وتقييدهم، قائلين: "الجميع على دراية بوضعك. إذا كان أيّ من الإخوة أو الأخوات على استعداد للمساعدة، فهذه علاقتكم الشخصية. إذا كان الآخرون غير راغبين في المساعدة، فلا ينبغي لك إجبارهم. مساعدة ابنك في العثور على وظيفة ليست التزامًا أو مسؤولية على الإخوة والأخوات؛ إنها مسألة شخصية ولا ينبغي أن تشغل الوقت الثمين للإخوة والأخوات في أكل كلام الله وشربه وعقد شركة عن الحقّ. لا تُعرقل أكل الآخرين لكلام الله وشربه من خلال عقد شركة عن شؤونك الشخصية. بعد الاجتماع، يمكنك التحدُّث إلى مَنْ تريد، وطلب المساعدة مِمَنْ تريد، ولكن لا تستغل وقت الاجتماع للتحدُّث عن ذلك. استغلال وقت الاجتماع للتعامل مع الشؤون الشخصية أمرٌ خالٍ من العقل ومُخزٍ؛ إنه مظهر من مظاهر إزعاج حياة الكنيسة. ينبغي أن تتوقَّف هذه المسألة هنا". هذا ما ينبغي للقادة والعاملين فعله.

في أثناء الاجتماعات، تجد بعض السيّدات المُسنات أن الأخوات الشابات في العائلات المُضيفة جميلات المظهر، وصادقات، ويؤمنَّ حقًا بالله ويسعين إلى الحقّ، فيُعجبن بهن ويُرِدن أن تصبح هؤلاء الأخوات الشابات زوجاتٍ لأبنائهن. وهن لا يُثرْن هذا الموضوع باستمرارٍ أثناء الاجتماعات فحسب، بل يُقدِمن أيضًا القليل من الخدمات والرعاية الإضافية للأخوات الشابات في كلّ مرة يحضرن فيها الاجتماعات. وحتى عندما لا تُوافق الأخوات الشابات، فإنهن يُلححن عليهن ويزعجنهن باستمرار، ولا يتركنهن. أيّ نوع من الناس هؤلاء؟ ألسن ذوات خُلُق متدنٍ؟ بما أنهن جميعًا أخوات في الإيمان، فإن معظمهن لا يستطعن سوى عقد شركة عن مقاصد الله وكلامه لمعالجة هذه القضايا. ولكن بعض الناس يفتقرون إلى الضمير، والعقل، والوعي الذاتي، ولديهم رغبات شخصية هائلة، ويريدون تحقيق رغباتهم الأنانية مهما كانت دون أيّ شعور بالخجل. وهكذا، يصبح بعض الناس ضحايا ويشعرون بعدم الارتياح أثناء الاجتماعات. ألا يُسبِّب هذا إزعاجًا للآخرين؟ ما الذي ينبغي فعله في مثل هذه المواقف؟ يجب على قادة الكنيسة التدخُّل لتقييد هذه الأنواع من الأمور واستبعادها من حياة الكنيسة وبين الإخوة والأخوات. علاوة على ذلك، يحمل بعض الناس جميع أنواع الحالات المزاجية إلى الاجتماعات؛ ابنهم عاق، وزوجة ابنهم تأخذ الأشياء دائمًا إلى منزل والديها، وصراعات بين الحماة وزوجة الابن...إنهم يتحدَّثون عن هذه التفاهات المُزعجة في كلّ اجتماع، ويبدؤون شكواهم بمقدمة يقولون فيها: "كلّ ما يقوله الله حقيقي؛ البشرية فاسدة جدًا الآن! انظروا فقط إلى ابني وزوجة ابني، إنهما يفتقران إلى الضمير، ويفتقران إلى العقل؛ هذا هو نقص الإنسانية الذي يتحدَّث عنه الله، إنهما أسوأ حتى من الحيوانات. حتى الحملان تعرف أن تركع عند الرضاعة، لكن ابني ينسى أمه ما إن يتزوج!" في كلّ مرة يحضرون فيها الاجتماعات، يُعبِّرون عن هذه الشكاوى. وثمّة أيضًا أشخاص، عند حضور الاجتماعات، يتحدَّثون عن أمور في شركاتهم – مَنْ لديه أداء عالٍ في العمل ويحصل على المزيد من المكافآت؛ مَنْ سيُرقَّى الشهر المُقبل، بينما ليس لديه أمل؛ مَنْ يرتدي أفضل الملابس ويشتري أفخم السلع ذات العلامات التجارية؛ مَنْ تزوج زوجًا ثريًا...بالنسبة إلى أولئك الذين آمنوا بالله لفترة أطول ولديهم بعض الأساس، فإنهم لا يرغبون في سماع مثل هذا الحديث ويشعرون بالنفور منه. ولكن بعض المؤمنين الجُدُد، الذين لم يُرسوا بعد أساسًا أو ينشأ لديهم اهتمام بكلام الله، يجدون مثل هذه المواضيع مُحفِّزة، مُعتقدين أنهم وجدوا مكانًا للدردشة وبناء صلات شخصية. أثناء الاجتماعات، يتبادلون الحديث جيئةً وذهابًا، وتدريجيًا، ينسجم الشخصان أحدهما مع الآخر ويُشَكِّلان صلة، وبالتالي يُطوِّران علاقة خاصة. لقد أصبح مكان الاجتماع ملتقى للمعاملات، ومكانًا للناس للانخراط في الثرثرة الفارغة، وبناء صلات شخصية، وإجراء معاملات تجارية، والانخراط في عمليات تجارية. هذه القضايا هي ما ينبغي للقادة والعاملين تحديدها ومنعها على الفور.

يحضُر بعض الناس الاجتماعات بهدف العثور على وظيفة جيّدة لأنفسهم، وبعضهم لمساعدة أزواجهن على الترقية، وبعضهم للعثور على وظائف جيّدة لأبنائهم، وبعضهم لشراء سلع مُخفَّضة. وآخرون يحضرون للعثور على كبير أطباء جيّد للمرضى في عائلاتهم دون الحاجة إلى تقديم الكثير من الهدايا. باختصار، عديمو الإيمان هؤلاء الذين لا يسعون إلى الحقّ ولديهم دوافع خفية، يجدون أن وقت اجتماعات الكنيسة هو أفضل وقت لبناء صلاتٍ شخصية والتعامل مع الشؤون الشخصية. غالبًا، تحت ستار عقد شركة عن كلام الله أو معرفة هذا العالم الخبيث وجوهر هذه البشرية الفاسدة، يطرحون صعوباتهم الخاصّة والأمور التي يرغبون في مناقشتها، ويكشفون في النهاية شيئًا فشيئًا عن دوافعهم الأنانية الخفية والشؤون الشخصية التي يهدفون إلى إنجازها. إنهم يكشفون عن مقاصدهم الخاصّة، ويجعلون الآخرين يعتقدون خطأً أنهم يواجهون صعوبات، ما يوحي بأنه ينبغي للجميع إظهار المحبة ومساعدتهم دون قيد أو شرط ودون توقُّع أيّ شيء في المقابل. إنهم يرفعون راية الإيمان بالله لاستغلال الثغرات المختلفة، باحثين في أماكن الاجتماع عن الأصدقاء الذين يرغبون في تكوين صداقات معهم وأولئك الذين يمكنهم إنجاز الأمور من أجلهم. البعض، الذين يتطلَّعون إلى شراء سيارة بسعر تفضيلي، يبحثون بتدقيق بين الإخوة والأخوات عن أيّ شخص يعمل في معرض سيارات أو لديه صلات مع مالك معرض سيارات. وما إن يحددوا هدفهم، يتقدَّمون، ويتقرَّبون منهم ويبنون صلات معهم. إذا كان ذلك الفرد يحب قراءة كلام الله، فإنهم يزورون منزله كثيرًا لقراءة كلام الله معًا، وفي الاجتماعات يجلسون بجانبه ويتبادلون معلومات الاتصال. ثم يبدؤون هجومهم، عازمين على عدم الاستسلام حتى يتحقَّق هدفهم. كلّ هذه قضايا تظهر بشكلٍ مُتكرِّر داخل الكنيسة وبين الناس. إذا نشأت هذه القضايا في أماكن الاجتماعات وأثناء وقت الاجتماعات، فإنها ستؤدي، في الواقع، إلى عرقلة وإزعاج لحياة الكنيسة، ما يؤثر في حياة الكنيسة. وإذا لم تكن ثمّة حياة كنسية في كنيسةٍ ما لفترة طويلة من الزمن، فإن تلك الكنيسة تصبح مجموعة اجتماعية، وملتقى لإجراء المعاملات، ومكانًا لبناء صلات شخصية، وطلب الخدمات من خلال الأبواب الخلفية، والتعامل مع الشؤون الشخصية. تتغيَّر طبيعة هذا المكان، وما عواقب ذلك؟ على الأقل، يؤدي ذلك إلى فقدان حياة الكنيسة، ما يعني فقدان الوقت الثمين الذي يقضيه المرء في قراءة كلام الله مُصليًا مع الإخوة والأخوات وفهم الحقّ. علاوة على ذلك، والأهم من ذلك، يؤدي ذلك إلى فقدان الفرصة الثمينة لعمل الروح القدس، لإنارة الناس لفهم الحقّ. كلّ هذا يضرّ بدخول الناس الحياة. لذا، من أجل منفعة شعب الله المُختار ودخولهم الحياة، ولكي نكون مسؤولين عن حياة الجميع، من الضروري منع مثل هؤلاء الأفراد وتقييدهم؛ هذا هو العمل الذي ينبغي للقادة والعاملين القيام به. وبالطبع، إذا تمكَّن الإخوة والأخوات العاديون من رؤية حقيقة هؤلاء الناس وأفعالهم، فينبغي لهم أيضًا الوقوف لرفضهم وقول "لا" لهم. خاصّةً أثناء عيش حياة الكنيسة، وهو أهم وقت للناس، إذا شغل شخصٌ ما وقت الاجتماعات للتحدُّث عن هذه الأمور والتعامل معها، فإن للإخوة والأخوات الحق في تجاهله، والأكثر من ذلك، الحق في منع مثل هذه الأشياء ورفضها. هل القيام بذلك صحيح؟ (نعم). يعتقد بعض الناس أن قيام بيت الله بذلك يُظهِر نقصًا في الدفء الإنساني. هل الدفء الإنساني إنسانية طبيعية؟ هل يتوافق الدفء الإنساني مع الحقّ؟ إذا كان لديك دفء إنساني وشغلتَ وقت الاجتماع لشؤونك الشخصية، حتى جعلت معظم الناس يرافقونك ويدعمونك، مُحقِّقًا غرضك المُتمثِّل في التعامل مع شؤونك الشخصية، وأزعجتَ النظام الطبيعيّ لشعب الله المُختار في قراءة كلام الله وعقد شركة عن الحقّ، وتسبَّبت في إضاعتهم لهذا الوقت الثمين، فهل هذا مُنصفٌ لهم؟ هل هذا يتوافق مع وجود دفء إنساني؟ هذا هو النهج الأكثر لاإنسانية ولاأخلاقية، وينبغي للناس الوقوف وإدانته. إذا كان القادة والعاملون ضعفاء وغير فعَّالين، وعديمي الفائدة، وغير قادرين على منع مثل هذه السلوكيات وتقييدها على الفور، ولا ينخرطون في عملٍ فعلي، فينبغي للإخوة والأخوات ذوي حس العدالة الاتحاد لمنع مثل هذا السلوك وهذا الجوّ من الانتشار في الكنيسة. إذا كنتَ لا تريد أن تضيع الوقت الثمين لقراءة كلام الله وعقد شركة عن الحقّ، ولا تريد لدخولك الحياة أن يُزعج ويتكبَّد خسائر، ما يُدمِّر فرصتك في الخلاص، فينبغي لك الوقوف لرفض هذه الحوادث، ومنعها، وتقييدها. القيام بذلك مناسب ويتماشى مع مقاصد الله. بعضكم يشعر بالحرج من القيام بذلك؛ قد تشعر بالحرج، لكن الخبثاء لا يشعرون بذلك. لديهم الجرأة لشغل وقت اجتماعك الثمين: وقت عمل الروح القدس ووقت إنارة الله لك. إذا وجدتَ أنه من المُحرِج رفضهم، فإنك تستحق الخسارة في حياتك! إذا كنت على استعداد لإظهار المحبة للشياطين، والأبالسة، وعديمي الإيمان، وتقديم المساعدة لهم، والتضحية بنفسك من أجل الآخرين وتجاهل المبادئ، فمن الذي يمكنك إلقاء اللوم عليه بسبب الخسارة في حياتك؟ لذا، يجب القضاء تمامًا على جميع حالات بناء الصلات الشخصية والتعامل مع الشؤون الشخصية من حياة الكنيسة. إذا أصرَّ أحدهم على طريقته الخاصّة، وأصرَّ على الثرثرة بشأن أموره المنزلية، والانخراط في الثرثرة الفارغة، والتعامل مع الشؤون الشخصية، أو إيجاد وظائف وشركاء عاطفيين للآخرين أثناء أوقات الاجتماع، وبهذه الطريقة يجد أعذارًا مختلفة لتمضية هذا الوقت، فكيف ينبغي التعامل مع مثل هذا الشخص؟ أولًا، ينبغي منعه؛ فإذا استمر في عدم الاستماع، فينبغي أن يُنفَذ العزل وتُفرَض القيود. إذا استمر في التسبُّب في الإزعاج وراء الكواليس، والتزلف إلى مَنْ يستطيع، وإزعاج الحياة الطبيعية للإخوة والأخوات في كلّ مكان، فينبغي إخراجه وعدم اعتباره من الإخوة أو الأخوات. إنه غير مُؤهَّل لعيش حياة الكنيسة ولا يستحق المشاركة في الاجتماعات. ينبغي تقييد مثل هؤلاء الأشخاص ورفضهم. هذا العمل، بالطبع، هو أيضًا مهمة هامّة ينبغي للقادة والعاملين على كافة المستويات القيام بها. عندما تنشأ مثل هذه الأمور والحالات، ينبغي أن يكون القادة والعاملون أول من يقف ويمنعهم. كيف ينبغي أن تمنعوهم؟ ينبغي أن تقولوا لهم: "هل تعلم أن هذا السلوك منك قد تسبَّب بالفعل في عرقلةٍ وإزعاجٍ لحياة الكنيسة؟ هذا شيء يجده جميع الإخوة والأخوات مُثيرًا للاشمئزاز ويمقتونه، وهو أيضًا مدان من قِبل الله. ينبغي لك إيقاف هذا السلوك. إذا لم تُصغِ إلى الإقناع وأصررت على المضي في طريقك الخاصّ، فستُوقَف حياتك الكنسية، وستُنتزع كتبك التي تحتوي على كلام الله، ولن تعترف بك الكنيسة بعد الآن!" بالطبع، ثمّة بعض الناس قد يتحدَّثون أحيانًا، بسبب قامتهم الصغيرة وعدم فهمهم للحقّ، عن الأمور المنزلية، أو يُشكِّلون صلةً مع شخص ما، أو يتعاملون مع بعض الأمور البسيطة، ولا يكون الوضع خطيرًا للغاية. هل هذا مقبول؟ (نعم). في الظروف التي لا تُسبِّب أيّ إزعاج للجميع، من المقبول أن يساعد الإخوة والأخوات بعضهم ويظهروا القليل من المحبة لبعضهم بعضًا. ولكن ما الذي نعقد شركة بشأنه؟ إنه عندما تكون مثل هذه السلوكيات والأفعال قد تسبَّبت بالفعل في عرقلة وإزعاج لحياة الكنيسة الطبيعية؛ في مثل هذه الحالات، ينبغي منع المُتورّطين وتقييدهم. ينبغي ألا نسمح لهم بالاستمرار في عرقلة وإزعاج حياة الكنيسة. اتخاذ هذه الإجراءات نافع لدخول الحياة للإخوة والأخوات. يُظهِر بعض الناس سلوكياتٍ مُماثلة، لكن الوضع لا يكون خطيرًا ولا يُشكِّل عرقلة وإزعاجًا؛ إنها مُجرَّد تفاعلات طبيعية بين الإخوة والأخوات، ومساعدة بعضهم لبعض والتشاور طلبًا للمعلومات بشكلٍ طبيعي، أو الاستفسار عن المعرفة الشائعة التي لا يفهمها المرء. ما دام ذلك لا يشغل وقت الاجتماعات وما دام كلا الطرفين مُتراضيين وراغبين دون فرض أي منهما على الآخر، وكان التفاعل يقع ضمن نطاق الإنسانية الطبيعية، فهو مسموح به ولن تُقيّده الكنيسة. ومع ذلك، ثمّة شيءٌ واحد فقط: إذا تسبَّب كلام شخص ما وأفعاله الطائشة في حياة الكنيسة في مضايقة أو إزعاج للإخوة والأخوات، وشعر بعض الناس بالاشمئزاز من هذا وعبَّروا عن اعتراضاتهم، فينبغي للقادة والعاملين التدخُّل لحلّ هذه المشكلة. أو، إذا كان آخرون قد أبلغوا بالفعل عن شخصٍ ما، مُشيرين إلى أن هذا الشخص لا يعقد شركة عن كلام الله أثناء أوقات الاجتماع بل يثرثر بدلًا من ذلك بشأن أموره المنزلية ويبني صلاتٍ شخصية، ويُعامل مكان الاجتماع على أنه ملتقى لبناء صلاتٍ شخصية والتعامل مع الشؤون الشخصية، ويطلب خدمات من الآخرين ويستغل مَنْ يستطيع؛ وذكروا أن هذا الشخص ذو خُلُق متدنٍ، وأناني، وحقير، وخسيس، ولا يسعى إلى الحقّ بل يبحث عن المزايا في كلّ مكان، ويبحث عن فرص مختلفة لمصلحته الخاصّة، فينبغي أن يُعزَل مثل هذا الشخص.

يستغل بعضُ الأفراد بعضَ الإخوة والأخوات الأثرياء وذوي النفوذ لإنجاز أمورٍ لهم، وإذا لم تُلبَّ طلباتهم، فإنهم غالبًا ما يحكمون عليهم من وراء ظهورهم، مُدعين أن هؤلاء الناس يفتقرون إلى المحبة وليسوا مؤمنين حقيقيين، بل ويريدون الإبلاغ عنهم. هل صادفتم مثل هؤلاء الأفراد؟ ألا ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ عند مواجهة مثل هذه الحالات، ما الذي ينبغي فعله؟ ينبغي على القادة والعاملين التدخُّل لحلّ المشكلة، والتصرُّف وفقًا للمبادئ، لضمان عدم إزعاج الإخوة والأخوات. هل من الخطأ أن يرفض شخصٌ ما فعل شيء من أجلهم؟ هل رفض مساعدتهم يعادل عدم ممارسة الحقّ أو عدم محبة الله؟ (كلا). إنهم أحرار في مساعدة الشخصٍ الآخر أو عدم مساعدته؛ لهم الحق في الاختيار. لا ينصّ بيت الله على أنه يجب على الإخوة والأخوات مساعدة بعضهم البعض في معالجة الصعوبات العائلية داخل حياة الكنيسة. حياة الكنيسة ليست مكانًا لحل المشكلات العائلية، بل مكان اجتماع لأكل كلام الله وشربه والنمو في الحياة. يستخدم بعض الناس حياة الكنيسة لحلّ مشكلاتهم الخاصّة؛ فما العواقب التي يمكن أن يجلبها هذا؟ ألا يؤثر ذلك على أكل شعب الله المختار وشربهم لكلمة الله وتزويد أنفسهم بالحقّ؟ يمكن حل مشكلات حياة المرء الشخصية على انفراد مع الإخوة والأخوات؛ فلا داعي لجلبها إلى حياة الكنيسة لحلّها. ينبغي أن يعرف الجميع ما العواقب التي تنشأ عندما يتعارض التعامل مع الشؤون الشخصية مع عيش شعب الله المُختار لحياة الكنيسة. وما إن يكتشف القادة والعاملون مثل هذه الأمور، ينبغي عليهم التدخُّل لحلها. ينبغي عليهم حماية أولئك الموجودين في الكنيسة الذين يمكنهم القيام بواجباتهم بشكلٍ طبيعي، وحماية أولئك الذين يسعون حقًا إلى الحقّ، وتقييد الأشرار، ومنعهم من تحقيق أهدافهم. هذه مسؤولية القادة والعاملين. ينبغي إجراء تمييزات واضحة بشأن كيفية معاملة الحالات الطبيعية للقضية الثالثة، وما هي المظاهر ذات الطبيعة أو الظروف الخطيرة، وأيّ الأنواع والمظاهر تُشكِّل عرقلة وإزعاجًا. وفور تمييز خطورة الظرف بوضوح، ينبغي التعامل معه وفقًا لطبيعته. هذا شيء يجب على القادة والعاملين أن يفهموه، وهو أيضًا شيء ينبغي على الجميع استيعابه.

رابعًا: تكوين الشِلَل

المظهر الرابع لعرقلة وإزعاج الحياة الكنسية هو تكوين الشِلل، وهو ذو طبيعةٍ خطيرة للغاية. ما السلوكيات التي تُشكِّل تكوين الشِلل؟ إذا كان شخصان يؤمنان بالله قد آمنا منذ فترة زمنية مُتماثلة، ولديهما أعمار، وأوضاع عائلية، واهتمامات، وطِباع مُتماثلة، وما إلى ذلك، ويتوافقان جيدًا معًا، وكثيرًا ما يجلسان معًا أثناء الاجتماعات، ويعرفان بعضهما البعض معرفةً وثيقةً، فهل يعتبر هذا تكوين شِلل؟ (كلا). هذه ظاهرة شائعة للتفاعل الطبيعي بين الأشخاص، ولا تُشكِّل أيّ إزعاج للآخرين؛ لذلك لا تُعتبر تكوين شِلل. إذًا، إلى ماذا يشير تكوين الشِلل، كما نشير إليه هنا؟ على سبيل المثال، بين خمسة إخوة وأخوات مُجتمعين معًا، ثلاثة منهم عمال حضريون واثنان مزارعون ريفيون. غالبًا ما يتكاتف العمال الحضريون الثلاثة معًا، ويتحدَّثون عن أن الحياة أفضل في المدينة، وأسوأ في الريف، حيث يفتقر الناس إلى التعليم، والآفاق الواسعة، والسلوكيات الحميدة. إنهم ينظرون بازدراء إلى سكان الريف، ويتحدَّثون دائمًا باستعلاء مع الفردين الريفيين، اللذين يشعران بالظلم ويرغبان في معارضتهم، قائلين إن سكان المدن تافهون ويحسبون كلّ تفصيلة، بينما أهل الريف كرماء. أثناء الاجتماعات، لا يبدو أنهم يتفقون أبدًا، ما يؤدي غالبًا إلى نزاعاتٍ ومناقشاتٍ لا داعي لها. هل هؤلاء الخمسة يتعاملون معًا بانسجام؟ هل هم متحدون في كلمة الله؟ هل هم متوافقون مع بعضهم البعض؟ (كلا). عندما يقول سكان المدن دائمًا: "نحن أهل المدن"، ويقول سكان الريف دائمًا: "نحن أهل الريف"، ماذا يفعلون؟ (يكونون شِللًا). هذه هي القضية الرابعة التي سنعقد شركة عنها: تكوين الشِلل. هذا السلوك المُنغلِق يعني تكوين مجموعات وفصائل. إن تكوين عصابات، وفصائل، ومجموعات داخلية أخرى مختلفة بناءً على المنطقة، والظروف الاقتصادية، والطبقة الاجتماعية، وكذلك وجهات النظر المختلفة، يمثل تكوين الشِلل. وبغض النظر عمن يقود هذه الشِلل، فإن تكوين عصابات وفصائل مختلفة، وتكوين عصابات مُتنافِرة، داخل الكنيسة، كلّها ظواهر لتكوين الشِلل. في بعض الأماكن، تؤمن عائلة ممتدة بأكملها بالله، وفي مكان الاجتماع، باستثناء شخصين يحملان ألقابًا مختلفة، فإن الباقين ينتمون إلى عائلتهم. ثم تُشكِّل هذه العائلة فصيلًا أو عصابة، مما يجعل الشخصين صاحبي الألقاب المختلفة غريبين. بغض النظر عمن في هذه العائلة يواجه أيّ قضية أو يُهذَّب، فإذا عبَّر أحدٌ عن مظالمه، فإن الباقين ينضمون لترديد صدى هذا الشعور. وإذا تصرَّف أيُّ شخص بشكلٍ يُخالف المبادئ، فإن الآخرين يتستَّرون عليه ويتكتَّمون على أفعاله، ويمنعون أيّ شخص من فضحه؛ ولا يُقبَل حتى أدنى ذكر لهذه القضية، فضلًا عن التهذيب. ما المشكلة هنا؟ هل يمكنكم تمييزها؟ عندما يجتمع أفراد هذه العائلة، يبدو الأمر كما لو كانوا جميعًا يُغنون اللحن نفسه وبشكلٍ مُتناغِم، ويرون في أيّ اتجاه تهبُّ الريح ويستمعون إلى الإشارات قبل أن يتحدَّثوا. وإذا اتخذ زعيمهم موقفًا معينًا، فإن الجميع يحذون حذوه، ولا يجرؤ الآخرون على استفزازهم أو التعبير عن اعتراضاتهم. ألا يُشكِّل حدوث هذه الظاهرة في حياة الكنيسة عرقلة وإزعاجًا للنظام الطبيعيّ للكنيسة؟ يُملي أفراد هذه العصابة أيّ فقرات من كلام الله لتُؤكَل وتُشرَب خلال الاجتماعات، ويجب على الجميع الاستماع؛ حتى قادة الكنيسة يجب أن ينقادوا ويُذعنوا ولا يمكنهم الاعتراض. وهم يُحدِّدون مَنْ يجب انتخابهم قادةً وعاملين، ويجب على قادة الكنيسة أن يُراعوا رأيهم باعتباره الرأي ذي الأهمية القصوى وألا يستخفّوا به. وفي الوقت نفسه، فإنهم يستقطبون "المواهب" بشكلٍ مُستمر، ويجذبون أولئك الذين سيستمعون إليهم، وأولئك الذين يمكنهم الوثوق بهم، وأولئك الذين يمكنهم الاستفادة منهم إلى مجموعتهم لاستخدامهم لأغراض المجموعة، مُوسِّعين نفوذهم باستمرار. تهدف هذه الشِلة إلى السيطرة على حياة الكنيسة؛ فزعيمهم يريد السيطرة على الكنيسة. تتمتَّع هذه المجموعة بسلطة كبيرة؛ إنهم يتحدون معًا للعمل داخل الكنيسة. وأيًا كان ما يحدث في الكنيسة، فإنهم يريدون أن يكونوا مُشارِكين. يجب على الآخرين قراءة تعبيرات وجوههم قبل التحدُّث أو إدارة أيّ أمر، إلى حد أن محتوى كلّ اجتماع للأكل والشرب يجب أن يلتزم بترتيباتهم ورغباتهم. وحتى لو أراد قادة الكنيسة فعل شيء ما، فيجب عليهم أولًا أخذ آرائهم والاستماع إلى أفكارهم. إنهم يسيطرون على معظم الإخوة والأخوات، كما أن العديد من أمور عمل الكنيسة تخضع لسيطرتهم أيضًا. هؤلاء الأشخاص الذين يُكونون شللًا يعرقلون حياة الكنيسة وعمل الكنيسة ويزعجونهما بشكل خطير. هل هذه القضية خطيرة؟ هل يجب تقييد هذه الأفعال؟ هل يجب معالجتها؟ يجب تقييد زعماء هذه الشِلل وإخراجهم أو طردهم، بينما يجب أولًا عقد شركة لأولئك الأفراد المشوَّشين الذين يتبعونهم بشكل أعمى ومُساعدتهم. وإذا لم يتوبوا أو يُغيِّروا مسارهم، فيجب تقييدهم. لا تُظهِروا لهم أيّ مجاملة!

ما الذي يُشكِّل تكوين الشِلل؛ هل من السهل فهم ذلك؟ إذا أثار شخص واحد قضية وردَّد العديد من الآخرين رأيه، فهل هذا يُعتبر تكوين شِلل؟ (كلا). إذا دعا بعض الإخوة والأخوات – الذين لديهم عبء وحس عدالة أكبر نسبيًا – الآخرين للانضمام إليهم في إكمال مهمة هامّة، أو إذا قادوا الجميع في شركة بغرض تحقيق نتائج في اجتماع والقدرة على فهم الحقّ ومقاصد الله بشأن موضوع مهم، واتبع الجميع خط تفكيرهم في الشركة المعقودة وقراءة كلام الله بالصلاة، فهل هذا يعتبر تكوين شِلل؟ (كلا). في الكنيسة، أيّ الأشخاص يميلون إلى تكوين الشِلل؟ ما نوع السلوك الذي يُشكِّل تكوين الشِلل؟ (أشخاص عديدون يتستَّرون ويتساهلون مع بعضهم البعض، أو ينخرطون في الغيرة والصراع، مما يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه؛ هذا هو تكوين الشِلل). هذا أحد الجوانب. ما النقطة الأساسية هنا؟ التستُّر والتساهل المُتبادل يؤديان إلى العرقلة والإزعاج؛ معرفة أن فعل شيء ما خطأ ولا يتوافق مع مبادئ الحقّ، ومع ذلك تعمُّد إخفائه، وتقديم حجج سفسطائية، وعدم قول الحقيقة، وتفضيل إلحاق الضرر بعمل الكنيسة ومصالح بيت الله لمُجرَّد حماية وجاهة شخص ما ومكانته، والتستُّر على أولئك الذين يفعلون الشر ويتسبَّبون في العرقلة والإزعاج على حساب خيانة مصالح بيت الله؛ هذا هو تكوين الشِلل. وثمة سيناريو آخر يتضمن التحريض وإغراء الناس لمعارضة ترتيبات بيت الله بشكلٍ جماعي. هذا خطير في طبيعته، وهو أيضًا شكلٌ من أشكال عرقلة وإزعاج عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة. ما الغرض الرئيسي من تكوين الشِلل؟ إنه السيطرة على الكنيسة وعلى شعب الله المُختار.

هناك أيضًا نوعٌ من تكوين الشِلل يتضمن أشخاصًا أصحاب كلامٍ معسول من أجل كسب أنواع مُختلفة من الأفراد. ظاهريًا، يبدو أن كلّ فرد في هذه الأنواع من العصابات يمكنه التحدُّث بحرية والتعبير عن آرائه الخاصّة. ولكن بالنظر إلى النتائج النهائية، يمكنك أن ترى أنهم يتبعون في الواقع ما يقوله شخصٌ واحد؛ ذلك الشخص هو مؤشر اتجاه الريح بالنسبة لهم. إذًا، كيف يجتذب ذلك الشخص الآخرين إلى جانبه؟ يرى من يمكنه اجتذابه ومن يسهل اجتذابه، ويقوم بخدماتٍ صغيرةٍ لهم، ويُقدِّم لهم بعض المُساعدة المُحبة. ثم يتصيَّد معلوماتٍ عنهم، ويكتشف ما يحبونه، وكيف يحبّون التحدُّث، وطِباعهم، وهواياتهم. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يتفق معهم في الحديث لكسب قلوبهم، وفي النهاية، "يُؤثر" عليهم تدريجيًا شيئًا فشيئًا، مما يجعلهم يدخلون دون وعي في شِلته وينضمون إلى صفوفه. بشكلٍ عام، يُعدّ التحدُّث مع الناس بكلامٍ معسولٍ لكسب ودهم أسلوبًا لطيفًا للغاية، مُفعمًا "بالدفء الإنساني"، وهو فعال للغاية. على سبيل المثال، إذا أظهر شخصٌ ما بانتظام محبة لشخص آخر، ووافقه في حواره معه، وأظهر له تفهُّمًا وتسامحًا، فإن ذلك الشخص سيُكوِّن دون وعي انطباعًا إيجابيًا عنه ويقترب منه، ثم سيندمج في قواته. في أي المواقف تكون هذه العصابات والفصائل مؤثرة؟ ما إن يُكشَف أحد أتباعهم المُخلصين، أو يشعر بالظلم، أو تتعرَّض مصالحه أو مكانته أو سمعته للإزعاج أو الضرر من قبل شيء أو شخص خارج فصيلهم، فإن هذا النوع من الأشخاص سيقف ليدافع عنه، ويُقاتل من أجل مصالحه وحقوقه؛ هذا هو تكوينهم لشِلة. النوعان الواضحان من أنواع تكوين الشِلل هما التستُّر على الناس والتساهل معهم، والمعارضة الجماعية. غير أن تكوين الشلل من خلال الكلام المعسول لا يبدو قويًا مثل النوعين المذكورين للتوّ، وعادة ما يمرّ أعضاء مثل هذه الشِلل دون أن يُكتشَفوا داخل الكنيسة. ولكن عندما يحين وقت اتخاذ الناس قرارًا، وأن يكون لديهم موقف واضح، تظهر مثل هذه الفصائل بوضوح. على سبيل المثال، إذا كان زعيم فصيلٍ ما يقول إن قائد كنيسة مُعيَّن لديه مستوى قدرات، فسيُقدِّم أتباعه على الفور مجموعة من الأمثلة على كيفية إظهار ذلك القائد لهذا المستوى من القدرات. وإذا كان زعيم الفصيل يقول إن قائد الكنيسة يفتقر إلى القدرة على العمل، ولديه مستوى قدرات ضعيف، وإنسانية سيئة، فإن الأفراد الآخرين سيحذون حذوه، ويتحدَّثون بأن قائد الكنيسة هذا غير كفء، وأنه غير قادر على عقد شركة عن الحقّ، وأنه يتحدَّث بالكلمات والتعاليم، وسيقولون إنه يجب على الجميع اختيار الشخص المناسب بدلًا منه. هذا نوع من الشِلل الخفية. على الرغم من أنهم لا يبرزون علنًا للاستيلاء على السلطة والسيطرة على الناس في الكنيسة، إلا أن ثمّة قوة خفية داخل مثل هذه الفصائل والعصابات تسيطر على حياة الكنيسة ونظام الكنيسة. هذا شكل أكثر رعبًا وخفاءً من تكوين الشِلل. فإلى جانب الحالتين السهلتي التمييز من تكوين الشِلل اللتين ذُكِرتا سابقًا، وهما مُشكلتان يجب على قادة الكنيسة حلّهما، فإن هذا النوع الخفي من تكوين الشِلل هو مشكلة يجب على قادة الكنيسة حلّها والتعامل معها باهتمام أكبر. كيف يجب أن يفعلوا ذلك؟ يجب عليهم التعامل مباشرةً مع زعيم هذا النوع من العصابات من خلال شركة. لماذا التركيز على عقد شركة مع هذا الزعيم أولًا؟ ظاهريًا، يبدو أن أعضاء مثل هذه الشِلة لا يسيطر عليهم أحد، ولكن في الواقع، هم يعلمون جميعًا في أعماقهم مَنْ يطيعون، ويرغبون في طاعة ذلك الشخص. لذا، يجب التعامل مع الشخص الذي يعبدونه والذي يسيطر عليهم ومخاطبته، ويجب عقد شركة عن الحقّ معه حتى يفهم طبيعة أفعاله. وعلى الرغم من أن الزعيم ربما لا يكون قد عارض بيت الله علنًا أو صرخ محتجًا على القادة، إلا أنه يسيطر على حقّ هؤلاء الناس في الكلام، وعلى أفكارهم، ووجهات نظرهم، والطريق الذي يتبعونه. إنه ضد مسيح خفي. يجب تحديد مثل هؤلاء الأفراد، ثم تمييزهم وتشريحهم. وإذا لم يتوبوا، فيجب تقييدهم وعزلهم. ثم يجب إجراء تحقيق بشأن كلّ فرد من أفراد مجموعته لمعرفة من بينهم من النوع نفسه. أولًا، افصلوا هؤلاء الأفراد، ثم اعقدوا شركة مع المُشوَّشين الذين هم خائفون، وجُبناء، وتعرضوا للتضليل. إذا تمكَّنوا من التوبة والتخلِّي عن اتباع ضد المسيح، فيمكنهم البقاء في الكنيسة؛ وإذا لم يفعلوا، فيجب عزلهم. هل هذا نهج مناسب؟ (نعم). هل توجد هذه الظاهرة داخل الكنيسة؟ هل يجب معالجة هذا النوع من القضايا؟ (نعم، يجب حلّها). لماذا يجب حلّها؟ منذ أن بدأ بيت الله في نشر الإنجيل، كانت قوات أضداد المسيح واسعة الانتشار في كل مكان داخل حياة الكنيسة، وقد تأثر العديد من شعب الله المُختار، أو قُيِّدوا، أو خضعوا لسيطرة هذه القوات بدرجاتٍ متفاوتة. متى ما تحدَّث هؤلاء الناس أو تصرَّفوا، فإنهم لا يكونون في حالة من الحرية والتحرُّر، بل هم يتزعزعون، ويتأثرون، ويُسيطَر عليهم، ويسجنون بأفكار ووجهات نظر بعض الأفراد. يشعر هؤلاء الأشخاص بأنهم مُجبَرون على التحدُّث والتصرُّف بطرقٍ معينة؛ وإذا لم يفعلوا، فإنهم يقلقون ويخافون من تحمُّل العواقب التي تنشأ. ألم يؤثر هذا على حياة الكنيسة ويزعجها؟ هل هذا مظهر من مظاهر حياة الكنيسة الطبيعية؟ (كلا). هذا النوع من حياة الكنيسة ليس ذا نظام طبيعيّ بل يسيطر عليه الأشرار. وما دام الأشرار يمسكون بالسلطة في الكنيسة، فليست كلمة الله أو الحقّ هما ما يسودان هناك. سيُقمَع القادة، والعاملون، والإخوة والأخوات الذين يفهمون الحقّ. مثل هذه الكنيسة هي كنيسة تسيطر عليها قوات أضداد المسيح. هذه أيضًا قضية وظاهرة لعرقلة عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وإزعاجه، ويجب على القادة والعاملين معالجتها وحلّها. بعض الأشخاص الذين هم في عصابة ضد المسيح يخشون فقدان ثقة عصابتهم، وفقدان داعميهم، وأصدقائهم، وعدم وجود دعم في أوقات الحاجة، وما إلى ذلك. لذلك يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في العصابة. أليس هذا الوضع خطيرًا؟ ألا يجب معالجته؟ (بلى). عندما ينشأ هذا النوع من المواقف داخل الكنيسة، هل يشعر به معظم الناس؟ هل يُميّزه معظم الناس؟ بعض الناس يسيطر عليهم شخصٌ ما دون أن يدركوا ذلك، وعليهم دائمًا اتباع أفكار ذلك الشخص ووجهات نظره، وتصريحاته وأفعاله، وتعاليمه، ويخشون قول "لا"، ويخشون معارضة ذلك الشخص، بل وعليهم الإيماء بالموافقة والابتسام بشكلٍ غير صادق عندما يتحدَّث ذلك الشخص، خوفًا من الإساءة إليه. هل توجد مثل هذه المواقف؟ ما المشكلة التي يجب حلّها هنا؟ يجب على قادة الكنيسة مخاطبة ذلك الزعيم ضد المسيح القادر على تضليل الآخرين والسيطرة عليهم والتعامل معه. أولًا، يجب عليهم عقد شركة عن الحقّ لتمكين غالبية الناس من تمييز ضد المسيح هذا، ثم تقييد ضد المسيح نفسه. وإذا لم يتُب ضد المسيح، فيجب إخراجه على الفور لمنعه من الاستمرار في إزعاج النظام الطبيعيّ للكنيسة.

باختصار، في حياة الكنيسة الطبيعية، يجب أن يكون الإخوة والأخوات قادرين على عقد شركة بحرية ودون قيود حول كلام الله، وكذلك حول رؤاهم الشخصية، وفهمهم، واختباراتهم، وصعوباتهم. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون لديهم أيضًا الحق في تقديم اقتراحات حول أيّ أفعال للقادة والعاملين تنتهك المبادئ، وانتقادها، وفضحها، مع امتلاكهم الحق أيضًا في تقديم المساعدة والمشورة. يجب أن يكون كلّ هذا حرًا، ويجب أن تكون كلّ هذه الجوانب طبيعية؛ فيجب ألا يسيطر عليها أيّ فرد، على نحو يؤدي إلى تقييد شعب الله المُختار؛ فلن تكون هذه حياة كنيسة طبيعية. لدى بيت الله مُتطلبات، وقواعد، ومبادئ لكيفية تحدُّث الإخوة والأخوات، وتصرُّفهم، وسلوكهم، وكيفية إقامة علاقات شخصية طبيعية في حياة الكنيسة، وما إلى ذلك، وهذه الأشياء لا يُحدِّدها أيّ فرد. عندما يفعل الإخوة والأخوات شيئًا ما، لا يتعيَّن عليهم التحقُّق من تعبير أيّ فرد، ولا يحتاجون إلى اتباع أوامر أيّ فرد أو أن يُقيِّدهم أيّ شخص. لا ينبغي لأحد أن يكون بمثابة مؤشرًا لاتجاه الريح أو مُوجِّهًا للدفّة؛ الشيء الوحيد الذي يمكن أن يُوفِّر التوجيه هو كلمة الله، الحقّ. لذا، ما يجب على شعب الله المختار الالتزام به هو كلمة الله، والحقّ، ومبادئ عقد شركة عن الحقّ في الاجتماعات. إذا كنت مُقيَّدًا دائمًا من قِبل شخص آخر، ودائمًا ما تأخذ إشاراتك منه، ولم تعد تجرؤ على مواصلة الحديث عندما ترى نظرته المُستاءة أو وجهه العابس، وإذا كنت مُقيّدًا دائمًا من قبل ذلك الشخص أثناء عقد شركة عن كلام الله وعن فهمك الاختباري الشخصي، وتشعر دائمًا بالتقييد، وغير قادر على التصرُّف وفقًا لمبادئ الحقّ، وإذا كانت كلمات ذلك الشخص، ونظراته، وتعابير وجهه، ونبرة صوته، والتهديدات الضمنية في كلامه تُقيّدك باستمرار، فأنت خاضع للسيطرة داخل شِلة يَقودها هذا الشخص. هذا مثير للمتاعب؛ هذه ليست حياة الكنيسة، بل حياة فصيل يحكمه ضد المسيح. عندما يتعلَّق الأمر بهذا النوع من القضايا، يجب على القادة والعاملين التقدُّم لمعالجته، وللإخوة والأخوات أيضًا الالتزام والحقّ في الدفاع عن النظام الطبيعيّ للكنيسة. أولئك الذين يعرقلون حياة الكنيسة ويزعجونها، لا سيما أولئك الذين يُكونون الشِلل ويريدون السيطرة على الكنيسة، يجب إيقافهم، وكشفهم، وتشريحهم، مما يُمكِّن الجميع من اكتساب التمييز والتبصُّر بحقيقة جوهر المشكلة، ألا وهو محاولة إنشاء مملكة مستقلة. لا تسمح الكنيسة بتكوين الشِلل وتقسيم الكنيسة لأيّ سبب من الأسباب. على سبيل المثال، تقسيم الناس إلى عصابات بناءً على الهوية والمكانة الاجتماعية، أو الأحياء، أو المناطق، أو الطوائف الدينية، أو تقسيمهم إلى عصابات بناءً على مستوى التعليم، أو الثروة، أو العرق ولون البشرة، وما إلى ذلك – كل هذا يتعارض مع مبادئ الحقّ ولا ينبغي أن يحدث في الكنيسة. وأيًا كانت الذريعة المُستخدَمة لتقسيم الناس إلى هذه التسلسلات الهرمية، والرتب، والفصائل، والشِلل، فإنها ستعرقل عمل الكنيسة والنظام الطبيعيّ لحياة الكنيسة وتزعجه، وهي قضية يجب على القادة والعاملين معالجتها على الفور. باختصار، بغض النظر عن أسباب تقسيم الناس إلى شِلل، أو فصائل، أو عصابات، إذا كانوا قد حشدوا قوة معينة، وكانوا يُشكِّلون إزعاجًا لعمل الكنيسة ونظام حياة الكنيسة، فيجب إيقافهم وتقييدهم. وإذا لم يمكن إثناء أفراد مثل هذه الشِلل، فيمكن عزل فاعلي الشر هؤلاء وإخراجهم. التعامل مع هذه القضايا هو أيضًا جزءٌ من العمل والمسؤوليات التي يجب على القادة والعاملين القيام بها. إذًا، ما الذي يجب فهمه هنا؟ أنه عندما يكون بعض الناس قد شكَّلوا قواتٍ في الكنيسة، ويكونون قادرين على التنافس مع قادة الكنيسة ومعارضتهم، ومعارضة عمل الكنيسة، وكلام الله، وقادرين على إزعاج النظام الطبيعيّ لحياة الكنيسة وإلحاق الضرر به، فإن مثل هذه السلوكيات، والمظاهر، والحالات يجب تقييدها والتعامل معها على الفور. لا يجري التمييز بناءً على عدد الأشخاص المعنيين عندما يتعلَّق الأمر بتكوين الشِلل. إذا توافق شخصان بشكلٍ جيد ولم يُسبِّبا أي إزعاج للكنيسة، فلا داعي للتدخل. ولكن بمجرد أن يبدؤوا في التسبُّب في الإزعاج وتشكيل قوة من أجل السيطرة على الكنيسة، يجب إيقاف هؤلاء الأفراد وتقييدهم. وإذا لم يتوبوا، فيجب إخراجهم أو طردهم على الفور. هذا هو المبدأ.
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مسؤوليات القادة والعاملين (14)

لكم من الوقت كنا نعقد شركة حول مسؤوليات القادة والعاملين؟ (أربعة أشهر ونصف). بعد عقد شركة حول هذا الأمر لفترةٍ طويلةٍ كهذه، هل لديكم الآن فهم أوضح نوعًا ما للعمل المُحدَّد الذي ينبغي على القادة والعاملين القيام به؟ (نعم، فهمنا لهذا الأمر أوضح نوعًا ما). ينبغي أن يكون أوضح من ذي قبل. شركتي مُحدَّدة وواضحة لدرجة أنه إذا كان شخصٌ ما لا يزال لا يفهم، فهذا يعني أنه محدود القدرات العقلية، أليس كذلك؟ (بلى). بالنظر إلى هذا الآن، هل تعتقدون أنه من السهل أن يكون المرء قائدًا أو عاملًا صالحًا؟ (كلا، ليس سهلًا). ما الصفات المطلوبة؟ (يجب أن يمتلك المرء مستوى القدرات والإنسانية اللازمين للقادة والعاملين، وكذلك واقع الحقّ، وحسّ المسؤولية). على أقل تقدير، يجب أن يكون لدى المرء ضمير، وعقل، وإخلاص، وبعد ذلك، مستوى قدرات وقدرة على العمل. عندما يمتلك شخصٌ ما كلَّ هذه الصفات، يمكنه أن يكون قائدًا أو عاملًا صالحًا وأن يُتمِّم مسؤولياته.

البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الثاني)

في الاجتماع الأخير، عقدنا شركة حول البند الثاني عشر من مسؤوليات القادة والعاملين: "التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما. امنعهم وقيِّدهم وغيّر مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، عقد شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لديهم من خلال هذه الأشياء ويتعلموا منها". في إطار هذا البند، عقدنا شركة بشكلٍ أساسي أولًا عن أيّ الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما. إذا كان القادة والعاملون يرغبون في منع وتقييد مُختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تُسبِّب العرقلة والإزعاج داخل الكنيسة، ويريدون أداء هذا العمل بشكلٍ جيّد، فيجب عليهم أولًا معرفة وتحديد أيّ الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما. بعد ذلك، يجب عليهم مطابقة هذه الأشياء مع الناس، والأحداث، والأشياء في عمل الكنيسة الفعلي وحياة الكنيسة، ثم تنفيذ مهام مُختلفة مثل منعهم وتقييدهم. هذا مطلب يجب توافره لدى القادة والعاملين. في اجتماعنا الأخير، عقدنا شركة حول بعض الناس، والأحداث، والأشياء المُختلفة التي تعرقل عمل الكنيسة وحياة الكنيسة وتزعجهما، بدءًا بتلك التي تتعلَّق بحياة الكنيسة. كذلك صنَّفنا الناس، والأحداث، والأشياء في حياة الكنيسة التي لها طبيعة التسبُّب في العرقلة والإزعاج لها. كم عدد القضايا التي تحدثنا عنها إجمالًا؟ (إحدى عشرة. أولًا، الخروج عن الموضوع في كثير من الأحيان عند تقديم شركة عن الحقّ؛ ثانيًا، التحدُّث بالكلمات والتعاليم لتضليل الناس وكسب تقديرهم؛ ثالثًا، الثرثرة بشأن الأمور المنزلية، وبناء صلاتٍ شخصية، والتعامل مع الشؤون الشخصية؛ رابعًا، تكوين الشِلَل؛ خامسًا، التنافس على المكانة؛ سادسًا، زرع الفتنة؛ سابعًا، مُهاجمة الناس وتعذيبهم؛ ثامنًا، نشر المفاهيم؛ تاسعًا، التنفيس عن السلبية؛ عاشرًا، نشر شائعات لا أساس لها؛ والحادي عشر، انتهاك مبادئ الانتخابات). القضية السادسة هي زرع الفتنة، والتي لها طبيعة التسبُّب في العرقلة والإزعاج لحياة الكنيسة ونظامها الطبيعيّ، لكنها مشكلة بسيطة، مقارنةً بالأعمال الشريرة الأخرى. غيِّروها إلى "الانخراط في علاقات غير مشروعة"، وطبيعة هذا أكثر خطورة من طبيعة زرع الفتنة. القضية السابعة هي مُهاجمة الناس وتعذيبهم. غيِّروا ذلك إلى "الانخراط في هجماتٍ متبادلة ومُشاحنات كلامية"؛ أليس هذا أكثر خطورة في طبيعته، وأكثر تحديدًا ومُلاءمة؟ (بلى). الهجمات المُتبادلة والمُشاحنات الكلامية نوع من المشكلات الشائعة الحدوث في حياة الكنيسة، والتي تتعلَّق بالعرقلة والإزعاج. تعديل هاتين القضيتين بهذه الطريقة يجعلهما أكثر ملاءمة وأقرب إلى المشكلات التي تنشأ داخل حياة الكنيسة. القضية الحادية عشرة هي انتهاك مبادئ الانتخابات. غيِّروا ذلك إلى "التلاعب بالانتخابات وعرقلتها". هذا مُجرَّد تغيير في الصياغة؛ فطبيعة هذا تظلّ كما هي، لكن درجته ازدادت حدّة فحسب؛ الأمر يتعلَّق الآن أكثر بطبيعة التسبُّب في العرقلة والإزعاج.

مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها

خامسًا: التنافس على المكانة

في المرة السابقة، عقدنا شركة وصولًا إلى القضية الرابعة؛ تكوين الشِلَل. وهذه المرة، سننتقل إلى عقد شركة حول القضية الخامسة؛ التنافس على المكانة. مسألة التنافس على المكانة مشكلة تنشأ كثيرًا في حياة الكنيسة، وهي شيء ليس من النادر رؤيته. ما الحالات، والسلوكيات، والمظاهر التي تنتمي إلى ممارسة التنافس على المكانة؟ ما مظاهر التنافس على المكانة التي تنتمي إلى مشكلة عرقلة عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وإزعاجهما؟ أيًا كانت القضية أو الفئة التي نعقد شركة عنها، فيجب أن تتعلق بما ورد في البند الثاني عشر، حول "مُختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما". يجب أن تصل إلى مستوى العرقلة والإزعاج، ويجب أن تتعلَّق بهذه الطبيعة؛ عندها فقط تكون جديرة بعقد الشركة والتشريح. ما مظاهر التنافس على المكانة المرتبطة بهذه الطبيعة المُتمثِّلة في عرقلة عمل بيت الله وإزعاجه؟ الأكثر شيوعًا هو تنافس الناس مع قادة الكنيسة على المكانة، والذي يتجلَّى بشكلٍ رئيسي في استغلالهم لأشياء مُعيَّنة بشأن القادة وأخطائهم من أجل الحطِّ من قدرهم وإدانتهم، وكشفهم عمدًا عن إظهارات الفساد الموجود لديهم، وعن الإخفاقات والنقائص الموجودة في إنسانيتهم ومستوى قدراتهم، خاصّةً عندما يتعلَّق الأمر بالانحرافات والأخطاء التي ارتكبوها في عملهم أو عند التعامل مع الناس. هذا هو المظهر الأكثر شيوعًا ووضوحًا للتنافس مع قادة الكنيسة على المكانة. إضافةً إلى ذلك، لا يهتم هؤلاء الناس بمدى جودة قيام قادة الكنيسة بعملهم، وما إذا كانوا يتصرَّفون وفقًا للمبادئ أم لا، أو ما إذا كانت ثمّة مشكلات في إنسانيتهم أم لا، وهم ببساطة يتحدّون هؤلاء القادة. لماذا يتحدّونهم؟ لأنهم هم أيضًا يريدون أن يكونوا قادة كنيسة – هذا هو طموحهم، ورغبتهم، ولذا فهم يتحدّونهم. مهما كانت كيفية عمل قادة الكنيسة أو تعاملهم مع المشكلات، فإن هؤلاء الناس يستغلون دائمًا أشياء بشأنهم، ويحكمون عليهم ويدينونهم، بل ويذهبون إلى حدّ تضخيم الأمور، وتحريف الحقائق، والمُبالغة في الأمور إلى أقصى حدٍّ مُمكن. إنهم لا يستخدمون المعايير التي يطلبها بيت الله من القادة والعاملين لقياس ما إذا كان هؤلاء القادة يتصرَّفون وفقًا للمبادئ، وما إذا كانوا أشخاصًا صالحين، وما إذا كانوا أشخاصًا يسعون إلى الحقّ، وما إذا كان لديهم ضمير وعقل. هم لا يُقيِّمون القادة وفقًا لهذه المبادئ، بل بناءً على مقاصدهم وأهدافهم، ودائمًا ما يتصيَّدون الأخطاء ويختلقون الشكاوى، ويبحثون عن أشياء لاستخدامها ضدّ القادة أو العاملين، وينشرون من وراء ظهورهم شائعات عن قيامهم بأشياء لا تتوافق مع الحقّ، أو يكشفون عن نقائصهم. قد يقولون، على سبيل المثال: "القائد فلان ارتكب خطأً ذات مرة، وهُذِّب من قِبل الأعلى، ولم يعرف أيّ منكم بذلك. انظروا، إنه بارع جدًا في التمثيل!" إنهم لا يُراعون ولا يهتمون بما إذا كان هذا القائد أو العامل هدفًا للتنمية من قِبل بيت الله، أو ما إذا كان مُلَبّيًا للمعايير كقائد أو عامل، بل يواصلون فقط الحكم عليه، وتحريف الحقائق، والقيام بحركاتٍ تافهة ضدّه من وراء ظهره. ولأيّ غاية يفعلون هذه الأشياء؟ إنها للتنافس على المكانة، أليس كذلك؟ ثمّة هدف لكلّ ما يقولونه ويفعلونه. إنهم لا يُراعون عمل الكنيسة، وتقييمهم للقادة والعاملين لا يستند إلى كلام الله أو الحقّ، فضلًا عن ترتيبات عمل بيت الله أو المبادئ التي يطلبها الله من الإنسان، بل يستند إلى نواياهم وأهدافهم. إنهم يعارضون كلّ ما يقوله القادة أو العاملون، ثم يُقدِّمون "رؤاهم". وبغض النظر عن مدى توافق ما يقوله القادة والعاملون مع الحقّ، فإنهم لا يقبلونه على الإطلاق. إنهم يرفضون كلّ ما يقوله القادة والعاملون، ويطرحون آراءهم المُخالفة. وبصفة خاصة، عندما ينفتح قائد أو عامل ويكشف عن نفسه، ويتحدَّث عن معرفته الذاتية، يشعرون بسعادة أكبر، ويعتقدون أنهم قد وجدوا فرصتهم. أيّ فرصة؟ فرصة التشنيع على هذا القائد أو العامل، لإعلام الجميع بأن هذا القائد أو العامل لديه مستوى قدرات ضعيف، وأنه يمكن أن يكون ضعيفًا، وأنه أيضًا إنسان فاسد، وأنه كثيرًا ما يرتكب أخطاء في الأشياء التي يفعلها، وأنه ليس أفضل من أيّ شخص آخر. هذه هي فرصتهم لإيجاد شيء ليستخدموه ضدّ ذلك القائد أو العامل، فرصتهم لتحريض الجميع على إدانة ذلك القائد أو العامل، والإطاحة به، وإسقاطه. والدافع وراء كلّ هذه السلوكيات والأفعال ليس سوى التنافس على المكانة. إذا اتُّبعتْ مبادئ الانتخابات ومبادئ تنمية الناس واستخدامهم في بيت الله، في ظلّ الظروف الطبيعية، فلن يُنتخَب مثل هؤلاء الأفراد أبدًا قادةً أو عاملين. هذا شيء أدركوا حقيقته وفهموه بوضوح، ولذلك يلجأون إلى أيّ وسيلة لمُهاجمة القادة والعاملين وإدانتهم. أيًا يكن من يصبح قائدًا أو عاملًا، فإنهم ببساطة يتحدّونهم، ودائمًا ما يتصيَّدون الأخطاء ويدلون بتعليقاتٍ نقدية غير مسؤولة عنهم. وحتى لو لم يكن ثمّة خطأ في أفعال هؤلاء القادة والعاملين أو كلامهم، فإنهم يتمكَّنون دائمًا من إيجاد بعض العيوب فيهم؛ في الواقع، المشكلات التي ينتقونها ليست مشكلات جوهرية بل هي مسائل تافهة تمامًا. إذًا، لماذا يُركِّزون على هذه المسائل التافهة؟ لماذا يستطيعون الحكم على القادة والعاملين وإدانتهم علانيةً بشأن مثل هذه الأشياء؟ إن لديهم هدفًا واحدًا فقط، وهو التنافس على السلطة والمكانة. ومهما كانت كيفية عقد بيت الله شركة حول مُختلف مظاهر القادة الكاذبين وأضداد المسيح، فإنهم لا يربطون أبدًا هذه المظاهر بأنفسهم بل يربطونها حصريًا بالقادة والعاملين على كافة المستويات. وما إن يجدوا تطابقًا، يُفكِّرون: "الآن لديَّ دليل؛ لقد وجدت أخيرًا شيئًا أستخدمه كورقة ضغط ضدهم، وحصلت على فرصة جيّدة". ثم يصبحون أكثر جموحًا في الكشف، والحكم، وإجراء تقييمات نقدية، وإدانة كلّ ما يفعله هؤلاء القادة والعاملون. قد تبدو بعض القضايا التي يثيرونها إشكالية بعض الشيء ظاهريًا، ولكن عند قياسها بالمبادئ، فإنها ليست ذات أهمية. إذًا، لماذا يثيرونها؟ ليس لأيّ سببٍ آخر سوى كشف القادة والعاملين، بهدف إدانتهم وهزيمتهم. إذا دُفِع القادة والعاملون إلى السلبية، وتوسَّلوا طلبًا للرحمة، وانحنوا لهم، وإذا رأى الإخوة والأخوات أن هؤلاء القادة دائمًا سلبيون وضعفاء، وأنهم كثيرًا ما يرتكبون أخطاء عندما يتصرَّفون، فلن يعودوا ينتخبونهم قادةً، وإذا لم يعد الإخوة والأخوات يستمعون بانتباه عندما يعقد هؤلاء القادة شركة عن الحقّ، وإذا لم يعد الناس يتعاونون بنشاط وجدية عندما يُنفِّذ هؤلاء القادة العمل، فإن أولئك الذين يتنافسون على المكانة سيكونون مسرورين، وسيكون لديهم فرصة للاستفادة من ذلك. هذا هو السيناريو الذي يتمَنَّون رؤيته بشدّة، وما يأملون في حدوثه أكثر من أيّ شيء آخر. ما هدفهم من فعل كلّ هذا؟ ليس هدفهم هو مساعدة الناس على فهم الحقّ وتمييز القادة الكذبة وأضداد المسيح، ولا هم يفعلون ذلك من أجل قيادة الناس أمام الله. إنما هدفهم هو هزيمة القادة والعاملين وإسقاطهم حتى يراهم الجميع على أنهم المُرشَّحون الأنسب لتولي دور القيادة. عند هذه النقطة، سيكون هدفهم قد تحقَّق، ولن يكون عليهم إلا أن ينتظروا الإخوة والأخوات لترشيحهم لمنصب القائد. هل يوجد مثل هؤلاء الناس في الكنيسة؟ ما شخصياتهم؟ هؤلاء الأفراد شرِسو الشخصية، لا يحبون الحقّ على الإطلاق، ولا يمارسونه أيضًا؛ هم لا يرغبون إلا في الاستيلاء على السلطة. وماذا عن أولئك الذين يفهمون بعض الحقّ ويمتلكون بعض التمييز؛ هل سيكونون على استعداد للسماح لمثل هؤلاء الناس بالاستيلاء على السلطة؟ هل سيكونون على استعداد للوقوع تحت سلطتهم؟ (كلا). لِمَ لا؟ إذا استطاع معظم الناس أن يروا جوهر طبيعة مثل هؤلاء الأفراد بوضوح، فهل سيظلّون ينتخبونهم قادة؟ (كلا). لن يفعلوا، ما لم يكن الجميع قد التقوا للتوّ وليسوا على معرفة كبيرة ببعضهم البعض. ولكن ما إن يصبحوا على معرفة ويروا بوضوح أيّ الأفراد لديهم مستوى قدرات ضعيف ومُشوَّشون، وأيّ الأشرار لديهم شخصيات شرِسة ومُخادعة، وأيّهم مُتلهِّف للتنافس على المكانة ويسير في طريق أضداد المسيح، وأيّهم يمكنه السعي إلى الحقّ والقيام بواجباته بإخلاص، وما إلى ذلك، ما إن يستوعبوا جوهر طبيعة مختلف الناس وفئاتهم، فإن انتخاب القادة سيكون دقيقًا نسبيًا ويتوافق مع المبادئ.

هل يُفضِّل معظم الناس انتخاب شخص يتنافس دائمًا على المكانة قائدًا، أم يختارون شخصًا يكون مستوى قدراته وقدرته على العمل مُتوسِّطين نسبيًا، ولكنه مُجتهد ودؤوب؟ عندما لا يكون من الواضح ماهية خُلُق هذين الفردين، أو ماهية جوهر طبيعتهما، أو أيّ طريق يسلكانه، فأيّهما يُفضِّل معظم الناس انتخابه قائدًا؟ (الثاني، الدؤوب). سيختار معظم الناس الثاني. إن مظاهر أولئك الذين يتنافسون على المكانة دائمًا هي دليل على إنسانيتهم وجوهرهم. ألا يستطيع معظم الناس إدراك حقيقة مظاهرهم وتمييزها؟ سيقول الناس: "هذا الشخص دائمًا ما يُصعب الأمور على قائدة الكنيسة؛ طموحاته منصبة على نيل مكانتها، يريد أن يحلّ محلها قائدًا. منذ أن انتُخِبت قائدةً للكنيسة، وقد دأب على استهدافها وإزعاجها. إنه دائمًا ما يتحدَّث معها بفظاظة، ويبحث عن العيوب في كلّ ما تفعله، مُستغلًا كلّ ما يمكنه استغلاله، كما يصدر أحكامًا عليها ويكشف عن نقائصها من وراء ظهرها. وبصفة خاصة، في أثناء الاجتماعات أو عند عقد شركة حول العمل، إذا لم تُعبِّر عن نفسها بوضوح للحظة، يُقاطِعها، مُظهِرًا قدرًا كبيرًا من نفاد الصبر. بل إنه يحتقرها، ويسخر منها، ويهزأ بها، ويضحك عليها؛ فيُصعِّب الأمور عليها في كلّ منعطف ويُوقِعها في مواقف مُحرجة". مع كشف هذه السلوكيات للجميع، ألن يتمكَّن معظم الناس من تمييز هذا الفرد؟ (بلى). إذًا، هل هذا يساعده على الاستيلاء على منصب القائد؟ كلا بالتأكيد. هل هؤلاء الناس الذين يتنافسون على المكانة أذكياء أم حمقى؟ من الواضح أنهم أغبياء، حمقى. ثمّة مشكلة خطيرة أخرى: هؤلاء الأفراد أبالسة، وطبيعتهم غير قابلة للتغيير! إنّ رغبتهم في السلطة والمكانة لا يمكن السيطرة عليها، لدرجة أنهم يفقدون صوابهم، وهو أمر لا تمتلكه الإنسانية الطبيعية. هذه الرغبة تتجاوز حدود عقلانية الإنسانية الطبيعية وضميرها، وتصل إلى مستوى عدم التورع عن أي شيء. سيتصرَّف هؤلاء الناس بهذه الطريقة بغض النظر عن الزمان، أو المكان، أو السياق، دون مُراعاة للعواقب، فضلًا عن تأثير أفعالهم. هذه هي أبرز المظاهر والأساليب النموذجية لأولئك الذين يتنافسون على المكانة. كلما كان ثمّة اجتماع أو شركة حول العمل، ما إن يجتمع الجميع، فإن هؤلاء الأفراد يتسبَّبون في اضطرابات مثل الذباب المزعج، ويُفسِدون حياة الكنيسة والنظام الطبيعيّ لعقد شركة عن الحقّ. مثل هذه السلوكيات والأساليب لها طبيعة التسبُّب في العرقلة والإزعاج لحياة الكنيسة ونظامها الطبيعي. ألا ينبغي تقييد مثل هؤلاء الأفراد؟ في الحالات الشديدة، ألا ينبغي إخراجهم أو طردهم؟ (بلى). أحيانًا، يمكن أن يكون الاعتماد فقط على قوة قادة الكنيسة لتقييد الأشرار جهدًا ضعيفًا ومعزولًا إلى حدٍّ ما؛ فإذا تمكَّن الإخوة والأخوات – بعد رؤيتهم بوضوح لخطورة العرقلة والإزعاج اللذين يُسبِّبهما الأشرار وتمييز جوهرهم تمامًا – من الاتحاد مع قادة الكنيسة في منع مثل هؤلاء الأفراد الأشرار وتقييدهم، ألن يكون هذا أكثر فعالية؟ (بلى). إذا قال أحدهم: "تقييد الأشرار هو مسؤولية القادة والعاملين، ولا علاقة لنا به نحن المؤمنين العاديين. لن نُكلِّف أنفسنا هذا العناء! الأشرار يتنافسون على المكانة مع قادة الكنيسة؛ إنهم يتنافسون على المكانة مع أولئك الذين يمتلكونها. ليس لدينا مكانة؛ إنهم لا يحاولون انتزاع أيّ شيء منا. على أيّ حال، هذا لا يؤثر علينا. دعهم يتنافسون كما يشاؤون. إذا كان لدى قادة الكنيسة القدرة، فينبغي عليهم تقييدهم؛ وإذا لم يكن لديهم، فينبغي أن يتركوهم وشأنهم. ما شأننا بهذا؟" هل وجهة النظر هذه جيّدة؟ (كلا). لماذا ليست جيّدة؟ (إنهم لا يحافظون على النظام الطبيعيّ للكنيسة). للتعبير عن ذلك بشكلٍ أدق، إلامَ يشير النظام الطبيعيّ للكنيسة؟ ألا يشير إلى حياة الكنيسة الطبيعية؟ (بلى). هذا يتضمَّن حياة كنسية طبيعية ومُنظَّمة؛ إنه يتضمن أكل وشرب كلام الله بنظام، ما يعني أن الناس يمكنهم قراءة كلام الله مُصلين وعقد شركة عنه، ومشاركة الاختبارات الشخصية، في حياة كنسية يعمل فيها الروح القدس، ويكون الله حاضرًا، ويُرشِد، وفي الوقت نفسه، يتلقَّون أيضًا استنارةً وإرشادًا من الروح القدس ويربحون النور. هذا ما ينبغي أن يتمتَّع به شعب الله المُختار في حياة الكنيسة. إذا دمَّر بعض الناس هذا النظام الطبيعيّ، فيجب منعهم وتقييدهم وفقًا للمبادئ، ولا ينبغي التسامح معهم. هذه ليست مسؤولية القادة والعاملين والتزامهم فحسب، بل هي أيضًا مسؤولية والتزام كلّ من يفهم الحقّ ويمتلك التمييز. بالطبع، سيكون من الأفضل لو تمكَّن قادة الكنيسة من قيادة هذا العمل، وعقد شركة مع الإخوة والأخوات حول طبيعة أفعال هؤلاء الأفراد، وأيّ نوع من الأشخاص هم هؤلاء الأفراد بناءً على مظاهرهم، وكيف يجب على الإخوة والأخوات تمييز مثل هؤلاء الأفراد وإدراك حقيقتهم. إذا لم يُقيَّد هؤلاء الأشرار وتعرَّض الإخوة والأخوات للإزعاج والتضليل والخداع من قبلهم، وانتهى الأمر بعزل قادة الكنيسة بدلًا من هؤلاء الأشرار، فستصبح هذه الكنيسة مشلولة وستنحدر حتمًا إلى الفوضى. هل يمكن لحياة الكنيسة الطبيعية أن تستمر في ظلّ هذه الظروف؟ وإذا لم تستطع الكنيسة الاستمرار، فهل ستظلّ اجتماعاتها مثمرة؟ هل سيظلّ شعب الله المُختار يكتسب شيئًا من مثل هذه الاجتماعات؟ وإذا لم يكتسب شعب الله المُختار شيئًا منها، فهل مثل هذه الاجتماعات مباركة من الله أم ممقوتة منه؟ إنها ممقوتة من الله بالطبع. الاجتماعات التي تخلو من عمل الروح القدس وبركة الله لا يمكن اعتبارها حياة كنسية بعد الآن، بل تصبح اجتماعات لمجموعة اجتماعية. هل يحبّ أيّ شخص حياة كنسية فوضوية؟ هل هي بنَّاءة أو نافعة لأي شخص؟ (كلا). خلال هذه الفترة، إذا لم تكتسب أيّ شيء فيما يتعلق بدخولك الحياة من أيّ اجتماع، فإن هذا الوقت لم يكن له قيمة أو معنى بالنسبة إليك؛ لقد أهدرتَ هذا الوقت. ألا يعني هذا أن دخولك الحياة قد تكبَّد خسارة؟ (بلى). إذا كان ثمّة أشرار، خلال اجتماعٍ ما، يتنافسون على المكانة، ويتنازعون ويتجادلون مع قائد الكنيسة، ونتيجة لذلك شعر الناس بالقلق، وأصبح الاجتماع بأكمله مشبعًا بجوٍ فاسد خانق، ومليئًا بطاقة الشيطان الخبيثة، وإذا – إلى جانب مناقشة مواضيع مثل من هو على حق ومن هو على خطأ – لم يأتِ أحد أمام الله للصلاة وطلب الحقّ، ولم يتصرَّف أحد وفقًا للمبادئ، فبعد هذا النوع من الاجتماعات، هل سيزداد إيمانك بالله أم سينقص؟ هل ستكون قد فهمتَ وربحت المزيد فيما يتعلق بالحقّ، أم أن عقلك سيكون قد اضطرب بسبب النزاعات، دون أن تكون قد ربحت أيّ شيء على الإطلاق؟ أحيانًا قد تُفكِّر: "لا أفهم لماذا يؤمن الناس بالله. ما الهدف من الإيمان بالله؟ كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يتصرَّفوا بهذه الطريقة؟ هل لا يزالون مؤمنين بالله؟" بسبب إزعاج واحد من الشياطين والأبالسة الأشرار، تضطرب قلوب الناس وتصبح حائرة مضطربة؛ فيشعرون بأن الإيمان بالله لا طائل من ورائه، ولا يعرفون قيمة الإيمان بالله، وتتشتَّت أذهانهم. إذا استطاع الجميع أن يكونوا مُتيقظين وحسَّاسين وحاذقين للغاية فيما يتعلَّق بمثل هذه الأمور، بدلًا من أن يكونوا مُتبلدين وبطيئين، فعندما يقول الأشرار أو يفعلون أشياءً مرارًا في حياة الكنيسة من أجل التنافس على المكانة، سيدرك معظم الناس بسرعة أن ثمّة مشكلة تحتاج إلى حلّ. سيكونون قادرين على تمييز مَنْ يتلاعب بهذه المواقف بسرعة، وما جوهر شخصيتهم، وسيدركون بسرعة خطورة المشكلة، وسيكونون قادرين على منع الأشرار وتقييدهم في غضون فترةٍ قصيرة من الزمن، وتصفيتهم خارج الكنيسة، ومنعهم من الاستمرار في إزعاج الناس وتقييدهم داخل الكنيسة. ألن يكون هذا مفيدًا وبناءً لمعظم الناس؟ (بلى).

إذا واجهتم مواقف يتنافس فيها الأشرار على المكانة، فكيف ستتعاملون معهم؟ ما رأي الأغلبية؟ (سنمنع هذا السلوك). تمنعونه فحسب؟ كيف ستمنعونه؟ هل ستمنعونهم من التحدُّث، أم ستقولون: "لا نحبُّ ما تقوله، لذا تحدَّث أقلّ في الاجتماعات المستقبلية!" هل سيفلح ذلك؟ هل سيستمعون إليك؟ (كلا). إذًا، ماذا ينبغي أن تفعل؟ ينبغي عليك كشف نواياهم، ودوافعهم، وجوهر طبيعتهم وتشريحها بدقة وفقًا لكلام الله، حتى يتمكَّن الإخوة والأخوات من تمييز مثل هؤلاء الناس وطبيعة أفعالهم والتنبُّه إليهم، بدلًا من أن تكون ساعيًا لرضى الناس، وتنتظر فقط قادة الكنيسة وعامليها ليكشفوا الأشرار قبل أن تتخذ موقفًا وتقول: "لا ينبغي السماح لهم بحضور الاجتماعات بعد الآن". هل من الجيّد أن تكون ساعيًا لرضى الناس؟ (كلا، ليس جيدًا). عند مواجهة مثل هذه المواقف، ألا يفضل غالبية الناس تفادي هذه الأمور وتجنُّبها، بدلًا من الاصطدام بهؤلاء الأشرار، حتى يتجنَّبوا الإساءة إليهم وجعل التفاعل معهم أمرًا مُحرجًا فيما بعد؟ ألا يلتزم معظم الناس بمبدأ التعاملات الدنيوية المُتمثِّل في أن يكونوا ساعين لرضى الناس؟ (بلى). تلك مشكلة إذًا. لنفترض أن ثمانين بالمائة من الناس في الكنيسة هم من الساعين لرضى الناس، وعندما يرون مثل هؤلاء الأفراد الأشرار يتنافسون على المكانة، والتفوق، ومناصب القادة في حياة الكنيسة، لا يقف أحد لمنعهم أو تقييدهم، مع تبني الأغلبية وجهة النظر التالية: "كلما قلَّت المشكلات، كان ذلك أفضل. لا يمكنني استفزازهم، لذا ألا يمكنني تجنُّبهم فحسب؟ سأتجنَّبهم فحسب وسينتهي الأمر بذلك. دعهم يتنافسون؛ فعندما يحين الوقت، سيعاقبهم الله. ما شأني بهذا!" في ظلّ هذه الظروف، هل لا تزال حياة الكنيسة مثمرة؟ معظم الناس كسالى واتكاليون؛ ففور انتخاب قادة الكنيسة، يعتبرون عملهم قد انتهى، وينتظرون قادة الكنيسة ليفعلوا كلّ شيء فحسب. إذا سألتَهم عما إذا كانت كتب كلام الله قد وُزِّعت في كنيستهم، وما إذا كانت ثمّة أيّ عرقلة أو إزعاج لحياة الكنيسة، أو ما إذا كان أيّ شخص يتحدَّث دائمًا بالكلمات والتعاليم أو يتنافس مع القادة على المكانة، يقولون: "قادة الكنيسة يعرفون كلّ هذه الأشياء. أنا لا أعرف عنها، ولا داعي لأن أُزعج نفسي بشأنها. سيعتني القادة بها عندما يحين الوقت". إنهم لا يشغلون أنفسهم بأيّ شيء أو يستفسرون عن أي شيء، ولا يُبلَّغون بأيّ شيء، ولا يعرفون أو يهتمون بأيٍّ من الناس، أو الأحداث، أو الأشياء التي تنطوي عليها حياة الكنيسة، والتي يجب أن يعرفوها. عندما يتعلَّق الأمر بما يقوله ويفعله هؤلاء الأشرار الذين يظهرون في الكنيسة عند تنافسهم على المكانة، وكذلك الاضطرابات والتأثيرات التي يُسبِّبونها لحياة الكنيسة، يكونون غير مُبالين بهذا إطلاقًا، ولا يستفسرون عن هذه الأشياء أو يسألون عنها. وبعد انتهاء كلّ شيء، إذا سألتَهم عما إذا كانوا قد اكتسبوا أيّ تمييز، وما إذا كانوا يستطيعون تمييز الأشرار، ومظاهرهم، لا يمكنهم قول أيّ شيء سوى: "اسأل قادة الكنيسة؛ إنهم يعرفون كلّ شيء". أليس مثل هذا الشخص عبدًا؟ إنه عبد، وجبان وعديم الفائدة، ويعيش حياةً خسيسةً. المواقف التي يتنافس فيها الأشرار على المكانة تتطلَّب تمييزها، والتعامل معها، وحلها. هذه ليست مسؤولية قادة الكنيسة وحدهم؛ فجميع شعب الله المُختار يتشاركون هذه المسؤولية. يفهم معظم القادة بعض الحقائق أكثر من الشخص العادي، وهم يقظون لهذه القضايا، ويمكنهم رؤية أهداف أفعال هؤلاء الناس وجوهرها. وفي الوقت نفسه، ينبغي على معظم الناس أيضًا أن يتعلَّموا الدروس عمليًا وينموا في التمييز، وأن يتحدوا بتوافق وانسجام مع أولئك الموجودين في الكنيسة مِمنْ لديهم حسّ العدالة، ويفهمون الحقّ ويسعون إليه، لاتخاذ إجراءاتٍ مناسبة ضدّ هؤلاء الأفراد الأشرار الذين يزعجون حياة الكنيسة ويعرقلونها. يجب عليهم عزلهم أو إخراجهم، بدلًا من الوقوف مكتوفي الأيدي، والاستماع فقط إلى القليل من الشركة، وتوسيع آفاقهم قليلًا، وامتلاك بعض الوعي بالمسألة في قلوبهم عند مواجهة هذه القضايا، ثم اعتبار أن عملهم قد انتهى. هذا لأن حياة الكنيسة ليست شيئًا يخصّ قادة الكنيسة فقط، وعيش حياة كنسية صالحة والحفاظ على النظام الطبيعيّ لحياة الكنيسة ليس فقط مسؤولية قادة الكنيسة؛ إنه أمر يتطلَّب جهدًا جماعيًا من الجميع للوقوف صفًا واحدًا للحفاظ عليه.

الأشخاص الذين يتنافسون على المكانة – النوع المذكور في القضية الخامسة – كثيرًا ما يظهرون داخل حياة الكنيسة. أبرز مظاهرهم هو تنافسهم على المكانة مع قادة الكنيسة، يليه التنافس على المكانة مع أولئك الذين يمتلكون مستوى قدرات جيدًا ويستوعبون الحقّ بنقاءٍ نسبي، وأولئك الذين لديهم فهم روحي، وأولئك الذين يفهمون مبادئ الحقّ بين الإخوة والأخوات، وكثيرًا ما يتحدّون هؤلاء الأفراد. يعقد هؤلاء الناس بشكلٍ مُتكرِّرٍ شركة عن بعض الفهم النقي والنور في حياة الكنيسة، مُشارِكين بعض الاختبارات الشخصية القيِّمة والتي تنقل فهمًا عمليًا؛ هذا يساعد الإخوة والأخوات ويبنيهم بشكلٍ كبير. بعد سماع شركتهم، يكون لدى الإخوة والأخوات طريق، ويعرفون كيفية ممارسة كلام الله واختباره، وكيفية حلّ مشكلاتهم. يشعرون بالامتنان الشديد لإرشاد الله، وفي الوقت نفسه، يعجبون بأولئك الذين لديهم استيعاب خالص للحقّ واختبارات عملية ويقدرونهم. وبالتالي، يميلون إلى تقدير هؤلاء الأفراد تقديرًا عاليًا والتقرُّب منهم. إن ظهور هذه الأمور الإيجابية التي ترضي الله في حياة الكنيسة هو ما لا يرغب أولئك الذين يتنافسون على المكانة في رؤيته على الإطلاق. متى رأوا شخصًا يعقد شركة عن اختبارات عملية، شعروا بعدم الارتياح والغيرة، وصاروا مرتبكين بشدّة. وفي ارتباكهم هذا، يُظهِرون سلوكًا مُتحديًا، وازدراءً، وعدم رضا، وكثيرًا ما يحسبون في قلوبهم كيفية جعل أولئك الذين لديهم اختبارات عملية ويفهمون الحقّ يبدون حمقى، وكذلك كيفية جعل الإخوة والأخوات يرون عيوبهم ونقائصهم، فلا يعودون يُقدِّرونهم تقديرًا عاليًا أو يتقرَّبون منهم. لذا، لا بد أن أولئك الذين يتنافسون على المكانة يقولون بعض الأشياء ويقومون ببعض الأفعال. يُهاجمون ويستبعدون أولئك الذين يشاركون شهاداتٍ اختبارية وأولئك الذين يُوفِّر عقدهم شركة عن الحقّ بشكلٍ متكرِّر دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة ومساعدتهم على ذلك. غالبًا ما يستخدمون ورقة ضغط ضد الشخصيات الإيجابية ويكشفون عن عيوبهم، بهدف إبعاد شعب الله المُختار عن كلّ من يعقد شركة عن الحقّ كثيرًا ويشارك شهاداتٍ اختبارية. باختصار، أولئك الذين يتنافسون على المكانة هم شخصياتٌ سلبية تتسلَّل إلى الكنيسة وتلعب دور خُدَّام الشيطان.

تابت أختٌ، كانت قد ارتكبت أخطاء في علاقاتها الحميمة قبل الإيمان بالله، بعد أن أصبحت مؤمنةً ولم ترتكب مثل هذه الأخطاء مرّةً أخرى. شعرت بالندم بشدّة على تعدياتها السابقة، ومن ثم انفتحت وعقدت شركة مع الإخوة والأخوات. ما الغرض والمبدأ من الانفتاح وعقد الشركة؟ إنه تعزيز التفاهم المتبادل وإزالة الحواجز الداخلية بين الإخوة والأخوات. يمكن لمعظم الإخوة والأخوات، بعد فهم الحقّ، الانفتاح وعقد شركة عن كشوفات فسادهم وتعدياتهم السابقة، مع التعبير أيضًا عن الامتنان لخلاص الله والتسبيح له. هل مثل هذا الانفتاح وعقد الشركة مناسب؟ (نعم). بعد فهم الحقّ، يكون معظم الإخوة والأخوات قادرين على الانفتاح وعقد شركة بهذه الطريقة؛ فهل يُشكِّل هذا مشكلة؟ (كلا). من الطبيعي جدًا أن يكون الناس قد ارتكبوا بعض الأخطاء فيما يتعلَّق بعلاقاتهم الحميمة أو في جوانب أخرى قبل إيمانهم بالله. بعض الناس يمكنهم التحدُّث عن هذه الأخطاء، بينما البعض الآخر يتخفون ويتنكرون، ومهما كانت كيفية ممارسة الآخرين للانفتاح وكشف الذات، فإنهم لا يقولون شيئًا من تلقاء أنفسهم. يعتقدون أن هذه الأخطاء هي أسرارهم المُخزية، والتي لا يمكنهم السماح لأيّ شخص بمعرفتها، خشية أن تضيع سمعتهم، وماء وجههم، ومكانتهم. غير أن بعض الناس يفهمون الأمور بشكلٍ مُختلف؛ إنهم يعتقدون أنه بما أنهم قد آمنوا بالله وقبلوا خلاص الله، فيجب عليهم الآن الانفتاح وعقد شركة حول أفعالهم الخاطئة السابقة والطرق الخاطئة التي سلكوها، وإظهارها بهدف تشريحها، وأن هذه مُجرَّد أشياء مرَّوا بها بوصفهم بشرًا أفسدهم الشيطان. الآن، هم قادرون على الانفتاح، وكشف الذات، وعقد شركة. وسواء كان ذلك لدراسة الماضي بدقة أو لوضع حدٍّ له، فإن حقيقة أن هؤلاء الناس يمكنهم فعل ذلك تُثبت ماهية موقفهم تجاه ممارسة الحقّ: إنهم على استعداد لممارسة الحقّ، ولديهم العزم على ممارسته. تعتمد كيفية ممارسة المرء بالتحديد على استيعابه وعزمه. ولكن الانفتاح وكشف الذات ليسا خطأ بالتأكيد، فضلًا عن أن يكونا خطيئة. لا ينبغي استخدام ذلك كورقة ضغط ضدّ شخص ما، فضلًا عن أن يصبح دليلًا يستخدمه شخص آخر لمُهاجمته. يمكن لأغلب الناس التعامل مع هذه المسألة بشكلٍ صحيحٍ، أي أن استيعابهم لها نقي ويتوافق مع مبادئ الحقّ. غير أن الأفراد الأشرار يُضمِرون نوايا خاطئة؛ يصرُّون على استغلال أشياء عن الناس للسخرية منهم، والتلاعب بهم، والحكم عليهم. مثل هذه الأعمال الشريرة واضحة تمامًا. أولئك القادرون على كشف ذواتهم، والانفتاح، وعقد شركة عن فسادهم والطرق الخاطئة التي سلكوها، يمتلكون قلوبًا تجوع وتعطش إلى البرّ في طريقتهم تجاه الحقّ وكلام الله. وبالتالي، فحينما يقرأون كلام الله، يكتسبون دون وعي بعض الفهم والرؤى العملية. هذه الأفهام والرؤى العملية تساعدهم على إيجاد طريق للممارسة في مواجهة الصعوبات والمواقف المتعددة التي تحدث في حياتهم، ما يؤدي إلى بعض الفهم الاختباري الحقيقي للحقّ. إن عقد شركة عن هذا الفهم الاختباري الحقيقي بناء للآخرين ومفيدٌ لهم؛ سيتطلع الإخوة والأخوات إلى هؤلاء الأفراد بإعجاب واحترام، قائلين: "اختباراتك العملية رائعة حقًا. بعد سماعها، يمكنني التعاطف بشدّة. أرى أن طريقتك في الممارسة صحيحة ومُباركة من الله. أنا أيضًا على استعدادٍ للتخلِّي عن مفاهيمي وأحكامي المسبقة والتخلُّص من أعبائي؛ إنني أرغب في ممارسة الحقّ بطريقةٍ بسيطة وفي تلقي استنارة الله وإرشاده مثلك. هذا الطريق هو الطريق الصحيح". أليست هذه المظاهر طبيعية تمامًا؟ أليس من المناسب تمامًا أن تنشأ مثل هذه العلاقة بين الإخوة والأخوات؟ هذا نوع من العلاقات الشخصية يختلف عن النوع الموجود بين أولئك الذين لا يؤمنون بالله؛ إنه نوع يتعرَّف عليه الله ويرغب في رؤيته. فقط عندما توجد مثل هذه العلاقة الطبيعية بين الإخوة والأخوات، يمكن لحياة الكنيسة أن تكون طبيعية. ومع ذلك، سيكون هناك دائمًا بعض الأشرار أو بعض ذوي النوايا الخبيثة، الذين يقفون لمُهاجمة ذوي الاختبارات العملية، وأولئك الذين يجوعون ويعطشون إلى الحقّ، وأولئك الذين يعجبون ويقدرون الأشخاص ذوي الاختبارات، وتشويه سمعتهم، واستبعادهم. لماذا يُهاجمون هؤلاء الأفراد؟ ليس لديهم هدف سوى التنافس على مكانة مُعينة داخل الكنيسة. نظرًا لأنهم لا يحبّون الحقّ ولا يسعون إليه، يتنكرون في هيئة ساعين إلى الحقّ من خلال تلفيق اختبارات كاذبة لتضليل الجميع واكتساب تقديرهم العالي. هذا هو استخدام أساليب الشيطان لتضليل الناس والسيطرة عليهم لتحقيق المكانة والسلطة التي يرغبون فيها. تحدث مثل هذه الحوادث بشكلٍ مُتكرِّر في الكنائس في كلّ مكانٍ، وهي مرئية للجميع. إذا وجدتم أن بعض الإخوة والأخوات يمتلكون بعض واقع الحقّ، ويمكنهم عقد شركة عن فهم اختباري حقيقي لكلام الله في أثناء الاجتماعات، وقد اكتسبوا ثناء الكثيرين، ومع ذلك، لسببٍ ما، يتعرَّضون للهجوم، والانتقام، ويغرقون في المعاناة من قِبل البعض، فينبغي أن تكونوا يقظين، وأن تُميِّزوا أيّ نوع من الناس ينخرط في هذا السلوك. لماذا يُهاجَم ويُستبعَد أولئك الذين يسعون إلى الحقّ في كثيرٍ من الأحيان؟ ما الذي يحدث هنا حقًا؟ هذا يشير بالتأكيد إلى وجود مشكلة.

في حياة الكنيسة، ينبغي إيلاء اهتمام وثيق لأولئك الذين يتصيَّدون أخطاء القادة والعاملين بشكلٍ مُتكرِّر. إضافة إلى ذلك، كثيرًا ما يسخر بعض الناس، أو يهزأ، أو يُهاجم أولئك الذين يسعون إلى الحقّ ويتوقون إلى كلام الله نسبيًا. ينبغي أيضًا مُراقبة هؤلاء الأشخاص السلبيين عن كثب ومُتابعتهم لمعرفة ما ستكون عليه أفعالهم التالية. إذا كان شخصٌ ما يستطيع كشف نقائص قادة الكنيسة أو مُهاجمة الأفراد الذين لديهم واقع الحقّ دون أيّ سببٍ وجيهٍ أثناء المُشاركة في حياة الكنيسة، فثمّة بالتأكيد قضية وسبب وراء ذلك؛ فمن المُؤكَّد أن هذا ليس بدون سبب. ينبغي على الإخوة والأخوات منح انتباه جادٍ لمثل هؤلاء الأفراد لأن هذه ليست مسألة بسيطة. أحيانًا، بعد سماع شهادة عن اختبارٍ عملي والشعور بالاستمتاع الكامل في قلب المرء، أو بعد اكتساب القليل من النور والفهم، يمكن للمرء مع ذلك أن يقع في حيرة بسبب بضع كلماتٍ مُضلَّلة يتحدَّث بها الأشرار، ومن ثم يخسر كلّ ما اكتسبه للتوّ. وبمجرد أن يبدأ المرء في بناء بعض الإيمان، يتعرَّض للإزعاج من قِبل الأشرار ويعود إلى حالته الأصلية؛ بمجرد أن يبدأ في امتلاك القليل من التعطش للحقّ ولكلام الله، إلى جانب القليل من العزم على ممارسة الحقّ، يتعرَّض للإزعاج من قبل الأشرار، فاقدًا الحماس والدافع، ثم يريد مغادرة محلّ الصراع هذا بسرعة. هل هذه العواقب خطيرة؟ إنها خطيرة جدًا. وهكذا، في الكنيسة، إذا كان ثمّة شخصٌ يبدأ دائمًا نزاعات حول شيء لا يتوافق مع رغباته، ويجادل حول مَنْ هو على حق، ويناقش الصواب من الخطأ، بل ويتنازع حول مَنْ هو الأسمى أو الأدنى، فينبغي أن يتسبب مثل هؤلاء الأفراد في دق ناقوس الخطر. انظروا إلى الدور الذي يلعبونه في الكنيسة، وماهية العواقب التي يُسبِّبونها، ومن خلال ذلك، يمكنكم إدراك حقيقة جوهر طبيعتهم.

في حياة الكنيسة، ثمّة نوعٌ آخر من مظاهر التنافس على المكانة يتضمَّن عرقلة حياة الكنيسة وعملها وإزعاجهما. على سبيل المثال، في بعض الأحيان، عندما يعقد الإخوة والأخوات شركة حول مشكلة ما معًا، يكون لدى شركة الجميع بصيص نور؛ كلما عقدوا شركة أكثر، أصبحت مبادئ الحقّ أوضح وأكثر جلاءً، وأصبح طريق الممارسة مفهومًا بسرعة. ولكن قد يُقدِّم شخصٌ ما فجأة "فكرة لامعة"، اقتراحًا من عنده، قاطعًا تدفُّق الشركة ومُحوِّلًا الموضوع إلى موضع آخر، تاركًا شركة الموضوع الرئيسي غير مكتملة. ظاهريًا، لا يبدو أنهم يُسبِّبون إزعاجًا، فضلًا عن أن يُقيِّدوا الآخرين عن عقد شركة عن الحقّ، لكنهم لم يختاروا الوقت المناسب لطرح هذا الموضوع. من خلال إدراج قضية جديدة للشركة والمناقشة في لحظةٍ حرجةٍ أثناء عقد شركة عن الحقّ لحلّ مشكلةٍ ما، تُقطَع القضية السابقة قبل حلّها بالكامل. أليس هذا تخليًا عن المهمة في منتصف الطريق؟ ألا يُؤخِّر هذا حلّ المشكلة؟ ولا يقتصر الأمر على أن المشكلة لم تُعالَج فحسب، بل تأخَّر فهم الناس للحقّ أيضًا. هل الأشخاص ذوو العقل عرضة للقيام بذلك؟ هل من المبالغة القول إن مثل هذه الأشياء تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق. إزعاج اجتماع كهذا عندما يعقد الناس شركة عن الحقّ لحلّ مشكلة؛ أليس هذا عرقلة وإزعاجًا مُتعمَّدًا لحياة الكنيسة؟ إذا كان شخصٌ ما يتدخَّل دائمًا في اللحظات الحرجة عندما تُعقَد شركة عن الحقّ لحلّ مشكلةٍ ما، وإذا كان يحاول دائمًا اختصار الأمور وإنهاءها مبكرًا، فهذه ليست مشكلة عدم امتلاك عقل؛ إنه إزعاج مُتعمَّد للاجتماع بينما تُعقَد شركة عن الحقّ لحلّ مشكلةٍ ما، إنه العمل الشرير المُتمثِّل في عرقلة حياة الكنيسة وإزعاجها، بشكلٍ مَحْضٍ وبسيط – فقط أضداد المسيح والأشرار يفعلون هذا، فقط الأشخاص الذين يكرهون الحقّ يفعلون هذا. أيًا كان السياق أو الظروف، يتعيَّن على مثل هؤلاء الناس دائمًا الخروج "بأفكارهم اللامعة"، ويريدون دائمًا أن يكونوا محطّ الأنظار، وأن يكونوا محور الاهتمام. أيًا كانت أهمية الموضوع الذي يعقد الناس شركة عنه وحيويته، يتعيَّن عليهم دائمًا التدخُّل لتحويل انتباه الناس وإطلاق أفكار رنانة، راغبين في أن يبدوا فريدين. ما نوع الألعاب البارعة التي يحاولون القيام بها؟ ألا يتنافسون على المكانة؟ إنهم يريدون السيطرة على الوضع. لا يريدون أن يكون لدى الناس فهم أعمق ووضوح أكبر للحقّ؛ فشاغلهم الأكبر هو أن يجعلوا الجميع ينتبهون إليهم، ويستمعون إليهم، ويطيعونهم، وأن يفعل الجميع ما يقولونه. هذا تنافس على المكانة بوضوح. بالنسبة إلى بعض الناس، أيًا كان العمل الذي يقومون به، فعندما تطلب منهم عقد شركة حول أفكار وخطط مُحدَّدة لتنفيذ شيءٍ ما، والخطوات المُحدَّدة لتنفيذها بالتفصيل، لا يمكنهم التوصُّل إلى أيّ شيء. ومع ذلك، فإنهم مولعون بإطلاق أفكار رنانة، والظهور على أنهم غير تقليديين، وفعل شيء جديد ومبهر. وأيًا كان الوضع الراهن، فما إن تخطر ببالهم فكرة جديدة، يطرحونها كما لو كانت مُلهمة، ويقترحونها بشكلٍ مُتسرِع ليقبلها الآخرون ويوافقوا عليها، دون تفكير متأنٍ. ولكن عندما يُطلَب منهم في النهاية مُناقشة مساراتٍ مُحدَّدة للممارسة، يصبحون عاجزين عن الكلام. إنهم يفتقرون إلى الكفاءة، لكنهم لا يزالون يرغبون في التباهي، ويهدفون دائمًا إلى أن يكونوا مرئيين. إنهم غير راغبين في لعب دور ثانوي؛ لا يريدون أن يكونوا مُجرَّد تابع عادي آخر. إنهم يخشون دائمًا أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء، ويريدون دائمًا تأكيد وجودهم. لذا فإنهم يُطلقون دائمًا أفكارًا رنانة ليكونوا مرئيين. ما القصة وراء فعل ذلك دائمًا؟ عندما تخطر ببالهم فكرة ما، يعتبرونها جيّدة وجديرة بالممارسة بشكلٍ أعمى دون تفكير أو حتى قبل أن تنضج الفكرة. وعندما يطرحون هذه الفكرة بشكلٍ مُتسرِع، لا يفهمها الآخرون، ويثيرون بطبيعة الحال بعض الأسئلة. وعندما يعجزون عن الإجابة، يظلون يصرُّون على أن رأيهم صحيح وأنه ينبغي على الجميع قبوله. أيّ نوعٍ مِنَ الشخصية هذا؟ ما العواقب التي سيجلبها إصرارهم الذي لا أساس له على آرائهم؟ هل هو نافع أم مُزعِج لعمل الكنيسة؟ هل هو نافع أم ضارّ لشعب الله المُختار؟ إنهم قادرون على قول هذا دون أيّ حسّ بالمسؤولية؛ فما هدفهم؟ إنه تأكيد وجودهم فحسب. إنهم يخشون ألا يعرف الآخرون أن لديهم مثل هذه "الأفكار اللامعة"، وألا يعرفوا أن لديهم مستوى قدرات، وذكاء، وقدرات؛ إنهم يسعون جاهدين لهذا التقدير، لجعل غالبية الناس يُقدِّرونهم تقديرًا كبيرًا. وماذا يحدث في النهاية؟ يُقدِّمون اقتراحات بشكلٍ مُتسرِع، ويعتقد الآخرون في البداية أن لديهم حقًا بعض القدرات، شيئًا حقيقيًا. ولكن مع مرور الوقت، يتضح أنهم مُجرَّد حمقى، يفتقرون إلى المعرفة أو المهارة الحقيقية ومع ذلك يريدون دائمًا أن يكون لهم القول الفصل. هذا هو التنافس على المكانة. بدون قدرة حقيقية، يظلون يريدون اتخاذ القرارات؛ يُطلقون دائمًا أفكارًا رنانة دون تقديم أيّ خطط ملموسة، ويفتقرون إلى مسار مُحدَّد للممارسة. ماذا ستكون العواقب إذا عُهِد لمثل هؤلاء الناس حقًا بالمهام؟ سيؤدي ذلك حتمًا إلى تأخيرات. لماذا يسعون دائمًا إلى التنافس على المكانة، والاستيلاء على السلطة، بينما لا يستطيعون إنجاز أيّ شيء؟ إنهم مُجرَّد حمقى تنقصهم الكثير من الفطنة ليكتمل إدراكهم؛ وللتعبير عن ذلك بعبارةٍ أكثر أناقة، فإنهم يفتقرون تمامًا إلى العقل. بين غير المؤمنين، يوجد الكثير جدًا من مثل هؤلاء الناس، كثير من الكلام بلا فعل. معظم الناس يمكنهم تمييز مثل هذا النوع من الأشخاص إلى حد ما. إذا كان شخص ما يُطلِق دائمًا أفكارًا رنانة ويريد أن يبدو مبتكرًا، فيجب على المرء توخي الحذر حتى لا ينخدع به. إذا كان ثمّة شخص لديه أفكار ثاقبة حقًا، ويمكنه أيضًا تقديم خطة ملموسة، فإنها تكون مقبولة فقط إذا كانت عملية؛ فإذا كان يطرح فقط أفكارًا رنانة دون تقديم خطط ملموسة، فينبغي على المرء التعامل معه بحذر. يجب عقد شركة لتحديد ما إذا كان ثمّة مسار قابل للتطبيق لأفكاره أم لا. إذا شعرت الأغلبية بأن فكرته قابلة للتنفيذ ولها مسار للممارسة، فينبغي تجربتها لفترةٍ لرؤية النتائج التي ستسفر عنها قبل اتخاذ قرار.

أيًا كان جانب الحقّ الذي تعقد الكنيسة شركةً عنه أو المشكلة التي تحلّها، فإن جميع أنواع الناس سيُظهِرون أنفسهم. بعد التفاعل لفترةٍ طويلة، يمكن للمرء أن يرى مَنْ يحب الحقّ حقًا ويمكنه قبوله، ومَنْ هم أولئك الذين يُعرقلون ويُزعجون، غير مهتمين بالمهام الصحيحة. هل تعتقدون أن أولئك الذين يحبّون إطلاق أفكار رنانة وطرح أفكار جديدة يمكنهم قبول الحقّ والانطلاق في المسار الصحيح للإيمان بالله؟ أعتقد أنه ليس من السهل عليهم فعل ذلك. ما الدور الذي يلعبه هؤلاء الناس في حياة الكنيسة؟ ما عواقب طرحهم المُتكرِّر لأفكار رنانة وإهمالهم المهام الصحيحة؟ هذا يُعرقل حياة الكنيسة ويُزعجها، كما يرى معظم الناس، وإذا استمر هذا، فسوف يُؤخِّر شعب الله المُختار عن السعي إلى الحقّ والدخول في الواقع. وعلى الرغم من أن أولئك الذين يحبّون إطلاق أفكار رنانة ليسوا بالضرورة أشرارًا، إلا أن عواقب أفعالهم ضارّة جدًا بدخول شعب الله المُختار الحياة، وفي الوقت نفسه، تُؤخِّر أفعالهم أيضًا عمل الكنيسة وتؤثر عليه. إذًا، كيف ينبغي حلّ هذه المشكلة؟ كيف ينبغي التعامل مع الأشخاص الذين يحبّون إطلاق أفكار رنانة وطرح أفكار جديدة بشكلٍ مناسب؟ الطريقة الأولى هي هذه: إذا كانوا يحبّون إطلاق أفكار رنانة ولديهم دائمًا آراء، فدعوهم يتحدَّثون أولًا، ثم مارِسوا التمييز. أيًا كان الشخص، فالجميع أحرار في التحدُّث والتعبير عن آرائهم؛ إذ لا ينبغي لأحد أن يُقيِّد ذلك. أيّ شخص لديه حقًا أفكار وبصائر حكيمة ينبغي السماح له بالتحدُّث وتوضيحها، ليراها الجميع، ثم عقد شركة ومناقشة لمعرفة ما إذا كانت صائبة، وما إذا كانت تتوافق مع مبادئ الحقّ، وما إذا كان ثمّة أيّ جزء يمكن اعتماده. إذا كان الأمر جديرًا بالتعلُّم منه ويمكن استخلاص بعض المنفعة منه، فهذا جيّد؛ وإذا تقرر – بعد الشركة والمناقشة – أن ما يقولونه ليس له قيمة ولا يوصى به، فينبغي نبذه. من خلال الممارسة بهذه الطريقة، سينمو الجميع في التمييز؛ وكلما طرأ شيءٌ، سيعرفون جميعًا كيف سيتفكرون في هذه المسألة، وسيفهمون مُختلف الناس بشكل أفضل. مثل هذه الممارسة نافعة لشعب الله المُختار ولن تجلب إزعاجًا لعمل الكنيسة؛ هذه الطريقة في الممارسة صائبة. والطريقة الثانية هي هذه: عندما لا يكون ما يقال ذا قيمة، ولن يُكتسَب أيّ منفعة منه حتى لو عُقِدت شركة عنه ونُوقِش، فينبغي رفض مثل هذه الاقتراحات مباشرة، ولا داعي لأيّ شركة أو مناقشة. إذا استمر شخصٌ ما في إثارة مثل هذه القضايا التي لا قيمة لها و"الأفكار اللامعة"، على نحو يُشعِر شعب الله المُختار بالملل ويجعلهم غير راغبين في الاستماع إليه، ألا ينبغي تقييد مثل هذا الشخص؟ سيكون من الأفضل نصحه بإظهار المزيد من العقل، والامتناع عن قول أشياء لا ينبغي قولها لتجنُّب التأثير على الآخرين. إذا كان هذا الشخص يفتقر إلى العقل ويصرّ على الاستمرار بهذه الطريقة، مُسبِّبًا إزعاجًا لحياة الكنيسة وجاعلًا الجميع منزعجين للغاية، إلى درجة الغضب، فهو شخص شرير يُزعِج حياة الكنيسة. يجب التعامل معه وفقًا لمبادئ بيت الله لتطهير الكنيسة؛ أخرِجوه من الكنيسة؛ فهذا مناسب. أخبروني، أيّ نوع من الناس هم أغلب مَنْ يحبّون إطلاق أفكار رنانة؟ هل هم من النوع الذي يسعى إلى الحقّ؟ هل يبذلون أنفسهم بإخلاص من أجل الله؟ كلا بالتأكيد. إذًا، ما هو غرضهم ومقصدهم من التسبُّب في مثل هذه الاضطرابات لحياة الكنيسة؟ هذا يتطلَّب التمييز. إذا كان لدى الجميع بالفعل فهم كافٍ لمثل هؤلاء الناس، مع معرفتهم أنهم يفتقرون إلى الفكر، ومستوى القدرات، والعقل – وأنهم ببساطة حمقى – فإن الطريقة الأنسب للتعامل معهم عندما يُعبِّرون عن "أفكارهم اللامعة" هي منعهم وتقييدهم، وجعلهم يصمتون. فإذا أصروا على التحدُّث، وعلى التسبُّب في اضطراباتٍ لحياة الكنيسة، فيجب إخراجهم من الكنيسة لمنع المزيد من المتاعب. يقول البعض: "ألا يُدمِّر هذا فرصهم في الخلاص؟" من الخطأ قول هذا. هل يمكن أن يخلص الله مثل هؤلاء الناس؟ هل يمكن لأناس يملكون مثل هذه الشخصيات قبول الحقّ؟ هل يمكنهم تحقيق الخلاص دون قبول الحقّ على الإطلاق؟ أليس من الغباء والجهل الشديدين عدم القدرة حتى على إدراك حقيقة مثل هذه الأمور؟ على أيّ حال، إن أولئك الذين يُسبِّبون اضطراباتٍ لحياة الكنيسة غالبًا هم أشرار، والله لا يُخلِّصهم. أليس إبقاء شخص لا يُخلِّصه الله في الكنيسة بمثابة إيذاء مُتعمّد لشعب الله المُختار؟ هل الشخص الذي يُشفِق على مثل هؤلاء الأشرار مُحبّ حقًا؟ لا أعتقد ذلك؛ محبته كاذبة. الحقيقة هي أنهم ينوون إيذاء شعب الله المُختار. لذا، يجب على مُختاري الله أن يكونوا يقظين تجاه أيّ شخص يُدافع عن الأشرار، لكيلا يُضلَّلوا بكلامه الإبليسي. البعض ممن يحبون إطلاق أفكار رنانة، مع أنهم لا يبدون أشرارًا ولا يرتكبون أعمالًا شريرة واضحة، إلا أنه يمكنهم التسبُّب في اضطراباتٍ لحياة الكنيسة من خلال إطلاق أفكارهم الرنانة دائمًا؛ فعلى أقل تقدير، هؤلاء الناس مُشوَّشون. ما رأيكم، هل يمكن خلاص الأشخاص المُشوَّشين؟ كلا بالطبع. إذا كان الأشخاص المُشوَّشون يُزعِجون حياة الكنيسة باستمرار، فينبغي إخراجهم من الكنيسة أيضًا. الأشخاص المُشوَّشون لا يقبلون الحقّ، وهم لا يتوبون بشكلٍ لا يمكن إصلاحه، ونهايتهم هي نهاية الأشرار نفسها. وسواء أكانوا أشرارًا أم مُشوَّشين، فإذا كانوا كثيرًا ما يُعرقلون حياة الكنيسة ويُزعجونها، ولا ينصتون للنصيحة، ويتحدَّثون بشكلٍ لا يمكن السيطرة عليه مثل سيارة بلا كوابح غير قادرة على التوقُّف، ألا يعدُّ هذا علامة على عقل غير طبيعي؟ ماذا ستكون العواقب إذا استمرَّ مثل هؤلاء الأشخاص المُشوَّشين في إزعاج الكنيسة بهذه الطريقة على المدى الطويل؟ علاوة على ذلك، هل يمكنهم التوبة حقًا؟ هل يُخلِّص الله مثل هؤلاء الأشخاص المُشوَّشين ذوي العقل غير الطبيعي؟ فور استيعاب هذه الأسئلة تمامًا، سيتضح كيفية التعامل بشكلٍ صحيحٍ مع مثل هؤلاء الأفراد. من المُؤكَّد أن الأشخاص المُشوَّشين لا يحبون الحقّ، والحقّ بعيد عن متناولهم. لا يستطيع الأشخاص المُشوَّشون فهم اللغة البشرية؛ يمكن القول إن الأشخاص المُشوَّشين يفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية وهم نصف مجانين؛ في الواقع، إنهم ببساطة عديمو الفائدة. هل يمكن للأشخاص المُشوَّشين أداء الخدمة بشكلٍ جيّد؟ يمكن القول بالتأكيد إنهم غير قادرين حتى على أداء الخدمة بطريقةٍ تفي بالمعايير لأن عقلهم غير سليم؛ إنهم أشخاص لا يعرفون رأسًا من قدم. إذا كان شخصٌ ما يرغب في إظهار المحبة للأشخاص المُشوَّشين، فليَدعمهم. موقف بيت الله تجاه الأشخاص المُشوَّشين هو أنه يجب إخراجهم. أيّ شخص لا يقبل الحقّ على الإطلاق، أيّ شخص لا يقوم بواجبه بإخلاص، ودائمًا ما يقوم به بطريقة لا مبالية، فيجب تقييده إذا كان في كثيرٍ من الأحيان يُسبِّب اضطراباتٍ لحياة الكنيسة. إذا كان بعضهم يشعر بالندم، وكانوا على استعدادٍ للتوبة، فينبغي منحهم الفرصة. أولئك الذين لا يمكن إدراك حقيقة جوهرهم يجب إبقاؤهم مؤقتًا في الكنيسة، ما يسمح لشعب الله المُختار بالإشراف عليهم، ومُراقبتهم، والنمو في التمييز. وإذا كان ثمّة من يُعرقلون ويزعجون باستمرار، وعلى الرغم من تهذيبهم، يظلّون غير تائبين بشكلٍ لا يمكن إصلاحه، ويستمرون في التنافس على الشهرة والربح، ومُهاجمة الأشخاص الإيجابيين واستبعادهم – لا سيما مُهاجمة أولئك الذين يسعون إلى الحقّ ويمكنهم مشاركة شهادات اختبارية، وأولئك الذين يبذلون أنفسهم بإخلاصٍ من أجل الله ويقومون بواجباتهم – فإن هؤلاء الأفراد أشرار وأضداد للمسيح، إنهم عديمو الإيمان. بالنسبة إلى مثل هؤلاء الناس، لا يتعلَّق الأمر فقط بمنعهم وتقييدهم؛ بل ينبغي إخراجهم على الفور من الكنيسة لمنع المشكلات المستقبلية. هذه الطريقة في الممارسة تتفق تمامًا مع مقاصد الله.

هذه تقريبًا هي مُختلف مظاهر التنافس على المكانة، من أصغرها إلى أكبرها. تشير المظاهر البسيطة في الأساس إلى السخرية من القادة والعاملين بكلماتٍ قاسية، وتصيُّد أخطائهم، ومُهاجمة مبادرتهم، بهدف تدميرهم وتشويه سمعتهم. أما المظاهر الأكثر خطورة فهي مُعارضة القادة والعاملين بشكلٍ مباشرٍ وعلني، والبحث عن أشياء لاستخدامها ضدهم والحكم عليهم، وإدانتهم، ومُهاجمتهم، واستبعادهم، ثم عزلهم، وإجبارهم على الاعتراف بالخطأ والاستقالة من أجل الاستيلاء على مكانتهم. هذه هي أخطر قضايا العرقلة والإزعاج التي تحدث في حياة الكنيسة. أولئك الذين يصخبون علانية على القادة أو العاملين ويتنافسون معهم على المكانة هم مَنْ يُزعِجون عمل الكنيسة ويقاومون الله، إنهم أشرار وأضداد للمسيح، ولا يجب الاكتفاء بمنعهم وتقييدهم فحسب؛ فإذا كان الوضع خطيرًا وكان من الضروري إخراجهم أو طردهم، فينبغي التعامل معهم وفقًا للمبادئ. ثمّة أيضًا مظهر آخر للتنافس على المكانة: استبعاد الأشخاص الذين يسعون إلى الحقّ أكثر في الكنيسة ومُهاجمتهم. فنظرًا لأن الأشخاص الذين يسعون إلى الحقّ لديهم استيعاب نقي، ولديهم اختبار لكلام الله ومعرفة حقيقية به، وكثيرًا ما يعقدون شركة عن الحقّ لحلّ المشكلات بين الإخوة والأخوات، وبالتالي يبنون شعب الله المُختار، ويكتسبون تدريجيًا مكانةً مرموقةً في الكنيسة، فإن هؤلاء الأشرار وأضداد المسيح يحسدونهم ويتحدّونهم، ويستبعدونهم ويهاجمونهم. وأيّ سلوك يتألَّف من مُهاجمة الأشخاص الذين يسعون إلى الحقّ أو استبعادهم يُشكِّل مباشرةً عرقلة وإزعاجًا لحياة الكنيسة. قد لا يستهدف بعض الناس قادة الكنيسة مباشرةً، ولكن يكون لديهم عداء وازدراء بالغان للأشخاص الموجودين في الكنيسة الذين يفهمون الحقّ ولديهم اختبارات عملية. كما أنهم يستبعدون مثل هؤلاء الناس ويضطهدونهم، وكثيرًا ما يسخرون منهم ويهزأون بهم، بل وينصبون لهم الفخاخ ويُدبِّرون لهم المكائد، وما إلى ذلك. وعلى الرغم من أن مشكلات مثل هذه أقل خطورة من التنافس مع قادة الكنيسة على المكانة من حيث طبيعتها وظروفها، إلا أنها تُشكِّل أيضًا عرقلة وإزعاجًا لحياة الكنيسة، وينبغي منعها وتقييدها. إذا تأثّر أغلب الإخوة والأخوات في الكنيسة، وغرقوا بشكلٍ مُتكرِّر في السلبية والضعف؛ إذا أدَّت المشكلات إلى هذا النوع من العواقب، فإنَّها ترقى إلى مستوى العرقلة والإزعاج. ينبغي ألا يُقيَّد هذا النوع من الأشرار الذين يُحدِثون العرقلة والإزعاج فحسب، بل ينبغي إرسالهم إلى مجموعة (ب) للعزل والتأمل، أو إخراجهم. أولئك الذين ينخرطون في أفعال لها طبيعة العرقلة والإزعاج هم أشخاص يرتكبون الشرّ بشكلٍ اعتيادي. ينبغي التمييز بين الأشرار الذين يرتكبون الشر بشكلٍ مُتكرِّر وأولئك الذين يرتكبون الشر من حين لآخر فيما يتعلق بكيفية مُعاملتهم. أولئك الذين يرتكبون شرورًا مُتعدِّدة هم أضداد المسيح؛ أما أولئك الذين يرتكبون الشر من حينٍ لآخر فهم ذوو إنسانية سيئة. إذا تجادل شخصان من حينٍ لآخر أو انخرطا في نزاعاتٍ بسبب طِباعهما غير المُتوافقة، أو لأن لديهما وجهات نظر مُختلفة عند القيام بالأشياء، أو لأن لديهما طرق مختلفة في الكلام، ولكن حياة الكنيسة لم تتأثَّر، فلا توجد في هذا طبيعة التسبُّب في العرقلة والإزعاج؛ الأمر مختلف عن قيام الأشرار بعرقلة حياة الكنيسة وإزعاجها. كلّ الأشياء التي لها طبيعة التسبُّب في عرقلة حياة الكنيسة وإزعاجها، والتي كنا نتحدَّث عنها، هي مظاهر لفعل الشر من قبل أناس أشرار. عندما يرتكب الأشرار الشر، يكون ذلك أمرًا اعتياديًا. أكثر ما يكرهه الأشرار هم الأشخاص الذين يسعون إلى الحقّ. عندما يرون أن شخصًا يسعى إلى الحقّ قادر على مشاركة شهادته الاختبارية، وبالتالي يكتسب إعجابًا شديدًا من الآخرين، يصبحون حسودين، وكارهين، وتشتعل أعينهم بالحنق. كلّ من يتأمل في نفسه ويعرفها، وكلّ من يشارك اختباراته العملية، وكلّ من يقدم شهادة لله، يُقابَل بالسخرية، والتشويه، والقمع، والاستبعاد، والأحكام، بل وحتى الاضطهاد من قِبل هؤلاء الأشخاص الأشرار. إنهم يتصرَّفون بهذه الطريقة بشكل اعتيادي. لا يسمحون لأحد بأن يكون أفضل منهم، ولا يطيقون رؤية أشخاص أفضل منهم. عندما يرون شخصًا أفضل منهم، يشعرون بالغيرة، والغضب، والسخط، ويفكرون في إيذائه وتعذيبه. لقد تسبَّب مثل هؤلاء الأشخاص بالفعل في عرقلة وإزعاج شديدين لحياة الكنيسة ونظامها، وينبغي على القادة والعاملين أن يتكاتفوا مع الإخوة والأخوات لكشف مثل هؤلاء الأفراد، ومنعهم، وتقييدهم. فإذا لم يمكن تقييدهم، ولم يتوبوا أو يُغيِّروا مسارهم بعد عقد شركة عن الحقّ معهم، فهم أشرار، ويجب تقييم الأشرار ومعاملتهم وفقًا لمبادئ بيت الله لتطهير الكنيسة. إذا توصَّل القادة والعاملون، من خلال الشركة، إلى إجماع، وقرَّروا أن هذا يرقى إلى مستوى شخص شرير يُزعج الكنيسة، فينبغي التعامل مع الأمر وفقًا لمبادئ الحقّ: ينبغي إخراج هذا الشخص من الكنيسة. لا ينبغي أن يكون ثمّة المزيد من التسامح مع مثل هؤلاء الأشرار الذين يُزعِجون حياة الكنيسة. إذا كان من الواضح للقادة والعاملين أن هذا يرقى إلى مستوى شخص شرير يُسبِّب إزعاجًا، ومع ذلك لا يزالون يتظاهرون بالجهل ويتسامحون مع الشخص الشرير الذي يفعل الشر ويُسبِّب الإزعاج، فهم يخفقون في الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الإخوة والأخوات، ولا يكونون مُخلصين لله ولإرساليته.

قد يبدو بعض الناس على ما يُرام عند ملاحظتهم من خلال مظهرهم، ولكن معدل ذكائهم، في الواقع، مثل معدل ذكاء شخص طائش. إنهم يتحدَّثون ويتصرَّفون دون فهم ما هو لائق، ويفتقرون إلى عقلانية الإنسانية الطبيعية. مثل هؤلاء الناس يحبون أيضًا التنافس على المكانة والسمعة، والقتال من أجل أن يكون لهم القول الفصل، والتنافس على تقدير الآخرين العالي لهم. في حياة الكنيسة، كثيرًا ما يقترحون وجهات نظر وحججًا تبدو صحيحة، ولكنها في الواقع مغلوطة بِهدف جَذْب انتباه غالبية الآخرين ونيل تقديرهم العالي، وبذلك يزعجون أفكار الناس، ويزعجون استيعابهم لكلام الله ومعرفتهم الصحيحة به، ويزعجون فهمهم الإيجابي لكلّ شيء. عندما يعقد آخرون شركة عن كلام الله وعن فهمهم النقي، غالبًا ما يظهر هؤلاء الناس مثل المُهرجين لتأكيد وجودهم، وللاستحواذ على اهتمام الجميع، راغبين دائمًا أن يُظهِروا للإخوة والأخوات أنهم واسعو الحيلة، وأنهم مثقفون، وواسعو المعرفة والاطلاع، وما إلى ذلك. وعلى الرغم من أنه ليس لديهم بعد أهداف واضحة فيما يتعلَّق بأيّ قائد يستهدفونه، أو أيّ منصب قيادي يتنافسون عليه، فإن رغباتهم وطموحاتهم كبيرة لدرجة أن كلامهم وأفعالهم قد تسبَّبت في اضطرابات لحياة الكنيسة، لذا ينبغي أيضًا تقييدهم وفقًا لخطورة الوضع وطبيعته. سيكون من الأفضل أولًا عقد شركة عن الحقّ معهم لتوجيههم بشكلٍ صحيح، وتوفير اتجاه لسلوكهم، وتمكينهم من تغيير أنفسهم، وفهم كيفية عيش حياة الكنيسة بشكلٍ طبيعي، وكيفية التفاعل مع الآخرين، وكيفية البقاء في مكانهم الصحيح، وكيفية التحلي بالعقلانية. إذا كان الأمر يرجع إلى صغر سنهم، أو افتقارهم إلى البصيرة، أو غطرسة الشباب، وإذا تابوا بعد عقد شركة بشكلٍ مُتكرِّر، مُدركين أن أفعالهم السابقة كانت خاطئة، ومخزية، وأثارت نفور الجميع، وجلبت المتاعب للجميع، وعبَّروا عن اعتذاراتهم وندمهم على ذلك، فلا داعي لأخذ ذلك عليهم؛ يمكن فقط مُساعدتهم بمحبّة. ولكن إذا لم تكن أفعالهم الخاطئة التي أزعجت الجميع ناتجة عن غطرسة الشباب أو نقص في فهم الحقّ، بل كانت مدفوعة بدوافع خفية، واستمروا في سلوكهم على الرغم من إثنائهم عن ذلك على نحو متكرر؛ وإذا كانوا، علاوة على ذلك، قد هُذِّبوا، وعقد الإخوة والأخوات شركة معهم حول خطورة هذه القضية – وقُدِّمت لهم شركة ومُساعدة من الجوانب السلبية والإيجابية على حدٍّ سواء – ومع ذلك لا يزالون غير قادرين على إدراك جوهر طبيعتهم، ولا يستطيعون رؤية الإزعاج الذي تُسبِّبه هذه الأفعال للآخرين وعواقبها الوخيمة، ويستمرون في إحداث الاضطرابات والعراقيل من خلال تنفيذ هذه الأفعال نفسها كلما سنحت لهم الفرصة، ففي هذه الحالة، تكون ثمّة حاجة إلى تدابير أشد صرامة. فإذا لم يتأملوا في أنفسهم أو يحاولوا معرفتها على الإطلاق – بعد منحهم فرصًا وافرة للتوبة – وبغض النظر عن كيفية عقد شركة عن الحقّ معهم، لم يفهموا، ولم يعرفوا كيف يتصرَّفون بعقلانية ووفقًا للمبادئ، بل تمسَّكوا بعناد بطريقتهم في القيام بالأشياء، فثمّة مشكلة لدى هؤلاء الناس. على أقل تقدير، من وجهة نظر عقلانية، هم يفتقرون إلى عقل الشخص الطبيعي. هذا بالنظر إلى الأمر ظاهريًا. وبالنظر إلى الأمر من حيث الجوهر، إذا لم يتمكنوا من إدراك خطورة المسألة – بغض النظر عن كيفية عقد شركة معهم – ولم يتمكَّنوا من إيجاد مكانهم الصحيح، ولم يتمكنوا من قبول الشركة والمُساعدة، أو محاولة الممارسة وفقًا للطريق الذي عقد الإخوة والأخوات شركة عنه؛ إذا لم يتمكَّنوا حتى من تحقيق هذه الأشياء، فإن مشكلتهم ليست مُجرَّد افتقار إلى العقل، بل مشكلة في إنسانيتهم. على الرغم من أنهم يبدون وكأنهم يُسبِّبون عرقلة وإزعاجًا عن غير قصدٍ، إلا أن هذه الأفعال بالتأكيد ليست بدون قصد، بل تُنَفذ لغرض ودوافع. وبغض النظر عن دوافع هؤلاء الأفراد أو غرضهم، فإذا كان ما يقولونه ويفعلونه يُعرقِل دخول الإخوة والأخوات الحياة، وحياة الكنيسة، ويُزعجهما بشدّة، ما يؤدي إلى عدم اكتساب العديد من الناس أيّ شيء من عيش حياة الكنيسة، لدرجة أن الآخرين لا يرغبون في التجمُّع لمُجرَّد وجودهم، أو كلَّما تحدثوا، ينفر الناس ويريدون المغادرة، فإن طبيعة هذه المشكلة تصبح خطيرة. كيف ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء الناس؟ إذا استمروا في فعل هذه الأشياء على الرغم من تقديم شركة ومُساعدة لهم في مناسباتٍ عديدة، ومنحهم فرصًا للتوبة، فإن جوهر طبيعتهم هو ما يثير المتاعب. إنهم ليسوا أشخاصًا يؤمنون بالله حقًا ويمكنهم قبول الحقّ، بل لديهم أجندة أخرى. بالنظر إلى جوهر طبيعتهم، فإن العرقلة والإزعاج اللذين يُسبِّبونهما لحياة الكنيسة ليسا قطعًا غير مقصودين، بل هؤلاء الناس لديهم غرض ودوافع. إذا مُنِح مثل هؤلاء الناس المزيد من الفرص، فهل هذا مُنصف لشعب الله المُختار الذين يعيشون حياة الكنيسة بشكل طبيعي؟ (كلا). لقد كُشِفت مشكلة مثل هؤلاء الأفراد إلى هذا الحدّ؛ إذا كانوا لا يزالون يُمنَحون فرصًا في انتظار توبتهم، والنتيجة هي أنه ينتهي بهم الأمر إلى ارتكاب المزيد من الشر، وقيادة المزيد من الناس إلى السلبية، والضعف، وعدم وجود مخرج، فمن سيُعوِّضهم عن هذه الخسارة؟ لذا، إذا قُدِّمت شركة ومُساعدة مُحبّة لهؤلاء الأفراد، أو اتُخذَّ إجراء لمنعهم وتقييدهم، ولكنهم لم يُغيِّروا طرقهم القديمة، وأصروا على سلوكهم الأصلي، فينبغي التعامل معهم وفقًا للمبادئ: في الحالات البسيطة، ينبغي عزلهم؛ أما في الحالات الشديدة، فينبغي إخراجهم من الكنيسة. كيف يبدو هذا المبدأ؟ هل يتعلَّق الأمر بسحق أحدهم بلا رحمة دون منحه فرصة للتوبة؟ أو اتخاذ قرار تعسفيًا دون ممارسة أيّ تمييز ودون فهم واضح لماهية جوهر طبيعته حقًا؟ (كلا). إذا لم تتغيَّر طرق هؤلاء الناس وشخصيتهم على الإطلاق، على الرغم من تقديم شركة ومُساعدة لهم، ومنحهم فرص للتوبة، ولم يتوبوا، وظلَّوا على حالهم السابق – مع فارقٍ وحيد هو أن ما فعلوه سابقًا كان علنًا ومرئيًا، والآن يفعلونه سرًا وخفية، لكن الإزعاج والعرقلة يظلّان كما هما – فلا يمكن للكنيسة الإبقاء عليهم بعد الآن. مثل هؤلاء الناس ليسوا أفرادًا في بيت الله؛ إنهم ليسوا خراف الله. وجودهم في بيت الله هو فقط من أجل التسبُّب في الاضطرابات والعراقيل، وهم خُدَّام الشيطان، وليسوا إخوة وأخوات. إذا عاملتَهم دائمًا على أنهم إخوة وأخوات، ودعمتَهم وساعدتَهم باستمرار، وعقدتَ شركة عن الحقّ معهم، وكان الأمر ينتهي بإهدار الكثير من الجهد دون أيّ ثمرة، ألا يكون هذا حماقة؟ إنه أكثر من حماقة؛ إنه غباء، غباء تام!

بالنظر إلى طبيعة المشكلات، يمكن بالأساس تصنيف مُختلف المظاهر وأنواع الناس، والأحداث، والأشياء المتعلقة بالتنافس على المكانة إلى هذه الأنواع الثلاثة. التنافس على المكانة قضية شائعة في حياة الكنيسة، تظهر عبر مجموعات مُختلفة من الناس وفي جوانب مُختلفة من حياة الكنيسة. بالنسبة إلى أولئك الذين يتنافسون على المكانة، في الحالات البسيطة، ينبغي تقديم شركة واسعة عن الحقّ لهم لدعمهم ومُساعدتهم حتى يتمكَّنوا من فهم الحقّ، ومنحهم فرصة للتوبة. أما إذا كانت الحالة خطيرة، فينبغي مُراقبتهم عن كثب، وفور اكتشاف أنهم يتحدَّثون أو يتصرَّفون بهدف تحقيق دافع أو هدف مُعيَّن، فينبغي منعهم وتقييدهم على الفور. وإذا كانت الحالة أكثر خطورة، فينبغي التعامل معهم ومُعالجتهم وفقًا لمبادئ الكنيسة لإخراج الناس وطردهم. هذه هي المسؤولية التي ينبغي على القادة والعاملين تتميمها عندما يظهر هؤلاء الناس، والأحداث، والأشياء التي تتعلق بالتنافس على المكانة في حياة الكنيسة. بالطبع، يتطلَّب الأمر أيضًا من جميع الإخوة والأخوات أن يتقدَّموا ويتعاونوا مع القادة والعاملين في هذا العمل، وأن يُقيِّدوا معًا مُختلف سلوكيات وأفعال الأشرار التي تُسبِّب العرقلة والإزعاج، لضمان عدم وجود المزيد من العرقلة أو الإزعاج من قِبل الأشرار في حياة الكنيسة، وأن يسعوا جاهدين لضمان أن تستنير كلّ مناسبةٍ من حياة الكنيسة بالروح القدس، وتمتلئ بالسلام والفرح وحضور الله، وأن يكون لديها بركة الله وإرشاده، ولضمان أن يكون كلّ اجتماع وقتًا للاستمتاع والربح. هذه هي أفضل أنواع حياة الكنيسة، تلك التي يرغب الله في رؤيتها. إن الاضطلاع بهذا العمل مُعقَّد نسبيًا للقادة والعاملين، لأنه يتضمَّن علاقات شخصية، ويتضمَّن ماء وجه الناس ومصالحهم، كما يتضمَّن مستوى فهم الناس للحقّ، ما يجعله أكثر صعوبة إلى حدٍّ ما. ومع ذلك، عند ظهور المشكلات، لا تتجنَّبوها، ولا تُقلِّلوا من شأن القضايا الكبرى باعتبارها قضايا أصغر وتتركوها في النهاية دون حلّ؛ كما لا ينبغي التعامل معها باستخدام فلسفات التعاملات الدنيوية، من خلال غضّ الطرف عنها. بل وأكثر من ذلك، لا تسعوا لرضى الناس، بل عاملوا مُختلف أنواع الناس الذين يتنافسون على المكانة وفقًا لمبادئ الحقّ. هل هذه الشركة واضحة؟ (نعم). إذًا، هنا نختتم شركتنا حول القضية الخامسة.

سادسًا: الانخراط في علاقات غير مشروعة

القضية السادسة التي تُعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتُزعجهما هي الانخراط في علاقات غير مشروعة. ما دام الناس يتواصلون ويمكنهم الاجتماع معًا، فستكون ثمّة حياة جماعية، وستنشأ علاقات متعددة من هذا. أيّ من هذه العلاقات مشروعة، وأيّها غير مشروعة إذًا؟ لنتحدث أولًا عما يُشكِّل علاقات مشروعة، ثم نعقد شركة حول العلاقات غير المشروعة. عندما يلتقي الإخوة والأخوات ويحيّون بعضهم البعض، قد يقولون أشياء مثل: "كيف كان حالك مؤخرًا؟ هل أنت بصحةٍ جيّدة؟ هل سيبدأ ابنك المدرسة الثانوية العام المقبل؟ كيف حال عمل زوجك؟" هل تُعدُّ مثل هذه التحية المُتبادلة علاقة مشروعة؟ (نعم). لماذا تقول ذلك؟ لأنه عندما يلتقي شخصان لم يريا بعضهما البعض لفترةٍ طويلة، فإن قول بضع كلمات التحية هو أبسط آداب السلوك، وكذلك أبسط تعبير عن الاهتمام والتحية. هذه كلّها كلمات، وأفعال، ومواضيع ذات صلة يطرحها الناس ضمن حدود الإنسانية الطبيعية. بالنظر إلى محادثتهما حتى الآن، من الواضح أن علاقتهما مشروعة تمامًا. حوارهما يستند إلى كلٍّ من آداب السلوك والإنسانية الطبيعية، ومن هاتين النقطتين، يمكن تحديد أن العلاقة بين الشخصين المُتحاورين مشروعة، وتُمثِّل علاقة شخصية طبيعية. إذا كان شخصان على معرفة جيّدة ببعضهما البعض، ولكن عندما يلتقيان، يعبس كلاهما ولا يتحدَّث أحدهما مع الآخر، وعندما ينظر أحدهما إلى الآخر، تشتعل أعينهما بالعداء، فهل هذه العلاقة طبيعية؟ (كلا، ليست كذلك). لماذا ليست طبيعية؟ كيف ينبغي تعريفها بالضبط؟ عندما يلتقي شخصان ولكن لا يُحيِّي أيٌّ منهما الآخر أو حتى يقول له "مرحبًا"، فضلًا عن الانخراط في محادثة وحوار طبيعيين، فمن الواضح أن مظاهرهما لا تعكس ما هو مُتوقَّع من الإنسانية الطبيعية. علاقتهما ليست علاقة شخصية طبيعية؛ بل هي ملتوية إلى حدٍّ ما، ومع ذلك لا تزال لا تُشكِّل علاقة غير مشروعة، لا تزال بعيدة عن ذلك. بشكلٍ عام، إذا أُقيمت العلاقة بين الناس على أساس الإنسانية الطبيعية، حيث يمكن للأفراد التفاعل والتآلف بشكلٍ طبيعي ووفقًا للمبادئ، ومُساعدة بعضهم البعض، ودعم بعضهم البعض، وتوفير احتياجات بعضهم البعض، فهذا كلّه يشير إلى علاقات مشروعة بين الناس. هذا يعني التعامل مع الأمور بطريقة عملية، وعدم الانخراط في معاملات، وخلوها من المصالح المُتشابكة، بل وأكثر من ذلك خلوها من الكراهية، وألا تكون الأفعال مدفوعة بالرغبات الجسدية. كلّ هذا يقع ضمن نطاق العلاقات المشروعة. أليس هذا النطاق واسعًا جدًا؟ تتضمَّن العلاقات الشخصية الطبيعية الحوار والتواصل ضمن نطاق الإنسانية الطبيعية، والتفاعل والتآلف مع الآخرين، والعمل معًا بناء على ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية. وعلى مستوى أعلى، يتضمن التفاعل والتآلف وفقًا لمبادئ الحق. هذا تعريف عام للعلاقات الشخصية المشروعة بين الناس. إن تبادل التحية عند اللقاء هو أكثر أشكال التفاعل طبيعيةً. القدرة على التحية والمُحادثة بشكلٍ طبيعي دون تكلُّف، وعدم ادعاء المودة حيث لا وجود لها، وعدم التصرف بتعالٍ، والتحدُّث دون قمع الآخرين أو رفع الذات، والتحدُّث والتواصل بشكلٍ طبيعي؛ هكذا يجب أن يتحدَّث ويتواصل أولئك الذين يمتلكون إنسانية طبيعية، وهذه هي الطريقة الأساسية للتفاعل ضمن العلاقات الشخصية الطبيعية. ينبغي لشعب الله المُختار، على أقل تقدير، أن يمتلكوا ضميرًا وعقلًا، وأن يتفاعلوا، ويتآلفوا، ويعملوا مع الآخرين وفقًا للمبادئ والمعايير التي يطلبها الله من الناس. هذا هو النهج الأمثل. يمكن لهذا أن يرضي الله. إذًا، ما مبادئ الحقّ التي يطلبها الله؟ أن يكون الناس مُتفهمين للآخرين عندما يكونون ضعفاء وسلبيين، وأن يُراعوا آلامهم وصعوباتهم، ثم يستفسروا عن هذه الأشياء، ويُقدِّموا المساعدة والدعم، ويقرأوا لهم كلام الله لمساعدتهم في حلّ مشكلاتهم، وتمكينهم من فهم مقاصد الله وتجاوز ضعفهم، وقيادتهم أمام الله. أليست هذه الطريقة في الممارسة تتوافق مع المبادئ؟ الممارسة بهذه الطريقة تتماشى مع مبادئ الحقّ. بطبيعة الحال، العلاقات من هذا النوع تتوافق بشكلٍ أكبر مع مبادئ الحقّ. عندما يتسبَّب الناس عمدًا في اضطرابات وعراقيل، أو يقومون بواجبهم عمدًا بطريقةٍ لا مُبالية، إذا رأيتَ هذا وكنتَ قادرًا على أن توضح لهم هذه الأشياء، وتُوبِّخهم، وتُساعدهم وفقًا للمبادئ، فإنّ هذا يتوافق مع مبادئ الحقّ. إذا كنت تتجاهل هذا أو تتغاضى عن سلوكهم وتتستَّر عليهم، بل وتتمادى إلى حدّ قول كلماتٍ معسولة لهم لتثني عليهم وتمدحهم، فمن الواضح أن مثل هذه الطرق في التفاعل مع الناس، والتعامل مع القضايا، ومعالجة المشكلات تتعارض مع مبادئ الحقّ وليس لها أيّ أساسٍ في كلام الله. لذا فإن هذه الطرق في التفاعل مع الناس والتعامل مع المسائل غير مشروعة بوضوح، وليس من السهل حقًا اكتشافها إذا لم تُشرَّح وتُميَّز وفقًا لكلام الله. ليس من المُرجَّح أن يدرك الأشخاص الذين لا يفهمون الحقّ هذه المسائل، وحتى لو أقرّوا بأن هذه مشكلات، فليس من السهل عليهم حلّها. لقد قلنا كثيرًا إن البشرية الفاسدة تعيش جميعها بشخصية الشيطان، وهذه المظاهر دليلٌ على ذلك. الآن، هل تراها بوضوح؟

إن محور التركيز الرئيسي اليوم في شركتنا هو كشف مظاهر أربعة أنواع من العلاقات غير المشروعة التي تُسبِّب العرقلة والإزعاج لحياة الكنيسة. مَنْ هم الذين ينخرطون في علاقات غير مشروعة داخل الكنيسة؟ ما الذي يُشكِّل بالضبط علاقة غير مشروعة؟ أي المسائل تتعلق بالانخراط في علاقات غير مشروعة؟ نظرًا لأن موضوع شركتنا الرئيسي يتضمَّن مُختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تُعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتُزعجهما، فإن هذه المناقشة للعلاقات غير المشروعة تقتصر على تلك التي تُسبِّب العرقلة والإزعاج لحياة الكنيسة. نحن لا نجمع جميع أنواع العلاقات غير المشروعة بشكلٍ عشوائي معًا، والأمور خارج حياة الكنيسة ليست هي ما يهمنا. يجب عليكم استيعاب هذا الأمر بشكلٍ تامٍ، دون انحراف. إذًا، عندما يتعلق الأمر بالانخراط في علاقات غير مشروعة، أيّ المسائل، وأيّ العلاقات بين الناس غير مشروعة؟ أيّ العلاقات غير المشروعة تُسبِّب العرقلة والإزعاج لحياة الكنيسة ولغالبية الناس؟ هل هذه المسائل تستحق الشركة؟ (نعم). هذه أمور يجب تناولها بوضوحٍ في شركتنا.

أ. العلاقات غير المشروعة بين الجنسين

في حياة الكنيسة، أيّ نوعٍ من العلاقات غير المشروعة هو الأكثر شيوعًا، والأسهل فهمًا، والأسهل توصيفًا؟ (العلاقات بين الجنسين). هذا هو أول جانب يتبادر إلى الذهن عندما يُفكِّر الناس في العلاقات غير المشروعة. بعض الناس، متى كانوا في مجموعة، يُغازِلون دائمًا الجنس الآخر؛ يقومون بإيماءاتٍ وتعبيراتٍ مُوحية، ويتحدَّثون بطريقة مُعبِّرة للغاية، ويحبون التباهي. بمصطلح غير لائق، يمكن القول إن هذا استعراض للجاذبية الجنسية. إنهم يحبون أن يبدوا أذكياء، وفُكاهيين، ورومانسيين، وسادة مهذبين، وأبطالًا، وجذَّابين، ومُتعلِّمين، إضافة إلى صفاتٍ أخرى، أمام الجنس الآخر؛ فيستمتعون بالتباهي بشدّة. لماذا يتباهون؟ ليس للتنافس على المكانة، بل لجذب الجنس الآخر. كلما زاد عدد أفراد الجنس الآخر الذين ينتبهون إليهم، ويلقون عليهم نظرات إعجاب، وتوقير، وعشق، ازداد حماسهم وطاقتهم. وبينما يقضون المزيد من الوقت في المشاركة في حياة الكنيسة والتواصل مع المزيد من الناس، يستهدفون عددًا قليلًا من الأفراد، ويُغازلون بعض أفراد الجنس الآخر ويتبادلون معهم النظرات، وكثيرًا ما يتحدَّثون بطريقة استفزازية، بل وحتى مع لمحة من التحرش الجنسي. هل هذا النوع من العلاقات بين الناس لائق؟ (كلا). هذا يُشكِّل انخراطًا في علاقات غير مشروعة. بل إن مثل هؤلاء الأفراد يستخدمون أوقات الاجتماعات للتباهي، ويتحدَّثون ليبدوا أذكياء وساحرين للغاية أمام الشخص الذي يُعجبون به أو يهتمون به، ويقومون بإيماءات ونظرات مُوحية، مُبدين تعبيرًا مُنتصرًا ومتحمسًا، بل ويتبخترون، كلّ ذلك بأي هدف؟ الهدف هو إغواء الجنس الآخر للدخول في علاقة غير مشروعة. وعلى الرغم من النفور الذي يشعر به الكثير من الإخوة والأخوات تجاه هذا، وعلى الرغم من التحذيرات العديدة من المحيطين بهم، فإنهم لا يتوقَّفون ويصرّون على إغوائهم المُتهوِّر. إذا كانت مثل هذه العلاقات غير المشروعة تشمل فقط شخصين يغازلان بعضهما البعض خارج حياة الكنيسة ولا تؤثر على حياة الكنيسة أو عملها، فيمكن تنحية الأمر جانبًا في الوقت الحالي. ولكن إذا كان أولئك الذين ينخرطون في علاقات غير مشروعة ينخرطون بشكلٍ اعتيادي في مثل هذه السلوكيات داخل حياة الكنيسة ويُسبِّبون إزعاجًا للآخرين، فينبغي تحذيرهم وتقييدهم. وإذا ظلَّوا غير قابلين للإصلاح على الرغم من التنبيهات المُتكرِّرة، وأزعجوا حياة الكنيسة بشكلٍ خطيرٍ بالفعل، فينبغي إخراجهم من الكنيسة من خلال تصويت من قِبل شعب الله المُختار. هل هذا النهج مناسب؟ (نعم). إذا كان الأمر يتعلَّق فقط بشباب يتواعدون بشكلٍ طبيعي، فينبغي عليهم أيضًا التحلي بالتحفُّظ أثناء الاجتماعات حتى لا يؤثروا على الآخرين. الكنيسة مكان لعبادة الله، وقراءة كلام الله مُصليين، وعيش حياة الكنيسة؛ لا ينبغي إدخال المشاعر الشخصية إلى حياة الكنيسة لإزعاج الآخرين. إذا كانت تتسبَّب في إزعاج للآخرين، وأثرت على مزاجهم أثناء الاجتماعات، وأثرت على قراءة الآخرين لكلام الله وفهمهم له ومعرفتهم به، ما يجعل المزيد من الناس مُشتَّتين ومُنزعجين، فإن مثل هذه العلاقة تُوصَف بأنها علاقة غير مشروعة. حتى المُواعدة المشروعة، إذا تسبَّبت في إزعاج للآخرين، ستُوصَف بأنها علاقة غير مشروعة، فضلًا عن إغواء الجنس الآخر خارج إطار المُواعدة. لذلك، إذا انخرط شخصٌ ما في علاقات غير مشروعة داخل حياة الكنيسة، فلا ينبغي السماح له بذلك ضمنيًا أو التساهل معه، بل ينبغي مواجهته بالتحذيرات، والقيود، وحتى الإخراج وفقًا للمبادئ. هذا عمل ينبغي على القادة والعاملين القيام به. إذا اكتُشِف أن شخصًا ما ينخرط في علاقات غير مشروعة وتسبَّب في إزعاج لمعظم الناس في الكنيسة، وكان وجوده يؤدي إلى تشتيت انتباه الآخرين ووقوعهم في شرك الأفكار الشهوانية، بل ويؤدي إلى تفكُّك العائلات وجعل بعض المؤمنين الجُدُد يفقدون الاهتمام بالاجتماعات، أو بقراءة كلام الله، أو حتى بالإيمان نفسه، وبدلًا من ذلك أصبحوا أكثر افتتانًا بالشخص الذي يعشقونه، راغبين في الهروب معه وعيش أيامهم معًا، ونبذ إيمانهم – إذا تصاعدت خطورة الوضع إلى هذه الدرجة، ومع ذلك لم يأخذ القادة والعاملون الأمر على محمل الجدّ، مُعتقدين أن المسألة مُجرَّد شهوة إنسانية تعمل عملها، وأنها ليست بالشيء الكبير وهي شيء يفعله جميع الناس العاديين، غير مُدركين لخطورة المشكلة، أو، بالأحرى، غير مُدركين إلى أيّ مدى يمكن أن تتطوَّر المشكلة، وإنما تجاهلوها، وكانوا مُخدَّرين وبليدين للغاية في استجابتهم لمثل هذه الأمور، ما تسبَّب في نهاية المطاف في آثار سلبية على غالبية الناس في الكنيسة – فإن طبيعة هذه الحوادث تُشكِّل عرقلة وإزعاجًا خطيرين. لماذا أقول إنها تُشكِّل عرقلة وإزعاجًا خطيرين؟ لأن هذه الحوادث تُزعِج النظام الطبيعيّ لحياة الكنيسة وتضرّ به. لذا، فور ظهور مثل هؤلاء الأفراد في الكنيسة، ينبغي تقييدهم، سواء كان عددهم قليلًا أو كثيرًا، مع ضمان معالجة كلّ حالة، وإذا كان الوضع خطيرًا، فيجب عزلهم. وإذا لم يُسفِر العزل عن نتائج، واستمروا في إغواء الجنس الآخر، وإزعاج حياة الكنيسة، وإلحاق الضرر بالنظام الطبيعيّ للكنيسة، فينبغي إخراجهم من الكنيسة وفقًا للمبادئ. هل هذا النهج مناسب؟ (نعم). إن تأثير مثل هذه الأمور على حياة الكنيسة وعلى عمل الكنيسة ضارّ للغاية؛ فهي بمثابة وباء، ويجب القضاء عليها.

كلّ من يميل إلى إغواء الجنس الآخر يفعل ذلك أينما ذهب، وينخرط بلا كللٍ في مثل هذه السلوكيات. غالبًا ما تكون أهدافهم للإغواء والتحرش أفرادًا شبابًا وجذَّابين، ولكن في بعض الأحيان تشمل أيضًا أشخاصًا في منتصف العمر؛ أيّ شخص يجدونه جذابًا، يبادرون إلى التماس الفرص لإغوائه. إذا كانوا ينوون إغواء الآخرين، لا يستطيع بعض الناس مقاومة الإغراء وسيقعون في الفخ، ما يؤدي بسهولة إلى علاقات غير مشروعة. فبما أن قامة الناس صغيرة جدًا ويفتقرون إلى الإيمان الحقيقي بالله، وكذلك فهم الحقّ، فكيف يمكنهم التغلُّب على هذه الإغواءات ومقاومة مثل هذه الإغراءات؟ قامة الناس صغيرة للغاية؛ إنهم ضعفاء وعاجزون للغاية عند مواجهة هذه الإغواءات والإغراءات. من الصعب عليهم ألا يتأثروا. كان ثمّة قائد ذكر يحاول إغواء أيّ امرأة جميلة يراها؛ في بعض الأحيان، لم يكن إغواء واحدة فقط كافيًا؛ فقد يغوي ثلاث أو أربع نساء، ما يجعل جميعهن مفتونات به لدرجة أنهن يفقدن شهيتهن ولا يستطعن النوم، بل ويفقدن الرغبة في القيام بواجباتهن. هكذا كان "سحر" هذا الرجل. لو أنه تفاعل مع الناس بشكلٍ طبيعي فحسب، دون محاولة إغوائهن عمدًا، لما كان تأثيره واسع النطاق إلى هذا الحدّ. فقط عندما كان يقوم عمدًا بالأداءات ويغوي الأخريات، كان المزيد والمزيد من النساء يقعن في الفخ، ما زاد من عدد أولئك اللاتي أُغوين للدخول في علاقات غير مشروعة معه. صارت النساء عاجزات عن المقاومة ووقعن في هذه الإغواءات. كان هذا "سحر" الشهوة؛ فما فعله أحدث إغواءاتٍ، وإغراءاتٍ، واضطراباتٍ لكلا الطرفين. رجل واحد يغوي عدّة نساء في وقتٍ واحد؛ هل كان قلبه مضطربًا أم ماذا؟ أيّ امرأة عليه أن يعتني بها أولًا، وأيّ واحدة عليه أن يرضيها أولًا؛ ألن يكون مُرهقًا عقليًا؟ (بلى). إذا كان الأمر مُرهقًا جدًا، فلماذا استمر في التصرُّف بهذه الطريقة؟ هذا خبث؛ هذا نوع المخلوق الذي كان عليه؛ كانت هذه طبيعته. ما إن تُغوى الضحايا وتقعن في الإغواء، هل من السهل عليهن الهروب من الإغواء؟ فور الوقوع في الإغواء، سيكون من الصعب الهرب. الأكل، والنوم، والمشي، وأداء الواجبات؛ أيًا كان ما يفعلنه، فإن عقولهن ستمتلئ بأفكار هذا الشخص، وقلوبهن ستكون مُستهلَكة به. مثل هذه الاضطرابات شديدة الخطورة! ما يتبع ذلك هو التفكير المُستمر في كيفية إرضاء هذا الشخص، وكيفية إلقاء أنفسهن عليه، وكيفية كسبه، وكيفية احتكاره، وكيفية التنافس والقتال مع المنافسات الأُخريات. أليست هذه عواقب الاضطراب؟ هل من السهل الهروب من مثل هذه الحالة؟ (كلا، ليس سهلًا). تُصبح العواقب وخيمة. في هذا الوقت، هل لا يزال يمكن لقلب المرء أن يهدأ أمام الله؟ عندما يقرأ كلام الله، هل لا يزال بإمكانه استيعابه؟ هل لا يزال بإمكانه الحصول على نور؟ أثناء الاجتماعات، هل سيظلّ في مزاج للتأمل وعقد شركة عن كلام الله، والاستماع إلى الآخرين وهم يشاركون كلام الله؟ لن يفعل؛ سيمتلئ قلبه بالشهوة، بموضوع عشقه، وسيكون خاليًا من أيّ أمور جدية؛ حتى الله سيختفي من قلبه. ما يتبع ذلك هو التأمل في كيفية اختبار المحبة، وكيفية أن يكون رومانسيًا، وما إلى ذلك، وتضيع الرغبة في الإيمان بالله تمامًا. هل هذه العواقب جيّدة؟ هل هذا ما يرغب الناس في رؤيته؟ (كلا). هل عواقب الإغراء والوقوع في الإغواء شيء يمكن للناس منعه؟ هل يمكن للناس السيطرة على هذه العواقب؟ هل يمكن أن يكون الأمر متروكًا لهم ليُقرِّروا؟ هل يمكنهم الوصول إلى مستوى القدرة على التوقُّف عندما يرغبون في ذلك في قلوبهم؟ لا أحد يستطيع تحقيق ذلك. هذه عاقبة الاضطرابات التي تُسبِّبها مثل هذه العلاقات غير المشروعة على الناس. عندما يكون الله غائبًا عن قلب المرء، ولم يعد المرء يرغب في قراءة كلام الله، فما العواقب؟ هل يظل ثمّة أمل في الخلاص؟ يصبح الأمل في الخلاص معدومًا. كلّ شيء يضيع؛ تلك التعاليم الضئيلة التي فُهِمت سابقًا، والتصميم والعزم على بذل النفس من أجل الله، والرغبة في نيل خلاص الله، كلّها تُنحَى جانبًا؛ هذه هي العواقب. يبتعد الناس عن الله ويرفضونه في قلوبهم، كما يرفضهم الله أيضًا. هذه العاقبة ليست شيئًا يرغب أيّ شخص يؤمن بالله ويتبعه في رؤيته، وليست حقيقة يمكن لأيّ تابع لله قبولها. ومع ذلك، ما إن يقع الناس في مثل هذه الإغواءات ويَعلقوا في دوامة العلاقات غير المشروعة، يجدون صعوبة في تخليص أنفسهم، ويكونون أكثر عجزًا عن السيطرة على أنفسهم. لذا، ينبغي تقييد مثل هذه العلاقات غير المشروعة. في الحالات الشديدة، بالنسبة إلى أولئك الذين يزعجون الجنس الآخر ويتحرشون به باستمرار، ينبغي تصفيتهم من الكنيسة على الفور وبسرعة، حتى لا يُزعِجوا حياة الكنيسة، والأهم من ذلك، لمنع المزيد من الناس من الوقوع في شرك الإغواء. هل هذا النهج معقول؟ (نعم).

في البند الثاني عشر من مسؤوليات القادة والعاملين، يجب على القادة والعاملين بذل قصارى جهدهم في كلّ مهمةٍ لضمان أن يتمكَّن شعب الله المُختار من عيش حياة كنسية طبيعية، وحماية الإخوة والأخوات من أيّ تدخلات أو اضطرابات في حياة الكنيسة. هذا يعني حماية جميع الإخوة والأخوات الذين يمكنهم عيش حياة كنسية طبيعية. ما الذي ينبغي حمايته بالضبط؟ ينبغي حماية الإخوة والأخوات حتى يتمكَّنوا من المجيء أمام الله بهدوء أثناء الاجتماعات وقراءة كلام الله مصلين ومشاركته بسلام؛ وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يكون الإخوة والأخوات قادرين على الصلاة إلى الله بقلبٍ وذهنٍ مُتحدين، وطلب مقاصد الله، وطلب الاستنارة والإضاءة من الله، وكسب حضور الله، ونيل بركات الله وإرشاده. هذه هي المصلحة الأعظم والأهم لجميع الإخوة والأخوات، وهي ضرورية للجميع؛ فهي تتعلَّق بما إذا كان يمكن خلاصهم وما إذا كان يمكن أن يكون لديهم غاية صالحة. لذا، من الضروري تقييد أولئك الذين ينخرطون في علاقات غير مشروعة داخل الكنيسة، أو عزلهم، أو إخراجهم بشكلٍ صارم؛ وعلى وجه الخصوص، يجب الإشراف على أولئك الذين ينخرطون في علاقات بين الجنسين بشكلٍ صارم. ماذا يعني الإشراف؟ إذا كانت مُجرَّد حالة بسيطة، فينبغي كشفهم وتهذيبهم، ومنعهم وتقييدهم على الفور، ومنعهم من التأثير على الآخرين. وإذا كانت الحالة خطيرة، فمن الضروري التصرُّف بحزم ودون تردُّد؛ ينبغي إخراجهم من الكنيسة في أقرب وقتٍ مُمكنٍ لمنعهم من إزعاج المزيد من الناس. إذا كانوا يرغبون في التسبُّب في اضطرابات، فليفعلو ذلك في العالم الخارجي، وليُزعِجوا من يشاؤون؛ يكفي القول إنه لا ينبغي إزعاج جميع الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق في حياة الكنيسة من قِبلهم. هذا هو المبدأ والهدف الأساسيان لعمل القادة والعاملين فيما يتعلَّق بهذه المسؤولية الثانية عشرة.

ب. العلاقات الجنسية المثلية

فيما يتعلَّق بمسألة العلاقات غير المشروعة، كان ما عقدنا شركة عنه بشكلٍ رئيسي للتوّ هو الانخراط في علاقات غير مشروعة بين الجنسين. إذا تضمن الأمر إغواء الجنس الآخر، وإغرائه، والتباهي أمامه، ومُداعبته؛ والاقتراب ومحاولة التقرُّب منه بنشاط؛ والسعي في كثير من الأحيان، عن قصد أو عن غير قصد، إلى الجلوس بالقرب منه في الاجتماعات؛ إضافة إلى ذلك، ليس فقط إغواء شخص واحد، بل الانتقال إلى شخص آخر إذا فشلت المحاولة الأولى، بحيث يتعرَّض العديد من أفراد الجنس الآخر في الكنيسة للتحرش، فعندئذٍ تصبح هذه المسألة خطيرة. هذا يشمل العلاقات غير المشروعة بين الجنسين. وإلى جانب العلاقات مع الجنس الآخر، توجد أيضًا بعض العلاقات غير المشروعة بين الأشخاص من نفس الجنس. إذا كان شخصان من الجنس نفسه على علاقة ودية للغاية، ويعرفان بعضهما البعض لفترة طويلة وهما قريبان جدًا، فمن الملائم أن يتفاعلا كثيرًا. ولكن ما إن يتصاعد الأمر إلى الانخراط في علاقات جسدية شهوانية، فينبغي أيضًا تصنيف مثل هذه العلاقات على أنها غير مشروعة. إذا كان الاتصال الجسدي مُتكرِّرًا بين شخصين من الجنس نفسه، لدرجة أنهما يستخدمان عادةً لغة ذات طبيعة مثيرة مع بعضهما البعض، وقد يُرَى الاثنان كثيرًا وأذرعهما ملتفة حول بعضهما البعض أو يُظهِران سلوكيات ومظاهر أكثر وضوحًا، فعندئذٍ بمرور الوقت، يصبح الأمر واضحًا للجميع: "ليس الأمر أن هذين يساعدان بعضهما البعض أو متوافقان في الطبع؛ إنهما لا يتفاعلان ضمن نطاق الإنسانية الطبيعية. هذه مثلية جنسية!" الآن، يفهم معظم الناس أن المثلية الجنسية علاقة غير مشروعة، بل وأخطر في طبيعتها وغير مشروعة أكثر من العلاقة بين الجنسين. إذا وُجِدت مثل هذه العلاقات داخل الكنيسة، فيمكن أن تنتشر كوباءٍ، ما يؤدي ببعض الناس إلى هذا النوع من الإغواء والإغراء. يقول بعض الناس إنهم انخرطوا في المثلية الجنسية في الماضي لكنهم لم يفعلوا ذلك راغبين. بغضّ النظر عما إذا كانوا مثليين حقًا أو ماهية توجُّههم الجنسي، فإذا كان بإمكانهم الوقوع في مثل هذا الإغواء تحت الإغراء – بغض النظر في الوقت الحالي عما إذا كانوا قد فعلوا ذلك راغبين أم بشكلٍ سلبي – فعندئذٍ أولًا وقبل كلّ شيء، قد أُزْعجوا به. وبالنظر إلى ادعائهم بأنهم لم يفعلوا ذلك راغبين، فقد كانوا ضحايا. لذا، إذا أغوى المثليون آخرين من الجنس نفسه وأغروهم، فإن أولئك الذين تعرضوا للإغواء – على الرغم من أنهم ليسوا بالضرورة مثليين هم أنفسهم – يمكن أن يصبحوا مثليين بعد إغوائهم من قِبل أحدهم. أليس هذا وضعًا خطيرًا؟ لماذا نقول إن مثل هؤلاء الأشخاص مثليون؟ يقع إغواء الأفراد المُغايرين جنسيًا للعديد من الناس ضمن فئة الاختلاط الجنسي غير اللائق، ما يُشكِّل علاقة غير لائقة. إذًا، عندما يمسك شخصان من الجنس نفسه تربطهما علاقة وثيقة ويتوافقان جيدًا بأيدي بعضهما البعض، ويعانقان بعضهما البعض، وهو أمر طبيعي تمامًا، فكيف يمكن أن يتصاعد ذلك إلى تعريفهما على أنهما مثليان؟ إنها العلاقة الجنسية بينهما؛ فما إن يحدث هذا المستوى من العلاقة، تصبح هذه مثلية جنسية. عندما يضعون أذرعهم فوق أكتاف بعضهم البعض، أو يتشبَّثون بأعناق بعضهم البعض، أو يمسكون بخصر بعضهم البعض، فهذا ليس اتصالًا جسديًا طبيعيًا بين أفراد من الجنس نفسه؛ بل هو اتصال جسدي مدفوع بالشهوة، يختلف في طبيعته وبالتالي يقع ضمن فئة العلاقات غير المشروعة. بالنسبة إلى معظم الناس في الكنيسة، هل رؤية مثل هؤلاء المثليين بناءة أم لا؟ (كلا، ليست بناءة). هل يشعر معظم الناس بالانزعاج بعد رؤية هذا؟ إذا كنتَ غير مُطلع على الوضع ووضعوا ذراعهم حول عنقك أو خصرك، أو حتى طبعوا قُبلةً على وجهك، فهل ستشعر بالانزعاج؟ (نعم). وبعد الشعور بالانزعاج، هل سيشعر قلبك بالراحة أم بعدم الارتياح؟ (سأشعر بالاشمئزاز). إذًا، هل سيكون ثمّة شعور بارتكاب خطيئة؟ إذا كنتَ لا تفهم بالضبط ماهية جوهر هذا النوع من الأمور، ولُمِستَ أو تعرَّضتَ للاتصال جسديًا من قِبل شخصٍ من الجنس نفسه دون التفكير كثيرًا في الأمر بعد ذلك، فلا توجد مشكلة كبيرة. ولكن إذا فكَّرتَ في الأمر، وواصلت التفكير فيه، ثم لم تتمكَّن من التخلِّي عن هذا الشخص، بطريقة مشابهة لطريقة توق المرء إلى الجنس الآخر، بغضّ النظر عما إذا كنت تقاوم في وعيك الذاتي أم لا، فإن ظهور مثل هذه الأفكار بداخلك يشير إلى أنك قد تعرَّضتَ للإزعاج بالفعل، أليس كذلك؟ لذا فإن طبيعة العلاقات المثلية، هذا النوع من العلاقات غير المشروعة، أخطر بكثير. يفشل بعض الناس في رؤية الفارق بين الاختلاط الجنسي غير المشروع بين المُغايرين جنسيًا والمثلية الجنسية، ويتعاملون مع هاتين القضيتين على قدم المساواة. في الواقع، مشكلة المثلية الجنسية أخطر بكثير من قضية الاختلاط الجنسي غير المشروع بين المُغايرين جنسيًا.

إذا ظهر أفرادٌ مِمَنْ ينخرطون في علاقات مثلية داخل الكنيسة ولم يُقيَّدوا، فإنهم يُشكِّلون تهديدًا ويُسبِّبون اضطراباتٍ للجميع. أي نوع من الاضطرابات؟ في الظاهر، لا يستطيع معظم الناس اكتشاف أيّ مشكلاتٍ في إنسانيتهم عند التفاعل معهم، لكن التفاعل المُطوَّل يُشوِّش أفكارهم ويُظلِم قلوبهم. إنهم يفقدون الحماس للإيمان بالله، ودون مواجهة أيّ مشكلات مُعيَّنة، يُصبِحون غير راغبين في الإيمان بالله، ويفقدون الاهتمام بقراءة كلام الله، ويشعرون بالابتعاد المُتزايد عن الله في قلوبهم، ويُضمِرون أفكارًا شريرة بشأن التخلِّي عن إيمانهم. لذلك، لا ينبغي فقط منع مثل هذه العلاقات المثلية غير المشروعة داخل الكنيسة وتقييدها؛ بل ينبغي أيضًا تصفية أولئك الذين ينخرطون فيها على الفور من الكنيسة. هذا أمرٌ مُطلَق. ما إن يُكتشف مثل هؤلاء الأفراد، بغضّ النظر عن الواجبات التي يقومون بها أو مكانتهم، يجب تصفيتهم على الفور من الكنيسة، دون أيّ تساهل! هذه هي لائحة الكنيسة. لماذا وُضِعت هذه اللائحة؟ إنها قائمة على أسسٍ متينة. لقد خلق الله البشر ذكورًا وإناثًا؛ فبعد خلق آدم، كانت شريكته حواء، وليس آدم آخر. إن اتخاذ مثل هذا الإجراء ضدّ أولئك الذين ينخرطون في علاقات مثلية يستند إلى كلام الله، وهو صحيح تمامًا. قد يقول البعض: "لماذا لا نعطي هؤلاء الناس فرصة للتوبة؟ إنهم شباب؛ ألا ينبغي السماح لهم بارتكاب بعض الأفعال السخيفة؟" كلا! قد تُعامَل أفعال سخيفة أخرى بشكلٍ مُختلف بناءً على الظروف وعلى طبيعتها، لكن هذا الفعل السخيف المُحدَّد ليس كأيّ فعلٍ سخيف على الإطلاق؛ لا يمكن التسامح معه على الإطلاق، وأيّ شخص يرتكب مثل هذا الفعل داخل الكنيسة يجب تصفيته على الفور! إذا كانت كنيسة ما تتكون بأكملها من المثليين، فسوف يُصفون جميعًا. مثل هذه الكنيسة غير مرغوب فيها، ولا حتى كنيسة واحدة! هذا هو المبدأ. يقول البعض: "بعض الناس مُتورطون في علاقة مثلية مع شخصٍ واحدٍ فقط، لكنهم لم يُغووا آخرين أو يبدأوا في إزعاج أيّ شخص آخر. هل ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء الأفراد وإخراجهم؟" إذا كانوا مثليين حقًا، فإن تركهم يبقون في الكنيسة يشبه وضع قنبلة موقوتة بين شعب الله المُختار؛ سوف تنفجر عاجلًا أم آجلًا. حتى لو لم يُزعِجوا أيّ أفراد من الجنس نفسه، أو يُغووهم، أو يتحرشوا بهم، فهذا لا يعني أنهم لن يفعلوا ذلك في المستقبل. ربما كان الأمر أنهم لم يجدوا بعد شخصًا يعجبهم، أو شخصًا يحبونه، أو أن التوقيت ليس مناسبًا، ولا يزال الجميع يفتقرون إلى الألفة والتفاهم المتبادلين. ولكن ما إن يحين التوقيت المناسب لمثل هؤلاء الناس، فسوف يأخذون خطوتهم. لذا، لا يجب أبدًا التسامح مع مثل هؤلاء الأفراد أو السماح لهم بالبقاء داخل الكنيسة، لأنهم غير طبيعيين وغير إنسانيين. الكنيسة لا تريد مثل هؤلاء الأشخاص. إن التعامل مع أولئك المُنخرطين في مثل هذه العلاقات غير المشروعة بهذه الطريقة ليس خطأً أو مُبالغًا فيه. ومع ذلك، يقول البعض: "بعض المثليين يبدون طيبين تمامًا؛ لم يفعلوا أيّ شيء سيئ، ويلتزمون بالقوانين واللوائح، ويُظهِرون الاحترام للمُسنين والمحبّة للصغار، ويفعلون دائمًا أشياء صالحة، بل إن بعضهم لديه مواهب ومهارات، وبعضهم خيّر ومفيد للغاية في الكنيسة. يجب أن نسمح لهم بالبقاء في الكنيسة". هل هذا الفكر صحيح؟ (كلا). بغضّ النظر عما إذا كانت أفكارك صحيحة أم خاطئة، يجب أن تكون قادرًا على إدراك حقيقة طبيعة المثليين. مبدأ ممارسة الكنيسة للأفراد المُنخرطين في علاقاتٍ مثلية هو إخراجهم. هذا مرسوم إداري لا يجوز لأحد انتهاكه؛ يجب على الجميع الممارسة وفقًا لهذا المبدأ.

إن مظاهر هذين النوعين من العلاقات غير المشروعة التي عقدنا شركة عنها للتوّ هي الأسهل على الناس في تمييزها، وإدراك حقيقتها، وتوصيفها. فيما يتعلَّق بأولئك المُنخرطين في مثل هذه العلاقات غير المشروعة، فمن ناحية، يجب على القادة والعاملين تتميم مسؤولياتهم باستخدام تدابير مثل المنع، والتقييد، والعزل، والإخراج للتعامل معهم. ومن ناحية أخرى، ينبغي على الإخوة والأخوات أيضًا تمييز أولئك المُنخرطين في هذين النوعين من العلاقات غير المشروعة والابتعاد عنهم، وذلك لتجنُّب الإغراء والوقوع في الإغواء، ما قد يؤثر على إيمانهم بالله وسعيهم إلى الحقّ لنيل الخلاص. ففور الوقوع في شرك الإغواء، يصعب على المرء تخليص نفسه. ينبغي أن يكون معظم الناس قادرين على تمييز هذين النوعين من الناس. لا تتصرَّف كما يتصرَّف الناس في المجتمع، مُتظاهرًا بأنك لا ترى مَنْ يغازل مَنْ، ومُفتقرًا إلى وجهة نظر أو موقف صحيح تجاه أولئك المُنخرطين في الاختلاط الجنسي غير المشروع، وقادرًا على التفاعل بشكلٍ طبيعي مع مثل هؤلاء الأفراد ما دامت مصالح المرء لا تُمس، مُتحدِّثًا كما يشاء، كما لو أن كل شيء على ما يرام وليس ثمة خطأ. هل لدى مثل هؤلاء الأشخاص مبادئ في كيفية تعاملهم مع الآخرين؟ على الإطلاق. يعيش جميع غير المؤمنين بفلسفات التعاملات الدنيوية، ويسعون جاهدين لعدم الإساءة إلى أيّ شخص من أجل حماية أنفسهم، لكن بيت الله مُختلف تمامًا عن المجتمع غير المؤمن. في بيت الله، الحقّ يسود. يطلب الله من الناس معاملة الآخرين بناءً على مبادئ الحقّ. جميع شعب الله المُختار يقبلون الحقّ ويزودون أنفسهم به، ويستخدمونه لتمييز الآخرين والتعامل معهم، ليس فقط للحفاظ على حياة الكنيسة وحماية الإخوة والأخوات، ولكن أيضًا، والأهمّ من ذلك، لحماية أنفسهم من معاناة الإغواء وتجنُّب الوقوع فيه. كلما تمكَّنتَ من تمييز مثل هؤلاء الأفراد والابتعاد عنهم مبكرًا، زادت قدرتك على الابتعاد عن الإغواء وكنتَ محميًا. هكذا ينبغي أن تُعامِل الأفراد المُنخرطين في علاقاتٍ غير مشروعة؛ هذا يتوافق مع مبادئ الحقّ ويتماشى مع مقاصد الله.

ج. علاقات المصالح المكتسبة غير المشروعة

نوعٌ آخر من العلاقات غير المشروعة هو علاقات المصالح المكتسبة. يفعل الناس أشياء مثل التملُّق، والإعلاء، والثناء، والتقرُّب من بعضهم البعض من أجل المصالح. وجلب مثل هذا السلوك الملتوي والجوّ الخبيث إلى حياة الكنيسة يؤثر بشدّة على الآخرين الذين يقرأون كلام الله بهدوء أو يستمعون إلى الاختبارات التي يشاركها آخرون. ما إن تنشأ علاقة مصالح مُكتسبة، غالبًا ما سيقول الأفراد المعنيون أو يفعلون أشياء تتعارض مع رغباتهم، من أجل منفعتهم. على سبيل المثال، إذا رأى شخصٌ ما أن شخصًا آخر يمكنه أن ينفع عمله أو مصالحه بطريقةٍ ما، فقد يختار ذلك الشخص قائدًا، أو يُرشِّحه لواجبٍ مُعيَّن، أو يوافق على كلِّ ما يقوله ذلك الشخص، مُدعيًا أنه صحيح بغضّ النظر عما إذا كان يتماشى مع الحقّ أم لا، من أجل كسب استحسانه. من أجل كسب استحسانه، يفعل العديد من الأشياء التي لا تتماشى مع المبادئ وتتعارض مع الحقّ، ما يُزعِج شعب الله المُختار في تمييز الناس، والأحداث، والأشياء والدخول في الحقّ. إنه يصف ما هو خاطئ ومُحرَف بأنه صحيح، ويصف المفاهيم والتصورات البشرية بأنها تتماشى مع مقاصد الله، وما إلى ذلك، وبذلك يُزعِج أفكار الناس والاتجاه والهدف الصحيحين لسعيهم. كلّ هذه السلوكيات تنبع من حفاظهم على علاقة مصالح مُكتسبة. لحماية مصالحهم والحفاظ عليها، يمكنهم التحدُّث بما يُخالف ضميرهم والتصرُّف ضد المبادئ. ما يقولونه ويفعلونه يُسبِّب اضطرابات ودمارًا لحياة الكنيسة، ما يؤدي في النهاية إلى عدم قدرة المزيد من الناس على عقد شركة عن كلام الله، أو قراءة كلام الله مُصلين، أو مشاركة الاختبارات الشخصية بطريقة طبيعية ومُنظَّمة، ما ينتج عنه خسائر فيما يتعلق بدخول الناس الحياة. عندما يعقد الناس شركة عن أفهامهم الاختبارية الشخصية، غالبًا ما يُواجِهون تدخُّلًا من علاقات المصالح المكتسبة للناس؛ بعضها تدخلات لفظية، وبعضها سلوكية، والبعض الآخر يتعلَّق بالأهداف والاتجاهات. كثيرًا ما يُقاطَع الناس عند عقد شركة عن الحقّ وقراءة كلام الله مصلين، وكثيرًا ما يُقادَون بعيدًا عن الموضوع، وكثيرًا ما يتأثرون بدرجاتٍ مُتفاوتة. لذا، ينبغي تقييد أولئك الذين ينخرطون في علاقات مصالح مكتسبة غير مشروعة والسلوكيات ذات الصلة. لا ينبغي لقادة الكنيسة الذين يواجهون هذه القضايا أن يغضّوا الطرف عنها، وبالتأكيد لا ينبغي لهم التساهل مع فعل الشر هذا، والتغاضي عن حدوث مثل هذه الأمور داخل حياة الكنيسة. بدلًا من ذلك، ينبغي أن يكونوا يقظين ومُدركين، وأن يمنعوها ويُقيِّدوها على الفور.

الانخراط في علاقات مصالح مُكتسبة غير مشروعة أمرٌ شائع الحدوث في الكنيسة. على سبيل المثال، إذا كان شخصٌ ما يُخطِّط للترشُّح لانتخابات قائد الكنيسة القادم، فقد يجذب مجموعة من الناس ويُفصِح لهم عن أفكاره. هؤلاء الناس ليسوا أغبياء؛ بل يُلمِّحون: "إذا انتخبناك، فما المنافع التي ستُقدِّمها لنا؟" وهكذا، تنشأ بينهم علاقة قائمة على المصالح المكتسبة. وللحفاظ على مصالحهم المكتسبة، غالبًا ما يتخذون الموقف نفسه بشأن القضايا أثناء الاجتماعات. ودون أن يكون الآخرون على دراية أو معرفة بالخلفية، فإنهم يتحدَّثون دائمًا عن مدى صلاح شخصٍ ما، وكيف أن ما يفعله شخصٌ آخر مسموح به ومُبارك من الله، ومَنْ قدَّم تقدمات ومقدار ما قدَّمه، ومن قدَّم مساهماتٍ لبيت الله، وغالبًا ما يتغنَّون بمدائح بعضهم البعض ويثنون على بعضهم البعض. في حياة الكنيسة، غالبًا ما يُطلقون هذه الأشياء بهدف تنفيذ الاتفاق الذي توصَّلوا إليه سابقًا وللحفاظ على مصالحهم المتبادلة. على سبيل المثال، قد يقول أحدهم: "إذا انتخبتني قائدًا، فما إن أتولى منصبي، سأجعلك قائد مجموعة". ألا يبحثون جميعًا عن مكاسب شخصية؟ لتحقيق مصالحهم، ألا يتعيَّن عليهم قول أشياء معينة، أو القيام بأفعال معينة؟ وهكذا، يُظهِرون مجموعة مُتنوِّعة من المظاهر أثناء الاجتماعات، وكلّها تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق الذي توصَّلوا إليه سابقًا والمصالح المعنية. قبل تحقيق هدفهم، يكون معظم ما يفعلونه مدفوعًا بالمصالح. إذًا، أليست النوايا والأغراض الكامنة وراء ما يقولونه ويفعلونه غير مشروعة تمامًا؟ أليست العلاقة القائمة بينهم علاقة غير مشروعة؟ ألا ينبغي تقييد مثل هذه العلاقات غير المشروعة داخل الكنيسة؟ يقول البعض: "كيف يمكننا تقييدها إذا لم تُكتشَف؟" مثل هذه الأمور – ما لم تُفعَل على الإطلاق – ما إن يُشرع فيها، يمكن اكتشافها وستُفضَح. إذا عقد الناس شركة عن الحقّ وعن أفهامهم واختباراتهم الشخصية بشكلٍ صحيح، دون خلط أيّ شيء لا علاقة له بالحقّ، فيمكن للجميع إدراك ذلك. إذا كانت ثمّة شوائب، فيمكن للناس أيضًا تمييز ذلك. لذا، في الكنيسة، ينبغي أيضًا تقييد مُختلف علاقات المعاملات التي تنشأ للحفاظ على المصالح المتبادلة؛ فعلى أقل تقدير، ينبغي تحذير المُتورِّطين وعقد شركة معهم، والسماح لهم بإدراك مشكلاتهم وفهم العواقب الوخيمة للانخراط في مثل هذه الأنشطة، مع تمكين الإخوة والأخوات أيضًا من تمييز طبيعة هذه الأمور. ما تأثير هذا النوع من النشاط على معظم الناس؟ إنه يقود الناس إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد فارق كبير بين الكنيسة والمجتمع، فكلاهما أماكن يستغل فيها الجميع بعضهم البعض وينخرط الناس في معاملات من أجل منفعتهم. هذا السلوك ليس إزعاجًا معتدلًا بل يُشكِّل إزعاجًا خطيرًا لحياة الكنيسة. أخبرني، هل الشخص الذي يجذب الناس باستمرار لكسب أصواتهم في الانتخابات، مُستخدِمًا وسائل غير مشروعة للتلاعب بالانتخابات وكسب منصب القائد، شخص صالح؟ من الواضح أن القادة المُنتخَبين بهذه الطريقة ليسوا أشخاصًا صالحين. هل يمكن للإخوة والأخوات الذين وقعوا بين أيديهم أن يتوقَّعوا أيّ خير؟ إذا أصبح شخصٌ ما قائدًا بوسائل غير اعتيادية، بدلًا من أن يُنتخَب بناءً على المبادئ، فإن قائدًا كهذا بالتأكيد ليس شخصًا صالحًا. إذا سُمح له بالقيادة، فهذا يُعادِل تسليم الإخوة والأخوات بشكلٍ سافر إلى شخص شرير، إلى ضد للمسيح، مع تسليم معظم الناس فعليًا إلى أيدي الشيطان؛ في مثل هذا السيناريو، ستكون ثمار حياتهم الكنسية بديهية. هذا نوع من العلاقات غير المشروعة المرتبطة بالمصالح. سواء بين المجموعات أو الأفراد، ما إن تتضمَّن العلاقات بين الناس مصالح، فإنهم سيميلون أكثر نحو المنافع الشخصية في أفعالهم بدلًا من التصرُّف وفقًا للمبادئ للحفاظ على مصالح بيت الله. لا تستند مثل هذه العلاقات إلى ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية بل تتعارض مع كلٍّ من الضمير والعقل، وهي أكثر تعارضًا مع مبادئ الحقّ. ما يقولونه، ويفعلونه، ويُظهِرونه، إلى جانب نواياهم، وأغراضهم، ودوافعهم، وأصولهم، وما إلى ذلك، كلّه مدفوعٌ بالمصالح؛ وهكذا، يمكن تعريف هذه العلاقات بأنها غير مشروعة. ونظرًا لأن تكوين مثل هذه العلاقات يُزعِج شعب الله المُختار في عيش حياة الكنيسة، ما يجعل من الصعب على معظم الناس قراءة كلام الله وعقد شركة عن الحقّ بهدوء أمام الله، فينبغي تقييد مثل هذه العلاقات غير المشروعة داخل الكنيسة. وبالنسبة إلى الحالات الشديدة والتي تُشكِّل سلوك الأشرار، ينبغي إصدار تحذيرات، وإذا لم يتُب المُتورِّطون تحت أي ظرف، فينبغي إخراجهم من الكنيسة.

د. الكراهية بين الأفراد

العلاقات الشخصية غير اللائقة لها مظاهر مُختلفة. مظهر آخر منها هو الكراهية الشخصية. على سبيل المثال، قد تنشأ احتكاكات أو نزاعات داخل العائلات بين الحموات وزوجات الأبناء، أو بين السلائف، أو بين الإخوة، أو قد تنشأ بين الجيران. وأحيانًا يتطوَّر هذا الأمر إلى حد الكراهية، ومثل الخصوم، لا يتمكَّن هؤلاء الناس بعد ذلك من التعاون أو العمل معًا، لدرجة أنهم لا يستطيعون حتى مقابلة بعضهم البعض، ويتجادلون ويتقاتلون كلما فعلوا ذلك. وعندما يرون بعضهم البعض في الاجتماعات، تكون قلوبهم أيضًا مليئة بالكراهية، ولا يكونون قادرين على تهدئة أنفسهم أمام الله للاستمتاع بكلمة الله والتأمل في أنفسهم ومعرفتها، وهم بالتأكيد لا يستطيعون التخلِّي عن تحيزاتهم وكراهيتهم لعقد اجتماع طبيعي. وبدلًا من ذلك، كلما التقوا، يدخلون في مُشاجرات ومُناوشات، ويكشفون عن نقائص بعضهم البعض ويهاجمون بعضهم البعض، بل ويسبُّون بعضهم البعض، ما يكون له تأثير سلبي عميق على شعب الله المُختار. مثل هؤلاء الناس عديمو الإيمان، إنهم غير مؤمنين. بالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون بالله بإخلاص ويحبّون الحقّ، أيًا كان ما يحدث، أو مع مَنْ يتنازعون، أو مَنْ يُضمِرون تحيُّزات تجاهه، فإنهم قادرون على طلب الحقّ، والتأمل في أنفسهم ومعرفتها، وحلّ القضايا وفقًا لمبادئ الحقّ. إذا ارتكبوا خطأ ما وكانوا مدينين لشخصٍ ما، فيمكنهم المبادرة بالاعتذار والاعتراف بأخطائهم؛ فلن يلجأوا على الإطلاق إلى إثارة الجدل أو المتاعب في الاجتماعات. من غير اللائق إطلاقًا بآداب القديسين أن ينخرطوا في نزاعات أو أن يسببوا الجلبة في الكنيسة؛ فمثل هذا السلوك يُشين الله بشدّة. الأشخاص الذين يتصرَّفون بهذه الطريقة يفتقرون إلى الإنسانية، والضمير، والعقل إلى حد كبير؛ إنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين بالله على الإطلاق. هذه القضية أكثر شيوعًا نسبيًا بين المؤمنين الجُدُد. فنظرًا لأن المؤمنين الجُدُد لا يفهمون الحقّ، ولم تتطهَّر شخصياتهم الفاسدة، فمن السهل عليهم الانخراط في نزاعاتٍ حول العديد من الأشياء، بل والسماح لتهورهم بالانفجار والدخول في معارك. إذا لم تُعالج هذه الشخصيات الفاسدة، فسيُضمِر الناس الكراهية في قلوبهم، وحتى عند عيش حياة الكنيسة، سيظلَّون ينخرطون في نزاعاتٍ لا نهاية لها بسبب هذا التهور والكراهية. هذا يؤثر على حياة الكنيسة، ويؤثر على أكل شعب الله المختار وشربهم لكلام الله، وتسبيحهم لله، ومُشاركتهم لفهمهم الاختباري لكلام الله. كما أنه يؤثر بشكلٍ مُباشرٍ على دخول شعب الله المُختار إلى الحياة. يقع بعض المؤمنين الجُدُد بسهولة في نزاعاتٍ بسبب خلافات حول قضايا بسيطة. على سبيل المثال، قبل بدء الاجتماع، قد يرغب البعض في أن يُرنِّموا ترنيمةً مُعيَّنة بينما يُفضِّل البعض الآخر ترنيمةً مختلفة؛ حتى مثل هذه المسألة التافهة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى نزاعات. وبالمثل، يمكن للآراء المُختلفة حول مسألة ما أن تتحوَّل أحيانًا بسرعة إلى مناظرات، وحتى الإساءة إلى شخصٍ ما بسبب عدم مُراعاة الكلام يمكن أن تُثير الجدالات. هذا النوع من الحوادث شائع بين المؤمنين الجُدُد. عندما تنشأ نزاعات أثناء الاجتماعات، فإنها تُزعِج حياة الكنيسة بشكل طبيعي. ألا يُزعِج هذا أيضًا شعب الله المُختار؟ أولئك الذين يميلون إلى الجدال والمناظرة حول الصواب مِنَ الخطأ هم أكثر من يُزعِج حياة الكنيسة بسهولة. إنهم يهتمون فقط بإرضاء غرورهم وهيبتهم دون مُراعاة مصالح شعب الله المُختار. من خلال التصرُّف بهذه الطريقة، ألا يتسبَّبون في اضطراباتٍ لحياة الكنيسة؟ (بلى). الكنيسة مكان يجتمع فيه الإخوة والأخوات لأكل كلام الله وشربه والاستمتاع به؛ إنها مكان للخضوع لله وعبادته. إنها ليست على الإطلاق مكانًا للتنفيس عن المظالم الشخصية، وبالتأكيد ليست مكانًا للشجار أو الجدال حول الصواب والخطأ. عندما يتسبَّب مثل هؤلاء الناس في اضطراباتٍ بهذه الطريقة، فما العواقب التي يؤدي إليها ذلك؟ يؤدي ذلك مباشرةً إلى نقص الاستمتاع أثناء الاجتماعات؛ يؤدي إلى عدم قدرة شعب الله المُختار على نيل بناء الحياة، بل ويجعل معظم الناس غير قادرين على إيجاد السلام، ويجعلهم يعانون بشكلٍ لا يوصف. وبمرور الوقت، يصبح البعض سلبيين وضعفاء، بل ومتقاعسين عن حضور الاجتماعات. هذا الوضع شائع في معظم الكنائس وهو شيءٌ اختبره جميع أفراد شعب الله المُختار. إذًا، كيف ينبغي حلّ مشكلة الجدالات والمشاجرات المُتكرِّرة في الاجتماعات؟ ينبغي اختيار عدّة مقاطع من كلام الله ذات الصلة بالمشكلة وقراءتها معًا عدّة مرات أثناء الاجتماعات؛ ثم، ينبغي على الجميع عقد شركة عن الحقّ، ومشاركة فهمهم. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى بعض النتائج. ليس فقط يمكن لأولئك الذين يميلون إلى الجدال إدراك تعدياتهم والشعور بالندم، بل يمكن حتى للمُراقبين التأمل فيما إذا كانوا قد كشفوا عن شخصياتهم الفاسدة في مواقف مماثلة وما إذا كانوا قادرين على الجدال مع الآخرين؛ بهذه الطريقة، يمكن للمُراقبين أيضًا أن يعرفوا أنفسهم. بغضّ النظر عما إذا كان المرء مُتورطًا في نزاعات أم لا، فبعد قراءة عدّة مقاطع من كلام الله عدّة مرات، يمكنه التعرُّف على شخصياته الفاسدة وإدراك أن العيش بشخصياتٍ فاسدة يعني بالفعل الافتقار إلى الضمير والعقل، وعدم امتلاك أدنى قدر من الإنسانية. إنَّ آثار عيش حياة الكنيسة بهذه الطريقة ليست سيئة، أليس كذلك؟ على الرغم من أنه قد تكون ثمّة نزاعات في بداية الاجتماع، إلا أنّه إذا تمكَّن الجميع بعد ذلك من قراءة كلام الله، وتهدئة أنفسهم أمام الله للتأمل في أنفسهم، وحلّ المشكلات بالحقّ، والتوبة حقًا – لو أمكن تحقيق هذه النتائج – فهذه هي حياة الكنيسة الطبيعية. لذا، أيًا كان ما يحدث أثناء الاجتماعات، فهو ليس بالضرورة سيئًا؛ فما دام الجميع يجتمعون بقلبٍ وفكرٍ واحد لطلب الحقّ، ويقرؤون عدّة مقاطع ذات صلة من كلام الله معًا عدّة مرات، فحتى لو لم تُحَلّ المشكلات بالكامل، فسيكون الناس قادرين على إدراك حقيقتها إلى حدٍّ ما، وسيكون لديهم بعض التمييز؛ الجميع سينتفع من هذا. هل تقولون إن حياة كنسية كهذه يصعب تحقيقها؟ هذا هو تحويل شيء سيء إلى شيء جيّد، إنه يشبه إلى حد ما بركة مُقنَّعة. ولكن لا ينبغي أن يؤدي هذا بالناس إلى الدعوة إلى فكرة أن النزاعات والجدالات مرغوبة في حياة الكنيسة؛ فلا يمكن الدعوة إلى هذا على الإطلاق. يمكن أن تؤدي النزاعات والجدالات بسهولة إلى نوبات من التهور والصراع، وهو أمر سيء للجميع، ويُسبِّب ضيقًا شخصيًا للمشاركين. لذا فإن طلب الحقّ لمعالجة المشكلات هو النهج الأمثل، وفهم الحقّ يمكن أن يمنع بشكلٍ فعّالٍ الأحداث المماثلة في المستقبل. ينبغي على الأفراد الحكماء تبنِّي موقف صبور ومتسامح عند ظهور الاحتكاكات والصدامات. وبما أن لديهم أيضًا شخصيات فاسدة ويمكنهم إيذاء الآخرين بسهولة، فعندما يُعلنون عن شخصياتهم الفاسدة، ينبغي عليهم الصلاة إلى الله وطلب الحقّ على الفور لمعالجة المشكلات. بهذه الطريقة، بحلول وقت الاجتماع، يكون الاستياء الشخصي والكراهية قد تبدَّدا جميعًا، ما يؤدي إلى شعور بالتحرُّر في قلوبهم ويجعل من الأسهل التعايش بودٍ مع الإخوة والأخوات، ومن ثَمّ تعزيز التعاون المنسجم. متى رأى أحد أخًا أو أختًا يُعلن عن شخصيته الفاسدة، ينبغي عليه تقديم المساعدة بمحبّة، وليس الحكم عليه، أو إدانته، أو رفضه. قد يحدث ألا تُحلّ المشكلات بعد محاولة أو محاولتين للمساعدة، ولكن يظل الصبر والتسامح مطلوبين. ما داموا لا يزعجون حياة الكنيسة أو يرتكبون الشر عمدًا، ينبغي معاملتهم بصبرٍ وتسامحٍ حتى النهاية؛ سيأتي يوم يعودون فيه إلى رشدهم. إذا كان شخص ما ذا إنسانية شريرة ويرفض أيّ مساعدة، ولا يقبل الحقّ بغضّ النظر عن كيفية عقد الشركة عنه، فهو لا يؤمن بالله بإخلاص، ومن الضروري الابتعاد عن مثل هؤلاء الأفراد. إذا أزعجوا حياة الكنيسة بشكلٍ مُتكرِّر، فينبغي معاملتهم والتعامل معهم وفقًا للمبادئ. وإذا لم يكونوا أشرارًا وإنما يكشفون كثيرًا عن شخصيتهم الفاسدة، ويكرهون أنفسهم ولكنهم يشعرون بالعجز عن فعل شيء خلاف ذلك في الوقت الحالي، فينبغي مساعدة مثل هؤلاء الأفراد بمحبّة؛ ساعدوهم على فهم الحقّ وتمييز استعلانات فسادهم والتعرُّف عليها – بهذه الطريقة، ستقلّ استعلانات فسادهم تدريجيًا. إذا تأثَّر الإخوة والأخوات فقط من حينٍ لآخر بهؤلاء الناس، فإنهم معذورون في ذلك؛ فما دامت ليست ثمّة مشكلات كبيرة في إنسانيتهم، وليسوا مُخادعين أو أشرارًا، فينبغي دعمهم ومُساعدتهم من خلال شركة الحقّ. إذا تمكَّنوا من قبول الحقّ، فينبغي معاملتهم بمحبّة. ولكن إذا رفضوا التوبة وأثَّروا سلبًا على حياة الكنيسة لفترةٍ طويلة من الزمن، فينبغي على قادة الكنيسة إصدار تحذيرات وفرض قيود. وإذا استمرّوا في رفض قبول الحقّ، فإن مثل هؤلاء الأفراد أشرار. ولا يمكن للأشرار التوافق مع أيّ شخص، إنهم ثمار فاسدة وأبالسة. لن يؤدي إبقاؤهم في الكنيسة إلا إلى العرقلة والإزعاج. لذلك، أولئك الذين يرفضون التغيير على الرغم من التنبيهات المُتكرِّرة ينبغي التعامل معهم على أنهم أشرار وإخراجهم من الكنيسة. إنّ أيّ شخص يُزعِج حياة الكنيسة ودخول شعب الله المُختار الحياة في كثير من الأحيان هو شخص عديم الإيمان وشرير، ويجب إخراجه من الكنيسة. بغضّ النظر عن هوية الشخص أو كيف كان تصرُّفه في الماضي، فإذا كان كثيرًا ما يُزعِج عمل الكنيسة وحياتها، ويرفض التهذيب، ويدافع عن نفسه دائمًا بمنطق واهٍ، فيجب إخراجه من الكنيسة. هذا النهج بأكمله من أجل الحفاظ على التقدُّم الطبيعي لعمل الكنيسة وحماية مصالح شعب الله المُختار، بما يتماشى تمامًا مع مبادئ الحقّ ومقاصد الله. لا ينبغي أن يتأثر دخول شعب الله المُختار الحياة وعمل الكنيسة بالنزاعات وإثارة المتاعب غير المعقولة لعددٍ قليل من الأفراد الأشرار؛ الأمر لا يستحق ذلك، وهو أيضًا غير منصف لشعب الله المُختار.

إذا كان الأشخاص الأشرار كثيرًا ما يُسبِّبون اضطرابات في الكنيسة، ما يؤدي إلى عدم فعالية حياة الكنيسة، فإن أفضل حلٍّ هو تصنيف الناس وتقسيم الاجتماعات إلى مجموعاتٍ مُختلفة: أولئك الذين يحبون الحقّ ويقومون بواجباتهم بإخلاصٍ يجتمعون معًا؛ وأولئك الذين يريدون السعي إلى الحقّ ولكن لا يقومون بواجباتهم يجتمعون معًا؛ وأولئك الذين يحبّون التسبُّب في العرقلة والإزعاج، والثرثرة عن الآخرين، والحكم عليهم وإدانتهم يجتمعون معًا. بهذه الطريقة، يمكن تقسيم الكنيسة بشكلٍ أساسي إلى ثلاث مجموعات من الناس – يمكن أن تقول فرز الجميع حسب نوعهم – وبالتالي ضمان عدم تداخل هذه المجموعات مع بعضها البعض أثناء الاجتماعات. الأشخاص ذوو الإنسانية السيئة، بغضّ النظر عن مدى تهورهم في ارتكاب الأعمال الشريرة، لن يؤثروا على الآخرين بل سيؤذون أنفسهم فقط. بعض الناس لديهم شخصية شرسة. إذا قال أحد شيئًا يؤذيهم أو يسيء إليهم، فسيكرهونه، ويُفكِّرون في طرقٍ لمهاجمته والانتقام منه. وبغضّ النظر عن كيفية عقد شركة عن الحقّ معهم، أو كيفية تهذيبهم، فإنهم لا يقبلون ذلك. إنهم يُفضِّلون الموت على التوبة، ويستمرون في إزعاج حياة الكنيسة. هذا يُثبِت أنهم أشرار. لا يمكننا الاستمرار في التسامح مع هذا النوع من الأشرار. ينبغي إخراجهم من الكنيسة وفقًا لمبادئ الحقّ. هذه هي الطريقة الوحيدة لحلّ هذه المشكلة بشكل كامل. وبغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبوها، أو الأشياء السيئة التي قاموا بها، فإن هؤلاء الناس أصحاب الشخصيات الشرسة لن يسمحوا لأي شخص أن يكشفهم أو يهذبهم. وإذا كشفهم شخص ما وأساء إليهم، يغضبون وينتقمون ولا يدعون الأمر يمر أبدًا. لا يتسمون بالصبر ولا بالتسامح مع الآخرين، ولا يتسمون بالتحمل معهم. فما المبدأ الذي يقوم عليه سلوكهم؟ "أن أخون أفضل لي من خيانة غيري لي". بعبارة أخرى، لا يتحملون أن يسيء إليهم أي شخص. أليس هذا منطق الأشرار؟ هذا هو بالضبط منطق الأشرار. ليس مسموحًا لأي شخص أن يسيء إليهم. وبالنسبة إليهم، من غير المقبول لأي شخص أن يستثيرهم ولو بأدنى طريقة، وهم يكرهون أي شخص يفعل ذلك. وسيستمرون في ملاحقة هذا الشخص ولن ينسوا الأمر، فهكذا هم الأشرار. ينبغي عليك عزل الأشرار أو إخراجهم بمجرد أن تكتشف أن لديهم جوهر الأشرار، قبل أن يتمكنوا من إحداث أي شر عظيم. سيؤدي ذلك إلى تقليل الضرر الذي يحدثونه؛ وهو الخيار الحكيم. إذا انتظر القادة والعمال ولم يواجهوا الشخص الشرير إلا بعد أن يتسبب في كارثة ما، فإنهم بذلك يكونون سلبيين. وهذا من شأنه أن يثبت أن القادة والعمال حمقى للغاية، وليس ثمّة مبادئ يستندون إليها في أفعالهم. ثمة بعض القادة والعاملين الذين هم حمقى وجهلاء إلى هذا الحدّ. إنهم يصرّون على الانتظار حتى يكون لديهم دليل قاطع قبل التعامل مع الأشرار لأنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستستريح بها عقولهم. ولكنكم، في الواقع، لا تحتاجون إلى دليل قاطع للتأكُّد من أن شخصًا ما شرير. يمكنكم معرفة ذلك من خلال كلامه وأفعاله اليومية. وما إن تتيقنوا من أنه شرير، يمكنكم البدء بتقييده أو عزله. هذا سيضمن عدم الإضرار بعمل الكنيسة أو بدخول شعب الله المُختار إلى الحياة. بعض القادة والعاملين لا يستطيعون تمييز مَنْ هو الشرير، كما لا يستطيعون التعامل مع الأشرار في الوقت المناسب. ونتيجة لذلك، يتأثّر عمل الكنيسة وحياتها، ويتعطَّل دخول شعب الله المُختار الحياة. هذه حماقة شديدة للغاية. هكذا يضطلع القادة الكذبة بالعمل. من ناحية، هم يفتقرون إلى التمييز، ومن ناحية أخرى، يسعون إلى رضى الناس خشية الإساءة إلى الآخرين. عندما يعمل مثل هؤلاء الناس قادةً، أولًا، لا يمكنهم القيام بعملٍ حقيقي؛ وثانيًا، يؤذون شعب الله المُختار. لا يمكنهم حتى حلّ مشكلة الاضطرابات التي يُسبِّبها الأشرار على الفور، كما لا يمكنهم حماية الإخوة والأخوات؛ مثل هؤلاء الناس غير مؤهلين ليكونوا قادة وعاملين. أخبروني، إذا وُصِّف شخصٌ ما بأنه شخص شرير، فهل لا تزال ثمّة حاجة لعقد شركة عن الحقّ لمساعدته؟ (كلا). ليست ثمّة حاجة لمنحه فرصة. بعض الناس لديهم الكثير من "المحبّة"، ويعطون دائمًا الأشرار فرصة للتوبة، ولكن هل يمكن أن يُحقِّق هذا أيّ تأثير؟ هل هذا يتوافق مع مبادئ كلام الله؟ هل رأيتَ أيّ شخص شرير يمكنه التوبة حقًا؟ لم يرَ أحد ذلك قط. إن الأمل في توبة الأشرار يُشبه الشفقة على الأفاعي السامة؛ إنه أشبه بالشفقة على الوحوش البرية. هذا لأنه بناءً على جوهر الأشرار، يمكن تقرير أن الأشرار لن يحبوا الأمور الإيجابية أبدًا، ولن يقبلوا الحقّ أبدًا، ولن يتوبوا أبدًا. لن تجد كلمة "توبة" في قاموسهم. وأيًا كانت الطريقة التي تعقد بها شركة عن الحقّ معهم، فلن يتخلّوا عن دوافعهم ومصالحهم، وسيجدون أسبابًا وأعذارًا مختلفة لتبرير أنفسهم، ولا يمكن لأحد إقناعهم. إذا تكبَّدوا خسارة، فستكون لا تُطاق بالنسبة لهم، وسيُزعجون الآخرين بشأنها إلى ما لا نهاية. كيف يمكن لمثل هؤلاء الناس، غير المستعدين لتكبُّد أيّ خسارة، أن يتوبوا حقًا؟ الأشخاص الأنانيون للغاية هم أولئك الذين يعطون الأولوية لمصالحهم قبل كلّ شيء؛ إنهم أشرار، ولن يتوبوا أبدًا. إذا كنتَ قد أدركتَ تمامًا أن مثل هذا الشخص شرير ولا تزال تمنحه فرصةً للتوبة، ألا تكون هذه حماقة؟ هذا يعادل تدفئة ثعبان مُتجمِّد في حضنك، فيلدغك بعدها. الأحمق فقط هو من يفعل شيئًا غبيًا كهذا. في الكنيسة، كراهية شعب الله المُختار للأشرار هي ظاهرة طبيعية، لأن الأشرار يفتقرون إلى الإنسانية ويفعلون دائمًا أشياء غير أخلاقية. كراهية الأشرار هي العقلية الصحيحة. إنها جزء مما ينبغي أن يمتلكه الناس في إنسانيتهم الطبيعية.

أخبروني، ما نوع الشخص الذي ليس لديه أي محبة على الإطلاق للإخوة والأخوات؟ لماذا ليس لديه حتى القليل من العلاقات الشخصية الطبيعية مع الإخوة والأخوات؟ هذا النوع من الأشخاص، بغضّ النظر عمَنْ يتفاعل معه، يربط هذه التفاعلات فقط بالمصالح والصفقات؛ فإذا لم تكن ثمّة مصالح أو صفقات، فلن يهتم بالناس. أليس هذا النوع من الأشخاص شريرًا؟ بعض الناس لا يسعون إلى الحقّ ويعيشون فقط بناءً على المشاعر؛ كلّ مَنْ يعاملهم جيدًا، يتقرَّبون منه، وكلّ مَنْ يساعدهم، يعتبرونه صالحًا. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم أيضًا علاقات شخصية طبيعية. إنهم يعيشون فقط بناءً على المشاعر، فهل يمكنهم معاملة الإخوة والأخوات بإنصافٍ وعدل؟ هذا أمرٌ بعيد المنال تمامًا. لذا، أي شخص ليس لديه علاقة شخصية طبيعية مع الإخوة والأخوات، أو مع أولئك الذين يؤمنون بالله بإخلاص، هو شخص بلا ضمير وبلا عقل، وهو شخص بلا إنسانية طبيعية، وبالتأكيد ليس شخصًا يحبّ الحقّ. هؤلاء الأفراد لا يختلفون عن الرعاع التافهين بين غير المؤمنين؛ إنهم يتفاعلون مع مَنْ ينفعهم ويتجاهلون مَنْ لا ينفعهم. علاوة على ذلك، عندما يرون شخصًا يسعى إلى الحقّ أو شخصًا يمكنه مشاركة شهاداتٍ اختبارية – شخصًا يُعجب به الجميع ويحبونه – يصبحون غيورين وكارهين ويجربون كلّ شيء لتصيد الأخطاء التي يمكنهم من خلالها أن يحكموا على هؤلاء الأشخاص الذين يسعون إلى الحقّ وإدانتهم. أليس هذا ما يفعله الأشرار؟ مثل هؤلاء الناس يفتقرون إلى الضمير والعقل؛ إنهم أسوأ من الوحوش. لا يمكنهم معاملة الناس بشكلٍ صحيح، ولا يمكنهم التوافق مع الآخرين بشكلٍ طبيعي، ولا يمكنهم بناء علاقات شخصية طبيعية مع شعب الله المُختار، بل ويمكنهم حتى كراهية أولئك الذين يسعون إلى الحقّ. لا بد أن يشعر مثل هؤلاء الناس بالوحدة والعزلة الشديدة في قلوبهم، ويتذمَّروا دائمًا من السماء والناس الآخرين. ماذا لديهم من فرح أو معنى في حياتهم؟ هؤلاء الناس شرِسو الشخصية، وبغض النظر عمَنْ يتفاعلون معه، يمكنهم أن يشعروا تجاههم بالكراهية بسبب أمور تافهة، ويدينوهم وينتقموا منهم، ويجلبوا الكوارث عليهم. مثل هؤلاء الأفراد الأشرار هم أبالسة تمامًا، يجلبون الكوارث إلى الكنيسة مع كلّ يوم يبقون فيه. إذا بقوا لفترةٍ طويلة، فستكون الكوارث لا نهاية لها. فقط من خلال إخراجهم من الكنيسة، يمكن تجنُّب الكوارث. وإضافة إلى ذلك، يوجد أولئك الذين يبدون متحضرين ظاهريًا ولكن لديهم ولع خاصّ بالمنافع. ومن ثم فإن إيمانهم بالله هو أيضًا من أجل السعي وراء المنافع. إذا لم يستغلوا بعض المزايا غير المستحقة لفترة من الوقت، تصبح وجوههم غائمة بالكآبة، كما لو أن شخصًا ما مدين لهم بمبلغ كبير من المال. أيّ شخص يرى وجوههم المستاءة واليائسة يتأثر عاطفيًا على الفور. أي أثر تعتقدون أن مثل هذا الوجه يجلبه لو ظهر في حياة الكنيسة؟ من المُؤكَّد أن معظم شعب الله المُختار سيشعرون بعدم الارتياح عند رؤيته، وستضطرب قراءتهم لكلام الله وشركة الحقّ وتتأثر بدرجاتٍ مُتفاوتة. خاصّةً بالنسبة إلى أولئك الذين لم يرسخوا أنفسهم في الطريق الحقّ، فإن رؤية هذا الوجه الكئيب باستمرار في حياة الكنيسة سيؤثر عليهم بسهولة بالغة! ينبغي أن يكون في الكنيسة المزيد من الأشخاص ذوي الطِباع المبتهجة، الذين يتحدَّثون ببساطةٍ وانفتاح، والمزيد من الأشخاص الذين تمتلئ قلوبهم بالسلام والفرح، وأرواحهم حُرّة ومُتحرِّرة. هذا من شأنه أن يجعل حياة الكنيسة ممتعة. ينبغي على أولئك المتذمرين الذين هم كئيبون باستمرار أن يصلوا إلى الله في المنزل ويُعدِّلوا من عقليتهم قبل المجيء إلى الاجتماعات. بهذه الطريقة، سيكونون في مزاجٍ جيّد، وسيكتسبون شيئًا من الاجتماع. إضافة إلى ذلك، سينفع هذا الآخرين أيضًا؛ على الأقل، لن ينزعجوا. ولضمان أن يتمكَّن شعب الله المُختار من عيش حياة كنسية طبيعية، ينبغي على القادة والعاملين تعلُّم عقد شركة عن الحقّ لحلّ المشكلات. إذا جاء شخصٌ ما إلى اجتماع بوجهٍ كئيب، فينبغي على القادة والعاملين أن يتقدَّموا ويسألوا: "هل تحتاج إلى مساعدة؟" هذا يُسمَّى مساعدة الآخرين بشكلٍ استباقي بدافع المحبة. إذا رأى القادة والعاملون شخصًا لديه مشكلة وتجاهلوها، مُتجنِّبين أولئك "المتذمرين" ومُبتعدين عنهم دون عقد شركة عن الحقّ لإبهاج نفوسهم، فهم لا يقومون بعمل فعلي. للقيام بعمل الكنيسة بفعالية، يجب على القادة والعاملين أولًا وقبل كلّ شيء تعلُّم أن يكونوا المقربين من شعب الله المُختار، على غرار ما قد يسميه غير المؤمنين مسؤولًا حكوميًا مهتمًا. بعض الناس غير راغبين في لعب مثل هذا الدور، مُفضِّلين دائمًا أن يكونوا مُتفرجين؛ فكيف يمكنهم قيادة شعب الله المُختار لعيش حياة كنسية صالحة بهذه الطريقة؟ في الحقيقة، يمكن إلى حدٍّ ما رؤية ما إذا كان لدى شخص ما مشكلات في قلبه من خلال تعبيرات وجهه. إذا كان وجه شخص ما كئيبًا دائمًا، فهذا يعني بالتأكيد أن قلبه مظلم بدون ذرة من النور. إذا كانوا منغمسين في نزاعات حول الصواب والخطأ طوال الوقت، فهل لا يزال بإمكان وجوههم أن تحمل ابتسامة؟ وجوه هؤلاء الناس مغطاة دائمًا بالغيوم الداكنة، دون لحظة إشراق، وهذا يؤثر أيضًا على أدائهم للواجب. إذا كان القادة والعاملون بطيئين في معالجة هذه المشكلة وحلّها، ما يتسبَّب في معاناة الإخوة والأخوات من إزعاجٍ مستمرٍ وبؤسٍ لا يُوصف، فهذا يُثبِت أن القادة والعاملين غير قادرين على أداء عمل فعلي، وغير قادرين على حلّ المشكلات بالحقّ، وعديمو القيمة تمامًا. إذا كان القادة والعاملون يفهمون الحقّ وتمكَّنوا من تحديد مشكلات الإخوة والأخوات، وتمكَّنوا من تقديم الدعم والمساعدة في الوقت المناسب، فإنهم لا يكونوا فقط قادرين على المساعدة في حلّ مشكلات الناس، بل قادرين أيضًا على مساعدة الناس على فهم مبادئ الحقّ وتتميم واجباتهم، فعندئذٍ سيكون أداؤهم للواجب ومعالجتهم للأمور تتسم بالكفاءة، ولن يتأثَّر عمل الكنيسة. إذا لم يتمكَّن القادة والعاملون من تحديد المشكلات وحلّها على الفور، فهذا يؤثر على عمل الكنيسة. وإذا لم يتمكَّن القادة والعاملون من تحديد المشكلات والتعامل معها، ما يتسبَّب في الإضرار بعمل الكنيسة وإعاقة دخول شعب الله المُختار إلى الحياة، ألا يكونون قد قصروا في حق الله وشعبه المُختار؟ ألا يفتقرون إلى المبادئ في التعامل مع الأمور؟ التعامل مع المشكلات على الفور ودون تردد بعد إدراك حقيقة جوهرها؛ هذا يُسمَّى تتميم المسؤوليات والإخلاص، وهذا هو القيام بالواجب بطريقة تُلبِّي المعايير.

موضوع شركة اليوم هو القضية السادسة: الانخراط في علاقات غير لائقة. المشكلات من هذا النوع التي تظهر في حياة الكنيسة هي بشكلٍ أساسي: العلاقات غير اللائقة بين الجنسين، والعلاقات الجنسية المثلية، وعلاقات المصالح المكتسبة، والكراهية بين الأفراد. سواء كانت علاقات قائمة على الشهوة الجسدية، أو المصالح الجسدية، أو التشابكات العاطفية للجسد، فإنها جميعًا تقع ضمن فئة العلاقات غير اللائقة لأنها تتجاوز نطاق ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية. إن وجود هذه العلاقات غير اللائقة يمكن أن يُزعِج الناس إلى درجةٍ معينة. والأخطر من ذلك أنها يمكن أن تُزعِج دخول الناس إلى الحياة، وسعيهم إلى الحقّ، وسعيهم إلى معرفة الله. هذه الأنواع المُختلفة من العلاقات غير اللائقة لا تنبع من الضمير أو العقل، وتتعارض مع الإنسانية الطبيعية. من الصعب على الناس قبول الحقّ وممارسته عندما يعيشون في هذه العلاقات غير الطبيعية، وهذا يُزعِجهم أيضًا في عيش حياة الكنيسة والسعي إلى نمو الحياة، وكذلك نظام حياة الكنيسة. هذا أمر يضر بدخول شعب الله المُختار إلى الحياة، ويمكن أن يضرّ أيضًا بعمل الكنيسة. وبسبب كلّ هذا، من الضروري للقادة والعاملين تحديد هذه القضايا والتعامل معها على الفور.

فيما يتعلَّق بالعلاقات غير اللائقة، عددنا بالفعل مواقف مُختلفة وصنَّفناها. هل يمكنكم تقديم بعض الأمثلة لممارسة التمييز؟ ما الغرض من تعلُّم التمييز؟ إنه لتمكينكم من تمييز جوهر الناس، والأحداث، والأشياء، وتحديده، حتى يتسنى لكم إصدار أحكامٍ دقيقة، ثم معاملتهم وفقًا للمبادئ. هذه هي النتيجة النهائية. هل قال أحد: "أنتَ تتحدَّث طوال الوقت عن هذه الأمور المُتعلِّقة بالصواب والخطأ، هذه الأمور اليومية؛ لم نعد نرغب في الاستماع إليها؛ لم نعد نريد حتى حضور الاجتماعات. ألا ينبغي لك عقد شركة عن الحقّ؟ لماذا تتحدَّث دائمًا عن هذه المواقف؟" هل لاحظتم مثل هؤلاء الناس؟ أيّ نوع من الناس هم؟ (أشخاص يفتقرون إلى الفهم الروحي). إننا نعقد شركة بهذه الطريقة، ومع ذلك لا يزالون لا يستطيعون فهم الحقّ – إنهم لا يرقون إلى مستوى ذكاء الشخص الطبيعي؛ مثل هؤلاء الناس عديمو الفائدة تمامًا. هل ينبغي لشخص لا يرقى ذكاؤه إلى مستوى ذكاء الإنسان أن يستمع إلى العظات؟ ربما سيقترحون: "الاجتماعات تدور دائمًا حول عقد شركة عن الحقّ، ودائمًا ما تتحدَّث عن أشياء مثل ممارسة الحقّ – لقد سئمتُ من الاستماع إلى هذا. لستُ راغبًا في حضور الاجتماعات بعد الآن". إذا كانوا يتبنون حقًا مثل هذه النظرة، فهم أشخاص نافرون من الحقّ. بالنسبة إلى مثل هؤلاء الناس، لا يصرّ بيت الله على حضورهم؛ بل يُبعدهم بسرعة. إذا كانوا هم أنفسهم غير راغبين في حضور الاجتماعات، وغير مُتقبِّلين لما يُناقش فيها، فنحن لا نصرُّ؛ نحن لا نتطلَّع إلى إزعاجهم. مثل هؤلاء الناس، حتى لو آمنوا بالله مدى الحياة، لن يفهموا الحقّ ولن يدخلوا في الواقع؛ إنها مضيعة للجهد. إذا كانوا يحبون الاستماع إلى المعرفة اللاهوتية، فليذهبوا ويدرسوا المعرفة اللاهوتية؛ في يومٍ من الأيام، عندما لا يكسبون الحقّ كحياة، سيندمون على ذلك.
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مسؤوليات القادة والعاملين (15)

البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الثالث)

مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها

في الاجتماع الأخير، عقدنا شركة عن المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين: "التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما. امنعهم وقيِّدهم وغيّر مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، عقد شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لديهم من خلال هذه الأشياء ويتعلموا منها". فيما يتعلق بهذه المسؤولية، عقدنا شركة بشكلٍ أساسي عن مُختلف المشكلات المتعلقة بحياة الكنيسة، والتي قسمناها إلى إحدى عشرة مسألة، تفضَّلوا بقراءتها: (1. الخروج عن الموضوع في كثير من الأحيان عند تقديم شركة عن الحق؛ 2. التحدث بالكلمات والتعاليم لتضليل الناس وكسب تقديرهم؛ 3. الثرثرة بشأن الأمور المنزلية، وبناء صلات شخصية، والتعامل مع الشؤون الشخصية؛ 4. تكوين الشِلَل؛ 5. التنافس على المكانة؛ 6. الانخراط في علاقات غير مشروعة؛ 7. الانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية؛ 8. نشر المفاهيم؛ 9. التنفيس عن السلبية؛ 10. نشر شائعات لا أساس لها؛ 11. التلاعب بالانتخابات وعرقلتها). في المرة السابقة، عقدنا شركة عن المسألة الخامسة، وهي التنافس على المكانة، والسادسة، وهي الانخراط في علاقات غير مشروعة. هذان النوعان من المشكلات، شأنهما شأن المسائل الأربع السابقة، يتسبَّبان أيضًا في إزعاج حياة الكنيسة ونظامها الطبيعي وعرقلتهما. بالنظر إلى طبيعة هذين النوعين من المشكلات، والضرر الذي يلحقانه بحياة الكنيسة، وتأثيرهما على دخول الناس الحياة، يمكن لكليهما أن يمثلا الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعي للكنيسة وتزعجهما.

سابعًا: الانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية

سنعقد شركة اليوم حول المسألة السابعة؛ الانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية. مثل هذه المشكلات شائعة في حياة الكنيسة وواضحة للجميع. فعندما يجتمع الناس ليأكلوا كلام الله ويشربوه، أو ليعقدوا شركة عن اختباراتهم الشخصية، أو ليناقشوا بعض المشكلات الفعلية، كثيرًا ما تؤدي وجهات النظر المتباينة أو الجدالات حول الصواب والخطأ إلى خلافات ونزاعات بينهم. أما إذا اختلف الناس وكانت لديهم منظورات متباينة، لكن دون أن يزعج ذلك حياة الكنيسة، فهل يُعدّ هذا انخراطًا في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية؟ لا يُعد كذلك؛ بل ينتمي إلى الشركة الطبيعية. لذا، قد تبدو العديد من المشكلات ظاهريًا مرتبطة بالمسألة السابعة، ولكن في الواقع، لا يندرج تحتها إلا المشكلات الأشد خطورة من حيث ظروفها وطبيعتها، والتي تُشكِّل بالتالي إزعاجًا وعرقلة. لنعقد الآن شركة عن طبيعة المشكلات التي تندرج تحت هذه المسألة.

أولًا، بالنظر إلى مظاهر الانخراط في هجمات متبادلة، فإن الأمر لا يتعلق بالتأكيد بعقد شركة طبيعية عن الحق أو طلب الحق، ولا بوجود أفهام أو إضاءة مختلفة بناءً على الشركة المعقودة عن الحق، ولا بطلب مبادئ الحق وعقد شركة عنها ومناقشتها، أو طلب طريق للممارسة يخص حقًا معينًا، بل هو جدال ونزاع حول الصواب والخطأ. هكذا يتجلى الأمر في الأساس. هل يحدث هذا النوع من المشكلات أحيانًا في حياة الكنيسة؟ (بلى). بناءً على المظاهر الخارجية فقط، يتضح أن فعلًا مثل الانخراط في هجمات متبادلة لا يتعلق بالتأكيد بطلب الحق، ولا بعقد شركة عن الحق تحت إرشاد الروح القدس، ولا بالتعاون المتناغم، بل هو مُتجذِّر في التهور، واللغة المستخدمة فيه تتضمَّن الحكم والإدانة، بل وحتى اللعنات؛ هذا النوع من المظاهر هو حقًا استعلانٌ لشخصية الشيطان الفاسدة. فعندما يهاجم الناس بعضهم بعضًا، فبغضّ النظر عما إذا كانت لغتهم حادة أم لبقة، فإنها تحمل في طياتها التهور، والحقد، والكراهية، وهي خالية من المحبة، والتسامح، والرفق، فضلًا عن خلوها بطبيعة الحال من التعاون المتناغم. تتباين الأساليب التي يستخدمها الناس لمهاجمة بعضهم البعض. على سبيل المثال، عندما يناقش شخصان أمرًا ما، يقول الشخص "أ" للشخص "ب": "بعض الناس إنسانيتهم سيئة وشخصيتهم متغطرسة؛ يتباهون كلما فعلوا شيئًا بسيطًا، ولا يستمعون لأحد. إنهم تمامًا كما يقول كلام الله عن أولئك الذين هم همجيون ويفتقرون إلى الإنسانية مثل الوحوش". وبعد سماع هذا، يُفكِّر الشخص "ب" في نفسه: "ألم يكن ما قلتَه للتو موجهًا إليَّ؟ حتى أنك تستشهد بكلام الله لتفضحني! بما أنك تحدَّثت عني، فلن أتهاون أنا أيضًا. لقد كنتَ قاسيًا معي، لذا سأُسيء إليك!" وهكذا، يقول الشخص "ب": "قد يبدو بعض الناس أتقياء جدًا من الخارج، لكنهم في الواقع أشد شرًا من أي شخص آخر في أعماقهم. حتى أنهم ينخرطون في علاقات غير مشروعة مع الجنس الآخر، تمامًا مثل العاهرات والبغايا المذكورات في كلام الله؛ الله يشمئز تمامًا من مثل هؤلاء الناس، ويشعر بالنفور منهم. ما فائدة أن تبدو تقيًا؟ هذا كله تظاهر. الله يكره المتظاهرين أشد الكره؛ كل المتظاهرين فريسيون!" وبعد سماع هذا، يُفكِّر الشخص "أ": "هذا هجوم مُضاد عليَّ! حسنًا، لقد كنتَ قاسيًا معي، فلا تلُمني على عدم التهاون معك!" وبين الأخذ والردّ، يبدأ الاثنان في الشجار. هل هذه شركة عن كلام الله؟ (كلا). ماذا يفعلان؟ (يهاجمان بعضهما البعض ويتقاتلان). حتى أنهما يستغلان أي خطأ، ويجدان "أساسًا" لهجماتهما، مُستشهدين بكلام الله باعتباره الأساس؛ فهذا هو الانخراط في هجمات متبادلة، وفي الوقت نفسه، إنه انخراط في المشاحنات الكلامية. هل يُرى هذا الشكل من الشركة أحيانًا في حياة الكنيسة؟ وهل هذه شركة طبيعية؟ هل تندرج ضمن الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). إذًا، هل يتسبَّب هذا الشكل من الشركة في إزعاج حياة الكنيسة وعرقلتها؟ ما نوع الإزعاج والعرقلة الذي يُسبِّبه؟ (تضطرب حياة الكنيسة الطبيعية، ويقع الناس في نزاعات حول الصواب والخطأ، وبالتالي لا يستطيعون التدبر الهادئ في كلام الله وعقد شركة عنه). عندما ينخرط الناس في مثل هذا الشجار والجدال حول الصواب والخطأ، ويشنّون هجمات شخصية أثناء حياة الكنيسة، فهل يظل الروح القدس يعمل؟ الروح القدس لا يعمل؛ فهذا النوع من الشركة يلقي بقلوب الناس في حالة من التشتت. ثمّة بعض الكلمات في الكتاب المقدس، هل تتذكّرونها؟ ("أَقُولُ لَكُم أَيْضًا: إِنِ ٱتَّفَقَ ٱثْنَانِ مِنْكُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْءٍ يَطْلُبَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمَا مِنْ قِبَلِ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ، لِأَنَّهُ حَيْثُمَا ٱجْتَمَعَ ٱثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ بِٱسْمِي فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي وَسْطِهِمْ" (متى 18: 19-20)). ماذا تعني هذه الكلمات؟ عندما يجتمع الناس أمام الله، يجب أن يكونوا على قلبٍ وفكرٍ واحد ومتحدين أمامه؛ فالله لن يمنحهم البركات، والروح القدس لن يعمل إلا عندما يكون الناس على قلبٍ وفكرٍ واحد. لكن، هل كان الشخصان المُتجادِلان اللذان ذكرتُهما للتوّ على قلبٍ وفكرٍ واحد؟ (كلا). فيمَ كانا ينخرطان؟ في الهجمات المتبادلة، والشجار، وحتى الحكم والإدانة. ورغم أنهما لم يستخدما شتائم بذيئة أو يذكرا أسماءً صراحةً، إلا أن الدافع وراء كلامهما لم يكن عقد شركة عن الحق أو طلب الحق، ولم يكن حديثهما نابعًا من ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها. كلّ كلمة تفوّها بها كانت غير مسؤولة، وتحمل في طياتها العدوانية والحقد؛ كل كلمة كانت تخالف الحقائق، ولم يكن لها أيّ أساس. لم تكن أيّ كلمة تهدف إلى الحكم على أمرٍ ما وفقًا لكلام الله ومتطلباته، بل كانت تهدف إلى شنّ هجمات شخصية، وإصدار أحكام وإدانات بناءً على تفضيلاتهما وإرادتهما الشخصية ضدّ شخص يكرهانه ويحتقرانه. ليست أيّ من هذه مظاهر لكون المرء على قلبٍ وفكرٍ واحد، بل هي كلمات ومظاهر تنبع من التهور ومن شخصية الشيطان الفاسدة، وهي لا تُرضي الله؛ لذا، لا يوجد عمل للروح القدس فيها. هذا مظهر من مظاهر الانخراط في هجمات متبادلة.

في حياة الكنيسة، كثيرًا ما تنشب النزاعات والصراعات بين الناس بشأن مسائل بسيطة أو لتضارب في وجهات النظر والمصالح. كما تحدث النزاعات غالبًا بسبب عدم توافق الطباع، والطموحات، والتفضيلات. وتظهر أيضًا أنواع مختلفة من الخلافات والشقاقات بين الأفراد بسبب الاختلافات في المكانة الاجتماعية والمستوى التعليمي، أو الاختلافات في إنسانيتهم وطبيعتهم، بل وحتى في طرق التحدُّث والتعامل مع الأمور، وغيرها من الأسباب. وإذا لم يسعَ الناس لمعالجة هذه القضايا بكلام الله، وإذا لم يكن ثمّة تفاهم متبادل، وتسامح، ودعم، ومساعدة، وإذا كان الناس يُضمِرون بدلًا من ذلك الأحكام المُسبقة والكراهية في قلوبهم، ويعاملون بعضهم بعضًا بتهورٍ من منطلق شخصياتهم الفاسدة، فمن المُرجَّح أن يؤدي هذا إلى هجماتٍ وأحكامٍ متبادلة. بعض الناس لديهم قليل من ضميرٍ وعقل، وعندما تنشب النزاعات، يستطيعون ممارسة الصبر، ويتصرَّفون بعقل، ويساعدون الطرف الآخر بمحبّة. غير أن بعض الناس يعجزون عن تحقيق ذلك، إذ يفتقرون حتى إلى أبسط درجات التسامح، والصبر، والإنسانية، والعقل. غالبًا ما يُكوِّنون أحكامًا مُسبقة وظنونًا وسوء فهم تجاه الآخرين بسبب أمور تافهة، أو كلمة واحدة، أو مجرد تعبير وجه، ما يؤدي إلى أن يكون في قلوبهم أنواع مختلفة من الأفكار، والشكوك، والأحكام، والإدانات تجاههم. إن هذه الظواهر تحدث بشكلٍ مُتكرِّر داخل الكنيسة، وغالبًا ما تؤثر على العلاقات الطبيعية بين الأفراد، وتفاعلات الإخوة والأخوات المتناغمة، بل وحتى على شركتهم عن كلام الله. من الشائع أن تنشب نزاعات عندما يتفاعل الناس مع بعضهم البعض، لكن إذا تكرَّرت مثل هذه الأمور في حياة الكنيسة، فيمكن أن تؤثر على حياة الكنيسة الطبيعية وتزعجها، بل وقد تُدمِّرها. على سبيل المثال، إذا أثار أحدهم جدالًا في اجتماع ما، فسيضطرب ذلك الاجتماع، وستفشل حياة الكنيسة في أن تؤتي ثمارها، ولن يكتسب الحاضرون أي شيء، بل سيكونون قد اجتمعوا عبثًا، وضيَّعوا وقتهم. ومن ثم، تكون هذه المشكلات قد أثّرت بالفعل على النظام الطبيعي لحياة الكنيسة.

أ. عدة أنواع من مظاهر الانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية

1. الكشف المتبادل للنقائص

بعض الناس دائمًا ما يحبون الثرثرة بشأن الأمور المنزلية والمواضيع غير المهمة في أثناء الاجتماعات، ويتحدَّثون حول شؤون منزلية تافهة، وينخرطون في الدردشة مع الإخوة والأخوات كلما التقوا بهم، ما يجعل هؤلاء الإخوة والأخوات يشعرون بالعجز. وقد ينهض أحدهم لمقاطعتهم، ولكن ماذا يحدث حينها؟ إذا قُوطِعوا باستمرار، فإنهم يستاؤون، واستياؤهم يعني المتاعب. إنهم يُفكِّرون: "أنت تقاطعني دائمًا ولا تدعني أتكلم. حسنًا إذًا. سأقاطعك أنا عندما تتكلم! عندما تعقد شركة عن كلام الله، سأقاطعك بفقرة أخرى منه. وعندما تعقد شركة عن معرفة نفسك، سأعقد شركة عن كلام الله الذي يُدين الناس. وعندما تعقد شركة عن فهم شخصيتك المتغطرسة، سأعقد شركة عن كلام الله بشأن تحديد عواقب الناس وغاياتهم. أيًا كان ما تقوله، سأقول شيئًا مختلفًا!" وليس ذلك فحسب، بل إذا انضم آخرون لمقاطعته، ينهض هذا الشخص ويهاجمهم. وفي الوقت نفسه، ولأنه يُضمر الاستياء والكراهية في قلبه، فإنه كثيرًا ما يكشف أثناء الاجتماعات عن نقائص الشخص الذي قاطعه، مُتحدثًا عن كيفية غش ذلك الشخص الآخرين في التجارة قبل أن يؤمن بالله، وكيف كان عديم الضمير في تعاملاته مع الآخرين، وما إلى ذلك؛ إنه يتحدَّث عن هذه الأمور كلما تكلم ذلك الشخص. في البداية، يمكن لذلك الشخص أن يمارس الصبر، ولكن مع مرور الوقت، يبدأ في التفكير: "أنا أساعدك دائمًا، وأظهر دائمًا التسامح والصبر تجاهك، لكنك لا تظهر لي أيّ تسامح. إذا كنت تعاملني بهذه الطريقة، فلا تَلُمْني على عدمِ التهاوُنِ معك! لقد عشنا في القرية نفسها طويلًا، كلانا يعرف الآخر جيدًا. لقد هاجمتني، لذا سأهاجمك؛ لقد كشفت عن نقائصي، لكن أنتَ نفسك لديك الكثير من النقائص". ومن ثم، يقول: "بل أنتَ مَنْ سرقتَ أشياءً عندما كنتَ صغيرًا؛ تلك السرقات التافهة التي ارتكبتَها أشد خزيًا! على الأقل ما فعلتُه كان تجارة، وكان كلّه من أجل كسب لقمة العيش. ومن ذا الذي لا يرتكب بعض الأخطاء في هذا العالم؟ وماذا عن سلوكك أنت؟ إن سلوكك هو سلوك لص، سارق!" أليس هذا انخراطًا في هجمات متبادلة؟ وما طريقة هذه الهجمات؟ إنها كشف متبادل للنقائص، أليس كذلك؟ (بلى). حتى إنهم يُفكِّرون في أنفسهم: "أنت تستمر في كشف نقائصي، وتُعلِم الجميع بها وبماضيَّ المشين، ما يجعل الآخرين لا يحترمونني بعدها؛ حسنًا إذًا، لن أتهاون أنا أيضًا. أنا أعرف كل شيء عن عدد الشركاء الذين كانوا لديك، وعدد الأشخاص من الجنس الآخر الذين كنتَ معهم؛ أنا مستعد لاستخدام كل ذلك ضدك. إذا كشفتَ عن نقائصي مرّةً أخرى واستفززتني أكثر من اللازم، سأكشف عن كل أعمالك السيئة!" الكشف المتبادل للنقائص مشكلة شائعة بين مَنْ يعرفون بعضهم بعضًا جيّدًا. فربما بسبب خلاف أو لوجود صراعات أو ضغائن بينهما، يُثير شخصان أمورًا قديمة وتافهة ليستخدماها كأسلحة لمهاجمة أحدهما الآخر في أثناء الاجتماعات. هذان الشخصان يكشفان نقائص أحدهما الآخر، ويهاجمان ويدينان أحدهما الآخر، مُستنزفين وقت الجميع المُخصَّص لأكل كلام الله وشربه، ومؤثرين على حياة الكنيسة الطبيعية. هل يمكن لمثل هذه الاجتماعات أن تؤتي ثمارها؟ وهل يظل لدى الناس من حولهم رغبة في الاجتماع؟ في مثل هذه الحال، يبدأ بعض الإخوة والأخوات في التفكير: "هذان الشخصان مثيران للمتاعب حقًا، فما الفائدة من إثارة تلك الأمور الماضية! كلاهما يؤمن بالله الآن، ويجب عليهما ترك تلك الأمور. من منا ليس لديه مشكلات؟ ألم يأتِ كلاهما أمام الله الآن؟ كلّ هذه المشكلات يمكن معالجتها بكلام الله. إن كشف النقائص ليس ممارسة للحق، ولا هو تعلم من نقاط قوة شخص لتعويض نقاط ضعف شخص آخر؛ إنه هجوم متبادل، وسلوك شيطاني". إن هجماتهما المتبادلة تزعج حياة الكنيسة الطبيعية وتُدمِّرها. لا أحد يستطيع إيقافهما، ولن يستمعا مهما عقد أيّ شخص شركة عن الحق معهما. ينصحهما بعض الناس: "توقَّفا عن كشف نقائص أحدكما الآخر. في الواقع، هذا الأمر برمته ليس بهذه الأهمية؛ أليس مُجرَّد خلاف لفظي عابر؟ لا توجد كراهية عميقة بينكما. لو استطاع كلاكما الانفتاح، وكشف نفسه، والتخلي عن أحكامه المُسبقة، واستيائه، وكراهيته، وصلى وطلب الحق أمام الله، لكان من الممكن معالجة كل هذه المشكلات". لكن الشخصين لا يزالان في حالة جمود. يقول أحدهما: "لو كان بإمكانه الاعتذار لي أولًا، وإذا انفتح وكشف نفسه أولًا، فسأفعل الشيء نفسه. ولكن إذا لم يدع هذا الأمر يمرّ، كما كان من قبل، فلن أتهاون معه! أنت تطلب مني أن أمارس الحق، فلماذا لا يمارسه هو؟ أنت تطلب مني أن أتخلَّى عن الأمور، فلماذا لا يفعل هو ذلك أولًا؟" أليس هذا تصرُّفًا غير عقلاني؟ (بلى). إنهما يبدآن في التصرُّف بشكلٍ غير عقلاني. فلا نصيحة من أحد تؤثر فيهما، ولا يستمعان إلى الشركة عن الحق. ما إن يرى أحدهما الآخر حتى يتجادلان، ويكشفان نقائص أحدهما الآخر، ويهاجم أحدهما الآخر. باستثناء عدم الاشتباك بالأيدي، فإن كلّ ما يفعلانه تجاه أحدهما الآخر مشحون بالكراهية، وكلّ كلمة يقولانها تحمل في طياتها تلميحات بالهجوم واللعن. إذا وُجد، في حياة الكنيسة، شخصان مثل هذين، يهاجمان وينخرطان في مشاحناتٍ كلامية ما إن يرى أحدهما الآخر، فهل يمكن لحياة الكنيسة هذه أن تكون مثمرة؟ هل يمكن للناس أن يكتسبوا أي شيء إيجابي منها؟ (كلا). عندما تنشأ مثل هذه المواقف، يساور معظمَ الناس القلقُ، فيقولون: "في كلّ مرة نجتمع فيها، يتشاجر هذان الشخصان دائمًا، ولا يستمعان لنصيحة أحد. ماذا ينبغي أن نفعل؟" ما دام أنهما موجودان، لا يسود السلام في الاجتماعات، والجميع ينزعج منهما. في مثل هذه الحالات، ينبغي على قادة الكنيسة التدخُّل لحلّ المشكلة؛ ويجب ألا يسمحوا لمثل هؤلاء الأفراد بالاستمرار في إزعاج حياة الكنيسة. فإذا لم تتحقَّق أيّ نتائج بعد تكرار النصح والشركة والإرشاد الإيجابي، وظلّ الطرفان مُتمسكين بأحكامهما المُسبقة، ورافضين مسامحة أحدهما الآخر، وواصلا الهجوم المتبادل وإزعاج حياة الكنيسة، فحينئذٍ يكون من الضروري التعامل مع الأمر وفقًا للمبادئ. يجب أن يُقال لهما: "لقد كنتما في هذه الحالة لفترةٍ طويلة، وقد تسبَّبتما في إزعاج خطير لحياة الكنيسة ولجميع الإخوة والأخوات. معظم الناس غاضبون من سلوككما هذا، لكنهم يخشون قول أيّ شيء حياله. ونظرًا لموقفكما ومظاهركما الحالية، يجب على الكنيسة، وفقًا للمبادئ، تعليق مشاركتكما في حياة الكنيسة وإلزامكما بالعزلة للتأمل في الذات. وعندما تكونان قادرين على التعايش بتناغم، والانخراط في شركة طبيعية، وإقامة علاقات شخصية طبيعية، حينها فقط يمكنكما العودة إلى حياة الكنيسة". بغضّ النظر عما إذا كانا يُوافقان على هذا أم لا، ينبغي على الكنيسة اتخاذ هذا القرار؛ فهذا هو التعامل مع الأمر بناءً على المبادئ. هكذا ينبغي التعامل مع هذه الأمور. فمن ناحية، هذا نافعٌ للفردين؛ إذ يمكن أن يحثّهما على التأمل ومعرفة ذاتيهما. ومن ناحية أخرى، فإنه يحمي في المقام الأول المزيد من الإخوة والأخوات من إزعاج الأشرار. يقول بعض الناس: "إنهما لم يفعلا أيّ شر؛ ومن حيث جوهرهما، فإنهما ليسا شريرين أيضًا. لديهما فقط عيوب طفيفة في إنسانيتهما، فهما فقط عنيدان، وميّالان إلى التصرُّف بشكلٍ غير عقلاني، وميّالان إلى الغيرة والنزاعات. فلماذا نعزلهما لهذا فحسب؟" بغض النظر عن حال إنسانيتهما، فما داما يُشكِّلان إزعاجًا لحياة الكنيسة، فينبغي على قادة الكنيسة التدخُّل لمعالجة المشكلة وحلّها. أما إذا كان هذان الشخصان شريرين، فبمُجرَّد تمييز ذلك، فلا ينبغي أن يكون الرد بسيطًا متمثلًا في عزلهما؛ بل يجب اتخاذ قرار فوري بإخراجهما مباشرة. أما إذا كانت أفعالهما تقتصر على مُهاجمة أحدهما الآخر والجدال حول الصواب والخطأ، دون إلحاق الأذى بالآخرين أو ارتكاب أفعال سيئة أخرى من شأنها أن تُسبِّب خسائر لمصالح بيت الله، ولم يكونا شريرين، فلا داعي لإخراجهما. بدلًا من ذلك، ينبغي تعليق حياتهما الكنسية، وعزلهما للتأمل في الذات. هذا النهج هو الأنسب. إن الغرض من التعامل مع الأمر بهذه الطريقة هو ضمان النظام الطبيعي لحياة الكنيسة، وضمان أن عمل الكنيسة يمكن أن يسير بشكلٍ طبيعي.

2. الكشف المتبادل والهجمات المتبادلة

بعض الناس يفتقرون إلى القدرة على الاستيعاب في أكل كلام الله وشربه، ولا يعرفون كيف يعقدون شركة عن فهمهم الاختباري لكلام الله. إنهم لا يعرفون سوى ربط كلام الله الذي يكشف الناس بالآخرين. ولذلك، كلما عقدوا شركة عن الحق في كلام الله، تكون لديهم دائمًا دوافع شخصية؛ إنهم يريدون دائمًا اغتنام الفرصة لكشف الآخرين ومهاجمتهم، ما يُسبِّب اضطرابًا في الكنيسة. إذا استطاع أولئك الذين يُكشَفون أن يتعاملوا مع هذه المواقف بشكلٍ صحيح، وأن يفهموها على أنها آتيةٌ من الله، وأن يتعلَّموا الخضوع والصبر، فلن تكون ثمّة أيّ نزاعات. ولكن من المُحتَّم أن يشعر شخصٌ ما بعدم الرضا عندما يسمع الآخرين يعقدون شركة عن مشكلاته ويكشفونها. إنه يُفكِّر في نفسه: "لماذا بعد أن تقرأ كلام الله، لا تشارك فهمك الاختباري له، أو تتحدَّث عن معرفة نفسك، وبدلًا من ذلك تهاجمني وتستهدفني حصرًا؟ هل تجدني مزعجًا؟ لقد أوضح كلام الله بالفعل أن لديَّ شخصية فاسدة؛ فهل تحتاج حقًا إلى قول ذلك؟ قد تكون لديَّ شخصية فاسدة، ولكن أليست لديك شخصية فاسدة أنت أيضًا؟ أنت تستهدفني دائمًا، وتصفني بالمخادع، لكنك لا تقلّ مكرًا أيضًا!" وإذ يمتلئ بالاستياء والتحدي، قد يمارس الصبر مرة أو مرتين، ولكن بعد مرور الوقت، وتراكم مظالمه، ينفجر. وما إن ينفجر، يكون الأمر كارثيًا. يقول: "عندما يتصرَّف بعض الناس ويتحدَّثون، يتظاهرون بأنهم صادقون ومنفتحون جدًا ظاهريًا، لكنهم في الواقع مليئون بكل أنواع المكائد، ودائمًا ما يحيكون المؤامرات ضد الآخرين. لا أحد يستطيع أن يستوعب أفكارهم أو نواياهم عندما يتحدَّث معهم؛ إنهم أناس مخادعون. عندما نواجه مثل هؤلاء الأفراد، لا يمكننا التحدُّث معهم أو التفاعل معهم؛ إنهم مخيفون للغاية. إذا لم تكن حذرًا، فستقع في فخهم وسيخدعونك ويستغلونك. مثل هؤلاء الناس هم الأكثر شرًا، النوع الذي يمقته الله ويشمئز منه أشد الاشمئزاز. ينبغي أن يُلقوا في الهاوية، في بحيرة النار والكبريت!" وبعد سماع هذا، يُفكِّر الشخص الآخر: "لديك شخصيات فاسدة لكنك لن تسمح للآخرين بكشفك؟ أنت متكبر وبارٌّ في عيني ذاتك، لذا سأجد مقطعًا آخر من كلام الله لأكشفك، وأرى ماذا لديك لتقوله حينها!" يصبح الشخص الآخر أكثر غضبًا بعد أن يُكشَف، فيُفكِّر في نفسه: "إذًا، لن تدع هذا الأمر يمر، أليس كذلك؟ ألا تزال متمسكًا بهذا الأمر، هاه؟ أنت فقط لا تحبني، وتعتقد أن لديَّ شخصية فاسدة، أليس كذلك؟ حسنًا، سأكشفك أنا أيضًا!" ومن ثم يقول: "بعض الناس هم ببساطة أضداد المسيح؛ إنهم يحبون المكانة ومدح الآخرين، ويحبون وعظ الآخرين، واستخدام كلام الله لكشف الآخرين وإدانتهم، ما يجعل الآخرين يعتقدون أنهم هم أنفسهم ليس لديهم شخصية فاسدة. إنهم جميعًا متعالون ومتغطرسون، ويظنّون أنهم قد تقدَّسوا، لكن أليسوا مجرد أرواح قذرة؟ أليسوا مجرد شياطين وأرواح شريرة؟ مَنْ هم أضداد المسيح؟ أضداد المسيح شياطين!" كم جولة تقاتلوا؟ هل ثمّة فائز؟ (كلا). هل قالوا أيّ شيء قد يبني الآخرين؟ (كلا). إذًا، ما هذه الكلمات؟ (أحكام، إدانات). إنها أحكام. إنهم يتحدَّثون بتهورٍ دون مراعاة للوضع الفعلي أو الحقائق، بل يحكمون على الآخرين ويدينونهم بشكل تعسفي، بل ويلعنونهم. هل لديهم أساس يستند إلى الوقائع لوصف الشخص الآخر بأنه ضد المسيح؟ ما الأعمال الشريرة ومظاهر ضد المسيح التي أظهرها ذلك الشخص؟ هل تصل شخصيته الفاسدة إلى مستوى جوهر ضد المسيح؟ عندما يسمع شعب الله المختار كشفهم للشخص الآخر، هل سيعتقدون أنه موضوعي وحقيقي؟ هل ثمّة أيّ لطف أو مقاصد طيبة في الكلمات التي قالها هذان الشخصان؟ (كلا). هل غرضهما هو مساعدة أحدهما الآخر على معرفة أنفسهما، وتمكينهما من التخلُّص من شخصيتيهما الفاسدتين والدخول في واقع الحق في أسرع وقت ممكن؟ (كلا). لماذا يفعلان هذا إذًا؟ إنه للتنفيس عن حقدهما الشخصي، ولمُهاجمة الطرف الآخر والانتقام منه، لذا يتهم أحدهما الآخر بشكلٍ تعسفي بشيء لا يتطابق مع الحقائق على الإطلاق. إنهما لا يُقيِّمان أحدهما الآخر أو يُوصِّفانه بدقة بناءً على كلام الله، واستعلانات شخصية الشخص الآخر وجوهره، بل يستخدمان كلام الله لمُهاجمة أحدهما الآخر، والانتقام، والتنفيس عن حقدهما الشخصي؛ فهما لا يعقدان شركة عن الحق على الإطلاق. هذه مسألة خطيرة. إنهما دائمًا ما يستغلّان أشياءً تتعلَّق بالشخص الآخر لمهاجمته وإدانته لكونه ذا شخصية متكبرة؛ هذا الموقف خبيث وحقود، وهذا بالتأكيد ليس كشفًا بنية حسنة. وبالتالي، فإنه لا يؤدي إلا إلى العدوانية والكراهية المتبادلتين. إذا أُجري الكشف بموقف مساعدة الآخرين بدافع المحبة، فيمكن للناس أن يستشعروا ذلك ويمكنهم التعامل معه بشكلٍ صحيح. ولكن إذا استغلّ شخصٌ ما الشخصية المتكبرة لشخص آخر لإدانته ومهاجمته، فهذا لمُجرَّد مهاجمة ذلك الشخص وتعذيبه. كلّ شخص لديه شخصية متكبرة، فلماذا تستهدف شخصًا واحدًا دائمًا؟ لماذا التركيز دائمًا على شخص واحد دون تركه؟ الكشف المستمر عن شخصية ذلك الشخص المتكبرة؛ هل الغرض من هذا حقًا هو مساعدته على التخلُّص من تلك الشخصية؟ (كلا). فما السبب إذًا؟ السبب أنهم يجدون هذا الشخص الآخر مُزعجًا، لذا يبحثون عن فرص لمُهاجمته والانتقام منه، ويريدون دائمًا تعذيبه. لذا، عندما يقولون إن الشخص الآخر هو ضد المسيح، وشيطان، وإبليس، وشخص مُخادع وخبيث، فهل هذا حقيقي؟ قد يتطرق هذا إلى بعض الحقائق، لكن غرضهم من قول هذه الأشياء ليس مساعدة الشخص الآخر أو عقد شركة عن الحق، بل التنفيس عن حقدهم الشخصي والانتقام. لقد تعرَّضوا للتعذيب، ولذلك يريدون الانتقام. كيف ينتقمون؟ عن طريق كشف الشخص الآخر، وإدانته، ووصفه بأنه إبليس، وشيطان، وروح شريرة، وضد المسيح؛ فيلصقون به أشنع الألقاب، وأشد الاتهامات. أليس هذا حكمًا وإدانة تعسفيين؟ إن النية والغاية والدافع وراء قول كلا الطرفين هذه الأشياء ليس مساعدة الشخص الآخر على معرفة نفسه ومعالجة شخصياته الفاسدة، فضلًا عن أن يكون لمساعدته على الدخول في واقع كلام الله أو فهم مبادئ الحق. بدلًا من ذلك، إنهم يحاولون مهاجمة الشخص الآخر والنيل منه، وكشفه حتى يتمكَّنوا من تحقيق هدفهم المُتمثِّل في التنفيس عن حقدهم الشخصي والانتقام. هذا هو الانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة في الهجوم قد تبدو أكثر وجاهة من مُجرَّد الكشف المتبادل للنقائص، وهي تربط كلام الله بالشخص الآخر للقول بأن لديه شخصية فاسدة وأنه إبليس وشيطان، وتبدو ظاهريًا روحية تمامًا، فإن طبيعتهما واحدة. كلتا الطريقتين لا تمتَّان بصلة إلى عقد شركة عن كلام الله والحق ضمن الإنسانية الطبيعية، بل هما محض حكم، وإدانة، ولعن للآخرين بشكلٍ تعسفي وغير مسؤول، بناءً على تفضيلات شخصية، وانخراط في هجمات شخصية. الحوارات من هذا النوع تُسبِّب أيضًا عراقيل واضطرابات في حياة الكنيسة، وتعيق دخول الحياة لشعب الله المختار وتضرّ به.

عند مواجهتكم شخصين ينخرطان في هجمات متبادلة عن طريق كشف شخصيات أحدهما الآخر الفاسدة، فماذا ينبغي عليكم أن تفعلوا؟ هل من الضروري أن تضربوا على الطاولة وتعطونهما محاضرة؟ هل من الضروري أن تسكبوا عليهما دلوًا من الماء البارد لتهدئتهما، وجعلهما يدركان أنهما مُخطئان ويعتذران لأحدهما الآخر؟ هل يمكن لهذه الأساليب أن تحل المشكلة؟ (كلا). دائمًا ما يتشاجر هذان الشخصان في كل اجتماع، وبعد انتهاء كل اجتماع، يستعدان للمعركة التالية. في المنزل، يبحثان عن كلام الله وأسس لاستخدامها في هجماتهما، بل ويكتبان مسودات، ويُفكِّران في كيفية مهاجمة الطرف الآخر، وأيّ جوانب فيه يُهاجمانها، وكيف يحكمان عليه ويُدينانه، وما النبرة التي يستخدمانها، وأيّ كلمات من كلام الله يستخدمانها لشنّ الهجوم والإدانة الأكثر إقناعًا. كما أنهما يبحثان عن مصطلحات روحية مختلفة ويستخدمان طرق تعبير مختلفة لإدانة الطرف الآخر ومُهاجمته، لمنع تغيير الوضع لصالحه، ويسعيان جاهدين لإسقاطه في المعركة التالية، وجعل النهوض مرّة أخرى أمرًا مستحيلًا عليه. كل هذه السلوكيات تنتمي إلى الانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية. هل مثل هذه القضايا تسهل معالجتها؟ إذا ظلا، بعد تلقي النصيحة والمساعدة والشركة عن الحق من غالبية الناس، لا يتوبان أو يُغيران مسارهما، فهما يتجادلان ويتراشقان بالشتائم عند اللقاء، ولا يستمعان لنصيحة أحد، ويرفضان الشركة عن الحق أو التهذيب من أيّ شخص، فما الذي ينبغي فعله؟ التعامل مع هذا الأمر يسير: ينبغي تصفيتهما. ألا يحلّ هذا المشكلة؟ أليس هذا يسيرًا؟ هل من الضروري الاستمرار في عقد شركة معهما؟ هل من الضروري مساعدتهما بمحبة بعد الآن؟ أخبروني، هل من المناسب إظهار التسامح والصبر بمحبة لمثل هؤلاء الناس؟ (كلا، ليس مناسبًا). لماذا ليس مناسبًا؟ (إنهم لا يقبلون الحق؛ لا جدوى من عقد شركة معهم). صحيح، إنهم لا يقبلون الحق. إنهم لا يشاركون في الاجتماعات إلا للانخراط في مشاحنات كلامية. إنهم لا يؤمنون بالله سعيًا إلى الحق، وإنما فقط لأنهم يحبّون الانخراط في مشاحنات كلامية. هل هذا استعلان ومظهر للإنسانية الطبيعية؟ هل لديهم العقلانية التي ينبغي أن تمتلكها الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). إنهم يفتقرون إلى عقلانية الإنسانية الطبيعية. أثناء الاجتماعات، لا يقرأ أمثال هؤلاء الناس كلام الله بطريقة تتسم بالتركيز والصحة حتى يتمكَّنوا من فهم الحق ونيله من كلام الله، وبالتالي معالجة شخصياتهم الفاسدة ومشكلاتهم. وبدلًا من ذلك، يريدون دائمًا حل مشكلات الآخرين. تركيزهم مُنصب باستمرار على الآخرين، باحثين عن عيوب فيهم؛ يهدفون دائمًا إلى إيجاد مشكلات الآخرين في كلام الله. إنهم يستغلون فرصة قراءة كلام الله وعقد شركة عنه لكشف الآخرين ومهاجمتهم، ويستخدمون كلام الله للحكم على الآخرين، والحط من قدرهم، وإدانتهم. ومع ذلك، يضعون أنفسهم بمعزل عن كلام الله. ما نوع هؤلاء الأشخاص؟ هل هؤلاء أشخاص يقبلون الحق؟ (كلا). إنهم بارعون للغاية في شيء واحد وحريصون للغاية عليه: فبعد قراءة كلام الله، فإنهم غالبًا ما يُحدِّدون ما يكشفه من مشكلات، وحالات، ومظاهر في الآخرين. وكلما حدَّدوا هذه المشكلات، ازداد شعورهم بأنهم يتحملون مسؤولية كبيرة ويعتقدون أن ثمّة الكثير مما يمكنهم فعله، معتقدين أنه ينبغي عليهم كشف هذه القضايا. لن يتركوا أيّ شخص لديه هذه المشكلات يفلت. ما نوع هؤلاء الأشخاص؟ هل يمتلك مثل هؤلاء الناس العقل؟ هل لديهم القدرة على استيعاب الحق؟ (كلا). في الكنيسة، إذا لم يتحدث مثل هؤلاء الناس أو يُسبِّبوا اضطرابات، فلا داعي للتعامل معهم. ولكن إذا تصرَّفوا باستمرار بهذه الطريقة، وهاجموا الآخرين دائمًا، وحكموا عليهم، وأدانوهم، فيجب على الكنيسة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معهم، وتصفيتهم. أما أولئك الذين يكشفهم الناس، ثم يُهاجمونهم، ويحكمون عليهم، ويُدينوهم بنفس الأساليب والوسائل، فإن كانت الظروف خطيرة، وقد تسبَّبوا في عرقلة حياة الكنيسة وإزعاجها، فينبغي تصفيتهم بالمثل وعزلهم عن شعب الله المختار؛ لا يمكن إظهار أيّ تساهل معهم.

ما المظاهر الأخرى للانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية التي ترقى إلى طبيعة عرقلة حياة الكنيسة وإزعاجها؟ إن الكشف المتبادل للنقائص، وكشف شخصيات بعضهم البعض الفاسدة للتنفيس عن الحقد الشخصي والانتقام من بعضهم البعض، هي مظاهر واضحة لعرقلة حياة الكنيسة وإزعاجها. وإلى جانب هذين المظهرين، ثمّة التظاهر بالانفتاح وكشف الذات وتشريحها من أجل كشف الآخرين وتشريحهم عمدًا؛ هذا النوع من الهجوم هو أيضًا مظهر من مظاهر عرقلة حياة الكنيسة وإزعاجها. إذًا، هل يُعتبر كلام الشخص هجومًا ما دام لا يتعلق بمشكلاته بل بمشكلات الآخرين، بغض النظر عما إذا كان قد قيل بطريقة لاذعة أو قيل بشكل غير مباشر عابر، بطريقة لبقة؟ (كلا). إذًا، ما المواقف التي تُشكِّل هجمات؟ يعتمد الأمر على النية والغرض من وراء ما يُقال. إذا قيل شيء لمُهاجمة الناس والانتقام منهم، أو للتنفيس عن الحقد الشخصي، فهذا هجوم. هذا أحد المواقف. علاوة على ذلك، تضخيم الجوانب السطحية لمشكلة ما بشكلٍ مبالغ فيه للحكم على الناس وإدانتهم بما يتناقض مع الحقائق وما هو صحيح، والقفز إلى استنتاجات بشكل غير مسؤول دون النظر على الإطلاق إلى جوهر القضية؛ هذا أيضًا تنفيس عن الحقد الشخصي وانتقام، وهو حكم وإدانة، وهذا النوع من المواقف يُشكِّل أيضًا هجومًا. وماذا أيضًا؟ (اختلاق شائعات لا أساس لها عن الناس، هل هذا واحد منها؟). اختلاق شائعات لا أساس لها يُحسب بالتأكيد منها أيضًا، بل وبدرجة أكبر. كم عدد المواقف التي تُشكِّل هجمات؟ (ثلاثة). لخِّصوا هذه المواقف. (الأول هو مُهاجمة الآخرين لغرضٍ مُحدَّد. والثاني هو الحكم على الآخرين وإدانتهم بطريقة تتعارض مع الحقائق وما هو صحيح، وهو توصيف الآخرين بشكلٍ تعسفي وبطريقة غير مسؤولة. والثالث هو اختلاق شائعات لا أساس لها عن الناس). إن طبيعة كلّ من هذه المواقف الثلاثة ترقى إلى مستوى الهجمات الشخصية. كيف نُميِّز بين ما يُعد هجومًا شخصيًا وما لا يُعد كذلك؟ عندما يتعلَّق الأمر بأولئك الذين يهاجمون، ما الأفعال أو الكلمات التي تُشكِّل هجومًا؟ لنفترض أن كلمات شخص ما لها طبيعة توجيهية بعض الشيء، وقادرة على تضليل الآخرين، وثمّة أيضًا صفة اختلاق الشائعات فيها. ذلك الشخص يخلق شيئًا من لا شيء ويختلق شائعات وأكاذيب لتضليل الناس وإضلالهم. نيته وغرضه هو جعل المزيد من الناس يقرّون ويُصدِّقون أن ما يقوله صحيح، ويوافقون على أن ما يقوله يتماشى مع الحق. وفي الوقت نفسه، يريد أيضًا الانتقام من شخص آخر، لجعله سلبيًا وضعيفًا. إنه يُفكِّر: "لديك مثل هذا الخُلُق الخسيس؛ يجب أن أكشف حقيقتك، وأقمع غطرستك، وبعدها سنرى ما لديك لتتباهى به وتستعرضه! كيف يمكنني أن أبرز بجانبك؟ لن تهدأ كراهيتي حتى أدفعك إلى السلبية وأطرحك أرضًا. سأري الجميع أنك يمكن أن تكون سلبيًا وأن لديك نقاط ضعف أيضًا!" إذا كان هذا هو غرضه، فإن كلماته تُشكِّل هجومًا. ولكن لنفترض أن نيته ببساطة هي توضيح الحقائق وما هو صحيح فيما يتعلَّق بمسألة ما؛ فبعد اكتساب رؤية دقيقة للقضية واكتشاف جوهرها من خلال فترة من الاختبار، يشعر أنه ينبغي عقد شركة عنها حتى تتمكَّن الأغلبية من فهمها ومعرفة أيّ نوع من الاستيعاب لهذه المسألة هو نقي، أيْ أن غرضه هو تصحيح آراء المزيد من الناس المُحرَّفة أو أحادية الجانب حول هذه المسألة؛ فهل هذا هجوم؟ (كلا). إنه لا يجبر شخصًا على قبول رأيه الشخصي، فضلًا عن أنه لا يُضمِر أيّ نية للانتقام الشخصي. إنما هو يرغب فقط في توضيح حقيقة الوقائع؛ إنه يستخدم المحبة لمساعدة الطرف الآخر على الفهم، ولمنعه من الضلال من خلال هذا الفهم. وبغضّ النظر عما إذا كان الطرف الآخر يقبل هذا أم لا، فهو قادر على تتميم مسؤوليته. وهكذا فإن هذا السلوك، هذا النهج، ليس هجومًا. من خلال اللغة، واختيار الكلمات، وطريقة الكلام، ونبرته، وموقفه في هذين المظهرين المختلفين، يمكن للمرء أن يعرف ما هو نية ذلك الشخص وغرضه. إذا كان الشخص يقصد مُهاجمة الطرف الآخر، فستكون لغته لاذعة بالتأكيد، وستتجلَّى نيته وغرضه بوضوح في نبرة صوته، ونغمته، واختياره لكلماته، وموقفه العام. أما إذا لم يكن يجبر الطرف الآخر على قبول ما يقوله، ولا يُهاجمه بالتأكيد، فإن كلامه سيتوافق بالتأكيد مع مظاهر ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها. إضافة إلى ذلك، فإن موقفه في الكلام، ونبرته، واختياره للكلمات سيكون بالتأكيد عقلانيًا، ويقع ضمن نطاق الإنسانية الطبيعية.

بعد عقد شركة عن مبادئ التمييز بين ما يُشكِّل هجومًا شخصيًا وما لا يُشكِّل هجومًا، هل أنتم قادرون على تمييز هذا الآن؟ إذا كنتم لا تزالون غير قادرين على تمييز هذا، فلن تتمكَّنوا من إدراك حقيقة جوهر القضية. مهما بدت شركة شخص ما لطيفة، فإن كان لا يمارس وفقًا للمبادئ، ولا يهدف إلى مساعدة الناس على فهم الحق والقيام بواجباتهم بشكلٍ صحيح، بل كان بدلًا من ذلك يجد أشياء يستخدمها ضد الناس لمضايقتهم بلا توقف، ويبذل قصارى جهده للحكم عليهم وإدانتهم، وعلى الرغم من أنه يبدو ظاهريًا وكأنه يُميِّز الناس، إلا أن نيته وغرضه في الواقع هو إدانة الآخرين ومهاجمتهم، فإن هذا الموقف ينطوي على هجوم شخصي. الأمور الصغيرة التي تحدث بين الناس بسيطة وواضحة جدًا؛ فلو عُقدت شركة عن الحق فيما يتعلَّق بهذه الأمور، لاستغرق الأمر أقل من اجتماع واحد. فهل من الضروري إذًا شغل وقت الإخوة والأخوات بالحديث كثيرًا عنها في كلّ اجتماع؟ هذا ليس ضروريًا. إذا كان الناس يُضايقون الآخرين دائمًا بلا توقف، فهذا يُشكِّل هجومًا على الناس ويُسبِّب اضطرابات. ما سبب تمسك الناس بمسألة واحدة والحديث عنها بلا نهاية؟ السبب هو أنه لا أحد على استعداد للتخلي عن نواياه وأغراضه، ولا أحد يحاول معرفة نفسه، ولا أحد يقبل الحق، أو الحقائق وما هو صحيح، لذا فهم يُضايقون الآخرين بلا توقف. ما طبيعة مُضايقة الآخرين بلا توقف؟ إنها هجوم. إنها البحث عن أشياء لاستخدامها ضد الآخرين، والبحث عن أخطاء في اختيار الآخرين لكلماتهم، واستخدام نقائص الآخرين ضدهم، والتشبث بأمر واحد دون هوادة والجدال حتى يحمرّ الوجه. إذا كان الناس يعقدون شركة من داخل الإنسانية الطبيعية، ويدعمون ويساعدون بعضهم البعض – أيْ يُتمِّمون مسؤوليتهم – فإن العلاقة بينهم ستتحسَّن أكثر فأكثر. ولكن إذا كانوا ينخرطون في هجمات وجدالات متبادلة، ويتشابكون مع بعضهم البعض لتوضيح مبرراتهم، ويريدون دائمًا أن تكون لهم اليد العليا، ولا يريدون الاعتراف بالهزيمة ولا يتنازلون، غير مُتخلّين عن المظالم الشخصية، فإن العلاقة بينهما ستصبح في النهاية مُتوتِّرة بشكل متزايد وتزداد سوءًا؛ لن تكون علاقة طبيعية، حتى يصل الأمر بهما إلى حدّ احمرار الأعين كلما التقيا. فكِّروا في الأمر، عندما تتقاتل الكلاب، تحمرّ عينا الكلب الشرس. وماذا يعني احمرار عينيه؟ أليس مُمتلئًا بالكراهية؟ أليس الأمر كذلك مع الناس الذين يُهاجمون بعضهم البعض؟ إذا كان الناس، عندما يعقدون شركة عن الحق، لا يهاجمون بعضهم البعض، بل يمكنهم بدلًا من ذلك تكميل نقائص بعضهم البعض بالاستفادة من نقاط قوة بعضهم البعض، ويدعمون بعضهم البعض، فهل يمكن أن تكون العلاقة بينهم سيئة؟ ستصبح علاقتهم بالتأكيد طبيعية بشكل متزايد. عندما يتحدَّث شخصان، أو يتجاذبان أطراف الحديث، أو يعقدان شركة، أو حتى يتجادلان بضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها، ستكون علاقتهما طبيعية، ولن يغضبا أو يبدآ في القتال ما إن يلتقيان. إذا نشأت الكراهية ونوبة غضب لا يمكن تفسيرها في الناس حتى حين لا يواجهون بعضهم البعض وجهًا لوجه، لمُجرَّد ذكر الطرف الآخر، فهذا ليس مظهرًا لامتلاك عقل الإنسانية الطبيعية وضميرها. يهاجم الناس بعضهم البعض لأن لديهم شخصيات فاسدة؛ وهذا لا علاقة له على الإطلاق ببيئتهم. كلّ هذا لأن الناس لا يحبون الحق، ولا يستطيعون قبوله، وعند وقوع النزاعات، لا يمارسونه ولا يتعاملون مع الأمور بناءً على المبادئ، لذا فمن الشائع حدوث حالات الكشف المتبادل للنقائص، والأحكام، وحتى الهجمات والإدانات المتبادلة الواقعة في حياة الكنيسة. نظرًا لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة، وغالبًا ما يكونون في حالة من الافتقار إلى العقل، ويعيشون بحسب شخصياتهم الفاسدة، وحتى لو فهموا بعض الحق، فمن الصعب عليهم ممارسته، فإن النزاعات ومختلف أنواع الهجمات تنشأ بينهم بسهولة. إذا حدثت هذه الهجمات من حينٍ لآخر، فإنها لا يكون لها سوى تأثير مؤقت على حياة الكنيسة، لكن أولئك الذين دأبوا على الميل إلى الهجمات المتبادلة يُسبِّبون عرقلة وإزعاجًا خطيرين لحياة الكنيسة، كما أنهم يؤثرون بشدّة على دخول الحياة لشعب الله المختار ويعيقونه.

3. المشاحنات الكلامية

في الكنيسة، ثَمّة أيضًا نوع آخر من الأشخاص؛ هذا النوع من الأشخاص يحب بشدّة أن يُبرِّر نفسه. على سبيل المثال، إذا فعل أو قال شيئًا خاطئًا، فإنه يخشى أن يكون لدى الآخرين رأي سلبي فيه، وأن يؤثر هذا على صورته في عيون الأغلبية، لذلك يُبرِّر نفسه ويشرح الأمر خلال الاجتماعات. غرضه من الشرح هو منع الناس من تكوين رأي سلبي عنه، لذا يبذل جهدًا كبيرًا ويُفكِّر مليًا في هذا الأمر، ويتفكر طوال اليوم قائلًا: "كيف يمكنني توضيح هذا الأمر؟ كيف أشرحه بوضوح لذلك الشخص؟ كيف أدحض تلك الآراء السلبية التي كوَّنها عني؟ اجتماع اليوم فرصة جيدة للحديث عن هذه المسألة". وفي الاجتماع، يقول: "ما فعلتُه في المرة السابقة لم يكن القصد منه إيذاء أو فضح أيّ شخص؛ كانت نيتي حسنة؛ وهي مساعدة الناس. لكن بعض الناس يُسيئون فهمي دائمًا، ويريدون استهدافي دائمًا، ويعتقدون أنني جشع وطموح، وأن إنسانيتي سيئة. لكن في الواقع، أنا لست كذلك على الإطلاق، أليس كذلك؟ لم أفعل أو أقل مثل هذه الأشياء. عندما تحدَّثتُ عن شخص ما في غيابه، فهذا لا يعني أنني كنتُ أتعمَّد إثارة المتاعب له. حين يرتكب الناس أفعالًا سيئة، كيف لهم ألا يسمحوا للآخرين بالحديث عنها؟" إنهم يقولون الكثير، يُبرِّرون ويُدافعون عن أنفسهم، بينما يكشفون أيضًا عن الكثير من مشكلات الطرف الآخر، كل ذلك لينأوا بأنفسهم عن الأمر، وليجعلوا الجميع يعتقدون أن ما كشفوه لم يكن شخصية فاسدة، وأنهم لا يملكون إنسانية سيئة أو كراهية للحق، فضلًا عن نية حقودة، ويعتقدون بدلًا من ذلك أنهم حسنو النية، وأن نواياهم الحسنة غالبًا ما يُساء فهمها، وأنهم كثيرًا ما يُدانون بسبب سوء فهم الآخرين. كلماتهم، صراحةً وضمنًا، تجعل المستمعين يشعرون بأنهم أبرياء، وأن الأشخاص الذين اعتقدوا بأنهم مُخطئون وسيئون هم الأشرار والذين لا يحبون الحق. وبعد سماع هذا، يفهم الطرف الآخر: "أليس المغزى من كلامكَ أن تقول إنكَ لا تملك شخصية فاسدة؟ أليس هذا فقط لتجعل نفسك تبدو جيدًا؟ أليس هذا عدم معرفة بالذات فحسب، وعدم قبول للحقّ، وعدم قبول للحقائق؟ إذا كنتَ لا تقبل هذه الأمور، فلا بأس، ولكن لماذا تستهدفني؟ لم أكن أقصد استهدافك، ولم أرد أن أهاجمكَ. يمكنكَ أن تظن ما تشاء؛ ما علاقة هذا بي؟" ومن ثم لا يمكنه كبح جماح نفسه، فيقول: "عندما يواجه بعض الناس مشكلة بسيطة، ويعانون قليلًا من المعاملة غير العادلة أو الألم، يصبحون غير راغبين في قبول ذلك، ويريدون تبرير وشرح أنفسهم؛ دائمًا ما يحاولون أن ينأوا بأنفسهم عن المشكلة، ويسعون دائمًا ليظهروا بمظهرٍ جيد، من أجل تلميع صورتهم. إنهم ليسوا هذا النوع من الأشخاص، فلماذا يحاولون أن يظهروا بمظهرٍ جيد، لإظهار أنفسهم كاملين؟ إضافة إلى ذلك، أنا أُقدِّم شركة عن الحق، ولا أستهدف أحدًا، ولا أُفكِّر في مهاجمة أحدٍ أو الانتقام منه. فليعتقد الناس ما يشاؤون!" هل هذان الشخصان يعقدان شركة عن الحق؟ (كلا). إذًا، ماذا يفعلان؟ يقول أحد الطرفين: "لقد فعلت تلك الأشياء من أجل عمل الكنيسة. لا يهمني ما تعتقده". ويقول الآخر: "عندما يتصرَّف الإنسان، فإن السماء تُراقبه. الله يعرف أفكار الناس. لا تظن أنه لمُجرَّد أن لديك بعض النوايا الحسنة، والقدرة، والفصاحة، وأنك لا تفعل أشياء سيئة، فإن الله لن يُمحصك؛ لا تظن أنك إذا أخفيتَ أفكارك بداخلك، فَلَنْ يراها الله. الإخوة والأخوات يستطيعون جميعًا رؤية هذه الأمور، فما بالك بالله! ألا تعلم أن الله يُمحِّص أعماق قلوب الناس؟" فيم يتجادل الاثنان؟ أحدهما يبذل جهودًا كبيرة لتبرير نفسه وتبرئة ساحته، لكي لا يترك انطباعًا سيئًا عنه لدى الآخرين، بينما يصرُّ الطرف الآخر على عدم التغاضي عن الأمر، وعدم السماح لذلك الشخص بإظهار نفسه بمظهرٍ جيد، وفي الوقت نفسه، يهدف إلى فضحه وإدانته من خلال التوبيخ. ظاهريًا، لا يلعن هذان الشخصان أحدهما الآخر مباشرةً أو يفضح أحدهما الآخر مباشرةً، لكن كلامهما له غرض: يحاول أحد الطرفين منع الشخص الآخر من إساءة فهمه، ويطلب منه تبرئته، بينما يرفض الطرف الآخر القيام بذلك، وبدلًا من ذلك يصرّ على وصمه وإدانته، مطالبًا باعتراف الآخر. هل هذه المحادثة شركة طبيعية عن الحق؟ (كلا). هل هي محادثة قائمة على الضمير والعقل؟ (كلا). إذًا، ما طبيعة هذا النوع من الحوار؟ هل هذا النوع من الحوار هو انخراط في هجمات متبادلة؟ (نعم). هل الشخص الذي يُبرِّر نفسه يعقد شركة حول كيف يمكنه أن يقبل الأمور من الله، ويعرف نفسه، ويجد المبادئ التي ينبغي ممارستها؟ كلا، إنه يُبرِّر نفسه للآخرين. إنه يريد أن يُوضِّح أفكاره، ووجهات نظره، ونواياه، وغرضه للآخرين، وأن يشرح نفسه للطرف الآخر، وأن يقوم الطرف الآخر بتبرئته. علاوة على ذلك، يريد أن ينكر كشف الطرف الآخر له وإدانته له، وإذا كان ما يقوله الطرف الآخر يتوافق مع الحقائق أو الحق، فما دام أنه لا يعترف به، أو غير راغب في قبوله، فإنه يعتبر ما يقوله الطرف الآخر خطأً، ويريد تصحيحه. بينما لا يرغب الطرف الآخر في تبرئة ساحته بل يفضحه، ويجبره على قبول إدانته. أحدهما غير راغب في القبول، والآخر يصر على جعله يقبل، ما يؤدي إلى هجماتٍ متبادلة بينهما. إن طبيعة هذا النوع من الحوار هي انخراط في هجمات متبادلة. إذًا، ما طبيعة هذا النوع من الهجوم؟ هل تُوصف هذه المحادثة بالإنكار المتبادل، والشكاوى المتبادلة، والإدانة المتبادلة؟ (نعم). هل هذا الشكل من الحوار يحدث أيضًا في حياة الكنيسة؟ (نعم). هذه الأنواع من المحادثات كلها مشاحنات كلامية.

لماذا تُسمَّى هذه الأنواع من الحوارات مشاحنات كلامية؟ (لأن الأشخاص المعنيين يتجادلون حول الصواب والخطأ، ولا أحد يحاول أن يعرف نفسه، ولا أحد يربح أيّ شيء؛ إنهم فقط يُسهِبون في الحديث عن المسألة بإصرار، وحواراتهم لا معنى لها). إنهم فقط يتحدَّثون كثيرًا ويُجهِدون أنفسهم في جدال عقيم حول مَنْ على صواب أو خطأ، ومن هو الأعلى أو الأدنى. إنهم يتجادلون بلا توقُّف دون أن يكون ثَمَّة رابح على الإطلاق، ثم يستمرون في الجدال. وماذا يربحون من هذا في النهاية؟ هل يربحون فهم الحق، وفهم مقاصد الله؟ هل يربحون القدرة على التوبة وقبول تمحيص الله؟ هل يربحون القدرة على قبول الأمور من الله ومعرفة أنفسهم أكثر؟ إنهم لا يربحون أيًا من هذه الأشياء. هذه الخلافات العبثية وهذه الحوارات حول الصواب والخطأ هي مشاحنات كلامية. وبصراحة، المشاحنات الكلامية هي محادثات عبثية تمامًا، حيث كل ما يقال هو هراء، ليس فيه كلمة واحدة بنّاءة أو نافعة للآخرين، بل على العكس، الكلمات التي تُقال كلها مؤذية، وتنبع من الإرادة البشرية، والتهور، وعقول الناس، وبالطبع، أكثر من ذلك، من شخصيات الناس الفاسدة. كل كلمة تقال هي من أجل مصالح المرء الخاصّة، وصورته وسمعته، وليست لبناء الآخرين أو مساعدتهم، وليست من أجل فهم المرء لجانب ما من جوانب الحق أو لفهم مقاصد الله، وبالطبع ليست لمناقشة أيّ من شخصياته الفاسدة التي كُشفت في كلام الله، أو ما إذا كانت شخصياته الفاسدة تتطابق مع كلام الله، أو ما إذا كان فهم المرء صحيحًا. مهما بدت هذه التبريرات الذاتية والتفسيرات التي لا معنى لها مُرضية أو صادقة أو وَرِعة، فهي كلّها مشاحنات كلامية وهجمات وأحكام متبادلة، لا تنفع الآخرين ولا النفس. إنها لا تؤذي الآخرين وتؤثر على العلاقات الطبيعية بين الأشخاص فحسب، بل تعيق أيضًا نمو حياة المرء. باختصار، بغضّ النظر عن الأعذار، أو النوايا، أو المواقف، أو النبرات، أو الوسائل والأساليب المُستخدمة، فما دام الأمر ينطوي على الحكم على الآخرين وإدانتهم بشكل تعسفي، فإن هذه الكلمات والأساليب وما إلى ذلك تندرج جميعها ضمن فئة مهاجمة الآخرين، وهي كلها مشاحنات كلامية. هل هذا النطاق واسع؟ (إنه واسع جدًا). إذًا، عندما تواجهون هجمات الناس، وأحكامهم، وإداناتهم، هل يمكنكم الامتناع عن الانخراط في سلوكيات مهاجمة الآخرين وإدانتهم؟ كيف ينبغي عليكم أن تمارسوا عندما تواجهون مثل هذه المواقف؟ (يجب أن نهدأ أمام الله من خلال الصلاة؛ عندئذٍ لن تعود ثَمّة كراهية في قلوبنا). ما دام الشخص مُتفهِّمًا وعقلانيًا، ويستطيع أن يهدأ أمام الله ويصلي له، ويقبل الحق، فيمكنه التحكم في نواياه ورغباته، وعندئذٍ يمكنه الوصول إلى مرحلة لا يحكم فيها على الآخرين ولا يهاجمهم. ما دامت نية الشخص وغرضه ليسا التنفيس عن حقد شخصي أو طلب الانتقام، وبالتأكيد ليسا مهاجمة الطرف الآخر، بل يؤذيه عن غير قصد لأنه لا يفهم الحق أو يفهمه بشكل سطحي للغاية، ولأنه إلى حدٍ ما أحمق وجاهل أو عنيد، فعندئذٍ من خلال مساعدة الآخرين، ودعمهم، وشركتهم، فبعد فهم الحق، سيصبح كلامه أكثر دقة، وكذلك تقييماته وآراؤه عن الآخرين، وسيكون قادرًا على التعامل بشكلٍ صحيح مع الشخصيات الفاسدة التي يكشف عنها الآخرون وأفعالهم غير الصحيحة، ومن ثم يُقلِّل تدريجيًا من هجماته وأحكامه على الآخرين. ولكن إذا كان المرء يعيش دائمًا بداخل شخصياته الفاسدة، طالبًا فرصًا للانتقام من أيّ شخص يراه مزعجًا أو مِمَّن أساء إليه أو أذاه من قبل، ويُضمِر دائمًا مثل هذه النوايا، ولا يطلب الحق أو يصلي إلى الله أو يعتمد عليه على الإطلاق، فعندئذٍ يكون قادرًا على مهاجمة الآخرين في أيّ وقت وفي أيّ مكان، وهذا أمرٌ يصعب معالجته. فالهجوم غير المقصود على الآخرين يسهل معالجته، أما الهجوم المتعمد المقصود فمعالجته عسيرة. إذا هاجم شخص ما الآخرين وحكم عليهم من حينٍ لآخر، وعن غير قصد، فمن خلال عقد الآخرين شركة عن الحق لدعمه ومساعدته، سيتمكَّن من عكس مساره ما إن يفهم الحق. لكن إذا كان شخص ما يطلب الانتقام دائمًا، ويُنفِّس عن حقده الشخصي، ويريد دائمًا تعذيب الآخرين أو إسقاطهم، ويهاجم الآخرين بمثل هذه النوايا، التي يمكن لجميع الناس أن يشعروا بها ويروها، فعندئذٍ يصبح مثل هذا السلوك عرقلةً لحياة الكنيسة وإزعاجًا لها؛ إذ يُشكِّل عرقلةً وإزعاجًا متعمدين تمامًا. لذا، من الصعب تغيير هذه الشخصية المُهاجِمة للآخرين.

الآن، هل تفهمون كيف ينبغي مُعالجة مشكلة مهاجمة الآخرين وإدانتهم؟ ثَمّة طريقة واحدة فقط؛ يجب على المرء أن يصلي إلى الله ويعتمد عليه، وعندئذٍ ستختفي كراهيته تدريجيًا. ثَمّة نوعان رئيسان من الأشخاص الذين يمكنهم مهاجمة الآخرين. النوع الأول هم أولئك الذين يتحدَّثون دون تفكير، وهم صُرحاء ومباشرون، وقد يقولون بعض الأشياء المؤذية كلما وجدوا الناس مُزعجين. لكن في معظم الأحيان، لا يُهاجمون الناس عن قصد أو عمد؛ فهم ببساطة لا يستطيعون كبح أنفسهم لأن هذه هي شخصيتهم، وبالتالي يُشكِّلون عن غير قصد هجمات ضد الآخرين. وإذا هُذِّبوا، فيمكنهم قبول ذلك، وبالتالي هؤلاء ليسوا أشرارًا، وليسوا أهدافًا للتصفية. لكن الأشرار لا يقبلون التهذيب، وغالبًا ما يتسببون في العراقيل والاضطربات لحياة الكنيسة، وكثيرًا ما يُهاجمون الآخرين، ويحكمون عليهم، وينالون منهم، وينتقمون منهم، ولا يقبلون الحق على الإطلاق. إنهم أناس أشرار، وهم الذين تحتاج الكنيسة إلى التعامل معهم وتصفيتهم. لماذا يحتاجون إلى التعامل معهم وتصفيتهم؟ بناءً على جوهر طبيعتهم، فإن سلوكهم في مهاجمة الآخرين ليس عن غير قصد، بل هو سلوك متعمد. هذا لأن هؤلاء الناس إنسانيتهم حقودة؛ فلا أحد يستطيع أن يسيء إليهم أو ينتقدهم، وإذا قال أحدهم شيئًا يؤذيهم قليلًا عن طريق الخطأ، فسيُفكِّرون في إيجاد فرص للانتقام؛ ومن ثم، فإن مثل هؤلاء الأشخاص قادرون على شنّ هجمات على الآخرين. هذا أحد أنواع الأشخاص الذين تحتاج الكنيسة إلى التعامل معهم وتصفيتهم. أيّ شخص ينخرط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية – أيًا كان الطرف الذي يمثله، سواء كان يُهاجِم بفعالية أو سلبية – فما دام يشارك في هذه الأنواع من الهجمات، فهو شخص شرير ذو نوايا شريرة، وسيُعذِّب الآخرين عند أدنى استياء. مثل هؤلاء الأشخاص يُسبِّبون عراقيل واضطرابات خطيرة لحياة الكنيسة. إنهم نوعٌ من الأشرار داخل الكنيسة. يمكن التعامل مع الحالات الأقل خطورة عن طريق عزل الشخص المعني للتأمُّل؛ أما في الحالات الأكثر خطورة، فيجب إخراج الشخص المعني أو طرده. هذا هو المبدأ الذي يجب على القادة والعاملين فهمه عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هذه المسألة.

من خلال هذه الشركة، هل تفهمون الآن معنى مُهاجمة الآخرين؟ هل يمكنكم تمييزه؟ بعد أن أُعرِّف ماهية الهجوم، يُفكِّر بعض الناس قائلين: "بمثل هذا التعريف الواسع لمهاجمة الآخرين، من سيجرؤ على التحدُّث في المستقبل؟ لا أحد منا، نحن البشر، يفهم الحق، لذا فإن مُجرَّد فتح أفواهنا سيؤدي إلى مهاجمة الآخرين، وهذا أمر فظيع! في المستقبل، ينبغي علينا الاكتفاء بتناول الطعام وشرب الماء والصمت، وإطباق أفواهنا وعدم التحدُّث باستهتار منذ لحظة استيقاظنا في الصباح لتجنُّب مهاجمة الآخرين. سيكون ذلك رائعًا، وستكون أيامنا أكثر سلامًا". هل هذا التفكير صحيح؟ إن إغلاق الفم لا يحلّ المشكلة؛ لأن جوهر قضية مهاجمة الآخرين يكمن في مشكلة في قلب المرء، وهي ناتجة عن شخصياته الفاسدة، وليست مشكلة في فمه. فما يقوله الناس بأفواههم إنما تحكمه شخصياتهم الفاسدة وأفكارهم. إذا عُولِجت شخصيات المرء الفاسدة، وفهم بعض الحقائق حقًا، وأصبح كلامه أيضًا نابعًا من المبادئ ومحسوبًا إلى حد ما، فعندئذٍ ستُعالج مشكلة مهاجمته للآخرين جزئيًا. بالطبع، في حياة الكنيسة، لكي تكون للناس علاقات طبيعية بين الأشخاص، ولا ينخرطوا في هجمات متبادلة أو مشاحنات كلامية، من الضروري أن يأتوا أمام الله في الصلاة كثيرًا، طالبين إرشاد الله، وأن يهدؤوا أمامه بقلوب تقية تجوع وتعطش إلى البر. بهذه الطريقة، عندما يقول شخص ما عن غير قصد شيئًا يؤذيك، يمكن لقلبك أن يهدأ أمام الله، ولن تحمل ضغينة ضده ولن ترغب في الجدال معه، فضلًا عن الدفاع عن نفسك وتبريرها. وبدلًا من ذلك، ستقبل ذلك من الله، وتشكره على منحك فرصة جيدة لمعرفة نفسك، وتشكره على سماحه لك بأن تدرك أنه لا يزال لديك مشكلة كذا وكذا من خلال كلام الآخرين. هذه فرصة جيدة لك لمعرفة نفسك، إنها نعمة الله، وينبغي أن تقبلها من الله. لا ينبغي أن تُضمِر ضغينةً تجاه الشخص الذي آذاك، ولا أن تشعر بالنفور والكراهية تجاه الشخص الذي ذكر عيوبك أو كشف نقائصك عن غير قصد، فتتجنبه عن قصد أو عن غير قصد، أو تستخدم شتى الطرق للانتقام منه. لا شيء من هذه الأساليب يرضي الله. تعالَ أمام الله للصلاة كثيرًا، وبعد أن يهدأ قلبك، ستكون قادرًا على التعامل مع الأمر بشكلٍ صحيح عندما يؤذيك الآخرون عن غير قصد، وستكون قادرًا على إظهار التسامح والصبر لهم. وإذا آذاك شخصٌ ما عمدًا، فما الذي ينبغي عليك فعله؟ كيف ستتعامل مع الأمر؛ هل ستتجادل معه بدافع التهوّر، أم ستهدأ أمام الله وتطلب الحق؟ بالطبع، دون أن أقول ذلك، أنتم تعرفون جميعًا بوضوح أيّ طريق للدخول هو الخيار الصائب.

من الصعب جدًا تجنُّب الهجمات المتبادلة والمشاحنات الكلامية في حياة الكنيسة بالاعتماد على القوة البشرية، وضبط النفس البشري، والصبر البشري. فمهما كانت إنسانيتك جيّدة، ومهما كنتَ لطيفًا وطيبًا، أو سَمْحًا، فمن المحتم أن تواجه بعض الأشخاص أو الأمور التي تجرح كرامتك، واستقامتك، وما إلى ذلك. ينبغي أن يكون لديك مبدأ في ذهنك لكيفية التعامل مع هذه الأنواع من القضايا ومعالجتها. إذا تعاملتَ مع هذه القضايا بتهوّر، فالأمر سهل جدًا: يلعنونك، فتلعنهم، يهاجمونك، فتُهاجمهم، العين بالعين والسن بالسن، ترد لهم كلّ ما يلقونه عليك بالأساليب نفسها، وتحمي كرامتك، واستقامتك، وماء وجهك. من السهل جدًا تحقيق هذا. ومع ذلك، ينبغي أن تُقيِّم في قلبك ما إذا كانت هذه الطريقة مُستحَبة، وما إذا كانت نافعة لك وللآخرين، وما إذا كانت ترضي الله. في كثيرٍ من الأحيان، عندما لا يكون الناس قد فهموا جوهر هذه القضية، تكون أفكارهم الفورية هي: "إنه لا يُظهِر لي الرحمة، فلماذا ينبغي أن أظهِر له أيّ رحمة؟ إنه لا يُظهِر لي محبة، فلماذا ينبغي أن أعامله بمحبة؟ إنه لا يصبر عليَّ ولا يساعدني، فلماذا ينبغي أن أصبر عليه أو أساعده؟ هو غير لطيف معي، لذا سأُسِيء إليه. لماذا لا يمكنني أن أرد العين بالعين والسن بالسن؟" هذه هي الأفكار الأولى التي تتبادر إلى أذهان الناس. ولكن عندما تتصرَّف حقًا بهذه الطريقة، هل تشعر بالسلام الداخلي أم بعدم الارتياح والألم؟ عندما تختار هذا حقًا، ماذا تربح؟ ماذا تجني؟ لقد اختبر الكثير من الناس أنهم عندما يتصرَّفون بهذه الطريقة حقًا، فإنهم يشعرون بعدم الارتياح في داخلهم. بالطبع، بالنسبة لمعظم الناس، ليست المسألة مسألة تأنيب ضمير، فضلًا عن أن تكون قلقًا ناجمًا عن شعورٍ بأنهم مدينون لله؛ فالناس لا يمتلكون هذا النوع من القامة. ما سبب عدم ارتياحهم هذا؟ إنه ينبع من كراهية الناس، ومن شعورهم بتحدي كرامتهم واستقامتهم عند إهانتهم، إضافةً إلى الأذى الذي يشعرون به، ونوبات الغضب، والكراهية، والتمرد، والسخط التي تنتاب قلوبهم بعد استفزازهم لفظيًا، وكلّ هذه الأمور تجعلهم يشعرون بعدم الارتياح. ما عواقب عدم الارتياح هذا؟ فور شعورك به، ستبدأ في التفكير في كيفية استخدام اللغة للتعامل مع ذلك الشخص، وكيفية استخدام الوسائل القانونية والعقلانية لإسقاطه، لتُظهِر له أن لديك كرامة واستقامة وأنه ليس من السهل التنمر عليك. عندما تشعر بعدم الارتياح، وعندما تتولد الكراهية، فإن ما تفكر فيه ليس إظهار الصبر والتسامح لذلك الشخص، أو معاملته بشكلٍ صحيح، أو غيرها من الأمور الإيجابية، بل كل الأمور السلبية، مثل الغيرة، والنفور، والبغض، والعداوة، والكراهية، والإدانة، لدرجة أنك تلعنه مرات لا تحصى في قلبك، وبغضّ النظر عن الوقت – حتى أثناء تناول الطعام أو النوم – فإنك تُفكِّر في كيفية الانتقام منه، وتتخيَّل كيف ستتعامل معه وتدبر مثل هذه المواقف إذا هاجمك أو أدانك، وما إلى ذلك. تقضي اليوم بأكمله تفكر في كيفية إسقاط الشخص الآخر، وكيفية التنفيس عن استيائك وكراهيتك، وجعل الشخص الآخر يُذعن لك ويخافك، ولا يجرؤ على استفزازك مرة أخرى. كما أنك كثيرًا ما تفكر في كيفية تلقين الشخص الآخر درسًا، ليعرف مدى قوتك. عندما تنشأ مثل هذه الأفكار، وعندما تظهر سيناريوهات متخيلة بشكل متكرر في ذهنك، فإن الاضطرابات والعواقب التي تُسبِّبها لك لا يمكن قياسها. ما إن تسقط في حالة الانخراط في مشاحنات كلامية وهجمات متبادلة، فماذا تكون العواقب؟ هل من السهل أن تكون هادئًا أمام الله حينها؟ ألا يُؤخِّر ذلك دخولك الحياة؟ (بلى). هذا هو تأثير اختيار طريقة خاطئة للتعامل مع الأمور على المرء. إذا اخترتَ الطريق الصحيح، فعندما يتحدَّث شخص ما بطريقة تضر بصورتك أو كبريائك، أو تهين استقامتك وكرامتك، يمكنك اختيار أن تكون متسامحًا. لن تنخرط في جدالات معه بأيّ لغة كانت، ولن تُبرِّر نفسك عمدًا لتدحض الطرف الآخر وتهاجمه، فتثير بذلك الكراهية في نفسك. ما الجوهر والمغزى من أن تكون متسامحًا؟ تقول: "بعض الأشياء التي قالها لا تتوافق مع الحقائق، ولكن هكذا يكون حال الجميع قبل أن يفهموا الحق وينالوا الخلاص، وكنت أنا أيضًا كذلك في السابق. والآن بعد أن فهمتُ الحق، لا أسلك طريق غير المؤمنين في الجدال حول الصواب والخطأ أو الانخراط في فلسفة الصراع؛ بل أختار التسامح ومعاملة الآخرين بمحبة. بعض الأشياء التي قالها لا تتوافق مع الحقائق، لكنني لا أُعيرها اهتمامًا. إنني أتقبل ما يمكنني إدراكه وفهمه. أقبله من الله وأحضره أمامه في الصلاة، طالبًا منه أن يهيئ ظروفًا تكشف شخصياتي الفاسدة، ما يُمكِّني من معرفة جوهر هذه الشخصيات الفاسدة وإتاحة الفرصة لي للبدء في معالجة هذه المشكلات، والتغلب عليها تدريجيًا، والدخول في واقع الحق. أما بالنسبة لمن يؤذيني بكلامه، وما إذا كانت الأمور التي يقولها صحيحة أم لا، أو ما نواياه، فمن ناحية، أمارس تمييز الأمر، ومن ناحية أخرى، أتسامح معه". إذا كان هذا الشخص مِمَنْ يقبلون الحق، فيمكنك الجلوس وعقد شركة معه بسلام. أما إذا لم يكن كذلك، وإذا كان شخصًا شريرًا، فلا تُعِره اهتمامًا. انتظر حتى يكون قد أدى دوره بما فيه الكفاية، ويُميِّزه جميع الإخوة والأخوات تمامًا، وأنت أيضًا، ويكون القادة والعاملون على وشك إخراجه والتعامل معه؛ عندها يكون قد حان الوقت ليتعامل معه الله، وبالطبع، ستشعر أنت أيضًا بالسرور. ولكن الطريق الذي ينبغي أن تختاره ليس هو على الإطلاق الانخراط في مشاحنات كلامية مع الأشرار أو الجدال معهم ومحاولة تبرير نفسك. بدلًا من ذلك، عليك أن تمارس وفقًا لمبادئ الحق متى حدث شيءٌ ما. بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالتعامل مع الأشخاص الذين آذوك أو أولئك الذين لم يؤذوك وكانوا نافعين لك، ينبغي أن تكون مبادئ الممارسة هي نفسها. عندما تختار هذا الطريق، هل ستكون ثَمّة أيّ كراهية في قلبك؟ قد يكون هناك القليل من الانزعاج. فمن ذا الذي لا يشعر بالانزعاج عندما تُجرَح كرامته؟ إذا ادعى شخص أنه لا يشعر بالانزعاج، فسيكون ذلك كذبًا، وسيكون خداعًا، ولكن يمكنك تحمُّل هذه المشقة والمعاناة من أجل ممارسة الحق. عندما تختار هذا الطريق، سيكون لديك ضمير مستريح عندما تأتي أمام الله مرّةً أخرى. لماذا سيكون ضميرك مستريحًا؟ لأنك ستعرف بوضوح أن كلماتك لا تنبع من التهوّر، وأنك لا تنخرط في نزاعاتٍ مع الآخرين حتى يحمر وجهك من أجل رغباتك الأنانية، وأنك، بناءً على أساس استيعاب الحق، تتبع بدلًا من ذلك طريق الله وتسلك مسارك الخاصّ. ستكون مُتَيَقِّنًا تمامًا في قلبك أن الطريق الذي اخترتَه مُوجَّه من الله، ومطلوب من الله، ومن ثم ستشعر بسلامٍ تامٍ في داخلك. وعندما يكون لديك مثل هذا السلام، هل ستزعجك الكراهية والضغائن الشخصية بينك وبين الآخرين؟ (كلا). عندما تتخلَّى حقًا وتختار طواعية الطريق الإيجابي، سيكون قلبك هادئًا وفي سلام. لن تعود منزعجًا من الاستياء، والكراهية، والعقلية الانتقامية والمكائد الناتجة عن تلك الكراهية، إلى جانب أشياء أخرى تنبع من التهوّر. الطريق الذي اخترتَه سيجلب لك السلام وقلبًا هادئًا، ولن تتمكَّن تلك الأشياء التي تنبع من التهوّر من إزعاجك بعد الآن. وعندما لا تعود قادرةً على إزعاجك، هل ستظل تُفكِّر في طرقٍ لمُهاجمة أولئك الذين يؤذونك بكلماتهم أو الانخراط في مشاحنات كلامية معهم؟ لن تفعل. بالطبع، أحيانًا يُثار تهورك، واندفاعك، واستيائك بسبب قامتك الصغيرة أو بسبب بعض السياقات الخاصة. ولكن تصميمك، وعزمك، وإرادتك لممارسة الحق ستمنع هذه الأمور من إزعاج قلبك. أيْ أن هذه الأمور لا يمكنها أن تزعجك. قد تظلّ لديك نوبات من التهوّر، كأن تُفكِّر: "إنه يصعب الأمور عليَّ باستمرار. ينبغي أن ألقنه درسًا يومًا ما، وأسأله لماذا يستهدفني دائمًا ويُصعب الأمور عليَّ دائمًا. يجب أن أسأله لماذا ينظر إليّ دائمًا بازدراء ويهينني". قد تكون لديك أحيانًا مثل هذه الأفكار. ولكن، بعد مزيد من التفكير، ستدرك أنها خاطئة، وأن التصرُّف بهذه الطريقة لا يُرضي الله. عندما تنشأ مثل هذه الأفكار، ستعود بسرعة أمام الله لعكس هذه الحالة، لذا لن تهيمن عليك هذه الأفكار الخاطئة. وبالتالي، ستبدأ بعض الأمور الإيجابية تنشأ بداخلك – مثل معرفة الذات، وكذلك بعض الاستنارة والإضاءة التي يمنحك إياها الله، والتي ستُمكِّنك من تمييز الناس ورؤية حقيقة الأمور – ودون أن تدرك، ستجعلك هذه الأمور الإيجابية تفهم وتدخل في المزيد من واقع الحق. في هذه المرحلة، ستصبح مقاومتك، أيْ "الأجسام المضادة" التي تصدّ الكراهية، والرغبات الأنانية، والتهوّر، أقوى فأقوى، وستنمو قامتك بشكلٍ متزايد. ولن تتمكن تلك الأشياء التي تنبع من التهوّر من السيطرة عليك بعد الآن. على الرغم من أنه قد يكون لديك أحيانًا بعض الأفكار، والآراء، والدوافع غير الصحيحة، فإن هذه الأشياء ستختفي بسرعة، وستُستبعَد وتُستأصَل من خلال مقاومتك وقامتك. في هذا الوقت، ستهيمن الأمور الإيجابية، وواقع الحق، وكلام الله بداخلك. وعندما تهيمن هذه الأمور الإيجابية، لن تتأثر بعد ذلك بالناس، والأحداث، والأشياء الخارجية. ستنمو قامتك، وستصبح حالتك طبيعية بشكل متزايد، ولن تعود تعيش وفقًا للشخصيات الفاسدة وتتطوّر في اتجاه حلقة خبيثة، وبهذه الطريقة، ستنمو قامتك باستمرار.

عندما تكون في الكنيسة أو بين مجموعة من الناس، من النافع أن تختار التسامح والصبر وأن تختار طريق الممارسة الصحيح عندما تواجه هجماتٍ شخصية تجرح كرامتك واستقامتك. قد لا ترى هذه المنفعة، ولكن عندما تختبر هذا النوع من الأحداث، ستكتشف دون وعي أن متطلبات الله للناس والمسار الذي يُوفِّره لهم هي دربٌ منيرٌ وفسيح وطريق حقيقي وحيّ، وأنه يُمكّن الناس من ربح الحق وينفعهم، وأنه الطريق الأكثر مغزى. عندما تكون بين مجموعة من الناس، وخاصّةً عندما تكون في حياة الكنيسة، يمكنك التغلب على مختلف الإغواءات والإغراءات. عندما يهاجمك شخصٌ ما بحقد ويؤذيك أو يسعى عمدًا إلى الانتقام منك والتنفيس عن كراهيته عليك، فمن الأهمية بمكان أن تكون قادرًا على التعامل مع هذا الأمر والممارسة وفقًا لمبادئ الحق. نظرًا لأن الله يكره شخصيات الناس الفاسدة، فإنه يخبر الناس ألا يتعاملوا مع الأمور التي يواجهونها بتهوّر، بل أن يهدؤوا أمام الله ويطلبوا الحق ومقاصد الله، ثم يدركوا ماهية متطلبات الله للناس حقًا. إن صبر الإنسان محدود، ولكن ما إن يفهم الشخص الحق، ستكون ثَمّة مبادئ لصبره، ويمكن أن يتحوَّل إلى قوة دافعة وعونٍ له على ممارسة الحق. ولكن إذا كان الشخص لا يحب الحق، ويحب الجدال حول الصواب والخطأ ومهاجمة الآخرين، ويميل إلى العيش في تهوّره، فعندما يتعرَّض للهجوم، سيكون عرضة للانخراط في مشاحنات كلامية وهجمات متبادلة. هذا يُلحِق الضرر بجميع المعنيين، ولا يبني أحدًا ولا يساعده. كلما انخرط أحدٌ في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية، فإنه يُترَك بعد ذلك وقد استُنزفت طاقته وأصابه الإعياء، ويُصاب كلا الطرفين بالجروح؛ ولا يكونان قادرين على نيل أي حقائق على الإطلاق، وفي النهاية لا يربحان أيّ شيء. ما يتبقى هو الكراهية فقط ونية الانتقام متى سنحت لهما الفرصة. هذه هي العاقبة الوخيمة التي تجلبها الهجمات المتبادلة والمشاحنات الكلامية على الناس في النهاية.

بالنسبة لموضوع الهجمات المتبادلة والمشاحنات الكلامية الذي عقدنا شركة حوله للتوّ، هل تفهمون الآن مبادئ التمييز؟ هل يمكنكم تمييز المواقف التي تُشكِّل هجماتٍ متبادلة ومشاحناتٍ كلامية؟ تحدث الهجمات المتبادلة والمشاحنات الكلامية بشكلٍ متكرِّر بين مجموعات الناس ويمكن ملاحظتها في كثيرٍ من الأحيان. تتضمَّن الهجمات المتبادلة بشكلٍ أساسي استهدافًا مقصودًا لمشكلات شخصٍ ما لمُهاجمته شخصيًا، والحكم عليه، وإدانته، وحتى لعنه، بهدف الانتقام، أو الهجوم المضاد، أو التنفيس عن الحقد الشخصي، وما إلى ذلك. وعلى أيّ حال، فإن الهجمات المتبادلة والمشاحنات الكلامية لا تتعلق بعقد شركة عن الحق، ولا بممارسة الحق، وهي بالتأكيد ليست مظهرًا من مظاهر التعاون المتناغم. وبدلًا من ذلك فإنها مظهر من مظاهر الانتقام من الناس والنيل منهم بسبب التهوّر وشخصية الشيطان الفاسدة. إن الغرض من الهجمات المتبادلة والمشاحنات الكلامية ليس هو قطعًا عقد شركة عن الحق بوضوح، فضلًا عن أن يكون الجدال من أجل فهم الحق. بل إن الغرض هو إرضاء شخصيات المرء الفاسدة، وطموحاته، ورغباته الأنانية، وتفضيلاته الجسدية. من الواضح أن الهجمات المتبادلة لا تتعلق بعقد شركة عن الحق، وهي بالتأكيد لا تتعلق بمساعدة الناس ومعاملتهم بمحبة؛ بل هي إحدى استراتيجيات الشيطان وأساليبه لتعذيب الناس، والتلاعب بهم، وخداعهم. يعيش الناس بداخل شخصيات فاسدة ولا يفهمون الحق. فإذا لم يختاروا ممارسة الحق، فمن السهل جدًا أن يقعوا في فخ مثل هذه الشِراك والإغواءات، وفي معارك الهجمات المتبادلة والمشاحنات الكلامية. إنهم يتجادلون حتى تحمرّ وجوههم بل ويستمرون في جدالهم إلى ما لا نهاية، كل ذلك بسبب كلمة واحدة، أو عبارة، أو نظرة، ويتقاتلون لسنوات ليتفوقوا على بعضهم البعض، إلى حد الوصول إلى وضع يخسر فيه الجميع، فقط من أجل شيء واحد. ما إن يلتقوا حتى يتجادلوا بلا نهاية، بل إن بعضهم يُهاجِم، ويلعن، ويدين بعضهم الآخر في مجموعات الدردشة على الكمبيوتر. لقد أصبحت هذه الكراهية شديدة للغاية! لم يشفوا غليلهم من اللعن أثناء الاجتماعات، ولم يُنفِّسوا عن كراهيتهم بعد، ولم يُحقِّقوا أغراضهم، وحين يعودون إلى ديارهم، كلما فكَّروا في الأمر، ازداد غضبهم، فيواصلون لعن بعضهم البعض هناك. أيّ نوع من الروح هذه؟ هل تستحق الترقية، هل تستحق تأييدها؟ (كلا). أي نوع من "الروح الجريئة" هذه؟ هذه روح لا تخشى شيئًا، إنها روح التمرد، إنها نتيجة إفساد الشيطان للإنسان. بالطبع، مثل هذه السلوكيات والأفعال تجلب اضطرابات وخسائر كبيرة لدخول هؤلاء الأفراد الحياة، كما أنها تُسبِّب العراقيل والاضطرابات لحياة الكنيسة. لذلك، عند مواجهة هذه المواقف، إذا وجد القادة والعاملون أن شخصين يُهاجمان أحدهما الآخر وينخرطان في مشاحنات كلامية، ويُقسمان على القتال حتى النهاية، فيجب عليهم تصفيتهما بسرعة، ويجب ألا يتسامحوا معهما، وبالتأكيد يجب ألا يتساهلوا معهما. يجب عليهم حماية الإخوة والأخوات الآخرين والحفاظ على حياة الكنيسة الطبيعية، وضمان أن يُحقِّق كل اجتماع نتائج، وألا يسمحوا لمثل هؤلاء الأفراد بإشغال وقت الإخوة والأخوات المُخصَّص لقراءة كلام الله وعقد شركة عن الحق على نحو يُزعِج حياة الكنيسة الطبيعية. إذا اكتُشِف أثناء الاجتماعات أنهم يهاجمون بعضهم البعض وينخرطون في مشاحنات كلامية، فيجب منع هذا الأمر ومعالجته على الفور. وإذا لم يمكن تقييده، فيجب فضح هؤلاء الناس وتشريحهم على الفور من خلال اجتماع، وينبغي تصفيتهم. الكنيسة هي مكان لأكل كلام الله وشربه، ولعبادة الله؛ إنها ليست مكانًا لمهاجمة بعضنا البعض أو الانخراط في مشاحنات كلامية للتنفيس عن الحقد الشخصي. أيّ شخص يُزعِج حياة الكنيسة بشكلٍ مُتكرِّر، ويؤثر على دخول شعب الله المختار الحياة، يجب تصفيته. الكنيسة لا تُرحِّب بمثل هؤلاء الناس، ولا تسمح بإزعاج الأبالسة أو وجود الأشرار؛ صفّوا هؤلاء الناس، وستُعالَج المشكلة.

في الكنيسة، إذا اكتُشِف أن بعض الأشخاص ينخرطون في هجماتٍ متبادلة ومشاحنات كلامية، فبغضّ النظر عن أعذارهم وأسبابهم، وبغض النظر عن محور نقاشهم – سواء كان شيئًا يهتمّ به الجميع أم لا – ما دام أن ثَمّة عراقيل واضطرابات يتسببون فيها لحياة الكنيسة، فيجب مُعالجة هذه المشكلة بشكلٍ فوري وحاسم. وإذا لم يكن من الممكن منع أو تقييد المتورطين، فينبغي تصفيتهم. هذا هو العمل الذي ينبغي على القادة والعاملين القيام به عند مواجهة مثل هذه المواقف. المبدأ الرئيسي هو ألا تشجع السلوك السيئ لهؤلاء الناس بالتسامح معهم أو التساهل معهم، ولا أن تتصرف مثل "مسؤول مستقيم" يقضي بين هؤلاء الناس في الصواب والخطأ، ليرى مَنْ هو على صواب ومن هو على خطأ، ومَنْ هو على حق ومن ليس كذلك، ويُميِّز بوضوح بين الصواب والخطأ، ثم يُوقِّع عقابًا متساويًا على كلا الطرفين، أو يُعاقِب مَنْ يعتبره مذنبًا ويكافئ الآخر؛ هذه ليست الطريقة المناسبة لحل المشكلة. في التعامل مع هذه المسألة، لا يُفترض بك أن تقيسها وفقًا للقانون، فضلًا عن أن تقيسها وتحكم عليها وفقًا للمعايير الأخلاقية، بل يُفترض بك أن تقيسها وتعالجها وفقًا لمبادئ عمل الكنيسة. فيما يتعلَّق بكلا الطرفين المتورطين في هجمات متبادلة، ما داما يتسببان في العراقيل والاضطرابات لحياة الكنيسة، فينبغي على قادة الكنيسة وعامليها أن يعتبروا من واجبهم الذي لا مفر منه منعهم وتقييدهم، أو عزلهم أو إخراجهم، بدلًا من الاستماع باهتمام لكلا الجانبين وهما يسردان ما حدث ويتحدَّثان عن أسبابهما ومبرراتهما، وعن النية، والغرض، والسبب الجذري وراء مهاجمتهما للشخص الآخر والدخول في مشاحنة كلامية؛ لا يُفترض بهم أن يفهموا القصة بأكملها، بل يُفترض بهم أن يحلوا المشكلة، مُزيلين هذه العراقيل والاضطرابات من حياة الكنيسة، ويتعاملوا مع أولئك الذين تسبَّبوا فيها. لنفترض أن القادة والعاملين يُلطِّفون الأمور ويتخذون نهجًا "وسطيًا"، ويتبنّون سياسة استرضائية تجاه كلا الشخصين اللذين انخرطا في الهجمات المتبادلة، ويسمحون لهما بالتسبُّب في العراقيل والاضطرابات لحياة الكنيسة باستهتار دون تدخُّل أو معالجة؛ فهم بذلك يستمرون في التساهل مع هؤلاء الناس. إنهم يكتفون بوعظهم ونصحهم في كلّ مرة، دون أن يتمكنوا من حل المشكلة بشكلٍ كامل. مثل هؤلاء القادة والعاملين مُقصّرون في مسؤولياتهم. إذا نشأت مشكلة انخراط الناس في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية في الكنيسة، على نحو يُسبِّب إزعاجًا وتدميرًا خطيرًا لحياة الكنيسة، وبالتالي يُثير الاستياء والنفور لدى غالبية الناس، فيجب على القادة والعاملين التصرُّف بسرعة، بعزل أو إخراج كلا الطرفين وفقًا لترتيبات عمل بيت الله ومبادئ تصفية الكنيسة. لا ينبغي لهم أن يتصرَّفوا مثل "مسؤولين مُستقيمين" يفصلون في القضية للمتورطين ويصدرون أحكامًا بشأن هذه الخلافات الشخصية، ولا ينبغي لهم الاستماع باهتمام لهؤلاء الناس وهم يتفوَّهون بهراء مُطوَّل عفن ليروا من هو على صواب ومن هو على خطأ، ومن هو مُحق ومن هو غير مُحق، وبعد الحكم على هذه الأمور، يجعلون المزيد من الناس يجرون مناقشات ويعقدون شركة حول هذه الأمور، ما يؤدي بالمزيد من الناس إلى إضمار النفور والبغض في قلوبهم. هذا سيهدر الوقت الذي يجب أن يستغله الناس في أكل كلام الله وشربه وعقد الشركة فيه. هذا تقصيرٌ أكبر في المسؤولية من قبل القادة والعاملين، ومبدأ الممارسة هذا غير صحيح. إذا تاب الطرفان اللذان قُيِّدا في وقت ما، ولم يعودا يشغلان وقت الاجتماع بهجماتهما المتبادلة ومشاحناتهما الكلامية، فيمكن رفع العزل المفروض عليهما. وإذا أُخرِجَا باعتبارهما شريرين، وادعى شخصٌ ما أنهما تغيَّرا للأفضل، فمن الضروري رؤية ما إذا كانا يُظهِران مظاهر توبة فعلية، وكذلك طلب رأي الأغلبية في المسألة. وحتى لو قُبِلا مرّةً أخرى، فيجب مراقبتهما عن كثب، ويجب تقييد وقت حديثهما بصرامة، وينبغي التعامل معهما لاحقًا وفقًا لذلك بناءً على مظاهرهما. هذه هي المبادئ التي ينبغي على قادة الكنيسة وعامليها فهمها والاهتمام بها. بالطبع، لا يمكن أن يستند التعامل مع هذه المسألة إلى افتراضاتٍ ذاتية؛ بل يجب أن تكون هناك طبيعة التسبُّب في العراقيل والاضطربات للهجمات المتبادلة لكلا الطرفين. لا ينبغي منع الناس من التحدُّث وعزلهم لمُجرَّد أن أحدهم قال شيئًا آذى الآخر للحظة، ثم ردّ عليه ذلك الآخر بتعليق منه. إن التعامل مع الناس بهذه الطريقة لا يتماشى حقًا مع المبادئ! يجب على القادة والعاملين استيعاب المبادئ بشكلٍ صحيح، وضمان أن توافق الأغلبية على أن أفعالهم تتماشى مع المبادئ، بدلًا من التصرُّف باندفاع والقيام بأشياء سيئة أو المبالغة في تصوير خطورة المشكلة إلى أقصى حد ممكن. عندما يتعلَّق الأمر بهذا الجانب من العمل، فمن ناحية، يجب على الأغلبية أن تتعلم تمييز ما يُشكِّل هجومًا، ومن ناحية أخرى، يحتاج قادة الكنيسة وعاملوها أيضًا إلى معرفة المبادئ التي ينبغي استيعابها والمسؤوليات التي ينبغي تتميمها في أداء هذا العمل.

4. الإدانات التعسفية للناس

ثَمّة مظهرٌ آخر للهجمات المتبادلة. بعض الناس يعرفون بعض المصطلحات الروحية، ويستخدمونها دائمًا في كلامهم، مثل "إبليس"، و"الشيطان"، و"عدم ممارسة الحق"، و"عدم محبّة الحق"، و"فريسي"، وما إلى ذلك؛ إنهم يستخدمون هذه المصطلحات ليحكموا على أشخاصٍ مُعيَّنين بشكلٍ تعسفي. ألا يحمل هذا قدًرا من طبيعة الهجوم؟ في السابق، كان ثَمّة شخص يريد أن يلعن أي أحد لا يتصرَّف وفقًا لرغباته عند تعامله مع الإخوة والأخوات. لكنه فكر في نفسه: "الآن وقد آمنتُ بالإله، يبدو لعن الناس أمرًا غير لائق، وهذا يجعلني أبدو خارجًا عن وقار القديسين. لا يمكنني أن ألعن أو أستخدم ألفاظًا بذيئة، لكن إذا لم ألعن، فسأشعر بالاضطراب، ولن أتخلص من كراهيتي؛ سأرغب دائمًا في لعن الناس. كيف ينبغي أن ألعنهم إذًا؟" لذلك ابتكر مصطلحًا جديدًا. كل من كان يسيئ إليه، أو يؤذيه بأفعاله، أو لا يستمع إليه، كان يلعنه هكذا: "إبليس شرير!"، "أنت إبليس شرير!"، "فلان إبليس شرير!" لقد أضاف كلمة "شرير" بعد كلمة "إبليس"؛ لم أسمع حقًا أيّ شخص يستخدم هذه العبارة من قبل. أليس هذا شيئًا مُبتكرًا حقًا؟ كان الإخوة والأخوات يُلعَنون من قِبله باستخفاف بوصفهم "أبالسة أشرار"؛ فمن سيشعر بالراحة عند سماع ذلك؟ على سبيل المثال، إذا طلب من أخ أو أخت أن يصبَّ له كوبًا من الماء، وكان ذلك الشخص مشغولًا جدًا وأخبره أن يفعل ذلك بنفسه، فإنه يلعنه قائلًا: "أيها الإبليس الشرير!" وإذا عاد من اجتماع، ووجد أن وجبته لم تُجهَّز بعد، يغضب قائلًا: "يا لكم من أبالسة أشرار، كلكم كسالى جدًا. أنا أخرج لأقوم بواجبي، ولا أجد حتى وجبة جاهزة لي عندما أعود!" أي شخص تعامل معه من المحتمل أن يُلعَن بوصفه "إبليس شرير". أيّ نوع من الأشخاص هذا؟ (شخص شرير). كيف هو شرير؟ في نظره، أيّ شخص يسيء إليه أو لا يطيع رغباته هو إبليس شرير؛ هو نفسه ليس كذلك، لكن الجميع كذلك. هل لديه أيّ أساس لقول هذا؟ لا أساس على الإطلاق؛ لقد اختار فقط كلمة بشكل تعسفي ليلعن بها الناس تسمح له بالتخفيف من كراهيته والتنفيس عن مشاعره. إنه يعتقد أنه إذا لعن شخصًا ما حقًا، فسيقول الآخرون إنه لا يبدو مؤمنًا بالله، لكنه يعتقد أنه إذا وصف شخصًا ما بأنه إبليس، فهذا ليس لعنًا، وينبغي أن يبدو ذلك معقولًا للآخرين، مُرضيًا رغباته بينما لا يترك مجالًا للآخرين لنقده. هذا الرجل ماكر جدًا وشرير للغاية، يستخدم أكثر اللغات حقدًا، نوعًا من اللغة لا يترك للناس أيّ وسيلة للمقاومة، من أجل الانتقام منهم وإدانتهم، ومع ذلك لا يستطيع الناس اتهامه باللعن أو التحدُّث بشكل غير معقول. عند مواجهة مثل هذا الشخص، هل سيتجنَّبه معظم الناس أم سيقتربون منه؟ (سيتجنَّبونه). لماذا؟ إنهم لا يجرؤون على استفزازه، لذلك لا يمكنهم إلا الابتعاد عنه؛ هذا ما يفعله الأذكياء.

كثيرًا ما تحدث ظاهرة إدانة شخص ما بشكل تعسفي، ووصمه، وتعذيبه في كلّ كنيسة. على سبيل المثال، يُضمِر بعض الناس تحيُّزًا ضد قائدٍ أو عامل مُعيَّن، ومن أجل الانتقام، يدلون بتعليقات عنه من وراء ظهره، فيكشفونه ويُشرِّحونه تحت ستار عقد شركة حول الحق. إن النية والأغراض من وراء مثل هذه الأفعال خاطئة. فإذا كان المرء حقًا يعقد شركة عن الحق ليُقدِّم الشهادة لله وينفع الآخرين، فينبغي عليه أن يعقد شركة عن اختباراته الحقيقية الخاصة، وينفع الآخرين من خلال تشريح نفسه ومعرفتها. مثل هذه الممارسة تُسفِر عن نتائج أفضل، وسيستحسنها شعب الله المختار. أما إذا كانت شركة المرء تكشف شخصًا آخر وتُهاجِمه وتُقلِّل من شأنه في محاولة لتوجيه ضربةٍ له أو الانتقام منه، فإن نية الشركة خاطئة، وغير مُبرَّرة، وممقوتة من الله، ولا تبني الإخوة والأخوات. إذا كانت نية شخص ما هي إدانة الآخرين أو تعذيبهم، فهو شخص شرير ويفعل الشر. ينبغي على جميع شعب الله المختار أن يكون لديهم تمييز عندما يتعلَّق الأمر بالأشرار. إذا قام شخص ما بمهاجمة الناس، أو كشفهم، أو التقليل من شأنهم عمدًا، فينبغي مساعدته بمحبّة، وعقد شركة معه وتشريحه، أو تهذيبه. أما إذا كان غير قادر على قبول الحق، ورفض بعناد إصلاح سلوكه، فهذه مسألة مختلفة تمامًا. عندما يتعلَّق الأمر بالأشرار الذين غالبًا ما يُديِنون الآخرين، ويوصمونهم، ويُعذِّبونهم بشكلٍ تعسفي، فينبغي كشفهم تمامًا، حتى يتعلَّم الجميع تمييزهم، ثم ينبغي تقييدهم أو طردهم من الكنيسة. هذا ضروري، لأن مثل هؤلاء الناس يزعجون حياة الكنيسة وعمل الكنيسة، ومن المرجح أن يُضلِّلوا الناس ويجلبوا الفوضى إلى الكنيسة. على وجه الخصوص، يُهاجم بعض الأشرار الآخرين ويدينونهم، فقط لتحقيق غرضهم المُتمثِّل في التباهي بأنفسهم وجعل الآخرين يُقدرونهم. كثيرًا ما يستغل هؤلاء الأشرار فرصة عقد شركة عن الحق في الاجتماعات لكشف الآخرين، وتشريحهم، وقمعهم بشكلٍ غير مباشر. بل إنهم يُبرِّرون هذا بالقول إنهم يفعلون ذلك لمساعدة الناس وحلّ المشكلات القائمة في الكنيسة، ويستخدمون هذه الذرائع كغطاءٍ لتحقيق أغراضهم. إنهم من نوع الأشخاص الذين يهاجمون الآخرين ويُعذِّبونهم، وكلهم أشرار بشكلٍ واضح. كل أولئك الذين يهاجمون ويُدينون الأشخاص الذين يسعون إلى الحق هم شرسون للغاية، ووحدهم أولئك الذين يكشفون الأشرار ويُشرِّحونهم لحماية عمل بيت الله هم مَنْ لديهم حسّ العدالة ويستحسنهم الله. غالبًا ما يكون الأشرار ماكرين جدًا في فعلهم للشر؛ إنهم جميعًا ماهرون في استخدام التعاليم لاختلاق مُبرِّرات لأنفسهم وتحقيق غرضهم المُتمثِّل في تضليل الآخرين. إذا لم يكن لدى شعب الله المُختار تمييز لهم وكانوا غير قادرين على تقييد هؤلاء الأشرار، فستُلقى حياة الكنيسة وعمل الكنيسة في فوضى تامّة؛ أو حتى في حالة من الهرج والمرج. عندما يعقد الأشرار شركة عن المشكلات ويُشرِّحونها، دائمًا ما تكون لديهم نية وغرض، ودائمًا ما يكون ذلك مُوجَّهًا إلى شخصٍ ما. إنهم لا يُشرِّحون أنفسهم أو يعرفونها، ولا ينفتحون ويكشفون أنفسهم لحلّ مشكلاتهم الخاصة؛ بل يستغلون الفرصة لكشف الآخرين، وتشريحهم، ومُهاجمتهم. كثيرًا ما يستغلون شركة معرفتهم الذاتية لتشريح الآخرين وإدانتهم، ومن خلال شركة كلام الله والحق، يكشفون الناس، ويُقلِّلون من شأنهم، ويُشهِّرون بهم. إنهم يشعرون بالنفور والكراهية بشدّة تجاه أولئك الذين يسعون إلى الحق، وأولئك الذين يتحملون عبئًا من أجل عمل الكنيسة، وأولئك الذين كثيرًا ما يقومون بواجباتهم. يستخدم الأشرار شتى أنواع المُبرِّرات والذرائع لمهاجمة حماس هؤلاء الناس ومنعهم من تنفيذ عمل الكنيسة. جزء مما يشعرون به تجاههم هو الغيرة والكراهية؛ وجزء آخر هو الخوف من أن هؤلاء الناس، من خلال شروعهم في القيام بالعمل، يُشكِّلون تهديدًا لشهرتهم ومكسبهم ومكانتهم. لذا، فهم حريصون على تجربة كلّ وسيلة ممكنة لتحذيرهم وقمعهم وتقييدهم، بل يصل بهم الأمر إلى حد جمع الذرائع لتلفيق التهم لهم وتشويه الحقائق من أجل إدانتهم. هذا يكشف تمامًا أن شخصية هؤلاء الأشرار هي شخصية تكره الحق والأمور الإيجابية. إنّ لديهم كراهية خاصّة لأولئك الذين يسعون إلى الحق ويحبون الأمور الإيجابية، ولأولئك الذين هم أبرياء، ومهذبون، ومستقيمون إلى حدٍّ ما. قد لا يقولون ذلك، لكن هذا نوع عقليتهم. لماذا إذن يستهدفون بالتحديد الساعين إلى الحق، والمهذبين والمُستقيمين، لكشفهم، والتقليل من شأنهم، وقمعهم، وإقصائهم؟ من الواضح أن هذه محاولة من جانبهم للإطاحة بالأشخاص الصالحين وأولئك الذين يسعون إلى الحق وإسقاطهم، ودوسهم تحت الأقدام، حتى يتمكنوا من السيطرة على الكنيسة. بعض الناس لا يعتقدون أن الأمر كذلك. ولهؤلاء، أطرح سؤالًا واحدًا: لماذا، عند عقد شركة عن الحق، لا يكشف هؤلاء الأشرار أنفسهم أو يُشرِّحون أنفسهم، ويستهدفون دائمًا الآخرين ويكشفونهم بدلاً من ذلك؟ هل يمكن حقًا أنهم لا يكشفون عن فساد، أو أنه ليس لديهم شخصيات فاسدة؟ كلا بالتأكيد. لماذا إذًا يصرّون على استهداف الآخرين بكشفهم وتشريحهم؟ ما الذي يحاولون تحقيقه بالضبط؟ هذا السؤال يستدعي تفكيرًا عميقًا. المرء يفعل ما ينبغي عليه إذا كشف الأعمال الشريرة للأشرار التي تزعج الكنيسة. لكن هؤلاء الناس بدلًا من ذلك يكشفون الأشخاص الصالحين ويُعذِّبونهم، بحجة عقد شركة عن الحق. ما نيتهم وغرضهم؟ هل هم يستشيطون غضبًا لأنهم يرون أن الله يُخلِّص الصالحين؟ هذا هو الحال حقًا. الله لا يُخلِّص الأشرار، لذلك يكره الأشرار الله والصالحين؛ هذا كلّه طبيعي جدًا. الأشرار لا يقبلون الحق ولا يسعون إليه؛ لا يمكنهم أن يُخلَّصوا هم أنفسهم، ومع ذلك يُعذِّبون أولئك الصالحين الذين يسعون إلى الحق ويمكن أن يُخلَّصوا. ما المشكلة هنا؟ إذا كان لدى هؤلاء الناس معرفة بأنفسهم وبالحق، فيمكنهم أن ينفتحوا ويعقدوا شركة، ومع ذلك يستهدفون الآخرين دائمًا ويستفزونهم؛ فلديهم دائمًا ميل لمهاجمة الآخرين، ودائمًا ما يتخذون من الساعين إلى الحق أعداءً خياليين لهم. هذه هي سمات الأشرار. أولئك القادرون على مثل هذا الشر هم الأبالسة والشياطين الحقيقيون، وأضداد المسيح النموذجيون، الذين ينبغي تقييدهم، وإذا فعلوا الكثير من الشر، فيجب التعامل معهم على الفور؛ اطردوهم من الكنيسة. كل أولئك الذين يهاجمون الصالحين ويستبعدونهم هم عناصر فاسدة. لماذا أسميهم عناصر فاسدة؟ لأنهم من المرجح أن يُثيِروا نزاعاتٍ وصراعاتٍ لا داعي لها في الكنيسة، ما يجعل الوضع هناك أكثر وأكثر خطورة. إنهم يستهدفون شخصًا ما في يوم وآخر في اليوم التالي، ودائمًا ما يستهدفون الآخرين، يستهدفون أولئك الذين يحبون الحق ويسعون إليه. من المُرجَّح أن يُزعِج هذا حياة الكنيسة وأن تكون له تداعيات على أكل شعب الله المختار لكلام الله وشربه بشكل طبيعي، وكذلك على شركتهم الطبيعية عن الحق. كثيرًا ما يستغل هؤلاء الأشرار عيش حياة الكنيسة لمُهاجمة الآخرين باسم عقد شركة عن الحق. ثَمّة عدائية في كلّ ما يقولونه؛ إنهم يُدلون بتعليقات استفزازية لمهاجمة أولئك الذين يسعون إلى الحق وأولئك الذين يبذلون أنفسهم من أجل الله وإدانتهم. ماذا ستكون عواقب هذا؟ سيُعطِّل حياة الكنيسة ويُزعجها، ويُسبِّب قلقًا في قلوب الناس، ويجعلهم غير قادرين على الهدوء أمام الله. على وجه الخصوص، يمكن للأشياء عديمة الضمير التي يقولها هؤلاء الأشرار لإدانة الآخرين، ومهاجمتهم، وجرحهم أن تثير المقاومة. هذا لا يفضي إلى حل المشكلات؛ بل على العكس، يثير الخوف والقلق في الكنيسة ويُوتِّر العلاقات بين الناس، ما يؤدي إلى نشوء توتر بينهم ويدفعهم إلى الوقوع في صراع. سلوك هؤلاء الناس لا يؤثر على حياة الكنيسة فحسب، بل يثير أيضًا الصراع في الكنيسة. يمكن أن يؤثر ذلك حتى على عمل الكنيسة ككل وعلى نشر الإنجيل. لذا، يحتاج القادة والعاملون إلى تحذير هذا النوع من الأشخاص، ويحتاجون أيضًا إلى تقييدهم والتعامل معهم. من ناحية، يجب على الإخوة والأخوات فرض قيود صارمة على هؤلاء الأشرار الذين يُهاجمون الآخرين ويُدينونهم بشكل مُتكرِّر. ومن ناحية أخرى، ينبغي على قادة الكنيسة كشف أولئك الذين ينالون من الآخرين ويدينونهم بشكلٍ تعسفي ومنعهم على الفور، وإذا ظلَّوا غير قابلين للإصلاح، فيجب إخراجهم من الكنيسة. يجب منع الأشرار من إزعاج حياة الكنيسة في الاجتماعات، وفي الوقت نفسه، ينبغي تقييد حديث الأشخاص المُشوَّشين بطريقة تؤثر على حياة الكنيسة. إذا عُثِر على شخصٍ شريرٍ يفعل الشر، فيجب كشفه. يجب ألا يُسمَح له على الإطلاق بالتصرُّف وفقًا لمشيئته، وفعل الشر كما يشاء. هذا ضروري للحفاظ على حياة الكنيسة الطبيعية وضمان أن شعب الله المختار يمكنه أن يجتمع، ويأكل كلام الله ويشربه، ويعقد شركة عن الحق بشكل طبيعي، ما يسمح لهم بتتميم واجباتهم بشكل طبيعي. حينها فقط يمكن أن تُنفَّذ مشيئة الله في الكنيسة، وبهذه الطريقة فقط يمكن لشعب الله المختار أن يفهم الحق، ويدخل إلى الواقع، ويربح بركات الله. هل اكتشفتم هذا النوع من الأشرار في الكنيسة؟ إنهم يُضمِرون دائمًا كراهيةً ناتجةً عن الحسد تجاه الصالحين، ويستهدفونهم دائمًا. فهم اليوم لا يحبون شخصًا صالحًا، وغدًا شخصًا آخر؛ إنهم قادرون على انتقاد أي شخص وتصيُّد عيوبه، وعلاوة على ذلك، يبدو ما يقولونه وجيهًا ومعقولًا جدًا، وفي النهاية يُثيرون غضبًا واسع النطاق، ويصبحون آفة للمجموعة. إنهم يُزعِجون الكنيسة لدرجة أن قلوب الناس تسقط في حالة من الاضطراب، ويصبح الكثير من الناس سلبيين وضعفاء، ولا تُكتسَب أي منفعة أو بناء من الاجتماعات، بل إن البعض يفقد الرغبة في حضور الاجتماعات. أليس مثل هؤلاء الأشرار عناصر فاسدة؟ إذا لم يصلوا إلى المستوى الذي يستدعي إخراجهم، فينبغي عزلهم أو تقييدهم. على سبيل المثال، أثناء الاجتماعات، خصِّصوا لهم مقعدًا منعزلًا لمنعهم من التأثير على الآخرين. إذا أصرَّوا على البحث عن فرص للتحدُّث ومهاجمة الناس، فينبغي تقييدهم، ومنعهم من قول أشياء عديمة الفائدة. إذا أصبح من المستحيل تقييدهم وكانوا على وشك الانفجار أو المقاومة، فينبغي إخراجهم على الفور. أي، عندما لا يعودون راغبين في أن يُقيَّدوا، ويقولون: "على أيّ أساس تُقيِّدون كلامي؟ لماذا يتحدَّث كل شخص آخر لمدة خمس دقائق، وأنا دقيقة واحدة فقط؟"؛ عندما يطرحون هذه الأسئلة باستمرار، فهذا يعني أنهم سيُقاومون. عندما يكونون على وشك المقاومة، ألا يكونون مُتحدِّين؟ ألا يحاولون التسبُّب في المتاعب، وإثارة الاضطرابات؟ أليسوا على وشك إزعاج حياة الكنيسة؟ إنهم على وشك الكشف عن حقيقتهم؛ لقد حان وقت التعامل معهم؛ يجب تصفيتهم بسرعة. هل هذا معقول؟ نعم، إنه كذلك. إن ضمان أن الأغلبية يمكنها أن تعيش حياة كنسية طبيعية ليس بالأمر السهل حقًا، مع وجود جميع أنواع الأشرار، والأرواح الشريرة، والأرواح القذرة، و"المواهب الخاصة" التي تتطلع إلى إفساد الأمور. هل يمكننا تحمُّل عدم تقييدهم؟ بعض "المواهب الخاصة" تبدأ في التقليل من شأن الآخرين ومهاجمتهم بمُجرَّد أن يفتحوا أفواههم؛ إذا كنتَ ترتدي نظارات أو إذا لم يكن لديك الكثير من الشعر، فإنهم يُهاجِمونك؛ وإذا شاركت شهادتك الاختبارية أثناء الاجتماعات أو إذا كنت مبادرًا ومسؤولًا في القيام بواجباتك، يُهاجِمونك ويحكمون عليك؛ وإذا كان لديك إيمان بالله أثناء التجارب، أو إذا كنتَ ضعيفًا، أو إذا تغلبتَ على الصعوبات العائلية باستخدام إيمانك دون الشكوى من الله، فإنهم يُهاجِمونك. ماذا يعني الهجوم هنا؟ إنه يعني أنه مهما كان ما يفعله الآخرون، فإنه لا يرضي هؤلاء الناس أبدًا؛ إنهم دائمًا ما لا يحبون ذلك، ودائمًا ما يبحثون عن عيوب لا وجود لها، ودائمًا ما يسعون إلى اتهام الآخرين بأشياء، ولا شيء مما يفعله الآخرون صحيح في نظرهم أبدًا. حتى إذا عقدتَ شركة عن الحق وعالجتَ القضايا وفقًا لترتيبات عمل بيت الله، فسوف يتصيَّدون الأخطاء وينتقدون، ويجدون عيبًا في كلّ ما تفعله. إنهم يُثيرون المتاعب عمدًا، والجميع عرضة لهجماتهم. في كلّ مرة يظهر فيها شخص مثل هذا في الكنيسة، يجب عليكم التعامل معه؛ وإذا ظهر اثنان منهم، فينبغي عليكم التعامل مع كليهما. هذا لأن الضرر الذي يُلحِقونه بحياة الكنيسة كبير، فهم يُسبِّبون عراقيل واضطرابات لعمل الكنيسة، وعواقب ذلك وخيمة.

ب. سمات إنسانية الأشخاص الذين غالبًا ما يهاجمون الآخرين

اليوم، عقدنا شركة عن عدّة جوانب تتعلَّق بمسألة الهجمات المتبادلة والمشاحنات الكلامية. هل استوعبتم طبيعة المظاهر التي تبديها الأنواع المختلفة من الأفراد في كلّ جانب من هذه الجوانب؟ لنبدأ بأولئك الذين يميلون إلى مهاجمة الآخرين؛ هل يمتلكون العقل الذي تتسم به الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). ما مظاهر افتقارهم إلى العقل؟ ما مواقفهم ومبادئهم تجاه الناس، والأحداث، والأشياء؟ ما الأساليب والمواقف التي يختارونها للتعامل مع مختلف الناس، والأحداث، والأشياء؟ على سبيل المثال، حب الجدال حول الصواب والخطأ، أليس هذا أحد المواقف التي يضمرونها تجاه الناس، والأحداث، والأشياء؟ (بلى). إن حب الجدال حول الصواب والخطأ يعني محاولة توضيح ما هو الصواب والخطأ في كلّ مسألة، دون توقُّف لحين وضوح الأمر وفهم من كان مُصيبًا ومن كان مخطئًا، والتركيز بعنادٍ على أمورٍ لا جدوى منها. ما الهدف من التصرُّف بهذه الطريقة؟ هل من الصواب في نهاية المطاف الجدال حول الصواب والخطأ؟ (لا). أين الخطأ؟ هل توجد أي صلة بين هذا وممارسة الحق؟ (لا توجد صلة). لماذا تقول إنه لا توجد صلة؟ الجدال حول الصواب والخطأ ليس التزامًا بمبادئ الحق، وليس مناقشة لمبادئ الحق أو عقد شركة عنها؛ وبدلًا من ذلك، يتحدث الناس دائمًا عمن كان على حق ومن كان على خطأ، ومن كان مصيبًا ومن كان مخطئًا، ومن كان لديه سبب وجيه ومن لم يكن كذلك، ومن يُعبِّر عن تعاليمِ أعلى؛ هذا ما يفحصونه. عندما يضع الله الناس في تجارب، فإنهم يحاولون دائمًا الجدال مع الله، ويأتون دائمًا بمبررٍأو بآخر. هل يناقش الله مثل هذه الأمور معك؟ هل يسأل الله عن السياق؟ هل يسأل الله عن مبرراتك وأسبابك؟ لا يفعل ذلك. يسأل الله عما إذا كان لديك موقف الخضوع أو المقاومة عندما يُجرِّبك. يسأل الله عما إذا كنت تفهم الحق أم لا، وما إذا كنت خاضعًا أم لا. هذا هو كل ما يسأله الله، ولا شيء آخر. لا يسألك الله عن سبب عدم خضوعك، ولا ينظر فيما إذا كان لديك سبب وجيه أم لا – فهو لا يُفكِّر في مثل هذه الأشياء على الإطلاق. ينظر الله فقط إلى ما إذا كنت خاضعًا أم لا. بصرف النظر عن بيئتك المعيشية وعن السياق، فإن الله يُمحِّص فقط فيما إذا كان ثمّة خضوع في قلبك، وما إذا كان لديك موقف الخضوع. لا يناقش الله الصواب والخطأ معك، ولا يبالي الله بأسبابك. الله يهتم فقط بما إذا كنت خاضعًا حقًا، وهذا هو كل ما يطلبه الله منك. أليس هذا مبدأ الحق؟ أولئك الذين يحبّون الجدال حول الصواب والخطأ، ويحبون الدخول في مشاحناتٍ كلامية، هل ثمّة مبادئ الحق في قلوبهم؟ (لا). لِمَ لا؟ هل سبق وانتبهوا لمبادئ الحق؟ هل سعوا إليها قط؟ هل سبق وطلبوها؟ إنهم لم يولوها أي اهتمام، أو يسعوا إليها ولم يطلبوها، كما أنها غائبة تمامًا عن قلوبهم. ونتيجةً لذلك، لا يمكنهم العيش إلا ضمن المفاهيم البشرية، فكلّ ما في قلوبهم هو الصواب والخطأ، والصحيح والخاطئ، والذرائع، والأسباب، والمغالطات، والحجج، ثم ما يلبثون أن يهاجم بعضهم بعضًا، ويحكموا على بعضهم بعضًا، ويدين أحدهم الآخر. إن شخصية مثل هؤلاء الناس هي أنهم يحبون الجدال حول الصواب والخطأ، والحكم على الناس وإدانتهم. ومثل هؤلاء الناس لا يحبون الحق ولا يقبلونه، وهم عُرضة لمحاولة مجادلة الله، بل وإصدار الأحكام على الله وتحدّيه. وفي النهاية، سوف ينتهي بهم الأمر بخضوعهم للعقاب.

هل أولئك الذين يحبون الجدال حول الصواب والخطأ يطلبون الحقّ؟ هل يطلبون مقاصد الله، أو متطلبات الله، أو مبادئ الحق التي ينبغي ممارستها في هذه المواقف من خلال الناس، والأحداث، والأشياء التي يواجهونها خلالها؟ إنهم لا يفعلون ذلك. عند مواجهة المواقف، يميلون إلى دراسة "كيف كان ذلك الحدث" أو "كيف هو ذلك الشخص". ما هذا السلوك؟ أليس هذا ما يشير إليه الناس غالبًا بالتركيز بشدّة على الناس والأشياء؟ إنهم يجادلون حول مبررات الناس ومسار الأحداث، ويصرّون على توضيح هذه الأمور، لكنهم لا يذكرون في أي جزء من عملية هذه المواقف المعقدة طلبوا الحق، أو فهموه، أو استناروا. إنهم يفتقرون إلى هذه الاختبارات وأساليب الممارسة. إنهم فقط يواصلون القول: "من الواضح أنك كنتَ تستهدفني بذلك الأمر، لقد كنتَ تهينني. هل تظن أنني غبي لدرجة أنني لا أستطيع التمييز؟ لماذا تهينني؟ لم أسئ إليك؛ فلماذا تستهدفني؟ بما أنك تستهدفني، فلن أتهاون معك! لقد صبرتُ عليك طويلًا، لكن صبري له حدود. لا تظن أنه من السهل العبث معي؛ أنا لا أخاف منك!" بتشبُّثهم بهذه القضايا، يُقدِّمون مبرراتهم بلا انقطاع، مُتوقِّفين عند الصواب والخطأ والصحيح وغير الصحيح في المسألة، لكن مبرراتهم المزعومة لا تتوافق مع الحق على الإطلاق، ولا تتماشى كلمة واحدة منها مع متطلبات الله. إنهم يُركِّزون بشدّة على الناس، والأحداث، والأشياء لدرجة أن الآخرين يُصابون بالسأم الشديد ولا أحد يرغب في الاستماع إليهم، ومع ذلك هم أنفسهم لا يكلون أبدًا من الحديث عن هذه الأمور، يتحدَّثون عنها أينما ذهبوا، كما لو كانوا ممسوسين. هذا يسمى بالتركيز بشدّة على الناس والأشياء، ورفض الحق ببساطة. السمة الثانية للأشخاص الذين ينخرطون في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية هي ولعهم الخاص بالتركيز بشدّة على الناس والأشياء. هل يحب أولئك الذين يُركِّزون بشدّة على الناس والأشياء الحق؟ (كلا). إنهم لا يحبون الحق، هذا واضح. إذًا، هل يفهم هؤلاء الأفراد الحق؟ هل يعرفون ماهية الحق الذي يتحدَّث عنه الله حقًا؟ بالنظر إلى سلوكهم الخارجي المُتمثِّل في التركيز بشدّة على الناس والأشياء، هل يعرفون ماهية الحق حقًا؟ من الواضح أنهم لا يعرفون. ما الفكرة التي يُوقِّرونها؟ إنها فكرة أن من كان كلامه مبررًا أكثر فهو على صواب، ومن كانت أفعاله صادقة ومستقيمة ويمكن عرضها ليراها الجميع فهو على صواب، ومن يتصرَّف وفقًا للأخلاق والآداب والثقافة التقليدية، ويكتسب استحسان الأغلبية، فهو على صواب. في نظرهم، هذا "الصواب" يمثل الحق، لذلك يمكنهم التركيز بشدّة على الناس والأشياء بوقاحة كبيرة، ولا يتوقفون أبدًا عن الاستغراق في مثل هذه الأمور. إنهم يعتقدون أن كونهم مُبررين يُعادِل امتلاك الحق؛ أليس هذا مثيرًا جدًا للمتاعب؟ بعض الناس يقولون: "لم أُعطِّل عمل الكنيسة أو أزعجه، ولا أستغل الآخرين، ولا أحب أن أسرق من الآخرين، ولست متنمرًا؛ لست شخصًا شريرًا". هل المعنى الضمني هنا هو أنك شخص يمارس الحق، شخص يمتلك الحق؟ نسبة كبيرة من أولئك الذين يُركِّزون بشدّة على الناس والأشياء يعتقدون أنهم أشخاص مستقيمون وبالتالي لا داعي للقلق بشأن الشائعات، ويعتبرون أنفسهم أشخاصًا نزهاء وشرفاء لن يتملقوا الآخرين أبدًا. لذا، عند مواجهة المواقف، يميلون إلى الجدال والنقاش، ويصرّون على إثبات صحة تبريراتهم من خلال هذه الوسائل. إنهم يعتقدون أنه إذا كانت تبريراتهم قوية، ويمكن تقديمها علانية، ووافقت عليها الأغلبية، فهم أشخاص يمتلكون الحق. ما هو "حقهم"؟ بأيّ معيار يُقاس؟ هل تعتقدون أن مثل هؤلاء الناس يمكنهم فهم الحق؟ (كلا). لذلك يُركِّزون دائمًا بشدّة على الناس والأشياء ويستغرقون فيها بعناد. هؤلاء الناس لا يفهمون الحق، لذلك يقولون دائمًا: "لم أسئ إليك. لماذا تستهدفني دائمًا؟ من الخطأ أن تستهدفني!" إنهم يُفكِّرون: "إذا لم أسئ إليك، فلا ينبغي أن تعاملني بهذه الطريقة. بما أنك تعاملني بهذه الطريقة، فسأنتقم منك، سأنتقم، وردي هو دفاع مشروع عن النفس، إنه قانوني. هذا هو مبدأ الحق. لذا، ما تفعله لا يتوافق مع مبادئ الحق، لكن ما أفعله أنا يتوافق معها. لذا سأركز على هذه المسألة، وسأُثير هذه القضية دائمًا، وسأذكرك دائمًا!" إنهم يعتقدون أن التركيز بشدّة على الناس والأشياء يتوافق مع مبادئ الحق، لكن أليس هذا خطأً فادحًا؟ إنه بالفعل خطأ فادح، وهم منحرفون عن المسار. إن التركيز بشدّة على الناس والأشياء هو أمر مختلف تمامًا عن ممارسة الحق. هذه هي المشكلة الثانية في إنسانية هؤلاء الناس؛ إنهم يُركِّزون بشدّة على الناس والأشياء. ما الذي تتعلَّق به مشكلات الإنسانية؟ أليست متعلقة بطبيعة المرء؟ لقد آمن هؤلاء الناس بالله لسنوات عديدة، لكنهم لا يفهمون الحق، ويعتقدون أن المصطلحات التي يعرفونها، مثل أن يكونوا منفتحين وصادقين، ومستقيمين وأمناء، وصريحين ومباشرين، ونزهاء وشرفاء، وما إلى ذلك هي أساسيات كيفية سلوك المرء، ويعتبرون هذه الأشياء هي مبادئ الحق. هذه وجهة نظر خاطئة للغاية.

الأشخاص الذين ينخرطون في هجمات متبادلة والذين يميلون إلى المشاركة في مشاحناتٍ كلامية لديهم إنسانية غير طبيعية. الجانب الأول من هذا هو حب الجدال حول الصواب والخطأ؛ والثاني هو التركيز بشدّة على الناس والأشياء. فما الجانب الثالث؟ أليس هو رفضهم الكامل لقبول الحق؟ لا يمكنهم حتى قبول عبارة واحدة صحيحة. إنهم يُفكِّرون: "حتى لو كان ما تقوله صحيحًا، فلا يزال عليك مساعدتي في حفظ ماء وجهي، يجب أن تتحدَّث بلباقة وألا تؤذيني. إذا كانت كلماتك جارحة ويمكن أن تجعلني أفقد ماء وجهي، فيجب أن تقولها لي على انفراد. يجب ألا تجرحني أمام الكثير من الناس، دون أيّ اعتبار لكبريائي ودون أن تمنحني مخرجًا من هذا المأزق المحرج. علاوة على ذلك، ما تقوله خاطئ، لذا يجب أن أنتقم!" وفي الحالات الأكثر خطورة، يُقاوم هذا النوع من الناس قائلًا: "مهما كانت كلماتك صحيحة، لن أقبلها! لا بأس إذا تحدَّثتَ عن أيّ شخص آخر، لكن استهدافي أنا ليس مقبولًا، حتى لو كنتَ على حق!" حتى عند قراءة كلام الله، إذا شعروا أن كلام الله يستهدفهم أو يكشفهم، فإنهم يشعرون بالنفور من تلك الكلمات ولا يرغبون في الاستماع إليها؛ كلّ ما في الأمر هو أنه، بما أنهم يواجهون كلام الله فقط، فلا يمكنهم الجدال معه. أما إذا أشار شخص ما إلى مشكلاتهم أو حالاتهم وجهًا لوجه، أو ذكرهم عن غير قصد دون أن يقصد استهدافهم، فهم قادرون على الانتقام والبدء في مشاحناتٍ كلامية. ألا يعني هذا أن مثل هؤلاء الأفراد يرفضون قبول الحق تمامًا؟ (بلى). هذا هو جوهر إنسانيتهم؛ رفض مطلق لقبول الحق. ومن ثم، بغض النظر عن محتوى مشاحناتهم الكلامية أو مكان حدوثها، فإن إنسانية مثل هؤلاء الناس واضحة. إنهم لا يفهمون الحق، وحتى لو فهموا ما يقال أثناء العظات، فإنهم لا يقبلون الحق؛ لا يزالون ينخرطون في هجمات متبادلة ويشاركون باستمرار في مشاحنات كلامية، أو غالبًا ما يميلون إلى مهاجمة الآخرين. بالنظر إلى هذه المظاهر التي يبدونها، أيّ نوع من الأشخاص هم؟ أولًا، هل هم مُحبّون للحق؟ هل هم أفراد يمكنهم ممارسة الحق عندما يفهمونه؟ (كلا). عندما يكتشفون المشكلات، هل يمكنهم طلب الحق لحلها؟ (كلا). عندما يُضمِرون مفاهيم وتحيُّزات أو آراء شخصية تجاه الآخرين، هل يمكنهم أخذ زمام المبادرة لوضعها جانبًا لطلب الحق؟ (كلا). لا يمكنهم فعل أي من هذه الأشياء. وبالنظر إلى كل هذه الأشياء التي هم غير قادرين عليها، من الواضح أن جميع الأفراد الذين يميلون إلى مهاجمة الآخرين والانخراط في مشاحنات كلامية لا خير فيهم. بالنظر إلى مظاهرهم المختلفة، فإنهم لا يحبون الحق وليسوا على استعداد لطلبه. في الأمور المُتعلِّقة بالحق، بغض النظر عن التحيُّزات أو الآراء الخاطئة التي يُكوِّنونها، فإنهم يظلّون بارين في أعين ذواتهم ولا يطلبون الحق على الإطلاق، وحتى عندما تُعقَد شركة عن الحق معهم بوضوح، فإنهم يرفضون قبوله، فضلًا عن أن يكونوا على استعداد لممارسته. وفي الوقت نفسه، يُظهر هؤلاء الأفراد مظهرًا أشد مقتًا: بعد اكتساب فهم لبعض الكلمات والتعاليم، يستخدمون هذه التعاليم الكبرى التي يفهمونها لمهاجمة الآخرين، والحكم عليهم، وإدانتهم بشكل تعسفي، وحتى لتقييد الآخرين والسيطرة عليهم. إذا لم يتمكَّنوا من قهرك بأحكامهم وإداناتهم، فسيُفكِّرون في كل وسيلة ممكنة لتقييدك بنظريات فارغة. وإذا ظللت لا تُذعِن، فسيلجؤون إلى أساليب أكثر دناءة وفظاعة لمهاجمتك، إلى أن تُذعِن لهم، أو تصبح ضعيفًا وسلبيًا، أو تبدأ في الإعجاب بهم وتخضع لتلاعبهم بك؛ عندها سيشعرون بالرضا. إذًا، بناءً على سلوكيات هؤلاء الأفراد، ومظاهرهم، وموقفهم تجاه الحق، أيّ نوع من الأشخاص هم؟ إنهم يرفضون قبول الحق تمامًا؛ هذا هو موقفهم تجاه الحق. وماذا عن إنسانيتهم؟ غالبية هؤلاء الأفراد هم أشرار؛ وبتعبير متحفظ، أكثر من 90% منهم كذلك. يحب الأشرار توضيح الصواب والخطأ في كل مسألة، وإلا فلن يتغاضوا عنه، وهذا ما يميلون إليه دائمًا. إضافة إلى ذلك، عند مواجهة المواقف، يتمسك الأشرار بالناس والأشياء، ويُركِّزون عليها بشدّة، مُقدِّمين دائمًا مبرراتهم الخاصّة، ومُحاولين دائمًا جعل الجميع يتفقون معهم ويدعمونهم، ويقولون إنهم على حق، ولا يسمحون لأي شخص بقول أي شيء سيئ عنهم. علاوة على ذلك، عندما يواجه الأشرار المواقف، يبحثون دائمًا عن فرص لتقييد الناس والسيطرة عليهم. ما الطريقة التي يستخدمونها للسيطرة على الناس؟ إنهم يُدينون الجميع، ما يجعل كل شخص آخر يعتقد أنه غير كفء، وأن لديه مشكلات وعيوب، وأنه أدنى من هؤلاء الأشرار، وبعد ذلك يشعر الأشرار بالسرور والسعادة. وما إن يهزموا كلّ شخص آخر، ولا يبقى أحد غيرهم واقفًا، ألا يكونون قد أخضعوا الجميع لسيطرتهم؟ الغرض الذي يُحقِّقونه من خلال السيطرة على الناس هو إدانة الجميع وإسقاطهم، ما يجعل الجميع يعتقدون أنهم عاجزون، ويصبحون سلبيين وضعفاء، ويفقدون الإيمان بكلام الله وبالحق، ويفقدون الإيمان بالله ولا يكون لديهم طريق ليتبعوه؛ بعد هذا يشعر هؤلاء الأشرار بالسعادة والرضا. بالنظر إلى هذه الجوانب، أليس من الواضح أن الأشرار يُشكِّلون غالبية هذه الأنواع من الأفراد؟ انظروا أي أنواع الناس تميل دائمًا إلى مهاجمة الآخرين عندما يكونون في مجموعة، سواء وجهًا لوجه أو من وراء ظهور الناس، باستخدام أساليب مختلفة لمهاجمة الآخرين؛ مثل هؤلاء الناس أشرار. هؤلاء الأفراد لا يقبلون الحق على الإطلاق، ولا يعقدون شركة عن الحق، وكثيرًا ما يستغلون الموقف للتباهي بأنهم أناس صالحون، وأن كل ما يفعلونه مُبرَّر ووجيه، وأنهم يتصرَّفون بطريقة مستقيمة ونزيهة؛ إنهم يتباهون دائمًا بأنهم أناس مستقيمون وشرفاء، وأفراد صريحون ومنصفون. هؤلاء الناس لا يشهدون للحق أبدًا، ولا يشهدون لكلام الله، إنهم يحبون فقط التركيز بشدّة على الناس والأشياء، وتقديم مبرراتهم الخاصّة. نيتهم وغرضهم هو جعل الناس يعتقدون أنهم أناس صالحون، وأنهم يفهمون كلّ شيء. فيما يتعلق بأولئك في الكنيسة الذين غالبًا ما ينخرطون في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية، سواء كانوا أولئك الذين يُبادرون بالهجمات أو أولئك الذين يتعرَّضون للهجوم، إذا تعطَّلت حياة الكنيسة واضطربت، فينبغي على معظم الناس النهوض لتحذيرهم وتقييدهم. ينبغي عدم إعطاء هؤلاء الناس وقتًا ليعيثوا فسادًا بفعل أشياء سيئة، ولا ينبغي السماح لهم بالتأثير على الآخرين من خلال التنفيس عن حقدهم الشخصي وطلب الانتقام بسبب ضغائنهم الشخصية وغضبهم المؤقت. بالطبع، ينبغي على قادة الكنيسة أيضًا تتميم مسؤولياتهم بإخلاص في أداء الواجب، وتقييد هؤلاء الناس بشكل فعال عن تعطيل حياة الكنيسة وإزعاجها، وحماية غالبية الناس من الإزعاج. عندما ينخرط الناس في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية، ينبغي أن يكون قادة الكنيسة قادرين على منعهم وتقييدهم في الوقت المناسب. إذا لم تحلّ محاولة منعهم وتقييدهم المشكلة، واستمرّوا في مهاجمة بعضهم البعض والدخول في مشاحنات كلامية، وإزعاج الآخرين، واستمرّوا في إلحاق الضرر بحياة الكنيسة، فينبغي إخراج مثل هؤلاء الأفراد أو طردهم. هذه هي مسؤولية قادة الكنيسة.

لقد عقدنا شركة كثيرًا عن سلوكيات ومظاهر أولئك الذين ينخرطون في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية. كذلك شرَّحنا للتو إنسانيتهم وعقدنا عنها شركة بإيجاز، وهذا سيمكّنكم من اكتساب المزيد من التمييز لهم، وسيُمكِّن معظمكم من فهم حقيقة ما يجري وتمييزهم في الوقت المناسب عندما يتحدَّثون ويتصرَّفون. فكلما ازداد فهمكم ومعرفتكم بجوهر هؤلاء الناس، ازدادت قدرتكم على تمييزهم سرعةً، وبالتالي، سيقلّ إزعاجهم لكم شيئًا فشيئًا. ينبغي أن يكون معظمكم على بيّنة من الضرر الذي يلحقه أولئك الذين ينخرطون في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية بحياة الكنيسة وبشعب الله المختار. من المُؤكَّد أن هذه الأنواع من الناس لن يتأملوا في أنفسهم ولن يتوَقفوا عن القتال. وإذا لم يجرِ التعامل معهم وإخراجهم على الفور، فسوف يتسبَّبون في عراقيل واضطرابات مستمرة لحياة الكنيسة. لذا فإن التعامل مع مثل هؤلاء الناس وإخراجهم هو من أهم بنود عمل قادة الكنيسة ولا ينبغي إغفاله.
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البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الرابع)

مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها

ثامنًا: نشر المفاهيم

أ. مظاهر نشر المفاهيم

اليوم سنواصل عقد الشركة حول المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين: "التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها". أما بخصوص المشكلات المختلفة من العرقلة والإزعاج التي تنشأ في حياة الكنيسة، فقد أدرجنا إحدى عشرة مشكلة. في المرة السابقة، عقدنا شركةً حول المشكلة السابعة: الانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية. واليوم، سنعقد شركةً حول المشكلة الثامنة: نشر المفاهيم. إن نشر المفاهيم يحدث أيضًا بشكل متكرر في حياة الكنيسة. فبعض الناس، الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق، يؤمنون بالله بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم، وغالبًا ما ينشرون بعض المفاهيم لإزعاج حياة الكنيسة. يجب على الكنيسة أن تقيِّد هذا السلوك وأن تعالجه من خلال تقديم شركة عن الحق في حياة الكنيسة. من المنظور الحرفي، يمكن لأي شخص أن يرى أن نشر المفاهيم ليس سلوكًا لائقًا، وأنه ليس أمرًا إيجابيًا بل أمرًا سلبيًا. لذلك، ينبغي إيقافه وتقييده في حياة الكنيسة. بغضّ النظر عن نوع الأشخاص الذين ينشرون المفاهيم، وبغضّ النظر عن دوافعهم، سواءً كانوا ينشرون المفاهيم عن قصد أو عن غير قصد، فما داموا ينشرون المفاهيم، فإن ذلك سيعرقل حياة الكنيسة ويزعجها، مسببًا تأثيرات ضارة. لذلك، يجب تقييد هذا الأمر مائة بالمائة. من أي منظور، لا يمكن لنشر المفاهيم أن يؤدي دورًا إيجابيًا في سعي الناس إلى الحق، أو سعيهم إلى معرفة الله، أو دخولهم في واقع الحق؛ لا يمكنه إلا أن يكون له تأثير مُزْعِج ومُدمِّر لهذه الأمور. لذا، عندما ينشر شخص ما المفاهيم في حياة الكنيسة، ينبغي على الجميع – قادة الكنيسة والإخوة والأخوات على حد سواء – أن يميزوا هذا الأمر وأن يتقدموا على الفور لمنع ذلك الشخص وتقييده، بدلًا من التساهل معه بشكل أعمى في نشر المفاهيم لتضليل الآخرين وإزعاجهم. دعونا أولًا نعقد شركةً حول نوع الكلمات التي تشكِّل نشرًا للمفاهيم. فبهذا التمييز، يمكن للناس أن يعرِّفوا بدقة ما هو نشر المفاهيم، ويمكنهم أيضًا إيقافه وتقييده بدقة، بدلًا من تجاهله والتعامل معه بلا مبالاة.

1. نشر المفاهيم عن الله

إن المفاهيم التي تُنشَر تكون موجَّهةً. أولًا، علينا أن نرى إلى من هي موجَّهة وما المفاهيم التي تُنشَر. إن فهم هذا سيساعدكم على معرفة أي الأقوال التي يقولها الناس وأي وجهات النظر التي ينشرونها تشكِّل مفاهيم. إن معرفة أي الكلمات هي مفاهيم الناس وأي الأفعال تشكِّل نشرًا للمفاهيم سيمكِّن الناس من تقييد نشر المفاهيم بشكل أكثر دقة وأكثر صلة بالموضوع. أولًا وقبل كل شيء، إن أخطر أشكال نشر المفاهيم يتضمن أفكار الناس وسوء فهمهم عن الله. هذه فئة رئيسية. إن نشر وجهات النظر والأقوال غير الواقعية عن هويّة الله، وجوهر الله، وشخصية الله، وكلام الله، وعمل الله، ووجود الله، يشكِّل كله نشرًا للمفاهيم. هذا تعبير عام؛ أما على وجه التحديد، فأي نوع من الأقوال يشكِّل نشرًا للمفاهيم؟ إن نشر سوء الفهم عن الله، والأحكام على الله والإدانات لله، بل والتجاديف عليه، هو كله نشر للمفاهيم. ببساطة، إن نشر إدراكات عن الله لا تتوافق مع الواقع، وأقوال وتفسيرات خاطئة لا تتوافق مع هويّة الله وجوهره، يشكِّل كله نشرًا للمفاهيم. على سبيل المثال، في حياة الكنيسة، كثيرًا ما يتحدث بعض الناس عن هويّة الله وجوهر الله. ليس لديهم فهم حقيقي لهويةِ الله وجوهره. غالبًا ما يشكّون في الله ويسيئون فهمه في قلوبهم، عاجزين عن الخضوع للبيئة المعيشية وبيئة أداء واجباتهم التي يرتبها الله لهم، من بين أمور أخرى. ثم ينشرون سوء فهمهم عن الله وأفكارهم حول عدم فهمهم لله. باختصار، هذه الأفكار لا تتعلق بقبول سيادة الله وترتيباته والخضوع لها من منظور إنسانٍ مخلوق، بل هي مليئة بالتحيزات الشخصية، وسوء الفهم، وحتى الأحكام والإدانات. بعد سماع هذه الأمور، يكوِّن الآخرون سوء فهم عن الله وتحفُّظًا تجاهه، مما يفقدهم إيمانهم الحقيقي بالله، ناهيك عن أن يكون لديهم خضوع حقيقي.

يعتقد بعض الناس أن الإيمان بالله ينبغي أن يجلب السلام والفرح، وأنهم إذا واجهوا مواقف ما، فما عليهم إلا أن يُصلّوا إلى الله فيصغي إليهم الله، ويمنحهم النعمة والبركات، ويضمن أن تسير كل أمورهم بسلام وسلاسة. إن غرضهم من الإيمان بالله هو طلب النعمة، ونيل البركات، والتمتع بالسلام والسعادة. وبسبب هذه الآراء، فإنهم يتركون عائلاتهم أو يستقيلون من وظائفهم ليبذلوا أنفسهم من أجل الله، ويمكنهم تكبُّد المشقة ودفع الثمن. إنهم يعتقدون أنهم ما داموا يتخلّون عن الأشياء، ويبذلون أنفسهم من أجل الله، ويتكبَّدون المشقة، ويعملون بجدّ، ويظهرون سلوكًا استثنائيًا، فإنهم سينالون بركات الله واستحسانه، وأنه مهما كانت الصعوبات التي يواجهونها، فما داموا يُصلّون إلى الله، فإنه سيعالجها ويفتح لهم طريقًا في كل شيء. هذا هو المنظور الذي تتبناه غالبية الناس الذين يؤمنون بالله. يشعر الناس أن هذا المنظور مشروع وصحيح. إن قدرة الكثير من الناس على الحفاظ على إيمانهم بالله لسنوات دون التخلي عن إيمانهم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بهذا المنظور. إنهم يفكّرون: "لقد بذلتُ الكثير من أجل الله، وكان سلوكي جيدًا جدًا، ولم أرتكب أي أعمال شريرة؛ من المؤكد أن الله سيباركني. لأنني عانيت الكثير ودفعت ثمنًا باهظًا في كل مهمة، وفعلت كل شيء وفقًا لكلام الله ومتطلباته دون ارتكاب أي أخطاء، فينبغي على الله أن يباركني؛ يجب أن يضمن أن تسير كل أموري بسلاسة، وأن يكون في قلبي سلام وفرح غالبًا، وأن أتمتع بحضرة الله". أليس هذا مفهومًا وتصورًا بشريًا؟ من منظور بشري، يتمتع الناس بنعمة الله وينالون المنافع، لذلك من المنطقي أن يعانوا قليلًا من أجل هذا، ومبادلة هذه المعاناة ببركات الله تستحق العناء. هذه عقلية عقد صفقات مع الله. ولكن، من منظور الحق ومن منظور الله، فإن هذا لا يتوافق جوهريًا مع مبادئ عمل الله ولا مع المعايير التي يطلبها الله من الناس. إنه تفكير بالتمني بالكامل، ومجرد مفهوم وتصور بشري عن الإيمان بالله. سواءً انطوى الأمر على عقد صفقات مع الله أو مطالبته بأشياء، أو تضمَّن مفاهيم وتصورات بشرية، ففي كل الأحوال، لا شيء منه يتوافق مع متطلبات الله، ولا يفي بمبادئ الله ومعاييره لمباركة الناس. وعلى وجه الخصوص، فإن عقلية ومنظور المقايضة هذه تسيء إلى شخصية الله، لكن الناس لا يدركون ذلك. عندما لا يتوافق ما يفعله الله مع مفاهيم الناس، سرعان ما تنشأ في قلوبهم شكاوى وسوء فهم عنه. بل إنهم يشعرون بالظلم ثم يبدؤون في المجادلة مع الله، وقد يصل بهم الأمر إلى الحكم عليه وإدانته. بغضّ النظر عن المفاهيم وسوء الفهم اللذين يكوِّنهما الناس، فمن منظور الله، هو لا يتصرف أبدًا أو يعامل أي شخص وفقًا للمفاهيم أو الرغبات البشرية. فالله يفعل دائمًا ما يرغب في فعله، وفقًا لطريقته الخاصة وبناءً على جوهر شخصيته الخاصة. لله مبادئ في كيفية معاملته لكل شخص؛ فلا شيء مما يفعله لكل شخص يستند إلى المفاهيم أو التصورات أو التفضيلات البشرية؛ وهذا هو جانب عمل الله الأكثر تعارضًا مع مفاهيم الإنسان. عندما يُعِدُّ الله للناس بيئةً تتعارض تمامًا مع مفاهيمهم وتصوراتهم، فإنهم يكوِّنون في قلوبهم مفاهيم وأحكامًا وإدانات ضد الله، بل وقد ينكرونه. فهل يمكن لله عندئذٍ أن يلبي احتياجاتهم؟ قطعًا لا. الله لن يغير أبدًا طريقة عمله ورغباته وفقًا للمفاهيم البشرية. فمن الذي يحتاج إلى التغيير إذًا؟ إنهم الناس. فالناس يحتاجون إلى التخلي عن مفاهيمهم، وقبول البيئات التي أعدَّها الله والخضوع لها واختبارها، وطلب الحق لعلاج مفاهيمهم الخاصة، بدلًا من قياس ما يفعله الله بمفاهيمهم ليروا ما إذا كان صحيحًا. عندما يصرّ الناس على التمسك بمفاهيمهم، فإنهم يكوِّنون مقاومةً ضد الله؛ وهذا يحدث بشكل طبيعي. فأين يكمن جذر المقاومة؟ إنه يكمن في حقيقة أن ما يمتلكه الناس عادةً في قلوبهم هو بلا شك مفاهيمهم وتصوراتهم وليس الحق. لذلك، عندما يواجه الناس عدم توافق عمل الله مع المفاهيم البشرية، يمكنهم أن يتَحدّوا الله ويصدروا أحكامًا ضده. وهذا يثبت أن الناس يفتقرون جوهريًا إلى قلب خاضع لله، وأن شخصيتهم الفاسدة أبعد ما تكون عن التطهير، وأنهم يعيشون أساسًا وفقًا لشخصيتهم الفاسدة. إنهم لا يزالون بعيدين جدًا عن نيل الخلاص.

عندما تنشأ في قلوب الناس مفاهيم عن الله ومقاومة تجاهه، فإن أولئك الذين لديهم بعض الضمير سيقبلون على مضض ما يفعله الله ويحاولون الاندماج في البيئة التي أعدَّها الله وقبول سيادته على الناس. أما عدد المفاهيم التي يمكن للناس التخلي عنها وإلى أي مدى، فيعتمد ذلك جزئيًا على مستوى قدراتهم، وجزئيًا على ما إذا كانوا يقبلون الحق وكونهم أناسًا يحبون الحق. يواجه بعض الناس البيئات التي يعدُّها الله بنشاط من خلال قراءة كلام الله، والطلب وتقديم الشركة، والتأمل. فيكتسبون تدريجيًا بعض الفهم لسيادة الله على كل شيء، وبالتالي يزداد خضوعهم وإيمانهم. لكن، بعض الناس، بغضّ النظر عن البيئة التي يواجهونها، لا يطلبون الحق. بل يُقيِّمون جميع البيئات التي يرتبها الله بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم، وما إذا كانت تفيدهم أم لا. تدور اعتباراتهم دائمًا حول مصالحهم الخاصة؛ يهتمون دائمًا بمدى عِظم المنفعة التي يمكنهم ربحها، ومقدار إشباع مصالحهم من حيث الأمور المادية والمال والتمتع الجسدي؛ ويتخذون دائمًا قراراتهم ويعاملون كل ما يرتبه الله بناءً على هذه العوامل. وفي النهاية، بعد أن يُجهِدوا عقولهم، يختارون عدم الخضوع للبيئة التي أعدَّها الله، بل الهروب منها وتجنُّبها. وبسبب مقاومتهم ورفضهم وتجنبهم، يبتعدون عن كلام الله، وتفوتهم فرصة الاختبار الحياتي، ويتكبدون الخسائر، ما يجلب الألم والعذاب لقلوبهم. وكلما زادت معارضتهم لمثل هذه البيئات، زادت المعاناة التي يتحمّلونها وعَظُمَت. عندما ينشأ مثل هذا الموقف، فإن الإيمان القليل الذي لديهم بالله يتحطّم في النهاية. في هذه اللحظة، تثور كل المفاهيم التي تهيمن على قلوبهم دفعة واحدة: "لقد بذلتُ نفسي من أجل الإله لفترة طويلة، لكنني لم أتوقع أن يعاملني الإله بهذه الطريقة. الإله غير عادل، هو لا يحب الناس! قال الإله إن أولئك الذين يبذلون أنفسهم بإخلاص من أجله سينالون بالتأكيد بركةً عظيمةً. لقد بذلتُ نفسي بإخلاص من أجل الإله، لقد تخليت عن عائلتي ومسيرتي المهنية، وتكبَّدتُ المشقات، وعملت بجد؛ فلماذا لم يباركني الإله بركةً عظيمةً؟ أين بركات الإله؟ لماذا لا أستطيع أن أشعر بها أو أراها؟ لماذا يعامل الإله الناس بغير عدل؟ لماذا لا يلتزم الإله بكلامه؟ يقول الناس إن الإله أمين، ولكن لماذا لا أشعر بذلك؟ بغضّ النظر عن أي شيء آخر، في هذه البيئة وحدها، لم أشعر أن الإله أمين على الإطلاق!" ولأن الناس لديهم مفاهيم، فمن السهل أن يُغَرَّر بهم ويُضلَّلوا بها. حتى عندما يعدُّ الله بيئات من أجل تغيير شخصية الناس ونمو حياتهم، فإنهم يجدون صعوبةً في قبولها ويسيئون فهم الله. يعتقدون أن هذه ليست بركة الله وأن الله لا يحبهم. يعتقدون أنهم بذلوا أنفسهم بإخلاص من أجل الله، لكن الله لم يُتمِّم وعوده. وهكذا، يُكشَف بسهولة هؤلاء الناس الذين لا يسعون إلى الحق من خلال تجربة واحدة في بيئة بسيطة. وعندما يُكشَفون، يقولون أخيرًا ما كانوا يرغبون في قوله أكثر من أي شيء آخر: "الإله ليس بارًا. الإله ليس إلهًا أمينًا. نادرًا ما يتحقق كلام الإله. قال الإله: "الله يعني ما يقوله، وما يقوله سَيُفْعَل، وما يفعله سيدوم إلى الأبد". فأين تحقيق هذه الكلمات؟ لماذا لا أستطيع أن أراها أو أشعر بها؟ انظروا إلى فلانة: منذ إيمانها بالإله، لم تتخلَّ أو تبذل نفسها من أجل الإله بقدر ما فعلتُ، ولم تُقَدِّم بقدر ما قدمتُ. لكن أطفالها التحقوا بجامعات مرموقة، وترقَّى زوجها، وازدهرت أعمالهم، وحتى محاصيلهم تنتج أكثر من غيرها. وماذا ربحت أنا؟ أنا لن أؤمن بالإله مرةً أخرى أبدًا!" هذه الكلمات هي الأفكار الحقيقية لهؤلاء الناس، وشعاراتهم. إنهم ممتلئون بهذه المفاهيم، وممتلئون بهذه الأفكار ووجهات النظر الباطلة، وممتلئون باعتبارات المنافع والمقايضات. هكذا يفهمون ويدركون عمل الله ومقاصده المضنية، وهكذا يعاملون هذه الأمور. لذلك، في البيئات التي يعدُّها الله بعناية فائقة مرارًا وتكرارًا، يقيسون الله ويسيئون فهمه بمفاهيمهم بشكل متكرر، ويفشلون ويتعثرون باستمرار. علاوةً على ذلك، يحاولون باستمرار التحقق من صحة مفاهيمهم. وعندما يعتقدون أن هذه المفاهيم قد تأكدت وأنها دليل كافٍ لهم لتقييم الله والحكم عليه وإدانته بشكل تعسفي، يبدؤون في نشر المفاهيم، لأن قلوبهم مليئة بالمفاهيم عن الله. ما الذي يختلط بهذه المفاهيم؟ إنها الشكاوى، وعدم الرضا، والمظالم. وعندما يمتلئون بهذه الأشياء، يبحثون عن فرص للتنفيس. يأملون في العثور على حشد يستمع إلى "الظلم" الذي واجهوه؛ يريدون التنفيس عن هذه الأشياء لهؤلاء الناس ورواية ما يسمى بالمعاملة غير العادلة التي "عانوها". هكذا تنشأ المفاهيم التي ينشرها هؤلاء الناس في حياة الكنيسة، هكذا تأتي مثل هذه المفاهيم. إن قلوب هؤلاء الناس مليئة بالمظالم، والتحدي، وعدم الرضا، بالإضافة إلى سوء الفهم والشكاوى حول الله، وحتى الأحكام والإدانات ضد الله، مما يؤدي في النهاية إلى امتلاء قلوبهم بالتجديف. إنهم يخشون ألا ينالوا البركات، وبالتالي لا يرغبون في المغادرة، لذلك ينشرون سوء فهمهم لله وعدم رضاهم عنه بين الناس، بل وأكثر من ذلك ينشرون أحكامهم وإداناتهم ضد الله وتجاديفهم تجاهه. على ماذا يجدفون؟ يجدفون على الله، قائلين إنه غير عادل معهم ولا يمنحهم عوائد مناسبة ومكافئة لما قد فعلوه. إنهم يحكمون على الله لعدم منحهم النعمة والبركات العظيمة بعد عطاياهم وتضحياتهم. لم يتلقوا من الله تلك الاحتياجات الجسدية – الأمور المادية، والمال، وما إلى ذلك – التي كانوا يأملون في الحصول عليها، ما يملأ قلوبهم بالشكاوى والمظالم. إن غرضهم من نشر المفاهيم هو، من ناحية، التنفيس وطلب الانتقام، وبالتالي تحقيق شعور بالتوازن النفسي؛ ومن ناحية أخرى، تحريض المزيد من الناس على تكوين سوء فهم ومفاهيم عن الله، ما يجعل هؤلاء الناس يتحفظون من الله تمامًا مثلهم. وإذا قال المزيد من الناس: "لن نؤمن بالإله مرةً أخرى أبدًا"، فإنهم سيشعرون بالرضا في داخلهم. هذا هو الغرض والسبب الكامن وراء نشرهم للمفاهيم.

ما شعار الناس الذين ينشرون المفاهيم؟ ما القول الذي يكررونه كثيرًا؟ بعد اختبار أمور معينة وعدم ربح المنافع التي كانوا يرغبون فيها، يقولون لأنفسهم باستمرار: "لن أؤمن بالإله مرةً أخرى أبدًا". حتى بعد قول هذا، لا يشعرون أنهم قد نفّسوا عن كراهيتهم أو حققوا هدفهم. وعندما يحضرون الاجتماعات، بغضّ النظر عّما يعقد الآخرون شركةً حوله، لا يمكنهم استيعابه. عليهم أن يقولوا هذه العبارة مرةً أخرى، مكررين إياها عدة مرات، بل وأكثر من عشر مرات. "لن أؤمن بالإله مرةً أخرى أبدًا"؛ أليست هذه العبارة حبلى بالمعاني؟ هناك قصة وراءها. فما هو "إيمانهم"؟ هل آمنوا بالله من قبل؟ هل كان إيمانهم السابق إيمانًا حقيقيًا؟ هل تضمَّن الخضوع الذي ينبغي أن يكون لدى كائن مخلوق؟ (كلا). على الإطلاق. إنهم ممتلئون بالمفاهيم والتصورات عن الله. والأهم من ذلك، أنهم ممتلئون بالمطالب والطلبات من الله، دون أي خضوع على الإطلاق. "أنا أؤمن بأن الإله هو الذي له السيادة على السماء والأرض وكل الأشياء. أؤمن بأن الإله يمكنه حمايتي من تنمّر الآخرين. أؤمن بأن الإله يمكنه أن يجعلني أتمتع بالراحة الجسدية، وأعيش حياةً جيدةً ومزدهرةً، ويجعل كل شيء يسير بسلام وبهجة بالنسبة لي. أؤمن بأن الإله يمكنه أن يجعلني أدخل ملكوت السماوات وأنال بركات عظيمة، وأربح مائة ضعف في هذه الحياة، والحياة الأبدية في العالَم الآتي!" هل هذا إيمان؟ لا يوجد أثر للخضوع في هذه "المعتقدات"، ولا واحد منها يتوافق مع متطلبات الله من الناس. هذه المعتقدات تنبع تمامًا من منظور المنفعة الشخصية. إن الله يعبِّر عن الحق ويعمل في الناس. متى قال الله إنه سيمكِّن الناس من أن يعيشوا حياةً سعيدةً، وأن يعيشوا فوق الآخرين، أو أن يكونوا مزدهرين وناجحين، بآفاق لا حدود لها؟ (لم يقل قَطّ). فلماذا يعتبرون "إيمانهم" الخاص ثمينًا للغاية؟ حتى إنهم يقولون إنهم لن يؤمنوا بالله مرةً أخرى أبدًا. فهل لإيمانهم أي قيمة؟ وهل يقبله الله؟ إنهم ليس لديهم أي أثر لواقع الحق، ولا أي أثر للخضوع لله، يريدون فقط ربح البركات والمنافع والمزايا من الله، ويسمون هذا إيمانًا بالله. أليس هذا تجديفًا على الله؟ إن أناسًا من هذا النوع ممتلئون بالمفاهيم ومشغولون بنية ربح البركات. إنهم لا يختبرون عمل الله على الإطلاق ولا يمارسون كلام الله. إن هدف ودافع كل ما يفعلونه هو بالكامل من أجل منافع جسدهم الخاص. إنهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم ويعتبرون ما يُسمى بإيمانهم بالله ثمينًا بشكل خاص. إذا كان إيمانك بالله ثمينًا ونبيلًا إلى هذا الحد، فلماذا عندما يعدُّ الله لك بيئةً بسيطةً، لا يمكنك أن تفهم الحق منها أو تتمسك بشهادتك؟ ما الذي يحدث هنا؟ عندما يمتحن الله إيمانك، ماذا تردّ لله؟ هل من الممكن أن يكون سوء الفهم والشكاوى والمقاومة التي تردها لله هي ما يريده الله؟ هل هذه تتوافق مع الحق؟ من الواضح أنها لا تتوافق. لذلك، فإن حقيقة أن هؤلاء الناس يمكنهم نشر المفاهيم علانيةً في الكنيسة تثبت شيئًا واحدًا: أنهم لا يعرفون الله، بل وأكثر من ذلك لا يؤمنون بأن الله له السيادة على كل شيء؛ فالإله الذي يؤمنون به ببساطة غير موجود. عندما ينشر هؤلاء الناس المفاهيم علانيةً لتضليل وجذب المزيد من الناس للانضمام إليهم في تحدي الله وإدانته والتجديف عليه، فإنهم يعلنون علانيةً دون وعي أنهم لم يعودوا أتباعًا لله، ولم يعودوا مؤمنين، ولم يعودوا كائنات مخلوقة تحت سيادة الخالق. المفاهيم التي ينشرونها ليست أفكارًا أو أقوالًا بسيطةً؛ بل إنهم قد بنوا بالفعل حاجزًا منيعًا ضد الله في قلوبهم، وقد عقدوا العزم على أن يعاملوا الله، ويديروا علاقتهم بالله، ويعاملوا كلام الله وعمل الله بناءً على المفاهيم والتصورات البشرية، وأن ذلك هو الصواب والطريقة التي يجب أن يمارسوا بها. عندما ينشر مثل هؤلاء الناس المفاهيم علانيةً في حياة الكنيسة، فهل ينبغي تقييدهم؟ أم إنه في ضوء قامتهم الصغيرة وأساسهم الضحل، ينبغي منحهم حرية التعبير عن آرائهم ووقتًا ومساحةً كافيين للتوبة؟ ما هو مسار العمل المناسب؟ (منعهم وتقييدهم هو المناسب). لماذا منعهم وتقييدهم هو المناسب؟ يقول بعض الناس: "إذا قيدتهم ولم تدعهم يتكلمون بحرية، وتوقفوا عن الإيمان وتوقفوا عن حضور الاجتماعات، ألن يكون ذلك إيذاءً لهم؟ سيكون ذلك مؤسفًا للغاية! ألا يُفضِّل الله أن يُخلّص جميع الناس على أن يعاني شخص واحد الهلاك؟ حتى خروف ضال واحد يجب استعادته؛ فبعد كل الجهد لاستعادة خروف ضال، هل يمكنه أن يسمح له بأن يضيع مرةً أخرى؟" هل هذه الكلمات صحيحة؟ (كلا). لماذا هي غير صحيحة؟ (لأن مثل هؤلاء الناس لا يؤمنون بالله بصدق؛ إنهم يؤمنون بالله فقط على أمل ربح البركات، وإيمانهم مختلط بالشوائب). من الذي لا يختلط إيمانه بالله ببعض الشوائب؟ أليس لديك بعضها؟ هل هذا سبب مبرر؟ تأملوا القول الصادر عن مثل هؤلاء الناس: "لن أؤمن بالإله مرةً أخرى أبدًا". أي نوع من الكلام هذا؟ هل هناك أي فرق بين هذا وبين تجديف غير المؤمنين والأبالسة والشيطان؟ (كلا). ما المعنى الضمني لهذا القول؟ "لم يعد لديّ إيمان بالإله. في الماضي، آمنت بالإله وتبعته بكل إخلاص، لكن الإله لم يباركني. بدلًا من ذلك، أعدَّ بيئات كهذه ليجعل الأمور صعبةً بالنسبة لي ويجعلني أتعثر. إن ما يقوله الإله لا يتطابق مع ما يفعله على الإطلاق، لذلك لم أعد أجرؤ على الإيمان بالإله! لقد كنت أحمق جدًا من قبل. لقد تخليت وبذلت نفسي وتكبدت الكثير من المشقات من أجل الإله، لكنني لم أرَ حمايةً من الإله عندما قبض عليَّ التنين العظيم الأحمر واضطهدني. كما أنَّ أعمال عائلتي لم تكن جيدةً مثل أعمال الآخرين، ولم أكسب مالًا بقدر ما كسب الآخرون، وظل والداي مريضين. لم أربح شيئًا من الإيمان بالإله لسنوات عديدة. ألم يقل الإله إنه سيبارك الناس بركةً عظيمةً؟ ما البركات التي تلقيتُها من الإله؟ لم تتحقق كلمات الإله على الإطلاق، لذلك لن أؤمن بالإله مرةً أخرى أبدًا!" إن عبارة "لن أؤمن بالإله مرةً أخرى أبدًا!" تحتوي على الكثير. إنها مليئة بالشكاوى وعدم الرضا وسوء الفهم تجاه الله. باختصار، بعد أن تكبَّدوا المشقة وبذلوا أنفسهم بعقلية التفكير بالتمني، لم يمنحهم الله البركات وفقًا لمطالبهم، ولم يكافئهم الله أو يجازهم وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم، لذلك أصبحوا غير راضين وممتلئين بالاستياء تجاه الله، وفي ظل هذه الظروف قالوا هذه الجملة. هذه الجملة لم تأتِ من فراغ؛ فبحلول الوقت الذي قالوها فيه، كانوا قد أظهروا بالفعل العديد من السلوكيات والمظاهر وقد كُشِفوا. ما المشكلة في علاقة مثل هؤلاء الناس بالله؟ ما هي أكبر مشكلة في علاقتهم بالله؟ هي أنهم لم يعتبروا أنفسهم كائنات مخلوقة على الإطلاق، ولم يعتبروا أن الله هو الخالق الذي يُعبد على الإطلاق. فمنذ بداية إيمانهم بالله، عاملوا الله كشجرة نقود، وكهف كنوز؛ واعتبروه بوديساتفا لينقذهم من المعاناة والكوارث؛ واعتبروا أنفسهم أتباعًا لهذا البوديساتفا، هذا الصنم. لقد ظنوا أن الإيمان بالله يشبه الإيمان ببوذا، حيث يمكنهم الحصول على ما يريدون بمجرد تناول الطعام النباتي، وتلاوة الكتب المقدسة، وحرق البخور والسجود بشكل متكرر. وهكذا، فإن كل القصص التي تطورت بعد إيمانهم بالله حدثت في نطاق مفاهيمهم وتصوراتهم. لم يظهروا أيًا من مظاهر كائن مخلوق يقبل الحق من الخالق، ولم يُظهروا أيًا من الخضوع الذي ينبغي أن يكون لدى كائن مخلوق تجاه الخالق؛ لم يكن هناك سوى المطالبة المستمرة، والحساب المستمر، والطلب المتواصل. كل هذا أدى في النهاية إلى انهيار علاقتهم بالله. هذا النوع من العلاقات هو علاقة نفعية ولا يمكن أن تصمد أبدًا؛ إنها مسألة وقت فقط قبل أن يُكشَف مثل هؤلاء الناس. حتى لو شاركوا في حياة الكنيسة، ولم ينشروا المفاهيم، وعقدوا شركةً أحيانًا حول كيف قادهم الله، وكيف باركهم الله، وماذا تمتعوا به، وما إلى ذلك، فإن معظم ما يتحدثون عنه يتضمن النعمة والتمتع والمنافع الجسدية التي تلقوها من الله. هذه المناقشات لا علاقة لها على الإطلاق بالحق والخضوع لله، وهي تفتقر تمامًا إلى واقع الحق. عندما تكون الظروف مواتيةً، يُظهِرون الإيمان بالله والمحبة تجاهه، والتسامح والصبر تجاه الأشخاص الآخرين، كل ذلك لتحقيق هدف واحد: ربح كل بركات الله. وعندما يسلبهم الله النعمة والمنافع والمزايا المادية التي تمتعوا بها، تُكشَف مفاهيمهم. هؤلاء الناس، الذين تدفعهم المصلحة الذاتية ويعطون الأولوية للمكاسب الشخصية، يستشيطون غضبًا بمجرد عدم حصولهم على ما يرغبون فيه؛ يبدؤون في نشر المفاهيم للتنفيس عن عدم رضاهم عن الله، بينما يحاولون أيضًا جذب المزيد من الناس للتعاطف معهم وقبول مفاهيمهم عن الله. هل ينبغي إيقاف مثل هؤلاء الناس وتقييدهم؟ (نعم). إن الموضوعات والأفكار ووجهات النظر التي يقدِّمون شركةً عنها لا تعكس فهمًا نقيًا للحق، ولا تساعد الناس على الخضوع لله والإيمان به إيمانًا حقيقيًا. بل على العكس، إنها تبعد الناس عن الله، وتسبب سوء الفهم، والتحفظ، وحتى رفض الله، وتجعل أولئك الذين يستمعون إلى المفاهيم التي ينشرها هؤلاء الناس يحذّرون أنفسهم في سرّهم قائلين: "لن أؤمن بالله مرةً أخرى أبدًا"، تمامًا مثلهم. هذا هو الإزعاج الذي تسببه المفاهيم التي ينشرها مثل هؤلاء الناس للآخرين.

2. نشر المفاهيم عن كلام الله وعمله

يستخدم هؤلاء الناس الذين ينشرون المفاهيم مفاهيمهم الخاصة لقياس كلام الله، وقياس عمل الله، وكذلك لقياس جوهر الله وشخصية الله. إنهم يؤمنون بالله ضمن مفاهيمهم، وينظرون إلى الله ضمن مفاهيمهم، ويراقبون ويُمحّصون كل كلمة يقولها الله، وكل عنصر عمل يقوم به الله، وكل بيئة يُعِدّها الله ضمن مفاهيمهم. عندما يتوافق ما يفعله الله مع مفاهيمهم، فإنهم يسبّحون الله بصوت عالٍ، قائلين إن الله بار، وإن الله أمين، وإن الله قدوس. وعندما لا يتوافق ما يفعله الله مع مفاهيمهم، وتتكبد مصالحهم خسائر فادحة، ويعانون ألمًا عظيمًا، يخرجون لإنكار الكلمات التي يتكلم بها الله والعمل الذي يقوم به؛ بل إنهم ينشرون المفاهيم لتحريض المزيد من الناس على إساءة فهم الله والتحفظ منه، قائلين: "لا تؤمنوا بكلام الإله بهذه السهولة، ولا تمارسوا كلام الإله بسهولة أيضًا؛ وإلا، إذا استُغْلِلتم وتكبدتم خسائر، فلن يتحمل أحد المسؤولية عن ذلك"، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، يقول الله: "لأولئك الذين يضحُّون بإخلاص من أجلي، سأبارككم كثيرًا"، أليست هذه الكلمات هي الحق؟ هذه الكلمات هي الحق مئة بالمئة. لا تحتوي على تهور أو خداع. ليست أكاذيب أو أفكارًا طنانة، وبالطبع ليست نوعًا من النظريات الروحية؛ إنها الحق. فما هو جوهر كلمات الحق هذه؟ هو أنه يجب أن تكون مخلصًا عندما تبذل نفسك من أجل الله. ماذا يعني "مخلص"؟ أن تكون راغبًا وبلا شوائب؛ لست مدفوعًا بالمال أو الشهرة، وبالطبع ليس من أجل مقاصدك ورغباتك وأهدافك الخاصة. أنت تبذل نفسك ليس لأنك مجبر، أو لأنك مُحرَّض أو مُستمال أو مجرور، بل بالأحرى، يأتي ذلك من داخلك، طواعيةً؛ إنه نابع من الضمير والعقل. هذا ما يعنيه أن تكون مخلصًا. من حيث الرغبة في بذل نفسك من أجل الله، هذا ما يعنيه أن تكون مخلصًا. إذًا، كيف يظهر الإخلاص في صورته العملية عندما تبذل نفسك من أجل الله؟ ألا تنخرط في الزيف أو الغش، وألا تلجأ إلى المراوغة لتتجنب العمل، وألا تؤدي الأمور بلا مبالاة؛ أن تكرس كل قلبك وعقلك، وتبذل كل ما في وسعك، وما إلى ذلك؛ هناك تفاصيل كثيرة جدًا لا يمكن ذكرها هنا! باختصار، الإخلاص يتضمّن مبادئ الحق. هناك معيار ومبدأ وراء متطلبات الله من الإنسان. يقول بعض الناس: "إذا قدمتُ إخلاصي وكل مدخراتي الضئيلة في إيماني بالإله، فهل سأربح المزيد؟ إذا كان بإمكاني ربح المزيد، فإن تقديم كل شيء يستحق العناء!" وبعد أن يقدموا، يرون أن الله لم يباركهم فيتأملون في الأمر، ويفكرون: "ربما لم أقدم ما يكفي، لذا سأقدم المزيد. سأخرج وأبشِّر بالإنجيل". وعندما يواجهون صعوبات في أثناء التبشير بالإنجيل، يصلّون. وأحيانًا، عندما يفوّتون وجبات الطعام ولا ينامون جيدًا، يواصلون الصلاة. يفكّرون: "قال الله إن أولئك الذين يضحُّون بأنفسهم بإخلاص من أجل الله سيُبَارَكُونَ بالتأكيد ببركات عظيمة. ربما إخلاصي ليس كافيًا بعد، لذا سأصلي أكثر". ومن خلال الصلاة، يكتسبون الإيمان ولا يمانعون في تكبُّد القليل من المشقة. يبدؤون حقًا في رؤية بعض النتائج من التبشير بالإنجيل ويفكرون: "الآن لدي بعض الإخلاص. سأسرع إلى المنزل لأرى ما إذا كانت حياة عائلتي قد تحسنت، وما إذا كان مرض طفلي قد تحسّن، وما إذا كانت أعمال العائلة تسير بسلاسة؛ أي ما إذا كانت هناك بركات من الإله أم لا". هل هذا بذل للنفس بإخلاص من أجل الله؟ (كلا). ما هذا؟ (مقايضة). هذا عقد صفقة مع الله. إنهم يستخدمون أساليبهم الخاصة وما يعتبرونه "إخلاصًا" بناءً على مفاهيمهم لفعل ما يريدون، والحصول على ما يرغبون فيه من ذلك. إنهم يستخدمون باستمرار "الإخلاص" الذي يفهمونه للتحقق من هذه الكلمات التي تحدّث بها الله، ويتطفّلون باستمرار على ما ينوي الله أن يفعله بالضبط، وما فعله، وما لم يفعله، ويتكهّنون باستمرار بما إذا كان الله سيباركهم أم لا، وما إذا كان ينوي أن يباركهم ببركات عظيمة. إنهم يحسِبون باستمرار ما قدّموه ومقدار ما يجب أن يربحوه، وما إذا كان الله قد أعطاهم ذلك وما إذا كان كلام الله قد تُمِّم. إنهم يبحثون باستمرار عن حقائق يمكنهم من خلالها امتحان قول الله. وفي أثناء بذل أنفسهم من أجل الله، يريدون دائمًا التحقق مما إذا كان كلام الله صادقًا. إن غرضهم هو معرفة ما إذا كان بذل أنفسهم من أجل الله يمكن أن يكسبهم بركات الله. إنهم يمتحنون الله باستمرار، ويريدون دائمًا رؤية بركات الله عليهم لتأكيد كلامه. وعندما يجدون أن كلام الله لا يُتمَّم بسهولة كما تخيلوا، وأنه من الصعب تأكيد صدق كلام الله، فإن مفاهيمهم عن الله تزداد شدةً. وفي الوقت نفسه، يبدؤون في الاعتقاد الراسخ بأنه ليس بالضرورة أن تكون كل كلمة يقولها الله هي الحق. ومع إخفاء هذا في قلوبهم، يبدؤون في الشك في الله والتشكيك فيه، وغالبًا ما يكوِّنون مفاهيم عنه. من وقت لآخر، يكشف هؤلاء الناس، الذين تمتلئ قلوبهم بالمفاهيم، عن بعض مفاهيمهم عن الله في أثناء عيش حياة الكنيسة والتفاعل مع الإخوة والأخوات. إنهم يكوِّنون مفاهيم عن كلام الله ويستخدمون أيضًا مفاهيمهم لقياس عمل الله. وعندما لا يتوافق عمل الله باستمرار مع مفاهيمهم ويكون مخالفًا تمامًا لتوقعاتهم، فإنهم ينشرون مفاهيمهم للتنفيس عن عدم رضاهم عن الله. على سبيل المثال، يقول الله إن عمله يقترب من نهايته، وأنه ينبغي على الناس أن يتخلوا عن كل شيء ليتبعوا الله ويبذلوا أنفسهم من أجله، ويتعاونوا مع عمل الله، وألا يسعوا بعد الآن وراء الآفاق الدنيوية، والأسرة المتناغمة، وأمور أخرى من هذا القبيل. بعد أن يقول الله هذه الكلمات، يواصل الله القيام بالكثير من العمل. تمر ثلاث أو خمس أو سبع أو ثماني سنوات، ويرى بعض الناس أن عمل الله لا يزال يتقدم بثبات، مع عدم وجود أي علامات على أن عمله سينتهي أو أن الكوارث العظمى وشيكة وأن جميع المؤمنين قد اتّخذوا ملاذًا آمنًا. أولئك الذين يستخدمون مفاهيمهم لقياس عمل الله لا يطيقون الانتظار حتى ينتهي عمله بسرعة حتى يتمكن المؤمنون من المشاركة في بركات الله الرائعة. لكن الله لا يتصرف بهذه الطريقة؛ فهو لا ينجز هذا الأمر وفقًا لمفاهيم الإنسان وتصوراته. أولئك الذين لا يستطيعون الانتظار يصبحون مضطربين ويبدؤون في تكوين شكوك، قائلين: "أليس عمل الإله يقترب بالفعل من نهايته؟ أليس من المفترض أن ينتهي قريبًا؟ ألم يقل الإله إن الكوارث العظمى وشيكة؟ لماذا لا يزال بيت الإله يقوم بالكثير من العمل؟ متى سينتهي عمل الإله بالضبط؟ متى سينتهي؟" هؤلاء الناس ليسوا مهتمين أدنى اهتمام بالحق أو بمتطلبات الله. ليس لديهم أي اهتمام بممارسة الحق، أو الخضوع لله، أو الهروب من تأثير الشيطان لنيل الخلاص. إنهم مهتمون فقط، وبشكل خاص، بأمور مثل متى سينتهي عمل الله، وما إذا كانت عاقبتهم ستكون الحياة أم الموت، ومتى يمكنهم دخول الملكوت للتمتع بالبركات، وكيف ستبدو المشاهد الجميلة للملكوت. هذه هي أكبر اهتماماتهم. لذلك، بعد التحمل لفترة من الزمن ورؤية أن السماوات والأرض لم تتغير، وأن دول العالم تستمر كالمعتاد، يقولون: "متى ستتحقق كلمات الإله هذه؟ لقد كنت أنتظر لعدة سنوات؛ فلماذا لم تتحقق بعد؟ هل يمكن لكلمات الإله أن تتحقق حقًا؟ هل يلتزم الإله بكلامه أم لا؟" وهكذا يفقد هؤلاء الناس صبرهم، ويصبحون قلقين، ويبدؤون في البحث عن فرص للعودة إلى العالم ليعيشوا حياتهم الخاصة.

إن عمل الله والحقائق التي يعبر عنها الله تتجاوز دائمًا تصورات الإنسان وتفوق دائمًا مفاهيمه. ومهما حاول الناس، لا يمكنهم سبر أغوارها أو قياسها. إنهم لا يعرفون بالضبط ما طرق عمل الله أو ما الأهداف التي ينوي تحقيقها، لذلك في النهاية، يبدأ بعض الناس في الشك: "هل الإله موجود حقًا؟ أين الإله بالضبط؟ يستمر الإله في التعبير عن الحقائق، لكن ألا يعبر عن عدد كبير منها أكثر من اللازم؟ ألم يقل الإله إنه سيدخلنا إلى ملكوته؟ متى يمكننا دخول ملكوت السماوات؟ كيف لم تتحقق هذه الأمور أو تُتَمَّم بعد؟ كم عدد السنوات الإضافية التي سيستغرقها الأمر بالضبط؟ يُقال دائمًا إن يوم الإله قريب، لكن هذا "القريب" قد ذُكر لسنوات الآن؛ فلماذا هو بعيد جدًا ويبدو بلا نهاية؟" إنهم لا يفكرون بهذه الطريقة فحسب، بل ينشرون هذه الشكوك في كل مكان. ما المشكلة التي يشير إليها هذا؟ لماذا، بعد الاستماع إلى العديد من العظات، لا يزالون لا يفهمون الحق على الإطلاق؟ لماذا يستخدمون دائمًا المفاهيم والتصورات البشرية لتحديد عمل الله؟ لماذا لا يستطيعون النظر إلى هذه الأمور وفقًا لكلام الله؟ هل يمكنهم تأكيد وجود الله وتحديد طريق للخلاص من خلال كلام الله؟ هل يفهمون أن كل هذه الكلمات التي يقولها الله وكل ما يفعله هو من أجل خلاص الناس؟ هل يفهمون أنه فقط من خلال ربح الحق وتحقيق الخلاص يمكن للناس أن ينالوا كل البركات التي وعد الله بها البشرية؟ مما يقولونه والمفاهيم التي ينشرونها، من الواضح أنهم لا يفهمون جوهريًا ما يفعله الله بالضبط أو ما هو الغرض من قيام الله بكل هذا العمل وقول كل هذه الكلمات. إنهم مجرد عديمو الإيمان! بعد الاستماع إلى العظات لسنوات كثيرة جدًا وإهدار وقتهم سدى في بيت الله لسنوات كثيرة جدًا، ماذا ربحوا؟ لم يؤكدوا حتى ما إذا كان الله موجودًا، وليس لديهم إجابة محددة على هذا. ما الدور الذي يلعبونه في الكنيسة؟ بعد العمل لفترة من الوقت دون ربح البركات، ينشرون المفاهيم بلا وازع من ضمير لتضليل الآخرين وإرباكهم. إن الأمور التي يقولونها عرضًا هي أحكام ضد الله وعمله. يقول بعضهم: "كنت أعتقد أن عمل الإله سينتهي في غضون ثلاث إلى خمس سنوات؛ لم أتوقع أنه لم ينتهِ حتى الآن بعد مرور عشر سنوات. متى سيكتمل هذا العمل؟ تُكتب مقالات الشهادة باستمرار؛ وتُنتَج مقاطع فيديو لترانيم وأفلام بشكل مستمر؛ ويُبشَّر بالإنجيل باستمرار؛ فمتى سينتهي؟" حتى إنهم يسألون الآخرين: "ألا تفكرون بنفس الطريقة؟ حسنًا، بغضّ النظر عما تفكرون فيه، هذا ما أفكر فيه. أنا شخص صادق؛ أقول كل ما في ذهني، على عكس بعض الناس الذين لا يقولون ما في أذهانهم، ويكتمونه كله". يا لهم من "صادقين"، يجرؤون على قول أي شيء! والأسوأ من ذلك، أنهم يقولون: "إذا لم ينتهِ عمل الإله قريبًا، فسأبحث عن وظيفة فحسب، وأجني بعض المال، وأعيش حياتي. طوال كل هذه السنوات من الإيمان بالإله، فاتني الكثير من الوجبات الجيدة، والكثير من الأماكن الممتعة، والكثير من المتع المادية! لو لم أؤمن بالإله، لكنت أعيش في قصر، وأمتلك سيارة، وربما سافرت حول العالم عدة مرات خلال السنوات الماضية. بالنظر إلى الوراء، كانت الحياة بدون الإيمان بالإله جيدة جدًا؛ كنت سعيدًا للغاية. على الرغم من أنها كانت فارغة بعض الشيء، فقد كنت أستطيع الاستمتاع بالملذات الجسدية، والأكل والشرب جيدًا، وفعل ما أريد، دون أي قيود. خلال هذه السنوات من الإيمان بالإله، عانيت الكثير، وكنت قاسيًا جدًا على نفسي! على الرغم من أنني ربحت القليل من الحق وأشعر بمزيد من الأمان في قلبي، فإن هذه الحقائق لا يمكن أن تحل محل تلك الملذات الجسدية! بالإضافة إلى ذلك، عمل الإله لا ينتهي أبدًا، والإله لا يظهر للناس أبدًا، لذلك لا أشعر أبدًا بالأمان الحقيقي. يقولون إن فهم الحق وربحه يجلب السلام والفرح، ولكن ما فائدة امتلاك السلام والفرح؟ ما زلت لا أملك المتعة الجسدية!" لقد مرّت هذه الأفكار في أذهانهم مرات لا تحصى، وكرروها على أنفسهم مرات عديدة. وعندما يعتقدون أن مفاهيمهم لها مبررات كافية لتصمد ويشعرون أن الوقت قد حان وأنهم مؤهلون بما فيه الكفاية لانتقاد عمل الله، لا يسعهم إلا أن ينشروا الملاحظات والمفاهيم المذكورة أعلاه. إنهم ينشرون عدم رضاهم عن الله ومفاهيمهم وسوء فهمهم لعمل الله، محاولين تضليل المزيد من الناس لإساءة فهم الله وعمله. بالطبع، هناك أيضًا بعض ذوي الدوافع الخفية الذين يريدون منع المزيد من الناس من بذل أنفسهم من أجل الله، ويريدون منهم التخلي عن واجباتهم الحالية ورفض الله؛ فإذا حُلَّت الكنيسة، فسيكون ذلك أفضل شيء على الإطلاق بالنسبة لهم. ما هو هدفهم؟ "إذا لم أتمكن من ربح البركات، فلا ينبغي لأحد منكم أن يأمل في نيلها أيضًا. سأفسد الأمور عليكم جميعًا حتى لا يأمل أحد منكم في ربح الحق أو البركات التي وعد بها الإله!" ولأنهم لا يرون أملًا في ربح البركات، فإنهم يفقدون الصبر على الانتظار أكثر. إنهم لا ينالون البركات بأنفسهم، ولا يريدون أن ينالها الآخرون أيضًا. لذلك، عندما ينشرون المفاهيم، فإنهم من ناحية ينفّسون عن عدم رضاهم، ويشكون من أن لا شيء في عمل الله يتوافق مع مفاهيم الإنسان وتصوراته، ويشكون من أن طريقة عمل الله غير مُراعِيَةٍ لمشاعر الناس. وفي الوقت نفسه، يريدون تضليل وجذب المزيد من الناس لإساءة فهم الله والشكوى منه، وتكوين مفاهيم عن الله، وفقدان الإيمان. إنهم يريدون أن ينبذ المزيد من الناس الله بسبب سوء فهمهم ومفاهيمهم عنه، تمامًا كما فعلوا هم.

ب. كيفية التعامل مع الأشخاص الذين ينشرون المفاهيم

ما العواقب التي تترتب على نشر شخص ما في الكنيسة مفاهيم وعدم الرضا عن الله؟ هل يؤثر ذلك مباشرةً على نتائج حياة الكنيسة؟ هل يُزعِج حياة الكنيسة الطبيعية وعملها؟ (نعم). هذا يؤثر على إيمان الناس بالله، ويؤثر على قدرتهم على القيام بواجباتهم بصورة طبيعية. لذلك، يجب تقييد أولئك الذين ينشرون المفاهيم. حتى إِنْ ذكروا مثل هذه الأشياء من حين لآخر فحسب، فيجب تقييدهم وتمييزهم؛ انظروا أي نوع من الإنسانية لديهم، وما إذا كان نشرهم للمفاهيم يرجع إلى سلبية وضعف مؤقتين، أو إذا كان يرجع إلى مشكلة في جوهر طبيعتهم – إذا كانوا باستمرار لا يسعون إلى الحق وينشرون المفاهيم عمدًا لتضليل المزيد من الناس وإزعاج حياة الكنيسة والإضرار بها. إذا كانت مجرد سلبية وضعف عرضيين، فيكفي دعمهم ومساعدتهم من خلال شركة عن الحق. أما إذا لم يصغوا إلى النصيحة واستمروا في نشر المفاهيم وإزعاج حياة الكنيسة – بل وتسببوا في أن يصبح الآخرون سلبيين وضعفاء، ما يؤثر على قدرتهم على القيام بواجباتهم بصورة طبيعية – فهذا يعني أنهم خَدَمُ الشيطان ويجب إخراجهم وفقًا للمبادئ. لماذا لا نمنحهم فرصة أخرى؟ هل تعتقدون أن أمثال هؤلاء الناس عديمو الإيمان؟ (نعم). بغض النظر عن نوع إنسانيتهم، فإن أمثال هؤلاء الناس عديمو الإيمان. عديمو الإيمان مثل الزوان بين الحنطة، يجب اقتلاعهم. إذا أظهروا فقط بعض مظاهر عديمي الإيمان ولم يتسببوا في إزعاج حياة الكنيسة، وكان لا يزال بإمكانهم أن يخدموا كأصدقاء للكنيسة ويؤدوا خدمة، فيمكن تركهم وشأنهم. لكن أولئك الذين ينشرون المفاهيم باستمرار يعبرون دائمًا عن وجهات نظر عديمي الإيمان وأقوالهم. إنهم لا يقولون الأشياء عرضًا؛ فغرضهم هو التحريض والتضليل وجذب المزيد من الناس ليُبعدوا أنفسهم عن الله. ومقصدهم هو: "إذا لم أتمكن من ربح البركات، فلن أؤمن بعد الآن. لا ينبغي لأحد منكم أن يأمل في ربح البركات، ولا ينبغي لكم أن تؤمنوا أيضًا! إذا واصلتم الإيمان، فماذا لو ثابرتم وربحتم البركات في نهاية المطاف يومًا ما؟ ألن يضعني ذلك في موقف صعب؟ كيف يمكنني أن أشعر بالتوازن الداخلي حينها؟ ذلك لن يجدي. لأتجنب الندم في المستقبل، سأزعجكم وأزعزع إيمانكم، وأجعلكم تبعدون أنفسكم عن الإله، وتخونون الإله، وتغادرون الكنيسة معي – فذلك سيكون أفضل". هذا هو غرضهم. ألا ينبغي إخراج عديمي الإيمان هؤلاء؟ (بلى). ينبغي إخراجهم. إذا توقف بعض عديمي الإيمان عن الإيمان، فستستعيد الكنيسة ببساطة كتب كلام الله الخاصة بهم وتشطبهم. هناك عديمو إيمان آخرون لديهم بعض المشاعر الإيجابية تجاه الإيمان بالله وتجاه المؤمنين. إنهم لا يلعبون دورًا إيجابيًا في الكنيسة؛ بل يساعدون من حين لآخر فقط كأصدقاء للكنيسة. أمثال هؤلاء الناس، على الرغم من أنهم لا يسعون إلى الحق أو يقدِّمون شركة عن الحق، فإنهم لا ينشرون المفاهيم ولا يزعجون حياة الكنيسة. وما داموا يستطيعون تأدية القليل من الخدمة، فينبغي السماح لهم بالبقاء في الكنيسة ولا يلزم إخراجهم. أما بالنسبة إلى عديمي الإيمان الذين ينشرون المفاهيم باستمرار، فلا ينبغي أن يُظهر لهم أي رحمة. إنهم ينشرون مفاهيمهم وسوء فهمهم عن الله، ويُربكون حياة الكنيسة ويتسببون في عرقلة وإزعاج عمل الكنيسة. عديمو الإيمان هؤلاء هم خُدَّام الشَّيْطَان. لديهم مفاهيم، ومع ذلك، فهم لا يطلبون الحق لحلها فحسب، بل وحتى ينشرون مفاهيمهم لتضليل شعب الله المختار. إنهم يخونون الله ويريدون أن يَجُرُّوا معهم بعضًا آخرين إلى هلاكهم. وبهذه الأنواع من المقاصد يزعجون عمل الكنيسة. هل يمكن لله أن يغفر لهم؟ كلا، يجب ألا يُعفَى عنهم. هذه ليست مسألة ضرورة تقييدهم أو عزلهم؛ يجب أن يتم تصفيتهم وشطبهم إلى الأبد، دون إظهار أي تساهل على الإطلاق!

في الكنيسة، يوجد بعض الناس الذين لا يسعون إلى الحق أبدًا ولا يفهمون أبدًا كيف يعمل الله ليُخلّص الناس. وبعد اختبار أشياء معينة، يطورون سوء فهم ومقاومة وشكاوى تجاه الله؛ وبعض الأشياء التي يقولونها ويفعلونها تخدم نشر المفاهيم. إن المفاهيم التي ينشرونها ليست مجرد انحرافات في استيعاب كلام الله وعمله أو سوء فهم لله. فبعضها أخطر من ذلك، إذ تُنكر مباشرةً أن كلام الله هو الحق، وتحكم على الله وتدينه تمامًا. بل إن مفاهيم أخرى ينشرونها تهاجم الله وتجدف عليه علانيةً. إنهم لا يشرّحون فسادهم وتمردهم ولا يحاولون معرفتهما بقلب خاضع، واقفين من منظور كائن مخلوق أو تابع لله، ولا يقبلون الحق ولا يعقدون شركة عن فهمهم لعمل الله واستيعابهم لمقاصده. المفاهيم التي يعبرون عنها هي على النقيض تمامًا من هذه الفهوم الإيجابية. عندما يسمع الآخرون مفاهيمهم، فإنهم لا يربحون فهمًا لله، ولا يطورون إيمانًا حقيقيًا، وبالطبع لا ينمو إيمانهم بالله أيضًا. وبدلًا من ذلك يصبح إيمانهم بالله مبهمًا، أو يتضاءل، أو حتى يُفقَد تمامًا. وفي الوقت نفسه، تصبح رؤيا عمل الله غير واضحة بالنسبة لهم. كلما استمع الناس إلى المفاهيم التي ينشرونها، ازدادت قلوبهم تشوشًا، حتى لدرجة أنهم لا يفهمون بوضوحٍ لماذا ينبغي عليهم الإيمان بالله ويبدؤون في الشك في وجود الله. ما إذا كان كلام الله هو الحق، وما إذا كان كلام الله وعمله يمكن أن يطهرا ويخلصا الناس، وغير ذلك من الأمور المماثلة – كل هذا يصبح غامضًا ومشكوكًا فيه بالنسبة إليهم. عندما يسمع الناس المفاهيم وسوء الفهم التي ينشرها أمثال هؤلاء الأفراد، يبدؤون في الشك في الله والاحتراس منه؛ ويبدؤون في تعيين الحدود لله في قلوبهم، ويطورون سوء فهم وشكاوى ضد الله، بل يبعدون أنفسهم عنه داخليًا. هذا مثير للمشكلات للغاية. بمجرد أن تكون لديهم هذه الأفكار والآراء والخطط والتصاميم السلبية، يصبح من الواضح أن المعلومات والأقوال التي قبلوها لا تتماشى مع احتياجات الإنسانية الطبيعية، ناهيك عن الحق – فمن المؤكد مئة بالمئة أنها تأتي من الشيطان. بغض النظر عن مقاصد أو دوافع أولئك الذين ينشرون المفاهيم، سواء نشروا المغالطات والشائعات التي لا أساس لها عن قصد أو عن غير قصد، فما داموا يتسببون في تأثير ضار في الكنيسة، فينبغي تقييدهم. وبالطبع، إذا تم اكتشاف أمثال هؤلاء الناس وتمييزهم خارج حياة الكنيسة، فينبغي أيضًا إيقافهم وتقييدهم على الفور. وإذا استطاع شخص يفهم الحق أن يستخدم كلام الله أو فهمه الخاص لدحض أولئك الذين ينشرون مثل هذه الأشياء وكشفهم، ومساعدة الإخوة والأخوات على تمييزهم، فهذا أفضل. هذا قتال ضد الشيطان. إذا كنت تفتقر إلى القامة، فينبغي أن تتعلم تمييزهم والابتعاد عنهم. وإذا كانت لديك القامة، فينبغي أن تكشفهم. هل تجرؤون على فعل ذلك؟ هل تعرفون كيف تفعلون ذلك؟ هذا يكشف بالأكثر ما إذا كان لدى شخص ما واقع الحق. عندما يسمع بعض المؤمنين الجدد المفاهيم وسوء الفهم التي ينشرها أمثال هؤلاء الناس عن الله، يصابون بالصدمة ويقولون: "كيف يمكن لشخص يؤمن بالله أن يتكلم هكذا؟" إذا سمع الناس الذين ليس لديهم أساس هذه المفاهيم والمغالطات، فهل سيصبحون سلبيين وضعفاء؟ هل سيقبلون هذه المغالطات؟ هل سيُضلَّلون ويتركون الكنيسة؟ كل هذا ممكن. عندما يقول شخص ينشر المفاهيم: "لن أؤمن بالإله مرة أخرى أبدًا"، فبغض النظر عن نوع الحالة التي يكون فيها عندما يقول هذا، فإن هذا يشير إلى أنه فقد الإيمان بالله تمامًا وأنه عديم الإيمان. وبغض النظر عن غرضه من نشر مثل هذه الكلمات، فهل يمكنك أن تربح أي بنيان من سماعها؟ (كلا). عندما تكون ضعيفًا وتسمع هذه الكلمات، قد تشعر: "هذا الشخص يشاركني ألمي؛ عندما يتحدث عن مفاهيمه، يبدو وكأنه يعبر عن أعمق خواطري". ومع ذلك، إذا سمع شخص ذو إيمان هذه الكلمات، فسيفكر: "هذا تمرد شنيع! كيف يمكن نطق مثل هذه الكلمات؟ أليس هذا تجديفًا على الله؟ لن أجرؤ على قول مثل هذه الأشياء، لأنها تسيء إلى شخصية الله!" حقيقة أنهم يستطيعون نشر هذه المفاهيم تشير إلى أن هذه الأفكار قد تطورت منذ فترة طويلة وتجذرت بالفعل في قلوبهم. إذا كانت مثل هذه الأفكار قد بدأت للتو في التكون ولا تزال في مرحلة التبرعم، ولم تتطور بالكامل إلى مفاهيم، فما دام المرء لا ينطق بها ولم يضلل الآخرين أو يزعجهم، فهذا يدل على أن لديه القليل من العقل؛ يمكنه أن يحرس لسانه وبالتالي يتجنب عاقبة أن يتم إخراجه. ولكن إذا تكلم وأزعج حياة الكنيسة، فلا يمكن إظهار المزيد من المجاملة له؛ ينبغي كشفه وإخراجه. إن الناس الذين لا يحبون الحق ويفتقرون إلى القدرة على استيعاب الحق معرضون لتكوين المفاهيم بشكل متكرر. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يقرؤون كلام الله كثيرًا ولديهم القدرة على الاستيعاب سيطلبون الحق لحل مفاهيمهم، حتى لو نشأت. إن أولئك الذين ينشرون المفاهيم بشكل متكرر يكشفهم عمل الله ويستبعدهم؛ إنهم أناس لا يحبون الحق على الإطلاق ولا يستطيعون قبول الحق؛ إنهم جميعًا نافرون من الحق وكارهون له. هذا أمر لا شك فيه.

في حياة الكنيسة عبر مختلف البلدان والأماكن، توجد بالتأكيد مسألة نشر المفاهيم لأن الناس الذين لا يحبون الحق موجودون في كل مكان. أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، وأولئك الذين ينفرون من الحق، وأولئك الذين يطلبون المتعة الجسدية، بالإضافة إلى عديمي الإيمان والأشرار وغيرهم، يضمرون دائمًا مفاهيم عن كلام الله وعن الله المُتجسد، لأنهم لا يسعون إلى الحق. قلوبهم مليئة بالمفاهيم، ومليئة بالتصورات عن الله والمطالب تجاهه، ولا يمكنهم فهم واستيعاب كل كلمة يقولها الله بشكل نَقيِّ؛ إنهم يفهمونها فقط بناءً على مفاهيمهم وتفضيلاتهم، وحتى مكاسبهم وخسائرهم الشخصية. قلوبهم مليئة بمختلف المفاهيم والتصورات والمطالب غير المعقولة تجاه الله، إلى جانب مختلف أنواع سوء الفهم والأحكام على الله، وما إلى ذلك. لذلك، من الطبيعي أن ينشر هؤلاء الناس المفاهيم، وهذا ليس شيئًا جديدًا. ما دام أمثال هؤلاء الناس موجودين، فسيحدث نشر المفاهيم من وقت لآخر ويمكن أن يحدث في أي لحظة. عندما لا يتوافق شيء يقوله الله أو يفعله مع مفاهيمهم ورغباتهم، وعندما يضر بمصالحهم، فإنهم يستشيطون غضبًا ويبدؤون في التحدث من أجل مصالحهم الخاصة ويخاصمون الله وعمله. يقف هؤلاء الناس دائمًا في معارضة للحق ولله، ويحللون ويمحّصون كلام الله وشخصية الله وعمل الله. إنهم يمحّصون ويفحصون باستمرار صحة كلام الله وعمله، ويريدون أيضًا التحقق مما إذا كان جسد الله المُتجسد يتوافق مع هوية الله ومكانته. خلال عملية التحقق التي يقومون بها، يجدون صعوبة بالغة في الحصول على إجابات دقيقة؛ بل إنه في نظرهم من الصعب جدًا أن يُتمَّم كلام الله ويصبح حقيقة. لذلك، لديهم الكثير ليقولوه عند نشر المفاهيم. إنهم ينشرون مفاهيمهم بغض النظر عن الزمان أو المكان أو السياق. كلما شعروا بعدم الرضا بأي شكل من الأشكال تجاه الله، فإنهم يقيسون الأمور باستخدام مفاهيمهم. إذا لم يتوافق كلام الله وعمله مع مفاهيمهم، فإنهم يعبرون عن مفاهيمهم بسرعة. نحن نُوصِّف هذا النوع من التعبير بأنه نشر. لماذا يسمى "نشرًا"؟ لأن الأشياء التي يعبرون عنها ليس لها تأثير إيجابي على شعب الله المختار أو حياة الكنيسة أو عمل بيت الله. بل إنها تتسبب فقط في عرقلة وإزعاج وضرر. لذلك، من الدقيق الإشارة إلى نطق مثل هذه الأقوال بأنه "نشر".

بعد أن تربحوا بعض التمييز الأساسي حول مسألة نشر المفاهيم، يجب عليكم تشريح وتمييز مختلف المفاهيم والأقوال الخاطئة التي تصدر من الناس بناءً على الحق، ثم التعامل معها وحلها وفقًا للوائح بيت الله. يتحمل القادة والعاملون، بالطبع، مسؤولية لا يمكن التنصل منها عن حل مثل هذه القضايا. وفي الوقت نفسه، جميع شعب الله المختار، بعد الاستماع إلى هذه الشركة، عليهم أيضًا واجب ومسؤولية كشف وتشريح الأشخاص الذين ينشرون المفاهيم وكلماتهم وسلوكياتهم. إذا لم تكن لديك الشجاعة لإيقافهم أو تقييدهم، فيمكنك تقديم شركة والجدال معهم بناءً على كلام الله والحق الذي تفهمه. ما الغرض من هذه المجادلة؟ الغرض منها هو تمكين أولئك ذوي القامة الصغيرة الذين لا فهم لهم للحق من إدراك مَن تتوافق كلماته مع الحق بعد أن يستمعوا إلى المجادلة، بدلًا من أن يُضلَّلوا على نحوٍ مرتبك بالمفاهيم والمغالطات التي ينشرها بعض الناس. هذا مفيد لشعب الله المختار ولحياة الكنيسة. عندما يُكتشف أن شخصًا ما يتكلم بكلام لا يتوافق مع الحق – سواء كان مفاهيم بشرية أو مغالطات – فينبغي أن تقام مجادلة. مثل هذه المجادلات تبني الناس. على الأقل، بعد الاستماع إلى هذه المجادلات، يمكن للمراقبين أن يروا بوضوح أن كلام أولئك الذين ينشرون المفاهيم هو بالفعل مفاهيم، ويمكنهم أن يفهموا أي جوانب من هذه المفاهيم لا تتوافق مع الحق، وما جوهر المفاهيم، ولماذا لا تتوافق مع الحق، ولماذا توصف بأنها مفاهيم، ولماذا ينبغي تقييد الأشخاص الذين ينشرونها، وما إلى ذلك – يمكنهم امتلاك استبصار دقيق لهذه الأمور، بدلًا من أن يُضلَّلوا ويُتلاعب بهم بطريقة مشوشة. على الرغم من أن المفاهيم التي ينشرها الناس يمكن أن تسبب بعض الإزعاج والضرر لدخول شعب الله المختار في الحياة ولحياة الكنيسة، فإن اختبار هذه الأشياء ليس بالشيء السيئ حقًا للناس. على الأقل، فهذا يسمح لهم بالنمو في التمييز، ورؤية الوجه الحقيقي لأولئك الذين ينشرون المفاهيم، ورؤية الشخصيات التي يكشفونها عند نشر المفاهيم، ورؤية الفرق بين المفاهيم التي ينشرونها والحق. فمن ناحية، سيتمكن الناس من تمييز هذه الأقوال وستكون لديهم مناعة ضدها. ومن ناحية أخرى، سيكون لديهم أيضًا بعض التمييز لمثل هؤلاء الناس، وسيعرفون أي أنواع من الكلمات يتكلم بها عديمو الإيمان، وأولئك الذين لا يمتلكون أي شيء من الحق على الإطلاق وغالبًا ما يضمرون مفاهيم عن الله، وسيعرفون أن إيمانهم ليس حقيقيًا – على الأقل، يمكن للناس أن يربحوا هذا النوع من التمييز. بالطبع، إذا لم تكن قد واجهت هذه القضايا بعد، فلا تصلِّ بتهور قائلًا: "يا الله، من فضلك رتب لي بيئة حتى أرى ما هو المقصود بالمفاهيم التي ينشرها الناس". مشاهدة نشر المفاهيم ليست لعبة ويمكن أن تُضلِّلك بسهولة. وعندما تحدث هذه الأشياء، ينبغي عليك التعامل معها بشكل صحيح. لا تدعها تمر مرور الكرام أو تتجنبها؛ بل واجهها بشكل صحيح، وتعامل مع كل بيئة أعدها الله لك بموقف جاد وصارم. هذا هو الموقف الذي ينبغي للشخص الذي يسعى إلى الحق أن يتخذه من أجل الحصول على الحق. عندما تواجه شخصًا ينشر المفاهيم، يجب أن تتعلم الصلاة إلى الله: "يا الله، من فضلك كن معي، وأنرني، وأرشدني، حتى أتمكن من تمييز هذه الكلمات وهذا النوع من الأشخاص، ومكّني أيضًا من إدراك ما إذا كان لدي أي من مفاهيم هؤلاء الناس في نفسي". ثم بعد الصلاة، اذهب واختبر هذا الأمر. بالطبع، سيكون هذا أيضًا هو الوقت الذي تُختبر فيه فيما يتعلق بمدى فهمك الحقيقي للحق ومدى عظمة قامتك. عندما ينشر شخص ما المفاهيم، إذا سمعته ولم يكن لديك أي رد فعل داخلي أو أفكار، وكنت بدلًا من ذلك مثل جهاز راديو – تقبل أي مفاهيم يعبر عنها وينشرها، دون أي مقاومة أو قدرة على رفضها، بل وأكثر من ذلك دون أي قدرة على تمييزها – أليس هذا مثيرًا للمشكلات للغاية؟ بعض الناس، عندما يسمعون شخصًا يعبر عن مفاهيم، يشعرون في قلوبهم أن ما يقال خطأ، ويريدون تقديم شركة والمجادلة مع ذلك الشخص، لكنهم لا يعرفون كيف يعبرون عن أنفسهم بشكل مناسب، ولا كيف يجب عليهم كشف ذلك الشخص وتشريحه. كما أنهم يخشون أنهم إذا فشلوا في الجدال بفاعلية، فسوف تحمر وجوههم خجلًا، وعندما يُهزمون في النهاية سيفقدون ماء الوجه ويعلقون في موقف حرج. ومع ذلك، فإنهم يشعرون أيضًا بعدم الرغبة في ترك الأمر يمر دون مجادلة، مفكرين: "لقد استمعت إلى الكثير من العظات وأفهم قدرًا لا بأس به، فلماذا أفتقر إلى الكلمات لدحضه؟ ليس لدي مفاهيم عن الله، ولدي إيمان حقيقي بالله، فلماذا لا أستطيع شرح الأمور بوضوح الآن وقد حان الوقت لدحض مغالطاته؟" إنهم يشاهدون الشخص الذي ينشر المفاهيم يتكلم أكثر فأكثر، وتصبح كلماته شنيعة وبغيضة بشكل متزايد، لكنهم لا يستطيعون دحضها أو تشريحها، وهم عاجزون عن الوقوف وكشفه، فضلًا عن إيقافه، ما يجعلهم يشعرون بقلق واضطراب شديدين في داخلهم. في هذه اللحظة فقط يدركون أن قامتهم صغيرة جدًا ويرون أن فهمهم للحق لم يتشكل بعد إلى وجهة نظر كاملة وصحيحة، وأنه مجرد بعض العبارات المتفرقة، وشذرات متناثرة من النور والأفكار، وليس معرفة حقيقية بالحق على الإطلاق. إنهم يعرفون جيدًا أن هذا الشخص ينشر المفاهيم ويضلل الناس، وأنه عديم الإيمان، ويريدون كشفه ودحض آرائه، كل ما في الأمر أنهم يفتقرون إلى اللغة المناسبة والقوية للقيام بذلك. لا يستطيعون إلا بالكاد أن يقولوا: "كل ما يفعله الله صالح؛ يجب عليك أن تقبله. الله قدوس وكامل؛ إنه ليس كما تقول على الإطلاق. لله السيادة على كل الأشياء، والناس كائنات مخلوقة. ينبغي أن يخضعوا لله. الناس لا يخسرون بالخضوع لله". لا يمكنهم سوى التعبير عن هذه النظريات السطحية التي لا تصيب النقاط الحيوية على الإطلاق. بعد اختبار هذا الحدث الخاص، يدركون أن قامتهم صغيرة جدًا ويفكرون: "لماذا أنا عاجز هكذا؟ عادةً، يمكنني الاسترسال في الحديث عن تعاليم عظيمة، والتحدث ببلاغة تامة؛ يمكنني التحدث لمدة ساعة في اجتماع دون أي مشكلة، وكتابة ثلاث إلى خمس صفحات من ملاحظات العظة دون أن يرف لي جفن، وأشعر بثقة كبيرة في هذا الصدد. ولكن عندما أواجه شخصًا ينشر المفاهيم هكذا، ويحكم على الله ويجدف عليه هكذا، فلماذا لا تكون لديّ يقظة ولا يكون لديّ رد؟ لماذا لا أستطيع أن أقدم كشفًا ودحضًا قويين؟" ماذا يكتشفون من هذا؟ أليسوا يدركون أنهم لا يفهمون الحق؟ هل هذا الإدراك شيء جيد أم سيئ؟ (شيء جيد). أخيرًا، يكتشفون قامتهم الفعلية. لو لم يواجهوا شخصًا ينشر المفاهيم، لربما ظلوا يعتقدون أن لديهم قامة، ويفهمون الحق، ولديهم تمييز، ويمكنهم رؤية حقيقة كل شيء، ويمكنهم الوعظ بمختلف التعاليم الروحية، ويمكنهم عقد شركة قليلًا عن كل حق بألفة عظيمة. ومع ذلك، عندما يواجهون شخصًا ينشر المفاهيم، على الرغم من أنهم يعرفون أنه خطأ، فإنهم يجدون أنفسهم عاجزين، غير قادرين على فعل أي شيء، وينتهي بهم الأمر مهزومين. هل هذا محرج؟ هل هو أمر مجيد؟ (كلا). إذًا، كيف ينبغي حل هذا؟ إذا لم تكن لديك الكلمات المناسبة لتجادله، وكنت تريد أيضًا تجنب الإحراج والتمسك بشهادتك لإخزاء الشيطان وهزيمته تمامًا، فماذا ينبغي أن تفعل؟ سأخبركم بطريقة فعّالة: إذا رأيتهم ينشرون المفاهيم بلا انقطاع، وكان معظم الناس يفتقرون إلى التمييز ويتأثرون بهم، لكنك لا تستطيع التغلب عليهم في الجدال، فقد حان الوقت لخلع القفازات؛ اضرب على الطاولة وقل: "اخرس! عمَّ تتكلم؟ قد لا أستطيع التغلب عليك في الجدال، لكنني أعرف أنك عديم الإيمان! انظر إلى ما تقوله؛ هل توجد كلمة واحدة تتوافق مع الحق؟ لقد تمتعتَ بنعمة الله لسنوات عديدة، فهل نطقت بكلمة تسبيح أو شهادة لله؟ لديك تظلمات ضد الله؛ فإن كان لديك ما يلزم، فاذهب مباشرة إلى السماء الثالثة وتحدث إلى الله مباشرة. توقف عن إثارة الإزعاج هنا. أنا الآن آمرك رسميًا أن تخرج فورًا!" هل تجرؤون على قول هذا؟ هل هذا تهور؟ (كلا، ليس كذلك). هذا إصدار إعلان للشيطان. افعلوا هذا فحسب. قولوا له: "أخرج فورًا، يا عديم الإيمان! لقد تمتعتَ بالكثير من نعمة الله من دون مقابل، أيها البائس عديم الضمير؛ أنت لا تستحق أن تكون إنسانًا!" كلمتان فقط: "أخرج فورًا!" كيف يبدو ذلك؟ إنه قوي، لكن لا يمكن استخدامه بتهور. لا ينبغي أن تقولوا هذا للإخوة والأخوات الجدد في الإيمان الذين لا يفهمون الحق بعد، ولكن لعديمي الإيمان وخَدَم الشيطان، يمكنكم إصدار مثل هذه الأوامر بلا رحمة: "هذا بيت الله، بيت الإخوة والأخوات الحقيقيين، بيت أولئك الذين يتبعون الله. هذا ليس بيت الأبالسة والشياطين. لا حاجة للأبالسة والشياطين هنا. أنت إبليس وشيطان، أخرج فورًا!" هل هذا مناسب؟ (نعم). هذه ليست أفضل طريقة؛ إنما لأن قامتكم صغيرة، ولأنكم لا تملكون قامة كافية لمحاربة الشيطان، فإنني أعلمكم هذه الطريقة. في الواقع، إنها ليست مثالية. الطريقة المثالية هي أنه إذا كنتم تفهمون الكثير من الحقائق ولديكم إيمان حقيقي بالله ومعرفة حقيقية به فأنتم قادرون على دحضهم، وتدحضونهم دحضًا كاملًا إلى حدّ أنهم يَخزَون خزيًا تامًا، حتى يقولوا أخيرًا للجميع: "لا أستطيع الحفاظ على إيماني؛ أشعر بالخزي الشديد من مواجهة أي منكم. أنا إبليس وشيطان؛ سأترك الكنيسة بنفسي". بما أنكم لا تملكون هذه القدرة الآن، فيجب عليكم معاملة أولئك الذين ينشرون المفاهيم بشكل متكرر وفقًا للطريقة التي علمتكم إياها.

هل تعرفون الآن كيف تتعاملون مع أولئك الذين ينشرون المفاهيم بشكل متكرر في الكنيسة؟ هل يمكنكم الآن تمييز أولئك الذين ينشرون المفاهيم لتضليل الناس؟ (نعم). ما هي الأنواع الرئيسية للكلام الذي ينشر المفاهيم؟ نوع يستهدف كلام الله، وآخر يستهدف عمل الله، ونوع آخر يستهدف شخصية الله وجوهره. تتراوح هذه الأنواع من الكلام من الخفيف – تصورات وتفسيرات خاطئة عن الله – إلى الشديد، مثل الحكم على الله وإدانته والتجديف عليه. إلى جانب هذه، توجد أيضًا أقوال الناس السلبية والمقاومة، التي تعبر عن أشياء مثل شكاواهم وتحدّيهم وعدم رضاهم تجاه الله. باختصار، إن الكلمات التي تنشر المفاهيم كلها ذات طبيعة تحدِّي الله والحكم عليه وإدانته والتجديف عليه، والنتيجة التي تسببها هي جعل الناس يشكون في الله ويحترسون منه، ويسيئون فهمه ويبتعدون عنه، بل ويرفضونه. ينبغي أن يكون من السهل تمييز هذه الأمور.

ج. مبادئ وطرق معالجة المفاهيم

لا تزال هناك بعض الأشياء بشأن نشر المفاهيم التي تحتاج إلى أن تُعقَد عنها شركة. يقول بعض الناس: "يجب علينا ممارسة الكشف والتشريح أثناء حياة الكنيسة عندما يتعلق الأمر بنشر المفاهيم وتقييدها. ولكن، أثناء الإيمان بالله، نكون عرضة لتطوير مفاهيم مختلفة؛ فهذا أمر خارج عن سيطرتنا. إذًا، فيما يتعلق بالمفاهيم، ما طريق الممارسة الذي يجب أن نتبعه حتى نمارس بدقة، ولا نسبب إزعاجًا وعرقلة أثناء حياة الكنيسة، ولا نؤثر تأثيرًا ضارًا في الآخرين، ولا نسبب خسائر في حياة الآخرين؟ ما الطريقة الملائمة للتصرف؟" أليست حقيقةً أن الناس لديهم مفاهيم؟ أليس هذا أمرًا لا مفر منه؟ (بلى). يقول بعض الناس: "فقط أولئك الذين لا يسعون إلى الحق سيطورون مفاهيم". هل هذا القول صحيح؟ هذا القول صحيح جزئيًا. يمكن أيضًا أن يطور أولئك الساعون إلى الحق مفاهيم تجاه الله أحيانًا عندما يواجهون أوضاعًا خاصة، لأنه قبل أن يفهم الناس الحق ويفهموا مقاصد الله، وقبل أن تكون لديهم معرفة بالله، سيطورون بعض المفاهيم تجاه كلام الله وعمله. وهذه المفاهيم هي بعض أفكار الناس المغلوطة التي لا تتفق مع الحق. قد تتوافق بعض المفاهيم مع الأخلاق، أو الفلسفة، أو الثقافة التقليدية، أو النظريات الأخلاقية، وما إلى ذلك، وظاهريًا تبدو هذه الأفكار صحيحة. لكنها لا تتفق مع الحق، وتتعارض معه. وهذه حقيقة. فكيف ينبغي على الناس مواجهة هذه المفاهيم؟ قبل أن يسعى الناس إلى الحق، يكون لديهم بالفعل العديد من المفاهيم، وهذه هي المفاهيم الفطرية. وفي أثناء سعي الناس إلى الحق، ستنشأ فيهم أيضًا مفاهيم جديدة كثيرة بسبب تغير البيئات والسياقات المختلفة، وهذه هي المفاهيم المكتسبة. كلا هذين النوعين من المفاهيم هما ما يحتاج الناس إلى مواجهته في رحلة إيمانهم بالله. إذًا، هل هناك حل لمعالجة المفاهيم؟ وهل هناك طريق للممارسة؟ يقول البعض: "هذا سهل التعامل معه. يمكننا أن نتمرد على مفاهيمنا الفطرية، ولا داعي لأن نوليها أي اهتمام. نحن على يقين من أنه في أثناء السعي إلى الحق، ستُعَالَج هذه المفاهيم وتُستبعد تدريجيًا كلما فهمنا الحق. أما المفاهيم المكتسبة، فنحن نعتمد على الله لمعالجتها، ولسنا مقيدين بها أيضًا. لذلك، حتى الآن، لم نشكل في قلوبنا مفاهيم يمكن أن تؤدي إلى أشياء مثل مقاومة الله أو إدانته أو التجديف عليه". ما رأيكم في طريقة الممارسة هذه، وفي هذه الطريقة لمواجهة المفاهيم والتعامل معها؟ هل يمكنها معالجة المفاهيم؟ هل بها عيوب؟ هل هذا الموقف تجاه المفاهيم استباقي وإيجابي؟ (كلا). هل لهذا الموقف أي تأثير إيجابي على الإطلاق على الناس؟ إذا استخدمتَ طريقة سلبية تتجاهل بها هذه المفاهيم، وتخزنها في أكثر الأجزاء المخفية في قلبك، وتقمعها وتصلي كلما ظهرت ثم تعتبرها عُولِجَت، وتتعامل معها بالطريقة نفسها كلما ظهرت مرة أخرى، ولا تفكر فيها بعد ذلك وتتصرف وكأنها ليست مشكلة، معتقدًا: "على أي حال، الله الذي أؤمن به لا يزال إلهي، وأنا لا أزال كائنًا مخلوقًا لله، والله لا يزال خالقي، وهذا لم يتغير" هل هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة المفاهيم؟ هل تحقق هذه الطريقة نتيجة إيجابية؟ هل تعالج طريقة الممارسة هذه المفاهيم من جذورها بشكل كامل؟ من الواضح أنها ليست كذلك. هذه المفاهيم، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وسواء كانت كثيرة أم قليلة، ما دامت موجودة في قلوب الناس، فإنها ستسبب بعض التأثيرات السلبية على دخولهم في الحياة وعلى علاقتهم بالله، مسببةً الإزعاج. لا سيما عندما يكون الناس ضعفاء؛ وعندما يواجهون بيئة لا يستطيعون التغلب عليها؛ وعندما لا يفهمون مقاصد الله، وليس لديهم طريق للممارسة، ولا يعرفون كيف يُرْضون الله؛ وعندما يشعرون أنهم لا أمل لهم في نيل الخلاص، فإن هذه المفاهيم ستنبثق بسرعة في داخلهم، لتسيطر على أفكارهم، وتحتل قلوبهم، بل وقد تؤثر على بقائهم أو رحيلهم، وتؤثر على الطريق الذي يختارونه. قد يكون هناك مفهوم لم تهتم به قط ولم يؤثر عليك قط أو يهزمك – وكنت تعتقد دائمًا أنك سيده، وأنك قادر على السيطرة عليه – ولكن بعد اختبار فشل معين، أو إعفاء أو استبعاد، أو تأديب وتأنيب شديدين من الله، أو حتى عندما تشعر وكأنك قد سقطت في حفرة بلا قاع، فعندئذ، لن يعود ذلك المفهوم مجرد أمر ثانوي بالنسبة لك. وحتى لو تجاهلتَه، فهو قادرٌ على إزعاج فكرك وتضليله، بل ويمكنه أن يسيطر على أفكارك ووجهات نظرك، وموقفك تجاه الله، وإيمانك بالله. إذا لم يكن لديك طريقة ممارسة أو مبدأ مناسب للتعامل مع هذه المفاهيم، أو إذا لم يكن لديك فهم واضح لها، فإن هذه المفاهيم ستؤثر من وقت لآخر على دخولك في الحياة أو على اختياراتك الفورية. بل وقد تؤثر على علاقتك بالله وموقفك تجاه الله. إذًا، عند مواجهة المفاهيم المختلفة التي تنشأ في أي سياق كان، ما الموقف والطريقة اللذان يجب على الناس اتخاذهما لمواجهتها والتعامل معها حتى يتجنبوا الضرر ويحققوا نتيجة إيجابية؟ هذا سؤال ينبغي أن تُعقد حوله شركة بوضوح.

الناس الذين يعيشون في الجسد لديهم إرادة حرة وأفكار حرة. وبغض النظر عما إذا كانوا متعلمين، أو عن مستوى قدراتهم، أو عن جنسهم، فما دام لدى الناس أفكار، سيولِّدون مفاهيم. إذا سيطر مفهوم ما على شخصيتك الفاسدة، فسوف تتحدى الله بسبب هذا المفهوم. لذلك، يجب معالجة مشكلة وجود المفاهيم لدى الناس هذه. ليس فقط أولئك الذين ينشرون المفاهيم هم من يولِّدون مفاهيم؛ كل ما في الأمر أنهم ينشرون مفاهيمهم، ويقفون بلا مبالاة معارضين لله، وينشرون مختلف الآراء والأحكام عنه. ولكن هل يعني هذا أن الذين لا ينشرون المفاهيم ليس لديهم أي منها؟ لدى الجميع مفاهيم؛ وهذه حقيقة. الفرق هو أن أولئك الذين ينشرون المفاهيم عمدًا لديهم جوهر طبيعة نافرة من الحق بالفطرة. ولأنهم لا يقبلون الحق، بل ويعتقدون أن مفاهيمهم صحيحة وتتوافق تمامًا مع الحق، فإذا تعارضت مفاهيمهم مع الحق، فإنهم يختارون قبول مفاهيمهم بدلًا من قبول الحق. وهذا هو مكمن فشلهم وسبب تقييدهم وإدانتهم. إذًا، لماذا لا يُدان الأشخاص العاديون الطبيعيون عندما يولِّدون مفاهيم؟ ذلك لأن معظمهم يتحدثون ويتصرفون بعقلانية، ويعرفون في قلوبهم أن مفاهيم الإنسان لا تتفق مع الحق وأنها غير صحيحة؛ وعلى الرغم من أنهم لا يستطيعون معالجة مفاهيمهم على الفور، فإنهم على استعداد لنبذها. وعندما يختارون قبول الحق، تُستبدَل مفاهيمهم الداخلية بالحق وتُعالَجُ به؛ ويتخلون عن مفاهيمهم ولا يعودون يتأثرون بها أو يتقيدون بها أو يَخْضَعُون لها. هؤلاء الناس، على الرغم من أن لديهم مفاهيم، فإنهم لا ينشرونها. ولا يزال بإمكانهم القيام بواجباتهم بشكل طبيعي، واتباع الله بشكل طبيعي، وقبول كلام الله وعمل الله، والخضوع لسيادة الله وترتيباته، والخضوع لخلاص الله. إنهم يعترفون دائمًا بأنهم كائنات مخلوقة وأن الله هو الخالق. وبغض النظر عن المفاهيم التي يضمرونها في قلوبهم، يمكنهم الحفاظ على علاقة طبيعية مع الله، والحفاظ على العلاقة بين الكائن المخلوق والخالق، والامتناع عن التخلي عن واجباتهم، والامتناع عن نبذ اسم الله، ويبقى إيمانهم بالله لا يتغير. على الرغم من ذلك، إذا لم تُعَالَج المفاهيم أبدًا، فإنها لا تزال قادرة على إفساد الناس وإهلاكهم. لذلك، لا يزال يتعين علينا أن نعقد شركة حول أفضل طريقة لمواجهة المفاهيم ومعالجتها.

برأيكم، أيهما أسهل في المعالجة: المفاهيم الفطرية التي لدى الناس قبل الإيمان بالله، أم المفاهيم التي يطورها الناس في بيئات وسياقات خاصة بعد إيمانهم بالله؟ (المفاهيم الفطرية أسهل في المعالجة). من الأسهل معالجة تصورات الناس ومفاهيمهم عن الله في بداية إيمانهم به، أما المفاهيم التي يطورونها في أثناء اختبار عمل الله بعد إيمانهم به فليس من السهل معالجتها – وهذا قول نظري، لكنه لا يتوافق مع الواقع في النهاية. ماذا يعني "نظري"؟ يعني أن هذه الأنواع من الاستنتاجات يستنبطها الناس بناءً على الفلسفة والمنطق. بعد أن يبدأ الناس أولًا في الإيمان بالله ويفهمون الحق عن الرؤى، يُتَخَلَّى عن بعض مفاهيمهم وتُعَالَج. في الواقع، هذه المعالجة لا تتحقّق إلا على مستوى التعاليم؛ ويبدو كما لو أن هذه المفاهيم قد عُولِجَت، ولكن العديد من المفاهيم التي يطورها الناس في أثناء اتباع الله ترتبط بمفاهيمهم الفطرية. نظريًا، من بين هذين النوعين من المفاهيم، من الأسهل معالجة المفاهيم الفطرية، ولكن في الواقع، ما دام الناس قادرين على قبول الحق ويحبون الأمور الإيجابية، وما داموا قد وصلوا إلى فهم الحق، فمن السهل معالجة كلا النوعين من المفاهيم. على سبيل المثال، يقول بعضكم إن المفاهيم الفطرية أسهل في المعالجة، ولكنكم قد تصادفون بعض الأشخاص ذوي الفهم المحرَف الذين يتسمون بالعناد الشديد ويتشبثون بتفاصيل غير مهمة، ويتعمقون في الكتاب المقدس والمؤلفات الروحية الكلاسيكية وتفسيرات مفسري الكتاب المقدس؛ ويكرر هؤلاء الناس الأشياء التي يجدونها لك، ومهما عقدت شركة حول الحق، فإنهم لا يقبلونه. لا يستطيعون قبول العظات النقية، ولا الحق، ولا الكلام الصحيح؛ ولا يستوعبون هذه الأمور عندما يستمعون إليها. فمن ناحية، لديهم مشكلة في قدرتهم على الاستيعاب؛ ومن ناحية أخرى، لا يحبون الأمور الإيجابية أو الحق، بل يحبون العناد والتشبث بالتفاصيل غير المهمة، والتلاعب بالألفاظ، ويحبون النظريات واللاهوت. فهل يمكن لمثل هؤلاء الناس التخلي عن مفاهيمهم؟ (كلا). استنادًا إلى الحقائق، وإلى شخصية هؤلاء الناس وتفضيلاتهم، فإنهم لا يستطيعون قبول الحق. المفاهيم الأولية للناس في الواقع ضحلة وسطحية للغاية، ومن السهل جدًا معالجتها. إذا كان شخص ما لديه تفكير طبيعي والقدرة على الاستيعاب الطبيعية، فعندما تعقد معه شركة حول الحق المتعلق بالرؤى، فما دام يفهمه، يسهل عليه التخلي عن مفاهيمه. لكن هناك نوعًا من الناس ليس لديهم تفكير طبيعي، ولا يستوعبون الحق، ولا يقبلون الحق. فهل يمكن لمثل هؤلاء الناس التخلي عن مفاهيمهم؟ (كلا). لذلك، من الصعب معالجة مفاهيم هؤلاء الناس. إذا كان الشخص يتمتع بعقل طبيعي ويستطيع قبول الحق، فإنه بغض النظر عن المفاهيم التي يطورها تجاه الله بعد إيمانه بالله، وفي أي بيئة أو سياق نشأت هذه المفاهيم، فإنه لا يجادل الله. بل يقول: "أنا إنسان، ولديَّ شخصيات فاسدة، وتفكيري وأفعالي قد تكون خاطئة. والله هو الحق، والله لا يخطئ أبدًا. مهما كانت أفكاري معقولة، فهي لا تزال أفكارًا بشرية، وهي من الإنسان، وليست الحق. وإذا تعارضت مع كلام الله أو مع الحق، فإن هذه الأفكار خاطئة مهما كانت معقولة". قد لا يعرف الآن أين يكمن الخطأ في هذه المفاهيم بالضبط، فكيف يمارس إذًا؟ إنه يمارس الخضوع، وليس عنيدًا ولا يتشبث بتفاصيل معينة، ويتخلى عن الأمر، مؤمنًا بأن الله سيكشف الأمر يومًا ما. يسأله شخص ما: "ماذا لو لم يكشف الله الأمر؟" فيجيب: "إذًا سأخضع إلى الأبد. فالله لا يخطئ أبدًا، وما يفعله الله ليس خاطئًا أبدًا. إذا كان ما يفعله الله لا يتوافق مع مفاهيم الإنسان، فهذا لا يعني أن الله أخطأ، بل إن البشر لا يستطيعون استيعابه أو إدراكه. لذلك، فإن أهم ما ينبغي على الناس فعله هو ألا يمحّصوا، وألا يُطيلوا التفكير في مفاهيمهم وألا يستخدموا مفاهيمهم لإيجاد عيوب في الله، مستخدمين مفاهيمهم سببًا وعذرًا لعدم الخضوع لله وتحدّيه". هذه هي طريقتهم في التعامل مع مفاهيمهم. فهل هذا النوع من الممارسة هو ممارسة للحق؟ هذه هي ممارسة الحق بالفعل. عندما يطورون مفاهيم، فإنهم لا يقارنون الله بها ولا يستخدمونها لتمحيص الله، أو التحقق مما إذا كان الله حقيقيًا أو موجودًا. بل يتخلون عن مفاهيمهم ويسعون جاهدين لقبول الحق ومعرفة الله. ولكن على الرغم من أنهم يبذلون قصارى جهدهم لمعرفة الله، فإنهم لا يزالون لا يستطيعون معرفته. فماذا يفعلون إذًا؟ لا يزالون يخضعون. يقولون: "الله لا يخطئ أبدًا. الله هو الله إلى الأبد. الله هو الذي يعبر عن الحق. الله هو مصدر الحق". إنهم يضعون الله أولًا في موضع الله، ويضعون أنفسهم في موضع الكائنات المخلوقة عند التعامل مع هذه المفاهيم. لذلك، حتى لو لم يتخلوا عن مفاهيمهم أو يعالجوها، فإن موقفهم من الخضوع لله لا يتغير. وهذا الموقف يحميهم، سامحًا لهم بأن يظلوا مُعترفًا بهم من الله ككائنات مخلوقة أمامه. إذًا، هل من السهل معالجة مفاهيم هؤلاء الناس؟ (نعم). كيف يتحقق هذا؟ لنفترض أنهم تحدثوا بهذه الطريقة عند مواجهة موقف ما: "القول بأن كل ما يفعله الإله هو الحق والصواب، وأن الإله قدير ولا يمكن أن يخطئ – أليس هذا غير صحيح؟ على الرغم من القول بأن الإله لا يمكن أن يخطئ، فهذا مجرد قول نظري. في الواقع، هناك بعض الأشياء التي يفعلها الإله لا تراعي المشاعر الإنسانية ولا تتوافق معها. أعتقد أن هذا الأمر ليس صحيحًا تمامًا. والأشياء غير الصحيحة تمامًا لا أحتاج إلى الخضوع لها أو قبولها، أليس كذلك؟ على الرغم من أنني لا أنكر اسم الإله أو هويته، فإن المفاهيم التي طورتها الآن قد منحتني بصيرة أعمق وفهمًا أفضل للإله – فالإله أيضًا يفعل بعض الأشياء على نحوٍ خاطئ وله أوقات يرتكب فيها أخطاءً. لذا، من الآن فصاعدًا، لن أصدق عندما يقول الناس إن الإله بار وكامل وقدوس. سأضع علامة استفهام صغيرة على هذه الأقوال. على الرغم من أن الإله هو الخالق ويمكنني قبول سيادته، فإنني سأختار في المستقبل أن أقبل بشكل انتقائي، ولا يمكنني أن أخضع بارتباك وبشكل أعمى. ماذا لو أخطأت في الخضوع؟ ألن أتكبد خسارة؟ لا يمكنني أن أكون شخصًا يخضع بحماقة". إذا تعاملوا مع المفاهيم والله بهذا الموقف، فهل يمكنهم التخلي عن مفاهيمهم بسهولة؟ هل هذا النوع من الممارسة هو ممارسة للحق؟ (كلا). ألم تصبح العلاقة بينهم وبين الله إشكالية؟ ألا يمحصون الله باستمرار؟ لقد أصبح الله موضوع تمحيصهم، وليس السّيّد الذي يحكم مصيرهم. على الرغم من أنهم يعترفون بأنهم كائنات مخلوقة تحت سيادة الخالق، فإن ما يفعلونه ليس أداء واجبات والتزامات كائن مخلوق. إنهم لا يتعاملون مع الخالق من موضعهم الأصلي بوصفهم كائنات مخلوقة، بل يقفون في معارضة للخالق، ممحصين الخالق ومحللين أفعاله وسلوكه، ويختارون ما إذا كانوا سيخضعون ويقبلون بناءً على تقديرهم الخاص. فهل هذا الموقف وطريقة الممارسة هذه هي المظاهر التي يجب أن تكون لدى الشخص الذي يقبل الحق؟ هل يمكن معالجة مفاهيمهم؟ (كلا، لا يمكن معالجتها). لا يمكن معالجتها أبدًا. ذلك لأن علاقتهم بالله قد حُرِّفت؛ فهي ليست علاقة طبيعية، وليست علاقة كائن مخلوق بالخالق. إنهم يتعاملون مع الله كموضوع للتمحيص، ويمحصونه باستمرار. يقبلون ما يعتقدون أنه صحيح وجيد، لكنهم يقاومون الله داخليًا ويتنازعون معه بشأن ما لا يتوافق مع مفاهيم الإنسان وتصوراته أو مع تفضيلات الإنسان، ويصبحون غرباء عن الله. فهل مثل هذا الشخص يقبل الحق؟ ظاهريًا، في غياب أي حوادث ودون أي مفاهيم عن الله، يمكنه الخضوع للكلام الذي يقوله الله. ولكن بمجرد أن يطور مفاهيم، يختفي خضوعه؛ ولا يُرى في أي مكان، ولا يمكن تطبيقه. فماذا يحدث هنا؟ من الواضح أنهم ليسوا أناسًا يمارسون الحق. إنهم لا يقبلون الله كمصدر للحق أو كحق في حد ذاته. من الصعب على الناس الذين لا يقبلون الحق التخلي عن مفاهيمهم أو معالجتها، بغض النظر عن وقت نشوء تلك المفاهيم.

استنادًا إلى محتوى الشركة أعلاه، أي نوع من المفاهيم برأيكم أسهل في المعالجة؟ هذا يعتمد على الموقف. بالنسبة إلى أولئك الذين يستطيعون قبول الحق والذين لديهم عقل وهم أشخاص صالحون، فمن السهل معالجة مفاهيمهم بغض النظر عن وقت نشوئها. أما بالنسبة إلى أولئك الذين لا يستطيعون قبول الحق، فمن الصعب معالجة مفاهيمهم مهما كان وقت نشوئها. يؤمن بعض الناس بالله منذ عشرين أو ثلاثين عامًا، وحتى الآن لا يوجد في كلامهم ما يتوافق مع الحق؛ فكلها مجرد كلمات وتعاليم ومفاهيم بشرية. إنهم لا يفهمون شيئًا من الحق على الإطلاق – فهل يمكنهم التخلي عن مفاهيمهم عندما تنشأ؟ هذا يصعب الجزم به. إذا لم يقبلوا الحق، فلن يتمكنوا من التخلي عن مفاهيمهم. من المحتم أن تكون لدى الناس مفاهيم. يمكن لعقل كل شخص أن يولد مفاهيم مختلفة في أي وقت، سواء كانت فطرية أم مكتسبة. توجد مفاهيم في قلوب الجميع، بغض النظر عن عدد السنوات التي آمنوا فيها بالله. إذًا، ماذا ينبغي أن نفعل؟ هل هذه المشكلة غير قابلة للحلّ فحسب؟ يمكن معالجتها؛ وهناك عدة مبادئ يجب تذكرها. هذه المبادئ حاسمة للغاية. عندما تواجه مثل هذه المواقف، مارس وفقًا لهذه المبادئ. بعد الممارسة لفترة من الوقت، سترى النتائج، وستدخل إلى واقع الحق. عندما تنشأ المفاهيم، وبغض النظر عن ماهية المفهوم، تأمل أولًا وحلل في قلبك ما إذا كان هذا التفكير صحيحًا. إذا شعرت بوضوح أن هذا التفكير غير صحيح ومشوَّه، وأنه يجدف على الله، فصل على الفور، واطلب من الله أن ينيرك ويرشدك حتى تُدْرِكَ جوهر هذه المشكلة، وبعد ذلك، ناقش فهمك في أثناء الاجتماع. وفي أثناء اكتساب الفهم واختبار الأشياء، ركز على معالجة مفاهيمك. إذا لم تحقق الممارسة بهذه الطريقة نتائج واضحة، فيجب عليك أن تعقد شركة حول هذا الجانب من الحق مع شخص يفهم الحق، وتسعى جاهدًا للحصول على المساعدة من الآخرين، والحلول من كلام الله. من خلال كلام الله واختباراتك، ستتحقق تدريجيًا من أن كلام الله صحيح، وستحقق نتائج عظيمة فيما يتعلق بمسألة معالجة مفاهيمك الخاصة. وبقبولك واختبارك لمثل هذا الكلام والعمل من الله، ستفهم أخيرًا مقاصد الله، وستكون لديك بعض المعرفة بشخصية الله، ما سيمكنك من التخلي عن مفاهيمك ومعالجتها. ولن تعود تسيء فهم الله أو تحترس منه، ولن تقدم مطالب غير معقولة. هذا فيما يخص المفاهيم التي يسهل معالجتها. ولكن هناك نوع آخر من المفاهيم يصعب على الناس فهمه ومعالجته. بالنسبة إلى المفاهيم التي يصعب معالجتها، هناك مبدأ واحد يجب عليك التمسك به: لا تعبر عنها أو تنشرها، لأن التعبير عن مثل هذه المفاهيم لا يفيد الآخرين؛ وهذه حقيقة تحدي الله. إذا فهمت طبيعة نشر المفاهيم وعواقبه، فمن الأفضل أن تقيِّم الأمر بنفسك بوضوح، وأن تمتنع عن التحدث بتهور. إذا قلت: "إنه شعور مريع أن أكتم كلامي في الكنيسة؛ أشعر وكأنني سأنفجر"، فيجب عليك أيضًا أن تفكر فيما إذا كان نشر هذه المفاهيم مفيدًا حقًا لشعب الله المختار. إذا لم يكن مفيدًا ويمكن أن يؤدي إلى أن يكون لدى الآخرين مفاهيم عن الله، أو حتى يتحدُّوا الله ويحكموا عليه، أفلا تكون بذلك تضر بشعب الله المختار؟ أنت تؤذي الناس؛ وهذا لا يختلف عن نشر وباء. إذا كان لديك عقل حقًا، فمن الأفضل أن تتحمل الألم بنفسك على أن تنشر المفاهيم وتضر بالآخرين. ولكن إذا وجدت أن كتمان كلامك يؤلمك ألمًا مبرحًا، فيجب عليك أن تصلي إلى الله. إذا عُولِجَت المشكلة، أليس هذا أمرًا جيدًا؟ إذا حكمت على الله وأسأت فهمه بمفاهيمك حتى عندما تصلي إليه، فأنت تطلب المتاعب لنفسك فحسب. يجب أن تصلي إلى الله هكذا: "يا الله، لديَّ هذه الأفكار، وأريد أن أتخلى عنها، لكنني لا أستطيع. أرجوك أن تؤدبني، وأن تكشفني من خلال مختلف البيئات، واجعلني أدرك أن مفاهيمي خاطئة. ومهما كان تأديبك لي، فأنا على استعداد لقبوله". طريقة التفكير هذه صحيحة. بعد أن تصلي إلى الله بطريقة التفكير هذه، ألن تشعر بأنك أقل اختناقًا؟ إذا واصلت الصلاة والطلب، وحصلت على استنارة الله وإضاءته، وفهمت مقاصد الله، وأصبح قلبك مشرقًا، فلن تشعر بالاختناق بعد الآن. ألن تُحل المشكلة حينها؟ ستختفي في الغالب مفاهيمك ومقاومتك وتمرُّدك تجاه الله؛ وعلى الأقل، لن تشعر بالحاجة إلى التعبير عنها. إذا لم ينجح ذلك، ولم تُحل المشكلة تمامًا، فابحث عن شخص لديه اختبار لمساعدتك في معالجة مفاهيمك. واجعله يجد بعض الفقرات من كلام الله ذات الصلة التي تعالج المفاهيم التي لديك، واقرأها عشرات أو مئات المرات، وربما تُعالَجُ مفاهيمك تمامًا. قد يقول البعض: "إذا عبَّرتُ عن هذه المفاهيم في أثناء الاجتماع مع الإخوة والأخوات، فهذا نشر للمفاهيم، ولا يمكنني أن أفعل ذلك. لكنه شعور مريع أن تكتمه بداخلك. فهل يمكنني أن أتحدث عنها مع عائلتي؟" إذا كان أفراد عائلتك أيضًا إخوة وأخوات في الإيمان، فإن التعبير عن هذه المفاهيم بينهم سيزعجهم أيضًا. فهل هذا مناسب؟ (كلا). إذا كان كلامك سيكون له تأثير ضار على الآخرين، ويضرهم ويضللهم، فلا تقله قطعًا. بل صلِّ إلى الله ليحل المشكلة. ما دمت تصلي وتأكل وتشرب كلام الله بقلب ورع، وقلب جائع وظمآن إلى البر، فيمكن معالجة مفاهيمك. كلام الله يحتوي على الحق الشامل؛ ويمكنه حل أي مشكلة. الأمر يعتمد فقط على ما إذا كنت تستطيع قبول الحق، وما إذا كنت على استعداد لممارسة كلام الله، وما إذا كنت تستطيع التخلي عن مفاهيمك الخاصة. إذا كنت تؤمن بأن كلام الله يحتوي على الحق الشامل، فيجب عليك أن تصلي إلى الله وتطلب الحق لحل المشكلات عندما تنشأ. إذا صليت لفترة من الوقت، ولم تشعر بأن الله قد أنارك بشيء، ولم تتلقَ من الله كلامًا واضحًا يخبرك بما يجب عليك فعله، ولكن بشكل غير واعٍ لم تعد مفاهيمك تؤثر عليك داخليًا، ولم تعد تزعج حياتك، وأخذت تتلاشى تدريجيًا، ولم تعد تؤثر على علاقتك الطبيعية مع الله، وبالطبع لم تعد تؤثر على أداء واجبك، ألا يكون هذا المفهوم قد عُولِجَ بشكل أساسي؟ (بلى). هذا هو طريق الممارسة.

يجب على الذين لا يفهمون الحق أن يتذكروا أولًا أنه عندما تكون لديهم مفاهيم، ينبغي لهم أن يطلبوا الحق لمعالجتها. يجب ألا ينشروها أبدًا أو يتكلموا بتهور، قائلين: "لديَّ حرية التعبير، فهذا فمي أنا في النهاية؛ يمكنني أن أقول ما أريد، ولمن أريد، وفي أي إطار أريده". التحدث بهذه الطريقة خطأ. قد لا تفيد بعض الكلمات الجيدة أو الصحيحة الآخرين بالضرورة عند قولها، ولكن الكلمات التي هي مفاهيم أو إغواءات من الشيطان يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا تُحصى عند قولها. بناءً على هذه العواقب، إذا كان لديك مفهوم تصر على التعبير عنه، وتشعر أن فعل ذلك يريحك ويسعدك، فسيتعين توصيف أفعالك بأنها أعمال شريرة، وسيسجلها الله ضدك. لماذا تُسجَّل ضدك؟ لقد أُخْبِرْتَ بالعديد من الطرق والمسارات والمبادئ الإيجابية للممارسة، لكنك لم تخترها؛ وبدلًا من ذلك، اخترت طريقًا يلحق الضرر بالناس – ألم يكن هذا مقصودًا؟ هل من المبالغة إذًا أن تُسمى أفعالك أعمالًا شريرة؟ (كلا). يمكنك أن تختار تمامًا حل هذه المشكلة بنفسك من خلال الاختبار ومن خلال الصلاة إلى الله والطلب، بدلًا من إظهار مفاهيمك لإزعاج الآخرين وتضليلهم. هذه هي الطريقة التي يجب أن يختارها الشخص الذي لديه ضمير وعقل. فلماذا لا تختار هذه الطريقة؟ لماذا تختار طريقة تضر بالآخرين وتؤذيهم؟ أليس هذا ما يفعله الشيطان؟ الأشرار يفعلون أشياء تضر بالآخرين وبأنفسهم. إذا فعلت أنت أيضًا مثل هذه الأشياء، فهل يكرهها الله؟ (نعم). حتى لو لم يدن الله مفاهيمك، يجب عليك أن تطلب الحق بنفسك لمعالجة مفاهيمك، ويجب أن يكون لديك طريق لممارسة الحق. إذا كانت طريقتك في التعامل مع المفاهيم هي نشرها لتضليل الآخرين والإضرار بهم عمدًا، وإزعاج حياة الكنيسة والدخول في الحياة والحالات الطبيعية للإخوة والأخوات، فإن أفعالك هي أعمال شريرة. عند مواجهة مثل هذا الموقف، ما الخيار الذي يجب على المرء اتخاذه؟ الشخص الذي لديه إنسانية ويسعى إلى الحق لن يختار طريقة تضلل الآخرين وتضر بهم؛ بل سيختار ممارسة المبادئ الاستباقية والإيجابية والالتزام بها، والقدوم أمام الله للصلاة وطلب الحق، وطلب مساعدة الله في حل المشكلة. يقول البعض: "عندما أطلب من الله أن يساعدني، أشعر دائمًا أن مساعدته غير ملموسة وغير مرئية. فهل يمكنني أن أختار طلب المساعدة من الناس بدلًا من ذلك؟" نعم، يمكنك أن تختار شخصًا يفهم الحق أكثر ولديه قامة أكبر منك، شخصًا تعتقد أنه يستطيع حل مشكلتك دون أن تزعجه مفاهيمك وتؤثر فيه فيصبح ضعيفًا، شخصًا اختبر مشكلاتٍ مماثلة ويمكنه أن يخبرك بكيفية حلها – هذا الطريق مناسب أيضًا. إذا اخترتَ شخصًا عادة ما يكون مشوَّشًا جدًا ولا يستطيع أن يرى حقيقة أي شيءٍ، وبمجرد سماعه بهذا الأمر، يثير ضجة على الفور، ويريد بثَّ المفاهيم في كل مكان ويسبب الإزعاج، ويرغب في التوقف عن الإيمان، فإنَّ أفعالك ستكون قد أزعجت حياة الكنيسة دون قصد. ألن تُوصَف أفعالك حينها بأنها أعمال شريرة؟ (بلى). لذلك، عندما يتعلق الأمر بكيفية التعامل مع المفاهيم، يجب أن تكون حذرًا ويقظًا، ويجب ألا تتصرف بطريقة مشوَّشة أو مندفعة، ويجب ألا تتعامل مع المفاهيم على أنها الحق على الإطلاق؛ فمهما كانت أفكار الإنسان صحيحة، فهي ليست الحق. بهذه الطريقة، ستشعر بهدوء أكبر، ولن تتمكن مفاهيمك من التسبب في أي متاعب. إن وجود المفاهيم ليس أمرًا يدعو للخوف؛ فما دمت تطلب الحق، فإنها ستُعَالَجُ في النهاية. يقول بعض الناس: "لكن المفاهيم ليس من السهل معالجتها". بعض المفاهيم يصعب معالجتها بالفعل، فماذا ينبغي أن نفعل؟ الأمر بسيط. بعض المفاهيم لا تُعَالَجُ أبدًا في أفكار وعقول بعض الناس. هذه حقيقة بالفعل، ولكن مهما صعُبَ معالجة مفهوم ما، فإنه لا يزال ليس الحق. ما دمت تفهم هذه النقطة، فمن السهل التعامل مع المشكلة. هناك حقيقة يجب أن أخبركم بها: الله لا يطلب من الجميع أن يفهموا أو يستوعبوا تمامًا كل شيء يفعله؛ وهو لا يطلب من الجميع أن يعرفوا الحق الذي فيه أو لماذا يتصرف بطريقة معينة. هذه ليست رغبة الله؛ وهو لا يطلب هذه المقاييس من الناس. إذا كان مستوى قدراتك جيدًا بما فيه الكفاية، فإن أي مستوى من الفهم تحققه هو أمر جيد – فقط ابذل قصارى جهدك. إذا لم تستطع أن تفهم، فمع تقدمك في السن، ومع تعمق اختباراتك باستمرار، وتراكم المزيد من الاختبار لديك، سيتعمق فهمك للحق تدريجيًا، وستقل مفاهيمك. ولكن معظم الناس عاجزون عن استيعاب بعض الأمور الخاصة ولا يفهمونها أبدًا. فهل يجبرهم الله على فهم هذه الأمور؟ لا يفعل؛ فالله لا يغرس الفهم فيهم قسرًا. على سبيل المثال، هناك العديد من الأسرار بين كل الأشياء التي خلقها الله والتي يريد الناس معرفتها ولكنهم لا يستطيعون. ولكن في كلام الله وعمله، يركز فقط على التعبير عن الحق لتطهير الناس وتخليصهم. ونادرًا ما يذكر أمورًا أخرى، وحتى عندما يفعل ذلك أحيانًا، يكون ذلك بشكل موجز فقط؛ فالله لا يشرح هذه الأمور للناس بإسهاب أبدًا. لمَ لا؟ لأن الناس لا يحتاجون إلى فهم هذه الأشياء. في العمل الذي يعمله الله على الناس، من ناحية، يكشف عن جوهر شخصيته؛ ومن ناحية أخرى، لدى الله أفكاره وخططه، ومصادر وأهداف الأشياء التي يفعلها، والطرق والأساليب التي يستخدمها للعمل على مختلف الناس، وطرق وأساليب سيادته على كل الأشياء، وما إلى ذلك. لم يقل الله قَط إنه يجب على الناس أن يفهموا كل الحقائق ويدخلوا إليها حتى يُعتبروا مخلَّصين. ذلك لأن الله قدير جدًا! إن طرقه في التصرف والتحدث والعمل وسيادته على كل الأشياء تكشف بطبيعة الحال عن شخصيته وجوهره وهويته وما إلى ذلك. على الرغم من أن الله يكشف بطبيعة الحال عن هذه الأشياء، ما لديه ومن هو، فإنه لا يطالب الناس بفهمها أو استيعابها جميعًا. ذلك لأن الله سيظل دائمًا هو الله، وهو قدير، بينما البشرية المخلوقة ضئيلة وتفتقر تمامًا إلى القوة؛ فهناك بون شاسع بين الإنسان والله! لذلك، من الطبيعي جدًا أن يطور الناس بعض المفاهيم والتصورات عن الله. والله لا يأخذ هذا إلى القلب، لكنك تأخذ الأمر على محمل الجد دائمًا وتتشبث به بعناد. هذا النهج لن ينجح. إذا كنت شخصًا يسعى إلى الحق ويمتلك مستوى قدرات عالٍ، فما دمت تفهم الحق ولديك معرفة حقيقية بالله، فإن هذه المفاهيم والتصورات ستُعالج بطبيعة الحال. أما إذا كنت لا تسعى إلى الحق، ومهما عقد أي شخص شركة عن الحق معك، فإنك لا تقبله وتتشبث دائمًا بمفاهيمك، فماذا ستكون عاقبة ذلك؟ العاقبة هي أنه حتى لو وصلت إلى نهاية حياتك أو إلى النقطة التي ينتهي فيها عمل الله تمامًا، فلن تكون قد ربحت الحق، بل ستكون مفاهيمك وتصوراتك قد قادتك إلى الموت. حتى لو رأيت الجسد الروحي لله يظهر، فستظل غير قادرٍ على معالجة مفاهيمك وتصوراتك عن الله. فهل سيخبرك الله بكل الحقائق وما هو حق لمجرد أنك لا تستطيع معالجة هذه المفاهيم؟ من ناحية، ليس من الضروري أن يفعل ذلك؛ ومن ناحية أخرى، هناك حقيقة، وهي أن عقل الإنسان وذهنه لا يملكان القدرة الهائلة اللازمة لاستقبال هذه الأشياء. إن العمل الذي يعمله الله يفوق تصور الإنسان ويفوق كل الأشياء. ومقارنة بكل الأشياء، فإن البشر مثل حبة رمل على الشاطئ. هذا الوصف قريب من الواقع ويمكن اعتباره مناسبًا. حتى لو أراد الله أن يخبرك بكل شيء، فهل لديك القدرة على استيعاب كل ذلك؟ يقول بعض الناس: "لماذا لا أستطيع استيعاب كل ذلك؟ إذا قال الله المزيد، يمكنني أن أفهم المزيد وأربح المزيد. في هذه الحالة، سأكون مفضلًا!" هذا وهم؛ فأنت تغالي في تقدير قدرتك. ليس هذا هو واقع الحال. في نظر الله، الأشياء التي يخبرك بها كلها بسيطة وواضحة جدًا؛ وهي الأمور التي يمكن للناس استيعابها. في الواقع، هناك العديد من الأشياء التي لم يتحدث عنها الله لأن الناس لا يستطيعون استيعابها. لذلك، من الطبيعي جدًا ألا تُعَالَجَ بعض مفاهيمك في النهاية. الأشياء التي يحتاج الله أن تفهمها ويريد أن يخبرك بها، أو التي يمكنك تحملها واستيعابها، ستفهمها. أما الأشياء التي لا يمكنك تحملها أو استيعابها، والتي لا تستطيع عيناك الجسديتان إدراكها، فحتى لو أخبرك الله بها، فسيكون ذلك عديم الفائدة ومضيعة للجهد. وبالتالي، لا يخبرك الله بهذه الأشياء. فيما يتعلق بمثل هذه المفاهيم، حتى لو ظللت لا تفهمها بحلول وقت موتك أو بحلول وقت انتهاء عمل الله، على ماذا يؤثر هذا؟ هل يؤثر على خضوعك لله؟ هل يؤثر على توليك دور الكائن المخلوق؟ هل يؤثر على معرفتك بهوية الله وجوهره؟ إذا لم تتأثر بأي من هذه الطرق، فستكون قد خُلّصت. إذًا، هل لا يزال هذا النوع من المفاهيم بحاجة إلى معالجة؟ كلا. هذا هو النوع الأخير من المفاهيم، النوع الذي لا يمكن معالجته حتى عند الموت. يقول بعض الناس: "يا الله، ما زلت لا أفهم هذا العمل الذي عملته، وهذه الكلمات التي قلتها، وهذه البيئة التي أعددتها. هل يمكنك أن تخبرني قبل أن أموت حتى أموت بسلام؟" يتجاهل الله مثل هذه الطلبات. يمكنك أن تذهب بسلام؛ وستفهم كل شيء في العالم الروحي.

لدى الله معياره الخاص لتخليص الناس؛ وهو لا يستند إلى مدى جودة معالجة مفاهيمك أو عدد المفاهيم التي تخليت عنها. بل يستند إلى مدى اتقائك لله ومدى خضوعك له، وما إذا كنت تتقي الله وتخضع له حقًا أم لا. ثمة معنى في كل شيء يفعله الله، وسواء كان تقبله سهلًا أم صعبًا عليك، ومن المحتمل أن يسبب مفاهيم داخلك، ففي أي حالٍ، هوية الله لا تتغير نتيجة لذلك، بل سيظل هو الخالق دائمًا، وستظل أنت كائنًا مخلوقًا دائمًا. إذا كان بوسعك ألا تُقَيَّدَ بأي مفهوم، وظللت محافظًا مع الله على علاقة الكائن المخلوق والخالق، فأنت كائن مخلوقٌ حقيقي لله. وإذا كنتَ قادرًا على عدم التأثر بأي مفهوم أو الانزعاج به، وكنتَ قادرًا على الخضوع الحقيقي لله من أعماق قلبك، وإذا كنتَ قادرًا – بغض النظر عما إذا كان فهمك للحق عميقًا أم ضحلًا – على تنحية المفاهيم جانبًا وعدم التقيُّد بها، والإيمان فقط بأن الله هو الحق والطريق والحياة، وأن الله سيظل هو الله إلى الأبد، وأن الله لا يخطئ مطلقًا، فحينئذٍ يمكنك أن تُخلّص. إن قامة كل واحد – في واقع الأمر – محدودة. فما المقدار الذي لأذهان الناس أن تستوعبه من الأشياء؟ هل بوسعهم أن يسبروا غور الله؟ ذلك تفكير تمنٍ! لا تنسوا: يظل الناس دائمًا أطفالًا أمام الله. إذا كنت تعتقد دائمًا أنك ذكي، وإذا كنتَ تحاول التظاهر بالذكاء دائمًا، وكنتَ تحاول فهم كل شيء مفكرًا: "لو لم أتمكن من فهم هذا، فليس بوسعي أن أعترف أنك إلهي، ولا يسعني أن أسلم بأنك إلهي، ولا أستطيع أن أعترف بأنك الخالق. إن لم تعالج مفاهيمي، فأنت واهم إذا اعتقدتَ أنني سوف أعترف بأنك إله، وأنني سوف أقبل سيادتك، وسوف أخضع لك"، فإن هذا يكون مثيرًا للمشكلات. كيف ذلك؟ الله لا يجادل معك في مثل هذه الأشياء، وسيظل دائماً تجاه الإنسان على النحو التالي: إذا لم تقبل أن يكون الله إلهك، لن يقبل أن تكون أحد كائناته المخلوقة، وعندما لا يقبل الله أن تكون أحد كائناته المخلوقة، يحدث تغيير في علاقتك بالله نتيجة لموقفك تجاهه. إذا لم تستطع أن تخضع لله وأن تقبل هوية الله وجوهره وكل ما يقوم به الله، فسوف يكون ثمة تغيير في هويتك. هل لا تزال كائنًا مخلوقًا؟ الله لا يعترف بك؛ فلا طائل من الجدال. وإذا لم تكن كائنًا مخلوقًا، وكان الله لا يريدك، أما يزال لديك أمل في الخلاص؟ (كلا). لماذا لا يعتبرك الله كائنًا مخلوقًا؟ أنت غير قادر على تتميم المسؤوليات والواجبات التي ينبغي على الكائن المخلوق القيام بها، ولا تعامل الخالق من موضع الكائن المخلوق، فكيف يعاملك الله؟ كيف يراك؟ الله لن يراك كائنًا مخلوقًا وافيًا بالمعايير، بل سيعتبرك منحطًا وإبليسًا وشيطانًا. ألم تعتقد أنك كنتَ ذكيًا؟ كيف جعلتَ نفسك إبليسًا وشيطانًا؟ ليس هذا بذكاء، بل غباء. ما الذي تساعد هذه الكلمات الناس على فهمه؟ أن على الناس أن يلتزموا حدودهم أمام الله. حتى لو كان لديك سبب لمفاهيمك، فلا تظن أنك تمتلك الحق، وأن لديك المسوِّغ على الصراخ ضد الله وتعيين حدوده. مهما كان ما تفعله، لا تكن هكذا. فبمجرد أن تفقد هويتك ككائنٍ مخلوقٍ، ستُدَمَّرُ. هذه ليست مزحة. وذلك تحديدًا لأنه عندما تكون لدى الناس مفاهيم، فإنهم يتخذون مقاربات مختلفة، ويتبنون حلولًا مختلفة، بحيث تصبح العواقب مختلفة كليًا.

هل لديكم مبادئ لكيفية الممارسة فيما يتعلق بالمفاهيم؟ هل تحميكم هذه المبادئ حتى تتمكنوا من أن تسلكوا ككائنات مخلوقة كما ينبغي؟ هل هذا الطريق جيد؟ (نعم). إذًا لخصوه. (إذا كان المفهوم سهل المعالجة نسبيًا، فيجب علينا أن نصلي ونطلب، ونجد الحق الذي يشرِّح هذا النوع من المفاهيم من كلام الله، ويمكننا أيضًا أن نعقد شركة مع الإخوة والأخوات الذين يفهمون الحق؛ وبهذه الطريقة، سنتمكن من إدراك حقيقة الجوانب المغلوطة في المفهوم، وبالتالي نعالجه. وهناك أيضًا بعض المفاهيم التي ليس من السهل معالجتها ولكن يجب ألا نتشبث بها. يجب أن يكون لدينا موقف قبول الحق والخضوع لله، مع العلم بأننا كائنات مخلوقة وأن ما يفعله الله هو الصواب بالتأكيد، وكل ما في الأمر أننا لم ندرك ذلك. وسواء فهمنا أم لا، لا يمكننا نشر المفاهيم. يجب أن نتعلم أن نصلي إلى الله كثيرًا ونطلب، ويمكن أيضًا معالجة هذه المفاهيم تدريجيًا. الحالة الثالثة هي أن بعض المفاهيم قد تظل دون معالجة في النهاية. في مثل هذه الحالات، ما دمنا غير مقيدين بهذه المفاهيم ولا ننشرها، فلا بأس. حتى لو لم تُعالَج هذه المفاهيم في النهاية، فما دمنا لا نتشبث بها ولا نرتكب الشر بسببها، فلن يديننا الله، ولن يؤثر ذلك على خلاصنا). كم عدد المبادئ في المجمل؟ (ثلاثة). هناك ثلاثة مبادئ في المجمل. لقد دونتموها كلها، أليس كذلك؟ بمجرد أن تفهموا الحق وتستوعبوا المبادئ، ستُعَالَجُ مفاهيمكم بشكل طبيعي. يجب ألا تدعوا المفاهيم تعيقكم أو تربككم؛ عالجوا تلك المفاهيم التي يمكن معالجتها بأفضل ما يمكنكم، وبالنسبة إلى تلك التي لا يمكن معالجتها مؤقتًا، فعلى الأقل لا تدعوها تؤثر فيكم. ينبغي ألا تعيق أداء واجبكم، ولا ينبغي أن تؤثر على علاقتكم بالله. الحد الأدنى لديكم هو على الأقل عدم نشر المفاهيم، وعدم ارتكاب الشر، وعدم التسبب في عرقلة أو إزعاج، وعدم التصرف كخادم للشيطان أو كقناة للشيطان. إذا لم تُعَالَج بعض المفاهيم إلا بشكل سطحي ولم تُعَالَج تمامًا، مهما بذلتم من جهد، فتجاهلوها ببساطة. لا تدعوا المفاهيم تؤثر على سعيكم إلى الحق أو على دخولكم في الحياة. أتقنوا هذه المبادئ، وفي الظروف العادية، ستكونون في حماية. إذا كنت شخصًا يقبل الحق، ويحب الأمور الإيجابية، ولست شخصًا شريرًا، ولا ترغب في التسبب في عرقلة أو إزعاج، ولا تسبب عرقلة وإزعاجًا عن قصد، فعندما تواجه عادةً مسألة نشوء المفاهيم، ستكون في حماية بشكل عام. إن أبسط مبدأ للممارسة هو هذا: إذا نشأ مفهوم يصعب معالجته، فلا تتسرع في التصرف بناءً على المفهوم. أولًا، انتظر واطلب الحق لمعالجته، مؤمنًا بأن ما يفعله الله لا يمكن أن يكون خطأ. تذكَّرْ هذا المبدأ. بالإضافة إلى ذلك، لا تُنَحِّ واجبَكَ جانبًا أو تدعِ المفهوم يؤثر على أدائِكَ لواجبك. إذا كانت لديك مفاهيم وتفكر: "سأؤدي هذا الواجب بلا مبالاة؛ أنا في مزاج سيئ، لذلك لن أؤدي عملًا جيدًا لك!" فهذا ليس جيدًا. بمجرد أن يتحول موقفك إلى السلبية ويصبح لا مباليًا، يصبح الأمر مثيرًا للمشكلات؛ فهذا هو فوران المفاهيم في داخلك. عندما تفور المفاهيم في داخلك وتؤثر على أدائك لواجبك، فهذا يعني أن علاقتك بالله في هذه المرحلة قد شهدت بالفعل تغييرًا. يمكن لبعض المفاهيم أن تؤثر على أدائك لواجبك، وهذه مشكلة خطيرة، ويجب حلها على الفور. أما المفاهيم الأخرى فلا تؤثر على أدائك لواجبك أو على علاقتك بالله، لذا فهي ليست قضايا رئيسية. إذا كانت المفاهيم التي تطورها يمكن أن تؤثر على أدائك لواجبك، ما يجعلك تشك في الله، ولا تؤدي واجبك بجد – بل وتشعر أنه لن تكون هناك عواقب لعدم أداء واجبك – وليس لديك أي خشية أو قلب يتقي الله، فهذا أمر خطير. هذا يعني أنك ستسقط في الإغواء، وسوف تُخدع وتُختطف من قِبل الشيطان. موقفك تجاه مفاهيمك والخيارات التي تتخذها أمر حاسم؛ بغض النظر عما إذا كان يمكن معالجة المفاهيم، وبغض النظر عن الدرجة التي يمكن أن تُعالَج بها، ينبغي ألا تتغير العلاقة الطبيعية بينك وبين الله. من جهة، يجب أن تكون قادرًا على الخضوع لكل البيئات التي يرتبها الله، وتقر بأن كل شيء يفعله الله صواب وذو مغزى، وهذه المعرفة وهذا الجانب من الحق ينبغي ألا يتغيرا لديكَ أبدًا. من جهة أخرى، يجب ألا تنحي الواجب الذي ائتمنك الله عليه جانبًا، وألا تطرحه عن كاهلك. إن لم يكن لديك – سواء داخليًا أو خارجيًا – أي مقاومة أو معارضة أو تمرد تجاه الله، فإن الله لن يرى إلا خضوعك، وأنك تنتظر. ربما تظل لديك مفاهيم، لكن الله لا يرى تمردك. ولأنه لا يوجد فيك تمرد ولا مقاومة؛ لا يزال الله يعتبرك واحدًا من كائناته المخلوقة. وعلى النقيض، إذا كان قلبك مملوءًا بالشكاوى والتحدي، وكنتَ تبحث عن فرصة للانتقام، ولا ترغب في القيام بواجبك، بل وتحاول حتى أن تطرحه عن كاهلك، إلى درجة أن كل صنوف الشكاوى على الله توجد في قلبك، وتُكشف مظاهرٌ معينةٌ من التحدي والسخط أثناء قيامك بواجبك، حينئذ يكون قد حدث تغيير هائل في علاقتك مع الله. لقد انتقلت بالفعل من موضعك بوصفك كائنًا مخلوقًا، ولم تعد بعد كائنًا مخلوقًا، لكنك أصبحتَ قناة للأبالسة والشيطان؛ لذلك لن يُظْهِر الله لك أيَّ رأفة. عندما يصل شخص ما إلى هذه النقطة، يكون قد اقترب من منطقة خطرة. حتى لو لم يفعل الله شيئًا، فلن يتمكن من الصمود في الكنيسة. لذلك، ففي كل ما يفعلونه – وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل مثل معالجة المفاهيم – يجب على الناس أن يحرصوا على تجنّب القيام بأشياء تسيء إلى الله، أو تُدان من الله، أو تؤذي الآخرين أو تضرّهم. هذا هو المبدأ.

مشكلة وجود مفاهيم لدى الناس تجاه الله ليست بالأمر الهين! إنه أمر حاسم للناس أن يحافظوا على علاقة طبيعية مع الله، ولكن أكثر ما يؤثر على هذه العلاقة هو مفاهيم الناس. لا يمكن الحفاظ على علاقة طبيعية مع الله إلا عندما تُعالج مفاهيم الناس تجاهه. حاليًا، لدى العديد من الناس مشكلة خطيرة. فبغض النظر عن عدد السنوات التي آمنوا فيها بالله، وعلى الرغم من قدرتهم على تحمل المعاناة ودفع الثمن في أداء واجباتهم، إلا أن مفاهيمهم لا يمكن معالجتها بشكل كامل. وهذا يؤثر بشكل خطير على علاقتهم بالله، ويؤثر مباشرة في محبتهم لله وخضوعهم له. لذلك، مهما كانت المفاهيم التي يطورها الناس تجاه الله، فهي مسألة خطيرة يجب عدم إغفالها. المفاهيم مثل جدار؛ إنها تقطع علاقات الناس بالله، ما يجعلهم لا علاقة لهم بعمل خلاص الله. وبالتالي، فإن امتلاك الناس لمفاهيم عن الله هو قضية خطيرة جدًا لا يمكن تجاهلها! إذا كانت لدى الناس مفاهيم ولم يتمكنوا من طلب الحق ومعالجتها على الفور، فمن السهل أن يؤدي ذلك إلى السلبية، ومقاومة الله، بل وحتى العداء تجاهه. فهل سيظلون قادرين على قبول الحق حينها؟ سيتوقف دخولهم في الحياة تمامًا. إن طريق اختبار عمل الله وعر ومليء بالمطبات. ولأن الناس لديهم شخصيات فاسدة، فإنهم يسلكون العديد من المنعطفات، وقد ينتهي بهم الأمر إلى تكوين مفاهيم في أي ظرف. وإذا لم تُعَالَج هذه المفاهيم بطلب الحق، يمكن للناس أن يتمردوا على الله ويتحدّوه، سائرين في طريق العداء تجاهه. بمجرد أن يسلك الناس طريق أضداد المسيح، هل تعتقدون أنه ستتبقى لهم فرصة للخلاص؟ لن يكون التعامل مع الأمر سهلًا عندئذٍ، ولن تبقى أي فرصة. لذلك، قبل أن ينكرك الله ككائن مخلوق له، ينبغي أن تتعلم كيف تكون كائنًا مخلوقًا لله. لا تحاول أن تمحص الخالق أو أن تكتشف كيف تثبت وتتحقق من أن الله الذي تؤمن به هو الخالق. ليس هذا واجبك أو مسؤوليتك. ما ينبغي أن تفكر فيه وتتأمله في قلبك كل يوم هو كيفية تتميم واجباتك لتصبح كائنًا مخلوقًا وافيًا بالمعايير، بدلًا من كيفية إثبات ما إذا كان الله هو الخالق، وما إذا كان هو الله حقًا، أو تمحيص ما فعله الله وما إذا كانت أفعاله صحيحة أم لا. هذه ليست مما ينبغي عليك تمحيصه.
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البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الخامس)

مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها

تاسعًا: التنفيس عن السلبية

اليوم، نواصل عقد شركتنا عن المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين: "التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها". فيما يتعلَّق بمُختلف أنواع العرقلة والإزعاج التي تظهر في حياة الكنيسة، فقد عقدنا في المرة السابقة شركة عن المسألة الثامنة، "نشر المفاهيم"، واليوم سنعقد شركة عن المسألة التاسعة، وهي التنفيس عن السلبية. إن التنفيس عن السلبية هو أيضًا شيء يُسمع كثيرًا في الحياة اليومية. وبالمثل، يجب أيضًا تقييد أفعال أو أقوال التنفيس عن السلبية ووقفها عندما تظهر في حياة الكنيسة، لأن التنفيس عن السلبية ليس فيه بنيان لأيّ شخص؛ بل يؤثر على الناس ويزعجهم ويُسبِّب لهم خسارة. لذلك، يُعد التنفيس عن السلبية شيئًا سلبيًا، وهو في طبيعته مُماثل للسلوكيات والأفعال والأقوال الأخرى التي تزعج حياة الكنيسة؛ ويمكنه أيضًا أن يزعج الناس ويُخلّف آثارًا ضارة. لا يمكن لأحد أن يبني الآخرين أو ينفعهم من خلال التنفيس عن السلبية؛ فهو لا يُؤدّي إلا إلى آثار ضارة، ويمكنه أيضًا أن يؤثر في أداء الناس الطبيعي لواجباتهم. وهكذا، عندما يحدث التنفيس عن السلبية في الكنيسة، يجب بالمثل إيقافه وتقييده، لا التساهل معه أو تشجيعه.

أ. ما هو التنفيس عن السلبية

دعونا أوَّلًا نلقي نظرة على الكيفيَّة التي ينبغي بها فهم التنفيس عن السلبيَّة وتمييزه. كيف ينبغي أن نميّز التنفيس عن السلبية؟ أيٌّ من أقوال الناس ومظاهرهم يُعدّ تنفيسًا عن السلبية؟ قبل كل شيء، السلبيَّة التي يُنفِّس عنها الناس ليست إيجابيَّة؛ فهي شيءٌ سلبيّ يتعارض مع الحقّ، وهي شيءٌ ناتج عن شخصيَّتهم الفاسدة. فامتلاك شخصية فاسدة يُؤدِّي إلى صعوبات في ممارسة الحق والخضوع لله – وبسبب هذه الصعوبات تنكشف الأفكار السلبيَّة وغيرها من الأشياء السلبيَّة في الناس. تُنتَج هذه الأشياء في سياق محاولتهم ممارسة الحقّ؛ وهذه أفكارٌ ووجهات نظرٍ تُؤثِّر على الناس وتعيقهم عندما يحاولون ممارسة الحقّ، وهي أشياء سلبيَّة تمامًا. بصرف النظر عن مدى توافق هذه الأفكار السلبيَّة مع مفاهيم الإنسان ومدى معقوليَّتها، فإنها لا تأتي من فهم كلام الله، ناهيك عن أنها ليست معرفة اختبارية لكلام الله، بل هي نتاج العقل البشريّ، ولا تتوافق مع الحق على الإطلاق. لذلك، فهي جوانب من السلبية، وأشياء سلبية. مقصد الناس الذين يُنفِّسون عن السلبيَّة هو إيجاد العديد من الأسباب الموضوعيَّة لفشلهم في ممارسة الحقّ، وذلك لكسب تعاطف الآخرين وتفهُّمهم. وبدرجاتٍ متفاوتة، فإن هذه الأقوال السلبية تؤثر في مبادرة الناس في ممارسة الحقّ وتُقوِّضها، بل ويمكنها أن تمنع كثيرين من الناس من ممارسة الحقّ. وهذه العواقب والآثار السلبية تجعل هذه الأشياء أكثر استحقاقًا لأن تُوصَّف بأنها سلبية ومُعارِضة لله ومُعادِيَة تمامًا للحق. لا يستطيع بعض الناس إدراك جوهر السلبيَّة، ويعتقدون أن السلبيَّة المُتكرِّرة أمرٌ طبيعيّ، وأنه ليس لها تأثيرٌ كبير في سعي الناس إلى الحقّ. وهذا المنهج الفكري خاطئ؛ ففي الواقع له تأثيرٌ كبيرٌ جدًّا، وإذا صارت سلبيَّةُ شخص ما أكثر مما يستطيع تحمله، فإنها قد تؤدّي بسهولة إلى الخيانة. وهذه العاقبة المريعة لا تُسبِّبها سوى السلبيَّة. كيف ينبغي إذًا تمييز التنفيس عن السلبيَّة وفهمه؟ ببساطةٍ، التنفيس عن السلبيَّة هو تضليل الناس ومنعهم من ممارسة الحقّ؛ وهو استخدام تكتيكات ناعمة وأساليب تبدو طبيعيَّة لتضليل الناس والإيقاع بهم. هل هذا يضرُّهم؟ إنه في الواقع يُلحِق بهم ضررًا عميقًا. وهكذا، فإن التنفيس عن السلبيَّة شيءٌ سلبي يدينه الله؛ وهذا أبسط تفسيرٍ للتنفيس عن السلبيَّة. ما المكوّن السلبيّ للتنفيس عن السلبيَّة إذًا؟ ما الأشياء السلبيَّة التي يحتمل أن يكون لها تأثيرٌ سلبيّ في الناس وأن تُسبِّب الإزعاج والأذى لحياة الكنيسة؟ ما الذي تشتمل عليه السلبيَّة؟ إذا كان لدى الناس استيعابٌ نقيّ لكلام الله، فهل يحتوي الكلام الذي يقدّمون به شركة على أيّ سلبيَّةٍ؟ إذا أبدى الناس موقف خضوع حقيقيّ تجاه الظروف التي أعدَّها الله لهم، فهل ستحتوي معرفتهم بهذه الظروف على أيّ سلبيَّةٍ؟ وعندما يشاركون معرفتهم الاختبارية مع الجميع، فهل ستحتوي على أيّ سلبيَّةٍ؟ بالتأكيد لا. فيما يتعلَّق بأي شيء يحدث في الكنيسة أو حولهم، إذا استطاع الناس أن يقبلوه من الله، ويتّخذوا المنهج الصحيح، ويكون لهم موقفُ الطلب والخضوع، فهل ستحتوي معرفتهم وفهمهم واختبارهم بما يحدث على أيِّ سلبية؟ (لا). لن يحدث ذلك قطعًا. بالنظر إلى هذه النواحي إذًا، ما هي السلبية بالضبط؟ كيف يمكن فهمها؟ ألا تحتوي السلبية على أشياء من هذه الطبيعة – عصيان الناس، وعدم رضاهم، وتظلُّماتهم، وسخطهم؟ تشمل الحالات الأكثر خطورة من السلبية أيضًا المقاومة، والتحدي، بل وحتى الصخب. يمكن أن يُوصَّف التلفُّظ بأقوال تحتوي على هذه العناصر بأنه تنفيس عن السلبية. استنادًا إلى هذه المظاهر إذًا، عندما يُنفِّس الشخص عن السلبية، هل ثمَّة أيّ خضوع لله في قلبه؟ بالتأكيد لا. هل ثمَّة أيّ استعداد للتمرد على الجسد وحلِّ سلبيته؟ كلا، لا يوجد سوى المقاومة والتمرد والمعارضة. إذا امتلأت قلوب الناس بهذه الأشياء – إذا سيطرت هذه الأشياء السلبية على قلوبهم – فإن هذا سيُنتِج المقاومة والتمرد والتحدي تجاه الله. وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيظلون قادرين على ممارسة الحق والخضوع لله؟ لن يكونوا قادرين؛ كلُّ ما سيحدث هو أنهم سيبتعدون عن الله، ويزدادون سلبية، وقد يُشكِّكون في الله ويُنكرونه ويخونونه. أليس هذا خطيرًا؟ كلُّ مَنْ يكون سلبيًا في كثير من الأحيان قادرٌ على التنفيس عن السلبية، والتنفيس عن السلبية هو معارضة الله وإنكاره؛ وعلى هذا النحو، فإن الناس الذين يُنفِّسون عن السلبية كثيرًا مُعرَّضون لخيانة الله وتركه في أيّ وقت أو مكان.

استنادًا إلى معنى كلمة "السلبية"، فعندما يصبح الشخص سلبيًا، تنحدر حالته المزاجية إلى حالةٍ مُتدنية للغاية ويدخل في حالة ذهنية سيئة. يمتلئ مزاجه بالعناصر السلبية، ويفتقر إلى موقف التقدُّم الفعال والسعي إلى الأمام، ويفتقر إلى التعاون والطلب الإيجابيين والفعَّالين؛ والأكثر من ذلك أنه لا يُظهِر أيّ خضوع طوعي، بل يُظهِر مزاجًا يائسًا للغاية. ماذا يمثل المزاج اليائس؟ هل يمثل الجوانب الإيجابية للإنسانية؟ هل يمثل امتلاك الضمير والعقل؟ هل يمثل العيش بكرامة، والعيش في إطار كرامة الإنسانية؟ (لا). إذا كان لا يمثل هذه الأشياء الإيجابية، فماذا يمثل؟ هل يمكن أن يمثل الافتقار إلى الإيمان الحقيقي بالله، وكذلك الافتقار إلى العزيمة والإصرار على السعي إلى الحق والتقدُّم بشكل استباقي؟ هل يمكن أن يُمثِّل استياءً شديدًا من وضع المرء الحالي، وصعوبةً في فهم وضعه الحالي وصعوباته، وعدم رغبة في قبول حقائق الحاضر؟ هل يمكن أن يمثل موقفًا يمتلئ فيه قلب المرء بالعصيان، والرغبة في التحدي، والرغبة في الهروب من الوضع الحالي وتغييره؟ (نعم). هذه هي الحالات التي يُظهِرها الناس عندما يواجهون الوضع الحالي بسلبية. باختصار، مهما كان الأمر، عندما يكون الناس سلبيين، فإن عدم رضاهم عن الوضع الحالي وعما رتَّبه الله لا يُعادل شيئًا بسيطًا مثل مُجرَّد وجود سوء فهم لديهم، أو عدم فهم، أو عدم استيعاب، أو عدم قدرتهم على الاختبار. قد يكون عدم الاستيعاب مسألة تتعلَّق بمستوى القدرات أو بالوقت، وهو مظهر طبيعي للإنسانية. وقد يُعزى عدم القدرة على الاختبار أيضًا إلى بعض الأسباب الموضوعية، ولكن هذه لا تُعتبر أشياء سلبية. بعض الناس أيضًا غير قادرين على الاختبار، ولكن عندما يواجهون أشياء لا يفهمونها أو لا يُدركون حقيقتها، أو أشياء لا يستطيعون استيعابها أو اختبارها، فإنهم يصلون إلى الله ويطلبون رغباته، وينتظرون استنارة الله وإضاءته، ويطلبون من الآخرين ويعقدون شركة معهم بفاعلية. لكن بعض الناس مختلفون؛ ليس لديهم طرق الممارسة هذه، وليس لديهم مثل هذا الموقف. فبدلًا من الانتظار أو الطلب أو إيجاد شخص لعقد شركة معه، يطوّرون سوء فهمٍ في قلوبهم، ويشعرون أن الأحداث والظروف التي يواجهونها لا تتوافق مع رغباتهم أو تفضيلاتهم أو تصوراتهم، مما يؤدي بالتالي إلى العصيان، وعدم الرضا، والمقاومة، والشكاوى، والتمرد، والصخب، وغيرها من مثل هذه الأشياء السلبية. بعد أن تولَّدت لديهم هذه الأشياء السلبية، فإنهم لا يولونها اهتمامًا كبيرًا، ولا يأتون أمام الله للصلاة والتأمل لاكتساب معرفة بحالتهم وفسادهم. إنهم لا يقرؤون كلام الله لطلب رغبات الله أو يستخدمون كلام الله لحلّ المشكلات، ناهيك عن الطلب من الآخرين وعقد شركة معهم. بدلًا من ذلك، يصرُّون على أن ما يعتقدونه صحيح ودقيق، ويُضمرون العصيان وعدم الرضا في قلوبهم، ويظلون محاصرين في مشاعر سلبية. عندما يُحاصَرون في هذه المشاعر، قد يتمكَّنون من كبتها وتحمُّلها ليوم أو يومين، ولكن على مدى فترة أطول، تتولَّد أشياء كثيرة في أذهانهم، بما في ذلك مفاهيم الإنسان وتصوراته، وأخلاقيات الإنسان وأخلاقه، وثقافة الإنسان وتقاليده ومعرفته، وما إلى ذلك. إنهم يستخدمون هذه الأشياء لقياس المشكلات التي يواجهونها وحسابها وفهمها، وهم واقعون بالكامل في شبكة الشيطان، مما يؤدي إلى ظهور حالاتٍ مختلفة من عدم الرضا والعصيان. من هذه الحالات الفاسدة، تظهر بعد ذلك أفكار ووجهات نظر خاطئة مختلفة، ولا يعد من الممكن السيطرة على هذه الأشياء السلبية في قلوبهم بعد الآن. ثم يبحثون عن فرصٍ للتعبير عن هذه الأشياء والتنفيس عنها. عندما تمتلئ قلوبهم بالسلبية، فهل يقولون: "أنا ممتلئ بالأشياء السلبية في داخلي؛ لا ينبغي لي أن أتكلم بتهور، لتجنُّب إيذاء الآخرين. إذا شعرتُ بالرغبة في الكلام ولم أستطع كبته، فسأتحدَّث إلى جدار أو أتحدَّث إلى شيء لا يفهم كلام البشر"؟ هل لديهم من اللطف ما يكفي لفعل هذا؟ (لا). ماذا يفعلون إذًا؟ إنهم يبحثون عن فرصٍ ليكون لديهم جمهور يتلقَّى آراءهم وأقوالهم ومشاعرهم السلبية، مُستخدمين هذا للتعبير عن مشاعرهم السلبية المختلفة مثل عدم الرضا والعصيان والسخط من قلوبهم. إنهم يعتقدون أن حياة الكنيسة هي أفضل وقت للتنفيس، ومناسبة جيدة للتعبير عن سلبيتهم وعدم رضاهم وعصيانهم لأن هناك العديد من المستمعين، ويمكن لكلماتهم أن تؤثر في الآخرين ليصبحوا سلبيين، وتفضي إلى عواقب ضارة على عمل الكنيسة. بالطبع، أولئك الذين يُنفِّسون عن السلبية لا يستطيعون كبح أنفسهم حتى في الخفاء؛ إنهم دائمًا ما يُعبِّرون عن كلامهم السلبي. عندما لا يكون هناك الكثير من الناس لسماع تنفيسهم، فإنهم يجدون الأمر مُمِلًا، ولكن عندما يجتمع الجميع معًا، يصبحون أكثر حماسًا. استنادًا إلى مشاعر وحالات وجوانب أخرى لأولئك الذين يُنفِّسون عن السلبية، فإن هدفهم ليس مساعدة الناس على فهم الحق، ورؤية حقيقة الأمور، وإزالة سوء الفهم أو الشكوك حول الله، ومعرفة أنفسهم وجوهرهم الفاسد، أو حلّ مشكلات تمرُّدهم وفسادهم حتى لا يتمرَّدوا على الله أو يُعارضوه، بل يخضعوا له. أهدافهم في الأساس ذات شقّين: من ناحية، يُنفِّسون عن السلبية للتعبير عن مشاعرهم؛ ومن ناحية أخرى، يهدفون إلى جذب المزيد من الناس إلى السلبية وإلى فخ مقاومة الله والصخب ضده معهم. لذلك، ينبغي إيقاف فعل التنفيس عن السلبية تمامًا في حياة الكنيسة.

ب. الحالات والمظاهر المختلفة للناس الذين يُنفِّسون عن السلبية

1. التنفيس عن السلبية خلال الشعور بعدم الرضا عن الإعفاء

المشاعر السلبية ومظاهرها تتمثَّل أساسًا في هذه الأمور. بعد أن عقدت شركة عن هذه الأمور، ينبغي للناس أن يقارنوا أنفسهم بها ليعرفوا أيًا من سلوكياتهم وأقوالهم وأساليبهم في الحياة الواقعية هي من قبيل التنفيس عن السلبية، وما المواقف التي تدفعهم إلى الوقوع في السلبية، مما يؤدي إلى التنفيس عن السلبية. أخبروني، في الظروف العادية، ما المواقف التي تجعل الناس سلبيين؟ ما الأشكال الشائعة للسلبية؟ (عندما يُعفى شخص ما أو يُهذَّب، قد يطور بعض السلبية في قلبه). الإعفاء سيناريو، والتهذيب سيناريو آخر. لماذا يؤدي الإعفاء إلى السلبية؟ (بعض الناس، بعد إعفائهم، لا تكون لديهم معرفة بالذات ويعتقدون أن مكانتهم هي التي أدت إلى سقوطهم. ثم يقولون: "كلما تسلقت إلى أعلى، كان سقوطك أشدّ"، مُعبِّرين عن بعض وجهات النظر السلبية. ليس لديهم استيعاب نقيّ لمسألة الإعفاء؛ إنهم عُصاة في قلوبهم). يوجد في داخلهم عصيان وعدم رضا، وهما من المشاعر السلبية. هل يتذمَّرون؟ (نعم. يشعرون أنهم تحمَّلوا المشقة ودفعوا ثمنًا، وأنهم عملوا دائمًا بجد دون الحصول على أيّ خيرٍ في المقابل، ومع ذلك فقد أُعفوا. لذلك يقولون: "من الصعب أن تكون قائدًا؛ فكلُّ من يصبح قائدًا يكون سيئ الحظ. وفي النهاية يُعفَى الجميع"). إن نشر هذه الأقوال هو تنفيس عن السلبية. أما إذا كانوا مُجرَّد عاصين وغير راضين ولكنهم لا ينشرون ذلك، فهذا لا يُشكِّل بعد تنفيسًا عن السلبية. إذا نشأ من العصيان وعدم الرضا تدريجيًا مزاجُ التذمر، ولم يعترفوا بحقيقة أن مستوى قدراتهم ضعيف وأنهم كانوا غير قادرين على القيام بالعمل، ثم بدأوا يجادلون بمنطقهم الملتوي، مولدين شتَّى أنواع الأقوال ووجهات النظر والأعذار والأسباب والتفسيرات والتبريرات، وما إلى ذلك، أثناء الجدال، فإن الإدلاء بهذه الأنواع من الأقوال يرقى إلى مستوى التنفيس عن السلبية. بعض القادة الكذبة، الذين أُعفوا لعدم قيامهم بعمل حقيقي، يُضمِرون العصيان وعدم الرضا في قلوبهم، وليس لديهم أيّ خضوع على الإطلاق؛ إنهم يُفكِّرون دائمًا: "دعونا نرى مَنْ يمكنه أن يحلَّ محلِّي كقائد. الآخرون ليسوا أفضل مني؛ إذا لم أستطع أنا القيام بالعمل، فلن يستطيعوا هم أيضًا!" ما الذي يجعلهم عاصين؟ إنهم يعتقدون أن مستوى قدراتهم ليس ضعيفًا وأنهم قاموا بالكثير من العمل، فلماذا أُعفوا؟ هذه هي الأفكار الداخلية للقادة الكذبة. إنهم لا يتأملون ليعرفوا أنفسهم ويروا ما إذا كانوا قد قاموا بالفعل بأيّ عمل حقيقي أم لا، وكم عدد المشكلات الفعلية التي حلّوها، أو ما إذا كانت حقيقة أنهم شلّوا عمل الكنيسة أم لا. نادرًا ما يُفكِّرون في هذه الأشياء. إنهم لا يعتقدون أن المشكلة تكمن في افتقارهم إلى واقع الحق وعدم قدرتهم على إدراك حقيقة الأشياء؛ بل يعتقدون أنهم، بعد أن قاموا بالكثير من العمل، لا ينبغي توصيفهم كقادة كذبة. هذا هو السبب الرئيس لعصيانهم وعدم رضاهم. إنهم يُفكِّرون دائمًا: "لقد قمتُ بواجباتي لسنواتٍ عديدة، أستيقظ مبكرًا وأسهر لوقتٍ مُتأخر كلَّ يوم لصالح من؟ بعد الإيمان بالله، تركتُ عائلتي ورائي، وتخليت عن مسيرتي المهنية، بل وخاطرتُ بالاعتقال والسجن للقيام بواجباتي. كم من المشقة تحمَّلت! والآن يقولون إنني لم أقم بعملٍ فعلي ويعفونني ببساطة – هذا غير منصف للغاية! حتى لو لم أُحقِّق أيّ إنجازات، فقد تحمَّلتُ المشقة؛ وإن لم تكن مشقة، فالتعب! بمستوى قدراتي وقدرتي على دفع الثمن في عملي، إذا كنت لا أزال أُعتبر غير ملبٍّ للمعايير وأُعفى، فأعتقد أنه لا يوجد تقريبًا أيّ قادة ملبّين للمعايير!" هل يُنفِّسون عن السلبية بقولهم هذه الكلمات؟ هل توجد بينها جملة واحدة تنقل معنى الخضوع؟ هل توجد حتى لمحة من الرغبة في طلب الحق؟ هل يوجد أيّ تأمل ذاتي، مثل: "يقولون إن عملي لا يلبّي المعايير، فأين يكمن تقصيري بالضبط؟ ما العمل الفعلي الذي لم أقم به؟ ما مظاهر القائد الكاذب التي أُظهِرها؟" هل تأملوا في أنفسهم بهذه الطريقة؟ (لا). إذًا، ما طبيعة هذه الكلمات التي يقولونها؟ هل يتذمَّرون؟ هل يُبرِّرون لأنفسهم؟ ما هدفهم من تبرير أنفسهم؟ أليس لكسب تعاطف الناس وتفهُّمهم؟ ألا يريدون أن يدافع عنهم المزيد من الناس، وأن يندبوا الظلم الذي عانوه؟ (بلى). إذًا، فمن الذي يثيرون الصخب ضده؟ أليسوا يجادلون الله ويثيرون الصخب ضده؟ (بلى). إن كلامهم هو تذمُّر من الله، ومعارضة لله. قلوبهم مليئة بالتظلُّمات، وبالمقاومة والتمرُّد. ليس هذا فحسب، بل من خلال التنفيس عن السلبية، يهدفون إلى جعل المزيد من الناس يتفهَّمونهم ويتعاطفون معهم، وإلى جعل المزيد من الناس يطورون السلبية مثلهم، وإلى جعل المزيد من الناس ينمّون تظلمات ومقاومة وتحديًا ضد الله، أو يثيرون الصخب ضده، تمامًا مثلهم. ألا يُنفِّسون عن السلبية لتحقيق هذا الغرض؟ إن غرضهم ببساطة هو إعلام المزيد من الناس بما يُسمَّى حقيقة الأمر وجعل الآخرين يعتقدون أنهم ظُلِموا، وأن ما فعلوه كان صحيحًا، وأنه ما كان ينبغي إعفاؤهم، وأن إعفاءهم كان خطأ؛ إنهم يريدون أن يدافع عنهم المزيد من الناس. ومن خلال هذا، يأملون في استعادة ماء وجههم ومكانتهم وسمعتهم. كلُّ القادة الكذبة وأضداد المسيح، بعد إعفائهم، يُنفِّسون عن السلبية هكذا لكسب تعاطف الناس. لا أحد منهم يستطيع أن يتأمل في نفسه ويعرفها، أو يعترف بأخطائه، أو يُظهِر ندمًا وتوبة حقيقيين. هذه الحقيقة تُثبِت أن القادة الكذبة وأضداد المسيح هم جميعًا أناسٌ لا يحبون الحق، ولا يقبلونه على الإطلاق. لذلك، بعد أن يُكشَفوا ويُستبعَدوا، لا يمكنهم أن يعرفوا أنفسهم من خلال الحق وكلام الله. لم يرهم أحدٌ يُظهِرون ندمًا، أو يمتلكون معرفة حقيقية بأنفسهم، ولم يرهم أحدٌ يُظهرون توبةً حقيقية. يبدو أنهم لا يكتسبون معرفة بأنفسهم أو يعترفون بأخطائهم أبدًا. استنادًا إلى هذه الحقيقة، فإن إعفاء القادة الكذبة وأضداد المسيح ملائم تمامًا وليس فيه ظلم على الإطلاق. بناءً على افتقارهم التام للتأمل والمعرفة بأنفسهم، فضلًا عن كونهم مُجرَّدين من كلِّ ندم، من الواضح أن لديهم شخصية ضدّ المسيح شديدة، وأنهم لا يحبون الحق على الإطلاق.

بعض القادة الكذبة، بعد إعفائهم، لا يعترفون بأخطائهم على الإطلاق، ولا يطلبون الحق أو يتأملون في أنفسهم ويعرفونها. ليس لديهم أدنى قلب أو موقف من الخضوع. بدلًا من ذلك، يسيئون فهم الله ويتذمَّرون من أن الله يعاملهم بغير إنصاف، ويُجهِدون عقولهم للعثور على مختلف الأعذار والأسباب لتبرير أنفسهم والدفاع عنها. حتى أن البعض يقول: "لم أرغب أبدًا في أن أكون قائدًا من قبل لأنني كنت أعرف أنها وظيفة صعبة. إذا أحسنتَ صنعًا، فلن تُكافأ، وإذا لم تحسن صنعًا، فستُعفَى وتصبح سيئ السمعة، ويرفضك الإخوة والأخوات، وتفقد ماء وجهك تمامًا. كيف يمكن لشخص أن يُظهِر وجهه بعد ذلك؟ الآن بعد أن أُعفيت، أنا أكثر اقتناعًا بأنه ليس من السهل أن تكون قائدًا أو عاملًا؛ إنها وظيفة شاقة لا شُكر عليها!" ماذا يعني قول "أن تكون قائدًا أو عاملًا هي وظيفة شاقة لا شُكر عليها"؟ هل يوجد أيّ مقصد لطلب الحق يُنقل هنا؟ أليس الأمر أنهم بدأوا يكرهون حقيقة أن بيت الله رتَّب لهم أن يكونوا قادة أو عاملين، وأنهم يستخدمون الآن هذا النوع من الأقوال لتضليل الآخرين؟ (بلى). ما العواقب التي يمكن أن يُحدِثها هذا القول؟ ستتأثر وتُربك عقول معظم الناس وتفكيرهم واستيعابهم وفهمهم لهذا الأمر بهذه الكلمات. هذه هي العاقبة التي يُحدِثها التنفيس عن السلبية للناس. على سبيل المثال، إذا لم تكن قائدًا وسمعت هذا، فستفزع وتُفكِّر: "أليس هذا صحيحًا! يجب ألا أُختار كقائد. إذا اُخْتِرْتُ، فسيتعين عليَّ أن أجد بسرعة شتَّى أنواع الأسباب والأعذار للرفض. سأقول إنني أفتقر إلى مستوى القدرات ولا أستطيع القيام بالعمل". بعض الذين هم قادة يتأثرون أيضًا بهذا القول، ويُفكِّرون: "يا له من أمرٍ مُرعب! هل سأواجه أيضًا نفس العاقبة التي واجهوها في المستقبل؟ إذا كانت الأشياء ستسير على هذا النحو، فأنا أرفض تمامًا أن أكون قائدًا". هل هذه المشاعر السلبية وهذا القول السلبي يُزعِجان الناس؟ من الواضح أنهما يُسبِّبان الإزعاج. بغض النظر عن الشخص، سواء كان لديه مستوى قدرات جيد أو ضعيف، عندما يسمع هذه الكلمات، فإنه سيتقبلها دون إرادةٍ منه أولًا، وهذه الكلمات ستحتل موقعًا مهيمنًا في ذهنه، وتؤثر فيه بدرجات متفاوتة. ما عواقب التأثر؟ لن يتمكَّن معظم الناس من التعامل مع مسألة كونهم قادة وأن يُعفَوا من القيادة بشكلٍ صحيح، ولن يكون لديهم موقف الخضوع. بدلًا من ذلك، سيكون لديهم قلب يُسيء فهم الله ويحترس منه دائمًا، وسيطورون مشاعر سلبية بشأن هذه المسألة، وسيكونون حسَّاسين وخائفين بشكل خاص عندما تُذكر هذه المسألة. عندما يُظهر الناس هذه السلوكيات، ألم يقعوا في إغواء الشيطان وتضليله؟ من الواضح أنهم قد ضُلِّلوا وأُزعجوا من قبل الناس الذين يُنفِّسون عن السلبية. ولأن الأشياء التي يُنفِّس عنها الناس الذين يُنفِّسون عن السلبية تنبع من شخصيات الناس الفاسدة ومن الشيطان، ولأنها ليست فهمًا للحق أو استبصارات اختبارية مكتسبة من خلال الخضوع للبيئات التي يُعِدُّها الله، فإن أولئك الذين يسمعونها ينزعجون بدرجاتٍ متفاوتة. السلبية التي يُنفِّس عنها الناس تُسبِّب بعض التأثيرات الضارة والمزعجة على الجميع. بعض الذين يطلبون الحق بفاعلية سيتضرَّرون بدرجة أقل. والبعض الآخر، الذين ليس لديهم أيّ مقاومة على الإطلاق، لا يسعهم إلا أن ينزعجوا ويتضرَّروا بشدة، حتى لو كانوا يعرفون أن الكلمات خاطئة. بغض النظر عما يقوله الله، وكيف يعقد شركة حول الأمر، أو ما هي المتطلبات التي لديه، فإنهم يتجاهلون كلَّ هذا وبدلًا من ذلك يحتفظون في أذهانهم بكلمات أولئك الذين يُنفِّسون عن السلبية، ويُحذرون أنفسهم دائمًا من التراخي في يقظتهم، كما لو أن هذه الأقوال السلبية هي مظلتهم الواقية ودرعهم. وأيًا كان ما يقوله الله، فلا يمكنهم التخلِّي عن احتراسهم وسوء فهمهم. هؤلاء الناس، الذين ليس لديهم أيّ دخول إلى الحق أو كلام الله، والذين لا يفهمون واقع الحق، ليس لديهم أيّ تمييز لهذه الأقوال السلبية، ولا مقاومة لها. وفي النهاية، يصبحون مُقيَّدين ومُكبّلين بهذه الأقوال السلبية، ولا يعود بإمكانهم قبول كلام الله. ألم يتضرَّروا من هذا؟ إلى أيّ مدى تضرَّروا؟ إنهم لا يستطيعون استيعاب كلام الله أو فهمه، بل يعتبرون الكلمات السلبية، كلمات عدم الرضا والعصيان والتذمُّر التي يتفوه بها الناس، أمورًا إيجابيةً، ويعتبرونها شعاراتهم الشخصية التي يحتفظون بها بالقرب من قلوبهم، ويستخدمونها لإرشاد حياتهم، ولمعارضة الله وتحدي كلامه. ألم يقعوا في شبكة الشيطان؟ (نعم). يقع هؤلاء الناس دون إرادة منهم في شبكة الشيطان، ويأسرهم الشيطان. الأقوال السلبية التي يتفوَّه بها هؤلاء الناس حول مسألة بسيطة مثل الإعفاء من منصب، لها مع ذلك تأثيرات هائلة على الآخرين. ثمَّة سببٌ جذري لهذا: أولئك الذين يقبلون هذه الأقوال السلبية كانوا بالفعل مليئين بالمفاهيم والتصورات – وحتى بعض سوء الفهم والاحتراس – حول كونهم قادة. على الرغم من أن سوء الفهم والاحتراس لم يكونا قد تشكَّلا بالكامل في أذهانهم، فبعد سماع هذه الأقوال السلبية، يصبحون أكثر اقتناعًا بأن احتراسهم وسوء فهمهم صحيحان؛ ويشعرون أن لديهم سببًا أكبر للاعتقاد بأن كونهم قادة يجلب معه قدرًا كبيرًا من سوء الحظ وليس كثيرًا من الأشياء الجيدة، وأنه لا ينبغي لهم مطلقًا أن يصبحوا قادة أو عاملين كي يتجنبوا الإعفاء والرفض بسبب ارتكاب الأخطاء. ألم يُضلَّلوا ويتأثروا تمامًا بأولئك الذين يُنفِّسون عن السلبية؟ مُجرَّد الأقوال السلبية التي يتفوَّه بها شخص أُعفي، فضلًا عن مشاعر العصيان وعدم الرضا لديه، يمكن أن تُسبِّب مثل هذه التأثيرات والأضرار الكبيرة للناس. ما رأيكم – هل هي مسألة خطيرة أن تكون المشاعر السلبية التي يُنفِّس عنها الناس مليئة بجو من الموت؟ (نعم، إنها خطيرة). ما الذي يجعلها خطيرة إلى هذا الحد؟ إنها تُلبِّي تمامًا احتراس الناس وسوء فهمهم المتجذرين في أعماقهم تجاه الله، بينما تعكس أيضًا حالات سوء فهم الناس وشكهم في الله، فضلًا عن موقفهم الداخلي تجاهه. لذلك، فإن الأقوال التي ينشرها أولئك الذين يُنفِّسون عن السلبية تضرب مباشرةً نقاط الناس الحيوية، ويقبلها الناس بالكامل، فيسقطون تمامًا في شبكة الشيطان إلى درجة أنهم لا يستطيعون تحرير أنفسهم. هل هذا شيء جيد أم شيء سيئ؟ (سيئ). ما عواقب هذا؟ (إنه يجعل الناس يخونون الله). (إنه يجعل الناس يحترسون من الله ويسيئون فهمه، ويبتعدون عن الله في قلوبهم، ويتعاملون مع واجباتهم بسلبية، ويخشون قبول الإرساليات المهمة. يصبحون مكتفين فقط بالقيام بالواجبات العادية وبالتالي يُفوتون العديد من فرص أن يُكمَّلوا). هل يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يُخلَّصوا؟ (لا).

طرح بولس العديد من وجهات النظر وكتب العديد من الرسائل قبل ألفي عام. في تلك الرسائل، قال الكثير من المغالطات. وبما أن الناس يفتقرون إلى التمييز، فإن الذين يقرؤون الكتاب المقدس على مدى الألفي عام الماضية قد قبلوا في الغالب أفكار بولس ووجهات نظره، بينما وضعوا كلمات الرب يسوع جانبًا، ولم يقبلوا الحقائق من الله. هل يمكن لأولئك الذين يقبلون أفكار بولس ووجهات نظره أن يأتوا أمام الله؟ هل يمكنهم قبول كلامه؟ (لا). إذا لم يتمكَّنوا من قبول كلام الله، فهل يمكنهم أن يعاملوا الله باعتباره الله؟ (لا). عندما يأتي الله ويقف أمامهم، هل يمكنهم أن يتعرَّفوا على الله؟ هل يمكنهم أن يقبلوه باعتباره الله وربَّهم؟ (لا). لماذا لا يستطيعون؟ لقد ملأت أفكار بولس ووجهات نظره المغلوطة قلوبَ الناس، مُشكِّلةً كلَّ أنواع النظريات والأقوال. عندما يستخدم الناس هذه الأشياء لقياس الله وعمله وكلامه وشخصيته وموقفه تجاه الناس، فإنهم لم يعودوا بشرًا فاسدين من النوع العادي البسيط، بل يقفون في معارضة لله، ويُمحِّصونه ويُحلِّلونه، ويصبحون معادين له. هل يمكن لله أن يُخلِّص مثل هؤلاء الناس؟ (لا). إذا لم يُخلِّصهم الله، فهل ستظل لديهم الفرصة لنيل الخلاص؟ لقد منح تقديرُ الله المسبق واختيارُه الناسَ فرصة، ولكن إذا كان الطريق الذي يختاره الناس بعد تقدير الله المسبق واختياره هو طريق اتباع بولس، فهل تظلُّ فرصة الخلاص هذه قائمة؟ يقول بعض الناس: "لقد قُدِّرتُ مسبقًا واختِرتُ من الله، لذلك أنا بالفعل في المنطقة الآمنة. سأُخلَّص حتمًا". هل تصح هذه الكلمات؟ ماذا يعني أن تُقَدَّرَ مسبقًا وأن تُختارَ من الله؟ إنه يعني أنك أصبحت مرشحًا للخلاص، ولكن ما إذا كنت ستخلص أم لا يعتمد على مدى حُسن سعيك وما إذا كنتَ قد اخترتَ الطريق الصحيح. هل سيُختار جميع المرشحين ويُخلَّصون في النهاية؟ كلا. وبالمثل، إذا قبل الناس المشاعر، مثل العصيان وعدم الرضا والتظلم، أو الأقوال والأفكار ووجهات النظر التي يُعبِّر عنها أولئك الذين يُنفِّسون عن السلبية، وامتلأت قلوبهم وامتلكتها هذه الأشياء السلبية، فهذا لا يشير إلى أنهم يوافقون قليلًا فحسب، بل يعني أنهم يقبلونها بالكامل ويريدون أن يعيشوا وفقًا لهذه الأشياء. عندما يعيش الناس وفقًا لهذه الأشياء السلبية، ماذا تصبح علاقتهم بالله؟ إنها تتحوَّل إلى علاقة عدائية. إنها ليست العلاقة بين الخالق والكائنات المخلوقة، ولا العلاقة بين الله والبشرية الفاسدة، وبالتأكيد ليست العلاقة بين الله وأولئك الذين ينالون الخلاص. بدلًا من ذلك، تتحوَّل إلى العلاقة بين الله والشيطان، بين الله وأعدائه. لذلك، فإن إمكانية نيل الناس للخلاص تصبح علامة استفهام، وأمرًا مجهولًا. إن الأقوال السلبية التي يُدلي بها أولئك الذين أُعفوا مليئة بالشكاوى وسوء الفهم والتبريرات والدفاعات؛ بل إنهم يقولون بعض الأشياء التي تُضلِّل الناس وتجذبهم إليهم. بعد سماع هذه الأقوال، يطوّر الناس سوء فهم واحتراس تجاه الله، بل ويبتعدون عنه ويرفضونه في قلوبهم. وهكذا، عندما يُنفِّس مثل هؤلاء الناس عن السلبية، ينبغي تقييدهم وإيقافهم على الفور. إن عدم قدرتهم على قبول المواقف التي يختبرونها من الله، وطلب الحق، والخضوع لله هي مشكلتهم الخاصة، ولا ينبغي السماح لهم بالتأثير في الآخرين. إذا لم يتمكَّنوا من قبول ذلك، فليستوعبوه ويحلّوه تدريجيًا. ولكن إذا نفَّسوا عن السلبية وأثروا في دخول الآخرين الطبيعي وأزعجوه، فيجب إيقافهم وتقييدهم في الوقت المناسب. إذا لم يمكن تقييدهم واستمروا في التنفيس عن السلبية لتضليل الناس وجذبهم إلى جانبهم، فينبغي إخراجهم على الفور. لا ينبغي السماح لهم بمواصلة إزعاج حياة الكنيسة.

2. التنفيس عن السلبية خلال رفض قبول التهذيب

هناك موقف آخر من المُرجَّح أن ينفِّس فيه الناس عن السلبية: عندما يُواجهون التهذيب ولا يستطيعون قبول بعض كلمات التهذيب، فسيضمرون في قلوبهم العصيان، وعدم الرضا، والتظلُّم، وأحيانًا يشعرون بالظلم. إنهم يعتقدون أن ثمَّة ظلمًا: "لماذا لا يُسمَح لي بشرح أو توضيح نفسي؟ لماذا أُهذَّب باستمرار؟" أيّ نوع من السلبية يُنفِّس عنه هؤلاء الناس عادةً؟ إنهم يبحثون أيضًا عن أسباب لتبرير أنفسهم والدفاع عنها. فبدلًا من أن يُشرِّحوا أخطاءهم أو يُعوِّضوا عنها أو يُصلِحوها، يُجادلون في قضيتهم، قائلين أشياء مثل: لماذا لم يُحسِنوا فعل شيءٍ ما، والأسباب الكامنة وراء ذلك، وما العوامل والظروف الموضوعية، وكيف أنهم لم يفعلوا ذلك عمدًا؛ إنهم يستخدمون هذه الأعذار لتبرير أنفسهم والدفاع عنها لتحقيق هدفهم المُتمثِّل في رفض التهذيب. لا يعترف هؤلاء الناس بأن التهذيب صحيح، ويُحلِّلون حادثة التهذيب مع العديد من الأشخاص الآخرين، مُحاولين شرح الأمر بوضوح أمام الجميع. حتى إنهم ينشرون أفكارًا مثل: "هذا النوع من التهذيب سيُثبِّط عزيمة الناس عن القيام بواجباتهم. لن يكون أحد على استعداد للقيام بواجباته بعد الآن. لن يعرف الناس كيفية المضي قدمًا ولن يكون لديهم طريق للممارسة". حتى إن بعض الناس، ظاهريًا، يعقدون شركة حول كيفية قبولهم للتهذيب، لكنهم في الواقع يستخدمون الشركة لتبرير أنفسهم والدفاع عنها، مما يجعل المزيد من الناس يعتقدون أن بيت الله لا يُراعي مشاعر الناس على الإطلاق في كيفية معاملته لهم، وأن حتى خطأ صغيرًا يمكن أن يؤدي إلى التهذيب. أولئك الذين يميلون إلى التنفيس عن السلبية لا يتأملون في أنفسهم أبدًا. حتى عندما يواجهون التهذيب، فإنهم لا يتأملون في طبيعة أخطائهم أو أسبابها. إنهم لا يُشرِّحون هذه القضايا، بل يُجادلون ويُبرِّرون ويدافعون عن أنفسهم باستمرار. حتى إن بعض الناس يقولون: "قبل أن أُهذَّب، شعرت أن ثمَّة طريقًا يجب اتباعه. ولكن عندما هُذِّبت، أصبحت مرتبكًا. لم أعد أعرف كيف أمارس أو كيف أؤمن بالله، ولا أستطيع رؤية الطريق إلى المضي قدمًا". ويقولون للآخرين أيضًا: "يجب أن تكونوا حذرين للغاية من التعرُّض للتهذيب؛ إنه مؤلم للغاية، مثل سلخ طبقة من الجلد. لا تتبعوا طريقي القديم. انظروا إلى ما أصبحتُ عليه بعد أن هُذِّبت. أنا عالق، لا أستطيع التقدم أو التراجع؛ لا شيء مما أفعله صحيح!" هل هذه الكلمات صحيحة؟ هل توجد أيّ مشكلة فيها؟ (نعم. إنهم يُبرِّرون لأنفسهم ويجادلون، قائلين إنهم لم يفعلوا شيئًا خاطئًا). ما الرسالة التي تُنقَل من خلال هذا التبرير والجدال؟ (إنهم يقولون إن بيت الله مُخطئ في تهذيب الناس). يقول بعض الناس: "قبل أن أُهذَّب، شعرت أن لديَّ طريقًا أتبعه، ولكن بعد أن هُذِّبت، لا أعرف ماذا أفعل". لماذا لا يعرفون ماذا يفعلون بعد أن هُذِّبوا؟ ما سبب هذا؟ (عندما يواجهون التهذيب، فإنهم لا يقبلون الحق أو يحاولون معرفة أنفسهم. إنهم يُضمِرون بعض المفاهيم ولا يطلبون الحق لمعالجتها. وهذا يتركهم بلا طريق. وبدلًا من إيجاد السبب في أنفسهم، يدَّعون العكس، وهو أن التهذيب هو الذي تسبَّب في ضياع طريقهم). أليس هذا اتهامًا مضادًا؟ إنه مثل القول: "ما فعلتُه كان وفقًا للمبادئ، لكن تهذيبك لي يُوضِّح أنك لا تسمح لي بالتعامل مع الأشياء وفقًا للمبادئ. إذًا، كيف يُفترض أن أمارس في المستقبل؟" هذا ما يعنيه الناس الذين يقولون مثل هذه الأشياء. هل يقبلون أن يُهذبوا؟ هل يقبلون حقيقة أنهم ارتكبوا أخطاء؟ (لا). ألا يعني هذا القول في الواقع أنهم يعرفون كيفية ارتكاب الأعمال السيئة بتهور، ولكن عندما يُهذَّبون ويُطلَب منهم التصرف وفقًا للمبادئ، فإنهم لا يعرفون ماذا يفعلون ويصبحون مرتبكين؟ (نعم). إذًا، كيف كانوا يفعلون الأشياء من قبل؟ عندما يواجه شخص ما التهذيب، أليس ذلك لأنه لم يتصرَّف وفقًا للمبادئ؟ (بلى). إنهم يرتكبون الأعمال السيئة بتهوُّر، ولا يطلبون الحق، ولا يفعلون الأشياء وفقًا للمبادئ أو قواعد بيت الله، لذلك يتلقّون التهذيب. الغرض من التهذيب هو تمكين الناس من طلب الحق والتصرُّف وفقًا للمبادئ، لمنعهم من ارتكاب الأعمال السيئة بتهوُّر مرةً أخرى. ولكن، عندما يواجهون التهذيب، يقول هؤلاء الناس إنهم لم يعودوا يعرفون كيف يتصرَّفون أو كيف يمارسون؛ فهل تحتوي هذه الكلمات على أيّ عنصر من عناصر معرفة الذات؟ (لا). ليس لديهم أيّ مقصد لمعرفة أنفسهم أو طلب الحق. وبدلًا من ذلك، فإنهم يُلمِّحون: "كنت أقوم بواجباتي بشكلٍ جيد جدًا، ولكن منذ أن هذَّبتَني، شَتَّتْتَ أفكاري وأربكتَ مقاربتي لواجباتي. الآن تفكيري ليس طبيعيًا، ولست حاسمًا أو جريئًا كما كنت من قبل، ولست شجاعًا، وكلّ هذا بسبب التهذيب. منذ أن هُذِّبت، جُرح قلبي جرحًا عميقًا. لذلك، يجب أن أقول للآخرين أن يكونوا حذرين للغاية عند القيام بواجباتهم. يجب ألا يكشفوا عن عيوبهم أو يتعثَّروا، فإذا تعثَّروا فسيُهذَّبون، وعندها سيصبحون خائفين ويفقدون القوة الدافعة التي كان لديهم من قبل. ستضعف روحهم الجريئة بشكلٍ كبير، وستختفي شجاعتهم الشبابية ورغبتهم في بذل قصارى جهدهم، مما يتركهم ضعفاء خانعين، يخافون من ظلّهم، ويشعرون بأن لا شيء مما يفعلونه صحيح. لن يعودوا يشعرون بحضور الله في قلوبهم، وسيشعرون بالابتعاد عنه بشكل متزايد. حتى الصلاة والصراخ إلى الله سيبدوان بلا استجابة. سيشعرون بأنهم لا يملكون الحيوية والحماس والمحبوبية نفسها، وسيبدؤون حتى في النظر إلى أنفسهم باحتقار". هل هذه الكلمات النابعة من القلب قد عُقدت شركةٌ حولها من قبل شخصٍ ذي اختبار؟ هل هي حقيقية؟ هل تبني الناس أو تفيدهم؟ أليس هذا مجرد تحريف للحقائق؟ (بلى، هذه الكلمات سخيفة للغاية). يقولون: "لا تتبعوا خُطاي أو تُكرِّروا طريقي القديم! أنتم ترونني الآن حسن السلوك تمامًا، لكن في الحقيقة كنت خائفًا فقط بعد ذلك التهذيب ولم أعد حرًا ومُتحرِّرًا كما كنت من قبل". ما تأثير هذه الكلمات على المستمعين؟ (إنها تجعل الناس أكثر احتراسًا تجاه الله، مما يجعلهم يتصرَّفون بحذر خوفًا من التعرُّض للتهذيب). لها هذا النوع من التأثير السلبي. بعد سماع هذا، سيُفكِّر الناس: "بالضبط! هفوة صغيرة واحدة وينتهي بك الأمر إلى أن تُهذَّب، ولا سبيل لمنعه! لماذا يجب أن يكون القيام بالواجبات في بيت الله بهذه الصعوبة؟ دائمًا ما يتحدَّثون عن مبادئ الحق، إنه أمر شاقٌ حقًا! أليس من المقبول أن نعيش حياة بسيطة ومستقرة؟ هذا ليس مطلبًا كبيرًا أو أملًا مُبالغًا فيه، ولكن لماذا يصعب تحقيقه إلى هذا الحد؟ آمل حقًا ألا أُهذَّب. أنا شخص متهيّب جدًا؛ عادةً، عندما يُحدِّق إليَّ الناس ويتحدَّثون بصوت عالٍ، يبدأ قلبي في الخفقان. إذا واجهتُ التهذيب حقًا وكانت الكلمات بهذه الصرامة، وهي تشرِّح الحقائق على هذا النحو، فكيف يمكنني تحمُّل ذلك؟ ألن يُسبِّب لي كوابيس؟ الجميع يقول إن التهذيب جيِّد، لكنني لا أرى كيف يكون الأمر كذلك. ألم يخف ذلك الشخص منه؟ لو هُذِّبت، لخفت أنا أيضًا". أليس هذا هو التأثير الذي تُسبِّبه كلمات أولئك الذين يُنفِّسون عن السلبية؟ هل هذا التأثير إيجابي أم سلبي؟ (سلبي). يمكن لهذه الأقوال السلبية أن تُسبِّب ضررًا هائلًا لأولئك الذين هم على استعداد للسعي إلى الحق! إذًا، أخبروني، هل أولئك الذين يُنفِّسون عن السلبية وينشرون الموت بشكلٍ متكرر هم خَدَمُ الشيطان؟ هل هم أناس يُزعِجون عمل الكنيسة؟ (نعم).

يتصرَّف بعض الناس وفقًا لأفكارهم الخاصة ويُخالفون المبادئ. وبعد أن يُهذَّبوا، يشعرون بأنهم على الرغم من عملهم بجدٍ ودفعهم الثمن، ما زالوا يُهذَّبون، فتمتلئ قلوبهم بالعصيان، ولا يقبلون الكشف أو التشريح. إنهم يعتقدون أن الله غير بار وأن بيت الله غير عادل معهم، من حيث إنهم أشخاص بهذه الموهبة والمنفعة، يتحمَّلون الكثير من المعاناة ويدفعون ثمنًا باهظًا، ولا ينالون ثناءً من بيت الله بل يُهذَّبون. ومن عصيانهم تنشأ التظلمات، وسينفِّسون عن سلبيتهم: "في رأيي، لا يوجد شيء أصعب من الإيمان بإله؛ فمن الصعب حقًا نيل بعض البركات والتمتع بقليلٍ من النعمة. لقد دفعتُ ثمنًا باهظًا، لكنني هُذِّبت لأنني قمتُ بأمر واحد بشكل سيئ. إذا لم يكن شخص مثلي على قدر المهمة، فكيف يمكن لأي شخص أن يكون كذلك؟ أليس الإله بارًا؟ لماذا لست على قدر إدراك برّه؟ كيف يكون بر الإله غير متوافق إلى هذا الحد مع مفاهيم الناس؟" إنهم لا يُشرِّحون ما فعلوه مما يُخالف المبادئ أو ما كشفوه من شخصيات فاسدة. إنهم لا يفتقرون حتى إلى ذرة من الندم أو الخضوع فحسب، بل إنهم يحكمون ويُقاومون علانية. بعد سماعهم يدلون بمثل هذا التصريح، يبدأ معظم الناس في التعاطف معهم إلى حد ما ويتأثرون بهم: "هذا صحيح، أليس كذلك؟ لقد آمنوا بالله لمدة عشرين عامًا وما زالوا يُواجهون مثل هذا التهذيب. إذا كان شخص آمن لمدة عشرين عامًا قد لا يُخلَّص بالضرورة، فإن أناسًا مثلنا لديهم أمل أقل". ألم يُسمموا؟ بمجرد التنفيس عن السلبية، يُزرع السُمّ، مثل بذرة تُغرس في قلوب الناس، فتتجذر وتنبت وتزهر وتثمر في عقولهم. وقبل أن يدرك الناس ذلك، يكونون قد سُمموا، وتنشأ فيهم المقاومة والشكاوى ضد الله. عندما يُهذَّب هؤلاء الناس، يصبحون عاصين لله وغير راضين عن كيفية تعامل بيت الله معهم. وبدلًا من تبنِّي موقف التوبة والاعتراف، يجادلون ويُقدِّمون التبريرات ويدافعون عن أنفسهم. إنهم يعلنون في كل مكان كم من المشقات تحمَّلوها، وما العمل الذي قاموا به، وما الواجبات التي أدوها على مدى سنوات إيمانهم العديدة، وأنهم بدلًا من نيل المكافآت الآن، يُواجهون التهذيب. إنهم لا يفشلون فقط في التعرف من خلال التهذيب على فسادهم الخاص والأخطاء التي ارتكبوها، بل ينشرون أيضًا فكرة أن طريقة تعامل بيت الله معهم غير عادلة وأقل من معقولة، وأنه لا ينبغي معاملتهم على هذا النحو، وأنهم إذا عُوملوا كذلك، فإن الله ليس بارًا. السبب وراء تنفيسهم عن هذه السلبية هو أنهم لا يستطيعون قبول التهذيب أو حقيقة أنهم أخطأوا، ناهيك عن أنهم لا يقبلون ولا يعترفون بحقيقة أنهم تسبَّبوا في إلحاق ضرر بدخول الإخوة والأخوات في الحياة وبعمل الكنيسة. إنهم يعتقدون أنهم تصرَّفوا بشكل صحيح، وأن بيت الله هو الذي أخطأ في تهذيبهم. من خلال التنفيس عن السلبية، يقصدون إخبار الناس بأن بيت الله غير عادل في كيفية معاملته للناس: فبمجرد أن يرتكب شخص ما خطأ، سيستخدمه بيت الله كذخيرة ضده، مُستغلًا هذه القضية ليُهذِّبه بلا رحمة، إلى درجة أن يُصبح مُذعنًا ويظنُّ أنه لم يُقدِّم أي مساهمات، وأنه لم يعد لديه من يُعظِّمه، ولم يعد يُقدِّر نفسه، ولم يعد يجرؤ على طلب المكافآت من الله، عندئذ فقط يكون بيت الله قد حقَّق غرضه. هدفهم من التنفيس عن هذه السلبية هو جعل المزيد من الناس يدافعون عنهم، وجعل المزيد من الناس يفهمون "حقيقة الأمر" ويرون مقدار المعاناة التي تحمَّلوها على مدى سنوات إيمانهم العديدة بالله، ومدى أهمية مساهماتهم ومؤهلاتهم، ومدى خبرتهم كمؤمنين. وبهذا، يريدون أن يقف الآخرون إلى جانبهم في معارضة مشتركة لقواعد بيت الله والتهذيب الذي ألحقه بهم بيت الله. أليس هذا في طبيعته استقطابًا للناس إلى جانبهم؟ (بلى). هدفهم من التنفيس عن السلبية بهذه الطريقة هو استقطاب الناس إلى جانبهم وتضليلهم، وهم يُربكون عمل الكنيسة للتنفيس عن استيائهم. وبغض النظر عن تأثير التنفيس عن سلبيتهم على الناس في النهاية، فإن التأثير والعاقبة هما أن الناس يُضلَّلون ويُزعَجون ويُؤذَون. إنه ليس بنّاءً. بل تأثير سلبي.

عندما يواجه الناس التهذيب، فهذه هي أنواع السلبية التي ينفِّسون عنها بشكلٍ أساسي. إنهم لا يستطيعون قبول أن يُهذبوا، وهم غير راضين وعاصين في قلوبهم، وغير قادرين على تقبله من الله. ليست استجابتهم الأولى أن يطلبوا الحق فيما يتعلَّق بالتهذيب، وأن يتأملوا في أنفسهم ويعرفوها ويشرِّحوا أنفسهم، ليروا ما الخطأ الذي ارتكبوه بالضبط، وما إذا كانت أفعالهم تتوافق مع المبادئ، ولماذا هذبهم بيت الله، وما إذا كانت معاملتهم بهذه الطريقة بسبب استياء شخصي أم أنها كانت عادلة ومعقولة. استجابتهم الأولى ليست طلب هذه الأشياء، بدلًا من ذلك استجابتهم الأولى هي الاعتماد على مؤهلاتهم، والمشقات التي تحمَّلوها، وإنفاقهم لمعارضة التهذيب. وبذلك، لا بد أن يكون كل ما ينشأ في قلوبهم سلبيًا، ولا يوجد فيه شيء إيجابي. لذلك، عندما يعقدون شركة عن مشاعرهم وفهمهم بعد أن هُذبوا، فإنهم بالتأكيد يُنفِّسون عن السلبية وينشرون المفاهيم. ينبغي إيقاف التنفيس عن السلبية ونشر المفاهيم وتقييدهما على الفور، لا التساهل معهما وتجاهلهما. هذه الأشياء السلبية ستعرقل وتُزعِج وتضر بدخول كل شخص في الحياة، ولا يمكنها أن تلعب دورًا إيجابيًا، ناهيك عن أنها لا تستطيع أن تحثَّ الناس على الإخلاص لله أو أداء واجباتهم بإخلاص. لذلك، عندما يُنفِّس أمثال هؤلاء الناس عن السلبية، فإنهم يُربكون حياة الكنيسة وينبغي تقييدهم.

3. التنفيس عن السلبية عند تضرر سمعة المرء، ومكانته، ومصالحه

إلى جانب التنفيس عن السلبية بعد أن يُعْفَوا أو يُهذبوا، في أيّ مواقف أخرى يُنفِّس الناس عن السلبية؟ (عندما تتضرر مصالح الناس ويشعرون أنهم تكبَّدوا خسارة). (بعض الناس قد قاموا بواجباتهم لسنواتٍ عديدة، ولكن عندما يمرضون أو تحلّ الكوارث بعائلاتهم، يقولون: "ماذا ربحت من الإيمان بالله لسنوات عديدة؟") "العبارة الشائعة" للأشخاص السلبيين هي "ماذا ربحت؟" ما هي المواقف الأخرى؟ (بعض الناس لا يفشلون في تحقيق نتائج في واجباتهم فحسب، بل يرتكبون أخطاء بشكلٍ متكرر، فيقولون: "لماذا ينير الله الآخرين ولا ينيرني؟ لماذا أعطاهم الله مستوى قدرات جيدًا بينما مستوى قدراتي ضعيف جدًا؟" وبدلًا من التأمل في مشكلاتهم، فإنهم يلقون بالمسؤولية على الله، قائلين إن الله لم ينرهم أو يرشدهم، ثم يستمرون في التذمُّر من الله). إنهم يزعمون أن الله غير عادل، متسائلين لماذا ينير ويمنح النعمة للآخرين دونهم، متذمرين من عدم تحقيقهم نتائج في واجباتهم؛ إنهم يتذمرون. الأمثلة التي قدمتموها جيدة. هل من مزيد؟ (بعض الناس يمتلئون بالاستياء عندما يُعدَّل تكليفهم بواجباتهم، متسائلين لماذا حدث هذا، وشاكّين في أن القادة والعاملين يستهدفونهم ويصعّبون الأشياء عليهم). هل يشعرون أن بيت الله ينظر إليهم باحتقار؟ (نعم). بعض الناس الذين لا يقومون بعملٍ فعلي يُعفَون ويُستبعَدون، فيشعرون أن سمعتهم ومكانتهم قد تضرَّرت. وللتعبير عن عدم رضاهم، دائمًا ما يتذمَّرون سرًا: "لقد آمنت بالإله لفترة قصيرة، وقدرتي على الاستيعاب ليست جيدة، ومستوى قدراتي ضعيف. أنا لا أرقى إلى مستوى الآخرين. إذا قالوا إنني غير قادر، فلا بد أنني كذلك!" ظاهريًا، يعترفون بنقائصهم، لكنهم في الواقع يحاولون استعادة المنافع التي فقدوها، يتذمَّرون باستمرار، ويقولون أشياء لكسب تعاطف الناس وجعلهم يشعرون بأن بيت الله غير عادل. فبمجرد أن تتضرر مصالحهم، يصبحون غير راغبين، ويأملون دائمًا في استرداد خسائرهم وتلقي التعويض. وإذا لم ينالوا ذلك، يفقدون إيمانهم بالله ولا يعودون يعرفون كيف يؤمنون به بعد الآن، قائلين أشياء مثل: "كنت أعتقد أن الإيمان بالإله أمر عظيم، وأن العمل كقائد أو عامل في الكنيسة سيجلب حتمًا بركات عظيمة. لم أتوقَّع أبدًا أن أُعفى وأُستبعَد، وأن يرفضني الآخرون. تخيل أن يحدث شيء كهذا في بيت الإله! ليس كل من يؤمن بالإله هو بالضرورة شخص صالح، وليس كل ما يفعله بيت الإله يُمثِّل الإله أو العدالة". ما طبيعة أقوال كهذه؟ كلماتهم، صراحةً وضمنًا تحمل في طياتها هجومًا. تحمل في طياتها حكمًا ومقاومة. ظاهريًا، تبدو أنها تستهدف قائدًا معينًا أو الكنيسة، لكن ما تستهدفه هذه الكلمات حقًا في قلوبهم هو الله، وكلماته، والمراسيم الإدارية وقواعد بيته. إنهم يُنفِّسون عن استيائهم لا غير. لماذا يُنفِّسون عن استيائهم؟ إنهم يشعرون بأنهم تكبَّدوا خسارة، وفي قلوبهم، يشعرون بعدم الإنصاف وعدم الرضا، ويريدون أن يلتمسوا أشياءً ويتلقّوا التعويض. في حين أن السلبية التي يُنفِّس عنها أمثال هؤلاء الناس لا تُشكِّل تهديدًا كبيرًا لمعظم الناس، فإن هذه الكلمات البذيئة تشبه الذباب المزعج أو بق الفراش الذي يشكل إزعاجًا متوسطًا لعقول الناس. يشعر معظم الناس بالاشمئزاز والنفور عندما يسمعون هذه الكلمات، ولكن لا بد حتمًا من وجود أولئك الذين هم من نفس شاكلة هؤلاء الناس، الذين لديهم نفس الشخصيات والجوهر والميول، والذين هم طيور من نفس الريش الفاسد مثل هؤلاء الناس، والذين يتأثرون بهم ويُزعَجون منهم. هذا أمر لا مفر منه. علاوة على ذلك، قد يُزعَج بعض الناس ذوي القامة الضئيلة ممن يفتقرون إلى التمييز بسبب هذه الأقوال السلبية، ويمكن أن يتأثر إيمانهم بالله. هؤلاء الناس لا يعرفون بالفعل على وجه التحديد ما الهدف من الإيمان بالله، وليست حقائق الرؤى واضحة لديهم، وقدرتهم على استيعاب الحق ضعيفة أيضًا. عندما يسمعون هذه الأقوال السلبية، فمن المُرجح للغاية أن يتقبَّلوها لا إراديًا، وبالتالي يعانون من تأثيرها. هذه الكلمات سُمٌّ. يمكن أن تُزرَع بسهولة في قلوب الناس. حالما قبل شخص ما هذه الأقوال السلبية، عندما يطلب منهم بيت الله القيام بواجب ما، يستجيبون بلامبالاة. وعندما يطلب منهم بيت الله التعاون في مهمةٍ ما، فإنهم يكونون فاترين. لن يتولوا المهمة إلا إذا شعروا بالرغبة في ذلك؛ وإلا فلن يفعلوا، متذرعين دائمًا بأسباب وأعذار من كل نوع. قبل أن يسمعوا تلك الأقوال السلبية، كان ثمَّة القليل من الصدق في إيمانهم بالله، وكان لديهم موقف إيجابي واستباقي إلى حدٍ ما عند القيام بواجباتهم. لكن بعد سماع تلك الأقوال السلبية، يصبحون غير مبالين، ويُصبحون باردين تجاه إخوتهم وأخواتهم أيضًا. هم حذرون تجاههم. عندما تُرتِّب لهم الكنيسة القيام بواجب ما، فإنهم يستمرون في التهرب منه ويدفعونه بعيدًا مرارًا وتكرارًا، مُظهرين سلبية كبيرة. في السابق، كانوا يحضرون الاجتماعات في الموعد المُحدَّد، ولكن بعد سماع تلك الأقوال، يصبح حضورهم مُتقطِّعًا؛ يأتون عندما يكونون في مزاجٍ جيد، ولا يأتون عندما لا يكونون كذلك. إذا حدث شيء غير سار في المنزل، فإنهم يقلقون من احتمال وقوع كارثة ما، لذلك يحضرون المزيد من الاجتماعات ويقرؤون المزيد من كلام الله. وإذا شعروا بالحماس والسعادة والتأثر بعد قراءة كلام الله، فإنهم حتى سيقدمون بعض المال. ولكن بمجرد أن تهدأ الأوضاع في المنزل، يتوقَّفون مرة أخرى عن حضور الاجتماعات. وعندما يحاول الإخوة والأخوات عقد شركة معهم على أمل دعمهم، فإنهم يجدون أعذارًا للرفض؛ وعندما يذهب الإخوة والأخوات إلى منزلهم، فإنهم لا يفتحون الباب، حتى عندما يكونون في المنزل بشكلٍ واضح. ما الذي يحدث هنا؟ لقد تأثروا بتلك الأقوال السلبية؛ لقد سُمِّموا، وباتوا يعتقدون أن المؤمنين بالله غير جديرين بالثقة. في البداية، كانوا يثقون بهؤلاء الناس كثيرًا، وعندما قرأوا كلام الله فكروا: "هذا كلام الله، وهؤلاء الناس هم إخوتي وأخواتي، وهذا بيت الله، كم هو رائع!" ولكن بعد أن سمعوا الأقوال السلبية التي ينشرها بعض الناس، تغيَّروا. ألم يتأثروا؟ ألم يتضرَّر دخولهم في الحياة؟ (بلى). من الذي أثر فيهم؟ إنهم الأشخاص الذين ينفِّسون عن السلبية، أولئك الذين قالوا تلك الأقوال. إذا لم يرسِ شخص ما بعد أساسًا متينًا في الطريق الحق أو لم يأكل كلام الله ويشربه إلى درجة فهم الحق، فيمكن أن يتأثر بسهولة بالأشياء السلبية. وخاصةً أولئك الذين ليس لديهم القدرة على استيعاب الحق، بل ببساطة يشاهدون الاتجاهات ويراقبون الأوضاع، وينظرون إلى المظاهر السطحية؛ فهم يتأثرون بسهولة أكبر بالكلمات السلبية. خاصةً عندما يكونون قد سمعوا الناس يتحدَّثون بمغالطات مثل: "بيت الإله ليس بالضرورة عادلًا، وليس كلُّ ما يفعله بيت الله إيجابيًا"، فإن احتراسهم يزداد أكثر. القول الذي يتوافق مع الحق لا يُقبل دائمًا عن طيب خاطر، لكن القول السلبي، والقول السخيف، والقول الذي يتعارض مع الحق؛ يمكن أن يتجذَّر بسهولة في قلوب الناس، وليس من السهل إزالته. من الصعب جدًا على الناس قبول الحق ومن السهل جدًا عليهم قبول المغالطات.

بعض الناس ذوي الإنسانية الرديئة يولون أهمية كبيرة لمكانتهم وشهرتهم ومتعهم الجسدية وممتلكاتهم ومصالحهم الشخصية. عندما تتضرر سمعتهم ومكانتهم ومصالحهم المباشرة، فإنهم لا يقبلون هذا من الله، ولا يقبلون البيئة التي أعدها الله لهم، وهم عاجزون عن التخلي عن هذه الأشياء وتجاهل مكاسبهم وخسائرهم الشخصية. بدلًا من ذلك، يستغلون فرصًا مختلفة للتنفيس عن استيائهم وعصيانهم، والتنفيس عن مشاعرهم السلبية، مما يسبب لبعض الناس معاناة شديدة نتيجة لذلك. لذلك، عندما ينفِّس مثل هؤلاء الناس عن السلبية، يجب على قادة الكنيسة أولًا أن يستوعبوا الوضع على الفور، ويوقفوا هؤلاء الناس ويقيّدوهم في الوقت المناسب. بالطبع، يجب على قادة الكنيسة أيضًا أن يكشفوا هؤلاء الناس بشكل استباقي، وأن يعقدوا شركة مع الإخوة والأخوات حول كيفية تمييزهم، ولماذا يقولون هذه الأشياء السلبية والسخيفة، وكذلك كيفية التعامل مع هذه الكلمات وتمييزها من أجل منع المرء من أن يُضلَّل منهم وأن يُلحَق به ضررٌ جسيم بسببهم. من الضروري أن نكون قادرين على تمييز مثل هؤلاء الناس وتشريحهم، وبالتالي تجنبهم ورفضهم، وألا نُضلَّل بهم بعد الآن. هذا هو العمل الذي يجب على قادة الكنيسة القيام به. بالطبع، إذا اكتشف الإخوة والأخوات العاديون مثل هؤلاء الناس وميَّزوا جوهر إنسانيتهم، فيجب عليهم أيضًا الابتعاد عنهم. إذا لم يكن لديك القدرة الكافية على المقاومة، أو القامة لدعمهم ومساعدتهم وتغييرهم، وتشعر أنك لا تستطيع الصمود أمام أقوالهم السلبية وكلماتهم التي تُعبِّر عن الاستياء والعصيان، فإن أفضل نهجٍ هو الابتعاد. أما إذا كنتَ تشعر أنك قويٌّ جدًا، ولديك بعض القامة، ويمكنك ممارسة التمييز والبقاء غير متأثر بغض النظر عما يقوله أي شخص، وأنه مهما كانت شدة السلبية التي ينفِّسون عنها، فإنها لن تغير إيمانك بالله، وأنك تستطيع أيضًا تمييز مثل هؤلاء الناس، وأنك تستطيع أيضًا كشفهم وإيقافهم عندما ينفِّسون عن السلبية؛ فعندئذٍ لستَ بحاجة إلى تجنُّب مثل هؤلاء الناس أو الاحتراس منهم. لكن إذا كنتَ تشعر أنك لا تملك مثل هذه القامة، فإن طريقة ومبدأ التعامل مع مثل هؤلاء الناس هو الابتعاد عنهم. هل هذا سهل التحقيق؟ (نعم). يقول بعض الناس: "هل يمكنني أن أتسامح معهم وأتحمَّلهم وأغفر لهم؟" هذا جيد أيضًا، وليس خطأ، لكنه ليس الممارسة الأكثر حسمًا أو الأفضل. لنفترض أنك تتحمَّلهم وتتسامح وتتساهل معهم، وفي النهاية تُضلَّل بهم وتُستمال إلى جانبهم. ولنفترض أنه بغض النظر عن كيفية إمداد بيت الله لك ودعمه لك، فإنك لا تشعر بذلك؛ أو أنك عندما تقرأ كلام الله، فإنك غالبًا ما تتأثر بأفكارهم وأقوالهم، وبمُجرَّد أن تُفكِّر في شيء قالوه، يتأثر عقلك، ولا تتمكَّن من مواصلة القراءة. وعندما يعقد الإخوة والأخوات شركة عن فهمهم للحق – خاصةً عندما يعقدون شركة حول تمييز أقوال أمثال هؤلاء الناس – فإنك تتزعزع وتتأثَّر مرة أخرى بكلامهم، مما يؤدي إلى تشتُّت ذهنك. إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك أن تبتعد عن أمثال هؤلاء الناس. سيكون تسامحك وتحمّلك غير فعّالين، وليسا أفضل طريقة للدفاع ضد أمثال هؤلاء الناس. لنفترض أن تسامحك وتحمُّلك ليس سلوكًا خارجيًا مقنَّعًا، بل لديك بالفعل قامة كافية لمواجهة أمثال هؤلاء الناس. ومهما قالوا، حتى لو لم تتكلم، فإنك لا تزال تُميِّزهم في قلبك؛ وأنك قادر على ممارسة الحِلم نحوهم وتجاهلهم، لكن أيّ كلمات سلبية أو كلمات سوء فهم وتذمر ضد الله يقولونها لن تؤثر على إيمانك بالله أدنى تأثير، ولن تؤثر على إخلاصك في القيام بواجبك أو خضوعك لله. في تلك الحالة، يمكنك أن تتسامح معهم وتتحمَّلهم. ما مبدأ ممارسة التسامح والتحمُّل؟ هو ألا تتضرَّر. تجاهلهم، دعهم يقولون ما يشاؤون؛ في النهاية، أمثال هؤلاء الناس هم مجرد مثيري شغب لا منطق لهم، وهم عنيدون بوقاحة. مهما عقدت معهم الشركة حول الحق، فلن يقبلوه؛ إنهم من الأبالسة والشياطين، ولا فائدة من عقد شركة معهم. لذلك قبل أن يُخرجهم بيت الله ويتعامل معهم، إذا كانت لديك القامة لتتسامح معهم وتتحمَّلهم دون أن تتضرَّر، فهذا هو الأفضل. هل تتبعون عادةً هذا المبدأ في التسامح والتحمل؟ أنتم تتحملون كل أنواع الناس، لكنكم أحيانًا لا تكونون حذرين فتُضلَّلون قليلًا؛ وبعد ذلك تدركون الأمر، فتشعرون بأنكم مَدينون لله، وتصلّون ليومين، وتُغيّرون حالتكم، وتقتربون أكثر من الله. في معظم الأوقات، يمكنكم أن تروا بوضوح أن أمثال هؤلاء الناس ليسوا صالحين، وأنهم من الأبالسة. على الرغم من أنك تستطيع التعامل معهم بشكل طبيعي، فإنك تكون مبتعدًا عنهم ونافرًا منهم في داخلك. مهما قالوا أو أبدَوا من أقوال وآراء سلبية، فإنك تصمُّ آذانك عنها، وتتجاهلها، وتُفكِّر: "قُل ما تريد. أنا أُميِّزك. أنا ببساطة لا أخالط أشخاصًا مثلك". هل هذا هو المبدأ الذي تتبعونه في معظم الأوقات عند التعامل مع مثل هذه الأمور؟ تحقيق هذا ليس سيئًا أيضًا؛ إنه ليس سهلًا ويتطلَّب فهم بعض الحقائق وامتلاك قامة معينة. إذا لم تكن لديك حتى هذا المستوى من القامة، فلن تتمكَّن من الصمود، ولن تقوم بواجبك جيدًا.

4. التنفيس عن السلبية عند تحطم رغبة المرء في نيل البركات

للتنفيس عن السلبية مظهر آخر. يقول بعض الناس: "لقد آمنت بالله لسنواتٍ عديدة، فماذا ربحتُ؟" عندما يُنفِّس مثل هؤلاء الناس عن السلبية، فإن الشيء الرئيس الذي يقولونه هو: "ماذا ربحتُ؟" – مما يعني أنهم لم يربحوا شيئًا. إنهم يعتقدون أنه من الصعب للغاية الحصول على بعض المنافع أو البركات من بيت الله أو من الله أثناء الإيمان به، وأنه يجب على الناس أن يُقدِّموا محبة عظيمة ويتحلَّوا بقدرة هائلة على التحمل، وألا يكونوا مُتلهِّفين لتحقيق نتائج سريعة. أما كلام الله الذي يكشف الناس ويُهذِّب الناس وينقي الناس ويُطهِّر فساد الناس، فيعتقدون أنه مُجرَّد كلام سطحي ورنَّان لا يمكن الوثوق به تمامًا؛ ويعتقدون أنهم إذا مارسوا وفقًا لكلام الله، فسوف يعانون حقًا من خسارة فادحة. إنهم يعتقدون أن نيل المنافع والمكاسب وتحقيق تطلعاتهم ورغباتهم هو الشيء الأكثر حسمًا دائمًا، وأن ممارستهم للحق من عدمها ليست بالأمر الحاسم على الإطلاق – فهم يعتقدون أنه ما داموا لا يرتكبون الشر، فهذا يكفي، ولن تستبعدهم الكنيسة. كيف يشعر معظم الناس بعد سماع هذه الكلمات السلبية؟ هل يستحسنون هذه الكلمات داخليًا ويتفقون معها، أم يشعرون ببعض الازدراء تجاه هذه الكلمات، ويعتقدون أن هؤلاء الناس أنانيون وحقراء وخبثاء ودنيئون، ويستطيعون تمييزهم وكشفهم وتقييدهم ومنعهم من مواصلة نشر السلبية والموت؟ هل يشعر معظم الناس بالنفور من مثل هذه الكلمات السلبية ويُدينونها، أم يمكن أن يُضَلَّلوا بها ويصبحوا سلبيين؟ بعض الناس، بعد سماع هذه الكلمات ورؤية أنهم خالو الوفاض، يفكرون: "أليس هذا صحيحًا! أنا أيضًا لم أربح شيئًا. في بيت الله، أحصل فقط على ثلاث وجبات في اليوم، وأنا مشغول طوال الوقت، ولم أربح حقًا أي شيء آخر". هل تراودكم هذه الأفكار؟ هل تشعرون بنفس الشعور؟ سيقول أولئك الذين يفهمون الحق: "ماذا تقصد بأنك لم تربح شيئًا؟ لقد ربحنا الكثير من الله! لقد توصَّلنا إلى فهم الكثير من الحقائق!" لكن بعض الناس قد يختلفون معهم قائلين: "لا يبدو واقعيًا جدًا أن نقول إننا ربحنا "الكثير". لقد نِلنا قليلًا من النعمة، وحصلنا على بعض الفرص لأداء واجباتنا، وفهمنا بعض التعاليم حول كيفية السلوك، والتقينا بالعديد من الإخوة والأخوات من أماكن مختلفة وتعرَّفنا عليهم، ووسَّعنا آفاقنا كثيرًا. هذا لا يُحتسب إلا ربحًا قليلًا". في أيّ من هذه الفئات تندرجون؟ يوجد أناس في كلِّ هذه الفئات، أليس كذلك؟ (بلى). سنناقش هذا من زاويتين. أولًا، لنتحدَّث عما يحدث مع أولئك الذين يؤمنون بالله دائمًا من أجل ربح النعمة – هل يؤمنون بالله من أجل السعي إلى ربح الحق حتى ينالوا الخلاص؟ (لا، إنهم يؤمنون من أجل ربح البركات). إذًا، هل أعطاهم الله القليل من النعمة والحماية واللطف والاستنارة والإضاءة؟ (لقد أعطاهم الله الكثير من هذه الأشياء). يمكن القول إن كل شخص يؤمن بالله قد نال حماية الله. هل حماية الله ملموسة؟ هل توجد بعض الأمثلة الواقعية على ذلك؟ ما أنواع الحماية التي نالها الناس؟ (أحد الأنواع الواضحة نسبيًا هو أننا بعد الإيمان بالله، لم نعد نتأثر بالاتجاهات الخبيثة في العالم. نحن لا نسقط في الانحطاط أو نسعى إلى تلك الأشياء الخبيثة، مثل الذهاب إلى النوادي الليلية والتدخين والشرب وما إلى ذلك. على الأقل، نحن لا نتورَّط في هذه الأشياء وأعتقد أننا محميون إلى حد كبير في هذا الصدد). هذا جانبٌ ملموسٌ جدًا يمكن للناس رؤيته واختباره شخصيًا. عدم التأثر بالاتجاهات الخبيثة في العالم وألا نُضلَّل بها، والعيش كإنسان، والعيش في إنسانية طبيعية شبه الإنسان – هذا مثال ودليل عملي على حماية الله. هل يوجد المزيد؟ (عدم التعرُّض للإزعاج من الأرواح الشريرة والقدرة على العيش تحت حماية الله). هذا أيضًا مثالٌ عملي. هل مرَّ معظم الناس بهذا الاختبار؟ هل يمكنكم إدراك المعنى في هذا؟ يقول بعض الناس: "غير المؤمنين لا تزعجهم الأرواح الشريرة أيضًا. كم عدد غير المؤمنين الذين تزعجهم الأرواح الشريرة؟" هل هذا القول صحيح؟ هل تشعرون أن هذا القول يتوافق مع الحقائق؟ (لقد تعرَّض عدد غير قليل من زملائي في الدراسة لإزعاج الأرواح الشريرة. يعاني البعض من شلل النوم، ويسمع آخرون أصواتًا. إنهم لا يؤمنون بالله ولا يعرفون ما يحدث. إنهم يطلبون العلاج في كل مكان ولكن لا يستطيعون علاج هذا، ويعيشون في خوف ورعب؛ إنه مُعذِّب. ومع ذلك، لأنني آمنت بالله منذ الطفولة، لم أُزعَج قط ولم أُعانِ على هذا النحو قط. في معظم الأوقات، يشعر قلبي بالاستقرار والسلام نسبيًا). المؤمنون الحقيقيون بالله ليس لديهم هذا القلق. نحن لا نقلق بشأن إصابتنا باضطراب التحويل، أو بشأن أن تزعِجَنا الأرواح الشريرة أو تتلبّس بنا؛ نحن لا نخاف لأن لدينا الله. بالإضافة إلى ذلك، في الحياة الحقيقية، يتحدَّث غير المؤمنين باستمرار عن قراءة ملامح الوجه، والفنغ شوي، وقراءة الطالع – وفي الغرب، يوجد حتى التنجيم. يعبد بعض الناس تماثيل بوذا الشهيرة والأرواح الشريرة والأصنام، والبعض لا يفعل ذلك، ولكن سواء فعلوا ذلك أم لا، فإنهم جميعًا يتأثَّرون ويتقيَّدون بهذه الأشياء إلى حدٍ ما. على سبيل المثال، قبل مغادرة المنزل، يجب عليهم القيام بقليل من العرافة لمعرفة أيّ اتجاه ميمون وأيّ اتجاه مشؤوم. عند فتح متجر، يُحدِّدون أيّ موضع للمنضدة سيجلب المال وأيَّ موضعٍ لن يجلبه، وما الأشياء التي يضعونها في المتجر وأيَّ الأصنام يعبدونها لجذب الثروة، وأين يضعون أشياءً معيّنة لتجنّب تعطيل الفنغ شوي. عند الانتقال، يجب عليهم تحديد الوقت الميمون للانتقال لضمان ازدهار الأسرة في المستقبل وتجنُّب الحوادث، وتحديد الأوقات المشؤومة. حتى الطلاب يتأثَّرون بهذه المعتقدات عندما يخضعون لامتحانات القبول. في يوم الامتحان، يتجنَّبون قول كلمات توحي بالفشل، ويجب عليهم بدلًا من ذلك أن يقولوا كلمات مثل "التفوق" و"النجاح". كل جانب من جوانب الحياة – من ذهاب الأطفال إلى المدرسة، إلى عيش الآباء حياتهم اليومية، وكسب المال، والانتقال من منزل لآخر، والبحث عن عمل، وكذلك زواج الأبناء، وما إلى ذلك – يتأثَّر بما يسمى بالفنغ شوي والحظ، من بين أفكار أخرى. إذًا، عندما يتأثر الناس بهذه الأشياء، فبماذا يتقيَّدون؟ إنهم يتقيَّدون بالأرواح الشريرة؛ كل هذه الأشياء تسيطر عليها الأرواح الشريرة. فلماذا يعبد الناس تلك الأرواح الشريرة؟ لماذا يتأثَّرون بهذه الأشياء؟ في مسألة بسيطة مثل الانتقال، لماذا يجب على الناس دائمًا التفكير في أيِّ وقتٍ ميمونٍ للانتقال وأيِّ وقتٍ ليس ميمونًا، وما هو الميمون نقله أولًا، وما هو الميمون ألا يُنقل؟ لماذا يتعيَّن عليهم دائمًا أن يراعوا هذه الأشياء؟ يجب عليهم مراعاتها لأنه إذا لم يفعلوا، فإن الأرواح الشريرة ستعمل فتُعذِّبهم وتنكل بهم. ماذا ترون من هذه الأمور؟ البشرية جمعاء تعيش تحت سيطرة الأشرار. من هم الأشرار؟ الأشرار الكبار هم الشيطان والأبالسة، والأشرار الأصغر هم الأرواح الشريرة في أماكن مختلفة، تلك التي تسيطر على أعراق مختلفة من الناس. كلّ جانب من جوانب حياة الإنسان مُقيَّد ومُسيطَر عليه من قبل هذه الأرواح الشريرة. حتى عند بناء منزل، أثناء تركيب العارضة الرئيسية، يُعلِّق الناس قماشًا أحمر ويُطلِقون الألعاب النارية لقليل من الحظ السعيد، ويرتدي جميع عمال البناء ملابس حمراء لتحقيق الازدهار المالي وتجنُّب الحوادث. هناك بعض المتطلبات والأقوال الخاصَّة حول كل هذه الأشياء، بالإضافة إلى المحظورات، ويجب عليهم تجنُّب المحظورات واتباع هذه الأقوال. على سبيل المثال، يواجه بعض الناس غالبًا صعوباتٍ ولا تسير أمورهم بسلاسة – يفقدون وظائفهم، وتتركهم زوجاتهم، ولا يتبقَّى لهم شيء في المنزل. لا يستطيعون حتى سداد رهونهم العقارية، ولا يبدو أن شيئًا يسير على ما يرام. لم يفعلوا أي شيء سيئ، فلماذا تحدث لهم هذه الأمور؟ مع عدم وجود خيارات أخرى، يلجؤون إلى عبادة الآلهة الزائفة والأرواح الشريرة، أو يبحثون على وجه السرعة عن شخص ليفحص لهم الفنغ شوي لتغيير حظهم، وبعد القيام بذلك، تبدأ الأشياء في التحسُّن تدريجيًا بالنسبة لهم. لم يكونوا يؤمنون بهذه الأشياء من قبل، ولكن الآن عندما تنشأ المشكلات، يعبدون بصدق الآلهة الزائفة والأرواح الشريرة، وقبل أن يفعلوا أيّ شيء يجب عليهم استشارة العرافة أو قراءة الطالع. هل العيش هكذا مُرهِق أم ماذا؟ (نعم). إنه مرهق للغاية! رغم أنهم يريدون ذلك، لا يمكنهم العيش بحرية وراحة، أو الهروب من قيود هذه الأقوال والقواعد. إذا خالفوا هذه القواعد، تعمل الأرواح الشريرة وتُزعجهم، فيُقهَرون بالقوة على يد تلك الأرواح الشريرة، ويجب عليهم عبادتها يوميًا حتى تسير حياتهم بسلاسة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يؤمنون بالله لا تُقيِّدهم هذه الخرافات الإقطاعية أو أعمال الأرواح الشريرة. يمكنهم الانتقال من منزل لآخر أو الذهاب كما يحلو لهم، دون الحاجة إلى تجنُّب أيّ محظورات. في بر الصين الرئيسي، يقمع الحزب الشيوعي دائمًا المعتقدات الدينية ويضطهدها. إذا لم يعد بإمكان المؤمن العيش في مكانٍ ما، فيجب عليه الانتقال بسرعة – فهل يحتاج إلى اختيار يوم أو ساعة ميمونة لهذا أو عبادة شيء ما؟ لا. إنه يصلّي إلى الله، والله يحميه. كلّ شيء في يد الله – فهو غير مقيّد بهذه الأشياء. كلما أراد أن يأكل شيئًا أو يغادر المنزل، هل يحتاج إلى استشارة التقويم أو معرفة ما إذا كان ذلك ينتهك محظورًا؟ لا، إنه يصلّي إلى الله، وكل شيء في يد الله. عندما يعيش الناس تحت سلطان الله وسيادته، بحماية الله وإرشاده، فإن الأرواح الشريرة والأرواح النجسة، كبيرها وصغيرها، تُنحَّى جانبًا؛ إنها لا تجرؤ على العمل في أولئك الذين يؤمنون بالله. أليس هؤلاء الناس محميين؟ ألا يعيشون بحرية وسهولة؟ (بلى). هل هذه النعمة عظيمة؟ (نعم). بغض النظر عما إذا كنت قد ربحت الحق بعد أم لا، ما دمت شخصًا يؤمن بالله بصدق، فأنت شخص قدّره الله مسبقًا واختاره، وعندما تأتي أمام الله، فإنه يحميك هكذا، ويسمح لك بالتمتُّع بمثل هذه النعمة. يا لها من نعمة هائلة! سلامتك الشخصية وجميع تحرُّكاتك محفوظة وآمنة، والله يتحمَّل المسؤولية عن هذه الأشياء ويحميها، لذلك لا داعي لأن تقلق. في معظم الأحيان، لا يصلي الناس حتى ولا يُفكِّرون بوعي في أنفسهم: "سأصلي إلى الله، وأطلب من الله أن يحميني. آمل أن يكون كلُّ شيء على ما يرام وألا يحدث شيء سيئ". لا تحتاج حتى إلى الصلاة. ما دمت تملك القناعة البسيطة في قلبك بأن "أنا أؤمن بالله؛ كلُّ شيء في يد الله"، فإن الله سيتصرَّف. يتمتَّع الناس بمثل هذه النعمة الهائلة من الله – فهل هذا ربح قليل؟ (إنه ربح ليس بالقليل). الله هو السّيّد الأوحد في العالم. حياتك وكل ما تملكه في يد الله، في يد هذا السّيّد، ويشعر قلبك بالسلام والاستقرار والهدوء، ولا داعي للقلق بشأن أيّ شيء. مهما بلغ مقدار معرفتك بالله أو عدد الحقائق التي تفهمها، يمكنك أن تكون مُتأكِّدًا تمامًا من هذا في قلبك. كلّ شيء في يد الله. إذا كان لله مكان في قلوب المؤمنين، وفهموا الحق، فإن الأرواح الشريرة لا تجرؤ على إزعاجهم أو إلحاق الضرر بهم أو الاقتراب منهم. وبالتالي، لا يحتاج المؤمنون إلى الانخراط في تلك العمليات غير الضرورية. هذه نعمة هائلة – فكيف يمكنك أن تقول إنك ما زلت لم تربح شيئًا من الإيمان بالله؟ ألا تفتقر إلى الضمير؟ دون النظر إلى أي شيء آخر، مُجرَّد الادعاء بعدم ربح أيّ شيء وحده يُثبِت انعدام الضمير التام، ويُثبِت أن ضمير المرء فاسد تمامًا؛ ولا حاجة لقول المزيد عن الباقي.

الله يمنح الناس الحق والحياة مجانًا، ويمد الناس بكلماته دون أن يطلب شيئًا في المقابل. على الرغم من أن الناس قد يشعرون أن قامتهم لا تزال غير ناضجة، وأنهم لم يفهموا الكثير من الحق، وأنهم لا يستطيعون التعبير بوضوح عن القليل الذي يفهمونه، فإن مجرد هذه الأشياء التي منحهم الله إياها، وهذه المودة وهذه المحبة – يا لها من نعمة هائلة! لقد أعطى الله الناس أثمن الأشياء؛ لقد نال الناس من الله أكثر الأشياء قيمةً في العالم. بصرف النظر عما إذا كنتَ قد شعرتَ بذلك أم لا، فقد أعطى الله هذه الأشياء للإنسان بالفعل. ما الذي لا يزال لدى الناس ليتذمَّروا منه؟ هل هم جديرون بنيل هذه الأشياء؟ إن الذين اختارهم الله هم أسعد الناس في العالم. لقد اختارك الله واصطفاك؛ أنت من أسعد الناس وأكثرهم حظًا في العالم. فكيف يمكنك أن تقول إنك لم تربح شيئًا؟ لقد أصبحتَ من أسعد الناس وأكثرهم حظًا لأن الله اختارك واصطفاك، وبالتالي، لا تجرؤ الأرواح الشريرة والأرواح النجسة على الاقتراب منك. يسأل بعض الناس: "هل هذا يعني أن مكانتي وهويتي قد أصبحتا شريفتين؟" هل يمكن قول هذا؟ لا يمكن، فهذا كلّه بفضل محبة الله وأعمال الله. لقد ربح الناس الكثير! في هذه الحياة وحدها، ربح الناس الكثير؛ فكيف يكون الناس مُؤهلين لنيل كلِّ هذا؟ بعض الذين يؤمنون بالله لا يسعون إلى الحق على الإطلاق وما زالوا يقولون: "ماذا ربحت من سنوات عديدة من الإيمان بالله؟" ألا تستطيع أن تحسب ذلك بنفسك؟ أنت تعرف في قلبك ما إذا كنت تفهم الحق، وكم قلّ ما ارتكبته من شر، بل وأكثر من ذلك، تعرف في قلبك مقدار النعمة التي تمتعتَ بها. لو كانت هذه النقاط واضحة في قلبك، لما قلتَ أشياء تفتقر إلى الضمير إلى هذا الحد. يقول البعض أيضًا: "بيت الله يُوفِّر لي طعامي وكسائي ومأواي أيضًا". أليس هذا أمرًا ضئيلًا جدًا مقارنة بنعمة الله وحمايته؟ أليس هذا أمرًا لا يستحق حتى الذكر؟ ومع ذلك، يشعر أصحاب الضمير أنه على الرغم من أنه لا يستحق الذكر، فإنه لا يزال جزءًا من نعمة الله. نعمة الله لا تُقاس؛ لقد أعطى الله الكثير للناس! أما بالنسبة لتلك الأشياء المادية، فمن منظور الله، فإنه لا يحسبها حتى.

أحد جوانب أعمال الله هو حماية الناس، والآخر هو قيادتهم إلى طريق الخلاص حتى يتمكَّنوا من أن يُخَلَّصُوا. لقد تمتَّع الناس بهذا المقصد من الله ومحبته لهم، وقد منحهم الله نعمة وافرة! بالإضافة إلى ذلك، ثمَّة شيء هو الأهم: الحق الذي منحه الله للناس، أي الكلمات التي لم يسمعها ولم يتلقَّها أيّ شخص في تاريخ البشرية، في أيّ عصر. بغض النظر عن عدد المرات التي خلق فيها الله البشرية، فإنه لم يقم بهذا العمل قط ولم يتكلَّم بهذه الكلمات. كل الأسرار المُتعلِّقة بالبشرية، ما يمكن للناس أن يحتملوه ويدركوه ويفهموه – لقد أخبركم الله بكل ذلك. هل يمكن قياس هذه الأسرار، هذه الحقائق، بأي مقدار؟ لا يمكن قياسها؛ إذ لا يستطيع الناس استنفاد التمتع بها على مدى حيوات عديدة. لماذا أقول هذا؟ لأن كلمات الله هذه هي الأساس لوجود الناس، ويمكن أن تدوم إلى الأبد. إذا كنت محظوظًا حقًا بما يكفي للبقاء على قيد الحياة والعيش إلى الأبد، فإن كلمات الله وحقائقه هذه يمكن أن تمدّك إلى الأبد. ما معنى الأبدية؟ إنها تعني عدم التقيُّد بالزمن؛ إنها تعني اللامحدودية. إذا فسَّرناها حرفيًا، فإنها تعني عدم وجود نهاية – العيش إلى الأبد، تمامًا مثل الله نفسه. يمكن لكلمات الله وحقائقه هذه أن تدوم حتى ذلك الوقت. "ذلك الوقت" هو مفهوم وتعريف للزمن يُعبَّر عنه بلغة الإنسان، لكنه يعني حقًا إلى أجلٍ غير مسمى. أخبرني، هل قيمة كلمات الله هذه عظيمة أم لا؟ إنها عظيمة بشكلٍ لا يصدق! إذا لم تسعَ إليها، فهذه خسارتك؛ هذا غباء منك. ولكن إذا سعيتَ إليها، فإن هذه الكلمات تحمل لك قيمة تتجاوز بكثير هذه الحياة الحاضرة؛ إنها تمتد إلى الأبدية. ستكون دائمًا فعالة ومفيدة لك، وسيكون لها قيمة ومعنى إلى الأبد، وتمدّك إلى الأبد. إذا فهمتَ هذه الكلمات، ونِلتها، وعشتَ بها، فستتمكَّن من العيش إلى الأبد. بتعبير أبسط، ستعيش إلى الأبد دون تذوق الموت. أليس هذا شيئًا يحلم به الناس؟ ستكون قد مرت عصور لا حصر لها، ومات أناس لا حصر لهم، لكنك ستظل على قيد الحياة. بأي وسيلة ستظل على قيد الحياة؟ من خلال كلمات الله، من خلال الحق، سيكون لديك المؤهلات للعيش هكذا. ماذا ستفعل بهذه الحياة المستمرة؟ لديك إرسالية الله، وقيادة الله، ولديك أيضًا مهمة. ما هي مهمتك؟ يريد الله من خلال عيشك بحسب كلماته أن تمجده وتكون شهادته. هذه هي قيمة كلمات الله. إن قيمة ومغزى الحق والكلمات التي يسمعها الناس ويحتكون بها ويختبرونها في هذا العصر ستدوم إلى الأبد. لماذا ستدوم إلى الأبد؟ كلمات الله هذه ليست لاهوتًا أو نظرية أو شعارًا أو نوعًا من المعرفة، بل هي كلمات الحياة. ما دُمتَ تنال هذه الكلمات، وتعيش بها، وتنجو بها، فإن الله سيسمح لك بالاستمرار في العيش ولن يدعك تموت. أي أنه لن يُدمِّرك أو يسلب حياتك – سيدعك تواصل العيش. أليست هذه بركة عظيمة؟ (بلى، إنها عظيمة). من خلال هذه الكلمات يريد الله أن تتذوق مسبقًا هذه البركة في هذه الحياة وتنالها في العالم الآتي. هذا هو وعد الله. بالنظر إلى الوعد الهائل الذي أعطاه الله للبشرية، هل نال الناس الكثير؟ (نعم). لقد قطع الله مثل هذا الوعد العظيم للبشرية، وأعلنه للجميع. لقد أخبرك به، مُتيحًا لك أن تأتي وتأخذه مجانًا. لا تحتاج إلى التضحية بحياتك أو تسليم جميع ممتلكاتك؛ تحتاج فقط إلى الاستماع إلى كلمات الله، والتصرف وفقًا لمتطلبات الله ورغباته، ويمكنك نيل هذا الوعد من الله. ألم يعطِ الله الكثير للبشرية؟ أنتَ حاليًا على طريق نيل هذا الوعد: على الرغم من أنك لم تنلْهُ بالكامل بعد، فهل نلتَ القليل؟ بالنظر إلى الوعد الذي منحه الله للبشرية، فقد نال الناس الكثير. لقد ربحوا ميزة كبيرة؛ لم يخسروا أو يعانوا أي خسائر على الإطلاق. لقد استثمروا القليل من الوقت فقط، وربما تحمّل جسدهم بعض المشقة. ربما ضحوا ببعض السعادة المنزلية الشخصية، والأهواء والرغبات الجسدية الشخصية، وتخلَّوا عن بعض تطلعاتهم واهتماماتهم وأمنياتهم، إلخ. ومع ذلك، مقارنة بفهم الحق ونيل الخلاص ونيل وعد الله، فإن كل تلك الآفاق والأهداف والتطلعات الشخصية لا تستحق الذكر، لأنها لا يمكن أن تقودك إلا إلى الجحيم، ولن يمنحك الله وعده مقابل تلك الأشياء. على العكس من ذلك، عندما يستثمر الناس قدرًا محدودًا من الوقت، وثمنًا هم على استعداد لدفعه وقادرون على ذلك، فإنهم في النهاية يفهمون الحق، ويستوعبون بعض الأسرار، ومبادئ السلوك الذاتي، وبعض الجواهر والأسباب الجذرية لجميع الأحداث والأشياء، وما إلى ذلك، التي لم تفهمها البشرية منذ خلق الله. والأهم من ذلك، أنهم ينالون بعض المعرفة عن الله ويصبحون قادرين على تقواه. بعد نيل كل هذا، ألا يستحق أن يُدفع مثل هذا الثمن؟ فما المظالم التي لدى الناس؟ لماذا يقولون إنهم لم يربحوا شيئًا من الإيمان بالله؟ ألم يصبح ضميرهم فاسدًا بالكلية؟ لقد ربحتَ الكثير، وما زلتَ غير راضٍ. فماذا تريد أكثر من ذلك؟ هل ستكون راضيًا إذا أصبحت رئيسًا أو مليارديرًا؟ لو أعطاك الله تلك الأشياء، لما كنتَ قد اُخْتِرْتَ من الله. فالله لا يريد أن يربح أناسًا مثل هؤلاء.

يقول الناس دائمًا إنهم لم يربحوا شيئًا من الإيمان بالله، وهذا يُثبِت أنهم عديمو الضمير، ويفتقرون إلى أيّ قدرة على استيعاب الحق، ولا يسعون إلى الحق، وأن خُلُقهم متدنٍ بشكل استثنائي. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم أيّ استيعاب نقي لما يفعله الله، وما يطلبه الله من الناس، وما منحه الله للناس، من بين أشياء أخرى. في النهاية، عندما تحدث أشياء تجعلهم مستائين قليلًا، ينفجر الغضب الهائل الذي كبَتوه على الفور: "ماذا ربحتُ من الإيمان بالله؟ لقد عانى جسدي الكثير. لقد قمتُ بأيّ واجبات كلَّفتني بها الكنيسة. مهما كانت شاقة أو متعبة، لم أتذمَّر قط؛ ومهما كانت الصعوبات كبيرة، لم أقل شيئًا قط. لم أطالب بيت الله بأيّ شيء قطُّ. بمحبتي العظيمة وإخلاصي العظيم، ماذا ربحت؟ إذا لم أربح أنا شيئًا، فأمل الآخرين في أن يربحوا أيّ شيء أقل بكثير!" والمعنى الضمني هو: "أنتم لم تُقدِّموا بقدر ما قدَّمتُ، ولم تدفعوا الثمن الذي دفعتُه؛ إذا لم أربح أنا شيئًا، فماذا يمكنكم أن تربحوا أنتم؟ عليكم جميعًا أن تكونوا حذرين؛ لا تكونوا أغبياء!" أليس هؤلاء الناس يفتقرون إلى الضمير؟ الشخص عديم الضمير يقول دائمًا كلمات حمقاء ومُتصلِّبة الرأي. إنه لا يستطيع استيعاب ولا واحدة من الحقائق الكثيرة التي قالها الله، أو من الأمور والأقوال النقية والإيجابية الكثيرة، وبدلًا من ذلك يتمَسك بعناد بوجهات نظره: "أنا أتحمَّل المشقات وأدفع ثمنًا من أجل الله، لذلك يجب على الله أن يباركني، ويجب أن يسمح لي بأن أربح أكثر من الآخرين. وإلا، فسوف أنفِّس عن غضبي، وسوف أنفجر، وسوف أُلقي باللعنات! مهما كان ما أريده، يجب على الله أن يمنحني إياه، وإذا لم أحصل عليه، فالله ليس بارًا، وسأقول إنني لم أربح شيئًا – وهذا هو قول الحق الصريح!" ألا يفتقر إلى الإنسانية؟ كلام مَنْ يفتقر إلى الإنسانية لا يمكنه بالتأكيد أن يثبت، ناهيك عن أن يتوافق مع الحق؛ فالأمر الأخير أكثر قليلًا مما يمكن طلبه منهم. يجب أن تكون الكلمات التي يتفوَّه بها المرء مطالب مشروعة، وأقوالًا مشروعة، وليست حججًا ملتوية؛ يجب أن تثبت، بغض النظر عمن يستمع إليها أو من يُقيِّمها. ومع ذلك، فإن كلمات وأفعال الأشخاص ذوي الإنسانية الرديئة لا يمكن أن تثبت. عندما تنتابهم نوبات غضب ويُنفِّسون عن تظلُّماتهم، يُفكِّر بعض الناس: "لماذا يقولون إنهم لم يربحوا شيئًا؟ هل يمكن أن يكون بيت الله قد ظلمهم بطريقة ما؟ هل لأن بعض تصرفات بيت الله لا تتوافق مع المبادئ ولا يمكن إظهارها على الملأ؟ يبدو هذا الشخص قادرًا تمامًا على تحمُّل المشقات ودفع الثمن عادةً، لكنه اليوم انفجر بمثل هذه الشراسة، قائلًا إنه لم يربح شيئًا؛ يبدو أنه لم يربح شيئًا حقًا. أليس هذا يستفز شخصًا حسن السلوك حتى يغضب؟ من الأفضل أن أكون حذرًا إذًا؛ لا ينبغي أن أتحمَّل مثل هذه المشقة أو أدفع مثل هذا الثمن كما فعلت سابقًا أثناء قيامي بواجباتي!" هكذا يتأثَّر بعض الناس مُشوَّشِي الذهن الذين يفتقرون إلى التمييز.

بالنسبة إلى الناس الذين ينفِّسون عن السلبية باستمرار، إذا كان لديهم حقًا وجهات نظر وأفكار ليُعبِّروا عنها، فدعهم يتحدَّثون أولًا، ودعهم يكشفون عن وجهات نظرهم. وبعد أن ينتهوا، سيفهم الجميع: "إنه يشعر أن الثمن الذي دفعه لا يتناسب مع ما ربحه، ويشعر أنه لم يربح أيّ منافع وأنه تكبد خسائر، ولذلك أصبح غير راغب. وهو يتذمر من الله، ويرجو المساومة مع الله، ويطالب بالنعمة والمنافع!" هل يمكن للشخص العادي تمييز مثل هذا الشخص بعد أن يسمعه يتحدث؟ عندما يتمكن الجميع من تمييزه، قل لهذا الشخص: "هل انتهيتَ من كلامك؟ إن لم يكن لديك ما تضيفه فاصمت؛ وإلا ستجعل من نفسك أضحوكة. إذا كُشِفَت طبيعتك الخبيثة أمام الجميع ولم تُكبح فورًا، فستثير سخطًا عامًا. وعندما يكشفك الجميع ويرفضونك، سيكون أوان الندم قد فات". حذِّره بهذه الطريقة، وبذلك تكون قد قيدته. أو يمكنك أيضًا أن تقول: "إذا كنتَ تشعر أنك خسرتَ، فيمكنك ألا تؤمن بالله. أنت تشعر أنك لم تربح شيئًا، فماذا تريد أن تربح بالضبط؟ إذا كان الأمر هو تكوين ثروة وأن تصبح ثريًا، أو أن تتولّى منصبًا رفيعًا، فآسف، لكن هذه ليست أشياء يمكن للإنسان أن يحصل عليها لمجرّد أنه يريد ذلك؛ هذه أمور يقضي بها الله. إن ظهور الله وعمله لخلاص الإنسان ليسا لمنح الناس هذه الأشياء. اذهب إلى أي مكان يمكنك أن تحصل فيه عليها؛ فبيت الله ليس العالم، ولا يمكنه إرضاء الأبالسة والشياطين. من الأفضل ألا تطلب هذه الأشياء من بيت الله، وألا تطلبها من الإخوة والأخوات؛ وإذا تجرأت على طلبها من الله، فسوف تُسيء إلى شخصيته وتثير غضبه. هذا لأن الله قد منح الناس نعمة وافرة، وقد وهب الناس حقائق أكثر لتكون حياتهم. وعدم اعتبارك ربح الحق أمرًا ثمينًا هو غباء وجهل منك". الجميع يُوبِّخونه ويُهذِّبونه هكذا. ما رأيك في هذه الممارسة؟ أو يمكنك أن تقول: "بيت الله ليس مدينًا لك بشيء. كانت تضحيتك من أجل الله وأداؤك لواجباتك جميعًا طوعيين. هل تعرف كم من نعمة تمتعتَ بها من الله منذ أن آمنتَ بالله وقمتَ بواجباتك؟ لو كان لديك أي ضمير على الإطلاق، فلا ينبغي أن تقول لله إنك لم تربح شيئًا؛ ينبغي أن تأتي أمام الله وتُقِرّ بمشكلاتك. إذا كنتَ تؤمن حقًا أن الله هو الحق، وأن كل ما يفعله الله هو الحق، وأن كلام الله هو الحق، فلا ينبغي أن تقول ذلك، ولا ينبغي أن تتذمَّر. موقفك الحالي ليس موقفًا ينبغي أن يتحلّى به من يؤمن بالله، ولا هو الموقف الذي ينبغي أن يتحلّى به من يطلب الحق. أنت تحاول أن تتمرَّد، وأن تعيد إثارة مشكلاتك القديمة مع الله! أنت تحاول الانفصال عن الله لتسوية الحساب النهائي! لكن الله ليس مدينًا لك بشيء، ولا بيت الله كذلك. إذا كنتَ ستُصفّي الحسابات مع بيت الله، فسارع إلى مغادرة بيته. لا تُزعج بيت الله، وإلا فسوف تثير غضبه فيصرعك، لن تكون تلك العاقبة عظيمة. لو كان لديك أي ضمير أو عقل، لكان ينبغي أن تهدأ وتصلي وتطلب، لترى ما إذا كان يوجد أي شيء خطأ في المنظور وراء سعيك في الإيمان بالله، وما إذا كان الطريق الذي تسير فيه هو الذي يطلب الله منك أن تسلكه. لديك الكثير من المطالب غير المعقولة تجاه الله، ولديك مثل هذا الاستياء الكبير؛ هذا يدل على أن خطأً ما قد حدث في سعيك. إنك لم تبنِ مثل هذا الاستياء العميق في يوم أو يومين فحسب؛ وإنما كان يتراكم منذ زمن طويل. أو ربما كنت تأتي أمام الله حاملًا وجهة نظر خاطئة منذ أن بدأت تؤمن به، ومهما قال الله، كنتَ عديم الإحساس، ونتيجة لذلك لا تشعر بأيّ ندم أو شعور بالمديونية على الإطلاق. ربما كان هذا هو ما أدى إلى أن تكون الأمور على الحال التي هي عليها اليوم. من الأفضل أن تسرع وتعترف وتتوب؛ فما زال ثمَّة وقت للتوبة. إذا لم تتُب، واستمررتَ في فعل الشر والتنفيس عن السلبية، فسوف تصبح إبليسًا، وضدًا للمسيح. عندما يُخرجك بيت الله، فلن تكون لديك فرصة لأن تُخلص بعد ذلك، فمن يدينه بيت الله يدينه الله أيضًا. نحن نمنحك هذا التحذير مراعاة لقدرتك على تحمُّل المشقة ودفع الثمن خلال السنوات العديدة التي آمنتَ فيها بالله. نحن نمنحك فرصة. إذا أصررتَ على طريقك ورفضت الاستماع إلى النصح، وقرَّر بيت الله إخراجك، فلن تعود أخًا أو أختًا. لن يكون لك أي أمل في أن تُخلَّص. عندما يأتي ذلك الوقت، لن تكون قد ربحتَ شيئًا حقًا. لا تندم حينئذ. الأكثر أهمية بالنسبة لك الآن هو أن تُحوِّل أفكارك ووجهات نظرك واتجاه سعيك. لا تطلب دائمًا أن تكتسب شيئًا بعد الآن. استمع إلى كلام الله؛ وانظر إلى أيّ مدى يمكنك أن تتأمل فيما يكشفه الله من شخصيات الناس الفاسدة وتعرفه في نفسك. هل عالجت المشكلات التي تستطيع أن تميّزها في نفسك، والتي يمكنك أن تراها بوضوح؟ هل أدركتَ تمرُّدك على الله؟ هل عالجته؟ أكبر مشكلة تواجهك الآن هي أنك تريد دائمًا تصفية الحسابات مع الله، فما هذه المشكلة؟ أليست هذه مشكلة تحتاج إلى معالجة؟ أنت تؤمن بالله دائمًا بمقصد مُعيَّن، واضعًا صفقة في ذهنك؛ فأنتَ دائمًا متلهف لربح البركات، آملًا في استبدال الجهد، والتضحية، والمشقة الجسدية ببركات ملكوت السماوات؛ أليس هذا منطق لص؟ لماذا لا تنظر إلى أيّ نوع من الناس يمنحهم الله البركات، وما متطلبات الله من الناس، وما الذي قاله الله للناس، وما الذي يحتاج الناس إلى تحقيقه لنيل وعود الله؟ إذا كنت تؤمن بالله حقًا وتريد أن تُخلَّص حقًا، فلا تحاول دائمًا أن تربح شيئًا من الله. عليك أن تنظر إلى مقدار ما طبَّقته من كلام الله، وما إذا كنت شخصًا يتبع كلام الله. إن اتباع كلام الله هو أن تمارس وتعيش وفقًا لمتطلبات الله ومبادئ الحق، وليس مجرد تحمُّل القليل من المشقة الجسدية ودفع ثمن زهيد. إن شخصيتك الفاسدة لم تُعالَج، وتوجد نوايا وراء كل الأثمان التي تدفعها وكل المشقات التي تتحمَّلها. الله لا يستحسن هذا؛ إنه لا يريد مثل هذا الثمن. إذا أصررتَ على تصفية حساباتك مع الله، وإذا أصررتَ على المجادلة وتحدي الله، فأنت تسيء إلى شخصيته، وسوف يدعك تسلك طريقك، وتهوي إلى الجحيم لتُعاقَب. هذا هو جزاء فعل الشر. لقد تمتعتَ بالكثير من بركات الله ونعمه، وقد أعطاك معاملةً مادية خاصة. لقد نلتَ بالفعل ما ينبغي أن تناله؛ فماذا تريد أكثر من الله؟" إذا عقدتَ شركة عن هذه الكلمات، ألن تهدأ قليلًا حالة التذمُّر لدى شخص لديه القليل من الضمير والعقل عند سماعها؟ هل هذه كلمات فهم نقيّ تتوافق مع الحق؟ (نعم). إذا كان الشخص لديه إنسانية وعقل، فيمكنه أن يفهمها ويقبلها. وحدهم مَنْ لا إنسانية لهم، مَنْ لا ضمير لهم ولا عقل، سيعتقدون أن هذه الكلمات تحاول خداعهم، وأنها كلامٌ رنَّان لا يستحق التصديق، وأنها ليست مفيدة بشكل ملموس مثل النعمة الظاهرة أو البركات المادية. لذا، فقبل أن يروا تلك المنافع الملموسة، فإن كل ما تقوله لا فائدة منه؛ لن يقبلوه. قد لا يعارضونه وجهًا لوجه، لكن وراء ظهرك سيظلّون يقاومون في قلوبهم، وينفِّسون عن السلبية من وقتٍ لآخر، ويستعرضون مساهماتهم الخاصّة، ويحصون المشقات التي تحمَّلوها، وكذلك كيف يعاملهم بيت الله، وكيف يتحمّلون بيت الله؛ إنهم يحتفظون دائمًا بهذه الأشياء في قلوبهم. مهما حدث لهم، ما داموا لم ينالوا ما يرغبون فيه، فإن وحشيتهم تنفجر، وينفجرون غضبًا، كاشفين عن سلوكهم المُشين، ويُنفِّسون عن السلبية. هل لا يزال ينبغي عليك محاولة إقناع مثل هذا الشخص؟ إذا ظلَّ، بعد حثٍ بسيط، يُظهِر الخُلُق نفسه، وعادت مشكلاته القديمة، وتفاقمت شيطانيته مرة أخرى، فما الذي ينبغي فعله؟ حان الوقت لفرض قيود. لا تترك له فرصة للتوبة. إنه مثل خشب متعفن؛ إنه بائس أحمق وعنيد. بأي معنى هو "بائس أحمق وعنيد"؟ بمعنى أنه لا يقبل الطريق النقيّ ولا يقبل الأمور الإيجابية. بدلًا من ذلك، يتبنى الحجج الملتوية، والهرطقات، والمغالطات، مُتمسكًا بوجهات نظره في اكتساب منافع ملموسة، واستغلال الفرص، وعدم تكبُّد الخسائر. مهما كانت كيفية عقد بيت الله شركة حول الحق، فإنه يقول دائمًا: "تلك كلُّها كلمات رنانة. من لا يستطيع قول بضع كلمات رنانة؟ لو خسرت، لما كنت ستقول ذلك". إنه يتمسَّك بعناد بمثل هذه الآراء، وعندما يحدث شيء غير سار أو يتكبَّد خسارة، يشعر أنه لم يربح شيئًا من الإيمان بالله، وسوف يُنفِّس عن السلبية مرة أخرى. هل لا يزال ينبغي أن يُمنح فرصة أخرى؟ لا مزيد من الفرص. إذا لم يقُم بواجباته جيدًا، وأزعج الآخرين بدلًا من ذلك، فامنعه وقيّده على الفور. لا تسمح له بالتحدُّث بحرية. وإذا استمر في نشر السلبية وإزعاج الآخرين، فلا تبدِ له المزيد من المجاملة. صفِّه بسرعة. هذا ليس انعدامًا للمحبة، أليس كذلك؟ (نعم). لقد شُرِح له الحق في شركة شرحًا مفصلًا مبسطًا، لكنه لا يستطيع استيعابه، مهما كانت كيفية عقد الشركة؛ فما الذي يشير إليه هذا؟ ظاهريًا، يبدو هذا الشخص عديم الإيمان، لكنه في جوهره إبليس. لقد جاء إلى بيت الله ليطلب النعمة والبركات من الله، ليربح المنافع، ولن يرتاح حتى يربحها. إذا لم يربح أيّ منافع بعد الإيمان لفترة، فإن شخصياته الشيطانية ستنفجر، وسوف يصبُّ استيائه على الله، ويرتكب الشر، ويُسبِّب الاضطرابات. هذا إبليس. إن القليل من المعاناة والتضحية من أجل الله اللتين قام بهما ليس في الأساس ممارسة لكلام الله. إنهما يتعلقان تمامًا بعقد صفقة، وبربح المنافع والبركات لنفسه. وعندما تحدث أمور لأولئك الذين يريدون دائمًا ربح شيء من إيمانهم بالله، ويكونون سلبيين وضعفاء، فإنهم يقولون دائمًا: "لم أربح شيئًا من الإيمان بالله". ثم يستسلمون ويبدؤون في التصرف بتهوّر، ويطلبون الثأر، وغالبًا ما يُنفِّسون عن السلبية ليصبوا مشاعر استيائهم. لقد عقدنا شركة بالفعل حول كيفية معاملة مثل هؤلاء الناس: يجب التعامل معهم وفقًا للمبادئ. إذا استطاعوا قبول الحق وضمان عدم التسبُّب في المزيد من الاضطرابات في المستقبل، فيمكن منحهم فرصة أخرى للبقاء في الكنيسة. إذا كانوا يسعون دائمًا إلى إزعاج عمل وحياة الكنيسة والإضرار بهما، فصفّوهم. هذا لحماية عمل الكنيسة وضمان أن يتمكَّن شعب الله المُختار من عيش حياة الكنيسة دون إزعاج. يُتخَذ هذا القرار وتُعتمَد هذه الطريقة بناءً على هذا المبدأ. إنه مناسب.

في حياة الكنيسة، مَن الآخر الذي يميل إلى التنفيس عن السلبية؟ بعض الناس يقومون بواجبهم دون نتائج، ودائمًا ما يتعثَّرون؛ لا يتأملون في أنفسهم بل يشعرون دائمًا أن الله ليس بارًا أو عادلًا، وأن الله دائمًا ما يُعامِل الآخرين بكرمٍ دونهم، وأن الله ينظر إليهم باحتقار، ولا ينيرهم أبدًا، ولهذا السبب لا يُسفِر أداء واجبهم عن أيّ نتائج، ولا يتمكَّنون أبدًا من الوصول إلى هدفهم في التميُّز ونيل التقدير. فيبدؤون بإضمار شكاوى عن الله في قلوبهم، وأثناء ذلك يبدؤون يحسدون ويمقتون ويكرهون أولئك الذين يقومون بواجباتهم بإخلاص. أيّ نوع من الإنسانية يمتلكها هؤلاء الناس؟ أليسوا ضيقي الأفق؟ وإلى جانب ذلك، ألا يفشلون في فهم كيفية السعي إلى الحق في إيمانهم بالله؟ إنهم لا يفهمون ماهية الإيمان بالله. يعتقدون أن الإيمان بالله والقيام بواجبٍ ما مثل امتحان القبول في الجامعة كطالب، إذ يحتاجان دائمًا إلى مقارنة الدرجات والمراتب. لذلك، يولون أهمية كبيرة لهذه الأشياء. أليست هذه هي حالتهم؟ أولاً، من منظور استيعاب الحق، هل لدى هؤلاء الناس فهم روحي؟ ليس لديهم، ولا يفهمون ما هو الإيمان بالله والسعي إلى الحق. فمن ناحية، يولون أهمية كبيرة لترتيبهم بين الآخرين؛ ومن ناحية أخرى، يستخدمون دائمًا طريقة احتساب الدرجات لتقييم مدى جودة قيام الآخرين بواجباتهم ومدى جودة أدائهم هم، تمامًا كما لو كانوا يُقيِّمون طلابًا في المدرسة، ويقيسون إيمان الناس بالله وأداء واجباتهم بهذه الطريقة. أليس هناك خطأ ما في هذا؟ بالإضافة إلى ذلك، أليست الطريقة التي يبذلون بها الجهد في أداء واجباتهم خاطئة؟ ألا يقومون بواجباتهم بمجهود الدراسة وخوض الامتحانات؟ (بلى). لماذا نقول ذلك؟ هل يفهم هؤلاء الناس كيفية طلب المبادئ عند الإيمان بالله والقيام بواجباتهم؟ هل هم قادرون على طلب المبادئ؟ من جهةٍ، هم لا يعرفون كيفية طلب المبادئ. كيف ينبغي للناس أن يقرأوا كلام الله، وكيف يقدموا شركة عن الحق، وكيف يقوموا بواجباتهم بصورة صحيحة – هم لا يفهمون هذه الأمور، ولا يهتمون بها. يعرفون فقط أنه يتعيَّن عليهم إيجاد المبادئ والتصرف وفقًا لها، ولكن فيما يتعلَّق بما تنص عليه المبادئ، وما يطلبه الله، أو كيف يتصرَّف الآخرون وفقًا للمبادئ، فإنهم يفتقرون إلى الفهم. إنهم ببساطة لا يفهمون الأمر. ومن جانب آخر، هل هم قادرون على تقييم أداء الواجب بناءً على معايير الله لقياس ما إذا كان أداء الناس لواجبهم يفي بالمعايير، والمبادئ التي يطلبها من الناس في أداء واجبهم؟ هل يمكنهم فهم هذه الأمور من كلام الله وشركة الإخوة والأخوات؟ أولاً، إنهم لا يفهمون كلام الله، ولا يفهمون أمور أداء الواجب. بعد أن يبدؤوا في الإيمان بالله والقيام بالواجبات، يتأمَّلون: "عندما كنتُ في المدرسة، اكتشفت قاعدة: ما دمتَ مستعدًا للعمل بجد والدراسة أكثر، يمكنك تحقيق درجات عالية. لذلك، سأفعل الشيء نفسه في إيماني بالإله. سأقرأ كلام الإله أكثر وأصلي أكثر. بينما يتحدث الآخرون أو يأكلون، سأتعلم الترانيم وأحفظ كلام الإله. بمثل هذا الجهد، سيُباركني الإله بالتأكيد، في ضوء عملي الجاد واجتهادي ومثابرتي، وسيكون أداء واجبي مثمرًا بالتأكيد. أنا متأكد من أنني سأُحقِّق درجات عالية بين الآخرين، وسأُقدَّر وأُرقَّى". ومع ذلك، على الرغم من قيامهم بذلك، لا يزالون غير قادرين على تحقيق رغباتهم: "لماذا ما زلتُ أقل فعالية من الآخرين في القيام بواجبي؟ كيف لي أن أُرقَّى أو أُستخدم يومًا ما في مهام مهمة؟ ألا يعني هذا أنه ليس ثمَّة أمل؟ لقد وُلِدتُ تنافسيًا، وغير راغب في التخلُّف عن الآخرين. هكذا كنت في المدرسة، وهكذا ما زلت في إيماني بالإله. أيّ شخص يتفوق عليّ، أنا مُصمِّم على التفوق عليه. لن أرتاح حتى أفعل ذلك!" إنهم يعتقدون أنه بالطريقة والنهج الصحيحين – فقط ببذل جهد الدراسة الجادة في قراءة المزيد من كلام الله وتعلُّم المزيد من الترانيم؛ وعدم الانخراط في الثرثرة الفارغة؛ وعدم التركيز على التأنق؛ والنوم أقل والاستمتاع أقل؛ وإخضاع أجسادهم؛ وعدم الانغماس في أسباب الراحة الجسدية – سيتمكَّنون حينها من نيل بركات الله، وهم على يقينٍ من أنهم سيُحقِّقون نتائج في القيام بواجبهم. ومع ذلك، تسير الأمور دائمًا على عكس ما توقَّعوا: "لماذا ما زلتُ أرتكب الأخطاء دائمًا في القيام بواجبي، ولماذا ما زلتُ لا أستطيع القيام به كما يفعل الآخرون؟ الآخرون يقومون بالأشياء بسرعةٍ وإتقان، والقائد دائمًا ما يشيد بهم ويُقدِّرهم. لقد تحمَّلت الكثير من المعاناة والمشقة. لماذا ما زلتُ لا أحقق نتائج؟" وبينما يتأمّلون في هذا، يكتشفون أخيرًا اكتشافًا مهمًا: "اتضح أن الإله غير بار. لقد آمنت بالإله لفترة طويلة، والآن فقط أُدرِك ذلك! الله ينعم على مَنْ يشاء. فلماذا لا يريد أن ينعم عليّ؟ هل لأنني غبي، لأنني لا أجيد التملق والبلاغة، لأنني لستُ سريع البديهة؟ أم لأنني أبدو عاديًا جدًا، ولستُ متعلمًا جدًا؟ هذا هو كشف الإله لي، أليس كذلك؟ لقد قرأتُ الكثير من كلام الإله – فلماذا لا يُنعِم عليّ الإله، بل يكشفني بدلاً من ذلك؟" وبينما يُفكِّرون في ذلك، يصبحون سلبيين: "لا أريد أن أقوم بواجبي بعد الآن. لم يباركني الإله أثناء قيامي بواجبي، وقد قرأتُ المزيد من كلام الإله، لكنه لم يُنِرني. ورد في كلام الإله أن الإله ينعم على من يشاء ويرحم من يشاء. أنا لست شخصًا يرحمه الإله أو ينعم عليه. فلماذا يجب أن أعاني هذا العذاب؟" كلما فكَّروا، ازدادوا سلبية، وكلما قلّ شعورهم بأن لديهم طريقًا للمضي قدمًا. يشعرون بالاختناق من مظالمهم، ولم يعودوا يريدون القيام بواجبهم؛ وعند القيام بواجبهم، فإنهم يقومون به شكليًا فقط. ومهما يقدم الآخرون شركة عن المبادئ، فإنها لا تصل إليهم. لا يوجد أيّ رد فعل في داخلهم. عندما يكونون في مثل هذه الحالة، هل لديهم أيّ دخول في الحياة؟ هل لديهم أيّ إخلاص في القيام بواجبهم؟ لم يعد لديهم، والقليل من الجهد والاجتهاد الذي كان لديهم قد زال أيضًا. إذًا، ما الذي تبقَّى في قلوبهم؟ "سأضع خططي وأنا أمضي، وسأتقبَّل الأمور كما تأتي. قد يكشفني الله ويستبعدني في أيّ يوم الآن، ويتخلَّى عني. عندما يأتي اليوم الذي لا يُسمَح لي فيه بالقيام بواجبي، فلن أقوم به. أعرف أنني لستُ جيدًا بما فيه الكفاية. قد لا يكون الله قد استبعدني بعد، لكنني أعرف أنه لا يحبني. إنها مسألة وقت فقط حتى أُستبعَد". تنشأ هذه الأفكار والآراء في قلوبهم، وعندما يتفاعلون مع الآخرين، تتسرَّب مثل هذه التعليقات أحيانًا: "استمروا في الإيمان بجدية، أنتم جميعًا. إيمانكم وأداء واجباتكم لا بُدَّ أن يباركهما الإله. أنا ميؤوس مني. لقد وصلتُ إلى نهاية طريقي. مهما كنتُ مجتهدًا أو أعمل بجد، فلا فائدة. إذا كان الإله لا يحب شخصًا ما، فلا فائدة من أيّ قدر من الجهد يبذله. أنا أقوم بواجبي ببذل الجهد قدر استطاعتي؛ إذا لم يكن ثمَّة مكان تذهب إليه جهودي، فلا يوجد ما يمكن فعله حيال ذلك. هل يمكن للإله أن يُجبر الناس على ما يفوق طاقتهم؟ لا يمكن أن يُجبر الله سمكةً على أن تعيش على الأرض!" ماذا يقال هنا؟ المعنى الضمني هو: "هكذا أنا فحسب. مهما كانت كيفية معاملة الإله لي، سيكون هذا هو موقفي". أخبروني، لماذا لا يزال شخص لديه مثل هذا الموقف والمقصد يريد أن ينال بركات الله؟ هل يمكن لهذه الحالة وهذا الموقف اللذين طوَّروهما أن يؤثرا على الآخرين؟ يمكن أن يكون لهما بسهولة تأثير سلبي وضار، مما يقود الآخرين إلى السلبية والضعف. أليس هذا تضليلًا وإيذاءً للآخرين؟ الأشخاص الذين لديهم هذه الدرجة من السلبية هم أبالسة، أليس كذلك؟ الأبالسة لا تحب الحق أبدًا.

بعض الناس لا يُنفِّسون عن سلبيتهم في أحاديث مُطوَّلة؛ إنهم ببساطة ينطقون بضع عبارات: "أنتم جميعًا أفضل مني. أنتم جميعًا مُبارَكون جدًا. أنا ميؤوس مني. مهما حاولتُ جاهدًا، فلا فائدة. ليس لديّ أمل في نيل بركات الله". على الرغم من أن الكلمات بسيطة وتبدو غير إشكالية، وتبدو كما لو أنهم يفحصون أنفسهم، ويُشرّحون أنفسهم، ويقبلون حقائق مثل ضعف مستوى قدراتهم ونقائصهم، فإنهم في الواقع يُنفِّسون عن نوعٍ من السلبية غير المرئية. تحمل هذه الكلمات سخرية واستهزاءً، بالإضافة إلى المقاومة، وبالطبع، وأكثر من ذلك، تحمل استياءً من الله، مع مزاج سلبي وكئيب. قد تكون هذه الكلمات السلبية قليلة، لكن هذا المزاج، مثل مرض معدٍ، يمكن أن يؤثر على الآخرين. على الرغم من أنهم لا يقولون صراحة: "لم أعد أرغب في القيام بواجباتي، وليس لدي أمل في الخلاص، وأنتم جميعًا في خطر أيضًا"، فإنهم يُرسلون إشارة تجعل الناس يشعرون أنه إذا كان هذا الفرد، على الرغم من جهوده، ليس لديه أمل في الخلاص، فإن أولئك الذين لا يحاولون هم أقل احتمالًا لأن يكون لديهم أمل. من خلال نقل هذه الإشارة، فإنهم يخبرون الجميع: "الأمل مهم. إذا لم يمنحكَ الله الأمل، وإذا لم يُباركك الله، فمهما بذلتَ من جهد، فكل ذلك بلا جدوى". بعد أن يقبل معظم الناس هذه الإشارة، لا يسع إيمانهم بالله في أعماقهم إلا أن يضعف، ويقل الإخلاص والصدق اللذان يجب أن يُظهِروهما عند القيام بواجباتهم بشكل كبير. على الرغم من أنهم يُنفِّسون عن هذه السلبية دون مقصد واضح لتضليل الناس أو استمالتهم إلى جانبهم، فإن هذا المزاج السلبي يؤثر بسرعة على الآخرين، مما يجعلهم يشعرون بأزمة، ويشعرون أن جهودهم تُهدَر بسهولة؛ إنه يجعل الناس يعيشون في مشاعرهم، ويستخدمون المشاعر للتكهُّن بشأن الله، وتحليل وتمحيص موقف الله وإخلاصه تجاه البشر بناءً على المظاهر السطحية. عندما ينتقل هذا المزاج السلبي إلى الآخرين، لا يسعهم إلا أن ينأوا بأنفسهم عن الله ويسيئوا فهم ما قاله الله ويشكّوا فيه، ولا أن يؤمنوا بكلامه بعد الآن. وفي الوقت نفسه، لم يعد لديهم صدق تجاه واجباتهم؛ إنهم غير راغبين في دفع ثمن، وغير راغبين في أن يكون لديهم أيّ إخلاص. هذا هو تأثير هذه الأقوال السلبية على الناس. ما عاقبة هذا التأثير؟ بعد سماع هذه الكلمات، لا يربح الناس البُنيان، ناهيك عن أن يُحقِّقوا معرفة الذات، أو يكتشفوا نقائصهم، أو يُصبحوا قادرين على ممارسة الحق والقيام بواجباتهم وفقًا للمبادئ – إنهم لا يربحون أيًا من هذه النتائج الإيجابية. بدلاً من ذلك، هذا التأثير يجعل الناس يصبحون أكثر سلبية، ويُفكِّرون في التخلي عن السعي إلى الحق، ولم يعد لديهم عزم في القيام بواجباتهم. لماذا فقدوا الإيمان؟ (يشعرون أنه ليس لديهم أمل في الخلاص). صحيح، لقد قبلتَ هذه الرسالة وتشعر أنه ليس لديك أمل في الخلاص، لذلك أنتَ غير راغبٍ في بذل جهد للقيام بواجبك. يُوضِّح هذا السلوك أنك لا تسعى بصدقٍ إلى الحق ولكنك تحكم دائمًا على ما إذا كان الله مسرورًا بك، وما إذا كان لديك أمل في الخلاص، وما إذا كان الله يستحسن أداءك لواجبك بناءً على المشاعر والمزاج والتكهُّنات. عندما يحكم الناس على هذه الأشياء بناءً على التكهن، لا يكون لديهم دافع كبير لممارسة الحق. لماذا هذا؟ هل يمكن للناس أن يحكموا على الله بدقة عندما يحكمون عليه بناءً على التكهُّنات؟ هل يمكن للناس أن يتكهَّنوا بدقةٍ بشأن كلِّ فكرة وخاطرة لدى الله؟ (لا). إن عقول الناس مليئة بالخداع والمعاملات وفلسفات التعاملات الدنيوية ومنطق الشيطان وما إلى ذلك. ما عواقب تكهُّنات الناس بشأن الله بناءً على هذه الأشياء؟ إنها تؤدي إلى الشك في الله، والابتعاد عن الله، وحتى الفقدان الكامل للإيمان بالله. عندما يفقد شخصٌ ما الإيمان بالله تمامًا، ستوضع علامة استفهام كبيرة في قلبه حتمًا بشأن ما إذا كان الله موجودًا. في ذلك الوقت، سينتهي وقتُه كمؤمنٍ بالله – وسيكون مدمَّرًا تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، هل من الصحيح أن يتكهَّن الناس بشأن الله؟ هل هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه كائن مخلوق تجاه الخالق؟ من الواضح أنه ليس كذلك. لا ينبغي للناس أن يتكهَّنوا بشأن الله، ولا ينبغي لهم أن يُخمِّنوا بشأن تفكير الله أو خواطره تجاه البشر. هذا في حد ذاته خطأ؛ لقد اتخذ الناس منظورًا وموقفًا غير صحيحين.

لا ينبغي للناس أن يُعاملوا الله بالتكهُّن أو التخمين، أو الشك، أو الريبة، ولا ينبغي لهم أن يحكموا عليه بناءً على أفكار الإنسان ووجهات نظره، أو فلسفات التعاملات الدنيوية، أو المعرفة الأكاديمية. إذًا، كيف ينبغي للناس أن يعاملوا الله؟ أولاً، ينبغي أن يؤمن الناس بأن الله هو الحق. إن متطلبات الله من الناس، ومقاصده تجاههم، ومحبته وكراهيته للناس، وترتيباته وأفكاره وخواطره لمُختلف أنواع الناس، وما إلى ذلك، لا تتطلب تكهُّنك، فهذه الأمور لها تفسيرات واضحة ومعانٍ واضحة في كلام الله. لا تحتاج إلا أن تؤمن وتطلب ثم تمارس وفقًا لكلام الله – الأمر بهذه البساطة. لا يطلب الله منك أن تحكم على ما ينوي فعله بك أو كيف ينظر إليك بناءً على المشاعر. لذا، أنت تظنُّ أنه ليس لديك أمل في الخلاص – فهل هذا شعور أم حقيقة؟ هل قال كلام الله ذلك؟ (لا). إذًا، ماذا يقول كلام الله؟ يخبر الله الناس بكيفية طلب الحق لإيجاد حلول وإيجاد طريق لممارسة الحق كلما واجهوا أيّ مشكلة أو كشفوا عن شخصيات فاسدة. وهذا يُؤكِّد شيئًا واحدًا: صحيح أن الله يريد أن يُخلِّص الناس ويغير شخصياتهم الفاسدة؛ فالله لا يخدعك، وهذا ليس كلامًا فارغًا. أنت تظنُّ أنه ليس لديك أمل في الخلاص، لكن هذا مُجرَّد مزاج مؤقت، شعور ناتج عن بيئة مُعيَّنة. مشاعرك لا تُمثِّل رغبات الله أو مقاصده، ناهيك عن خواطره، وهي لا تُمثِّل الحق أيضًا. لذلك، إذا كنتَ تعيش بهذا الشعور، وإذا كنتَ تتكهَّن بشأن الله بناءً على هذا الشعور، مُستخدِمًا شعورك ليحلَّ محلَّ رغبات الله، فأنتَ مُخطئ جدًا وقد وقعتَ في فخ الشيطان. ماذا ينبغي على المرء أن يفعل في هذه الحالة؟ لا تعتمد على المشاعر. يقول بعض الناس: "إذا لم يكن علينا الاعتماد على المشاعر، فما الذي ينبغي أن نعتمد عليه؟" الاعتماد على أيّ شيء منك لا فائدة منه؛ فمشاعر الإنسان لا تُمثِّل الحق. من يدري كيف تولَّد شعورك، ومن أين أتى حقًا – فإذا كان ناتجًا عن تضليلك من الشيطان، فإنه مثير للمشكلات. على أيّ حال، بغض النظر عن كيفية نشوء الشعور، فإنه لا يُمثِّل الحق. كلما كانت مشاعر شخص ما وحدسه أكثر حدة، زادت حاجته إلى طلب الحق، والمثول أمام الله والتأمل في الذات. مشاعر الإنسان، والحقائق والحق، شيئان مختلفان. هل يمكن للمشاعر أن تمدّك بالحق؟ هل يمكن أن تجلب لك طريقًا للممارسة؟ لا يمكنها ذلك. كلام الله وحده، والحق وحده، يمكن أن يجلب لك طريقًا للممارسة، ويمكن أن يجلب لك تحولًا، ويفتح لك مخرجًا. لذلك، ما ينبغي عليك ممارسته ليس البحث عن مشاعرك الخاصة – فمشاعرك ليست مهمة. ما ينبغي عليك فعله هو المثول أمام الله لطلب الحق، ولفهم مقاصد الله من خلال كلامه. كلما اعتمدتَ على المشاعر، فإنك تجد نفسك بلا طريق للمضي قدمًا، وتسقط أعمق في السلبية، وتعتقد أكثر أن الله غير عادل، وأن الله لم يباركك. على العكس من ذلك، إذا وضعتَ هذه المشاعر جانبًا لطلب مبادئ الحق، لترى أي الأفعال في عملية قيامك بواجبك قد انتهكت مبادئ الحق، وأيّ الأفعال تمت وفقًا لإرادتك ولا علاقة لها تمامًا بمبادئ الحق، فعندئذٍ، في عملية الطلب، ستكتشف أن لديك من الإرادة أكثر من اللازم، وأن لديك تصورات أكثر مما ينبغي. بمُجرَّد تطبيق هذا القدر القليل من الجدية، ستكشف عن العديد من المشكلات: "أنا متمرد جدًا، وعنيد جدًا، ومتغطرس جدًا! ليس الأمر أنه ليس لدي أمل في الخلاص؛ فمشاعري غير دقيقة. إنني لم آخذ كلام الله على محمل الجد، ولم أمارس وفقًا لمبادئ الحق. أنا أتذمَّر دائمًا من أن الله لا يباركني، ولا يرشدني، وأنه يُحابي، لكنني في الواقع لم أدرك أنني لا مبالٍ وعنيد ومُتهوِّر في أداء واجبي – هذا خطئي. الآن أدركتُ أن الله لا يُحابي. عندما لا يطلب الناس الحق أو يأتون أمام الله، فإن الله يكون بالفعل محسنًا معهم بعدم إلغاء أهليتهم لأداء الواجب؛ فالله متساهل جدًا بالفعل في هذا الصدد. ومع ذلك، ما زلت أشعر بأنني مملوء بالمظالم، حتى أنني كنت أجادل وأُحاجِج الله. في السابق، كنتُ أعتقد أنني جيد إلى حد كبير، لكنني الآن أرى أن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. كلُّ ما فعلته لم يكن قائمًا على المبادئ؛ وعدم تأديب الله لي كان نعمته – لقد أدرك ضآلة قامتي!" من خلال هذا الطلب، ستفهم بعض الحقائق وتكون قادرًا على أخذ زمام المبادرة للممارسة بنشاط وفقًا لمبادئ الحق. شيئًا فشيئًا، ستشعر أن لديك بعض المبادئ في سلوكك الذاتي وفي القيام بواجبك. في هذا الوقت، ألن تشعر بسلامٍ أكبر بكثير في ضميرك؟ "في السابق، شعرتُ أنه ليس لدي أمل في الخلاص، ولكن الآن لماذا أصبح هذا الشعور، هذا الوعي، أكثر خفوتًا على نحوٍ متزايد؟ كيف تغيَّرت هذه الحالة؟ في السابق، اعتقدتُ أنه ليس لدي أمل؛ ألم يكن ذلك مُجرَّد سلبية ومقاومة، ومُحاربة لله؟ لقد كنتُ متمردًا للغاية!" بعد الخضوع، ودون وعي، في عملية القيام بواجبك، ستبدأ في فهم بعض المبادئ، ولن تُقارن نفسك بالآخرين بعد الآن؛ ستُركِّز فقط على كيفية تجنُّب اللامبالاة وكيفية قيامك بواجباتك وفقًا للمبادئ. دون وعي، لن تشعر بعد الآن أنه لا يمكن أن تُخلَّص، ولن تكون مُحاصرًا في تلك الحالة السلبية بعد الآن؛ ستقوم بواجباتك وفقًا للمبادئ، وتشعر أن علاقتك بالله أصبحت طبيعية. عندما يكون لديك هذا الشعور، ستُفكِّر: "لم ينبذني الله؛ يمكنني أن أشعر بحضور الله، ويمكنني أن أشعر بإرشاد الله وبركاته عندما أطلب الله أثناء القيام بواجباتي. أشعر أخيرًا أن الله يبارك الآخرين ويُباركني أيضًا، وأن الله لا يُحابي، فيبدو أنه لا يزال لدي أمل في الخلاص. اتضح أن الطريق الذي سلكتُه من قبل كان خاطئًا؛ كنتُ دائمًا أقوم بالأمور شكليًا وأرتكب أفعالًا سيئة ومتهورة في القيام بواجبي، وحتى اعتقدتُ أنني بخير، أعيش في عالمي الصغير وأعجب بنفسي. الآن أرى أن القيام بذلك كان خطأً كبيرًا! العيش بالكامل في حالة من الصخب اعتراضًا على الله ومقاومة الله – لا عجب أنني لم أتلقَ استنارة الله. كيف يمكنني أن أتلقَّى استنارة الله إذا لم أتصرف وفقًا للمبادئ؟" كما ترى، طريقتان مختلفتان تمامًا للممارسة، وطريقتان مختلفتان تمامًا للتعامل مع أفكار المرء، تؤديان في النهاية إلى نتائج مختلفة.

لا يمكن للناس أن يعيشوا بمشاعرهم في إيمانهم بالله. فمشاعر الناس مُجرَّد حالات مزاجية عابرة – فهل لها أي علاقة بعواقبهم؟ بالحقائق؟ (لا). عندما يبتعد الناس عن الله، وعندما يعيشون في حالةٍ ذهنيةٍ يسيئون فيها فهم الله أو يقاومونه، ويُحاربونه، ويصيحون ضد الله، فإنهم يكونون قد تركوا تمامًا رعاية الله وحمايته، ولم يعد لله مكانٌ في قلوبهم. عندما يعيش الناس في مثل هذه الحالة، لا يسعهم إلا أن يعيشوا وفقًا لمشاعرهم الخاصة. يمكن لمجرد فكر بسيط أن يزعجهم لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يأكلوا أو يناموا، ويمكن لقول طائش من شخص ما أن يغرقهم في التخمين والحيرة، وحتى كابوس واحد يمكن أن يجعلهم سلبيين ويجعلهم يُسيئون فهم الله. بمجرد أن تتشكَّل هذه الحلقة المفرغة، يحدِّد الناس أن الأمر قد انتهى بالنسبة لهم، وأنهم فقدوا كل رجاء في أن يُخلَّصوا، وأن الله قد تخلَّى عنهم، وأن الله لن يُخلِّصهم. وكلما فكروا بهذه الطريقة، وكلما كانت لديهم مثل هذه المشاعر، كلما غُمِروا في السلبية. السبب الحقيقي لكون الناس لديهم هذه المشاعر هو أنهم لا يطلبون الحق ولا يمارسون وفقًا لمبادئ الحق. وعندما يحدث شيء ما للناس فإنهم لا يطلبون الحق، ولا يمارسون الحق، ودائمًا ما يسلكون وفقًا لطريقتهم الخاصة، ويعيشون وسط براعتهم التافهة. إنهم يقضون كل يوم في مقارنة أنفسهم بالآخرين والتنافس معهم، ويحسدون أي شخص يظنون أنه أفضل منهم ويكرهونه، ويستهزئون بأي شخص يظنون أنه دونهم ويسخرون منه، ويعيشون في شخصية الشيطان، ولا يفعلون الأشياء وفقًا لمبادئ الحق، ويرفضون أن يقبلوا نصيحة أحد. هذا يؤدي بهم في النهاية إلى تطوير جميع أنواع الأوهام والتكهُّنات، والأحكام. ويجعلون أنفسهم في قلق دائم. ألا يستحقون هذا؟ مثل هذه الثمرة المرة لا يمكن أن يتحمَّلها إلا هم أنفسهم – وهم يستحقونها حقًا. ما الذي يُسبِّب كل هذا؟ السبب هو أن الناس لا يطلبون الحق، وهم متغطرسون وبارون في أعين ذواتهم للغاية، ويتصرَّفون دائمًا وفقًا لأفكارهم الخاصة، ويتباهون دائمًا ويقارنون أنفسهم بالآخرين، ويحاولون دائمًا تمييز أنفسهم، ويطلبون من الله مطالب غير معقولة، وما إلى ذلك – كلّ هذه الأمور تدفع الناس تدريجيًا إلى الابتعاد عن الله، ومقاومة الله، وانتهاك الحق مرارًا وتكرارًا. وفي النهاية، يغرقون أنفسهم في الظلمة والسلبية. وفي مثل هذه الأوقات، لا يكون لدى الناس فهم حقيقي لتمردهم ومقاومتهم، ناهيك عن إمكانية تعاملهم مع هذه الأمور بالموقف الصحيح. بدلاً من ذلك، يتذمَّرون من الله، ويسيئون فهم الله، ويتكهَّنون بشأنه. عندما يحدث هذا، يدرك الناس أخيرًا أن فسادهم عميق جدًا وأنهم مثيرو مشكلات للغاية، لذلك يحدِّدون أنهم من النوع الذي يقاوم الله، ولا يسعهم إلا أن يغرقوا في السلبية، غير قادرين على انتشال أنفسهم منها. ما يعتقدونه هو: "الله يزدريني، الله لا يريدني. أنا متمرد جدًا، وأنا أستحق ذلك، والله بالتأكيد لن يخلِّصني بعد الآن". إنهم يعتقدون أن هذه كلها حقائق. يحدِّدون التكهنات في قلوبهم على أنها حقائق. بصرف النظر عمن يعقد شركة عن الحق معهم، فلا فائدة من ذلك، فهم لا يقبلونه. إنهم يُفكِّرون: "الله لن يباركني ولن يُخلِّصني، فما الفائدة من الإيمان بالله؟" عندما يصل طريق إيمان الناس بالله إلى هذه النقطة، هل لا يزال الناس قادرين على الإيمان؟ لا. لماذا لا يعود بإمكانهم الاستمرار؟ ثمة حقيقة هنا. عندما تصل سلبية الناس إلى نقطة معينة، وعندما تمتلئ قلوبهم بالمقاومة والشكاوى، ويرغبون في قطع علاقتهم بالله نهائيًا، فإن هذا لم يعد أمرًا بسيطًا مثل عدم اتقائهم الله وعدم خضوعهم لله وعدم محبة الحق وعدم قبول الحق. ما هو البديل؟ في قلوبهم، يختارون عن عمد التخلي عن إيمانهم بالله. يعتقدون أن من المخجل أن ينتظروا بصورة سلبية استبعادهم، وأن هناك كرامة أكبر في اختيار التخلي، ولذلك فإنهم يبادرون إلى التنازل عن فرصتهم، منهين الأمور بأنفسهم. يدينون الإيمان بالله باعتباره أمرًا سيئًا، ويدينون الحق على أنه لا يمكنه تغيير الناس، ويدينون الله باعتباره غير بارّ، ويتذمَّرون من عدم تخليصه لهم: "أنا مجتهدٌ جدًا، أعاني من مشقةٍ أكثر بكثير من الآخرين، وأدفع ثمنًا أكثر بكثير من أيّ شخص آخر. أقوم بواجبي بإخلاص، ومع ذلك لم يُباركني الله. الآن أدرك بوضوح أن الله لا يُحبني، وأنه يُعامل الناس بغير مساواة". لديهم الجرأة لتحويل شكوكهم في الله إلى إدانةٍ له وتجديفٍ عليه. عندما تتشكل هذه الحقيقة، هل يُمكنهم الاستمرار في طريق الإيمان بالله؟ لأنهم يتمرَّدون على الله ويعارضون الله، ولا يقبلون الحقّ ولا يتأمَّلون في أنفسهم إطلاقًا، فإنهم يُهلَكون. أليس من غير المعقول أن ينبذ شخصٌ ما الله بمبادرة منه ثم يتذمَّر من أن الله لا يُباركه أو يظهر له نعمة؟ كل شخص يختار طريقه ويسلكه بنفسه؛ لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك نيابة عنه. أنتَ الذي اخترتَ طريقًا مسدودًا، أنتَ الذي نبذتَ الله ورفضتَه. من البداية إلى النهاية، لم يقل الله أبدًا إنه لا يريدك، أو إنه تخلَّى عنك، أو إنه يرفض أن يُخلِّصك؛ أنتَ من عيَّنَ الحدودَ لله بناءً على تخميناتك. لو كنتَ تؤمن بالله حقًا، وكنتَ ستظلَّ تؤمن بالله حتى لو لم يُرِدك، وكنتَ ستظلَّ تؤمن بالله، وتواصل قراءة كلامه، ولا تزال تقبل الحق وتقوم بواجباتك بشكل طبيعي، حتى لو مقتك، فمن ذا الذي يستطيع تقييدك أو إيقافك؟ أليس الأمر كلَّه يتعلق باختياراتك ومساعيك؟ أنتَ نفسك تفتقر إلى الإيمان ثم تتذمَّر من الله؛ هذا غير معقول. أنت لا تُحافِظ على علاقتك بالله وتُصرّ على تدميرها؛ فبمُجرَّد حدوث شرخ، هل يمكن إصلاحه؟ من الصعب إعادة تجميع المرآة المكسورة، وحتى لو أُعيد تجميعها، سيظل الشرخ موجودًا. الآن بعد أن انهارت العلاقة، لا يمكن أبدًا إعادتها إلى حالتها الأصلية. وهكذا، بغض النظر عن نوع البيئة التي يواجهها الناس في سياق الإيمان بالله، ينبغي أن يتعلَّم الناس الخضوع وينبغي أن يطلبوا الحق – عندها فقط يمكنهم أن يثبتوا. إذا أردتَ أن تتبع الله حتى نهاية الطريق، فمن الأهمية بمكان أن تسعى إلى الحق؛ سواء في القيام بواجباتك أو في فعل أيّ شيء آخر، فإن فهم مبادئ الحق وممارستها وتطبيقها أمر ضروري، لأنه من خلال عملية فهم الحق والممارسة وفقًا لمبادئ الحق، تتعرَّف على الله، وتفهم الله، وتُدرك الله، وتستوعب مقاصد الله، مما يتيح لك أن تصبح متوافقًا معه، وتكتسب فهمًا وقبولًا لجوهره. إذا لم تُطبّق مبادئ الحق واكتفيتَ بالتصرّف أو بالقيام بواجباتك وفقًا لإرادتك، فلن تتصل بالحق أبدًا. ماذا يعني ألا تتصل بالحق أبدًا؟ يعني أنك لن تتصل أبدًا بموقف الله تجاه كل شيء، أو متطلباته، أو خواطره؛ بل ومن غير المُرجَّح بدرجة أكبر بكثير أن تتصل بشخصية الله وجوهره كما يُكشف في عمله. إذا فشلتَ في الاتصال بحقائق عمل الله هذه، فسيظل فهمك لله محصورًا إلى الأبد في تصورات الإنسان ومفاهيمه. سيظلّ في نطاق التصورات والمفاهيم ولن يتوافق أبدًا مع جوهر الله وشخصيته الحقيقية. وبهذه الطريقة، لن تكون قادرًا على تحقيق استيعابٍ حقيقي لله.

في عملية القيام بواجباتهم، غالبًا ما يختبر الناس حالات سلبية ومُتمرِّدة. إذا استطاعوا طلب الحق واستخدام مبادئ الحق لمعالجة هذه المشكلات وحلها، فلن تتحوَّل مشاعرهم السلبية إلى شكاوى ومقاومة وتحدٍ، وصخب، أو حتى تجديف. ولكن إذا تعامل الناس مع هذه الأمور بالاعتماد فقط على ذكائهم التافه، وعلى ضبط النفس البشري، والجهد البشري، والاجتهاد، وإخضاع أجسادهم، وغيرها من الأساليب المماثلة، فعاجلاً أم آجلاً، ستتحول هذه التصورات والأحكام والتكهنات البشرية إلى شكاوى وتحدٍ ومقاومة وصخب، بل وحتى تجديف ضد الله. عندما يقع الناس في فخ هذه المشاعر السلبية، فإنهم يكونون عرضةً لأن يُطوِّروا عصيانًا واستياءً وشكاوى ضد الله، من بين مشاعر أو أفكار أخرى مُماثلة. عندما تتراكم هذه الأفكار داخل الناس بمرور الوقت وما زالوا لا يطلبون الحق أو يستخدمون الحق لحلّها، فإن عصيانهم واستياءهم وشكاواهم سيتحول إلى تحدٍّ؛ وسوف ينخرطون في سلوكٍ مُتمرِّد، مثل القيام بواجباتهم بلا مبالاة أو إرباك عمل الكنيسة وتخريبه عمدًا، من بين سلوكياتٍ سلبية أخرى، للتعبير عن عصيانهم واستيائهم، وبالتالي تحقيق هدفهم في تحدّي الله. بعض الناس يُدمِّرون ويزعجون أداء الآخرين لواجبهم. والمعنى الكامن وراء أفعالهم هو: "إذا لم أتمكن من القيام بواجبي، أو إذا لم يباركني الإله في واجبي، فسأحرص على ألا يتمكَّن أيٌّ منكم من أن يقوم بواجباته جيدًا!" ثم يبدؤون في إثارة الاضطرابات. بعض الناس يفعلون ذلك بالكلام، بينما يستخدم آخرون بعض الأفعال. ما الأشياء التي قد يفعلها أولئك الذين يُزعجون الآخرين بأفعالهم؟ على سبيل المثال، قد يحذفون عمدًا ملفات من حاسوب شخصٍ آخر للتأثير على نتائج واجبه، أو قد يزعجون الاجتماعات عبر الإنترنت عمدًا. هذا هو إزعاج الأبالسة والشياطين للناس. لا يفهم الناس: "كيف يمكن لشخصٍ في مثل هذا العمر أن يفعل مثل هذه الأفعال الدنيئة؟ فهو ليس مراهقًا، فكيف لا يزال يقوم بمثل هذه المقالب؟" في الواقع، يمكن للأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات أو الستينيات من العمر أن يفعلوا هذه الأشياء أيضًا. هذه السلوكيات المختلفة لا يمكن تصوّرها؛ هذه ليست أفعال شخص لديه ضمير وعقل، بل هي أفعال أبالسة وشياطين. وعندما يرى مثل هذا الشخص أن الآخرين لم يتأثَّروا وأن أهدافه لم تتحقَّق، فإنه ينفِّس عن السلبية ويُثير الاضطرابات في أوقات حضور الكثير من الناس أو أثناء الاجتماعات. عندما يبدأ في التعبير عن استيائه من خلال الأفعال، يصبح من الصعب بالفعل السيطرة على الموقف؛ ومن الصعب جدًا كبحه، وإذا استمر الوضع في التطور، فلا يمكن إلا أن يتفاقم، ويصبح أكثر خطورةً في طبيعته. إنهم لا يُثيرون الاضطرابات بأفعالهم فحسب، بل يستخدمون أيضًا وسائل وأساليب مختلفة، ويوظفون لغة عدوانية قائمة على إصدار الأحكام لإزعاج الآخرين أثناء قيامهم بواجبهم. وبغض النظر عما إذا كانوا يُحقِّقون أهدافهم أم لا، فإنهم يقاومون الله في قلوبهم؛ فهم لا يقرؤون كلام الله ولا يتعلَّمون الترانيم، ويرفضون قراءة أيّ كتب تتعلَّق بكلام الله أو الحق. ماذا يفعلون في المنزل؟ يقرؤون الروايات، ويشاهدون المسلسلات التلفزيونية، ويتعلَّمون تقنيات الطهي، ويدرسون المكياج وتصفيف الشعر...وأثناء الاجتماعات، لا يُقدِّمون شركة عن فهمهم لكلام الله، ولا يُقدِّمون شركة عن كيفية معالجة الشخصيات الفاسدة وإظهار الفساد. وعندما يُقدِّم الآخرون شركة، فإنهم يسيطرون على مجرى الحديث عمدًا، ويُقاطعون مَنْ يتكلم، ويُغيِّرون الموضوع عن قصد، وما إلى ذلك، قائلين دائمًا أشياء تُقوّض وتزعج. لماذا يتصرَّفون بهذه الطريقة؟ يكمن السبب في اعتقادهم أنه ليس لديهم أمل في الخلاص، مما يجعلهم يستسلمون ويبدؤون في التصرف بتهور؛ إنهم يبحثون عن بعض الرفقاء قبل أن يُخرَجوا أو يُطرَدوا من الكنيسة – فإذا لم يتمكنوا من أن يُبارَكوا، فسيتأكدون من ألّا يُبارَكَ الآخرون أيضًا. لماذا يُفكِّرون بهذه الطريقة؟ إنهم يعتقدون أن الله الذي يؤمنون به ليس مثل الإله الذي تصوَّروه في البداية؛ فهو لا يحب الناس بالقدر الذي تصوَّروه وليس بارًا أيضًا، وهو بالتأكيد ليس حنونًا بصدقٍ على الناس كما تصوَّروا. الله يحب الآخرين ولكنه لا يحبهم؛ الله يُخلّص الآخرين ولكنه لا يُخلّصهم. والآن بعد أن لم يعودوا يرون أملًا لأنفسهم ويشعرون أنه لا يمكن أن يُخلَّصوا، فإنهم يستسلمون ويبدؤون في التصرُّف بتهور. لكن هذا ليس كل شيء؛ فهم يريدون أيضًا أن يرى الآخرون أنه بما أنه لا يوجد أمل لهم، فلا يوجد أمل للآخرين أيضًا، ولا يرضون إلا بعد أن يجعلوا الجميع يتخلَّون عن إيمانهم بالله وينسحبون من إيمانهم. هدفهم من القيام بذلك هو: "إذا لم أتمكَّن من نيل بركات ملكوت السماوات، فمن الأفضل لكم ألا تحلموا بربحها أيضًا!" أيّ نوع من الأوغاد هذا الشخص؟ أليس إبليسًا؟ إنه إبليس متجه إلى الجحيم، ويمنع الآخرين أيضًا من الإيمان بالله ودخول ملكوت السماوات؛ إنه يسير مباشرة نحو طريق مسدود! أيّ شخص لديه القليل من الضمير والقليل من القلب الذي يتقي الله لا ينبغي أن يتصرَّف بهذه الطريقة؛ فإذا ارتكب شرًا عظيمًا حقًا وانكشف، مما يجعله يشعر أنه لم يعد لديه أمل، فسيظلّ يهدف إلى مساعدة الآخرين على النجاح، ويترك الآخرين يؤمنون بالله بجدية ولا يتبعون مثاله. قد يقول: "أنا ضعيف جدًا، ورغباتي الجسدية قوية، وأنا مفتونٌ جدًا بالعالم. هذا خطئي، وأنا أستحق ذلك! استمروا أنتم في كونكم مؤمنين جادين؛ لا تتأثروا بي. أثناء الاجتماعات، سأظلّ أراقب، وإذا دخلت شرطة التنين العظيم الأحمر القرية، فسوف أُنبِّهكم". أيّ شخص لديه ذرة من الإنسانية ينبغي أن يفعل هذا على الأقل، وينبغي ألا يزعج سعي الآخرين إلى الحق. لكن مَنْ لا إنسانية لهم، عندما لا تسير الأمور على هواهم أو عندما يرون الإخوة والأخوات ينظرون إليهم بازدراء ويبتعدون عنهم، يشعرون أن الله قد كشفهم واستبعدهم، وأنه ليس لديهم أمل في الخلاص. عندما يُضمِرون مثل هذه الأفكار والخواطر، فإنهم يستسلمون ويبدؤون في التصرُّف بتهور، ويُنفِّسون عن السلبية ويزعجون حياة الكنيسة دون وازع. أيّ نوع من الناس يفعل هذا؟ أليسوا أبالسة؟ (بلى). هل ينبغي للمرء أن يُظهِر مجاملة للناس الذين هم أبالسة؟ (لا). إذًا كيف ينبغي التعامل مع هذا؟ قُل: "أنت تأتي إلى الاجتماعات ولكنك لا تقرأ كلام الله ولا تقبل الحق. فلماذا أنت هنا إذًا؟ لإثارة الاضطرابات، أليس كذلك؟ أنت تظن أنه ليس لديك أمل في الخلاص؛ في الواقع، نحن لا نشعر أن لدينا أملًا كبيرًا أيضًا، لكننا نُجاهد. نحن نؤمن أن الله ليس محابيًا، وأنه جدير بالثقة، وأن قلبه في تخليص الناس صادق، وأن قلبه لا يتغير. ما دام هناك بصيص أمل، فلن نستسلم. لن نكون سلبيين باستمرار ونسيء فهم الله مثلك. أنت واهمٌ إن كنتَ تظن أنك تستطيع إزعاجنا أو عرقلتنا! إذا أصررت بعناد، واستمررتَ في الاعتقاد بهذه الطريقة، واستمررتَ في الرغبة الحقودة في إزعاجنا، فلا تلُمنا على فظاظتنا تجاهك. ابتداءً من اليوم، ستُخرَج؛ لم يعد لك مكان في الكنيسة. اخرج فورًا!" بهذه الطريقة، ألا تُعالج المشكلة؟ الأمر بسيط، بضع كلمات ويُصفَّون. إنه أمر سهل للغاية! لماذا التعامل مع الأمر بهذه الطريقة؟ لأن جوهر طبيعة هؤلاء الناس لا يمكن أن يتغيَّر؛ لن يقبلوا الحق. إنهم يعتقدون أنه ليس لديهم أمل في الخلاص؛ لم يقل الله هذا، ولم يقله الإخوة والأخوات، ومع ذلك يرتكبون الشر ويُثيرون الاضطرابات بهذه الطريقة. ماذا سيفعلون إذا طُرِدوا يومًا ما حقًا لارتكابهم الشر وإرباك عمل الكنيسة، أو إذا أدَّبهم الله لأنهم لا يسعون إلى الحق؟ هل يمكن أن يصبحوا أعداء لله، هل يمكن أن يطلبوا الانتقام؟ هذا مُرجّح جدًا! من الجيِّد أن ينكشف هؤلاء الناس قبل أن يتمكَّنوا من ارتكاب أي آثام أو ارتكاب أيّ شر عظيم. هذا من عمل الله؛ لقد كشفهم الله. الآن، تصفيتهم هي الأمر الصائب تمامًا؛ لم يعانِ الآخرون من أيّ خسارة بعد. التعامل مع الأمر بهذه الطريقة مناسب وفي وقته؛ إذ يكتسب الجميع التمييز، ويُتعامَل مع الأشرار. لقد أُتِمَّ دورهم كشخصية الضد بشكل كافٍ.

بصفةٍ أساسيَّة، هذه هي الحالات والمظاهر المُتنوِّعة للناس الذين يُنفِّسون عن السلبيَّة. عندما لا تتحقَّق رغبتهم في السعي إلى المكانة والشهرة والرِبْح، وعندما يفعل الله أشياءَ تتعارض مع مفاهيمهم وتصوُّراتهم، أشياء تشتمل على مصالحهم، يُصبحون مُحاصَرين بمشاعر العصيان والاستياء. وعندما يشعرون بهذه المشاعر، تبدأ عقولهم في اختلاق الأعذار والذرائع والمُبرِّرات والدفاعات وغيرها من أفكار التذمر. وفي هذا الوقت، لا يُسبِّحون الله ولا يخضعون له، ناهيك عن أنهم لا يطلبون الحقّ لمعرفة أنفسهم؛ وبدلًا من ذلك، يُحاربون الله باستخدام مفاهيمهم وتصوراتهم وأفكارهم ووجهات نظرهم أو تهوُّرهم. وكيف يُحاربون الله؟ ينشرون مشاعر العصيان والاستياء مستخدمين ذلك لتوضيح أفكارهم ووجهات نظرهم لله، محاولين دفع الله للتصرُّف وفقًا لإرادتهم ومطالبهم من أجل إشباع رغباتهم؛ وعندئذٍ فقط تُسترضى مشاعرهم. يُعبِّر الله، بشكل خاص، عن العديد من الحقائق ليدين الناس ويوبخهم ويُطهر شخصياتهم الفاسدة، وليخلِّص الناس من تأثير الشيطان، ومن يدري كم عدد أحلام الناس في نيل البركة التي قُطِعت بسبب هذه الحقائق؛ مما حطَّم خيال أن يُختطَفوا إلى ملكوت السماء الذي كانوا يأملون فيه ليلًا ونهارًا. إنهم يريدون أن يفعلوا كلّ ما بإمكانهم لقلب الأمور، لكنهم عاجزون ولا يمكنهم إلا أن يُغمَروا في كارثةٍ بسلبيَّة واستياء. هم عصاة تجاه جميع ما رتبه الله؛ لأن ما يفعله الله يتعارض مع مفاهيمهم ومصالحهم وتفكيرهم. وعلى وجه الخصوص، عندما تُجري الكنيسة عمل التصفية وتستبعِد العديد من الناس، يعتقد هؤلاء الناس أن الله لا يُخلِّصهم، وأن الله قد ازدراهم، وأنهم يُعاملون معاملةً ظالمة، ولذلك سيتحدون ليتحدّوا الله؛ وسينكرون أن الله هو الحقّ، وسينكرون هويَّة الله وجوهره، وسينكرون شخصية الله البارَّة. وبالطبع، سينكرون أيضًا حقيقة سيادة الله على جميع الأشياء. وبأيّ وسيلةٍ ينكرون هذا كلّه؟ من خلال التحدي والمقاومة. والمعنى الضمنيّ هو: "ما يفعله الإله يتعارض مع مفاهيمي، ولذلك لا أخضع، ولا أؤمن بأنك الحقّ. سوف أصرخ ضدك، وسوف أنشر هذه الأشياء في الكنيسة وبين الناس. سوف أقول ما أريد، ولا تهمّني العواقب. لدي حرية التعبير، ولا يمكنك أن تُسكتني، سوف أقول ما أريد. ماذا يمكنك أن تفعل؟" عندما يصر هؤلاء الناس على التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم الخاطئة، فهل يتحدَّثون عن فهمهم الخاص؟ هل يعقدون شركة عن الحق؟ قطعًا لا. إنهم ينشرون السلبية؛ ويعبرون عن البدع والمغالطات. إنهم لا يحاولون معرفة فسادهم أو كشفه؛ ولا يكشفون الأشياء التي فعلوها والتي تتعارض مع الحق، ولا يكشفون الأخطاء التي ارتكبوها. بدلاً من ذلك، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لتبرير أخطائهم والدفاع عنها لإثبات أنهم على حق، وفي الوقت نفسه يتوصَّلون أيضًا إلى استنتاج سخيف ويُعبِّرون عن وجهات نظر سلبية ومحرَفة، بالإضافة إلى الحجج الملتوية والبدع. إن تأثير ذلك على شعب الله المُختار في الكنيسة هو تضليلهم وإزعاجهم؛ بل يمكن أن يغرق بعض الناس في حالةٍ من السلبية والارتباك. هذه هي جميع الآثار السلبية والاضطرابات التي يسبِّبها الناس الذين يُنفِّسون عن السلبية. لذلك، ينبغي تقييد أولئك الذين يُنفِّسون عن السلبية، وكذلك كلامهم وسلوكهم، ولا ينبغي التساهل معهم أو السماح لهم. ينبغي أن يكون لدى الكنيسة أساليب ومبادئ مناسبة للتعامل مع هؤلاء الناس. فمن ناحية، ينبغي على الإخوة والأخوات تمييز هؤلاء الناس وأقوالهم السلبية. ومن ناحية أخرى، عندما يكون لدى شعب الله المُختار تمييز، ينبغي على الكنيسة أن تُخرِج هؤلاء الأفراد أو تطردهم على الفور وفقًا لمبادئ الحق، لمنع تأثر المزيد من الناس وإزعاجهم. وبهذا نختتم شركتنا حول مُختلف جوانب التنفيس عن السلبية.

ج. مبادئ حلّ السلبية وطرق علاجها

يمتلك الناس طبيعة شيطانية؛ وبالعيش وفق شخصية شيطانية، يكون من الصعب تجنُّب الحالات السلبية. وخصوصًا عندما لا يفهم المرء الحق، تصبح السلبية أمرًا شائعًا. لدى الجميع لحظات من السلبية؛ البعض أكثر تكرارًا، والبعض أقل تكرارًا، والبعض لفترات أطول، والبعض لفترات أقصر. تختلف قامة الناس، وكذلك تختلف حالات سلبيتهم. أولئك الذين قامتهم أكبر لا يصبحون سلبيين إلى حدٍّ ما إلا عندما يواجهون التجارب، بينما أولئك الذين قامتهم أصغر، والذين لا يزالون لا يفهمون الحق، لا يستطيعون التمييز عندما ينشر الآخرون بعض المفاهيم أو يتحدَّثون بسخافات، يمكن أن يُربكوا ويتأثّروا ويصبحوا سلبيين. أيّ مشكلة تنشأ يمكن أن تؤدي إلى سلبيتهم، حتى الأمور التافهة التي لا تستحق الذكر. كيف ينبغي معالجة مشكلة السلبية المُتكرِّرة هذه؟ إذا كان شخص ما لا يعرف كيفية طلب الحق، ولا يعرف كيفية أكل كلام الله وشربه، أو الصلاة إلى الله، فإن الأمر يصبح إشكاليًا للغاية؛ لا يمكنه الاعتماد إلا على دعم الإخوة والأخوات ومُساعدتهم. وإذا لم يكن أحد قادرًا على المساعدة، أو إذا لم يقبل المساعدة، فقد يظلُّ سلبيًا لدرجة أنه لا يستطيع التعافي وقد يتوقَّف حتى عن الإيمان. انظر، من الخطر جدًا أن يكون لدى شخصٍ ما مفاهيم دائمًا وأن يصبح سلبيًا بسهولة. مهما كانت كيفية تقديم شركة الحق لمثل هؤلاء الناس، فإنهم لا يقبلونها، ويصرّون دائمًا على أن مفاهيمهم وتصوراتهم صحيحة؛ هم أناس مثيرون للمشكلات للغاية. ولكن مهما كنتَ سلبيًا، يجب أن تفهم في قلبك أن امتلاك المفاهيم لا يعني أنها تتوافق مع الحق؛ بل يعني أن ثمَّة مشكلة في استيعابك. إذا كان لديك بعض العقل، فلا ينبغي أن تنشر هذه المفاهيم؛ هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على الناس التمسُّك به. إذا كان لديك القليل من القلب الذي يتقي الله ويمكنك الاعتراف بأنك من أتباع الله، فيجب عليك طلب الحق لمعالجة مفاهيمك، والخضوع للحق، وتجنُّب التسبُّب في العرقلة والإزعاج. إذا لم تتمكَّن من القيام بذلك وأصررتَ على نشر المفاهيم، فقد فقدتَ عقلكَ؛ أنتَ غير طبيعي عقليًا، وممسوس من الأبالسة، ولا تُسيطر على نفسك. وبسيطرة الأبالسة عليك، فإنك تتكلَّم وتنشر هذه المفاهيم مهما حدث – فلا حيلة في ذلك، هذا من عمل الأرواح الشريرة. إذا كان لديك بعض الضمير والعقل، فينبغي أن تكون قادرًا على القيام بذلك: ألا تنشر المفاهيم، وألا تُزعِج الإخوة والأخوات. حتى لو أصبحتَ سلبيًا، فلا ينبغي أن تفعل أشياء تضرّ بالإخوة والأخوات؛ ينبغي عليك ببساطة أن تقوم بواجبك جيدًا، وأن تفعل ما يجب عليك القيام به بشكلٍ صحيح، وأن تضمن ألا يكون لديك تأنيب ضمير – هذا هو المعيار الأدنى لما ينبغي أن يَسْلُك به المرء. حتى لو كنتَ سلبيًا في بعض الأحيان، ولكنك لم تفعل أيَّ شيءٍ لتجاوز الحدود، فلن يجعلَ اللهُ من سلبيتك أمرًا كبيرًا. ما دمتَ تمتلك الضمير والعقل، وقادرًا على الصلاة إلى الله والاعتماد عليه، وطلب الحق، فسوف تصل في النهاية إلى فهم الحق وتغيير نفسك. إذا واجهتَ أحداثًا مهمة، مثل أن تُعفَى وتُستبعَد لعدم قيامك بعملٍ حقيقي كقائد، وتشعر أنه لا يوجد أمل في الخلاص، وأصبحتَ سلبيًا – سلبيًا بشكلٍ مُفرط لدرجة أنك لا تستطيع التعافي، وتشعر وكأنك قد أُدنتَ ولُعنتَ، وتطور سوء فهم وتذمرًا ضد الله – فماذا ينبغي أن تفعل؟ هذا من السهل جدًا التعامل معه: ابحث عن بعض الناس الذين يفهمون الحق لعقد شركة وتطلب معهم، وأفضِ إليهم بما في قلبك. والأهم من ذلك، تعالَ أمام الله لتصلّي بصدقٍ عن سلبيتك وضعفك، وكذلك عن بعض الأشياء التي لا تفهمها ولا تستطيع التغلب عليها، واحدة تلو الأخرى – اعقد شركة مع الله، لا تُخفِ شيئًا. وإذا كانت ثمَّة أمور يستعصي عليك قولها للآخرين، فمن الضروري أكثر أن تأتي أمام الله للصلاة. يسأل بعض الناس: "ألا يؤدي التحدُّث إلى الله عن ذلك إلى الإدانة؟" ألم تفعل بالفعل أشياءً كثيرة تُعارض الله وتستوجب إدانته؟ لماذا تقلق بشأن هذا الشيء الإضافي الواحد؟ هل تظنّ أنك إذا لم تتكلَّم عنه، فلن يعرف الله؟ الله يعرف كل ما تُفكِّر فيه. ينبغي عليك أن تعقد شركة بصراحة مع الله، وتفضي بما في قلبك، وتستعرض مشكلاتك وحالاتك بصدقٍ له. يمكنك التحدُّث إلى الله عن ضعفك، وتمردك، وحتى تذمرك؛ حتى لو أردتَ التنفيس، فلا بأس – لن يُدين الله هذا. لماذا لا يُدين الله هذا؟ الله يعرف قامة الإنسان؛ حتى لو لم تتكلَّم معه، فهو لا يزال يعرف قامتك. بالتحدُّث مع الله، من ناحية، هذه فرصتك لتكشف نفسك وتكون مُنفتِحًا أمام الله. ومن ناحية أخرى، فإنه يُظهِر أيضًا موقف خضوعك لله؛ على الأقل، تدع الله يرى أن قلبك ليس مُغلقًا تجاهه، أنتَ فقط ضعيف، وليس لديك قامة كافية للتغلب على هذا الأمر، هذا كلُّ شيء. أنتَ لا تنوي التحدّي؛ موقفك هو الخضوع، كلّ ما في الأمر أن قامتك صغيرة جدًا، ولا تستطيع تحمُّل هذا الأمر. عندما تفتح قلبك بالكامل لله وتكون قادرًا على مشاركته أعمق أفكارك، على الرغم من أن ما تقوله قد يحتوي على ضعف وتذمر – وخصوصًا، الكثير من الأشياء السلبية – إلا أن ثمَّة شيئًا واحدًا صحيحًا في هذا: إذ تعترف بأنك تمتلك شخصية فاسدة، وتعترف بأنك كائن مخلوق، ولا تُنكِر هوية الله بصفته الخالق، ولا تُنكِر أن العلاقة بينك وبين الله هي علاقة كائن مخلوق والخالق. أنتَ تأتمن الله على الأشياء التي تجد صعوبةً بالغة في التغلُّب عليها، الأشياء التي تجعلك أضعف ما يكون، وتُخبر الله بكل مشاعرك الدفينة – هذا يُظهِر موقفك. يقول بعض الناس: "لقد صليتُ إلى الله مرة واحدة، ولم يُعالج ذلك سلبيتي. ما زلت لا أستطيع التغلُّب عليها". لا يهم؛ فما عليك سوى أن تطلب الحق بجدية. بغض النظر عن مدى فهمك، سيُقوِّيك الله تدريجيًا، ولن تعود ضعيفًا كما كنتَ في البداية. مهما كان لديك من ضعفٍ وسلبية، أو مهما كان لديك من تذمر ومشاعر سلبية، تكلَّم مع الله؛ لا تُعامِل الله كغريب. أيًا كان من تُخفي عنه الأشياء، لا تُخفِ شيئًا عن الله، لأن الله هو اعتمادك الوحيد وهو أيضًا خلاصك الوحيد. لا يمكن معالجة هذه المشكلات إلا بالمثول أمام الله؛ الاعتماد على الناس عديم الفائدة. وهكذا، عند مواجهة السلبية والضعف، فإن أولئك الذين يأتون أمام الله ويعتمدون عليه هم الأذكى. فقط الناس الحمقى العنيدون، عندما يواجهون أحداثًا مهمة وحاسمة ويحتاجون إلى الإفضاء بما في قلوبهم إلى الله، يبتعدون عن الله ويتجنَّبونه أكثر، ويمكرون في عقولهم. وما نتيجة كلِّ هذا المكر؟ تتحوَّل سلبيتهم وتذمرهم إلى تحدٍّ، ويتحوَّل التحدِّي إلى مقاومة وصراخ ضد الله؛ يصبح هؤلاء الناس غير قابلين للمصالحة مطلقًا مع الله، وتنقطع علاقتهم بالله تمامًا. ولكن، عندما تواجه مثل هذه السلبية والضعف، إذا استطعتَ أن تختار المثول أمام الله لطلب الحق، واختيار الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، واتخذتَ موقفًا خاضعًا بصدق، فعندئذٍ، عندما يرى الله أنك لا تزال تُريد الخضوع له بإخلاص حتى عندما تكون سلبيًا وضعيفًا، سيعرف الله كيف يُرشِدك، ويُخرجك من سلبيتك وضعفك. بعد خوض هذه الاختبارات، ستطور إيمانًا حقيقيًا بالله. ستشعر أنه مهما كانت الصعوبات التي تُواجهها، ما دمتَ تطلب الله وتنتظره، فسوف يُرتِّب لك مخرجًا دون أن تعلم، مما يسمح لك برؤية أن المواقف قد تغيَّرت دون أن تُدرِك ذلك حتى، فتُصبِح قويًا لا ضعيفًا، ويزداد إيمانك بالله. عندما تتأمل في هذه الأحداث، ستشعر بمدى طفولية ضعفك في ذلك الوقت. في الواقع، الناس طفوليون إلى هذا الحد، وبدون دعم الله، ما كانوا لينضجوا أبدًا من طفولتهم وجهلهم. فقط من خلال قبول سيادة الله والخضوع لها تدريجيًا في عملية اختبار هذه الأشياء، ومواجهة هذه الحقائق بإيجابية وفعالية، وطلب المبادئ، وطلب مقاصد الله، وعدم تجنُّب الله أو الابتعاد عنه، وألا يكون متمردًا على الله، بل أن يصبح المرء أكثر خضوعًا، مع تمرد أقل وأقل، ويصبح أقرب وأقرب إلى الله، وأكثر قدرة على الخضوع لله – فقط من خلال الاختبار على هذا النحو تنمو حياة المرء وتنضج تدريجيًا، وتنمو بالكامل إلى قامة شخص بالغ.

كيف ينبغي للمرء أن يعامل الحالات السلبية ويُعالجها؟ لا ينبغي الخوف من السلبية؛ إذ يكمن السر في امتلاك العقل. أليس من السهل على المرء أن يتصرَّف بحماقة عندما يكون سلبيًا باستمرار؟ عندما يكون المرء سلبيًا، فإنه لا يفعل إلا أن يتذمَّر أو يتخلى عن نفسه، ويتكلَّم ويتصرَّف دون أي عقل – ألا يؤثر هذا على أدائه لواجبه؟ إذا كان المرء يستطيع الاستسلام لليأس والتراخي في السلبية، أليست هذه خيانة لله؟ السلبية الشديدة تشبه الإصابة بمرض عقلي، وهي تشبه إلى حدٍ ما أن يكون المرء ممسوسًا من الأبالسة؛ إنها افتقار إلى العقل. عدم طلب الحق لإيجاد الحلول هو أمر خطير بالفعل. عندما يكون الناس سلبيين، إذا كانوا يفتقرون تمامًا إلى قلب يتقي الله، فسوف يفقدون العقل بسهولة؛ وسوف يتجوَّلون ناشرين سلبيتهم واستيائهم ومفاهيمهم. هذه معارضةٌ متعمدة لله ويمكن أن تُعرقل وتُزعج عمل الكنيسة بسهولة بالغة، وهي عاقبة وخيمة لا يمكن تصوّرها، ومن المحتمل جدًا أن يزدريهم الله. ولكن، إذا كان الشخص في سلبيته قادرًا على طلب الحق، ويحافظ على قلبٍ يتقي الله، ولا يتكلَّم بسلبية، ولا ينشر سلبيته ومفاهيمه، ويحافظ على إيمانه بالله وموقف خاضع له، فإن مثل هذا الشخص يمكنه الخروج من السلبية بسهولة. كلّ شخص لديه لحظات من السلبية؛ تختلف فقط في شدتها ومدتها وأسبابها. بعض الناس عمومًا ليسوا سلبيين ولكنهم يصبحون كذلك عندما يواجهون الفشل أو التعثُّر في شيء ما؛ والبعض الآخر يمكن أن يصبح سلبيًا بسبب أمورٍ تافهة، حتى لو كان مُجرَّد شيء قاله شخص ما يجرح كبرياءهم. وبعضهم يصبح سلبيًا بسبب ظروف غير مواتية قليلاً. هل يفهم هؤلاء الناس كيفية عيش الحياة؟ هل لديهم بصيرة؟ هل يمتلكون سعة الأفق وسماحة الشخص الطبيعي؟ لا. مهما كانت الظروف، ما دام المرء يعيش ضمن شخصياته الفاسدة، فسوف يقع كثيرًا في بعض الحالات السلبية. بالطبع، إذا فهم شخص ما الحق واستطاع أن يرى حقيقة الأمور، فستصبح حالاته السلبية نادرة بشكلٍ مُتزايد وستختفي سلبيته تدريجيًا مع نمو قامته، وتتلاشى تمامًا في النهاية. أولئك الذين لا يحبون الحق، والذين لا يقبلون الحق على الإطلاق، سيكون لديهم عدد متزايد من المشاعر السلبية، والحالات السلبية، والأفكار والمواقف السلبية، والتي ستصبح أكثر خطورة كلما تراكمت، وبمُجرَّد أن تطغى عليهم هذه الأشياء، لن يتمكَّنوا من التعافي، وهو أمر خطير جدًا. لذلك، فإن معالجة السلبية على الفور أمر حاسم. لمعالجة السلبية، يجب على المرء أن يطلب الحق بشكلٍ استباقي؛ فقراءة كلام الله والتأمل فيه مع الحفاظ على حالة من الهدوء في حضرته ستؤدي إلى ربح الاستنارة والإضاءة، مما يسمح للمرء بفهم الحق وإدراك جوهر السلبية، وبالتالي معالجة مشكلة السلبية. إذا كنتَ لا تزال تتمسَّك بمفاهيمك وأسبابك، فأنتَ أحمق للغاية، وسوف تموت من حماقتك وجهلك. بغض النظر عن ذلك، ينبغي أن تكون معالجة السلبية استباقية لا سلبية. يعتقد بعض الناس أنه عندما تنشأ السلبية، يجب عليهم تجاهلها فقط؛ وعندما يشعرون بالسعادة مرة أخرى، ستكون سلبيتهم قد تحوَّلت بشكل طبيعي إلى فرح. هذا وهم؛ فبدون طلب الحق أو قبوله، لن تزول السلبية تلقائيًا. حتى لو نسيتَها ولم تشعر بشيء في قلبك، فهذا لا يعني أن السبب الجذري لسلبيتك قد عُولِج. بمُجرَّد ظهور الظروف المناسبة، سوف تشتعل مرة أخرى، وهو أمر شائع الحدوث. إذا كان المرء ذكيًا ولديه عقل، فيجب عليه أن يطلب الحق فورًا عند ظهور السلبية وأن يستخدم طريقة قبول الحق لمعالجتها، وبالتالي تُعالَج قضية السلبية من جذورها. كلُّ الذين يكونون سلبيين كثيرًا هم كذلك لأنهم لا يستطيعون قبول الحق. إذا لم تقبل الحق، فسوف تلتصق بك السلبية مثل إبليس، مما يجعلك سلبيًا على الدوام، ويسبب لك أن تطور مشاعر العصيان والاستياء والتظلُّم تجاه الله، حتى تجد نفسك تُقاوِم الله وتُحارِبه وتصرخ ضده – وعندها ستكون قد وصلتَ إلى النهاية، وسينكشف وجهك القبيح. يبدأ الناس في كشفك وتشريحك وتوصيفك، وعندها فقط، وأنت تواجه الواقع القاسي، تبدأ دموعك في الانهمار؛ وعندئذٍ تنهار وتبدأ في ضرب صدرك يأسًا – انتظر لتقبل عقوبة الله! السلبية لا تُضعِف الناس فحسب، بل تجعلهم أيضًا يتذمَّرون من الله، ويحكمون عليه، وينكرونه، بل ويحاربون الله ويصرخون ضده مباشرة. لذلك، إذا تأخَّرت معالجة سلبية شخص ما، فبمُجرَّد أن يكشف عن كلماتٍ تجديفية ويسيء إلى شخصية الله، فإن العواقب تكون شديدة جدًا. إذا وقعتَ في السلبية وأضمرتَ التذمُّر بسبب حدثٍ واحد، أو عبارة، أو فكرة أو وجهة نظر، فهذا يدلُّ على أن فهمك للمسألة محرَف، وأن لديك مفاهيم وتصورات عنها؛ ومن المُؤكَّد أن وجهات نظرك حول هذه المسألة لا تتوافق مع الحق. في هذه المرحلة، تحتاج إلى طلب الحق ومواجهته بشكلٍ صحيح، والسعي لتصحيح هذه المفاهيم والأفكار الخاطئة بسرعة وفي أقرب وقت ممكن، وعدم السماح لنفسك بأن تُقيد وتُضلل من قبل هذه المفاهيم إلى حالة من العصيان والاستياء والتظلُّم تجاه الله. معالجة السلبية على الفور أمر حاسم، ومعالجتها بالكامل مهمة جدًا أيضًا. بالطبع، أفضل طريقة لمعالجة السلبية هي طلب الحق، وقراءة المزيد من كلام الله، والمثول أمام الله لطلب استنارته. في بعض الأحيان، قد لا تتمكَّن مؤقتًا من تغيير أفكارك ووجهات نظرك، ولكن على الأقل، يجب أن تعرف أنك مُخطئ وأن هذه الأفكار التي لديك محرّفة. فأقل ما يمكن تحقيقه هو أن هذه الأفكار ووجهات النظر الخاطئة لن تؤثر على إخلاصك في القيام بواجبك، ولن تؤثر على علاقتك بالله، ولن تؤثر على مثولك أمام الله لفتح قلبك والصلاة – على الأقل، هذه هي النتيجة التي يجب تحقيقها. عندما تُغمر في السلبية وتكون عاصيًا ومُستاءً، وتُضمِر الشكاوى تجاه الله ولكنك لا تريد طلب الحق لمعالجتها، وتظنّ أن علاقتك بالله طبيعية بينما في الواقع قلبك بعيد عن الله ولم تعُد ترغب في قراءة كلامه أو الصلاة، ألم تصبح المشكلة خطيرة؟ تقول: "مهما بلغ مدى سلبيتي، لم يُعرقل أداء واجبي ولم أنبذ عملي. أنا مُخلص!" هل هذا الكلام سليم؟ إذا كنتَ سلبيًا كثيرًا، فالأمر ليس مسألة شخصية فاسدة؛ ثمَّة قضايا أكثر خطورة: لديك مفاهيم عن الله، وتسيء فهمه، وأقمت حواجز بينك وبين الله. إذا لم تطلب الحق لمعالجة هذا، فإنه أمر خطير جدًا. كيف يمكن للمرء أن يضمن أن يقوم بواجبه بإخلاص حتى النهاية ودون تهاون إذا كان سلبيًا في كثير من الأحيان؟ هل يمكن للسلبية أن تزول أو تختفي من تلقاء نفسها إذا لم تُعالَج؟ إذا لم يطلب المرء الحق لإيجاد حلٍ في الوقت المناسب، فستستمر السلبية في التطور وستزداد سوءًا. ولن تصبح العواقب التي تُسبِّبها إلا أكثر ضررًا. ولن تتطور أبدًا في اتجاه إيجابي، بل ستنمو فقط في اتجاه ضار. لذلك، عندما تنشأ السلبية، يجب عليك أن تطلب الحق بسرعة لمعالجتها؛ هذا وحده يضمن قدرتك على القيام بواجباتك جيدًا. إن معالجة السلبية أمرٌ حاسم، ولا يمكن تأخيره!
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مسؤوليات القادة والعاملين (18)

البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء السادس)

مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها

عاشرًا: نشر شائعات لا أساس لها

في الاجتماع الأخير، عقدنا شركة عن المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين: "التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما؛ امنعهم وقيِّدهم وغيّر مسار الأمور؛ إضافةً إلى ذلك، قدِّم شركة عن الحقّ كي يتسنى لشعب الله المختار تنمية التمييز لديه من خلال مثل هذه الأشياء، والتعلم منها". فيما يتعلق بمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعي للكنيسة وتزعجهما، والتي تظهر في حياة الكنيسة، فقد قسمناها إلى أحد عشر مسألة. اقرؤوها ثانيةً. (أولًا، الخروج عن الموضوع في كثير من الأحيان عند تقديم شركة عن الحق؛ ثانيًا، التحدث بالكلمات والتعاليم لتضليل الناس وكسب تقديرهم؛ ثالثًا، الثرثرة بشأن الأمور المنزلية، وبناء صلات شخصية، والتعامل مع الشؤون الشخصية؛ رابعًا، تكوين الشِّلَل؛ خامسًا، التنافس على المكانة؛ سادسًا، الانخراط في علاقات غير مشروعة؛ سابعًا، الانخراط في هجمات متبادلة ومشاحنات كلامية؛ ثامنًا، نشر المفاهيم؛ تاسعًا، التنفيس عن السلبية؛ عاشرًا، نشر شائعات لا أساس لها؛ حاديَ عَشَرَ، التلاعب بالانتخابات وعرقلتها). في المرة السابقة، عقدنا شركة عن البند التاسع. واليوم، سنعقد شركة عن البند العاشر: نشر شائعات لا أساس لها.

أ. مظاهر نشر شائعات لا أساس لها

لقد وقعت في الكنيسة حوادث نشر شائعات لا أساس لها. بعض الناس لا يحبون الحق ولا يركزون على ممارسة الحق في أداء واجبهم؛ وسواء في الأمور المتعلقة بمبادئ الحق أو في مساعيهم الشخصية، فإنهم لا يركزون على طلب الحق؛ فهذه الاهتمامات لا مكان لها في قلوبهم. في إيمانهم بالله، يحبون فقط الاستفسار عن الشائعات والمعلومات الشخصية وجمع القصص الغريبة وغير المعتادة. وبالطبع، فإن أكثر ما يتحمسون له هو التطفل على الأمور المتعلقة بالله وعمل الله، وكذلك الأمور المتعلقة ببيت الله وقادة الكنيسة وعامليها. وفي الوقت نفسه، يحبون نشر الأقاويل بلا أساس، ونشر الأشياء التي سمعوها أو تصوروها وهي غير صحيحة على الإطلاق. أمثال هؤلاء الناس لا يحبون قراءة كلام الله، ونادرًا ما يصلون، وفي أثناء الاجتماعات نادرًا ما يعقدون شركة عن الحق، ونادرًا ما يتحدثون عن حالتهم الخاصة، أو مساعيهم الشخصية ودخولهم، أو فهمهم لعمل الله، وما إلى ذلك. وبالطبع، هم غير مهتمين بأولئك الذين يعقدون شركة عن الحق أو يعقدون شركة عن شهاداتهم الاختبارية، ولا بهذه الأمور. ولكن، ما إن يسمعوا شخصًا يتحدث عن المرحلة التي وصل إليها عمل الله، أو يروا محتوى في كلام الله عن الكوارث، وغايات الناس، وتغيير الله لهيئته، وما إلى ذلك، تلمع أعينهم فجأة، ويصبحون شديدي التركيز. وما إن يقرؤوا هذه الكلمات أو يسمعوها، يثار اهتمامهم على الفور. وبناءً على مظاهر هؤلاء الناس، من الواضح أنهم لا يؤمنون بالله من أجل السعي إلى الحق، أو من أجل القيام بواجبهم واتباع الله، وبالتأكيد ليس من أجل الخضوع لله وعبادته. إنهم يأتون إلى بيت الله ولا يفكرون في القيام بأي واجبات على الإطلاق. إنهم يريدون فقط التطفل على بعض الأقاويل وجمعها أو نشر بعض الشائعات. إنهم يجدون المتعة في هذه الأنشطة وليس لديهم أي اهتمام على الإطلاق بالشهادات الاختبارية، أو الترانيم، أو الأفلام الخاصة ببيت الله. إنهم يحبون فقط الدخول إلى الإنترنت لجمع التصريحات والتقييمات التي تصدرها قوى أضداد المسيح في العالم الديني عن بيت الله، وعمل الكنيسة، والله المتجسد. وحتى إِذا شاهدوا أحيانًا مقاطع فيديو من بيت الله، فذلك ليس نابعًا من توق داخلي لطلب الحق لحل مشكلاتهم. إذًا، ما الذي يشاهدونه؟ يشاهدون التعليقات أسفل مقاطع الفيديو، وهم انتقائيون فيما يقرؤون. إنهم يتخطون تعليقات الإخوة والأخوات في الكنيسة ولكنهم يهتمون بشكل خاص بتعليقات العالم الديني وغير المؤمنين. بل إنهم يبحثون تحديدًا عن التعليقات والتصريحات الصادرة من التنين العظيم الأحمر، محاولين اكتشاف بعض الأشياء منها. عندما يرون هذه الدعاية السلبية، والتصريحات، والشائعات الملفقة، فإنهم لا يطلبون الحق ليميزوها؛ وبدلًا من ذلك، يمكنهم حتى قبول بعض هذه الأقوال والتصريحات السلبية واعتبارها حقائق. وأيًا كان عدد التعليقات الإيجابية، فهم لا يرغبون في قراءتها ولا يعتقدون أنها صحيحة؛ فقط تلك التعليقات السلبية أو الشائعات هي التي تجذب انتباههم وتثير شهيتهم. في كل مرة يرون هذه التعليقات السلبية، يشعرون بسرور وارتياح كبيرين في قلوبهم. إنهم مهتمون للغاية بالشائعات والأحكام غير الصحيحة على الإطلاق، بل وحتى الهجمات والافتراءات ضد الله، التي يتم تداولها في العالم، أو في العالم الديني، أو عبر الإنترنت، وهم دائمًا يدرسون هذه الأمور ويجمعونها باجتهاد. وعلى النقيض من ذلك، ليس لديهم أي اهتمام على الإطلاق بكلام الله، والعظات والشركات، والشهادات الاختبارية للإخوة والأخوات، وغيرها من الأمور المماثلة. لذا، عندما يقرأ الآخرون كلام الله، ويعقدون شركة عن الحق، ويشاركون الشهادات الاختبارية أثناء الاجتماعات، فإنهم يشعرون بالنفور، ويجدون هذه الأمور مزعجة ولا داعي لها. في قلوبهم، ينفرون بشدة من الشركة عن الحق والحديث عن معرفة الذات. إذًا، ماذا يريدون أن يسمعوا؟ يريدون فقط سماع الأشياء الغريبة والعجيبة، سواء كانت أسرارًا من العالم الروحي أو شائعات وأقاويل يتداولها العالم الديني؛ إنهم على استعداد للاستماع إلى هذه الأشياء فحسب. قلوبهم ممتلئة ومشغولة بهذه الأمور السلبية، ولا يمكن لأحد أن ينتزع منهم هذه الأمور السلبية أو يجرِّدَهم منها. لمَ هذا؟ لأنهم مهتمون بها ومولعون بها للغاية! لذا، عندما يكونون بين الإخوة والأخوات، وخاصة أثناء الاجتماعات، يحبون التحدث عن بعض الأقاويل التي لا أساس لها، بل وينشرون بعض التعليقات السلبية التي يجدونها على الإنترنت عن بيت الله والكنيسة. هؤلاء الناس مهتمون بشكل مفرط بهذه الشائعات. وعلى الرغم من أنهم يعرفون بوضوح أن نشر هذه الأشياء لا يفيد الآخرين، فإنهم لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم ويصرون على نشرها. وحتى إِذا احتاجوا إلى البحث عن فرص لنشر هذه الشائعات والدعاية السلبية، أو احتاجوا إلى قضاء وقت في جمع مثل هذه الأشياء، أو استخدام عقولهم لتلفيق مثل هذه الأشياء، فإنهم يظلون متحمسين لهذا الأمر بلا كلل. إذا كان قادة إحدى الكنائس ذوي مستوى قدرات ضعيف ولا يستطيعون القيام بعمل فعلي أو تمييز الناس، فبمجرد وجود أناس ينشرون الشائعات والمغالطات، ستضطرب حياة الكنيسة وتتأثر، بل إن هؤلاء الأفراد سيُضَلِّلون بعض الناس ويُسيطرون عليهم. لماذا يمكن أن يتعرض الكثير من الناس للإزعاج والتضليل من قِبَلِ الآخرين في كثير من الأحيان؟ أحد الأسباب هو أنهم لا يفهمون الحق وليس لديهم تمييز فيما يتعلق بالشائعات التي تفتري على بيت الله. والسبب الآخر هو أن بعض الإخوة والأخوات الذين آمنوا منذ فترة قصيرة فقط لديهم قامة غير ناضجة، ولا يفهمون الحق المتعلق بالرؤى، ولديهم رؤية ضبابية عن تجسد الله، وعمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، ومقصد الله لخلاص الناس، وهم غير قادرين على رؤية هذه الأمور بوضوح، وغير متأكدين مما إذا كانت هذه المرحلة من العمل هي ظهور الله وعمله. ومن ثم، ليس لديهم إيمان حقيقي ولا يعرفون حتى إلى متى سيتمكنون من اتباع الله. وبطبيعة الحال، من السهل جدًا أيضًا أن يُضلَّلوا، ويتأثروا، ويتعرضوا للسيطرة من قبل أولئك الذين ينشرون الشائعات.

ب. جوهر نشر شائعات لا أساس لها هو التصرف كخادم للشيطان

هؤلاء الأشخاص الذين ينشرون شائعات لا أساس لها ليسوا فقط لا يؤمنون بالحق وبكلام الله، بل إنهم أيضًا لا يستطيعون تمييز الصواب من الخطأ. إنهم دائمًا ما يشككون في الأمور الإيجابية ويقتنعون بسهولة بالشائعات والكلام الشيطاني. يدعي هؤلاء الأشخاص أنهم يؤمنون بالله ويتبعونه، لكنهم يظلُّون ينشرون الشائعات التي تفتري على الله والكنيسة، وينشرون مختلف الشائعات التي جمعوها بين الإخوة والأخوات، بل وينشرونها بلا ضابط وبشكل متكرر ويروجونها في كل مكان. يتضح من هذا أن هؤلاء الأشخاص لا يحبون الحق ولا يؤمنون إلا بالكلام الشيطاني لغير المؤمنين. وبالمعنى الدقيق للكلمة، هم ليسوا من شعب الله المختار على الإطلاق وليسوا أعضاءً في بيت الله. إذًا، ما هم؟ على وجه الدقة، هؤلاء الأشخاص عديمو الإيمان، وهم خدَّام للشيطان. يقول بعض الناس: "هل خَدَمُ الشيطان جواسيس أرسلهم الحزب الشيوعي الصيني؟ هل هم عملاء يتسللون إلى بيت الله؟" ليس بالضرورة. من السهل تمييز أولئك العملاء والجواسيس، لكن هؤلاء الأشخاص الذين ينشرون الشائعات يبدون مؤمنين حقيقيين في الظاهر. غير أنهم لا يسعون إلى الحق وغالبًا ما يكونون لسان حال الشيطان، وينشرون نيابةً عنه كلامًا يفتري على الله ويهاجمه، وينشرون الشائعات التي يلفقها عن الكنيسة وبيت الله. وبناءً على هذا، فبغض النظر عمن أرسلهم، أليس هؤلاء الناس خَدَمَ الشيطان؟ (بلى). وسواء كانوا قد جمعوا هذه الشائعات بنشاط أو سمعوها بشكل سلبي، فإن هؤلاء الأشخاص لا يفكرون في طلب الحق وتمييز تلك الشائعات، وبدلًا من ذلك، يؤمنون بها باعتبارها حقائق. بل يمكنهم نشرها وتعميمها بين الناس بلا ضمير وبلا قيد، وليس فقط في مكان واحد أو في نوع واحد من المناسبات. إن هدفهم من نشر هذه الشائعات هو جعل المزيد من الناس على دراية بها، وجعل الضعفاء أشد ضعفًا، وجعل الأقوياء الذين لديهم إيمان بالله يشكون فيه وفي عمله بسبب الشائعات؛ أي جعل الجميع غير مهتمين بالحق، وبكلام الله وبعمله وبالخلاص، وجعلهم بدلًا من ذلك مهتمين بمختلف الشائعات والدعاية السلبية، تمامًا مثل هؤلاء الأفراد أنفسهم؛ حتى يتحدث الناس بعدئذٍ عن هذه الأمور السلبية متى اجتمعوا. هل يفعل الناس العاديون وذوو الإنسانية والعقل مثل هذه الأمور؟ عندما يسمع معظم الناس الشائعات أو مختلف أنواع الدعاية السلبية، حتى إن لم يعرفوا ما إذا كانت الشائعات صحيحة أم كاذبة، فإنهم، بسبب إيمانهم بالله وقلوبهم التي تتقي الله بعض الشيء، سيأتون أمام الله للصلاة وطلب الحق. وحتى إن تأثروا بالشائعات وشعروا ببعض الضعف والشك، فلن يؤثر ذلك على أدائهم لواجبهم أو اتباعهم لله. بل إنهم سيُحَذِّرُون أنفسهم ليحفظوا ألسنتهم ويتجنبوا فعل الأشياء التي تقاوم الله أو تسيء إليه. هذا النهج هو شيء يمكن لمعظم الإخوة والأخوات تحقيقه. فما دام لدى الناس بعض الإنسانية، وقليل من الإيمان الحقيقي، وقليل من القلب الذي يتقي الله، فيمكنهم تحقيق هذا. وبما أن الناس يؤمنون بوجود الله، فينبغي أن يؤمنوا بأن كل ما يفعله الله صحيح. وبما أنه من عمل الله، فلا ينبغي للناس أن يصدروا أي تقييمات بشأنه. يجب أن يكونوا على يقين أنه: "أيًا كان ما تقوله الشائعات من خارج الكنيسة، لا يمكنني أن أصدقها، وبالتأكيد لا يمكنني نشرها. وحتى إذا شعرت ببعض الضعف والاهتزاز في قلبي، فيجب ألا أنكر وجود الله!" إذا آمن المرء بوجود الله، فينبغي أن يؤمن بأن كل ما يفعله الله صحيح؛ وإذا آمن بوجود الله، فينبغي أن يكون لديه قلب يخاف الله ويتقيه؛ هذا صحيح تمامًا. ونظرًا لأن لديهم قلبًا يتقي الله، فمهما كانت الشائعات التي يسمعونها، فإنهم سيحفظون ألسنتهم، ولن يصبحوا ناشرين للشائعات، ولن يُخدعوا بحيل الشيطان، ولن يقعوا في مكائده. أليس هذا شيئًا يمكن لمعظم الناس تحقيقه بسهولة؟ (بلى). أنت تمتلك تفكيرًا وعقلًا طبيعيين، لذا عندما تسمع الشائعات، فإن نشرك لها من عدمه أمر تقرره أنت بالكامل. هل يتحكم فيك أي شخص آخر؟ (كلا). إذًا، بعد سماع هذه الشائعات، ألا ينبغي أن يعرف الناس بوضوح كيف يجب أن يتعاملوا معها، وكيف يجب أن يعاملوها ويمارسوا بما يتوافق مع المبادئ ومع الإنسانية والعقل؟ ينبغي للجميع أن يمتلكوا هذا القدر من حسن التقدير، وينبغي لهم أن يفهموا طريقة الممارسة ومسارها هذا دون الحاجة إلى أن يعلمهم الآخرون. حتى الأطفال يعرفون أنه لا ينبغي نشر الأقاويل، وأن ذلك عدم احترام، وغير أخلاقي، ويزرع الشقاق، وأنه لا ينبغي للمرء أن يكون من هذا النوع من الأشخاص؛ هذه هي الأفكار والسلوكيات التي ينبغي أن يمتلكها الأشخاص ذوو العقل الطبيعي. غير أن هناك نوع من الأشخاص يفتقر إلى هذا العقل، وبدرجة أكبر، يفتقر إلى هذه الإنسانية. وهذا يدفعهم إلى الرغبة في نشر الشائعات والدعاية السلبية بين المقربين منهم بمجرد سماع هذه الأشياء، حتى يتمكن الجميع من تحليلها والحكم عليها وتنميقها معًا، ثم نشر هذه الشائعات على جمهور أوسع. إنهم يفكرون: "أليس هذا رائعًا؟ أليس هذا مفعمًا بالحياة؟ لو كانت حياة الكنيسة مليئة بهذا المحتوى، فكم ستكون غنية! سيربح الناس الكثير من المعرفة!" أي نوع من الأفكار ووجهات النظر هذه؟ أليست هذه أفكار ووجهات نظر شخص سيئ؟ أي نوع من المنطق هذا؟ أليسوا أشخاصًا يتوقون بشدة إلى الفوضى؟ أليس الأمر أنهم لا يطيقون رؤية الآخرين في حال جيدة؟ بل إنهم في قلوبهم يسخرون من الإخوة والأخوات: "أيها الحمقى، الشائعات منتشرة في كل مكان خارج الكنيسة؛ التقييمات السلبية، والهجمات، والافتراءات ضد بيت الإله، ولا سيما ضد المسيح وعمل الإله، منتشرة في كل مكان. وفي كنائس العالم الديني، تُعلَّق جميع أنواع مواد الدعاية السلبية. وما إن يسمع الناس هناك عبارة "البرق الشرقي"، يبدؤون في توجيه الإدانات والابتعاد. الجميع ينتقدونكم ويدينونكم، ومع ذلك فأنتم أيها الحمقى ما زلتم هنا تؤمنون بالإله وتسعون إلى الحق!" إن رؤية هؤلاء الناس يتبعون الله بهذا الإيمان الراسخ تجعلهم غير مرتاحين ومشمئزين للغاية أيضًا. وعلى وجه الخصوص، عندما يرون أن شركة شخص ما عن الحق تُظهر فهمًا حقيقيًا وتغييرًا في الشخصية، وأن الجميع يعجبون به، فإنهم يكرهون ذلك الشخص. وإذا رأوا شخصًا يتمسك بالمبادئ، ويحقق نتائج، ويُظهر الإخلاص في أداء واجبه في بيت الله، فإنهم يغضبون ويقولون: "لماذا لا تستمع إلى الشائعات أو إلى الدعاية من خارج الكنيسة؟ لماذا أنت أحمق ومخلص إلى هذا الحد؟ انظر كم أنا ماكر؛ أنا ألعب على الحبلين. أشارك في حياة كنيسة بيت الإله ولا أقول إنني لا أؤمن بالإله، وإذا لم يُسمح لي بالقيام بواجب، فلن أوافق على ذلك، لكنني أيضًا أتطفل على الأخبار من خارج الكنيسة. أواصل الاهتمام بالدعاية السلبية والتعليقات من العالم الديني، والعالم غير المؤمن، والإنترنت". لديهم دائمًا وجهة نظر غير لائقة. إن رؤية الإخوة والأخوات يسعون إلى الحق ويقومون بواجباتهم تجعلهم يشعرون بعدم الرضا في داخلهم. إنهم يريدون دائمًا تضليل واحد أو اثنين من أولئك الأشخاص واستمالتهم، بل ويريدون باستمرار إزعاج بعضهم والتأثير عليهم. كما أنهم يرغبون باستمرار في "إيقاظ" بعض الناس من خلال نشر الشائعات، حتى يؤمنوا بالشائعات ويُضلَّلوا. أخبروني، أي نوع من الأشخاص هذا؟ هل من المناسب اعتبار أمثال هؤلاء الناس جزءًا من بيت الله واعتبارهم إخوةً وأخوات؟ (كلا). إذًا، ما أنسب طريقة للنظرِ إليهم؟ الأنسب هو النظر إليهم باعتبارهم عديمي الإيمان، وخدمًا للشيطان. هذه ليست إدانة لا أساس لها أو ظلمًا لهم؛ إنها حقيقة.

ما المقيت في هؤلاء الأشخاص الذين ينشرون شائعات لا أساس لها؟ بغض النظر عن القناة التي يسمعون منها الدعاية السلبية، حتى عندما يعرفون بوضوح أنها شائعات وكلام شيطاني لا أساس له من الصحة، يظلون ينشرونها للآخرين بحماس لا يكل. ما طبيعة هذا الأمر؟ إن الشخص الذي لديه قلب يتقي الله سيشعر بالاشمئزاز عندما يسمع الشائعات. وخاصة عندما يتعلق الأمر بالكلام الذي يهاجم الله ويهينه، فإنه لن يذكره على الإطلاق لتجنب تدنيس فمه، ما يثبت أن لديه قلبًا يتقي الله. إنه يقول: "إن حكم الآخرين على الله وافتراءهم عليه، ومهاجمتهم للكنيسة وتشويههم لسمعتها، هو شأنهم. لا ينبغي أن أشارك في خطاياهم. إن افتراءهم على الله هو بالفعل تمرد شنيع وخطية بشعة، لا يمكنني أن أنطق بهذه الكلمات بفمي. يجب ألا أقول نفس الأشياء التي يقولونها. لن أفعل هذا مطلقًا!" ومع ذلك، فإن أولئك الذين هم خَدَمُ الشيطان يمكنهم أن يسردوا الدعاية السلبية والشائعات التي يسمعونها كلمة بكلمة، ويفعلون ذلك بشكل متكرر ودون أي تردد، بل وينشرونها في كل مكان. هل لدى هؤلاء الأشخاص أدنى قدر من القلب الذي يتقي الله؟ هل يخافون الله؟ لا، لا يخافونه. في الظاهر، يؤمنون أيضًا بوجود الله، لكن الإيمان لا يساوي الاعتراف بأن الله هو الخالق الذي له السيادة على كل الأشياء. الشيطان أيضًا يؤمن بوجود إله في العالم وفي الكون وبين كل الأشياء، ولكن كيف يعامل الله عندما يتحدث إليه؟ كيف يتحاور مع الله؟ هل لديه قلب يتقي الله؟ هل يعامل الله على أنه الله؟ كلا. ما الطريقة التي يستخدمها للتحاور مع الله؟ إنه يمتحنه ويخدعه ويسخر منه، وكأنه يمزح. عندما سأل الله: "مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟" كيف أجاب الشيطان؟ ("مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا" (أيوب 1: 7)). هل هذا كلام بشري؟ (كلا). إذًا، ماذا يعني هذا الكلام؟ لماذا تكلم الشيطان بهذه الطريقة؟ أي نوع من المواقف ينتج مثل هذا الكلام؟ أليس موقف سخرية؟ (بلى). ماذا تعني السخرية؟ إنها الاستهزاء بشخص ما، أليس كذلك؟ "لن أخبرك من أين أتيتُ. ماذا يمكنك أن تفعل حيال ذلك؟" الكلام موجه إليك، لكن ليس القصد منه أن تعرف ما يجري حقًا، فالمتكلم يرفض إخبارك بذلك، وبدلًا من ذلك يستهزئ بك. هذه هي السخرية. فهل يُظهر هذا الموقف أي شعور بمعاملة الله كما يليق بالله؟ هل توجد فيه ذرة من احترام الله أو تقواه؟ كلا البتة، هذا هو وجه الشيطان. أولئك الذين ينشرون الشائعات يمكنهم نشرها بلامبالاة بين الإخوة والأخوات. إنهم يعرفون تمامًا أن هذه الشائعات ليست حقيقية، ومع ذلك يبذلون قصارى جهدهم لنشرها، باحثين عن كل أنواع الفرص والمناسبات للقيام بذلك. أليس هذا سلوك الشيطان ونهجه؟ هكذا يتصرف الشيطان. إنه يعترف بوجود الله ويعرف أن الله له السيادة على كل الأشياء، لكن ليس لديه أدنى تقوى منه. هذا هو وجه الشيطان، وهو جوهر طبيعة الشيطان. يقول بعض الإخوة أو الأخوات: "على الرغم من أن هذا الشخص لا يسعى إلى الحق، فإن إيمانه بالله صادق. وعندما سمع أن الكنيسة ستعزله أو تُخرِجه، استبد به القلق فبكى وقلق بشدة، حتى ظهرت القروح في فمه! إنه لا يرغب في مغادرة بيت الله؛ إنه يؤمن بوجود الله. لذلك، بغض النظر عما يفعله، يجب أن نعامله كأخ، ونمنحه المحبة والتسامح، وحتى عندما ينشر الشائعات، يجب أن نعامله بالمحبة لمساعدته ودعمه". هل هذا الكلام صحيح؟ هل هو الحق؟ (كلا). لقد نطق الله بكلمات كثيرة، لكن هؤلاء الناس لا يزالون لا يؤمنون بها. ومع ذلك، فمهما كثرت الشائعات التي ينطق بها الأبالسة والشياطين، فإن هؤلاء الناس يصدقونها جميعًا، بل وينشرون هذه الشائعات بلا وازع من ضمير لمهاجمة الله والافتراء عليه. وبناءً على هذا وحده، فهم لا يستحقون أن يُدعوا إخوة أو أخوات. هل هذا صحيح؟ (نعم). ولأنهم يستطيعون نشر الشائعات بلا وازع من ضمير، والافتراء على الله، ومهاجمة الله، والافتراء على بيت الله والكنيسة، فلدينا سبب وجيه لاعتبارهم خدمًا للشيطان، وشياطين. إنهم أعداء الله وأعداء كل شعب الله المختار. إذًا، كيف يجب أن نعامل أعداءنا؟ (نرفضهم). هذا صحيح، يجب أن نرفضهم.

بعض الناس لا يحبون الحق. فبعد سماع الشائعات، على الرغم من أنهم لا ينشرونها علنًا في الكنيسة، فإنهم ينشرونها في الخفاء للمقربين منهم. بعض الناس الذين لا تمييز لديهم يصبحون سلبيين وضعفاء عند سماع هذه الشائعات؛ والبعض يتوقف عن حضور الاجتماعات، والبعض ينسحب من الكنيسة، ومع ذلك، لا يزال ناشر الشائعات لا يعترف بأن نشره للشائعات هو الذي تسبب في هذا. على الرغم من النصائح والشركة المتكررة، يستمرون في فعل هذا عند مواجهة مثل هذه الأمور، ممتنعين فقط عن نشر الشائعات علنًا وبوقاحة أثناء الاجتماعات أو في الأماكن العامة خوفًا من فضح أنفسهم، أو من أن يرفضهم الإخوة والأخوات، أو من أن تخرجهم الكنيسة، ويختارون بدلًا من ذلك نشر بعض الشائعات سرًا عن طريق إرسال رسائل للآخرين أو من خلال الاتصال بالناس. إذًا، أليس أمثال هؤلاء الناس أشرارًا؟ في الواقع، هم أشد خبثًا. بغض النظر عن مدى سرية تصرفاتهم، فإن دوافعهم وطبيعة أفعالهم هي نفسها التي لخَدَم الشيطان. إن هدفهم من نشر الشائعات هو إزعاج أداء الناس لواجبهم، وجعل الناس سلبيين وضعفاء، وجعلهم ينكرون الله، ويبتعدون عنه، ويتخلون عن واجباتهم. هل قال أحد قَط: "إن هدفي من نشر الشائعات ليس إزعاج أداء الناس لواجبهم أو تقويض دافعيتهم، بل مساعدتهم على تنمية التمييز وزيادة مناعتهم، حتى إذا سمعوا الشائعات، يكونون محصنين ضدها، ولا يصدقونها، ويستطيعون السعي إلى الحق كما ينبغي، ويستطيعون أداء واجباتهم في سلام؟" هل نشر أحد قط الشائعات بهذا المقصد؟ (كلا). هل هذا الادعاء يصمد؟ في الواقع، إنه لا يصمد. ما داموا يستطيعون نشر الشائعات، وخاصة تلك التي تهاجم الله وتفتري عليه وتجدف عليه – فيتكلمون بها بلا اكتراث كلما فتحوا أفواههم وينشرونها في كل مكان بلا أي وازع – فبغض النظر عن عدد الشائعات التي ينشرونها، وسواء نُشرت الشائعات علنًا أو في الخفاء، وبغض النظر عن تأثيرها على الناس، باختصار، فإن هدفهم من نشر الشائعات ليس مساعدة الناس على فهم الحق وتنمية التمييز، بل إزعاج الناس وتضليلهم، وجعلهم يشكون في الله ويبتعدون عنه، فما يفعلونه هو إزعاج عمل الكنيسة وتقويضه. من هذا المنظور، وبغض النظر عن السبب أو السياق الذي تُنشر فيه الشائعات، فإن جوهر الأشخاص الذين ينشرون الشائعات هو بلا شك جوهر خَدَم الشيطان. كل من يتكلم بشائعات تفتري على الله وتهاجمه وتجدف عليه، فهو يقاوم الله وهو عدو لله. هل هذا صحيح؟ (نعم). على الرغم من أنك لست مصدر الشائعات، فإن قدرتك على نشرها تثبت أنك تعتقد أن الشائعات صحيحة أو أنك في داخلك على استعداد تام لتصديقها. "يا ليت الشائعات كانت صحيحة، عندها لَمَا اضطررت إلى الإيمان بالإله، ولما كان الإله إلهًا، ولما كانت حقيقة تجسد الإله موجودة. سيكون مجرد شخص، ويمكنني أن أختلق الشائعات عنه بحرية، وأحط من قدره، وأهاجمه وأفترِي عليه". أليس هذا هو الهدف؟ إذا كنت تؤمن بالله ولكنك تريد دائمًا أن تتكلم وتتصرف بشكل تعسفي، أليس هذا رغبة في معارضة الله؟ (بلى). يقول بعض الناس: "هل هذا تمرد على الله؟ هل هذا عدم إيمان بالله؟" طبيعة هذا الأمر أخطر بكثير. هذا مقاومة لله ومعارضة له. أعداء الله وحدهم يقاومون الله ويعارضونه بهذه الطريقة. يمكن للبشرية الفاسدة، بسبب امتلاكها شخصية الشيطان الفاسدة وافتقارها إلى فهم الحق ومعرفة الله، أن تتمرد على الله. لكن الشيطان يفعل أكثر من التمرد على الله؛ فهو يخون الله ويقاومه ويعارضه. وهذا يجعله عدوًا لله. إن العلاقة بين أعداء الله والله هي علاقة معارضة. ماذا تعني المعارضة؟ إنها تعني عدم إمكانية التصالح. وبغض النظر عن الموقف أو البيئة، فإن معارضة الشيطان لله لا تتغير مع الزمان أو المكان. إن جوهر الشيطان هو معارضة الله، وهذا أمر ثابت؛ الشيطان ببساطة هو عدو الله. إن مقاومة الشيطان لله وعدم إمكانية تصالحه معه لم تدم يومًا واحدًا أو بضع سنوات أو عقود فحسب؛ فقد بدأ يعارض الله منذ أن خانه. إذًا متى ستنتهي هذه المعارضة؟ هل سيتأثر الشيطان ويصلحه الله؟ هل ستتضاءل معارضته لله تدريجيًا بمرور الوقت؟ كلا. سيستمر في معارضة الله. متى ستتوقف هذه المعارضة عن الوجود؟ عندما ينتهي عمل الله، ويكون الشيطان قد أتم أداء خدمته ولم يعد له أي فائدة، ويهلكه الله، عندها ستتوقف المعارضة. وماذا عن أولئك الذين هم خَدَم الشيطان؟ ما داموا في الكنيسة، سيستمرون في معارضة الكنيسة وبيت الله والله. يقول بعض الناس: "إنهم يؤمنون بالله، وأحيانًا يقدمون التقدمات والصدقات، بل ويستضيفون الإخوة والأخوات. كيف يعارضون الله؟ إنهم لا يعارضونه؛ بل يفعلون بعض الأعمال الصالحة". هل هذا الكلام صحيح؟ هل يمكن لاستضافة الإخوة والأخوات وإعطاء القليل من المال للإخوة والأخوات الفقراء أن تلغي معارضتهم لله؟ هل يمكن أن يثبت ذلك أنهم متوافقون مع الله؟ (كلا). إذًا، كيف تنشأ هذه المعارضة؟ (يحددها جوهر طبيعتهم). هذا صحيح، جوهر طبيعتهم هو مقاومة الله ومعاداته. بالنسبة إلى مثل هؤلاء الأشخاص، يجب عليكم تمييزهم بناءً على كلام الله: انظروا مَن يحب جمع الدعاية السلبية أو الشائعات التي تهاجم وتفتري على بيت الله والكنيسة من مختلف القنوات، ومن يهتم بهذه الأمور السلبية ومستعد لتصديق هذه الشائعات والكلام الشيطاني. سيسمح لكم هذا برؤية الوجوه الحقيقية لعديمي الإيمان هؤلاء. هؤلاء الأشخاص عادة لا يقرؤون كلام الله، ولا يتحمسون عند الاستماع إلى شركة الإخوة والأخوات عن الحق، وهم فاترون في أداء واجباتهم. إنهم يشعرون دائمًا أن الإيمان بالله غير ممتع. على ماذا يركزون عند مشاهدة مقاطع الفيديو وبرامج بيت الله؟ عندما يرون التعليقات الإيجابية التي يتركها المتدينون، يشعرون بعدم الارتياح ويتخطونها. ولكن عندما يرون المتدينين وغير المؤمنين يقفون مع التنين العظيم الأحمر، ويهينون الكنيسة، ويهينون بيت الله، ويهينون الإخوة والأخوات بكلامهم الشيطاني، فإنهم يشعرون بسعادة وحماس كبيرين. وكلما سمعوا هذه الدعاية السلبية والشائعات، يتحمسون كما لو أنهم حُقنوا بالأدرينالين، فتكاد أقدامهم تقفز من على الأرض بل ويستيقظون من نومهم فرحين. أليس هذا خبثًا؟ راقبوا مَن حولكم لتروا مَن ينتمي إلى هذا النوع من الأشخاص؛ انظروا ما إِذا كانت لديهم شخصية تكره الحق وتكره الله. إذا وجدتم بالفعل مثل هذا الشخص، فيجب أن تكونوا حذرين بشكل خاص وتميزوه؛ راقبوا كلامه وأفعاله وسلوكه. وبمجرد أن تتأكدوا من أنه شخص شرير، خادم للشيطان، يجب أن ترفضوه ولا تعاملوه كأخ أو أخت. يجب إخراج أمثال هؤلاء الأشخاص من الكنيسة في أسرع وقت ممكن. يقول بعض الناس: "لماذا يجب أن نُخرِج هؤلاء الأشخاص؟ في بيت الله، وجود شخص إضافي يعني وجود مصدر قوة إضافي للقيام بالعمل؛ ووجود شخص إضافي يجعله أكثر حيوية أيضًا. لقد آمنوا بالله لسنوات عديدة، وعلى الرغم من أنهم لا يحبون الحق أو يمارسونه، فإنهم آمنوا بوجود الله منذ الطفولة، مؤمنين برب السماء. كما أنهم يؤمنون بوجود إله على ارتفاع ثلاثة أقدام فوقهم، وأكثر من ذلك يؤمنون بأن للخير والشر جزاءهما. إنهم عمومًا لا يجرؤون على ارتكاب أفعال سيئة واضحة ومستعدون لمساعدة الآخرين. كل ما في الأمر أن لديهم هذه الهواية الصغيرة؛ يستمتعون بنشر الشائعات والثرثرة. وعلى وجه الخصوص، ينشرون الشائعات من التنين العظيم الأحمر التي تلطخ اسم الله، ويرددون هذه الأمور دون تفكير، ربما لأنهم جهلة وغير عارفين". في الظاهر، لا يبدون كأشخاص أشرار ولم يعرقلوا عمل الكنيسة أو يزعجوه، لكنهم نشطون بشكل خاص في نشر الشائعات ويريدون دائمًا أن يكونوا السباقين في نشرها. ألا ينبغي للناس أن يكونوا حذرين من أمثال هؤلاء الأفراد؟ أليسوا خدمًا للشيطان؟ إن جوهر أمثال هؤلاء الناس جلي للغاية! إنهم لا يهتمون أبدًا بكلام الله أو بالحق، ولا يطلبون أبدًا مبادئ الحق عند أداء واجبهم. في أي شيء يفعلونه، لا يُظهرون جدية، ولا يعملون بقلوبهم، وغير مستعدين لتحمل المشقة. يتصرفون بلا مبالاة ويؤدون العمل شكليًا فحسب، ويمزحون باستمرار. في كلامهم وأفعالهم لا يسيئون إلى أي شخص ويمكنهم التوافق مع الجميع، ويبدون ودودين للآخرين، كل ما في الأمر أنهم يحبون جمع الشائعات ونشرها. بناءً على هذه الأفعال، هل يمكننا أن نوصِّفَ هؤلاء الأشخاص كخَدَم للشيطان؟ (نعم). لماذا يمكننا ذلك؟ هل هذا تهويل للأمور؟ (لا). ليس لديهم أي اهتمام على الإطلاق بالسعي إلى الحق. فبمجرد أن يستمعوا إلى عظة، يصيبهم النعاس؛ وبمجرد تقديم شركة عن كلام الله، يشعرون بالنفور والقلق، ويقومون باستمرار لشرب الماء أو الذهاب إلى الحمام، ويشعرون دائمًا بعدم الارتياح في داخلهم، فالاستماع إلى الشركة يبدو لهم صعبًا للغاية كما لو كانوا يخضعون للتعذيب. ومع ذلك، فبمجرد أن يسمعوا شائعات الشيطان أو الكلام الشيطاني لغير المؤمنين، يثار اهتمامهم، وينشطون، ويبدؤون في نشر هذه الشائعات والكلام الشيطاني بكل حماس. هل أمثال هؤلاء الناس إخوة وأخوات؟ كلا. إنهم ينفرون من الحق ويحتقرونه حتى النخاع. وفيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالله وعمله، سواء كانت هوية الله وجوهره، أو مكانة الله، أو كرامة الله، أو الجسد الذي تجسد فيه الله، فإنهم يحتقرون هذه الأمور في قلوبهم. إنهم مجردون تمامًا من قلب يتقي الله. لذلك، يُضْمِرون دائمًا مفاهيم حول الله وعمله. يمكنهم بسهولة ترديد جميع أنواع شائعات الشيطان وكلامه الشيطاني، وبالتالي تحقيق هدفهم في نشرها، دون أي وخز من ضمير. أي نوع من الحقراء هذا؟ هل هم مؤمنون بالله؟ (كلا). هذه هي أفعال أولئك الذين يعترفون بالله لفظيًا ويدعون اتباع الله، والذين يؤمنون برب السماء، ويؤمنون بوجود إله على ارتفاع ثلاثة أقدام فوقهم، ويؤمنون بأن للخير والشر جزاءهما. هذا هو موقفهم تجاه الله. إذا أهان شخص ما والديهم أو لفق شائعات عن والديهم من وراء ظهورهم، فسيقاتلون بلا شك حتى الموت. لكن عندما يهين شخص ما الله، أو يهاجمه، أو يفتري عليه، فإنهم لا ينزعجون فحسب، بل يمكنهم تكرار ذلك كمزحة بل ونشره في كل مكان. هل هذا شيء يجب أن يفعله تابع لله؟ (كلا). إذًا، هل من المناسب لكثير من الناس أن يعاملوا عديمي الإيمان هؤلاء كإخوة وأخوات؟ (كلا). لذلك، عندما يُشتبه في أن أمثال هؤلاء الأشخاص هم خَدَم الشيطان، يجب على الآخرين أن يكونوا متيقظين. يجب على القادة والعاملين إبلاغ الإخوة والأخوات على الفور ليحذروا من هؤلاء الأشخاص، حتى يتمكن الجميع من تمييزهم. وبمجرد التأكد من أنهم خَدَم الشيطان، وأنهم أبالسة، يجب على الجميع أن يرفضوهم بشكل جماعي ويُصفّوهم من الكنيسة. هل هذا يتوافق مع المبادئ؟ (نعم). إذًا هذا ما يجب فعله.

ج. كيفية التعامل مع شائعات حكومة الحزب الشيوعي الصيني والعالم الديني التي لا أساس لها، التي تفتري على الله وتهاجمه

لقد لفقت الحكومة الشيوعية الصينية والعالم الديني العديد من الشائعات التي لا أساس لها عن بيت الله، زاعمين كذبًا أن الإخوة والأخوات يجبرون الناس على قبول الإنجيل، وما إلى ذلك. كيف تشعرون بعد سماع هذه الشائعات؟ (بالغضب والسخط). إنها شائعات عنكم، وأنتم تشعرون بالسخط. إلى أي مدى أنتم ساخطون؟ هل تريدون العثور على الأشخاص الذين يلفقون الشائعات ومجادلتهم، بل وتلقينهم درسًا؟ (نعم). ظاهريًا، تستهدف هذه الشائعات الكنيسة، لكنها في الواقع تشمل كل عضو في الكنيسة وسمعته واستقامته. بعد سماعها تشعرون بالسخط، قائلين: "نحن لم نفعل ذلك! نحن نبشر بالإنجيل وفقًا لمبادئ الحق. بالنسبة إلى أولئك الذين لا يريدون الإيمان بالله، نحن لا نجبرهم أبدًا؛ فالإيمان طوعي. نحن لا نرغم أحدًا أبدًا، فضلًا عن أننا لا نؤذي الناس أو ننتقم منهم. على العكس، لقد تعرض الذين يبشرون بالإنجيل منا للضرب الوحشي من قِبَل المتدينين، الذين أبلغوا الشرطة عنهم، وسُلّموا إلى التنين العظيم الأحمر ليُعذّبوا؛ وسُجن الكثيرون جدًا منا، بل واحتُجز عدد غير قليل في سجون خاصة أقامها المتدينون. نحن المظلومون!" بعد سماع هذه الشائعات، تشعرون بالسخط وتريدون دائمًا أن تجادلوهم. لديكم رد الفعل هذا لأن هذه الشائعات تهاجم الكنيسة وشعب الله المختار وتشهِّر بهم بشكل مباشر. كيف تشعرون عندما تسمعون شائعات تشهِّر بالله وتحكم عليه؟ إنها لا تشمل مصالحكم الشخصية أو استقامتكم وكرامتَكم؛ فهي شائعات تتعلق بالله. على سبيل المثال، عندما آمنتَ بيسوع من قبل، قال بعض الناس إن يسوع وُلِدَ من عذراء ولم يكن له أب. بم شعرتَ عندما سمعتَ ذلك؟ هل أردتَ أن تجادلهم؟ "نحن نؤمن بالله!" ثم فكرتَ في الأمر مليًا: "كانت مريم عذراء، ويسوع وُلِدَ من عذراء، حُبِلَ به من الروح القدس. هذه حقيقة، لكن غير المؤمنين يتحدثون عنها بشكل فج، وأنا لا أحب أن أسمع ذلك!" في أقصى الأحوال ربما كانت لديك مشاعر كهذه، لكن في قلبك، ظللتَ تشعر بأن الحبل من الروح القدس يتناقض بشدة مع المفاهيم البشرية. لم تستطع أن تؤمن بهذا الأمر لأنك تؤمن بالعلم؛ لذلك فأنت لا تؤمن بقدرة الله من قلبك، ولا تؤمن بأن كل ما يقوله الله ويفعله هو الحق، ومن ثم لن تذهب لتدحض الكلام الشيطاني لعديمي الإيمان. ولأنك لا تمتلك الحق ولا تفهمه، فإنك، في أقصى الأحوال، تجد الشائعات التي يتحدث عنها الناس منفرة عند سماعها، وتعتقد أنه ينبغي ألا يتحدث الناس بتلك الطريقة لأن هذه الشائعات تتعلق بسمعتك؛ فتفكر قائلًا: "إن غير المؤمنين مقيتون وأنذالٌ للغاية! لديهم الجرأة على استخدام أي كلمات بذيئة؛ إنهم حقًا عديمو الإيمان! إنهم حقًا أبالسة!" هذا كل شيء، وهو أقصى ما يمكنك تحقيقه. لماذا تُثار حفيظتك وتجد غير المؤمنين أنذالًا ومقيتين بعد سماعهم يقولون مثل هذه الشائعات؟ لأنها تتعلق بسمعتك؛ فهذه الشائعات تستفز قلبك، ما يجعلك تشعر بالخزي، لذلك تثير غضبك، وتقف لتقول بعض الكلمات الإيجابية دحضًا لها. هل مثل هذا الدحض هو وقوف كامل في صف الله؟ هل هو دفاعٌ عن شهادة الله؟ لا، إنه بالكامل دفاعٌ عن ماء وجهك وكرامتك. لماذا نقول هذا؟ لأنك لم تدرك جوهر المشكلة؛ والأهم من ذلك أنك لا تفهم مقاصد الله ولا ما يطلبه منك. ما تفهمه وتشعر به لا يتوافق مع مقاصد الله، بل هو مجرد تهور بشري وسلوك بشري صالح. السلوك البشري الصالح لا يمثل الشهادة التي تقدمها لله. أنت لم تتمسك بشهادتك، بل إنك تدافع فقط عن ماء وجهك وكرامتك، وتدحض الشائعات من أجل تهدئة ضميرك قليلًا؛ فأنت لا تقف في صف الله لتتكلم نيابة عنه، ولا تستخدم الحق أو الحقائق لدحض الشائعات والشهادة لله. أنت لا تتكلم نيابة عن الله، وما تقوله بالتأكيد لا يتوافق مع الحق، بل إنه يتوافق فقط مع مصالحك الجسدية. إنه فقط ليُشعر قلبك بانزعاج أقل، ولكيلا تشعر بأن الإيمان بالرب يسوع محرج. هذا كل شيء. ومن ثم، عندما تسمعون شخصًا يهاجم الله ويدينه، ويشهِّر بكنيسة الله ويحكم عليها، أو حتى يدينكم، تشعرون بسخط شديد وتريدون أن تجادلوه وتناظروه لاستعادة سمعتكم وتوضيح هذه الأمور. ولكن هل هذا يعني أنكم تمسكتم بشهادتكم؟ إنه لا يرقى إلى هذا المستوى؛ فبدون فهم الحق، لا توجد شهادة!

عندما تسمعون الشائعات التي تنتشر في العالم الخارجي وتفتري على الله وتهاجمه، سواء كانت تهاجم الله في السماء أو الله المتجسد على الأرض، فبم تشعرون؟ هل أنتم غير مبالين، أم تشعرون ببعض الألم؟ هل أنتم غير قادرين على تحمُّل الأمر وغير متصالحين معه، أم إنكم عاجزون؟ يُفكّر بعض الناس، بعد سماعهم هذه الشائعات، قائلين: "الله بريء؛ فهو لم يفعل هذه الأشياء. لماذا يهاجمه العالم والعالم الديني ويفتريان عليه هكذا؟ يجب أن نبذل أنفسنا بجد ونقوم بواجباتنا، وندافع عن اسم الله. عندما يتم عمل الله العظيم، سينجلي حق كل شيء، وسترى كل شعوب العالم أن الله المتجسد الذي نؤمن به هو الإله الحق الوحيد، الإله الذي في السماء، وأن هذا ليس خطأ على الإطلاق!" ويفكر آخرون: "لقد عبَّر الله عن الكثير من الحقائق، وهؤلاء الأشرار غير المؤمنين والأبالسة يعرفون تمام المعرفة أن كلام الله هو الحق، ومع ذلك لا يزالون يفترون على الله ويهاجمونه. إلى متى يجب أن يعاني الله؟" ويقول آخرون: "يمكن للناس أن يقولوا ما يشاؤون؛ نحن لا نأبه بهم. لم يدحض الله قط الشائعات التي تفتري عليه؛ فهو لا يرد عليها. ماذا يمكننا نحن البشر الضئيلين أن نفعل إذًا؟ أليس الله دائمًا ما يُساء فهمه، ويُهاجَم، ويُجدَّف عليه، ويُرفَض من البشرية على هذا النحو؟ ليس لدى الله أي شكوى على الإطلاق، وهو لا يزال يخلّص الناس. دعوا الوقت يكشف كل شيء؛ فسيقدِّم الله الشهادة عن نفسه!" ما وجهة نظركم؟ لقد ذكرتُ للتو عدم الرضوخ والسخط وعدم التصالح مع الأمر والعجز – أيٌّ من هذه المشاعر تساوركم؟ أي شعور هو الأصح؟ كيف ينبغي التعامل مع هذه الأمور وفقًا لمبادئ الحق؟ بماذا تشعرون عندما تسمعون هذه الشائعات؟ (بالسخط). السخط، ثم تريدون كتابة بيان إدانة لشجب ملفقي الشائعات هؤلاء، هؤلاء المخادعين المتدينين والأشرار من أهل الدين. هل لديكم مثل هذه الأفكار؟ لن تشعروا بأن مجرد قبض أيديكم غضبًا يكفي، أليس كذلك؟ هل تشعرون بدافع لفعل شيء حيال ذلك؟ أم إنه مجرد سخط فارغ؟ (ثمة أيضًا كراهية ورفض). السخط والكراهية والرفض – هذه مشاعر تنشأ من الأنشطة العقلية، من دون كلمات أو سلوكيات أو أفعال محددة؛ فهي مجرد مشاعر، وبالطبع تمثل أيضًا مواقف معينة. (إلى جانب الشعور بالسخط، نكتب أحيانًا مقالات أو نُعِدُّ برامج لتوضيح الحقائق ولكشف جوهر أفعالهم وهو كراهية الحق وكراهية الله، حتى يتمكن الناس من رؤية الحقائق الفعلية). هل سيقبل أولئك الناس الأمر بعد رؤية الحقائق الفعلية؟ حتى لو قبلوا أن ما تقولونه صحيح ثم أدلوا بتعليق عادل، قائلين: "إن إيمانكم صحيح؛ تمسّكوا بالإيمان، نحن ندعمكم!" وشعر المخادعون المتدينون بالخجل وقالوا: "آسفون، لقد كنا مخطئين، وما قلناه لم يكن واقعيًا؛ من الآن فصاعدًا، آمنوا بطريقتكم، وسنؤمن بطريقتنا"، فهل سيجعلكم ذلك تشعرون بالارتياح؟ هل هذا هو الهدف الوحيد الذي تسعون إليه؟ (نريد أيضًا أن نشهد لله حتى يتمكن أولئك الذين يتحرون عن الطريق الحق ويتعطشون إلى الحق من تمييز الصواب من الخطأ بوضوح وقبول الطريق الحق). هذا أحد المسارات ويُمثل طريقة ممارسة إيجابية. هل مجرد الغضب والكراهية مفيد؟ ما سبب غضبكم وكراهيتكم؟ لماذا تغضبون وتكرهون؟ (لقد تجسد الله ليخلّص الناس، وهذا هو أعدل شيء، لكنهم ينشرون الشائعات ليحكموا على الله ويحطوا من قدره. نشعر بسخط شديد، معتقدين أنهم حقًا يقلبون الحق بالباطل ويتفوهون بالهراء). هل تظنون أن رفض البشرية والعالم لله وموقفهما تجاهه يقتصران على فترة تجسد الله هذه فحسب؟ لقد كان موقف البشرية والعالم تجاه الله هو نفسه دائمًا من البداية إلى النهاية، إذ دائمًا ما يدينون ويفترون ويهاجمون ويجدفون. منذ أن بدأ الله عمله حتى الآن، لم يتغير موقف البشرية تجاه كل ما فعله الله، وتجاه الله المتجسد. لم تبدأ مهاجمة البشرية لله وتجديفها عليه واختلاقها شائعات مختلفة عن الله المتجسد بعد التجسد الأول لله فحسب، بل إن كل هذا يحدث منذ أن بدأ الله عمله ومنذ أن كان للبشرية أول اتصال بالله وعمله، واستمر حتى الآن. ولطالما كان على أولئك الذين يتبعون الله أن يتحملوا التشهير والهجمات والأحكام والتجديف والشائعات المختلفة وغير ذلك من أنظمة الشيطان وقوى ضد المسيح الدينية ضد الله والكنيسة. أيمكن أن يكون على أتباع الله أن يتحملوا هذه الأمور؟ يقول البعض: "إننا نشمئز بشدة من هذه الشائعات لأنها تشوه الحقائق تمامًا وتقلب الحق والباطل. نستشيط غضبًا بمجرد سماعها، وفي أعماق قلوبنا نكره أولئك الذين يختلقون الشائعات وينشرونها. وبغض النظر عما إذا كانت هذه الشائعات تأتي من العالم الديني أو من حكومة الحزب الشيوعي الصيني الشيطانية، فليس لدينا سوى موقف واحد، وهو موقف الكراهية والغضب؛ ومن ثَمَّ نريد دحضها وتوضيح كل شيء". بل إن البعض يقول: "نريد أن نناظر هؤلاء الأبالسة الأشرار، أضداد المسيح، حتى نخزي الشيطان ونُلْحِقَ به الهوان!" هل هذا رأي معظم الناس؟ هل هذا الرأي صحيح؟ إذا نُظر إليه من منظور الإنسانية الطبيعية، فهو معقول. ينبغي أن يتمتع الناس ببعض الاستقامة وطيف المشاعر الطبيعي؛ ينبغي أن يحبوا ويكرهوا بوضوح، فيحبون ما يجب أن يُحَب ويكرهون ما يجب أن يُكرَه. ينبغي أن يمتلك الناس ذوو الإنسانية الطبيعية هذه الصفات. ولكن، هل مجرد الوقوف من منظور الإنسانية الطبيعية كافٍ للتوافق مع مبادئ الحق؟ بعبارة أوضح، هل هذا النهج يتماشى مع مقاصد الله؟ أو بالأحرى، هل هذا موقف ونهج يبتهج به الله؟ عندما أقول هذا، قد يدرك معظم الناس شيئًا ما، فيفكرون: "لقد قلتَ إن هذا مجرد رؤية للأمور من منظور الإنسانية الطبيعية. وبناءً على ما توحي به كلماتك، من الواضح أن هذا النهج هو نهج تهور، ولا يتماشى مع مبادئ الحق، ولا يتماشى مع مقاصد الله". ماذا يعني ألا يتماشى مع مقاصد الله؟ يعني أن الله لا يرغب في أن يتصرف الناس بهذه الطريقة؛ فمشيئة الله ومعاييره المطلوبة من الناس ليست هكذا. إذا تصرفتَ بهذه الطريقة، فعلى الرغم من أن الله لا يدينها، فهذا، من منظوره، لا يعني أنك تتبع مشيئته، وهو لا يقرّها. ظاهريًا، يبدو أنك تتصرف بعقل في قيامك بهذه الأمور، ولديك كراهية وحب، وتريد توضيح هذه الحقائق من أجل الله حتى يعرف العالم كله أن الله هو الله، وأن الله هو إله البشرية جمعاء، وأنه يجب على الجميع عبادة الله وقبول خلاصه. ظاهريًا، يبدو أن ما تفعله لا تشوبه شائبة ومعقول ويتماشى مع القانون والإنسانية والأخلاق، بل ويتماشى أكثر مع أذواق جميع الناس. ولكن هل سألتَ الله عن هذا؟ هل طلبتَ الله؟ هل وجدتَ في كلامه مبادئ العمل التي يطلبها الله من الناس؟ ما هي مقاصد الله بالضبط؟ يقول بعض الناس: "كلام الله كثير جدًا؛ ليس من السهل العثور على متطلبات الله المحددة للناس في كل مسألة". بما أنك لم تجد كلام الله الصريح، يمكنك البحث عن دلائل من موقف الله تجاه هذه الأنواع من الشائعات. ألا يمكنك عندئذٍ تحديد الموقف الذي يجب أن يكون لدى الناس تجاه هذا الأمر والمبادئ التي يجب أن يمارسوها بناءً على موقف الله منه؟ (بلى). إذًا، دعونا نرى ما هو موقف الله بالضبط تجاه هذا الأمر.

منذ بداية تلاقي البشرية مع عمل الله، كان الناس يتذمرون من الله ويشعرون بعدم الرضا تجاهه، حتى إنهم تفوهوا سرًا بالعديد من الكلمات البغيضة المملوءة بالشك والريبة والرفض وغيرها تجاه الله. وهناك أيضًا الشائعات المختلفة من الحزب الحاكم والعالم الديني، التي لا تتماشى إطلاقًا مع الحقائق ولا تتوافق مع الحق. ماذا تكون هذه الكلمات بالنسبة إلى الله؟ سواء كانت شكوكًا أو سوء فهم أو شكاوى، فهي مليئة بالهجمات والافتراءات والتجاديف ضد الله، وهي لا تعكس أدنى قدر من قلب يتقي الله؛ لقد كان الأمر هكذا منذ البداية. يوجد دائمًا في الكنيسة بعض الذين لا يحبون الحق. هؤلاء هم عديمو الإيمان، الذين يشكون في كلام الله والحق، ويظهرون مثل هذا الموقف تجاه الله. والأمر أشد بالنسبة إلى أولئك غير المؤمنين والأحزاب الحاكمة الملحدة، أولئك البشر النافرين من الحق؛ فموقفهم تجاه الله لا يحتاج إلى تفسير؛ فهم يهاجمون ويحكمون بلا ضمير، قائلين ما يشاؤون. وعلى وجه الخصوص، ينتهز أولئك الفريسيون في العالم الديني الفرصة للحكم والإدانة بتهور. كل هذه التعليقات ليست إيجابية، وهي بالتأكيد ليست موضوعية ودقيقة. ما جوهر هذه التعليقات إذًا؟ بالنسبة إلى الله، هذه الكلمات ليست مجرد أقوال أو وجهات نظر، بل هي افتراء وهجوم وتشهير وتجديف ضده. لماذا أقول "بالنسبة إلى الله"؟ لأن الله يقيس كل هذا بأقصى درجات الدقة؛ فلا يسعنا إلا أن نضيف هذا التعبير الاستهلالي. على مر التاريخ، لقد كان موقف البشرية تجاه الله هكذا؛ لقد كانت كلمات الناس التي تهاجم الله وتهينه أكثر من أن تُحصى، ولم تكن هناك كلمة واحدة بحسن نية. وحتى اليوم، ما تسمعه آذانكم وتراه أعينكم هو نفسه. منذ البداية، لم يتغير مجمل موقف البشرية تجاه الله. كيف يتعامل الله مع هذه الأمور؟ هل لدى الله الظروف أو القدرة لكي يعقد مؤتمرًا دينيًا عالميًا ليدافع عن نفسه، ويوضح الحقائق الفعلية لعمله، ويبرر نفسه للبشرية؟ هل فعل الله هذا؟ كلا، فالله يظل صامتًا، ولا يوضح الموقف برمته، ولا يدافع عن نفسه أو يبررها أبدًا. ومع ذلك، بالنسبة إلى أولئك الذين يهاجمون الله بطريقة خسيسة بشكل خاص، فقد أنزل الله بعض العقاب، إذْ سمح بأن تحلَّ بعض الأحداث الحقيقية بهم. أما بالنسبة إلى هجمات عامة الناس وافتراءاتهم وتجاديفهم، فما هو موقف الله؟ كيف يتعامل الله مع هذا؟ إنه يتجاهلها؛ فهو يفعل ما يجب فعله، ويفعله بالطريقة التي ينبغي أن يُفعل بها، مختارًا من يجب أن يَخْتَاره، ومرشدًا من يجب أن يُرْشِده. العالم كله منظم في يَدَيِ الله؛ فهو لم يعطل خططه أو يغيرها قط بسبب هجمات البشر أو افتراءاتهم أو تجاديفهم. عندما تقمع قوى الشيطان الشريرة شعب الله المختار وتقبض عليهم، فمهما بلغ جنونها، لم يغير الله خططه أو فكره قط. تبقى أفكار الله وآراؤه ثابتةً كليًا؛ فهو يواصل تنفيذ العمل الذي يقصده كما هو الحال دائمًا، مدبرًا بشريته. بالنسبة إلى الله، لم تشكل هذه الهجمات والافتراءات والتجاديف أي تشويش قط؛ فالله لا يلقي لها بالًا. لماذا لا يبرر الله نفسه أو يدافع عنها؟ بالنسبة إلى الله، هذه الأمور طبيعية تمامًا. البشرية هي البشرية، والشيطان هو الشيطان. من الطبيعي جدًا للبشر، الذين لا يفهمون الحق أو الحقائق الواقعية، أن يفعلوا مثل هذه الأشياء. هل يؤثر هذا على خطوات عمل الله؟ إنه لا يؤثر. الله يمتلك قوة عظيمة؛ وله السيادة على كل شيء. كل الأشياء وكل ما هو موجود يسير بانضباط ضمن كلام الله، وضمن أفكاره، وتحت سيادته؛ ومهما قالت البشرية أو فعلت، لا يمكن أن يؤثر ذلك على عمل الله بأي شكل من الأشكال – هذا ما يقدر أن يفعله الله ذو الجوهر الإلهي. يعمل الله عندما يحين الوقت، متممًا خططه دون أدنى اختلاف، ولا أحد يستطيع تغيير أي من هذا. إن تعليقات البشر وأي هجمات بشرية على الله أو افتراءات عليه، سواء كانت محاولات متعمدة لعرقلة عمل الله وتدميره أو إزعاجات غير مقصودة لعمل الله وتفكيكًا له، لم تحقق أهدافها المرجوة قط. لماذا؟ هذا هو سلطان الله؛ وهذا يؤكد أن سلطان الله فريد، ولا يمكن لأي قوة أن تحل محله، ولا يمكن لأي قوة أن تتجاوزه. هذه حقيقة. الله لديه هذا السلطان وهذه القوة، والله لديه هويته الحقيقية، ولا يمكن لأي قوة أن تغير شيئًا، فلماذا ينبغي أن يكترث الله بهجمات الناس وافتراءاتهم الطفيفة؟ بالنسبة إلى الله، مهما بلغ عدد الشخصيات المهمة أو مهما حاولت القوى العظمى بين البشر التدخل بشأنه أو الافتراء عليه أو مهاجمته أو التجديف عليه، فلا يمكن لذلك أن يزعج عمل الله أدنى إزعاج. بل إن هذه الأفعال لا تخدم إلا في إبراز شخصية الله البارة وقدرته. إن إزعاجات قوى الشيطان الشريرة ما هي إلا حدث عابر في مسار تاريخ البشرية. ما يمكن أن يسود على البشرية جمعاء، ويؤثر في البشرية جمعاء، ويغير البشرية جمعاء هو عمل الله، وخطته، وقوته العظيمة وسلطانه. هذه هي الحقيقة. وعلى العكس، هل يحتاج الله إلى الاكتراث بتشهير الناس به وهجماتهم وافتراءاتهم وتجاديفهم عليه؟ لا. لأن الله له سلطان، فبالنسبة إلى الله، فإن قوله: "أعني ما أقول وما أقوله سيُنفَّذ، وما أفعله سيدوم إلى الأبد"، سيتحقق دائمًا؛ فهو يتحقق ويتم كل يوم. هذا هو سلطان الله. يسأل بعض الناس: "هل هذه ثقة الله وإيمانه؟" أخطأتم! البشر لديهم ثقة ويحتاجون إلى الإيمان، لكن الله لا يحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأن الله له سلطان وقوة، ومهما افتَرَت عليه البشرية أو أدانته، ومهما أزعجت قوى الشيطان المعادية وخربت، فلن يتغير شيء. لذلك، لا يحتاج الله إلى القضاء على القوى المعادية بين البشرية الفاسدة التي تهاجمه وتفتري عليه وتجدف عليه قبل القيام بعمله. تحت أي ظروف يعمل الله؟ تحت أي ظروف يحقق النصر؟ تحت أي ظروف ينجز عمله؟ إنه يفعل هذا في خضم صخب هجمات البشرية جمعاء وكافة القوى المعادية وما يوجهونه من افتراءات وتجاديف؛ ففي مثل هذه البيئة والخلفية يُنْجِزُ الله عمله. أليس هذا برهانًا على قوة الله العظيمة؟ أليس هذا سلطان الله؟ (بلى). من يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة؟ هل تجرؤون على عدم الاعتراف بأن هذه هي الحقيقة؟

على مر التاريخ، دأبت البشرية على الافتراء على الله والتجديف عليه، وفي الأيام الأخيرة، ازدادت قوة القوى التي تقاوم الله بين البشرية جمعاء، مع تزايد الأصوات التي تفتري على الله وتدينه. تستخدم البشرية أساليب مختلفة، من خلال الصحف والتلفزيون والإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام، للافتراء على الله ومهاجمته. ولكن هل قمنا قَطُّ بتشريح هذه الشائعات في جميع اجتماعاتنا؟ (لا). لمَ لا؟ يقول بعض الناس: "هل لأن الأبرياء يظلون أبرياء، والشائعات تموت عندما تصل إلى الحكماء؟" هل هذا هو السبب؟ (هذه الشائعات لا يمكنها في جوهرها أن تؤثر على عمل الله. فمهما أزعج الشيطان، لا يمكنه تخريب تقدم عمل الله وخطته أو عرقلتهما). هذا هو شأن الشيطان؛ فما دام الله يعمل ويباشر عمله، يأتي هو ليزعج. هذا هو الدور الذي يلعبه بالضبط. هل من الصواب لك أن تمنعه من أداء دوره؟ عليك أن تمنحه مساحة كافية ومسرحًا كافيًا وفرصة كافية للأداء. وعندما يكون قد أدى دوره بما فيه الكفاية، وتعب من إثارته للاضطرابات، وفعل ما يكفي من الشر، تكون أيامه قد انتهت. لسنا بحاجة إلى إضاعة الوقت الثمين في تشريح شائعاته وأعماله الشريرة المختلفة وتحليلها لدحض هذه الشائعات؛ ففعل ذلك عديم الفائدة والقيمة. ما فائدة تشريح تلك الأمور؟ هل يمكن أن يمثل ذلك فهم الناس للحق؟ هناك الكثير من الحقائق التي يجب على الناس فهمها؛ فهم لا يستطيعون حتى الاستماع إلى كل هذه الحقائق، فضلًا عن دحض هذه الشائعات. هل لدى الناس هذا الوقت الفائض؟ بصراحة، أنا لست مهتمًا حقًا بتلك الأمور، ولست على استعداد لذكرها أو الاهتمام بها. يقول بعض الناس: "في هذه السنوات، هل الأمر أنك لا تجرؤ على الذهاب إلى أي مكان؟ هل الأمر أن هناك الكثير من الشائعات التي تطير في كل مكان لدرجة أنك دائمًا قلق وخائف أينما ذهبت؟" أقول إنني لا أشعر بأي شيء على الإطلاق. يقول بعض الناس: "ألا تريد أن تدافع عن نفسك ضد أشياء لم تفعلها؟" ما الذي أدافع عنه؟ فأنا لا أستطيع حتى أن أتابع شؤوني الأساسية! أنا أتحدث مع الناس، مع الكائنات المخلوقة، وليس مع الأبالسة. يسأل بعض الناس: "ألا يغضبك سماع هذه الشائعات؟" أقول إنني لا أشعر بشيء تجاهها؛ فهي لا تجعلني أشعر بأي شيء؛ فأنا لا أزعج نفسي بهذه الأمور. يسأل بعض الناس: "ألا تشعر بالظلم؟" أقول إنني لا أشعر بالظلم، فما الذي يوجد لأشعر بالظلم تجاهه؟ أفعل ما أستطيع، وأفعل ما ينبغي عليَّ فعله، وأحسن فعل ما أستطيع ويجب عليَّ فعله، وأتمم مسؤولياتي – هذا هو أفضل شيء، وهذا له مغزى. لن أشتت انتباهي أو أضيع وقتي في تلك الأمور التي لا معنى لها ولا قيمة لها. ليس لدي وقت لأزعج نفسي بتلك الأمور. يقول بعض الناس: "ماذا عن وقت فراغك، هل ستزعج نفسك بها حينها؟" لا، حتى عندما يكون لدي وقت فراغ. أفضل أن أتحدث إلى كلبي على أن أتحدث مع الأبالسة. إذا كنت تعلم بوضوح أنه إبليسٌ ينطق بكلامه الشيطاني، فلماذا تزعج نفسك به؟ لا ينبغي أن تزعج نفسك به على الإطلاق؛ فترك الإبليس يخزى تمامًا هو التصرف الصحيح. باختصار، موقف الله تجاه هذه الشائعات هو كالتالي: في أي شيء يفعله أو كل جملة يقولها، لا يبرر الله نفسه، ولا يثبت نفسه للبشرية، وبالتأكيد لا يبرر نفسه للشيطان، عدوه، قائلًا إنه طاهر وبريء وبلا ذنب. كل ما يفعله الله هو من أجل تدبيره، ليخلص البشر الذين ينوي خلاصهم. إنه يتبع خطة تدبيره خطوة بخطوة؛ وهو لا يفعل ذلك ليبرهِن على أي شيء لأي شخص، ولا ليؤكد هويته. وبعبارة بشرية، كل ما يفعله الله يتم بشكل غريزي دون أي زيف أو سلبية. قيام الله بكل هذه المهام بشكل غريزي يؤكد هويته وجوهره. لا تستطيع البشرية تغيير خطة الله، ولا يمكنها تجاوز سلطان الله وقوته؛ هذه حقيقة. لذلك، يتجاهل الله الشائعات والكلام الشيطاني الذي يهاجمه ويفتري عليه من أي جانب داخل البشرية. أخبروني، ألن يكون من السهل جدًا على الله أن يلقي فصلًا من الكلمات أو يكتب بيان إدانة ليندد بهجمات ومقاومة الأحزاب الحاكمة الملحدة في العالم والعالم الديني ضده؟ لكن الله لن يتصرف بهذه الطريقة تجاه الشيطان. يعمل الله وفقًا لمبادئ؛ فعندما يتعلق الأمر بتدميره لقوى الشيطان الشريرة، فلديه توقيته الخاص. إن التصرف، بالنسبة إلى الله، أمر سهل للغاية. يمكن لله أن يقوم ببعض الأعمال العجيبة في السماوات، وفجأة ستنشق السماوات ويُسمع صوتٌ يقول: "أنا هو الإله الواحد الحق الذي تفترون عليه وتهاجمونه وتجدفون عليه؛ أنا هو القدير الذي تفترون وتجدفون عليه حاليًا!" عند سماع هذا، ستُذهل البشرية على الفور وترتبك، ولن تتمكن إلا من السجود على الأرض، باكيةً وصارةً على أسنانها. هذه الجملة الواحدة ستحل كل شيء، وستثبت كل شيء؛ فهل سيجرؤ أحد حينها على إهانة الله؟ ألن يرتعب أولئك الأبالسة في العالم الديني حتى يختفوا دون أثر؟ يلفق الشيطان الشائعات عن الله، ويفتري عليه ويهاجمه، مما يجعل أولئك الذين يؤمنون بالله غاضبين وكارهين، وغير قادرين على الأكل أو النوم، ويريدون كتابة المقالات وإنتاج البرامج لدحضه، بينما يتصرف الله ببساطة – يمكنه فقط أن ينطق ببضع جمل وعندها ستخضع البشرية جمعاء تمامًا، ولن تجرؤ على مهاجمته أو التجديف عليه بعد الآن. كيف أصبح بولس مطيعًا؟ (ظهر الله له في الطريق إلى دمشق). ظهر الله له. في الواقع لم يرَ شيئًا؛ فلم يكن هناك سوى نور أخاف بولس جدًا لدرجة أنه خَرَّ ساجدًا على الأرض، ولم يعد يجرؤ على اضطهاد يسوع. إن التعامل مع الشيطان بهذه البساطة؛ في الواقع، إنه أمر سهل للغاية بالنسبة إلى الله. يمكن لله أن يحسم الأمر بكلمة واحدة فقط. سيكون فعل هذا أسهل بكثير من قضاء عقود في التحدث إليكم ووضع كل هذا الجهد فيكم، لكن الله لا يتصرف بهذه الطريقة. لماذا؟ هناك سر يجب أن أخبركم به: إن الله يخلّص البشر، أي أولئك الناس الذين اختارهم الله، أما البقية، الذين لم يخترهم الله، فلا يُعتبرون بشرًا بل هم بهائم وأبالسة، لا يستحقون سماع صوت الله، ولا رؤية وجهه، فضلًا عن معرفة أي معلومات عنه. لذلك، لا يتصرف الله بهذه الطريقة. هوية الله جليلة؛ فليس كل من يرغب في رؤيته يستطيع ذلك، ولن يظهر لشخص لأنه دائمًا ما ينظر باهتمام وشوق وإخلاص إلى مكان معين في السماء. هل تظن أن أي شخص يريد أن يرى الله يمكنه أن يراه؟ لله كرامة؛ فالله يظهر لأولئك الذين يتقونه ويحيدون عن الشر، ويظهر في الأماكن المقدسة ويحتجب عن الأماكن النجسة. وسواء كانت البشرية جمعاء نجسة أم مقدسة، فهذا لا يحتاج إلى نقاش. هذه البشرية لا تستحق أن ترى الله؛ فهم لا يعترفون بوجود إله، فلماذا يظهر الله لهم؟ إنهم لا يستحقون! الله قادر على فعل أشياء، ولكنه لا يفعلها؛ وهذا يؤكد تواضع الله واحتجابه، وجلال هويته. أخبروني، إذا كان بإمكان الشيطان فعل تلك الأشياء، فكم مرة في اليوم سيفعلها، وكم سيتباهى؟ عندما يشغل البشر الذين أفسدهم الشيطان منصبًا صغيرًا ويمارسون القليل من السلطة، من يدري إلى أي مدى سيتباهون بهذه السلطة – فضلًا عن الشيطان، الذي سيسيء استخدام أي قدر من السلطة يمتلكه ويتباهى به بطرق لا يمكن تصورها. الله لا يتصرف بهذه الطريقة؛ فلا تقس الله بمنطق الشيطان؛ لأن هذا سيكون خطأً فادحًا. أما بالنسبة إلى ما يمكن لله أن يفعله، فالأمر متروك لله فيما إذا كان يرغب في فعله؛ فإذا رغب الله، يمكن أن يتم في لحظة، وإذا لم يرغب، فلا أحد يستطيع إرغامه. هذا هو تمامًا موقف الله تجاه الشائعات: إنه يتجاهلها. لا يزال الله يفعل ما يجب عليه فعله، وما ينوي فعله؛ لا يمكن لأي شخص أو أي قوة أن تعطل خطته أو تغيِّرها. هذه الشائعات التي تهاجم الله وتفتري عليه وتشهّر به لا تغير شيئًا. فالشائعات، في النهاية، مجرد شائعات ولا يمكن أن تصبح حقائق أبدًا. حتى لو كانت تتماشى مع الفلسفة البشرية والعلوم والأخلاق والنظريات وما إلى ذلك، وحتى لو قامت البشرية جمعاء بمهاجمة الله، فلن يقف الحق مع البشرية، ولن تصبح البشرية مالكة للحق. الله هو الله إلى الأبد؛ فهويته ومكانته لا تتغيران أبدًا. وهكذا، مهما أزعج الشيطان، لا يزال عمل الله يسير بطريقة منظمة، لأن هذا هو عمل الله. لو كان عملًا بشريًا، لكان نظام الشيطان الذي يسبب مثل هذه الاضطرابات والقوى المجتمعية المختلفة التي تشن مثل هذه الهجمات والافتراءات قد تسببا بالفعل في انهياره وزواله. فلا تزدهر الكنيسة أكثر فأكثر إلا عندما يتكلم الله ويعمل، وعندما يعمل الروح القدس. أليست هذه حقيقة؟ هل رأيتم هذه الحقيقة؟ (نعم، رأيناها). ماذا رأيتم؟ (لقد انتشر إنجيل الملكوت بالفعل في عشرات البلدان، وتلك الشائعات التي لفقها الشيطان ونشرها لم تمنع أولئك الذين يحبون الحق من الرجوع إلى الله على الإطلاق). هذا من عمل الله؛ فعمل الله يمكن أن يحقق هذا التأثير، وكلام الله يمكن أن يحقق هذا التأثير – هذا يفوق توقعات الشيطان. لكلام الله مثل هذه القوة الهائلة؛ فالإنجيل ينتشر بشكل جيد وكل شيء يسير منظمًا وفقًا لخطة الله، دون أي اختلاف. ينتشر عمل الله وكلامه بين شعب الله المختار، كما كان معينًا مسبقًا منذ زمن طويل. إن عدد الأشخاص الذين يتم ربحهم من التبشير بالإنجيل وعدد الأشخاص الذين يتحرون الطريق الحق يتزايدان شهرًا بعد شهر. ألا يوضح هذا كيف انتشر عمل الإنجيل؟ لو لم يكن عمل الله، فمهما دفع الناس من ثمن، لما استطاعوا تحقيق هذا التأثير. هذه هي قدرة الله، والتأثير الذي تحققه قوة كلام الله.

لِنَعُدْ إلى الحديث عن كيفية تعامل الناس مع الشائعات المختلفة. لا يستطيع الناس أن يبلغوا الموقف نفسه الذي يتخذه الله تجاه الشائعات المختلفة. إنهم لا يفهمون مقاصد الله، وعند سماع الشائعات، يشعرون دائمًا بما يلي: "إذا لم أفعل شيئًا، فسأكون مقصرًا في حق ضميري. وإذا ساد أولئك الذين يلفقون الشائعات، فسأشعر بعدم الارتياح والاستياء والسخط، لشعوري بالظلم، لذا يجب أن أدحضها. يجب أن أنتج مقطع فيديو، أو أكتب مقالًا لتوضيح الشائعات". إن القيام بأمور في ظل عقلية كهذه يستحق التأمل فيما إذا كان يتوافق مع مقاصد الله، وما إذا كان يتفق مع مبادئ الحق. إذا كان هدفكم ودافعكم في القيام بعمل الكنيسة وواجباتكم هو لمجرد توضيح الشائعات، ولأن تشرحوا بوضوح أنكم تؤمنون بالله الحق، وأنكم تسيرون في الطريق الصحيح في الحياة، وأن كل ما فعلتموه للتبشير بالإنجيل والشهادة لله كان عادلًا – وأنه لمجرد أن العالم لا يعرف أو لا يفهم حقيقة كل هذه الوقائع، فقد اتهمكم بالعديد من الجرائم التي لا أساس لها – وبالتالي تأملون أنه عندما يتضح كل شيء، سيعترف العالم ببراءتكم، وأن جميع الأطراف في العالم ستعترف عالميًا بأنكم "تؤمنون بالله الحق، وتسيرون في الطريق الصحيح في الحياة، وأن كل ما طلبه الله منكم صحيح وهو قضية عادلة"، ثم ماذا؟ هل ستشعرون حينئذٍ بالراحة وبأن إيمانكم مبرَّر؟ هل ستكونون قد سلكتم المسار الصحيح في الإيمان بالله؟ هل ستكونون قد سلكتم طريق الخلاص دون أي تشويش خارجي؟ هل ستكونون قد كوَّنتم قلبًا يتقي الله؟ هل يمكنكم حينها تحقيق الخضوع لله؟ هل يمكنكم حينها نيل استحسان الله؟ (كلا). هل من الممكن ألا يكون لدى الناس أي سوء فهم تجاهكم، بل يمدحونكم ويوقرونكم فقط، وبعد ذلك يمكنكم أن تؤمنوا بالله بضمير مرتاح؟ مستحيل إطلاقًا! بالطبع، لا يستطيع الناس أن يبلغوا الموقف نفسه الذي يتخذه الله تجاه الشائعات، ولكن ينبغي أن يكون لدى المرء وجهة نظر صحيحة، وموقف وتوجه دقيقان، فيقول: "إن هذه الشائعات بغيضة ومقززة حقًا. فمن هذه الشائعات، يمكن رؤية أن هذه البشرية الفاسدة هي بالفعل عدو الله؛ هذا صحيح تمامًا! يجب ألا أحكم على ما إذا كان عمل الله حقيقيًا أم زائفًا بناءً على شائعات الشيطان. فمن خلال قراءة كلام الله ومن خلال الاختبارات في القيام بواجبي، أتأكد من أن كل كلام الله هو الحق، وأن كل ما يفعله يمكّن الناس من الخلاص. وبعد أن أتيت أمام الله اليوم لأقبل خلاصه، ينبغي أن أقوم بواجبي، وأتمم التزاماتي ومسؤولياتي لترويج كلام الله، وإعلان اسمه، والشهادة لعمل الله ومقاصده، حتى يتمكن مختارو الله من العودة إلى بيت الله، وسماع صوته، وتلقي إمداد الكلمات والحياة منه في أسرع وقت ممكن. هذا هو التزامي ومسؤوليتي. إنني أتعاون مع عمل الله، ولكن ليس لتبرير أن الطريق الذي أسلكه هو الطريق الصحيح أو أن القضية التي أتبناها عادلة – ليس من أجل هذه الأمور. أنا لا أقوم بواجبي انتقامًا من هجمات الشيطان وافتراءاته على الله، بل بالأحرى، أتمم التزاماتي ومسؤولياتي، وبالطبع ولائي، لأرد محبة الله، وأقبل إرسالية الله، وأتعاون مع عمل الله". هل هذه هي وجهة النظر الصحيحة؟ هل هذه هي وجهة النظر التي ينبغي أن تكون لدى الناس؟ (نعم). من هذه الزاوية، عند إنتاج برامج مختلفة، سواء كانت ترنيمًا أو رقصًا أو إنتاج أفلام أو إنتاج مسرحيات عن الشهادات الاختبارية، ألا ينبغي أن يطرأ بعض التغيير على موقف الناس، والزاوية التي يقفون منها، وبعض العبارات المحددة التي يدلون بها؟ (بلى). ومع ذلك، فإن معظم الناس، أثناء أدائهم لكل هذه المهام، قد فعلوا ذلك بتهور وكراهية، وممزوجًا بمشاعر بشرية. لذلك، فقد كشفوا عن الكثير جدًا من أفعال وسلوكيات غير المؤمنين، والحزب الحاكم، والعالم الديني، وكانت كلماتهم قاسية للغاية، ما ترك تأثيرًا سلبيًا إلى حد ما في الآخرين بعد مشاهدتهم لمثل هذه البرامج. والسبب بسيط: يقوم الناس بكل هذه الأنشطة بانفعال معيَّن، ومن زاوية غير صحيحة تمامًا. ولا يزال الناس يشعرون بأن هذا عادل تمامًا، فيقولون: "إنهم يهاجموننا ويشوهون سمعتنا ويلفقون الشائعات عنا؛ فما الخطأ في فضحهم؟ هذا دفاع مشروع عن النفس! الدفاع المشروع عن النفس ليس مخالفًا للقانون، كما أننا لا نختلق الأشياء؛ فنحن جميعًا نشرِّح الأمور بناءً على الحقائق. إنهم يلفقون الشائعات عنا من لا شيء؛ فهل من الخطأ أن نفضحهم ونشرِّحهم؟ ألا يمكننا الانتقام؟" ما فائدة الانتقام؟ إن الأبالسة ممتلئون بالأكاذيب ولا ينطقون بعبارة صادقة واحدة أبدًا، فهل توجد أي قيمة لتشريح أكاذيبهم باستمرار لجعلهم يدركون أن ما يقولونه أكاذيب وحتى يعترفوا بالكذب فلا يكذبوا مرة أخرى؟ هل يمكنهم تحقيق هذا؟ (كلا). أليس هذا النهج حماقة وجهلًا؟ لقد قلتُ منذ زمن طويل إن مهمتنا الرئيسية هي الشهادة لعمل الله، وللآثار التي يحققها عمله، ولكلامه، ولآثار كلامه في الناس، وأنه فيما يتعلق بقمع واضطهاد الحزب الحاكم، ومقاومة العالم الديني وإدانته، يكفي مجرد ذكر قدر موجز من الخلفية. لكن الناس لا يستطيعون أن يفهموا مهما سمعوا هذا. إنهم دائمًا ما يتعاملون مع هذه القضايا بتهور ويريدون الجدال. وما النتيجة؟ لا ينتج عن ذلك أي تأثير على الإطلاق، لأن قوى الشيطان الشريرة لا تقبل الجدال. أليس هذا هو حماقة الناس وجهلهم؟

يُبشِّر بعض الناس بالإنجيل، أو يتعلمون بعض المهن الحِرَفيَّة، أو يقومون بنوع معين من الواجب، بدافع وحيد هو توضيح الشائعات وشرح الحقيقة للناس، وإعلان الحرب على العالم المظلم والبشر الأشرار الذين يقاومون الله. هل هذا عمل عادل؟ سواء كنتَ على صواب أم على خطأ في فعل هذا، عليكَ أن تفهم: هل يستطيع الله أن يخلّص أولئك الخبثاء الذين يعادونه؟ هل لفعلك هذا أي قيمة؟ إذا كنت لا تفهم أي نوع من البشر يخلّصه الله، وتعبر دائمًا عن بعض وجهات النظر التي تبدو صحيحة ولكنها في الواقع خطأ، أليس هذا يعيق خلاصك؟ يقوم بعض الناس بواجبهم لمجرد محاربة قوى الشر التي تقاوم الله ولمعارضة الاتجاهات الدنيوية. "يقولون إننا نهمل عائلاتنا ولا نعيش حياة طبيعية، لذلك أريد أن أثبت نفسي من خلال القيام بواجباتي جيدًا. في المستقبل، عندما أذهب إلى السماء وأدخل الملكوت ويُدانون، سيرون أنني على حق!" ما فائدة إثبات نفسك بهذه الطريقة؟ حتى لو أثبتَّ نفسك، فما الخير الذي يمكن أن يفعله ذلك؟ ماذا يمثل؟ ما قيمة ذلك؟ إذا كان لذلك أن يتيح لك دخول الملكوت ونيل استحسان الله حقًا، لكان الأمر يستحق العناء، ولكان طريقك صحيحًا. ولكن للأسف، هذا الطريق مسدود. هذا ليس الطريق الذي قدَّره الله مسبقًا للناس، والله لا يطلب من الناس أن يتصرفوا بهذه الطريقة. الناس دائمًا حمقى، يظنون أنهم لأنهم يقفون في صف الحق ولديهم الحق، يجب عليهم تبنِّي قضايا عادلة، وإعلان الحرب على هذا العالم الشرير وعلى كل من يلفقون الشائعات: "نحن نؤمن بالله ونتبع الله، ونقوم بواجبنا، وسنريكم من هو الذي يسير في الطريق الصحيح!" أليس هذا تهورًا؟ هل هناك أي فائدة من الجدال حول هذه الأمور؟ لا قيمة له على الإطلاق. إذا كان لديك حقًا الوقت والطاقة، فمن الأفضل أن تتعلم المزيد عن مهنة ما، وأن تدرس المزيد من المعرفة والمعارف العامة المتعلقة بمهنة ما. هذا مفيد وداعم لأدائك لواجبك. لماذا تتنازع دائمًا مع قوى العالم الشريرة؟ لماذا تتنازع دائمًا مع الشائعات؟ أليس هذا بذلًا للجهد في غير محله؟ مهما هاجمك الآخرون، فلا داعي للاهتمام بهم. إنهم ذوو طبيعة شيطانية، وهم بهائم، وهم ليسوا سوى هذا الصنف من الأشياء؛ فالله لا يخلّصهم، ولا يغيرهم، ولا يتحدث إليهم. الله يتجاهلهم، فهل تحتاج إلى الاهتمام بهم؟ إذا أصر الناس بعناد على فعل ما لا يفعله الله، أليس هذا حماقة ونقصًا في الحكمة إلى حد ما؟ على الأقل، أنت شخصٌ ليس لديك قلب خاضع لله، ولا تحب ما يحبه الله، أو تكره ما يكرهه الله. أنت لا ترى ماذا يكون موقف الله تجاه هذه الأمور – فالله يتجاهلها؛ وأنت لا تدرك حتى سبب ذلك. في كل مرحلة من مراحل عمل الله الثلاث، نطق الله بكلمات كثيرة. هناك العديد من الحوارات بين الله والبشرية، ومن هذه الحوارات، يمكن للمرء أن يرى مقاصد الله وشخصيته وجوهره. ومع ذلك، لا يتحدث الله أبدًا عن كيفية حواره مع الشيطان في أمور محددة، وبالتالي يفضح الشيطان، ما يسمح للبشرية برؤية وجه الشيطان الحقيقي بوضوح، ورؤية كيفية معاملة الشيطان لله بوضوح. هناك الكثير من هذه الأمور، لكن الله لا يذكرها. لماذا لا يذكرها الله؟ لأن الحديث عن تلك الأمور لا ينفعك. إن أكثر ما ينفعك هو كلمات الله الحياتية؛ تلك الكلمات التي يمكن أن تمكّنك من المجيء أمام الله وتجعلك شخصًا يخضع لله ويتقي الله ويحيد عن الشر هي الأكثر نفعًا لك. يخبرك الله كيف تعيش وكيف تتكلم، وكذلك كيف تميِّز الناس والأمور وتتعلم ممارسة الحق وتكون حكيمًا في مختلف البيئات والمواقف – هذه كلها أمور مفيدة لك. يقول الله ويفعل كل ما هو مفيد لك. لا يقول الله كلمة واحدة لا تنفعك. ألن يكون من السهل جدًا على الله أن يقول تلك الكلمات؟ فلماذا لا يقولها؟ لأن البشرية الفاسدة لا تحتاج إلى تلك الكلمات. هذه الشائعات تعادل كلمات الأبالسة والشيطان، والله يتجاهلها، لذلك لا ينبغي لك أن تتنازع معها أيضًا. هل فهمت؟ (مفهوم). بمجرد أن تفهم، تعرف كيف تمارس، أليس كذلك؟ لا تبذل جهدًا في تشريح الشائعات، أو دحض الشائعات، أو البحث عن مصادر الشائعات، وما إلى ذلك. إذا كان لديك حقًا قلب للشهادة لله وتريد أن تتمسك بشهادتك وتنال استحسان الله، فهناك الكثير من الكلمات التي يمكنك قولها والكثير من الأشياء التي يمكنك فعلها. إن الكلمات والحقائق التي يمد بها الله الناس تتطلب منك أن تتأملها وتختبرها، حتى تصبح مبادئك ومساراتك للممارسة، وتصبح في النهاية حياتك. من الضروري لك أن تقضي الوقت والطاقة لتطبيق هذا. إذا كنت أحمق وغبيًا، وتبذل دائمًا جهدًا في الشائعات، وتريد دائمًا تبرئة اسمك وتوضيح نفسك للعالم، فإن ذلك يجلب المتاعب؛ لن تربح الحق، وسوف تُقيِّدك هذه الشائعات الدنيوية وتُنهكك تمامًا. وفي النهاية، لن تتمكن من شرح الأمور بوضوح. لماذا لن تتمكن من شرحها بوضوح؟ لأنك تواجه إبليس، وهو يكذب جهارًا. ماذا يقول إبليس الآن؟ يقول التنين العظيم الأحمر: "الصين هي المدافعة عن النظام العالمي، والمدافعة عن السلام العالمي، ودورها في الحفاظ على السلام والنظام العالميين محوري". أي من الكلمات التي يقولها هي حقائق؟ هل هذه الكلمات حقائق؟ ألا تشعر بالغضب عندما تسمع هذه الكلمات؟ بعد سماع هذا، تظن أن الشيطان عديم الحياء حتى يقول مثل هذه الأشياء. فلماذا تجادله؟ ألست تتصرف بحماقة؟ إنه هذا النوع من الأشياء بالضبط – الله يستخدمه فقط ليؤدي خدمة، وهو لا ينوي إطلاقًا أن يخلّصه أو يغيره. أليس من الحماقة مجادلته؟ لا تفعل مثل هذه الأمور الغبية. الناس الحكماء لا يستمعون إلى هذه الشائعات، ولا يتقيدون بها. يقول بعض الناس: "بعد سماع الشائعات، أكون منزعجًا!" حينئذٍ، عليك أن تصلي في قلبك، وتستخدم الحق للتمييز، ثم تلعن أولئك الأبالسة والشيطان، ولن يعود لهذه الشائعات أي تأثير في قلبك. هناك طريقة أخرى: يجب أن تبصر الجوهر. فتقول: "حتى لو كانت أفعال الله لا تتوافق مع مفاهيمي وأدانتها البشرية الفاسدة ورفضتها، فإنني أرى أنه هو الحق، وأن الأبالسة والشيطان ليس لديهم الحق. أنا عاقد العزم على الإيمان بالله! الله وحده يستطيع أن يخلّصني. لديه جوهر الله، وهو الله، وجوهره لا يتغير أبدًا. مهما قاوم الأبالسة والشيطان الله، فليس لديهم الحق، وأنا لا أصدق كلام الأبالسة والشيطان!" هل لديك هذا الإيمان؟ (نعم). إذا كان لديك هذا الإيمان، فلا ينبغي أن يزعجك أي أناس أو أحداث أو أشياء، وبالأحرى لا ينبغي أن يضللك الشيطان أو يهاجمك. ماذا ينبغي أن تفعل إذًا؟ تجاهله؛ فقط ركز على السعي إلى الحق والتمسك بشهادتك، وعندها سيخزى الشيطان.

منذ قليل، عقدنا شركة حول بعض القضايا المتعلقة بنشر الشائعات داخل الكنيسة. لقد سمع معظم الناس بعض الشائعات من الحكومة الشيوعية الصينية والعالم الديني؛ كما عقدنا شركة منذ قليل حول كيفية معاملة هذه الشائعات والتصرف معها. بمجرد أن يفهم الناس مبادئ الحق، لن يعودوا يُضلَّلون أو ينزعجون من الشائعات. عندما يظهر شخص في الكنيسة ينشر الشائعات، بغض النظر عن الطريقة أو النبرة التي ينشر بها أي نوع من الشائعات، فكيف ينبغي أن نتعامل معه؟ هل نسمح بحدوث ذلك دون تدخل، أم نكشف ذلك الشخص ونشرّحه ونتعامل معه؟ أي طريقة تتوافق مع المبادئ؟ يقول البعض: "أليست هناك حرية تعبير؟ لماذا لا ندع ذلك الشخص يتكلم؟ فقط دعوه يتكلم. بعد أن يستمع الجميع إلى الشائعات، وبمجرد أن يتمكنوا من تمييزها على حقيقتها، لن يصدقوا هذه الكلمات الشيطانية، وستنهار الشائعات بشكل طبيعي". ويقول آخرون: "من غير المقبول أن ينشر الشائعات ويفتري على الله. لا يمكننا أن ندعه يفعل أشياء تفتري على الله. ينبغي أن نلقنه درسًا ليفيق. لقد تحمل الله الكثير من المعاناة ليتكلم ويعمل من أجل خلاصنا، ومع ذلك فهو ينشر الشائعات. ليس لديه ضمير! لن تهدأ كراهيتنا إلا بلعنه؛ وإذا لم نتعامل معه، فسنكون قد خذلنا الله". أي الطريقتين جيدة؟ هذان النهجان كلاهما غير جيد. كما عقدنا شركة سابقًا، فإن أولئك الذين ينشرون الشائعات ليسوا شيئًا جيدًا قطعًا، ويجب تمييز مثل هؤلاء الأفراد. إذا كانوا ينشرون الشائعات من حين لآخر فقط، ينبغي تحذيرهم. وإذا كانوا ينشرون الشائعات باستمرار، فيجب كشفهم وتشريحهم، ثم إخراجهم من الكنيسة، حتى لا يتمكنوا من تضليل الناس أو إيذائهم بعد الآن. هل من السهل التعامل مع هذا الأمر؟ هل ستتعاملون معه بهذه الطريقة، أم ستنتظرون أن يصدر قادة الكنيسة الأوامر؟ بمجرد أن يُكتشف أن شخصًا ما ينشر الشائعات باستمرار، وأنه في كل مرة يأتي إلى اجتماع يتحدث عن هذه الأمور، ولا يقرأ كلام الله أبدًا، ولا يصلي أبدًا، ولا يتعلم الترانيم، بل وأكثر من ذلك، لا يشارك فهمه الاختباري لكلام الله، وكلما عقد أي شخص شركة حول كلام الله وشارك شهادة اختبارية، شعر بالاشمئزاز والنفور منها، لكنه لا يشعر بمثل هذا النفور من شائعات غير المؤمنين، ويتحمس لها جدًا – بمجرد اكتشاف كل هذا، فلماذا إظهار أي مجاملة لمثل هذا الشخص؟ من الواضح أنه خادم للشيطان تسلل إلى الكنيسة ليزعج شعب الله المختار عن اتباع الله. هل تقبلون إزعاجه؟ (كلا). إذا كنتم لا تقبلونه، فقوموا وقولوا: "فلان يأتي إلى الكنيسة وينشر الشائعات دائمًا، ولا يقرأ كلام الله، ولا يشارك فهمه الاختباري لكلام الله. إنه عديم الإيمان وينبغي إخراجه من الكنيسة. هل لدى أي شخص أي اعتراض؟" إذا قال الجميع إنه ليس لديهم اعتراضات ورفعوا أيديهم موافقين، ينبغي إخراج ذلك الشخص. أليس التعامل مع ناشر الشائعات بهذه الطريقة شافيًا للغليل؟ (بلى). هكذا ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء الناس.

د. تمييز عدة أنواع من الشائعات التي لا أساس لها التي تسيء تفسير كلام الله وتحكم عليه

من أين تأتي أنواع الشائعات التي تحدثنا عنها للتو؟ إنها تأتي من التنين العظيم الأحمر ومن العالم الديني ومن غير المؤمنين. بالإضافة إلى الشائعات من العالم الخارجي، ثمة أيضًا بعض الأقوال والثرثرة بشأن أمور الكنيسة الداخلية. بل ثمة ادعاءات غير صحيحة على الإطلاق عن الله وعمله ويومه وبعض كلامه، بالإضافة إلى بعض الأسرار التي تتعلق به وبعمله، والتي يختلقها الناس بناءً على تصوراتهم ومفاهيمهم، أو بناءً على النقل المستمر للمعلومات الخاطئة والتكهنات التي لا أساس لها. ولأن الناس ينمّقون مثل هذه الأقوال والثرثرة والادعاءات، تتشكل هذه الشائعات. وبمجرد أن تتشكل الشائعات، يصبح بعض الناس الذين لديهم ميل للشائعات متحمسين لمهمة نشرها؛ فيتعاملون مع الشائعات على أنها حقيقية وينشرونها في كل مكان ويصفونها بحيوية وتفصيل شديدين؛ حتى إن بعض الناس الذين لا يدركون حقيقة الأمور ولا يفهمون الحق وهم حمقى وجُهَّال تضللهم حقًا هذه الشائعات. وبمجرد أن يُضلَّلوا، هل يتأثرون وينزعجون؟ (نعم). هذه أيضًا مشكلات شائعة تظهر في الكنيسة. على الرغم من أن هذه الشائعات لا تُقارَن بتلك التي تفتري على الله وبيته وتهاجمهما – فهي لا تفتري على الله ولا تجدِّف عليه – وعلى الرغم من أنها لا تسبب أي إزعاج أو ضرر لعمل الله، فإنها مع ذلك تؤثر في دخول بعض الناس في الحياة ويجب إيقافها. على سبيل المثال، عندما يسمع بعض الناس بعض الملاحظات المُخادِعة، فإنهم يصدقونها في قلوبهم ويسارعون إلى نشرها بين المقربين منهم. ومع تداول الشائعات، تزداد التفاصيل وتكتمل، وفي النهاية تبدو الشائعات وكأنها أحداث حقيقية. فالعناصر مثل الزمان والمكان والشخصيات كلها موجودة – ألا تستوفي مثل هذه الشائعات شروط إمكانية نشرها علنًا؟ ما المعلومات التي يجري نشرها؟ يقول ناشر الشائعات: "هناك أمر مهم يجب أن أخبركم به اليوم. سأشعر بعدم الارتياح في داخلي إن لم أفعل، ولن أتمكن حتى من التركيز على قراءة كلام الله. أنا متحمّسٌ جدًا لهذا الأمر. الآن نحن المؤمنين بالله لدينا أمل أخيرًا!" عندما يسمع الجميع أن هناك أملًا، يصبحون مهتمين ومتحمسين؛ فهذا الموضوع جذّاب للغاية. فيقول: "سينتهي عمل الله قريبًا. لقد ظهرت بالفعل عدة علامات تنبأ بها الله سابقًا بشأن نهاية عمله. على سبيل المثال، حالة القمر والشمس، والوضع في الشرق والغرب، وعدد شعب الله المختار في كل بلد، وعدد الأشخاص القادرين على القيام بواجباتهم، وما إلى ذلك – علامات انتهاء عمل الله هذه ماثلة أمامنا الآن. علينا أن نستعد بسرعة!" فيسأل أحدهم: "ماذا علينا أن نُعِد؟" فيقول ناشر الشائعات: "ينبغي أن نُعِدَّ الأعمال الصالحة ونُعِدَّ الطعام، ونسارع بتقديم كل مدخراتنا كتقدمات لله، وعندها يمكننا أن نضمن غاية صالحة". ويقول أيضًا: "في سنة كذا وشهر كذا، وفي تاريخ كذا، وفي ساعة كذا، علينا أن نجتمع في مكان محدد حيث سينتظرنا الله ليأخذنا بعيدًا. قال الله: "إن لم تتركوا كل شيء، فلستم أهلًا لأن تكونوا تلاميذي، ولستم أهلًا لأن تكونوا أتباعي". لقد أتى يوم الله أخيرًا، وتم كلام الله. يجب أن نتخلى عن كل الأمور الدنيوية، ليس فقط عن آفاقنا ومسيراتنا المهنية، بل أيضًا عن عائلاتنا وأقاربنا وعلاقاتنا الجسدية. يجب أن نتخلى عن كل الارتباطات الدنيوية؛ فسوف نجتمع بالله!" فيسأل معظم الناس: "هل هذا صحيح؟" فيقول ناشر الشائعات: "نعم، لقد بعت بيتي وسيارتي وسحبت مدخراتي. إِنْ لم تصدقني، فانظر في كلام الله. ففي أحد الفصول، يكشف فك شفرة جملة معينة عن عنوان، وفي فصل آخر، يكشف فك شفرة فقرة معينة عن السنة والشهر..." هل يوجد من لا يتأثر قلبه عند سماع هذا؟ وهل يوجد من يستطيع تمييز هذا الكلام؟ أليست هذه أمورًا يهتم بها الناس اهتمامًا شديدًا؟ أليست هذه أمورًا طالما تمنّاها الناس؟ يبدأ بعض الناس، بعد سماع هذا ثم النظر في كلام الله والاعتقاد بأنهما يتطابقان حقًا، في التفكير في خطة بديلة. على الرغم من أن بعض الناس متشككون في دواخلهم، فإنهم لا يزالون يأملون أن يكون الأمر صحيحًا، ويفكرون: "على الرغم من أن السنة واليوم المحددين بعيدان بعض الشيء، فعلى الأقل هناك تاريخ ووقت محددان؛ لذلك لدينا أمل". على الرغم من أنهم لا يصدقون ذلك حقًا، فإنهم لا يزالون يولونه قدرًا معينًا من الاهتمام. على ماذا يدل هذا الاهتمام؟ إنه يُظهر أن الناس يتأثرون بهذه الأمور وينزعجون منها بسهولة. بمجرد أن يبدأ هذا النوع من الشائعات في الانتشار على نطاق واسع في الكنيسة، سيتحمس ثمانون إلى تسعين بالمائة من الناس حماسًا شديدًا، وسيشعرون بتدفق مشاعر قوية، ويفكرون: "اليوم الذي كنا نأمله سيأتي أخيرًا! لقد سمع الله صلواتنا! الله يحبنا ولم ينبذنا!" ماذا ستكون تبعات نشر مثل هذه الموضوعات في أثناء الاجتماعات؟ هل سيؤثر هذا في مشاعر الجميع؟ لن يتمكن الناس من رفضه، حتى لو أرادوا؛ ستغوص كل جملة من الشائعة في قلوبهم، مما يجعل من المستحيل عدم تصديقها. من المرجح جدًا أن يصدق الناس هذا الكلام؛ حتى إِنْ لم يكونوا متأكدين بنسبة مائة بالمائة، فإنهم لا يزالون يتمنون لو كان صحيحًا، ويفكرون: "بالتأمل في عدد المشقات التي تحملناها في اتباع الله – من رفض العالم ومطاردة الحكومة واضطهاد العالم الديني وصعوبة التنفس والعيش في خوف دائم – متى ستنتهي هذه الأيام؟ الآن، لقد أتى يوم الله أخيرًا!" هذه الأفكار تجعل قلبك يجيش، متفكرًا: "لقد بذلنا الكثير من أنفسنا من أجل الله، وإيماننا في اتباع الله راسخ جدًا؛ لا بد أن ما نسمعه صحيح. لا ينبغي لنا بعد الآن أن نتيه ونعاني في هذا العالم – نحن لا نستحق أن نفعل ذلك!" عندما تكون لديك هذه الفكرة، وتكون مقتنعًا بهذه الشائعة ومتحمسًا لها جدًا، فهل لا تزال تريد قراءة كلام الله؟ ألا تبدو قراءة أي مقطع من كلام الله زائدة عن الحاجة في هذه المرحلة؟ تشعر بأنه: "لماذا تبدو مشاركة الفهم الاختباري لكلام الله غير ضرورية الآن؟ لم تعد هناك حاجة للصلاة إلى الله بعد الآن، أليس كذلك؟ لقد أتى يوم الله، وسنلتقي بالله قريبًا وجهًا لوجه؛ ألن تعني الصلاة إلى الله الآن أننا لا نحترم الله؟ عندما كنا نعيش في الجسد، بعيدًا عن الله، كنا بحاجة إلى قراءة كلام الله لتخفيف شوقنا. الآن، نحن على وشك أن نتجاوز هذا العالم وسنلتقي بالله شخصيًا قريبًا؛ لذلك ليست هناك حاجة لقراءة كلام الله. لا شيء نفعله الآن جوهري مثل لقاء الله في تلك السنة والشهر واليوم والساعة المحددين. كم سيكون أمرًا رائعًا! فمقارنة بلقاء الله في ذلك اليوم في ذلك المكان، تبدو قراءة كلام الله ضئيلة الأهمية جدًا". لم يعد بإمكانك التركيز على قراءة كلام الله بعد الآن. لقد أصبح قلبك مضطربًا، يتوق إلى أن يأتي ذلك اليوم على الفور! أليس من الصعب التعبير عن هذه الحالة المزاجية؟ مثل هذه الشائعات جذابة جدًا لأذواق العامة ويمكن أن تنتشر بسهولة شديدة داخل الكنيسة؛ فينشرها شخص واحد إلى اثنين، والاثنان يخبران عشرة، وتنتشر الشائعات أكثر فأكثر، ومن كنيسة إلى كنيستين، ومن كنيستين إلى خمس، وتنتشر على نطاق أوسع وأوسع. ما التبعات؟ تتسبب هذه الشائعات في أن يشك الناس في الله، ويبتعدوا عنه، وينسوا محبة الله الحقيقية في خلاص البشرية والواجب الذي ينبغي عليهم القيام به والطريق الذي ينبغي عليهم اتباعه. وبدلًا من ذلك، يسعون بكل جوارحهم إلى رؤية يوم الله يأتي ورؤية ما إذا كان بإمكانهم نيل البركات. عندما يأتي ذلك اليوم بالفعل ولا يحدث شيء، حينئذٍ فقط يدرك الناس أن تصديق الشائعات قد ألحق الضرر بحياتهم. هل يمكنك حينئذٍ أن تعود إلى ما كنت عليه من قبل؛ فتسلك سلوكًا لائقًا، وتتمسك بواجبك، وتسعى إلى الحق بثبات، وتطلب مبادئ الحق في كل الأمور، وتسلك وتقوم بواجبك وفقًا لكلام الله؟ سيكون الوقت قد فات بالفعل ولا يمكن استعادته. من الملوم في هذا؟ لُمْ نفسك لأنك لم تكن قَط شخصًا يسعى إلى الحق. لقد كنت شخصًا حالمًا، ونتيجة لذلك، وقعت في فخ الشائعات.

بالنسبة إلى مَن يؤمنون بالله، ولكن لا يفهمون الحق، يمكن لشائعة واحدة أن تقودهم إلى هاوية سحيقة وتدمرهم. ما المقصود بهاوية سحيقة؟ في الأصل، كان لديك إيمان طبيعي بالله وكان لديك أمل في أن تُخَلَّص، لكن شائعة واحدة قد أضلَّتك. فمن دون أن تدرك، أضلَّك الشيطان، وصدقت الكلام الشيطاني الذي قاله الشيطان وتبعته. أنت تسير وتسعى وفقًا للطريق الذي رسمه لك الشيطان، وكلما تقدمت، أصبح قلبك أكثر ظلمة، وابتعدت عن الله أكثر. عندما تترك الله وترفضه تمامًا، لا تكون لديك شكوك حوله في قلبك فحسب، بل الأخطر من ذلك، تتولد لديك شكاوى ضده وإنكار له. عندما تصل إلى هذه النقطة، أليست هذه نهاية الطريق بالنسبة إليك؟ أليست هذه هي الهاوية السحيقة؟ هل هذا شيء تريد رؤيته؟ عندما تصل إلى هذه النقطة، هل لا يزال بإمكانك نيل الخلاص؟ كلا، ومن الصعب جدًا العودة. لماذا؟ لأن الله توقف عن العمل، والروح القدس توقف عن العمل، وأنت ممتلئ بالظلمة. لقد أقيم جدار عالٍ بينك وبين الله. ما هذا الجدار؟ إنه المفاهيم والتصورات والشائعات التي غرسها الشيطان فيك، والرغبات الشخصية. إن معرفتك بالأمور الإيجابية، مثل هوية الله وجوهره ومكانته وما إلى ذلك، تصبح فجأة غامضة، بل وتختفي تدريجيًا. هذا أمر مخيف جدًا. أليس هذا سقوطًا في الهاوية السحيقة؟ (بلى). عندما تقع في هذا الموقف، هل لا يزال بإمكانك تحمل المشقة ودفع الثمن للقيام بواجبك؟ هل لا يزال بإمكانك السير في طريق السعي إلى الحق لنيل الخلاص؟ أقول لك، من الصعب جدًا العودة. هذا هو الضلال! مجرد شائعة واحدة، إذا لم تكن حذرًا للحظة وضُلِّلت، يمكن أن تكون لها نتائج لا يمكن تصورها. لذلك، عندما تظهر مثل هذه الشائعات عن عمل الله في الكنيسة، ينبغي إيقافها وتقييدها على الفور. يجب ألا يختلق المرء أمورًا من لا شيء، ويجب ألا يبتكر كل أنواع الأكاذيب التي يحب الناس سماعها، من أجل تضليلهم وإغوائهم بعيدًا عن الطريق الحق. حتى إِنْ أحب الناس هذه الموضوعات، فما فائدة أن يركز المرء عليها في قلبه وينشرها؟ أي نفع يمكن جَنْيُه؟ يقول بعض الناس: "ذلك الشخص يمكنه أن يقول ما يشاء؛ فهذا فمه. لذا، دعه يتكلم كما يشاء". هذا يعتمد على ما يُقال. إذا كان شيئًا يبني الناس، فيمكن قوله ونشره – يمكن نشره بأي طريقة. لكن هذه الشائعات لا تبني الناس على الإطلاق؛ إنها تضلل الناس وتشتت انتباههم فقط، وتزعج سعيهم وتجعلهم يضلون عن الطريق الحق، وتؤثر في علاقتهم بالله، وتؤثر في أدائهم الطبيعي لواجبهم، وتؤثر في النظام الطبيعي لعمل الكنيسة. بمجرد أن يقبل الناس هذه الشائعات، يكون الأمر أشبه بالوقوع في متاهة لا يمكنهم الهروب منها. لذا، عندما تسمع هذه الشائعات، إذا أخبرك بها شخص ما على انفراد، فيجب عليك رفضها. وإذا قالها بين آخرين، فيجب عليك ليس فقط رفضها، بل أيضًا فضحها وتشريحها، ولا تدع المزيد من الناس يُضلَّلون. خاصة في حالة أولئك الذين آمنوا منذ عام أو عامين فقط، أو عامين أو ثلاثة أعوام، فإنهم لا يزالون لا يستطيعون رؤية حقيقة أمور الغاية واللقاء بالله والاختطاف، ولم يطوروا بعد اهتمامًا بالحق، وليس لديهم طريق للسعي إلى الحق والسعي إلى تغيير الشخصية في إيمانهم. في مثل هذه المواقف، هم الأكثر عرضة للتضليل والتأثر بهذه الشائعات، وبمجرد أن يُضلَّلوا، تكون التبعات لا يمكن تصورها. الأمر أشبه بتناول سم؛ فحتى لو كان هناك ترياق، ألم يلحق الضرر بجسدك بالفعل؟ حتى إِنْ نجوت، فهل يمكن تجاهل المعاناة والضرر الذي لحق بجسدك؟ لذلك، عند مواجهة هذه الشائعات، يجب عليك تمييزها ورفضها، فلا تتعامل معها كقصص ولا كأحداث حقيقية. بعض الناس يهتمون اهتمامًا خاصًا بهذه الشائعات وينشرونها ويذيعونها في كل مكان، ويشاركونها مع الآخرين كما لو كانت هي الحق. ما طبيعة هذا؟ أليس هذا تصرفًا كَخَدَمٍ للشيطان؟ يجب تهذيب مثل هؤلاء الناس وتحذيرهم. وإذا لم يتوبوا، فيجب إخراجهم. وإذا عادوا إلى رشدهم في وقت ما وقالوا: "لقد كان من الخطأ نشر الشائعات؛ لقد كنت أعمل كخادم للشيطان، ولن أنشرها مرة أخرى أبدًا"، فعندئذ يمكن وضعهم تحت المراقبة، فإذا تابوا وأظهروا سلوكًا جيدًا، يمكن قبولهم مؤقتًا مرة أخرى في الكنيسة. وإذا عادوا إلى سابق عهدهم، فيجب عندئذ تصفيتهم.

لا تقتصر الشائعات عن عمل الله على هذه. فالناس يستخدمون تصوراتهم ومفاهيمهم، بالإضافة إلى عقولهم، للتحليل والتمحيص؛ إنهم يمحصون كلام الله ومختلف النبوات، بالإضافة إلى مختلف الكوارث والعلامات والأحداث في المجتمع والعالم، بل ويعتمدون على أحلامهم ليعلّقوا بحرية على عمل الله – إنهم يختلقون العديد من الشائعات. كثير من الناس لا يقرؤون كلام الله بانتظام، ولا يبذلون جهدًا في الحق بانتظام، فضلًا عن أنهم لا يبذلون جهدًا بانتظام في طلب المبادئ في القيام بواجباتهم. وبدلًا من ذلك، يتأملون في أسئلة مثل: "كيف بدأ ظهور الله وعمله؟ مَنْ بدأ كل ذلك؟ ما الدور الذي لعبه الناس؟ ما الأحداث التي وقعت؟" يمحصون هذه الظواهر الخارجية، والهيكل الإداري للكنيسة، والأفراد، وما إلى ذلك. وبعد كل هذا التمحيص، يلخصون كل ذلك ويتوصلون إلى بعض ما يسمى بالقواعد أو الظواهر وينشرونها في الكنيسة كما لو كانت هي الحق. وعند نشرها، يصفونها بطريقة حية وشاملة، وقد يظن أولئك الذين ليس لديهم تمييز أنهم يناقشون عمل الله. ومع ذلك، فإن أولئك الذين لديهم تمييز يفكرون: "ألستَ تتفوه بالهراء وتطلق الهرطقات والمغالطات؟ ألستَ تحكم على عمل الله؟ هذه ليست مشاركة للفهم والاختبارات، ولا علاقة لها بالحق. هذا اختلاق للشائعات ويجب إيقافه على الفور؛ وإلا فسيُضلَّل بعض الناس!" هذه المغالطات والهرطقات، التي تُصنَّف على أنها شائعات، لا تتوافق مع الحق وتزعج فهم الناس للحق. عندما يظهر فعل نشر الشائعات في الكنيسة، ينبغي إيقافه على الفور.

هناك أيضًا بعض الشائعات التي هي كلام شيطاني يحكم على عمل الله. على سبيل المثال، فيما يتعلق بمن يحبه الله، ومن يُخَلِّصُه، ومن يكمّله، يقوم بعض الناس، مستخدمين دهاءهم التافه، بالملاحظة والتلخيص، قائلين: "أولئك القادرون في العالم، والذين خدموا كمسؤولين، والذين كانوا رؤساء أقسام أو مديرين تنفيذيين في الشركات، عندما يأتون إلى بيت الإله، يصبحون مباشرة قادة أو يتولون على الفور الشؤون العامة والمالية. هؤلاء الناس هم الذين يكمّلهم الإله". أليس هذا اختلاقًا للشائعات؟ هذا بالفعل اختلاقٌ للشائعات. ما هي الشائعة؟ إنها التحدث بغير مسؤولية، وإصدار أحكام عمياء، واستخلاص استنتاجات لا أساس لها، بطريقة لا تتفق مع الحقائق؛ هذا الكلام كله شائعات. ويقول أناس آخرون: "فلان قدَّم تقدمة بعشرات الآلاف من اليوانات. إيمانه عظيم، ويمكنه دخول الملكوت". هذا يجعل مَن ليس لديهم مال يصبحون سلبيين ويشعرون بالضيق؛ فيقولون: "على الرغم من أنني قدمت أيضًا عددًا لا بأس به من التقدمات، فإنها لا تصل إلى ما قدمه فلان في مرة واحدة. هل هذا يعني أنني لا أستطيع أن أُخَلَّصَ وأُكمَّل؟ هل لا يريد الله شخصًا مثلي؟" حينئذٍ يقول آخرون ممن يختلقون الشائعات: "لا يمكن للأغنياء دخول الملكوت؛ فالإله يريد الفقراء". عندئذ يفرح أولئك الفقراء، قائلين: "على الرغم من أنني لم أقدم الكثير من المال، لا يزال بإمكاني دخول الملكوت، بينما يُترك الأغنياء خارجًا". أيًا كان ما يقوله مختلقو الشائعات، فإنه يؤثر في الفقراء بطريقة أو بأخرى؛ فهم لا يستطيعون أن يروا حقيقة أن كل ذلك مجرد شائعات وكلام شيطاني. لماذا هذا؟ لأنهم لا يفهمون الحق ويفتقرون إلى التمييز؛ لذلك يُضلَّلون باستمرار. إن مختلقي الشائعات وناشريها هم جميعًا أبالسة. بغض النظر عن مدى كثرة ما يقولونه، فأنت لا تعرف أي الكلام صحيح وأيه خطأ، ومن أين يأتي هذا الكلام بالضبط، وما دوافعهم بالضبط في نشر هذا الكلام، وما الأهداف التي يأملون في تحقيقها. إذا لم يستطع شخص ما أن يرى حقيقة هذه الأمور وقَبِلَ الشائعات ونشرها بشكل أعمى، ألا يجعله ذلك أحمق؟ ألا يُطلق على الأحمق وغدٌ أيضًا؟ على الرغم من أن هذه الكلمة غير مهذبة، فإنني أجدها مناسبة تمامًا. لماذا هي مناسبة؟ لأن مثل هؤلاء الناس يتكلمون بغير مسؤولية. إنهم ينشرون الشائعات عرضًا، ويستخلصون الاستنتاجات بتهور ويختلقون الشائعات بناءً على ظواهر معينة، ثم ينشرون هذه الشائعات عرضًا ويصفونها بشكل معقول كما لو كانت أحداثًا حقيقية، ونتيجة لذلك، فإنها تؤثر في بعض الناس وتزعجهم. إنهم لا يقرؤون كلام الله ولا يفهمون الحق؛ ومن ثم يقضون أيامهم في نشر الشائعات وقول الهراء في الكنيسة. اليوم، يرون شخصًا يقدم الكثير من التقدمات فيقولون إن ذلك الشخص يمكنه أن يُخَلَّص. وغدًا، يرون شخصًا سُجن ولم يصبح يهوذا، فيقولون: "ذلك الشخص على قلب واحد مع الإله. يمكنه دخول الملكوت وله غاية صالحة. في المستقبل، سيحكم عشرين مدينة في بيت الإله؛ نحن مجرد جنود مشاة لا يمكن مقارنتنا به". أليس هذا كلامًا شيطانيًا؟ أليست هذه شائعات؟ (بلى). بغض النظر عن دوافع الأشخاص الذين يقولون هذا الكلام وأهدافهم، ألن يؤثر مثل هذا الكلام في بعض الناس ويزعجهم؟ بعض الناس كان لديهم إيمان قليل، وعندما يسمعون هذه الشائعات والكلام الشيطاني، يبدؤون في التفكير: "هل يمكنني أن أخَلَّص؟ هل يُسَرُّ الله بي؟" إنهم يفكرون في هذه الأمور في قلوبهم طوال اليوم، مترددين وقلقين بشأنها. وبسبب الهراء الذي لا أساس له من قبل أولئك الذين يختلقون الشائعات، يشعرون بأنه ليس لديهم أمل في الخلاص؛ فيأتون أمام الله ويصلون: "ألا تحبني يا الله؟ لقد تخليت عن الكثير من أجلك. متى سأتمكن من إرضائك؟" إنهم يمتلئون بالمظالم. لم يحدث شيء؛ فمن أين تأتي هذه المظالم؟ إنها ناتجة عن تلك الشائعات – لقد تسمم هؤلاء الأفراد وسقطوا. إنهم لا يشعرون بأي ندم أو ذنب على أي شخصيات فاسدة يكشفونها أو أي ذنوب ارتكبوها، ولا يبكون أبدًا بسبب هذا – ولا حتى دمعة واحدة – ولكن عندما يسمعون أولئك الذين يختلقون الشائعات يقولون إن أناسًا مثلهم ليس لديهم أمل في الخلاص، يشعرون بالضيق على الفور. ألم يتأثروا؟ لقد تأثروا وانزعجوا. هؤلاء الناس غير ناضجين في قامتهم، ولا يفهمون الحق، وهم حمقى جدًا. يرى أولئك الذين يختلقون الشائعات أن مثل هؤلاء الناس من السهل التلاعب بهم؛ ولذلك يختلقون بعض الشائعات لخداعهم. اليوم، يقولون إن لديك أملًا في الخلاص، فتكون سعيدًا؛ وغدًا، يقولون إنه ليس لديك أمل في الخلاص، فتبكي وتشعر بالضيق. لماذا تستمع إليهم؟ لماذا تتقيد بهم دائمًا؟ هل لهم الكلمة الأخيرة؟ في أحسن الأحوال، هم مجرد مهرجين. حتى قَدَرُهُم في يدي الله، فما مؤهلاتهم لتقييم الآخرين؟ ما مؤهلاتهم ليقولوا من يمكنه أن يخلص ومن لا يمكنه، أو أي نوع من الناس يمكن تكميله وأي نوع لا يمكن؟ هل يفهمون الحق؟ أيٌّ من كلامهم يتوافق مع مقاصد الله وكلامه؟ ولا كلمة واحدة من كلامهم تتوافق مع كلام الله، فلماذا تصدقهم؟ لماذا تنزعج منهم؟ أليس هذا بسبب الحماقة؟ (بلى). سواء كان هذا بسبب الحماقة والجهل أو لأن قامتك صغيرة جدًا ولا تفهم الحق، فعلى أي حال، أولئك الذين ينشرون الشائعات في الكنيسة هم الأكثر بغضًا، ويجب تمييزهم وفضحهم، ثم تقييدهم أو إخراجهم.

يقول بعض الناس: "انظر إلى فلان، بملامحه المتناسقة تلك؛ لقد اختير ليكون قائد كنيسة. وفلانة مزدهرة في المجتمع، وكل من يراها يحبها، وبعد أن آمَنَتْ بالإله، أحبها الإخوة والأخوات أيضًا، والإله يحبها أيضًا". هل ثمة عبارة واحدة صحيحة في هذا الكلام؟ (كلا). لماذا؟ (لأنه لا يتوافق مع الحق). صحيح، هذا الكلام لا يتوافق مع الحق؛ إنه كله كلام شيطاني. ويقول البعض: "عائلة فلان غنية، وظروفها المعيشية جيدة، وهم واسعو الاطلاع. لذا، يتولون الشؤون المالية والعامة في بيت الإله. إنهم نافعون ويمكنهم تولي هذا الواجب. هذا تعيين الإله". هل إضافة "تعيين الإله" تجعل هذا القول يتوافق مع الحق؟ أليس هذا كلامًا شيطانيًا؟ مثل هذا الكلام الشيطاني يسمى إجمالًا شائعات. أي أقوال غير مسؤولة لا تتوافق مع الحقائق، وتتعارض مع الحقائق التي عينها الله، هي كلام طائش واستنتاجات تعسفية؛ مثل هذه الأقوال كلها شائعات. لماذا نصفها بأنها شائعات؟ لأن هذه الأقوال، بمجرد إطلاقها، ستزعج وتضر بالعقلية الطبيعية لبعض الناس وأهداف سعيهم؛ لذلك توصف بأنها شائعات. وفقًا لكلام الله، يقول الله فقط إن مكان ولادة الناس وخلفيتهم العائلية ومظهرهم ومستواهم التعليمي وما إلى ذلك هي أمور عينها الله، لكنه لم يخبر الناس قَط أن المظهر أو الخلفية الاجتماعية أو الظروف المتأصلة لأي فئة من الناس هي شروط لنيل البركة. المعيار الوحيد الذي يطلبه الله من الناس هو أن يكونوا قادرين على السعي إلى الحق وتحقيق الخضوع لله. هذا هو الأهم. إذا لم يذكر كلام الله شيئًا بوضوح، وكان مجرد نتاج تصورات الناس الذاتية أو تكهناتهم، فإن مثل هذه الأقوال تعتبر أيضًا شائعات. يريد الناس دائمًا الحكم على ما إذا كان شخص ما يمكن أن ينال البركة من خلال ملاحظاتهم وفهمهم، بالإضافة إلى مفاهيمهم وتصوراتهم. ثم يطلقون هذه المغالطات للتأثير في سعي الآخرين إلى الحق، ويقررون بشكل تعسفي مَن يمكنه أن يخلص ومَن لا يمكنه، ومَن هم شعب الله، ومَن هم العاملون. هذه كلها شائعات. فيما يتعلق بالشائعات، يمكننا أيضًا أن نسميها كلامًا شيطانيًا. بغض النظر عن نوع الشائعات أو الكلام الشيطاني الذي يظهر، يجب على قادة الكنيسة أن يتقدموا على الفور لإيقافها وتقييدها. وبالطبع، إذا كان لدى أي من الإخوة والأخوات تمييز، فيجب عليهم أيضًا التقدم لتشريح وتمييز مصدر الشائعات وماهيتها. عندما يكتسب هؤلاء الإخوة والأخوات فهمًا لهذه الأمور، يمكنهم الوقوف لدحض هذه الشائعات ومجادلتها، وكذلك تقييد أولئك الذين ينشرون الشائعات وشجبهم جماعيًا. كيف ينبغي لهم أن يفعلوا هذا؟ من خلال التنديد العلني بهؤلاء الأشخاص أمام الجميع، فيقولون: "ما تقوله هو كله شائعات وكلام شيطاني لا يتوافق مع كلام الله، ولا يتوافق مع احتياجاتنا. إذا واصلتَ نشر الشائعات على الرغم من النصائح، فسنخرجك، ولن نترك لك أي فرصة لاختلاق الشائعات وإثارة الاضطرابات في الكنيسة!" كيف هي هذه الممارسة؟ (جيدة). إن القيام بها بهذه الطريقة يتوافق مع مبادئ الحق. إذا كنت تقدم شركةً عن فهمك الاختباري الشخصي، وتقول أشياء تبني الناس، فكيفما تتكلم فلا بأس. يمكنك استخدام أي كلمات تريدها، سواء كانت لغة رسمية أو عامية؛ فكل ذلك مسموح به. الشيء الوحيد الذي لا يجوز لك فعله هو نشر الشائعات.

ه. الضرر الذي تسببه الشائعات التي لا أساس لها

لا تقتصر الشائعات التي تنتشر داخل الكنيسة على إنكار الله أو الحكم على عمله فحسب، بل هناك أيضًا أنواع أخرى من الشائعات. ينبغي تمييز هذه الشائعات وتشريحها، كما ينبغي إيقافها وتقييدها. باختصار، الشائعات بالتأكيد ليست شيئًا جيدًا على الإطلاق؛ فهي لا تعود بأي نفع على الناس. يقول بعض الناس: "أريد أن أستمع إلى الشائعات لأرى ما تقوله فقط؛ لأكتسب منها التمييز والحكمة". إذا كنتَ تملك حقًا بعض القدرة على التمييز ولا تخشى أن تزعجك الشائعات، فيمكنك أن تستمع، ولكن ماذا ستكون التبعات؟ إذا أصبحتَ مرتبكًا وبدأتَ تشك في الله وعمله، فهذا أمر خطير؛ فهذا يعني أنك قد ضُلِّلت. إذا لم تستطع التمييز وبدلًا من ذلك ضُلِّلت، أليست تلك ورطة؟ هل لديك تلك القامة؟ تظن أن لديك إيمانًا، ولكن هل تفهم الحق؟ إذا كنت لا تفهم الحق، فإيمانك ليس حقيقيًا، وستظل مُضلَّلًا. إذا كنت تفهم بعض الحق، ولديك بعض المعرفة الحقيقية بالله، ويمكنك تمييز هذه الشائعات ومقاومتها، فيمكنك حينها أن تكتسب حكمة من الاستماع إليها. أما إذا كنت تظن أنك تملك إيمانًا فحسب، ولكن، في الواقع، هذا الإيمان ليس قامة حقيقية بعد، وأنت لا تفهم الحق بعد، فأنا أقول إنه سيكون من الصعب جدًا عليك أن تكتسب حقًا التمييز والحكمة من الشائعات. من أين تأتي الشائعات؟ إنها تأتي من الشيطان. يستغل الشيطان كل ثغرة وينتهز كل فرصة ليتصيَّد الأخطاء في العبارات المستخدمة في كلام الله وليجد شيئًا يمكنه استخدامه كوسيلة تحكم في كلام الله، فيقتطع كلام الله من سياقه. يبدو الكلام ذا أساسٍ، ولكنه، في الواقع، يُقْتَطَعُ من سياقه لتضليل الناس. بعد سماع هذه الشائعات، يفكر أولئك الذين لا يفهمون الحق في أنفسهم، قائلين: "ما يقولونه له أساس في كلام الله. ينبغي أن يكون صحيحًا. لا يمكن أن يكون شائعة، أليس كذلك؟" ونتيجة لذلك، يُضلَّلون. بعض الشائعات واضحة وسهلة التمييز. ومع ذلك، يصعب تمييز البعض الآخر؛ فهي تبدو ظاهريًا متوافقة مع الحقائق، لكن جوهرها ليس كذلك. لا تظنوا أن هذه الشائعات صحيحة لمجرد أنها تتوافق ظاهريًا مع المعنى الحرفي لكلام الله. ففي الواقع، إن الكثير من هذه الأقوال نظريات فارغة وفخاخ ولا تعود بأي بنيان أو نفع على الناس. يجب رفض كل هذه الأقوال. ولأن مدى فهم الناس لكلام الله متفاوت، والسياقات التي يتحدث فيها الله مختلفة أيضًا، فإن التطبيق والتفسير الأعمى لكلام الله هو أكثر ما يرجح أن يسبب الأخطاء. إن الشيطان كثيرًا ما يضلل الناس باقتطاع كلام الله من سياقه وتفسيره تفسيرًا خاطئًا. أي إدانات لعمل الله بناءً على الكتاب المقدس أو كلام الله هي من حيل الشيطان، ووسيلته لتضليل الناس؛ فهي فخاخ، وكل هذه الأقوال يجب رفضها. في الظاهر، الشائعات هي مجرد قول أو قولين، أو بضعة أقوال؛ وهي لا تستدعي الخوف ولا تستحق الخشية. ما يُخشى منه هو الشائعات التي تستخلص استنتاجات بناءً على الكتاب المقدس أو الحق المقتطع من سياقه. وهذا هو أكثر ما يمكن أن يضلل الناس، وهو أكثر ما يزعج عقول الناس. فسوف يتعثر بسببها الناس الذين ليس لديهم تمييز. فقط أولئك الذين يفهمون الحق يمكنهم تمييز مثل هذا الكلام الشيطاني المضلل. على سبيل المثال، يجد بعض الناس بعضًا من كلام الله لاستخدامه كأساس للقول إن الله يحب هذا النوع من الناس ولا يحب ذاك النوع، وإن الله يخلص هذا النوع من الناس ولا يخلص ذاك النوع، وإن هذا النوع من الناس قد استبعده الله، وذاك النوع لا يعني شيئًا له، وهكذا دواليك. أليست هذه الأقوال استنتاجات؟ في الواقع، هذه الاستنتاجات لا تتوافق مع كلام الله؛ فالأسس التي يجدونها هي في الواقع مقتطعة من سياقها؛ فهي تنتمي إلى سياقات مختلفة وهي أقوال مختلفة. هذا سوء تفسير مطلق. إنهم لا يبصرون الجوهر، ويطبقون القواعد بشكل تعسفي. لكن أولئك الذين ليس لديهم تمييز يتسممون ويُضلَّلون بعد سماع هذه المغالطات؛ فتصبح قلوبهم سلبية، ظانين أنه بما أنه ما قيل يستند إلى كلام الله، فلا بد أنه دقيق. وهم لا يقرؤون كلام الله بعناية بعد ذلك ليجدوا العيوب في هذه المغالطات، بل يؤمنون تمامًا بأنها صحيحة. أليسوا يُضلَّلون؟ إذا لم يعقد أحدٌ ممن يفهمون الحق شركةً معهم، فالأمر خطير جدًا. على أقل تقدير، يمكن أن يصبح هؤلاء الناس سلبيين لمدة ستة أشهر إلى عام، وهذا لا يؤخر دخولهم في الحياة فحسب، بل إذا انسحبوا وتوقفوا عن الإيمان، فسوف يُدمرون تمامًا ويفقدون خلاص الله بالكامل. لذلك، فالأشخاص ذوو القامة الصغيرة الذين لا يفهمون الحق هم في خطر كبير من أن يضللهم الشيطان! فقط أولئك الذين يفهمون الحق آمنون وثابتون. إذا صادفتَ بالفعل يومًا ما شخصًا ينشر الشائعات لتضليل الناس، فالطريقة الأكثر فاعلية هي أن تجد بسرعة شخصًا يفهم الحق لتعقد معه شركة، عندها فقط يمكن إنقاذك من هذا الموقف. أما طلب المساعدة من أولئك الذين ليس لديهم فهم روحي ويطبقون الأنظمة بشكل أعمى، فلن يفشل في حل المشكلة فحسب، بل سيضلك أكثر. لذا، فإن الضلال ليس أمرًا يحدث في الدين فقط؛ فحتى لو كنتَ تؤمن بالله وتحيا حياة الكنيسة، إذا لم تسعَ إلى الحق، فلا يزال من الممكن أن تُضلَّل بسهولة. حتى لو كنتَ قد آمنت منذ ثلاث إلى خمس سنوات، أو سبع إلى ثماني سنوات، إذا لم تكن قد اكتسبتَ الحق، فأنت لا تزال في خطر الضلال، وبشكل خاص، أولئك الذين غالبًا ما يكون لديهم مفاهيم ويكونون سلبيين هم الأكثر عرضة للضلال ويمكنهم أن يخونوا الله في أي وقت. لأن الشيطان يجول كأسد يزأر، يلتمس من يبتلعه، وهذه حقيقة. من هو هذا الشيطان؟ إنه كل أولئك النافرين من الحق والكارهين له، بمن فيهم أضداد المسيح، والقادة الكذبة، وأولئك الأشخاص السخفاء، وأولئك الذين يضللون الآخرين؛ فكلهم شياطين. هؤلاء الناس يجولون في كل مكان، يضللون شعب الله المختار ويزعجونه أينما ذهبوا؛ لذلك هم جميعًا أبالسة يقاومون الله. ينبغي على شعب الله المختار أن يكونوا يقظين بشكل خاص ليضمنوا عدم ضلالهم ويمكنهم أن يثبتوا.

لا يمكن إنكار أنه في الكنيسة، غالبًا ما يُضلَّل بعض المؤمنين الجدد أو أولئك ذوي مستوى القدرات المتدني للغاية، ممن ليست لديهم القدرة على استيعاب كلام الله، ويتأثرون بمختلف الشائعات وينزعجون بها. يمكن لأولئك الذين يختلقون الشائعات أن يُسْقِطوا بسهولة مجموعة من الناس باستنتاجٍ عابرٍ. يمكن للكلمات والأقوال التي يتفوهون بها بتهور أن تجعل بعض الناس سلبيين وضعفاء وغير راغبين في القيام بواجبهم. عندما يدعو بيت الله، يمتلئ هؤلاء الناس بالمخاوف، ويجدون أسبابًا وأعذارًا مختلفة للرفض والتهرب. بوضوحٍ، ما الدور الذي يلعبه أولئك الذين يختلقون الشائعات في الكنيسة؟ إنهم يعملون كخدم للشيطان، وهذا أمر لا شك فيه. على سبيل المثال، يقول بعض الناس: "تحتاج إلى أن تكون لديك خطة بديلة عند القيام بواجبك. فبيت الله يدعوك للقيام بواجب، وإذا لم تقم به جيدًا، يمكن لبيت الإله أن يتوقف عن استخدامك في أي وقت. في ذلك الوقت، إذا عدت إلى المنزل، فستجد صعوبة في تدبر أمورك. لن يدعمك أحد حينها!" هل يبدو هذا "مؤنسًا للقلب"؟ إنه يتوافق مع المشاعر الإنسانية ويبدو محبًا ومراعيًا للغاية، ولكن هل تكتشفُ أي مراعاة لقلب الله في هذا الكلام؟ هل يقدم أي دعم أو رعاية أو مساعدة أو تشجيع للناس؟ (كلا). أليسَ إخبار الناس بإعداد خطة بديلة تثبيطًا لهم؟ ماذا يعنون بهذا؟ "عليك أن تكون حذرًا، فقد ينقلب الإله عليك!" هذا هو السم الذي يزرعونه في الناس. بعد سماع هذا، يفكر الناس، قائلين: "هذا صحيح، كيف كنت بهذه الحماقة؟ كدت أبيع منزلي، ولو لم أقم بواجبي جيدًا وطُردت، لما كان لدي حتى منزل لأعود إليه. لحسن الحظ أنهم ذَكَّروني، وإلا لكنت قد فعلت شيئًا غبيًا". يا له من تذكير "لطيف"، ولكن فيه الكثير من السم، وهو متغلغل بعمق! هل سمعتم مثل هذه الشائعات؟ إنهم يبدون وكأنهم لطفاء جدًا مع الناس، ومراعون جدًا، وبمثل هذه "المحبة" العظيمة. هؤلاء الناس ليسوا أقارب ولا أصدقاء لمن يتحدثون إليهم، ولا توجد أي صلة قرابة بينهم – فقط لأنهم جميعًا يؤمنون بالله يمكن لهؤلاء الناس أن يكنوا مثل هذه "المحبة" العظيمة لمن يتحدثون إليهم. يفكر الناس، قائلين: "هذه حقًا حماية الله! من الأفضل أن أفكر في الأمور أولًا إذًا. إذا كنتُ دائمًا لا مباليًا عندما أذهب للقيام بواجبي، فماذا سأفعل إذا أُبْعِدت؟ لذا، عندما أقوم بواجبي، أحتاج إلى أن أكون حذرًا، وينبغي أن أقوم بالمزيد من العمل الذي يجعلني أبدو جيدًا، وأن أتجنب ارتكاب الأخطاء، وحتى إنْ ارتكبتُ أخطاء، لا يمكنني أن أدع الآخرين يكتشفونها. بهذه الطريقة، لن أُبْعَد، أليس كذلك؟ حتى إنْ أُبْعِدت، فلا بأس؛ فلدي خطة بديلة، ولدي مدخرات، ومنزلي لا يزال موجودًا. أليس الأمر ببساطة أن الله لا يراعي مشاعر الناس ولا يسير وفقًا للمشاعر الجسدية؟ بغض النظر، ما الذي يدعو للخوف؟ الناس يسيرون بمشاعرهم، والمحبة موجودة في كل مكان في عالم البشر!" هذا القول "المؤنِس للقلب" يخلق "صداقة" بين الناس، ولكن أين يضع الله؟ إنه يجعل الله أولوية ثالثة أو رابعة، ويجعله دخيلًا، كما لو أن الله غير جدير بالثقة وأن الناس وحدهم هم الجديرون بها، وهم وحدهم المراعون للآخرين. هذا القول ينتج مثل هذا التأثير الكبير؛ إنه "في وقته المناسب" تمامًا! هل تحبون سماع مثل هذا الكلام؟ على الرغم من أنكم تعلمون أن هناك خبثًا مخفيًا في كلماتهم، فإنكم لا تزالون تأملون أن يتمكن شخص ما من أن يعطيكم تلميحًا، وأن يساعدكم، وأن يعطيكم تحذيرًا من شخص مر بالتجربة عندما لا تعرفون ما يخبئه المستقبل، وأن يقول لكم كلمة من القلب. هذا القول "حاسم" جدًا، و"مهم" جدًا! أليس هذا تصديقًا كاملًا لكلامهم؟ إن الكلام "الطائش" لمُخْتَلِقِ الشائعات هذا قد اشترى الناس وباع الله. كيف هو هذا العمل؟ هل هو لائق؟ (كلا). أي نوع من الأشخاص تقولون إن هذا هو؟ في عيون الناس، هو شخص صالح، شخص طيب، ولكن في عيون أولئك الذين يفهمون الحق، هذا الشخص هو شخص مشوَّش. بالحكم من خلال أفعاله وسلوكه، فإنه يعمل تمامًا كخادم للشيطان، إنه إبليسٌ حقيقي! هل هذا القول دقيق؟ (نعم). إنه دقيق جدًا! ليس فيه أدنى انحراف. إن هذا الشخص يجر الجميع إلى الحذر من الله، ومعارضته، ولا يقول كلمة واحدة يمكن أن تبني الناس. لماذا لا يفعل ذلك؟ لأن قلبه مليءٌ بالعداء والكراهية تجاه الله، وجوهر طبيعته هو جوهر الشيطان، وهو بطبيعته يقاوم الله ويقف في معارضة له. يقول بعض الناس: "إنه بطبيعته يقف في معارضة لله، فلماذا لا يزال يتبعه؟" لكي يربح البركات! إنه يريد التحايل للحصول على نتيجة نيل البركة من بيت الله، ومع ذلك لا يريد دفع أي ثمن أو السعي إلى الحق. كما إنه يريد تقويض الله، وإزعاج شعبه المختار، وجعلهم يبتعدون عنه ويخونونه. مثل هذا الشخص هو بلا شك إبليسٌ حقيقي. لكن بعض الناس الحمقى يفشلون دائمًا في كشف وجوه مثل هؤلاء الناس الشيطانية والتعرف عليها. فيمكنهم قبول كل الكلمات الشيطانية التي تتوافق مع المفاهيم البشرية واحتياجات المشاعر الجسدية التي يقولها هؤلاء الناس. وتحت تضليل هؤلاء الناس، يمكن أن يخونوا الله ويرفضوه في أي لحظة، وحتى إِنْ لم يرغبوا في رفضه، فالأمر خارج عن سيطرتهم. إن الشيطان والأبالسة وخدم الشيطان ماكرون ومخادعون للغاية! إنهم أنفسهم يقاومون الله ويقفون في معارضة له، وهم يمقتون الحق ولا يقبلونه، بل ويريدون منع المزيد من الناس من اتباع الله والسعي إلى الحق. في بيت الله، يلعب هؤلاء الناس دور بوقٍ للشيطان، فيتحدثون ويعملون من أجله. إنهم يعملون كشخصيات الضد، فيُستخدمون خصيصًا لينمو الناس في التمييز. لذا، فإن الكثير من الأشياء التي يقولونها قد لا تبدو إشكالية على نحو مفرط على السطح. بل إنهم غالبًا ما يقتبسون كلام الله، ويجدون بعض الأدلة والأقوال في كلام الله، ثم يضيفون بعض الزخرفة، مما يجعل ما يقولونه يبدو متوافقًا إلى حد كبير مع كلام الله. ولكن ثمة شيء واحد مؤكد، وهو أن ما يقولونه يتعارض مع الحق. عندما تسمع ما يقولونه، قد يبدو صحيحًا، ولكن إذا قارنته بعناية مع كلام الله، يمكنك أن تميز أنه لا يتوافق مع الحق بشكل أساسي. كل تلك الكلمات الخادعة التي يتحدثون بها تأتي من الشيطان. إنهم يمتحنون الله، ويحاولون إيجاد نقطة نفوذٍ من داخل كلام الله، ويسيئون تفسير كلام الله لإدانة الله وتضليل شعبه المختار، مما يجعلهم يتكهنون بشأن الله، ويسيئون فهمه، ويخونونه، ويرفضونه، وما إلى ذلك. لذلك، فإلى جانب أضداد المسيح والأشرار، فإن أولئك الذين يختلقون الشائعات لتضليل الآخرين هم أيضًا فئة من الناس في الكنيسة يجب تمييزها والحذر منها وإخراجها.

و. تمييز الأشخاص الذين ينشرون شائعات لا أساس لها ومبادئ التعامل معهم

كيف ينبغي لنا أن نميز أولئك الذين يختلقون الشائعات في الكنيسة لتضليل الآخرين؟ أولًا، أولئك الذين يختلقون الشائعات لا يسعون إلى الحق على الإطلاق؛ فهم نافرون منه. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يختلقون كل أنواع الكلام الشيطاني والأقوال السخيفة ويستخدمونها لتضليل واستدراج بعض الإخوة والأخوات ذوي القامة الصغيرة، والأسس الضحلة، والذين لا يفهمون الحق. إن التأثير الذي يحققونه هو إزعاج النظام الطبيعي لحياة الكنيسة وتخريبه، وإزعاج سعي الناس الطبيعي وجعلهم ينحرفون عن الطريق الحق، وجعل الناس سلبيين وضعفاء، بل والتسبب في نبذهم لواجباتهم والتوقف عن الإيمان بالله، وهذا يجعلهم أكثر سعادة. لذلك، فإن وصف أولئك الذين يختلقون الشائعات بأنهم خدم الشيطان هو وصف دقيق تمامًا؛ فهذا هو الوجه الحقيقي لأمثال هؤلاء الناس وجوهرهم، ومن السهل تمييزه. بعض الناس لديهم القليل من العقل؛ فعلى الرغم من أنهم لا يحبون الحق بأنفسهم، فهم لا يعبرون عن آرائهم ولا يتدخلون في كيفية سعي الآخرين إلى الحق. يمكن تجاهل هؤلاء الناس. لكن بعض الناس يحسدون أولئك الذين يسعون إلى الحق ويكرهونهم؛ فهم دائمًا ما يحكمون عليهم ويهاجمونهم وهم يضمرون مقاصد معينة، بل ويستغلون أي زلة لإدانتهم. يجب الحذر من أمثال هؤلاء الناس. على الرغم من أن ما يقوله هؤلاء الناس قد يبدو صحيحًا تمامًا ومنطقيًا ومتوافقًا مع المعنى الحرفي لكلام الله، فعند التمييز الدقيق، يكون معظمه أكاذيب وشائعات وهراءً محضًا. يجب تمييز هذه الشائعات والأكاذيب الخادعة. يقول بعض الناس: "لقد آمنتُ بالله منذ فترة قصيرة فقط، وقرأت القليل من كلام الله، ولا أفهم الحق. كيف يمكنني تمييز الشائعات والأكاذيب؟" الطريقة الوحيدة ابتداءً من اليوم هي أن تركز أكثر على قراءة كلام الله وأن تطلب الحق في كلام الله أكثر، وتدع كلام الله يترسخ في قلبك. عندما تسترشد بكلام الله وتنظر إلى الأمور وفقًا للحق، سيكون لديك تمييز. لن يكون للشائعات التي ينشرها هؤلاء الناس أي تأثير عليك ولن تزعج سعيك الطبيعي. بغض النظر عن الشائعات التي يناقشونها أو الهراء الذي يتحدثون به، فلن تتزعزع بعد سماعه، ولن تصبح سلبيًا وضعيفًا، فضلًا عن أن يكون لديك أي سوء فهم تجاه الله، بل ستركز فقط على السعي في الاتجاه الصحيح. هذا يعني أن لديك مقاومة، ولن يعود لمثل خدم الشيطان هؤلاء أي تأثير في الكنيسة. لا يوجد طريق مختصر لتعلم كيفية تمييز الشائعات. الطريقة الوحيدة هي الاستماع إلى المزيد من العظات، وقراءة المزيد من كلام الله، وتقديم المزيد من الشركة حول الحق. عندما تصل إلى فهم الحق، سيكون لديك تمييز بشكل طبيعي. ما الغرض من قراءة كلام الله وتقديم الشركة حول الحق؟ أن تفهم الحق وتميز تلك الشائعات والمغالطات من خلال قراءة كلام الله. إذا رأيت أن تلك الشائعات تتعارض مع كلام الله وتخالفه، ومخالفة تمامًا للحق، فسوف تنهار تلك الشائعات من تلقاء نفسها. بالطبع، يقول بعض الناس: "لم أبذل جهدًا في قراءة كلام الله ولا أفهم ما هو الحق في كلام الله بالضبط. أنا أتذكر شيئًا واحدًا فقط، وهو أنه فيما يتعلق بسلوكي، يجب أن أسير مع التيار. فكل ما يرفضه معظم الناس، أرفضه أنا أيضًا، وكل ما يقبله معظم الناس، أقبله أنا أيضًا. أنا فقط أسير مع التيار". هل هذا صحيح؟ (كلا). أحيانًا يكون التيار السائد على خطأٍ أيضًا، والسير مع التيار يعني ارتكاب الأخطاء معه. يجب أن تتعلم اتباع أولئك الذين يفهمون الحق؛ فهذه فقط طريقة جيدة.

إنَّ نشر الشائعات التي لا أساس لها أمرٌ يحدث كثيرًا في الكنيسة. على الرغم من أن هذه المسألة ليست مشكلة كبيرة، فإن ما تسببه من إزعاج وضرر لشعب الله المختار ليس بالقليل. ففي أقل تقدير، يمكنها أن تجعل الناس سلبيين وضعفاء، وفي أسوأ الأحوال، يمكنها أن تدفع الناس إلى الابتعاد عن الله، بل وحتى خيانته. لذلك، لا يمكن التغاضي عن نشر الشائعات. فحالما يحدث ذلك في الكنيسة، يجب إيقافه وتقييده على الفور. فإذا كان قادة الكنيسة متبلدي الحس وبلهاء، وعاجزين عن القيام بعمل فعلي، ولا يمكنهم اكتشاف هذه المسألة، لكن اكتشفها بعض الناس من ذوي مستوى القدرات الجيد الذين يسعون إلى الحق ويفهمونه، فينبغي على هذه الفئة الأخيرة أن تنهض لحل هذه المشكلة. فمن خلال السعي وعقد الشركة مع العديد من الناس للتوصل إلى إجماع والحصول على تأكيد، وبمجرد التيقن من أن الشائعات تُنشر، يجب على الناس طلب الحق لحل هذه المشكلة. إذا لم يكن من الواضح أن قولًا معينًا هو مغالطة، فلا توصِّفوه بشكل أعمى. أما الأقوال الواضحة والتي لا لبس فيها، والتي يسهل تمييزها على أنها شائعات ومغالطات، فيجب كشفها وتشريحها على الفور حتى يتمكن الجميع من تمييزها. وإذا لم تتمكنوا من تمييز ما إذا كان ما يقوله شخص ما شائعة أم مغالطة بعد سماعه يتحدث بجملة أو جملتين، فيجب عليكم التعامل مع الأمر بحذر وألا تستخلصوا استنتاجات بشكل أعمى. انتظروا حتى ينتهي من الكلام لتمييز الأمر بوضوح. وبمجرد التأكد من أنها شائعة أو مغالطة، يجب إيقاف هذا الشخص وتقييده على الفور. وإذا فشلت التحذيرات والقيود المتكررة في تقييده، واستمر في نشر الشائعات بإصرار، فيجب إخراجه من الكنيسة. هل المبدأ والطريق واضحان بشأن ما يجب فعله وكيفية الممارسة عند اكتشاف شخص ينشر الشائعات في الكنيسة؟ (نعم).

لا يقتصر محتوى الشائعات على المسائل الرئيسية التي ذكرتها فحسب؛ بل توجد أيضًا بعض الشائعات التي هي مجرد أمور متفرقة، مثل الأقوال عن التهذيب، أو عن مَن يستخدمه بيت الله ومَن يستبعده، وغيرها من الأقوال غير الصحيحة. فقبل تطهير الكنيسة بالكامل، يوجد فيها قادة كذبة وأضدادٌ للمسيح وأشرار متنوعون وأناس مشوشون وحمقى ليس لديهم فهم روحي – يوجد فيها كل أنواع الناس. إن الكذابين ومختلقي الشائعات مشهد مألوف، وتوجد كل أنواع الشائعات والكلام الشيطاني بين الناس. فيما يتعلق بهذه الشائعات، فمن ناحية، يحتاج الناس إلى أن يكون لديهم عقل طبيعي للحكم عليها؛ ومن ناحية أخرى، ففيما يخص الشائعات الأكثر خطورة التي تتعلق بعمل الله، وخطة تدبير الله، والله نفسه، وحتى المراسيم الإدارية لبيت الله وغيرها من الأمور، يحتاج الناس إلى أن يكون لديهم الحق لتمييزها. أما فيما يتعلق بالأمور الخارجية، فيحتاج الناس إلى أن يكون لديهم عقل الإنسانية الطبيعية للحكم عليها. وفيما يخص الأمور التي تتعلق بعمل الله والحق، فيحتاج الناس إلى أن يكون لديهم واقع الحق والقامة لتمييزها. باختصار، بغض النظر عن نوع الشائعات، يجب على الناس تمييزها ورفضها، لا قبولها. بالطبع، بعض الناس لا يسعون إلى الحق ويعيشون فقط على هذه الشائعات. فاليوم، ينشر أحدهم قولًا فيثير موجة في اتجاه ما، فيتبعه هؤلاء الناس. وغدًا، يثير قولٌ آخر موجة في اتجاه آخر، فيتبعونه عندئذٍ. على سبيل المثال، يقول أحد القادة أو العاملين إن أولئك الذين يستطيعون كتابة مقالات شهادة يمكن أن يُكمَّلوا، فيمارسون كتابة المقالات ويدرسون الكتابة ويبحثون عن المصادر. وفي اليوم التالي، يقول قائد أو عامل آخر إن أولئك الذين يقومون بواجبهم يمكن أن يُخَلَّصوا، فيبدؤون في الانشغال بالقيام بالواجب. ولكن مهما انشغلوا، فإنهم لا يقلقون أبدًا بشأن المسألة الأهم ولا يهتمون بها، وهي السعي إلى الحق ودخول الحياة. إن الاتجاهات الخبيثة المتنوعة التي تتشكل بين مختلف المجموعات في الكنيسة تجرف دائمًا بعض الناس. والشائعات المتنوعة التي تنشأ بين أعضاء الكنيسة تضلل دائمًا بعض الناس وتؤثر فيهم. ومع ذلك، يوجد أيضًا بعض الناس الذين يظلون غير مبالين ولا يولون اهتمامًا لهذه الشائعات التي يسمعونها. إنهم لا يلتفتون إلى أي عمل يقوم به بيت الله؛ فهم غير مهتمين بالإيمان بالله وليسوا مؤمنين حقيقيين. هؤلاء الناس مؤمنون بالاسم فقط. ثمة مجموعة أخرى من الناس أفضل إلى حد ما؛ حيث يمكنهم طلب الحق وقبوله، لذلك لا يتأثرون بهذه الأشياء السلبية وهؤلاء الناس السلبيين. وحدهم أولئك الذين قامتهم صغيرة، وبلا أساس، ولا يسعون إلى الحق على الإطلاق هم من يتأثرون دائمًا بالأقوال والملاحظات المختلفة. ولأن هؤلاء الناس يتبعون دائمًا، يوجد دائمًا بعض الذين يختلقون شائعات متنوعة لإثارة البلبلة. إنهم يشعرون أن هذا وحده ما يجعل الإيمان بالله حيويًا ومثيرًا، وليس مملًا، وهذه هي الطريقة الوحيدة ليشعروا بالأهمية. غالبًا ما تحدث هذه الأمور بين المؤمنين الجدد. إذا كانت كنيسة ما تغمرها الشائعات المنتشرة وتضليل الناس، فهذا يعني بالتأكيد أن عدد الذين يفهمون الحق في تلك الكنيسة قليل جدًا. في الكنيسة، يتبع أولئك الناس المذكورون آنفًا أي شائعات وأي تحريضات يختلقها ذوو الدوافع الخفية، وهذا أمر مزعج للغاية. ويرجع هذا جزئيًا إلى ضعف مستوى القدرات، وهو أيضًا مظهر حقيقي لعدم فهم الحق. إن معظم ما يقوله أي شخص لا يفهم الحق ليس عمليًا ومخلوط بالشوائب؛ وبالمعنى الدقيق للكلمة، فإنه يرقى كله إلى مرتبة الأكاذيب. وإذا كان يحمل دوافع وأغراضًا، فهو ليس مجرد كذبة، بل هو بالأحرى مكيدة من الشيطان ومؤامرة من الناس الأشرار. لذلك، فإن معظم ما يقوله الناس الذين ليس لديهم الحق هو كلام شيطاني ولا ينبغي تصديقه.

بهذا نختتم الشركة حول موضوع نشر الشائعات التي لا أساس لها. إن مسألة نشر الشائعات هذه هي الأكثر كشفًا للناس، وهي تسمح برؤية سلوكيات مختلف الناس بوضوح. ينبغي أن تفهموا الآن ما الموقف الذي يجب أن تتخذوه تجاه الشائعات وأولئك الذين ينشرونها، وما الطرق التي يجب استخدامها للتعامل معهم، أليس كذلك؟ (بلى). بمجرد أن تفهموا، عندما تواجهون مثل هذه الأمور مرة أخرى، يجب عليكم قياسها على ما جاء في شركتنا، واستخدام أصح الطرق لمعالجة هذه المشكلات. وهذا يتوافق مع المبادئ.
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مسؤوليات القادة والعاملين (19)

البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء السابع)

مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل حياة الكنيسة وتزعجها

مبادئ التعامل مع من ينخرطون في علاقات غير مشروعة

فيما يتعلق بمختلف الناس والأحداث والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، فقد قسمناها إلى إحدى عشرة مسألة إجمالًا. لقد عقدنا شركة سابقًا عن المسألة السادسة: الانخراط في علاقات غير مشروعة. إلامَ يشير هذا بشكل أساسي؟ إلى إغواء الآخرين بتهور والانخراط في علاقات الرغبة الشهوانية. ما الذي عُقدت عنه الشركة بخصوص هذا الجانب؟ كيف ينبغي التعامل مع أمثال هؤلاء الناس عندما يظهرون في الكنيسة؟ ما الحلول المتاحة؟ هل ينبغي أن نغض الطرف عنهم ونترك الأمر دون رادع، أم نحل المشكلة وفقًا لمبادئ الحق؟ هل ينبغي أن نتجنبها أم نحاول التأثير في المتورطين فيها بدافع المحبة؟ هل ينبغي أن نقدِّمَ شركة عن الحق إليهم أم نحذرهم ونخرجهم؟ ما أنسب طريقة للتعامل مع الأمر؟ (تحذير المتورطين وتقييدهم. وإن لم يكن بالإمكان تقييدهم، فإخراجهم). كيف ينبغي تقييدهم؟ وهل هذا سهل؟ عندما تحدث مثل هذه الأمور، فليس من السهل عمومًا تقييد المتورطين فيها. يلاحظ بعض الناس مثل هذا الموقف ويشعرون بأنه غير لائق، لكنهم يخجلون من التحدث علانية. وقد يلمح بعض الناس إليه بشكل غير مباشر، لكن المتورطين لا يستمعون بالضرورة. كيف هي إنسانية جميع الناس الذين يمكنهم إغواء الآخرين بتهور؟ هل هم أناس يتمتعون بالكرامة والاستقامة؟ هل هم أناس لديهم حشمة القديسين؟ هل هم أناس لديهم كرامة وشعور بالخجل؟ (لا). إذا اكتفى شخص ما بتذكيرهم بالكلام أو بتقديم شركة إليهم عن الحق بشكل طبيعي، فهل يمكن لذلك أن يحل المشكلة؟ لا. عندما يحدث مثل هذا الأمر، فهذا يعني أنه في الواقع كان يختمر في قلوبهم منذ فترة طويلة. عند تلك النقطة، هل من السهل السيطرة عليه؟ هل يمكن للمساعدة ومحاولة التأثير فيهم بالمحبة أن تحلا المشكلة؟ (لا). إذًا، ما هو الحل الأفضل؟ هو إخراج أمثال هؤلاء الناس، وعزلهم عن أولئك الذين يؤمنون بالله بإخلاص ويقومون بواجباتهم، وعدم السماح لهم بمواصلة إزعاج الآخرين وإيذائهم.

تظهر حاليًا باستمرار في بعض الكنائس حوادث إغواء بين الرجال والنساء. هؤلاء الناس، ما دامت لديهم الفرصة، يغوُون بعضهم بعضًا، ويتصرفون بشكل فاجر للغاية وبدون أي شعور بالخجل. لقد سمعت عن رجل أغوى نساءً عديدات، ولم يكن ينخرط في علاقة جادة، بل كان يغوي أي امرأة يلتقي بها بتهور ويتعلَّقُ بها. يقول بعض الناس: "إنه يتفاعل بشكل طبيعي فحسب؛ فهذه هي طريقته في التفاعل". يجد معظم الناس أن طريقة التفاعل تلك غير بناءةٍ ومثيرة للاشمئزاز ومقززة. أليست هذه مشكلة؟ هل يمكن أن يثبت هذا أن مثل هذه العلاقات غير مشروعة؟ إذا كان تَوَاعُدُ شخصين لا يؤثر على أدائهما لواجباتهما فحسب، بل على أداء الآخرين أيضًا، فينبغي تقييدهما. لا يجوز السماح لهما بالمواعدة في حياة الكنيسة، وخاصة في كنيسة ذات واجبٍ بدوامٍ كامل؛ لأن هذا يؤثر على أداء الآخرين لواجبهم ويضر بعمل الكنيسة. عندما يتمكنان من تركيز عقليهما على واجباتهما، يمكنهما العودة إلى الكنيسة ذات واجبٍ بدوامٍ كامل للقيام بواجباتهما. بعض الناس لا ينخرطون في مواعدة جادة، بل يغوُون الآخرين ويتعلَّقون بهم بتهور، ويتلاعبون بالرغبات الشهوانية، ويزعجون حياة الكنيسة، ويؤثرون على مزاج الناس، ويزعجون الآخرين. يشكل هذا الوضع إزعاجًا لعمل الكنيسة وينبغي حله والتعامل معه وفقًا للمبادئ؛ فينبغي عزل هؤلاء الناس وإخراجهم في الوقت المناسب. هل من السهل التعامل مع هذه المشكلة؟ لا ينبغي السماح لأحد بإزعاج حياة الكنيسة وعملها ولا تعطيلهما، وينبغي التعامل مع مثل هذه القضايا وفقًا للمبادئ. يقول بعض الناس: "في المواقف التي لن يكون فيها أحد يتولى واجباتهم إذا تم التعامل معهم، لا يمكن التعامل معهم، بل ينبغي السماح لهم بالاستمرار وإغواء الآخرين كما يحلو لهم. ومهما كانت طريقة إغوائهم للآخرين، فينبغي السماح بها". هل لدى بيت الله مثل هذه القاعدة؟ هل كان هناك مثل هذا المبدأ في شركة الاجتماع الأخير حول كيفية التعامل مع مثل هؤلاء الناس؟ (لا). عند مواجهة مثل هذه المواقف، يصبح قادة الكنيسة ومشرفوها مرتبكين ولا يعرفون كيفية التعامل معها، مما يسمح لهؤلاء الناس بإغواء الآخرين بتهور في الكنيسة، الأمر الذي يجعل معظم الناس يشعرون بعدم الارتياح ولا يبنيهم؛ إذ يشعرون بالنفور في قلوبهم لكنهم لا يجرؤون على التحدث بصراحة وعليهم تحمُّل ذلك. يعتقد القادة والمشرفون أن عمل الكنيسة وبيت الله لا يمكنهما الاستغناء عن هؤلاء الناس، وأنه إذا تم إرسال هؤلاء المغوين المتهورين بعيدًا، فسيقل عدد الأيدي العاملة. هل هذا المنطق صحيح؟ (لا). كيف هو غير صحيح؟ (هؤلاء الناس لا يستطيعون القيام بالعمل؛ فعقولهم مشغولة بأمور أخرى). هذا في الصميم. أي نوع من الناس تظنون أنهم قادرون على إغواء الآخرين بتهور؟ ليس لديهم أي ضبط للنفس على الإطلاق؛ فهم عديمو الإيمان وغير مؤمنين. ليس الأمر فقط أنهم لا يحبون الحق، وينفرون منه، وإيمانهم قليل، وأنهم شباب، وأساسهم ضحل – ليس هذا كل ما في الأمر. هل كل غير المؤمنين الذين لا يؤمنون بالله قادرون على إغواء الآخرين بتهور؟ هل جميعهم قادرون على الانخراط في أنشطة فاجرة؟ جزء منهم فقط؛ فلا تزال أقلية منهم تقدّر الاستقامة والكرامة، وتهتم بسمعتها، ولديها حد أدنى لسلوكها الذاتي. هؤلاء الذين يُطلق عليهم مؤمنون بالله ليسوا أفضل من غير المؤمنين، فهل من المبالغة تسميتهم بغير المؤمنين وعديمي الإيمان؟ (لا). على الرغم من أن هؤلاء الناس يمكنهم أداء بعض العمل في بيت الله، فَهُم، من حيث طبيعتهم، عديمو الإيمان وغير مؤمنين. ليست لديهم مبادئ في أي شيء يفعلونه ويسلكون بلا حد أدنى، وبلا كرامة، وبلا شعور بالخجل. حتى غير المؤمنين يتبنون فكرة أن "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، ومع ذلك، فإن هؤلاء الناس لا يريدون حتى الحفاظ على كبريائهم، فهل يمكنهم أن يريدوا الحق؟ هل يمكنهم أن يبذلوا بإخلاص من أجل الله؟ هل يمكنهم التصرف وفقًا للمبادئ في واجبهم؟ كلا بالطبع! إنهم يقومون بالعمل فحسب، والعاملون لا يمتلكون أي حق على الإطلاق؛ فعملهم هذا يعطل ويزعج، ولا يفي بمعيار القيام بالواجب. على الرغم من أنهم يبدون ظاهريًا أنهم يقومون بواجبهم، فمهما عقدتَ معهم شركة عن المبادئ، فإنهم ببساطة لا يستمعون. إنهم يفعلون ما يريدون، ولا يتصرفون وفقًا للمبادئ. عندما يستمع هؤلاء الناس إلى العظات، فإن سلوكهم وتعبيراتهم تكشف جوهرهم كعديمي الإيمان. يجلس الآخرون باستقامة، ويستمعون بجدية وانتباه، ولكن كيف يستمع هؤلاء الناس؟ يتكئ بعضهم على طاولة، ويتمطَّونَ ويتثاءبون باستمرار، ولا يجلسون بشكل صحيح، ولا يشبهون البشر في شيء. أي نوع من الناس هم أولئك الذين لا يشبهون البشر في شيء؟ إنهم ليسوا بشرًا على الإطلاق؛ إنهم يرتدون مظهر البشر فحسب. ما شعوركم عندما ترون مجموعة من هذه "الزواحف" تأتي للاستماع إلى العظات؟ ألا يجعلكم هذا تشعرون بعدم الارتياح؟ (بلى). تبدو هذه المجموعة مقززة، ورؤيتهم تجعلني لا أرغب في التحدث. أنا أتحدث إلى البشر، لا إلى "الزواحف". هل يمكن أن تتحسن أحوال الناس الذين يستمعون إلى العظات بهذه الطريقة حينما يقومون بواجبهم؟ هل يمكن أن ينمو إيمانهم بالله وأن يفهموا الحق بوضوح أكبر كلما قاموا بواجبهم؟ كلا بالطبع! مهما كانت طريقة قيامهم بواجبهم، فإن قامتهم وإيمانهم لا ينموان. إنهم يفعلون كل شيء بشكل فاجر وبلا قيود، ويعيشون في شهوات الجسد والشخصيات الفاسدة دون أي وعي أو لوم للذات أوتأديب – إنهم غير بشريين! فيما يخص مثل هؤلاء الناس، ودون حتى النظر إلى الأمور السيئة الأخرى التي فعلوها أو أفعالهم التي انتهكت المبادئ وأضرت بمصالح بيت الله، فإن مجرد الانخراط في علاقات غير مشروعة يكفي لإخراجهم. هذه مسألة بسيطة للغاية، ومع ذلك فإن قادة الكنيسة ومشرفيها يحكُّون رؤوسهم فحسب، ولا يعرفون كيفية التعامل معها. من السهل جدًا التعامل مع هذه المسألة؛ ولقد عُقدت عنها شركة من قبل. ينبغي التعامل معها وفقًا للمبادئ، وينبغي إخراج أولئك الذين يجب إخراجهم. لا تفرطوا في التفكير في الأمر؛ فسيستمر عمل بيت الله على ما يرام بدونهم. أخبروني، ماذا ينبغي أن يفعل شخص ما إذا وجد براز كلاب أو فضلات في مكان ما؟ ينبغي عليه تنظيفه على الفور؛ فإذا لم يتم تنظيفه في الوقت المناسب، فسيأتي الذباب والبعوض على الفور، ولا يمكن للناس أن ينعموا بالسلام في مثل هذا المكان. ماذا أعني بكل هذا؟ (لحل مشكلة الانخراط في علاقات غير مشروعة في الكنيسة، فإن الخطوة الأولى هي تصفية عديمي الإيمان الأنذال أولئك). نعم، هذا ما أعنيه بالضبط. إذا كان هناك أناس من صنف "براز الكلاب النتن" في الكنيسة، فمن المؤكد أنهم سيجذبون بعض "الذباب النتن". بتصفية براز الكلاب النتن، سيختفي هذا الذباب بشكل طبيعي. أليس هذا حلًا؟ هل هذا الحل معقول؟ (نعم). دائمًا ما تكون لدى بعض قادة الكنيسة مخاوف عند التعامل مع مثل هذه القضايا، فيقولون: "ألن يقل عدد الأشخاص الذين يقومون بالعمل إذا صفينا أولئك الذين يغوُون الآخرين بتهور؟" هل هذه مشكلة؟ (لا). لمَ لا؟ كيف ينبغي حل هذا القلق؟ حتى لو كان قلقهم منطقيًا، معتقدين أنه إذا كانت المطالب من الناس صارمة للغاية وتمت تصفية أولئك الذين يمكنهم القيام بالعمل، فلن يكون هناك من يقوم بهذا الجزء من العمل، ألن يكون من السهل العثور على بعض الأشخاص القادرين الآخرين ليحلوا محلهم؟ (بلى). وحتى لو لم يتم العثور على بدائل على الفور، يمكن إنجاز العمل لاحقًا عند العثور على أشخاص مناسبين دون التأثير على عمل بيت الله. إن بيت الله لا يدعم هؤلاء الناس الذين لا يقومون بعملٍ لائق. إذا استطاعوا التوبة والاهتمام بالمهام اللائقة، فيمكنهم مواصلة العمل، ولكن إذا لم يتوبوا، فينبغي استبعادهم من أداء واجبهم. أليس هذا مبررًا ومعقولًا؟ يفضل بيت الله دعم العاملين على دعم عديمي الإيمان وغير المؤمنين. هل هذا المبدأ صحيح؟ (نعم). بأي طريقة هو صحيح؟ حتى إنْ لم يسعَ العامل إلى الحق، فإنه لا يزال على استعداد للعمل ويمكنه بذل الجهد بطريقة حسنة السلوك ومطيعة في بيت الله. على الرغم من أنهم يكدحون فحسب، فهم مخلصون، وعلى الأقل ليسوا أناسًا سيئين. هؤلاء هم أنواع الناس الذين يحتفظ بهم بيت الله. إذا كان الشخص سيئًا ونذلًا، وينخرط دائمًا في ممارسات ملتوية وشائنة، وإذا لم يتمكن حتى من العمل بشكل جيد ولم يكن وافيًا بالمعايير كعامل، فإن أمثال هؤلاء الناس هم غير مؤمنين، وبيت الله لا يحتفظ بهم. لذلك، لا يحتفظ بهم بيت الله ليس لأنهم عاملون، ولكن لأن عملهم ليس حتى وافيًا بالمعايير، ولأن حتى عملهم قائم على المقايضة. ذلك لأنهم دائمًا ما يريدون فعل الشر والتسبب في الإزعاج، ويحاولون الانخراط في ممارسات ملتوية وشائنة في الكنيسة، مما يخل بنظام عمل الكنيسة ويؤثر على أداء معظم الناس لواجبهم. إنهم يفسدون جو الكنيسة ويشينون اسم الله – وليس هناك ما هو أنسب من تصفيتهم. أينما وُجِدَ أناس من صنف "براز الكلاب النتن"، ينبغي تصفيتهم على الفور. مفهوم؟ (نعم).

حادي عشر: التلاعب بالانتخابات وعرقلتها

اليوم، سنواصل الشركة عن المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين: "التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما. امنعهم وقيِّدهم وغيّر مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، عقد شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لديهم من خلال هذه الأشياء ويتعلموا منها". ما هي المسألة الحادية عشرة من هذه المسؤولية الثانية عشرة؟ (التلاعب بالانتخابات وعرقلتها). لقد عقدنا بعض الشركة عن التلاعب بالانتخابات وعرقلتها من قبل عندما عقدنا شركة عن مختلف مظاهر أضداد المسيح وكشفناها، أليس كذلك؟ (بلى). تتضمن ترتيبات عمل بيت الله قواعد لانتخابات الكنيسة. يمكن إجراء الانتخابات مرة واحدة في السنة، ويمكن أيضًا إجراء انتخابات في ظل ظروف خاصة معينة. ينبغي على جميع الكنائس اختيار القادة والعاملين على جميع المستويات وفقًا للمبادئ التي وضعها بيت الله. تتضمن قواعد الانتخابات مبادئ الانتخابات، ومعايير اختيار الأشخاص، وطرق الانتخابات وأساليبها، وأمور مختلفة تستحق الانتباه يحتاج الإخوة والأخوات إلى أن يكونوا على وعي بها أثناء الانتخابات. بالطبع، قبل كل انتخاب، ينبغي على القادة والعاملين على جميع المستويات عقد شركة عن جميع جوانب مبادئ الانتخابات لضمان أن يتمكن شعب الله المختار من فهمها بوضوح. بهذه الطريقة، ستكون نتائج الانتخابات أفضل. لن نعقد شركة اليوم عن تفاصيل الانتخابات؛ فالموضوع الرئيسي لشركة اليوم هو بعض مظاهر التلاعب بالانتخابات وعرقلتها.

أ. مظاهر التلاعب بالانتخابات وعرقلتها

يجب أن تتبع انتخابات الكنيسة بصرامة مبادئ الانتخابات التي وضعها بيت الله لاختيار المرشحين الأنسب ليكونوا قادة وعاملين. إذا انتُهِكت مبادئ الانتخابات واستُخدِمت طرق انتخاب أخرى، فهذا من فعل القادة الكذبة وأضداد المسيح. يجب على بيت الله أن يحرِّم مثل هذه الانتهاكات، ويحقق مع الأفراد الرئيسيين الذين تلاعبوا بالانتخابات ويتعامل معهم. أثناء انتخابات الكنيسة، سينكشف أناس مختلفون، وستُفضَح مختلف عقليات الناس. يقوم بعض الناس بالكثير من المناورات الخفية خلف الكواليس ليتم انتخابهم قادةً أو لانتخاب أشخاص يعودون عليهم بالنفع. على سبيل المثال، يخشى بعض الناس أن يُنتَخَب أولئك الذين يسعون إلى الحق قادةً ويهددوا مكانتهم؛ ولذلك يبذلون قصارى جهدهم لإصدار أحكام على هؤلاء الناس من وراء ظهورهم بشأن نقاط الضعف التي أظهروها والأخطاء التي ارتكبوها، ويدينونهم بأنهم متكبرون وأبرار في أعين ذواتهم ولهم شخصية أضداد المسيح، وما إلى ذلك، كل ذلك في محاولة لجعلهم يخسرون الانتخابات. ويشتري آخرون، من أجل أن يتم انتخابهم قادةً، أشياء جميلة لرشوة الناس أثناء فترة الانتخابات أو يقطعون وعودًا بكلمات معسولة، ويستخدمون أيضًا وسائل مختلفة لتحريض الآخرين وتحريكهم بشأن من يصوتون له أو ضده. بغض النظر عن الوسائل والأساليب التي يستخدمونها، فكلها من أجل التلاعب بالانتخابات والتأثير في نتائجها. على الرغم من أن الكنيسة تعقد شركة بشكل متكرر عن مبادئ الانتخابات – مثل اختيار أولئك الذين يتمتعون بإنسانية جيدة، والذين يسعون إلى الحق، والذين يمكنهم قيادة الإخوة والأخوات للقيام بواجباتهم بشكل طبيعي، وقراءة كلام الله بشكل طبيعي، والدخول إلى واقع الحق، ومبادئ أخرى من هذا القبيل – فإن هؤلاء الناس ببساطة لا يستمعون ويريدون القيام بمناورات خفية. ماذا يعني القيام بمناورات خفية؟ يعني أنهم يريدون الغش دائمًا. إنهم لا يقيّمون أبدًا من هو الجيد ومن هو السيئ بشكل علني، ويريدون دائمًا القيام بمناورات خفية والانخراط في خطط ومكائد ماكرة خلف الكواليس. بل إنهم يخططون من وراء الكواليس بشأن من ينتخبونه ومن لا ينتخبونه، محاولين جعل الجميع يصلون إلى إجماع. أليست هذه مناورات خفية؟ أليس هذا غشًا؟ (بلى). هل هذا حفاظ على الانتخابات بطريقة صريحة وعلنية وفقًا لمبادئ الحق؟ لا، إنه ليس كذلك؛ فهم يستخدمون مخططات وأساليب بشرية في محاولة وقحة للتلاعب بالانتخابات. ما هو هدفهم من التلاعب بالانتخابات؟ إنهم يريدون التحكم في نتائج الانتخابات، ويريدون أن يُنتخبوا هم أنفسهم، وإذا لم يتمكنوا من أن يُنتَخبوا، فإنهم يريدون أن يقرروا من يُنتخب؛ لذلك يقومون بمناورات خفية خلف الكواليس. إنهم لا يراعون عمل الكنيسة أو دخول الإخوة والأخوات في الحياة. إنهم لا يفكرون في مصالح بيت الله أو الإخوة والأخوات؛ فهم لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية. وعندما تجري الانتخابات، تكون مقاصدهم ورغباتهم هي أولويتهم القصوى. فلماذا يريدون التلاعب بالانتخابات إذًا؟ إذا كان شخص ما يريد حقًا أن يأتي بالإخوة والأخوات أمام الله وإلى واقع الحق، فهل سيتصرف بهذه الطريقة؟ هل ستكون لديه مثل هذه الطموحات؟ هل سيُظهر مثل هذا السلوك؟ لا، لن يفعل ذلك. فقط أولئك ذوو الدوافع الخفية والطموحات والرغبات الذين يريدون التلاعب بانتخابات الكنيسة سيتصرفون بهذه الطريقة. إنهم، داخل الكنيسة، يستميلون بعض الأشخاص الذين يتوافقون معهم بشكل جيد، والذين يشاركونهم آراءهم، والذين لديهم نفس الدوافع والأهداف، ويوقعون في شباكهم أيضًا بعض الأشخاص الذين عادة ما يكونون ضعفاء، ولا يسعون إلى الحق كثيرًا، وهم مشوشون وجاهلون ويسهل التأثير عليهم والتلاعب بهم، ليشكلوا قوة لإزعاج عمل انتخابات الكنيسة. إن غرضهم من معارضة الكنيسة هو أن يتم انتخابهم، وأن تكون لهم الكلمة الفصل في نتائج الانتخابات. إنهم يريدون انتخاب أشخاصهم المحددين مسبقًا، أولئك الذين يعودون عليهم بالنفع. إذا انتُخب هؤلاء الأشخاص، فقد نجحت مؤامرتهم. هل ستكون نتيجة مثل هذه الانتخابات صحيحة أم خاطئة؟ (خاطئة). ستكون خاطئة بالتأكيد؛ فالذين يُنتَخَبون من خلال انتخابات تَلَاعَبَ بها الأشرار سيعودون بالنفع بالتأكيد على الأشرار. لماذا سيعودون بالنفع على هؤلاء الأشرار؟ لأنه يمكن للأشرار حينئذٍ أن يتصرفوا عن عمد وبتهور، ويعيثوا فسادًا في الكنيسة دون أن يجرؤ أحد على فضحهم أو تقييدهم. لن يتم إخراجهم، بينما سيستبعدون أولئك الذين يسعون إلى الحق ويقمعونهم؛ وستصبح الكنيسة ميدانًا للأشرار. من الواضح أن النتيجة النهائية لانتخاباتٍ تَلَاعَبَ بها الأشرار هي بالتأكيد خاطئة؛ فهي بالتأكيد تخالف رأي الأغلبية وتنتهك المبادئ. ينبغي على قادة الكنيسة والإخوة والأخوات أن يكونوا على دراية ويقظة تجاه جميع سلوكيات وتصرفات هؤلاء الناس أثناء الانتخابات. ينبغي ألا يكونوا مشوشين حيال هذا الأمر. بمجرد اكتشاف علامات التلاعب بالانتخابات وعرقلتها، ينبغي اتخاذ تدابير على الفور لتقييد المتورطين، وإذا لم يكن بالإمكان تقييد هؤلاء الناس، فينبغي عزلهم. إن هؤلاء الناس وقحون للغاية، وغير منضبطين، ويصعب السيطرة عليهم. لعرقلة الانتخابات والتلاعب بالنتائج، سيقومون بالتأكيد بمناورات خفية خلف الكواليس، قائلين وفاعلين أشياء كثيرة. ما الذي يجب فعله حيال هذا؟ الأمر سهل التعامل معه. إذا اكتشف قادة الكنيسة المشكلة، فينبغي عليهم فضحها والإعلان عنها، وجعل الإخوة والأخوات يعقدون شركة عن خطورة هذا الأمر وتبعاته، وعن ماهية طبيعة مثل هذه الأفعال. وأخيرًا، ينبغي عليهم اتخاذ تدابير معينة. ما التدابير التي ينبغي اتخاذها؟ ينبغي التعامل بدون تساهل مع كل من يقوم دائمًا بمناورات خفية خلف الكواليس ويحاول التلاعب بالانتخابات وعرقلتها، ومنعه من المشاركة في الانتخابات. ماذا يعني هذا؟ يعني أن صوته لا يُحتسب. بغض النظر عن عدد الأشخاص المتورطين في التلاعب بالانتخابات وعرقلتها، ينبغي أن تُلغى أصواتهم جميعًا، كما ينبغي عدم السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات. بغض النظر عمن يتم تضليله وإزعاجه، طالما اتبعوا طرق أولئك الذين يتلاعبون بالانتخابات وتواطؤوا مع الأشرار لإلحاق الضرر بالانتخابات عمدًا، فينبغي على شعب الله المختار أن يقف لفضحهم وإلغاء حقهم في المشاركة في الانتخابات. هل هذا نهج جيد؟ (نعم). يتم هذا بالكامل للحفاظ على عمل الكنيسة. ألا ترفض قبول القيود؟ ألا ترفض قبول مبادئ انتخابات بيت الله؟ ألا تريد أن تكون لك الكلمة الفصل؟ إذا كانت لك الكلمة الفصل، فالشيطان هو من له الكلمة الفصل. إن بيت الله والكنيسة مكانان يسود فيهما الحق؛ فيجب ألا تكون للشيطان الكلمة الفصل. بما أنك تريد القيام بمناورات خفية والتلاعب بهذه الانتخابات وعرقلتها عمدًا، فالأمر بسيط – يُبطَل صوتك. بغض النظر عمن تصوت له، فلا فائدة؛ حيث إنه لا قيمة لأي من آرائك، وحتى لو أصررتَ على الترشح في الانتخابات، فلن ينجح ذلك. لدى بيت الله مراسيم إدارية ولوائح، وقد تم تجريدك من حقك في المشاركة في هذه الانتخابات وإلغاؤه. إذا استمررت في إزعاج الانتخابات التالية، فسيتم إلغاء حقك في المشاركة في الانتخابات تمامًا، ولن يُسمح لك بالمشاركة على الإطلاق. هكذا ينبغي التعامل مع أولئك الذين يقومون دائمًا بمناورات خفية للتلاعب بالانتخابات وعرقلتها.

كلما حان وقت انتخابات الكنيسة، يظهر دائمًا بعض الأشرار الذين لا يهدأ لهم بال؛ فالبعض يقومون بمناورات خفية خلف الكواليس في محاولةٍ للتلاعب بالانتخابات وعرقلتها، والبعض يتوقون إلى التنافس علانيةً مع الآخرين على منصب القيادة؛ فيتجادلون حتى تحمرَّ وجوههم، بل ويوشكون على التصرف بتهور واللجوء إلى العنف والاشتباك بالأيدي، مما يترك الإخوة والأخوات في حيرة من أمرهم؛ فلا يعرفون لمن يستمعون أو من ينتخبون. إنهم، أثناء الانتخابات، لا يعقدون شركة عن الحق، ولا يناقشون كيف سيقومون بعمل الكنيسة، أو ما السبل التي ستكون في العمل، أو ما أفكار العمل وخططه التي سيقترحونها إذا تم انتخابهم قادة. إنهم، بدلًا من ذلك، يحرصون على فضح نقائص المرشحين الآخرين ومهاجمتهم، بينما يستميلون أيضًا مجموعة من الناس لتشكيل معارضة ضد مجموعة أخرى؛ مما يخلق حالة من الانقسام في الكنيسة. إلى ماذا تتحول مثل هذه الانتخابات؟ إنها تصبح شيئًا يقسم الكنيسة. فقبل حتى أن تظهر نتائج الانتخابات، تكون الكنيسة قد انقسمت بالفعل. هل هذه ظاهرة يجب أن تظهر أثناء انتخابات الكنيسة؟ هل هي ظاهرة طبيعية؟ لا، إنها ليست كذلك. إذا كنت تريد أن تكون قائدًا وتعتقد أن لديك بعض القدرات وحسًا بالعبء وأنك مؤهل لهذا العمل، فيمكنك المشاركة في الانتخابات وفقًا لمبادئ بيت الله. بالطبع، يمكنك أيضًا ذكر نقاط قوتك ومزاياك وعقد شركة عن فهمك واختباراتك؛ حتى يمكن للإخوة والأخوات أن يقتنعوا ويثقوا بك لتولي عمل قيادة الكنيسة. ومع ذلك، لا ينبغي أن تحقق هدفك في أن تُنتَخَب عن طريق مهاجمة الآخرين؛ لأن هذا يمكن أن يضلل الناس بسهولة ويؤدي إلى عواقب سلبية. فالإخوة والأخوات ذوو القامة الصغيرة والذين ليس لديهم تمييز يمكن أن تُضللهم بسهولة ولن يعرفوا من يختارون، ويمكن أيضًا أن تُلقى الكنيسة في الفوضى وتُبتلى بالانقسام. ألن يمنح هذا الشيطان ثغرة يستغلها؟ باختصار، المشاركة في الانتخابات من دون اتباع المبادئ، وامتلاك الطموحات والرغبات دائمًا واستخدام وسائل حقيرة لتحقيق هدف المرء في أن يُنتَخَب، كلها تندرج تحت طبيعة التلاعب بالانتخابات وعرقلتها، وهي سلوك انتخابي غير لائق. بالطبع، لدى بعض الناس سلوكيات لائقة ينبغي تمييزها عن هذا. على سبيل المثال، إذا عقد مرشحٌ شركةً عن كيفية إنجاز مختلف بنود عمل الكنيسة بشكل جيد، مثل عمل الإنجيل، والعمل النصي، وعمل الشؤون العامة، أو كيفية تحسين حياة الكنيسة، وحل صعوبات شعب الله المختار في دخولهم في الحياة، وما إلى ذلك، فهذا كله لائق. إن تعبير المرء عن وجهات نظره وفهمه بشكل لائق، ومشاركته تفكيرَه وخططَه فيما يتعلق بعمل الكنيسة، وما إلى ذلك، هي كلها جزء من الكلام والسلوك الطبيعي، وتتوافق مع مبادئ الانتخابات التي وضعتها الكنيسة. فيما عدا ذلك، فإن أي سلوكيات غير لائقة تظهر خلال فترات الانتخابات وتكون واضحة للغاية ينبغي أن تلفت انتباه الناس. يحتاج الناس إلى أن يكونوا يقظين تجاهها ويميزوها – لا تكونوا مهملين.

كثيرًا ما يتذرع بعض الناس بالانشغال بالعمل، أو كثرة المشاكل العائلية، أو البيئة غير المناسبة كأعذار لعدم القيام بواجباتهم وعدم المشاركة في حياة الكنيسة. ولكن، عندما يحين وقت انتخاب قادة الكنيسة، تختفي هذه الصعوبات فجأة، ويتأنقون بعناية فائقة للمناسبة ويأتون للمشاركة في الانتخابات. إنهم لم يظهروا لفترة طويلة، ولكن عند سماعهم الخبر السار بانتخابات الكنيسة، يهرعون بلهفة. لأي شيء يأتون؟ يأتون من أجل الانتخابات، من أجل منصب قائد الكنيسة، من أجل هذا "المنصب الرسمي". إن أمثال هؤلاء الناس دهاة للغاية في تصرفاتهم. خوفًا من أن يشك الآخرون في رغبتهم في أن يصبحوا قادة للكنيسة، يتجنبون ذكر الانتخابات ويركزون فقط على عقد شركة حول فهمهم واختباراتهم لكسب إعجاب الناس. كما إنهم يأكلون كلام الله ويشربونه علنًا، ويقودون الجميع لعقد شركة عن كلام الله، ويشاركون بشهاداتهم الاختبارية الخاصة. في الواقع، نادرًا ما يشاركون عمومًا في حياة الكنيسة ونادرًا ما يقدِّمون شركة عن الحق، كما إنهم غير قادرين على التحدث عن أي فهم اختباري. ولكن، مع اقتراب الانتخابات، يصبحون مختلفين تمامًا. فيشاركون بنشاط في حياة الكنيسة ويكونون حريصين على الصلاة وترنيم الترانيم وتقديم الشركة؛ فيظهرون بمظهر المتحمسين والمبادرين بشكل خاص ويبرزون بشكل لافت للنظر. وبعد الاجتماعات، يبحثون عن فرص للثرثرة حول الأمور العائلية مع الإخوة والأخوات وبناء العلاقات. وعندما يرون قائدًا للكنيسة، يقولون: "لا تبدو بصحة جيدة هذه الأيام. لدي بعض التمر في المنزل؛ دعني أحضر لك بعضًا منه". وعندما يرون أختًا معينة، يقولون: "سمعت أن عائلتكِ تواجه صعوبات مالية. هل تحتاجين إلى أي مساعدة؟ يمكنني أن أعطيكِ بعض الملابس". إنهم نشيطون للغاية في كل اجتماع، ما يجعلهم مختلفين تمامًا عن ذي قبل. في الماضي، كانوا يظهرون أحيانًا ليُسَجِّلوا حضورهم فقط، وبغض النظر عمن دعاهم إلى اجتماع، كانوا يعتذرون قائلين إنهم مشغولون. ولكن خلال فترة الانتخابات، يظهرون فجأة ويشاركون في كل اجتماع دون أن يفوتوا واحدًا. في كل اجتماع، يعقد الإخوة والأخوات شركة حول الأمور والمبادئ المتعلقة بالانتخابات، وبالطبع، يشاركون هم أيضًا. خلال هذه الفترة، يبذلون قصارى جهدهم لبناء علاقات جيدة مع الإخوة والأخوات، ساعين إلى استمالة جزء منهم إلى صفهم. بل إنهم يقدمون تَقْدِمَات متعددة أمام الإخوة والأخوات، ما يجعل معظم الناس يشعرون بالذهول، ويفكرون، قائلين: "لقد آمنوا بالله منذ فترة طويلة، لكننا لم نرهم يقدمون تَقْدِمَات من قبل. لماذا هم كرماء جدًا هذه المرة؟ هل تغيروا حقًا للأفضل وعدلوا عن غيِّهم؟" يعتقد بعض الناس الحمقى والجهلة الذين لا يستطيعون تقييم الأمور أن هذا الشخص قد تغير بالفعل للأفضل، وأنهم قد أساؤوا الحكم عليه من قبل؛ فيتكون لديهم انطباع إيجابي عنه في قلوبهم دون وعي، ويفكرون، قائلين: "عائلة هذا الشخص ميسورة الحال، ولديهم معارف وسبل لإنجاز الأمور. إذا أصبح قائدًا للكنيسة، فيمكنه إنجاز الكثير من الأمور للكنيسة. ألن يوفر هذا مساعدة لكنيستنا في التبشير بالإنجيل واستضافة بعض الإخوة والأخوات المُطَارَدين الذين يواجهون صعوبات؟ إذا استطاع أن يظل بهذا النشاط، فسيكون ذلك رائعًا، لكنني لست متأكدًا مما إذا كان بإمكانه الاستمرار في ذلك أو ما إذا كان على استعداد ليكون قائد كنيستنا". ألم يُضلَّل بعض الناس ويُخدَعوا؟ كل ما كان يفعله هذا الشخص بدأ يؤتي ثماره، أليس كذلك؟ بدأت الأمور تتضح وتتشكل والنتائج على وشك الظهور. أليس هذا ما يريده؟ (بلى). بالإضافة إلى ذلك، يعطي قطعتي ملابس لشخص، وسلة خضروات لآخر، وبعض المكملات الصحية لشخص آخر، متأكدًا من رعاية الجميع. هذا يجعل الناس يفكرون، قائلين: "ألن يكون هذا الشخص راعيًا عظيمًا إذا أصبح قائدًا للكنيسة؟ أليس شخصًا يريد معظم الناس الاعتماد عليه؟" أليست الفرصة سانحةً الآن؟ ألن يختار الإخوة والأخوات بسهولة شخصًا كهذا؟ هذا الشخص متعلم، وفصيح اللسان، وله مكانة معينة في المجتمع. إذا واجهت الكنيسة اعتقالات، فيمكنه حماية الإخوة والأخوات. وإذا واجهت أي من عائلات الإخوة والأخوات صعوبات، فيمكنه أن يمد يد العون، ويمكنه أيضًا المساعدة في عمل الكنيسة عند الحاجة إلى المزيد من الأيدي العاملة. ولكن، هناك شيء واحد لا يكون معظم الناس متأكدين منه، وهو أنه "لم يكن يسعى إلى الحق في السابق، ونادرًا ما كان يحضر الاجتماعات لفترة طويلة. ولكن الآن، عندما يحين وقت الانتخابات، يحضر على عَجَلٍ بعضَ الاجتماعات. إذا تم انتخابه قائدًا، فهل سيفهم الحق؟ إذا لم يفهم الحق وكان قادرًا فقط على حماية هؤلاء الناس أو تقديم بعض المنافع لهم، فهل يمكنه مساعدة الناس على فهم الحق؟ هل يمكنه جلبهم أمام الله؟ هذا أمر مشكوك فيه". لدى البعض شكوك في قلوبهم، بينما تأثر آخرون بالفعل بمنافع هذا الشخص وتم شراء ذممهم. أليس هذا الوضع خطيرًا جدًا؟ يمكن لصوت واحد أن يحدث فرقًا في انتخابه. بغض النظر عن نتيجة الانتخابات النهائية، هل تصرفات وسلوكيات أمثال هؤلاء الناس لائقة؟ (كلا). في أنسب الأوقات، يقدمون الصدقات، ويقدمون التَقْدِمَات، ويساعدون الإخوة والأخوات في حل بعض الصعوبات الحقيقية. عندما ينتقل بعض الإخوة والأخوات من منازلهم، يوفرون لهم وسائل النقل، وعندما تكون بعض عائلات الإخوة والأخوات في حاجة إلى المال، يقرضونهم بعضًا منه. وعندما يفتقر البعض إلى هاتف، يشترون لهم واحدًا، وعندما لا يمتلك البعض جهاز كمبيوتر، يعطونهم أجهزتهم الخاصة. ... إنهم يفعلون هذه الأشياء في أنسب الأوقات، في المنعطفات الأكثر حرجًا. أي نوع من السلوك هذا؟ أليس القيام بهذه الأشياء بِنِيِّة التنافس على القيادة، مع أسرار وأغراض لا يُفصَح عنها، تلاعبًا بالانتخابات وعرقلة لها؟ (بلى). إنهم لا يأتون أبكر أو لاحقًا، بل يظهرون تحديدًا وقت انتخاب القيادة. ألا يُضمرون أسرارًا لا يُفصَح عنها؟ الأمر أوضح من الشمس؛ لا بد أنهم يُضمرون أسرارًا لا يُفصَح عنها. ليس الأمر أنهم شعروا بوخزة ضمير مفاجئة ويريدون فعل بعض الخير؛ فهدفهم هو الترشح لقيادة الكنيسة، ليصبحوا المسؤولين عن الكنيسة، ليتلاعبوا بالكنيسة وبشعب الله المختار. هل يريدون التلاعب بهؤلاء الناس حتى يتمكنوا من فعل أشياء من أجلهم حقًا؟ (لا). إذًا ماذا يريدون أن يفعلوا؟ يريدون السيطرة على شعب الله المختار، والسيطرة على الكنيسة، وانتزاع منصب في الكنيسة حيث يمكنهم التصرف كمسؤولين وتكون لهم الكلمة العليا. ألا تُعتبر هذه الأساليب والممارسات غير العادية تلاعبًا بالانتخابات وعرقلة لها؟ (بلى).

أثناء انتخابات الكنيسة، يقوم بعض الناس الذين يخشون عدم الحصول على أصوات كافية بالإدلاء بأصواتهم لأنفسهم. ألا يبدو هذا سخيفًا وغريبًا؟ ما طبيعة أن يدلي شخص بصوته لنفسه؟ هل هو مظهر من مظاهر انعدام الثقة، أم انعدام الحياء، أم الطموح المفرط؟ إنه كل هذا. إنهم يخشون عدم انتخابهم؛ لذلك ليس لديهم خيار آخر سوى التصويت لأنفسهم، وهذا انعدام للثقة. إنهم لا يملكون المؤهلات اللازمة لكنهم ما زالوا يريدون أن يكونوا قادة، وخوفًا من ألا يصوت لهم الآخرون، يصوتون لأنفسهم. أليس هذا انعدامًا للحياء؟ علاوة على ذلك، فإن طموحهم المفرط يشوش على حكمهم لدرجة أنهم يتخلون عن الكبرياء ويصبحون مجردين من الاستقامة والكرامة، فيقول لسان حالهم: "إذا لم تصوت لي، فلن أقبل بذلك؛ يجب أن أكون قائدًا للكنيسة. إذا لم أستطع أن أصبح قائدًا، فلن أؤمن بالإله بعد الآن!" إنهم يصرون على أن يكونوا قادة، وأن يتصرفوا كمسؤولين، ولا يشعرون بالراحة والرضا في الحياة إلا عندما تكون لديهم مكانة؛ يا لها من طموحات ورغبات هائلة لديهم! إنهم يعتزون بالمكانة كثيرًا، ويؤمنون بالله فقط ليصبحوا قادة. ما العظيم في أن تكون قائدًا؟ إذا كنتَ لا تُقَدِّر منافع المكانة ولا تستمتع بكل المعاملة التفضيلية التي تجلبها، فهل ستظل تطمع في هذا المنصب؟ هل ستظل تصوت لنفسك؟ هل ستظل طموحاتك ورغباتك كبيرة إلى هذا الحد؟ هل ستظل تعتز بالمكانة كثيرًا؟ لا، لن تفعل هذا. إن أمثال هؤلاء الناس يريدون دائمًا العبث بالانتخابات وبذل الجهد فيها، ويلجؤون إلى أي أعمال مخادِعَة. على الرغم من أنهم أنفسهم يشعرون أن التصرف بمثل هذه الطريقة أمر مخزٍ، وليس علنيًا أو نزيهًا، ومهين إلى حد ما، فإنهم بعد بعض التفكير، يقولون لأنفسهم: "لا يهم، فالمهم هو أن يتم انتخابي قائدًا!" هذا انعدام للحياء. بل إنهم يريدون تقليد أساليب النقاش المستخدمة في انتخابات الدول الديمقراطية، حيث يكشف المرشحون عن عيوب بعضهم بعضًا، ويصدرون الأحكام ويهاجمون بعضهم بعضًا، ويدخلون في مهاترات لفظية، مطبقين هذه التكتيكات على انتخابات الكنيسة؛ أليس هذا خطأً فادحًا؟ أليست هذه هي الساحة الخاطئة لمثل هذه التكتيكات؟ إذا أتيتَ إلى الكنيسة للانخراط في هذه الأفعال الملتوية والشائنة ومحاولة التلاعب بالانتخابات وعرقلتها، فأنا أقول لك: لقد اخترتَ المكان الخطأ للقيام بذلك! هذا بيت الله، وليس المجتمع؛ فكل من يتلاعب بالانتخابات ويعرقلها سيكون مُدانًا، دون استثناء لأي شخص. في الكنيسة، مهما تكن الأسباب أو الأعذار أو الأساليب المستخدمة في محاولة التلاعب بالانتخابات وعرقلتها، فهي واهية، وهذا يشكل عملًا شريرًا؛ إنه عمل شرير إلى الأبد! وكل من يحاول التلاعب بالانتخابات وعرقلتها هو مُدان. لا يُعترف بأمثال هؤلاء الناس أعضاءً في بيت الله أو إخوةً وأخواتٍ، بل يُوصَّفون على أنهم خَدَم الشيطان. أي نوع من الأشياء يفعلها خَدَم الشيطان؟ إنهم متخصصون في فعل كل أنواع الأشياء التي تعطل عمل الله والنظام الطبيعي للكنيسة وتزعجهما. أولئك الذين يتلاعبون بالانتخابات ويعرقلونها يقومون بهذه الأدوار السلبية، ويفعلون الأشياء التي يفعلها خَدَم الشيطان. أيًا يكن العمل الذي تضطلع به الكنيسة، فإن هؤلاء الناس ينهضون لتعطيله وتدميره، متجاهلين ترتيبات عمل بيت الله وأنظمته، ومتجاهلين مراسيم الله الإدارية، والأكثر من ذلك، متجاهلين الله نفسه. إنهم يحاولون أن يفعلوا ما يريدون في بيت الله، ويتلاعبون بمختلف شؤون الكنيسة، والأكثر من ذلك، يتلاعبون بأعضاء الكنيسة، ويذهبون إلى حد التلاعب بانتخابات الكنيسة وعرقلتها. بأي وسيلة يحاولون التلاعب بالأفراد في الكنيسة؟ يبحثون عن فرص للتلاعب بانتخابات الكنيسة وعرقلتها. بمجرد أن يتم التلاعب بالانتخابات وعرقلتها من قبل خَدَم الشيطان هؤلاء، تكون الانتخابات قد فشلت. إذا نجح خدم الشيطان هؤلاء في مسعاهم وأصبحوا قادة للكنيسة، فهل نتيجة الانتخابات صحيحة أم غير صحيحة؟ إنها غير صحيحة، بالطبع. ينبغي إعادة الانتخابات بعد عقد شركة عن الحق واستخلاص الدروس المستفادة.

ب. مبادئ التعامل مع الأشرار الذين يتلاعبون بانتخابات الكنيسة

عندما تقع حالة تلاعب الأشرار بالانتخابات، فمن الضروري إجراء إعادة للانتخابات. كيف ينبغي ممارسة هذا؟ (يجب إلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات أخرى). هذه إحدى الطرق. يجب أن تُعلَن وتُنشَر المعلومات الداخلية حول كيفية تلاعب الأشرار بهذه الانتخابات حتى يعرف الجميع كيف كانت عملية الانتخابات وكيف أُفرِزَت النتائج. بعد أن تصبح هذه المعلومات الداخلية معروفة، يجب إلغاء نتائج الانتخابات وإجراء إعادة للانتخابات. يجب ألا توافق أغلبية شعب الله المختار على مثل هذه الانتخابات؛ ولا يهم من تم انتخابه؛ فالنتائج لا يمكن قبولها. في الظروف العادية، من خلال عقد شركة عن الحق وكشف القصة الداخلية، يمكن رفض نتائج الانتخابات، ويمكن إجراء إعادة لها. ولكن في بعض الأحيان، في ظروف خاصة معينة، حتى إِنْ اكتشف جزء صغير من الناس أن نتائج الانتخابات قد تم التلاعب بها من قبل خَدَم الشيطان وأن الشخص المنتخَب لا يستطيع على الإطلاق القيام بالعمل وهو مجرد دمية، ولأن الأغلبية في الكنيسة قد ضُلِّلوا من قبل الأشرار ولا يزالون يناصرون خَدَم الشيطان بينما أقلية فقط لديها بعض التمييز وتعرف المعلومات الداخلية – ولا أحد يصدق هذه الأقلية أو يستمع إليهم عندما يتكلمون – فإنهم يكونون معزولين وعاجزين، ويفتقرون بشكل أساسي إلى القوة لقلب الوضع. في مثل هذه الظروف، قد ترغبون في فضح القصة الداخلية حول التلاعب في الانتخابات، ولكن ليس من السهل فهم الوضع بوضوح. في تلك الحالة، ماذا يمكنكم أن تفعلوا أيضًا إلى جانب إبلاغ القادة والعاملين الأعلى مستوى؟ إذا واصلتَ عيش حياة الكنيسة، فسيتم استبعادك. وحضور الاجتماعات في كنيسة أخرى لا يبدو مناسبًا؛ حيث لا يمكن للناس هناك استضافة أي غريب كان. هذا يضعك حقًا في مأزق! فأنت ترى أن قائد الكنيسة المنتخب لديه إنسانية سيئة، وهو إبليسٌ، وليس شخصًا كان ينبغي انتخابه؛ لذلك تشعر بالغضب بمجرد رؤيته. والذهاب إلى الاجتماعات يجعلك تشعر بعدم الارتياح، ولكن عدم الذهاب ليس خيارًا أيضًا. إذا لم تذهب، وقطعت علاقتك بالكنيسة، فستفقد حياة الكنيسة الخاصة بك، وهذا شيء لا يمكنك فعله. إذًا هل يوجد حل جيد لهذه المشكلة؟ هذا يتطلب حكمة. ماذا ستكون التبعة إذا فضحتهم بتهور؟ قد يتكاتف أولئك الناس لقمعك وطردك، أو إذا ساءت الأمور حقًا، فقد يُخرجونك؛ فتصبح ضحية ظلم. هذه هي التبعة الأرجح. إذًا ما هو الحل الأفضل؟ (التكاتف مع بعض الإخوة والأخوات الذين لديهم تمييز وجمع كل الأدلة على أعمال هؤلاء الناس الشريرة المتمثلة في التلاعب السري بالانتخابات، ثم إبلاغ القادة والعاملين الأعلى مستوى، وكذلك الإسراع في عقد شركة عن الحق مع الإخوة والأخوات المُضَلَّلين لإعادتهم). هل يعتبر هذا حلًا جيدًا؟ هل من المقبول القيام بمثل هذه الأمور على عَجَل؟ ما تبعة التسرع؟ (هذا يجعل من السهل أن تثير انتباه العدو دون قصد). عندما تواجهون أمورًا كهذه، هل تشعرون بالخوف أو التوتر؟ هل يجب أن تشعروا بالخوف أو التوتر؟ (لا). نظريًا، لا ينبغي أن تشعر بالخوف؛ هذا ما تخبرك به عقلانيتك. ولكن كيف هو الحال بالنسبة للناس في الواقع؟ الأمر الأكثر أهمية هو ما إذا كان الناس يفهمون الحق. إذا كان الناس لا يفهمون الحق وليس لديهم إلا عزمهم، فسيظلون خائفين في داخلهم. عندما تشعر بالخوف، هل من السهل أن تُحَقِّقَ نتائج بغض النظر عما تفعله أو كيف تفعله؟ (لا). عندما تشعر بالخوف، في أي نوع من الحالات تكون؟ تخاف من قوة هؤلاء الناس، وتخاف من أن يكتشفوا أنك قد ميزتهم وأنك متحرز منهم، وتخاف من أن يقمعوك ويستبعدوك عندما يرون أنك لست في صفهم، وفي النهاية يُخرجونك من الكنيسة. ستكون لديك هذه المخاوف في قلبك. عندما تكون لديك مثل هذه المخاوف، هل يمكن أن تكون لديك الحكمة والشجاعة والوسائل للتفاعل مع هؤلاء الناس، أو حل المشاكل التي سببوها، أو كشف أعمالهم الشريرة حتى يكون لدى الإخوة والأخوات تمييز ولا يُضلَّلوا؟ ما هي الطريقة الأنسب للتصرف؟ عندما تشعر بالخوف، ألا تكون في حالة ضعف؟ أولًا وقبل كل شيء، أنت ضعيفٌ وسلبيٌّ. فمن ناحية، أنت تفتقر إلى الإيمان القوي بالله، ومن ناحية أخرى، تفكر، قائلًا: "إذًا، لقد نجح هؤلاء الأشرار. كيف أكون أنا الوحيد الذي يميز هذا الأمر الآن؟ هل لدى الآخرين أي تمييز؟ إذا أخبرت الآخرين بالوضع الحقيقي، فهل سيصدقونني؟ إذا لم يصدقوني، فهل سيفضحونني؟ إذا تكاتفوا جميعًا للتعامل معي، وكنت وحيدًا وعاجزًا، فهل سيجد أولئك الأشرار كل أنواع الذرائع ليُخرجوني؟" ألن تكون لديك مثل هذه المخاوف؟ عندما تكون لديك هذه المخاوف، كيف يمكنك التعامل مع هؤلاء الناس؟ كيف يمكنك التفاعل معهم بالطريقة الأنسب والأكثر حكمة؟ في هذا الوقت، ألا تكون بلا أي اتجاه أو مسار تتبعه؟ لكي نكون دقيقين، عندما تكون في أشد حالات خوفك وضعفك، تكون ببساطة غير قادرٍ على التصدي لهم أو التفاعل معهم ومعالجة المشاكل التي سببوها. إذًا ما هو النهج الأفضل لك في هذا الوقت؟ هل هو المبادرة بالهجوم، ومواجهتهم وفضح أعمالهم الشريرة لحماية نفسك؟ هل هذه الطريقة مناسبة؟ (لا). لماذا هي غير مناسبة؟ لأنك لم تفكر مليًا في كيفية التصرف، ولا يمكنك أن ترى حقيقة جوهرهم، ولا تعرف كيف تفضحهم، فضلًا عما إذا كان أولئك المُضَلَّلون يمكنهم قبول الحق وتغيير مسارهم. أنت لا تعرف أيًا من هذه الأمور المختلفة، والأمر غير واضح لك بشأن ماهية الحل الأكثر فائدة وفعالية لك. على الرغم من أنك لم تصل بعد إلى مستوى معين من السلبية، فإن حالتك الحالية هي على الأقل حالة من الضعف والرهبة، وداخليًا لديك العديد من المخاوف. سواء كانت هذه المخاوف مشروعة أو ناجمة عن ضعفك ورهبتك، فباختصار، هذه هي الحقائق. عندما تنشأ هذه الحقائق، فإن أفضل حل هو أن تتعلم الانتظار وألا تفعل شيئًا. ماذا يعني ألا تفعل شيئًا؟ إنه يعني عدم الإسراع في فضح الوضع الحقيقي للانتخابات لأولئك الذين تم تضليلهم، وعدم التسرع في معارضة قادة الكنيسة المنتخبين حديثًا أو مجموعة الأشخاص الذين تلاعبوا بالانتخابات وعرقلوها. لا تفضحهم؛ ففي هذا الوقت، يجب أن تتعلم الانتظار. يقول بعض الناس: "الانتظار سلبي للغاية، كم من الوقت يجب أن أنتظر؟" لا يتطلب الأمر الانتظار لفترة طويلة جدًا. بينما تنتظر، تعالَ أمام الله للصلاة، واقرأ كلام الله، واطلب الحق. في مثل هذه الظروف، عندما تكون في أشد حالات خوفك وضعفك، تكون صلواتك هي الأصدق والأكثر إخلاصًا. أنت بحاجة إلى أن يرشدك الله ويحميك؛ فأنت بحاجة إلى الاتكال على الله. بينما تصلي، ستتضاءل رهبتك شيئًا فشيئًا حتى تزول. عندما تزول رهبتك، ألن يقل ضعفك أيضًا؟ (بلى). وستكون لديك مخاوف أقل فأقل أيضًا. هذه الرهبة والضعف والمخاوف لا تختفي من تلقاء نفسها، بل، خلال عملية التغيير هذه، ستفهم تدريجيًا أمورًا معينة. ما هي الأمور التي ستفهمها؟ من ناحية، ستعرف كيفية التعامل مع هؤلاء الناس، ومَن تفضحُ أولًا، وكيف تتكلم وتتصرف بطريقة تفيد عمل بيت الله. بالإضافة إلى ذلك، ستعرف طبيعة سلوك هؤلاء الناس. كيف تصل إلى فهم هذه الأمور؟ تصل إلى فهمها تدريجيًا من خلال طلب الحق أثناء عملية انتظارك. عندما ترى هذا بوضوح، ستتفكَّرُ بشكل طبيعي في كيفية تطبيق الحكمة، وَمَن المناسب التحدث إليهم، وكيفية التحدث بطريقة تلامس قلوبهم، وتجعلهم يعرفون الحقائق حول تلاعب الأشرار بالانتخابات، وتُمَكِّنُهُم من تغيير مسارهم، وتمييز الوجوه الحقيقية لأولئك الذين تلاعبوا بالانتخابات وعرقلوها، وتمييز أي نوع من الناس هم القادة المنتخبون المزعومون في الواقع. سيكون لديك هذا النوع من الحكمة، وستكون أفعالك أيضًا منهجية. إذًا كيف تأتي هذه المكاسب الإيجابية؟ يهبك الله إياها جميعًا أثناء عملية انتظارك. بعضها يأتي بسبب عمل الروح القدس واستنارته، وبعضها هو ما يَدَعُك الله تراه وتفهمه في كلامه. يقول كلام الله ألا تخوض معارك غير مُستعدٍ لها. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه سواء كنتَ تحارب الشيطان أو تفضح الأعمال الشريرة لخَدَم الشيطان، ومهما كانت طريقتك في محاربة الشيطان، يجب أن تكون قويًا بنفسك، وأن تفهمَ مبادئ الحق، وأن تكونَ قادرًا على رؤية حقيقة جوهر الشيطان والأشرار وأعمالهم الشريرة ثم فضحهم. لن تحقق نتائج جيدة في النهاية إلا بفعل ذلك. بمجرد أن تفهم هذه الأمور، ألن تصبح رهبتك وضعفك ومخاوفك أقل حدة وأقل وضوحًا؟ لن تعود تشعر بهذا القدر من الخوف. هذه الأشياء التي تشعر بها ستتغير تدريجيًا؛ إذ ستجد أنك لست ضعيفًا كما كنتَ عندما نشأ الموقف لأول مرة. بل ستشعر أنك أقوى إلى حد ما وأكثر ثقة بنفسك من ذي قبل، وستعرف ما يجب عليك فعله. عند هذه النقطة، صلِّ إلى الله مرة أخرى واطلب منه أن يهيئ الفرصة المناسبة، ثم باشِر العمل. أبلغ القادة والعاملين الأعلى مستوى بالوضع، وفي الوقت نفسه اعقد شركة مع أولئك الذين لديهم إنسانية جيدة ويؤمنون بالله بإخلاص، ولكنهم قد خُدِعُوا وضُلِّلوا لأنهم لم يفهموا الحق؛ لتفضحَ لهم المعلومات الداخلية حول تلاعب الأشرار بالانتخابات. بمجرد أن تكسب واحدًا أو اثنين من هؤلاء الناس إلى صفك، ستختفي رهبتك تقريبًا. ستدرك أن كل هذا لا يمكن أن يتم بالاعتماد على القوة البشرية، فضلًا عن الاعتماد على التهور؛ لا يمكنك الاعتماد على اندفاع أو غضب لحظيين، أو على ما يسمى بِحِسِّ العدالة المؤقت؛ فكل هذه الأمور عديمة الفائدة. سيهيئ الله لك الوقت المناسب وسينيركَ بما يجب أن تقوله، وبناءً على ما تفهمه، سيرشدك خطوة بخطوة، مانحًا إياكَ طريقًا تتبعه. من كونكَ ضعيفًا وخائفًا في البداية إلى طلب المبادئ والطريق وفهمهما؛ خلال هذه الفترة، لا يزال بإمكانك التفاعل مع هؤلاء الأشرار بشكل طبيعي. خلال التفاعلات الطبيعية، عقول الناس ليست فارغة؛ إذ لديهم أفكارهم الخاصة. بينما تطلبُ وتصلِّي، تراقبُ هؤلاء الناس. ماذا تراقب؟ تنظر إلى أي نوع من الطرق يسلكونه وماهية جوهرهم الحقيقي. إذا كان ما يقولونه صحيحًا ويتوافق مع مبادئ عمل الكنيسة، فيمكنك الاستماع إليهم، وإذا كان ما يقولونه يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه، فيمكنك إيجاد عذر لعدم الاستماع أو للمماطلة لكسب الوقت، باستخدام طريقة حكيمة في التفاعل معهم "بشكل ودي" دون أن تثير انتباههم. وأثناء التفاعل معهم "بشكل ودي"، تجمع الأدلة على أعمالهم الشريرة، وتميزهم بناءً على أفعالهم ومغالطاتهم المختلفة التي تنتهك مبادئ الحق وتتيقن أكثر أن هؤلاء الناس هم مِن خَدَم الشيطان. الممارسة بهذه الطريقة تسمح لك بألا تكون مقيدًا بهم وفي الوقت نفسه تتمم مسؤوليتك وواجبك؛ فهذا ما يفعله الشخص الحكيم. فقط أولئك الذين لديهم إنسانية وحكمة ومحبة للحق يمكنهم السير في الطريق الصحيح. أما الأشخاص الذين ليست لديهم حكمة ويتصرفون بتهور وبفجاجة، ويعتمدون دائمًا على التهور والاندفاع بغض النظر عما يفعلونه أو الظروف التي يواجهونها، فإن أفعالهم غالبًا ما تؤدي إلى نتائج سيئة. إن أمثال هؤلاء الناس لا يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه فحسب، بل يجلبون أيضًا الكثير من المتاعب والهموم غير الضرورية على أنفسهم. أما الحكماء، فهم مختلفون. ففي كل ما يفعلونه، ينتظرون ويراقبون ويطلبون، منتظرين الوقت المناسب وترتيبات الله وتنظيماته. وخلال فترة الانتظار، يكونون قادرين على طلب مقاصد الله، وأكل كلام الله وشربه بهدف، وفهم مبادئ الحق بدقة أكبر، والتصرف وفقًا لمقاصد الله. إنهم يستخدمون كلام الله والحق ليجاهدوا الجهاد الحسن ويشهدوا لله، بدلًا من محاربة الناس أو الانخراط في مهاترات لفظية بدافع التهور.

عندما يتعلق الأمر بتلاعب الأشرار بالانتخابات وعرقلتهم لها، فإن النقطة الأهم ليست ما إذا كان بإمكانك رؤية حقيقة هؤلاء الناس أو كيف تخطط لكشفهم، بل هي إبلاغ الموقف إلى المستويات الأعلى في الوقت المناسب. يجب أن تستخدم الحكمة في التعامل معهم، وتنتظر توقيت الله، وتطلب مقاصد الله، وتطلب مبادئ الحق، وفي الوقت نفسه، لا تعطِّل واجبك. ما النتيجة النهائية للقيام بذلك؟ أنك تتمم مسؤوليتك وواجبك. فمن خلال إبلاغ الموقف إلى المستويات الأعلى والسعي إلى حل، لا تُحل المشكلة فحسب، بل تكتسب أنت أيضًا بصيرة، ويزداد تمييزك وحكمتك، وتنمو قامتك، ويَقْوَى إيمانك بالله. يكتسب الناس الكثير من اختبار مواجهة مع الشيطان؛ وهذا يعود عليهم بفائدة كبيرة. على العكس من ذلك، لنفترض أنك تتصرف بدافع التهور والاندفاع، وتدخل في شجار عنيف مع هؤلاء الناس وتجادلهم وجهًا لوجه، قائلًا: "أنتم تتلاعبون بالانتخابات وتعرقلونها. على الرغم من أنكم تتمتعون بسلطة عظيمة، فلن أخضع لكم، ولست خائفًا منكم!" نتيجة هذا النهج هي طردك من الكنيسة، ما يتركك تبكي وتكابد العناء في المنزل لعدة أشهر، لكنك لا تزال لا تفهم مقاصد الله، وتسأل: "لماذا انتهى بي المطاف في هذه الفوضى؟ ألم تعد تريدني يا الله؟ ألم تعد تهتم بي؟" لعدة أشهر، تفوتك العظات والترانيم الجديدة، ولا تكون على دراية بالعمل الذي تقوم به الكنيسة، وتكون غير قادر على أداء واجباتك، وتصبح معزولًا تمامًا، وتسقط بالكامل في الظلمة. كل يوم، إلى جانب البكاء، كل ما تفعله هو القلق. لا تتعلم أن تصلي إلى الله أو تأكل وتشرب كلامه ذا الصلة في هذه البيئة، فضلًا عن أنك لا تتعلم أن تطلب مبادئ الحق في المواقف المعقدة؛ فأنت لا تنمو في الحكمة على الإطلاق. بعد البكاء لبضعة أشهر، أخيرًا، في أحد الأيام، يعيدك شخص ما إلى الكنيسة ويطلب منك مشاركة اختبارك خلال هذه الفترة، لكنك لا تفعل سوى التظلم باكيًا: "لقد ظُلِمتُ ظلمًا شديدًا! لم أزعج الكنيسة. لستُ شخصًا شريرًا؛ لقد نصب لي الأشرار فخًا". وعندما تُسأل: "ما الدروس التي تعلمتها خلال هذا الوقت؟ هل اكتسبت أي شيء؟" تجيب: "ماذا يمكنني أن أكتسب؟ لقد عزلوني، وأخذوا كتب كلام الله وكتب الترانيم، ولم أستطع الاستماع إلى أي عظات. كل ما كان بإمكاني فعله هو التحدث عن الإيمان وأحيانًا ترنيم بعض الترانيم التي تذكرتها. لم أكتسب أي شيء. لحسن الحظ، أعدَّ الله وقتًا لإعادتي، وإلا كنت أخطط للخروج والعمل في التجارة لكسب المال؛ لأنه لم يكن هناك أمل في الخلاص على أي حال. لم يعد الله يريدني، ولم أستطع الاستمرار في الإيمان. كان قلبي مظلمًا تمامًا". وفي النهاية، تضيف: "خراف الله لن يتخلى عنها الله أبدًا"، وتستخلص هذا الاستنتاج. أليس هذا مثيرًا للشفقة بعض الشيء أن تختبر مثل هذا الحدث الهام والمميز وتكتسب القليل جدًا؟ أليس هذا غير لائق؟ في مواجهة مثل هذا الموقف الكبير، لم تتعلم أي دروس ولم تَزِدْ حكمتك أو إيمانك، وعلى الرغم من أنك لا تزال تؤمن بالله في قلبك، فإن الشياطين والأبالسة وأضداد المسيح قد عذبوك لدرجة أنك كدت تتوقف عن الإيمان. هل لا يزال بإمكانك أن تشهد لله؟ ألست جبانًا عديم الجدوى؟ ما فائدة البكاء في المنزل؟ حتى لو بكيت حتى تفقد بصرك، فهل سيساعد ذلك؟ هل يمكن أن يحل المشكلة مع أضداد المسيح؟ لقد نجح الأشرار، وفي النهاية، كل ما لديك هو القول: "خراف الله لن يتخلى عنها الله أبدًا"، دون أن تكتسب أي شيء آخر. ليست لديك حكمة، وليس لديك مسار عمل، ولا تعرف أن تطلب الله وفقًا للطريق الذي أعطاه، لتأتي أمامه وتأخذ كلامه والحق لتحارب الشيطان. إن القليل من التعاليم التي تتشدق بها عادة لا يفيدك؛ فعندما يتعلق الأمر بمواجهة مثل هذه الأمور، فبصرف النظر عن البكاء، كل ما تفعله هو الشعور بالظلم والشكوى، وهذا هو الجبان عديم الجدوى. غالبًا ما يكون لدى الجبناء عديمي الجدوى عدة مظاهر، وهي أيضًا صفاتهم الرئيسية. أولًا، يبكون. ثانيًا، يشعرون بالظلم. ثالثًا، يتذمرون في قلوبهم. وفي قلوبهم يقولون أيضًا: "أين أنت يا الله؟ لماذا لا تهتم بي؟ لقد ألحق بي الشيطان ضررًا فادحًا، ولا أستطيع الاستمرار في العيش. أرجوك أنقذني بسرعة!" يقول الله: "أنت جبان عديم الجدوى، حُثالة تلبس جلدًا بشريًا. إذا كنت تؤمن بالله، فمم تخاف؟ ما الذي تخافه من الشيطان؟" مهما كانت المؤامرات والمكائد التي يستخدمها الشيطان عندما يتصرف، فإننا لا نخاف؛ فلدينا الله، ولدينا الحق. سيعطينا الله الحكمة. لله السيادة على كل شيء؛ وكل شيء تحت ترتيبه. فَمِمَّ تخاف؟ إن البكاء يظهر فقط أنك جبان وعاجز؛ وأنك قطعة من القمامة، لا فائدة منك! البكاء يعني أنك تتنازل للشيطان وتتوسل الرحمة منه. هل يحب الله مثل هؤلاء الجبناء عديمي الجدوى؟ (لا). يراك الله جبانًا عديم الجدوى، وأبله، وقطعة من القمامة، بلا شهادة ولا حكمة على الإطلاق. ماذا حل بالحق الذي فهمته؟ ألم تسمع ما يكفي عن مظاهر أضداد المسيح والشيطان التي يكشفها الله؟ ألا تفهم هذه الأمور أو ترى حقيقة جوهرها؟ ألا تعلم أنهم شياطين؟ إذا كنت تعلم أنهم شياطين، فممَ تخاف؟ لماذا لا تتقي الله وتهابه؟ ألا تخاف من الإساءة إلى الله بخوفك من الشيطان؟ أليس هذا فعل خبث؟ عندما تحدث مثل هذه المواقف، فإنك تخاف وليس لديك حل، ولا حكمة أو تدابير مضادة على الإطلاق. ماذا اكتسبت من الاستماع إلى العظات كل هذه السنوات؟ هل ذهب كل ذلك سدى؟ هل يمكن لمثل هؤلاء الجبناء عديمي الجدوى أن يتمسكوا بشهادتهم؟ (كلا). عندما يتعلق الأمر بالمواقف التي يتلاعب فيها الشياطين والأشرار بالانتخابات ويعرقلونها، سواء كنت وحيدًا وعاجزًا أو كان لديك بالفعل عدد قليل من الإخوة والأخوات الذين هم على فكر واحد معك، فلا تتسرع في التصرف. أولًا، تعلم أن تنتظر. ثانيًا، تعلم أن تطلب. خلال فترة الانتظار والطلب، لا تنبذ واجبك. ماذا يعني الانتظار؟ إنه يعني انتظار أن يهيئ الله الوقت والفرصة المناسبين. وماذا يجب أن تطلب؟ اطلب المبادئ والطريق الذي يجب أن تمارسه في الإيمان بالله واتباعه؛ اطلب كيفية التصرف لتكون متوافقًا مع مقاصد الله، وكيفية التصرف لمحاربة الشيطان وقوى أضداد المسيح، وفي النهاية التغلب على قوى الشيطان لتصبح غالبًا. إذا كنت وحدك، فيجب أن تصلي إلى الله أكثر، وتنتظر، وتطلب. إذا كان هناك شخصان أو ثلاثة آخرون على فكر واحد معك، فيمكنكم عقد شركة والصلاة والانتظار والطلب معًا. عندما يكون الله قد أعد وقتًا مناسبًا، اطلب منه القوة والحكمة؛ حتى يكون كل ما تفعله وكل كلمة تقولها مناسبًا. بذلك، أنت، من ناحية، تتمم واجبك ككائن مخلوق، ومن ناحية أخرى، يمكنك أيضًا أن تكشف الشيطان بقوة وفعالية، وتكشف مؤامرات خَدَم الشيطان وأضداد المسيح وتُحبطها تمامًا. هل هذا مناسب؟ لقد قيلت لكم هذه الأساليب والطرق والمسارات والمبادئ، لذا فإن كيفية تطبيقكم لها تعتمد عليكم. هل هذا الطريق واضح بما فيه الكفاية؟ (نعم). إذًا، عندما تواجهون مثل هذه الأمور، مارسوا وفقًا لهذا المبدأ، وهو أمر يسهل تحقيقه.

خلال كل انتخابات كنسية، يتحمل كل من القادة والعاملين، وكذلك شعب الله المختار، مسؤولية والتزامًا بحماية عمل الانتخابات. يجب على القادة والعاملين تولي عمل تقديم الشركة عن الحق ومبادئ الانتخابات، ويجب على شعب الله المختار طرح أي مشاكل لديهم، ومن ثَمَّ يجب عقد شركة عن الحق لحل هذه المشاكل. بهذه الطريقة فقط يمكن ضمان سير الانتخابات بسلاسة. فمن ناحية، يجب على القادة والعاملين الالتزام الصارم بمبادئ انتخابات بيت الله وتنفيذ عمل كل انتخابات في بيت الله بناءً على هذه المبادئ. ومن ناحية أخرى، يجب عليهم أيضًا الحذر من الأشرار وأضداد المسيح الذين يتلاعبون بالانتخابات ويعرقلونها. هؤلاء الأفراد هم خَدَم الشيطان وعصبته. يجب على القادة والعاملين أن يحذروا منهم بشدة وأن يكونوا حذرين معهم، وأن يظلوا يقظين تجاه محاولاتهم خلال الانتخابات للتلاعب بالأمور خلف الكواليس والانخراط في بعض المناورات الخفية والسرية للتلاعب بالعملية سرًا. افترض أنه اتضح أن الأشرار قد تلاعبوا بالانتخابات بالفعل، ما أدى إلى استبعاد المنتخب الشرعي وتضليل معظم الناس بحيث تم انتخاب شخص غير صالح، شخص ليس مؤهلًا للمنصب، قائدًا. إذا حدث مثل هذا الموقف، فلا يزال هناك حل. يجب كشف الوضع الحقيقي للشخص المنتخب. إذا وافق معظم الناس، يمكن إعادة الانتخابات. إن الانتخابات التي يتلاعب بها الشيطان والأشرار ليست نتيجة انتخابات أجرتها الكنيسة بشكل طبيعي بناءً على مبادئ الحق. هذا ليس أمرًا إيجابيًا، وعاجلًا أو آجلًا، سيُكشَف أمره ويُفضَح ويُلغى. إيمانًا بهذا، إذا واجهت مثل هذه المواقف، فكيف يجب أن تتصرف؟ يجب أن تكون مستعدًا في أي وقت وفي أي مكان لمحاربة الشيطان، لا أن تقف مكتوف الأيدي. إذا كنت ضعيف الشخصية، أو شخصًا مشوش الذهن، أو جبانًا عديم الجدوى، فقد تتنازل لهم وتتواطأ معهم، أو قد يهزمونك لدرجة أن تصبح سلبيًا وغير قادر على التعافي. يكتفي بعض الناس بالوقوف مكتوفي الأيدي، قائلين: "لا يمكنني أن أصبح قائدًا للكنيسة على أيّ حالٍ. مهما كان من يخدم، فالأمر سِيّان. ومن لديه القدرة يمكنه أن يمضي قُدُمًا ويخدم. وإذا أراد أحد أضداد المسيح أن يخدم، فلا علاقة لي بذلك، ولا بأس ما دام لا يُخْرِجُني". الذين يقولون هذا لا نفع منهم؛ فلا يمكنهم تصوُّر التبعات إذا خدم أحد أضداد المسيح باعتباره القائد، ولا تأثير ذلك على إيمانهم بالله وخلاصهم. أمَّا الناس الذين يفهمون الحقّ فيمكنهم وحدهم رؤية هذا الأمر على حقيقته. سوف يقولون: "إذا أصبح أحد أضداد المسيح قائد الكنيسة، فإن شعب الله المختار هم الذين سيعانون. وخصوصًا، أولئك الذين يسعون إلى الحقّ ولديهم حسٌّ بالعدالة ويُؤدُّون واجبهم طوعًا، جميعهم سوف يُقمَعون ويُستَبعدون. أمّا أولئك الناس المُشوَّشون والسَّاعون لرضى الناس فهم وحدهم سيدللهم ضد المسيح، وسوف يكون قد أسرهم في قبضة يده". لكن أولئك الناس الذين لا يسعون إلى الحق لا يراعون هذه الأشياء أبدًا، ويُفكِّرون، قائلين: "يؤمن المرء بالله لكي يخلص. كلُّ شخصٍ يسير في طريقه الخاص. وحتَّى إذا أصبح أحد أضداد المسيح هو القائد، فلن يكون لذلك تأثير عليَّ. ما دمت لا أفعل أشياء رديئة، فلا يمكنه أن يقمعني أو يستبعدني أو يُخْرِجَني من الكنيسة". هل هذه هي وجهة النظر الصحيحة؟ (كلا). إذا لم يكن أيٌّ من شعب الله المختار معنيًّا بالانتخابات الكنسيَّة، فماذا ستكون التبعات حالما يسمحون لأحد أضداد المسيح بتولِّي السلطة؟ هل ستكون فعلًا بالبساطة التي يتصوَّرها الناس؟ ما نوع التغييرات التي ستخضع لها حياة الكنيسة؟ يرتبط هذا مباشرةً بدخول شعب الله المختار في الحياة. إذا كان أحد أضداد المسيح يملك السلطة في إحدى الكنائس، فما الذي سيحدث؟ لن يعود الحقّ ولا كلام الله يملكان السلطة فيها، بل سيملك عديمو الإيمان والشيطان السلطة فيها. وعلى الرغم من أن كلام الله قد يظلُّ يُقرأ في الاجتماعات، فإن ضدّ المسيح يتحكَّمُ في الحقّ في الكلام. فهل يستطيع ضدّ المسيح تقديم شركة حول الحقّ بوضوحٍ؟ هل يمكن لضد المسيح أن يسمح لشعب الله المختار بعقد شركة عن الحق بحرية ودون قيود؟ هذا مستحيل. فبمجرد أن يمسك ضد المسيح بزمام السلطة، ستكون هناك المزيد والمزيد من العرقلة والإزعاج، وستتضاءل نتائج حياة الكنيسة بشكل متزايد، ولن يجني شعب الله المختار الكثير عندما يجتمعون، ما سيسبب صعوبات في دخولهم في الحياة. ستتضاعف أيضًا مشاكل شعب الله المختار وتفشل في أن تُحل، كما ستتم عرقلة بعض القادرين على ممارسة الحق؛ أيْ سيتغير جو حياة الكنيسة تمامًا، كما لو أن غيومًا داكنة قد جاءت لتحجب الشمس. فهل سيظل هناك استمتاع في حياة الكنيسة حينها؟ سوف ينقص بالتأكيد، وبدرجةٍ ليست بالقليلة. في الكنيسة، أولئك الذين يسعون إلى الحق هم أقلية. إذا تم قمع هذه الأقلية واستبعادها، فيمكن القول إنه لن تعود هناك حياة كنسية. إذا لم يتمكن الناس من رؤية حقيقة جوهر هذه العاقبة، فلن يولوا اهتمامًا للانتخابات أو يكترثوا بها. إذا كانت غالبية الناس لا ينظرون إلى الانتخابات بجدية، ولا يلتزمون بالمبادئ، ويعاملون الانتخابات بسلبية شديدة، وينصاعون للقادة الكذبة وأضداد المسيح، فبمجرد أن يصبح الأشرار أو أولئك الذين لا يحبون الحق قادة للكنيسة، سيعاني معظم شعب الله المختار من خسائر في دخولهم في الحياة. لذلك، تؤثر نتائج انتخابات الكنيسة بشكل مباشر على نمو حياة شعب الله المختار ومستقبل الكنيسة. يجب على شعب الله المختار أن يدرك هذا بوضوح ويجب ألا يتبنى موقفًا سلبيًا على الإطلاق. بعض الناس المشوشين لا يستطيعون رؤية حقيقة هذا الأمر، بل يعتمدون دائمًا على تصوراتهم الخاصة، معتقدين: "كل من في الكنيسة مؤمنون مخلصون؛ لذلك يمكن انتخاب أي شخص؛ يمكن لأي شخص أن يكون قائدًا طالما أنه أخٌ أو أختٌ". إنهم ينظرون إلى انتخابات الكنيسة ببساطة شديدة، ما يؤدي إلى العديد من الأفكار ووجهات النظر السلبية والمغلوطة. إذا تم انتخاب القادة الكذبة وأضداد المسيح حقًا قادة وعاملين، فسوف يتضرر عمل الكنيسة، وسوف يتضرر حتمًا دخول شعب الله المختار في الحياة. في ذلك الوقت، سيدرك الناس مدى أهمية إجراء الانتخابات وفقًا للمبادئ.

يوجد في كل كنيسة بعض الساعين لرضى الناس. هؤلاء الساعون لرضى الناس ليس لديهم تمييز بشأن تلاعب الأناس الأشرار بالانتخابات وعرقلتهم لها. حتى لو كان لديهم القليل من التمييز، فإنهم يتجاهلونه. إن موقفهم تجاه أي قضايا تنشأ في انتخابات الكنيسة هو "دع الأمور تمضي كما تشاء ما دامت لا تؤثر عليك". إنهم يعتقدون أنه لا يهم من يصبح القائد، وأن ذلك لا علاقة له بهم. طالما يمكنهم أن يعيشوا حياتهم اليومية بسعادة، فهم بخير. ما رأيكم في أناس مثل هؤلاء؟ هل هم أناس يحبون الحق؟ (لا). أي نوع من الناس هم؟ هؤلاء هم الساعون لرضى الناس، ويمكن أيضًا تسميتهم عديمي الإيمان. هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق، بل يسعون فقط لعيش حياة سهلة، مُنغَمِسين في الراحة الجسدية. إنهم أنانيون للغاية وماكرون للغاية. هل يوجد الكثير من هؤلاء الناس في المجتمع؟ بغض النظر عن الحزب السياسي الذي في السلطة، وبغض النظر عمن في المنصب، فهم محبوبون، ويمكنهم التعامل مع علاقاتهم الاجتماعية بنجاح كبير، ويعيشون بشكل مريح، وبغض النظر عن الحركة السياسية التي تنشأ، فإنهم لا يتورطون فيها. أي نوع من الناس هؤلاء؟ هؤلاء هم أكثر الناس خداعًا ومكرًا، ويُعرفون بـ "الأشخاص المراوغين" و"الثعابين العجوزة". إنهم يعيشون بفلسفات الشيطان، دون ذرة من المبدأ. أيًا كان الذي في السلطة، فإنهم يرضونه ويتملقونه ويمدحون فضائله. إنهم لا يفعلون شيئًا سوى الدفاع عن رؤسائهم، ولا يسيئون إليهم أبدًا. ومهما كان حجم الشر الذي يفعله رؤساؤهم، فإنهم لا يعارضونه ولا يؤيدونه، بل يبقون أفكارهم مخفية في أعماقهم. إنهم محبوبون بغض النظر عن الذي في السلطة. الشيطان وملوك الأبالسة يحبون هذا النوع من الأشخاص. لماذا يحب ملوك الأبالسة هذا النوع من الأشخاص؟ لأنهم لا يفسدون شؤون ملوك الأبالسة ولا يشكلون أي تهديد لهم. هذا النوع من الأشخاص لا مبدأ له وليس لديه حد أدنى لسلوكه الذاتي، ويفتقر إلى الاستقامة والكرامة؛ إنه يتبع فقط اتجاهات المجتمع وينحني أمام ملوك الأبالسة، متكيفًا مع أذواقهم. ألا يوجد أيضًا مثل هؤلاء الناس في الكنيسة؟ هل يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يكونوا غالبين؟ هل هم جنود المسيح الصالحون؟ هل هم شهود لله؟ عندما يظهر الأناس الأشرار وأضداد المسيح ويزعجون عمل الكنيسة، هل يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يقفوا ويشنوا حربًا ضدهم، ويكشفوهم ويميزوهم وينبذوهم، ويضعوا حدًا لأعمالهم الشريرة ويقدموا الشهادة لله؟ بالتأكيد لا يمكنهم ذلك. هؤلاء الأشخاص المراوغون ليسوا أولئك الذين سيكملهم الله ولا أولئك الذين سيخلصهم. إنهم لا يقدمون الشهادة لله أبدًا ولا يدعمون مصالح بيته. من وجهة نظر الله، هؤلاء الناس ليسوا أولئك الذين يتبعونه أو يخضعون له، بل أولئك الذين يثيرون المتاعب بشكل أعمى، أعضاء في حزب الشيطان – إنهم هم الذين سيستبعدهم الله عندما ينتهي عمله. لا يقدّر الله مثل هؤلاء الأشقياء. ليس لديهم الحق ولا الحياة؛ إنهم بهائم وأبالسة؛ إنهم لا يستحقون خلاص الله ولا التمتع بمحبته. لذلك، ينبذ الله مثل هؤلاء الناس ويستبعدهم بسهولة، ويجب على الكنيسة أن تخرجهم على الفور كعديمي الإيمان. ليس لديهم قلب صادق لله، فهل سيقدم لهم الله مددًا حقيقيًا؟ هل سينيرهم ويساعدهم؟ لن يفعل. عندما تحدث عرقلة وإزعاج خلال انتخابات الكنيسة، وتكون نتائج الانتخابات تحت سيطرة الأناس الأشرار وتأثيرهم، فإن هؤلاء الناس لن يقفوا على الإطلاق إلى جانب الله لحماية مصالح بيته. إنهم لن يلتزموا بمبادئ الحق على الإطلاق لمحاربة الأناس الأشرار وأضداد المسيح، ولمحاربة قوى الشيطان حتى النهاية. لن يفعلوا هذا على الإطلاق؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة. لذلك، يجب على أولئك الذين يستطيعون الشهادة لله أن يميزوا هؤلاء الناس وألا يعقدوا شركة معهم حول الحقائق التي يفهمونها أو تمييزهم للشيطان. حتى إِنْ عَقَدتَ شركة معهم حول هذه الأمور، فسيكون ذلك عديم الفائدة؛ فلن يقفوا في صف الحق. عند اختيار زملاء العمل والشركاء، يجب عليك استبعاد أمثال هؤلاء الناس وعدم اختيارهم. لماذا لا يجب عليك اختيارهم؟ لأنهم أشخاص مراوغون؛ لن يقفوا في صف الله، ولن يقفوا في صف الحق، ولن يتحدوا معك على قلب وفكر واحد لمحاربة الشيطان. إذا ائتمنتهم على كلام قلبك، فأنت أحمق وستصبح أضحوكة للشيطان. لا تعقد شركة عن الحق أو تقدم وَعْظًا لمثل هؤلاء الناس، ولا تعلق أي أمل عليهم؛ لأن الله لا يُخلِّص هؤلاء الناس على الإطلاق. إنهم ليسوا أناسًا على قلب وفكر واحد مع الله، بل هم متفرجون يشاهدون المعركة تدور رحاها من بعيد؛ فهم أشخاص مراوغون. تتسلل هذه الأنواع من الناس إلى بيت الله لمجرد مشاهدة الإثارة وتهييج المتاعب بشكل أعمى. ليس لديهم حس بالعدالة ولا حس بالمسؤولية، بل إنهم لا يتعاطفون حتى مع الصالحين الذين يؤذيهم الأناس الأشرار. إن تسمية أمثال هؤلاء الناس بالأبالسة والشياطين هي الأنسب. إذا كشف شخص لديه حس بالعدالة الأناس الأشرار، فإنهم لن يهتفوا له ولن يدعموه. لذا، لا تثق بهؤلاء الناس أبدًا؛ فهم أشخاص مراوغون، وحرباءات، وثعابين عجوزة. إنهم ليسوا مؤمنين صادقين بالله بل هم خَدَمُ الشيطان. لا يمكن خلاص هؤلاء الناس أبدًا، والله لا يريدهم؛ هذه هي رغبة الله الواضحة. من المحتمل أن معظم الكنائس لديها أمثال هؤلاء الناس. انظر حولك في كنيستك لترى من هم. عندما تحدث الأمور، لا تعقد شركة عن الحق معهم أبدًا، ولا تدعهم يعرفون ما يحدث معك حقًا. احذر من أمثال هؤلاء الناس ولا تتعامل معهم. ابحث عن أولئك الذين يؤمنون بالله حقًا ولديهم حس بالعدالة؛ فعندما يرون مصالح بيت الله تُنتهك، وعمل الكنيسة ونظام حياتها يتعرضان للإزعاج أو التلاعب، يصبحون قلقين وغاضبين؛ فهم يكرهون بشدة هؤلاء الأناس الأشرار الذين يزعجون الكنيسة، ويريدون أن يقفوا ويكشفوا الأشرار ويتوقون إلى إيجاد أناس يفهمون الحق ليتحدوا ويحاربوا الأبالسة الأشرار. اعقد شركة مع أمثال هؤلاء الناس وتكاتف معهم لمحاربة الشيطان. هؤلاء الناس هم الغالبون، جنود المسيح الصالحون؛ هؤلاء الناس وحدهم لهم نصيب في ملكوت المسيح. أما أولئك الساعون لرضى الناس، والثعابين العجوزة، والحرباءات، وأولئك المتبلدون والبليدون، فقد كُشفوا جميعًا؛ إنهم ممن يجب استبعادهم. إنهم ليسوا إخوة وأخوات، وليسوا من أهل بيت الله، بل هم عديمو الإيمان وانتهازيون لا يستحقون الثقة. هذه هي طريقة التعامل مع هؤلاء الناس: إذا كانوا يستطيعون فعل الشر، فيجب تصفيتهم، وإذا لم يكونوا أناسًا أشرارًا ولم يتبعوا الأناس الأشرار لإزعاج الكنيسة، فيمكنهم البقاء مؤقتًا في الكنيسة بينما تَنْتَظِرُ توبتهم. من ناحية، راقب شخصيات هؤلاء الناس وإنسانيتهم وآراءهم ومواقفهم تجاه مختلف الأمور واستوعبها، ومارس التمييز، واكتشف جوهر أمثال هؤلاء الناس. في الوقت نفسه، عندما يتلاعب الأناس الأشرار بالانتخابات ويعرقلونها، كن يقظًا من وقوف هؤلاء الساعين لرضى الناس في صف الأناس الأشرار، ليعملوا كأعوان لهم وشركاء. باختصار، بالنسبة إلى جميع السلوكيات غير اللائقة للأناس الأشرار الذين يتلاعبون بالانتخابات ويعرقلونها، من الضروري ممارسة التمييز وفقًا لكلام الله؛ وعندما تبصرون حقيقة جوهرهم بوضوح، ستعرفون كيفية التعامل معهم بشكل مناسب وفقًا للمبادئ.

لقد عقدنا شركة للتو حول بعض ظواهر التلاعب بالانتخابات وعرقلتها وعن أعمال بعض الناس. على الرغم من أننا لم نغطِّ كل جانب، فقد عُقدت الشركة بشكل أساسي عن مبادئ حل هذه المشكلات. بمجرد أن تكتشفوا أناسًا يتلاعبون بالانتخابات ويعرقلونها داخل الكنيسة، يجب عليكم أن تقفوا وتقيدوهم. لا تكونوا مُسْتَكِينِينَ أو تتصرفوا كالساعين لرضى الناس. إذا حاول أي شخص دائمًا التلاعب بالانتخابات وعرقلتها، فبمجرد ظهور هذا الميل، يجب على الإخوة والأخوات أن يقفوا بشكل جماعي لإيقافه وكشفه. إذا كانوا يفعلون ذلك في حالة من التشوش، غير مدركين أن هذا يُعتبر تلاعبًا بالانتخابات وعرقلة لها، فيمكنكم أن تشرحوا لهم، قائلين: "ما تفعله هو تلاعب بالانتخابات وعرقلة لها. لا تلعب دور خادم الشيطان. هذه انتخابات لقادة الكنيسة، وليست انتخابات لرؤساء البلديات أو رؤساء النواحي. لبيت الله تنظيماته الخاصة ومبادئه للقيام بهذا العمل. لا ينبغي أن تختلط به المقاصد البشرية؛ بل يجب أن نتبع بدقة مبادئ الحق في هذا العمل. إذا كان مستوى قدراتك ضعيفًا ولا يمكنك فهم مبادئ الحق، أو إذا كنت كبيرًا في السن ومشوشًا، وتفتقر إلى الذكاء المطلوب للمشاركة في الانتخابات، فيمكنك الامتناع وانتظار النتيجة ببساطةٍ، ولكن لا ينبغي لك بأي حال من الأحوال التلاعب بالانتخابات أو عرقلتها، أو التدخل والتسبب في الإزعاج؛ فهذه أعمال شريرة، والله يمقتها. إن مثل هذه الأعمال الشريرة مدانة إلى الأبد؛ فلا تكن أبدًا مثل هذا الشخص ولا تتبع هذا الطريق. إذا كنت إنسانًا حقًا، فلا تنخرط في التلاعب بالانتخابات وعرقلتها؛ لأنه بمجرد أن يصبح ذلك حقيقة، سيتم توصيفك كخادم للشيطان وسيتم إخراجك من الكنيسة". إذا تم اكتشاف أناس يتلاعبون بالانتخابات ويعرقلونها، فيمكن عقد شركة بمحبة مع ذوي مستوى القدرات الضعيف من بينهم والذين لا يفهمون ما حدث بالفعل، ودعمهم وإمدادهم ومساعدتهم. ولكن ماذا عن أولئك الذين، على الرغم من إدراكهم التام لمبادئ الحق، لا يزالون يتلاعبون بالانتخابات ويعرقلونها عن عمد، بل ويتجاهلون التحذيرات ضد هذا؟ يوجد حل لهم أيضًا، وهو ألا يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات بعد الآن؛ جرِّدوهم من حقوقهم الانتخابية. باختصار، يجب تمييز جميع أعمال التلاعب بالانتخابات وعرقلتها وإيقافها وتقييدها بشكل موحد لعكس الوضع. لا يجب السماح بوجود مثل هذه السلوكيات والأعمال في الكنيسة؛ لمنع النتائج الخطأ للانتخابات ومنع إزعاج عمل الكنيسة وإلحاق الضرر به.

ملخص عن مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تسبب العراقيل والاضطرابات

تتضمن المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين مختلف الناس والأحداث والأشياء التي تسبب العرقلة والإزعاج لعمل الله والنظام الطبيعي للكنيسة. لقد قسمنا هذه إلى إحدى عشرة مسألة لعقد الشركة حولها. إن المشكلات أو حوادث العرقلة والإزعاج المذكورة في كل مسألة تتعلق بأداء الناس لواجبهم وإيمانهم الصادق بالله. لماذا قُسِّمت بهذه الدقة الشديدة؟ لماذا أطرح كل مسألة لتقديم الشركة عنها وتشريحها؟ بالحكم من عنوان كل مسألة، فإن إنسانية الناس الذين يفعلون هذه الأشياء ليست جيدة. باستثناء المسألة الأولى – الخروج عن الموضوع في كثيرٍ من الأحيان عند تقديم شركة عن الحق، والتي لا تُعتبر خطيرة – فإن جميع المسائل الأخرى خطيرة جدًا في طبيعتها. إن جميع هذه المظاهر لها طبيعة التسبب في عرقلة وإزعاج، وهي جميعًا تشكل عرقلة وإزعاجًا لعمل الكنيسة، ولهذا السبب نطرحها لعقد الشركة حولها وتشريحها واحدة تلو الأخرى. عندما تنشأ هذه المشكلات في حياة الكنيسة أو في أثناء أداء المرء لواجبه، يجب على الناس أن يكونوا يقظين للغاية وأن يميزوها ويروا حقيقتها. عندما يرى الناس وقوع مثل هذه الأحداث التي تسبب عرقلة وإزعاجًا، يجب عليهم أن يقفوا لإيقافها وتقييدها. أما بصدد المسألة الأولى، "الخروج عن الموضوع في كثيرٍ من الأحيان عند تقديم شركة عن الحق"، فإن الناس يفعلون ذلك أحيانًا بغير قصد، والظروف التي ينطوي عليها الأمر وطبيعته ليست خطيرة للغاية؛ ولكن إذا خرجوا عن الموضوع بشكل متكرر وتحدثوا بكلام غير مترابط، ما يسبب إزعاجًا لمستمعيهم، وبالتالي لا تتحقق نتائج جيدة في حياة الكنيسة، فإن هذا يؤدي إلى عواقب عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه. أما المسائل المتبقية فلا داعي لذكرها حتى؛ فأي واحدة منها تكفي لتشكل عرقلة وإزعاجًا لعمل الكنيسة ونظام حياة الكنيسة. لذلك، من الضروري تقديم شركة عن كلٍّ من هذه المسائل وتحليلها وتشريحها بالتفصيل. عندما تقع حوادث خبيثة، إذا كان لديكَ تمييز ومعرفة بالأعمال الشريرة التي تزعج الكنيسة، فيجب عليك أن تقف لإيقافها وتقييدها. بمعنى أوسع، هذا هو القيام بواجب الكائن المخلوق؛ وبمعنى أضيق، فعلى الأقل، هو تتميم واجب ومسؤولية عضو في الكنيسة. أليس هذا ما يجب أن تكون قادرًا على فعله؟ (بلى). إذا كنتَ غير قادرٍ على فعل هذا، فما هي التبعات؟ كيف يجب أن نُوصِّف عدم قدرتك على فعل هذا؟ على أقل تقدير، هذا يعني أنك مشوش الذهن؛ علاوة على ذلك، أنت جبانٌ عديم الجدوى، تخاف من الشيطان. بالإضافة إلى ذلك، عندما تظهر الشياطين والأبالسة لإزعاج عمل الله والنظام الطبيعي للكنيسة، تظل غير مبالٍ وعاجزًا، ولا تبدي أي رد فعل، وتفتقر إلى الإيمان والشجاعة للوقوف لمحاربة الشيطان والتمسك بشهادتك لله. في تلك الحالة، أنت شخصٌ عديم الجدوى، ولا تستحق أن تكون من أتباع الله.

يسرد البند الثاني عشر من مسؤوليات القادة والعاملين أنواعًا شتى من الحوادث في الكنيسة التي تعرقل عمل الله وتزعجه. كل حادثة تتضمن مواقف القادة والعاملين، وكذلك عامة الإخوة والأخوات، تجاه الله. كما تتضمن أيضًا موقف كل شخص تجاه واجبه ومسؤولياته، وكذلك موقفه ورؤيته تجاه هذه الأحداث والأمور السلبية التي تزعج عمل بيت الله. وبالطبع، تتضمن أيضًا ما إذا كان الشخص الذي آمن بالله وسمع عظات لسنوات عديدة لديه قامة وإيمان كافيان لمحاربة الشيطان وتقديم الشهادة لله عند ظهور هذه الأحداث والأمور السلبية. هل يمسُّ هذا القضايا الرئيسية؟ إنه يمس موقف الإنسان والطريق الذي يسلكه، وكذلك موقفه تجاه الله، وتجاه الحق، وتجاه واجبه. لذلك، بعد سماعكم هذه الكلمات، يجب أن تفهموا أن هذه هي متطلبات الله من الناس. لا تعاملوها على أنها تعاليم أو قواعد أو أنظمة للتنفيذ والتطبيق، بل بالأحرى تَفَكَّروا فيها أكثر حتى تفهموا الحق، ثم مارسوها وادخلوا فيها، وبذلك تلبون متطلبات الله. عندما يعرقل الأشرار عمل الكنيسة ويزعجونه، لا تقفوا مكتوفي الأيدي، ولا تتهربوا من مسؤولياتكم بذرائع شتى، قائلين إنكم آمنتم بالله منذ فترة قصيرة فقط، أو إن قامتكم ضئيلة، أو إنكم لا تزالون شبابًا، وما إلى ذلك. عندما يفحص الله العمل، وعندما يُعد البيئات ليرى موقفك، فإنه لا ينظر إلى عمرك، أو عدد السنوات التي آمنتَ به فيها، أو الثمن الذي دَفَعْتَه يومًا ما وما حَقَّقْتَه من مآثر؛ بل يريد الله موقفك في اللحظة الراهنة. إذا كنت عادةً لم تتفكَّر قط في هذه الأمور أو تطلبها، وكنتَ تمر بكل أمر في حالةٍ مشوَّشةٍ دون أن يرسخ في ذهنكَ شيء، ودون أن تطلب الحق، ودون أن تتعلم درسك، أو تأخذ على محمل الجد البيئات المختلفة التي أعدها الله، وإذا كنت تهرب عندما ترى الأشرار يسببون الإزعاج والعرقلة، ولا تبلغ بيت الله بهذا أبدًا أو تظهر موقفك، فعلى الرغم من أنك لم تشارك في فعل الشر، فإن سلوكك في هذا الأمر قد كشف بالفعل موقفك ووجهة نظرك؛ أنت متفرج، وتقف في صف الشيطان. الله يمحّص كل شيء، ولا يمكنك خداعه. لذلك، عندما تقع هذه الأمور السلبية، وعندما تكتشف مختلف الناس والأحداث والأشياء التي تعرقل عمل الكنيسة والنظام الطبيعي لحياتها وتزعجهما، فإن ذلك يكشف بوضوح موقفك تجاه الله. قد تكون قد آمنت بالله منذ فترة قصيرة فقط، وصغير السنِّ إلى حد ما، وقامتك ضئيلة، ولكن إذا تصرفتَ وفقًا للمبادئ عند حدوث هذه الأمور، وحاولتَ إيقاف الأناس الأشرار أو تقييدهم أو حتى فضحهم، مخاطرًا ومتجاهلًا سلامتك الشخصية للنهوض وحماية مصالح بيت الله؛ إذا كان لديكَ هذا القلب، فإن موقفك تجاه الله، وكذلك عزمكَ على تقديم الشهادة له ومحاربة الشيطان، سيصيران شهادة يراها الناس والله. سيرى الله كل من أعمال الناس الشريرة، وخداعهم له وإخفاءهم عنه، وتهربهم من المسؤوليات، وإذعانهم للشيطان وتنازلهم له عندما يفعل الشر، وهذه الأعمال الشريرة سيُحاسَب عليها يومًا ما وسيصدر بحقها حكم. ولكن بالمثل، عندما يُحدث الشيطان العرقلة والإزعاج، إذا استطاع أحدهم أن يقف ليتحدث دفاعًا عن بيت الله وعن الإخوة والأخوات، ويحارب الشيطان لحماية مصالح بيت الله، طالبًا الحق بعزم على تقديم الشهادة لله؛ حتى إذا شعر أحيانًا بالعجز والوحدة، والافتقار إلى الحكمة، وأنه لا يملك سوى فهم سطحي للحق، وعلى الرغم من رغبته في عقد شركة عن الحق، فإنه لا يستطيع التعبير عن نفسه بوضوح، ما يدفع البعض إلى السخرية منه وازدرائه، ففي نظر الله، يرى الله إخلاصه، ويعتبر هذه الأفعال والسلوكيات أعمالًا صالحة. يومًا ما سيصدر بحق الأعمال الشريرة حكمٌ وستكون لها خاتمتها أمام الله، وكذلك الأعمال الصالحة؛ لكن الخاتمة النهائية لكل من هذين النوعين من السلوك ستكون مختلفة تمامًا. ستنال الأعمال الشريرة جزاءها الواجب، وستُكافأ الأعمال الصالحة بالمعاملة الحسنة. لقد حدد الله هذا منذ زمن طويل لكل إنسان، وهو ينتظر فقط أن تصبح المظاهر المختلفة للناس خلال فترة عمل الله حقائق ثابتة قبل أن يكافئ الخير ويعاقب الشر.

يسرد البند الثاني عشر من مسؤوليات القادة والعاملين إحدى عشرة مسألة تتعلق بالناس والأحداث والأشياء التي تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه. هل هذه المسائل الإحدى عشرة مهمة؟ هل تكشف الناس بوضوح؟ عندما تعقدون شركة حول كل مسألة، يجب أن تبذلوا المزيد من الجهد حتى تفهموا الحق بوضوح. هذا يتضمن كيف ينصر الناس العدالة والأمور الإيجابية، وكيف ينصرون شهادة الله، كما يتضمن أيضًا كيف ينهض الناس لمحاربة الشيطان، وفضح وجهه وكشفه، وإيقاف أعماله الشريرة وتقييدها؛ هذان هما الجانبان المتضمنان. عندما يعرقل الشيطان عمل الكنيسة ويزعجه، هل تؤدي دورًا؟ ما الدور الذي تؤديه؟ هل فعلت ما يطلبه الله منك؟ هل تممتَ الالتزامات والمسؤوليات التي يجب على تابع الله أن يتممها؟ عندما تظهر هذه المشكلات، هل تتنازل وتسوي الأمور وتتخذ موقفًا وسطًا كالساعي لرضى الناس، أم أنك تنهض لإيقاف أعمال الشيطان الشريرة وتقييدها، وتعمل متحدًا مع المزيد من الإخوة والأخوات الحقيقيين لحماية مصالح بيت الله؟ ماذا تحمي؟ هل تحمي مصالح الأناس الأشرار، أم مصالح الشيطان، أم تحمي مصالح بيت الله؟ إذا حدث أي شيء يعرقل عمل الكنيسة أو يزعجه، ولم تفعل شيئًا، وتصرفتَ فقط كالساعي لرضى الناس وحافظت على نفسك، وضمنتَ أنك تستطيع التعامل مع علاقاتك الشخصية بنجاح وأن تظل بعيدًا عن الأذى، دون أن تشعر أبدًا بالقلق أو الاضطراب بشأن عرقلة عمل الكنيسة، ودون أن يكون لديك أي كراهية أو غضب تجاه أعمال الأناس الأشرار الشريرة، ودون أن يكون لديك أي عبء تجاه مصالح بيت الله وجميع الإخوة والأخوات، ودون أي شعور بالتقصير تجاه الله، ودون أن تشعر بأي لوم للذات، فأنت في خطر. إذا كنت، في نظر الله، ساعيًا لرضى الناس تمامًا، تراقب كل ما يحدث بسلبيةٍ مكتوفَ الأيدي وتتهرب منه، ولا تتمم أيًا من مسؤولياتك أو التزاماتك على الإطلاق، فأنت حقًا في خطر وعرضةٌ لأن يستبعدك الله. إذا كان لدى الله فكرة لا يبقى فيها حتى مقصد السماح لك بالعمل، وقد نفر منك، فعند هذه النقطة، أنت مقدر لك أن تُستبعَد، وهذا أمر خطير للغاية! عندما يقول الله إنه لا يريد أن يرى أناسًا مثلك بعد الآن، وإنه لا يُقدر أناسًا مثلك يؤدون أي واجب أو يعملون في بيت الله، فقد تُستبعَد من الكنيسة يومًا ما في لحظةٍ ما من المستقبل القريب، وهذا سيغير قَدَرَك. ذلك لأن علاقتك بالله لم تعد طبيعية أو لأنك ابتعدت عنه وخنته وقد أدى هذا إلى نتيجة. هل تستطيع رؤية هذه الحقيقة؟ عندما تدرك هذه الحقيقة، بغض النظر عما إذا كنت تستطيع قبولها أم لا، فإن كل الآمال الجميلة في قلبك ستتلاشى في لحظة.

عندما يؤمن الناس بالله لأول مرة، يتقد قلبهم جميعًا بالحماس. على الرغم من أنهم لا يستطيعون رؤية غايتهم أو آفاقهم المستقبلية، فإنهم يشعرون دائمًا بنوع من الاتكال على الله؛ فيتطلعون دائمًا إلى الأمور الجميلة والإيجابية. من أين تأتي هذه القوة؟ الناس لا يعرفون؛ لا يمكنهم فهم الأمر، بل يفكرون قائلين: "الناس جميعًا متشابهون؛ فهم يعيشون جميعًا في الهواء نفسه وتحت الشمس نفسها. فلماذا يفتقر غير المؤمنين إلى هذه الأشياء في قلوبهم بينما نمتلكها نحن؟" أليس هذا سرًا؟ هذه القوة تأتي من الله. إنه شيء ثمين للغاية؛ ليس شيئًا يولد به الناس. لو كان كل الناس يمتلكونه منذ الولادة، لكانوا جميعًا متشابهين، ولما كانت هناك بين البشرية فوارق بين عالٍ ومنخفض، أو نبيل ووضيع، ولما كان هناك فرق بين من يؤمنون بالله ومن لا يؤمنون به. يمكنك امتلاك ما لا يملكونه؛ يمكنك امتلاك أثمن شيء موجود بين البشرية. لماذا يُطلق عليه أثمن شيء؟ لأنه بسبب هذا الرجاء والتوقع بالذات، يمكن أن تُبقي تركيزك على القيام بواجباتك في بيت الله. هذا هو الشرط الأساسي ليتمكن الإنسان من نيل الخلاص. فبسبب هذا التوقع، لديك فرصة، وقليل من العزم على البذل من أجل الله، والقيام بواجبك ككائنٍ مخلوق، وأن تكون شخصًا صالحًا ومُخلَّصًا. إن الفوائد التي يجلبها هذا عظيمة جدًا. إذًا، من أين يأتي هذا الشيء؟ إنه يأتي من الله؛ إنه عطية من الله. ولكن، عندما لا يعود الله يريد شخصًا ما، يُسلب هذا الشيء منه. فلا يعود يتوق إلى الأمور الجميلة أو يتوقعها؛ ولا يعود يعلق آماله عليها؛ فيظلم قلبه ويبدأ في الهبوط، ويفقد الحماس للسعي وراء أي أمر جميل أو إيجابي، وكذلك وعود الله. لقد أصبح تمامًا مثل غير المؤمن. بمجرد فقدان هذا الشيء، هل يمكنه البقاء في بيت الله والاستمرار في الإيمان بالله واتباعه؟ ألم يصل طريق إيمانه بالله إلى نهايته؟ عندما تفقد هذا الشرط المسبق المتمثل في امتلاك العزم على السعي، فإنك تتحول إلى جثة متحركة. ماذا يعني أن تكون "جثة متحركة"؟ يعني أنك لم تعد قادرًا على فهم كلام الله. عندما يكون لديك هذا الشرط المسبق، يمكنك فهم كلام الله، ويكون لديك رجاء، ويمكن أن يُلهَم إيمانك، وهذا الشرط المسبق يمكن أن يمنحك الدافع للسعي إلى الحق. ولكن، عندما تفقد هذا الشرط الأساسي المسبق، يختفي هذا الدافع. لا يكون لديك حماس أو اهتمام بالاستماع إلى كلام الله. لم تعد الوعود والتوقعات تهمك أو تحفزك. لقد أصبح كلام الله، بالنسبة إليك، مجرد نظرية عالية المستوى. أنت لا تجاهد من أجله، ولم يعد الله ينيرك. لا يمكنك أن تربح أي حق من كلام الله. ألم يصل طريق الإيمان بالله هذا إلى نهايته بالنسبة إليك؟ عندما يصل الأمر إلى هذه النقطة، يكون الله قد ازدراك بالفعل؛ فهل لا يزال بإمكانك أن تجعل الله يغير رأيه؟ لن يكون الأمر سهلًا. عندما يقرر الله أنه لم يعد يريد شخصًا معينًا، فهذا ما يشعر به في داخله. عندما يُسلب منك هذا الشيء، فإن موقفك تجاه مختلف الأمور مثل الإيمان بالله، وأداء واجباتك، ونيل الخلاص سيكون مختلفًا تمامًا عما كان عليه من قبل. وعندما تتأمل في سعيك الحماسي سابقًا، ستجده أمرًا لا يمكن تفسيره أو فهمه أو تصديقه. وعندما تجده أمرًا لا يصدق، مقارنًا حالك الآن بما كنت عليه سابقًا، فإن حالتك الداخلية ستكون قد مرت بتغيير نوعي؛ فستكون شخصًا مختلفًا تمامًا، ولن تكون نفس الشخص الذي كنت عليه من قبل. لماذا سيحدث هذا؟ لن يكون السبب هو تغير البيئة، ولن يكون السبب هو أنك كبرت في السن وأصبحت أكثر مكرًا، ولن يكون السبب هو أنك اكتسبت المزيد من الاختبارات والبصائر الحياتية، ما غير أفكارك ووجهات نظرك. بل سيكون السبب هو أن الله قد غير رأيه، وأفكاره قد تغيرت، وموقفه وتوقعاته تجاهك قد تغيرت. لذا، لقد أصبحت شخصًا مختلفًا رغمًا عنك. بالنظر إلى الأمر الآن، إذا فقد الإنسان ما يمنحه الله له ولكنه يعتبره الشيء الأصغر والأكثر تفاهة، فعند هذه النقطة، سيقع ذلك الإنسان في شرك المعاناة دون أي سعادة تُذكر. لذا، لا تصل أبدًا إلى تلك النقطة. إذا وصلت إليها، فقد تشعر كأن عبئًا قد أُزيح عن كاهلك، وأنك تحررت واسترخيت، وأنه لم يعد عليك أن تؤمن بالله أو تؤدي واجباتك بعد الآن، وأنك تستطيع أن تعيش بحرية وفي انحلال مثل غير المؤمنين، كطائر خرج من قفصه. ولكن هذا مجرد راحة وفرح وانغماس في الذات مؤقتين. بينما تواصل المضي قدمًا، انظر إلى الطريق أمامك، فهل ستظل بهذه السعادة؟ لا، لن تكون كذلك. فالأيام العصيبة بانتظارك! عندما تعيش تحت سيادة الخالق، فبغض النظر عن كيفية ترتيب الخالق للأمور لك، وما يفعله بك وكيف يفعله، وكم من التجارب والمحن يجلبها، وكم من المعاناة تحتمل، أو حتى إذا نشأ عدم استيعاب وسوء فهم وأمور أخرى، فعلى الأقل، ستشعر أنك في يدي الله، وأن الله هو سندك، وأن قلبك في سلام. ولكن عندما لا يعود الله يريدك، ولا تعود قادرًا على إدراك كيفية معاملة الله لك، وتفقد هذا السند، يكون الأمر كأن الدنيا قد انهارت من حولك. هذا يشبه وقت أن كنت طفلًا، وكنت تفكر فقط، قائلًا: "أمي هي الأحب؛ فهي تهتم بي وتحبني أكثر من أي شخص آخر؛ لا يمكن لأمي أن تموت". لم تكن تحتمل أن تسمع أن والدتك مريضة. كنت تعتقد أنه إذا ماتت والدتك حقًا، فإن السماء ستنهار، ولن يكون لديك سبيل لمواصلة العيش. ينطبق المنطق نفسه على الإيمان بالله. إن أعظم سلام وفرح في إيمان الإنسان بالله يأتيان من الاتكال على الله، والإيمان بأن مصير الإنسان في يدي الخالق. إن شعور الإنسان بالثبات يأتي من امتلاكه لهذه الثقة والاتكال الحقيقيين. عندما تشعر أن هذه الثقة والاتكال قد زالا، ويشعر قلبك بالفراغ، كأنه حفرة حُفِرت للتو، ألم تنهدم سماؤك؟ هل لديك القوة لمواصلة العيش عندما تفقد سندك؟ إن أمثال هؤلاء الناس مثل جثث متحركة، لا همَّ لهم سوى حشو بطونهم بينما ينتظرون نهايتهم.

حاليًا، يُظهر بعض الناس باستمرار سلوكًا سيئًا، ويفعلون الشر باستمرار ويعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه ويدمرونه أثناء أداء واجباتهم، حتى لدرجة التسبب في خسائر فادحة لمصالح بيت الله؛ فهم لم يظهروا قَط صدقًا أو وفاءً لله، فضلًا عن أي خضوع. وهكذا، لم يعترف الله بهم قط. إنهم أناسٌ أشرار تسللوا إلى بيت الله بمقصد نيل البركات. ويسمح الله لهم بالدخول حتى يتمكن شعب الله المختار من تعلم الدروس والنمو في التمييز. على الرغم من أنهم ينتمون أيضًا إلى المدعوين، فإنهم لم يُختاروا بسبب السلوك الذي يظهرونه باستمرار. كيف تكون حالتهم؟ يمكنكم أن تستفسروا؛ فحياة أي منهم ليست على ما يرام. إن جودة حياة أولئك الذين يتكلون على الله وينالون إمداده في أي وقت وفي أي مكان تختلف جذريًا عن أولئك الذين لا ينالون عنايته ومساعدته ويسقطون دائمًا في الهاوية عندما يواجهون المواقف. أولئك الذين لا ينالون إمداد الله ليس لديهم سلام أو فرح، بل يعيشون طوال اليوم في خوف وقلق واضطراب وهمّ. كيف يقضون أيامهم؟ هل من السهل قضاء الأيام في الهاوية؟ كلا، ليس سهلًا. دعك من هذه الهاوية، فحتى إِنْ قضيتَ بضعة أيام متتالية في السلبية، فستعاني معاناة هائلة. لذلك، اغتنم الوقت الحاضر، ولا تُفَوِّت هذه الفرصة العظيمة. إنه لشرف لك أن تؤدي واجبك في عمل تدبير الله الممتد ستة آلاف عام. هذا شرف لكل إنسان. إنه ليس أمرًا مذلًا؛ فالمفتاح هو كيف تتعامل مع هذا الشرف الذي نلته من الله وترده. لقد رفعك الله؛ فلا تكن ناكرًا لجميله. يجب أن تعرف أن ترد نعمة الله. كيف تردها؟ لا يريد الله أموالك أو حياتك، ولا يرغب في أي كنوز موروثة تناقلتها عائلتك. ماذا يريد الله؟ يريد الله صدقك ووفاءك. كيف يظهر هذا الصدق والوفاء؟ يظهر في أنه بغض النظر عما يقوله الله، يجب عليك أن تبذل قصارى جهدك لتقدم قلبًا صادقًا وتتصرف وفقًا لكلام الله. ما هو كلام الله؟ إنه الحق. بمجرد أن تعترف بالحق وتقبله، كيف يجب أن تطبقه؟ يجب أن تمارس وفقًا لمبادئ الحق. افعل تمامًا كما يقول الله. لا تمارس الحق شفاهةً فقط ثم تتصرف وفقًا لإرادتك الخاصة عندما تواجه المواقف، ثم تختلق الأعذار وتتكلم بكلمات متخفية ومخادعة؛ فهذا افتقار إلى الصدق والوفاء، والله لا يرغب في رؤية هذا. إن أثمن شيء في الإنسان هو الصدق. كيف يجب أن يتصرف الشخص الصادق؟ يجب عليك أن تفعل تمامًا كما يطلب الله، وأن تتبع كلامه باستمرار. حتى إنْ بالغتَ وتصرفت كما لو كنت تتبع الأنظمة – مع اعتبار الآخرين لك أحمق إلى حد ما عندما يرون هذا – فأنت لا تهتم، وتستمر في التصرف وفقًا لكلام الله، وهذا هو الصدق الذي يريده الله من الناس. إذا كنت دائمًا ماكرًا ومراوغًا، ولم تكن مستعدًا أبدًا لأن يُنظر إليك كأحمق في عيون الآخرين، أو أن تتكبد أدنى خسارة لمصالحك الخاصة، فلن تكون قادرًا على ممارسة الحق لأنك تفتقرُ إلى الصدق. إن الناس الذين يفتقرون إلى الصدق ولا يزالون يحاولون القيام بحيل خادعة هم مفرطون في الدهاء، والله لا يحبهم. عندما يمارسون كلام الله، فإنهم ينتقون ويختارون، فيمارسون فقط ما يفيدهم ويتجنبون ما لا يفيدهم. إنهم يتحدثون عادة بلطف، ولا ينطقون إلا بشعارات طنانة، ولكن عندما تظهر المشاكل، يختبئون ويختفون دون أن يتركوا أثرًا، ولا يظهرون مرة أخرى إلا بعد أن يحل الآخرون المشاكل. أي شقيٍّ هذا الشخص؟ عندما يكون هناك شيء مربح لهم، يبادرون ويتقدمون، ويكونون أكثر استباقية من أي شخص آخر. ولكن، عندما تكون مصالحهم الشخصية على المحك، يتراجعون ويصبحون سلبيين؛ فيفقدون كل كلماتهم المعسولة وموقفهم ووجهات نظرهم. إن الله لا يحب هذا النوع من الأشخاص؛ فهو يفضل شخصًا يبدو أحمق في عيون الآخرين على شخص ماكر مثل هذا.

ثاني عشر: مناقشة السياسة

لقد انتهينا من عقد الشركة حول المسائل الإحدى عشرة الواردة في المسؤولية الثانية عشرة من مسؤوليات القادة والعاملين. بالإضافة إلى المسائل الإحدى عشرة، دعونا نضيف واحدة أخرى. على الرغم من أنها لا تُرى عادةً في حياة الكنيسة، فيجب طرحها هنا، ما يجعلها المسألة الثانية عشرة، وهي مناقشة السياسة. هل مناقشة المواضيع السياسية مناسبة في حياة الكنيسة؟ (لا). إن حياة الكنيسة هي لقراءة كلمة الله، وعبادته، ومشاركة المرء فهمه له ومعرفته الاختبارية لكلامه. ولكن، خلال هذا الوقت، يتحدث بعض الناس بإسهاب عن السياسة، مثل الأوضاع والشخصيات السياسية، والمشهد السياسي، ووجهات النظر والمواقف السياسية. هل هذا مناسب؟ عند مناقشة مواضيع حول سيادة الله على كل الأشياء والبشرية، يطبق بعض الناس بشكل آلي فكرة أن الشخصيات السياسية هي أيضًا في يدي الله، قائلين إن بعض الشخصيات السياسية تؤمن بالله وتتبعه أيضًا، بل وتكتب مذكرات روحية وما إلى ذلك. أليس هذا إرباكًا للآخرين؟ بل إن هناك بعض الناس الذين يقولون: "يجب علينا كمسيحيين أن ندعم هذا السياسي لأنه ليس مؤمنًا فحسب، بل لأنه أيضًا يحمي مصالحنا نحن المؤمنين. هو متفق معنا في الهدف، ويجب أن ندعمه وننتخبه". حتى إنهم يروجون لهذه الشخصية السياسية على نطاق واسع في حياة الكنيسة. هل هذا مناسب؟ هل يشارك المسيحيون في السياسة؟ (لا). ماذا يمكنكم أن تفعلوا لتجنب المشاركة؟ أولًا، بغض النظر عن الحزب الذي تدعمه، أو وجهات نظرك السياسية، لا تطرحها في حياة الكنيسة للنقاش. وبالطبع، من الأهم أيضًا ألا تَظْهَرَ النقاشات بين الأشخاص ذوي وجهات النظر السياسية المختلفة في حياة الكنيسة أيضًا. على سبيل المثال، إذا كانت لديك ولدى شخص آخر وجهات نظر مختلفة وتدعمان شخصيات سياسية مختلفة، فقد ترغبان في مناقشة الأمر عندما تلتقيان؛ هذا مسموح به، ولكن لا يجوز لكما فعل ذلك في الاجتماعات على الإطلاق. يمكن لكما أن تتبادلا رسائل خاصة، أو تلتقيا وتتحدثا، أو حتى تتجادلا حتى تحمرَّ وجوهكما، ولن يتدخل أحد؛ فهذا حق المواطن في ظل نظام ديمقراطي. ولكن خلال حياة الكنيسة، أنت لستَ مجرد مواطنٍ في بلد ما؛ والأهم من ذلك أنك عضوٌ في كنيسة الله القدير. هذه هي هويتك في هذا الإطار. لا تجلب المواضيع السياسية أو المواضيع المتعلقة بالشخصيات السياسية إلى الكنيسة؛ فما تناقشه يمثل فقط موقفك ووجهات نظرك الشخصية، وليس موقف الكنيسة ووجهات نظرها. الكنيسة ليست مهتمة بالسياسة، ولا بأي أنظمة سياسية أو شخصيات أو قادة أو جماعات، لأن هذه الأمور لا تتضمن الحق ولا علاقة لها بالإيمان بالله. لا ينبغي طرح أي مواضيع تتعلق بالسياسة في حياة الكنيسة. يقول البعض: "إذًا هل من المقبول أن يجتمع الجميع ويناقشوا هذا خارج حياة الكنيسة؟" من الأفضل عدم فعل ذلك. إذا أردتَ الانضمام إلى نقاش بين غير المؤمنين ذوي وجهات النظر السياسية المختلفة، فالأمر متروك لك؛ هذه حريتك، وبيت الله لن يتدخل. ولكن طالما يجتمع أعضاء الكنيسة معًا، أو خلال أوقات الاجتماعات الرسمية، لا تطرح هذه الآراء أو الحجج السياسية كمواضيع رئيسية، ولا تتظاهر زورًا بأن لآرائك السياسية أي علاقة بكلام الله أو الحق أو سيادة الله. إن آراءك السياسية لا علاقة لها بالحق على الإطلاق، ولا توجد بينهما أية صلة ولو من بعيد، فلا تتظاهر بخلاف ذلك!

يريد بعض الناس التحدث في السياسة، ولكن ليس لديهم من يناقشهم في هذا الموضوع في المنزل؛ لذا لا يمكن أن يحدث الحوار أبدًا. وعندما يرون أن الإخوة والأخوات جميعًا بالغون، يعتقدون أنهم وجدوا متنفسًا لمناقشة السياسة والتنفيس عن آرائهم السياسية. إنهم متحمسون لأنهم وجدوا هذه الفرصة الجيدة، ويريدون التحدث عن وجهات النظر السياسية، والأحداث الجارية، والوضع الدولي. عند مناقشة هذه الأمور، يبدؤون بـ: "كل هذا تحت سيادة الله. سياسة البشر وهؤلاء السياسيون هم أيضًا تحت سيادة الله. إنهم مُعيَّنون من الله". وبعد هذه المقدمة، يبدؤون في مناقشة السياسة والأحداث الجارية بإسهاب، ويختتمون بـ: "السياسة لا يمكن أن تفلت من سيادة الله؛ فكلها تحمل مقاصد الله الصالحة". إذا كان الناس لا يستطيعون رؤية حقيقة هذه الأمور، فلا ينبغي لهم أن يتكلموا عنها بلامبالاة. عقد شركة عن الحق هو عقد شركة عن الحق؛ فلا تناقشوا السياسة أو الشخصيات السياسية. إن مناقشة السياسة ليست تقديم شركة عن الحق، بل هي تضليل للناس. إذا أردتَ التحدث في السياسة، فابحث عن مجموعة من الناس يحبون السياسة واذهب وتحدث معهم بنفسك؛ وستتمكن من التحدث حتى تشبع. ما الذي تهدف إليه من خلال التحدث دائمًا عن هذه المواضيع في الكنيسة؟ هل تحاول عمدًا جعل الناس يعجبون بك ويختارونك قائدًا؟ هذا يعني أن لديك دوافع خفية! إن الناس الذين يحبون التحدث في السياسة هم أناس لا ينشغلون بواجباتهم الصحيحة وبالتأكيد لا يسعون إلى الحق. لا تناقش أبدًا المواضيع السياسية في اجتماعات الكنيسة. يقول بعض الناس: "إذا لم نتمكن من التحدث عن الانتخابات الديمقراطية والأنظمة السياسية وسياسات الدول الحرة، فماذا عن السياسة وفضائح كبار المسؤولين في بلد التنين العظيم الأحمر، مثل كَم من الذهب أخذه مسؤول فاسد، وكم عدد العشيقات اللاتي يحتفظ بهن؟ هل يمكننا مناقشة هذه الأمور؟" ألا تقززكَ هذه المواضيع؟ لماذا تهتم كثيرًا بهذه الأشياء المقززة؟ لماذا أشعر أن الاهتمام بهذه الأمور وقراءتها أمر مقزز؟ بعض الناس مهتمون بشكل خاص بهذه الأشياء، ولا يجدونها مقززة على الإطلاق. إنهم على استعداد لقراءة هذه الأشياء عبر الإنترنت، ويفعلون ذلك كلما كان لديهم وقت. تشعر قلوبهم بالراحة والأمان والامتلاء عندما يقرؤون عن هذه الأشياء. كيف لا يشعرون بهذا الامتلاء عند قراءة كلمة الله؟ أليس هذا خسيسًا بعض الشيء؟ أليس هذا إهمالًا للواجبات الصحيحة؟ في مثل هذه الأوقات الرائعة، حتى التنزه في الفناء واستنشاق بعض الهواء النقي والاستمتاع بالمنظر من شأنه أن يحسن مزاجك. لكن البعض يرفضون القيام بهذه الأشياء؛ وبدلًا من ذلك، كلما كان لديهم بعض وقت الفراغ، يحدقون في الكمبيوتر فحسب، فيتحققون من الأخبار، ويجمعون الشائعات، مثل أي مسؤول فاسد اكتُشف أنه يحتفظ بِكَمْ من العشيقات، وكَم من ممتلكات أي مسؤول فاسد صودرت من منزله، وأي مسؤول رفيع في نظام التنين العظيم الأحمر أطاح بغيره، أو مَنِ الذي اغتال الآخر. هذه هي الأشياء التي يهتمون بها عادةً؛ فيشعرون بأنهم ممتلئون بالمعرفة بعد جمع هذه المعلومات، ثم يلقون بها على الجميع في الاجتماعات. أليس هذا نشرًا للسم؟ أليس من الطبيعي جدًا أن يرتكب هؤلاء الأبالسة الأشرار الآثام؟ يقول بعض الناس: "من الطبيعي أن يرتكبوا الآثام، لكن لا يمكنك حتى تخيل بعض الأشياء الفظيعة التي يفعلونها". ما فائدة تخيلها؟ هل أُعطيت عقلًا لتتخيل ما يرتكبونه من أشياء خبيثة؟ أليس هذا إهمالًا لواجباتك الصحيحة؟ هل تظن أن معرفة بعض الخبث الذي لا يمكن تصوره تجعلك متفوقًا؟ ماذا يمكنك أن تربح من هذا؟ ألن يجعلك ذلك تشعر بمزيد من الاشمئزاز؟ إن هؤلاء الناس الذين يهملون واجباتهم الصحيحة يهتمون دائمًا بهذه الأمور الفاسقة والخسيسة في المشهد السياسي. أليسوا سُذَّجًا؟ لماذا تقلق دائمًا بشأن أمورهم بدلًا من أن تعيش حياتك الخاصة؟ أليس هذا حماقةً؟ أليس هذا من عدم الانشغال بشيءٍ أفضل؟ يقول بعض الناس: "إن المؤمنين مضطهدون من قِبَل التنين العظيم الأحمر. لا بد أنهم يكرهونه. من المؤكد أنهم سيهتمون بفضائح كبار مسؤولي التنين العظيم الأحمر وفسادهم وإساءاتهم وفجورهم، وكذلك الأمور المشبوهة التي يتورطون فيها. ألا ينبغي للمؤمنين أن يصفقوا أيديهم فرحًا عند فضح هذه الفضائح؟" هل تؤمن بالله وتتبعه لتحصل على هذه الأشياء؟ إن التحدث عن الأمور السياسية في الكنيسة، وخاصة الفضائح المفضوحة لكبار مسؤولي التنين العظيم الأحمر، هو أمر مقزز للغاية، ويجب ألا تناقشه على الإطلاق! ولا تحدثني عنه أيضًا؛ فهو يثير اشمئزازي! أقول لك، لا تتحدث عنه ولا تقرأ عنه حتى، وإلا سيأتي يوم عاجلًا أو آجلًا تندم فيه على قراءة تلك الأشياء. عندما تندم، ستعرف كيف يكون الشعور؛ فلا نهاية لمدى ما يمكن أن تصل إليه هذه الأمور من إثارة الاشمئزاز. إن الاستماع إلى هذه الأمور والقراءة عنها كثيرًا لا يجلبان أي فائدة. لماذا أقول إنهما لا يجلبان أي فائدة؟ لأن إغراق عقلك بهذه الأمور المقززة سيتركك بلا رغبة في سماع كلام الله. على الرغم من أن هذه المواضيع تتضمن السياسة، فإن تلك الأمور أكثر إثارة للاشمئزاز. إذا أردت التحدث عن هذه الأشياء، فاذهب وتحدث حتى تشبع مع بعض غير المؤمنين، وقل لهم ما تريد، ولكن مهما حدث لا تتحدث عنها في حياة الكنيسة أو بين الإخوة والأخوات. يقول بعض الناس: "إن التحدث عن الأفعال الدنيئة والخبيثة لكبار مسؤولي التنين العظيم الأحمر يساعد الإخوة والأخوات على النمو في التمييز ويتيح لهم أن ينفسوا عن غضبهم". ما فائدة التنفيس؟ هل التنفيس تقديمٌ للشهادة؟ هل هو التزامك أو واجبك؟ إن التحدث عن تلك الأشياء عديم الفائدة، ولا قيمة له على الإطلاق. بغض النظر عن مدى فضحك لأعمال التنين العظيم الأحمر الخبيثة، فإن الله لن يتذكر ذلك. على النقيض من ذلك، إذا تحدثت، في بلد التنين العظيم الأحمر، عن كيفية اختبارك لاضطهاد التنين العظيم الأحمر، وكيف تحررتَ من ترهيبه وتهديداته وتغلّبت عليها، وكيف اتكلت على الله وتمسَّكتَ بشهادتك في مثل هذه البيئة، فإن الله يقبل هذا. لكن التحدث عن السياسة لا علاقة له بدخول الحياة، والله لا يقبله. يقول بعض الناس: "أنا أفضح فساد مسؤولي التنين العظيم الأحمر، وكيف ينفقون عشرات الآلاف من اليوانات على وجبة واحدة، أو كم ينفقون على الفنادق الفاخرة؛ فهل هذا مقبول؟" وما شأنك أنت بذلك؟ أليس هذا هو حال هذا العالم وهذا المجتمع؟ من الذي تدافع عنه؟ هذا ليسَ تقديمًا للشهادة لله، ولا فضحًا لجوهر التنين العظيم الأحمر، ولا مظهرًا من مظاهر التمرد عليه. لا تخلط الأمور على الناس ولا تكن مرائيًا؛ فلا شيء من هذا هو ممارسة للحق. إن فساد المسؤولين والسياسيين الفاسدين ليس من شأننا، وليس شيئًا نحتاج إلى فضحه. لا تشغل نفسك بهذه الأمور. لقد وجدت هذه الأشياء في نظام الشيطان عبر التاريخ، وما يفعلونه لا علاقة له على الإطلاق باختبارنا لعمل الله أو تقديم الشهادة لله. لذا، مهما حدث، لا تخلط تلك المواضيع بموضوع "التمرد على التنين العظيم الأحمر وفضحه لتقديم الشهادة لله"، ولا تجلب هذه الأمور الغريبة والمقززة والخبيثة إلى حياة الكنيسة أو بين الإخوة والأخوات لمناقشتها. إذا كنتَ تريد حقًا مناقشة السياسة، فافعل ذلك مع غير المؤمنين. كيفما تناقشها بشكل خاص مع أولئك الذين لديهم مثل هذه الهوايات والاهتمامات، فلا بأس. هذه هوايتك واهتمامك الشخصي؛ إنها حريتك وحقك، ولا أحد يتدخل. ولكن خلال أوقات الاجتماعات وأمام الإخوة والأخوات، لا تناقش هذه الأمور. حتى إنْ كان هناك من يرغب في الاستماع، فلا تتحدث عنها؛ لأنها تؤثر على حياة الكنيسة وتؤثر على فهم شعب الله المختار للحق.

بغض النظر عما إذا كانت هذه المواضيع تتعلق بالسياسة أو بفضائح الحياة الخاصة للسياسيين، لا تجلبها إلى حياة الكنيسة لمناقشتها. إذا كان شخص ما غير مهتم بمحتوى الاجتماعات في حياة الكنيسة ويحب دائمًا مناقشة هذه الأمور، ويتحدث عنها في كل اجتماع، فماذا يجب على الإخوة والأخوات أن يفعلوا؟ يجب عليهم تقييد أمثال هؤلاء الناس، قائلين: "هذا وقت الاجتماع، لا تتحدث عن تلك الأمور الحقيرة. إذا أردتَ التحدث عنها، فاذهب إلى المنزل وافعل ذلك هناك!" وماذا لو لم يمكن تقييدهم واستمروا في الحديث عنها؟ اطردوهم خارجًا، وأخبروهم أن يعودوا عندما يتوقفون. هناك أيضًا طريقة أخرى أكثر فاعلية: بمجرد أن يفتحوا أفواههم للتحدث في السياسة، يقف الإخوة والأخوات ويذهبون إلى غرفة أخرى، ويتركونهم يتحدثون بمفردهم. باختصار، من المؤكد أن الناس الذين يحبون التحدث في السياسة موجودون. إن أمثال هؤلاء الناس يهملون واجباتهم الصحيحة، ولا يسعون إلى الحق، ولا يتأملون في كيفية أداء واجباتهم جيدًا، ولا يتأملون في الصعوبات الموجودة في عمل الكنيسة أو التي يواجهها الإخوة والأخوات، ولا يتأملون في مشاكلهم الحقيقية التي تحتاج إلى حل؛ إنهم لا يتأملون في هذه الأمور الصحيحة. بدلًا من ذلك، يتأملون فقط في تلك الأمور الخسيسة والملتوية، وهم متحمسون لها بشكل خاص. خاصة الآن، مع انتشار المعلومات وإمكانية الوصول إليها من جميع أنواع القنوات، هذا يسمح لهؤلاء الناس بإشباع هواياتهم واهتماماتهم. نحن لا نتدخل في هواياتهم واهتماماتهم، ولكن لدى بيت الله لائحة تنص على أن مناقشة المواضيع السياسية في الاجتماعات تُدرج ضمن مشكلة عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه. وبالتالي، فإن هذه المواضيع محظورة تمامًا خلال حياة الكنيسة وعندما يجتمع الإخوة والأخوات معًا. يقول بعض الناس: "هذه المواضيع محظورة، ولكن ماذا عن آرائنا السياسية المختلفة، مثل أي حزب نحب أو نكره، ومن نصوت له أو لا نصوت له، هل تتدخل الكنيسة في هذه الأمور؟" لنوضح الأمر: صَوِّتْ لمن تريد، وأَحِبَّ من تريد؛ فالكنيسة لا تتدخل في هذه الأمور؛ إنها حريتك. أليس عدم التدخل هذا تسامحًا كبيرًا بالفعل؟ لقد تمتعتَ تمامًا بالتزاماتك وحقوقك الإنسانية كمواطنٍ؛ أليس هذا احترامًا كافيًا؟ هذا جيد بما فيه الكفاية؛ ومع ذلك لا تزال تريد التحدث بحرية وحتى تشبع في الكنيسة؟ هذا يخالف القواعد. إذا واجهتم مثل هؤلاء الناس، فابحثوا عن طريقة لتقييدهم. أولًا، اعقدوا شركة معهم بوضوح، قائلين: "هل أنت جديد في الإيمان؟ هل هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها اجتماعًا، ولا تعرف قواعد بيت الله؟ إذًا يجب أن أخبرك: هذا المكان هو مكان للاجتماع، وهذا الوقت هو وقت للاجتماع. مهما كانت وجهات نظرك أو أفكارك السياسية، يجب عليك ألا تنشرها في الكنيسة على الإطلاق، ولا تناقشها في الاجتماعات. نحن لا نريد أن نسمعها، ولسنا ملزمين بالاستماع إليك تتحدث عن هذه الأشياء. لقد اخترتَ المكان الخطأ. بعد الاجتماع، عندما تغادر هذا المكان، يمكنك أن تقول ما تريد؛ فلا أحد سيتدخل. هذه حريتك". إذا فهموا وتذكروا ما قلتموه، ولم يتحدثوا عنه في المرة القادمة، فهذا مقبول، ويكونون قد أظهروا أن لديهم بعض العقل. ولكن إذا استمروا في التحدث هكذا بعد عقد الشركة، ويشاركون دائمًا وجهات نظر سياسية في كل اجتماع، فهل يجب تقييدهم من الكلام؟ (نعم). سواء كانوا منخرطين في السياسة أم لا، طالما أن شخصًا ما يتحدث عن مواضيع سياسية، فيجب تصنيف هذا إلى جانب تكوين الشِّلَل، والتنافس على المكانة، والتنفيس عن السلبية، وغيرها من السلوكيات المماثلة ضمن مختلف الناس والأحداث والأشياء التي تعرقل عمل بيت الله وتزعجه. لا يمكن التساهل مع مثل هؤلاء الناس؛ فيجب إيقافهم وتقييدهم. بالطبع، الناس الذين يتحدثون في السياسة ليسوا بالضرورة أشرارًا أو صالحين؛ فقد يحبون ببساطة هذه القضايا والمواضيع. ولكن يمكننا أن نكون على يقين من أن هؤلاء الناس لا يسعون حقًا إلى الحق. باختصار، لقد تم بالفعل عقد شركة بوضوح حول مبدأ التعامل مع هؤلاء الناس: أخبروهم بلوائح بيت الله، فإذا استمروا بعد شرحها لهم بوضوح في الحديث عن مواضيع سياسية ولم يلتفتوا إلى التحذيرات، فاعزلوهم. ولا يمكنهم مواصلة عيش حياة الكنيسة إلا بعد أن يتوبوا. وإذا لم يتوبوا أبدًا، فلا تدعوهم يأتون إلى الاجتماعات. يجب أن يكون التعامل مع هذا الأمر بهذه البساطة. لا تعقدوا أمرًا بسيطًا؛ فهذا لا يفيد أحدًا.
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البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها (الجزء الثامن)

انتهينا في الاجتماع السابق من عقد الشركة عن المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين. فهل قارنتم أنفسكم بمحتوى هذه الشركة؟ وهل كنتم تتفكَّرون فيها؟ إن أولئك الذين يحبون الحق، والذين لديهم حس العدالة وبعض الإنسانية يمكنهم أن يمارسوا بعض الحقائق بعد فهمها بمجرد أن يسمعوا شركتي. أولًا، يمكنهم مطابقة الحقائق التي يفهمونها مع وضعهم، وفحص أنفسهم على ضوء الحق، وتحديد مشكلاتهم، ثم استخدام بعض الأمور والظروف في الحياة الواقعية وفي القيام بواجباتهم لحل هذه المشكلات. وتدريجيًا، وفيما يتعلق بالحقائق التي يفهمونها، يدركون المبادئ التي ينبغي على الناس ممارستها والالتزام بها. فمن ناحية، يكتسبون فهمًا ومعرفة أعمق بأنفسهم، ومن ناحية أخرى، يفهمون بصورة أكثر عملية ودقة ما يقوله الحق ويحتويه حقًا. أما أولئك الذين لا يحبون الحق وينفرون منه، فمهما سمعوا من الحق، لا يكون لديهم أي وعي ولم يحدث أي تغيير فيهم؛ فلا تتغير حالتهم، ولا موقفهم عند القيام بواجبهم، ولا الأهداف التي يسعون إليها، ولا أسلوب حياتهم، ولا مبادئ سلوكهم على الإطلاق. إنهم يستمرون في التصرف كما يحلو لهم والعيش كما يطيب لهم؛ فهذه الحقائق لا تؤثر فيهم، كما أنها لا تستطيع أن تجعلهم يتأملون في أنفسهم ويعرفونها إلى درجة كراهية أنفسهم. وإذا لم يتمكنوا من الوصول إلى درجة كراهية أنفسهم، فمن المؤكد أنهم لا يستطيعون تحقيق توبة حقيقية. ومن دون توبة حقيقية، لا يوجد دخول حقيقي، ومن دون دخول حقيقي، لا يوجد بالتأكيد تغيير في الشخصية. لذلك، فإن الكثير من الناس الذين آمنوا بالله لسنوات عديدة، على الرغم من أنهم يجتمعون أيضًا ويقومون بالواجبات واستمعوا إلى العظات لسنوات عديدة وغالبًا ما يتفاعلون مع الإخوة والأخوات، ليس لديهم أي فهم لأنفسهم، ولا يُظهرون أي تغيير، وإيمانهم بالله لا يزداد على الإطلاق. إنهم يتبعون الله بمفاهيمهم وتصوراتهم الأولية وبمقصد ربح البركات والرغبة فيه. وبصرف النظر عن عدد السنوات التي آمنوا فيها بالله، فإن وجهات نظرهم حول الإيمان بالله، وآراءهم حول الأمور، وطرق سعيهم والأهداف التي يسعون إليها، ومواقفهم عند أداء واجباتهم لم تتغير على الإطلاق. إن استعلاناتهم الحالية والمظاهر التي يعيشون بحسبها هي نتيجة عدم السعي إلى الحق. لقد عقدنا شركة حول اثنتي عشرة مسؤولية من مسؤوليات القادة والعاملين، ومع ذلك، فإن سلوك بعض القادة والعاملين لم يتغير على الإطلاق. لم تتغير مواقفهم عند القيام بواجباتهم وتجاه متطلبات الله على الإطلاق. لقد كان المحتوى الذي عُقدت حوله الشركة بمثابة تذكير وإشراف وحافز لأولئك الذين يسعون إلى الحق نسبيًا، وأولئك الذين لديهم بعض الإنسانية وضميرهم حي إلى حد ما. ومع ذلك، لم يكن له أي تأثير على البعض الذين هم أكثر عنادًا ومكرًا والذين لا يقبلون الحق على الإطلاق. لمَ هذا؟ لأن موقف هؤلاء الناس تجاه الحق هو موقف مقاومة ونفور. وبصرف النظر عن مقدار الحق الذي تُعقد حوله الشركة، فإن موقفهم يظل كما هو، فيفكرون: "على أي حال، أنا أقوم بواجبي وأتبع الله، وأبذل نفسي حقًا من أجل الله. وبصرف النظر عن سلوكي، فما دمت أثابر حتى النهاية، يمكنني أن أربح البركات!" هل يوجد أي عقل في هذا النوع من التفكير؟ إنهم أناسٌ غير قابلين للإصلاح على الإطلاق ولا حياء لديهم على الإطلاق، أليس كذلك؟ أليسوا غلاظ الرقبة ويرفضون التوبة مهما حدث؟ (بلى).

المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين هي: "التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها". في السابق، قسّمنا شركتنا حول هذه المسؤولية إلى اثني عشر بندًا. تتناول محتويات هذه البنود الاثني عشرة بشكل أساسي كيف ينبغي للقادة والعاملين أن يتعاملوا مع هذه المشكلات عند ظهور أنواع مختلفة من الناس والأحداث والأشياء التي تسبب العراقيل والإزعاج في الكنيسة، بهدف صون عمل بيت الله ونظامه الطبيعي، ما يؤدي بهم إلى تتميم أدوارهم التي يجب عليهم القيام بها ومسؤولياتهم التي يجب عليهم أداؤها. لقد عقدنا شركة عن كل بند من بنود هذه المسؤولية للقادة والعاملين بالتفصيل، وعقدنا شركة حول بعض المظاهر المحددة لكل منها، واستشهدنا ببعض الأمثلة المحددة. من حيث المبادئ، فإن المحتوى الذي عُقدت حوله الشركة عملي للغاية. وعلى الرغم من أن الأمثلة المقدمة قد لا تغطي كل شيء، فقد عُقِدَتْ شركة بوضوح حول المسائل الجوهرية لمختلف الناس والأحداث والأشياء. وعلى وجه الخصوص، يجب عليكم كقادة وعاملين أن تفهموا هذا الجانب من الحق لتحلوا المشكلات المختلفة التي تنشأ في الكنيسة. أولًا، تحتاجون إلى إيجاد الكلمات التي تشرّح جوهر المشكلات من المحتوى الذي عُقدت حوله الشركة وربطها بالمشكلات. إن فهم جوهر المشكلات يسهل إيجاد الحلول المناسبة وحل المشكلات وفقًا لمبادئ الحق. إن فهم جوهر المشكلة أمر حاسم قبل حلها. وبمجرد أن تفهم جوهر المشكلة، يجب عليك أيضًا أن تفهم وتستوعب مبادئ التعامل مع هذه المشكلة. كلا الجانبين لا غنى عنهما؛ فأحدهما هو جوهر المشكلة، والآخر هو مبادئ حل مثل هذه المشكلات. هذه أمور يجب أن تكون واضحة للقادة والعاملين. لا يمكنكم حل جميع المشكلات بدقة والتعامل بشكل صحيح مع الناس والأحداث والأشياء التي تنطوي عليها مختلف المسائل إلا من خلال استيعاب هذين المبدأين، بدلًا من تطبيق اللوائح وتهويل الأمور. حاليًا، عندما يتعامل بعض القادة والعاملين مع مسائل معينة، فإنهم، من ناحية، يتبعون اللوائح فحسب، ومن ناحية أخرى، يفشلون في استيعاب جوهر المسائل؛ فيظلمون الناس بسهولة ويرتكبون الانحرافات. وهذا يتطلب فهمًا واضحًا لتفاصيل المسائل وخصوصياتها وسياقها. بالإضافة إلى ذلك، من المهم النظر إلى السلوك الثابت للشخص لتحديد الفئة التي ينتمي إليها بالضبط. لا يمكن التعامل مع المسائل وفقًا للمبادئ إلا من خلال إتقان هذه الجوانب. يطبق بعض القادة والعاملين، عند قيامهم بعملهم، اللوائح على المشكلات ويهولون الأمور فحسب بينما لا يستطيعون رؤية الجوهر الفعلي للأشخاص المعنيين، سواء كانوا صالحين أم أشرارًا، وما إذا كان سلوكهم معتادًا أم مجرد تعدٍّ عارض. لا يستطيعون تمييز هذه الجوانب؛ ولذلك فهم عرضة جدًا لارتكاب الأخطاء. وفي مثل هذه الحالات، فإن إجراء الكنيسة لتصويتٍ من شأنه أن يجنبها بعض الأخطاء بفاعلية. إن وجود هذه الانحرافات والأخطاء في عمل القادة والعاملين يمكن أن يكشف بأتم وضوح ما إذا كان لديهم تمييز ويتعاملون مع الأمور وفقًا للمبادئ. كما أنه يكشف ما إذا كان القادة والعاملون يمتلكون واقع الحق. إذا كان قائد أو عامل آمن بالله لسنوات عديدة لا يستطيع التعامل مع هذه المشكلات الواقعية، فهذا يكفي لإثبات أنه ليس شخصًا يسعى إلى الحق.

بعد أن فهمنا المسؤوليات التي ينبغي على القادة والعاملين تأديتها، والمبادئ التي ينبغي عليهم اتباعها، ونطاق عملهم، ينبغي لنا أن نعود إلى الموضوع الرئيسي لهذه المرحلة من الشركة، وهو فضح القادة الكذبة. هذا هو الموضوع الأساسي. فيما يتعلق بالمسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين، فإن الموضوع الذي سنعقد حوله الشركة اليوم هو مجالات إهمال القادة الكذبة مسؤولياتهم، ومظاهر عدم قيامهم بالعمل الفعلي. لنقرأ محتوى المسؤولية الثانية عشرة أولًا. (البند الثاني عشر: التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها). تذكر المسؤولية الثانية عشرة بوضوح ثلاثة جوانب من العمل يجب على القادة والعاملين فهمها. فما علاقة هذا بفضح القادة الكذبة؟ (يجب أن نفهم أولًا المسؤوليات العديدة للقادة والعاملين في هذا العمل، ثم نقارن لنرى ما إذا كان القادة الكذبة قد تمموا هذه المسؤوليات، وما هي مظاهرهم؛ فقياسهم بناءً على هذا المعيار دقيقٌ نسبيًا). هذا صحيح. لا يمكنك تمييز ما إذا كان الشخص قائدًا كاذبًا أم لا باستخدام عينيك للنظر في وجهه، ورؤية ما إذا كانت ملامح وجهه طيِّبة أم شرِّيرة، ولا يجري ذلك بالنظر إلى مدى ما يبدو عليه ظاهريًّا من معاناة أو مدى انشغاله، بل يجب أن تنظر فيما إذا كان يتمم مسؤوليَّات القادة والعاملين، وفيما إذا كان بإمكانه استخدام الحقّ لحلّ المشكلات الفعليَّة. هذا هو المعيار الدقيق الوحيد لتقييمه من خلاله. وهذا هو مبدأ التشريح والتمييز وتحديد ما إذا كان الشخص قائدًا كاذبًا أم لا. فبهذه الطريقة وحدها يمكن أن يكون التقييم عادلًا، ومتماشيًا مع المبادئ، ومتوافقًا مع الحقّ، ومنصفًا للجميع. يجب أن يستند توصيف شخصٍ ما بأنه قائدٌ أو عاملٌ كاذب إلى حقائق كافية. يجب ألَّا يستند إلى واقعةٍ أو اثنتين أو تَعَدٍ أو اثنين، فضلًا عن إمكانيَّة استخدام الإعلان المؤقت للفساد كأساسٍ لذلك. فالمعايير الدقيقة الوحيدة التي يمكن من خلالها توصيف شخصٍ ما هي ما إذا كان بإمكانه أداء عملٍ فعليّ واستخدام الحقّ لحلّ المشكلات، وما إذا كان شخصًا مستقيمًا، وما إذا كان شخصًا يحبّ الحقّ ويمكنه الخضوع لله، وما إذا كان يملك عمل الرُّوح القُدُس واستنارته. لا يمكن توصيف شخصٍ ما توصيفًا صحيحًا بأنه قائدٌ أو عاملٌ كاذب إلّا بناءً على هذه العوامل. فهذه العوامل هي معايير ومبادئ تقييم وتحديد ما إذا كان شخصٌ ما قائدًا أو عاملًا كاذبًا.

المهام الثلاث التي يجب أن يؤديها القادة والعاملون ضمن المسؤولية الثانية عشرة

أولًا: التحديد الفوري والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تسبب العراقيل والاضطرابات

تتضمن المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين ثلاث مهام، أو ثلاث خطوات. ومن خلال اتباع هذه الخطوات الثلاث لإنجاز هذا العمل، يتم الالتزام بمبادئ هذا العمل وتُتَمَّمُ مسؤولياته. فما هذه المهام الثلاث؟ (أولًا، التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما. ثانيًا، منعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور. ثالثًا، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها). هذه المهام الثلاث هي متطلبات للقادة والعاملين في المسؤولية الثانية عشرة. بدايةً، إن المطلب الأول للقادة والعاملين هو التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما. إنه التحديد الفوري والدقيق، وليس الاستجابة بتباطؤ وبلا اكتراث، ولا إطلاق توصيفات عمياء ومتهورة؛ فالتوصيفات الطائشة غير مقبولة. بعض القادة والعاملين، بسبب ضعف مستوى قدراتهم وتشوشهم، يهذبون الناس ويؤنبونهم بتهور حول أمور تافهة، ويطلقون توصيفات اعتباطية ويحددون الأمور بشكل أعمى دون الالتزام بالمبادئ. إن العمل بهذه الطريقة ينتهك مبادئ الحق. لذلك، يجب على القادة والعاملين في بيت الله على الأقل أن يكونوا قادرين على تمييز مختلف الناس والأحداث والأشياء. فبالتمييز وحده يمكنهم تحديد مختلف المشكلات التي تنشأ في الكنيسة بشكل فوري ودقيق. وما هو المتطلب الأول لتحقيق القدرة على تمييز مختلف الناس والأحداث والأشياء؟ أولًا، من الضروري فهم متطلبات الله من مختلف أنواع الناس، وكذلك كيف يحدد الله مختلف الناس والحالات المختلفة التي تتطور لديهم. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تشريح كيفية نشوء مختلف الحالات السلبية وما هي جذورها. علاوة على ذلك، يجب على المرء أن يفهم تأثير مختلف الناس والأحداث والأشياء على عمل الله والنظام الطبيعي للكنيسة. فما هو الأساس لاستيفاء هذه الشروط؟ وما العمل الذي يجب على القادة والعاملين القيام به أولًا؟ إذا كان القادة والعاملون دائمًا شامخين بأنوفهم ومنعزلين، ويتصرفون كالبيروقراطيين ولا يتفاعلون مع الإخوة والأخوات، ولا يستوعبون مختلف حالات الإخوة والأخوات، وليس لديهم اتصال وثيق مع مختلف أنواع الناس، ويفتقرون إلى الملاحظة التفصيلية والفهم العميق لهم، فهل هذا مقبول؟ هذا بالتأكيد غير مقبول. بعض القادة والعاملين غالبًا ما يختبئون في غرفهم، متذرعين بالعبادة الروحية وكتابة مقالات الشهادة الاختبارية كأعذار لتجاهل عمل الكنيسة وعدم استيعابه. ظاهريًا، يبدو أنهم يعملون على شؤون الكنيسة بينما يختبئون في غرفهم، لكنهم في الواقع قد عزلوا أنفسهم بالفعل عن عمل الكنيسة وعن شعب الله المختار. فهل يمكن لطريقة العمل هذه أن تحل المشكلات القائمة في مختلف بنود عمل الكنيسة؟ وهل يمكنها أن تساعد شعب الله المختار على القيام بواجباتهم جيدًا؟ عندما يختبئون في غرفهم لكتابة مقالات الشهادة، فهل هم يختبرون عمل الله؟ لذلك، فإن هذا النهج غير مناسب. وفقًا للمسؤولية الثانية عشرة، فإن المهمة الأولى للقادة والعاملين هي التحديد الفوري لمختلف الناس والأحداث والأشياء التي تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه بناءً على كلام الله ومبادئ الحق. يسأل بعض الناس: "هل انخراط القادة والعاملين بعمق في حياة الكنيسة هو فقط ليتمكنوا من التحديد الفوري والدقيق للناس والأحداث والأشياء التي تسبب الإزعاج والعراقيل؟" هل هذا الاستيعاب صحيح؟ (لا). هذا استيعاب محرَّف. يجب أن يكون لدى القادة والعاملين الموقف والنهج الصحيحان تجاه عملهم، ويجب عليهم أيضًا النزول بعمقٍ إلى مستوى القاعدة. بهذه الطريقة فقط يمكنهم تحديد المشكلات وحلها بشكل فوري ودقيق. إذا لم ينزلوا إلى مستوى القاعدة ويعيشوا مع شعب الله المختار، فسيكون من الصعب جدًا تحديد جميع المشكلات في عمل الكنيسة. وإذا كانوا لا يستطيعون حل سوى القليل من المشكلات بعد أن يقدم الناس تقاريرهم ويطلبوا الحلول، فإن تأثير هذا العمل سيكون محدودًا للغاية. إن أكثر الطرق خطأً لعمل القادة والعاملين هي الانعزال والعمل خلف أبواب مغلقة، مثل العلماء القدماء الذين كرسوا أنفسهم بالكامل لدراسة كتب الحكماء وأهملوا الأمور الخارجية. هذا الموقف وهذا النمط من الحياة غير مقبولين للقادة والعاملين. أنت تبقى وحدك في غرفتك، وتستمع إلى العظات، وتقرأ كلام الله، وتدون مذكرات عبادتك الروحية، وتكتب العظات، ولكن هل اكتساب بعض التعاليم والكلمات يعني أنك تفهم الحق؟ وهل يعني أنك تفهم الأوضاع الفعلية والحالات الحقيقية للناس التي يكشفها الحق؟ (لا). لذلك، على الرغم من أن حياة العبادة الروحية ضرورية في عمل القادة والعاملين، فإن أهم شيء هو امتلاك أساليب عمل ونمط حياة صحيحين.

ثانيًا: إيقاف الأشرار وتقييدهم على الفور

إن المطلب الثاني من القادة والعاملين الموضح في المسؤولية الثانية عشرة هو أنه عندما يحددون مختلف الناس والأحداث والأشياء التي تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه، يجب أن يكونوا قادرين على إصدار أحكام فورية ودقيقة. إنهم بحاجة إلى تمييز طبيعة مختلف الناس والأحداث بوضوح، وفهم كيفية تأثيرها على حياة الكنيسة، وما إذا كانت تهدد أو تزعج أو تخرب حالات شعب الله المختار ودخولهم في الحياة وأداءهم لواجبهم، وما إذا كانت تؤثر على نتائج أداء الناس لواجبهم؛ فيجب على القادة والعاملين الحكم على هذه الأمور وتقييمها بشكل فوري ودقيق. هذه هي مسؤولية القادة والعاملين. إذا كانوا يفتقرون إلى العقل اللازم لهذا ولم يكن لديهم مستوى القدرات المناسب، فلن يتمكنوا من القيام بعمل الكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج القادة والعاملون إلى أن يكون لديهم استجابة ثاقبة وتمييز تجاه مختلف الناس والأحداث والأشياء. على سبيل المثال، عندما تنشأ نزاعات في الكنيسة وتحدث عراقيل واضطرابات مختلفة، وأنت لا تستطيع تحديد المشكلة وتعتقد أنها أمر تافه، ما يؤدي إلى تأثر الكثير من الناس وعدم قيامهم بواجباتهم جيدًا. أليس مثل هذا القائد أو العامل متبلدًا وأعمى؟ (بلى). هذه مشكلة في القادة والعاملين. فماذا يجب أن تفعل عندما تكتشف أن شخصًا ما يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه؟ أولًا، تحتاج إلى التأكد من خطورة المشكلة وتقييم جوهر مثل هؤلاء الناس والحكم عليه، وتقييم تأثير مثل هذه الأمور وتبعاتها على عمل الكنيسة وحياتها. فماذا يجب أن يكون أساس مثل هذا الحكم؟ يجب أن يكون أساسه كلام الله والحق. يقول بعض الناس: "كيف تبني حكمك على كلام الله؟ أجد أن هذا كلام فارغ". في الواقع، إنه ليس كلامًا فارغًا. لماذا أقول هذا؟ عندما تواجه مثل هذه الأمور أو تراها أو تسمع عنها، ما عليك سوى مقارنتها بالمسائل التي يكشفها كلام الله. انظر كيف يكشف كلام الله ويشرِّح مثل هؤلاء الناس والأمور، وكيف يوصِّف هذه المسائل، مثل كيفية كشفه للقادة الكذبة وأضداد المسيح، أو كيفية كشفه لشخصيات الناس الفاسدة المختلفة، وما إلى ذلك. ثم تقارن هذه الأمور وتُشَرِّحُها وفقًا لذلك الكلام، ومن خلال الشركة مع الإخوة والأخوات وملاحظاتك الخاصة، يمكنك أخيرًا إصدار تقييم وتوصيف دقيقين للناس والأحداث والأشياء التي تراها، وصياغة الحلول المناسبة. فكيف ينبغي التعامل مع أولئك الذين يتقرر أنهم من بين مختلف الناس الذين يعرقلون ويزعجون؟ لا يجب فقط كشفهم وتشريحهم لمساعدة الناس على تمييزهم، بل يجب أيضًا منعهم وتقييدهم، ويجب إخراج أولئك الذين لا يرتدعون رغم النصح المتكرر. فما هي طرق وأساليب منعهم وتقييدهم؟ (تهذيبهم وتحذيرهم). هل التهذيب طريقة جيدة؟ (نعم). كشف أفعالهم، والإشارة إلى أفظع مشاكلهم، وتشريح جوهرهم، وتوجيه التحذيرات – أليست هذه كلها طرق ممكنة؟ بالطبع، أهم شيء هو قراءة كلام الله عليهم واستخدامه كأساس لإقناعهم وتشريحهم. إذا لم يقبلوا الحق ورفضوا بعناد الاعتراف بأخطائهم، فستكون هناك حاجة إلى إجراءات أكثر صرامة. أولًا، وجهوا إليهم تحذيرًا، ثم استخدموا المراسيم الإدارية للكنيسة لتقييدهم، وعدم السماح لهم بارتكاب الآثام بتهور وإزعاج الإخوة والأخوات. كما يجب تهذيبهم ثم الإشراف عليهم. هذه الأساليب ضرورية، وكلها لضمان إنجاز عمل الكنيسة بشكل جيد وتخليص الناس وتوجيههم إلى الطريق الصحيح. إن استخدام هذه الأساليب سيحقق بالتأكيد نتائج جيدة. فمن ناحية، استخدِموا الحق الذي يفهمه الناس لإقناعهم وكشفهم، وتشريح شخصيتهم وجوهرهم، وكشف طبيعة أفعالهم والعواقب الخطيرة التي تسببت فيها، وهذا هو الحد الأدنى الذي يمكن للناس القيام به. والخطوة التالية هي تشريحهم وتمييزهم بناءً على كلام الله، وتوصيفهم وفقًا لذلك. إذا استجابوا للنصح وقبلوه وتابوا، فسيكون ذلك هو الأفضل بالطبع. ولكن، إذا لم يقبلوه واستمروا في إزعاج عمل الكنيسة، فما الذي يجب فعله حينها؟ في تلك الحالة، لا داعي للمجاملة. إن لبيت الله مراسيم إدارية، وعند هذه النقطة، يجب منع الشخص وتقييده وفقًا للمراسيم الإدارية لبيت الله. إذا كان الشخص مؤمنًا جديدًا ذا قامة ضئيلة ولا يفهم الحق، فيمكن مساعدته بالمحبة؛ فيمكنك تقديم شركة عن الحق لمساعدته على معرفة نفسه. أما بخصوص أولئك الذين يمكنهم قبول الحق والتوبة، فلا داعي لمنعهم أو تقييدهم أو تهذيبهم. إذا لم يقبلوا الحق، فليست المسألة مسألة أساس ضحل أو قامة ضئيلة وعدم فهم للحق، بل إنها مشكلة في إنسانيتهم. بخصوص مثل هؤلاء الناس، يجب استخدام الإدارة التنظيمية والعقوبة الإدارية لمنعهم وتقييدهم. إن الأثر النهائي الذي يتحقق هو صون عمل الكنيسة والنظام الطبيعي لحياتها، ما يسمح لحياة الكنيسة بأن تسير بطريقة منظمة. هذا ما يسمى بتغيير مسار الأمور، وهذا هو الأثر الذي يجب على القادة والعاملين تحقيقه في عملهم؛ فهم لا يتممون مسؤوليتهم إلا بتحقيق هذا الأثر. إذا تجاهل القادة والعاملون أي مشكلات تنشأ، واكتفوا بالاستجابة بلا مبالاة ببعض الكلمات والتعاليم، أو بتوبيخ وتهذيب أولئك الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه بمجرد بضع كلمات بسيطة، فهل يمكن لهذا أن يحل المشكلة؟ هذا لا يفشل في حل المشكلة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى فوضى أكبر في الكنيسة؛ إذ يفقد معظم الناس الرغبة في القيام بواجباتهم ويتعرضون للإزعاج بدرجات متفاوتة، ما يؤثر على أدائهم لواجبهم. فهل تمم مثل هؤلاء القادة والعاملين مسؤوليتهم؟ (لا). هذا يدل على أن هؤلاء القادة والعاملين ليسوا أكفاء في عملهم.

ثالثًا: فضح الأعمال الشريرة للأشرار حتى ينمي شعب الله المختار التمييز لديهم ويتعلموا الدروس

إن المطلب الثالث في المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين هو أنه عند التعامل مع العرقلة والإزعاج اللذين يسببهما الأناس الأشرار، ينبغي للقادة والعاملين أن يأكلوا كلمة الله ويشربوها مع شعب الله المختار للتأمل في أنفسهم ومعرفة أنفسهم، وأن يحققوا تحوُّلًا حقيقيًا. ينبغي أن يكونوا قادرين على قيادة شعب الله المختار للدخول إلى واقع الحق، والتخلص من شخصياتهم الفاسدة، وتحقيق اتباع الله، والخضوع له، وتقديم الشهادة له. هذا النوع من العمل وحده هو الذي يتوافق مع مقاصد الله. فمن ناحية، يستطيع القادة والعاملون الذين يعملون بهذه الطريقة حل المشكلات والتسلح بالحق في أثناء عملهم. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تقديمهم شركة عن الحق لحل المشكلات، يساعدون الإخوة والأخوات على فهم الحق، ومعرفة كيفية التأمل في أنفسهم ومعرفة أنفسهم، والتخلص من شخصياتهم الفاسدة، والقيام بواجباتهم جيدًا، ومعرفة كيفية تمييز الناس ومعاملتهم، وتحقيق اتباع الله والخضوع له، وألَّا يقيدهم الآخرون، والقدرة على التمسك بشهادتهم. هذا هو تتميم واجبات القادة والعاملين، وهذا هو المبدأ الذي ينبغي للقادة والعاملين أن يمارسوه لحل المشكلات أثناء قيامهم بعمل الكنيسة. ومهما كانت المشكلات التي تنشأ في الكنيسة، ينبغي للقادة والعاملين، أولًا وقبل كل شيء، أن يطلبوا الحق، ويستوعبوا مقاصد الله، ويطلبوا إرشاده معًا. ثم ينبغي أن يبحثوا عن كلام الله ذي الصلة لحل مختلف المشكلات القائمة. وفي عملية حل المشكلات، ينبغي للقادة والعاملين أن يقدموا المزيد من الشركة حول كلام الله ذي الصلة مع الإخوة والأخوات، وأن يفهموا جوهر المشكلات بناءً على كلام الله. كما ينبغي أن يجعلوا شعب الله المختار يقدمون شركة عن فهمهم لتمييز هذه المشكلات. وبمجرد أن تتمكن الأغلبية من التوصل إلى فهم واحد وإجماع في الآراء، يصبح حل المشكلات أسهل. وأثناء حل المشكلات، لا تكرروا سرد الأحداث دائمًا، ولا تطلبوا التفاصيل الصغيرة ولا تلوموا الأفراد المتورطين في المشكلات. في البداية، لا تركزوا على الأمور الهامشية، بل قدموا شركة واضحة عن الحق؛ لأن هذا سيكشف عن طبيعة المشكلات. هذا النهج وحده هو الذي يساعد شعب الله المختار على تعلم تمييز المشكلات بناءً على كلام الله، واكتساب التمييز من الناس والأحداث والأشياء التي تطرأ، وتعلم دروس عملية منها. كما أنه يسمح لهم بمقارنة الكلمات والتعاليم التي يفهمونها عادةً بالحياة الواقعية، ما يمكّنهم من أن يفهموا الحق حقًا. أليس هذا ما ينبغي للقادة والعاملين أن يفعلوه؟ إن قيادة شعب الله المختار للدخول إلى واقع الحق تنطوي بشكل أساسي على استخدام الحق لحل مفاهيم شعب الله المختار وتصوراتهم وشخصياتهم الفاسدة. هذا النهج يحقق أفضل النتائج. كلما كان القادة والعاملون أكثر قدرة على استخدام الحق لحل المشكلات، كان فهم شعب الله المختار للحق أسهل. وبهذه الطريقة، سيعرفون كيفية ممارسة كلام الله وتطبيقه في الحياة الواقعية. إذا كان القادة والعاملون يقودون شعب الله المختار غالبًا لحل المشكلات الفعلية، فسيكونون قادرين على إدخال شعب الله المختار إلى واقع الحق، وكذلك دمج كلمة الله في حياتهم اليومية. يقول بعض الناس: "أليس هذا المطلب من القادة والعاملين مُرْهِقًا للغاية؟ كيف يمكن أن يكون لدينا هذا القدر الكبير من الفهم؟" ربما لم يكن لديك ذلك من قبل، ولكن ألا يمكنك أن تتعلم وتمارس لتحقيق هذه النتيجة؟ هذه هي الطريقة التي يدرّب بها عمل الله القادة والعاملين وشعب الله المختار على الدخول إلى واقع الحق. إذا كنت لا تعرف كيف، يمكنك أن تتعلم وتمارس. ومهما كانت المشكلات التي تنشأ، يجب أن تتعلم التأمل في نفسك ومعرفتها بناءً على كلام الله؛ فهذه هي عملية الممارسة. بعد الممارسة عدة مرات وتحقيق النتائج، سيكون لديك مسار وستعرف كيفية ممارسة الحق. عندما يأتي الله ليعمل، فهذه هي الطريقة التي يقود بها الناس ليتعلموا الدخول إلى واقع الحق. ينبغي للقادة والعاملين أن يتواصلوا غالبًا مع الإخوة والأخوات، وأن يواجهوا المشكلات ويحلوها معًا، ويقوموا بعمل الكنيسة جيدًا. كيف ينبغي لقادة الكنيسة أن يقودوا شعب الله المختار؟ الطريقة الرئيسية هي قيادة شعب الله المختار لتحديد المشكلات وحلها في الحياة الواقعية، وممارسة كلمة الله واختبارها في الحياة الواقعية، حتى لا يكون شعب الله المختار قادرًا على ممارسة الحق فحسب، بل قادرًا أيضًا على تمييز الأمور والأشخاص السلبيين، مثل القادة الكذبة، والعاملين الكذبة، والأناس الأشرار، وعديمي الإيمان، وأضداد المسيح. إن الغرض من تمييز مختلف الناس هو حل المشكلات. لا يمكن لعمل الكنيسة أن يتقدم بسلاسة، ولا يمكن لمشيئة الله أن تُنفَّذ في الكنيسة، إلا من خلال الحل الشامل للاضطرابات التي يسببها الأناس الأشرار وأضداد المسيح. وفي الوقت نفسه، فإن التعامل مع الأناس الأشرار هو أيضًا بمثابة تحذير لتجنب ارتكاب الأخطاء أو فعل الشر، ما يمكّن المرء من تحقيق اتقاء الله والحيد عن الشر. بهذه الطريقة، لا تتمم واجبك وتكتسب دخول الحياة فحسب، بل تفهم الحق وتدخل إلى واقعه أيضًا. أليس في هذا منفعة مزدوجة؟ عندما تفهم الحق وتستطيع حل المشكلات، فهذا يثبت أنك تمتلك مستوى القدرات المناسب لتكون قائدًا أو عاملًا وتفي بمتطلبات التنمية في بيت الله، وبالتالي، ينبغي أن تأخذ زمام المبادرة وتقود الإخوة والأخوات في تعلم تمييز مختلف الناس والأحداث والأشياء في الحياة الواقعية، وتحقيق فهم الحق، ومعرفة كيفية معاملة جميع أنواع الناس الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه، ومعرفة كيفية ممارسة الحق، ومعاملة مختلف الناس وفقًا للمبادئ، وتقديم شركة عن الحق لحل المشكلات. هذه هي مسؤوليتك. من خلال الممارسة بهذه الطريقة، فإنك تدخل إلى واقع كلام الله. سوف تتعلم الدروس، وتكتسب التمييز، وتفهم مقاصد الله في كل أمر يواجهك في الحياة الواقعية، وتكون لديك مبادئ ممارسة في كيفية تعاملك مع الأمور، ومعاملة الناس، والقيام بواجباتك. بهذه الطريقة، ستكون قادرًا على ممارسة الحق. إن مطلب الله من الناس هو تحقيق مثل هذه النتائج. لذلك، مهما كانت الأمور التي تنشأ، يجب عليك دائمًا أن تتعلم درسك وتنمي التمييز؛ فلا يمكنك أن تدعها تفلت، ولا يمكنك أن تفوت أي فرصة لتعلم درسك وتنمية التمييز. بما أن أمرًا ما قد حدث، يجب ألا نتعامل معه بموقف سلبي ومتذمر، بل ينبغي لنا أن نواجهه بموقف إيجابي. كيف يتم ذلك؟ من خلال طلب الحق لحل المشكلة. كل الناس لديهم شخصيات فاسدة، وقد تكون إنسانيتهم صالحة أو شريرة، فكيف لا تنشأ المشكلات عندما يجتمع الناس؟ ما الذي ينبغي أن يكون عليه موقفك، بالنظر إلى أن الله قد هيأ لك هذه البيئة، وأنه أراك مثل هؤلاء الناس والأحداث والأشياء التي تحدث من حولك؟ اشكر الله على طرحه هذه المشكلات المختلفة أمامك. إنه يمنحك فرصة للممارسة وتعلم الدروس، والدخول إلى واقع الحق. كقائد أو عامل، ينبغي أيضًا أن تشكر الله على منحك مثل هذه الفرصة. ومهما كانت المشكلات التي تواجهها، يجب عليك أن تقود الإخوة والأخوات ليتعلموا التمييز، ويستخلصوا الدروس، ويستخلصوا العبر معك. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أن تقودهم للتأمل وفهم ما لدى الناس من مفاهيم وتصورات بخصوص المشكلة، وما الآراء المحرفة الموجودة، وما هي الدروس المستفادة من مواجهة هذا الأمر، وما المفاهيم والآراء الخاطئة التي تم حلها، وما الحقائق التي فُهمت في النهاية. هكذا ينبغي للمرء أن يختبر عمل الله، دون أن يفوت أمرًا واحدًا. إذا كنتَ قد اختبرتَ عمل الله لعدة سنوات وحللت العديد من المشكلات، فسوف ترى أن كلام الله هو الحق كله، ويمكنه تطهير الناس تمامًا وخلاصهم من تأثير الشيطان. عندما يفهم الناس الحق ويكتسبونه، فسوف يرون أن كلام الله قد تُمِّمَ وأُنْجِزَ بالكامل. عندما يكون شعب الله المختار قادرًا على ممارسة كلام الله واختباره، فسيكونون قادرين على دمج كلام الله في حياتهم الواقعية، واستخدام كلمة الله بشكل صحيح لرؤية الناس والأمور، وقياس الناس وكل ما يفعلونه بكلمة الله، بدلًا من الاعتماد على ما يرونه أو على مشاعرهم، وبالتأكيد ليس على المفاهيم والتصورات. وبمجرد أن يتعلموا هذه الدروس، يصبح من الأسهل عليهم أن يعيشوا بكلام الله، ويمكنهم غالبًا أن يعيشوا في حضرة الله. بهذه الطريقة، يكون القادة والعاملون ملبين للمعايير تمامًا في عملهم، وتكون مسؤولياتهم قد تُمِّمَت. لا يمكن لشعب الله المختار تحقيق هذه المكاسب إلا عندما يقوم القادة والعاملون بعملهم بشكل شامل. إذا كنتَ، في كثير من المواقف التي تواجهها، لا تعرف كيفية قيادة الإخوة والأخوات لتعلم الدروس ولا تستطيع تمييز مختلف الناس والأحداث والأشياء، فأنت شخص أعمى، شخص بليد ومتبلد الذهن ومشوش. عند مواجهة مثل هذه المواقف، لن تكون مغلوبًا على أمرك، وغير مدرك لكيفية التعامل معها، وغير كفء لهذا العمل فحسب، بل سيؤثر ذلك أيضًا على اختبار الإخوة والأخوات لهؤلاء الناس والأحداث والأشياء. إذا تعاملت مع الأمور بشكل غير لائق، ولم تقم بأي عمل، ولم تقل شيئًا واحدًا لتقديم شركة عن الحق الذي ينبغي عليك تقديمه، ولم تستطع قول أي شيء مفيد أو بنّاء للآخرين، فعندئذ عندما يواجه الكثير من الناس هؤلاء الأشخاص والأحداث والأمور التي تسبب العرقلة والإزعاج، لن يفشلوا فقط في قبول هذه الأمور من الله والتعامل معها بإيجابية وفعالية وتعلم الدروس منها، بل ستزداد مفاهيمهم وحذرهم تجاه الله بشدة، وكذلك عدم ثقتهم وشكهم فيه. أليست هذه هي عاقبة افتقار القادة والعاملين إلى واقع الحق وعجزهم عن استخدام الحق لحل المشكلات؟ أليست هذه علامة على أن القادة والعاملين لا يستطيعون القيام بعملٍ عمليٍّ؟ أنت لم تقم بعمل الكنيسة كما ينبغي، ولم تتم الإرسالية التي أعطاك الله إياها، ولم تتمم مسؤوليات القادة والعاملين، ولم تقد الإخوة والأخوات للخروج من تحت سيطرة الشيطان. إنهم لا يزالون يعيشون في شخصيات فاسدة وفي إغواءات الشيطان. ألا تؤخر دخول شعب الله المختار في الحياة؟ إنك تؤذي الناس أذىً بليغًا! كقائد أو عامل، ينبغي أن تقبل إرسالية الله؛ لتقود الإخوة والأخوات أمام الله، ولتجعل شعب الله المختار يأكلون كلام الله ويشربونه لتحقيق فهم الحق والقيام بواجباتهم بمبادئ، وبالتالي تزيد إيمانهم بالله. أنت لم تفشل في الممارسة بهذه الطريقة فحسب، بل لم تقيد الإزعاج الذي يسببه الأناس الأشرار ولم تحلّه، ما تسبب في إلحاق الضرر بدخول شعب الله المختار في الحياة. فبعد إيمانهم بالله لسنوات عديدة، لم يتقدموا ولم يفهموا الحق ولم يكتسبوا معرفة بالله فحسب، بل كوَّنوا أيضًا العديد من المفاهيم وسوء الفهم عن الله، دون أي خضوع حقيقي على الإطلاق. أليس كل ما فعلته هو في الواقع عرقلة عمل الله وإزعاجه؟ أنت لم تقد شعب الله المختار إلى واقع الحق ولم تحمهم فحسب، بل سمحت بدلًا من ذلك بأن يزعجهم الأناس الأشرار ويضللهم أضداد المسيح ويتحكموا فيهم. ألم تفعل ما يُحزن الصديق ويُفرح العدو؟ ألا تكون عونًا ومحرضًا للظالم على ظلمه؟ لقد عملتَ لفترة طويلة، ومع ذلك، لم تفشل في تحقيق نتائج إيجابية فحسب، بل جعلت المسافة بين الإخوة والأخوات وبين الله تزداد اتساعًا، وجعلت شعب الله المختار يؤمنون بالله لسنوات دون فهم الحق ولا معرفة كيفية تمييز عرقلة الأناس الأشرار وإزعاجهم، ما أثر بشدة على دخولهم في الحياة. ما المشكلة هنا؟ أليس هذا ارتكابًا للكثير من الشر؟ ومهما كان العمل الذي يقوم به القادة والعاملون، إذا لم يتمكنوا من التصرف وفقًا لمتطلبات الله والتعامل مع الأمور وحل المشكلات وفقًا لمبادئ الحق، فإن تأثيرهم سيمتد إلى ما هو أبعد من أنفسهم أو مجرد قلة من الناس، بل سيؤثر على عمل الكنيسة، وعلى دخول شعب الله المختار في الكنيسة كله في الحياة، وعلى نتائج قيامهم بواجباتهم، وعلى نتائج نشر إنجيل الملكوت، وحتى على ما إذا كان يمكن خلاص شعب الله المختار وإدخالهم إلى ملكوت الله – هذه كلها جوانب يمكن أن يؤثر عليها. يؤمن بعض الناس بالله لكنهم يتبعون القادة الكذبة وأضداد المسيح، ما يؤدي إلى هلاكهم. الحال تمامًا مثل حال الناس في الأوساط الدينية الذين يضللهم القساوسة والشيوخ ويتحكمون فيهم، والنتيجة هي أنهم يفشلون في استقبال الله عند عودته ويسقطون بدلًا من ذلك في الكارثة. هذه كلها حقيقة جلية. لذلك، فإن القدرة على تمييز القادة الكذبة وأضداد المسيح مفيدة للغاية لدخول شعب الله المختار في الحياة!

تتطلب المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين أداء ثلاث مهام هي الأكثر أهمية: أولًا، يجب عليهم اكتشاف مختلف الناس والأحداث والأشياء التي تسبب العرقلة والإزعاج في عمل الكنيسة. ثانيًا، بعد تمييز مختلف الناس والأحداث والأشياء وتوصيفها، يجب عليهم أن يمنعوا الناس الأشرار ويقيدوهم على الفور، وهذه هي الخطوة الثانية. ثالثًا، أثناء منع الأناس الأشرار وتقييدهم وتغيير مسار الأمور، يجب عليهم أن يقدموا شركة متكررة عن كلام الله مع الإخوة والأخوات لفضح الأعمال الشريرة للأناس الأشرار، وأن يراقبوا عن كثب ردود أفعال الإخوة والأخوات وفهمهم بخصوص هذا الأمر، مع تصحيح أي آراء خاطئة لديهم على الفور. بالطبع، إذا كان لدى بعض الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق أي فهم، فينبغي تشجيعهم على تقديم المزيد من الشركة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للقادة والعاملين أيضًا مساعدة أولئك الضعفاء أو ذوي القامة الضئيلة وتشجيعهم على التحدث أكثر. النتيجة المرجوة هي مساعدة الإخوة والأخوات على اكتساب التمييز وتعلم الدروس من الأحداث التي تقع، وتعلم تمييز الناس والأمور. والغرض من تمييز الناس والأمور هو تمكينهم من فهم مختلف أنواع الناس بدقة، ومعاملتهم باستخدام الطرق الصحيحة وفقًا لمبادئ الحق، وفي الوقت نفسه تعلم الدروس بأنفسهم. ما الدروس التي ينبغي أن يتعلموها؟ ينبغي لهم أن يراقبوا ما هو موقف الله تجاه هؤلاء الناس عندما يشرِّح حالاتهم ويكشفها؛ فإن معرفة موقف الله تجاه هؤلاء الناس توضِّح أكثر أي نوع من الأشخاص يجب أن يكون المرء وأي نوع من المسارات يجب أن يسلكه، أليس كذلك؟ (بلى). خلاصة القول، النتيجة النهائية التي يجب تحقيقها هي أن يفهم شعب الله المختار الحق ويدخلوا إلى الواقع في بيئات الحياة الواقعية، وأن يكونوا قادرين على القيام بواجباتهم بشكل طبيعي، والخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. بهذه الطريقة، سيتوافق أداء القادة والعاملين لعمل الكنيسة مع مقاصد الله. بناءً على الخطوات الثلاث لأداء هذا العمل، فهل من الصعب على القادة والعاملين القيام بهذا العمل جيدًا؟ (لا). إذا اعتمدتَ على طيبة قلب الإنسان ومستوى قدراته، فقد يكون من الشاق إلى حد ما القيام بهذا العمل جيدًا؛ لأنك لن تحقق النتيجة التي يطلبها الله ولن تتمم المسؤوليات الحقيقية للقادة والعاملين. هل يمكنك القيام بهذا العمل جيدًا إذا كنت تعتمد على شخصيات الإنسان الفاسدة؟ (لا). وعلى وجه الدقة، فإن الاعتماد على الشخصيات الفاسدة للقيام بهذا العمل يعني التصرف وفقًا لأفكارك الخاصة. ماذا سينتج عن هذا؟ (سيسبب الفوضى في الكنيسة). هذه إحدى التبعات: كلما عملت أكثر، أصبحت الأمور أكثر فوضوية. فما هي الفوضى؟ ما هي حالات الفوضى المحددة؟ هي عندما لا يستطيع الناس، في أثناء الاجتماعات، أن يأكلوا كلام الله ويشربوه بشكل طبيعي أو يقدموا شركة عن الحق. دائمًا ما يوجد أناسٌ أشرار وعديمو الإيمان يسببون الإزعاج، أو توجد نزاعات مستمرة، حيث يتمسك كل شخص بآرائه الخاصة ويشكلون فصائل وشللًا، والإخوة والأخوات يفتقرون إلى التمييز ويكونون في حيرة من أمرهم، وأولئك الذين لديهم فهم روحي ويحبون الحق يتعرضون للإزعاج أيضًا، وحياتهم لا تنمو. في مثل هذه الكنيسة، يمسك الأناس الأشرار وعديمو الإيمان بزمام السلطة تمامًا، والروح القدس لا يعمل. في مثل هذه الكنيسة، ومهما حدث، يتكلم الناس جميعًا في آن واحد، معبرين عن كل أنواع الآراء، مع ندرة وجهات النظر الصحيحة التي تُقال. تنقسم الكنيسة بسرعة إلى عدة فصائل، ولا توجد وحدة بين الناس، ولا توجد علامة على عمل الروح القدس أو إرشاده. يحترس الناس بعضهم من بعض وينظرون إلى بعضهم البعض بعين الشك؛ وتتنافس مجموعتان أو ثلاث على السلطة والربح؛ ويبحث كل شخص عن داعميه، ويهاجمون المعارضين ويستبعدونهم؛ ويمكن ارتكاب كل أنواع الأعمال الشريرة. هذا هو مشهد الفوضى. كيف حدث هذا الموقف؟ أليس بسبب عجز القادة والعاملين عن القيام بعملهم؟ (بلى). إن عمل القادة والعاملين وفقًا لأفكارهم الخاصة يؤدي إلى هذه التبعات. ماذا يعني العمل وفقًا لأفكار المرء الخاصة؟ إنه يعني عدم فهم الحق، والافتقار إلى المبادئ، والتصرف بعشوائية بناءً على الشخصيات الفاسدة والمفاهيم والتصورات البشرية، ما يؤدي إلى حالة أكثر فوضوية في الكنيسة. قد يقول بعض الناس: "كيف يمكن أن يوجد أناس أشرار يسببون الإزعاج في الكنيسة؟ أنا لا أعرف مَن على حق ومَن على خطأ، أو أي جانب يجب أن أؤيده". وقد يقول آخرون: "الكنيسة منقسمة إلى عدة فصائل. كيف يفترض بنا أن نعيش حياة الكنيسة؟ كل اجتماع غير مثمر ومضيعة للوقت. الاستمرار في الإيمان بهذه الطريقة لن يؤدي إلى أي نتائج". عندما تصبح الكنيسة فوضوية لدرجة ألا يتمكن شعب الله المختار من عيش حياة الكنيسة، فإن الله يزدريها تمامًا. هذا يوضح بجلاء أنه طالما أن الأناس الأشرار وعديمي الإيمان يمسكون بزمام السلطة، فسوف يدمرون الكنيسة. لا يمكن للكنيسة أن تعمل بدون الأناس الصالحين وأولئك الذين يمارسون الحق كقادة وعاملين؛ فبدونهم سيستحيل السيطرة على الأمور! إذا لم يتم تقييد الأناس الأشرار وعديمي الإيمان، فلن تكون هناك حياة كنسية، وسيختلّ النظام الطبيعي للكنيسة بالكامل، وتتحول إلى فوضى. هذه هي النتيجة عندما لا يقوم القادة والعاملون بوظائفهم جيدًا. إذا لم يتمكن القادة والعاملون من قبول الحق، أو مراعاة مقاصد الله، أو الاعتماد عليه، فلن يتمكنوا من القيام بعمل الكنيسة جيدًا. سيكونون عاجزين عن حل أي مشكلات تنشأ في الكنيسة أو حل أي صعوبات يواجهها شعب الله المختار. هل يمكن لمثل هؤلاء القادة والعاملين أن يحققوا نتائج جيدة إذا أمسكوا بزمام السلطة؟ لا يمكنهم إلا أن يجلبوا الفوضى إلى الكنيسة، وفي النهاية، هذا هو نوع الموقف الذي ينشأ. حينئذٍ تصبح هذه الكنيسة مكانًا مقفرًا، مكانًا يمسك فيه الشيطان بزمام السلطة؛ فتتدهور إلى شيء آخر. لن يعترف الله بهذه الكنيسة، ولن يعمل الروح القدس فيها. مثل هذه الكنيسة هي مجرد كنيسة بالاسم ويجب حلُّها.

تشريح مظاهر القادة الكذبة فيما يتعلق بالمسؤولية الثانية عشرة

أولًا: القادة الكذبة ذوو مستوى قدرات سيئ وهم غير قادرين على تحديد مشكلات العراقيل والاضطرابات

هذه هي المهام التي يجب على القادة والعاملين القيام بها كما هو موضح في المسؤولية الثانية عشرة؛ ولن نقدم شركة عن أي أمثلة أكثر تحديدًا الآن. الموضوع الرئيسي لشركة اليوم هو فضح المظاهر المحددة للقادة الكذبة في أثناء أدائهم لهذه المهام، وتحديد أي السلوكيات تعكس جوهر القادة الكذبة ويمكن استخدامها لتوصيف شخص ما بأنه منهم. هذا هو الموضوع الرئيسي لشركة اليوم. أولًا، المطلب من القادة والعاملين في هذا العمل هو التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما. إن التحديد الفوري هو معيار مطلوب للقادة والعاملين. ووقتما ظهر أمر ما، فبمجرد وجود أدنى لمحة لوجود خطأ ما، مثل علامات بدء الأناس الأشرار في المناورة، أو إظهار شخص ما لمؤشرات على التسبب في مشكلات، ينبغي للقادة والعاملين أن يشعروا به وأن يكونوا متيقظين. إذا كانوا خاملين ومتبلدين، فسيكون الأمر عسيرًا. لا سيما في المواقف التي يوجد فيها أناس أشرار يسببون الإزعاج، فبمجرد أن تبدأ هذه المشكلة في الظهور وعندما لا يكون واضحًا بالضبط ما الذي ينوي هؤلاء الناس فعله أو كيف سيتطور الموقف – أي عندما لا يتمكن القادة والعاملون بعد من رؤية حقيقة هذا الأمر – ينبغي ألا يتصرفوا بعشوائية أو ينبهوهم قبل الأوان لتجنب سوء الحكم. ومع ذلك، هذا لا يعني عدم ملاحظة الموقف وعدم إدراكه. بل يعني الانتظار والمراقبة لمعرفة كيفية تطور الأمور وما مقاصد هؤلاء الناس وأهدافهم ودوافعهم. هذا هو العمل الذي يحتاج القادة والعاملون أن يقوموا به. عندما يتطور الموقف إلى حد معين، ويبدأ هؤلاء الناس في التنفيس عن السلبية ونشر المغالطات، مسببين الإزعاج لشعب الله المختار، ينبغي للقادة والعاملين أن يتصرفوا على الفور. ينبغي أن يقفوا دون تردد لفضح أعمال هؤلاء الأفراد الشريرة وتشريحها وتقييدها، ومساعدة الآخرين على تعلم الدروس وتمييز الأناس الأشرار ورؤيتهم على حقيقتهم. هذه هي عملية التحديد الفوري والدقيق لمختلف الناس والأحداث والأشياء التي تسبب العرقلة والإزعاج، هذا ما يعنيه أن يقوم القادة والعاملون بهذا العمل. الهدف الرئيسي من هذا العمل هو تحديد مختلف الناس والأحداث والأشياء التي تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه، ثم حلها على الفور. هذا ما يمكن للقادة والعاملين تحقيقه. إذًا، ما هي مظاهر القادة الكذبة في هذا العمل؟ كيف يمكننا تشريح القادة الكذبة وتمييزهم؟ من الواضح أن القادة الكذبة لا يستطيعون تحديد الإزعاج الذي يسببه الأناس الأشرار لعمل الكنيسة بشكل فوري ودقيق. هذه هي المشكلة الأكثر وضوحًا في أداء القادة الكذبة لعمل الكنيسة؛ فليس لديهم أي تمييز بخصوص الإزعاج الذي يسببه الأناس الأشرار لعمل الكنيسة. لماذا نقول إن القادة الكذبة لا يستطيعون تحديد المشكلات أو رؤية حقيقة جوهرها؟ إن تصرفات بعض الناس هي بوضوح عرقلة وإزعاج لعمل الكنيسة، لكن القادة الكذبة لا يستطيعون تمييز المشكلات أو إدراكها؛ فهم عميان. ينفِّس بعض الناس عن السلبية ويضللون الآخرين ويزعجونهم في الكنيسة. ويشكل آخرون شِللًا، وينخرطون سرًا في تعاملات مريبة، وغالبًا ما يحكمون على أفراد معينين من وراء ظهورهم. كما أن هناك آخرين يغوون ويتغازلون بتهور بعضهم مع بعض. يتظاهر القادة الكذبة بأنهم لا يرون هذه الأشياء؛ فهم غير مدركين تمامًا لخطورة هذه المشكلات، وإلى أي مدى سيتأثر سعي الكثير من الناس إلى الحق وأداؤهم لواجبهم إذا لم تُحل هذه القضايا، وكذلك ما التبعات التي ستجلبها؛ لذلك يتجاهلونها. عندما يلاحظ بعض الناس المشكلات ويبلغون بها قائدًا كاذبًا، قد يقول القائد الكاذب: "إنهم جميعًا إخوة وأخوات؛ فمن منهم لا يُظهر بعض الفساد؟ من منهم ليست لديه مشاعر ورغبات؟ لا تحكموا على الآخرين ولا تدينوهم باستخفاف!" ومهما كان الأمر سخيفًا أو خبيثًا أو مخالفًا للحق في الكنيسة، فإن القادة الكذبة ببساطة لا يرونه. بعض الناس يتحدثون دائمًا بسلبية في أثناء الاجتماعات، قائلين أشياء مثل: "يستمرون في القول إن يوم الله قريب، فمتى سيأتي بالفعل؟" يتأثر بعض الإخوة والأخوات بهذا دون وعي، ولكن ما رد فعل القائد الكاذب؟ إنه يعتبر ذلك ضعفًا طبيعيًا ويفشل في رؤية أنه تنفيس عن السلبية وتضليل وإزعاج للآخرين. يتأثر بعض الإخوة والأخوات بوضوح في قيامهم بواجباتهم؛ فلم يعودوا يريدون أن يبشروا بالإنجيل ولم يعودوا ينضمون إلى الاجتماعات بإيجابية أو استباقية. وفي كل مرة يُقام اجتماع، يجب دعوتهم للحضور. ومع ذلك، لا يرى القائد الكاذب هذا كمشكلةٍ. ولا يلاحظ ما التغييرات التي تحدث بين الجميع في الكنيسة عند ظهور هذه المشكلة. إنه ببساطة يعقد الاجتماعات بشكل آلي كإجراء روتيني، غير مدرك لما يحدث وراء الكواليس، وللتغيرات في حالات الناس، وما المشكلات التي لدى الناس، ومَن تسبب فيها، ومَن الجناة الرئيسيون، ومِن طرف مَنْ نشأت المشكلات، وما هي بالضبط المشكلات التي تحتاج إلى حل، إنه لا يستطيع إدراك أي من هذه الأمور. هل لا يستطيع إدراك هذه الأشياء لأنه يفتقر إلى البصر؟ (لا). بما أنه لا يفتقر إلى البصر، فلماذا عندما تظهر مثل هذه العرقلة والإزعاج الخطيرين والمغالطات الواضحة داخل الكنيسة، يفشل في رؤيتها أو تحديدها؟ من الواضح أن هذا القائد أعمى وليس لديه فهم روحي. يقول بعض الناس: "على الرغم من أنهم لا يستطيعون تحديد هذه المشكلات، فهم يستطيعون قراءة كلام الله للناس في أثناء الاجتماعات. وبغض النظر عن فهم الناس لقراءتهم أو ما إذا كانت تحقق أي نتائج، فإنهم يقرؤون كلام الله بإصرار. ولهذا السبب وحده، يمكن اعتبارهم قادة صالحين". إنهم يركزون فقط على قراءة كلام الله، فإذا لم يؤدِ هذا إلى أي نتائج، أليس هذا مجرد إجراء شكلي؟ إذا لم يتمكنوا من حل المشكلات، فما الفائدة التي يمكن أن يجنيها الناس من الاجتماعات؟ إذًا هل هذا القائد قائد كاذب؟ (نعم). أحد مظاهر القائد الكاذب عند أداء هذا العمل هو العمى. إنه أعمى؛ فمهما كانت المشكلة واضحة أمامه مباشرة أو تحدث من حوله، فإنه لا يستطيع رؤيتها أو تحديدها. ظاهريًا، قد يبدو أنه يعتز بكلام الله أكثر من الشخص العادي، لكنه لا يفهم ما يدور حوله كلام الله، أو أي الأشخاص يشير إليه، أو أي المواقف يتناولها؛ إنه لا يستطيع ربط كلام الله بالحياة الواقعية. إذًا، ما هو الفهم الذي يقدمون عنه شركة؟ هل يتوافق مع الحق؟ هل يمكنه حل المشكلات الحقيقية؟ (لا). فعندما يعظون، يتشدقون بكلام منمق فارغ، كما لو كان لديهم فهم عظيم للحق، لكنهم لا يستطيعون تحديد الإزعاج الواضح الذي يسببه الأناس الأشرار في الكنيسة، ويتصرفون بدلًا من ذلك كما لو أن شيئًا لم يحدث. هل هذا يدل على أنهم يفهمون الحق ولديهم تمييز؟ هل لديهم فهم حقيقي لكلام الله؟ (لا). إذا كانوا يستطيعون قراءة كلام الله بشكل طبيعي، فلماذا لا يستطيعون استخدامه لرؤية المشكلات وحلها؟ لماذا لا تنفتح عقولهم أبدًا عندما يقرؤون كلام الله؟ لماذا ليس لديهم قلب متيقظ عند قراءة كلام الله؟ ما أصل هذه المشكلة؟ لماذا هم عميان؟ ما سبب عماهم؟ (لأنهم يفتقرون إلى القدرة على استيعاب كلمة الله ومستوى قدراتهم متدنٍ للغاية). صحيح. ليس الأمر أن أعينهم عمياء، بل إن قلوبهم هي العمياء. ماذا يعني أن يكون القلب أعمى؟ إنه يعني التدني الشديد في مستوى القدرات والافتقار إلى القدرة على استيعاب كلام الله. ومهما قرؤوا من كلام الله، فإنهم لا يفهمونه إلا على مستوى سطحي. لا يستطيعون ربطه بمختلف الناس والأحداث والأشياء والمواقف التي تظهر في الكنيسة، ولا يستطيعون معاملة مختلف المشكلات والتعامل معها وحلها وفقًا لمبادئ الحق. هذا هو أصل عماهم؛ فمستوى قدراتهم متدنٍّ وهم غير قادرين على هذا العمل. لذلك، ومهما درسوا باجتهاد وتدربوا بصرامة، ومهما عملوا بجد لتعويض افتقارهم إلى القدرة، فهل يمكنهم تتميم مسؤوليات القادة والعاملين؟ لا يمكنهم ذلك. هؤلاء الناس يُرْثَى لهم تمامًا. ومهما جهزوا أنفسهم بالكلمات والتعاليم، فلا يمكنهم تتميم مسؤوليات القادة والعاملين أو القيام بهذا العمل.

لقد عقدنا شركة للتو حولَ مظهر من مظاهر هؤلاء القادة الكذبة، وهو أنهم لا يستطيعون أن يروا أن أعمال الأناس الأشرار وأضداد المسيح تسبب إزعاجًا للكنيسة، ولا يمكنهم رؤية حقيقة جوهر الأناس الأشرار وأضداد المسيح. عند مواجهتهم أمورًا يسبب فيها الأناس الأشرار تعطيلًا وإزعاجًا، أحيانًا قد يلاحظون بعض المؤشرات، أو قد يشعرون فحسب أن هناك شيئًا ليس على ما يرام تمامًا، سواء كان ذلك من خلال اختباراتهم أو شعورهم أو حدسهم، وأن تعبير هذا الشخص ونظرة عينيه وكلامه غير طبيعي إلى حد ما. قد يكون لديهم القليل من الشعور، لكنهم لا يستطيعون رؤية حقيقة أشياء كثيرة، ويفشلون في تحديد معظم المشكلات. ما سبب عدم رؤيتهم حقيقة جوهر المشكلات؟ هذا ينطوي على مسألة أخرى. إنهم مجتهدون للغاية، يمكثون في غرفهم طوال اليوم يكتبون العظات، ويدونون ملاحظات حول عباداتهم الروحية، ويكتبون فهمهم واختباراتهم لكلام الله، ويتعلمون الترانيم، ويحددون أهدافًا لعدد مرات الصلاة، وكمية كلام الله التي يجب قراءتها، وعدد العظات التي يجب الاستماع إليها كل يوم، ومقدار الوقت الذي يجب أن يكتبوا فيه مقال شهادة اختبارية؛ إنهم ينجزون كل هذه المهام، فلماذا لا يزالون لا يستطيعون رؤية حقيقة الأمور عند حدوثها؟ إنهم لا يفهمون الحق. لا يمكنهم إلا التشدُّق بالكلمات والتعاليم ولا يمكنهم حل المشكلات الفعلية. بعض الناس يتكلمون دائمًا بالكلمات والتعاليم لتضليل الآخرين، والقادة الكذبة لا يستطيعون رؤية حقيقة هذا الأمر. على الرغم من أنهم يشعرون أحيانًا أن هناك خطأ ما، وأنه قد تكون هناك مشكلة، فإنهم عندما يرون أن هؤلاء الناس لا يبدون أشرارًا، يتركون المسألة تمر بطريقةٍ مشوشة. إنهم غير قادرين على طلب مبادئ الحق لتمييز مثل هذه المشكلات، وحتى إِنْ قرؤوا كلام الله الذي يكشف حالات هؤلاء الناس وجوهرهم، فإنهم لا يعرفون كيفية تطبيقه على هذه الحالات. إن عقولهم ضبابية ولا يمكنهم رؤية حقيقة هذه الأمور. عندما يريدون أن يطلبوا، لا يعرفون كيف يصيغون طلبهم. يتحدثون لفترة طويلة دون شرح جوهر المشكلة، ودون وصف واضح لما تبدو عليه المظاهر العامة لهؤلاء الناس، أو كيف هي إنسانيتهم وسعيهم وأداؤهم لواجباتهم وعزمهم على بذل أنفسهم من أجل الله، أو كيف هو موقفهم تجاه الحق، وما إذا كانوا أناسًا يقبلون الحق. لا يستطيع هؤلاء القادة الكذبة رؤية حقيقة هذه الأمور ولا شرحها بوضوح. حتى إِنْ شعروا بوجود مشكلة، فإنهم يثرثرون قائلين مجموعة من الأشياء دون توضيح وجهة نظرهم. يحتاج مستمعوهم إلى أن يكونوا قادرين على التمييز واستخلاص النقاط الرئيسية وتحليل كلماتهم من أجل معرفة الأسئلة التي يطرحونها، والحالة العامة للشخص الذي يصفونه، وفي النهاية تحديد جوهر ذلك الشخص، سواء كان شريرًا أو صالحًا، وسواء كان شخصًا يسعى إلى الحق أو مجرد عامل. عندما تطلب من قائد كاذب أن يصف مشكلة أو يطرح سؤالًا، فإنه لا يستطيع أبدًا أن يصف جذر المشكلة وجوهرها أو صُلبها بوضوح. باختصار، ليس لدى القادة الكذبة أي موقف معين تجاه المشكلات التي لا يستطيعون رؤية حقيقتها، وبخصوص الأمور التي يمكنهم ملاحظة بعض المؤشرات فيها، فإنهم لا يزالون لا يستطيعون رؤية حقيقة جوهر هذه المشكلات. حتى عندما ينفِّس بعض الناس عن السلبية وينشرون المفاهيم، ما يسبب تأثيرًا سلبيًا على حياة الكنيسة، فإنهم لا يستطيعون رؤية حقيقة هذا الأمر. لا يستطيعون رؤية حقيقة جوهر المشكلة ولا توصيفه من مظهره السطحي أو من مرحلة نشأته. بالطبع، إن رؤية حقيقة جوهر المشكلة ليست بالأمر البسيط. إن أهم شيء في عمل الكنيسة هو رؤية حقيقة جوهر مختلف الناس بناءً على كلام الله. يمكن للذين يفهمون الحق تحقيق ذلك، لكن القادة والعاملين الكذبة لا يمكنهم. عندما يرون أضداد المسيح يزعجون عمل الكنيسة، فإنهم لا يستطيعون رؤية حقيقة جوهر المشكلة، بل يدافعون عن أضداد المسيح قائلين: "إنهم يظهرون بعض الشخصيات الفاسدة فحسب، وهم متكبرون وعنيدون ومتعسفون بعض الشيء. لا يزال بإمكانهم تحمُّل المشقة أثناء القيام بواجباتهم. لذا لا ينبغي لنا أن نحكم عليهم وندينهم؛ لا ينبغي لنا أن نُهَوِّلَ الأمر". يسأل آخرون: "إذا كان بإمكانهم تحمُّل المشقة أثناء القيام بواجباتهم، فهل هم أناس يسعون إلى الحق؟ هل حرضوا الآخرين أو ضللوهم أو اجتذبوهم من وراء الكواليس؟ هل مجدوا أنفسهم وشهدوا لها؟" لا يستطيع القادة الكذبة رؤية حقيقة هذه الأمور. بل إن هناك بعض الناس الذين، تحت راية الشهادة لله، يشوهون الله ويجدفون عليه عمدًا، وينشرون الشائعات التي لا أساس لها عن قصد، عندما يُشَرِّحون ويتحدثون عن معرفة مفاهيمهم الخاصة عنه. بعد أن يسمعهم القادة الكذبة يفعلون ذلك، قد يشعرون بأن ما قالوه يبدو غير دقيق إلى حد ما، لكنهم لا يستطيعون رؤية حقيقة خطورة المسألة، وبالطبع لا يمكنهم رؤية التأثير السلبي والتبعات الوخيمة التي تجلبها هذه الكلمات. لذا، فإن مختلف أنواع العراقيل والإزعاجات التي تحدث أمام أعين القادة الكذبة مباشرةً إما أنها تمر دون أن يلاحظوها تمامًا، أو إذا لاحظوها، فإنهم لا يعرفون كيفية توصيفها أو كيفية ربط كلام الله بهذه الحالات. هذه الأمور الواضحة جدًا تصبح بالنسبة إليهم فوضى مربكة. القادة الكذبة مُغَفَّلون. في الكنيسة، لا يستطيعون تمييز أي الناس يسعون إلى الحق، وأيهم مؤمنون حقيقيون يمكنهم قبول الحق. لا يستطيعون تمييز أيّ الناس لا يسعون إلى الحق، ولكنهم لا يزالون قادرين على العمل، وهم في الغالب على استعداد لدفع الثمن والتصرف وفقًا للمبادئ، وهم مطيعون وخاضعون نسبيًا، على الرغم من أنهم يتكلمون أحيانًا ببعض الكلمات السلبية. كما أنهم لا يستطيعون تمييز أي الناس يلعبون أدوارًا سلبية حصرًا، وينفِّسون عن السلبية ويحكمون على الآخرين، ولديهم دائمًا مفاهيم حول جميع ترتيبات عمل بيت الله وحول القواعد والمتطلبات المتعلقة بجميع بنود العمل في بيت الله، ويضمرون موقف المقاومة بدلًا من القبول، ويُبدون عدم توقيرٍ على وجه الخصوص تجاه هذه الأمور، حتى لدرجة الحكم عليها. باختصار، لا يستطيع القادة الكذبة رؤية حقيقة أي نوع من الناس. والأسوأ من ذلك، هناك بعض الناس في الكنيسة الذين ينشرون المفاهيم بشكل متكرر، وينفِّسون عن السلبية، ولا يقرؤون حتى كلام الله أثناء الاجتماعات. إنهم دائمًا ما يشكلون شِلَلًا، وينخرطون في الحسد والنزاع. بعض الناس يريدون دائمًا أن يكونوا قادة، ويريدون دائمًا أن يعيشوا عالة على الكنيسة، ويريدون دائمًا الاستيلاء على ممتلكات بيت الله. وهناك أيضًا بعض الناس الذين يبدو أن لديهم بعض السلوك الجيد ظاهريًا لكنهم لا يلعبون أي دور إيجابي في واجباتهم. لا يستطيع القادة الكذبة رؤية حقيقة هذه الشخصيات السلبية ولا يمكنهم تصنيفها. لا يستطيعون رؤية حقيقة الطريق الذي يسلكه هؤلاء الناس بالضبط، وما جوهرهم، وما إذا كانوا أناسًا يقبلون الحق. أليست هذه مشكلة في مستوى قدرات القادة الكذبة؟ إن مستوى قدرات هؤلاء القادة الكذبة متدنٍ للغاية. كل ما يفعلونه هو فوضى عارمة، وأي عمل يقومون به ينتهي في حالة من الاضطراب الكامل.

بعض الناس ينفقون التقدمات بلا مبادئ عند شراء أغراض لبيت الله؛ فيشترون أشياء بشكل عشوائي دون الحصول على إذن. وعندما يرى القادة الكذبة هذا، يقولون حتى: "على الرغم من أنهم أنفقوا مالًا أكثر قليلًا، فإن نواياهم كانت حسنة. عند شراء أشياء لبيت الله، ينبغي أن نشتري الأفضل؛ فهذا ليس إهدارًا للمال. أليست هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تُستخدم بها التقدمات؟" هل توجد مبادئ في كلامهم؟ (كلا). إذًا، أي نوع من الكلام هذا؟ أليس هذا كلامًا مشوشًا؟ الكلام الذي لا مبدأ له هو كلام مشوش، والكلام الذي لا أساس له هو أيضًا كلام مشوش. بعض الناس يتحدثون كثيرًا بالكلمات والتعاليم أثناء حياة الكنيسة؛ إنهم فصحاء بشكل خاص، ويتحدثون بطريقة منظمة تبدو مرتبة للغاية، ويمتلكون مهارات تحدث ممتازة. ماذا يقول القادة الكذبة عن هؤلاء الناس؟ "إن حياة كنيستنا تعتمد كليًا على فلان وفلان. إنهم الأكثر قدرة على الكلام ولديهم أعظم فهم لكلام الله. بدونهم، ستكون حياة كنيستنا جافة ومملة بشكل لا يصدق". لا يعلمون أن هؤلاء الناس لا يتحدثون إلا بالكلمات والتعاليم. فمهما استمع إليهم الشخص، فلن يربح أي بنيان، أو يفهم الحق، أو يعرف كيفية ربط الحق بنفسه لفهم حالته وحل مشكلاته. تحت تأثير تملق القادة الكذبة وتحريضهم، يُمنَح كل المجال للأشخاص الذين يتحدثون بالكلمات والتعاليم، والذين يحبون الظهور، وحتى الأشخاص الذين غالبًا ما يخرجون عن الموضوع في خطاباتهم، ويهذون في كل اجتماع حول مواضيع مبالغ فيها ولا معنى لها ومتفرعة في كل اتجاه. لا يستطيع القادة الكذبة تمييزهم، بل ويعتبرونهم أشخاصًا موهوبين، ويجاملونهم قائلين: "أنتم متحدثون بارعون؛ لماذا لا تكتبون مقالات شهادة اختبارية؟ يا للخسارة!" في الكنيسة، يعتبر القادة الكذبة طلاب الجامعات والأساتذة والمثقفين كنوزًا. يقولون: "هؤلاء المثقفون والأساتذة أفراد موهوبون. لديهم خبرة واسعة وشهرة في المجتمع. إذا أصبحوا قادة وعاملين في الكنيسة، يمكن إنجاز المزيد من العمل، ويمكن لشعب الله المختار أن يستفيد أكثر ويربح أكثر. في المستقبل، سيعتمد عمل الكنيسة كليًا عليهم. بقيادة هؤلاء المثقفين لنا، سيجلب إيماننا بالله البركات بالتأكيد". لذلك، في الكنائس التي يوجد بها قادة كذبة، فإن أولئك الذين يتمتعون بمكانة في المجتمع، وأولئك واسعو الاطلاع، وأولئك الفصحاء، وأولئك الذين يتكلمون كلامًا فارغًا عن الكلمات والتعاليم، وأولئك الذين يتمتعون ببعض الهيبة، وما إلى ذلك – كل هؤلاء الناس الذين ليس لديهم أي واقع الحق على الإطلاق – يحتلون مناصب مهيمنة في الكنيسة ويعاملهم القادة الكذبة على أنهم القوى الرئيسية، بل وحتى ما يسمى بأعمدة الكنيسة. عندما يحدث شيء ما في الكنيسة، يقول القادة الكذبة: "اذهبوا واسألوا فلانًا؛ فَقَدْ كان المدير التنفيذي لشركة"، أو "اذهبوا واسألوا فلانة؛ فَقَدْ كانت أستاذة في جامعة كذا"، أو "اذهبوا واسألوا فلانًا؛ فَقَدْ كان المحامي الأول في مكتب محاماة". يعامل القادة الكذبة هؤلاء الناس على أنهم أعمدة الكنيسة وقواها الرئيسية. هل يمكن لحياة الكنيسة أن تكون جيدة في ظل هذه الظروف؟ (كلا). إذًا، ما النتيجة؟ إن هذه القوى الرئيسية والأعمدة المزعومة تتنافس سرًا أو حتى علنًا على المكانة، وتشكل شِلَلًا، وكثيرًا ما تنشر المفاهيم والشائعات التي لا أساس لها. أما الإخوة والأخوات في الكنيسة الذين هم مؤمنون حقيقيون، ويحبون الحق، ويمكنهم قبوله، ولديهم استيعاب نقي له، فغالبًا ما يتم استبعادهم وقمعهم من قِبَلِهِم. هؤلاء الشخصيات الاجتماعية المرموقة المزعومة ليس لديهم أي إخلاص ولا يتصرفون أبدًا وفقًا لمبادئ الحق سواء في القيام بواجباتهم أو في القيام بأي عمل؛ إنهم يتبعون تمامًا طرق المجتمع غير المؤمن. لذلك، في مثل هذه الكنيسة، فإن أولئك الذين يسعون حقًا إلى الحق، وأولئك الذين لديهم استيعاب نقي، وأولئك الذين يمتلكون بعض الإنسانية ولديهم حس بالعدالة، ليس لديهم مجال للكلام، ولا حق في الكلام، وبالتأكيد لا حق لهم في اتخاذ القرارات. بغض النظر عما يحدث في الكنيسة، فإن صانعي القرار النهائيين هم دائمًا هذه المجموعة من الأعضاء الرئيسيين المزعومين. إن القادة الكذبة يؤلهون هؤلاء الناس ويؤمنون بهم إيمانًا أعمى، لذا يعتمدون عليهم في النهاية لإيجاد الحلول كلما حدث شيء ما. لو كان هؤلاء الناس يسعون إلى الحق ويتصرفون وفقًا لمبادئ الحق، لكان هذا أمرًا جيدًا. لكن معظم هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق. إنهم يمتلكون بعض المعرفة والتعليم، ولديهم مكانة اجتماعية، وفوق ذلك، لديهم إنسانية مخادعة وماكرة، وهم فصحاء اللسان وبارعون في تضليل الآخرين. هذا هو بالضبط جوهر طبيعة أضداد المسيح. ما نتيجة اعتماد القادة الكذبة على هؤلاء الناس؟ إنهم يفسدون عمل الكنيسة ونظام حياتها تمامًا، ويدمرون دخول شعب الله المختار في الحياة، ما يجعل الكنيسة تفقد شهادتها تمامًا. يأمل بعض القادة الكذبة في وجود شخصية بارزة في الكنيسة تفهم السياسة والأحداث الجارية، معتقدين: "لو وُجِدَ مثل هذا الشخص لتوسيع نطاق الكنيسة، وتعزيز نفوذها، وتحسين سمعتها، لكان لعمل نشر الإنجيل أمل. سيكون ذلك حقًا مدعاة للاحتفال!" في الكنائس التي يسيطر عليها القادة الكذبة، يتحدث بعض الناس أثناء حياة الكنيسة بإسهاب عن السياسة والأحداث الجارية والوضع الدولي والشؤون الداخلية، ويناقشون الحياة الخاصة للشخصيات السياسية رفيعة المستوى، بل ويحللون المؤامرات والمخططات العلنية لهذه الشخصيات السياسية بطريقة واضحة ومنطقية. فيقول القادة الكذبة وقد امتلأوا حسدًا: "أخيرًا، أصبح في كنيستنا شخصية بارزة تكون واجهة مشرفة لنا! كنت دائمًا أشعر بالإحباط واليأس، وبأنني لا أستطيع أن أرفع رأسي؛ لأن كنيستنا كانت تفتقر إلى هذا النوع من الشخصيات البارزة. ولكن الآن لدينا مثل هذا الشخص في كنيستنا. لذا، ينبغي أن ندع هذا الشخص يفعل ويقول ما يشاء، ونمنحه الحرية. ألا يمارس بيت الله الحرية وحقوق الإنسان؟ ألا يؤكد عصر الملكوت على حقوق الإنسان؟" يعامل القادة الكذبة أولئك الذين يحبون الحديث عن السياسة والتعليق على المشاهير، والذين غالبًا ما يُطْنِبون في الحديث عن أفكار طنانة وفارغة بين الناس، على أنهم كنوز نادرة ويريدون تنميتهم ليصبحوا أعمدة الكنيسة ودعائمها. وهكذا، فإنهم يشجعونهم ويمدحونهم بشكل متكرر، خوفًا من أن يتأثر عمل الكنيسة إذا أصبحوا سلبيين. باختصار، هؤلاء القادة الكذبة فاقدون الإحساس الروحي وعميان. إنهم لا يستطيعون التحديد الفوري لمختلف الأشخاص الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه. حتى لو حددوهم، فإنهم لا يستطيعون رؤية حقيقة جوهر الأناس الأشرار. إنهم لا يستطيعون حتى رؤية حقيقة الأناس الأشرار الواضحين الذين يندرجون تحت فئة أضداد المسيح، مثل أولئك الذين يشكلون شِلَلًا ويؤسسون ممالك مستقلة. عندما يرى القادة الكذبة أضداد المسيح يشكلون شِللًا، ويستعرضون أنفسهم، ويفعلون ما يحلو لهم بما لديهم من قوة هائلة، كيف يقيمونهم؟ "هذا الشخص غير عادي، إنه رائع حقًا! لم ألاحظ هذه الموهبة من قبل؛ إنه أفضل مني بكثير، لقد أخجلني حقًا. انظروا إلى قدراته؛ إنه قادر على تولي الأمور وتركها تمضي، ويتحدث بأناقة، ويلتزم بكلمته. أما أنا، فلا نفع مني، أنا أشبه بفتاةٍ صغيرة خجولة". إنهم يعجبون بأضداد المسيح إعجابًا شديدًا، وينحنون لهم، ويصبحون أتباعهم عن طيب خاطر. إحدى خصائص هذا المظهر للقادة الكذبة هي العمى، والأخرى هي فقد الإحساس الروحي. بشكل عام، إن جوهر هذه المشكلة مع القادة الكذبة هو تدني مستوى قدراتهم.

للناس أعين لكي يروا الأشياء. بعد أن يرى شخص شيئًا ما، سيتفاعل عقله ويصدر أحكامًا، وبعد أن يشكل حكمًا، سيطور وجهة نظر ويكتسب مسارًا للممارسة. هذا يثبت أنه ليس أعمى؛ فمهما كان ما يراه، لديه رد فعل طبيعي ويعرف كيف يواجهه ويتعامل معه. هذا شخص لديه تفكير طبيعي. لدى الناس عملية تفاعل مع ما يرونه؛ سيتمعنون ويفكرون فيه بدرجة أكبر أو أقل. ومع تَكَشُّفِ أفكارهم، تتشكل صورة لذلك الشيء تدريجيًا في أذهانهم، ويطورون وجهات نظرهم ومواقفهم ومناهجهم الخاصة. إذًا، ما الشرط المسبق لإنتاج هذه الأشياء؟ يجب أن تكون عينا الشخص قادرتيْن على رؤية الأشياء، ثم نقل المعلومات المجمعة إلى عقله وذهنه للتأمل. إذا كان الشخص يستطيع رؤية الأشياء بعينيه، فهو ليس أعمى، ويمكنه بعد ذلك التفكير والتمعُّن، ويكون لديه وعي ومواقف ووجهات نظر، وفي النهاية يستخلص استنتاجات صحيحة. بالطبع، يتطلب الوصول إلى هذه الاستنتاجات بعض الوقت. ماذا يعني وجود الوعي ووجهات النظر والمواقف قبل التوصل إلى هذه الاستنتاجات؟ إنه يعني أن عقل الشخص نشط، وليس فاقدًا للإحساس الروحي، ما يثبت أن هذا الشخص حي، وليس ميتًا. القادة الكذبة لديهم مستوى قدرات متدنٍ. في أي النواحي هو متدنٍ؟ يفتقر القادة الكذبة إلى كلتا هاتين الصفتين. عيونهم مفتوحة لكنهم لا يستطيعون رؤية الأشياء تحدث أو تتكشف، وهذا هو العمى. بالإضافة إلى ذلك، عندما يرون الأشياء، لا يكون لعقولهم أي رد فعل، ولا يشكلون أي وجهات نظر أو أفكار، وليست لديهم الوسائل أو الطرق الصحيحة للحكم وبالتالي استخلاص النتائج. هذا هو فقد الإحساس في الروح. لا يستطيع الأشخاص فاقدو الإحساس في الروح تمييز أي شيء، ولا يمتلكون أي تقييمات صحيحة أو أحكام دقيقة، وفي نهاية المطاف، لا يمكنهم استخلاص استنتاجات صحيحة، ولا يعرفون كيفية التعامل مع الأمور المطروحة أو معالجتها أو حلها. هذا هو فقد الإحساس الروحي وتبلد الذهن. عندما يكون الشخص فاقدًا للإحساس الروحي ومتبلد الذهن في روحه لدرجة أنه لا يتفاعل على الإطلاق عند حدوث شيء ما، فهذا هو الموت؛ وهذا هو الوصف الأدق للأمر. دعونا نضع جانبًا الآن ما إذا كان القادة الكذبة أمواتًا بالفعل، ولنقل فقط إن مستوى قدراتهم متدنٍ. إلى أي مدى هو متدنٍ بالضبط؟ مهما كان مدى أهمية الحدث الذي يقع، فإنهم لا يستطيعون رؤيته، وحتى لو رأوه، فإنهم لا يستطيعون رؤية حقيقته. على سبيل المثال، مهما كانت المدة التي يعمل فيها القادة الكذبة، لا يمكنهم استخلاص استنتاجات حول ماهية جوهر المسألة، ولا كيفية تصنيفها، ولا كيفية توصيفها، ولا أساس التوصيف؛ إنهم لا يعرفون كيفية تقييم هذه الأمور، وليست لديهم معايير أو مبادئ لتقييمها. إنهم أناسٌ مُشَوَّشون ليس لديهم فهم روحي. هذا هو المظهر الأساسي للقادة الكذبة في المهمة الأولى. إنهم عميان وأغبياء وحمقى وبليدون، ومع ذلك لا يزالون يريدون أن يكونوا قادة. ألا يؤخر هذا الأمور؟ أليس هذا مسببًا لمشكلات كثيرة؟ إذا لم يعمل شخص ما قائدًا من قبل، وإذا كان يواجه شيئًا ما لأول مرة، ولم يُذكر هذا الأمر في كلام الله ولم يُسمع به بين الناس – أي إذا لم تكن لديه خبرة أو معرفة بهذا الأمر – ففي ظل هذه الظروف سيستغرق الأمر وقتًا حتى يطور ذلك الشخص رؤى ومواقف ووجهات نظر صحيحة. ولكن لماذا يُقال عن القادة الكذبة إنهم بليدون وعميان؟ ذلك لأنني تحدثت بكلمات كثيرة، ولكن بغض النظر عن مدى ما أكشفه وأشرِّحه من أمور، أو عدد الأمثلة التي أقدمها، فإن القادة الكذبة لا يعرفون سوى الأمور نفسها بعد سماع كلامي، لكنهم لا يفهمون مبادئ الحق منه. بالإضافة إلى ذلك، كلما تكلمتُ أكثر، زاد ارتباكهم. يقولون: "هناك الكثير من الأمور، والكثير من الكلمات، والكثير من القصص، فَمَن يستطيع أن يتذكرها جميعًا ويربطها بالحياة الواقعية؟ لا تقل الكثير؛ فأنا أجد صعوبة في استيعاب كل هذا وفهمه. فقط قل لي كيف أتعامل مع هذا الشخص: هل ينبغي طرده أم إبقاؤه؟" أليس هذا فقدًا للإحساس الروحي؟ إنه فقد شديد للإحساس الروحي! في الواقع، القول بأنهم فاقدون للإحساس الروحي هو من باب التساهل معهم؛ إذ قد يكون هذا الشخص صغير السن، أو ربما غير مثقَّف، أو ربما كان هَرِمًا ومشوشًا قليلًا؛ وقول هذا بهذه الطريقة مراعاةٌ لمشاعرهم. ولكن هذا، في الحقيقة، تدني مستوى القدرات وانعدام القدرة على استيعاب الحق. هذا التفسير يوضح الأمر.

إذا حدث عرقلة وإزعاج خطيران في الكنيسة ولم يتمكن القادة الكذبة من رؤية حقيقة جوهر هذه المشكلات، فهل هم أكفاء لعمل القيادة؟ هل يمكن حماية الإخوة والأخوات تحت قيادتهم؟ هل يمكن حماية عمل الكنيسة، والبيئة التي يقوم فيها الإخوة والأخوات بواجباتهم، والنظام الطبيعي لحياة الكنيسة وصيانتهم؟ هذه هي أبسط الأمور التي ينبغي على القادة والعاملين تحقيقها. هل يستطيع القادة الكذبة تحقيق هذه الأمور؟ كلا، لا يستطيعون. إنهم لا يستطيعون حتى تحديد الناس والأحداث والأشياء التي تسبب العرقلة والإزعاج أو رؤية حقيقتهم، فكيف يمكنهم المضي قدمًا في الخطوات التالية من عملهم؟ إنهم لا يستطيعون حتى تمييز أبسط الأمور، مثل ما هو الشخص الصالح، أو ما هو الشخص السيئ، أو ما هو الشخص المخادع، أو ما هو المرائي؛ فكيف يمكنهم التعامل مع عمل الكنيسة؟ إنهم عاجزون عن ذلك. ليس الأمر أنهم لا يقومون عمدًا بالعمل الفعلي، أو أنهم كسالى وينغمسون في منافع المكانة؛ بل إن مستوى قدراتهم متدنٍ ببساطة وهم عاجزون عن القيام بعملهم. هذا هو جوهر المشكلة. لا يستطيع الأشخاص ذوو مستوى القدرات المتدني للغاية إلا التشدُّق بالكلمات والتعاليم، والالتزام باللوائح؛ وأثناء الاجتماعات، لا يمكنهم إلا استمالة الآخرين ووعظهم، قائلين أشياء مثل: "آمنوا بالله كما ينبغي! كيف يمكنكم الانغماس في الراحة الجسدية في مثل هذا الوقت؟ كيف لا تزالون تشتهون المال والأمور الدنيوية؟ لا بد أن الله حزين جدًا!" لا يمكنهم تقديم سوى هذا النوع من العظات. عندما تحدث أعمال شريرة مختلفة مثل العرقلة والإزعاج وتنفيس السلبية، فإنهم لا يستطيعون رؤيتها ولا تحديدها. يريد الإخوة والأخوات أن يعيشوا حياة كنسية طبيعية، لكنهم غير قادرين على ذلك، ويريدون أن تكون لديهم بيئة مناسبة للقيام بواجباتهم، لكنهم غير قادرين على ذلك. لا يستطيع القادة الكذبة حل هذه المشكلات، فما نفعهم إذًا؟ يريد الإخوة والأخوات أن يعيشوا حياة الكنيسة، وأن يفهموا الحق ويحلوا صعوباتهم وحالاتهم السلبية. إنهم يتوقون إلى أن يتمكن القادة والعاملون من عقد شركة عن الحق بوضوح وشمولية لحل هذه القضايا الفعلية. إذا كانت كنيسة ما يهيمن عليها القادة الكذبة، فهل يمكن حل هذه القضايا الفعلية؟ لا يفهم القادة الكذبة قلوب شعب الله المختار، ولا يمكنهم رؤية صعوباتهم. بدلًا من ذلك، يواصلون التحدث بالكلمات والتعاليم ويُطْنِبون في الحديث عن أفكار سامية وفارغة، ما يسبب لشعب الله المختار خيبة أمل كبيرة. من سيرغب بَعْدُ في حضور الاجتماعات بانتظام؟ هل يستطيع القادة الكذبة أن يراعوا مقاصد الله، وأن يأخذوا أولئك الأناس الأشرار وعديمي الإيمان والانتهازيين والفاسقين الذين هم خبثاء ويحبون الأمور الدنيوية، ويصفوهم من الكنيسة وفقًا لكلام الله ومتطلباته، ويمنعوهم من التدخل في شؤون شعب الله المختار وإزعاجهم، ويمكِّنوا شعب الله المختار من أن يعيشوا حياة كنسية طبيعية؟ هل يستطيع القادة الكذبة تحقيق ذلك؟ لا يستطيعون. عندما يقدم شخص ما مثل هذا الطلب، ماذا يقول القادة الكذبة؟ "أنت كثير الشكوى! هل تظن أنك الوحيد الذي يحب الله ويريد أن يكون مخلصًا في القيام بواجبه؟ من لا يريد ذلك؟ هم أيضًا يؤمنون بالله وقد اختارهم. على الرغم من أن لديهم بعض المشكلات، ينبغي أن نعاملهم بشكل صحيح. لا تنتقد الآخرين دائمًا. اغتنم الفرصة للتأمل في نفسك ومعرفتها أكثر؛ يجب أن تتعلم أن تكون متسامحًا وصبورًا". القادة الكذبة مشوشون وعميان، وليس لديهم مبادئ في كيفية تعاملهم مع مختلف أنواع الناس. إنهم لا يستطيعون رؤية حقيقة أولئك الذين ينبغي تقييدهم أو إخراجهم، وبدلًا من ذلك يتغاضون عن هؤلاء الناس الذين يفعلون ما يشاؤون ويتصرفون كطغاة في الكنيسة، ما يمنحهم مجالًا واسعًا للعمل، وهو ما يحدث فوضى في الكنيسة، لدرجة أن مستوى التنوع في بعض الكنائس يمكن وصفه بعبارة واحدة: إنها تصبح مزيجًا حقيقيًا من الجيد والسيئ. فالأناس الأشرار وعديمو الإيمان والفاسقون والطغاة المحليون، وحتى بعض الذين سيبيعون الكنيسة والإخوة والأخوات عند مواجهة أدنى خطر، جميعهم يختلطون في هذه الكنائس. لا يستطيع القادة الكذبة رؤية حقيقة هؤلاء الناس، ولا يتعاملون معهم، ولا يعالجون أمرهم. لذلك، تحت قيادة هؤلاء القادة الكذبة العميان وعديمي الحس الروحي، لا يمكن حماية شعب الله المختار، وبالتأكيد لا يمكن الحفاظ على عمل الكنيسة والنظام الطبيعي لحياتها. كيف يمكن لأولئك الذين يحبون الحق ويرغبون في قبوله أن يفهموا الحق ويربحوه في مثل هذه الحياة الكنسية المختلطة؟ ألن يشعر أولئك الناس بالألم في قلوبهم؟ إذا كان قائد كنيسة لا يستطيع الحفاظ بشكل صحيح على عمل الكنيسة، ولا النظام الطبيعي لحياتها، ولا بيئات الإخوة والأخوات للقيام بواجباتهم، ولا ضمان أمن هذه الأمور، فإن هذا القائد هو بلا شك قائد كاذب. لماذا يُمنحون لقب قائد كاذب؟ ذلك لأنهم عميان وعديمو الحس الروحي، ما يؤدي إلى تكرار ظهور حالات عرقلة الأناس الأشرار لعمل الكنيسة وإزعاجهم له، علاوة على ذلك، حتى عندما يكون لهذا الأمر تبعات بالفعل، فإنهم يظلون غير قادرين على التعامل مع القضايا وحلها بشكلٍ فوريٍّ وبدقة، ولا يمكنهم الحفاظ بشكل صحيح على عمل الكنيسة وحياتها للإخوة والأخوات. بعبارة ملطفة، فإن هؤلاء القادة غير أكفاء في عملهم؛ وبدقة أكبر، إنهم مُخِلُّون بمسؤولياتهم إخلالًا جسيمًا. على الرغم من أنهم يعملون قادة، فهم يحمون مصالح الأناس الأشرار ومصالح خدم الشيطان، بينما يتجاهلون عمل الكنيسة ودخول شعب الله المختار في الحياة. إنهم يدافعون عن أولئك الأناس الأشرار ويتغاضون عنهم في عرقلتهم لحياة الكنيسة وإزعاجهم لها على حساب إيذاء الإخوة والأخوات. على الرغم من أنهم ببساطة ذوو مستوى قدرات متدنٍ وغير أكفاء في عملهم، ولا يمكن توصيفهم كأضداد المسيح، بناءً على مستوى قدراتهم ومظاهرهم، فإن تبعات أفعالهم على عمل الكنيسة وخيمة. إن طبيعة أفعالهم هي نفسها طبيعة أفعال أضداد المسيح الذين يؤسسون ممالك مستقلة ويقمعون الإخوة والأخوات. كلاهما يحمي الأناس الأشرار ويتغاضى عنهم، ويتغاضى عن خدم الشيطان الذين يتصرفون كيفما يشاؤون في الكنيسة. الفارق الوحيد هو أن القادة الكذبة لا يرتكبون الشر ويزعجون عمل الكنيسة علانية وبوقاحة كما يفعل أضداد المسيح. إنهم لا يجتذبون الناس إليهم عمدًا ويجعلونهم يطيعونهم، لكن النتيجة النهائية هي نفسها نتيجة أضداد المسيح الذين يؤسسون ممالك مستقلة. فكلاهما يؤدي إلى إيذاء الإخوة والأخوات الذين يحبون الحق ويقومون بواجباتهم بإخلاص وتدميرهم، وتركهم بلا سبيل للعيش. في مثل هذه البيئة وحياة الكنيسة، من الصعب جدًا على الإخوة والأخوات الذين يقومون بواجباتهم بإخلاص أن يحققوا تقدمًا في الحياة، ومن الصعب جدًا عليهم القيام بواجباتهم بشكل طبيعي. بطبيعة الحال، فإن عمل نشر الإنجيل ومختلف بنود عمل الكنيسة تتعرض أيضًا لعرقلة كبيرة ولا يمكن أن تتطور بشكل طبيعي. هذا هو المظهر الأول للقادة الكذبة الذي نشرِّحُهُ فيما يتعلق بالمسؤولية الثانية عشرة، وهو عدم ملاحظتهم للناس والأحداث والأشياء التي تنشأ حولهم وعدم قدرتهم على رؤية حقيقتها. هذا المظهر كافٍ لتوصيف هؤلاء الناس كقادة كذبة.

ثانيًا: القادة الكذبة لا يتعاملون مع الأشخاص الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه وفقًا للمبادئ

فيما يتعلق بالمهمة الثانية الموضحة في المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين، سنقوم بفضح مظاهر القادة الكذبة وتشريحها. المهمة الثانية هي أنه يجب على القادة والعاملين استخدام مبادئ الحق للحل الفوري للمشاكل فور تحديدها. لكن القادة الكذبة غير أكفاء في هذه المهمة أيضًا. لذا، فإن المظهر الثاني للقادة الكذبة الذي سنشرِّحه هو أنهم لا يعرفون مبادئ التعامل مع مختلف الناس والأحداث والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعي لحياة الكنيسة وتزعجهما. عندما يشارك القادة الكذبة في حياة الكنيسة، فإنهم يأكلون ويشربون كلام الله ويقرؤونه مصلّين، لكنهم لا يفهمون أبدًا ما يعنيه، ولا يستوعبون أبدًا مبادئ كل ما يقوله الله، ولا يعرفون المبادئ والمعايير التي يطلبها الله لمختلف الأمور. وهذا يثبت أكثر أن القادة الكذبة يفتقرون إلى القدرة على استيعاب الحق، وأن مستوى قدراتهم متدنٍ للغاية. يقول بعض الناس: "كيف يمكنك القول إن مستوى قدراتهم متدنٍ؟ إنهم يطبخون جيدًا، ويرتدون ملابس أنيقة، ويتحدثون بلطف عند التعامل مع الآخرين؛ فالجميع يحب الاستماع إليهم". أيمكن لمظهر الشخص أن يمثل جوهره؟ وهل القدرة على القيام ببعض الأمور الخارجية بشكل جيد تعني أن مستوى قدراته جيد؟ لتقييم أي شيء وقياسه وتوصيفه، يجب أن يكون هناك دائمًا معيار دقيق. لقياس مستوى قدرات الشخص، فإن المعيار هو ما إذا كان استيعابه لكلام الله نقيًّا. القول بأن مستوى قدرات هؤلاء الناس متدنٍ يشير بشكل أساسي إلى افتقارهم إلى القدرة على استيعاب الحق. نحن نقيس مستوى قدرات الشخص بناءً على قدرته على استيعاب كلام الله. أليس هذا موضوعيًّا وعادلًا جدًا؟ (بلى). بصفتك كائنًا مخلوقًا، إذا كنت لا تستطيع أن تفهم كلام الخالق، فأي مستوى قدرات لديك؟ ألديك عقلٌ سليم؟ إن مثل هذا الشخص يفتقر إلى مستوى القدرات البشرية؛ فمستوى قدراته متدنٍ لدرجة أنه لا يستطيع حتى فهم كلام الله، فهل يمكن لمثل هذا الشخص أن يربح الحق كمؤمن بالله؟

الآن سنقدم شركة عن المظهر الثاني للقادة الكذبة ونشرِّحه. إن القادة الكذبة لا يعرفون كيف يتعاملون مع أولئك الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه، ولا يستطيعون تمييز مختلف الناس والأحداث والأشياء. وهذا يكفي لإظهار أن القادة الكذبة مستوى قدراتهم متدنٍ، ويفتقرون إلى القدرة على استيعاب الحق، ولا يمتلكون مستوى القدرات اللازم لاستيعاب كلام الله. فمثلًا، هناك شخص دائمًا ما يتحدى أي قائد. يمكن للقادة الكذبة أيضًا أن يلاحظوا أن هذا الشخص لديه مشاكل ويشعروا أنه يبدو كشخص شرير وضد المسيح. يمكنهم اكتشاف بعض الخيوط حول الأمور، وهذا ليس سيئًا للغاية. ولكن إذا سألتهم: "ما الذي يجعلك تقول إنه يبدو كضد المسيح وشخص شرير؟ هل هناك مظاهر محددة كدليل؟ هل يمكنك أن تحدد أنه ضد المسيح وشخص شرير لمجرد أنه يرفض الخضوع دائمًا لأي قائد؟ هذا وحده لا يكفي لتوصيفه بهذه الطريقة؛ إنها مجرد مسألةُ شخصيةٍ، مشكلة تكبر وبر ذاتي. فهل لديه طبيعة ضد المسيح؟ هل هو شخص نافر من الحق وكاره له؟ هل أزعج عمل الكنيسة؟ هل أدان جميع القادة والعاملين بصفتهم قادة كذبة وأضداد المسيح؟ هل فعل أيًّا من هذا؟" يجيبون: "يبدو أنه فعل ذلك". وإذا سألتهم بعد ذلك: "إذًا، كيف يجب أن نوصّفه ونتعامل معه؟" يقولون إنهم لا يعرفون. وإذا سألت: "بالنسبة إلى هذا النوع من الأشخاص، هل يجب أن نوجه إليهم تحذيرات، ونفضحهم لمساعدة الإخوة والأخوات على اكتساب التمييز؟" فإنهم لا يزالون لا يعرفون. هذه حالة من الجهل المطبق والعجز عن رؤية حقيقة أي شيء. يمكنهم ملاحظة بعض الخيوط، ولكنهم لا يعرفون كيف يوصّفون مثل هؤلاء الأشخاص أو يتعاملون معهم وفقًا للمبادئ. فهل يمكنهم حل المشاكل الفعلية؟ وهل يمكنهم مساعدة شعب الله المختار على تعلم الدروس؟ بما أن هؤلاء الأفراد هم أشرار وأضداد المسيح، فسيُطْرَدُونَ عاجلًا أو آجلًا. ومع ذلك، إذا أخرجتَهم أو عزلتَهم قبل أن يرتكبوا بالفعل بعض الأعمال الشريرة، فسوف يعبرون عن التحدي، ولن يتمكن الإخوة والأخوات من فهم سبب قيامك بذلك. لذا، من الضروري تركهم يستعرضون لفترة من الزمن. وعندما تصبح أفعالهم الشريرة واضحة بشكل متزايد، ويبدؤون في نشر المغالطات والشائعات التي لا أساس لها، وتضليل الإخوة والأخوات ومحاولة كسبهم، والتنافس على السلطة والنفوذ، وتأسيس مملكة مستقلة، ومحاولة تفكيك عمل الكنيسة، سيتمكن معظم الناس من تحديد جوهر طبيعتهم بوضوح، وبطبيعة الحال سيتمكنون من النهوض لفضحهم وتمييزهم ورفضهم. بعد ذلك، يمكنك إخراجهم والتعامل معهم وفقًا لمبادئ الحق. إن العمل بهذه الطريقة فقط هو الذي سيساعد الإخوة والأخوات على تنمية التمييز. فهل يستطيع القادة الكذبة التعامل مع المشاكل وحلها بهذه الطريقة؟ إن القادة الكذبة يفتقرون إلى مستوى القدرات هذا وإلى هذه الحكمة. هل ترى أي قائد كاذب يمكنه التعامل الفوري مع الأناس الأشرار وأضداد المسيح؟ لا أحد منهم يمكنه. لذلك، لن يحمي القادة الكذبة الإخوة والأخوات على الإطلاق من إزعاج الأناس الأشرار وتضليل أضداد المسيح. معظم القادة الكذبة لا يفشلون فقط في معرفة أنفسهم بعد إعفائهم، بل يتذمرون كثيرًا، ويشكون من أن بيت الله غير منصف لهم، قائلين إن الأمر أشبه بالتخلي عن المرء بعد استنفاد فائدته، ويدَّعون أنهم بذلوا جهدًا لكنهم لم يلقوا تقديرًا وظُلموا. وإذا فضحتهم كقادة كذبة، فإنهم يظلون في تحديهم، ويفكرون، قائلين: "لقد عملتُ قائدًا لعدة سنوات؛ وحتى إِنْ لم يكن لدي أي إنجازات، فقد تحملت المشقة على الأقل. فلماذا تم إعفائي؟ هذا أشبه بالتخلي عن المرء بعد استنفاد فائدته!" كيفما فضحتهم، فإنهم يظلون في تحديهم. حتى إنهم يقولون: "عندما كنتُ أكتشفُ ضد المسيح، كنت أصير قلقًا جدًا لدرجة أنني كثيرًا ما كنت أُصاب ببثور في فمي ولا أستطيع النوم جيدًا. كيف يمكن أن يكون لدي مثل هذا العبء لو كنت قائدًا كاذبًا؟" إنهم لم يقوموا بأي من العمل اللازم، وكانوا غير قادرين على القيام بأي منه، ولم يعرفوا حتى ما يجب القيام به، ومع ذلك ما زالوا معجبين بأنفسهم. أليس هذا أمرًا مسببًا للمشكلات؟ يا له من أمر مقزز!

فيما يتعلق بالمشاكل المختلفة التي تنشأ في الكنيسة، يعرف القادة الكذبة بوضوح أنها ذات طبيعة تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه، لكنهم يتجاهلونها. وعندما يرون مشاكل واضحة، فإنهم يكتفون بالعمل شكليًا فحسب ولا يجرؤون على فضح القضايا الجوهرية الحاسمة. يكتفون ببعض التلميحات ويقدمون بعض المواعظ من خلال الوعظ بالتعاليم دون معالجة القضايا بشكل جوهري، وهذا كل شيء. وعندما يواجهون الأناس الأشرار وأضداد المسيح، يكونون في حيرة من أمرهم، ويتخذون موقف اللامبالاة وكأن الأمر لا يعنيهم. إنهم لا يعرفون الطريقة الأنسب لمعالجة هذه القضايا، ولا يعرفون ما يجب قوله لحل المشاكل، ولا يعرفون كيف يحمون الإخوة والأخوات، وليس لديهم أي عبء. كل ما لديهم هو القليل من النية الحسنة، فيقولون: "أنا أعرف أنك شخص شرير. لن أسمح لك بإزعاج الإخوة والأخوات وإيذائهم. طالما أنا في هذا المنصب، يجب أن أحمي الإخوة والأخوات وأتمم مسؤوليتي حتى النهاية". ما الفائدة من هذا؟ هل حللت المشكلة؟ بينما أنت مشغول بالقلق، هل سيبقى أضداد المسيح مكتوفي الأيدي؟ هل سيتوقفون عن إزعاج عمل الكنيسة؟ عندما يرون أنك قائد عديم الجدوى وجبان، مجرد شخص عديم الفائدة لا حكمة لديه وبالتأكيد لا قدرة لديه على العمل، فإنهم لن يأخذوك على محمل الجد على الإطلاق. معظم أضداد المسيح والأناس الأشرار ماكرون وخبثاء بشكل خاص. إنهم يضللون الإخوة والأخوات ويزعجونهم، وليس لديك أي وسيلة لإيقافهم أو تقييدهم. كما أنك لا تعرف ممن تطلب المساعدة لحل القضايا؛ فأنت فقط قلق ومضطرب، وتبكي أثناء الصلاة. تبدو مثيرًا للشفقة، ويبدو وكأنك مراعٍ جدًا لمقاصد الله وتهتم كثيرًا بالإخوة والأخوات. حتى مع وجود أشرار واضحين مثل أضداد المسيح، لا يمكنك التعامل معهم. أنت عاجز عن تشريح أعمال أضداد المسيح وسلوكياتهم وفقًا للحق، كما أنك عاجز عن فضح مقاصد أضداد المسيح ودوافعهم وسلوكياتهم علنًا لمساعدة الإخوة والأخوات على تنمية التمييز. لا يمكنك فعل أي من هذه الأشياء. حتى إن بعض القادة الكذبة يقولون: "لا ينبغي لأحد أن يفضح أضداد المسيح. إذا عرف الإخوة والأخوات أنهم أضداد المسيح وتجنبوهم، فسوف يسعى أضداد المسيح إلى الانتقام". أليس هذا هو الشخص عديم الجدوى الجبان؟ هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص تولي عمل الكنيسة؟ هل يمكنهم حماية الإخوة والأخوات ليعيشوا حياة كنسية طبيعية؟ أي نوع من طرق حل المشاكل هذا؟ عندما لا يحدث شيء، يمكنهم الوعظ بالتعاليم بلا توقف، ولكن عندما يحدث أمر ما، يصبحون مرتبكين ومشوشين، ولا يعرفون سوى البكاء. أليسوا أشخاصًا عديمي الجدوى وجبناء؟ إنهم يشاهدون الإخوة والأخوات وهم يُضلَّلون من قبل أضداد المسيح ويزعجهم الأناس الأشرار، فيقفون مكتوفي الأيدي، دون أي وسيلة للرد. إنهم لا يعرفون حتى كيف يقومون بأبسط الأمور، وهو الاتحاد مع الإخوة والأخوات في الكنيسة الذين لديهم نسبيًا حس العدالة، ويمتلكون الإنسانية، ويمكنهم قبول الحق، ليقدموا شركة معًا، ويستخدموا كلام الله لحل هذه المشاكل، ولفضح أضداد المسيح وتمييزهم. أليس مثل هذا الشخص عديم الجدوى؟ (بلى). بعض القادة الكذبة مفرطو الحذر وجبناء وعديمو الجدوى. إلى أي مدى هم جبناء وعديمو الجدوى؟ عندما يخرج الأناس الأشرار ليعرقلوا عمل الكنيسة ويزعجوه، ويتحدثون بقسوة وغطرسة بالغتين، فإنهم يخافون لدرجة أنهم يرتجفون، ويفكرون، قائلين: "أنا لا أجرؤ على التعامل معهم. إنهم خطرون؛ فهم أشرار في العالم. إذا فضحتُهُم لحماية الإخوة والأخوات، فسيجدون بالتأكيد شيئًا يستخدمونه ضدي وينتقمون. كيف يمكنني الاستمرار كقائد بعد ذلك؟ إنهم يعرفون أين أعيش. هل سيؤذون عائلتي؟ هل سيبلغون عني لإيماني بالله؟" مثل هؤلاء القادة الكذبة لا يمكنهم تولي عمل الكنيسة. إن خوفهم المفرط يُبقيهم غارقين في وحل التقاعس؛ وبطبيعة الحال، لا يمكنهم أن يفهموا مبادئ التعامل مع مثل هذه القضايا ومثل هؤلاء الأشخاص. أي شخص يُوصَّف على أنه معرقل ومزعج لعمل الكنيسة ليس شخصًا يرتكب خطأً بين الحين والآخر فحسب. بل إن إنسانيته شريرة لدرجة أنه يرتكب دائمًا أعمالًا طائشة وأعمالًا شريرة عديدة. مثل هؤلاء الأفراد لديهم بلا شك جوهر الأشرار. إن التعامل مع الأناس الأشرار يتطلب أيضًا بعض الأساليب الحكيمة. عليك أن تأخذ في الاعتبار الخلفية والبيئة، وما الإجراءات التي قد يتخذها الأناس الأشرار بعد التعامل معهم، وما إذا كان هذا قد يجلب المتاعب للكنيسة. فقط من خلال دراسة هذه الجوانب بعناية يمكنك التعامل مع الأمر بشكل مناسب، بطريقة تتوافق مع مبادئ الحق وتستخدم الحكمة. أولئك الذين يفهمون الحق سيستوعبون المبادئ بشكل غير واعٍ أثناء تعاملهم مع مثل هذه القضايا. وأثناء قيامهم بهذا العمل، سيفهمون تدريجيًا كيفية معاملة مختلف الأشخاص، وتطوير الطرق والأساليب، وستكون الحكمة في قلوبهم. لكن القادة الكذبة يفتقرون تمامًا إلى هذه الطرق والأساليب والحكمة. هذا لأنهم ليسوا مراعين لمقاصد الله؛ فهم لا يأخذون في الاعتبار ما إذا كان عمل بيت الله سيتأثر، أو ما إذا كان القادة والعاملون سيواجهون الخطر. وبما أنهم لا يأخذون هذه الأمور في الاعتبار، فإنهم يتعاملون مع الأمور دون مبادئ، والأدهى من ذلك، دون حكمة. لا يستطيع القادة الكذبة التعامل مع هذه المشاكل ولا يتعلمون منها الدروس، ما يثبت أنهم غير مستعدين للتعلُّم، وغير أكفاء، ويُهْمِلون المهام المناسبة، وغير قادرين على القيام بأي عمل. عندما يرون الأناس الأشرار وأضداد المسيح يرتكبون الشر ويسببون الإزعاج، فإنهم لا يفضحون هؤلاء الأشخاص ولا يحلون القضايا. إنهم يفكرون فقط في حماية مصالحهم الخاصة، دون أي اعتبار لعمل الكنيسة أو دخول شعب الله المختار إلى الحياة. بعض القادة الكذبة يستأسدون على الضعفاء ويخنعون أمام الأقوى منهم؛ فهم يستأسدون بلا هوادة على أولئك الذين هم وديعون نسبيًا ويستعرضون قوتهم عليهم، ولكن عندما يواجهون الأناس الأشرار وأضداد المسيح، يقابلونهم بكل ابتسامات وتملق. هل يمكن أن يحب الله مثل هؤلاء القادة الكذبة والعاملين الكذبة الذين ليس لديهم مبادئ؟ قطعًا لا. هل يمكن أن ينمي بيت الله أناسًا يستأسدون على الضعفاء ويخنعون أمام الأقوياء، وليس لديهم حس العدالة، ليكونوا قادة وعاملين؟ قطعًا لا! هؤلاء الناس جميعهم هم من عديمي الإيمان وغير المؤمنين الذين ليس لديهم ضمير أو عقل ولا يقبلون الحق على الإطلاق، وبيت الله لا يريدهم.

عندما تحدث مشاكل في عمل القائد الكاذب، فإن رده دائمًا هو التهرب من المسؤولية. مقولتهم الأكثر شيوعًا هي "لقد قدمتُ شركة معهم". والمغزى هنا هو "لقد قلتُ كل ما يجب أن أقوله؛ لذا فإن المسؤولية تقع على عاتقهم عندما يحدث خطأ ما. لا علاقة لي بالأمر". ولهذا السبب فإن جملة "لقد قدمتُ شركة معهم" هي تميمة وشعار للقادة الكذبة. إذا رأى قائد كاذب ضد المسيح يتصرف من تلقاء نفسه، ويرتكب أعمالًا طائشة، ويسبب إزعاجًا في الكنيسة، فإنه يستخدم أيضًا أسلوب الشركة والمساعدة. فبعد أن يقول بضع كلمات من الوعظ والتحذير، يَفْتَرِض أن ضد المسيح سيصبح طائعًا وخاضعًا، ولن يضلل الناس أو يزعج حياة الكنيسة بعدئذٍ. أليس هذا افتراضًا أحمق؟ إن استخدام مثل هذا النهج الأحمق لتقييد إزعاج أضداد المسيح هو طريقة عمل القائد الكاذب، وهي حقًا قمة في الحماقة! لا يفعل القائد الكاذب شيئًا سوى الانشغال بشكل أعمى بأعمال هامشية. يشغلون أنفسهم فقط بالشؤون العامة بينما هم عاجزون عن أداء العمل الجوهري. لا يسقون أولئك القادرين على قبول الحق، ولا يقيدون أولئك الذين يعرقلون ويزعجون، ولا يُخرجون أولئك الذين يرتكبون أفعالًا خاطئة بتهور ويرفضون التغيير على الرغم من التحذيرات المتكررة. إنهم بشكل خاص لا يولون اهتمامًا لكيفية ارتكاب أضداد المسيح للشر والتسبب في الإزعاج. لا يفضحونهم ولا يميزونهم، ولا يُخرجونهم ولا يطردونهم، ويسمحون لأضداد المسيح بارتكاب الشر وإزعاج عمل الكنيسة. إنهم لا يكترثون البتة ويعتقدون أن أعمال أضداد المسيح الشريرة لا علاقة لها بهم. في عملهم، لا يقدر القادة الكذبة إلا على العمل بلا مبالاة؛ إذ يقومون ببعض أعمال الشؤون العامة ثم يعتقدون أنهم قاموا بعمل فعلي وأنهم وافون بالمعايير كقادة وعاملين. بغض النظر عمن يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه، فإنهم يلقون عليهم فقط بعض التعاليم، ويقدمون بضع كلمات من الوعظ والتذكير، ويعتقدون أن المشكلة قد حُلَّت. يشغلون أنفسهم طوال اليوم، ويهتمون بالأمور الكبيرة والصغيرة، ويعتبرون أنفسهم يقومون بعمل جيد. حتى إنهم يتفاخرون قائلين: "انظروا إلى كنيستنا. الجميع يُستخدم بشكل جيد: أولئك الذين يستطيعون التبشير بالإنجيل يبشرون بالإنجيل، وأولئك الذين يستطيعون صنع مقاطع الفيديو يصنعون مقاطع الفيديو، وأولئك الذين يستطيعون الغناء يسجلون الترانيم – إن حياة كنيستنا مزدهرة!" ومع ذلك، فإنهم لا يرون المشاكل الكثيرة الخفية في الكنيسة على الإطلاق. لا يجرؤون على التعامل مع أولئك الأناس الأشرار وعديمي الإيمان الذين دائمًا ما يعرقلون حياة الكنيسة ويزعجونها؛ لذا يتجاهلونهم. يغضون الطرف عن أضداد المسيح الذين يفعل كل منهم ما يحلو له، حيث يحاول كل منهم جذب الناس وتشكيل زمرته الخاصة. إنهم عاجزون عن معالجة الأسئلة الكثيرة التي يطرحها المؤمنون الجدد الذين يجوعون ويعطشون إلى البر. وبدلًا من إيجاد طرق لحل هذه المشاكل الفعلية، يحاول القادة الكذبة دائمًا تجنبها، بينما لا يزالون يدَّعون أن "حياة الكنيسة مزدهرة". أليس هذا انخراطًا في التظاهر والخداع؟ يترك القادة الكذبة عديمي الإيمان والأناس الأشرار وأضداد المسيح هؤلاء في الكنيسة دون إخراجهم أو التعامل معهم، ويسمحون لهم بارتكاب الأفعال الخاطئة بتهور وتحويل حياة الكنيسة إلى فوضى عارمة، كل ذلك بينما يتظاهرون بأنهم لا يرون شيئًا. إن مثل هؤلاء القادة الكذبة عميان للغاية! إنهم يعملون كمظلة واقية لعديمي الإيمان والأناس الأشرار وأضداد المسيح، بل ويستمدون من ذلك شعورًا بالفخر، معتقدين أن عدم إخراج هؤلاء المنحطين هو محبة وحماية لشعب الله المختار. أليس هذا عرقلة وإزعاجًا لعمل الكنيسة؟ أليس هذا مقاومة متعمدة لله ومعارضة له؟ لكن القادة الكذبة غير مدركين لهذا تمامًا. إذا سألتهم عما إذا كانت هذه المشاكل الفعلية قد حُلَّت، يقولون: "لقد هذَّبتُهم؛ لقد قدمتُ شركة معهم"، ما يعني أن المشاكل قد حُلَّت ولم تعد لها علاقة بهم. أليس هذا تهربًا من المسؤولية؟ كلما ارتكب أحدٌ أيَّ سوء سلوك، يَعتبر القائد الكاذب أنه بمُجرَّد تهذيبه اللامبالي للمُتسبِّب في ذلك وتقديمه بعض التذكيرات والوعظ يكون قد أدَّى عمله وكأنه قد حلَّ المشكلة. أليسَ هذا انخراطًا في الخداع؟ من الواضح أن القادة الكذبة فشلوا في إخراج عديمي الإيمان والأناس الأشرار وأضداد المسيح على الفور، ثم يقدِّمون أعذارًا خادعة، قائلين: "لقد عقدتُ الشركةَ معهم حول كلمة الله، واعترفوا جميعًا بما فعلوه وشعروا بالندم، وبكوا جميعًا وقالوا إنهم سوف يتوبون بالتأكيد، ولن يعودوا يحاولون تأسيس مملكتهم الخاصَّة". ألا يخدع القادة الكذبة أنفسهم فحسب، مثل الأطفال الذين يتصنَّعون دور الكبار؟ عديمو الإيمان والأناس الأشرار وأضداد المسيح هؤلاء جميعًا أناسٌ نافرون من الحقّ. لا يقبل أيٌّ منهم الحقّ على الإطلاق، كما أنهم ليسوا أهدافًا لخلاص الله، بل أهدافُ احتقار الله وكرهه. لكن القادة الكذبة يعاملون هؤلاء عديمي الإيمان والأناس الأشرار وأضداد المسيح وكأنهم إخوةٌ وأخوات، ويساعدونهم بمحبَّةٍ. ما طبيعة المشكلة هنا؟ هل الحماقة والجهل هما ما يمنعانهم من رؤية هؤلاء بوضوحٍ، أم إنهم يحاولون إرضاءهم خوفًا من الإساءة إليهم؟ مهما كان السبب، فإن الأهمّ هو أن القادة الكذبة لا يقومون بعملٍ فعليٍّ ولا يقبلون الحقّ ولا يعترفون بأخطائهم عند تهذيبهم. وهذا يكفي لإظهار أن القادة الكذبة لا يملكون واقع الحقّ على الإطلاق. إنهم لا يعملون وفقًا لترتيبات العمل في بيت الله، وحيثما ارتبط الأمر بتطهير الكنيسة على وجه الخصوص، فإنهم يتصرفون بشكلٍ لا مبالٍ. يكتفون بلا مبالاةٍ بإخراج عددٍ قليل من الأناس الأشرار الظاهرين. حتى إنهم، عند كشفهم وتهذيبهم، يجدون أسبابًا وأعذارًا مُتنوِّعة للتهرُّب من المسؤوليَّة والدفاع عن أنفسهم. لذلك، فإن القائد الكاذب الذي لا يُؤدِّي أيّ عملٍ فعليّ هو حجر عثرةٍ يعيق تحقيق مشيئة الله. القادة الكذبة لا يتعاملون إلا مع بعض الأعمال السطحية والشؤون العامة، وهي عديمة القيمة على الإطلاق. إنهم لا يحلّون أبدًا المشكلات المُتنوِّعة التي تظهر في الكنيسة، بل يتجنَّبونها ببساطةٍ. وهذا لا يُؤخِّر التقدُّم الطبيعيّ لعمل الكنيسة فحسب، بل يُؤثِّر سلبًا أيضًا في دخول شعب الله المختار في الحياة. بعبارةٍ مُؤكَّدة، يُعرقل القادة الكذبة عمل الكنيسة ويزعِجونه، ويعملون كمظلاتٍ واقية لعديمي الإيمان والأناس الأشرار وأضداد المسيح. وفي اللحظة الحرجة للحرب الروحيَّة، يقفون إلى جانب الأناس الأشرار وأضداد المسيح لمقاومة الله وخداعه. أليس هذا مظهرًا من مظاهر خيانة الله؟ بناءً على آراء القادة الكذبة وسلوكهم، يتضح أنهم ببساطةٍ ليسوا أناسًا يسعون إلى الحقّ، وأنهم لا يفهمون الحقّ على الإطلاق، وهم غير قادرين تمامًا على القيام بعمل القيادة.

لا يعامل القادة الكذبة الناس بناءً على كلام الله بل وفقًا لأهوائهم الخاصة. إنهم يتصرفون دون أي مبادئ، ويفعلون ما يريدون. عندما يرى القادة الكذبة أضداد المسيح يزعجون الكنيسة، فإنهم لا يكرهونهم. إنهم يعتقدون أن قراءة بعض من كلام الله على أضداد المسيح يمكن أن تقيد عرقلتهم وإزعاجهم. أي نوع من الناس هم أضداد المسيح؟ إنهم أبالسة، إنهم شياطين! مهما كان عدد السنوات التي آمن أضداد المسيح فيها بالله، فإنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق ويمكنهم عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه وإزعاج دخول شعب الله المختار في الحياة. إنهم نسخة حية من الأبالسة والشياطين. يأمل القادة الكذبة في جعل أضداد المسيح يشعرون بالندم ويغيرون رأيهم من خلال قراءة فقرتين من كلام الله عليهم. أليست هذه حماقة بالغة؟ إن أناسًا مثل أضداد المسيح لا يقبلون الحق على الإطلاق. مهما كان عدد الأعمال الشريرة التي يرتكبونها، فإنهم لن يتأملوا في أنفسهم أو يعرفوها، ومهما كان عدد الأخطاء التي يرتكبونها، فإنهم لن يعترفوا بأخطائهم. إنهم حثالة مصيرهم جهنم، ومع ذلك تظن أن قراءة فقرتين من كلام الله وتقديم بعض كلمات الوعظ يمكن أن تغيرهم – أليس هذا تفكيرًا بالتمني؟ لو كان بإمكان البشرية الفاسدة قبول الحق بهذه السهولة، لما احتاج الله إلى القيام بعمل الدينونة والتوبيخ. لماذا يقول الله الكثير من الكلام ويعبر عن الكثير من الحقائق في عمله؟ ذلك لأن خلاص الناس ليس سهلًا، ولأن صعوبات الناس كثيرة جدًا وتمردهم عظيم جدًا! فقط أولئك الذين يستطيعون قبول الحق يمكن أن يخلصوا. أما أولئك النافرون من الحق والكارهون له فلا يمكن أن يخلصوا. ومع ذلك، يعتقد القادة الكذبة أنهم إذا قالوا بعض الكلمات القاسية لعديمي الإيمان والأناس الأشرار وأضداد المسيح، فإن هؤلاء الأفراد سيشعرون بالندم ويعرفون أنفسهم، وأنهم إذا قالوا لهم بعد ذلك بعض كلمات الوعظ والتعزية، فسوف يتوبون، ما يجعلهم يركزون على أداء واجباتهم، ويصبحون مخلصين، ويخضعون لتغيير في الشخصية، فيتحوَّلُ أضداد المسيح إلى حملان خاضعين. أليست هذه فكرة حمقاء؟ هذه الفكرة حمقاء للغاية! هذا هذيان مجانين؛ فكيف يمكن للأمور أن تكون بهذه البساطة! لقد قام الله بعمل الدينونة لأكثر من ثلاثين عامًا، فكم من معرفة الذات والتغيير حققه الناس؟ فقط قلة من الناس حققوا بعض النتائج. أما أولئك الذين لا يحبون الحق، فمهما كان عدد العظات التي يستمعون إليها، فإنهم على الأكثر يفهمون بعض التعاليم. لم تتغير شخصيتهم الحياتية على الإطلاق، وحتى السلوكيات والأعمال الصالحة نادرًا ما تُرى منهم. أي نوع من الناس هؤلاء؟ إنهم أناس يأكلون من الخبز حتى يشبعوا، إنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق. إنهم يركزون فقط على التمتع بنعمة الله ويسعون فقط وراء البركات؛ إنهم ليسوا سوى ذئاب في ثياب حملان! لقد أفسد الشيطان الناس بعمق؛ إنهم ممتلئون بالشخصيات الفاسدة، وعظامهم ودماؤهم مليئة بسموم الشيطان. إذا لم يتمكنوا من قبول الحق، ولا دينونة الله وتوبيخه، فكيف يمكنهم أن يخضعوا لله حقًا؟ كيف يمكنهم القيام بواجباتهم بإخلاص؟ كيف يمكنهم أن يتقوا الله ويحيدوا عن الشر؟ هل يمكن أن يكون نيل الخلاص بسيطًا كما يتخيله الناس؟ لقد أفسد الشيطان البشر لآلاف السنين، لدرجة أنهم أصبحوا أبالسة. والآن أتى الله ليخلصهم، وبغض النظر عن عدد الكلمات التي يقولها، فإن تحويل الناس الذين أصبحوا أبالسة إلى بشر حقيقيين هو مهمة صعبة للغاية. ليس الحال فقط أن الله يحتاج إلى التعبير عن الكثير من الحقائق، بل يجب على الناس أيضًا أن يبذلوا قصارى جهدهم للتعاون من خلال السعي إلى الحق وقبوله وممارسته، وعندها فقط يمكنهم التحرر من تأثير الشيطان ونيل خلاص الله. قال الله ذات مرة: "كثيرون مدعوون، لكن قليلون مختارون". على الرغم من أن الكثير من الناس يؤمنون بالله، فإن أولئك الذين يختبرون حقًا دينونة الله وتوبيخه، ويخضعون تمامًا لعمله، هم فقط من يمكن تطهيرهم وتكميلهم. أما عديمو الإيمان والأناس الأشرار وأضداد المسيح أولئك الذين لا يقبلون أدنى جزء من الحق، والنافرون منه في قلوبهم؛ فإنهم لن ينالوا خلاص الله أبدًا، ولا يمكن إلا أن يُكشَفوا ويُستبعَدوا بعمل الله. ليس لدى القادة الكذبة أي فهم لعمل الله. إنهم يفكرون في عمل الله لخلاص الناس بمثل هذه البساطة، معتقدين أنه من خلال قراءة بعض من كلام الله على الأناس الأشرار وأضداد المسيح وقول بعض كلمات التهذيب القاسية، فإنهم سيتوبون ويتغيرون، ويصبحون مخلصين في أداء واجباتهم. ما المشكلة هنا؟ إلى جانب عدم السعي إلى الحق وعدم فهمه، فإن السبب أيضًا هو أن مستوى قدرات القادة الكذبة متدنٍ للغاية؛ لذلك، ليس لديهم أي فهم على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بعمل الله وكيف يخلص الله الناس. لرؤية حقيقة جوهر الشخص، وما إذا كان لديه واقع الحق، وكيف يجب معاملته، من الضروري النظر في مستوى قدراته وموقفه تجاه الحق، يجب عليك ملاحظة كيف هو استيعابه للحق وما إذا كان يمكنه قبوله. إذًا، ما هو الأساس لقياس ما إذا كان الشخص يستطيع استيعاب الحق؟ يعتمد ذلك بشكل أساسي على جودة مستوى قدراته وما إذا كان استيعابه لكلام الله نقيًّا. بعض الناس يعيشون حتى الخمسين أو الستين من العمر ولا يزالون لا يستطيعون رؤية حقيقة جوهر فساد البشرية وواقعه. لا يزالون يتخيلون أن المجتمع البشري جميل ويريدون العيش في سلام ووئام مع الآخرين. أليس هذا حماقة وسذاجة بالغتين؟ لو كان الإيمان بالله يمكن أن يحول الجميع إلى أناس صالحين، فهل كانت هناك حاجة لعمل الله للدينونة والتوبيخ لخلاص الناس؟ لا يوصِّف القادة الكذبة مختلف الأشخاص بناءً على كلام الله، بل فقط بناءً على سلوكهم الخارجي وانطباعاتهم الشخصية. والعمل الذي يقومون به سطحي للغاية أيضًا، مثل الأطفال الذين يتظاهرون أنهم كبار. إنهم يعتقدون أنهم يستطيعون أحيانًا إيجاد كلام الله المناسب لتطبيقه على موقف معين، وأن مجرد قراءة بعض من كلام الله على الناس سيغيرهم، فيقولون: "انظروا، تحت قيادتي ووعظي، وبمساعدتي المُحِبَّة، أتى كلام الله بثماره على الناس. لم يعودوا يريدون أن يكونوا أضداد المسيح، وهم على استعداد لتغيير وجهات نظرهم حول الإيمان بالله. لن يتنافسوا بعد الآن على السلطة والمكسب، ولن يؤسسوا ممالك مستقلة؛ فلن يعرقلوا عمل الكنيسة ويزعجونه بعد الآن، ولن يضللوا الإخوة والأخوات أو يجذبوهم!" هل يمكنك تقييدهم؟ لا يمكنك أبدًا تقييد أولئك الأناس الأشرار حقًا الذين يسببون العرقلة والإزعاج. فلأن لديهم جوهر الأشرار، فإنهم يرتكبون أعمالًا شريرة في أي وقت من النهار أو الليل؛ فكلما سنحت لهم الفرصة، يفعلون الشر. هل من المقبول ألا تُخرجهم من الكنيسة؟ هل سيتوقفون طواعية عن أعمالهم الشريرة؟ إنهم ليسوا بشرًا؛ إنهم أبالسة وشياطين! كم من السنين قاوم الأبالسة والشيطان الله؟ إنهم ما زالوا يقاومون الله حتى يومنا هذا. إن أضداد المسيح وجميع أنواع الأناس الأشرار الذين يعرقلون عمل الله والنظام الطبيعي للكنيسة ويزعجونهما هم النسخة الحية من الأبالسة والشياطين؛ إنهم الأعداء في واقع الحياة. هل يمكنهم تغيير جوهرهم بسبب بضع كلمات منك أو بسبب قلبك المحب؟ كم أنت أحمق! تظن أنك تستطيع خلاص الناس من الخطيئة لمجرد أنك تفهم القليل من التعاليم؟ هل يمكنك خلاصهم؟ إن مصيرهم جهنم، وأنت تظن أن بضع كلمات لطيفة يمكن أن تغيرهم. هل الأمر بهذه السهولة؟ لو كان خلاص الناس بهذه السهولة، لما احتاج الله إلى قول الكثير من الكلام أو القيام بعمل الدينونة والتوبيخ. هل كان سيحتاج إلى قضاء كل هذا الوقت وبذل كل جهد قلبه لخلاص الناس؟

الآن، قد كُشِف بالفعل عن مختلف الناس في الكنيسة وصُنفوا وفقًا لنوعهم. يجب تصنيف كل شخص وفقًا لنوعه، وهناك مبادئ ومراسيم إدارية في بيت الله تنظم كيفية معاملة مختلف أنواع الناس والتعامل معهم. لله صبر واحتمال، ورحمة وعطف محب، وشخصية بارة، ولكن لا تنسوا أن لله أيضًا غضبًا وجلالة. يقول بعض الناس: "يريد الله الخلاص لجميع الناس، ولا يريد أن يقاسي أحد الهلاك". هذا صحيح، لكن الله يرغب في خلاص "جميع الناس"، وليس كل شيء ولا كل إبليس. عندما يعاني الناس الهلاك، يشعر الله بالحزن والأسى. وعندما يعاني الأبالسة الهلاك، فتلك هي نهايتهم المستحقة وعقابهم الذي يستحقونه؛ والله لا يحزن عليهم. هذه هي شخصية الله ومبدأه في التعامل مع الناس. دائمًا ما يريد الناس أن يعارضوا الله، معتقدين أن عديمي الإيمان والأناس الأشرار وأضداد المسيح أولئك هم أيضًا بشر. إنهم يعتقدون أن أولئك الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه باستمرار هم أيضًا بشر، وأولئك الذين يتنافسون على المكانة ويؤسسون ممالك مستقلة هم أيضًا بشر، وأولئك الذين ينخرطون في الفجور باستمرار هم أيضًا بشر. إنهم يُدرجون كل هؤلاء الأفراد الذين هم من فصيلة الأبالسة ضمن شعب الله المختار. أليس هذا سخيفًا؟ ألا يتعارض هذا مع ما يريده الله؟ ولأن وجهات نظرهم في الأمور تتعارض تمامًا مع كلام الله والحق، فإن آراءهم حول مختلف الشخصيات السلبية والأبالسة والشياطين تتعارض تمامًا مع كلام الله، وتختلف اختلافًا كبيرًا. لم يعامل الله قط الأبالسة الذين يتبعون الشيطان كبشر. كيف يوصِّف الله هؤلاء الناس؟ إنهم خَدَمُ إبليس الشيطان؛ إنهم بهائم. أما القادة الكذبة، فبدافع من نيتهم الحسنة وحبهم المشوش، وبدافع من تفكيرهم بالتمني، يعاملون هؤلاء من عديمي الإيمان والأبالسة وخَدَم الشيطان كإخوة وأخوات. لذا يُظهرون لهم محبة ولطفًا عظيمين، ويساعدونهم ويدعمونهم باستمرار. ونتيجة لذلك، ولأن القادة الكذبة يقدمون دعمهم ومساعدتهم وقيادتهم لأولئك الناس، فإن الإخوة والأخوات الحقيقيين، أولئك الذين يريد الله أن يخلصهم، يتعرضون لاضطراب شديد؛ ولا يمكن لحياة الكنيسة أبدًا أن تدخل المسار الصحيح، ولا يمكن للإخوة والأخوات أبدًا أن يأكلوا كلام الله ويشربوه ويقدموا شركة عن الحق بشكل طبيعي دون أي إزعاج من الأناس الأشرار. أليس هذا هو "إنجاز" القادة الكذبة؟ إن "إنجازهم" كبير جدًا: فهم لا يفشلون فقط في حماية الإخوة والأخوات، بل يمنحون أيضًا احترامًا وحماية لا مبرر لهما لأولئك الأناس الأشرار وأضداد المسيح. أليس هذا عرقلة لعمل الكنيسة؟ إن طبيعة ما يفعله القادة الكذبة هي العرقلة، لكنهم يعتقدون أنهم يحافظون على عمل الكنيسة ويساعدون شعب الله المختار ويدعمونه. كيف ينظر الله إلى هذه الأفعال من القادة الكذبة؟ يمقتها الله، يمقتها بشدة! لا يقوم القادة الكذبة بعمل فعلي، بل يركزون على حماية الأناس الأشرار، ويعملون كخدم للشيطان. وهذا يؤدي إلى ألا يتمكن شعب الله المختار – أولئك الذين يحبون الحق – من تلقي دعم الكنيسة وإعالتها على الرغم من أنهم يعيشون حياة الكنيسة، ويريدون القيام بواجباتهم لكن لا يمكن ضمان سلامتهم. إن القادة الكذبة غافلون تمامًا عن هذه الأمور ويفكرون قائلين: "أنا أعامل الجميع بالمساواة، فلماذا تتذمرون؟ ما الذي يجب أن أفعله بالضبط لإرضائكم؟ هذا ما تعنيه معاملة الناس بإنصاف. أنتم فقط تتصيدون الأخطاء وصعبو الإرضاء! على أي حال، أنا مسؤول أمام الله؛ فأنا أفعل كل شيء أمام الله!" أليسوا صُمًّا عن المنطق لكونهم قادرين على التفوه بمثل هذا الكلام؟ أليسوا حمقى إلى أقصى الحدود؟ إنهم حقًا صُمٌّ عن المنطق وحمقى إلى أقصى الحدود. يتحدث بيت الله كل يوم عن كيف يخلص الله البشرية، لكن القادة الكذبة لا يفهمون كلام الله أبدًا. إنهم يعتقدون أنه مهما كان الشخص، ومهما كان جوهره، ومهما كانت الأعمال الشريرة التي ارتكبها، ومهما كانت إنسانيته حقودة، فإنه سيتوب في النهاية ويعود تحت إرشاد كلام الله وبمساعدة الدعم المحب من الناس. أليست وجهة النظر هذه خطأ تمامًا؟ (بلى). إلى جانب أن استيعاب القادة الكذبة مغلوط بشدة لكلام الله، فإنهم يتظاهرون أيضًا بفهم مقاصد الله، ويفكرون بطريقة أحادية الجانب ويعملون بناءً على رغباتهم الأنانية، فيظهرون اللطف والمحبة للأناس الأشرار وأضداد المسيح. وما النتيجة؟ ينتهي بهم الأمر إلى حماية الأناس الأشرار وأضداد المسيح، ويصبحون شركاء لهم، ويوفرون لهم الفرص وأرضًا خصبة لعرقلة عمل الكنيسة وحياتها وإزعاجهما. وفي الوقت نفسه، فإن الإخوة والأخوات الذين يحتاجون حقًا إلى الحماية يتجاهلهم القادة الكذبة، الذين لا يسألونهم أبدًا: "ما هو شعوركم تجاه وجود هؤلاء الأناس الأشرار وأضداد المسيح في الكنيسة، وأولئك الذين ينفِّسون عن السلبية وينشرون المفاهيم؟ هل توافقون على إبقائهم في الكنيسة؟ هل أنتم على استعداد للقيام بواجباتكم والعيش في حياة الكنيسة معهم؟" لا يسألون أبدًا عن شعور الإخوة والأخوات تجاه أي من هذا. في رأيكم، أليس مثل هؤلاء القادة والعاملين مثيرين للاشمئزاز تمامًا؟ إنهم يعملون تحت راية كونهم قادة وعاملين، ويرتدون مثل هذه الألقاب، لكنهم في الواقع يقومون بعمل حماية الشيطان وخدم الشيطان. إنه لأمر محزن حقًا! إذا قلتَ إن مثل هؤلاء القادة والعاملين مستوى قدراتهم متدنٍ ولا يقومون بعمل فعلي، فقد يكونون غير مقتنعين. سيشعرون بالظلم، معتقدين أنهم مشغولون كل يوم وليسوا عاطلين، فكيف يمكن أنهم لا يقومون بعمل فعلي؟ ولكن بناءً على مظاهرهم – شعورهم بأن كلتا المجموعتين من الناس مهمتان، واعتقادهم بوجوب معاملة كليهما بالمساواة، واستخدام المعاملة المنصفة كذريعة للسماح للأناس الأشرار وأولئك الذين يعرقلون ويزعجون بالتسلط في الكنيسة، والسماح لمختلف الأعمال الشريرة بالاستمرار في الكنيسة – فماذا يكون هؤلاء القادة والعاملون؟ بناءً على مظاهرهم، وطريقتهم ومبادئهم في العمل، ودوافعهم للقيام بالعمل، فإنهم بلا شك قادة كذبة وحمقى مشوشو الذهن. هل من الدقة قول هذا؟ (نعم).

بغض النظر عن المجموعة أو الطبقة التي ينتمي إليها الناس في المجتمع، فإنهم لا يميزون بين الأناس الأشرار والأناس الصالحين، فضلًا عن أنهم لا يناقشون كيفية إفساد الشيطان للناس ولا جوهر البشرية الفاسدة، بل إنهم لا يفرقون حتى بين الخير والشر. ولكن في بيت الله، يستند كل شيء إلى كلامه؛ فالحق لا يتغير أبدًا، وكلام الله يحقق كل شيء. في الكنيسة، يُكشَف كل أنواع الناس بكلام الله، ويُصَنَّفون بطبيعة الحال كلٌّ وفقًا لنوعه. ينبغي توظيف كل صنف من الناس على النحو الأمثل بناءً على إنسانيته ومساعيه وجوهره. هل هذا تصنيف للناس حسب الرتبة؟ هذا ليس تصنيفًا حسب الرتبة، بل هو فَرْزٌ لهم. ينبغي أن يُصَنَّفَ كل شخص وفقًا لنوعه؛ فينبغي أن يوضع حيث ينتمي. والاختلاط غير مقبول؛ فالاختلاط مؤقت وله فترة محددة. على سبيل المثال، عندما يختلط الزوان بالقمح، إذا كان قلع الزوان سيؤثر على القمح وقد يتسبب في موته، فلا يجب قلع الزوان بعد. ولكن عدم قلعه لا يعني أنه لا يُفْرَز، فمتى يجب قلعه إذًا؟ في الوقت المناسب؛ فالله سيُعِدُّ الوقت. لقد حان الآن وقت تصنيف كلٍّ وفقًا لنوعه؛ إذ يجب فرز كل أنواع الناس. هذا ضروري. لماذا يجب القيام بهذا العمل؟ من منظور نظري، يوجد أساس من كلام الله، ومن منظور الوضع الفعلي، من الضروري القيام بذلك؛ فله قيمة عملية، وهو أمر لا غنى عنه. عندما لا يؤثر قلع الزوان على القمح، يجب قلع الزوان وفصله عن القمح. إذا عُومل عديمو الإيمان والأناس الأشرار – أولئك الذين هم زوان – كإخوة وأخوات، فهذا ظلم كبير لجميع الإخوة والأخوات الذين يبذلون أنفسهم بإخلاص من أجل الله. فمن ناحية، غالبًا ما سيتعرض هؤلاء الناس للإزعاج والتأثير والأذى من قِبَل الأناس الأشرار الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه. ومن ناحية أخرى، فإن بعض الناس ذوي القامة الضئيلة لا يفهمون الحق وسوف يُقيَّدون، ويصبحون سلبيين وضعفاء، أو حتى يتعثرون عندما يتعاملون مع الأناس الأشرار الذين يعرقلون ويزعجون. علاوة على ذلك، فإن كل ما يفعله أولئك الذين يعرقلون ويزعجون وكل كلمة يقولونها تجلب الفوضى والاضطراب والأوضاع غير المنضبطة. والوضع الأكثر واقعية هو أنهم عندما يقومون بواجبٍ أو بعمل ما، يرتكبون الأفعال السيئة بتهور ولا يتبعون المبادئ، ما يؤدي إلى هدر كبير في القوى العاملة والموارد المادية والموارد المالية دون تحقيق أي نتائج. وفي النهاية، ماذا يحدث؟ عندما يُعْفَونَ، يضطر الجميع إلى دفع ثمن أعمالهم الشريرة. ويجب إعادة العمل، كما أن القوى العاملة والموارد المادية والوقت، والطاقة الثمينة للغاية التي بذلها الجميع قبل إعفاء أولئك الأفراد تُهدَر بسبب أفعالهم السيئة المتهورة ولا يمكن تعويضها. إن التأثير السلبي الذي أحدثوه في هذا العمل كبير جدًا! لا أحد يستطيع تحمل هذه المسؤولية. حتى إِنْ أُنجِز العمل بشكل جيد لاحقًا، فإن الخسائر السابقة لا يمكن لأحد تعويضها. يقول بعض الناس بضرورة إلزامهم بدفع المال؛ وهذا ما ينبغي فعله أيضًا، ولكن هل يمكن للمال أن يشتري الوقت؟ هل يمكن للمال أن يشتري وقت الإخوة والأخوات وطاقتهم، أو الثمن الصادق الذي دفعوه؟ لا، لا يمكنه ذلك؛ فتلك أشياء لا تقدر بثمن! بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يسببون العرقلة والإزعاج في الكنيسة، فإن التبعات لا تُحصى. سيتأثر دخول العديد من الإخوة والأخوات إلى الحياة. الخسارة كبيرة ولا يمكن تعويضها. هل يمكن تعويض الخسارة في حياة الإخوة والأخوات؟ من سيدفع ثمن هذه الخسارة؟ لذا، يجب تصفية هؤلاء الأناس الأشرار. إنهم ليسوا من نفس نوع الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق. إنهم ينتمون إلى جماعة الأبالسة والشيطان، ويأتون إلى بيت الله للإزعاج والتدمير. إذا لم يُخرَج هؤلاء الأناس الأشرار من الكنيسة، فلا يمكن أبدًا ضمان عمل الكنيسة ونظام حياتها. وبغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يشكلون مجموعة معينة، فطالما يوجد بينهم شخص واحد يعرقل ويزعج، شخص يرتكب الأفعال السيئة بتهور، ولا يتعامل أبدًا مع الأمور وفقًا للمبادئ، ولا يقبل أبدًا الأمور الإيجابية أو الحق، ولا يستمع إلى أحد، ويتصرف بتعسُّفٍ مُعَانِدٍ بغض النظر عما إذا كان لديه أي مكانة أو سلطة، وهو في جوهره شيطان حي، فإن مثل هذا الشخص سيجلب عاجلًا أو آجلًا إزعاجًا ودمارًا كبيرين لعمل الكنيسة ما دامَ باقيًا فيها. وعندما يأتي يوم إخراجه والتعامل معه، فما أكثر الناس الذين سيضطرون إلى التخلص من التبعات السلبية والأوضاع غير المنضبطة التي تسبب فيها! لذلك، فإن إخراج هؤلاء الأناس الأشرار وأضداد المسيح أو طردهم مهمة يجب على القادة والعاملين القيام بها وعدم التهاون فيها. ومع ذلك، يُظهر القادة الكذبة اللطف والمحبة لأولئك الذين يجب إخراجهم أو طردهم، ويغضون الطرف عن أعمالهم الشريرة، ويتسامحون معهم ويستوعبونهم كإخوة وأخوات، بل ويعتبرون أولئك الذين يفيدونهم أشخاصًا موهوبين وينمونهم ويستخدمونهم. وبغض النظر عن الأشياء السيئة التي يفعلونها، يجد القادة الكذبة الأعذار لتبرئتهم، بل ويقدمون لهم المساعدة والدعم بمحبة. أليست هذه عرقلةً متعمدة إلى حدٍ ما؟ (بلى). يتصرف القادة الكذبة وفقًا لأفكارهم الخاصة ولطفهم وحماسهم، ما يتسبب في النهاية في مشاكل كبيرة للكنيسة وشعب الله المختار! إذا كان هؤلاء الأناس الأشرار يملكون السلطة، فإن الكوارث والتبعات التي يجلبونها للكنيسة لا تُحصى.

توجد حاليًا لائحة في بيت الله تنص على أنه بغض النظر عمن يرتكب الأفعال السيئة، طالما تسبب في خسارة لبيت الله، فيجب عليه التعويض عنها. إذا كانت الخسارة كبيرة جدًا والتبعات وخيمة، فهل يمكن حل المشكلة بمجرد التعويض بالمال؟ بعض الخسائر لا يمكن تعويضها بأي قدر من التعويض المالي؛ فهي لا يمكن إصلاحها ولا استعادتها. كل يوم ثمين وحاسم للغاية الآن. بمجرد انقضاء يوم، هل يمكن استعادة ذلك الوقت؟ هذا أيضًا لا يمكن استعادته. لماذا نقول إن تفويت أشياء معينة هو ندم مدى الحياة؟ تحديدًا لأن الوقت لا يمكن استعادته. ماذا أعني بقول هذا؟ من الأفضل منع المشاكل قبل وقوعها، بدلًا من إنفاق المال لحلها بعد حدوثها؛ فهذه هي أفضل طريقة لحل المشاكل. إن التدبير بعد فوات الأوان هو حل أخير. من الأفضل القيام بالعمل الوقائي قبل وقوع الأمور. هذا يعني أنه قبل حدوث أي عرقلة أو إزعاج، يجب على القادة والعاملين أن يكون لديهم تمييز واضح وفهم شامل لمختلف أنواع الناس في الكنيسة، وأن يراقبوا بعناية ويستوعبوا على الفور حالات مختلف أنواع الناس وشخصياتهم ومساعيهم، وكذلك مواقفهم ووجهات نظرهم أثناء القيام بالواجب، لضمان أن تكون لجميع الإخوة والأخوات حياة كنسية طبيعية وبيئة طبيعية للقيام بواجباتهم. بهذه الطريقة، يمكن لعمل الكنيسة أن يتقدم بطريقة منظمة. هذه هي مسؤوليات القادة والعاملين. بالطبع، القادة الكذبة ليسوا على مستوى هذا العمل؛ فهم حمقى مشوشو الذهن وعديمو الجدوى. والآن لديهم فكرة ذكية، وهي أن "كل من لا يتبع المبادئ ويفسد العمل سيُغرَّم! إذا فعل ضِدُّ للمسيح شيئًا خاطئًا، فسيُغرَّم!" إنهم يعتقدون أن فرض الغرامات هو الحل الأفضل وأفضل مبدأ للممارسة. إذا كان يمكن حل جميع المشاكل بفرض الغرامات، فما فائدة السعي إلى الحق؟ لماذا يُدعى القائد الكاذب كاذبًا؟ لأنه لا يفهم الحق، ويعتبر اتباع اللوائح ممارسةً للحق، ويعتبر الكلمات والتعاليم التي يفهمها هي الحق، وعندما تحدث أمور، لا يمكنه على الإطلاق إيجاد المبادئ الصحيحة أو الاتجاه الصحيح ولا يستطيع حل المشاكل من جذورها. إنه لا يفهم كلام الله ولا يستطيع إدراك ما يعنيه الله على الإطلاق، لكنه لا يزال يريد أن يعمل وأن يكون قائدًا أو عاملًا، فيا له من أحمق! في هذا الصدد، ما هو المظهر الرئيسي للقائد الكاذب؟ إنه لا يستطيع رؤية حقيقة جوهر مختلف أنواع الناس الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه، ولا يستطيع فرزهم، وبالتأكيد لا يستطيع التعامل معهم وفقًا للمبادئ. في ذهن القائد الكاذب كل هذه الأمور هي فوضى مربكة. إنه يتكهن بشأن كلام الله وما يعنيه بناءً على حماسه ومفاهيمه وتصوراته الخاصة. وفي الوقت نفسه، يفرض لطفه وحماسه وتصوراته ومفاهيمه الشخصية على الله، معتقدًا أن هذه الأشياء تتوافق مع الحق، وتتماشى مع مقاصد الله، ويمكن أن تمثل ما يريده الله. وهكذا، يعتمد على هذه الأشياء للعمل وقيادة شعب الله المختار. هذا هو المظهر الرئيسي للقائد الكاذب. سنختتم شركتنا حول المظهر الثاني للقادة الكذبة هنا.

ثالثًا: القادة الكذبة لا يفضحون الأشرار ولا يوقفونهم

بعد ذلك، سنعقد شركة حول المظهر الثالث للقادة الكذبة، وهو تجاهل الأشخاص الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه وعدم السؤال عنهم، فحتى عندما يكتشفون أن الأناس الأشرار وأضداد المسيح يزعجون عمل الكنيسة، لا يولون الأمر اهتمامًا. وهذا أخطر في طبيعته من المظهرين الأولين. لماذا يُقال إنه أخطر؟ يتعلَّقُ المظهران الأولان بمستوى قدرات القادة الكذبة، أما هذا المظهر فيتعلق بإنسانيتهم. بعض القادة الكذبة مستوى قدراتهم متدنٍ لدرجة أنهم لا يستطيعون رؤية حقيقة جوهر عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه. وبعض القادة الكذبة، على الرغم من أنهم يستطيعون اكتشاف مشاكل عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه، فَهُم للأسف لا يفهمون الحق ولا يستطيعون التعامل مع هذه المشاكل وحلها. إنهم يتصرفون دائمًا وفقًا لأفكارهم وحماسهم، ويفعلون ما يحلو لهم، ويفكرون في قلوبهم، قائلين: "ما دمتُ أقوم بعمل الكنيسة، فلا بأس، أما من يعرقل ويزعج، فهذا شأنه الشخصي ولا علاقة لي به". يوجد أيضًا بعض القادة الكذبة الذين يتمتعون بمستوى قدراتٍ قليلٍ، ويمكنهم أداء القليل من العمل، ويعرفون القليل عن مبادئ التعامل مع كل نوع من الأشخاص. لكنهم يخشون الإساءة إلى الناس، لذلك عندما يكتشفون أن الأناس الأشرار وأضداد المسيح يسببون العرقلة والإزعاج، فإنهم لا يجرؤون على فضحهم أو إيقافهم أو تقييدهم. إنهم يعيشون وفقًا لفلسفات شيطانية، ويغضون الطرف عن الأمور التي يشعرون أنه لا علاقة لها بهم. إنهم لا يبالون على الإطلاق بنتائج عمل الكنيسة، أو بمدى تأثر دخول شعب الله المختار إلى الحياة؛ فهم يعتقدون أن مثل هذه الأمور لا علاقة لها بهم. ولذلك، خلال فترة تولّي مثل هذا القائد الكاذب منصبه، لا يتم الحفاظ على النظام الطبيعي لحياة الكنيسة ولا حماية واجبات شعب الله المختار ودخوله إلى الحياة. فما طبيعة هذه المشكلة؟ ليس الأمر أن هؤلاء القادة الكذبة لا يستطيعون القيام بالعمل لأن مستوى قدراتهم متدنٍ؛ بل لأن إنسانيتهم رديئة، ويفتقرون إلى الضمير والعقل، ولهذا السبب لا يقومون بعمل حقيقي. بأي طريقة يكون القادة الكذبة كذبة؟ إنهم يفتقرون إلى ضمير الإنسانية وعقلها؛ لذلك، خلال فترة عملهم كقادة، لا تُحل قضية الأناس الأشرار وأضداد المسيح الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه على الإطلاق. يتعرض بعض الإخوة والأخوات لأذى كبير، كما يعاني عمل الكنيسة أيضًا من خسائر فادحة. عندما يلاحظ هذا النوع من القادة الكذبة مشكلة ما، وعندما يرون شخصًا شريرًا أو ضِدًا للمسيح يسبب عرقلة أو إزعاجًا، فإنهم يعرفون مسؤوليتهم، وما يجب عليهم فعله وكيف يجب عليهم القيام به، لكنهم لا يفعلون شيئًا على الإطلاق، بل ويتظاهرون بالغباء، ويتجاهلون الأمر تمامًا، ولا يبلغون الأمر لرؤسائهم. ويتظاهرون بأنهم لا يعرفون شيئًا ولا يرون شيئًا، ويسمحون للأشرار وأضداد المسيح بعرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه. أليست هناك مشكلة في إنسانيتهم؟ أليسوا من نفس معسكر الأناس الأشرار وأضداد المسيح؟ ما المبدأ الذي يتبنونه كقادة؟ "أنا لا أتسبب في أي عرقلة أو إزعاج، لكنني لن أفعل أي شيء مسيء أو أي شيء يجرح كرامة الآخرين. حتى إن وصَّفْتَني كقائد كاذب، لن أفعل أي شيء مسيء. أنا بحاجة إلى أن أعدَّ لنفسي باب خروجٍ من هذا الأمر". أي نوع من المنطق هذا؟ هذا منطق الشيطان. وما نوع هذه الشخصية؟ أليست ماكرةً ومخادِعةً جدًا؟ فمثل هذا الشخص ليس مخلصًا بتاتًا في تعامله مع إرسالية الله؛ فهو ماكر ومراوغ دائمًا في أداء واجبه، ويشغل باله بالعديد من الحسابات الدنيئة، ويفكر في نفسه في كل شيء. إنه لا يولي أدنى اهتمام بعمل الكنيسة وليس لديه ضمير أو عقل على الإطلاق. إنه غير جديرٍ تمامًا بالعمل قائدًا لكنيسةٍ. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم أدنى عبء تجاه عمل الكنيسة ولا دخول شعب الله المختار إلى الحياة. بل يهتمون فقط بمصالحهم ومتعتهم؛ إذ يركزون فقط على الانغماس في منافع المكانة، دون أي اهتمام بحال شعب الله المختار. أليس الأشخاص من هذا القبيل هم الأكثر أنانية وحقارة؟ حتى عندما يكتشفون أن الأناس الأشرار وأضداد المسيح يزعجون عمل الكنيسة، فإنهم لا يولون الأمر اهتمامًا، وكأن هذه الأمور لا علاقة لها بهم. الأمر أشبه براعٍ يرى ذئبًا يأكل الخراف لكنه لا يفعل شيئًا، ويهتم فقط بالحفاظ على حياته. مثل هذا الشخص غير مؤهل ليكون راعيًا. كل ما يفعله هذا النوع من القادة الكذبة هو تحقيق أقصى حماية لسمعتهم ومكانتهم وسلطتهم والمنافع المختلفة التي يتمتعون بها حاليًا. ليس لديهم في قلوبهم أي عبء تجاه إرسالية الله، ولا عمل الكنيسة، ولا دخول شعب الله المختار إلى الحياة، والتي هي واجباتهم ومسؤولياتهم؛ فهم لا يفكرون في هذه الأمور أبدًا. إنهم يفكرون، قائلين: "لماذا يجب على القائد القيام بهذه المهام؟ لماذا يؤدي عدم القيام بهذه المهام إلى تهذيب المرء وإدانته ورفضه من قبل الإخوة والأخوات؟" إنهم لا يفهمون وهم غير مبالين تمامًا. أشعر في قلبي أن هذا النوع من الأشخاص، بصرف النظر عن مدى حسن سلوكه، أو مدى التزامه بالقواعد، أو قلة كلامه، أو عمله الدؤوب وكفاءته، فإن كونه يتصرف دون مبادئ ولا يتحمل أي مسؤولية عن عمل الكنيسة يلزمني بالنظر إليه من منظور جديد. وفي النهاية، لقد عَرَّفتُ هذا النوع من الأشخاص كما يلي: قد لا يرتكب أي أخطاء جسيمة، لكنه داهيةٌ ومخادع للغاية؛ فهو لا يتحمل أي مسؤولية على الإطلاق، ولا يدعم عمل الكنيسة بتاتًا، وليست لديه إنسانية. أشعر أنه أشبه بنوع من أنواع الحيوان، فهو يشبه الثعلب إلى حد ما في مكره. يقول الناس إن الثعالب ماكرة، ولكن في الحقيقة، هؤلاء الناس أكثر مكرًا من الثعالب. يبدو ظاهريًا أنهم لم يفعلوا أي شر، ولكن في الواقع، كل ما يقولونه ويفعلونه هو من أجل شهرتهم وربحهم ومكانتهم. كل ما يفعلونه هو بهدف التمتع بمنافع مكانتهم، ولا يراعون مقاصد الله على الإطلاق. لا يحلون المشاكل التي تنشأ في عمل الكنيسة مُطْلَقًا، ولا يتعاملون مع القضايا الفعلية المتعلقة بدخول شعب الله المختار إلى الحياة. هؤلاء القادة الكذبة لا يقومون بأي عمل لقيادة شعب الله المختار إلى واقع الحق. ما الغرض من كل ما يفعلونه بالضبط؟ أليس مجرد إرضاء الناس وجعل الآخرين يقدرونهم تقديرًا عاليًا؟ إنهم يحاولون جعل الجميع يظنون بهم خيرًا دون الإساءة إلى أي شخص، وبالتالي يتمتعون بسمعتهم ومنافع مكانتهم. أكثر ما يثير الكراهية فيهم هو أن جميع أفعالهم لا تعود بأي نفع على دخول شعب الله المختار إلى الحياة، بل إنهم يضللون الناس، ويجعلون الآخرين يعجبون بهم ويؤلهونهم. أليس هؤلاء الناس أكثر دهاءً ومكرًا من الثعالب؟ إنهم قادة كذبة نموذجيون وحقيقيون. يتمتعون بمكانة القائد ويحملون هذا اللقب لكنهم لا يقومون بأي عمل فعلي، ويتولون فقط بعض الشؤون العامة الظاهرية والسطحية، أو يقومون على مضض ببعض الأعمال التي يكلفهم بها الأعلى بشكل خاص. إذا لم يكن هناك تكليف خاص من الأعلى، فإنهم لا يقومون بأي عمل جوهري للكنيسة. وفيما يتعلق بالأمور التي تنطوي على الحفاظ على عمل الكنيسة ونظام حياتها، فإنهم يخشون الإساءة إلى الناس ولا يجرؤون على التمسك بالمبادئ. لا يحلون أيًا من المشاكل المتراكمة في عمل الكنيسة، وحتى عندما يرون أصول بيت الله تُبدَّد على أيدي أضداد المسيح والأناس الأشرار، فإنهم لا يفعلون شيئًا لإيقاف ذلك أو تقييده. يعرفون في قلوبهم بوضوح أن هؤلاء الناس يفعلون الشر ويضرون بمصالح بيت الله، لكنهم يتظاهرون بالغباء، ولا ينطقون بكلمة. هؤلاء هم الناس الدُّهاة والمخادعون. أليس هؤلاء الناس أكثر مكرًا من الثعالب؟ إنهم ودودون ظاهريًا مع الجميع ولا يفعلون أشياء تضر بأحد، لكنهم يؤخرون الأمر الجلل المتمثل في دخول شعب الله المختار إلى الحياة، وعمل الكنيسة، وعمل نشر الإنجيل. هل مثل هؤلاء الناس جديرون بأن يكونوا قادة وعاملين؟ أليسوا خُدَّامَ الشيطان؟ أليسوا هم الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويُزْعِجونه؟ على الرغم من أنهم ظاهريًا لم يرتكبوا أي شر واضح، فإن تبعات عملهم بهذه الطريقة أشد خطورة من ارتكاب الشر. إنهم يعيقون تنفيذ مشيئة الله ويقاومونه، ويعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه. يضرون بشعب الله المختار ويمكنهم حتى تدمير رجائه في نيل الخلاص. أخبروني، أليس هذا ارتكابًا للشر؟ هذا بالضبط ما يفعله الساعي لرضى الناس الذي لا يتمسك بالمبادئ على الإطلاق. الناس الذين لا يفهمون الحق لا يستطيعون أن يستوعبوا استيعابًا كاملًا التبعات الرهيبة لعمل القادة الكذبة بهذه الطريقة، ولا يمكنهم فهم مقاصدهم ودوافعهم وأغراضهم. لن تَسْبِرَ أبدًا غور ما يريدون فعله حقًا في قلوبهم؛ فمثل هؤلاء الناس دُهَاةٌ جدًا! مجازيًا، هم ثعالب ماكرة، وعلى وجه الدقة، هم أبالسة أحياء، أبالسة أحياء بين الناس!

عندما يتعلق الأمر بكيفية توصيف هؤلاء القادة الكذبة بناءً على جوهر شخصيتهم، لا يمكن وضعهم بشكل تعسفي ضمن فئات الأناس الأشرار، أو أضداد المسيح، أو المرائين، وما إلى ذلك. ولكن، بناءً على ما يظهرونه، مثل مظاهر إنسانيتهم وموقفهم تجاه عمل الكنيسة، بالإضافة إلى عدم معالجتهم للمشاكل التي يكتشفونها، فإنهم أكثر أنواع القادة الكذبة انحطاطًا. بناءً على مظاهرهم المختلفة، وعلى الرغم من أنهم لا يشكلون شِلَلًا أو يؤسسون ممالكهم المستقلة بشكل استباقي، ونادرًا ما يشهدون لأنفسهم، وعلى الرغم من أنهم يستطيعون الانسجام جيدًا مع الإخوة والأخوات، وتحمل المشقة ودفع الثمن، والامتناع عن سرقة التقدمات، وحتى تقييد أنفسهم بصرامة عن السعي وراء الامتيازات الخاصة، فمع ذلك، عندما يواجهون مختلف الناس والأحداث والأشياء التي تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه، أو مختلف الأشخاص الذين يبددون التقدمات ويدمرون ممتلكات بيت الله، فإنهم لا يوقفونهم ولا يتعاملون معهم، ولا يقولون شيئًا ولا يقومون بأي عمل. مثل هؤلاء الناس مرعبون! إنهم أحقر أنواع القادة الكذبة؛ حيث لا يمكن إصلاحهم! لماذا أقول إنهم لا يمكن إصلاحهم؟ ليس الأمر أن مستوى قدراتهم متدنٍ أو أنهم لا يستطيعون استيعاب كلام الله، بل لديهم قدرة معينة على الاستيعاب والعمل، ولكن عندما يكتشفون شخصًا يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه، فإنهم لا يتعاملون معه ولا يحلون الأمر. بل يقومون على مضض ببعض هذا العمل فقط عندما يواجهون الإشراف الصارم والاستفسارات المتكررة من قادتهم الأعلى، أو عندما يتم تهذيبهم. وبغض النظر عما إذا كانوا يقومون بهذا العمل أم لا، أو كيف يقومون به، فإن حماية أنفسهم هي أولويتهم القصوى. إنهم لا يتممون مسؤوليات القادة والعاملين على الإطلاق. وفضلًا عن حماية أنفسهم والحفاظ على مصالحهم الخاصة، فإنهم لا يقومون بأي عمل جوهري، ويؤدون فقط القليل من العمل السطحي الذي لا خيار لهم سوى القيام به. وبخلاف حماية أنفسهم، لا يهتمون بأي شيء آخر. أليسوا أكثر دهاءً ومكرًا من الثعلب؟ يقول بعض الناس: "إن أكل الحيوانات الصغيرة غريزةٌ في الثعلب، أفلا تكون حماية القادة الكذبة لأنفسهم غريزة أيضًا؟" هل هذه غريزة؟ هذه هي طبيعتهم! هؤلاء القادة الكذبة يحمون مكانتهم وسمعتهم وماء وجوههم، ويحافظون على العلاقات مع الناس، ويتجنبون الإساءة إلى أي شخص، على حساب الإضرار بمصالح بيت الله وتدمير عمل الكنيسة. إنهم حتى لا يتعاملون شخصيًا مع إعفاء الأفراد أو تعديل مهامهم، وبدلًا من ذلك يكلفون الآخرين بالقيام بذلك نيابة عنهم. إنهم يفكرون، قائلين: "إذا سعى ذلك الشخص للانتقام، فلن يلاحقني. أحتاج إلى حماية نفسي أولًا في أي موقف أواجهه". هؤلاء الناس دُهَاةٌ جدًا! لا يمكنك حتى تحمل هذه المسؤولية كقائدٍ، فهل أنت جدير بأن تكون قائدًا؟ أنت مجرد جبان عديم الجدوى! بدون هذا القدر من الشجاعة، هل لا تزال مؤمنًا بالله؟ هل الأشخاص الذين يلجؤون إلى الحيلة للتهرب من مسؤولياتهم في القيام بواجباتهم هم أتباع الله؟ الله لا يريد مثل هؤلاء الناس. هؤلاء القادة الكذبة دُهاةٌ وماكرون مثل الثعالب. عندما يرون شخصًا يسبب عرقلةً أو إزعاجًا، فإنهم لا يتعاملون معه ولا يحلون الأمر، بل إنهم ببساطة لا يقومون بعمل فعلي. وبغض النظر عن كيفية كشفهم وتهذيبهم، فإنهم لا يتصرفون. بما أنك لا تتمم مسؤوليات القادة والعاملين، فلماذا تحتل هذا المنصب؟ هل لكي يمكنك أن تكون جزءًا من الديكور؟ هل لكي تنغمس في منافع المكانة؟ أنت غير مؤهل لذلك! لا تقوم بعمل فعلي ومع ذلك تريد من الإخوة والأخوات أن يوقروك ويؤلهوك، أليست هذه عقلية إبليس؟ يا لها من وقاحة! يقول بعض الناس إنهم لا يريدون أن يكونوا قادة على الإطلاق. فلماذا تحافظ على سمعتك ومكانتك إذًا؟ ما غرضك من تضليل الناس؟ إذا كنت لا تريد أن تكون قائدًا، يمكنك أن تُبَادِرَ بالاستقالة. لماذا لا تستقيل؟ لماذا تحتل هذا المنصب ولا تتنحى؟ إذا كنت لا تريد الاستقالة، فيجب عليك أن تقوم ببعض العمل الفعلي بإخلاص. لا يوجد خيار آخر؛ فهذه هي مسؤوليتك. إذا لم تتمكن من القيام بعمل فعلي، فمن الأفضل لك أن تتحمل المسؤولية وتستقيل؛ يجب ألا تؤخر عمل الكنيسة، أو تضر بشعب الله المختار. إذا كنت تفتقر حتى إلى هذا القدر من الضمير والعقل، فهل لا يزال لديك أي إنسانية؟ أنت لا تستحق أن تُدعى إنسانًا! بغض النظر عما إذا كان يمكنهم أن يكونوا قادة أو عاملين، فإن الأشخاص الذين يؤمنون بالله لا يستحقون أن يُدعوا بشرًا إلا إذا كان لديهم على الأقل القليل من الضمير والعقل.

لكي يكون المرء قائدًا أو عاملًا، فإنه يحتاج إلى امتلاك مستوى معين من القدرات. إن مستوى قدرات الشخص يحدد قدرته على العمل ومدى استيعابه لمبادئ الحق. إذا كان مستوى قدراتك منخفضًا إلى حد ما ولم يكن استيعابك للحق عميقًا بما فيه الكفاية، لكنك قادر على أن تمارس قَدْرَ ما تفهمه، ويمكنك تطبيق ما تفهمه، وفي قلبك أنت نقي وصادق، ولا تخطط لشيء لنفسك ولا تسعى إلى الشهرة والربح والمكانة، ويمكنك قبول تمحيص الله، فأنت شخص صالح. ولكن القادة الكذبة لا يمتلكون هذه الصفات. إنهم لا يشغلون أنفسهم بمختلف مشاكل العرقلة والإزعاج التي تنشأ في الكنيسة، وحتى إنْ لاحظوا هذه المشاكل، فإنهم لا يولونها اهتمامًا. إذا سُئلوا عما إذا كانوا على علم بالوضع، يقولون: "أعتقد أنني أعرف القليل عنه، ولكن ليس كل شيء". لقد حدث هذا أمام عينيك مباشرة، فلماذا تقول إنك لا تعرف عنه؟ ألستَ تحاول خداع الناس؟ بما أنك تعرف عنه، فهل فكرت في كيفية التعامل معه؟ هل قمت بأي عمل؟ هل حاولت التوصل إلى أي حلول؟ فيجيبون: "مستوى قدرات ذلك الشخص أفضل من مستوى قدراتي، وهو بليغ وفصيح؛ لذا لا أجرؤ على التدخل في شؤونه. ماذا لو تعاملت مع شيء ليس في الواقع مشكلة وأسأت إليه؟ هذا سيجعل عملي صعبًا بعد ذلك!" بما أنك لا تجرؤ، فأنت جبان تافه ومُخِلٌّ بمسؤولياتك، ولا تستحق أن تكون قائدًا! عندما تواجه هذا النوع من المواقف، هل تعرف كيفية التعامل معه؟ يقولون: "على الرغم من أنني أعرف كيفية التعامل معه، فإنني لا أجرؤ. أليس هذا هو دور الأعلى؟ وهناك مجموعة اتخاذ القرارات أيضًا. كيف يمكن أن تقع هذه المهمة عليَّ أنا؟" بما أنك رأيت الأمر وتعرف عنه، فيجب عليك التعامل مع هذا الموقف. إذا كانت قامتك ضئيلة جدًا ولا يمكنك التعامل مع هذه القضية، فهل أخبرت رؤساءك بالمشكلة؟ هل أبلغت عنها؟ هل قمت بما يقع في نطاق مسؤولياتك والعمل الذي يقع على عاتقك؟ هل أتممت أيًا من مسؤولياتك على الإطلاق؟ كلا البتة! في قلوبهم، يعرفون تمام المعرفة، ويقولون: "كنت أعرف بهذه القضية، لكنني لم أتصرف. أشعر بالذنب! كان يجب أن أبلغ عن ذلك الأمر لكنني لم أفعل. لكن الآخرين لم يفعلوا ذلك أيضًا، فما علاقة ذلك بي؟" هل الآخرون قادة أيضًا؟ سواء فعل الآخرون ذلك أم لا، فهذا شأنهم، فلماذا لم تفعله أنت؟ إذا لم يفعله الآخرون، فهل هذا يعني أنك لست مضطرًا لفعله؟ هل هذا هو الحق؟ حتى لو كان الآخرون قد فعلوه، فهل يمكن أن يكون ذلك بديلًا عن قيامك به؟ ما تفعله هو شأنك. هل أتممت مسؤولياتك والتزاماتك؟ إذا لم تفعل، فأنت مُخِلٌّ بمسؤولياتك، وغير مؤهل لتكون قائدًا، ويجب عليك أن تتحمل المسؤولية وتستقيل. أنت لا تُقَدِّر كيف تم رفعك، ولا تستحق ثقة الإخوة والأخوات، ولا تستحق ثقة بيت الله، وبالأحرى لا تستحق رفع الله لك. أنت حثالة عديم القلب. النوع الثالث من القادة الكذبة لديه مشكلة في خُلُقِهِ. بغض النظر عن حالة مساعيهم الشخصية ودخولهم إلى الحياة، فبمجرد الحكم من حقيقة أنهم خلال فترة ولايتهم لا يقومون بأي عمل فعلي، ولا يستردون أي خسائر للكنيسة، وبالتأكيد ليسوا قادرين على إيقاف الأعمال الشريرة للأناس الأشرار ولا على التعامل معها على الفور، فإن هذا النوع من الأشخاص ليس لديه فقط مشكلة في تدني مستوى القدرات ومشكلة في عدم القيام بعمل فعلي، ولكن الأهم من ذلك أنه ليست لديه إنسانية. فضميره فاسد تمامًا، وليس لديه أي عقل على الإطلاق. بالعبارات الشائعة، هو مفلس أخلاقيًا؛ فهو أناني وحقير إلى أقصى الحدود، وغير جدير بالثقة. من بين الأنواع الثلاثة من الناس الذين شرَّحناهم، فإن إنسانية هذا النوع هي الأسوأ. النوعان الأولان من الناس لديهما مستوى قدرات متدنٍ، ولا يستطيعان القيام بالعمل، ولا يفيان بمبادئ ومعايير بيت الله لتنمية الناس وترقيتهم؛ لذلك لا يمكن تنميتهم ولا استخدامهم. مستوى قدراتهم متدنٍ للغاية، وهم عميان ومتبلدو الحس، وهم عمليًا أموات، لا يستحقون الفضح والتشريح. أما النوع الثالث من الناس فهو الأكثر خسة. إنهم دنيؤون للغاية من حيث إنسانيتهم، ونحن نوصِّف هذا النوع بأنه داهيةٌ وماكر. هؤلاء الناس أكثر دهاءً حتى من الثعالب. إنهم لا يقومون بأي عمل فعلي لكن لديهم الكثير من الأعذار ويشعرون بالراحة التامة. وبغض النظر عن كيفية إزعاج الأناس الأشرار وأضداد المسيح لعمل الكنيسة، فإنهم لا يقلقون حيال ذلك ولا يهتمون به ولا يزالون يريدون الاستمرار في كونهم قادة. لماذا هم مدمنون على السلطة إلى هذا الحد؟ يقول هؤلاء القادة: "الإنسان يكافح للصعود؛ والماء يتدفق للنزول. الجميع يحبون السلطة!" إنهم لا يريدون القيام بأي عمل فعلي لكنهم لا يزالون يرغبون في التشبث بمنصبهم والتمتع بمنافع مكانتهم. أي نوع من الحثالة هذا؟ إنهم أمثال الشيطان تمامًا، وهم ليسوا شيئًا جيدًا على الإطلاق.

لقد عقدنا اليوم شركة حول ثلاث نقاط تتعلق بالمسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين. إن القادة الكذبة الذين شرَّحناهم في المسؤولية الثانية عشرة هم في الأساس نفس القادة الكذبة الذين فضحناهم من قبل. على الرغم من أننا شرَّحنا ثلاث نقاط، فهي تغطي بشكل أساسي مشكلتين: إحداهما هي أن لديهم مستوى قدرات متدنٍ ولا يستطيعون القيام بعمل فعلي، والأخرى هي أن إنسانيتهم خسيسة وحقيرة وماكرة ومخادعة، وأنهم لا يقومون بعمل فعلي. هذه هي المشاكل الأساسية والجوهرية للقادة الكذبة. طالما أن شخصًا ما لديه إحدى هاتين المشكلتين، فهو قائد كاذب. هذا بما لا يدع مجالًا للشك.
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مسؤوليات القادة والعاملين (21)

كيفية التفريق بين أضداد المسيح وبين الناس الذين لديهم شخصية أضداد المسيح

التفريق بينهم بناءً على مواقفهم تجاه الحق

اليوم سنواصل عقد شركة حول مسؤوليات القادة والعاملين. قبل البدء رسميًا في الشركة، فلنراجع أحد المواضيع المُتعلِّقة بأضداد المسيح التي عُقِدت شركة عنها سابقًا: كيفية التفريق بين الناس الذين لديهم شخصية أضداد المسيح وأولئك الذين لديهم جوهر أضداد المسيح، وما الفروق بين هذين النوعين من الناس. أولاً، سنعقد شركة حول كيفية تمييز أضداد المسيح؛ هذا ليس صعبًا للغاية. أولًا وقبل كلّ شيء، ينبغي أن ترى بوضوح ما المظاهر المُميّزة الواضحة التي يُظهِرها أولئك الذين هم أضداد المسيح، حتى تتمكَّن من تحديد هوية ضدّ المسيح الحقيقي في وقتٍ قصير، وتحديد أنه بالتأكيد ليس شخصًا لديه فقط شخصية أضداد المسيح أو شخصًا يسير في طريق أضداد المسيح. بهذه الطريقة، سيكون لديك تمييز لأضداد المسيح ولن يُضلِّلوك، أو يُوقِعوا بك، أو يسيطروا عليك بعد الآن. الآن الشيء الأهمّ أن تكون قادرًا على التفريق بين الفروق الواضحة في الأشخاص ذوي جوهر طبيعة أضداد المسيح وأولئك الذين لديهم شخصية أضداد المسيح. لتمييز هذين النوعين من الناس، يجب عليك أولًا استيعاب سماتهم الرئيسة. بعض الناس يستوعبون فقط استعلانات فساد أضداد المسيح في الحياة اليومية، مثل ميولهم لتأكيد مكانتهم وإلقاء المحاضرات على الآخرين، لكنهم لا يستطيعون تمييز جوهر طبيعة أضداد المسيح. هل هذا مقبول؟ (لا). ثمّة أيضًا أولئك الذين يقولون إن أبرز مظاهر أضداد المسيح هي غطرستهم وغرورهم، ويوصّفون جميع الأشخاص المتغطرسين والمغرورين بأنهم أضداد المسيح. هل هذا صحيح؟ (لا). لماذا ليس صحيحًا؟ لأن الغطرسة والغرور ليسا أبرز مظاهر أضداد المسيح؛ إنها شخصيات فاسدة يشترك فيها جميع البشر الفاسدين. كلّ شخص لديه شخصية متغطرسة ومغرورة، لذا فإن توصيف جميع الأشخاص المتغطرسين والمغرورين بأنهم أضداد المسيح هو خطأ فادح. إذًا، فما المظاهر التي تُعدّ من المظاهر الجوهرية لأضداد المسيح، والتي يمكن أن تُوضِّح الفروق الجوهرية بين أضداد المسيح والأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح من النظرة الأولى، وتُمكِّن المرء من تمييز أن جوهري هذين النوعين من الناس مختلفان، وأنه يجب معاملة مثل هؤلاء الأشخاص بشكلٍ مُختلف؟ في جوانب معينة، مثل الأفعال، والسلوكيات، والشخصيات، هل بين هذين النوعين من الناس أوجه تشابه وتماثلات؟ (أجل). إذا لم تُلاحِظ بعناية، أو تُميِّز بجدية، أو لم يكن لديك فهم وتمييز دقيقان لشخصية هذين النوعين من الناس وجوهرهما في قلبك، فمن السهل جدًا معاملتهم كما لو كانا من النوع نفسه. قد تُخطئ حتى في اعتبار ضد المسيح شخصًا لديه شخصية أضداد المسيح والعكس صحيح، أي أنه من السهل إصدار هذا النوع من الأحكام الخطأ. إذًا، فما هي السمات والفروق الرئيسة بين هذين النوعين من الناس التي يمكن أن تسمح للمرء بالتمييز بأدلة قاطعة بين مَنْ هو ضدّ المسيح ومَنْ هو الشخص الذي لديه شخصية أضداد المسيح؟ لا ينبغي أن تكونوا غير مُعتادين على هذا الموضوع، لذا فلنسمع أفكاركم. (أحد الجوانب المُستخدَمة للتفريق بين أضداد المسيح وبين الأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح يكون من خلال موقفهم تجاه الحقّ؛ وجانب آخر من خلال إنسانيتهم. في موقفهم تجاه الحقّ، يكره أضداد المسيح الحقّ ولا يقبلونه على الإطلاق. مهما بلغت الأعمال الشريرة التي يرتكبونها والتي تُسبِّب العراقيل والإزعاجات، ومهما كانت كيفية عقدك شركة معهم أو تهذيبك لهم، فإنهم لا يعترفون بذلك ويعاندون في عدم التوبة. قد يرتكب الأشخاص ذوو شخصية أضداد المسيح أيضًا أشياء خطأ عندما لا يفهمون الحقّ أو يستوعبون المبادئ، ولكن عندما يُهذَّبون، يمكنهم قبول الحقّ، والتأمل في أنفسهم ومعرفتها، ويكونون قادرين على الشعور بالندم والتوبة. من منظور موقفهم تجاه الحقّ، فإن جوهر أضداد المسيح هو أنهم يكرهون الحقّ، بينما يمكن للأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح قبول الحقّ. من منظور إنسانيتهم، أضداد المسيح هم أشخاصٌ أشرارٌ ليس لديهم حس الضمير أو حس الخزي، بينما الأشخاص ذوو شخصية أضداد المسيح لديهم حس الضمير وحس الخجل). لقد ذكرتم سمتين؛ هل سبق عقد شركة عن هذا المحتوى من قبل؟ هل تُعتبر هذه سمات واضحة؟ (أجل). مواقف أضداد المسيح والأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح تجاه الحقّ مُختلفة تمامًا. هذه نقطة مهمة جدًا، ومظهر ذو سماتٍ واضحة. أضداد المسيح ينفرون من الحقّ ولا يقبلونه على الإطلاق. يُفضلون الموت على الإقرار بأن كلام الله هو الحقّ. مهما كانت كيفية عقدك شركة عن الحقّ، فإنهم يقاومونه داخليًا وينفرون منه. بل قد يلعنونك من داخلهم، ويسخرون منك، ويحتقرونك، ويعاملونك بازدراء. أضداد المسيح معادون للحقّ؛ هذه سمة واضحة. وما سمات الأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح؟ لكي نكون دقيقين وموضوعيين، يمكن للأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح مع بعض الضمير والعقل أن يُغيِّروا مفاهيمهم ويقبلوا الحقّ من خلال عقد الآخرين شركة عن الحقّ معهم. إذا هُذِّبوا، فيمكنهم أيضًا الخضوع. أي، ما دام الأشخاص ذوو شخصية أضداد المسيح يؤمنون بالله بإخلاص، فإن معظمهم يمكنهم قبول الحقّ بدرجات متفاوتة. باختصارٍ، يمكن للأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح قبول الحقّ والخضوع من خلال وسائل مثل قراءة كلام الله بأنفسهم، وقبول تأديب الله واستنارته، أو تهذيب الإخوة والأخوات ومساعدتهم ودعمهم. هذه سمة واضحة. ومع ذلك، فإن أضداد المسيح مختلفون. مهما كان مَنْ يعقد شركة حول الحقّ، فإنهم لا يستمعون ولا يخضعون. لديهم موقف واحد فقط: يُفضِّلون الموت على قبول الحقّ. بغض النظر عن كيفية تهذيبك لهم، فلا يجدي نفعًا. حتى لو عقدت شركة عن الحقّ بأوضح ما يمكن، فإنهم لا يقبلونه؛ بل يقاومونه داخليًا ويشعرون بالنفور منه. هل يمكن لشخص لديه مثل هذه الشخصية التي تكره الحقّ أن يخضع لله؟ بالتأكيد لا. لذلك، فإن أضداد المسيح أعداء الله، وهم أشخاص لا يمكن خلاصهم.

التفريق بينهم بناءً على إنسانيتهم

لقد ذكرتم الآن أيضًا سمة أخرى للتفريق بين أضداد المسيح والأشخاص الذين لديهم شخصية أضداد المسيح، وهي من منظور الإنسانية. من يود أن يعقد شركة أكثر حول هذه السمة؟ (لدى أضداد المسيح إنسانية حقودة للغاية؛ إذ يمكنهم قمع الناس وتعذيبهم، ومهما بلغ مقدار الشر الذي يرتكبونه، لا يعرفون كيف يتوبون). هذا صحيح، السمة الرئيسية لأضداد المسيح هي إنسانيتهم الحقودة، ووقاحتهم، وافتقارهم إلى الضمير والعقل. مهما بلغ مقدار الأعمال الشريرة التي يرتكبونها في الكنيسة أو مقدار الضرر الذي يُلحِقونه بعمل الكنيسة، فإنهم لا يعتقدون أنه مخزٍ، ولا يعتبرون أنفسهم خطاةً. سواء كشفهم بيت الله أو هذَّبهم الإخوة والأخوات، فإنهم يظلون غير متأثرين، ولا يشعرون باللوم أو الانزعاج. هذا هو مظهر أضداد المسيح من حيث الإنسانية. سماتهم الرئيسة الافتقار إلى الضمير والعقل، والافتقار إلى الخزي، وشخصية شرسة للغاية. أيّ شخص يمس مصالحهم يحكمون عليه ويعذبونه، ولديهم رغبة قوية للغاية في الانتقام، ولا يرحمون أحدًا، ولا حتى أقاربهم. إلى هذا الحد أضداد المسيح شرِسون. من ناحية أخرى، الأشخاص ذوو شخصية أضداد المسيح، مهما بلغ مقدار الفساد الذي يكشفونه، فإنهم ليسوا بالضرورة أشرارًا. مهما كانت عيوبهم أو نقائصهم في إنسانيتهم، أو الأخطاء التي يمكن أن يرتكبوها، أو في أيّ النواحي يمكن أن يفشلوا ويتعثَّروا، فيمكنهم التأمل في أنفسهم وتعلُّم الدروس بعد ذلك. عندما يواجهون التهذيب، يكونون قادرين على الاعتراف بأخطائهم والشعور بالندم؛ وعندما ينتقدهم الإخوة والأخوات أو يكشفونهم – فعلى الرغم من أنهم قد يحاولون الدفاع عن أنفسهم قليلًا ويكونون غير راغبين في الاعتراف بذلك في ذلك الوقت – فإنهم في الواقع قد اعترفوا بالفعل بخطئهم في قلوبهم وخضعوا. هذا يُثبِت أنهم لا يزالون قادرين على قبول الحقّ ويمكن إصلاحهم. عندما يرتكبون أخطاء أو يواجهون أيّ مشكلات، فلا يزال بإمكان ضميرهم وعقلهم العمل؛ إنهم واعون، وليسوا مُتبلِّدي الإحساس وغير مبالين، أو عنيدين ويرفضون الاعتراف بالأشياء. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن هذا النوع من الأشخاص لديه شخصية أضداد المسيح، إلا أنهم متعاطفون نسبيًا وأكثر لطفًا إلى حدٍ ما. عندما يواجهون مسائل مختلفة، يُمكن وصف السمات التي يُظهِرونها من حيث الإنسانية – بالطريقة الأنسب والأسهل للفهم – بأنها معقولة نسبيًا. إذا هُذِّبوا بشدّة، فقد يشعرون على الأكثر ببعض النفور في قلوبهم، ولكن بالنظر إليه من مظهر إنسانيتهم، يمكن ملاحظة أنهم لا يزالون يعرفون الخزي، وأن ضميرهم قادر على تبكيتهم، وأن عقلهم يمكن أن يفرض تأثيرًا مُقيِّدًا مُعينًا. إذا تسبَّبوا في خسائر لمصالح بيت الله أو ألحقوا الأذى بأيٍّ من الإخوة أو الأخوات، فإنهم يشعرون دائمًا بعدم الارتياح في داخلهم ويشعرون بأنهم خذلوا الله. تُكشف هذه المظاهر بدرجاتٍ متفاوتةٍ مِنْ قبل الأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح. حتى لو لم يقوموا على الفور بالتكفير عن ذنوبهم أو اتخاذ الخيارات الصحيحة والممارسة بشكل صحيح بعد وقوع الأمور، فلا يزال لدى هؤلاء الناس شعورٌ بالوعي في قلوبهم. ضميرهم يبكتهم؛ يعرفون أنهم ارتكبوا خطأً ولا ينبغي لهم التصرُّف بهذه الطريقة مرة أخرى، ويشعرون أيضًا بأنهم ليسوا أشخاصًا صالحين – بشكلٍ خفي، يمكن أن تنتابهم جميعًا هذه المشاعر. علاوة على ذلك، بمرور الوقت، ستتحوَّل حالتهم، وسيكون لديهم توبة حقيقية. سيشعرون بندمٍ عميقٍ، ويندمون على أنهم لم يتخذوا في البداية الخيارات الصحيحة أو يمارسوا بشكل صحيح. هذه المظاهر هي بالتحديد المظاهر الأكثر شيوعًا واعتيادًا للبشر الفاسدين. ومع ذلك، فإن أولئك الذين هم أضداد المسيح مُميّزون؛ إنهم ليسوا بشرًا بل أبالسة. مهما مر من وقت بعد ارتكابهم للشر أو الخطيئة، فليس لديهم أيّ ندم على الإطلاق؛ بل يظلون عنيدين، ومُصرّين حتى النهاية. يمكن للأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح الخضوع عندما يواجهون تهذيبًا عاديًا. عند مواجهة تهذيب شديد، قد يدافعون عن أنفسهم، وينكرون الأشياء، ويرفضون قبولها في ذلك الوقت، لكنهم يقدرون فيما بعد على التأمل في أنفسهم ومعرفتها، والشعور بالندم والتوبة. حتى لو سخر منهم شخصٌ ما وحكم عليهم بأنهم بلا إنسانية، فقد يشعرون بالألم في قلوبهم لكنهم لن يُقاوموا أو يعاملوا ذلك الشخص كعدو. يمكنهم أيضًا فهم الشخص الآخر، مُفكِّرين: "أنا لا ألوم إلا نفسي على ارتكاب ذلك الخطأ؛ مهما عاملني الآخرون فليس سوى ما أستحق". هذه المظاهر تكشف عن نفسها بدرجاتٍ متفاوتة في مختلف الناس. باختصار، هذه الكشوفات هي المظاهر الطبيعية والعادية للأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح، الأشخاص ذوي الشخصيات الفاسدة، وهنا يكمن اختلافهم الواضح عن أضداد المسيح. من خلال المظاهر المُختلفة لهاتين الحالتين، يتضح على الفور أيّ الأفراد هم أشرار وأضداد المسيح، وأيّهم مُجرّد أشخاص لديهم شخصية أضداد المسيح ولكنهم ليسوا أشرارًا.

التفريق بينهم بناءً على ما إذا كانوا يتوبون حقًا أم لا

ذُكِر للتوّ جانبان من الفروق بين أضداد المسيح والأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح: الجانب الأول هو موقفهم تجاه الحقّ؛ موقف الناس تجاه الحقّ هو موقفهم تجاه الله. في هذا الجانب، ثمّة تمييز واضح بين هذين النوعين من الناس. ثانيًا، من حيث الإنسانية، بين هذين النوعين من الناس أيضًا فرقٌ جوهريٌ واضح. هاتان السمتان واضحتان جدًا؛ إنهما نوعان مختلفان تمامًا من الناس. إلى جانب هذين الفرقين، ثمّة جانب آخر يتعلَّق بمدى وجود أيّ مظهر من مظاهر التوبة بعد ارتكاب الشر. في حالة أولئك الذين هم أضداد المسيح، فمهما كانت الأعمال الشريرة التي يرتكبونها – سواء أكانوا يُعذِّبون الناس، أو يؤسسون ممالك مستقلة، أو يتنافسون مع الله على المكانة، أو يسرقون التقدمات، أو أيّ شيء آخر – حتى لو كُشِفوا مباشرةً، فإنهم لا يعترفون بهذه الأعمال. إذا لم يعترفوا بها، فهل يمكنهم التوبة؟ إنهم يُفضِّلون الموت على التوبة. إنهم لا يقبلون حقائق أعمالهم الشريرة. حتى لو أدركوا أن الكشف دقيق تمامًا، فإنهم يُقاومونه ويُعارضونه. لن يتأملوا أبدًا فيما إذا كانوا على الطريق الخطأ أو يقولوا: "لقد وُصّفت كضدّ المسيح. هذا خطير جدًا، وأحتاج إلى التوبة". ليس لديهم إطلاقًا هذا النوع من الأفكار في أذهانهم. إنسانيتهم لا تمتلك هذه الصفات. لذلك، لدى أضداد المسيح سمة واضحة: مهما بلغ عدد السنوات التي يؤمنون فيها بالله، فإنهم لا يقبلون الحقّ على الإطلاق ولا يُظهِرون أيّ تغيير حقيقي. عندما يبدؤون في الإيمان بالله لأول مرّة، يحبون التميز في الحشد، والتنافس على السلطة والربح، وتعذيب الناس، وتكوين جماعات مغلقة وتقسيم الكنيسة. هدفهم من محاولة الاستيلاء على السلطة هو أن يعيشوا عالة على الكنيسة ويؤسسوا مملكة مستقلة. بعد ثلاث إلى خمس سنوات من الإيمان، عندما تراهم مرّةً أخرى، فإنهم لا يزالون يُظهِرون هذه المظاهر والسمات نفسها دون أيّ تغيير. حتى بعد ثماني أو عشر سنوات، يظلون على حالهم. يقول بعض الناس: "ربما يتغيرون بعد 20 عامًا من الإيمان!" هل يمكنهم التغيير؟ (كلا). لن يتغيَّروا. يُظهِرون هذه المظاهر نفسها، سواء كانوا يتفاعلون مع عدد قليل من الأفراد أو مع الأغلبية، سواء كانوا يقومون بواجباتٍ عادية أو يتصرَّفون كقادة أو عاملين. لا يتوبون أبدًا أو يتراجعون، ويصرّون على الطريق نفسه حتى النهاية. لن يتوبوا إطلاقًا. هكذا هم أضداد المسيح. أما بالنسبة إلى الأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح، حتى لو لم يكن بعضهم أشرارًا، فإن لديهم أيضًا شخصيات فاسدة. يظهرون الغطرسة، والخداع، والأنانية، والدناءة، وأنواع أخرى من الفساد. يُظهِرون أيضًا إنسانية سيئة. عندما يبدؤون في الإيمان بالله لأول مرة، يريدون أيضًا التنافس على الشهرة والربح، والتميُّز لكسب إعجاب الناس، ولديهم طموحات ورغبات في أن يكونوا قادة ويستولوا على السلطة. هذه المظاهر موجودة بدرجاتٍ متفاوتةٍ في البشر الفاسدين ولا تختلف كثيرًا عن مظاهر أضداد المسيح. ومع ذلك، في عملية الإيمان بالله، يتوصلون إلى فهم بعض الحقائق من خلال اختبار دينونة كلام الله وكشفه، ويقلّ إظهارهم لهذه الشخصيات الفاسدة شيئًا فشيئًا. لماذا يقلّ إظهار هذه الشخصيات الفاسدة شيئًا فشيئًا؟ لأنه بعد فهم الحقّ، يدركون أن هذه السلوكيات والمظاهر هي إظهارات للشخصيات الفاسدة. عند هذه النقطة فقط، يصبح ضميرهم واعيًا، ويرون أنهم فاسدون بشدّة وأنهم يفتقرون بالفعل إلى شبه الإنسان. ثم يصبحون على استعدادٍ للسعي إلى الحقّ والتفكير في كيفية التخلُّص من هذه الشخصيات الفاسدة، وكيف يمكنهم التحرُّر من عبوديتها، وأن يصبحوا أشخاصًا يسعون إلى الحقّ ويمارسونه. ما هذا المظهر؟ أليست هذه توبة تدريجية؟ (بلى). في عملية اختبار عمل الله، يكتشفون مشكلاتهم، ويتعرَّفون على شخصياتهم الفاسدة، ويفهمون حالاتهم المختلفة. يتعرّفون أيضًا على جوهر إنسانيتهم، ويزداد وعي ضميرهم؛ فيشعرون بشكلٍ متزايدٍ بأنهم فاسدون بشدة وغير صالحين لاستخدام الله وبأنهم قد استحقوا كره الله لهم، ويمقتون أنفسهم في داخلهم. دون وعي، يتوبون تدريجيًا في أعماق قلوبهم، ومع هذه التوبة، تحدث بعض التغييرات الطفيفة، تغييرات طفيفة يمكن رؤيتها في سلوكهم. على سبيل المثال، في البداية، عندما كان أحدهم يكشف مشكلاتهم، كانوا يشعرون بالنفور، ويثورون غضبًا مشوبًا بالحرج، ويحاولون شرح أنفسهم وتبريرها، ويبذلون قصارى جهدهم لإيجاد أعذار وأسباب مختلفة للدفاع عن أنفسهم. ومع ذلك، من خلال الاختبارات المستمرة، يبدؤون في إدراك خطأ هذا السلوك، ويبدؤون في تصحيح هذه الحالة والسلوك، ويعملون بجد لقبول وجهات النظر الصحيحة، ويسعون جاهدين للتعاون المنسجم مع الآخرين. عندما تُصيبهم الأمور، يتعلَّمون الطلب من الآخرين وعقد شركة معهم، ويتعلَّمون التواصل من القلب والتعايش بودٍ مع الآخرين. هل هذه مظاهر للتوبة؟ (نعم). بعد الإيمان بالله، يكتسبون تدريجيًا فهمًا حقيقيًا لبعض شخصيات أضداد المسيح وسلوكياتهم ومظاهرهم التي يكشفون عنها. ثم يتخلَّصون تدريجيًا من شخصياتهم الفاسدة، ويتمكَّنون من نبذ طرق حياتهم الخاطئة السابقة، والتخلِّي عن السعي إلى الشهرة والمكانة، ويكونون قادرين على التصرف، والسلوك، والقيام بواجبهم وفقًا لمبادئ الحقّ. كيف يتحقَّق مثل هذا التغيير؟ هل يتحقَّق من خلال قبول الحقّ وتحويل أنفسهم والتوبة باستمرار؟ (أجل). تتحقَّق كلّ هذه الأشياء في عملية التوبة المستمرة. بعد ذلك، تتحسَّن حالتهم بالتأكيد، وتنمو قامتهم أيضًا مع تعمُّق اختباراتهم، وعندما تُصيبهم الأمور، يكونون قادرين على التأمل في أنفسهم. سواء واجهوا انتكاسات أو إخفاقات، أو هُذِّبوا، فإنهم يُحضِرون هذه الأمور أمام الله ويصلون إليه، ويمكنهم أيضًا ربط حالاتهم الفاسدة وتشريحها وفهمها أثناء قراءة كلام الله. على الرغم من أنهم قد لا يزالون يُظهرون الفساد ويطورون أفكارًا خاطئة عندما تُصيبهم الأمور، فهم قادرون على التأمل في أنفسهم والتمرُّد عليها. ما داموا أصبحوا على دراية بهذه المشكلات، يمكنهم الاستمرار في طلب الحقّ لحلّها وممارسة التوبة. على الرغم من أن هذا التقدم بطيء جدًا والنتائج ضئيلة، إلا أنهم يتغيَّرون باستمرارٍ في أعماق قلوبهم. يحافظ هذا النوع من الأشخاص دائمًا على موقف وحالة استباقية، وإيجابية، ومدفوعة ذاتيًا لتحويل أنفسهم والتوبة. على الرغم من أنهم يتنافسون أحيانًا مع الآخرين على الشهرة والمكانة ويكشفون عن بعض مظاهر أضداد المسيح وأفعالهم بدرجاتٍ متفاوتة، بعد اختبار بعض التهذيبات، والدينونات، والتوبيخات، أو تأديب الله، فإنهم يتخلَّصون من هذه الشخصيات الفاسدة ويتحولون بدرجاتٍ متفاوتة. السبب الجذري الرئيس لتحقيق هذه النتائج هو أن هذا النوع من الأشخاص يمكنه، في أعماق قلبه، التأمل في شخصياته الفاسدة والطرق الخاطئة التي سلكها وفهمها، ويمكنه العدول عن مساره. على الرغم من أن التغييرات، والنمو، والمكاسب من عدولهم صغيرة جدًا، والتقدُّم بطيء جدًا، لدرجة أنهم هم أنفسهم قد لا يُلاحظون ذلك حتى، بعد ثلاث إلى خمس سنوات من مثل هذه الاختبارات، يمكنهم الشعور ببعض التغييرات في أنفسهم، ويمكن لمَنْ حولهم أيضًا رؤيتها. على أيّ حال، ثمّة فرق بين مثل هؤلاء الأشخاص الذين لديهم شخصية أضداد المسيح وأولئك الذين هم أضداد المسيح. ما السمة الرئيسية في هذا الصدد؟ (الأشخاص ذوو شخصية أضداد المسيح قادرون على التوبة). عندما يفعلون شيئًا خطأ، أو يرتكبون ذنبًا، أو يواجهون التهذيب، أو الدينونة والتوبيخ، أو التأنيب أو التأديب، يمكنهم التوبة. حتى عندما يدركون أنهم ارتكبوا خطأً أو أخطأوا، يمكنهم التأمل في أنفسهم، وأن يكون لديهم موقف لتحويل أنفسهم والتوبة في قلوبهم. هذا فرقٌ مُميّز يُميّز الأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح تمامًا عن أضداد المسيح.

ملخص للفروق بين أضداد المسيح وبين الناس الذين لديهم شخصية أضداد المسيح

أولئك الذين هم أضداد المسيح هم شياطين حية. يمكن القول إنهم يعيشون كشياطين؛ إنهم أبالسة وشياطين مرئيون للناس. إذًا، دعونا نُلخِّص الفروق الجوهرية بين أضداد المسيح والأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح. أحد الجوانب هو موقفهم تجاه الحقّ. أضداد المسيح لا يقبلون الحقّ على الإطلاق، وعلى الرغم من أنه يمكنهم الإقرار لفظيًا بأن كلام الله هو الحقّ، وأنه أمور إيجابية، وأنه كلامٌ نافعٌ للناس، وأنه معيار لجميع الأمور الإيجابية، وأنه ينبغي للناس قبوله، والخضوع له، وممارسته – على الرغم من أنهم يمكنهم قول كلّ هذا – فهم لا يستطيعون تطبيق كلام الله على الإطلاق. لماذا لا يطبقونه؟ لأنهم لا يقبلون الحقّ في قلوبهم. يقولون بأفواههم إن كلام الله هو الحقّ، ولكن لدافعٍ مُختلفٍ تمامًا: يقولون هذا للتغطية على حقيقة أنهم لا يقبلون الحقّ، ولتضليل الناس. مُجرَّد قدرة أضداد المسيح على التحدُّث بكلمات وتعاليم لا تعني أنهم يقرّون في قلوبهم بأن كلام الله هو الحقّ. لا يمكنهم تطبيق الحقّ لأنهم لا يقبلون من الأساس حقّ كلام الله في قلوبهم؛ فهم غير راغبين في قبول الحقّ وممارسته للدخول في واقع الحقّ. من ناحية أخرى، الناس ذوو شخصية أضداد المسيح ليسوا بالضرورة أضداد المسيح. بعضهم يمكنه قبول الحقّ والأمور الإيجابية والكلام الصحيح والخضوع لها بدرجاتٍ متفاوتةٍ – هذا أحد الفروق. الأشخاص ذوو جوهر أضداد المسيح معادون تجاه الحقّ ويديرون ظهورهم له، لكن بعض الأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح يمكنهم قبول الحقّ وممارسته. يمكن أن يتغيَّر موقفهم تجاه الحقّ إلى حدٍ ما من خلال قراءة كلام الله، ومن خلال عدّة سنوات من اختبار عمل الله. يشعرون في أعماق قلوبهم أنه على الرغم من عدم قدرتهم على تطبيق الحق، فهو جيّد وصحيح. الأمر فقط أنهم لا يحبّون الحقّ أو ليسوا مُهتمين به إلى هذا الحدّ، لذا تتطلَّب ممارسته بعض الجهد والنضال. إذًا، يمكن للأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح، ولكن مع بعض الضمير والعقل، أن يقبلوا الحقّ بدرجاتٍ متفاوتة. على الأقل، ليسوا مُقاومين في أعماق قلوبهم للحقّ أو مُشمئزين منه، وليسوا نافرين من الحقّ. معظم الناس هم في هذه الحالة ويُظهِرون هذا النوع من المظاهر تجاه الحقّ. هذه الطريقة في وصف مثل هؤلاء الأشخاص لا تُجمِّلهم، كما لا تُشوّه سمعتهم. إنها موضوعية تمامًا، أليس كذلك؟ (بلى). جانب آخر هو تمييزهم من منظور الإنسانية، أي، التمييز بناءً على ضميرهم، وعقلهم، وصلاح إنسانيتهم أو شرّها. كل من لديه إنسانية شريرة، ولا يقبل الحقّ، وينفر بشدّة من الحقّ هو بالتأكيد عديم الإيمان أو ضدّ المسيح. بعض الناس لا يحبون الحقّ على وجه الخصوص وليسوا مهتمين به. عندما يعقد آخرون شركة عن الحقّ، يحل عليهم النعاس والكسل. ومع ذلك، فإن الأشخاص من هذا النوع ليس لديهم إنسانية شريرة ولا يُعذِّبون الآخرين. إذا عقدتَ شركة حول مقاصد الله، أو مبادئ الحقّ، أو قواعد بيت الله، فيمكنهم الاستماع ويكونون على استعداد لقبول الحقّ والسعي إليه، لكنهم قد لا يكونون بالضرورة قادرين على تطبيق الحقّ. إذا أصبحوا قادة، فقد لا يكونون قادرين على قيادتك لفهم الحقّ أو إحضارك أمام الله، لكنهم لن يُعذِّبوك على الإطلاق. هذه هي إنسانية الناس ذوي شخصية أضداد المسيح. على أيّ حال، فإن إنسانية الناس ذوي شخصية أضداد المسيح ليست شريرة إلى هذا الحدّ؛ ويمكنهم قبول الحقّ بدرجاتٍ متفاوتة. في المقابل، بالإضافة إلى افتقار أضداد المسيح إلى الضمير والعقل، لديهم أيضًا إنسانية شرسة للغاية. الناس ذوو شخصية أضداد المسيح لديهم حس الضمير، وبعض العقل، ويمكنهم التعامل مع مسائل مُعيَّنة بعقلانية. على سبيل المثال، فيما يتعلَّق بكيفية الاختيار وأيّ جانب يجب اتخاذه في التعامل مع مُتطلّبات بيت الله، وفي التعامل مع مُختلف الأشخاص في الكنيسة، وفي التعامل مع الأمور الإيجابية والسلبية، يمكنهم تمييز هذه الأمور وغيرها من المسائل المماثلة، وفي النهاية، يمكنهم اتخاذ الخيارات الصحيحة النابعة من ضميرهم. مثل هؤلاء الأشخاص ليس لديهم مثل هذه الإنسانية الشريرة وهم طيبو القلب نسبيًا. ثمّة فرقٌ آخر، وهو الذي عقدنا شركة عنه للتوّ، ألا وهو أن ثمّة بعض الناس ذوي شخصية أضداد المسيح يمكنهم قبول الحقّ، وعندما يرتكبون خطأ ما، يمكنهم التأمل فيه وأن يكون لديهم قلب تائب. في المقابل، لا يُظهِر أضداد المسيح على الإطلاق هذين المظهرين. إنهم عنيدون ولا يتغيَّرون لأنهم نافرون من الحقّ، ولا يقبلونه، ولديهم إنسانية شرسة للغاية. من المستحيل على مثل هؤلاء الأشخاص تحويل أنفسهم وتحقيق التوبة. يعتمد تمكّن شخص ما من التوبة حقًا بشكل أساسي على ما إذا كان يمتلك الضمير والعقل، وعلى موقفه تجاه الحقّ. ونظرًا لأن ذوي شخصية أضداد المسيح ليس لديهم إنسانية شريرة، ولديهم بعض الضمير والعقل، ويمكنهم قبول بعض الحقائق بدرجاتٍ متفاوتة، فلديهم القدرة على تحويل أنفسهم، وعندما يرتكبون أخطاء أو ذنوب، يمكنهم التوبة بعد تهذيبهم. هذا يُحدِّد أن الناس ذوي شخصية أضداد المسيح لديهم أمل في الخلاص، بينما أضداد المسيح لا يمكن خلاصهم؛ إنهم من أمثال الأبالسة والشيطان. الفروق الجوهرية بين أضداد المسيح والأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح هي هذه السمات العديدة. هل هذا الملخص موضوعي تمامًا؟ (أجل). فيما يتعلق بهذه السمات العديدة لأضداد المسيح، فإن المظاهر التفصيلية التي عقدنا شركة بشأنها موضوعية وتتماشى مع الحقائق، دون أيّ عنصر تشويه على الإطلاق. لقد واجه جميع شعب الله المختار هذا وشهدوه؛ فهذا بالضبط ما عليه أضداد المسيح. أما بالنسبة إلى الأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح، فقد كشفنا أيضًا عن مظاهر مُختلفة، وكلها مرئية للناس وتتوافق مع الحقائق، دون أيّ تجميل.

الناس ذوو شخصية أضداد المسيح لديهم العديد من العيوب والنواقص في إنسانيتهم، ويكشفون أيضًا عن مختلف الشخصيات الفاسدة بدرجاتٍ متفاوتة. لهذه الشخصيات الفاسدة بعض المظاهر المُميّزة الواضحة في الجميع. على سبيل المثال، بعض الناس مُتغطرسون للغاية، وبعضهم ماكرون ومخادعون للغاية، وبعضهم عنيدون للغاية، وبعضهم كسولون للغاية، وما إلى ذلك. هذه التعبيرات هي مظاهر الناس ذوي شخصية أضداد المسيح، وهي سمات لإنسانيتهم. على الرغم من أن هؤلاء الناس لديهم بعض الطيبة في قلوبهم – أي بعبارة واضحة، إنهم طيبو القلب إلى حد ما – وعند مواجهة الأمور، فإنهم يرون بوضوح أن مصالح بيت الله تتضرر، ولكنهم يصبحون مثل سلحفاة مُحتجِبة في قوقعتها لأنهم يخشون الإساءة إلى الآخرين، ويعيشون بفلسفة الشيطان ولا يرغبون في التمسُّك بمبادئ الحقّ. على الرغم من أنهم يشعرون في أعماقهم بأنه لا ينبغي لهم التصرُّف بهذه الطريقة وأنهم يظلمون الله بتصرفهم هذا، لا يسعهم إلا اختيار أن يكونوا ساعين لإرضاء الناس. لماذا هذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم لكي يعيشوا ويبقوا على قيد الحياة، يجب عليهم الاعتماد على فلسفة الشيطان، وبهذه الطريقة وحدها يمكنهم حماية أنفسهم. لذلك، يختارون أن يكونوا ساعين لإرضاء الناس ولا يمارسون الحقّ. يشعرون في قلوبهم أنه من خلال التصرُّف بهذه الطريقة، فإنهم بلا ضمير وعديمو الإنسانية؛ إنهم ليسوا بشرًا وأسوأ من كلب حراسة. ومع ذلك، بعد توبيخ أنفسهم، عند مواجهة موقف آخر، فلا يزالون لا يتوبون ولا يزالون يتصرَّفون بالطريقة نفسها. إنهم دائمًا ضعفاء ويشعرون دائمًا بالذنب. ما الذي يُثبِته هذا؟ يُثبِت أنه على الرغم من أن الأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح ليسوا أضداد المسيح هم أنفسهم، إلا أن إنسانيتهم بها مُشكلات ونواقص، لذا فهم بالتأكيد يكشفون عن الكثير من الفساد. بالنظر إلى المظاهر العامة لمثل هؤلاء الأشخاص، فإنهم يظلون دون تغيير بتاتًا من حيث شدة إفساد الشيطان لهم؛ إنهم بالضبط ما يُشير إليهم الله بـ"ذرية الشيطان". كيف يكون الناس ذوو شخصية أضداد المسيح أفضل من أضداد المسيح؟ لكي نكون دقيقين، فعلى الرغم من أن الناس الذين لديهم شخصية أضداد المسيح ولكن ليس لديهم جوهر أضداد المسيح يكشفون عن مختلف شخصيات الشيطان الفاسدة، فهم بالتأكيد ليسوا أشرارًا. وضعهم مثل ما يُقال عادةً عن كيف أن شخصًا ما ليس غادرًا وشريرًا ولا شخصًا صالحًا؛ الأمر فقط أنه يؤمن بالله بإخلاصٍ، ومستعد للتوبة، ويمكنه قبول الحقّ بعد تهذيبه، ولديه بعض الخضوع. على الرغم من أنهم ليسوا أشرارًا ولا يزال لديهم أمل في أن يُخلِّصهم الله، إلا أنهم بعيدون كلّ البعد عن معيار اتّقاء الله والحيدان عن الشر الذي يتحدَّث عنه الله! بعض الناس يؤمنون بالله لمدة ثلاث إلى خمس سنوات ويكون لديهم بعض التغيير ويتقدمون، وبعض الناس يؤمنون بالله لمدة ثماني إلى عشر سنوات ولا يحرزون أيّ تقدم على الإطلاق. بل إن بعض الناس آمنوا بالله لمدة 20 عامًا دون أيّ تغييرات كبيرة؛ فلا يزالون كما كانوا من قبل. يتمسَّكون بمفاهيمهم بعنادٍ. الأمر فقط أنهم سمعوا كلام الله وتقيَّدوا بمختلف قواعد بيت الله وأنظمته، لم يرتكبوا أخطاء كبيرة، ولم يفعلوا أعمالًا شريرة تُسبِّب خسائر جسيمة لبيت الله، ولم يتسبَّبوا في كوارث كبرى. بالتأكيد لا يمكن أن يُخلِّص الله في النهاية جميع الناس ذوي شخصية أضداد المسيح. معظمهم على الأرجح عاملون، وبعضهم سيُستبعَد بالتأكيد. على أيّ حال، على الرغم من أنهم ليسوا أشرارًا، فهم أشخاص ذوو إنسانية رديئة. من المؤكد أن عواقبهم وغاياتهم لن تكون هي نفسها. كلّ هذا يتوقف على ما إذا كانوا يستطيعون قبول الحقّ وكيف يختارون طرقهم. يقول بعض الناس: "كلامك متناقض. ألم تقل إن هؤلاء الناس يمكنهم تحويل أنفسهم والتوبة؟" ما أعنيه هو أن هؤلاء الناس يمكنهم قبول الحقّ بدرجاتٍ متفاوتة في سياقاتٍ مُعيّنة وفي بيئاتٍ مختلفة. ماذا تعني "درجات متفاوتة"؟ تعني أن بعض الناس يحدث لديهم القليل من التغيير بعد الإيمان بالله لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، وتغيير كبير بعد 10 إلى 20 عامًا. بعض الناس يؤمنون بالله لمدة 10 إلى 20 عامًا ولا يزالون كما كانوا في بداية إيمانهم، يصرخون دائمًا: "يجب أن أتوب، يجب أن أردّ محبة الله!" ولكن في الواقع لم يحدث لهم أيّ تغيير. الأمر فقط أن لديهم هذه الرغبة في قلوبهم وهم على استعدادٍ لتحويل أنفسهم والتوبة لأن لديهم حس الضمير. ومع ذلك، فإن الاستعداد لا يُعادِل القدرة على ممارسة الحقّ، ولا يُعادِل الدخول في الواقع. الاستعداد هو مُجرّد عدم مقاومة الحقّ، وعدم النفور منه، وعدم التشهير به علنًا، وعدم الحكم على الله أو إدانته أو التجديف عليه علنًا – إنها هذه المظاهر فقط، لكنه لا يعني القدرة على الخضوع الحقيقي وقبول الحقّ وممارسته، ولا يعني القدرة على التمرّد على الجسد ورغبات المرء. هل هذه حقيقة موضوعية؟ (نعم). هذا هو الحال بالضبط. إن امتلاك المرء لبعض الضمير والعقل، والقليل من القلب التائب في إنسانية المرء لا يعني أنه ليس لديه شخصية فاسدة. يختلف الناس ذوو شخصية أضداد المسيح جوهريًا عن أضداد المسيح، لكن هذا لا يعني أنهم أشخاص يمكنهم قبول الحقّ والخضوع له، كما أنه لا يعني أنهم أشخاص لديهم واقع الحقّ، أو أنهم الأشخاص الذين يحبهم الله. ثمّة فروقٌ جوهرية بين هذين الجانبين، فهما مختلفان تمامًا. الناس ذوو شخصية أضداد المسيح أفضل كثيرًا بالتأكيد من حيث الإنسانية، وموقفهم تجاه الحقّ، ودرجة توبتهم مقارنة بأضداد المسيح. ومع ذلك، فإن المعيار الذي يقيس به الله الناس لا يستند إلى كيفية اختلافهم عن أضداد المسيح؛ فهذا ليس هو المعيار. يقيس الله إنسانية الشخص، وما إذا كان لديه ضمير وعقل، وما إذا كان يحب الحقّ ويقبله، وما إذا كان يقوم بواجباته بإخلاص، وما إذا كان يخضع لله، وما إذا كان يستطيع نيل الحقّ وتحقيق الخلاص. هذه هي المعايير التي يقيس بها الله الناس. لقد وضع الله متطلبات مُختلفة لأولئك الذين لديهم شخصية أضداد المسيح. يستخدم الله هذه المتطلبات لقياس الناس ذوي شخصية أضداد المسيح بغرض خلاصهم. بعد سماع الأمر بهذه الطريقة، أفلا تفهمه؟ أولاً، يجب أن تعي بوضوح أنه مهما كان مقدار شخصية أضداد المسيح التي لديك، فما دُمتَ تستطيع قبول الحقّ، فأنتَ لستَ ضدّ المسيح. على الرغم من أنك لستَ ضدّ المسيح، فهذا لا يعني أنك شخص يخضع لله. كونك لستَ مُشمئزًا من الحقّ أو لستَ نافرًا منه لا يعني أنك شخص يمارس الحقّ ويخضع له. إن امتلاكك بعض الضمير والعقل، والتحلي بطيبة القلب نسبيًا، وامتلاكك إنسانية أفضل من إنسانية أضداد المسيح لا يعني بالضرورة أنك شخص صالح. إن معيار قياس ما إذا كان الشخص صالحًا أم سيئًا لا يستند إلى إنسانية أضداد المسيح. مهما بلغ عدد الأشياء السيئة التي يفعلها أضداد المسيح، فإنهم لا يعترفون بها أبدًا ولا يتوبون، بل يستمرون في التصرُّف بالطريقة نفسها؛ فلا يتراجعون أبدًا، ويعارضون الله حتى النهاية. على الرغم من أن بعض الناس ذوي شخصية أضداد المسيح يريدون بإخلاص تحويل أنفسهم والتوبة، فإن تحويل أنفسهم قليلًا لا يعني أن لديهم توبة حقيقية. إن امتلاك العزم على التوبة لا يعني القدرة على فهم الحقّ، ونيله، وربح الحياة.

يقول بعض الناس: "أنا لستُ ضدّ المسيح، لذا فأنا أفضل من أضداد المسيح وعمق فسادي أقل منهم". هل هذه الكلمات صحيحة؟ هل هذا فهم مُحرَّف؟ (أجل، هو كذلك). الناس ذوو شخصية أضداد المسيح هم مثل أضداد المسيح في شخصيتهم الفاسدة، لكن جوهر طبيعتهم مختلف. فكّروا في الأمر – هل هذه العبارة صحيحة؟ (أجل). إذًا، اشرحوها. (الناس ذوو شخصية أضداد المسيح لديهم شخصيات فاسدة تمامًا مثل أضداد المسيح. كلاهما لديه شخصيات متغطرسة وخبيثة، وكلاهما يسعيان إلى المكانة. ومع ذلك، يختلف جوهر إنسانيتهما. الناس ذوو شخصية أضداد المسيح لديهم بعض حس الضمير، ويمكنهم قبول الحقّ بدرجاتٍ متفاوتة. إنهم ليسوا نافرين من الحقّ ولا يكرهونه. من ناحية أخرى، الأشخاص ذوو جوهر أضداد المسيح لديهم جوهر إنسانية حقود. ليس لديهم حس الضمير، وهم نافرون من الحقّ ويكرهونه. لن يتوبوا). جميعهم لديهم شخصيات فاسدة، فلماذا يوصّف الله الأشخاص ذوي جوهر أضداد المسيح بأنهم أضداد المسيح وأعداؤه؟ (يعتمد ذلك بشكل أساسي على موقفهم تجاه الحقّ. أضداد المسيح نافرون من الحقّ ويكرهونه، وكراهية الحقّ هي في الواقع كراهية الله). أيّ شيء آخر؟ (جوهر أضداد المسيح هو جوهر الأبالسة). هل لدى الأشخاص الذين جوهرهم هو جوهر الأبالسة أيّ أمل في أن يُخلَّصوا؟ (كلا). هؤلاء الناس لا يقبلون الحقّ على الإطلاق ولا يمكن خلاصهم. بالنظر إلى أن كلا النوعين من الناس لديهما شخصيات فاسدة، فما الفرق بين أولئك الذين يمكن خلاصهم وأولئك الذين لا يمكن خلاصهم؟ فقط من حيث شخصياتهم الفاسدة، يتشابه هذان النوعان من الناس، فلماذا لا يمكن خلاص أضداد المسيح، بينما الناس ذوو شخصية أضداد المسيح ولكن ليس لديهم جوهر أضداد المسيح لديهم أمل ضئيل في الخلاص؟ (الناس ذوو شخصية أضداد المسيح ليسوا مثل أضداد المسيح، الذين هم معادون جدًا تجاه الحقّ والأمور الإيجابية. على الرغم من أنهم لا يحبون الحقّ كثيرًا، فهم ليسوا نافرين منه ويمكنهم قبوله بدرجاتٍ مُتفاوتة، وأن يتغيروا شيئًا فشيئًا. علاوة على ذلك، فإن إنسانيتهم لديها بعض حس الضمير، على عكس أضداد المسيح الذين ليس لديهم إحساس بالخزي). يكمن أمل الخلاص هنا؛ هذا هو الفرق الجوهري. بالحكم من خلال جوهر أضداد المسيح، فإن هذا النوع من الأشخاص لا يمكن خلاصه وليس لديه أمل في الخلاص. حتى لو أردتَ خلاصهم، فلا يمكنك؛ لا يمكنهم أن يتغيروا. إنهم ليسوا نوعًا عاديًا من الأشخاص ذوي شخصية الشيطان الفاسدة، بل نوع من الأشخاص ذوي جوهر حياة الأبالسة والشيطان. هذا النوع من الأشخاص لا يمكن خلاصه على الإطلاق. في المقابل، ما جوهر الأشخاص العاديين ذوي الشخصيات الفاسدة؟ لديهم شخصيات فاسدة فحسب؛ ومع ذلك، يمتلكون قدرًا معينًا من الضمير والعقل، ويمكنهم قبول بعض الحقائق. هذا يعني أن الحقّ يمكن أن يكون له تأثير معين على هؤلاء الناس، مانحًا إياهم الأمل في الخلاص. الله يخلص هذا النوع من الأشخاص. لا يمكن خلاص أضداد المسيح على الإطلاق، ولكن هل يمكن خلاص الناس ذوي شخصية أضداد المسيح؟ (أجل). إذا قلنا إنهم يمكن أن يُخلَّصوا، فهذا ليس موضوعيًا. لا يمكننا سوى قول إن لديهم الأمل في الخلاص – هذا موضوعي نسبيًا. في النهاية، إمكانية خلاص الشخص تعتمد على الفرد نفسه. يعتمد ذلك على ما إذا كان يستطيع حقًا قبول الحقّ، وممارسته، والخضوع له. لذلك، لا يمكن القول إلا أن هذا النوع من الأشخاص لديه الأمل في الخلاص. إذًا، فلماذا ليس لدى أضداد المسيح أمل في الخلاص؟ لأنهم أضداد المسيح؛ طبيعتهم هي طبيعة الشيطان. إنهم معادون تجاه الحقّ، ويكرهون الله، ولا يقبلون الحقّ على الإطلاق. هل لا يزال بإمكان الله خلاصهم؟ (كلا). يُخلِّص الله البشر الفاسدين، وليس الشيطان والأبالسة. يُخلِّص الله أولئك الذين يقبلون الحقّ، وليس الحثالة الذين يكرهون الحقّ. هل هذا يُوضِّح الأمر؟ (أجل). نعقد شركة كهذه لتجنُّب أن يكون لدى بعض الناس فهم مُحرَف. بعد التفريق بين أضداد المسيح والناس ذوي شخصية أضداد المسيح، يعتقد بعض الناس أنهم ليسوا أضداد المسيح، وهذا يعني أنهم في منطقة آمنة، وأنهم قد ضمنوا حقًا ملاذًا لأنفسهم وأنهم بالتأكيد لن يُخرَجوا، أو يُطرَدوا، أو يُستبعَدوا في المستقبل. هل هذا فهم مُحرَّف؟ إن امتلاك الأمل في الخلاص لا يعني أن المرء سيُخلَّص. هذا الأمل لا يزال يتطلَّب من الناس أن يذهبوا ويدركوه. موقفك تجاه الحقّ مُختلف عن موقف أضداد المسيح. أنتَ لستَ نافرًا من الحقّ، أو إنسانيتك أفضل قليلاً من إنسانية أضداد المسيح؛ إذ تمتلك بعض حس الضمير، وطيبة القلب نسبيًا، ولا تؤذي الآخرين، وتعرف كيف تتوب عندما ترتكب خطأ ما، ويمكنك تحويل نفسك. مُجرَّد امتلاك هذه الصفات القليلة يعني أن لديك المقومات الأساسية لقبول الحقّ، وممارسته، وتحقيق الخلاص. لكن كونك لست ضدّ المسيح لا يعني أنك ستُخلَّص. أنتَ لستَ ضدّ المسيح، لكنك لا تزال إنسانًا فاسدًا. هل يمكن خلاص جميع البشر الفاسدين؟ ليس بالضرورة. حتى لو لم يكن المرء ضدّ المسيح أو شخصًا شريرًا، ما دام لا يسعى إلى الحقّ، فلا يزال لا يمكن خلاصه. من خلال قبول الناس للحقّ وسعيهم إليه يتحقَّق خلاص الله لهم. شخصيات الناس الفاسدة معادية لله. ما دامت الشخصيات الفاسدة موجودة في شخص ما، فلا يزال بإمكانه التمرُّد على الله، وتحدّيه، وخيانته، وما إلى ذلك. لذلك، يحتاج إلى قبول دينونة كلام الله، وتوبيخه، وتجاربه، وتنقياته؛ يحتاج إلى إمداد كلام الله وإرشاده، وتهذيب الله، وتأديبه، وعقابه، وما إلى ذلك – لا يمكن الاستغناء عن أيٍّ من هذا العمل الذي يقوم به الله. من ثم، لتحقيق الخلاص، فمن ناحية، ثمّة حاجة إلى عمل الله، وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج الناس إلى أن يكون لديهم العزم على التعاون. يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على تحمُّل المشقة ودفع الثمن، والدخول في واقع الحقّ بعد فهم الحقّ، وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لنيل خلاص الله في الأيام الأخيرة، وللحصول على البركة النادرة للغاية المُتمثِّلة في أن يُكملهم الله المُتجسِّد، على أساس فهم الحقّ. الأمر بهذه البساطة. حسنًا، لنُنهِ عقد الشركة حول هذا الموضوع هنا.

البند الثالث عشر: حماية شعب الله المختار من أن يزعجه أضداد المسيح، ويضللوه، ويسيطروا عليه، ويؤذوه بشدة، وتمكينه من تمييز أضداد المسيح ونبذهم من قلبه

بعض المهام التي يجب على القادة والعاملين أداؤها عند تمييز أن أضداد المسيح يزعجون الكنيسة

سنعقد شركة بعد ذلك حول الموضوع الرئيس. لقد اكتملت شركتنا المعقودة حول المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين. في شركتنا هذه، سنُناقش المسؤولية الثالثة عشرة: "حماية شعب الله المختار من الاضطراب، والتضليل، والسيطرة، والأذى الشديد من قبل أضداد المسيح، وتمكينهم من تمييز أضداد المسيح ونبذهم من قلوبهم". تتضمَّن المسؤولية الثالثة عشرة موضوع كيف ينبغي للقادة والعاملين التعامل مع أضداد المسيح. ما العمل الذي ينبغي على القادة والعاملين القيام به عندما يظهر أضداد المسيح في الكنيسة؟ أولًا، تنصُّ هذه المسؤولية على أنه عند حلّ مثل هذه المشكلات، يحتاج القادة والعاملون إلى التقدُّم لحماية الإخوة والأخوات من إزعاج أضداد المسيح، وتضليلهم، وسيطرتهم، وأذاهم الشديد. هذه هي المهمة الأولى التي ينبغي عليهم القيام بها. أما بالنسبة إلى كيفية إزعاج أضداد المسيح، وتضليلهم، وسيطرتهم، وإلحاقهم الأذى الشديد بشعب الله المُختار، فقد عُقِدت شركات كثيرة حول هذا الأمر من قبل، لذا لن يكون هذا المحتوى هو الموضوع الرئيس لشركة اليوم، بل سنُركِّز اليوم على المسؤوليات التي يجب على القادة والعاملين تتميمها والعمل الذي يجب عليهم القيام به لحماية شعب الله المُختار من الأذى عند مواجهة هذه السلوكيات والأفعال من أضداد المسيح. أولًا، يجب على القادة والعاملين حماية شعب الله المُختار من إزعاج أضداد المسيح، وتضليلهم، وسيطرتهم، وأذاهم الشديد – هذه إحدى مسؤوليات القادة والعاملين. ماذا تعني "إحدى المسؤوليات"؟ تعني أنه من بين المهام العديدة التي يضطلع بها القادة والعاملون، فإن حماية شعب الله المُختار بحيث يتمكَّنون من عيش حياة كنسية طبيعية دون إزعاج أضداد المسيح وأذاهم الشديد هي مهمة ذات أهمية، وهي أيضًا مهمة لا مفرّ منها لا يمكنهم فيها التنصُّل من مسؤوليتهم. ينبغي للقادة والعاملين إيلاء أهمية لهذا الأمر وعدم إهماله. إن الحفاظ على السير الطبيعي لحياة الكنيسة مهمة بالغة الأهمية، وهي في صدارة جميع أعمال الكنيسة. هذه أيضًا مسؤولية القادة والعاملين. العمل الأساسي للقادة والعاملين هو قيادة شعب الله المُختار إلى واقع الحقّ. عندما يصل الأمر بالشياطين وأضداد المسيح أن يزعجوا الناس ويضللونهم، وأن يتنافسوا مع الله على شعبه المُختار، فينبغي على القادة والعاملين التصدي لكشف أضداد المسيح حتى يتمكَّن شعب الله المُختار من تمييزهم، مما يجعل أضداد المسيح يُعلِنون عن أشكالهم الحقيقية، ثم يُخرَجون من الكنيسة. هذا لمنع سيطرة أضداد المسيح على شعب الله المُختار وإلحاق الأذى الشديد بهم. يجب على القادة والعاملين تتميم هذه المسؤولية عند القيام بعمل الكنيسة. إذًا، فماذا يعني منع هذه الأشياء؟ وكيف ينبغي منعها؟ إن مصطلح "منع" يعني حرفيًا إيقاف حدوث شيء ما إلى أقصى حدٍّ ممكن. ما النقطة الأساسية هنا؟ بمنع الحوادث من الحدوث تتحقق الوقاية. وفي التعامل مع حوادث أضداد المسيح، فإن العمل الأساسي للقادة والعاملين هو منع أضداد المسيح من إزعاج شعب الله المُختار، وتضليلهم، والسيطرة عليهم، وإلحاق الأذى الشديد بهم إلى أقصى حدٍّ ممكن. يجب على القادة والعاملين حماية شعب الله المُختار من أذى أضداد المسيح قدر الإمكان. هذا هو العمل الأساسي الذي يحتاج القادة والعاملون إلى القيام به، وهذا ما نحتاج إلى عقد شركة واضحة بشأنه فيما يتعلَّق بالمسؤولية الثالثة عشرة. إذًا، فكيف يمكن حماية شعب الله المُختار؟ من خلال منع حدوث هذه الأعمال الشريرة التي يقوم بها أضداد المسيح. يوجد العديد من الطرق والوسائل لمنعها، مثل الكشف، والتهذيب، والتشريح، والتقييد. ماذا يوجد أيضًا؟ (الطرد). هذه هي المرحلة الأخيرة. عندما يظلّ الإخوة والأخوات مُفتقرين إلى التمييز ولا يعرفون أن شخصًا ما هو ضدّ المسيح، ولكن القادة والعاملين قد حدَّدوه بالفعل على أنه كذلك، فإن طردوه مباشرةً، فقد تتكون لدى أولئك الذين يفتقرون إلى التمييز مفاهيم وأحكام، وقد يُعثر البعض. في مثل هذه الحالات، ما العمل الذي ينبغي على القادة والعاملين القيام به؟ ما الذي ذكرتُه للتوّ؟ (الكشف، والتهذيب، والتشريح، والتقييد). هل لديكم أيّ أساليب جيّدة لمنع أضداد المسيح من عمل الشر؟ هل مراقبتهم أسلوب جيّد؟ هل تُعدّ طريقة وأسلوبًا فعّالًا يتماشى مع المبادئ؟ (أجل). ما الطريقة المناسبة للتعامل مع أضداد المسيح؟ هل يمكن للدينونة، والتوبيخ، والتجارب، والتنقية أن تُجدي نفعًا مع أضداد المسيح؟ (كلا). لماذا لا؟ (أضداد المسيح لا يقبلون الحقّ، وينفرون منه). ينفر أضداد المسيح من الحقّ ولا يقبلونه، لذا فليس من المناسب استخدام التجارب، والتنقيات، والدينونة، والتوبيخ للتعامل مع أضداد المسيح. علاوة على ذلك، لا يؤدي الله هذا العمل فيهم. هذه الفكرة ليست مناسبة، ومن ثم فإن هذه الطريقة بالتأكيد لن تُجدي نفعًا. إذًا، ما هي الطريقة المناسبة؟ كثيرٌ من الناس الذين عانوا بشدّة من أذى أضداد المسيح يكرهونهم بشدّة، ويعتقدون أنه يجب دينونة أضداد المسيح، وإدانتهم، وكشفهم علنًا. يعتقدون أنه يجب إجبار أضداد المسيح على الإقرار بأخطائهم، والاعتراف بخطاياهم علنًا في الكنيسة وإخزائهم تمامًا. هل تعتقدون أن تبني هذه الأساليب سيكون مناسبًا؟ (كلا). إذا كنا نراعي جوهر أضداد المسيح، فإن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لن يكون مفرطًا في الواقع – فلا بأس من معاملة الأبالسة بأي طريقة كانت؛ إذ يمكن القيام بذلك ببساطة مثل سحق حشرة. لذا يبدو أن غرض القادة والعاملين من القيام بذلك مشروع وصحيح تمامًا، ولكن هل ثمّة أيّ مشكلات في هذه الأساليب؟ هل يقع هذا العمل ضمن نطاق مسؤوليات القادة والعاملين؟ هل يتماشى القيام بالأشياء بهذه الطريقة مع المبادئ أم لا؟ (لا يتماشى). من الواضح أنه لا يتماشى مع المبادئ. من أين تأتي المبادئ؟ (من كلام الله). هذا صحيح. على الرغم من أن أهداف مثل هذه الإجراءات هم أضداد المسيح – الأبالسة – يجب أن تتوافق الأساليب أيضًا مع المبادئ ومتطلبات الله، لأن القادة والعاملين يتممون من خلال القيام بهذا العمل مسؤولياتهم، فهم لا يتعاملون مع شؤون عائلية أو مسائل شخصية.

أولًا: الكشف

مسؤولية القادة والعاملين هي التعامل مع أضداد المسيح ومنعهم من فعل الشر وتضليل شعب الله المُختار وإيذائهم، والغرض هو حماية شعب الله المُختار من الأذى، وليس الغرض هو تعذيب أحد أو انتهاز الفرصة للانتقام من أحد، وبالتأكيد ليس شنّ حملات ضد أحد. لذلك، ما المهام التي يحتاج القادة والعاملون إلى الاضطلاع بها لمنع أضداد المسيح من فعل الشر إلى أقصى درجة ممكنة؟ أولها هو كشفهم. ما الغرض من الكشف؟ (لمساعدة الناس على تنمية التمييز). هذا صحيح. إنه لمُساعدة شعب الله المُختار على تمييز جوهر أضداد المسيح، حتى يتمكَّنوا داخليًا من إبعاد أنفسهم عن أضداد المسيح ولئلا يُضلَّلوا من قبلهم، وحتى يكونوا قادرين متى حاول أضداد المسيح تضليلهم والسيطرة عليهم على رفضهم بنشاط، بدلًا من السماح لأضداد المسيح بالتلاعب والعبث بهم. إذًا، هل كشفهم مهم؟ (أجل). كشفهم مهم جدًا، ولكن يجب عليك كشفهم بدقة. كيف ينبغي أن تكشفهم إذًا؟ ماذا يجب أن يكون أساس كشفك؟ هل من المقبول وصمهم بشكلٍ تعسفي؟ هل من المقبول إدانتهم بشكل متهور وبلا أساس؟ (كلا). إذًا، كيف ينبغي أن تكشفهم بدقة لتحقيق هدف حماية شعب الله المختار؟ (أوّل شيء، يجب علينا كشفهم بموضوعية وصدق بناءً على حقيقة أعمالهم الشريرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا تمييزهم وتشريحهم وفقًا لكلام الله). هاتان العبارتان صائبتان؛ فكلا الجانبين لا غنى عنهما. أوّل شيء، لا بُدّ من وجود أدلة دامغة. يجب الحكم على جوهرهم وتوصيفه بناءً على أقوالهم وأفعالهم الخاطئة، والأفكار ووجهات النظر السخيفة التي يكشف عنها أضداد المسيح. ومع ذلك، فإن أهم شيء هو تمييزهم وتشريحهم وفقًا لكلام الله. ما هو كلام الله الذي يجب أن تُشير إليه؟ أيّ كلام مباشر وقاطع أكثر من غيره؟ (الكلام الذي يكشف أضداد المسيح). هذا صحيح؛ يجب أن تجد بعض الكلام الذي ينزع القناع عن أضداد المسيح لكشفهم، وإجراء مقارناتٍ بشكلٍ مناسبٍ ونزيه، ضمانًا للدقة المُطلقة. سيفهم الإخوة والأخوات بعد سماع هذا؛ فسيكون لديهم على الفور تمييز تجاه الشخص المعني، وسيأخذون حذرهم منه. بامتلاك التمييز في قلوبهم، سيشعرون بالنفور من هذا الشخص: "إذًا، إنه ضدّ المسيح في نهاية المطاف! لقد ساعدني من قبل، بل وأسدى لي معروفًا. ظننتُ أنه شخصٌ صالحٌ. من خلال هذا التشريح والشركة، انكشف نفاقه ومظاهره الجوهرية كضدّ المسيح، مما ساعد الجميع على رؤية خطورة هذا الشخص. لقد كشفه كلام الله بدقة شديدة! إنه ليس شخصًا صالحًا. إنه يقول أشياء لطيفة، ولا يبدو أن ثمّة مشكلات في أفعاله، ولكن من خلال كشف جوهره، يتضح الآن أنه بالفعل ضدّ المسيح". بالحكم من خلال تحوّل أفكار الناس، عندما يقوم القادة والعاملون بعمل كشف أضداد المسيح، فهم يمنعون أضداد المسيح من تضليل شعب الله المختار وإزعاجهم إلى أقصى درجة ممكنة. بالطبع، هم أيضًا يُتمِّمون مسؤولية حماية شعب الله المُختار من سيطرة أضداد المسيح وأذاهم الشديد. إنهم يقومون بإحدى مهامهم بطريقةٍ عملية. أيّ مهمة هذه؟ كشف أضداد المسيح. إن عمل كشف أضداد المسيح هو إحدى المهام التي يجب على القادة والعاملين الاضطلاع بها لحماية شعب الله المُختار. أما بالنسبة إلى مختلف المهام التي يجب على القادة والعاملين الاضطلاع بها، فلن نُرتِّبها حسب حجمها أو النتائج التي تُحقِّقها؛ فلنعقد أولًا شركة حول عمل "الكشف". يشمل كشف جوهر طبيعة أضداد المسيح كشف نواياهم، وأغراضهم، وعواقب أعمالهم الشريرة المستمرة التي تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه؛ وكشف كيف أن أضداد المسيح لا يقومون أثناء خدمتهم كقادة وعاملين بأيّ عمل كنسي حقيقي على الإطلاق ويتجاهلون دخول شعب الله المُختار إلى الحياة؛ وكشف الوجه القبيح لأضداد المسيح كأشخاص لا يعرفون أنفسهم على الإطلاق، ولا يمارسون الحقّ أبدًا، ويتحدَّثون فقط بكلمات وتعاليم لتضليل الناس؛ وكشف أقوالهم وأفعالهم المُختلفة أمام الناس وخلف ظهورهم. يظهر كشف هذه الجوانب كشفًا كاملًا الشكل الحقيقي لأضداد المسيح كشياطين وأبالسة أشرار. هذه مهمة ذات أهمية يجب على القادة والعاملين الاضطلاع بها. إذًا، فما الذي يحتاج القادة والعاملون إلى امتلاكه للقيام بهذه المهمة؟ أولًا وقبل كلّ شيء، يحتاجون إلى أن يكون لديهم إحساس بالعبء، أليس كذلك؟ (بلى). عندما يتحمَّل القادة والعاملون هذه المسؤولية، غالبًا ما يُفكِّرون: "ذلك الشخص ضدّ المسيح. بعض الإخوة والأخوات غالبًا ما يذهبون إليه بأسئلة، ويتقرَّبون منه دائمًا ويرتبطون معه بعلاقة طيبة. الكثير من الناس يؤلهون هذا الشخص بشكل خاص بعد أن ضُلِّلوا من قبله. ما الذي يجب فعله حيال ذلك؟" يأتون أمام الله للصلاة، وكثيرًا ما يبحثون بوعي عن كلام الله الذي يكشف أضداد المسيح، مُجهِّزين أنفسهم بالحقّ في هذا الصدد. ثم يطلبون من الله أن يُهيِّئ الوقت المناسب، أو يبحثون بأنفسهم عن وقتٍ وفرصة مناسبين لعقد شركة مع الإخوة والأخوات حول هذه المسألة. يُعاملون هذا الأمر باعتباره العبء الذي يحملونه والمهمة ذات الأهمية التي يحتاجون إلى الاضطلاع بها بعد ذلك. إنهم يستعدون باستمرار، ويطلبون، ويصلون إلى الله من أجل الإرشاد؛ إنهم دائمًا في هذا النوع من الحالة الذهنية والحال. هذا ما يعنيه امتلاك إحساس بالعبء. بعد الاستعداد بمثل هذا العبء لبعض الوقت، يجب عليهم الانتظار حتى تصبح الظروف مواتية. على الأقل، يجب عليهم الانتظار حتى يكون لدى شخصين أو ثلاثة تمييز حقيقي لضدّ المسيح قبل أن يتمكَّنوا من البدء في كشفه. إذا حددوا أن شخصًا ما يبدو أنه ضدّ المسيح بناءً على مشاعرهم وحدها، لكنهم لا يستطيعون التبصُّر بحقيقة ما إذا كان ذلك الشخص هو بالفعل ضدّ المسيح أم لا، فيجب عليهم ألا يتصرَّفوا بتهور. باختصار، عند القيام بهذا العمل، سيكون لديهم بالتأكيد استنارة الله وإرشاده. هذا ما يعنيه القيام بعملٍ حقيقي وتتميم مسؤوليات القادة والعاملين.

ثانيًا: التهذيب

بعد تنفيذ عمل كشف أضداد المسيح، وعلى الرغم من أن الإخوة والأخوات يكتسبون بعض التمييز، فإن أضداد المسيح قبل أن يُكشفوا بالكامل، يفعلون لا محالة المزيد لتضليل الإخوة والأخوات وإزعاجهم، مما يتسبَّب في تأليه المزيد من الناس لهم، وإعجابهم بهم، واتباعهم. هذا يُؤخِّر بشكلٍ كبيرٍ دخول شعب الله المختار إلى المسار الصحيح للإيمان بالله، ويعيق دخولهم إلى الحياة ويُسبِّب ضررًا كبيرًا. المهمة الثانية التي يجب على القادة والعاملين الاضطلاع بها إذًا، هي أنه متى يُضلِّل أضداد المسيح الإخوة والأخوات ويزعجونهم، أو عند انتهاك كلامهم وأفعالهم لمبادئ الحقّ بوضوح، فيجب على القادة والعاملين استغلال الأدلة والتقدُّم فورًا لتهذيبهم، وكشف أعمالهم الشريرة وفقًا لكلام الله، حتى يتمكَّن الإخوة والأخوات من تمييز الوجه الحقيقي لأضداد المسيح والتبصُّر بحقيقتهم. هذه هي المسؤولية التي لا يمكن التنصُّل منها لحماية شعب الله المُختار وحماية عمل بيت الله. لا ينبغي للقادة والعاملين الجلوس مكتوفي الأيدي أو غضّ الطرف؛ بل ينبغي عليهم اغتنام الفرص على الفور، وتحديد الحوادث بدقة، والتقدُّم لتهذيب أضداد المسيح، وكشف أفعالهم، وطموحاتهم، ورغباتهم، وجوهرهم بدقة. من الضروري أيضًا بالطبع توصيف أكثر دقة لنوع الشخص الذي عليه أضداد المسيح، حتى يتمكَّن الإخوة والأخوات من رؤية ذلك بوضوح، وحتى يعرف أضداد المسيح أنفسهم ذلك، وحتى يُدرِك أضداد المسيح أنه ليس كلّ شخص بلا تمييز لهم، وأنه يمكنهم خداعه – وأن يدركوا أن بعض الناس على الأقل يمكنهم التبصُّر بحقيقة أفعالهم وسلوكهم، والتبصُّر بحقيقة طموحاتهم ورغباتهم الخفية، وكذلك جوهرهم. ليس الغرض من تهذيب أضداد المسيح، بالطبع، مُجرَّد كشف جوهرهم من خلال الكلام. فما الأهم من ذلك؟ (أوّل شيء، هو مساعدة الإخوة والأخوات على تنمية التمييز، وأيضًا تقييد أعمال أضداد المسيح الشريرة). صحيح. إنه لتقييدهم، بحيث أنهم عندما يفعلون أشياء تُضلِّل الناس وتُزعِجهم، يكون لديهم بعض التحفُّظات ويشعرون ببعض الرهبة؛ لجعلهم يخضعون للقيود، ويكون لديهم بعض الضوابط، ولا يجرؤون على التصرُّف بتهور؛ لإعلامهم بأن بيت الله ليس لديه الحقّ فقط، مع الحقّ الذي يحمل سلطة، بل لديه أيضًا مراسيم إدارية، وأنه ليس من الممكن التصرُّف بطغيان وتهوّر مُتعمَّد في بيت الله، وإلحاق الضرر بمصالح بيت الله، وإيذاء شعب الله المُختار؛ وأيضًا لإعلامهم بأنهم سيُحاسبون على ارتكاب الأفعال الخاطئة المتهوِّرة التي تُزعِج عمل الكنيسة وتضرّ بدخول شعب الله المُختار إلى الحياة. أثناء التهذيب الفوري لأضداد المسيح، يجب على القادة والعاملين أيضًا أن يهبوا لكشفهم، ومساعدة الناس على تنمية التمييز والتبصُّر بحقيقة طموحات أضداد المسيح، ورغباتهم، ومقاصدهم، وأغراضهم. هذا أيضًا، بالطبع، لحماية شعب الله المُختار وحماية مصالح بيت الله. هذه كلّها اعتبارات يجب على القادة والعاملين أخذها في الاعتبار، ومن ضمن نطاق مسؤولياتهم القيام بهذا العمل؛ فلا يمكنهم إهماله أو التهاون فيه. إذا اكتشف القادة والعاملون أضداد المسيح في الكنيسة، فينبغي لهم دائمًا توخي الحذر بشأن كلامهم وأفعالهم والمُغالطات التي ينشرونها خلف الكواليس، ويجب عليهم ممارسة تهذيبهم وكشفهم. هذه إحدى مهام القادة والعاملين لحماية شعب الله المُختار من إزعاج أضداد المسيح وأذاهم لهم.

ثالثًا: التشريح

ما المهمة التالية للقادة والعاملين؟ التشريح. يكاد يكون التشريح مُطابقًا للكشف، ولكن ثمّة فروق في الدرجة. عندما يتعلَّق الأمر بالتشريح، فهو لا يقتصر ببساطة على كشف حقيقة ما، أو وضع حقيقي، أو خلفية؛ بل ينطوي على مسألة التوصيف، أي أنه ينطوي على شخصية أضداد المسيح، هذه القضية الجوهرية والجذرية. تشريح موقفهم تجاه الله، والحقّ، وواجبهم، وعمل بيت الله، وكذلك الدوافع، والمقاصد، والغرض من وراء نشرهم للمغالطات، أي الأسباب التي تدفعهم لفعل ذلك، وتمييز ما هو جوهرهم بالضبط من خلال أفكارهم، ووجهات نظرهم، وكلامهم، وأفعالهم، والشخصيات والمظاهر التي يكشفون عنها. يجب مقارنة هذه الأشياء بكلام الله وشرحها حتى يتمكَّن الإخوة والأخوات من اكتساب فهمٍ أعمق لأضداد المسيح، وأن يروا بوضوح من منظورٍ عملي لماذا بالضبط يقول أضداد المسيح الذين أمامهم هذه الأشياء ويفعلونها، وما منظور الله تجاه مثل هؤلاء الناس، وكيف يُوصِّفهم. يجب على القادة والعاملين بالطبع أيضًا إخبار الإخوة والأخوات بإبعاد أنفسهم عن أضداد المسيح ورفضهم، وكذلك توخي الحذر من أن تضللهم أفعال أضداد المسيح، وسلوكياتهم، وكلامهم، ووجهات نظرهم لتجنُّب سوء فهم الله، والحذر منه، والابتعاد عنه، ورفضه، بل وحتى الحكم عليه وإدانته داخليًا كما يفعل أضداد المسيح. الغرض من التشريح، كغيره من المهام الأخرى كالكشف والتهذيب، هو منع أضداد المسيح من تضليل شعب الله المُختار، وإزعاجهم، وأذاهم. إنه لحماية شعب الله المُختار من أن يتعرَّضوا لأذى أضداد المسيح الشديد، ومن الانحراف عن المسار الصحيح للإيمان بالله. عندما يرى شعب الله المُختار بوضوح الحقائق والوضع الحقيقي حول كيفية إزعاج أضداد المسيح للكنيسة، ويرون جوهر أضداد المسيح بوضوح، فلن يُضلوهم ويُسيطروا عليهم بعد الآن. حتى لو كان بعض المُشوَّشين والحمقى لا يزالون يعجبون بهم ويؤلهونهم داخليًا ويتفاعلون معهم ويتقرَّبون منهم، فلن يتمكَّن أضداد المسيح من التسبُّب في مشكلات كبيرة بعد ذلك. سيفعلون فقط بعض الأشياء بالحمقى من الناس، دون التأثير على دخول أولئك الذين يؤمنون بالله بإخلاص إلى الحياة على الإطلاق، ومن ثم، لن يتمكَّنوا من إزعاج عمل الكنيسة وعرقلته. الوصول إلى هذا المستوى هو ما يجب أن يتمكَّن القادة والعاملون من تحقيقه، أي أنه يجب عليهم ضمان أن أولئك الذين يؤمنون بالله بإخلاص ويقومون بواجباتهم عن طيب خاطر، وأولئك الذين يحبون الحقّ يمكنهم عيش حياة كنسية طبيعية وتتميم واجباتهم. في الوقت نفسه، يجب عليهم أيضًا أن يكونوا قادرين على ضمان أن هؤلاء الناس يمكنهم الحذر من تضليل أضداد المسيح وإزعاجهم، ورفض أضداد المسيح. هذا هو منع فعل أضداد المسيح الشر وإزعاجهم إلى أقصى حدّ، وتحقيق تأثير حماية شعب الله المُختار بالكامل. بالطبع، مهما كان مدى فعالية قيامك بعملك ومدى دقة حديثك، سيكون هناك حتمًا بعض الحمقى، والأشخاص ذوي مستوى القدرات الضعيف، والأشخاص المُشوّشين الذين لا يستطيعون رفض أضداد المسيح وسيظلّون يُعجبون بهم ويبجلونهم في قلوبهم. ومع ذلك، سيكون معظم الناس قد وصلوا إلى النقطة التي يمكنهم فيها رفض أضداد المسيح. إذا تمكَّن القادة والعاملون من تحقيق ذلك، فسيكونون قد حموا بالفعل شعب الله المُختار إلى أقصى حدّ، مُحقِّقين النتيجة المرجوة بالكامل. أما بالنسبة لأولئك الأغبياء الذين لا يستطيعون فهم الحقّ مهما كانت كيفية عقد الشركة عنه، إذا كان لا يزال بإمكانهم العمل قليلاً، فيجب أن يُمنَحوا بعض الرعاية والمساعدة، بالإضافة إلى المزيد من المحبة، والصبر، والتسامح. هذا هو فعل كلّ ما يجب على المرء فعله، والعمل بهذه الطريقة مبني على مبدأ. هل يوجد العديد من القادة والعاملين الذين يمكنهم تلبية هذا المعيار؟ (كلا). لذلك، يجب بذل أقصى جهد؛ يجب عليكم حماية شعب الله المُختار بلا كلل وإلى أقصى حدّ. ماذا يعني "إلى أقصى حدّ"؟ يعني فعل كل ما هو مُمكن لعقد شركة عن مبادئ الحقّ التي تفهمونها، وتقديم الأدلة التي حصلتم عليها بالفعل – أي المظاهر المُختلفة للأعمال الشريرة لأضداد المسيح – وربطها بكلام الله الذي يكشف أضداد المسيح، وتقديم شركة عنها وتشريحها. هذا حتى يتمكَّن الإخوة والأخوات من رؤية الوضع الواقعي والحقيقي بوضوح، وتمييز جوهر أضداد المسيح والتبصُّر بحقيقته، ومعرفة موقف الله تجاه أضداد المسيح. هذه مهمة ذات أهمية يجب على القادة والعاملين الاضطلاع بها.

رابعًا: التقييد

ما المهمة التالية التي يجب على القادة والعاملين الاضطلاع بها؟ إنها التقييد. من السهل تنفيذ عمل "التقييد" هذا؛ فهو ينطوي على اعتماد بعض التدابير الخاصّة لتحقيق نتيجة التقييد. على سبيل المثال، يتحدَّث أضداد المسيح دائمًا بكلمات وتعاليم، ويُمجِّدون أنفسهم دائمًا، ويُقلِّلون أحيانًا من شأن الآخرين، وكثيرًا ما يُقدِّمون شهادة حول مقدار المعاناة التي تحمَّلوها، والمساهمات التي قدَّموها في بيت الله أثناء الاجتماعات، ويشهدون لأنفسهم بلا خجل، ويتحدَّثون عن مدى إعجاب الآخرين بهم، وكيف أنهم أفضل من الآخرين، وكيف أنهم فريدون، وما إلى ذلك. يجب على القادة والعاملين بذل قصارى جهدهم لتقييد مُختلف الأعمال الشريرة لأضداد المسيح التي تُضلِّل شعب الله المُختار وتُسيطر عليهم، بدلًا من التساهل معهم باستمرار. ينبغي عليهم تقييد وقت حديثهم والمواضيع التي يناقشونها. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للقادة والعاملين التصرُّف وكأنهم صم أو عميان فيما يتعلَّق بأفعال أضداد المسيح علنًا وسرًا، مثل استخدام الخدمات الصغيرة لجذب الناس إلى صفهم، وزرع الفتنة، ونشر المفاهيم والملاحظات السلبية، وما إلى ذلك، بل ينبغي لهم استيعاب أفعال أضداد المسيح على الفور؛ فبمجرَّد اكتشافهم لسلوكيات تُضلِّل الآخرين وتُزعجهم، ينبغي لهم كشف هذه السلوكيات وتشريحها وفرض قيود على أضداد المسيح، وعدم السماح لهم بالتجول لتضليل الناس وإزعاج عمل الكنيسة. أليست هذه إحدى المهام المهمة التي يحتاج القادة والعاملون إلى القيام بها؟ (بلى). هل يمكنك تقييد الأعمال الشريرة لأضداد المسيح بمُجرَّد تهذيبهم، وكشفهم، وتشريحهم؟ (كلا). لا يمكنك تقييدهم بهذه الطريقة لأنهم شياطين وأبالسة أشرار. ما دامت أيديهم وأرجلهم غير مُقيّدة، وأفواههم غير مكتومة، فسينشرون المُغالطات ويتحدَّثون بكلامٍ شيطاني يُزعِج الناس. يجب على القادة والعاملين اتخاذ إجراءات فورية لتقييدهم؛ خاصّةً عندما ينشرون المُغالطات لتضليل الناس وإزعاجهم، يجب على القادة والعاملين مُقاطعتهم وإيقافهم في الوقت المناسب. يجب عليهم أيضًا تمكين شعب الله المُختار من التمييز ورؤية الوجه الحقيقي لأضداد المسيح بوضوح. هذا هو العمل الفعلي الذي يجب على القادة والعاملين القيام به.

خامسًا: المراقبة

ما يأتي بعد تقييد أضداد المسيح، هو مراقبتهم. انظروا من الذي ضلَّله أضداد المسيح، وما المغالطات والكلام الشيطاني الذي نشروه خلف الكواليس، وتحقَّقوا مما إذا كانوا ينحازون إلى التنين العظيم الأحمر ويعملون بالتنسيق معه، وما إذا كانوا قد تحالفوا مع العالم الديني، وما إذا كانوا يُدبِّرون مناوراتٍ مشبوهة مع أعضاء عصاباتهم سرًا، وما إذا كانوا قد يفشون بعض المعلومات المهمة عن بيت الله، وما إلى ذلك. هذه أيضًا مسؤولية ينبغي على القادة والعاملين تتميمها. قبل أن تنكشف أفعال أضداد المسيح، لا ينبغي للقادة والعاملين "أن يُكرِّسوا أنفسهم بالكامل لدراسة كتب الحكماء ويهملوا الأمور الخارجية"، بل يجب أن يكونوا حكماء كالحيات. بمُجرّد أن يكتشف القادة والعاملون أن أحدهم ضدّ المسيح، وإن كان الوقت لم يحِن بعد لإخراج ذلك الشخص أو طرده، فيجب عليهم مراقبته عن كثبٍ لمنعه من الاستمرار في عمل الشر، والتأكُّد من مراقبة شعب الله المُختار لأقواله وأفعاله. نظرًا لأن أضداد المسيح يحبّون السلطة وإقامة روابط مع الأشخاص ذوي النفوذ، فينبغي على القادة والعاملين أن يُراقبوا عن كثبٍ مع مَنْ يتفاعل أضداد المسيح دائمًا خلف الكواليس، وما إذا كانوا على اتصال بالأشخاص المُتديِّنين، فكثيرًا ما يتواصل بعض أضداد المسيح مع القساوسة والشيوخ الدينيين، بل ويتفاعل بعضهم مع أشخاص من إدارة عمل الجبهة المُتحدة. عند حدوث مثل هذه الأمور، ينبغي ألا يغض القادة والعاملون الطرف عنها، بل ينبغي أن يكونوا يقظين تجاه أضداد المسيح، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد. لا يمكنك التنبؤ بما قد يفعله ضدّ المسيح أو إلى أيّ مدى قد يصل شره إذا رأى أن أساليبه في تضليل الناس واستمالتهم إلى صفه لا تنجح في بيت الله، وأن أعماله الشريرة قد انكشفت، وكان يعلم أنه لن يحظى بنهاية طيبة. لذلك، بمُجرَّد أن تتأكَّد في قلبك من أن شخصًا ما هو ضدّ المسيح، فيجب عليك مراقبته عن كثبٍ وملاحظته دون هوادة. هذه مسؤوليتك. ما الهدف من القيام بذلك؟ إنه حماية شعب الله المُختار، ومنع أضداد المسيح، إلى أقصى حدٍّ ممكن، من ارتكاب أفعال خاطئة ضدّ الكنيسة وضد الإخوة والأخوات لإيذاء الإخوة والأخوات. يستفسر بعض أضداد المسيح دائمًا عن التقدمات: "من يُدَبِّر أموال بيت الله؟ من يتولَّى الحسابات؟ هل تُحفَظ الحسابات بدقة؟ هل من الممكن أن يكون ثمّة اختلاس؟ أين تُحفَظ أموال الكنيسة؟ ألا ينبغي الإعلان عن هذه الأشياء، ومنح الجميع الحقّ في معرفتها؟ كم عدد الأصول التي يمتلكها بيت الله؟ مَنْ أعطى القدر الأكبر من التقدمات؟ لماذا لا أعرف عن هذه الأمور؟" كلامهم يبدو وكأنهم حريصون على الشؤون المالية لبيت الله، ولكنهم في الواقع، لديهم دافعٌ مُختلف. لا يوجد ضدّ واحد للمسيح لا يطمع في المال. إذًا، فماذا يجب على القادة والعاملين فعله في مثل هذه الحالات؟ أولًا، ينبغي لكم تدبير التقدمات بشكلٍ صحيح، وائتمان أشخاصٍ موثوقٍ بهم عليها لحفظها، وينبغي لكم ألا تدعوا أضداد المسيح ينجحون في تحقيق أهدافهم بتاتًا – يجب ألا تكونوا مُشوّشين في هذه النقطة. بمُجرَّد ظهور هذا النوع من المواقف، ينبغي أن تدركوا: "ثمّة خطأ ما. سيفعل ضدّ المسيح شيئًا ما. إنه يستهدف أموال الكنيسة. ربما يُخطِّط للتحالف مع التنين العظيم الأحمر لتدبير مؤامرات حول أموال الكنيسة والاستيلاء عليها. يجب أن ننقلها على الفور!" أوّل شيء، لا يمكنكم السماح لأضداد المسيح بمعرفة من يُدبِّر الشؤون المالية لبيت الله. علاوة على ذلك، إذا شعر الأشخاص الذين يُدبِّرون الأموال بوجود خطر أمني، فيجب نقل كلّ من الأموال والأشخاص الذين يُدبِّرونها بسرعة. أليس هذا شيئًا يجب أن يهتم به القادة والعاملون، والعمل الذي ينبغي لهم تأديته؟ (بلى). على النقيض من ذلك، يسمع القادة الحمقى أضداد المسيح يقولون هذه الأشياء ومع ذلك يُفكِّرون: "هذا الشخص يتحمَّل عبئًا ويعرف كيف يُظهِر الحرص على أموال بيت الله، لذا فلنحمّله بعض المسؤولية وندعه يساعد في الحسابات". ألم يصبحوا يهوذا بفعلهم هذا؟ (بلى). بالإضافة إلى فشلهم في حماية التقدمات، فقد باعوها أيضًا لأضداد المسيح، وأصبحوا يهوذا فعليًا. ما رأيكم في هؤلاء القادة والعاملين؟ أليسوا أشرارًا؟ أليسوا أبالسة؟ فهم بالإضافة إلى فشلهم في تتميم مسؤولياتهم، فقد سلَّموا أيضًا تقدمات الله والإخوة والأخوات إلى أضداد المسيح. لذلك، في الأماكن التي يوجد فيها أضداد للمسيح، بمُجرَّد أن يكتشف القادة والعاملون أيّ أدلة على ذلك، يجب عليهم بدء تحقيق والقيام ببعض الأعمال المُحدَّدة، والتي يكون عمل "المراقبة" فيها لا غنى عنه.

لا يتعلَّق عمل المراقبة الذي يقوم به القادة والعاملون بإجراء عمليات التجسُّس أو أيّ أنشطة تجسُّسية؛ بل إنه ببساطة يتعلَّق بتتميم مسؤوليتك، وأن تكون أكثر اهتمامًا، وتراقب بعناية أكثر، وتلاحظ ما يفعله أضداد المسيح وما ينوون فعله. إذا اكتشفتَ أيّ علامات على ارتكابهم للشر وإزعاج الكنيسة، فيجب عليك اتخاذ تدابير مضادة في أقرب وقتٍ مُمكن؛ فلا يمكنك السماح لهم على الإطلاق بالنجاح. هكذا يكون منع الحوادث التي يقوم بها أضداد المسيح وتُزعِج عمل الكنيسة من الحدوث إلى أقصى حدٍّ ممكن. بطبيعة الحال، هذا أيضًا يحمي عمل الكنيسة، ويحمي شعب الله المُختار على أفضل وجه. هذا مظهر من مظاهر تتميم القادة والعاملين لمسؤولياتهم. ليس المقصود بالمراقبة ترتيب بعض الأشخاص للعمل كعملاء سريين، وجعلهم يتبعون الناس، ويتعقَّبونهم، ويُراقبونهم مثل الجواسيس، أو تفتيش منازلهم واستخدام أساليب استجواب قاسية. لا ينخرط بيت الله في مثل هذه الأنشطة. ومع ذلك، يجب عليك فهم وضع أضداد المسيح على الفور. يمكنك الاستفسار عن وضعهم الأخير من خلال التحدُّث مع أفراد عائلاتهم أو الإخوة والأخوات الذين يمكنهم تمييزهم أو الذين هم على دراية بهم. أليست هذه كلّها أساليب وطرقًا للقيام بهذا العمل؟ إذا كان القادة والعاملون يؤدون المهام التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم، وتتوافق مع المبادئ التي يتطلبها الله، فإنهم يُتمِّمون مسؤولياتهم. ما الغرض من تتميم القادة والعاملين لمسؤولياتهم؟ هو أن تفعل كل ما في وسعك لمنع أضداد المسيح من التسبُّب في العرقلة والإزعاج إلى أقصى حدٍّ ممكن، ومن ثم منع أضداد المسيح من إيذاء شعب الله المُختار وبيع مصالح بيت الله. هذه هي مسؤولية القادة والعاملين. ألا يمنع هذا وقوع حوادث أضداد المسيح إلى أقصى درجة ممكنة؟ أليس القادة والعاملون الذين يضطلعون بهذه الإجراءات يفعلون كل ما هو ممكن بشريًا؟ (بلى). هل من الصعب القيام بذلك؟ (كلا). ليس من الصعب؛ بل هذا شيء يمكن لأولئك الذين يفهمون الحقّ تحقيقه. يجب على الناس بذل قصارى جهدهم لإنجاز ما يمكنهم تحقيقه، أما الباقي فمتروك لله ليفعله، ليمارس سيادته عليه ويُنظِّمه، وليرشد. هذا أقل ما نقلق بشأنه. فالله خلفنا. الله ليس في قلوبنا فحسب، بل لدينا أيضًا إيمان حقيقي. هذا ليس دعمًا روحيًا؛ في الواقع، الله مختفٍ، وهو بجانب الناس، حاضر دائمًا معهم. كلّما فعل الناس أيّ شيء أو قاموا بأيّ واجب، فإنه يراقب؛ إنه موجودٌ لمساعدتك في أيّ وقت ومكان، ويحفظك ويحميك. ما ينبغي للناس فعله هو بذل قصارى جهدهم لإنجاز ما ينبغي لهم إنجازه. ما دُمتَ أصبحتَ واعيًا، وتشعر في قلبك، وترى في كلام الله، وذكركَ الناس من حولك، أو أعطاك الله أيّ إشارة أو نذير يُوفِّر لك معلومات – أن هذا شيء ينبغي لك فعله، وأن هذه هي إرسالية الله لك – فينبغي لك تتميم مسؤوليتك وعدم الجلوس مكتوف الأيدي أو المشاهدة من على الهامش. أنت لست إنسانًا آليًا؛ فلديك عقل وأفكار. عندما يحدث شيءٌ ما، فأنتَ تعرف تمامًا ما ينبغي لك فعله، وبالتأكيد لديك مشاعر ووعي. لذا طبِّق هذه المشاعر والوعي على المواقف الواقعية، وعش بحسبها وحوِّلها إلى أفعال، وبهذه الطريقة، ستكون قد أتممتَ مسؤوليتك. بالنسبة إلى الأشياء التي يمكنك أن تكون على دراية بها، فينبغي لك الممارسة وفقًا لمبادئ الحقّ التي تفهمها. بهذه الطريقة، تفعل كلّ ما في وسعك وتبذل قصارى جهدك للقيام بواجبك. عندما تبذل قصارى جهدك كقائد أو عامل، أي عندما تمنع حدوث الأعمال الشريرة لأضداد المسيح إلى أقصى حدّ، سيرضى الله عنك لأنك تستطيع الممارسة بهذه الطريقة. لماذا سيرضى الله عنك؟ سيقرر الله أمر مثل هؤلاء القادة والعاملين: إنهم يُتمِّمون مسؤولياتهم ويبذلون قصارى جهدهم لأداء العمل المتأصِّل في دورهم. هل هذا استحسان الله؟ (أجل).

سادسًا: الطرد

تتضمّن المسؤولية الثالثة عشرة للقادة والعاملين مهامًا مُحدَّدة يجب عليهم الاضطلاع بها، وقد ذكرنا بضع منها: يجب عليهم ممارسة كشف أضداد المسيح، وتهذيبهم، وتشريحهم، وتقييدهم، ومُراقبتهم. لقد انتهى عقد الشركة حول هذه المبادئ الأساسية. تظل مبادئ التعامل مع أضداد المسيح دون تغيير، بغض النظر عن الإجراءات المُحدَّدة التي يتخذها القادة والعاملون في مواقف معينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرض الرئيس من هذه المهام هو حماية شعب الله المُختار. لنفترض أن شعب الله المُختار قد أقرّوا بالفعل بالإجماع على أن شخصًا ما هو ضدّ المسيح، وقد ميَّزوا وأدركوا تمامًا أنه يسعى دائمًا إلى تضليل الناس والسيطرة عليهم؛ فهم يعرفون أنه لا يمكن أن تكون ثمّة أيام طيبة أو حياة كنسية طيبة في وجود ضدّ المسيح، ويُطالب الجميع بالإجماع بإخراج ضدّ المسيح من الكنيسة. في ظلّ هذه الظروف، لا يزال بعض القادة والعاملين يدعون إلى بقاء ضدّ المسيح ليُستخدَم بمثابة تدريبٍ على ممارسة كشف أضداد المسيح، وتهذيبهم، وتشريحهم، وتقييدهم، ومُراقبتهم – فهل لا تزال ثمّة حاجة لخوض هذه العمليات؟ قد يقول بعض القادة والعاملين: "إذا لم نخُض هذه العمليات، أفلن أكون مُهملاً لمسؤولياتي؟ إن مجرد خوض هذه العمليات هو ما يبرز دوري كقائد. يجب أن أؤدي هذا العمل. سواء وافق الإخوة والأخوات أم لا، يجب عليّ أولًا أن أبقي على ضدّ المسيح. سأكشفه أولًا، ثم أُهذِّبه وأُشرِّحه، وأدع الإخوة والأخوات يُؤكِّدون أكثر أنه ضدّ المسيح. بعد الاتفاق بالإجماع، سنُخرِجه أو نطرده. ألن يكون هذا أكثر فعالية؟" نتيجة لذلك، خلال هذا الوقت، يبدأ ضدّ المسيح في نشر المفاهيم لتضليل الناس وفي إزعاج عمل الكنيسة مرّة أخرى، مُسبِّبًا الذعر بين الجميع، حتى أن البعض يرفض حضور الاجتماعات. يؤدي هؤلاء القادة والعاملون الأعمال شكليًا بشكل سطحي ويُماطلون في العمل، من أجل إظهار عزمهم وإثبات أنهم لا يُهمِلون مسؤولياتهم. نتيجة لذلك، يتخذون العديد من المُنعطفات غير الضرورية، ويزعجون نظام حياة الكنيسة، ويهدرون الوقت الثمين لشعب الله المُختار في السعي إلى الحقّ، ولا يُخرِجون ضد المسيح سوى بعد ذلك. هل هذا النهج مقبول؟ (كلا). ما الخطأ فيه؟ (إنه مُجرَّد اتباع للأنظمة وأداء الأعمال شكليًا). ما الغرض من قيام القادة والعاملين بهذه المهام؟ (لحماية شعب الله المُختار). لذا، إذا لم يكن بعض الناس قد ميَّزوا ضدّ المسيح بعد ولا يزالون مرتبطين به تمامًا، وحينما يُقرِّر القادة والعاملون طرد ضدّ المسيح من الكنيسة، يصبح بعض الناس ساخطين، قائلين إن بيت الله ليس مُحبًا للناس ولا عادلًا معهم، ويفتقر إلى المبادئ في كيفية قيامه بالأشياء، وما إلى ذلك، بل وحتى أن بعض الأشخاص المُشوَّشين يُضلَّلون ويتأثرون بضدّ المسيح ويريدون اتباعه خارج الكنيسة، فما الذي ينبغي عمله في هذه الحالة؟ في هذا الوقت، يحتاج القادة والعاملون إلى القيام ببعض الأعمال الجوهرية، مثل ممارسة تهذيب ضدّ المسيح واستخدام كلام الله لكشفه وتشريحه، حتى يتمكَّن الإخوة والأخوات من تعلُّم الدروس عمليًا وتمييز ضدّ المسيح في نهاية المطاف. ذات يوم يقولون: "هذا الشخص بغيضٌ جدًا. إنه بالفعل شخصٌ شريرٌ وضد المسيح. فلنصف الكنيسة منه بسرعة!" هذا ليس صوت شخصٍ واحدٍ فقط، بل صوت العديد من الإخوة والأخوات. هل لا تزال ثمّة حاجة في هذه الحالة للقيام بعمل تقييد ضدّ المسيح ومُراقبته؟ كلا، اطردوه مباشرة فحسب. القادة والعاملون الذين يصلون إلى هذا المستوى في عملهم يكونون قد حقَّقوا نتيجة حماية شعب الله المُختار من أذى أضداد المسيح. ما الذي يثبته هذا؟ من أحد الجوانب، يُثبِت أن الإخوة والأخوات في هذه الكنيسة لديهم تمييز، ومستوى قدرات، وحسّ العدالة. من جانب آخر، قد يكون القادة والعاملون قادرين على القيام بعملٍ فعلي، أو أن أفعال ضدّ المسيح هذا صارخة جدًا، وإنسانيته سيئة جدًا وخبيثة جدًا، مما يُثيِر السخط العام، وقد قطع طريقه بنفسه مبكرًا، مما يُوفِّر على القادة والعاملين الكثير من عملية التعامل معه. ألا يُوفِّر هذا الكثير من الجهد؟ في مثل هذه الحالة، فإن إخراجه أو طرده أمرٌ جيدٌ، أليس كذلك؟ علاوة على ذلك، فإن العمل الذي يتعيَّن على القادة والعاملين القيام به واسع النطاق ولا يقتصر على هذه المهمة الواحدة. هل تعتقد أن طرد ضدّ المسيح هو نهاية الأمر، وأنك قد أنجزتَ كل شيء بنجاحٍ كاملٍ؟ كلا، على الإطلاق! لديك عملٌ آخر لتقوم به. فإلى جانب التعامل مع أضداد المسيح وحماية شعب الله المُختار من أذاهم، يتحمَّل القادة والعاملون أيضًا مسؤولية قيادة شعب الله المُختار إلى واقع كلام الله، وقيادتهم لحلّ شخصياتهم الفاسدة، وقيادتهم لحلّ شخصية ضدّ المسيح التي لديهم، من بين العديد من المهام الأخرى ذات الأهمية. ومع ذلك، إذا ظهر ضدّ المسيح أثناء القيام بهذه المهام، فإن التعامل معه يصبح الأولوية القصوى. يجب عليهم أولًا كشف ضدّ المسيح والتعامل معه، وكذلك عقد شركة حول جوانب أخرى من الحقّ. إذا ظهر إزعاج ضدّ المسيح، وأصبح من الصعب جدًا المُضي قدمًا في الأعمال الأخرى، نظرًا لمواجهة هذا العمل للعرقلة والتدخُّل، والتأثير الشديد لضد المسيح على نمو حياة الإخوة والأخوات، ونظام حياة الكنيسة، وبيئة القيام بالواجبات، فمن الضروري بالطبع أولًا مُعالجة هذه الآفة الأعظم وجذر الكارثة. لا يمكن للأعمال الأخرى أن تسير بشكلٍ طبيعي ومُنظَّم سوى بعد إخراج ضدّ المسيح والتعامل معه. لذا، إذا ظهر ضدّ المسيح في كنيسة، وميَّزه الإخوة والأخوات بسرعة في غضون فترةٍ قصيرةٍ من الزمن وقالوا بالإجماع: "اغرب عن وجهنا يا ضدّ المسيح!" ألن يُوفِّر هذا على القادة والعاملين الكثير من الجهد؟ ألا ينبغي لك أن تسعد سرًا؟ قد تقول: "كنتُ قلقًا من أنني لا أستطيع تقييد ضدّ المسيح هذا، هذا الإبليس. كنتُ قلقًا أيضًا من أن بعض الإخوة والأخوات سيُضلَّلون ويُلحَق بهم الأذى الشديد من قِبله، وأن تكون قامتي أصغر من أن تكشف جوهر ضدّ المسيح، وتشرح هذه الأمور بدقة، وتحل هذه المشكلة". الآن، لا داعي للقلق. بهذا القول الواحد من الإخوة والأخوات، تُحلّ المشكلة، ويُرفَع "عبء" القادة والعاملين. يا لروعة هذا الأمر! ينبغي أن تشكر الله؛ فهذه نعمة الله! من المرجح أن يحدث هذا النوع من الأشياء في الكنيسة، لأن الكثير مما يتعلَّق بموضوع كشف أضداد المسيح قد نُوقِش كثيرًا، ولأن الإخوة والأخوات ليسوا أدنى بكثير من القادة والعاملين، كما قد تفترض. لديهم أيضًا تحت إرشاد كلام الله بعض القدرة على استيعاب الحقّ بشكلٍ مُستقلٍ وحلّ المشكلات. عندما يتحدون للدعوة إلى التصويت وطرد ضدّ المسيح، فهذا أمرٌ جيّد، ظاهرة جيّدة! لا داعي أن يشعر القادة والعاملون بالحزن، أو خيبة الأمل، أو السلبية حيال هذا. فبعد إخراج هذه العقبات، أي أضداد المسيح، تظلّ كلّ خطوة من خطوات العمل اللاحقة امتحانًا عسيرًا للقادة والعاملين، فكلّ مهمة يحتاجون إلى الاضطلاع بها تنطوي على مسؤولياتهم، ومشكلات تتعلَّق بمستوى قدراتهم، وقدرتهم على العمل.

المظاهر التي يُظهرها القادة الكذبة عندما يتسبب أضداد المسيح في إثارة الاضطرابات

لقد انتهينا من عقد شركة حول المسؤولية الثالثة عشرة للقادة والعاملين: "حماية شعب الله المختار من أن يزعجه أضداد المسيح، ويضللوه، ويسيطروا عليه، ويؤذوه بشدة، وتمكينه من تمييز أضداد المسيح ونبذهم من قلبه". بعد ذلك، سنُشرِّح ونكشف مظاهر نوعٍ من الناس لا يستطيعون تتميم مسؤوليات القادة والعاملين – القادة الكذبة – من خلال مُقارنتهم بالعمل الذي من المُفترض أن يُنجزه القادة والعاملون. يوجد العديد من المهام التي يحتاج القادة والعاملون إلى الاضطلاع بها عند القيام بهذا العمل، مما يتطلَّب منهم أن يتحلوا بمستوى قدرات مُعيَّن، وأن يكونوا يقظين، ودقيقين، وجادين، ومسؤولين، ومُراعين لعبء الله، وأن يكون لديهم قلب مُحب يحمي شعب الله المُختار، وما إلى ذلك. بهذه الصفات وحدها يمكنهم تتميم مسؤولياتهم والتزاماتهم. ومع ذلك، فإن القادة الكذبة على العكس تمامًا من ذلك؛ فهم يفتقرون إلى هذه الصفات في إنسانيتهم. ربما يتمتعون بمستوى قدرات مُعيَّن، مع القدرة على استيعاب الحقّ وتمييز أضداد المسيح، أو قد يكون لديهم مستوى قدرات أقل قليلاً، ويكونون قادرين على الأقل على تمييز بعض أضداد المسيح الواضحين الذين يرتكبون العديد من الأعمال الشريرة، حتى لو لم يتمكَّنوا من تمييز جوهر طبيعة أضداد المسيح بالكامل؛ أو قد يكون مستوى قدراتهم ضعيفًا جدًا لدرجة أنهم لا يستطيعون التمييز أو التبصُّر بحقيقة الفروق بين أولئك الذين لديهم جوهر أضداد المسيح وأولئك الذين لديهم شخصية أضداد المسيح. على أيّ حال، يُظهِر القادة الكذبة هذين المظهرين: أحدهما أنهم لا يقومون بعملٍ فعلي؛ والآخر هو أنهم لا ينخرطون سوى في أعمال شؤون عامة سطحية، بينما يكونون عاجزين تمامًا عن حلّ المشكلات الحقيقية أو القيام بعملٍ فعلي. فيما يخص العمل المُتعلّق بالمسؤولية الثالثة عشرة، يظل هذان المظهران المُميّزان للقادة الكذبة بارزين. سنعقد شركة بعد ذلك حول ماهية المظاهر المُحدَّدة لديهم.

أولًا: عدم الجرأة على كشف أضداد المسيح والتعامل معهم خوفًا من الإساءة إليهم

عندما يزعج أضدادُ المسيحِ شعبَ الله المُختار، أو يُضلِّلونهم، أو يُسيطرون عليهم، أو يُلحِقون بهم أذى شديدًا، فإن أول مظهر للقادة الكذبة هو التقاعس. ماذا يعني التقاعس؟ يعني عدم القيام بعملٍ فعلي. ثمّة أسباب وراء عدم القيام بعملٍ فعلي، وفي أوّلها الخوف من الإساءة إلى الناس والافتقار إلى الشجاعة للتمسُّك بالمبادئ. بعد أن يصبح هؤلاء الناس قادةً، يبدأون في التباهي بسلطتهم، ويُفكِّرون: "لدي مكانة الآن، وأنا مسؤول في الكنيسة. يجب أن أُدبِّر طعام الإخوة والأخوات، وملابسهم، وسكنهم، ووسائل نقلهم؛ يجب أن أُميِّز ما إذا كان ما يقوله الإخوة والأخوات يتوافق مع الحقّ ويتوافق مع آداب القديسين. يجب أن أرى ما إذا كانوا مُخلصين لله، وما إذا كانت حياتهم الروحية طبيعية، وما إذا كانوا يؤدون صلوات الصباح والمساء، وما إذا كانت اجتماعاتهم المُعتادة طبيعية – يجب أن أُدبِّر كلّ هذا". لا يهتم القادة الكذبة سوى بهذه القضايا. من حيث الشكليات، يبدو أنهم يُتمِّمون مسؤوليات القادة والعاملين، ولكن عندما تنشأ قضايا جوهرية تتصل بالمبادئ، أو حتى عندما يظهر أضداد المسيح، يتوارى القادة الكذبة في الظلال دون أن ينبسوا ببنت شفة، حيث يلتزمون الصمت ويتظاهرون بالغفلة وعدم القدرة على ملاحظة أيّ شيء. مهما كانت المُغالطات التي ينشرها أضداد المسيح، فهم يتظاهرون بأنهم لا يسمعون. عندما يُزعِج أضداد المسيح شعب الله المُختار، ويُضلِّلونهم، ويسيطرون عليهم، يتظاهرون أيضًا بالغفلة، كما لو أن كلّ هذه المعلومات تتلاشى عندما تصل إليهم. يتظاهرون بأنهم غير قادرين على تمييز أضداد المسيح الذين يُمكِن حتى للإخوة والأخوات العاديين تمييزهم، قائلين: "لا أستطيع التبصُّر بحقيقتهم. ماذا لو طردتُ الشخص الخطأ؟ ماذا لو أسأت فهم الإخوة والأخوات؟ إلى جانب ذلك، لا يزال بيت الله بحاجة إلى أشخاصٍ لتقديم الخدمة!" بالتذرُّع بجميع أنواع الأعذار للتنصُّل من مسؤوليات القادة والعاملين، يتجنَّبون التعامل مع أضداد المسيح ولا يحمون الإخوة والأخوات من أذاهم. بل إن بعض القادة الكذبة يقولون: "إذا كشفتُ أضداد المسيح دائمًا، فماذا لو حرَّضوا الإخوة والأخوات على مهاجمتي؟ حينها لن يُصوِّت لي أحد في الانتخابات القادمة، ولن أتمكَّن من أن أكون قائدًا بعد الآن. نفوذي ليس بقوة نفوذهم!" لا يُتمِّم القادة الكذبة مسؤوليتهم في حماية شعب الله المُختار على الإطلاق، ولا يمنعون إلى أقصى حدٍّ مُمكن أضداد المسيح من إلحاق الأذى بالإخوة والأخوات، وذلك لحماية مكانتهم وسلامتهم الشخصية. يتصرَّفون كساعٍ لإرضاء الناس وسلحفاة تتوارى في قوقعتها، وفي الوقت نفسه يكونون أشخاصًا أنانيين وحُقراء. لا يحمون الإخوة والأخوات ولكنهم دقيقون جدًا في التفكير في كيفية حماية أنفسهم. عندما يتعلَّق الأمر بالتعامل مع أضداد المسيح أو تهذيبهم وكشفهم حتى يتمكَّن الإخوة والأخوات من اكتساب التمييز، يصيبهم الرعب الشديد، ويقلقون من فقدان مكانتهم، ويشعرون بأن القيام بذلك يضر بهم. يتجاهلون تمامًا مصالح شعب الله المُختار، مُراعين فقط مصالحهم، وسمعتهم، وسلامتهم الشخصية، وسلامة عائلاتهم، خوفًا من أن تؤدي الإساءة إلى أضداد المسيح عن طريق الخطأ إلى تحوّلهم إلى عدوانيين بوحشية واستفزازهم للانتقام منهم. هذا النوع من القادة الكذبة لديه في الواقع مستوى ما من القدرات. بمستوى قدراتهم وبصيرتهم، يدركون تمامًا مَنْ هم أضداد المسيح، لكن المشكلة تكمن في خوفهم من الإساءة إلى أضداد المسيح. برؤية شخصية أضداد المسيح الشرسة، لا يجرؤون على الإساءة إليهم. ومع ذلك، لحماية أنفسهم، لا يتورعون عن التضحية بمصالح بيت الله وشعب الله المُختار؛ ويشاهدون بلا مبالاة بينما يُسلَّم الإخوة والأخوات إلى أضداد المسيح، لتضليلهم، والسيطرة عليهم، وإلحاق الأذى الشديد بهم كما يشاؤون. يقول القادة الكذبة فقط من حينٍ لآخر خلف الكواليس لبعض الأشخاص الودعاء نسبيًا ذوي الإنسانية الجيدة الذين لا يُشكِّلون أيّ تهديد لهم: "ذلك الشخص ضدّ المسيح. إنه يُضلِّل الآخرين. إنه ليس شخصًا صالحًا". ومع ذلك، أمام جميع الإخوة والأخوات وأمام أضداد المسيح، لا يجرؤون أبدًا على قول "لا" واحدة لأضداد المسيح. ليس لديهم أبدًا الشجاعة لكشف أيّ أعمال شريرة أو جوهر أضداد المسيح. حتى أثناء الاجتماعات، عندما يحتكر أضداد المسيح الكلمة ويتحدَّثون لمدّة ساعة أو ساعتين، لا يجرؤون على إصدار أيّ صوت. إذا ضرب أضداد المسيح الطاولة وحدَّقوا إلى الناس، فإنهم لا يجرؤون حتى على التنفس بصوت عالٍ جدًا. أولئك ذوو القامة الصغيرة، وأولئك ذوو الإنسانية الجبانة، وأولئك الذين يريدون السعي إلى الحقّ ولكنهم لم يكتسبوا بعد التمييز، يشعرون ضمن نطاق عملهم بالضيق لأنه لا يوجد قادة أو عاملون يمكنهم التقدُّم لكشف الأعمال الشريرة لأضداد المسيح وتمييزها. يشاهدون بلا حول ولا قوة بينما يتصرَّف أضداد المسيح بطغيان في الكنيسة، ويتصرَّفون بتهورٍ مُتعمِّد ويزعجون حياة الكنيسة، دون أيّ وسيلة لمواجهتهم. وفي الوقت نفسه، لا يقوم القادة الكذبة بأيّ عمل فعلي ولا يحلّون مشكلات شعب الله المُختار الحقيقية. عندما يلقى الإخوة والأخوات صعوبات، فالقادة الكذبة لا يفشلون فقط في كشف الأعمال الشريرة لأضداد المسيح وتقييدها، بل أيضًا لا يجرؤون حتى على قول كلمة واحدة مُنصفة. حتى لو شعر ضميرهم بشيء ما ووخزهم قليلًا، وذرفوا دموعًا قليلة في الصلاة إلى الله خلف الأبواب المغلقة، ففي اليوم التالي أثناء الاجتماع، عندما يرون أضداد المسيح يدلون بتعليقاتٍ غير مسؤولة حول عمل بيت الله ويحكمون عليه جُزافًا، بل ويحكمون على الله وينشرون مفاهيم حول الله بشكلٍ غير مباشر، فإنهم لا يفعلون شيئًا حيال ذلك على الرغم من معرفتهم بخطأه. حتى عندما يرون أضداد المسيح يبددون التقدمات، فإنهم يتبنون موقف تجاهل الأمر. لا يكشفون أضداد المسيح ولا يُقيّدونهم على الإطلاق، ومع ذلك لا يشعرون حتى بقليلٍ من اللوم في قلوبهم – هذا غير مسؤول بتاتًا! ينبغي لأي شخص لديه بعض حس الضمير، حتى لو كان يشعر بأن قوته ضعيفة جدًا، أن يتحد مع الإخوة والأخوات الذين لديهم بعض القامة والتمييز لعقد شركة حول هذه المسألة ومناقشة كيفية التعامل مع أضداد المسيح. لكن القادة الكذبة يفتقرون إلى مثل هذا العزم والشجاعة، بل وبالأكثر يفتقرون إلى مثل هذا الحس بالمسؤولية. بل إنهم يقولون للإخوة والأخوات: "أضداد المسيح شرسون جدًا. إذا أسأنا إليهم، فسيُبلِّغون عنا الحكومة، وعندها لن يتمكَّن أيٌّ منا من الإيمان بالله. أضداد المسيح يعرفون مواقع اجتماعات الكنيسة، لذا لا يمكننا استفزازهم". هذا هو تمامًا السلوك القبيح المُتمثِّل في إلقاء السلاح والاستسلام لأضداد المسيح، والمساومة مع الشيطان والتوسُّل إليه طلبًا للرحمة.

بالإضافة إلى حماية أنفسهم، لا يقوم القادة الكذبة بأيٍّ من الأعمال التي ينبغي على القادة والعاملين القيام بها، مثل حماية شعب الله المُختار ومُساعدتهم على اكتساب التمييز تجاه أضداد المسيح، ولا يُتمِّمون أيّ مسؤوليات على الإطلاق، ومع ذلك يُريدون باستمرار أن ينتخبهم الإخوة والأخوات كقادة. بعد أن يُنهوا فترة ولاية واحدة، يريدون أن يُنتخَبوا للفترة التالية. أليس هذا مخزيًا وغير قابل للإصلاح؟ هل مثل هؤلاء الأشخاص جديرون بأن يكونوا قادة؟ (كلا). يأتمنك بيت الله على القطيع، ولكن عندما تأتي الوحوش البرية، في اللحظة الحاسمة، تحمي نفسك فحسب وتُسلِّم القطيع للوحوش البرية. تتصرَّف كسلحفاة جبانة، تجد ملجأً، مكانًا آمنًا، لتختبئ به. ونتيجة لذلك، يُصاب القطيع بالأذى وتُنهش بعض الخراف حتى الموت، وبعضها يضيع. لنفترض أن قائدًا يرى أضداد المسيح يُزعجون عمل الكنيسة بلا ضمير ويُضلِّلون شعب الله المختار ويسيطرون عليهم، ومع ذلك يتبنَّى موقف تجاهل الأمر لحماية وجاهته، ومكانته، ومصدر رزقه، ولضمان سلامته. معظم شعب الله المُختار يُضلَّلون نتيجة لذلك، ويشعرون بالعجز، ويصبحون سلبيين وضعفاء؛ بل إن البعض يأسرهم أضداد المسيح، والبعض لا يرغبون في القيام بواجباتهم. ومع ذلك، لا يشعر هذا القائد بأيّ شيء عندما يرى الاضطرابات التي يتسبب أضداد المسيح فيها؛ لا يشعر في ضميره بأيّ تأنيب. هل لدى هذا النوع من القادة أو العاملين أيّ إنسانية؟ في سبيل تحقيق هدفهم المُتمثِّل في الحفاظ على الذات، لا يتورعون عن تسليم شعب الله المُختار إلى أضداد المسيح والسماح لأضداد المسيح بتضليلهم، وإلحاق الأذى الشديد بهم، وتدميرهم. أيّ نوع من القادة هذا؟ (قائد كاذب). أليس هذا شريكًا للشيطان؟ في صف من هم حقًا؟ على الرغم من أنه يُوصَّف كقائد كاذب، فقد يكون جوهر هذه القضية أخطر من مُجرَّد كونه قائدًا كاذبًا. إنها ذات طبيعة بيع الإخوة والأخوات، تمامًا مثل أولئك الأشخاص الذين يُعتقَلون، ويُعذَّبون، ويصبحون يهوذا، ويُسلِّمون الإخوة والأخوات إلى التنين العظيم الأحمر ليتعرَّضوا إلى أذى شديد. إذًا، فما طبيعة تسليم القائد الكاذب شعب الله المُختار إلى أضداد المسيح؟ أليس مثل هؤلاء القادة الكذبة أخِسَّاء للغاية؟ مقارنة بأضداد المسيح، لا يبدو أن لهؤلاء القادة الكذبة ظاهريًا نية مقاومة الحقّ. يبدو أنهم قادرون على عقد شركة عن بعض الحقائق، وأن لديهم بعض القدرة على الاستيعاب، وأنهم قادرون على ممارسة القليل من الحقّ، وبعضهم يمكنه حتى تحمُّل المشقة ودفع الثمن. ومع ذلك، عندما يأتمنهم بيت الله على قطيع الله، وعندما يظهر الأشرار والأبالسة، فإنهم لا يستخدمون حياتهم لفعل كلّ ما في وسعهم لحماية شعب الله المُختار. بل يفعلون كلّ ما في وسعهم بدلاً من ذلك لحماية أنفسهم، ويدفعون الإخوة والأخوات ليكونوا بمثابة الدرع الواقي لتأمين سلامتهم ومصالحهم. كم هم حُقراء وأنانيون هؤلاء الناس! ظاهريًا، لا يبدو أن إنسانيتهم بها مشكلات كبيرة، فلديهم محبة للناس، ويمكنهم مساعدة الآخرين، وهم على استعدادٍ لدفع الثمن ويمكنهم تحمُّل أيّ مشقة أثناء قيامهم بواجباتهم. ومع ذلك، عندما يظهر أضداد المسيح، فإنهم يفعلون شيئًا غير مُتوقَّع وغير قابل للاستيعاب: مهما كانت كيفية تضليل أضداد المسيح لشعب الله المُختار أو إزعاج حياة الكنيسة، لا يفعلون شيئًا ويتجاهلون الأمر مهما بلغ عدد الأشخاص الذين يتعرَّضون للهجوم، أو الاستبعاد، أو الأذى من قبل أضداد المسيح. يُسلِّم هؤلاء القادة بفعلهم هذا شعب الله المُختار تمامًا لسيطرة أضداد المسيح، سامحين لأضداد المسيح بتضليلهم وإلحاق الأذى الشديد بهم كما يشاؤون، بينما لا يقوم هؤلاء القادة أنفسهم بأيّ عمل على الإطلاق. عند تصفية الكنيسة من أضداد المسيح وحلّ المشكلة، يخرج هؤلاء القادة بعد ذلك لعقد شركة حول معرفتهم بذواتهم، وعن كيف كانوا ضعفاء، وجبناء، وخائفين، وأنانيين، ومُخادعين، وأنهم لم يكونوا مُخلصين، ولم يحموا شعب الله المُختار جيدًا، وخيَّبوا أمل الله والإخوة والأخوات. يبدون نادمين بشدّة؛ يبدو أنهم حوَّلوا أنفسهم وأنهم قادرون على التوبة. ومع ذلك، عندما يظهر أضداد المسيح مرّةً أخرى، يدفعون الإخوة والأخوات نحوهم تمامًا كما فعلوا في المرة السابقة، ويجدون مكانًا آمنًا لأنفسهم للاحتجاب فيه. على الرغم من أنهم هم أنفسهم لم يُضلَّلوا أو يُؤذَوا من قِبل أضداد المسيح، فقد أهملوا مسؤولياتهم وخانوا إرسالية الله، وكُشف موقفهم تجاه واجبهم، وموقفهم تجاه شعب الله المختار، وكُشفت أنفسهم الحقيقية تمامًا. في كلّ مرة يظهر فيها أضداد المسيح، لا يختارون الوقوف في صف الله ومُحاربة أضداد المسيح حتى النهاية، ولا يقولون ولو القليل مما يجب قوله أو يفعلون ولو القليل من العمل الذي يجب فعله لحماية شعب الله المُختار حتى يشعروا بالسلام في ضميرهم، ناهيك عن أنهم لا يُتمِّمون مسؤوليات القادة لإرضاء مقاصد الله. جميع خيارات هؤلاء القادة الكذبة وأفعالهم هي بالكامل من أجل حماية مكانتهم من الأذى، فهم لا يهتمون بحياة شعب الله المُختار أو موته. بالنسبة إليهم كلّ شيء على ما يُرام ما دامت سمعتهم، ومصالحهم، ومكانتهم لم تتضرَّر. مَنْ يكشف أضداد المسيح، ومَنْ يطرد أضداد المسيح، وكيف يجب التعامل مع أضداد المسيح؛ وكأن هذه الأمور لا علاقة لها بهم، فهم لا يهتمون ولا يتدخَّلون. عندما يزعج أضداد المسيح حياة الكنيسة، ويؤذون شعب الله المُختار، ويُلفِّقون التهم لأولئك الذين يسعون إلى الحقّ ويُعذِّبونهم، فإنهم يتجاهلون ذلك. هذه الأشياء لا تهمّهم؛ فكلّ شيء على ما يُرام بالنسبة إليهم، ما دامت مكانتهم ليست في خطر. ما رأيكم في هذه النوعيات من الناس؟ عادة، لا تبدو إنسانيتهم سيئة، ويبدو أنهم قادرون على القيام ببعض الأعمال. وعندما يُواجهون التهذيب، يبدو أنهم قادرون على معرفة أنفسهم، وأن يكون لديهم قلب نادم بعض الشيء. ومع ذلك، عندما يُواجهون أضداد المسيح الذين يُزعجون الكنيسة، فإنهم يفقدون عقولهم تمامًا، ولا يكون لديهم حسّ العدالة، ويفتقرون حتى إلى الشجاعة لمُحاربة أضداد المسيح. عندما يرون الأبالسة والشياطين، فإنهم يتنازلون؛ وعندما يرون الأشرار يُسبِّبون الإزعاج، فإنهم يتجنَّبونهم. بالحكم على موقفهم تجاه الأشرار وأضداد المسيح، فأيّ طريق يتبعونه بالضبط؟ أليس هذا يُوضِّح مشكلتهم بشكل كبير؟ (بلى). قد لا يبدو هذا النوع من الأشخاص ضدّ المسيح ظاهريًا، لكن الموقف الذي يُظهِرونه تجاه أفعال الأشرار وأضداد المسيح وسلوكياتهم هو بالضبط شخصية أضداد المسيح، وطبيعة هذا الأمر فظيعة. يمكن القول إنها طبيعة التخلِّي عن مسؤولياتهم وبيع شعب الله المُختار. أليست هذه الطبيعة خطيرة جدًا؟ هل يُظهِرون أيّ إخلاص تجاه عمل الكنيسة وإرسالية الله؟ هل لديهم حتى ذرة من موقف المسؤولية؟ مهما كان الوقت الذي يؤتمنون فيه على إرسالية أو مهمة ما، فإن مبدأهم هو تجنُّب الإساءة إلى الناس وحماية أنفسهم. هذا أعلى معاييرهم في السلوك ومبدأهم في القيام بالأشياء، وهذا لن يتغيَّر أبدًا. فلننحي جانبًا الآن مسألة ما إذا كان يمكن خلاص مثل هؤلاء الناس – فقط بالحكم من حيث عمل التعامل مع أضداد المسيح، هل هؤلاء القادة الكذبة جديرون بقبول إرسالية الله؟ هل هم جديرون بأن يكونوا قادة وعاملين؟ (كلا). هؤلاء الناس غير جديرين بأن يكونوا قادة وعاملين. هذا لأنهم يفتقرون إلى الضمير والعقل، وهم غير جديرين بتولي عمل قيادة الكنيسة؛ فلا يمنعون أضداد المسيح، إلى أقصى حدٍّ ممكن، من إلحاق الأذى بشعب الله المُختار، كما أنهم لا يبذلون قصارى جهدهم لتتميم هذه المسؤولية أو القيام بهذا العمل بشكلٍ جيّد من أجل حماية شعب الله المُختار – ليس الأمر أن مستوى قدراتهم ضعيف أو أنهم غير قادرين على القيام بذلك، بل إنهم ببساطة لا يفعلون ذلك. لذلك، بالنظر إلى الأمر من هذا المنطلق، فإن الأشخاص الذين يخشون الإساءة إلى الآخرين غير جديرين على الإطلاق بأن يكونوا قادة وعاملين. ألا يوجد عددٌ غير قليل من هؤلاء القادة والعاملين؟ (بلى). عندما لا يحدث شيء، يركضون بحماسٍ أكثر من أيّ شخصٍ آخر؛ فهم مشغولون لدرجة أنهم لا يمشطون شعرهم أو يغسلون وجوههم، ويبدو أنهم يصلون إلى مستوى روحي عالٍ جدًا. لكن عندما يظهر أضداد المسيح، يختفون؛ ويختلقون كافة أنواع الأعذار للتهرُّب، وببساطة لا يتعاملون مع أضداد المسيح. ما طبيعة هذا السلوك؟ إنه الافتقار إلى الإخلاص في أداء واجبهم وعدم الجدارة بالثقة. في الأوقات الحاسمة، يمكنهم حتى خيانة الله والوقوف في صف الشيطان، وغضّ الطرف بينما يتعرَّض عمل الكنيسة للإزعاج والضرر من قِبل الأشرار وأضداد المسيح. إنهم ليسوا حتى مفيدين ككلاب حراسة. هذا أحد أنواع القادة الكذبة.

ثانيًا: عدم القدرة على تمييز أضداد المسيح

ثمّة نوعٌ آخر من القادة الكذبة: عندما يظهر أضداد المسيح، لا يمكنهم تمييز ما شخصيتهم وجوهرهم، وما يُظهِرونه ويكشفون عنه، وأنواع الاضطرابات التي يُسبِّبونها للإخوة والأخوات، وأيّ تصريحات، وأفكار، ووجهات نظر، وسلوكيات يمكن أن تُضلِّل الإخوة والأخوات وتُزعجهم، والأساليب التي يستخدمها أضداد المسيح للسيطرة على الناس، وتحت أيّ ظروف يمكن أن يُضلَّل الإخوة والأخوات وأن يُسيطَر عليهم ويُلحق بهم الأذى الشديد من قبل أضداد المسيح، وما إلى ذلك – هذه كلّها مشكلات لا يستطيع القادة الكذبة تمييزها. يُضلِّل أضداد المسيح الإخوة والأخوات؛ فينشقون هم والإخوة والأخوات المُضلَّلون عن الكنيسة لعقد اجتماعاتهم وتشكيل ممالك مستقلة. إنهم لا يقبلون قيادة بيت الله، ولا يقبلون ترتيبات عمل بيت الله، ولا يخضعون لأيّ ترتيبات أو توجيهات من بيت الله، فضلًا عن أنهم لا يخضعون لأيّ من مُتطلبات الله من الناس. لكن القادة الكذبة لا يعتبرون كلّ هذه الأفعال التي يُضلِّل بها أضدادُ المسيح شعبَ الله المُختار مُشكلات، إذ لا يمكنهم رؤية ما هو خاطئ في هذه المواقف، فضلًا عن أنهم لا يستطيعون رؤية كيف أن كلام أضداد المسيح، وأفعالهم، وأفكارهم، ووجهات نظرهم تُزعِج الناس، وتُضلِّلهم، وتؤذيهم. لا يمكنهم رؤية هذه التأثيرات السلبية ولا يعرفون كيفية تمييزها. يمكن لبعض الإخوة والأخوات العاديين، أن يتحلَّوا بالقليل من التمييز، والإدراك، والوعي، لكثرة ما رأوا وسمعوا، لكن القادة الكذبة لا يستطيعون التبصُّر بحقيقة هذه الأشياء. حتى عندما يُشير شخصٌ ما إلى أن فلانًا يفعل أشياء مُعيَّنة لتضليل الناس وتكوين جماعات خلف الكواليس، فلا يزال القادة الكذبة يعرقلون، قائلين: "لا يمكننا نشر هذه الأقوال. لا تُسبِّبوا اضطرابات. لديهم علاقة جيدة – فما الخطأ في عقدهم شركة معًا؟ نحن بحاجة إلى منح الناس الحرية!" لا يزالون لا يستطيعون التبصُّر بحقيقة هذا. إذا لم يتمكَّنوا من التبصُّر بحقيقة الأشياء، فيمكنهم المُلاحظة والطلب، وعقد شركة مع الإخوة والأخوات الذين يفهمون الحقّ ولديهم بعض التمييز. ومع ذلك، فإن القادة الكذبة أبرار في عيون أنفسهم بدرجة كبيرة. عندما يُقدِّم لهم الإخوة والأخوات تذكيرًا، فإنهم لا يقبلونه، ويُفكِّرون: "هل أنت القائد أم أنا؟ بما أنني اختِرتُ لأكون القائد، فلا بُدَّ من أنني أفهم الحقّ أفضل من الشخص العادي. وإلا، فلماذا اختِرتُ بدلًا من غيري؟ هذا يُثبِت أنني أفضل منكم جميعًا. سواء كنتُ أكبر أو أصغر سنًا منكم، فإن مستوى قدراتي بالتأكيد أفضل من مستواكم. عندما يظهر ضدّ المسيح، فيجب أن أكون أنا أول من يُحدِّده. إذا حدَّدتموه أولاً، فلن أوافق على تقييمكم. سننتظر حتى أُحدِّده أنا قبل القيام بأيّ شيء!" نتيجة لذلك، ينشر ضدّ المسيح العديد من الهرطقات والمُغالطات بين الإخوة والأخوات، ويُقاوِم علنًا ترتيبات عمل بيت الله، ويصرخ علنًا ضدّ الكنيسة، وبيت الله، وترتيبات العمل من الأعلى ويُعارِضها. بل إن ضدّ المسيح يجذب علنًا الإخوة والأخوات إلى صفه للمشاركة في اجتماعاتٍ حصرية، حيث لا يستمع المشاركون سوى إلى ضدّ المسيح نفسه يعظ ويقبلون قيادته. حتى أولئك ذوو مستوى القدرات الأضعف في الكنيسة يمكنهم رؤية أن هذا الشخص ضدّ المسيح. فقط في موقفٍ كهذا يعترف القادة الكذبة: "يا إلهي، إنه ضدّ المسيح! كيف لم أدرك هذا إلا للتوّ؟ لا، لقد أدركتُه بالفعل من قبل، لكنني لم أقل شيئًا لأنني كنتُ أخشى أن يكون الإخوة والأخوات صغار القامة ويفتقرون إلى التمييز". إنهم حتى يختلقون كذبةً رائعة لأنفسهم. من الواضح أنهم بسبب كونهم فاقدي الحسّ، وبليدين، وذوي مستوى قدرات ضعيف، وغير قادرين على تمييز ضدّ المسيح، فقد تركوا الإخوة والأخوات يُعانون الكثير من الأذى منه. وبدلاً من أن يشعروا بالذنب، يلومون الإخوة والأخوات على التفوّه بتُرَّهات، ونشر شائعات لا أساس لها، وسوء فهم الناس، وما إلى ذلك. أيّ نوع من القادة هذا؟ أليسوا مُشوَّشين تمامًا؟ قائد كهذا غير قادر بشكلٍ أساسي على تحمُّل عمل الكنيسة. ظاهريًا، غالبًا ما يأكل كلام الله ويشربه، ويصلي، ويحضر الاجتماعات، ويستمع إلى العظات، ويكتب ملاحظاتٍ روحية، ويكتب مقالاتٍ شهادية، ويبدو أنه يبذل جهدًا كبيرًا، ولكن عندما تنشأ المشكلات، فلا يمكنه حلّها، ولا يمكنه طلب الحقّ وفقًا لكلام الله، وبالتأكيد لا يمكنه تمييز أضداد المسيح بناءً على كلام الله. يمكن للقادة الكذبة عادةً أن يعظوا لمدّة ساعة أو ساعتين، وعند عقد شركة عن كلام الله واختباراتهم، فيمكنهم الثرثرة بلا انقطاع، ولكن عندما ينشر أضداد المسيح الهرطقات والمغالطات، ويُضلِّلون الإخوة والأخوات ويُزعِجون عمل الكنيسة، فلا يكون لديهم ما يقولونه ولا يقومون بأيّ عمل على الإطلاق. إنهم لا يفشلون فحسب في اتخاذ أيّ تدابير وقائية أو قيادة الإخوة والأخوات لتمييز هرطقات أضداد المسيح ومُغالطاتهم، بل حتى عندما يرون العراقيل والإزعاجات التي يُسبِّبها أضداد المسيح، فإنهم لا يكشفونهم أو يُشرِّحونهم، ولا يُهذِّبونهم؛ لا يقومون بأيّ عمل على الإطلاق. ما مشكلة مثل هؤلاء الناس؟ (مستوى قدراتهم ضعيف جدًا). على الرغم من ضعف مستوى قدراتهم، فلا يزالون يتباهون بأنهم أشخاص روحانيون، وقادة صالحون، وأنهم أولئك الذين يسعون إلى الحقّ ويحبّون كلام الله، ويدّعون بلا خجل أنهم تخلّوا عن الملذات العائلية والجسدية لتتميم مسؤوليات القادة والعاملين. في الواقع، هم قادة كذبة متأصلون غير مسؤولين، بلا ضمير ولا عقل، وفاقدو الحسّ وبليدون بدرجة عالية – إنهم فريسيون منافقون حقيقيون. يعرفون فقط كيف يعظون بالتعاليم ويهتفون بالشعارات. عندما يطرح عليهم الناس أسئلة، يمكنهم إنتاج سيل من النظريات لتضليلهم، ولكن في الواقع الفعلي، لا يمكنهم شرح مبادئ الحقّ بوضوح على الإطلاق. ومع ذلك، يعتبرون أن لديهم قدرة على الاستيعاب، وفهم للحقّ. يعرفون بوضوح في قلوبهم أنه عندما يطلب الناس منهم حلولاً للمشكلات، فلا يمكنهم تقديم إجابات تتوافق مع الحقّ، ومع ذلك لا يزالون يتظاهرون بأنهم قادة صالحون وأشخاص روحانيون. أليس هذا خاليًا إلى حدٍّ ما من الخجل؟ (بلى). يشترك معظم القادة الكذبة في سمة ومُشكلة مُشتركة: كونهم خالين من الخجل. يعتقدون أن امتلاك مكانة ولقب قائد، والقدرة على التحدُّث عن النظريات الروحية يجعلهم أشخاصًا روحانيين. إنهم يقضون وقتًا أطول من غيرهم في أكل كلام الله وشربه، والاستماع إلى العظات، ومشاهدة مقاطع الفيديو من بيت الله، ويعقدون شركة أكثر مع الآخرين حول كلام الله، لذا يعتقدون أنهم يستطيعون القيام بعمل القادة والعاملين وتتميم مسؤولياتهم، لكن الحقيقة هي أنه عندما تنشأ المشكلة الكبرى المُتمثِّلة في تضليل أضداد المسيح لشعب الله المُختار وإزعاجه بلا ضمير، فإنهم يكتفون بالمُشاهدة فقط، لكنهم عاجزون عن فعل أيّ شيء، ولا يعرفون أيّ أجزاء من كلام الله يستخدمونها لربطها بأضداد المسيح وتشريحهم، حتى يكتسب الإخوة والأخوات التمييز، ويرفضوا أضداد المسيح من قلوبهم، ويتجنَّبوا تضليلهم لهم وسيطرتهم عليهم. على الرغم من أنهم يشعرون أحيانًا ببعض الذعر في داخلهم، فهم لا يزالون يعتقدون أنهم آمنوا بالله لفترةٍ طويلة واستمعوا إلى العديد من العظات، وأنهم يفهمون الحقّ أفضل من الشخص العادي، ويمكنهم التحدُّث ببلاغة. كثيرًا ما يتباهون: "أنا روحاني. أستطيع أن أعظ. على الرغم من أنني لا أستطيع حلَّ مشكلة تضليل أضداد المسيح لشعب الله المُختار وإزعاجه، ولا أستطيع ربط كلام الله بأضداد المسيح وتمييزهم، فقد قمتُ بالعمل الذي ينبغي أن أقوم به، وقلتُ ما ينبغي أن أقوله. ما دام الإخوة والأخوات يستطيعون الفهم، فهذا جيّد!" أما بالنسبة إلى النتيجة النهائية، وما إذا كان شعب الله المُختار قد حظي بالحماية، فهم لا يعرفون هذا في قلوبهم بوضوح. يعتقدون أيضًا أنهم أذكياء ويتظاهرون بحلّ المشكلات، لكنهم في النهاية، يتحدَّثون فقط بالكثير من الكلمات والتعاليم دون حلّ المشكلات فعليًا. لا يمكنهم عقد شركة عن الحقّ لكشف أضداد المسيح وتشريحهم. بل يتفوّهون بدلًا من ذلك بكلماتٍ وتعاليم فحسب لتبرير أنفسهم والدفاع عن أنفسهم، مُتحدِّثين لمدّة ساعة أو ساعتين، ويتركون الناس في حيرة تامة، وعدم يقين حتى بشأن الأشياء التي كانوا يفهمونها أصلًا. يفشلون في إنقاذ الإخوة والأخوات من تضليل أضداد المسيح، ويفشلون أيضًا في تمكينهم من تمييز أضداد المسيح ورفضهم من قلوبهم – فلا يُحقِّقون أبدًا النتيجة المتمثلة في حماية الإخوة والأخوات. حتى لو تمكَّنوا من رؤية هذه العاقبة، فإنهم لا يزالون يدّعون هوية القائد ولا يتواضعون لطلب الحقّ مع الآخرين، أو الإبلاغ عن المشكلة إلى الأعلى لطلب الحلول. أليس مثل هؤلاء الناس أوغادًا؟ أنتَ لا شيء، ومع ذلك لا تزال تتظاهر. لماذا تتظاهر؟ بما أنك لا تستطيع أن تكون قائدًا، ينبغي أن تتنحَّى وتذهب لتتظاهر في مكانٍ آخر. يجب ألا تؤذي شعب الله المُختار! بينما تتظاهر، ينتهز أضداد المسيح الفرصة لفعل الكثير من الأشياء الشريرة التي تُزعِج الناس وتُسيطر عليهم، وتُضلِّل الكثيرين وتؤذيهم! من سيتحمَّل مسؤولية ذلك؟ سيكتشف بيت الله مَنْ هو المسؤول!

بعض القادة والعاملين لا يقومون بأيّ عمل حقيقي عند التعامل مع الأحداث المتعلقة بضدّ المسيح، كما لا يستطيعون تمييز أضداد المسيح. خلال الفترة التي يُضلِّل فيها أضداد المسيح الإخوة والأخوات ويسيطرون عليهم، لا يكشفون أبدًا عن الأعمال الشريرة وجوهر أضداد المسيح حقًا، ولا يستطيعون شرحها بوضوح. يكشف بعضُ شعبِ اللهِ المُختارِ من ذوي التمييزِ لاحقًا أضدادَ المسيح ويطردونهم، ويشعر هؤلاء القادة الكذبة بأن هذا إنجازهم. بعد طرد أضداد المسيح، يُقدِّمون ملخصًا ويتحدَّثون ببعض التعاليم: "انظروا، عندما يتحدَّث أضداد المسيح ويتصرَّفون، تصبح حياة الكنيسة غير طبيعية، وينزعج الناس، ويتكبَّدون خسائر في حياتهم. يجب علينا تمييز أفعال أضداد المسيح، وكلامهم، وإنسانيتهم، وجوهرهم، وما إلى ذلك لتجنب أذاهم – ينبغي لنا أن نفهم كلّ هذه الأشياء. يسمح الله بظهور أضداد المسيح في الكنيسة، سامحًا لهم بفعل الأشياء وكشف قبحهم، مُعلنًا عن أضداد المسيح، حتى نتمكَّن من تسليح أنفسنا بالحقّ، ولننمو في التمييز، ونزيد من قامتنا في أسرع وقتٍ مُمكن – فمقاصد الله في هذا! الآن لقد ميَّزنا أضداد المسيح ولم نعد مُقيَّدين بهم؛ فالجميع قادرون على رفضهم، وهذا أمر يستحق الاحتفال!" في النهاية، يتخذ القادة الكذبة نبرة المسؤول ويُقدِّمون مُلخصَّهم، ويتحدَّثون كما لو أنهم قاموا بالكثير من العمل الحقيقي، ودفعوا ثمنًا باهظًا، ولعبوا دورًا مُهمًا في طرد أضداد المسيح. أليس هذا عدم شعور بالخجل بعض الشيء؟ من الواضح أنهم، من البداية إلى النهاية، لم يتمكَّنوا من تمييز ما هو ضد المسيح؛ فهم لا يفهمون كيف يُضلِّل أضدادُ المسيح الناسَ، وماذا يفعل أضدادُ المسيح بشعب الله المُختار، أو ما جوهر شخصية أضداد المسيح، ومع ذلك يتظاهرون كما لو أنهم قاموا بالكثير من العمل. من الواضح أن الإخوة والأخوات هم مَنْ ميَّزوا أضداد المسيح وطردوهم من الكنيسة؛ فمن الواضح أن القادة الكذبة لم يلعبوا الدور الذي ينبغي أن يلعبه القادة والعاملون أو يُتمِّموا مسؤولياتهم، ومع ذلك لا يزالون يُقدِّمون ملخَّصًا وينسبون الفضل لأنفسهم، كما لو أنهم خطَّطوا لكلِّ شيء قبل أوانه بكثير ويخبرون الإخوة والأخوات الآن أن أفعالهم أسفرت عن نتائج وحقَّقت نجاحًا كبيرًا. أليس هذا عدم شعور بالخجل؟ لماذا تتحدَّث بمثل هذه الهالة من الرسمية؟ أنت لا تقوم بأيّ عمل حقيقي ومع ذلك تتحدَّث كمسؤول. هل أنت مسؤول لدى التنين العظيم الأحمر؟ أليس مثل هؤلاء الناس فريسيين؟ (بلى). إنهم لا يعرفون سوى كيف يهتفون بالشعارات ويعظون بالتعاليم. عندما تحدث الأشياء، لا يفشلون فقط في التعامل معها بشكلٍ صحيح، بل يفتقرون أيضًا إلى طريق للممارسة. يتفوّهون فقط بالهراء ويُطبِّقون اللوائح بشكلٍ أعمى؛ فهم عاجزون أساسًا عن حلّ أيّ مُشكلات. وبعد انقضاء الأمور، يتصرَّفون كما لو أن شيئًا لم يكن، ويتظاهرون بأنهم أشخاصٌ صالحون، وينسبون الفضل لأنفسهم بوقاحةٍ سافرة. هؤلاء الناس هم فريسيون كما قال الكتاب. لا يمكنهم سوى الوعظ بالتعاليم، والهتاف بالشعارات، وبذل بعض الجهد، وتحمُّل بعض المشقة، وهم عاجزون عن القيام بأيّ عمل حقيقي، ومع ذلك لا يزالون يتظاهرون بأنهم أشخاص روحانيون. إنهم فريسيون. هذا هو جوهر هذا النوع من القادة الكذبة. يمكنهم الوعظ بالكثير من التعاليم أمام الجميع، فلماذا لا يستطيعون كشف أضداد المسيح والتعامل معهم؟ يمكنهم الوعظ لعدّة ساعاتٍ متتالية، ويمتلكون بلاغة عظيمة، فلماذا، عند مواجهة المُشكلات الفعلية – خاصّةً عند مواجهة الأعمال الشريرة لأضداد المسيح – يعجزون عن التعامل معها، ويبدون كمن أصابهم ذهول؟ ما سبب ذلك؟ السبب هو أن مستوى قدراتهم ضعيف جدًا. ضعيف إلى أيّ مدى؟ ليس لديهم فهم روحي. إنهم مُتعلَّمون وأذكياء، وبارعون جدًا في التعامل مع الأمور الخارجية، ولديهم بعض الفهم للقانون. ومع ذلك، عندما يتعلَّق الأمر بمسائل الإيمان بالله، والمسائل الروحية، ومُختلف المشكلات الجوهرية، فإنهم غير قادرين على التمييز ولا يستطيعون التبصُّر بحقيقة أيّ شيء، كما لا يستطيعون العثور على أيّ مبادئ للحقّ. عندما لا تكون ثمّة مشكلات يواجهونها، فإنهم يجلسون بهدوء مثل صياد ينتظر صيده، ولكن عندما تنشأ المشكلات، يتصرَّفون مثل المُهرجين السُخفاء، كنملٍ على صفيح ساخن، مُعلنين عن مظهر يُرثَى له. أحيانًا يتصرَّفون بجديةٍ ووقارٍ شديدين. عندما لا يكونون وقورين، يبدون طبيعيين، ولكن عندما يصبحون وقورين، فإن ذلك يجعل الناس يضحكون بالفعل. هذا لأنهم عندما يكونون وقورين، فلا يقولون سوى أشياء مغلوطة وكلام يفتقر إلى الفهم الروحي، وكلّها ملاحظات هُواة. ومع ذلك، فهم يحافظون على وقار صارم – أليس هذا مُضحكًا؟ إذا طرح شخصٌ ما بعض الأسئلة الحاسمة ليجيبوا عليها، فإنهم يصبحون في حيرة وعاجزين عن التعبير، ويبدون مُحرجين للغاية. يوجد العديد من هؤلاء القادة الكذبة. مظاهرهم الأساسية هي ضعف مستوى القدرات والافتقار إلى الفهم الروحي؛ إنهم أشخاص مُشوَّشون. ماذا يعني الافتقار إلى الفهم الروحي؟ عندما يتعلَّق الأمر بالمسائل الروحية والمسائل التي تنطوي على الحقّ، يبدو الأمر كما لو أنهم يحاولون ترجمة اليونانية القديمة – فهم لا يفهمون شيئًا منها. ومع ذلك، لا يزالون يتظاهرون، قائلين: "أنا روحاني. لقد آمنتُ بالله لفترة طويلة. أفهم العديد من الحقائق. أنتم مؤمنون جُدُد، لقد بدأتم للتوّ في الإيمان بالله ولا تفهمون الحقّ. لستم موثوقين". يعتبرون أنفسهم دائمًا قد آمنوا بالله لفترةٍ طويلة ويفهمون الحقّ. مثل هؤلاء الناس بغيضون وسُخفاء في آنٍ واحد. بهذا نختتم الشركة حول مظاهر مثل هؤلاء القادة الكذبة.

ثالثا: التصرف كمظلة حامية لأضداد المسيح

ثمّة نوعٌ آخر من القادة الكذبة مبغوض أكثر، فهم لا يفشلون في كشف أضداد المسيح فحسب، بل يتصرَّفون أيضًا كالمظلة الحامية لأضداد المسيح، مُستخدمين المساعدة المُحِبَّة كذريعةٍ للتساهل مع أعمال أضداد المسيح الشريرة التي تُزعِج عمل الكنيسة. مهما بلغ عدد المُغالطات التي ينشرها أضداد المسيح لتضليل الناس، فعلاوة على أن هؤلاء القادة الكذبة لا يدحضونها أو يكشفونها، فهم يُتيحون أيضًا فرصًا لأضداد المسيح للتعبير بحريةٍ عن وجهات نظرهم والتحدُّث بصراحة. يظل القادة الكذبة غير مبالين بغض النظر عن أنواع الاضطرابات، أو التضليل، أو الأذى الذي يعاني منه شعب الله المُختار. حتى عندما يُشير بعض الناس: "هؤلاء الأفراد أضداد المسيح. هم أولئك الذين ينبغي أن يُقيِّدهم بيت الله؛ فلا ينبغي ترقيتهم أو تنميتهم، وبالتأكيد لا ينبغي حمايتهم. لقد آذوا الإخوة والأخوات بما فيه الكفاية. وحان الوقت لتصفية الحسابات معهم وكشفهم والتعامل معهم بشكل كامل"، يتقدَّم القادة الكذبة للدفاع عن أضداد المسيح، ويستخدمون أعذارًا مُختلفة للتحدُّث نيابةً عنهم والدفاع عنهم مراعين لعوامل مثل سنّ أضداد المسيح، وسنوات إيمانهم بالله، ومساهماتهم السابقة. عندما يذهب القادة ذوو المستوى الأعلى لتفقُّد العمل أو التعامل مع أضداد المسيح، يمنع القادة الكذبة الإخوة والأخوات من الإبلاغ عن حقائق الأعمال الشريرة لأضداد المسيح إلى الأعلى، بل إنهم يتخذون تدابير لعزل الكنيسة حتى يظلّ القادة ذوو المستوى الأعلى غير مُدركين لإزعاج أضداد المسيح للكنيسة، كما يعرقلون الإخوة والأخوات القادرين على التمييز عن كشف أضداد المسيح. أيًا كانت الأعذار التي يستخدمها القادة الكذبة أو أغراضهم للتصرُّف كالمظلة الحامية لأضداد المسيح، فإنهم بفعلهم هذا، هم في نهاية المطاف يحمون مصالح أضداد المسيح بينما يخونون مصالح الكنيسة وشعب الله المُختار. إنهم يستخدمون أعذارًا مُختلفة لحماية أضداد المسيح، مثل "أضداد المسيح يؤمنون أيضًا بالله ولهم الحقّ في التحدُّث في بيت الله" و"لقد قاموا بواجباتٍ خطيرة من قبل؛ فينبغي على بيت الله أن يُراعي مساهماتهم السابقة"، فهم يمنعون الإخوة والأخوات من تمييز أضداد المسيح ولا يسمحون للقادة ذوي المستوى الأعلى بالتعرُّف على مختلف أعمالهم الشريرة، وفي الوقت نفسه لا يكشفون هم أنفسهم أضداد المسيح، وبالتأكيد لا يُهذِّبونهم. قد يكون أضداد المسيح هؤلاء أفرادًا من عائلاتهم، أو أصدقاء مُقرَّبين، أو، على الأرجح، أشخاصًا يُعظِّمونهم ويجدون صعوبة في التخلِّي عنهم عاطفيًا. أيًا كان الوضع، فما داموا يعرفون أن هؤلاء الأشخاص هم أضداد المسيح ولا يزالون يدافعون عن أعمالهم الشريرة، ويأمرون الآخرين بمعاملتهم بمحبّة، بل ويستخدمون مختلف الوسائل لتزويد أضداد المسيح بفرص لنشر مختلف المُغالطات لتضليل شعب الله المُختار وإزعاجه، فإن هذه المظاهر تُثبِت أنهم يتصرَّفون كمظلاتٍ حامية لأضداد المسيح. ربما يكون بعض القادة الكذبة قد قاموا ببعض العمل الحقيقي في مجالاتٍ أخرى، ولكن عندما يتعلَّق الأمر بالتعامل مع أضداد المسيح، فإنهم لا يتعاملون معهم وفقًا لمتطلبات بيت الله. بل والأدهى من ذلك، لا يُتمِّمون مسؤوليات القادة والعاملين كما يتطلَّب بيت الله – فلا يمنعون إلى أقصى حدّ ممكن أضداد المسيح من نشر المفاهيم، والمشاعر السلبية، والهرطقات، والمُغالطات لتضليل الناس في الكنيسة، بل كثيرًا ما يدعمون التعاليم المُضلِّلة التي يتحدَّث بها أضداد المسيح، وكذلك تصريحاتهم وأقوالهم التي تستند إلى المعرفة أو إلى فلسفة الشيطان، باعتبارها أمورًا إيجابية. هذه كلّها مظاهر لتصرُّفهم كمظلاتٍ حامية لأضداد المسيح. بالطبع، يوجد أيضًا بعض القادة الكذبة الذين لا يتعاملون مع أضداد المسيح لأنهم يُقدِّرون نفوذ أضداد المسيح في المجتمع، إذ يقولون: "معظم الإخوة والأخوات من الطبقات الدنيا في المجتمع وليس لديهم نفوذ. على الرغم من أن هذا الشخص ضدّ المسيح ولديه إنسانية شريرة، فهو يتمتع بسلطة ونفوذ في العالم وهو مقتدر. عندما يواجه الإخوة والأخوات أو الكنيسة خطرًا، ألا نحتاج إلى شخص قوي ليتقدَّم ويحمينا؟ لذا، فلنغضّ الطرف عن أفعاله الخاطئة ولا نأخذ الأمر على محمل الجدّ". القادة الكذبة على استعدادٍ للتصرُّف كمظلاتٍ حاميةٍ لأضداد المسيح حتى يقفوا في صفهم ويدعموهم – حتى هذا لا يستنكف القادة الكذبة عن فعله. يوجد أيضًا بعض القادة الكذبة الذين يتبنّون وجهة نظر خاطئة، إذ يقولون: "بعض أضداد المسيح لديهم مكانة ونفوذ في المجتمع؛ فمكانتهم مرموقة. بكنيستنا اثنان من هؤلاء الأفراد. على الرغم من أنهما ضدّا المسيح، فإذا أخرجناهما، سيعتقد الناس أن كنيستنا ليس بها أشخاص مقتدرون، وسينظر إلينا أولئك الموجودون في الأوساط الدينية بازدراء. نحتاج إلى إبقائهما من أجل المظاهر. لذا، فهذان الشخصان هما كنزان لكنيستنا؛ لا أحد يستطيع تمييزهما أو إخراجهما، ويجب حمايتهما". أيّ نوع من المنطق هذا؟ يعتبرون أضداد المسيح موهوبين، ولذلك يحمونهم. أليس هؤلاء القادة الكذبة أوغادًا؟ (بلى). مهما كانت الظروف، ما دام سمح القادة والعاملون لأضداد المسيح بفعل ما يشاؤون في الكنيسة وإزعاج عمل الكنيسة، فهم قادة وعاملون كذبة. أيًا كانت الكيفية التي ينشر بها أضداد المسيح والأشرار المغالطات، وكم من الناس يُضلَّلون نتيجةً لذلك، وكيف يُهاجمون الشخصيات الإيجابية ويستبعدونها، وكم من شعب الله المُختار يؤذَون، فإن القادة الكذبة يتجاهلون ذلك، ويتظاهرون بالجهل – ما داموا قادرين على الحفاظ على أنفسهم، فهذا جيّد بالنسبة إليهم. هذه هي المظاهر الأساسية للقادة الكذبة. مهما كان ما يقوله أضداد المسيح أو يفعلونه، فلا يكشفهم القادة الكذبة، أو يُشرِّحونهم، أو يُقيِّدونهم حتى يتمكَّن الإخوة والأخوات من تمييزهم ورفضهم. بدلاً من ذلك، يرعون أضداد المسيح كحيواناتهم الأليفة، ويخدمونهم ويحمونهم كما لو كانوا شخصياتٍ بارزة، ويعطونهم الضوء الأخضر، ويخلقون لهم فرصًا مُختلفة للأداء. بمصالح مَنْ يضحون بينما يتركون أضداد المسيح يتمتَّعون بحريتهم بالكامل؟ (مصالح شعب الله المُختار). علاوة على أن القادة الكذبة يفشلون في حماية شعب الله المُختار، فهم يسمحون أيضًا لأضداد المسيح بتولِّي المسؤولية في الكنيسة، مما يجعل الإخوة والأخوات يخدمون أضداد المسيح كما لو كانوا ثيرانًا وخيولًا، مثل العبيد، ويجعلونهم يتبعون أوامر أضداد المسيح، ويقبلون أقوالهم وأفكارهم ووجهات نظرهم المغلوطة، ويقبلون سيطرتهم، بل ويقبلون الأذى الشديد الذي يُلحِقونه، وما إلى ذلك. هذا هو العمل الذي يقوم به القادة الكذبة. هل يمنعون إلى أقصى حدّ أضداد المسيح من إلحاق الأذى الشديد بشعب الله المُختار؟ هل تمموا مسؤوليات القادة والعاملين؟ هل قاموا بعمل حماية شعب الله المُختار؟ (كلا). باختصار، وبغضّ النظر عن السبب، فأي قائد يُعطي أضداد المسيح الضوء الأخضر لفعل ما يحلو لهم دون القيام بأيّ عمل هو قائد كاذب. لماذا أقول إنه قائد كاذب؟ لأنه عندما يُضلِّل أضدادُ المسيح شعبَ الله المُختار ويسيطرون عليهم، فإنهم يتركون الإخوة والأخوات يتكبدون مُختلف الأذى مِن أضداد المسيح، ويفشلون في الإرسالية التي كلَّفهم بها الله. لقد ائتمنك بيت الله على خراف الله، شعب الله المُختار، ولم تُتمِّم مسؤوليتك. أنت لا تستحق أن تحمل إرسالية الله! بغض النظر عن السبب أو أيّ تبرير قد يكون لديك، إذا تصرَّفتَ خلال فترة عملك كقائد كمظلة حامية لأضداد المسيح، مُتسبِّبًا في معاناة الإخوة والأخوات بشدّة من الاضطرابات، والتضليل، والسيطرة، والأذى الشديد من أضداد المسيح، فأنت خاطئ إلى الأبد. السبب في ذلك ليس أنك لا تستطيع تمييز أضداد المسيح أو التبصُّر بحقيقة جوهرهم – فأنت تعرف بوضوح في قلبك أن أضداد المسيح هم شياطين وأبالسة، ومع ذلك لا تسمح لشعب الله المُختار بكشفهم وتمييزهم، بل تترك الإخوة والأخوات يستمعون إليهم، ويقبلونهم، ويطيعونهم. هذا يتعارض تمامًا مع الحقّ. ألا يجعلك هذا خاطئًا إلى الأبد؟ (بلى). علاوة على فشلك في حماية أولئك الذين يقومون بواجباتهم بإخلاص ويسعون إلى الحقّ، فقد رقَّيتَ أيضًا أضداد المسيح إلى مناصب القادة والعاملين، ورعيتَهم كحيواناتٍ أليفة وجعلتَ الإخوة والأخوات يطيعون أوامرهم. لقد ائتمنك بيت الله على شعب الله المُختار لا ليكونوا عبيدًا لأضداد المسيح أو عبيدًا لك، بل لتقود شعب الله المُختار لمحاربة الشيطان وأضداد المسيح، وتمييزهم ورفضهم، ولتمكين شعب الله المُختار من عيش حياة كنسية طبيعية، والقيام بواجباتهم بشكلٍ طبيعي، ودخول واقع الحقّ، والخضوع لله والشهادة له تحت إرشاد الله. إذا لم تستطع حتى تتميم هذه المسؤولية، فهل تستحق أن تُدعَى إنسانًا؟ ومع ذلك لا تزال تريد حماية أضداد المسيح. هل أضداد المسيح هم أسلافك أم أصنامك؟ حتى لو كانت لديك صلة دم معهم، ينبغي لك الالتزام بمبادئ الحقّ وتقديم العدالة على العائلة. ينبغي أن تشعر بأنك مُلزم بتتميم مسؤوليات القادة والعاملين، أي كشف أضداد المسيح، وتمييزهم، ورفضهم، وبذل قصارى جهدك لحماية الإخوة والأخوات إلى أقصى حدّ، لمنعهم من التعرُّض لأذى أضداد المسيح. هذا هو قيامك بواجبك بإخلاص وإكمال إرسالية الله؛ من خلال القيام بذلك فحسب يمكنك أن تُدعَى قائدًا أو عاملاً مُلبّيًا للمعايير. إذا فشلتَ في تتميم مسؤوليات القادة والعاملين وتصرَّفتَ طواعية كمظلةٍ حامية لأضداد المسيح، فماذا يمكن أن تكون سوى خاطئ إلى الأبد؟ بهذا نختتم الشركة حول القادة الكذبة الذين يتصرَّفون كمظلاتٍ حامية لأضداد المسيح. من الواضح أن وضع مثل هؤلاء الأشخاص بين صفوف القادة الكذبة ليس ظالمًا على الإطلاق؛ فهذا أحد مظاهر القادة الكذبة الحقيقيين.

رابعًا: عدم الاكتراث بالناس الذين أضلهم أضداد المسيح أو السؤال عنهم

ثمّة مظهر آخر للقادة الكذبة أكثر إثارة للغضب، وهو أنه يمكن لبعض القادة الكذبة تمييز أضداد المسيح إلى حدٍّ ما خلال تفاعلاتهم، لكنهم يفشلون في التعامل معهم على الفور، كما أنهم يفشلون في كشف وتشريح أعمال أضداد المسيح الشريرة وجوهرهم على الفور من خلال سلوكياتهم المُختلفة، لتمكين الإخوة والأخوات من تمييز أضداد المسيح ورفضهم. هذا يُعدُّ بالفعل عدم تتميم لمسؤوليات القادة والعاملين. عندما يُضلَّل بعض الإخوة والأخوات ويتبعون أضداد المسيح، يظلّ هؤلاء القادة الكذبة غير مُبالين، كما لو أن الأمر لا يعنيهم. علاوة على ذلك، لا يشعرون في قلوبهم بأيّ تبكيت أو اتهامٍ لذواتهم. لا يشعرون بأنهم خذلوا الله ولا الإخوة والأخوات، بل غالبًا ما يقولون هذه العبارة "الكلاسيكية": "لقد ضُلِّل هؤلاء الناس من قِبل أضداد المسيح. لقد استحقوا ذلك! إنه خطأهم لافتقارهم إلى التمييز. حتى لو لم يتبعوا أضداد المسيح، لظلوا أهدافًا للإخراج من قِبل بيت الله". بالإضافة إلى أن هؤلاء القادة الكذبة لا يشعرون باللوم لذواتهم أو بالذنب بعد تضليل أضداد المسيح للإخوة والأخوات، فهم بالأكثر لا يتأملون أو يتوبون، بل يقولون مثل هذه الأشياء اللاإنسانية، مُدّعين أن هؤلاء الإخوة والأخوات استحقوا أن يضللهم أضداد المسيح. ما الذي يمكن أن نستشفه من هذه الكلمات؟ هل يتمتع هؤلاء الناس بأي إنسانية؟ (كلا). افتقارهم إلى الإنسانية أمرٌ مُؤكَّد. إذًا، لماذا يقولون هذه الأشياء؟ (للتنصُّل من المسؤولية). أولاً، إنه التنصُّل من المسؤولية، وتضليل الناس وتخديرهم. إنهم يعتقدون: "لقد أضلَّ أضدادُ المسيح هؤلاء الناس لأنهم يفتقرون إلى التمييز، وهو ما لا صلة له بي. لم يسعوا إلى الحقّ، فاستحقوا أن يُضلَّلوا!" ما معنى "استحقوا"؟ معناها أنه ينبغي أن يضلل أضداد المسيح هؤلاء الناس ويسيطروا عليهم، وينبغي أن يتعرَّضوا لأذى شديد من قِبلهم – فأي معاملة يتلقَّونها من أضداد المسيح يستحقونها؛ إنهم يستحقون اتباع أضداد المسيح. المعنى الضمني هو أنه لا ينبغي لهؤلاء الناس اتباع الله، بل اتباع أضداد المسيح، وأن اتباع الله كان خطأ بالنسبة إليهم، واختيار الله لهم كان خطأ كذلك، وأنه على الرغم من دخولهم بيت الله، فإن اقتياد أضداد المسيح لهم كان أمرًا لا مفرّ منه. أليس هذا ما يعنيه القادة الكذبة؟ فهم لا يكتفون بالافتراء على الإخوة والأخوات، بل يُجدِّفون أيضًا على الله. أليس مثل هؤلاء الناس بغيضين؟ (بلى). إنهم بغيضون للغاية! لا يكتفون بالتنصل من المسؤولية والتستُّر على حقيقة ووقائع أنهم لم يحموا الإخوة والأخوات، بل يُهاجمونهم أيضًا، قائلين إن هؤلاء الناس استحقوا أن يضللهم أضداد المسيح وأنهم غير جديرين بالإيمان بالله ونيل خلاصه. تكشف هذه العبارة الواحدة مدى دناءة خُلُقهم! على الرغم من أنهم لم يزعجوا الإخوة والأخوات أو يُضلِّلوهم، أو يقمعوهم بشكلٍ مباشر، مثل أضداد المسيح، فأن موقفهم تجاه الإخوة والأخوات، وتجاه إرسالية الله، وتجاه القطيع الذي ائتمنهم عليه بيت الله يُظهِر مدى قسوة قلوبهم وغلظتهم حقًا! لا أحد يقبل عمل الله بسهولة؛ فهو ينطوي على تضحياتٍ وتعاون أولئك الذين يُبشِّرون بالإنجيل. هذا يُكلِّف الكثير من القوى العاملة والموارد، بل وأكثر من ذلك، فهو يحتوي على دم قلب الله. الله هو الذي يجهز مُختلف الناس، والأحداث، والأشياء، والبيئات ليجلب الناس أمامه. لا يلتفت القادة الكذبة لأيٍّ من هذا. أيًا كان من يضلله أضداد المسيح، فإنهم يتجاهلونه بعبارةٍ واحدة: "لقد استحقوا ذلك!" بفعلهم هذا، يتركون كلّ العمل الشاق لكلّ المعنيين، ودم قلب الله يذهب هباءً، ويختزلونه إلى لا شيء. ماذا يعني "لقد استحقوا ذلك"؟ إنه يعني: "من قال لك أن تبشرهم بالإنجيل؟ إنهم غير جديرين بالإيمان بالله. تبشيرهم بالإنجيل كان خطأ. من قال لهم أن يتبعوا أضداد المسيح؟ على الرغم من أنني لم أقم بأيّ عملٍ حقيقي، فأنا لم أجعلهم يتبعون أضداد المسيح كذلك. لقد أصرُّوا على ذلك هم أنفسهم؛ استحقوا اتباع أضداد المسيح!" أيّ نوع من الإنسانية لدى شخص كهذا؟ هل لديه أيّ قلبٍ على الإطلاق؟ إنه حيوان بدمٍ بارد، أسوأ من كلب حراسة، ومع ذلك، فهو قائد؟ إنه غير جدير! يجب أن يكون لديكم تمييز: إن رأيتم أن هؤلاء الناس يفتقرون إلى الضمير والعقل، وهم ذوو دماءٍ باردةٍ للغاية، فيجب ألا تختاروهم كقادة. لا تكونوا مُشوَّشين! إنهم لا يفشلون فقط في بذل كلّ ما في وسعهم لتعويض الخسائر واستعادة أولئك الذين ضلَّلهم أضداد المسيح، بل يقولون أيضًا مثل هذه الأشياء القاسية – إنهم حاقدون جدًا! مشكلة هذا النوع من الأشخاص أخطر في طبيعتها من مشكلة القائد الكاذب العادي، فعلى الرغم من أنه لا يمكن اعتبارهم أضدادًا للمسيح، بناءً على مظاهرهم، فمن الواضح أنه ليس لديهم إنسانية وهم غير جديرين بأن يكونوا قادة أو عاملين. إنهم ليسوا سوى خونة قبيحين وجاحدين! لا يعرفون ما هي إرسالية الله، وليس لديهم أيّ وعي بالعمل الذي ينبغي لهم القيام به. لا يتعاملون مع الأمر بضميرٍ وعقل؛ فهم غير جديرين بأن يكونوا قادة لشعب الله المُختار وغير جديرين بقبول إرسالية الله. ليس لدى القادة الكذبة على وجه الخصوص محبّة لشعب الله المُختار. عندما يُضلَّل الإخوة والأخوات، يركلونهم حتى وهم في أحلك الظروف، قائلين أشياء مثل "لقد استحقوا ذلك"، دون إبداء أيّ تعاطف على الإطلاق. إذا رأى مثل هذا الشخص أحدًا يُعاني من محنة أو صعوبات، فلن يساعده بل سيركله وهو في أحلك الظروف. لن يشعر بأيّ وخز في ضميره، وسيستمر في كونه قائدًا بالطريقة التي كان عليها دائمًا. أليست هذه وقاحة؟ (بلى). ناهيك عن الإخوة والأخوات، حتى لو تعرَّض غير مؤمن صالح لأذى شديد من قِبل الأبالسة، فإن أيّ شخص لديه إنسانية طبيعية سيشعر بوصفه مؤمنًا بالله وكائنًا مخلوقًا بالتعاطف؛ فكم بالأحرى يجب أن يشعر قلبه بالألم عندما يكون الإخوة والأخوات – أولئك الذين يؤمنون بالله بإخلاص – هم من يضللهم أضداد المسيح ويؤذونهم. هؤلاء القادة الكذبة لا يقومون بأيّ عمل حقيقي خلال الوقت الذي يرتكب فيه أضداد المسيح الشرّ ويؤذون شعب الله المختار، فهم لا يكشفون ولا يُشرِّحون أعمال أضداد المسيح الشريرة وجوهرهم، ناهيك عن إحساسهم بالعبء لمُساعدة الإخوة والأخوات على اكتساب التمييز تجاه أضداد المسيح ورفضهم من قلوبهم. لا يشعرون بأيّ إحساس بالمسؤولية تجاه هذه المسألة. حتى عندما يضلل أضداد المسيح بعض الناس، فإنهم يلقون فقط التعليق البارد قاسي القلب: "لقد استحقوا ذلك". إنه أمرٌ يُثير الغضب حقًا! للتنصُّل من المسؤولية، وللحفاظ على أنفسهم، ولتضليل المزيد من الناس وتخديرهم، ولتجنُّب إدانة الله لهم يقولون مثل هذه الأشياء اللاإنسانية. أليس هذا بغيضًا؟ (بلى). مهما كان ما تقوله، فأنتَ لم تُتمِّم مسؤولياتك، ولم تقُم بعملك بشكلٍ صحيح – هذه هي مظاهر القائد الكاذب؛ فلا يمكنك إنكار هذه الأشياء، مهما بلغت محاولتك. أنتَ قائد كاذب.

ليس فقط أن بعض القادة الكذبة يتصرَّفون بقلبٍ باردٍ، وقسوة، وعدم مسؤولية بعد أن يضلل أضداد المسيح بعض الإخوة والأخوات، قائلين إن هؤلاء الناس استحقوا أن يُضلَّلوا، بل حتى عندما تتطلَّب ترتيبات عمل بيت الله أن يُتمِّموا مسؤوليتهم في استعادة أولئك الذين لديهم إنسانية جيّدة نسبيًا، وأمل في استعادتهم بينهم إلى أقصى حدٍّ ممكن، فلا يزال هؤلاء القادة الكذبة لا يقومون بأيّ عمل حقيقي. يظلّون غير مُبالين وغير مُكترثين حتى عندما يطلب بعض الناس العودة إلى الكنيسة، ولا يعاملون حياة الناس على أنها أثمن شيءٍ يجب الاعتزاز به. إنهم يفشلون في استعادة أولئك الإخوة والأخوات المُضلَّلين إلى أقصى حدٍّ ممكن. لا يمكنهم تتميم هذه المسؤولية، ولا يبذلون أيّ جهد للقيام بذلك. على الرغم من أن ترتيبات عمل بيت الله تُطالِب مرارًا وتكرارًا بإنجاز هذا العمل بشكلٍ جيّد، يظل القادة الكذبة غير مُتأثرين، ولا يتخذون أيّ إجراء ولا يقومون بأيّ عمل. نتيجة لذلك، لا يزال بعض الأشخاص الذين أضلَّهم أضداد المسيح، وعُزِلوا أو أُخرِجوا غير قادرين على العودة إلى بيت الله، ولم يستأنفوا حياة كنسية طبيعية. بالطبع، بعض الناس لا يستوفون بالفعل شروط الاستعادة من قِبل بيت الله في جوانب مُختلفة، ولكن ثمّة آخرون يمكن استعادتهم. إذا تمكَّنوا من فهم الحقّ، وتمييز أضداد المسيح ورفضهم من خلال المساعدة المُحبّة والدعم الصبور، فيمكن استعادتهم. ومع ذلك، لأن القادة والعاملين لا يقومون بعمل حقيقي، ولا يُنفِّذون ترتيبات عمل بيت الله، ولا يعاملون حياة هؤلاء الناس باعتبارها مهمة، فلا يزال بعض الناس يتيهون خارجًا. يتجاهل هؤلاء القادة والعاملون ترتيبات عمل بيت الله باستخدام مختلف الأعذار، بل إنهم يتجاهلون أولئك الإخوة والأخوات الذين يريدون العودة إلى الكنيسة ويستوفون شروط الكنيسة للقبول. يختلقون جميع أنواع الأعذار، قائلين إن هؤلاء الناس لديهم إنسانية سيئة، ويُواجهون مخاطر أمنية، ويحبون التزيُّن، ويتمتَّعون بالملذات الجسدية، ويُغرَمون بالمكانة، وما إلى ذلك. يرفضون السماح لهم بالعودة إلى الكنيسة مستخدمين هذه الأعذار والأسباب المُلفَّقة. لقد أضلَّ أضدادُ المسيح هؤلاء الناس وسيطروا عليهم، لكن ضياعهم لا يهمّ القادة الكذبة، إذ ليس لديهم أيّ إحساس بالمسؤولية أو أيّ إحساس بالضمير على الإطلاق. ربما يعتقدون أن استعادة هؤلاء الناس أمرٌ صعبٌ أو خطير، أو ربما هم غير راغبين ولا يوافقون في أعماقهم. على أيّ حال، هم لا يُنفِّذون على الإطلاق ترتيب عمل بيت الله المذكور أعلاه لأسبابٍ مختلفة. هذه هي مظاهر مثل هؤلاء القادة الكذبة، فعلاوة على أنهم يفشلون في التعاون بنشاطٍ وتتميم مسؤولياتهم فيما يتعلَّق بأيّ مهمة يُكلِّفهم بها الله أو بيت الله، ولكن عندما يكشف شخصٌ ما عن إهمالهم للمسؤولية، يدافعون عن أنفسهم، قائلين أشياء للتنصل من مسؤولياتهم، وتبرير أنفسهم للتستُّر على حقيقة إهمالهم. أليس مثل هؤلاء القادة الكذبة بغيضين أكثر؟ (بلى). باختصار، هؤلاء القادة الكذبة مُهملون أيضًا في التعامل مع أضداد المسيح الذين يُلحِقون الأذى الشديد بشعب الله المُختار، ولا يقومون بأيّ عمل حقيقي على الإطلاق. يتجاهلون كلّ تفاصيل هذا العمل الذي يطلبه بيت الله. إنهم غير راغبين في تحمُّل المشقة أو دفع الثمن، ويُفضِّلون فقط فعل ما يحلو لهم والتصرُّف كيفما يريدون – يفعلون القليل إذا شعروا بالرغبة في ذلك، ولا يفعلون شيئًا إذا لم يرغبوا. يتجاهلون تمامًا ترتيبات عمل بيت الله، ويتجاهلون الواجبات والمسؤوليات التي ائتمنهم عليها بيت الله، ويتجاهلون بشكلٍ خاصّ مقاصد الله ومُتطلباته. هؤلاء الناس ليس لديهم إنسانية ولا ضمير؛ إنهم جُثث مُتحرِّكة. هل تجرؤون على أن تأتمنوا أشخاصًا بلا إنسانية على هذه المسألة الكبرى في حياتكم، وهي السعي إلى الخلاص في الإيمان بالله؟ (كلا). حتى لو لم يُسلموك إلى أضداد المسيح، فهل سيبذلون قصارى جهدهم لمُحاربة أضداد المسيح عندما يُضلِّلون شعب الله المُختار ويلحقون به الأذى الشديد؟ لا، لن يفعلوا، لأن مثل هؤلاء الناس حيوانات بدمٍ باردٍ ليس لديها أيّ إحساس بالمسؤولية. إنهم لا يخدمون كقادة سوى لتأمين المنافع لأنفسهم.

يُظهِر القادة الكاذبون أحيانًا اهتمامًا بالإخوة والأخوات؛ فيسألونهم عما إذا كان ثمّة ما يحتاجون إليه، وكيف حالهم من حيث الطعام والإقامة، وما إلى ذلك. إنهم مُنتبهون للغاية عندما يتعلَّق الأمر بالمسائل المرتبطة بالحياة اليومية، ولكن عندما يتعلَّق الأمر بالمسائل التي تنطوي على إرسالية الله، وحياة الإخوة والأخوات وموتهم، ومبادئ الحقّ، فإنهم يظلَّون غير مُبالين ولا يفعلون شيئًا أيًا كان من يسألهم. يهتمون فقط بالتمتُّع الجسدي للناس، وطعامهم، وملابسهم، ومأواهم، ووسائل نقلهم، أو منافعهم المادية، ولا يتعاملون إلا مع مثل هذه الأمور. يقول بعض الناس: "كلامك متناقض. ألم تقل إنهم ذوو دمٍ بارد؟ هل سيكون شخص ذو دمٍ بارد على استعداد لفعل هذه الأشياء للآخرين؟" هل سيكون شخص ذو دمٍ بارد طيّب القلب لدرجة أن يفعل هذه الأشياء للجميع؟ (كلا). في الواقع، بعض الأشخاص ذوي الدم البارد سيفعلون هذه الأشياء بالفعل، وثمّة سببان لذلك. أحدهما أنه بينما يفعلون أشياء للجميع، فإنهم يفعلون أيضًا أشياء لأنفسهم، وينتفعون من ذلك. إذا لم يتمكَّنوا من جني أيّ منافع من فعل شيءٍ ما، فانظروا وتأكَّدوا مما إذا كانوا لا يزالون يفعلونه – سيُغيِّرون موقفهم على الفور ويتوقَّفون. علاوة على ذلك، أموال مَنْ تلك التي يستخدمونها لفعل هذه الأشياء وطلب المنافع للجميع؟ بيت الله هو الذي يدفع الفاتورة. إن الكرم بموارد بيت الله هو تخصُّص هؤلاء الناس، فكيف لا يفعلون هذه الأشياء عندما يربحون منافع شخصية؟ بينما يطلبون المنافع للجميع، فإنهم في الواقع يفعلون أشياء لأنفسهم. إنهم ليسوا طيبي القلب لدرجة طلب المنافع من أجل الجميع! لو كانوا يطلبون حقًا المنافع للجميع، لوجبَ عليهم ألا يكون لديهم أيّ دوافع أنانية، ولوجبَ عليهم التعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ بيت الله. ومع ذلك، فإنهم بدلًا من ذلك يطلبون دائمًا المنافع لأنفسهم، ولا يُفكِّرون أبدًا في دخول شعب الله المُختار في الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يفعلون أشياء للجميع حتى يحترمهم الناس ويقولون: "هذا الشخص يطلب المنافع لنا، ويسعى جاهدًا لحماية مصالحنا. إذا كان ينقصنا أيّ شيء، فينبغي أن نطلب منه الاهتمام به. لن نعاني من أيّ معاملة سيئة في وجوده". إنهم يفعلون هذه الأشياء حتى يشكرهم الجميع. من خلال التصرف بهذه الطريقة، يكتسبون الشهرة والمنافع على حد سواء، فلماذا لا يفعلون هذه الأشياء؟ لو طلبوا المنافع للجميع، ولكن أحدًا لم يعرف أن هذا من فعلهم، وشكر الجميع الله، ولم يشعر أحد بالامتنان تجاههم أبدًا، فهل سيظلّون يفعلون ذلك؟ بالتأكيد لن يكونوا في مزاجٍ يسمح بالقيام بذلك؛ ستنكشف حقيقتهم. عندما يفعل مثل هؤلاء الأشخاص أيّ شيء، ينكشف جوهر طبيعتهم بالكامل. لذلك، عندما يُزعِج أضداد المسيح الكنيسة، فإنهم بالتأكيد لن يقوموا أبدًا بأيّ عمل حقيقي لحماية شعب الله المُختار.

لقد عقدنا شركة للتوّ حول أنه بعد أن يُعاني شعب الله المُختار من تضليل أضداد المسيح لهم، وسيطرتهم، وأذاهم، فلا يزال القادة الكذبة يغضّون الطرف عن ذلك، إذ لا يُفكِّرون في أيّ وسيلة لاستعادة شعب الله المُختار، ولا يُتمِّمون التزاماتهم ومسؤولياتهم. إنهم لا يُراعون سوى مشاعرهم، وأمزجتهم، ومصالحهم. لا يُتمِّمون مسؤولياتهم ولا يُحاسبون أنفسهم؛ بل يتنصَّلون بدلًا من ذلك من مسؤولياتهم ويتهرَّبون منها، بل ويُصدرون أحكامًا على شعب الله المُختار بعد أن يضللهم أضداد المسيح ويسيطروا عليهم، قائلين إنهم لا يُؤمنون بالله بإخلاص، للتنصُّل من مسؤوليتهم، دون أيّ شعورٍ بوخز الضمير على الإطلاق. هؤلاء القادة الكذبة هم الأكثر بُغضًا. الأنواع المُختلفة من مظاهر القادة الكذبة التي قد ناقشناها كلّها مثيرة للاشمئزاز تمامًا، لكن هذا النوع الأخير من الأشخاص ببساطة ليس لديه أيّ إنسانية على الإطلاق. هذا النوع من الأشخاص حيوان بدمٍ بارد، وحش في هيئة إنسان؛ لا يمكن اعتباره جزءًا من البشرية، بل يجب تصنيفه بين الوحوش. لماذا لا يُتمِّمون مسؤولياتهم؟ لأنهم لا إنسانية لديهم، ولا ضمير أو عقل. المسؤوليات، والالتزامات، والمحبّة، والصبر، والرحمة، وحماية الإخوة والأخوات – لا شيء من هذه الأشياء في قلوبهم؛ فهم لا يمتلكون هذه الصفات. عدم امتلاك هذه الصفات في إنسانيتهم يُعادل انعدام الإنسانية. هذه هي مظاهر النوع الرابع من القادة الكذبة.

هذه هي، تقريبًا، الأنواع الأربعة من مظاهر القادة الكذبة التي يجب كشفها ضمن المسؤولية الثالثة عشرة للقادة والعاملين. بالطبع يوجد بعض المظاهر الأخرى المُشابهة، ولكن يمكن لهذه الأنواع الأربعة بشكلٍ أساسي أن تُمثِّل بالفعل مُختلف مظاهر القادة الكذبة في أداء هذا العمل، وكذلك جوهر إنسانيتهم. مهما بلغ عدد الفئات التي نُقسِّم إليها مظاهرهم، فإن المظهرين البارزين للقادة الكذبة لا يزالان من الممكن، على أيّ حال، العثور عليهما ضمن هذه الفئات الأربع: أحدهما هو عدم القيام بعملٍ فعلي، والآخر هو عدم القدرة على القيام بعملٍ فعلي. هذان هما أبرز مظهرين للقادة الكذبة. أيًا كانت طبيعة إنسانية القادة الكذبة ومستوى قدراتهم، وأيًا كانت كيفية تعاملهم مع الحقّ، فهذان المظهران، على أيّ حال، يتجسَّدان ضمن هذه الفئات الأربع. إلى هنا نصل إلى نهاية المحتوى المُتعلِّق بكشف القادة الكذبة في شركتنا المعقودة اليوم حول المسؤولية الثالثة عشرة للقادة والعاملين.

ملحق تكميلي: الإجابة عن الأسئلة

هل لديكم أيّ أسئلة؟ (يا الله، أريد أن أسأل سؤالًا. في بداية الاجتماع، سألنا الله عن الفرق بين الأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح وأضداد المسيح الفعليين، وما السمات المُميّزة النموذجية لجوهر أضداد المسيح. في ذلك الوقت، شعرنا بأن أذهاننا أضحت فارغة، وبعد التأمُّل لبعض الوقت، لم نستطع إلا التفكير في بعض الكلمات والتعاليم البسيطة جدًا. لقد كان الله يعقد شركة عن حقائق حول كشف أضداد المسيح لأكثر من عام الآن، لكننا لا نقدر سوى على فهم وممارسة قدر ضئيل جدًا منها. أحد أسباب ذلك أننا لم نبذل جهدًا في هذه الحقائق، وسبب آخر هو أننا واجهنا عددًا قليلاً نسبيًا من أضداد المسيح ولم نتوصَّل إلى فهم هذه الحقائق من خلال رؤية كيفية ارتباطها بالمواقف الفعلية. ومن ثم، ليس لدينا حقًا، حتى الآن، أيّ دخول إلى هذه الحقائق، وليس لدينا الكثير من التمييز تجاه أضداد المسيح، وثمّة العديد من مظاهر شخصية أضداد المسيح في أنفسنا لم نُحدِّدها بعد. أريد أن أسأل كيف يمكن حلّ هذه المشكلة). بالنسبة إلى أي جانبٍ من جوانب الحقّ، يجب أن يكون لديك بعض الاختبارات الحقيقية والمعرفة الاختبارية، وأن تُحقِّق فهمًا حقيقيًا، حتى يُنقش كلام الحقّ في قلبك. هكذا هي عملية اكتساب الحقّ دائمًا. الأشياء التي يمكنك تذكُّرها هي تلك التي اكتسبتَها من خلال اختباراتك؛ إنها أعمق الانطباعات. لذلك، بينما كنا نعقد شركة حول موضوع أضداد المسيح اليوم، جعلتكم تراجعون هذا المحتوى أولًا. لقد تمكَّنتم من تذكُّر بعضٍ منه. من بين الأشياء التي تمكَّنتم من تذكُّرها، بعضها نظري بالنسبة إليكم، ولكن بطبيعة الحال ثمّة بعض مظاهر أضداد المسيح التي يُمكنكم إلى حدٍّ ما مطابقتها مع الحياة الواقعية – يجب على الجميع اختبارها بهذه الطريقة. الوضع الطبيعي للناس هو أنه مهما بدا لهم أنهم يفهمون جيدًا أثناء الاستماع إلى العظات، فإنهم لا يفهمونها إلا نظريًا ومن حيث التعليم، وليس لديهم معرفة بالحقّ. متى يمكن للمرء أن يفهم الحقّ؟ لا يمكن للمرء امتلاك بعض المعرفة العملية سوى عندما يختبر هذه الأشياء. لا يمكن لأحد أن يكتسب المعرفة بدون اختبار ظروفٍ حقيقية. وهكذا، بينما كنا نعقد شركة حول موضوع أضداد المسيح اليوم، كان من الضروري إجراء مراجعة سريعة وإعطائكم تذكيرًا بسيطًا. بعد ذلك، وبغضّ النظر عما إذا كنا قد عقدنا شركة حول مسؤوليات القادة والعاملين أو مُختلف مظاهر القادة الكذبة، فلن يكون الأمر على الأقل أجوف للغاية بالنسبة إليكم – هذا كلّ شيء. ومع ذلك، لا يزال يتعيَّن عليكم التعرف على مُختلف مظاهر أضداد المسيح. يقول بعض الناس: "إذا لم يجهز الله بعض الأشخاص، والأحداث، والأشياء الحقيقية، فمن أين يمكننا التعرف عليها؟ لا يمكننا البحث عن أضداد المسيح بأنفسنا، أليس كذلك؟" لستم بحاجة إلى البحث عنهم. أبسط حلّ هو أنه عندما تُواجه أضداد المسيح، فحاول أن تبذل قصارى جهدك لمطابقتهم بكلام الله. طابِق استعلاناتهم الخارجية، وتصريحاتهم، وأفعالهم، وشخصياتهم، وكذلك أفكارهم ووجهات نظرهم، وحتى طريقة تصرُّفهم وتعاملهم مع العالم، ونمط حياتهم، وما إلى ذلك – أي، طابِق بينهم وبين المظاهر الخمسة عشر لأضداد المسيح التي ناقشناها. طابِق أكبر عددٍ ممكنٍ منها. كذا يكون استيعاب الناس: لا يمكنهم استدعاء الكثير من الذاكرة لأن الذاكرة البشرية محدودة. يمكن للناس التحدُّث بمهارة فائقة عن الأشياء التي اكتسبوها حقًا من خلال اختباراتٍ مُباشرة. مهما كان مقدار ما يقولونه، فإنه لا يستند إلى الذاكرة بل إلى الاختبار وما مرّوا به. هذه الأشياء التي اكتسبوها هي الأقرب إلى الحق وإلى ما هو صحيح واقعيًا – هذه هي الأشياء التي اكتسبها الناس من خلال الاختبار. بصرف النظر عنها، فإن الأشياء التي تتوافق مع المفاهيم والتصورات البشرية والأشياء القائمة على المعرفة لا تتوافق مع الحقّ، مهما بلغ عدد السنوات التي احتلت فيها مكانة مُهيمنة في ذهنك بعد دخولها لأول مرة. ستُرفض هذه الأشياء وتُهمَل عندما تفهم الحقّ حقًا. ومع ذلك، فإن تلك الأشياء القريبة من الحقّ والمتوافقة معه، والتي قد اكتسبتَها من خلال الاختبار، هي الأشياء القيّمة. سواء كنتم تفهمون تمامًا الأسئلة التي طرحتُها اليوم أم لا، فمن المُؤكَّد أن ثمّة جزءًا من موضوع تمييز أضداد المسيح يمكنكم فهمه، لأنكم جميعًا اختبرتم بعض التضليل والإزعاج من أضداد المسيح. لقد أعطاكم هذا القليل من التمييز، وعندما تُواجهون أضداد المسيح يفعلون الشر ويُزعِجون عمل الكنيسة، يمكن لهذه الحقائق أن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة إليكم. لا تدخل هذه الكلمات حيز التنفيذ إلا عندما تواجهون بيئات حقيقية. إذا لم تختبروا تضليل أضداد المسيح وتخيلتم أفعالهم بعقولكم فقط، فهذا لا طائل منه. مهما كان خيالك واسعًا، فلن يعني ذلك أنك ستكون قادرًا على تمييزهم. فقط عند مواجهة بيئات حقيقية، يتفاعل الناس بشكلٍ غريزي، مُستخدمين أفكارهم ووجهات نظرهم، وبعض النظريات التي تعرَّضوا لها، وبعض التعاليم، والأساليب، والطرق التي تعلَّموها، لمواجهة هذه الأمور والتعامل معها، واتخاذ خيارات مُختلفة في نهاية المطاف. ولكن قبل أن يُواجِه الناس هذه المواقف، فمن الجيّد جدًا بالفعل لو كان لديهم استيعاب وانطباع خالصان عن مُختلف النظريات. يقول بعض الناس: "ما فائدة قولك الكثير قبل أن نُواجه أضداد المسيح؟" إنه مُفيد. أليست الكلمات التي تكشف أضداد المسيح مطبوعة في كتاب؟ هل هذه الكلمات شيء يمكنك اختباره بالكامل والتبصُّر بحقيقته في يوم أو يومين؟ كلا. الغرض من طباعتها في ذلك الكتاب هو خلاصكم والسماح لكم بقراءة هذه الكلمات كثيرًا، وفهم هذه الحقائق، وكذلك قراءة كلام الله ونيل إمداد الحياة عندما تواجهون مواقف مُختلفة في المستقبل – سواء كان موقفًا متعلقًا بأضداد المسيح، أو صعوبات في تغيير شخصيتكم، أو أيّ شيءٍ آخر. كلام الله في هذا الكتاب هو مصدرك لاختبار هذه الأمور والتعامل معها، والدخول في هذه الجوانب من الحقّ. مقدار ما يمكنك فهمه عند الاستماع إلى العظات لا يُمثِّل مقدار الواقع الذي تمتلكه. إذا لم تتمكَّن من فهم شيء ما أو تذكُّره في وقتٍ ما، فهذا لا يعني أنك لن تختبره أبدًا أو لن تفهمه أبدًا في المستقبل. باختصار، يجب أن تفهموا أن وحدها الأشياء التي يكتسبها الناس من خلال الاختبار ويتعرَّفون عليها بناءً على كلام الله هي التي تتعلَّق بالحقّ. الأشياء التي يتذكَّرها الناس والأشياء التي يفهمونها في أذهانهم لا علاقة لها في الغالب بالحقّ؛ إنها مُجرَّد تعاليم. ما أهم الأشياء عندما يتعلَّق الأمر بالحقّ؟ أهم الأشياء هي الاختبار والدخول. مع أيّ جانب من جوانب الحقّ، عندما يختبره الناس بالفعل، يكون حصادهم النهائي هو ثمرة الحقّ وطريق نجاتهم. لذلك، فإن عدم التذكُّر ليس مشكلة.

لو كنتُ قد بدأتُ في مناقشة الموضوع الرئيس مباشرةً في بداية الاجتماع، أما كنتم لا تقدرون على التفاعل في الوقت المناسب؟ لذلك، كنتُ بحاجة إلى استخدام بعض الأساليب، وسؤالكم أولًا: "هل تتذكَّرون الفرق بين الأشخاص ذوي جوهر أضداد المسيح والأشخاص ذوي شخصية أضداد المسيح؟" لم يكن هدفي من طرح هذا السؤال أولًا هو ترككم مذهولين أو كشفكم، بل إعطاءكم تلميحًا. ثم، أجرينا مراجعةً، وتذكَّر بعض الناس تدريجيًا: "لقد عقدنا شركة من قبل حول كيفية تعامل أضداد المسيح مع الحقّ، وماهية إنسانية أضداد المسيح". بعض المحتوى المُتعلِّق بأضداد المسيح قد ترك بالفعل انطباعًا عميقًا لديكم؛ فهذا المحتوى ينتظر أن تستخدمه عندما تختبر مثل هذه الأشياء، ليكون بمثابة دليل وتوجيه لممارستك. ولكن يوجد المزيد من المحتوى الذي لم يكن لديك أيّ انطباع عنه على الإطلاق بعد سماعك إياه لأول مرة. هذا المحتوى يحتاج أيضًا إلى أن يُختبَر. عندما تمرّ بهذه الاختبارات ثم تأكل وتشرب كلام الله هذا وتقرأه مُصليًا، ستكتسب المزيد. سواء كان محتوى لديك انطباع عنه أم لا، فبعد أن تمرّ بهذه الأشياء، سيمتزج كلّ شيء معًا. ستصبح التعاليم التي تذكَّرتَها هي فهمَك العملي ومكاسبَك بعد اختبارها. أما بالنسبة إلى المحتوى الذي لم يكن لديك انطباع عنه، فبعد اختباره مرّةً واحدة، قد يتكوَّن لديك بعض الانطباع، لكنه سيكون مُجرَّد معرفة إدراكية قليلة. هذه المعرفة الإدراكية لا يمكنها البقاء إلا على مستوى التعليم. يبقى عليك اختبار أشياء مُشابهة مرّةً أخرى، وعند هذه النقطة سترشدك، وتمنحك التوجيه، وتُوفِّر لك طريقًا للممارسة. إن اختبار كلام الله واختبار الحقّ هو هذا النوع من العمليات. هل من المُحرِج أنكم لم تعرفوا كيف تجيبون على السؤال الذي طرحتُه؟ ليس مُحرجًا. إذا سألتموني سؤالًا مُفاجئًا، فسأحتاج أيضًا إلى التفكير فيه مليًا للتو، مُراعيًا ما يعنيه السؤال وأيّ جوانب من الحقّ يتضمن. يعمل الدماغ والعقل البشريان بهذه الطريقة – إذ يحتاجان إلى وقت للاستجابة. حتى لو كان شيئًا تعرفه جيدًا، فإذا لم تُصادفه لسنوات طويلة، فستظلّ بحاجة إلى وقت للاستجابة عندما تُصادفه فجأةً. مهما بلغ مدى عمق اختبارك لشيءٍ ما، فإن صادفتَه مرّةً أخرى بعد عدّة أيام أو سنوات، فستحتاج مع ذلك إلى وقتٍ للاستجابة – ناهيك عن أن فهمكم لموضوع أضداد المسيح يقتصر فقط على مستوى الكلمات والتعاليم، فلا يمكنكم بعد مطابقته مع أضداد المسيح الذين تواجهونهم في الحياة الواقعية، ويمكن القول إنكم لا تزالون غير قادرين أساسًا على تمييز أضداد المسيح. لذا، فإن هذه الحقائق تنتظر منكم أن تختبروها عمليًا – عندها فقط يمكنكم التحقُّق من صحّة كلام الله ودقّته. على سبيل المثال، عقدنا شركة سابقًا حول أن أضداد المسيح يصرون على عدم التوبة. لنفترض أنك حفظتَ هذا وقلتَ: "قال الله إن أضداد المسيح يصرون على عدم التوبة. سيتحدّون الله ويُعارضونه حتى النهاية. إنهم لا يقبلون الحقّ ولن يعترفوا أبدًا مهما حدث بأن كلام الله هو الحقّ. إنهم ينفرون من الحقّ". إنك تفهم هذا، أو تقبله، أو تُكوِّن انطباعًا عنه فقط من حيث التعليم؛ إنه مُجرّد معرفة إدراكية قليلة. في عقلك الباطن، تشعر بصحّة هذا البيان، ولكن أيّ كلماتٍ مُحدّدة يقولها أضداد المسيح، وأيّ شخصياتٍ فاسدةٍ يكشفون عنها، وأيّ طبيعة تدفعهم، وما إلى ذلك، تتطابق وتترابط مع كلام الله الذي يكشف أضداد المسيح؟ أيّ منها يمكن أن يُثبِت أن كشف الله واقعي؟ هذا يتطلب منك إما مقابلة أحد أضداد المسيح شخصيًا، أو السماع من مُراقِبين عن أفعال ضد المسيح وكلامه، وفي النهاية، تُدرِك أن: "كلام الله عملي جدًا، إنه صحيح تمامًا. لقد وُصِّف هذا الشخص كضدّ المسيح وأُعفِي عدّة مرات. على الرغم من أنه لم يُطرَد أو يُخرَج بعد، فإن مظاهره واستعلاناته تُظهِر أنه لا يقبل الحقّ على الإطلاق، وأنه يصر على عدم التوبة، وليس لديه شخصية أضداد المسيح فحسب، بل لديه أيضًا جوهر طبيعة أضداد المسيح – إنه حقًا ضدّ المسيح بشكلٍ كاملٍ". وفي يومٍ ما، عندما يُطرَد هذا الشخص، تتأكد في قلبك: "كلام الله دقيق جدًا! الأشخاص ذوو شخصية أضداد المسيح يمكنهم التغيير، لكن أولئك ذوي جوهر أضداد المسيح لن يتغيَّروا". هذه الكلمات تتأصل في قلبك. إنها ليست مُجرَّد ذاكرة أو انطباع عابر، وليست مُجرَّد نوع من المعرفة الإدراكية، بل إنك تفهم كلام الله وتقبله بعمقٍ: "ضدّ المسيح لن يتغيّر؛ وسيُعارِض الله حتى النهاية. لا عجب أن الله لا يُخلِّصهم؛ لا عجب أن الله لا يعمل على مثل هؤلاء الناس. لا عجب أنهم لا ينالون أبدًا استنارة أو نورًا عند قيامهم بواجبهم، ولا يُظهِرون أيّ نمو على الإطلاق – إنهم مُصمِّمون على المُضي في طريقهم. هذا حقًا ضدّ المسيح!" عندما تتحقَّق من دقّة كلام الله، تفكر في قرارة نفسك: "كلام الله هو الحقّ حقًا. هذه الكلمات صحيحة. آمين!" ماذا يعني أن تقول آمين؟ يعني أنه من خلال اختباراتك، فقد توصَّلتَ إلى فهم أن كلام الله هو معيار قياس كلّ الأشياء، وأنه الحقّ، وأنه حتى عندما يزول هذا العصر وهذه البشرية، فإن كلام الله لن يزول. لماذا لن يزول؟ لأنه بغضّ النظر عن الوقت، فإن جوهر أضداد المسيح لن يتغيَّر أبدًا، وكلام الله الذي يكشف جوهر أضداد المسيح لن يتغيَّر أبدًا. على الرغم من أن هذا العصر سيزول، وعلى الرغم من أن هذه البشرية الفاسدة ستزول، فإن كلام الله هذا سيظل دائمًا هو حقيقة الوقائع – لا أحد يستطيع إنكار ذلك. هذا هو كلام الله! عندما تشعر بأن كلام الله يتوافق مع الحقائق التي تراها وتُواجهها ويتطابق معها، ويكتسب قلبك اليقين، ولا يكون الأمر مُجرَّد شعور بأن كلام الله يجب أن يكون صحيحًا أو أن كلام الله ليس خاطئًا، بل أنك قد رأيتَه واختبرتَه شخصيًا، فعندئذٍ ستقول آمين لكلام الله بشكلٍ طبيعي. في ذلك الوقت، إذا سألتُ مرّة أخرى: "ما مظاهر الأشخاص ذوي جوهر أضداد المسيح؟" فسيتضح فهمك الداخلي على الفور. لن يكون لديك مُجرَّد انطباع، أو عبارة مُتذكَّرة، أو نوع من الوعي أو المعرفة الإدراكية. ستقول على الفور: "أضداد المسيح لا يقبلون الحقّ على الإطلاق وهم يصرون على عدم التوبة!" على الرغم من أن هذه العبارة قد لا تكون ذات بنية منطقية كبيرة، وعلى الرغم من أنها تقال بشكلٍ مُفاجئ إلى حدٍّ ما، ولن يفهمها الناس في البداية، فأنت تعرف ما تعنيه لأنك اختبرتَه ورأيتَه بعينيك. أضداد المسيح هم بالضبط مثل هذه الأشياء البائسة – لن يتوبوا أبدًا. هذه الكلمات يجب أن تُختبَر؛ فمَنْ لا يختبرها لن يربح شيئًا.

2 أكتوبر 2021


مسؤوليات القادة والعاملين (22)

في المرة السابقة، عقدنا شركة عن المسؤولية الثالثة عشرة للقادة والعاملين: "حماية شعب الله المختار من أن يزعجه أضداد المسيح، ويضللوه، ويسيطروا عليه، ويؤذوه بشدة، وتمكينه من تمييز أضداد المسيح ونبذهم من قلبه". والآن، لنُراجع: ما البنود المحددة المتعلقة بالمحتوى المحدد للمسؤولية الثالثة عشرة للقادة والعاملين التي عقدنا شركة حولها؟ (عقدنا شركة حول خمسة بنود: الكشف، والتهذيب، والتشريح، والتقييد، والمراقبة). هذه البنود الخمسة هي المهام المحددة التي تنطوي عليها هذه المسؤولية المنوطة بالقادة والعاملين؛ إنها المهام المحددة التي يتعين على القادة والعاملين الاضطلاع بها فيما يتعلق بأضداد المسيح. إذًا، ما هي المظاهر التي يتسم بها القادة الكذبة إزاء هذه المهام؟ هل عقدنا شركة أيضًا حول بعض التفاصيل في المرة السابقة؟ (نعم). تتجلى مظاهر القادة الكذبة فيما يلي: أولًا، خوفهم من الإساءة إلى الناس فلا يجرؤون على إخراج أضداد المسيح أو طردهم. ثانيًا، عدم قدرتهم على تمييز أضداد المسيح. ثالثًا، التصرُّف كمظلة حامية لأضداد المسيح. رابعًا، عدم مسؤوليتهم تجاه شعب الله المختار. كيف يبدو عدم المسؤولية؟ عند مواجهة اضطرابات أضداد المسيح وتضليلهم، يعجز القادة الكذبة عن حماية الإخوة والأخوات، ولا يستطيعون كشف الأعمال الشريرة لأضداد المسيح، ولا يستطيعون كشف مُخطَّطات الشيطان، ولا يستطيعون عقد شركة حول الحق لمساعدة الإخوة والأخوات على تمييز أضداد المسيح؛ إنهم لا يؤدون مثل هذا العمل. "بالإضافة إلى ذلك، فيما يخص صغار القامة والذين يفتقرون إلى التمييز ويضللهم أضداد المسيح، لا يقتصر الأمر على فشلهم في القيام بأيّ عملٍ لاستعادتهم، بل إنهم يتفوهون أيضًا بعباراتٍ غير إنسانية مثل: "لقد استحقوا ذلك". هذا مظهر محدد لعدم المسؤولية، يشير إلى أن القادة الكذبة ليس لديهم أي شعور بالعبء تجاه عمل الكنيسة. هذه المظاهر هي أفعال وأساليب محددة للقادة الكذبة عندما يضلل أضداد المسيح شعب الله المختار ويزعجونهم. أما موقفهم المحدد تجاه هذا العمل فهو عدم المسؤولية وعدم الإخلاص؛ إذ يختلقون شتى الأعذار ويستخدمون أساليب متنوعة لإعطاء أضداد المسيح الضوء الأخضر، مُتصرِّفين كمظلة حامية لهم، بينما يفشلون في حماية عمل الكنيسة وحقوق شعب الله المختار ومصالحهم. لو استطاع القادة الكذبة أن يعالجوا فورًا مشكلات مثل إزعاج أضداد المسيح لشعب الله المختار وتضليلهم وسيطرتهم عليهم وإلحاق الأذى الشديد بهم، ثم تقييد أضداد المسيح وعزلهم وإخراجهم أو طردهم، لنالَ شعب الله المختار أكبر قدر من الحماية. ومع ذلك، فهم، كقادة، غير أكفاء لهذا العمل. من منظور معين، يمكن القول إنهم يحمون أضداد المسيح سرًا ويُمهِّدون لهم الطريق، ما يمكنهم من مواصلة تضليل شعب الله المختار والسيطرة عليهم وإلحاق الأذى الشديد بهم، وإزعاج حياة الكنيسة الطبيعية وأداء شعب الله المختار لواجبهم. هذه هي المظاهر المختلفة للقادة الكذبة.

البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء الأول)

بعد أن انتهينا من الشركة المعقودة عن المسؤولية الثالثة عشرة للقادة والعاملين، سنعقد اليوم شركة عن المسؤولية الرابعة عشرة. يتشابه محتوى المسؤولية الرابعة عشرة في بعض جوانبه مع المسؤولية الثالثة عشرة؛ فالعمل المحدد الذي يتعين على القادة والعاملين القيام به في المسؤولية الرابعة عشرة لا يتعلق فقط بأضداد المسيح، بل يشمل أيضًا مختلف الأشرار، ما يجعل نطاقه أوسع من المسؤولية الثالثة عشرة. قبل عقد شركة عن المسؤولية الرابعة عشرة، لنقرأ محتواها أولًا. (المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين: "تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم"). هذه الجملة ليست طويلة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمل المحدد الذي يتعين على القادة والعاملين القيام به، فالأمر ليس بهذه البساطة التي يبدو عليها ظاهريًا. ما مسؤوليات القادة والعاملين المذكورة في هذه الجملة بالضبط؟ من هم المستهدفون بالعمل الذي يتعين على القادة والعاملين أن يؤدوه؟ (مختلف الأشرار وأضداد المسيح). ما العمل المحدد الذي يجب القيام به؟ (تمييزهم على الفور. وبمُجرَّد تمييزهم، أخرِجوهم أو اطردوهم). تمييز فوري، دون تسويف؛ فبمجرد تحديد العلامات، يجب إصدار أحكام وتوصيفات دقيقة لهم، يتبعها التعامل مع الأفراد المعنيين بإخراجهم. في الواقع، يتكوَّن العمل المُحدَّد الذي يتعين على القادة والعاملين القيام به من مهمتين اثنتين: تمييز الناس وحلّ المشكلات. ظاهريًا، يبدو الأمر بهذه البساطة: أولًا التمييز، ثم إيجاد الحلول والتدابير على الفور، مُستهدِفين مختلف الأشرار وأضداد المسيح الذين يطلب بيت الله إخراجهم أو طردهم. من هذا المنظور، يبدو من السهل على القادة والعاملين القيام بهذا العمل جيدًا وتتميم هذه المسؤولية، دون صعوبة كبيرة، لأن بيت الله قد عقد سابقًا شركة مستفيضة عن تفاصيل تمييز مختلف الناس وإخراجهم، وقد قيل الكثير في هذا الشأن. ظاهريًا، يبدو العمل الذي تنطوي عليه المسؤولية الرابعة عشرة مشابهًا في بعض جوانبه للمحتوى المُحدَّد للمسؤوليتين الثانية عشرة والثالثة عشرة اللتين عُقدت شركة عنهما سابقًا، ولكن في المسؤولية الرابعة عشرة، لا يقتصر المُستهدَفون بالعمل الذي يقوم به القادة والعاملون على أضداد المسيح فحسب، بل يشمل أيضًا مُختلف الأشرار. وهذا يُوسِّع النطاق ليشمل أنواعًا مُختلفة من الأشرار، ما يتطلَّب شركة منهجية ومُحدَّدة. ونظرًا لأن الأمر لا يتعلَّق بمظاهر نوع واحد من الأشرار، بل بأنواعٍ مُختلفة، فعند عقد شركة عن المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين، سنُركِّز على تحديد المُستهدَفين بهذا العمل. هذا أحد الجوانب. بالإضافة إلى ذلك، فإن كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص – سواء بتقييدهم، أو بعزلهم، أو بإخراجهم، أو بطردهم – هي ما سنعقد شركة عنه بالتفصيل لاحقًا.

ما هي الكنيسة

قبل عقد شركة مُفصَّلة عن هذا العمل، لنعقد أولًا شركة عن موضوعٍ جانبي. قد يكون هذا الموضوع الجانبي معروفًا لكم جيدًا، أو ربما يكون موضوعًا ليس لديكم فهم مُحدَّد له. ما هذا الموضوع؟ إنه سؤال "ما هي الكنيسة؟" كيف يبدو هذا الموضوع؟ قد يقول بعض الناس: "أنت تعقد شركة عن مسؤوليات القادة والعاملين، لذا فلتعقد فقط شركة بشكلٍ مُحدَّد عن ذلك. لماذا تعقد شركة عن ماهية الكنيسة؟ هل الأمر له صلة بهذا الموضوع؟" ظاهريًا، قد يبدو غير ذي صلة، وقد يقول البعض حتى: "هذا موضوع غير ذي صلةٍ إطلاقًا. لماذا تطرحه للشركة؟" بغض النظر عما تُفكِّرون فيه، ضعوا هذه الأفكار جانبًا وتفكَّروا أولًا في ماهية الكنيسة. فما إن تُعقَد شركة بوضوح حول تعريف هذه الكلمة، مُسمَّى "الكنيسة"، ستعرفون لماذا نعقد شركة عن هذا الموضوع.

أولًا: أفهام عديدة للكنيسة

إنَّ عقد شركة عن ماهية الكنيسة يعني تقديم شرحٍ واضحٍ ودقيقٍ لمُسمَّى "الكنيسة"؛ يعني إيصال التعريف المُحدَّد والدقيق لمصطلح "الكنيسة". أولًا، يمكنكم مناقشة كيف تفهمون مصطلح "الكنيسة"، وتستوعبونه. ما هي الكنيسة؟ لنبدأ بالشرح النظري ثم ننتقل إلى تعريفٍ أكثر تحديدًا وعملي نسبيًا. (فهمي هو أن المكان الذي يجتمع فيه الإخوة والأخوات الذين يؤمنون بالله بإخلاصٍ، ويسعون إلى الحق لعبادة الله هو ما يُطلَق عليه اسم كنيسة). هذا التعريف يشير إلى أيّ نوع من الأماكن هي الكنيسة؛ فهي في الأساس كيان مادي ملموس. هذا تعريف نظري. هل هذا التعريف دقيق؟ هل ثمّة أي أوجه لعدم الدقة فيه؟ من الناحية النظرية، هذا التعريف مقبول. من يمكنه أن يضيف المزيد؟ (سأضيف القليل. بسبب ظهور الله وعمله، وتعبيره عن الحق، ثمّة مجموعة من الناس يتبعون الله؛ فالجماعة التي يُشكِّلونها تُسمَّى كنيسة). هذا التعريف يصف أيّ نوعٍ من الجماعات هي الكنيسة. هذا أيضًا تعريف رسمي ونظري. (سأضيف أن هذه المجموعة من الناس تحظى بعمل الروح القدس، وعندما يجتمعون لقراءة كلام الله، تكون ثمّة استنارة من الروح القدس، ويكونون قادرين على ممارسة الحق والنمو في الحياة. الكنيسة هي اجتماع لمثل هؤلاء الأشخاص). هذه الإضافة إلى تعريف الكنيسة تصف إلى أيّ نوعٍ من الاجتماعات تنتمي – والعامل المُحدِد لهذا الاجتماع هو أكل كلام الله وشربه، والحصول على عمل الروح القدس، والنمو في الحياة. هذا أيضًا في الأساس تعريف رسمي ونظري للكنيسة. هل ثمّة أيّ إضافات أخرى؟ (إنها مجموعة من الناس تتخذ كلام الله مبدأً للممارسة، ويحكمها الحقّ والمسيح. هذه المجموعة يمكنها أن تختبر عمل الله، وتقبل الحق، وتنمو في الحياة، وتُخلَّص. مثل هذه المجموعة هي ما يُطلق عليها اسم كنيسة). هذه "المجموعة" مُطابقة لـ "الجماعة" المذكورة للتوّ. هل ثمّة أيّ إضافات أخرى؟ إذا لم يكن لديكم أي إضافات أخرى، فيمكنكم تكرار الأفهام الأربعة المذكورة أعلاه؛ أي، ما هو بالضبط التعريف الذي فكَّرتَ فيه للكنيسة منذ بداية إيمانك بالله وحتى الآن. إن تعريفها نظريًا ينبغي أن يكون سهلًا، أليس كذلك؟ على سبيل المثال، جماعة من الناس يتبعون الله ويعبدونه بإخلاصٍ يمكن أن تُسمَّى كنيسة؛ أو المجموعة التي تتبع مشيئة الله، وتسعى إلى الخضوع لله، وتعبد الله يمكن أن تُسمَّى كنيسة؛ أو المجموعة التي تحظى بعمل الروح القدس، وإرشاده، وحضور الله، وهي قادرة على عبادة الله، فيمكن أن تُسمَّى كنيسة. أليست هذه تعريفات نظرية للكنيسة؟ (بلى). أنتم جميعًا تفهمون محتوى هذه العوامل المُحدِدة في تعريف الكنيسة وتعرفونها، أليس كذلك؟ (بلى). إذًا، كرِّروها. (الكنيسة تشير إلى جماعة من الناس الذين يؤمنون بالله بإخلاصٍ ويتبعون المسيح. الكنيسة الحقيقية تحظى بعمل الروح القدس، وإرشاد الله؛ فيحكمها المسيح والحقّ، وهي المكان الذي يأكل فيه أتباع الله كلام الله ويشربونه، ويختبرون عمل الله، ويحظون بدخول الحياة. هذه كنيسة حقيقية. الكنيسة تختلف عن الجماعات الدينية. الكنيسة لا تنخرط في طقوس دينية أو أشكال خارجية لعبادة الله). هذا هو بالأساس التعريف النظري للكنيسة. على سبيل المثال، تعريف الكنيسة بأنها مكان يجتمع فيه الأشخاص الذين دعاهم الله، أو تعريف الكنيسة على أنها جماعة من الناس الذين يؤمنون بالله بإخلاصٍ ويتبعونه ويخضعون له ويعبدونه، أو تعريف الكنيسة على أنها تجمُّع للأشخاص الذين دعاهم الله، وما إلى ذلك؛ هذه التسميات تعكس بعض الأفهام أو التعريفات الأساسية للكنيسة من قبل مُختلف مجموعات المؤمنين. دعونا لا نخوض في كيفية تعريف مُختلف الأديان والطوائف للكنيسة بالضبط؛ فبالنسبة لنا نحن الذين نتبع الله، ما تعريف الكنيسة؟ إنها ليست أكثر من مجموعة من الناس الذين يؤمنون بالله بإخلاص، ويحظون بعمل الروح القدس، وإرشاد الله، ويمكنهم أن يأكلوا كلام الله ويشربوه، ويسعوا إلى الحق، ويسعوا إلى الخضوع لله، ويعبدوا الله. سواء عُرِّفت كمكان، أو جماعة، أو تجمُّع، أو مجموعة، أو مجتمع، أو أيّ شيء آخر – أيًا كان المصطلح المستخدم – فإن العوامل المُحدِدة للتعريف هي بالأساس هذه العوامل. وبالنظر إلى فهم الناس الأساسي للكنيسة، ومن خلال الصفات المُحدِّدة التي تستخدمونها لتعريف مُسمَّى "الكنيسة"، من الواضح أنه ما إن يتبع الناس الله ويفهموا بعض الحقائق، فإن فهمهم للكنيسة هو أنها لم تعد مجتمعًا عاديًا أو مجموعة عادية. بل إنها مرتبطة بالإيمان الصادق بالله، وقراءة كلام الله، والحصول على عمل الروح القدس، والقدرة على الخضوع لله وعبادته، أو بجوانب تتعلَّق بدخول الحياة، وتغيير الشخصية، وتقديم الشهادة لله، وغيرها. وبالنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، فبعد أن بدأ الله في القيام بعمله، فقد اكتسب مُسمَّى "الكنيسة" في قلوب معظم الناس فهمًا واستيعابًا أعمق وأكثر تحديدًا، فهمًا أكثر توافقًا مع مفهوم الله للكنيسة. لم تعد شيئًا بسيطًا مثل مبنى، أو مجتمع بمفهومه الاجتماعي، أو قسم، أو مؤسسة، أو أيّ شيء آخر؛ بل إنها مرتبطة بأشياء مثل الإيمان بالله، وكلام الله، والحقّ، وعبادة الله.

ثانيًا: قيمة وجود الكنيسة والعمل الذي تقوم به

أما بالنسبة للمفهوم والتعريف المُحدَّدين للكنيسة، فلن نتعجَّل في استخلاص النتائج الآن. بعد أن يتكوَّن لديكم مفهوم أساسي لمُسمَّى "الكنيسة" أو تعريفها، هل تدركون بوضوح أمورًا مثل قيمة وجود الكنيسة، والعمل الناتج عن وجودها، والدور الذي تلعبه بين الناس؟ وهل محتوى هذه الجوانب يتعلَّق أيضًا بتعريف الكنيسة؟ ببساطة، ما تقوم به الكنيسة هو قيمة وجودها. خذوا منزلًا على سبيل المثال؛ ما الغرض من هذا المنزل؟ ما قيمته ومغزاه للأشخاص الذين يعيشون فيه ويستخدمونه؟ على أقل تقدير، إنه يوفر مأوى من الريح والمطر، وهذه إحدى قيمه؛ وقيمة أخرى هي أنه عندما تكون منهكًا ومتعبًا وليس لديك مكان تذهب إليه، يكون البيت مكانًا يمكنك أن تستريح وتبقى فيه في سلام ورضا. هذا المنزل يُسمَّى بيتًا، ولكن ما وظيفته بالنسبة لك؟ إنه يُوفِّر مأوى من الريح والمطر، ويوفر الراحة، والاسترخاء، والقدرة على الاستمتاع بالحرية، وما إلى ذلك؛ هذه الوظائف هي قيمة هذا المنزل بالنسبة لك. والآن، مرّة أخرى، ما دور الكنيسة؟ ما قيمة ومغزى تكوينها ووجودها؟ ببساطة، ما الذي تفعله الكنيسة، وما الدور الذي تلعبه؟ هل تدركون هذا بوضوح؟ ما العمل المُحدَّد أو ما نوع العمل الذي يجب أن تقوم به الكنيسة، وما الذي يجب أن يشمله نطاق عملها، حتى تُسمَّى كنيسة، وحتى يكون هذا العمل هو ما يجب أن تقوم به الكنيسة الحقيقية؟ هذا بعض المُحتوى المُحدَّد الذي ينبغي عقد شركة عنه فيما يتعلَّق بتعريف الكنيسة. أولًا، ما العمل الذي تقوم به الكنيسة بالضبط؟ (بشكلٍ رئيس، إنها تُروِّج كلام الله، وتشهد لعمل الله، وتنشر الإنجيل، ما يسمح لمزيد من الناس بالمجيء أمام الله وقبول خلاصه). هل هذه مهمة مُحدَّدة؟ (نعم). هذا هو مغزى وجود الكنيسة وإحدى المهام المُحدَّدة التي يجب القيام بها، ولكنها ليست كلّ شيء. إن ترويج كلام الله والشهادة لعمل الله مهمة مُحدَّدة. مَنْ المسؤول عن هذه المهمة؟ إنه فريق الإنجيل الحالي. ما الأعمال الأخرى التي تقوم بها الكنيسة؟ (تنظيم الإخوة والأخوات للاجتماع معًا، وأكل كلام الله وشربه، وعقد شركة عن كلام الله، ما يُمكِّنهم من فهم الحق باستمرار والقيام بواجباتهم بشكلٍ طبيعي). هذه المهمة المُحدَّدة هي قيادة الناس لأكل كلام الله وشربه، وفهم الحق، والقيام بواجباتهم بشكلٍ طبيعي. إن ترويج كلام الله مهمة رئيسة وهامّة للكنيسة. وقيادة الناس لأكل كلام الله وشربه، وفهم الحق، والقيام بواجباتهم بشكلٍ طبيعي هو العمل الجوهري للكنيسة؛ فهذا مُوجَّه داخليًا. هاتان المهمتان، واحدة خارجية وواحدة داخلية، هما العمل الناتج عن وجود الكنيسة. يمكن القول أيضًا إنهما مهمتان من المهام المهمة التي يجب أن تؤديها الكنيسة. هل ثمّة أيّ مهام أخرى؟ (مهمة أخرى هي قيادة الناس لاختبار دينونة الله حتى يتطهَّروا ويُحقِّقوا تغييرًا في الشخصية). هذه مهمة داخلية مُحدَّدة للكنيسة. كلّ هذه المهام التي ذكرتموها هي في الأساس مهام نموذجية. إن اختبار عمل الله، مثل اختبار مُختلف البيئات، واختبار الدينونة، والتوبيخ، والتهذيب، وما إلى ذلك، وتحقيق تغيير الشخصية في نهاية المطاف، ونيل الخلاص، هو مهمة مُحدَّدة. هذا هو الأثر والتأثير الذي يُحدثه تكوين الكنيسة ووجودها على الناس. إن عمل ترويج كلام الله والشهادة لله لا يضطلع به فريق الإنجيل فحسب؛ بل يُنجَز أيضًا من خلال مُختلف مقالات الشهادات الاختبارية، والترانيم، ومختلف مقاطع الفيديو والأفلام، وما إلى ذلك، وهي أيضًا المحتويات والمشاريع المُحدَّدة المُضمنة في عمل ترويج كلام الله. إضافة إلى ذلك، ثمّة مهام ذات صلة بحياة الكنيسة: أكل كلام الله وشربه لفهم الحق، والقدرة على الخضوع لله ومعرفة الله، واختبار عمل الله ومُختلف البيئات التي يُهيئها الله أثناء عملية القيام بالواجبات وذلك لتحقيق تغيير في الشخصية ونيل الخلاص. هذه مهام عديدة تُنتَج على أساس وجود الكنيسة بعد تكوينها. إلى جانب هذه المهام الرئيسة، هل ثمّة أيّ مهام ثانوية؟ ما المهام الثانوية؟ إنها تشير إلى أعمال غير مهمة أو أعمال الشؤون العامّة، إلا أن لها أيضًا بعض المنافع لشعب الله المُختار في سعيهم إلى الحق وقيامهم بواجباتهم؛ يمكن لهذه الأعمال أن تؤثر بشكلٍ إيجابي على نمو حياة الناس وتغيير وجهات نظرهم تجاه الأمور. في ظروفٍ خاصّة، هل تُعدّ أعمال الشؤون العامة المُتعلِّقة ببقاء الناس الجسدي، والتي تنشأ عن عمل الكنيسة أعمالًا ضرورية للكنيسة؟ على سبيل المثال، الزراعة، وتربية الماشية، وغيرها من الأنشطة التي تُوفِّر بعض الطعام الضروري لأولئك الذين يقومون بواجباتهم؛ هل تُعتبر هذه أعمالًا جوهرية للكنيسة؟ (كلا). وماذا عن توفير أجهزة الكمبيوتر والمعدات وغيرها من الأشياء لأولئك الذين يقومون بواجباتهم؛ هل تُعدّ هذه أعمالًا جوهرية للكنيسة؟ (لا). إذًا، إلامَ يشير العمل الجوهري للكنيسة؟ هذا يتعلَّق بتعريف الكنيسة. تعريفاتكم السابقة للكنيسة كانت جيّدة؛ لقد كنتُ راضيًا عنها تمامًا لأن العوامل المُحدِدة في تعريفاتكم مرتبطة بحقائق أسمى مثل دخول الناس في الحياة، وإيمانهم الحقيقي بالله واتباعهم له، ومعرفة الله، وحتى تغيير الشخصية، والخضوع لله، وعبادة الله. في ضوء هذه النقطة، فإن وجود الكنيسة لا يهدف مطلقًا إلى الأمور المُتعلقة بحياة الناس الجسدية ومصالحهم، مثل تأمين ملبسهم ومأكلهم، والحفاظ على صحتهم، أو الاهتمام بآفاقهم المستقبلية. الكنيسة ليست موجودة لدعم بقاء الناس الجسدي أو للسماح للناس بالتمتُّع بحياة الجسد بشكل أفضل. يقول بعض الناس: "هذا ليس صحيحًا. إن حياتنا الجسدية وبقاءنا مذكوران في كلام الله، الذي يخبرنا أن نتعلَّم بعض الفنون الحديثة والمعارف حول الحفاظ على الصحة. أليست هذه مرتبطة ببقائنا؟" هل تُعتبر هذه الأشياء هي العمل الجوهري للكنيسة؟ (كلا). بما أن الكنيسة تتألَّف من مؤمنين بالله، وحياة الناس تشمل بطبيعة الحال الطعام، والملبس، والمأوى، والمواصلات، والضروريات اليومية، فإن الكنيسة تساعد الناس في معالجة هذه القضايا بشكل عَرَضي. ومع معالجتها، يُفكِّر الناس: "الكنيسة مسؤولة أيضًا عن احتياجاتنا اليومية. هذا هو العمل المنتظم للكنيسة وعملها الجوهري". أليس هذا سوء فهم؟ (بلى). ما الذي يُسبِّب سوء الفهم هذا؟ (إنهم لا يدركون بوضوح ماهية العمل الجوهري للكنيسة). لماذا لا يزالون لا يدركون هذا بوضوح حتى الآن؟ أليست ثمّة مشكلة في استيعابهم؟ (بلى). لماذا توجد مشكلة في استيعابهم؟ هذه مسألة تتعلَّق بمستوى القدرات. في نهاية المطاف، الأمر يتعلَّق بضعف مستوى القدرات.

فيما يتعلَّق بالعمل الجوهري للكنيسة، ذُكرت للتوّ ثلاثة بنود: الأول هو تقديم الشهادة لكلام الله والترويج له. والآخر هو قيادة الناس لأكل كلام الله وشربه، والدخول إلى واقع كلام الله، ومساعدة الناس على فهم الحق، وممارسة كلام الله، والقيام بواجباتهم بشكلٍ أفضل. والثالث هو قيادة الناس لاختبار عمل الله، واختبار سيادة الله، والتخلُّص من شخصيتهم الفاسدة لتحقيق تغيير في الشخصية بناءً على فهم كلام الله. كلّ هذه الأمور تهدف إلى أن ينال الناس الخلاص. لقد أحسنتَ صنعًا بتوصلك إلى هذه البنود الثلاثة؛ فهي العمل الذي يجب على الكنيسة القيام به، وقيمة ومغزى وجودها للبشرية، ولأعضاء الكنيسة، ولشعب الله المُختار. ولكن هذا ليس شاملًا بما فيه الكفاية. فإلى جانب هذه المهام الجوهرية، فكِّروا مرّةً أخرى في المنافع الجوهرية الأخرى التي يكتسبها الناس بخلاف اختبار هذا العمل الذي تؤديه الكنائس. (يتعلَّم الناس تمييز مُختلف الأشخاص، والأحداث، والأشياء). إن تمييز مُختلف الأشخاص، والأحداث، والأشياء قريب إلى حدٍّ ما؛ فهو مرتبط بالعمل الجوهري للكنيسة. عندما نتحدَّث عن العمل الجوهري، فإننا نتحدَّث عن المهام النموذجية. ما عقدنا شركة عنه للتوّ هو المكاسب الإيجابية التي يُحقِّقها الناس، أو بعض الأعمال التي تقوم بها الكنائس والتي ينخرط فيها الناس أو يختبرونها. إلى جانب هذه المهام الجوهرية، ثمّة قيمة أخرى لوجود الكنيسة وهي مساعدة الناس على فهم البشرية والعالم وتأثير الظلمة. هل هذه مهمة جوهرية للكنيسة إلى جانب المهام الثلاث التي عقدتم شركة عنها؟ هل هذه مهمة مُحدَّدة؟ (نعم). مقارنة بالمهام الثلاث الأولى، تُعتبر هذه مهمة ثانوية. لماذا تُعتبر ثانوية؟ لأنها نتيجة يُحقِّقها الناس من خلال اختبار المهام الثلاث الأولى؛ فهي تتحقَّق من خلال اختبار عمل الله، وأكل كلام الله وشربه، وفهم الحق، وفهم شخصية المرء الفاسدة، ومعرفة الله. والنتيجة هي أن الناس يصلون إلى فهم هذه البشرية الخبيثة وهذا العالم المظلم وتأثير الظلمة. هل تحقَّقت هذه النتيجة جزئيًا الآن؟ (نعم). أليست هذه هي قيمة وجود الكنيسة؟ أليست هذه وظيفة وتأثيرًا يجب أن يكون لوجود الكنيسة بالنسبة لأولئك الذين يتبعون الله؟ (بلى). من ناحية، إن لها هذا التأثير الموضوعي؛ وإضافة إلى ذلك، تقوم الكنائس أيضًا بهذا العمل بإيجابية ونشاط. ما المشاريع المُحدَّدة التي ينطوي عليها هذا العمل؟ على سبيل المثال، الأفلام التي تتناول اختبار شعب الله المُختار للاعتقال والتعذيب؛ فمن ناحية، هذه شهادات يُنتجها أولئك الذين يتبعون الله عندما يعانون من اضطهاد الشيطان الوحشي؛ ومن ناحية أخرى، فإنها تكشف كيف تُقاوم هذه البشرية الخبيثة، وهذا العالم المُظلم، والتأثيرات الظلامية اللهَ والحقّ وتدينهما، وكذلك الطرق المُختلفة التي تضطهد بها بوحشية أولئك الذين يتبعون الله. أثناء كشف هذه الأمور، تُساعد الأفلام الناس على فهم البشرية، والعالم، وتأثير الظلمة من هذا المنظور. يقول بعض الناس: "ماذا تعني بـ"فهم البشرية والعالم"؟" ماذا تعتقدون جميعًا بشأن ما يعنيه هذا؟ (فهم ظلمة البشرية والعالم وخبثهما، وكذلك فهم جوهر كون البشرية جمعاء أعداءً لله). هذا صحيح. إنه يعني فهم خبث البشرية وظُلمتها، وفهم الوجوه القبيحة للبشرية جمعاء وحقيقتها بوصفها أعداء لله. إن مقاطع الفيديو التي تتناول التعذيب أو الشهادات الاختبارية الشخصية هي أمثلة مُحدَّدة لهذا العمل الذي تقوم به الكنائس. إضافة إلى ذلك، كشف الثقافة التقليدية، ووجهات النظر الأخلاقية البشرية، وأفكار مجموعات عرقية أو أجناس مُعيَّنة، وكذلك التعاليم التقليدية للطاوية والكونفوشيوسية في الصين، وبعض أشباه الحقائق، وقواعد الأسرة والتربية التي تُقيِّد الناس وتحصر أفكارهم؛ ما الغرض من كشف هذه الأشياء؟ تحت أيّ فئة من العمل يندرج هذا؟ أليس المحتوى الذي شرَّحته سابقًا في قصة "النوم على الحطب ولعق المرارة" جزءًا من فهم العالم والبشرية وتأثير الظلمة؟ (بلى). هذا مثال على المحتوى المُحدَّد لهذا العمل. لذا، فإن هذا العمل هو أيضًا مهمة مُحدَّدة ينبغي أن تؤديها الكنيسة. باختصار، إن عمل الكنيسة هو، من ناحية، إرشاد الناس بشكلٍ إيجابي إلى واقع الحقّ من خلال الحقّ، ما يقودهم إلى تحقيق الخضوع لله. ومن ناحية أخرى، هو كشف العالم الشيطاني المُظلم، وكشف مُختلف أعمال الشيطان العدوانية تجاه الحقّ والله، وكشف الاتجاهات الشريرة في المجتمع البشري، ومُختلف أفكار البشرية الفاسدة وتصوراتها، وكذلك هرطقاتها ومُغالطاتها، وما إلى ذلك، حتى يتمكَّن الناس من فهم الطبيعة الحقيقية والجوهر الحقيقي لهذا العصر الخبيث. أليس هذا هو العمل الجوهري للكنيسة؟ (بلى). في الواقع، لقد اكتسبتم بالفعل الكثير من عمل الكنيسة واكتسبتم منافع ملموسة. عندما يتعلَّق الأمر بالناس في الكنيسة، سواء كانوا أولئك المهتمين بالحقّ، أو غير المهتمين بالحق، فبعد اتباع الله لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، ومن خلال الاجتماعات لعقد شركة عن الحقّ، وقراءة كلام الله بالصلاة، واختبار الاضطهاد والتشهير من غير المؤمنين، واضطرابات الأشرار وأضداد المسيح، وجميع أنواع الأشخاص، والأحداث، والأشياء الأخرى، فإنهم، دون أن يدروا، سيصلون إلى تمييز وفهم هذا العالم المظلم، والبشرية الخبيثة، والسلطات الحاكمة، والتأثير المُظلم للعالم بأسره. هذه هي المكاسب التي يُحقِّقونها. وكيف تأتي هذه المكاسب؟ هل هي ناتجة عن وجود الكنائس؟ هل هي ناتجة عن العمل الذي تقوم به الكنائس؟ (نعم). فمن ناحية، اكتسب الناس بعض الفهم لكلام الله وعمله وشخصيته؛ ومن ناحية أخرى، اكتسبوا أيضًا بعض الوعي والتمييز المُقابلين للعالم والبشرية وتأثير الظلمة. إن نتائج وتأثيرات هذين المكسبين الإيجابية على الناس هي ما يجب عليهم تحقيقه لنيل الخلاص.

يمكن تلخيص عمل الكنيسة في الترويج لكلام الله وعمله والشهادة لهما، وقيادة الناس لأكل كلام الله وشربه حتى يتمكَّنوا من فهم الحق، وممارسة كلام الله، والقيام بواجباتهم بشكل أفضل. إضافة إلى ذلك، على أساس فهم الحق، يمكنهم اختبار عمل الله، والتخلُّص من شخصياتهم الفاسدة وتحقيق تغيير في الشخصية. وإلى جانب هذه الجوانب الثلاثة، يشمل الأمر مساعدة الناس على فهم البشرية الخبيثة والعالم المُظلم وتأثير الظلمة. على الرغم من أن مشاريع عمل الكنيسة ليست كثيرة، إلا أن المحتوى المُحدَّد واسع جدًا. فالمحتوى كلّه يتعلَّق بكلام الله، والحق، والتخلُّص من شخصيات المرء الفاسدة، والخضوع لله؛ وبالطبع، يتعلَّق بدرجة أكبر بنيل الخلاص. هذه هي وظيفة الكنيسة وقيمة وجودها. فكلّ جانب من جوانب عمل الكنيسة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بدخول شعب الله المختار في الحياة لأنه يشمل كيفية تعامل الناس مع كلام الله، وموقفهم تجاه الله، وخلاصهم، ووجهات نظرهم ومواقفهم تجاه العالم، والبشرية، وتأثير الظلمة. باختصار، إنّ وجود الكنيسة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجميع، والعمل الذي تنخرط فيه الكنيسة – إلى جانب قيمة ومغزى وجودها – لا ينفصل عن كلّ شخصٍ يقبل خلاص الله.

بعد عقد شركة حول العمل المُحدَّد الذي يجب على الكنيسة القيام به، دعونا نناقش التعريفات والآراء غير المناسبة لدى الناس حول مُسمَّى "الكنيسة" ومغزى وجودها. أولًا وقبل كل شيء، يفكر الناس في الكنيسة باعتبارها مكانًا مريحًا نسبيًا، مكانًا يملؤه الدفء وضوء الشمس، مكانًا ودودًا نسبيًا خاليًا من الصراع، أو الحرب، أو القتل، أو سفك الدماء؛ مكانًا مثاليًا تتوق إليه قلوب الناس، مملوءًا بالسعادة. هنا، لا يوجد حسد ولا نزاع، ولا مكائد، ولا اتجاهات شريرة، ولا أي ظواهر أخرى موجودة في العالم غير المؤمن. يُنظر إليها على أنها ميناء مثالي يمكن أن ترسو فيه قلوب الناس. بغض النظر عن مدى جمال تصورات الناس عن مُسمَّى "الكنيسة"، فإنهم عمومًا يجدون قدرًا معينًا من القوت الروحي في الكنيسة. هذا القوت الروحي له وظيفة ملموسة أكثر للناس: فعندما يواجهون صعوبات، يمكنهم المجيء إلى الكنيسة للتعبير عن متاعبهم، ويمكن للكنيسة أن تساعدهم في تخفيف همومهم ومعالجة صعوباتهم. على سبيل المثال، إذا واجهوا صعوباتٍ في العمل أو الحياة، أو كان أطفالهم غير مطيعين، أو إذا كان لأحد الزوجين علاقة غرامية، أو نشبت صراعات بين الحموات وزوجات الأبناء، أو إذا كانت ثمّة نزاعات مع الزملاء أو الجيران، أو إذا تعرَّض أطفالهم للتنمر، أو إذا استولى مستبد محلي على أرضهم، وما إلى ذلك؛ فعندما تحدث هذه الأمور، يأمل الناس أن يدافع عنهم شخصٌ ما في الكنيسة ويساعد في معالجة هذه القضايا وتسويتها. في أذهان الناس، الكنيسة هي مثل هذا المكان. ومما لا شك فيه أن الكنيسة في أذهان الناس هي ملجأ، وجنة مثالية، ومكان لتخفيف الهموم ومعالجة الصعوبات، والقضاء على العنف، وتمكين الناس الطيبين من العيش بسلام، وإقامة العدالة. إذا أصبحت الحياة صعبة، يجب على الكنيسة أن تُقدِّم الإغاثة؛ وإذا لم يكن هناك خضروات للأكل ولا أرز للطبخ، فيجب على الكنيسة توزيعها؛ وإذا لم يكن هناك ملابس، فيجب على الكنيسة شراؤها؛ وإذا مرض شخصٌ ما، فيجب على الكنيسة أن تدفع تكاليف العلاج. وعندما يواجه شخصٌ ما صعوبات في العمل، فيجب على الإخوة والأخوات في الكنيسة أن يمدّوا يد العون، أو يستخدموا نفوذهم، أو يستغلوا العلاقات، أو يقدموا الإرشاد. وعندما يخوض أبناء أحدهم امتحانات القبول بالجامعة، يلجؤون إلى الكنيسة ليجدوا المزيد من الناس ليصلوا من أجلهم، ساعين لضمان تمكُّن أبنائهم من الالتحاق بالجامعة بنجاح. بغض النظر عن الصعوبات التي يواجهها المرء، فما دام كان يأتي إلى الكنيسة، فيُمكن معالجة كل هذه الصعوبات وتسويتها. وحتى لو تعرَّض المرء لسوء المعاملة على أيدي الأشرار، فإن الكنيسة، بشعبها الكثير ونفوذها الكبير، يمكنها تسوية الأمور. وبتشجيع ودعم من الكثيرين، لن يعود المرء مذعورًا أو خائفًا من أن يتنمَّر عليه البلطجية. وحتى عندما يتعرَّض للتنمر، والنبذ، والمعاناة باستمرار في المجتمع دون وسيلة لكسب العيش، يمكن للمرء أن يطلب المساعدة والمشورة السديدة من الكنيسة، وأن يجد عملًا مناسبًا. كلّ هذه الأمور، وغيرها، هي الدور الذي يعتقد الناس أنه ينبغي على الكنيسة أن تلعبه والعمل الذي ينبغي عليها أن تؤديه. وبالنظر إلى أفكار الناس ومفاهيمهم، أو ما يطلبونه من الكنيسة، من الواضح أنهم بلا شك ينظرون إلى الكنيسة على أنها مؤسسة للرعاية الاجتماعية، أو منظمة خيرية، أو وكالة للتوفيق بين الأزواج أو لاستقطاب الكفاءات، أو جمعية للصليب الأحمر. بل إن البعض يعتقد أنهم، مهما بلغت قدرتهم أو مكانتهم في المجتمع وبين البشر، فإنهم يحتاجون دائمًا إلى كيان قوي ليعتمدوا عليه. فعندما يواجهون صعوبات في المجتمع أو يواجهون أصحاب السلطة، فإنهم يحتاجون إلى قوة قوية لتدعمهم، وتتحدَّث نيابةً عنهم، وتتولى زمام الأمور نيابةً عنهم، وتناضل من أجل حقوقهم ومصالحهم. وفي رأيهم، يمكن للكنيسة أن تُتمِّم هذا الدور وتحقق غايتهم المرجوة، لذا تصبح الكنيسة خيارهم الوحيد. من الواضح أنهم ينظرون إلى الكنيسة على أنها نقابة أو جمعية اجتماعية، مثل نقابة المُعلِّمين، أو نقابة النقل، أو جمعية المزارعين، أو جمعية نسائية، أو جمعية المُسنّين، وما إلى ذلك؛ هذه الأنواع من الجماعات والمنظمات الاجتماعية. ومهما كانت تعريفات الناس للكنيسة في الواقع، فبالنظر إلى العمل الذي تقوم به الكنيسة وتعريف الكنيسة الدقيق، من الواضح أن مواقف الناس ومطالبهم تجاه الكنيسة غير صحيحة ولا أساس لها، ولا ينبغي أن تكون لدى الناس. الكنيسة ليست مكانًا "لسلب الأغنياء لإطعام الفقراء"، أو للقضاء على العنف وتمكين الناس الطيبين من العيش بسلام، أو لإقامة العدالة، فضلًا عن أنها ليست مكانًا لمساعدة العالم وإنقاذ الناس أو لتخفيف همومهم ومعالجة صعوباتهم. الكنيسة ليست منظمة خيرية، ولا مؤسسة للرعاية الاجتماعية، ولا ملتقى اجتماعيًا. إن تأسيس الكنيسة ووجودها ليس لكي تكون بمثابة جماعة أو منظمة اجتماعية. فبخلاف المهام الأساسية القليلة التي يجب أن تضطلع بها الكنيسة، وهي الشهادة لكلام الله والترويج له، وقيادة الناس لأكل كلام الله وشربه، واختبار عمل الله، والتخلُّص من شخصياتهم الفاسدة لتحقيق الخلاص، فإن الكنيسة ليس عليها أيّ التزامات بتقديم أيّ وظائف أو مساعدة للمجتمع أو لأيّ مجموعة عرقية. إضافة إلى ذلك، الكنيسة ليست مكانًا للنضال من أجل حقوق الناس ومصالحهم، وليس عليها أيّ التزام بضمان حياة الناس المادية، أو مكانتهم الاجتماعية، أو مسمياتهم الوظيفية، أو رواتبهم، أو رعايتهم الاجتماعية، وما إلى ذلك. في مفاهيم الناس، يعتقدون أن وظائف الكنيسة هي القضاء على العنف، وتمكين الناس الطيبين من العيش بسلام، وإقامة العدالة، وتخفيف هموم الناس ومعالجة صعوباتهم، ومساعدة العالم وإنقاذ الناس، والنضال من أجل حقوقهم ومصالحهم؛ هذه هي الوظائف بشكلٍ أساسي. لذلك يعتقد الناس أن الكنيسة هي عونهم الفوري وأن أيّ صعوبة يمكن معالجتها وتسويتها من قبل الكنيسة. من الواضح أن الناس يعتبرون الكنيسة مؤسسة أو منظمة أو مجموعة اجتماعية. ولكن، هل الكنيسة مؤسسة من هذا النوع؟ (كلا، ليست كذلك). إذا كانت الوظائف والأدوار التي يعتقد الناس أن الكنيسة موجودة من أجلها هي القضاء على العنف، وتمكين الناس الطيبين من العيش بسلام، وإقامة العدالة، وتخفيف هموم الناس ومعالجة صعوباتهم، ومساعدة العالم وإنقاذ الناس، والنضال من أجل حقوقهم ومصالحهم، وما إلى ذلك، فإن هذه الكنيسة لا يمكن أن تُسمَّى كنيسة لأنها لا علاقة لها بكلام الله، أو بعمل الروح القدس، أو بعمل الله لتخليص الناس. مثل هذه المجموعة أو المنظمة يجب أن تسمى ببساطة مجموعة أو منظمة، ليس لها أيّ علاقة بالكنيسة، ولا أيّ صلة بعمل الكنيسة. إذا انخرطت منظمة ما – تحت راية الإيمان بالله – في أنشطة مثل حضور الخدمات، وعبادة الله، وقراءة الكتاب المقدس، والصلاة، وإنشاد الترانيم، والتسبيح، أو حتى لو كانت لديها اجتماعات رسمية وعبادة، بالإضافة إلى ما يُسمَّى باجتماعات دراسة الكتاب المقدس، واجتماعات الصلاة، واجتماعات الزملاء في الخدمة، واجتماعات التواصل، وما إلى ذلك، فبغض النظر عن نوع الأعضاء والهيكل الذي لديها، فإن هذه الأمور لا علاقة لها بالكنيسة الحقيقية. إذًا، ما هي الكنيسة الحقيقية بالضبط؟ كيف تنشأ؟ تنشأ الكنيسة الحقيقية بسبب ظهور الله، وعمله، وتعبيره عن الحقّ لخلاص البشرية. إنها تتكوَّن عندما يسمع الناس صوت الله، ويعودون إليه، ويخضعون لعمل الله. هذه هي الكنيسة الحقيقية. فالكنيسة ليست من تنظيم البشر وتأسيسهم، بل الله شخصيًا هو من أنشأها، وهو مَنْ يقودها ويرعاها بنفسه. لذا، لله إرساليات لكنائسه. وإرسالية الكنيسة هي الترويج لكلام الله، والشهادة لعمله، ومساعدة الناس على سماع صوت الله، والعودة إلى حضرته، وقبول خلاص الله، واختبار عمله لنيل خلاصه، والشهادة له؛ الأمر بهذه البساطة. هذه هي قيمة وجود الكنيسة ومغزاه.

ثالثًا: تعريف الكنيسة

بعد عقد شركة حول موضوع ماهية الكنيسة، أصبح لديكم الآن بعض الفهم لتكوين الكنيسة، والعمل الذي تقوم به، والنتائج التي تُحقِّقها. يمكنكم أيضًا فهم بعض من قيمة وجود الكنيسة ومغزاه. إذًا، هل يمكننا الآن وضع تعريفٍ دقيقٍ لماهية الكنيسة بالضبط؟ أولًا وقبل كل شيء، الكنيسة ليست مكانًا لتوفير السلوى العاطفية للناس، وليست مكانًا لضمان القوت والكساء للناس، أو لتوفير ملاذ لهم. الكنيسة ليست مكانًا لضمان حقوق الناس ومصالحهم المادية أو لمعالجة الصعوبات التي يواجهونها في الحياة. إنها ليست مكانًا لملء فراغات الناس الروحية وتوفير القوت الروحي. بما أن الكنائس ليست ما يفترض الناس أن تكون عليه وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم، فما التعريف المُحدَّد للكنيسة إذًا؟ ما الكنيسة بالضبط؟ في الكتاب المقدس، قدم الرب يسوع وصفًا أساسيًا لمُسمَّى الكنيسة. كيف عبَّر عن ذلك بالضبط؟ ("لِأَنَّهُ حَيْثُمَا ٱجْتَمَعَ ٱثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ بِٱسْمِي فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي وَسْطِهِمْ" (متى 18: 20)). هذه الكلمات تعني أنه أيًا كان عدد الأشخاص المُجتمعين، فما دام لديهم عمل الروح القدس ويشعرون بوجود الله معهم هناك، فإن ذلك المكان هو كنيسة؛ هذا هو المعنى بالضبط. في الأيام الأخيرة، ظهر الله ليعمل ويُعبِّر عن الحق. عندما يجتمع الناس لأكل كلام الله وشربه، وقراءته مُصليين، وعقد شركة حوله، يكون الله حاضرًا هناك، وكذلك استنارة الروح القدس، ما يعني أن الله يعترف بها كنيسةً. إذا اجتمع الناس ولكنهم لم يأكلوا كلام الله ويشربوه، وإذا كانوا يُردِّدون فقط تعاليم روحية جوفاء، دون أن يكونوا قادرين على الشعور بعمل الروح القدس، فإنها ليست كنيسة، لأن الله لا يعترف بها، وبالتالي ليس لديها عمل الروح القدس. الاجتماعات التي يكون الله حاضرًا فيها مُبارَكة ومُرشَدة من جانبه، وعندما يجتمع الناس في مثل هذه الاجتماعات، بغضّ النظر عما إذا كانوا يأكلون كلام الله ويشربونه، أو يعقدون شركة حول الحقّ، أو يستخدمون الحقّ لحل المشكلات، فإن هذه الأمور كلها مرتبطة بمتطلبات الله وقيادته، وبالتالي تكون كلّها مباركة منه. ولهذا السبب، ما دام نوع من الاجتماعات لديه إرشاد الله، وقيادته، وحضوره، فيمكن أن يُسمَّى كنيسة. هذا هو التعريف الأبسط والأكثر أساسية للكنيسة، وقد كان تعريف الكنيسة خلال عصر النعمة. لقد وُلِد من سياق عمل الله في ذلك الوقت، وبالتالي فهو تعريف دقيق وصالح. ولكن خلال هذه المرحلة من عمل الدينونة في الأيام الأخيرة، ولأن الله قد تكلَّم بكلماتٍ أكثر، وقام بعمل أعظم، يجب أن يتعمَّق تعريف الكنيسة أكثر من ذلك التعريف الأساسي من عصر النعمة. لقد تقدَّم عمل الله أكثر. لم تعد الكنيسة تتميَّز فقط بعمل الروح القدس وحضور الله. فالآن يعمل الله شخصيًا في كنائسه، ويُرشِدها ويرعاها؛ شعب الله المختار قادرون على أكل كلماته الحالية وشربها، واتباع المسيح وتقديم الشهادة له. لذا فإن تعريف الكنيسة في الأيام الأخيرة أكثر تطورًا مما كان عليه في عصر النعمة؛ فهو وصف أعمق، وأكثر دقة، وأكثر تحديدًا من ذي قبل، وهو بالطبع لا ينفصل عن الحقّ وعن كلام الله. إذًا، ما الطريقة الأكثر دقة وملاءمة لتعريف الكنيسة؟ أولًا، يجب أن يكون التعريف الأساسي هو مجموعة من الناس الذين يتبعون الله بإخلاص. وبشكلٍ أكثر تحديدًا، الكنيسة هي مجموعة من الناس الذين يتبعون الله بإخلاص، ويحكمهم كلامه، ويسعون إلى الحقّ، ويمارسون كلامه ويختبرونه، ويمكنهم الخضوع له وعبادته، واتباع مشيئته، ونيل خلاصه. الجزء الأساسي من هذا التعريف هو "مجموعة من الناس". الكنيسة ليست مكانًا، أو جماعة، أو مجتمعًا، فضلًا عن أن تكون مُجرَّد تجمع لأشخاصٍ لديهم إيمان. يمكن أن تتكوَّن "المجموعة" من اثني عشر شخصًا أو نحو ذلك، أو من ثلاثين إلى خمسين شخصًا، أو بالطبع من أعداد أكبر. يمكنهم الاجتماع معًا، أو يمكنهم الانقسام إلى مجموعات أصغر للاجتماع؛ فهذا أمر مرن ومُتغيِّر. باختصار، عندما يُمجِّد أتباع الله هؤلاء اللهَ، ويشهدون له، ويعبدونه، ويتبعون مشيئته، فهم كنيسة. أيًا يكن عدد الذين يجتمعون معًا، فهم يظلون كنيسة. على سبيل المثال، يُطلق على خمسين شخصًا اسم كنيسة صغيرة، ويُطلق على مائة شخصٍ اسم كنيسة كبيرة؛ يُحدَّد حجم الكنيسة بعدد الأعضاء. ثمّة كنائس كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم، وعدد الأشخاص في الكنيسة ليس ثابتًا. لنلقِ نظرة مرة أخرى على تعريف الكنيسة: إنها مجموعة من الناس الذين يتبعون الله بإخلاص، ويحكمهم كلامه، ويسعون إلى الحق، ويمارسون كلامه، ويختبرونه، ويخضعون لله ويعبدونه، ويتبعون مشيئته، وينالون خلاصه. لماذا تُعرَّف الكنيسة هكذا؟ لأن الله يريد أن يعمل في الكنائس، ولأن الله يريد أن يخلِّص تلك المجموعة من الناس. وحده هذا النوع من الناس يمكن أن يسمَّى كنيسة. وفقط عندما تجتمع مجموعة من الناس مثل هؤلاء يمكنهم أن يأكلوا كلام الله ويشربوه بصورة طبيعية، ويمارسوه، ويُصلُّوا حقًا لله ويخضعوا له، ويعبدوه. تلك المجموعة من الناس تحكمها كلمات الله وتقودها؛ لذا فمن خلال مثل هذه المجموعة من الناس ينتج تعريف الكنيسة. نظرًا لأن الناس في الأديان لا يقبلون الحقّ ولا يقبلون عمل الله، والله لا يُخلِّصهم، فهم ليسوا كنيسة، بل هم جماعة دينية. هذا هو أوضح فارق بين الكنيسة والدين. الكنيسة فقط هي التي يحكمها كلام الله، والكنيسة التي يرعاها المسيح شخصيًا فقط هي التي يحكمها كلام الله. ماذا يعني أن يحكمها كلام الله؟ هل نحتاج إلى ذكر عمل الروح القدس، أو إرشاد الروح القدس واستنارته وإضاءته هنا؟ (كلا). أخبروني، أيهما أكثر عملية: أن يحكمكم كلام الله، أم أن يكون لديكم عمل الروح القدس؟ (أن يحكمنا كلام الله). أن يحكمكم كلام الله هو أمر أكثر عملية وأكثر تحديدًا. إن عمل الروح القدس يُوفِّر للناس فقط بعض الاستنارة والإضاءة لمساعدتهم على فهم الحقّ وقيادتهم لإيجاد مبادئ الممارسة في كلام الله. والنتيجة المُحقَّقة هي أن يحكمهم كلام الله. إذا لم يعمل الروح القدس، فهل سيظلّ بإمكان الناس تتميم واجباتهم من خلال فهم كلام الله واستيعاب المبادئ؟ (نعم). لقد تكلَّم الله الآن بالكثير من الكلمات؛ فالناس يستمعون كثيرًا إلى العظات ويمكنهم فهم كلام الله. حتى بدون عمل الروح القدس، يعرف الناس ما يجب عليهم فعله. أولئك الذين يحبون الحقّ يمكنهم ممارسة كلام الله والخضوع لعمل الله ما داموا يفهمون الحق. أما أولئك الذين لا يحبون الحقّ فلن يفهموا كلام الله حتى لو سمعوه، وحتى لو فهموا القليل، فلن يكونوا راغبين في الممارسة، وبالتالي لا مفرّ من استبعادهم. في الأيام الأخيرة، يُعبِّر الله مباشرةً عن الحقّ ليقود الناس ويرعاهم شخصيًا. عمل الروح القدس هو عملٌ مساعدٌ فقط. كما هو الحال عندما يتعلَّم طفلٌ المشي للتوّ؛ أحيانًا يمد شخص بالغ يده للمساعدة. وما إن يتمكَّن الطفل من المشي بثبات والجري، لا تكون ثمّة حاجة لشخص يدعمه. لذا فإن عمل الروح القدس ليس مطلقًا، وليس حاسمًا. عندما يحكم كلامُ الله الناسَ، فهذا يعني أنهم يفهمون كلام الله، ويفهمون الحقّ، ويعرفون ماذا يعني كلام الله، وما المبادئ والمعايير التي يطلبها الله من الناس، ويستطيعون فهم هذه المبادئ والمعايير وتطبيقها. هذا ما يعنيه أن يحكم كلام الله قلوب الناس. لقد تحدَّث الله بالفعل عن هذه الأمور بوضوح وجلاء كافيين، لذا لا داعي لذكر عمل الروح القدس هنا. في الأيام الأخيرة، عبَّر الله عن الكثير من الحقائق، جاعلًا كلّ حقيقةٍ واضحة ومفهومة للناس. لذا فإن عمل الروح القدس ليس بالأهمية نفسها، وهو عملٌ مساعدٌ فقط. فقط عندما لا يفهم الناس الحقّ أو عندما لا يكون الله قد تكلم بالكثير من الكلمات بهذا العمق والوضوح، يقوم الروح القدس بعملٍ مساعدٍ ذي طابع تنبيهي، والذي يُوفِّر للناس بعض النور البسيط ويحثهم قليلًا، ما يساعدهم على اتخاذ خيارات صحيحة والسير في الطريق الصحيح في حياتهم وبيئاتهم المختلفة. الآن هو عصر كلام الله، حيث يتكلَّم الله شخصيًا ليقود البشرية، وكلام الله يُهيمن على كلّ شيء. عمل الروح القدس ليس إلا عملًا مساعدًا فحسب. عندما يفهم الناس الحقّ، ويستطيعون ممارسة كلام الله، والعيش بكلام الله، تكون مقاصد الله قد أُرضيت.

لننظر إلى العبارة الأولى في التعريف الأساسي للكنيسة: "يتبعون الله بإخلاص". هذا "الإخلاص" له معنى مُحدَّد. إنه لا يشير إلى أولئك الذين يقضون الوقت فحسب، أو أولئك الذين يشغلون المقاعد بالاسم فقط، أو أولئك الذين يأكلون من الخبز حتى يشبعوا، أو أولئك الذين يعتمدون على النعمة للخلاص، أو أولئك الذين لديهم أيّ دوافع وأهداف خفية. إذًا، ما معنى "بإخلاص"؟ التفسير الأكثر أساسية وبساطة هو هذا: ما دام شخص ما يسمع عن الله، أو الحقّ، أو الخالق، فإنه يشعر بشوقٍ في قلبه، ويتخلى طواعيةً، ويُكرِّس نفسه طواعية، ويتحمَّل المشقة طواعية، ويكون مستعدًا للمجيء أمام الله لقبول دعوته، ونبذ كلّ شيء لاتباع الله. ما دام لديه قلب مُخلِص، فهذا يكفي. يقول بعض الناس: "لماذا لا تقول إنها مجموعة من الناس مليئة بالإيمان تتبع الله؟" الناس لا يستطيعون الوصول إلى هذا المستوى. من بين أولئك الذين يقومون بواجباتهم الآن، آمن البعض لمدّة عشر سنوات تقريبًا، وآمن البعض لمدّة عشرين أو ثلاثين سنة؛ امتلاك هذا الإخلاص كافٍ بشكلٍ أساسي. فتعريفها بأنها مليئة بالإيمان ليس دقيقًا. إن تعريفنا للكنيسة يستند إلى وضعٍ أساسي ومُحدَّد، دون التدقيق في الكلمات أو وضع تعريف ومعيار مرتفعين للغاية، لأن ذلك سيكون غير عملي. يقول بعض الناس: "قول "بإخلاص" و "مليء بالإيمان" لا يكفي. يجب أن تُسمَّى مجموعة من الأبرار الذين يتقون الله ويحيدون عن الشر؛ سيكون ذلك رائعًا!" إذا وضعنا المعيار بهذا الارتفاع، فإن العبارات اللاحقة، "السعي إلى الحق، وممارسة كلامه واختباره"، ستكون كلها غير ضرورية. النقطة الأساسية هي أن جميع أعضاء الكنيسة هم أولئك الذين يريد الله أن يُخلِّصهم. هذه المجموعة من الناس مليئة بشخصيات الشيطان الفاسدة، ومليئة بالمفاهيم والتصورات عن الله. وبشكلٍ أكثر واقعية، هم مليئون بالتمرد، ويفتقرون إلى الخضوع، ولا يفهمون الحقّ، وليس لديهم أيّ معرفة بالله على الإطلاق؛ هذا هو الوضع الأكثر واقعية. لذا، في عيني الله، أفراد الكنيسة هم في مثل هذا الوضع الواقعي والحالة الحقيقية. إن اختيار الله للناس يستند إلى هذا الشرط الأساسي: ما إذا كانوا يستطيعون اتباع الله بإخلاص، وبذل أنفسهم والتخلِّي بصدق. يقول بعض الناس: "إذا كانوا مُخلصين، فلماذا لا تزال لديهم رغبات مفرطة؟ إذا كانوا مُخلصين، فلماذا لا يزالون يريدون اكتساب البركات؟" هذه الأمور ستتغيَّر تدريجيًا بينما يختبر الناس عمل الله. الآن، نحن نُحدِّد المفهوم الأساسي للكنيسة. هذا المفهوم الأساسي هو الحد الأدنى من المتطلبات وأدنى معيار لاختيار الله للناس. هذه المعايير ليست فارغة أو مبالغًا فيها على الإطلاق؛ إنها تتماشى للغاية مع وضعكم الحقيقي. وبعبارة أخرى، عندما يختاركم الله ويُقرِّر أن يُخلِّص أيّ واحد منكم، فهذه هي المعايير التي ينظر إليها الله. إذا استوفيتَ هذه المتطلبات، فإن الله يُدخلك إلى بيت الله، وتصبح فردًا في الكنيسة. هذا هو الوضع الفعلي. لذا فإن العبارة الأولى في تعريف الكنيسة هي "يتبعون الله بإخلاص"؛ وهذا دقيق نسبيًا. هذه المجموعة من الناس تقصر عن تقوى الله والحيد عن الشر، وتقصر عن القدرة على التحرُّر من تأثير الظلمة، وتقصر عن التمرد الكامل على العالم والتنين العظيم الأحمر. إنهم يقصرون عن كلّ هذه الأشياء. لماذا؟ لأن التعريف يذكر كذلك القدرة على السعي إلى ممارسة كلام الله. في عملية السعي، نظرًا لأن الناس لديهم قلب يحب الحقّ ويتوق إليه، يمكنهم اختبار كلام الله وممارسته، وفي النهاية، يمكنهم عبادة الله. عبادة الله تستلزم الخضوع لله، والاستماع إلى كلام الله، وقبول تنظيمات الله، وقبول سيادة الله وترتيباته. وفي نهاية المطاف، يمكن لهذه المجموعة من الناس أن تنال الخلاص. هذه هي الحالة الفعلية لأفراد الكنيسة في عيني الله. أليس هذا هو الشرط الأكثر أساسية؟ (بلى). يقول بعض الناس: "لم تذكر التخلُّص من شخصيات الشيطان الفاسدة وتحقيق التطهير. هذا التعريف للكنيسة لا يشمل هذه الأشياء". هل هي مشمولة في هذا التعريف؟ (نعم). أي جزء يشملها؟ السعي إلى ممارسة كلام الله. إذا كنتَ تستطيع السعي إلى ممارسة كلام الله، ألا تُعالج شخصياتك الفاسدة تدريجيًا؟ ألا تستطيع التخلُّص من شخصيات الشيطان الفاسدة وتحقيق تغيير في الشخصية؟ (بلى). خلال فترة تحقيق تغيير في الشخصية، تفهم تدريجيًا كلام الله وتعالج شخصياتك الفاسدة. وبينما تعالج بعضًا من شخصياتك الفاسدة، ألا يزداد إيمانك بالله وخضوعك له؟ هل ثمّة صلة بين هذه الأمور؟ (نعم). كلما عبدتَ الله أكثر، زاد خضوعك لله. ومع زيادة خضوعك لله، ألا تقترب من نيل الخلاص؟ (بلى). إذًا، أيّ نوع من الناس هم أفراد هذه المجموعة؟ إنهم أولئك الذين يمكنهم نيل الخلاص. هذا هو الوضع الفعلي لأعضاء الكنيسة. يقول البعض: "تعريف الكنيسة هذا لا يذكر العمل الذي تنخرط فيه الكنيسة". هل ثمّة أي جزء هنا يتعلق بالعمل الجوهري الذي تنخرط فيه الكنيسة؟ (السعي إلى نيل الخلاص). هذا الجزء وثيق الصلة. فالعمل الذي تقوم به الكنيسة، سواء كان ترويج كلام الله أو قيادة الناس لأكل كلام الله وشربه، ومساعدة الناس على معرفة أنفسهم والتخلُّص من شخصيات الشيطان الفاسدة، يهدف في النهاية إلى مساعدة الناس على نيل الخلاص. إذًا، هل يمكنكم قبول هذا المفهوم الأكثر أساسية وبساطة للكنيسة الآن؟ (نعم). هذا التعريف ليس مبالغًا فيه ولا فارغًا، ولا يستخدم مصطلحات وعبارات رنّانة، ولكنه يتضمَّن الاحتياجات الأكثر أساسية لتكوين الكنيسة أو تعريفها.

هل تفهمون خلفية تعريف مفهوم الكنيسة الآن بعد أن شرحته لكم؟ (نعم). لو لم أشرحه بهذه الطريقة، لكنتم تعتقدون أن العمل الجوهري للكنيسة وتعريفها عميقان جدًا. والآن وقد فهمتم تعريف الكنيسة، تشعرون أن فهمكم للكنيسة سطحي جدًا. لقد بات تعريف الكنيسة واضحًا؛ إنه عملي إلى هذا الحدّ. كلما كانت الأمور أكثر عملية، زاد شعور الناس في كثير من الأحيان بأنها سطحية. في الواقع، إذا نظرتَ عن كثب، فإن كل كلمة في هذا التعريف متصلة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمواقف عملية ومُحدَّدة، وليست سطحية على الإطلاق. العبارة الأولى في تعريف الكنيسة هي "يتبعون الله بإخلاص". هذا "الإخلاص" هو ما يريده الله. كم عدد الأشخاص الذين يمتلكون هذا الإخلاص؟ هل من السهل على الناس أن يكون لديهم هذا الإخلاص؟ إنه ليس سهلًا. أما بالنسبة لعبارة "يحكمهم كلامه"، فهل حقَّقت ذلك بعد؟ إنك تعتقد أن هذه العبارة سطحية وسهلة التحقيق. إذا قال الله: "انهض، اتبعني، وقمْ بواجبك"، وأطاع الناس، فهل هذا يعني أن كلام الله يحكمهم؟ هذا يعني فقط أن الناس مستعدون للإيمان بالله واتباعه، لكنهم لم يصلوا إلى الحدّ الذي يحكمهم فيه كلام الله؛ إنهم لا يزالون بعيدين عن ذلك! فما الذي يجب أن تمتلكه لكي يحكمك كلام الله؟ الحدّ الأدنى المطلوب هو أنه يجب عليك فهم كلام الله؛ تحتاج إلى معرفة ما تشير إليه المتطلبات في كلام الله، وما المبادئ التي يتطلبها كلام الله، وعند مواجهة مختلف الأشخاص والأحداث والأشياء، كيف تُطبِّق كلام الله، وكيف تُحوِّل كلام الله إلى ممارستك لإرضاء الله. هذا ليس بالأمر السهل. يتطلَّب الأمر فترة طويلة من أكل كلام الله وشربه، وقراءته مُصليًا، واختباره، وفهمه، وفهم مقاصد الله وشخصيته، لكي تصل تدريجيًا إلى أن يحكمك كلام الله إلى حدٍّ ما. ومن هنا، تبدو عبارة "يحكمهم كلامه" بسيطة ظاهريًا، كما لو أن معظم الناس يحكمهم كلام الله، ولكن في الواقع ليس هذا هو الحال. فبالنظر إلى أوضاع الناس الفعلية، من الواضح أن هذه العبارة هي مُجرَّد مطلب من الله للناس، لم يُحقِّقوه بعد على الإطلاق. العبارة التالية، "السعي إلى ممارسة كلامه"، هي مطلب من الله للناس. أنت لم تُحقِّق بعد ممارسة كلام الله؛ فأنتَ فقط تسعى إلى ممارسة كلام الله. كيف يجب أن تسعى؟ عندما تواجه مواقف، مارس وفقًا لمتطلبات الله. لا تكذب؛ كُنْ شخصًا صادقًا. هل يمكنك فعل ذلك؟ ليس من السهل فعله. عندما تُهَذَّب، يجب أن تكون قادرًا على الخضوع والتأمل في نفسك ومعرفتها، والممارسة وفقًا للحقّ. هل يمكنك تحقيق هذا؟ إذا شعرتَ أنه شاق أو إذا كانت إرادتك قوية جدًا، وكنتَ تريد دائمًا أن ينفجر تهورك، فيجب عليك السعي إلى التعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وألا تكشف عن تهورك أو تتصرَّف بطريقة عنيدة ومُتعسفة؛ يجب عليك أن تفعل كما يقول كلام الله، وأن تقبل التهذيب، وتتعرَّف على تعدياتك، وتفهم أين أخطأتَ. هذا ما يُسمَّى السعي إلى ممارسة كلام الله. هل البدء في ممارسة كلام الله يعني أن الشخص قد تغيَّر؟ الأمر ليس بهذه البساطة. إذا اُخترت قائدًا أو عاملًا، فهل يمكنك الامتناع عن التصرف بعنادٍ وتعسُّف؟ ليس الأمر سهلًا فهو يتطلَّب منك فهم الحق، والقدرة على ممارسة كلام الله، والاختبار لفترة من الزمن؛ عندها فقط يمكنك تحقيق هذا. إذا قلتَ إنك تريد ممارسة كلام الله ولكن لديك فقط هذه الرغبة لفظيًا وليس لديك دافع في قلبك، فلن يُجدي ذلك نفعًا. عندما يكون قلبكَ راغبًا، وتريد حقًا ممارسة الحق، يمكنك تطبيق الحق. أما عندما تكون غير راغب في ممارسة الحق في قلبك، فحتى لو أقسمتَ يمينًا أو دعمك الآخرون، فلن يكون لذلك أيّ فائدة. يجب أن يكون لديكَ العزم، أي أن يكون لديكَ قلب ذو رغبة هائلة في الله. تحتاج إلى معرفة كيف يُعرِّف الله أمرًا ما وما يتطلَّبه فيما يتعلَّق به، والبحث عن جميع كلام الله المُتعلِّق بهذا الجانب وجمعه، ثم قراءته مُصليًا وفهمه. اكتبْه في دفتر ملاحظات أو ضعْه حيث يمكنكَ رؤيته بسهولة. خلال استراحات عملك، انظر إليه، واقرأه، ومع مرور الوقت، ستحفظ كلام الله هذا وتحتفظ به في قلبك. كل يوم، تأمل في المعنى الحقيقي لكلام الله وتمعَّن في أيّ طريقة للكلام والتصرُّف تُعدُّ ممارسة لكلام الله. هذا ما يُسمى بالسعي لممارسة كلام الله. هل من السهل تحقيق ذلك؟ إنه ليس سهلًا؛ إنه ليس شيئًا يمكن إنجازه بين عشية وضحاها أو بدفعةٍ من الجهد. يقول بعض الناس: "أقسم يمينًا بالدم"، لكن لا طائل من وراء ذلك. تقول: "سأصوم وأصلي دون أكل أو شرب"، لكن لا طائل من وراء ذلك. تقول: "سأبقى مستيقظًا طوال الليل وأعاني"، لكن لا طائل من وراء ذلك أيضًا. يجب عليكَ السعي إلى الحقّ؛ يجب أن تمتلك مظاهر السعي إلى الحقّ، ويجب أن يكون لديكَ طريق للسعي إلى الحقّ؛ يجب أن تكون لديكَ الوسائل والأساليب الصحيحة. ومهما كانت أنواع الوسائل أو الأساليب التي لديكَ، لا يمكنك الابتعاد عن كلام الله؛ يجب عليك بذل الجهد في كلام الله، ومقارنة كلّ شيء بكلام الله، واستخدام كلام الله لحلّ المشكلات في كلّ موقف، وجعل كلام الله أولويتك القصوى. هذا ما يُسمَّى بالسعي إلى الحقّ. على سبيل المثال، فيما يتعلَّق بالتفاعل مع الآخرين، تحتاج إلى رؤية ما يقوله كلام الله حول هذا الأمر والبحث عن كلام الله الذي يتعلَّق بالتفاعل مع الآخرين. ومن أجل التعاون المتناغم، ابحث أيضًا عن كلام الله بخصوص هذا الجانب. وفيما يتعلَّق بأداء الواجب بإخلاص، ابحث عن كلام الله حول كيفية أداء الواجبات بطريقة تفي بالمعايير واحفظ كلمات الله الجوهرية، واحتفظ بها في قلبك. أما بالنسبة لماهية القائد الكاذب، وما المظاهر التي لدى القادة الكذبة، وما إذا كان لديهم ضمير وعقل، وكيف يُوصِّف الله القادة الكذبة، فابحث عن كلمات الله الأساسية هذه واكتبها في دفتر ملاحظات، وضعْها حيث يمكنكَ رؤيتها بسهولة، واقرأها مُصليًا كلما كان لديكَ وقت. فلكل أمرٍ يتعلَّق بدخولك الحياة وتغيير شخصيتك، عليك أن تمارس وتبذل الجهد بهذه الطريقة. وهذا ما يُسمَّى السعي إلى الحقّ. وإذا لم يبلغ جهدكَ هذا المستوى، فلا يُسمَّى ذلك سعيًا إلى الحقّ؛ بل يُسمَّى أداءً للعمل بلا اهتمام حقيقي، والمرور على الأمور سطحيًا، وتمضية أيامك في حالة من التخبط المشوش.

لننظر إلى "عبادة الله". عبادة الله تنطوي على خشية حقيقية، وتقوى، واحترام، وإخلاص، بالإضافة إلى معاملة الله باعتباره الله، ووجود مكان لله في قلب المرء، والتعامل بعقلانية مع البيئات التي أعدها الله والإرساليات التي أعطاها الله، والتعامل بجدية ومسؤولية مع كلّ كلمة قالها الله، وما إلى ذلك. كلّ هذه المظاهر تُسمَّى عبادة. وسواء كانت كلمات قيلت لكَ وجهًا لوجه من قبل الله أو كل الكلمات التي عبَّر عنها على الإطلاق، فما دمت تعرفها وتتذكَّرها، وما دمت تفهمها وتتيقَّن منها في قلبك، فيجب عليك أن تتعامل معها على أنها معايير لكيفية سلوكك، وعيشك، وما إلى ذلك؛ هذا هو مظهر عبادة الله. عند مواجهة الأمور، بغض النظر عما إذا كانت تتوافق مع أذواقك، أو رغباتك، أو مفاهيمك، ينبغي أن تكون قادرًا على تهدئة قلبك والتفكير: "هل فعل الله هذا؟ هل جاء من الله؟ لماذا فعل الله هذا؟ ماذا يريد الله أن ينقي فيّ، وماذا يريد أن يغير فيّ؟ ما مقصد الله بالضبط؟ كيف يجب أن أخضع لترتيبات الله؟ كيف يجب أن أرضي مقصد الله؟ كيف يجب أن أُتمِّم مسؤوليتي بوصفي إنسانًا؟" كلّ هذه المظاهر، بالإضافة إلى مظاهر أخرى من هذا القبيل، هي مظاهر عبادة الله. حتى لو كنتَ لا تفهم المزيد من الحق، فبوصفك شخصًا طبيعيًا، شخصًا يؤمن بوجود الله، شخصًا يتبع الله بإخلاص، فهذا هو الموقف الذي يجب أن يكون لديكَ على الأقل تجاه الله. فكلّ ما يتعلَّق بالله، وكل ما يخصّ كلام الله، وكلّ شيء عن إرسالية الله لكَ، وواجبك، ومسؤوليتك، يجب عليك التعامل مع كلّ هذه الأمور بعناية وحذر، لا بإهمال، ولا بتقصير، ولا بازدراء؛ هذا ما يُسمَّى عبادة الله. أن تتعامل مع كلّ ما يتعلَّق بالله بقلبٍ حذرٍ، ويقظٍ، ويتقي الله، ويخشى الله؛ هذا ما يُسمَّى عبادة الله. هل من السهل تحقيق هذا؟ إنه ليس سهلًا. فبدون اختبار حقيقي، حتى فهم كلمتي "عبادة الله" صعب، فضلًا عن ممارسة عبادة الله فعليًا. العبارة الأخيرة من تعريف الكنيسة هي "نيل خلاصه". كيف ينبغي فهم هذا؟ إن الطريق إلى نيل الخلاص طويل، والمطلوب هنا أكثر من ذلك. أولًا، يجب أن يكون الطريق الذي تسلكه صحيحًا؛ يجب أن تكون قادرًا على قبول كلّ الحقائق في كلام الله، وأن تكون شخصًا يسعى إلى ممارسة كلام الله ويخضع لله. يجب أن يحكم حياتكَ كلام الله. يجب ألا تعترف بوجود الله فحسب، بل يجب أيضًا أن تحبّ الحقّ وتتصرَّف وفقًا للحق؛ فيجب أن يكون لديك تقوى حقيقية لله وخضوع له، وأن تُصلي إلى الله كثيرًا في قلبك، وتنتقل تدريجيًا إلى عبادة الله. عندها تكون شخصًا يحبّ الحقّ ويخضع لله؛ أنتَ بالتحديد الشخص الذي يريد الله أن يُخلِّصه. الشخص الذي يؤمن بالله بإخلاص يجب أن يكون شخصًا صالحًا. ما منفعة كون المرء شخصًا صالحًا؟ المنفعة هي أن نيل الخلاص لن يكون صعبًا جدًا عليك؛ بل سيكون لديك أمل في نيله. وبهذا نكون قد عقدنا شركة حول التفاصيل المُحدَّدة لتعريف الكنيسة.

رابعًا: المفاهيم والآراء التي يضمرها الناس تجاه الكنيسة

لقد عقدنا شركة للتوّ عن ماهية الكنيسة، والعمل الجوهري الذي تقوم به، وما يتصوَّره الناس عن الكنيسة ويطلبونه منها ضمن مفاهيمهم. وأخيرًا، قدَّمنا تعريفًا لمفهوم الكنيسة. والآن بعد أن عُرِّف مفهومها، يجب أن يكون لديكم فهم دقيق لمُسمَّى "الكنيسة"؛ يجب أن يكون لديكم فهم أساسي للعمل الذي يجب أن تقوم به الكنيسة، والدور الذي تلعبه في مساعدة الناس على ربح الحق ونيل الخلاص، ومغزى الكنيسة لكلّ من يتبع الله. كما أجرينا بإيجازٍ تشريحًا وكشفًا تمثيليًا لما يعتقد الناس أنه قيمة وجود الكنيسة والعمل الذي يجب أن تقوم به في مفاهيمهم. هل ثمّة أي شيء لا تستطيعون إدراك حقيقته أو استيعابه بشأن الأفهام والتفسيرات التي لدى الناس بخصوص الكنائس في مفاهيمهم؟ يعتقد بعض الناس أن الكنيسة يجب أن تنخرط في نوعٍ من العمل في المجتمع أو أن يكون لها نوع من الدور في المجتمع، مثل إقامة العدالة. في مفاهيم الناس، تمثل الكنيسة صورة إيجابية، فلماذا لا يمكنها إقامة العدالة؟ هل لإقامة العدالة أيّ علاقة بعمل الكنيسة أو متطلبات الله؟ (لا). إلى ماذا تشير "إقامة العدالة" هذه التي يتحدَّث عنها الناس؟ (ما يُسمِّيه الناس إقامة العدالة ليس عدالةً حقيقيةً. إنه مُجرَّد حماية لمصالح الجسد ولا يتماشى مع الحق). هل لهذه العدالة أيّ علاقة بالحق؟ (كلا). هذا ما يُسمِّيه البشر بالعدالة. على سبيل المثال، قمع بعض القوى الشريرة، وتصحيح بعض المظالم وحالات تعرُّض الناس للظلم والإذلال، أو إنزال العقاب المُستحق بالأشرار، واستعادة مصالح الفئات الضعيفة وحمايتها، وما إلى ذلك؛ هذا ما يُسمِّيه الناس إقامة العدالة. ما الغرض الرئيسي من إقامة العدالة هذه؟ هل لها أيّ علاقة بسعي الناس إلى الحق؟ هل لها أيّ علاقة بخلاص الناس؟ (كلا). هذا مُجرَّد قول ينشأ على أساس العدالة الأخلاقية والأخلاقيات؛ فلا علاقة له بالحقّ على الإطلاق. هل يمكننا القول إنها لا ترقى إلى مستوى الحق؟ (نعم). هل يمكن أن نقول ذلك؟ (لا؛ فلا علاقة بين الأمرين). صحيح، لا علاقة بينهما إطلاقًا؛ إنهما أمران مختلفان. أيّ نوع من العدالة يُقيمها البشر؟ إنه النوع الذي، بعد أن يتعرَّض شخص عادي من مكانة اجتماعية أدنى قليلًا للقمع أو يُحرَم من أيّ حقوق أو مصالح من قبل الأشرار، يُعاقَب فيه الأشرار على النحو الواجب، ولا يعود الشخص العادي أو البسيط يعاني من سوء المعاملة. الأمر يتعلَّق باستعادة مصالح الناس الجسدية وضمانها، وتحقيق مساواة نسبية بين الناس، وإزالة الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، وضمان عدم نجاح الأشرار في أعمالهم الشريرة، والتعويض عن مظالم المظلومين. هذا ما يُسمِّيه البشر إقامة العدالة، ولا علاقة له بالحقّ على الإطلاق. فكيف لكم أن تظلوا تقولون إنه لا يرقى إلى مستوى الحق؟ هل هو مرتبط بالحق؟ كلا، ليس كذلك. أخبروني، هل أولئك الناس العاديون والبسطاء الذين عانوا من المظالم هم بالضرورة أناس طيبون؟ (كلا، ليس بالضرورة). أن تمنعهم من المعاناة من المظالم؛ هل هذه عدالة؟ هل هذا يتوافق مع الحق؟ هل يمكن لهؤلاء الناس عندئذٍ أن يُخلَّصوا؟ من الواضح أن هذين أمران مختلفان؛ كيف يمكن الجمع بينهما؟ لا مجال للحديث عن ارتقاء هذا إلى مستوى الحق؛ فهو ببساطة ليس مثل الحق. إذا كانت لديكم بعض الاعتراضات حول هذه القضية، فربما لا تستطيع غالبيتكم إدراك حقيقة مسألة إقامة العدالة وتظل مُتعلِّقة بها إلى حد ما، مفكرين: "كيف يمكن أن يكون هذا خطأ؟ كيف يمكن ألا يكون هذا هو العمل الذي يجب أن تقوم به الكنيسة؟" في الواقع، لا علاقة لهذا بعمل الكنيسة. هناك أيضًا بعض الناس الذين يعتقدون أن الكنيسة يجب أن تكون مكانًا يُعاقب فيه الشر ويُشجَّع فيه الخير، وأنها يجب أن تؤدي هذه الوظيفة، مُعاقبة الأعمال الشريرة والقوى الشريرة المُظلمة، مع تشجيع الأمور الصالحة والفاضلة. هل هذا هو الحال؟ هل يمكن لمعاقبة الشر وتشجيع الخير أن يرقى إلى مستوى الحق؟ عندما يتعلَّق الأمر بما هو شر وما هو خير، لا يستطيع الناس التمييز بين هذه الأشياء بوضوح. ماذا يقصد الناس بمعاقبة الشر وتشجيع الخير؟ هل له علاقة بمعاقبة الشر ومكافأة الخير، وتصنيف كلٍّ وفقًا لنوعه الذي يتحدَّث عنه الله؟ (كلا). لا علاقة له بذلك. ما معيار البشر لتعريف الشر والخير؟ وفقًا لتعريف الصينيين، ما هو الشر وما هو الخير؟ ما أساس تعريفهم للشر والخير؟ إنها الثقافة البوذية. تتحدَّث البوذية عن مفاهيم مثل مساعدة العالم وإنقاذ الناس، والامتناع عن القتل، وما إلى ذلك؛ هذه تعتبر خيرًا، بينما يعتبر أكل الدجاج، أو السمك، أو لحم البقر، أو لحم الضأن شرًا ويجب مُعاقبة مَنْ يفعل ذلك. لا ينبغي أكل أيّ لحم، ولا ينبغي قتل أيّ كائنات حية. يعتبر القتل شرًا، ويجب على مَنْ يقتل أن يعترف ويطلب المغفرة أمام بوذا. هذا هو التعريف البوذي للشر؛ فهل هو الشر نفسه الذي يتحدَّث عنه الله؟ (كلا). إنهما أمران مختلفان، لذا فإن تعريف الشر هذا لا علاقة له بالحق على الإطلاق وبالتأكيد لا يمكن أن يرقى إلى مستوى الحق. وماذا تقصد البوذية بالخير إذًا؟ إنه أكثر سخافة، وسطحية، ونفاقًا. يعتقد البوذيون أن عدم قتل أيّ كائنات حية هو خير وأن إطلاق سراح الحيوانات الأسيرة هو خير. وبغضّ النظر عن عدد الأشخاص الذين قتلهم شخص شرير أو عدد الخطايا التي ارتكبها، إذا وضع سكين الجزار جانبًا، فيمكنه أن يصبح بوذا على الفور؛ هذا يعتبر خيرًا. وهناك أيضًا المثل القائل: "إنقاذ حياة واحدة يفوق بناء معبد من سبعة طوابق"، ما يعني أن إنقاذ الناس جُزافًا دون قيد أو شرط وبدون مبادئ – حتى إنقاذ الأبالسة، والأشرار، والأشقياء، والأوغاد، وأيّ شخص آخر – يعتبر خيرًا. أيّ نوع من الخير هذا؟ مثل هؤلاء الناس بلهاء، بدون أيّ تمييز، أو موقف، أو مبادئ. إنقاذ أيّ شخص والغفران لأيّ شخص؛ هل يمكن اعتبار ذلك خيرًا؟ إنه لا يستحق حتى هذه الكلمة؛ هذا تظاهر من الشيطان والأبالسة. إنهم لا يقتلون الحيوانات ولكنهم التهموا أرواحًا لا تُحصَى. هذا هو خيرهم المزعوم، الذي هو في الواقع مُجرَّد تظاهر. وإذًا، هل يصمد المفهوم البشري القائل بأن الكنيسة يجب أن تلعب دور معاقبة الشر وتشجيع الخير؟ (كلا). بغض النظر عن الخلفية الثقافية لأيّ عرق أو دين، فإن معاقبة الشر وتشجيع الخير لا علاقة لهما بعمل الكنيسة أو بشهادة الكنيسة. لا تظنّوا أنّ هذه المصطلحات – لأنها تبدو عادلة وتستحق الثناء – يجب أن تكون مرتبطة بعمل الكنيسة أو أن هذا هو الدور الذي يجب أن تلعبه الكنيسة في المجتمع. هذا مفهوم وتصور بشري. فإلى جانب "إقامة العدالة" و"معاقبة الشر وتشجيع الخير"، فإن المصطلحات الجيدة الأخرى وفقًا للمفاهيم البشرية مثل "النضال من أجل حقوق الناس ومصالحهم" و"تخفيف الهموم ومعالجة الصعوبات" لا علاقة لها أيضًا بعمل الكنيسة أو بشهادتها. ينبغي أن تكونوا جميعًا قادرين على فهم هذا. وبهذا، نكون قد عقدنا شركة بشكلٍ واضح إلى حدٍّ ما حول تعريف الكنيسة، والعمل الذي يجب أن تقوم به، وقيمة وجود الكنيسة ومغزاه.

المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار

لنعُدْ إلى المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين: "تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم". لننظر فيما إذا كان هذا العمل الذي يجب على القادة والعاملين القيام به مرتبطًا بكلّ التفاصيل التي عقدتُ شركةً حولها للتوّ بشأن الكنيسة. لماذا نحتاج إلى عقد شركة حول هذه التفاصيل المُحدَّدة؟ ما العلاقة بين هذه التفاصيل وهذا العمل الذي يجب على القادة والعاملين القيام به؟ (هؤلاء الأشرار وأضداد المسيح ليسوا أفرادًا في الكنيسة ويجب تصفيتهم. علاوة على ذلك، فإن وجودهم يعرقل العمل الذي تقوم به الكنائس ويُزعجه). إذًا، ثمّة صلة؛ هذه الشركة ليست عبثًا. بعد فهم كل التفاصيل عن مُسمَّى الكنيسة أو تعريفها، لنفحص كيف يجب على القادة والعاملين معاملة أفراد الكنيسة، وكيف يجب عليهم معاملة مُختلف الأشخاص الذين يجب إخراجهم أو طردهم من الكنيسة، وكيف يمكنهم القيام بهذا العمل جيدًا، وكيف يجب عليهم تتميم مسؤوليتهم والحفاظ على عمل الكنيسة. أولًا، يجب على القادة والعاملين أن يفهموا ما تعريف الكنيسة، وضرورة وجودها، وما العمل الذي يجب أن تقوم به الكنيسة. وبعد فهم هذه الأمور، يجب عليهم بعد ذلك النظر في أيّ من أفراد الكنيسة الحاليين لا يلعبون دورًا إيجابيًا فيما يتعلَّق بقيمة وجود الكنيسة أو العمل الذي تقوم به، أو الذين قد يُسبِّبون عرقلة أو إزعاج للعمل الجوهري للكنيسة أو يؤثرون فيه سلبًا، أو حتى يسيئون لسمعة الكنيسة بشكلٍ خطير ويجلبون العار لاسم الله. تمييز هؤلاء الأشخاص بوضوح وإخراجهم أو طردهم على الفور؛ أليس هذا هو العمل الذي يجب على القادة والعاملين القيام به؟ (بلى). إذًا، ما الذي ينطوي عليه القيام بهذا العمل بشكل جيد؟ من أجل إخراج أو طرد كلّ أنواع الأشرار وتطهير الكنيسة، والسماح لقيمة وجود الكنيسة بأن تتجلَّى، وللكنيسة بأن تُتمِم الدور الذي ينبغي لها، وفي الوقت نفسه السماح لعمل الكنيسة بالتقدُّم بسلاسة، يجب على القادة والعاملين أولًا أن يُميِّزوا بالضبط أيّ الأشخاص في الكنيسة هم أشرار وأضداد المسيح. هذه هي المعلومات أو الوضع الفعلي الذي يحتاج القادة والعاملون إلى استيعابه أولًا عند الاضطلاع بهذا العمل. الأمر الأول الذي يواجهه القادة والعاملون في هذا العمل هو تمييز مُختلف أنواع الناس. ما الغرض من تمييز مُختلف أنواع الناس؟ إنه تصنيفهم كلٍّ وفقًا لنوعه، وحماية أولئك الذين هم أفراد حقيقيون في الكنيسة. ولكن حماية هؤلاء الأشخاص وحدهم لا تعني أن العمل المُوضَّح في المسؤولية الرابعة عشرة يُنفَّذ بنجاح. إذًا، ما الجانب الأكثر أهمية في تنفيذ هذا العمل بنجاح؟ إنه إخراج أو طرد كلّ أنواع عديمي الإيمان والأشرار الذين لا ينتمون إلى الكنيسة. بغضّ النظر عما إذا كان هؤلاء الأشخاص يُوصَّفون بأنهم أشرار أو أضداد المسيح، فإذا استوفوا شروط إخراجهم أو طردهم، فعندئذٍ تنشأ الحاجة إلى هذا العمل، ويحين الوقت للقادة والعاملين لتتميم مسؤوليتهم. فلنعقد أولًا شركةً حول كيفية تمييز مُختلف أنواع الناس.

أولًا: بناءً على غرض المرء من الإيمان بالله

كيف ينبغي لنا أن نُميِّز مُختلف أنواع الناس؟ المعيار الأول هو تمييزهم بناءً على غرضهم من الإيمان بالله. والثاني بناءً على إنسانيتهم. والثالث بناءً على موقفهم تجاه واجبهم. إذا أردنا استخدام بعض العناوين البسيطة والقصيرة، فستكون: أولًا، غرضهم من الإيمان بالله؛ ثانيًا، إنسانيتهم؛ وثالثًا، موقفهم تجاه واجبهم. والآن، وقد صار لدينا هذه العناوين الثلاثة، ما أفهامكم لكلٍّ منها؟ لم نناقش الكثير عن غرض الناس من الإيمان بالله من قبل. لقد تحدَّثنا أكثر عن إنسانية الناس وموقفهم تجاه واجبهم، لذا فأنتم أكثر دراية بهذه الأمور. إن غرض الناس من الإيمان بالله في الواقع ليس غريبًا عليكم أيضًا لأنكم أنتم أنفسكم أتيتم إلى الإيمان بالله لغرض. بعض الناس يؤمنون بالله لأنهم لا يريدون الذهاب إلى جهنم، وبعضهم لأنهم يريدون الذهاب إلى السماء، وبعضهم لأنهم لا يريدون أن يموتوا، وبعضهم لتجنُّب الكوارث، وبعضهم لمُجرَّد أنهم يريدون أن يكونوا أناسًا صالحين، وبعضهم لأنهم يريدون تجنُّب سوء المعاملة، وما إلى ذلك. هذا الموضوع لا ينبغي أن يكون غريبًا عليكم؛ إنما فقط التفاصيل التي سأتحدَّث عنها قد تكون غير مألوفة إلى حدٍّ ما؛ فقد تشعرون بعدم اليقين حيالها، ولا تعرفون ما الذي سأقوله عنها أو من أين سأبدأ. لذا، دعونا نتحدَّث عن هذا بإيجاز. أخبروني، أيّ أنواع النوايا والأغراض في الإيمان بالله يضمرها الأشخاص الذين يجب إخراجهم أو طردهم؟ (أولئك الذين يسعون فقط إلى الشهرة والمكانة ويريدون فقط امتلاك السلطة، والذين سيزعجون الكنيسة بلا ضمير من أجل مكانتهم). هذا نوع واحد من الناس. هل ثمّة أنواع أخرى؟ (عديمو الإيمان الذين يسعون فقط إلى البركات ويطلبون أن يأكلوا من الخبز حتى يشبعوا). عديمو الإيمان، هذا نوع آخر. هل يوجد المزيد؟ قد تُفكِّرون في مظاهر بعض الناس، لكن لا يمكنكم التمييز بوضوح ما إذا كان هؤلاء الناس يكشفون فقط عن شخصيات فاسدة أم أنهم في الواقع أشخاص لديهم أغراض غير نقية للإيمان بالله مِمَنْ يجب إخراجهم أو طردهم. لا يمكنكم فهم هذا، وتشعرون أنه غير واضح إلى حدٍّ ما، لذا لا يمكنكم التعبير عنه. إن موضوع غرض الناس من الإيمان بالله واسع جدًا. فكلّ شخص لديه بعض النوايا والأغراض في الإيمان بالله. ومع ذلك، فإن أنواع الأشخاص ذوي الأغراض غير النقية للإيمان بالله التي نتحدَّث عنها هنا لا تستوفي شروط خلاص الله. لا يمكنهم تحقيق الخلاص ولا يمكنهم حتى الوصول إلى الحدّ الأدنى من معيار كونهم عاملين. ومهما كان الغرض الذي لدى هؤلاء الناس للإيمان بالله، فعلى أيّ حال، هؤلاء الأشخاص الذين يأتون إلى الإيمان بالله بغرض، سيحاولون تحقيق أهدافهم متى ما سنحت لهم الفرصة، وإذا لم تكن لديهم الفرصة، فسيرتكبون الشر ويُسبِّبون الإزعاج. سيؤدي هذا إلى عواقب لا يمكن تصوّرها لعمل الكنيسة أو لدخول شعب الله المُختار في الحياة، ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص هم أهداف الإخراج أو الطرد. إذا وضعنا جانبًا الآن إنسانية هؤلاء الأشخاص أو المواقف التي يُضمِرونها تجاه واجباتهم، وتحدَّثنا فقط من حيث غرضهم من الإيمان بالله، فمن المُؤكَّد أنه ليس قبول الحق ونيل الخلاص، فضلًا عن الخضوع لله وعبادته. لذا فإن إيمانهم بالله بطبيعة الحال لن يُسفِر عن الخلاص. وبدلًا من السماح لهؤلاء الأشخاص بالبقاء في الكنيسة وإزعاج شعب الله المُختار باستمرار – الإخوة والأخوات الحقيقيين – فمن الأفضل تمييزهم وتوصيفهم بدقة في أقرب وقتٍ ممكن، ثم إخراجهم على الفور من الكنيسة. لا ينبغي معاملتهم على أنهم أفراد في الكنيسة أو على أنهم إخوة وأخوات. إذًا، ما هذه الأنواع من الناس؟ لقد تحدَّثتم للتوّ بطريقةٍ عامة عن بعض المفاهيم. سأُقدِّم بعض الأمثلة الملموسة، وستفهمونها ما إن تسمعونها.

أ. إرضاء رغبة المرء في أن يكون مسؤولًا

أولًا، لنتحدَّث عن النوع الأول من الأشخاص الذين يجب إخراجهم أو طردهم من الكنيسة. بعض الأشخاص يريدون دائمًا أن يصبحوا مسؤولين في المجتمع ويجلبوا المجد لأسلافهم، لكن مساراتهم المهنية لا تُكلَّل بالنجاح. ومع ذلك، فإن رغبتهم في أن يكونوا مسؤولين لا تتضاءل على الإطلاق. لكن مكانة عائلتهم الاجتماعية ليست عالية، لذا يشعرون أن الحياة ميؤوس منها، ويرون العالم ظالمًا للغاية، حتى أنهم لا يستطيعون تحقيق هذه الرغبة الصغيرة. إنهم يشعرون أن لديهم بعض المعرفة والكفاءة، ولكن لا أحد يُقدِّرهم. لا يمكنهم العثور على داعم، ويبدو لهم احتمال أن يصبحوا مسؤولين بعيدًا جدًا. وفي هذا الوضع اليائس، وجدوا الكنيسة. إنهم يشعرون أنهم إذا تمكَّنوا من أن يصبحوا قادةً في الكنيسة، فهذا أيضًا مثل أن يكونوا مسؤولين، ويمكن لرغبتهم أن تُلبَّى. لذا، يأتون إلى بيت الله راغبين في تحقيق العظمة. إنهم يعتقدون أن كفاءتهم وقدراتهم مناسبة تمامًا للاستفادة منها في بيت الله، وأن أملهم في أن يكونوا مسؤولين وأفرادًا مُتميِّزين يمكن أن يتحقَّق، وبالتالي يُتمِّمون أمنية العمر. يمكن تلخيص وجهة نظرهم في الإيمان بالله بأقوال مثل: "العمل الطيِّب يُقابل بمثله"، و"الذهب الحقيقي لا بد أن يلمع في النهاية"، و"الطائر الذكي يختار مجثمه بحكمة"؛ هذا هو نوع الخلفية التي اختاروا منها السير في طريق الإيمان بالله. بالنظر إلى جوهر هذا الشخص، يتضح أنه لا يؤمن بوجود الحق في العالم، فضلًا عن إيمانه بوجود المُخلِّص. باختصار، إنه لا يؤمن بالإله الواحد الحق، فضلًا عن أن يؤمن بوجود الخالق. سواء أكان ما هو مكتوب في الكتاب المقدس أو ما يُبشَّر به في العالم الديني – أن الله خلق العالم والبشرية، وأن الله له السيادة على البشرية ويقودها – فإن كل هذه الأقوال ليست سوى سجلات تاريخية بالنسبة له. لا أحد يبحث فيها، ولا أحد يستطيع التحقُّق منها؛ إنها مُجرَّد أساطير وقصص، ونوع من الثقافة الدينية. هذا هو فهمه الأساسي للإيمان. يأتي ليؤمن بالله بهذا الفهم، مُعتقدًا أنه يسير في الطريق الصحيح، نابذًا الظلمة من أجل النور، وأنه "الطائر الذكي" الذي يختار مجثمه بحكمة. بالطبع، هو لم يتخلَّ عن اختياره ورغبته في أن يصبح مسؤولًا وشخصًا مُتميِّزًا. إنه يعتقد أنه في هذا العالم الواسع الذي يضمُّ الكثير من الناس، لا يوجد مكان له، وأن بيت الله وحده يمكن أن يجلب له الأمل. فالعيش في الكنيسة وحده يمكن أن يمنحه فرصة للاستفادة من مواهبه وتحقيق رغبته في أن يصبح شخصًا مُتميِّزًا. هذا لأنه، في نظرته للوضع الحالي، أصبح العالم الخارجي خبيثًا ومُظلمًا بشكلٍ متزايد؛ فالكنيسة وحدها هي أرض النقاء في هذا العالم، وهي المكان الوحيد الذي يمكن أن يُوفِّر للناس القوت الروحي، وهي وحدها التي تزدهر أكثر فأكثر. إنه يأتي ليؤمن بالله بمثل هذه الأمنيات والأغراض. وبعد اعتناقه الإيمان، لا يفهم أيّ شيء عن الإيمان بالله، أو السعي إلى الحق، أو عن الأمور التي تنطوي على الحق، وشخصية الله، وعمل الله. إنه لا يسعى إلى هذه الأمور أو يهتم بها. ففي قلبه، لم يتخلَّ على الإطلاق عن رغبته في المكانة والمنصب الرسمي، بل يستمر في التمسُّك بهذه المفاهيم ووجهات النظر بينما يتسكَّع في الكنيسة. إنه ينظر إلى الكنيسة على أنها منظمة اجتماعية، ومجتمع ديني، ويرى عمل الله وكلام الله على أنهما أوهام اختلقها المؤمنون بسبب معتقداتهم الخرافية. لذا، كلما تعلَّق الأمر بالسعي إلى الحق، أو بكلام الله وعمله، فإنه يشعر بالنفور والمقاومة. إذا قال أيّ شخص إن شيئًا ما هو من عمل الله، أو سيادة الله، أو ترتيب الله، فإنه يشعر بالنفور. ومع ذلك، مهما بلغ مدى نفوره، وبغضّ النظر عما إذا كان يعترف بالحق أو يقبله، فإن رغبته في اكتساب منصب ذي مكانة في الكنيسة لإرضاء نهمه للسلطة لم تتضاءل أو يُتخلَّى عنها قط. وبما أن لديه مثل هذا الطموح وتلك الرغبة، فإنه يُعلِن بشكلٍ طبيعي عن مظاهر مختلفة. على سبيل المثال، يُحرِّض الناس بقول أشياء مثل: "لا تبنوا كلّ شيء على كلام الإله أو تربطوا كلّ شيء بكلام الإله وبالإله. في الواقع، كثيرٌ من أفكار الناس وأقوالهم صحيحة؛ يجب أن يكون للناس وجهات نظرهم ومواقفهم الخاصّة". إنه ينشر هذه الأقوال لتضليل الناس. وفي الوقت نفسه، يستعرض أيضًا بقوة مواهبه، وهباته، ومُختلف التكتيكات والحيل التي يمكنه استخدامها في العالم، مُحاولًا جذب انتباه الناس وكسب اهتمامهم وتقديرهم العالي. ما الغرض من استعراضه القوي هذا؟ هو أن يجعل الناس يُقدِّرونه وينظرون إليه بإكبار؛ لكي تكون له مكانة بين الناس؛ وبالتالي يُلبِّي رغبته في السعي وراء مسيرة مهنية في منصب حكومي رسمي وجلب المجد لأسلافه. إنه يرضى عندما يحترمه الناس، ويمدحونه، ويتبعونه، ويؤيدونه، ويُبجلونه، وينظرون إليه بإكبار، ويتطلَّعون إليه، بل وحتى عندما يتملقونه. علاوة على ذلك، يسعى بلا كللٍ إلى هذه الأشياء ويستمتع بها. وعلى الرغم من أن بيت الله يكشف باستمرار أضداد المسيح، والأشرار، ومُختلف شخصيات الناس الفاسدة، إلا أنهم في قلوبهم يزدرون هذه الأمور ويعتبرونها دون مستوى احتقارهم ويشعرون بالنفور الشديد منها. إنهم يسعون بعزمٍ لا يلين إلى المكانة وإلى أن يُعجَب بهم الآخرون وينظروا إليهم بإكبار، وذلك لتتميم الأمنيات التي لم يتمكَّنوا من تحقيقها في العالم والمجتمع. إذًا، ما غرضهم من الإيمان بالله؟ ليس أن يربحوا مائة ضعف في هذه الحياة والحياة الأبدية في العالم الآتي، وبالتأكيد ليس قبول الحق ونيل الخلاص. إن غرضهم من الإيمان بالله ليس التصرُّف بصفتهم كائناتٍ مخلوقة بل أن يكونوا مسؤولين وأسيادًا، وأن يتمتَّعوا بمنافع المكانة. من المُؤكَّد أن هناك مثل هؤلاء الأشخاص في الكنيسة؛ هؤلاء هم فاعلو الشر الذين يتسلَّلون إلى الكنيسة. لا تسمح الكنيسة على الإطلاق لمثل هؤلاء الأشخاص بالاختلاط بشعب الله المُختار، لذا فهؤلاء الأشخاص هم مِمَنْ يجب إخراجهم. هل من السهل تمييز غرضهم من الإيمان بالله؟ (نعم). بالنظر إلى نواياهم وأغراضهم في الإيمان بالله، إضافةً إلى مظاهرهم المختلفة في الكنيسة، ما نوع هؤلاء الناس؟ (إنهم عديمو الإيمان). نعم، إنهم عديمو الإيمان. وإلى جانب كونهم عديمي الإيمان، فإنهم يريدون أيضًا السعي وراء المكانة والآفاق في بيت الله لإرضاء نهمهم للسلطة. إن غرضهم من الإيمان بالله هو أن يصبحوا مسؤولين. إذًا، لماذا يجب تصفية هؤلاء الأشخاص؟ قد يقول أحدهم: "إذا كان عديمو الإيمان يعملون في بيت الله، وبصفتهم أصدقاءً للكنيسة يمكنهم المساعدة قليلًا، أليس من المقبول الإبقاء عليهم؟" هل هذا القول يصح؟ (لا). لمَ لا يصح؟ (إن رغبتهم في أن يصبحوا مسؤولين ستؤدي حتمًا إلى القيام بأشياء تزعج الآخرين، ولا تقدم أي منفعة لعمل بيت الله، وتؤثر على سعي الإخوة والأخوات إلى الحق). مهما كانت كيفية نظركم للأمر، فإن عديمي الإيمان يقاومون الحق وينكرون الله، لذا لا يمكن لبيت الله أن يحتفظ بهم. لن يلعبوا دورًا إيجابيًا. وبغضّ النظر عما إذا كانوا يسعون ليصبحوا مسؤولين، فإن مُجرَّد تصريحاتهم، ومظاهرهم، وتصرفاتهم بوصفهم عديمي إيمان يمكن أن تُسبِّب اضطرابات ولن يكون لها تأثير إيجابي. بعض الإخوة والأخوات، عند اختبارهم لبيئات مُعيَّنة، يقولون: "هذه سيادة الله، ويجب علينا أن نخضع". هل يمكن لعديمي الإيمان أن يخضعوا؟ سيكون جيدًا بالفعل إذا لم يقفوا للإزعاج والمُعارضة. بل إنهم في قلوبهم يقولون: "لا تقولوا إن كلّ شيء هو سيادة الإله. يجب أن يكون للناس بعض آرائهم الخاصّة وأن يكون لديهم بعض الاستقلالية؛ فلا تنسبوا كلّ شيء إلى سيادة الإله!" إنهم لا يعيقون تقدم الآخرين فحسب، بل يقولون أيضًا بعض المغالطات الغامضة والمُخادعة لتضليل الناس. أليست هذه وقاحة؟ قد يكونون قادرين على القيام ببعض المناورات والحيل الذكية بين غير المؤمنين، لكن بيت الله هو المكان الخطأ لمحاولة القيام بهذه المناورات والحيل! بعض الناس يديرون عيادات يحبُّ الجميع الذهاب إليها لأنهم يقولون إن الحقن هناك لا تؤلم. لماذا لا تؤلم الحقن؟ يُغمَس طرف الإبرة في مُخدِّر، لذا فمن المُؤكَّد أنها لا تؤلم. هل هذه حركة حكيمة؟ (لا، إنها حركة خبيثة). ومع ذلك، يعتبرونها حركة حكيمة ويتباهون بها، مُعتقدين أنها تُظهِر قدرتهم ومهارتهم، قائلين: "كلّ ما تفعله هو التحدُّث عن الخضوع للإله، وترتيب الإله، وسيادة الإله. هل لديك المهارات التي أمتلكها؟" أليست هذه وقاحة؟ (بلى). إنهم يتباهون حتى بمثل هذه الحيل الخبيثة! إن الأشخاص الذين يُضمِرون دوافع عديمي الإيمان ويتسلَّلون إلى الكنيسة هم أولئك الذين يجب إخراجهم من الكنيسة. لماذا؟ هؤلاء الناس، في قلوبهم، يُقاومون الحق وينفرون منه. بغضّ النظر عن غرضهم من الإيمان بالله، سواء كان شيئًا يمكنهم الاعتراف به علانية أم لا، فبناءً على جوهرهم بوصفهم عديمي الإيمان، يجب على الكنيسة إخراجهم أو طردهم. يتسلَّل عديمو الإيمان هؤلاء إلى الكنيسة لغرضٍ مُعيَّن، راغبين في إظهار مواهبهم، وتحقيق طموحاتهم، وتلبية رغباتهم داخل الكنيسة. إنهم يريدون استخدام المكان الثمين الذي هو الكنيسة وسيلةً لتحقيق هدفهم في امتلاك السلطة، والتباهي، وتضليل الناس والسيطرة عليهم. وبالنظر إلى غرضهم من الإيمان بالله، فهم قادرون على إزعاج شعب الله المُختار وعمل الكنيسة وعرقلتهما. لذا، يجب إخراج هؤلاء الأشخاص أو طردهم من بيت الله. يجب على القادة والعاملين أن يبصروا حقيقة جوهرهم بوصفهم عديمي إيمان. وسواء اعتمدتَ في ذلك على مظاهرهم أو على أقوالهم المتسقة حول الإيمان بالله، فبمجرد أن تستوعب الموقف وتُميِّز بوضوح أنهم عديمو الإيمان، يجب عليك رفضهم رفضًا قاطعًا دون تردُّد. ومهما كانت الطريقة أو الحكمة التي تستخدمها، ابحث عن أيّ وسيلة ممكنة لتصفيتهم؛ هذا هو العمل الذي يجب على القادة والعاملين القيام به؛ إنه العمل الذي يجب عليهم الاضطلاع به. هذا أحد أنواع الأشخاص الذين يجب إخراجهم أو طردهم.

ب. البحث عن الجنس الآخر

إذًا، ما مظاهر النوع الثاني من الأشخاص الذين يجب إخراجهم أو طردهم؟ بعض الناس لم ينخرطوا قط في الإيمان بالله؛ لديهم فقط انطباع جيّد عنه. إنهم غير مهتمين بمعرفة ما يجب على المرء أن يسعى إليه أو يربحه من خلال الإيمان بالله. لقد سمعوا أن الأشخاص الذين يؤمنون بالله مُخلصون في أداء واجبهم وأبرياء تمامًا، لذا يريدون العثور على شريك عاطفي في الكنيسة، ثم الزواج وعيش حياة مستقرة. هذا هو مقصدهم وغرضهم، لذا يأتون إلى الكنيسة للعثور على شريكهم المثالي. عديمو الإيمان هؤلاء ليس لديهم أيّ اهتمام على الإطلاق بالإيمان بالله؛ إنهم لا يهتمون على الإطلاق بالخالق، أو الحق، أو نيل الخلاص، أو معرفة الله، أو القيام بالواجب، أو أيّ من هذه الأمور. وحتى لو تمكَّنوا من الفهم بعد سماع كلام الله والاستماع إلى العظات، فإنهم لا يريدون أن يأخذوا الأمر على محمل الجد. كلّ ما يريدونه هو العثور على شريك مثالي، وبالطبع، يأملون في مقابلة المزيد من الناس وتوسيع شبكة معارفهم. يأتون للإيمان بالله بهدف العثور على شريك مثالي. قد يقول بعض الناس: "كيف تعرف أن لديهم هذا الهدف؟ لم يقولوا أيّ شيء أو يذكروه لك!" إنهم يُظهرون ذلك من خلال سلوكهم. انظروا كيف يبحثون دائمًا عن الجنس الآخر عندما يقومون بواجباتهم أو يتواصلون مع شخصٍ ما. بمجرد أن يعجبهم شخص ما، يستمرون في عقد شركة مع ذلك الشخص والاقتراب منه، ويستفسرون دائمًا عن معلوماته ويتعرَّفون عليه. هذه التصرفات والمظاهر غير العادية يجب أن تثير اهتمامًا كافيًا من القادة والعاملين، الذين يجب عليهم مراقبة مقاصدهم والغرض الذي يهدفون إلى تحقيقه؛ يجب عليهم التأكُّد مِمَنْ بشَّرهم بالإنجيل، ولماذا يسعون بصفة خاصة للتواصل مع الجنس الآخر، ولماذا لديهم دائمًا ما يقولونه للجنس الآخر، ولماذا لديهم ولع خاص بالجنس الآخر، ولا سيما إظهار فضول واهتمام خاصّين بالأشخاص الذين يُعجبون بهم. مثل هؤلاء الأفراد لديهم انطباع جيّد عن أولئك الذين يؤمنون بالله. وحتى لو لم يكونوا مهتمين جدًا بالاجتماعات، أو الاستماع إلى العظات، أو عقد شركة حول كلام الله، أو إنشاد الترانيم، أو عقد شركة حول الاختبارات الشخصية، وأمور أخرى من هذا القبيل، فإنهم عمومًا لا يقولون أيّ شيء يُسبِّب إزعاجًا وعرقلةً. إنهم يُركِّزون فقط على العثور على شريك عاطفي ليعيشوا معه حياة طيبة. فإذا وجدوا شريكًا، فيمكنهم أن يتبعوه في الإيمان بالله؛ حتى لو لم يسعوا هم أنفسهم، فيمكنهم دعم شريكهم في الإيمان بالله. بعض الناس لديهم إنسانية مقبولة نسبيًا، وهم مستعدون للمساعدة، ويبذلون قصارى جهدهم ليكونوا ودودين ولطفاء. على سبيل المثال، يمكنهم أن يتسامحوا مع الآخرين، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لمساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبات في حلّها، أو أن يُقدموا بعض النصائح، وما إلى ذلك. إنهم لطفاء نسبيًا مع الآخرين ولا يُضمِرون أيّ ضغينة، لكن غرضهم وهدفهم في الإيمان بالله ليسا شريفين تمامًا. إنهم لا يسعون إلى الحق، ولا يقبلونه أيًّا كان مَنْ يعقد شركة عنه معهم. وبعد الاتباع لمدّة نصف عام أو عام أو عامين، لا يتغيَّرون. وعلى الرغم من أنهم لا يقولون أيّ شيء عن عدم الإيمان ولا يُسبِّبون أي إزعاجٍ أو عرقلة، إلا أنهم لا يُطوِّرون أيّ اهتمام بأمور الإيمان بالله. هل من اللائق أن يبقى مثل هؤلاء الأشخاص في الكنيسة؟ (كلا). هل يجب تصفية مثل هؤلاء الأشخاص؟ (نعم، يجب تصفيتهم أيضًا). ما السبب؟ (لأنهم غير مهتمين بالحق، وهم ليسوا مُستهدفين بالخلاص. إذا بقوا في الكنيسة وهم يبحثون دائمًا عن شريك، فسوف يزعجون الآخرين ويقودونهم إلى الإغواء؛ لن يلعبوا دورًا إيجابيًا). هذا هو الحال تمامًا. على سبيل المثال، بعض الناس يحبون أكل اللحم بشدّة. عندما يأكلون اللحم، ينسون عملهم. إذا لم يكن هناك لحم، يظلون قادرين على أداء بعض المهام الصحيحة، ولكن عندما يتوفَّر اللحم، يتأخر عملهم. ما اللحم بالنسبة لهم؟ (إغواء). بالضبط، إنه إغواء. إذًا، هل يمكن اعتبار أولئك الذين يبحثون دائمًا عن شريك مصدرًا للإغواء؟ (نعم). إنهم بالفعل مصدر للإغواء. ينبغي أن يُوضَّح الأمر لمثل هؤلاء الأشخاص: "ليس لديك إخلاص في الإيمان بالله أو في القيام بواجبك. لم تتمكَّن قط من الاندماج في الكنيسة ولم تُعتبر قط مؤمنًا حقيقيًا. خلال هذين العامين من التواصل، رأينا غرضك: أنت تريد فقط العثور على شريك في الكنيسة. ألا يضرُّ هذا الأشخاص الصالحين؟ الناس في الكنيسة غير مُناسبين لك. ثمّة الكثير من المُناسبين لك بين غير المؤمنين. اذهب وابحث عن شخص بين غير المؤمنين". المعنى الضمني هو أن نُخبره: "لقد رأينا حقيقتك. أنتَ لستَ من شعب الله المُختار. أنت لست شخصًا من بيت الله. لا يمكن اعتبارك أخانا أو أختنا". يجب إخراج مثل هؤلاء الأشخاص من الكنيسة، وفقًا لمبادئ بيت الله. بهذه الطريقة، يُصفى هؤلاء الأشخاص الذين يبحثون بتهور عن شريك ويغوون الآخرين. أليس من السهل تمييز مثل هؤلاء الأشخاص؟ (بلى). هؤلاء الأشخاص هم أيضًا عديمو الإيمان. لديهم ولع طفيف بالكنيسة، وبالإيمان الديني، وبأولئك الذين يؤمنون بالله. إنهم يريدون فقط استغلال فرصة الإيمان بالله للعثور على شريك بين المؤمنين ليعيشوا معه ويخدمَهم بتفانٍ. أخبروني، هل مثل هذا الأمر ممكن؟ هل يجب أن نرضيهم؟ هل يجب على الكنيسة ترتيب مثل هذه الأمور؟ (كلا). الكنيسة ليست مُلزمة بإرضاء تفضيلاتهم الشخصية. مهما كان مدى اعتقادهم بأن المؤمنين أناس صالحون، وأنهم سيكونون قادرين على عيش حياتهم بطريقة صحيحة مع هؤلاء المؤمنين، أو أن المؤمنين يمكنهم السير في الطريق الصحيح، فإن ذلك لا طائل منه؛ رأيهم لا يهمّ. ويمكن أيضًا العثور على مثل هؤلاء من عديمي الإيمان في معظم الكنائس. طريقة التعامل مع هؤلاء الأشخاص هي استخدام الأسلوب الذي عقدنا شركة حوله للتوّ، أو يمكنكم استخدام أساليب أفضل إذا وجدتم، ما دام يُتعامَل معهم وفقًا للمبادئ. يُصنَّف عديمو الإيمان هؤلاء ضمن مختلف أنواع الأشرار؛ هل هذا مبالغ فيه؟ (لا). هذه هي بالتحديد الطريقة التي نُعامِل بها عديمي الإيمان.

ج. تجنب الكوارث

ما الأنواع الأخرى من الأشخاص الذين يجب إخراجهم أو طردهم من الكنيسة؟ (نوع آخر هو أولئك الذين يؤمنون بالله فقط لتجنُّب الكوارث). إن الإيمان بالله فقط لتجنُّب الكوارث هو أيضًا غرض لدى الناس للإيمان. أليس لدى معظم الناس الذين يؤمنون بالله هذا النوع من الشوائب أيضًا؟ (بلى). إذًا كيف يجب أن نُميِّز بين أيّ الأشخاص يجب إخراجهم أو طردهم بسبب هذا، وأي الأشخاص يظهرون فقط كشفًا طبيعيًا عن الفساد ولا ينبغي إخراجهم أو طردهم؟ بالنسبة لغالبية الناس، فإن عقيدتهم ممزوجة بدافع الإيمان بالله لتجنُّب الكوارث؛ هذه حقيقة. من بين أولئك الذين يؤمنون بالله لتجنُّب الكوارث، يجب عليكم تمييز عديمي الإيمان الذين يستوفون معايير الإخراج أو الطرد. على سبيل المثال، مثل هؤلاء الأشخاص، عندما يرون أن الكوارث بدأت تزداد سوءًا، يبدؤون في حضور الاجتماعات بشكل أكثر تواترًا ويستعيدون بسرعة كتب كلام الله التي كانوا قد أعادوها سابقًا إلى الكنيسة، قائلين إنهم يريدون الإيمان بالله بجدية الآن. ولكن بمجرد أن تمرَّ الكوارث أو تهدأ، يعودون إلى القيام بالأعمال التجارية وكسب المال، ويحجبون جميع وسائل الاتصال حتى لا يتمكَّن الإخوة والأخوات من العثور عليهم أو الوصول إليهم لحضور الاجتماعات. عندما تحلّ الكوارث، يبحثون بنشاط عن الإخوة والأخوات، ولكن عندما تنتهي الكوارث، يصبح من الصعب جدًا على الإخوة والأخوات العثور عليهم، ونادرًا جدًا ما يتمكَّن أيّ شخص من التواصل معهم. أليست هذه المظاهر واضحة تمامًا؟ (بلى). عندما لا تكون ثمّة كارثة، يقولون: "يحتاج الناس إلى أن يعيشوا حياة طبيعية. علينا أن نمضي في أيامنا. يجب أن أطبخ في المنزل كلّ يوم، ويجب أن آخذ الأطفال من وإلى المدرسة، لذا في بعض الأحيان لا أستطيع حضور الاجتماعات. إضافةً إلى ذلك، تتطلَّب الحياة المال؛ يجب دفع جميع نفقات المعيشة. لا يمكننا البقاء على قيد الحياة دون كسب المال. في هذا العالم، لا يمكن لأحد أن يتدبَّر أمره بدون مال. الإيمان بالإله يجب أن يكون عمليًا!" إنهم يتحدَّثون بشكلٍ معقولٍ ويُقدِّمون أسبابًا وافرة، ويُركِّزون تمامًا على كسب المال والمضي في أيامهم، ويحضرون الاجتماعات من حين لآخر فقط، ونادرًا ما يقرؤون كلام الله. موقفهم من الإيمان بالله فاتر، ليس باردًا ولا حارًا. عندما تحلّ الكارثة، يقولون: "أوه، لا يمكنني أن أكون بدون إله؛ أنا بحاجة إلى الإله! يجب أن أصلي إلى الإِله وأدعوه كلّ يوم! أنا لا أحاول تجنُّب الكوارث؛ الشيء الأهمّ هو أنني لا أستطيع العيش بدون الإله في قلبي. إن عيش حياة طيبة بدون الإله في قلبي لا يزال يُشعِرني بالفراغ!" لا يمكنهم قول كلمة واحدة تُظهِر أيّ معرفة بالله؛ كلّ ما يقولونه كلمات لتبرير أفعالهم وسلوكهم. إنهم لا يعرفون عدد الكتب التي يُوزِّعها بيت الله على الجميع؛ لا يعرفون إلى أيّ موضوع وصلت العظات؛ ولا يعرفون أيّ الحقائق تُعقَد شركة حولها حاليًا في حياة الكنيسة. إنهم يحضرون اجتماعًا مرة كلّ ستة أشهر أو مرة كلّ عام. وعندما يحضرون، يقولون: "غير المؤمنين فظيعون جدًا. المجتمع غير عادل. هذا العالم شرير. بذل الجهد لكسب المال صعب جدًا! إن حِمل الله على الناس خفيف...". إنهم يستمرّون في الحديث عن هذه الأشياء عديمة الفائدة التي لا علاقة لها بمواضيع ومحتوى شركة الاجتماع. يقولون بضع كلماتٍ فارغة في صلاتهم وبضع كلماتٍ سطحية عن الإيمان بالله ثم يعتبرون أنفسهم مؤمنين، ويشعرون بالراحة في قلوبهم وبالسلام. هل هذا إيمان بالله؟ أيّ نوع من البائسين هم مثل هؤلاء الأشخاص؟ إذا سألتَ أحدهم: "لماذا لا تحضر الاجتماعات بانتظام؟" يقول: "ظروفي لا تسمح بذلك. هذه هي البيئة التي هيئها الإله لي، ويجب أن أخضع". كم تبدو هذه الكلمات جميلة! يقول أيضًا: "انظر، لقد هيأ الإله لي هذه البيئة. عائلتي بأكملها تعتمد عليَّ في قوت يومها، لذا يجب أن أكسب المال لأتدبَّر أمري! في الوقت الحالي، كسب المال هو المهمة التي أوكلها لي الإله". إنهم لا يذكرون قيامهم بواجبهم على الإطلاق، وكذلك مسؤولياتهم والتزاماتهم بوصفهم كائنات مخلوقة، فضلًا عن ذكر كيفية ممارسة كلام الله؛ فقط من حين لآخر يحضرون اجتماعًا ويُقدِّمون تقدمة من بضعة يوانات، مُعتقِدين أنهم قدَّموا مساهمة لبيت الله. وثمّة آخرون، عندما يمرض أطفالهم، يصلون إلى الله، وبعد بضعة أيام، عندما يتحسَّن أطفالهم، يُقدِّمون بسرعة تقدمة من بعض المال إلى الكنيسة ثم يختفون مرّةً أخرى. في كلّ مرة يتفاعلون فيها مع الإخوة والأخوات، لا يعقدون شركة أبدًا عن الحق، ولا يقرؤون كلام الله. وعندما لا تكون ثمّة كوارث أو مصائب، لا يصلون أبدًا لله. محادثاتهم اليومية تدور دائمًا حول تفاهات منزلية، ونزاعات حول الصواب والخطأ، والحياة الجسدية، ومُختلف الظواهر الاجتماعية، ومُختلف الأشياء التي يرونها ويسمعونها؛ نادرًا ما يعقدون شركة حول كلام الله ولا ينطقون أبدًا بكلمةٍ صادقةٍ تتعلق بالإيمان بالله. إنهم يحتفظون بمكانهم في الكنيسة فقط لطلب رعاية الله وحمايته. هذه هي طريقتهم في الإيمان بالله؛ إنهم يطلبون السلام والبركات فقط دون السعي إلى الحقّ على الإطلاق. ليس لديهم أيّ اهتمام بالحق على الإطلاق. إنهم يريدون فقط اكتساب المنافع، والنعمة، والبركات من الإيمان بالله. إنهم لا يهتمون بالحياة الآخرة لأنهم لا يستطيعون رؤيتها ولا يؤمنون بها على الإطلاق. إنهم يريدون فقط التمتُّع بنعمة الله في هذه الحياة وتجنُّب كلّ الكوارث. وبما أن الله والكنيسة هما ملجأهم، فكلّما حضروا الاجتماعات، يكون ذلك حتمًا عندما يواجهون صعوبات أو كوارث. هل مثل هؤلاء الأشخاص مؤمنون مُخلصون بالله؟ (كلا). ما نوع هؤلاء الأشخاص؟ (انتهازيون وعديمو الإيمان). هؤلاء الذين هم عديمو الإيمان يريدون استخدام الكنيسة لتجنُّب الكوارث. هل ينبغي السماح لمثل هؤلاء الأشخاص بالبقاء في الكنيسة؟ (لا). عندما يأتون إلى الاجتماعات، فإنهم يُزعجون الآخرين ويُضايقونهم داخليًا. معظم الناس مُهذَّبون للغاية ويشعرون بالحرج من محاولة كبحهم، لذا يتركونهم يثرثرون ويزعجون أكل الجميع وشربهم لكلام الله. ماذا يجب على القادة والعاملين أن يفعلوا في هذه المرحلة؟ ألا ينبغي لهم تحمُّل مسؤولية تقييد مثل هؤلاء الأشخاص، وحماية مصالح الأغلبية، والحفاظ على حياة الكنيسة الطبيعية؟ (بلى). يمكنك استعادة كتب كلام الله منهم ونصحهم بمغادرة الكنيسة. ثمّة طرق مختلفة لإقناع شخص ما بمغادرة الكنيسة؛ يمكنكم ابتكار طرقكم الخاصّة. فقط تأكَّدوا من أنهم لا يستطيعون الاتصال بالإخوة والأخوات بعد الآن. لنفترض أن شخصًا ما يقول: "هذا الشخص صالح. إنه يتحدَّث فقط عن بعض التفاهات المنزلية في الكنيسة، لكنه لا يُزعِج عمل الكنيسة أو يؤثر على أدائنا للواجب، لذا يجب أن نكون متسامحين! في الإيمان بالله، ألا ينبغي لنا أن نتسامح ونتحمَّل جميع أنواع الناس؟ يريد الله الخلاص لجميع الناس، ولا يريد أن يُعاني أحد من الهلاك". حينئذٍ، يجب عليك أن تُفكِّر فيما إذا كانوا هدفًا للخلاص. إذا لم يكونوا كذلك، ألا ينبغي لنا أن نُميِّزهم ونخرجهم؟ (بلى). يقول بعض الناس: "أنا مُهذَّب جدًا؛ سأشعر بالحرج من محاولة إقناعهم بمغادرة الكنيسة". هذه المشكلة سهلة الحلّ. إذا كنتَ ببساطة لا تتواصل معهم، فلن يزعجوك أو يُقيِّدوك. وحتى لو قابلتَهم، فلستَ بحاجةٍ للتفاعل معهم. لا داعي للتحدُّث معهم عن أمور الإيمان بالله؛ فقط عاملهم على أنهم غير مؤمنين. يقول بعض الناس: "ألا يمكننا مساعدتهم بمحبّة وعقد شركة حول الحقّ الذي نفهمه معهم؟" بالنسبة لمثل هؤلاء عديمي الإيمان، إذا كان لديكَ حقًا محبّة، فيمكنك أن تُجرِّب ذلك. إذا استطعتَ حقًا تغييرهم، فلا داعي لإخراجهم أو طردهم. ويقول بعض الناس: "لن أضيع جهدي. مساعدتهم لا طائل منها، مثل أن تُحمم خنزيرًا؛ مهما بلغ مدى نظافة غسله، فإنه سيظل يذهب ويتمرغ في الوحل. هذا هو بالضبط نوع المخلوق الذي هو عليه؛ لن يتغيَّر!" إذا كنتَ تستطيع فهم هذا، فأنتَ على حق. هل ستظلّ تعقد شركة عن الحق مع مثل هؤلاء عديمي الإيمان لمساعدتهم؟ هل ستظلون تقومون بهذا العمل الذي لا طائل منه؟ (لا). في هذه المرحلة، تدركون أنكم كنتم حمقى ولم تُبصروا حقيقة الناس. لا يمكن لعديمي الإيمان أن يتغيَّروا. هؤلاء الأشخاص يعرفون أيضًا أن أولئك الذين يؤمنون بالله يعملون أعمالًا صالحة ويتجنبون فعل السيئات، وأنهم لا يتنمَّرون على الآخرين أو يحتالون عليهم. لديهم انطباع جيد عن أولئك الذين يؤمنون بالله، لذا يتنكَّرون تحت راية "الإيمان بوجود الله" و"الإيمان بالله جيد" ويتسلَّلون إلى الكنيسة، ما يجعل الناس يُفكِّرون فيهم على أنهم أخ أو أخت. بعض الناس ينخدعون بالفعل بهذا، ويعتبرونهم حقًا أخًا أو أختًا، وغالبًا ما يزورونهم ويساعدونهم. وفقط بعد مرور زمنٍ طويلٍ، يدركون: "هذا الشخص يأتي إلى الكنيسة فقط عندما يواجه كوارث أو صعوبات، قائلًا أشياء عديمة الفائدة ولا معنى لها. عندما تسير الأمور بسلاسة ويكون كلّ شيء على ما يرام بالنسبة له، وعندما تكون حياته جيّدة، فإنه يتجاهل الجميع. لو علمنا في وقتٍ سابقٍ أنه كان وغدًا هكذا، لما ساعدناه أو بذلنا كلّ هذا الجهد!" هل يفيد الشعور بالندم الآن؟ لقد فات أوان الندم؛ لقد تحدَّثتَ بالفعل كثيرًا عبثًا! باختصار، يجب تمييز مثل هؤلاء عديمي الإيمان، والتعامل معهم، وإخراجهم من الكنيسة في أقرب وقتٍ ممكن. لا تعتبرْهم إخوة وأخوات؛ فهم ليسوا إخوة وأخوات. فقط الأشخاص الذين يختارهم الله هم الإخوة والأخوات؛ فقط أولئك الذين يمكن أن يُخلَّصوا والذين يسعون إلى عبادة الله هم الإخوة والأخوات. أولئك الذين يتسكَّعون في بيت الله لتجنُّب الكوارث ويتمتَّعون بنعمة الله بجشع دون قبول الحق هم عديمو الإيمان. إنهم ليسوا إخوة وأخوات، وبالتأكيد ليسوا شعب الله المُختار. هل تفهمون؟ يجب معاملة مثل هؤلاء عديمي الإيمان وفقًا للمبادئ؛ يجب التخلُّص منهم كما ينبغي. هذه مسؤولية القادة والعاملين، وهو أيضًا مبدأ يجب أن يكون واضحًا لكلّ واحدٍ من شعب الله المُختار.

23 أكتوبر 2021


مسؤوليات القادة والعاملين (23)

البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء الثاني)

في الاجتماع الأخير، عقدنا شركة عن المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين: "تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم". وقد تناولت الشركة جانبًا واحدًا من هذا الموضوع وهو: ماهية الكنيسة. بعد عقد شركة حول تعريف الكنيسة، هل فهمتم بوضوح العلاقة بين هذا والمسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين؟ (بعد أن عقد الله شركة حول تعريف الكنيسة، فَهِمنا سبب وجود الكنائس، والدور الذي تلعبه، والعمل الذي تقوم به. وبناءً على ذلك، يمكننا أن نُميِّز أي أشخاصٍ في الكنيسة يُسبِّبون العرقلة والإزعاج، ولا يؤدون دورًا إيجابيًا، ثم نخرجهم أو نُطردهم). بعد فهم ماهية الكنيسة، ينبغي للقادة والعاملين أن يعرفوا سبب تأسيس الله للكنائس، وتأثير تكوينها في الناس، والعمل الذي ينبغي أن تقوم به الكنائس، وأنواع الأشخاص الذين تتألف منهم الكنيسة، وأيّ الأشخاص هم إخوة وأخوات حقيقيون. بعد فهم هذه الأشياء ومعرفتها، يصبح لديكم مفهوم وتعريف أساسيان، إضافة إلى أساسٍ من المبادئ للعمل المُحدَّد في المسؤولية الرابعة عشرة: "تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم". هذا أمرٌ ينبغي أن تكونوا على درايةٍ به وفهمه من حيث النظرية والرؤية. بعد فهم هذا، فإن أول عملٍ ينبغي للقادة والعاملين الاضطلاع به هو تمييز جميع أنواع الأشرار. ما المعايير والمبادئ للقيام بهذا العمل؟ ينبغي أن يستند تمييز جميع أنواع الأشرار إلى تعريف الكنيسة، وأهمية وجودها وقيمته، والعمل الذي يُنشئ الله الكنائس من أجله. في المرة السابقة، قُسِّمت معايير وأسس تمييز مُختلف أنواع الأشرار إلى ثلاث فئات رئيسية. ما هذه الفئات الثلاث؟ (غرض المرء من الإيمان بالله، وإنسانيته، وموقفه تجاه واجبه). هل هذه الفئات الرئيسية الثلاث مُحدَّدة وشاملة بما يكفي؟ يقول البعض: "لماذا لا يستند تمييز جميع أنواع الناس إلى مدى حبهم للحقّ، ومدى خضوعهم لله وتقواه، وإنما يستند إلى غرضهم من الإيمان بالله، وإنسانيتهم، وموقفهم تجاه واجبهم؟ أليست هذه المعايير مُتدنية للغاية؟ بعبارة أخرى، بناءً على المحتوى المُحدَّد لهذه الفئات الثلاث، لماذا لا توجد مناقشة أكثر عمقًا حول موقف الناس تجاه الله والحق؟ لماذا لا يُذكَر ما إذا كان الناس على استعداد لقبول التهذيب والدينونة والتوبيخ، وما إذا كان لديهم قلبٌ يخضع لله ويتقيه، وغير ذلك من المحتوى الأكثر تعمُّقًا فيما يتعلق بالحق؟" هل فكرتم في هذا السؤال من قبل؟ دعونا لا نخوض في هذه المسألة الآن. لنُلقِ نظرة أولًا على المعايير الثلاثة: غرض الناس من الإيمان بالله، وإنسانيتهم، وموقفهم تجاه واجبهم. بناءً على العناوين، هل هذه المعايير الثلاثة سطحية أم لا؟ إذا لم يكن الشخص مُلبيًا للمعايير فيما يتعلق بهذه المعايير الثلاثة الأساسية، فهل يمكن أن يُطلق عليه أخًا أو أختًا؟ (كلا). هل يمكن اعتباره عضوًا في الكنيسة؟ هل يعترف الله به باعتباره جزءًا من الكنيسة؟ (كلا). لا شيء من هذا ممكن بالنسبة إليه. لذا، إذا كان الشخص غير كفء أو دون المستوى المطلوب فيما يتعلق بهذه المعايير الثلاثة، فإن مثل هؤلاء الأفراد ينبغي تمييزهم؛ فهم ينتمون إلى صفوف أنواع مختلفة من الأشرار، وينبغي إخراجهم أو طردهم. سواء أكان الشخص أخًا أو أختًا، مُعترفًا به من قِبل الله، أو عضوًا ينبغي على الكنيسة قبوله، فإن هذا الأمر يعتمد على الأقل على مدى تلبيته للمعايير الثلاثة واجتيازه لها. إذا لم يستوفِ هذه المعايير الثلاثة، فهذا الشخص بالتأكيد ليس أخًا أو أختًا. وبطبيعة الحال، لا يعترف الله به، وينبغي على الكنيسة ألا تقبله أيضًا. إذًا، كيف ينبغي على الكنيسة أن تُعالجه وتتعامل معه؟ (ينبغي إخراجه أو طرده). بمُجرَّد تمييزه، ينبغي إخراجه أو طرده. هكذا يكون الأمر بالضبط.

المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار

1. بناءً على غرض المرء من الإيمان بالله

د. الانخراط في الانتهازية

في الاجتماع الأخير، عقدنا شركة، وذكرنا ثلاثة أغراض للإيمان بالله. إذا أدرجناهم على هيئة عناوين، فالأول هو إرضاء رغبة المرء في أن يكون مسؤولًا؛ والثاني هو السعي وراء الجنس الآخر؛ والثالث هو تجنب الكوارث. انتهينا من عقد شركة حول هذه الأغراض الثلاثة. بعد ذلك، سنعقد شركة حول الغرض الرابع: يؤمن بعض الناس بالله لأسباب انتهازية بحتة، لذا فإن عنوان هذا الغرض هو "الانخراط في الانتهازية". يرى بعض الناس أن جميع الطوائف والمذاهب في العالم الديني مهجورة، وتفتقر إلى عمل الروح القدس، وأن إيمان الناس ومحبتهم قد فترا، وأن الناس أنفسهم قد ازدادوا فسادًا، ولا يرون أملًا في الخلاص، وأنهم آمنوا بالرب لسنواتٍ عديدة دون أن يربحوا شيئًا. وإذ يرون أن العالم الديني قد تحوَّل بأكمله إلى أرضٍ قاحلة، فإنهم يطلبون طريقًا لأنفسهم للمضي قدمًا. يتأملون متسائلين: "أية كنيسةٍ الآن تضم عددًا أكبر من الناس، وتزدهر، ولديها آفاق للتطور؟" يجدون أن كنيسة الله القدير، التي يقاومها العالم الديني يدينها، مزدهرة، وأن لديها عمل الروح القدس، وتنمو نموًا جيدًا محليًا ودوليًا. يفكرون قائلين: "سمعتُ أن عضوية هذه الكنيسة في ازدياد، وأنها تنمو نموًا جيدًا، وأنها تمتلك قوى عاملة وموارد مادية ومالية وفيرة، ولديها آفاق للتطور. إذا اغتنمتُ هذه الفرصة السانحة للانضمام إلى كنيستهم، ألن أتمكَّن من كسب بعض المنافع؟ ألن أضمن لنفسي آفاقًا مستقبلية جيدة؟" بهذا المقصد والغرض، وبشيء من الفضول، يتسلَّلون إلى الكنيسة. بعد أن يتسلَّل هؤلاء الأشخاص إلى الكنيسة، لا يهتمون بالحق، أو الإيمان بالله، أو بتغيير شخصياتهم الحياتية. إن غرضهم من الانضمام إلى الكنيسة ليس إلا إيجاد داعم، أو مكان للإقامة، وكسب الآفاق المستقبلية التي يرغبون فيها. في الواقع، ليس لديهم في قلوبهم أيّ اهتمام بالإيمان بالله، أو بالحقائق التي يُعبر عنها الله، أو بعمل الخلاص الذي يقوم به، ولا يرغبون في السماع عن هذه الأشياء أو الطلب فيما يتعلق بشأنها. وعلى وجه الخصوص، يفتقرون تمامًا إلى الاهتمام بعمل الله وعمل الروح القدس. هؤلاء الناس أشبه بالانتهازيين في المجتمع، الذين – بغض النظر عن الصناعة التي ينضمون إليها – لا يفعلون ذلك إلا بحثًا عن فرص لنيل الشهرة والربح والمكانة، ولا يستثمرون ولا يدفعون ثمنًا إلا من أجل آفاقهم المستقبلية ومصيرهم. بُمجرَّد إن يكتشفوا أنه لا يوجد حاليًا آفاق واضحة في المجال أو الصناعة التي انخرطوا فيها، أو أن هذه الصناعة لا تسمح لهم بإظهار نقاط قوتهم والارتقاء في العالم، فإنهم يُفكِّرون كثيرًا فيما إذا كانوا يغيِّرون وظائفهم أو صناعاتهم. في كل ما يفعلونه، ينتظر هؤلاء الأشخاص دائمًا فرصة للتحرُّك؛ لديهم مقصد وغرض للانضمام إلى الكنيسة. عندما تكون الكنيسة مزدهرة، وعندما تتمكن من الصمود، وتتمتع بآفاق نمو في المجتمع أو في أيّ بلد، فإنهم ينغمسون بنشاطٍ وحماسٍ في عمل الكنيسة. لكن ما إن تُضطهَد الكنيسة تُقيَّد، أو تعجز عن إرضاء رغباتهم ومطالبهم الشخصية، حتى يُفكِّروا فيما إذا كانوا يتركونها ويبحثون لأنفسهم عن طريق آخر للمضي قدمًا. من الواضح أن الغرض الحقيقي من انضمام هؤلاء الأشخاص إلى الكنيسة ليس اهتمامهم بالحق؛ فهم لم ينضموا إليها على أساس الاعتراف بوجود الله وعمله الجديد في خلاص الناس. حتى عند اختيارهم كنيسة، فإنهم يختارون كنيسة معروفة، وكبيرة، تضمُّ العديد من الأعضاء، وخاصةً تلك التي تتمتع بمستوى معين من الشهرة محليًا ودوليًا. بالنسبة إليهم، هذا النوع من الكنائس فقط هو الذي يُلبّي معاييرهم ويتوافق تمامًا مع الأهداف التي يطمحون أو يسعون إليها. لكن مهما يكن، فإنهم لم يؤمنوا بالحق قط، ولم يعترفوا بوجود الله أو عمله بصدق. حتى لو بدا أنهم أحيانًا يفعلون شيئًا من أجل الكنيسة، أو يُكرِّسون أنفسهم لجزء من عملها، فإن موقفهم تجاه الحق وتجاه الله يظل كما هو في صميم قلوبهم. ما موقفهم؟ موقفهم الثابت هو المسايرة في الوقت الحالي فحسب، ليروا ما يمكنهم ربحه تحديدًا من هذه الكنيسة، وليروا كم من كلام الله الذي قاله يمكن أن يتحقق وإلى أي مدى، وليروا متى يمكن نيل البركات التي وعد الله بها الإنسان، وإذا كان من الممكن مشاهدة هذه البركات وتحقيقها على المدى القريب. دائمًا ما يكون موقفهم هكذا. يأتون إلى بيت الله بفضول ورغبة في خوض التجربة، وموقف قائم على أنه إذا تحقق كلام الله وأصبح واقعًا، فإنهم سينالون البركات ولن يخسروا. مثل هؤلاء الناس يأتون إلى بيت الله، وحتى لو بدوا ودودين مع الآخرين، وملتزمين بالقواعد، ولا يسببون العرقلة أو الإزعاج، ولا يُشاركون في الأذى، فبناءً على موقفهم تجاه الله والحق، يُمكن تصنيفهم على أنهم عديمو إيمان واضحون.

كيف يُمكننا تمييز نوع عديمي الإيمان الذين لا يؤمنون بالله إلا لكسب البركات بطريقة انتهازية، ولا يرغبون في ربح الحق؟ مهما سمعوا من عظات، ومهما عُقِدت معهم شركة حول الحق، فإن أفكارهم وآرائهم حول الناس والأشياء، ونظرتهم للحياة والقيم لا تتغيَّر أبدًا. ما السبب في هذا؟ لأنهم لا يتأملون كلام الله بجدية، ولا يقبلون البتة الحقائق التي يُعبّر عنها الله أو ما يقوله في مختلف المسائل. إنهم يتمسكون بآرائهم وفلسفات الشيطان فحسب. في قلوبهم، لا يزالون يؤمنون بأن فلسفات الشيطان ومنطقه صحيحان وسَليمان. على سبيل المثال: "اللهم نفسي، وليبحث كل امْرئ عن مصلحته فقط"، أو "المسؤولون يُسهِّلون أمور المرتشين"، أو "الأخيار ينعمون بحياة السلام". بل إن ثمّة من يقولون: "عندما يؤمن الناس بالله، يجب أن يكونوا صالحين، وهذا يعني عدم قتل نفس أبدًا؛ فقتل النفس خطيئة، وهي خطيئة لا تغتفر عند الله". ما هذه النظرة؟ إنها نظرة بوذية. ومع أن الرؤية البوذية قد تتوافق مع مفاهيم الناس وتصوراتهم، فإنها تخلو من أيّ حق. يجب أن يستند الإيمان بالله إلى كلام الله؛ فكلام الله وحده هو الحق. بعض الناس، في إيمانهم بالله، يقبلون حتى آراء غير المؤمنين السخيفة ونظريات العالم الديني الخاطئة على أنها الحق، ويعتزون بها ويتمسَّكون بها. هل هؤلاء أناسٌ يقبلون الحق؟ لا يمكنهم أن يُميِّزوا بين كلام الإنسان، وكلام الله، أو بين الأبالسة، والشيطان، والإله الواحد الحق، الخالق. لا يصلُّون إلى الله، ولا يطلبون الحق، ولا يقبلون أيًا من الحقائق التي يُعبِّر عنها الله. أفكارهم وآراؤهم حول الناس، والعالم الخارجي، وجميع الأمور الأخرى لا تتغيَّر أبدًا. يتمسكَّون فقط بالآراء التي لطالما اعتنقوها، والتي تنبع من الثقافة التقليدية. مهما بدت هذه الآراء سخيفة، فإنهم لا يدركون ذلك، ويظلوا متمسكين بهذه الآراء الخاطئة، ولا يتخلون عنها. وهذا أحد مظاهر عديم الإيمان. ما المظهر الآخر؟ هو تغيُّر حماسهم، ومشاعرهم، وإيمانهم مع اتساع نطاق الكنيسة، وعلو مكانتها في المجتمع باستمرار. على سبيل المثال، عندما انتشر عمل الكنيسة في الخارج واتسع نطاقه، وعندما انتشر عمل الإنجيل بالكامل، رأوا ذلك وشعروا فورًا بالنشاط. شعروا أن الكنيسة تزداد نفوذًا ولن تعاني بعد الآن من قمع الحكومة واضطهادها، وآمنوا بأنه ثمّة أمل في إيمانهم بالله، وأنهم يستطيعون رفع رؤوسهم عاليًا؛ ولذلك شعروا أنهم بإيمانهم بالله قد راهنوا رهانًا صحيحًا، وأن رهانهم سيُؤتي ثماره أخيرًا. شعروا أن فرصهم في ربح البركات تتزايد أكثر فأكثر، وبدأوا أخيرًا يشعرون بالابتهاج. خلال السنوات السابقة، كانوا يشعرون بالقمع والألم والأسى لأنهم كثيرًا ما رأوا اعتقالات التنين العظيم الأحمر وقمعه للمسيحيين. لماذا كانوا يشعرون بالأسى؟ لأن الكنيسة كانت في حالة يُرثى لها، وكانوا قلقين بشأن ما إذا كانوا قد اتخذوا القرار الصحيح في الإيمان بالله، بل وأكثر من ذلك، كانوا مضطربين وقلقين بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم البقاء في الكنيسة أو مغادرتها. خلال تلك السنوات، أيًّا كانت الظروف الصعبة التي واجهتها الكنيسة، فقد كان لها تأثير على مشاعرهم؛ فأيًّا كان العمل الذي تقوم به الكنيسة، وأيًّا كانت سمعة الكنيسة ومكانتها المتذبذبة في المجتمع، كان ذلك يؤثر على مشاعرهم ومزاجهم. كان السؤال بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم البقاء في الكنيسة أو مغادرتها يراودهم دائمًا. مثل هؤلاء الأشخاص عديمو الإيمان، أليسوا كذلك؟ عندما تُدان الكنيسة وتُقمع من قِبل الحكومة الوطنية، أو عندما يُعتقَل المؤمنون، أو يُحاكَمون، ويُدانون، ويُفترى عليهم، ويُرفَضون من قِبل العالم الديني، فإنهم يشعرون بالخزي العميق، بل والعار الشديد والإذلال لانضمامهم إلى الكنيسة؛ تتزعزع قلوبهم، ويندمون على إيمانهم بالله وانضمامهم إلى الكنيسة. إنهم لا ينوون أبدًا المشاركة في أفراح الكنيسة ومصاعبها، أو المعاناة بجانب المسيح. بدلًا من ذلك، عندما تزدهر الكنيسة، يبدون مفعمين بالإيمان، لكن عندما تُضطهَد الكنيسة، وتُرفَض، وتُقمَع، وتُدان، فإنهم يرغبون في الهرب والرحيل. عندما لا يمكنهم رؤية أيّ أمل في تلقي البركات، أو أيّ أمل في نشر إنجيل الملكوت، فإنهم يرغبون في الرحيل أكثر. عندما لا يرون كلام الله يتحقَّق، ولا يعرفون متى ستحل الكوارث العظيمة ومتى ستنتهي، أو متى سيتحقَّق ملكوت المسيح، فإنهم يتذبذبون في حيرة، ويعجزون عن القيام بواجبهم براحة بال. عندما يحدث هذا، فإنهم يرغبون في ترك الله، وترك الكنيسة، وإيجاد مخرج. مثل هؤلاء الأشخاص عديمو الإيمان، أليسوا كذلك؟ كلّ تحركاتهم من أجل مصالحهم الجسدية. لن تتغيَّر أفكارهم ووجهات نظرهم تدريجيًا أبدًا من خلال اختبارهم لعمل الله، أو قراءة كلامه، أو عقد شركة حول الحق، وعيش حياة الكنيسة. عندما يحدث لهم مكروه، لا يطلبون الحق أبدًا، ولا يبحثون عما يقوله كلام الله عنه، أو ما مقاصد الله، أو كيف يرشد الله الناس، أو ما الذي يطلبه منهم. هدفهم الوحيد من الانضمام إلى الكنيسة هو انتظار اليوم الذي تستطيع فيه الكنيسة "رفع رأسها عاليًا"، ليتمكنوا من الحصول على المنافع التي لطالما رغبوا فيها. بالطبع، انضموا إلى الكنيسة أيضًا لأنهم رأوا أن كلام الله هو الحق، لكنهم يرفضون الحق تمامًا، ولا يؤمنون بأن كل كلام الله سيتحقَّق. ماذا تقولون إذًا، هل هؤلاء الناس عديمو الإيمان؟ (نعم). مهما يحدث في الكنيسة أو في العالم الخارجي، فإنهم يقيسون مدى تأثر مصالحهم، ومدى تأثير ذلك على الأهداف التي يسعون إليها. حتى عند أدنى بادرة متاعب، يُفكِّرون فورًا وبفطنة بالغة في آفاقهم المستقبلية ومصالحهم، وما إذا كان ينبغي عليهم البقاء في الكنيسة أم مغادرتها. بل إن ثَمّة من يتساءلون باستمرار قائلين: "في العام الماضي، قيل إن عمل الله سينتهي، فلماذا لا يزال مستمرًا؟ في أي عام تحديدًا سينتهي عمل الله؟ ألا يحقّ لي أن أعرف؟ لقد تحمّلت ما يكفي، وقتي ثمين، وشبابي ثمين، بالتأكيد لا يمكنك أن تُبقيني مُعلَّقًا هكذا، أليس كذلك؟" إنهم حسَّاسون للغاية حيال ما إذا كان كلام الله قد تحقَّق أم لا، وموقف الكنيسة، ومكانتها، وسمعتها. إنهم لا يكترثون بما إذا كانوا قادرين على اكتساب الحق، أو ما إذا كان بوسعهم الخلاص، بل حسَّاسون جدًّا لما إذا كانوا يستطيعون النجاة، وما إذا كان بوسعهم الحصول على المنافع والبركات من خلال البقاء في بيت الله. مثل هؤلاء الناس انتهازيون في رغبتهم في الحصول على البركات. حتى لو آمنوا حتى النهاية، فلن يفهموا الحق، ولن تكون لديهم شهادة اختبارية يتحدثون عنها. هل قابلتم أشخاصًا كهؤلاء؟ في الواقع، يوجد أمثال هؤلاء في كل كنيسة. يجب أن تحرصوا على تمييزهم. مثل هؤلاء الأفراد جميعهم عديمو الإيمان، وهم آفة في بيت الله، سيجلبون ضررًا كبيرًا إلى الكنيسة دونما أيّ منافع، ويجب إخراجهم منها.

لنُلخِّص سمات الانتهازيين. أول سماتهم هي أنهم لا يأخذون مسألة وجود الله على محمل الجدّ. إذا سألتَهم ما إذا كان الله موجودًا، فسيقولون: "ربما. لكن لا بأس إن لم يكن موجودًا. أنا هنا فقط لأرى تحديدًا ما إذا كانت نبوءات الله ستتحقَّق أم لا، وما إذا كانت الكوارث العظيمة ستقع أم لا". وفقًا لأفكارهم ووجهات نظرهم، موقفهم هو أنه لا يهم إن كان الله موجودًا أم لا. أليست مزحة بالنسبة لهم أن يؤمنوا بالله وينضموا إلى الكنيسة إذًا؟ (بلى). إيمانهم بالله مُجرَّد اعتقاد، أشبه بلعبة، لا علاقة له بالحق أو بمسار حياتهم. في الواقع، لا يهمهم إن كان الله موجودًا أم لا؛ لا بأس إن كان موجودًا، ولا بأس إن لم يكن موجودًا. بعض الناس يدحضونهم، قائلين إن الله غير موجود، ولا ينزعجون أو يكرهون مثل هؤلاء الناس. إذا قال الناس إن الله موجود، فإنهم يقولون: "إن كان موجودًا، فهو موجود". على أي حال، إذا كنتم تؤمنون بوجوده، فالله موجود؛ وإذا لم تكونوا مؤمنين بوجوده، فهو غير موجود". هذه وجهة نظرهم. هل مثل هؤلاء الناس مؤمنون حقًا؟ إنهم عديمو الإيمان، أليس كذلك؟ (بلى). سواء كان الله موجودًا أم لا أمر لا يهمهم، فهل ثمة إخلاص في إيمانهم به؟ من غير الممكن أن يكونوا صادقين. ما أول سمّة للأشخاص الانتهازيين؟ (لا يأخذون مسألة ما إذا كان الله موجودًا على محمل الجد). هذه هي السمّة الأولى.

ما السمة الثانية للأشخاص الانتهازيين؟ أنهم ليسوا جادين في التمييز بين الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية. لا يُميِّزون أيّ الأقوال والأشخاص والأحداث والأشياء إيجابية وأيها سلبية، ولا يأخذون هذا الأمر على محمل الجد. بالنسبة لهم، يُمكن أن تُصوَّر الأشياء الجيدة على أنها سيئة، والأشياء السيئة على أنها جيدة، تمامًا كما يقول غير المؤمنين: "الكذبة التي تُروَى ألف مرة تُصبح الحق"؛ هذا القول صحيح عندهم. إذا سألتَهم عن ماهية الحق، فلن يقولوا قطعًا إن كلام الله هو الحق لأنهم لا يُقرون بذلك. ماذا سيقولون؟ وجهة نظرهم الحقيقية هي أن الكذبة التي تُروى ألف مرة أو عشرة آلاف مرة تصبح حقيقة، أي أنه إذا قال كثير من الناس شيئًا ما، فسيصدقون أنه صحيح. يشبه الأمر قول غير المؤمنين: "في الأصل، لم يكن ثمة طريق في العالم، لكن عندما مشي أناس كثيرون، تشكّل طريق". إنهم لا يُبالون بما هو صواب أو خطأ، عادل أو شرير؛ يؤمنون بأن من يمتلك قدرة عظيمة فهو مُحق، ومن لا فائدة منه وغير كفؤ فهو سلبي. لن يُقرّوا مطلقًا بأن كل ما يقوله الله ويفعله أشياء إيجابية، ولن يُقرّوا بأن ما يطلب الله من الناس أن يعيشوه هو وقائع الأشياء الإيجابية. حتى أن هؤلاء الناس يقولون مغالطات مثل: "إنك تقول إن الله هو الحق، وإن كلام الله هو حقيقة كل الأشياء الإيجابية. هل يعني هذا أنه لا توجد أشياء إيجابية في العالم؟ ألا توجد حقائق وأشياء إيجابية في العالم أيضًا؟" أليس هذا هراءً؟ أليست هذه مغالطة؟ (بلى). هؤلاء الناس لا يتخذون كلام الله معيارًا لكلامهم أو أفعالهم. على سبيل المثال، عندما يعبِّرون عن مغالطة وتدحضها، فإنهم يقولون: "تعتقد أنك على حق، وأنا أعتقد أنني على حق، فلنتفق على الاختلاف. أيًّا كان ما يعتقد المرء أنه جيد، فهو صحيح". أي نوعٍ من الآراء هذا؟ أليست هذه محاولة للتعامل مع الأشياء بسطحية فحسب؟ (بلى). هذه وجهة نظر حمقاء ومُشوّشة؛ هؤلاء الناس غير جادّين في التمييز بين الأشياء الإيجابية والسلبية. ما معني عدم الجدية حيال هذا الأمر؟ يعني أنهم لا يستطيعون الاعتراف من أعماق قلوبهم بأن كلّ ما يتحدث عنه الله من أشياء إيجابية ذو صلة بالحق، ويتوافق معه، ويأتي من الله، وأن ما يتحدَّث عنه الله من أشياء سلبية هو مناقض للحق، ويأتي من الشيطان. إنهم لا يقبلون هذه الحقيقة، ويريدون دائمًا طمس المفاهيم. ولتجنب تمييز الآخرين لهم وإدانتهم، لا يكونون جادين أبدًا في التمييز بين الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية، ولا يكشفون عن آرائهم الحقيقية أبدًا، ويتحدَّثون دائمًا بشكلٍ غامض، ولا يخبرون الناس أبدًا بما يُفكِّرون فيه حقًا. يقولون أشياء مختلفة حسب مَنْ يتحدثون إليه، ويتكيفون تمامًا مع الموقف حسب الحاجة. هؤلاء الناس، من جميع النواحي، غير مهتمين بالحق أو بوجود الله. هذا هو المظهر الثاني للأشخاص الانتهازيين: إنهم غير جادين بدرجة كبيرة في التمييز بين الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية.

ما السمات الأخرى التي يتسم بها هؤلاء الانتهازيون؟ سيختارهؤلاء الأشخاص دائمًا ما إذا كانوا يبقون أو يغادرون بناءً على تطور الأمور، فهم بارعون للغاية في التكيُّف مع الظروف. عندما ينضمون إلى الكنيسة، يكونون قد أعدوا بالفعل التحضيرات الكافية لاستراتيجية خروجهم وآفاقهم المستقبلية، بعد أن خطَّطوا لكل خطوة. في قلوبهم، يحسبون ويضعون خططًا حول ما يجب أن يفعلوه إذا تحقَّق كلام الله، وما يجب أن يفعلوه إذا لم يتحقَّق بعد عددٍ مُعيَّن من السنوات. هذا النوع من الأشخاص لا يلتزم أبدًا بعمل الكنيسة بصورة تامة بعد انضمامه إليها. بل يُراقبون باستمرار تطور الكنيسة، وموقفها تجاهم، وطريقة معاملتها لهم، وعوامل أخرى لتحديد خطواتهم التالية. أليست أفكار هؤلاء الأشخاص مُعقَّدة جدًا؟ (بلى). على الرغم من انضمامهم إلى الكنيسة، فإن لديهم دائمًا منظورًا مؤقتًا، كعاملٍ مُتعاقِد، يبقون دائمًا في حالة "حضور جسدي، لكن ذهنهم في مكان آخر"، عقولهم مشغولة بالمُخطَّطات والمؤامرات. إن اختيارهم الإيمان بالله، والانضمام إلى الكنيسة ليس إلا تنازلًا اضطراريًا، وليس ضرورة روحية، أو رغبة في اتباع الله، والسير على درب الحياة البشرية الصحيح القائم على الاعتراف بوجود الله. إنهم يفتقرون إلى الإيمان اللازم لذلك. هؤلاء الناس يؤمنون بالله متخذين موقف انتظار وترقب، ويفكِّرون في قلوبهم قائلين: "إذا كان الإيمان بالله يجلب لي مئة ضعف في هذه الحياة، وحياة أبدية في العالم الآتي، وفرصة للخلاص ودخول ملكوت السماوات، فسأتبعه وأؤمن به. إذا لم أتمكَّن من الحصول على هذه الأشياء، فسأترك الكنيسة في أيّ وقت، وفي أيّ موقف، وأتوقَّف عن الإيمان". إنهم يؤمنون بالله على أمل انتهازي في ربح البركات فحسب. إذا لم يتمكَّنوا من نيل البركات، فقد ينبذون واجباتهم في أيّ وقت، وفي أيّ موقف، ويُخطِّطون لطريق آخر لأنفسهم، لأن قلوبهم لم تكن مُتجذِّرة في الكنيسة قط، ولم يختاروا حقًا طريق الإيمان بالله واتباعه.

السمات الرئيسية لهؤلاء الأشخاص الانتهازيين هي هذه السمات الثلاث: لا يأخذون وجود الله على محمل الجد، ولا يُميِّّزون بين الأشياء الإيجابية والسلبية بجديّة، ويمكنهم مغادرة الكنيسة في أيّ وقت، وفي أيّ موقف. مهما أحسن الإخوة والأخوات معاملتهم، فيمكن أن يغادروا الكنيسة ما دامت الأمور لا تتوافق مع مصالحهم، أو لا تُلبِّي احتياجاتهم الحالية. لكن عندما لا يجدون مكانًا يذهبون إليه، يختارون العودة. وبعد عودتهم، يظلّون لا يسعون إلى الحق، وقد يغادرون الكنيسة مرّةً أخرى في أيّ وقت. أيّ نوع من البؤساء هؤلاء؟ يبدو ذهابهم وإيابهم عرضيًا بدرجة كبيرة؛ فهم لا يؤمنون بالله بإخلاص. هذه هي سمات الأشخاص الانتهازيين؛ فهم في جوهرهم عديمو الإيمان. قد يستمر بعض الناس في الإيمان إلى ثلاث سنوات، وحتى خمس سنوات، وبعضهم قد يستمر حتى ثماني أو عشر سنوات، لكن هدفهم هو طلب البركات بانتهازية فحسب. هؤلاء الأشخاص ليسوا سُذجًا. لقد صمدوا حتى الآن في بيئة الصين القاريّة القاسية والمُضطهِدة، أليس هذا أشبه بـ "النوم على الشوك ولعق العلقم"؟ بعض الأشخاص لا يستطيعون الاستمرار بعد إيمانهم لعشر سنوات، فيشتكون قائلين: "لقد مضت عشر سنوات. ضاع شبابي في الكنيسة. لو كنتُ قد عملت بجد في الدنيا طوال هذه السنوات العشر، فكم من المال كنتُ سأجني؟ ربما كنتُ لأصبح مديرًا، وربما كنتُ لأمتلك الكثير جدًا من الأصول". ثم ينتابهم القلق. لقد آمنوا بالله لعشر سنوات لإشباع فضولهم الضئيل ورغبتهم في البركات فحسب، لكنهم لم يسعوا إلى الحق قط. ولهذا السبب، لم يربحوا شيئًا. يندمون على إيمانهم بالله، بل ويُوبِّخون أنفسهم قائلين: "أنتَ غبي، أنتَ أحمق! لم تسلك الطريق السهل والواسع، بل أصررتَ على اتخاذ هذا الطريق الشاق. لم يُجبرك أحد؛ كان اختيارك المحض!" بعض الناس قد يغادرون حتى بعد عشر سنوات من الإيمان، يغادرون فجأة. بعد أن يتدبَّروا أمورهم في المجتمع لسنتين أو ثلاث سنوات فقط، يجدون أن الخوض في المجتمع ليس بالسلاسة أو السهولة التي تخيلوها، وأن عالم غير المؤمنين ليس مُبهجًا ومثاليًا كما بدا؛ ليس من السهل عليهم العيش في أيّ مكان آخر في العالم. بعد التفكير مليًّا في الأمر، يجدون أن الكنيسة لا تزال أفضل، فيعودون بلا خجل. وعندما يعودون، يقولون: "الإيمان بالله جيّد؛ غير المؤمنين سيئون، إنهم يتنمرون على الناس دائمًا. ثَمّة الكثير من المعاناة في العالم. هذه السنوات قضيتُها دون قراءة كلام الله، ودون عيش حياة الكنيسة، سقطتُ في الظلمة، أبكي وأصرّ على أسناني كلّ يوم؛ لقد سُحِقت حتى لم أعد أشبه الإنسان. من الأفضل الإيمان بالله!" يدّعون أنه من الأفضل الإيمان بالله، لكن في الحقيقة، هذا لأنهم سمعوا أن ثَمّة الكثير جدًا من الكوارث في هذا العالم، وأن البشرية على وشك أن تختبر كارثة عظيمة. امتلاك المال والأرض والسيارات والمنازل لا طائل منه؛ أولئك الذين لديهم إيمان هم وحدهم مَنْ يمكنهم أن يُخلَّصوا. فيعودون إلى الإيمان مرّةً أخرى. أليس هذا انتهازيًا؟ (بلى). يمكن للأشخاص الانتهازيين مغادرة الكنيسة في أيّ وقت. وإذا رأوا أن ثمّة أمل في ربح البركات بالعودة إلى الكنيسة، فيمكنهم العودة في أيّ وقت أيضًا. وبعد عودتهم، يمكنهم قول القليل من كلمات الندم والتعبير عن أنهم لن يتركوا الله مجددًا، لكن بعد أن يروا أن الأمور هادئة وسلمية في العالم، وأنه لا يزال بإمكانهم الاستمتاع ببضعة أيام طيبة، يمكنهم مغادرة الكنيسة مجددًا في أيّ وقت. كيف ينظرون إلى بيت الله والكنيسة؟ إنهم ينظرون إليها باعتبارها سوقًا حُرّة، يأتون إليها ويذهبون منها كما يحلو لهم. أخبرني، إذا أُخرِج مثل هؤلاء الأشخاص، أو غادروا من تلقاء أنفسهم، فهل ينبغي على الكنيسة قبول عودتهم إذا أرادوا العودة؟ (كلا). ينبغي عدم قبول عودتهم. قبول عودتهم خطأ وانتهاك للمبادئ. هؤلاء الناس لا يستوفون معايير أعضاء الكنيسة. يمكنهم مغادرة الكنيسة في أيّ وقت، ولكي يربحوا البركات، يمكنهم التسلُّل عائدين إليها في أيّ وقت، لكنهم في أثناء هذا لا يقبلون الحق أبدًا. وهذا يُثبِت أنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين. سيظل مثل هؤلاء الأشخاص أهدافًا للإخراج والطرد إلى الأبد. ينبغي على الكنيسة أن تُخرِجهم وتقول لهم: "لا تندم. ما إن ترحل، فلن تتمكَّن من العودة. لن تفتح لك الكنيسة بابها مرة أخرى. هذا هو المبدأ". يقول بعض الأشخاص: "كانوا حمقى آنذاك، أما الآن فهم يتصرَّفون بشكل جيّد للغاية. إنهم مُطيعون كحمل صغير، وبائسون كشخصٍ شريدٍ تائه. كلما رأوا الإخوة والأخوات، يُعبِّرون عن ندمهم وامتنانهم، وتحمرّ عيونهم من البكاء ندمًا. يبدو عليهم الأسى، وموقفهم من الاعتراف حسنٌ جدًا. لندعهم يعودون". هل ثمّة أيّ جملة هنا تتوافق مع المبادئ؟ (كلا). حتى بعد إيمانهم لثلاث أو حتى عشر سنوات، لا يزال بإمكانهم ترك الكنيسة بعزمٍ ودون تردُّد. أيّ نوع من البؤساء هؤلاء؟ هل هم مؤمنون حقيقيون؟ (كلا). هل كان لديهم أيّ إخلاص عندما اختاروا اتباع الله في البداية؟ كلا. لو كان لديهم أيّ إخلاص على الإطلاق، لما صمَّموا هكذا على ترك الكنيسة. بشكل عام، قد تراود المرء مثل هذه الأفكار في الغالب عندما يكون ضعيفًا، أو يائسًا، أو عندما لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة له، لكنه لن يُقرِّر أبدًا بعزم ترك الكنيسة لإيجاد طريق آخر بعد إيمانه بالله لثلاث أو خمس أو حتى عشر سنوات. إذا كان بإمكانه ترك الكنيسة بإرادته، فهذا يدل على أنه لم يكن صادقًا عند قبوله الطريق الحق وانضمامه إلى الكنيسة في البداية؛ كانت لديه دوافع وأهداف خفية، ما من طريقة أخرى لوصف ذلك. يجب تمييز مثل هؤلاء الأشخاص بوضوح. إنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين. إيمانهم بالله واتباعهم له من أجل أملٍ انتهازي في ربح البركات. يُوصف مثل هؤلاء الأشخاص بالانتهازيين، وبمُجرَّد تمييزهم، يجب إخراجهم من الكنيسة. إن لم يتركوا الكنيسة، واستمروا في استغلال الموقف لتحقيق مكسبهم الشخصي داخلها، فذلك لأن لا أحد يستطيع تمييز ماهيتهم. لكن من خلال عقد شركة اليوم حول المظاهر المختلفة لهؤلاء الانتهازيين، ينبغي أن يكون لدى القادة والعاملين وشعب الله المختار فهمٌ وتمييزٌ واضحٌ لمثل هؤلاء الأشخاص. بمُجرَّد أن يُكتشَف أنهم لا يقرأون كلام الله، ولا يصلون إليه أبدًا، وأنهم لا يهتمون بعمل الله أو بالحقائق التي يُعبِّر عنها، ولا يهتمون بالأشياء الإيجابية، ولا يأخذونها على محمل الجد، فينبغي الحذر منهم بشدّة. من الضروري مراقبة دوافعهم وأغراضهم من الإيمان بالله، والتأكُّد من موقفهم تجاه الكنيسة، وموقفهم تجاه الحق، وموقفهم تجاه الله. إذا اتضح أنهم لا يتحلَّون بموقف صحيح، أو أنهم غير مبالين للغاية تجاه اتباع الحق والقيام بالواجب، ولا يُظهِرون أيّ اهتمام على الإطلاق، ويتمسَّكون دائمًا بموقف مُتشكِّك تجاه كلام الله، فيمكن الجزم بأن هؤلاء الأشخاص انتهازيون وعديمي الإيمان. في هذه الحالة، ينبغي عدم اعتبارهم إخوة أو أخوات؛ فهم ليسوا جزءًا من الكنيسة. وإنما ينبغي بالأحرى إخراجهم منها. لقد آمنوا لسنوات، ولا يزالون لا يقبلون الحق؛ فهل من المفيد الاستمرار في عقد شركة عن الحق معهم؟ هل سيكون الاستمرار في انتظار توبتهم واقعيًا؟ لا تعمل على مثل هؤلاء الأشخاص بعد الآن، ولا تنتظر منهم أن يتوبوا. إذا كانوا غير مستعدين للقيام بواجبهم، ولا يزالون يرغبون في إطالة إقامتهم في الكنيسة دون مغادرة، فعلى قادة الكنيسة، إذًا، إيجاد طريقة لعزلهم بحكمة. هل هذا مناسب؟ (نعم). ما إن يُميَّز هؤلاء الأشخاص على أنهم انتهازيون، حتى يُصنَّفون بالفعل ضمن صفوف مختلف الأشرار وعديمي الإيمان. بما أنهم أشرار وعديمو الإيمان، فإنهم يستوفون مبادئ وشروط الإخراج من الكنيسة أو الطرد منها. وبالتأكيد فإن إخراجهم مبكرًا أفضل من إخراجهم متأخرًا. إخراجهم مبكرًا يُجنِّب الكثير من المتاعب، ولن يكون لديهم ما يدعوهم الشعور بالظلم بعدها. يجب أن تقول لمثل هؤلاء الأشخاص بوضوح: "لست بحاجة إلى أن تُواصِل التفكير بداخلك متى وكيف ترحل، ولا حاجة لك إلى مواصلة التفكير فيما إذا كنت تبقى أو ترحل. إن الله وبيته لا يُجبران الناس؛ فإذا أردتَ الرحيل، فلن تحاول الكنيسة حثّك على البقاء. لكن ثمة شيئًا واحدًا يجب توضيحه لك: إذا كنت مُتأكَّدًا من أنك لست من أهل بيت الله، وأنك غير راغب في أن تكون عضوًا في الكنيسة، فلترحل في أسرع وقتٍ مُمكن؛ لا تتأخر. هذا لصالح الجميع. إذا كنتَ تؤمن بوجود الله، ويمكنك أن تقبل كلامه باعتباره الحق، وترغب حقًا في الانضمام إلى الكنيسة، فإنك عضو فيها بحقّ. لكنك الآن لست كذلك. لقد أتيتَ من أجل الانتهازية، وربما أنت نفسك لا تعلم ذلك، لكننا ميَّزنا أنك انتهازي، وفقًا لكلام الله، والحق، ومبادئ الكنيسة في التعامل مع جميع أنواع الناس. إنك تُفكِّر باستمرار في الوقت المناسب لمغادرة الكنيسة؛ وهذا أمر مزعج للغاية. لستَ بحاجة إلى إيجاد الوقت المناسب؛ يمكنك المغادرة الآن. إذا كنت دائمًا غير مُتيقِّن من ظهور الله وعمله، فأقول لك بوضوح الآن: لستَ بحاجة إلى التأمل أو التمحيص في الأشياء بعد الآن، لستَ بحاجة إلى الاستمرار في تصعيب الأمور على نفسك؛ يمكنك مغادرة الكنيسة الآن، باب بيت الله مفتوح، وبيت الله لن يحتجزك، إنه لا يُجبر الناس. هل من المناسب فعل هذا؟ (نعم). أعطِهم "مخرجًا"؛ لا تدعهم يعانون العذاب هنا كل يوم كالنمل على مقلاة ساخنة، تُعذِّبهم باستمرار مشاعرهم، وأجسادهم، وآفاقهم المستقبلية، ومسألة البقاء أو المغادرة. مهما يبلغ عذابهم من هذه الأشياء، فلن يُفضي ذلك إلى شيء. سيظلون يُفكرون في داخلهم متى وكيف يُغادرون، وهل سيُعانون من خسائر ومصائب إذا غادروا مُبكرًا، وما إذا كانوا سيتلقون البركات إذا بقوا لفترة أطول. ماذا لو غادروا ثم تحقَّق كلام الله؟ ماذا لو لم يغادروا وظلَّ كلام الله دون أن يتحقَّق؟ لا داعي لقلقهم الدائم وتوترهم بشأن هذه الأشياء. بما أنهم لا يؤمنون بالله برغبةٍ صادقة، فعليهم الرحيل في أسرع وقت ممكن. ينبغي ألا يبقوا هنا مُحاولين استغلال الموقف لمكسبهم الشخصي، مُتظاهرين بغير حقيقتهم. أخبرني، هل من الجيّد أن ننصحهم هكذا، ونتعامل مع الأمر بهذه الطريقة؟ (نعم). هل من المبالغة تصنيف الانتهازيين ضمن مختلف الأشرار الذين يجب إخراجهم أو طردهم؟ (كلا). يقول بعض الناس: "كيف يُعقَل أن يُعتبر مثل هؤلاء الناس أشرارًا؟" كم عدد الصالحين الموجودين بين عديمي الإيمان؟ في نظر الله، جوهر شخصية أولئك الذين يؤمنون بالله ويعترفون بوجوده يُعتبر شريرًا، فما بالك بأولئك الذين لا يؤمنون الله ولا يعترفون بوجوده على الإطلاق؟ هل من المبالغة تصنيفهم على أنهم أناس أشرار إذًا؟ (كلا). على أيّ حال، لا يزالون على الأقل يُطلق عليهم أناسًا – أناسًا أشرارًا. إنه أمر جيّد بالفعل بما يكفي أنهم لم يُصنَّفوا باعتبارهم أبالسة أشرارًا. تصنيفهم ضمن الناس الأشرار مناسب وملائم تمامًا؛ ليس مبالغة على الإطلاق. مثل هؤلاء الناس الأشرار هم أيضًا أحد الأنواع المختلفة للأشخاص الذين ينبغي إخراجهم أو طردهم من بيت الله. هذا هو النوع الرابع من عديمي الإيمان، الذين يكون غرضهم من الإيمان بالله انتهازيًا.

ما أهم خصائص الانتهازيين؟ من خلال تفاعلاتكم مع هؤلاء الناس ومراقبة الشخصيات أو وجهات النظر أو المواقف أو الإنسانية التي يكشفون عنها، ما السمات الأساسية التي وجدتموها؟ لخصِّوها. (لا يأتي الانتهازيون للإيمان بالله سعيًا إلى الحق في المقام الأول. بل يسمعون أن كنيسة الله القدير مزدهرة، لذا يأتون ليؤمنوا بالله أملًا في الحصول على بعض المنافع والبركات من بيت الله، طالبين الربح فحسب. وإذا لم ينالوا هذه الأشياء بعد فترة، فإنهم يرغبون في المغادرة. هؤلاء الناس لا يؤمنون بالله إيمانًا صادقًا وليسوا مهتمين بالإيمان به على الإطلاق). ما أكبر مشكلات الانتهازيين؟ المشكلة الرئيسة هي أنهم لا يهتمون بالحق، بل يهتمون أكثر بربح البركات، لذا فإن قبول الحق هو الأصعب بالنسبة لهم. يقول بعض الأشخاص: "لا يمكنك إخراجهم أو طردهم لأنهم غير مهتمين بالحق فحسب، أليس كذلك؟" يتجلَّى عدم اهتمام هؤلاء الأشخاص بالحق بشكل رئيسٍ في عدم قراءتهم كلام الله أو عقد شركة عن الحق على الإطلاق. وإذا سمعوا شخصًا يُقدِّم شركة عن الحق، ويتحدَّث عن معرفة الذات، أو طلب الحق لحلّ المشكلات، فإنهم يشعرون بنفور بالغ في قلوبهم، ولا يهتمون به إطلاقًا، ويبدأون بالنعاس. إنهم ينفرون بشدة من هذه الأشياء، بل يستخدمون اللغو الفارغ، ويتحدَّثون عن الكوارث، ويناقشون الآيات والعجائب التي يُظهِرها الله لتعطيل الآخرين عن عقد شركة حول الحق. نتيجة لذلك، يشعر بعض الذين لا يسعون إلى الحق بالحماس عندما يسمعون هذه الموضوعات، وينضمون إلى النقاش. أليس هذا مُزعجًا لحياة الكنيسة بشكلٍ صارخ؟ نادرًا ما يقرؤون كلام الله في حياتهم اليومية، وعندما يفعلون ذلك أحيانًا، فربما يكون ذلك بسبب وجود شيء ما يضايقهم في داخلهم. إنهم لا يهتمون بالاجتماعات، أو بأكل كلام الله وشربه، أو بعقد شركة عن كلام الله. إنهم لا يشغلون أنفسهم سوى بـ: "متى سيأتي يوم الله؟" متى ستنتهي الكوارث العظيمة؟ متى ننعم ببركات ملكوت السماوات؟ يتساءلون دائمًا عن هذه الأشياء. إذا لم يناقش أحد هذه الموضوعات، يبحثون عنها عبر الإنترنت، وبعد البحث، يشرعون في نشر هذه الأشياء في أثناء الاجتماعات. هذه الأشياء تغمر قلوبهم. وما داموا يسمعون الآخرين يعقدون شركة حول موضوعات تهمهم، فيمكنهم المشاركة في النقاش والانضمام إلى الشركة. لكن ما إن يسمعوا محتوى يتعلَّق بالحق أو كلام الله، حتى يرغبون عن الاستماع. يبدأون بالنعاس، بل يغادر بعضهم، بينما يبدأ آخرون بالتململ، ويُظهِرون كل أنواع التعبيرات البغيضة. تقول: "لنعقد شركة حول كلام الله". يقولون: "أنا عطشان، أحتاج إلى شرب بعض الماء". تقول: "هيّا بنا نعقد شركة حول معرفة الذات"، أو "هيّا بنا نعقد شركة حول تفاصيل القيام بالواجبات؛ لنرَ ما يقوله كلام الله عن هذا، وما هي مبادئ الحق". يقولون: "لديّ شيء لأفعله. سأغادر. استمتعوا بحديثكم". يختلقون كل أنواع الأعذار للتراجع عن عقد شركة عن كلام الله والحق ورفض هذه الشركة. وهذا يكشف بوضوح حقيقة أنهم ليسوا لا يحبون الحق فحسب، بل ينفرون منه ويقاومونه من أعماق قلوبهم. كلما ذُكِر كلام الله والحق، فإنهم لا يُعارضونه أو يُجادلون فيه علنًا، بل يختلقون أعذارًا مُختلفة لرفضه وتجنُّبه. ألا تُظهِر هذه السلوكيات بوضوح أنهم انتهازيون؟ ألا يشير ذلك بوضوح إلى أنهم عديمو الإيمان، يؤمنون بالله لغرض مُعين، بغرض الانتهازية؟ (بلى). يقول بعض الناس: "تقول إنهم عديمو الإيمان، ولا يتبعون الله بإخلاص، فلماذا يمكنهم الإيمان حتى الآن، وما زالوا يبذلون أنفسهم، ويتحمَّلون المشقة من أجل عمل الكنيسة؟" أليست السلوكيات التي ذكرناها توًا كافية للإجابة عن هذا السؤال؟ هذه السلوكيات كافية لإثبات دقة تمييزنا ووصفنا لهم. لذا، لقياس ما إذا كان غرض الشخص من الإيمان بالله انتهازيًا، ينبغي عليك قياس هذا الغرض وتمييزه بناءً على موقف الشخص تجاه الله، وعمل الله، والحق، وتجاه الأشياء الإيجابية والسلبية. هذا هو القياس الأدق. ليس من الدقة ولا الموضوعية قياس ذلك من خلال سلوك الشخص وأفعاله الخارجية. إنّ موقفهم تجاه الله والحق وأفكارهم الداخلية الحقيقية هي وحدها التي تكشف عن المشكلات؛ هذه وحدها هي المعايير الأكثر دقة لوصف نوع الشخص. الآن، هل اتضح لكم بصورة أساسية جوهر أولئك الذين يكون غرضهم من الإيمان بالله غرضًا انتهازيًا؟ هل صادفتم جميعًا أشخاصًا مثل هؤلاء؟ (نعم). من الأفضل بالنسبة لمثل هؤلاء الأشخاص أن يُغادروا في أسرع وقتٍ مُمكن. إذا كانوا راغبين حقًا في أداء الخدمة، فيمكن الإبقاء عليهم على مضض. لكن إذا لم يقوموا بواجباتهم، ولم يتمكَّنوا من أداء أي خدمة، بل تسبَّبوا في اضطرابات وكان لهم تأثير سلبي على عمل الكنيسة وحياتها، فإنه ينبغي إجبارهم على المغادرة في أسرع وقتٍ ممكن. هذا هو مبدأ إخراج عديمي الإيمان. بيت الله يحتاج إلى أناسٍ يؤمنون بالله، ويحبون الحق بإخلاص؛ يحتاج إلى مؤديّ خدمة مُخلصين. لا يحتاج قطعًا إلى عديمي الإيمان أو أولئك الذين يُراقبون بترددٍ لإكمال الأعداد. والكنيسة أيضًا لا تحتاج إلى أي شخص لاستكمال الأعداد. وهنا نختتم شركتنا حول هذا الموضوع.

ه. العيش عالة على الكنيسة

بعد ذلك، سنعقد شركة عن الغرض الخامس: الإيمان بالله للعيش عالةً على الكنيسة. جميعُكم على درايةٍ بموضوع العيش عالةً على الكنيسة، أليس كذلك؟ (بلى). ما مظاهر الأشخاص الذين يعيشون عالةً على الكنيسة؟ من خلال أيّ مظاهر يمكننا أن نُحدِّد أن غرضهم من الإيمان بالله ليس نقيًا، وأنهم لا يتبعون الله بإخلاص، ولا يحاولون تحقيق الخلاص، وأنهم لم يأتوا من أجل السعي إلى الحق وقبوله وممارسة كلام الله على أساس الإيمان بوجود الله والاستعداد لقبول خلاصه حتى يمكنهم تحقيق هدف نيل الخلاص، ولكنهم بدلًا من ذلك جاءوا للعيش عالةً على الكنيسة؟ ماذا يعني العيش عالةً على الكنيسة؟ المعنى السطحي واضح جدًا. ويعني الانضمام إلى مذهبٍ بسبب المعتقد الديني من أجل معالجة مشكلات تتعلَّق بالحياة اليومية للمرء ومشكلة تأمين الطعام. هذا هو التعريف الأكثر إيجازًا ودقة للعيش عالةً على الكنيسة، وهو أيضًا أوضح تعريف. فما المظاهر التي يُبديها هؤلاء الناس والتي تُثبِت أنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين، ولكنهم بدلًا من ذلك قد أتوا للعيش عالةً على الكنيسة؟ يُتقن بعض الناس مهارةً مُعيَّنةً، ويملكون القدرة على العمل كأيّ شخصٍ طبيعي، لكنهم يرون أن هذا المجتمع غير عادل، وأن كسب العيش بالعمل فيه ليس سهلًا. إن كسب المرء للمال من العمل لإعالة جميع أفراد أسرته يتطلَّب الاستيقاظ باكرًا والسهر لساعاتٍ مُتأخِّرةٍ ومُقاساة الكثير من المشاق، وتحمُّل الكثير من المظالم؛ كما يجب أن يكون المرء لبقًا ومرنًا، لكن أيضًا قاسيًا وسيئًا بما يكفي، ويجب أن يمتلك الحيل والقدرات، عندها فقط يُمكن للمرء أن يضمن مصدرَ رزقٍ مستقرًا، ويُثبِت نفسه في المجتمع. وبالنظر إلى أولئك الذين يعملون، بغضّ النظر عن مجال عملهم، وسواء كانوا من الطبقات الاجتماعية العليا أو الوسطى أو الدنيا، فإن كسب العيش ليس سهلًا. يتظاهر أولئك العاملون ذوو الياقات البيضاء بشبه الإنسان، بمظاهرهم الباهرة، وألقابهم الرفيعة، ومؤهلاتهم التعليمية العالية، ورواتبهم وامتيازاتهم الكبيرة، ويحسدهم الجميع، لكن كلّ عقبة يواجهونها في مكان العمل تُشكل محنة. إن العمل في أيّ مجال ليس سهلًا. بل وكون المرء مزارعًا ويعمل في الأرض أمرًا أكثر صعوبة. يكدّ المزارعون في عملهم كدًّا شديدًا، ومع ذلك لا ينالون إلا ما يكفي من الطعام لإطعام أسرهم، دون أن يكون لديهم المال لشراء الملابس وغيرها من الضروريات، أو لإصلاح منازلهم، وعندما يريدون إنفاق بعض المال، يضطرون إلى الاعتماد على بيع الخضراوات أو تربية الماشية لتحقيق ذلك؛ أن يكون المرء مزارعًا أمر أشدَّ بؤسًا! كما يقول غير المؤمنين: "كسب المال صعب؛ الولادة سهلة، لكن العيش شاق"، كسب العيش أمرٌ صعبٌ للغاية. بعض الناس لا يملكون وسيلة لكسب عيشهم، ويرون أن غير المؤمنين سيئون للغاية، ويعتقدون أن أصحاب المُعتقد الديني طيبو السريرة، وأن كسب العيش في الكنيسة قد يكون أسهل قليلًا، فيستغلون فرصة تبشير بيت الله بالإنجيل للتسلُّل إلى الكنيسة. وبعد سماعهم أن الطعام يُقدَّم لأولئك الذين يقومون بواجبات، فإنهم يأتون للقيام بواجب. يُفكِّر بعض الأشخاص الراغبين في القيام بواجبٍ قائلين: "أنا المُعيل لأسرتي. ما دام هناك أشخاصٌ يزرعون الأرض في المنزل، وتتوفَّر نفقات معيشة أسرتي، فسأقوم بواجبي". غرضهم الرئيسي من الإيمان بالله والقيام بواجب هو الحصول على ما يكفي من الطعام والملابس الدافئة لضمان بقائهم على قيد الحياة؛ أن يتناولوا ثلاث وجبات يوميًا، وألا يحتاجوا بعدها إلى الاعتماد على العمل وكسب المال لإعالة أنفسهم؛ كلّ شيء على ما يرام بالنسبة لهم ما داموا يحصلون على مساعدة الكنيسة والإخوة والأخوات. ولتحقيق هذا الهدف، يفعلون كلّ ما تُرتِّبه لهم الكنيسة لكي يفعلوه. ثَمَّة أيضًا بعض الأشخاص الذين يبدؤون، بعد دخولهم الكنيسة، في تعلُّم كيف يصبحون قادة ويعظون بالعظات. يقرؤون كلام الله كثيرًا، ويُدوّنونه ويحفظونه عن ظهر قلب كثيرًا، وبعد حفظه، يتعلَّمون وعظ الآخرين، ومُساعدة الناس على حل مشكلاتهم. يحاولون بشتى الطرق الممكنة مساعدة الجميع، ويأملون أن يمدّ لهم الناس يد العون بعد تلقي مساعدتهم، وأن يشعروا بالامتنان لهم بعد الاستماع إلى عظاتهم وكلام الله الذي يُبشِّرون به، ومن ثم يُقدِّمون لهم الصدقات والمساعدة. على سبيل المثال، إذا لم يكن لديهم مال لدفع فواتير الماء والكهرباء في المنزل، يمكن للإخوة والأخوات مساعدتهم في الدفع، وإذا لم يكن لديهم مال لدفع رسوم تعليم أطفالهم، أو لتغطية النفقات الطبية لوالديهم المرضى، يمكن للكنيسة أو للإخوة والأخوات توفير هذه الأموال لأنهم يقومون بواجبٍ ما. بهذه الطريقة، يشعرون بالراحة في إيمانهم بالله، ويشعرون بأن إيمانهم بالله أمر مُجدٍ، وأنه لم يُسبِّب لهم أيّ خسائر، وأنهم قد حقَّقوا هدفهم. ويشكرون الله باستمرار في قلوبهم، قائلين: "كل هذا من نعمة الإله، وفضله. الشكر للإله!" ومن أجل " ردّ" محبة الله، "يلتزمون" بترتيبات الكنيسة، وما داموا يحصلون على الطعام ونفقات المعيشة، فإنهم يقومون بأيّ نوع من المهام؛ هدفهم ببساطة هو تأمين مصدر رزق مستقر في المقابل. وما إن تغفل الكنيسة عن احتياجاتهم المعيشية، ولا تُعالِج صعوباتهم في الوقت المناسب، حتى يشعروا بالتعاسة. وعلى الفور، يتغيَّر موقفهم تجاه عمل الكنيسة، والواجبات التي أوكلها إليهم بيت الله. يقولون: "لن يُجدي هذا نفعًا، عليّ أن أخرج وأجني المال. في الماضي، لم تُُتَح لي فرصة كسب المال لأنني كنت أقوم بعمل الكنيسة. حتى أنني خاطرتُ مرارًا باعتقالي من قِبل التنين العظيم الأحمر بظهوري شخصيًا وأنا أقوم بهذا العمل، وأنا معروف لدى الناس في كلّ مكان. الآن، لم يعد من المُلائم لي كسب المال. ما الذي ينبغي علي فعله؟" في مثل هذه المواقف، يعرضون صعوباتهم ومطالبهم على الإخوة والأخوات، بل ويتواصلون مع بيت الله ويُقدِّمون مطالبهم إليه. بعض الناس لا يملكون المال لنفقات معيشتهم أو لشيخوختهم، لكنهم لا يعالجون هذه المشكلات بأنفسهم. بدلًا من ذلك، يريدون الاعتماد على بذل أنفسهم في بيت الله لكسب المال من أجل تغطية نفقات معيشتهم. بل إن بعض الناس يُبالغون في هذا الأمر؛ فهم لا يطلبون من بيت الله توفير نفقات معيشتهم وتكاليف تربية أطفالهم وإعالة والديهم فحسب، بل يطلبون أيضًا المال لتغطية نفقاتهم الطبية. ويطلب البعض حتى المال من بيت الله لسداد قروضهم، فتزداد مطالبهم إفراطًا، وهم في واقع الأمر لا يخجلون من طلب مثل هذه الأشياء. بعد أن يأتي بعض الناس ليؤمنوا بالله وينضموا إلى الكنيسة، فإن المال الذي يدفعه بيت الله لتغطية نفقاتهم، والأموال الإضافية التي يطلبونها بصورةٍ نشطة، يتجاوز ما يكسبونه من العمل. وعلى أساس استيفاء هذه الشروط، يبدون ظاهريًا وكأنهم يؤدون العمل الذي أوكله إليهم بيت الله بتفانٍ وقدرٍ كبيرٍ من الإخلاص. لكن ما إن تنقص هذه المنافع أو تختفي، حتى يتغيَّر موقفهم. يختلف موقفهم من العمل الذي أوكلته إليهم الكنيسة باختلاف موقف الإخوة والأخوات منهم، وباختلاف مقدار المساعدة المالية التي يُقدِّمها لهم بيت الله. ما إن تُسحب منهم النعمة التي يتمتَّعون بها أو تزول، حتى يصبح من غير الممكن رؤيتهم يقومون بواجباتهم. منذ اللحظة التي يبدؤون فيها بالإيمان بالله، يتحسَّب هؤلاء الناس كيفية الوصول إلى مكانٍ في بيت الله بالغش، والتمتُّع بصدقة الإخوة والأخوات وعونهم "على نحو مستحق" بعد حصولهم على موطئ قدم هنا، إضافةً إلى العون من بيت الله والمؤن من أجل حياتهم اليومية. إنهم لا يبذلون أنفسهم في سبيل الله بإخلاصٍ على الإطلاق، ولا يأتون لكي يبذلوا أنفسهم دون قيد أو شرط على الإطلاق، وبدلًا من ذلك، ينضمون إلى الكنيسة بهدفٍ واحد فحسب، وهو العيش عالةً عليها وتأمين لقمة عيش. ما إن يتعذَّر تحقيق هذا الهدف كما يرغبونه، فإنهم سرعان ما يتحوَّلون إلى عدوانيين، ويكشفون عن وجههم الحقيقي، ألا وهو وجه عديم الإيمان. منذ أن بدأوا الإيمان بالله، لم يأتوا بإخلاص؛ لم يتبعوا الله بإخلاص، أو يتخلَّوا عن الأشياء ويبذلوا أنفسهم في سبيله طوعًا، دون طلب مكافأة، ودون طلب أيّ شيء في المقابل. بدلًا من ذلك، أتوا ليؤمنوا بالله بمطالبهم ونواياهم وغرضهم؛ بغرضهم المُتمثِّل في عزمهم العيش عالةً على الكنيسة والاعتماد عليها وعلى الإخوة والأخوات لكسب عيشهم منذ إيمانهم بالله. وما إن يتعذَّر تحقيق هذا الهدف أو إدراكه كما يرغبون، حتى يجدوا طريقًا آخر للمضي قدمًا، إما بالذهاب إلى العمل أو ممارسة عمل تجاري. أليس هناك أناس هكذا؟ (بلى). ثَمَّة بعض الناس من هذا النوع في الكنيسة. في البداية، عندما يمنحهم بيت الله أو الإخوة والأخوات بعض الأشياء صدقةً، مثل الملابس أو الضروريات اليومية أو المال، يبدو عليهم الإحراج ظاهريًا لكنهم في الواقع يغمرهم الفرح في داخلهم. على سبيل المثال، لنفترض أنهم يستضيفون واحدًا أو اثنين من الإخوة والأخوات، أو يقومون بواجبهم بدوامٍ كامل، ومن ثم يُقدِّم بيت الله أو الإخوة والأخوات بعض الصدقات والمساعدة المالية لأسرهم. يشعرون بالسعادة والرضا حيال هذا الأمر، مُعتقدين أن الإيمان بالله أمرٌ مربحٌ ويستحق العناء، وأنهم لم يتكبَّدوا أيّ خسارة. مع مرور الوقت، تزداد قلوبهم جشعًا، وتمتد أيديهم أكثر فأكثر، ويزدادون وقاحةً، مهما بلغ مقدار ما يُعطَى، فإنهم لا يكتفون أبدًا. في البداية، يشعرون بالحرج من قبول الأشياء، لكن بمرور الوقت، يشعرون أنها أمر مُبرَّر إلى حدٍ ما، ثم يبدأون في الاستياء من عدم كفايتها. لاحقًا، يُطالبون مباشرةً بأنَّ على بيت الله أن يمنح مبلغًا معينًا؛ وإلا فلن يتمكَّنوا من البقاء، ومن ثم لن يتمكنوا من القيام بواجباتهم. ألا يزداد جشعهم أكثر فأكثر؟ (بلى). فرغم تمتعهم بنعمةٍ وفيرة، فإنهم ليسوا فقط لا يفكرون في ردّها، بل يطالبون بيت الله أيضًا على نحوٍ متزايدٍ بتقديم المزيد. يعتقدون أن بيت الله هو المدين لهم، وأن الإخوة والأخوات هم المدينون لهم، وأن إعطاءهم الصدقة والمساعدات المالية حقهم لا أكثر. إن قلّ ما يُعطَى لهم أو تأخَّر، فإنهم لا يرضون. يقبلون أيّ مبلغ من المال وأيّ شيء يُمنَح لهم، ظانّين أن ذلك من حقهم لا أكثر. وبينما يستمرون في القيام بواجبهم لفترة أطول، يزداد شعورهم بالاستحقاق، ويبدأون في المطالبة بأن يزوِّدهم بيت الله بهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر مُتطورة. كما يطالبون بيت الله بتركيب مكيفات هواء في منازلهم وتوفير أجهزة، مثل أفران الميكروويف وغسالات الأطباق. حتى أنهم يطالبون بيت الله بشراء منزل لهم، وتوفير سيارة، وبعضهم يطلب خادمة. تتزايد مطالبهم، ويزداد جشعهم، وفي النهاية يُطالِبون بمطالب مبالغ فيها بشكل سخيف، ويجرؤون على طلب أيّ شيء. يعتقدون: "لقد بذلتُ نفسي وبذلتُ جهدي من أجل بيت الإله إيمانًا بالإله. أنا جزء من بيت الإله. أنتم أيها الناس تُقدِّمون كلَّ هذه التقدمات للإله، فما الضير في إعطائي نصيبًا؟ كما أنكم إن أعطيتموني نصيبًا، فلن يكون هباءً؛ فأنا أيضًا أبذل نفسي في بيت الإله، وأخاطر، وأتحمل المشقة، وأدفع ثمنًا. أليس هذا حقي فقط أن أستمتع بهذه الأشياء؟ لذا، يجب على بيت الله أن يُلبِّي مطالبي دون شرط، وينبغي أن يمنحني كل ما أحتاجه، وألا يبخل". أخبروني، أليست هذه مظاهر العيش عالةً على الكنيسة؟ أليس مثل هؤلاء الناس عديمي الإيمان؟ (بلى). إن التوصيف الدقيق لهذه السلوكيات هو العيش عالةً على الكنيسة. ماذا يعني العيش عالةً على الكنيسة؟ يعني ذلك ابتزاز المال والممتلكات من بيت الله بذريعة الإيمان بالله، وطلب التعويض من بيت الله بذريعة بذل النفس في بيت الله والقيام بواجبٍ ما. هذا هو معنى العيش عالةً على الكنيسة. هل يمكن لمثل هؤلاء الناس السعي إلى الحق؟ (كلا). لماذا يتخلون عن الأشياء، ويبذلون أنفسهم، ويتحمَّلون المشقة؟ هل هذا للقيام بواجب؟ هل يمارسون الحق؟ (كلا). إنهم يبذلون أنفسهم ويتحمَّلون المصاعب ليس للقيام بواجبهم إطلاقًا، بل لتأمين لقمة عيشهم فحسب، ولا يسمحون لأحد بانتقادهم إطلاقًا، إنهم يريدون العيش عالةً على الكنيسة بشكل مبرَّر فحسب. هؤلاء أناس يعيشون عالةً على الكنيسة.

أولئك الذين يعيشون عالةً على الكنيسة يؤمنون بالله لا لسبب آخر سوى تأمين لقمة عيشهم، والحصول على مصدر رزق. هل ثمة أشخاصٌ حولكم يعيشون عالةً على الكنيسة؟ تحدَّثوا عن مظاهرهم. (لقد قابلتُ شخصًا هكذا. في البداية، بدا ذكيًا ومتحمسًا بعض الشيء، لذا رتَّبت له الكنيسة أن يُبشِّر بالإنجيل. في ذلك الوقت، كانت الحياة صعبة على أسرته، لذا قدَّمت له الكنيسة بعض المساعدة. لكن تبيَّن لاحقًا أنه أنفق المال بشكلٍ يُخالِف المبادئ، إذ كان ينفقه على أشياء لا ينبغي له الإنفاق عليها، ولم يدخر حينما كان بوسعه ذلك. عندما عقد الإخوة والأخوات شركة معه حول مبادئ الحق، كان تعيسًا ومقاومًا للغاية في داخله. ولأنه أساء استخدام أموال بيت الله، أجرت الكنيسة تعديلاتٍ معقولة، وفقًا لترتيبات بيت الله وشروطه، بتقليل المساعدة المالية المُقدَّمة له. ونتيجة لذلك، فقد حماسه السابق تجاه القيام بواجبه، وأصبح لا مباليًا بشكل مُتزايد. ولاحقًا توقفت الكنيسة عن مساعدته، ولم يعد بعدها حريصًا من قلبه على القيام بواجبه. كان يقضي كلَّ وقته مُفكِّرًا كيف يعمل ويكسب المال. حتى أنه اقترض المال من الإخوة والأخوات، مُدعيًا أنه بحاجة إلى شراء سيارة، والاستثمار في تأسيس شركة، زاعمًا أن هذا سيجعل التبشير بالإنجيل أسهل، وسيجذب المزيد من الناس. من الواضح أنه كان يخدع الناس ويُضلّلهم بهذا الكلام؛ كان يتظاهر بالتبشير بالإنجيل ليحتال مُستوليًا على أموال الإخوة والأخوات). كيف كان التعامل مع هذا الشخص؟ (لقد طُرِد مباشرةً). كان هذا هو التصرف الصحيح. هذا هو العيش عالةً على الكنيسة. إن الأشخاص الذين يعيشون عالةً على الكنيسة عندما يأتون لأول مرة ليؤمنوا بالله، يبدون متحمسين بعض الشيء، ويبذلون أنفسهم بدرجة ما، وفي هذا الوقت لا تكون مطالبهم كبيرة، ويرضون بحصولهم على وجبات الطعام فقط. لكن بمرور الوقت، لا يكتفون بما يُمنح لهم، ويبدأون في رفع مطالبهم أكثر فأكثر، وإذا لم تُلبَّ مطالبهم، يبدأون في التصرف بطريقة مراوغة، ويصبحون غير راغبين في أداء الخدمة. وحتى عندما يقومون بشيءٍ من واجباتهم، يجب أن يكونوا تحت المراقبة، وإلا فإنهم يؤدونها بلامبالاة. في النهاية، عندما يتبيَّن أن الخدمة التي يُؤدونها تضر أكثر مما تنفع، فإنهم يُستبعَدون. يقول البعض متسائلًا: "لماذا لا يُظهر لهم بيت الله المحبة؟" ثمَّة أيضًا مبادئ عندما يتعلَّق الأمر بإظهار المحبة. أولئك الناس عديمو الإيمان، لا يقرأون كلام الله، أو يقبلون الحق، ويتصرَّفون باستمرار بطريقة مراوغة وغير مبالية في أثناء قيامهم بواجباتهم، وعندما تُقدَّم شركة عن الحق لا يصغون، أو يقبلون أيّ نوع من التهذيب، ويمكن القول إنهم غير قابلين للإصلاح. ومن ثم، لا يمكن التعامل معهم إلا بإخراجهم واستبعادهم. إذا اكتشف القادة والعاملون هذا النوع من الأشخاص، فعليهم التعامل معهم فورًا، وإذا اكتشف الإخوة والأخوات مثل هذا الشخص، فعليهم إبلاغ القادة والعاملين بذلك فورًا. هذه مسؤولية كلّ فرد من شعب الله المُختار. بمُجرَّد التأكُّد من أن هذا الشخص يعيش عالةً على الكنيسة، وأنه لا يسعى إلا لتأمين لقمة عيشه، وأنه عديم الإيمان، والتأكُّد من أنه يرفض العمل عندما لا يُمنح المال، ويصبح غير راغب ومعاديًا عندما يشعر بأنه لا يتقاضى أجرًا كافيًا، ولا يقوم بأي عمل إلا عندما يكون أجره كافيًا، فلا ينبغي إظهار أيّ تساهل معه؛ بل يجب إخراجه! بعبارة أدق، أناس مثل هؤلاء ليسوا حتى أهلًا ليؤدوا خدمة في بيت الله. إذا لم تدفع لهم، فلن يكونوا على استعداد لأداء الخدمة؛ لكن ما دمتَ تدفع لهم، فسيظلون على استعداد لأداء الخدمة، على الرغم من إدراكهم أنهم يؤدون خدمة فحسب. لكن ما نوع الخدمة التي يمكن لعديمي الإيمان هؤلاء أداؤها؟ إنهم لا يستطيعون حتى أداء الخدمة بشكلٍ جيّد، وخدمتهم لا تُلبِّي المعايير، لذا يجب استبعادهم. لذا، فإن أول ما يجب فعله حال تمييز أنهم من نوع الأشخاص الذين يعيشون عالةً على الكنيسة هو التعامل معهم وطردهم منها باعتبارهم أشرارًا. وهذا ليس مبالغة على الإطلاق؛ بل يتماشى تمامًا مع مبادئ بيت الله في إخراج الناس وطردهم. هل يحتاج هذا النوع من الأشخاص إلى فرصة للتوبة؟ هل يحتاجون إلى إبقائهم من أجل المراقبة؟ (كلا). هل هم قادرون على التوبة؟ (كلا). هذه هي طبيعتهم تمامًا؛ لن يتوبوا أبدًا. إنهم أشباه الشيطان. من بين أشباه الشيطان، ثمّة نوع من الأشخاص له طبيعة وغد إبليسي، يريد العيش عالةً على الآخرين أينما كانوا، ولا ينخرط في أيّ عمل صالح أينما ذهب، بل يسعى فقط إلى الاحتيال على الناس وغشهم. إنهم يرون أن المؤمنين بالله لديهم إنسانية، ويفترضون أن هؤلاء الناس يسهل خداعهم، فيأتون إلى بيت الله ليعيشوا عالةً على الكنيسة. إنهم لا يعلمون أن بيت الله قد ميّزهم وحذَّر منهم منذ زمن، ولديه مبادئ للتعامل مع أمثالهم. وعندما تفشل محاولاتهم في العيش عالةً على الكنيسة، يستشيطون غضبًا من شدة الإحراج، كاشفين عن وجههم الحقيقي. وعندها، ستعرف لماذا لا يمنح بيت الله هؤلاء الناس فرصة للتوبة؛ هذا لأنهم بلا إنسانية ولا يمكن تغييرهم. إنهم الأوغاد الأبالسة الذين يتحدَّث عنهم غير المؤمنين. لذا، يتعامل بيت الله مع مثل هؤلاء الناس بإخراجهم أو طردهم مباشرةً، وعدم قبول عودتهم إلى الكنيسة أبدًا. هل من اللائق التعامل معهم باعتبارهم أشرارًا؟ (نعم). وبهذا نختتم شركتنا حول هذا الموضوع.

و. طلب الملجأ

بعد ذلك، سنعقد شركة حول الغرض السادس، وهو النوع السادس من عديمي الإيمان الذين يجب إخراجهم أو طردهم من الكنيسة: أولئك الذين يتمثَّل غرضهم من الإيمان بالله في طلب الملجأ. بعض الناس يقولون: "ما مظاهر طلب الملجأ؟ هل ثمَّة أناس يؤمنون بالله طلبًا للملجأ؟ هل مثل هؤلاء الناس موجودون حقًا؟" هل سمعتم يومًا من يقول: "الكنيسة ملجأ، والناس يؤمنون بالله بحيث يمكنهم طلب الملجأ"؟ يقول كثير من الُمتدِّينين هذا. في جوهر هذا القول، هل ثمَّة فرقٌ بينه وبين الغرض الذي سنشرِّحه؛ "الإيمان بالله من أجل طلب الملجأ"؟ (نعم). ما الفارق؟ ما الذي يطلبون الملجأ منه؟ (أولئك الذين يؤمنون بالله إيمانًا صادقًا لديهم أيضًا بعض الشوائب أثناء سعيهم إلى الحق؛ إنهم يأملون أيضًا في تجنُّب الكوارث أو الصعوبات واكتساب بعض السلام. لكن نوع الأشخاص في الغرض السادس يؤمن بالله طلبًا للملجأ فحسب، وليس بداخله أدنى قدر من الإيمان الحقيقي بالله. هذا هو الفرق). الفرق هنا يمكن في وجود شوائب في غرض المرء من الإيمان بالله مقارنةً بالإيمان بالله لغرض وحيد هو طلب الملجأ. إلى جانب هذا الاختلاف، ثمَّة أيضًا اختلاف بشأن ما يطلبون الملجأ منه. بعض الناس لديهم شوائب مختلطة بغرضهم من الإيمان بالله؛ فهم يؤمنون بالله لتجنُّب الكوارث، أو النجاة منها، أو لكي يحميهم الله ويرعاهم، ويمكنهم بعد ذلك تجنُّب بعض المخاطر والكوارث بشكلٍ موضوعي. إنها هذه الكوارث التي يهدفون إلى تجنُّبها. إن نوع الأشخاص في هذا الغرض السادس الذي نعقد شركة حوله – أولئك الذين غرضهم من الإيمان بالله هو طلب الملجأ – يطلبون الملجأ من طيف واسع من الأمور. بالنسبة لهم، الأمور الأكثر واقعية تتجاوز بكثير تجنُّب الكوارث الكبرى التي لم تقع بعد. إذًا، ما المشكلات الأكثر واقعية بالنسبة لهم؟ أشياء مثل مواجهة أعداء أشداء في المجتمع، أو التعامل مع دعاوى قضائية، أو الإساءة إلى مسؤولين حكوميين أو أشخاص ذوي نفوذ، أو مخالفة القانون، أو التعرُّض لحرب أو كوارث مختلفة تقع في بلدانهم، أو مواجهة بعض الناس أو الأحداث التي تُهدِّد حياتهم أو سلامة أسرهم، وما إلى ذلك. بعد مواجهة هذه المواقف، يبحثون عن كنيسةٍ يعتقدون أنها جديرة بالثقة ويُعتمَد عليها طلبًا للملجأ؛ وهذا هو طلب الملجأ المذكور في الغرض السادس. أيّ أنهم عندما يواجهون بعض الصعوبات في حياتهم اليومية التي تُهدِّد حياتهم، أو أسرهم، أو عملهم، أو مسيرتهم المهنية، وما إلى ذلك، فيأتون إلى الكنيسة طلبًا للملجأ، باحثين عن مساعدة قوة مُؤلَّفة من عدد كبير من الناس. هذا هو الإيمان بالله بغرض طلب الملجأ، كما ذُكِر في الغرض السادس. أليس هذا مختلفًا عن شوائب المؤمنين الحقيقيين؟ (بلى). غرض هذا النوع من الأشخاص من الإيمان بالله هو طلب الملجأ، طلب العون من الكنيسة. أيّ أنهم يأملون أن تمدَّ لهم الكنيسة يد العون، وإلى جانب المساعدات المالية، يطلبون أيضًا أن تُوفِّر لهم الكنيسة الحماية والدعم والمساعدة. بعض الأشخاص أمثال هؤلاء يريدون أيضًا استغلال نفوذ الكنيسة، ومكانتها، وسمعتها في المجتمع لمواجهة الأنظمة أو القوى الخبيثة التي تضطهد المؤمنين بالله وتؤذيهم، ومن ثم يمكن حماية حياتهم أو سبل عيشهم. هذا هو غرضهم من الإيمان بالله. هل يوجد مثل هؤلاء الناس؟ يعتقدون أن الكنيسة ملاذٌ آمن للجوء يمكن فصله عن السياسة والمجتمع، ويعتقدون أنه عندما يحتاجون إلى مساعدة، تستطيع الكنيسة أن تمدَّ لهم يد العون بكلِّ إخلاصٍ ولطفٍ لتُقدِّم لهم أيّ مساعدة مالية، وتُناصِرهم، وتدافع عنهم، وتُمثِّلهم في الدعاوى القضائية، وتُحارب من أجل حقوقهم ومصالحهم. هذا هو غرض هؤلاء الناس من الإيمان بالله. هل يوجد مثل هؤلاء الأشخاص في الكنيسة حتى يومنا هذا؟ هل سمعتم بوجود مثل هؤلاء؟ بالتأكيد يوجد مثل هؤلاء في الكنائس خارج البلاد. هؤلاء الأشخاص يؤمنون بالله وينضمون إلى الكنيسة من أجل طلب الملجأ فحسب. إنهم لا يفهمون ماهية الإيمان، ناهيك عن اهتمامهم بالحق. لكن عندما يواجهون صعوبات، ولا يجدون أيّ عون في المجتمع، فإنهم يُفكِّرون في الكنيسة، ويعتقدون أنها مكانًا يمكنهم أن يتخذوا منه ملجأً آمنًا، وأنها أفضل سبيل للنجاة، وأكثر الأماكن أمانًا، فيختارون الإيمان بالله ودخول الكنيسة لتحقيق غرضهم المُتمثِّل في تجنُّب الكوارث.

تتزايد الكوارث الآن أكثر من أي وقت مضى، وليس للإنسان من سبيل للعيش. هناك بعض من اختار الإيمان بالله، بالكامل من أجل تجنُّب الكوارث. قد يؤمن هؤلاء بوجود الله، لكن ليس لديهم أدنى قدر من محبة الحق. إذا آمنوا بالله، فهل يجب على الكنيسة أن تقبلهم؟ كثير من الناس لا يرون هذه القضية بوضوح، بل يعتقدون أن الكنيسة يجب أن تقبل أي شخص على الإطلاق يؤمن بوجود الله. هذا خطأ فادح، إذ يجب أن يستند قرار الكنيسة بقبول شخص ما إلى ما إذا كان هذا الشخص يمكنه قبول الحق، وما إذا كان هدفًا لخلاص الله، وألّا يستند إلى ما إذا كان على استعداد للإيمان بالله. هناك الكثير من الشياطين الذين يرغبون في اكتساب البركات والمضي قدمًا من خلال الإيمان بالله، فهل ينبغي على الكنيسة أن تقبل مثل هؤلاء أيضًا؟ ليس هذا مثل التبشير بالإنجيل في عصر النعمة، عندما كان أي شخص يُقبَل ما دام قد آمن؛ لأن في عصر الملكوت، توجد مبادئ وقيود تفرضهاتخص مراسيم الله الإدارية بشأن من تقبله الكنيسة في عصر الملكوت. مهما يكن الشخص، إذا كان لا يحب الحق أو يقبله، فلا يمكن قبوله. لماذا لا يُقبل هؤلاء الأشخاص؟ لا يمكن قبول مثل هؤلاء الأشخاص في المقام الأول لأننا لا نستطيع رؤية خلفيتهم بوضوح أو نوعيتهم الفعلية. إذا قبلت الكنيسة إبليسًا، أو شخصًا شريرًا، فالجميع يعلمون العواقب السيئة التي قد تعود على الكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، بالإيمان بالله، يجب أن نفهم مقاصده، ومن يخلّصه ومن يستبعده. من أي شعب تتكون الكنيسة؟ إنها تتألف من أولئك الذين يقبلون خلاص الله، ومن أولئك الذين يحبون الحق، ومن أولئك الذين يقبلهم الله. لا يخلّص الله أولئك الذين لا يؤمنون به إيمانًا حقيقيًا ولا يقبلون الحق، لأن عدم قبول الحق يُمثِّل مشكلة في طبيعة المرء، وهذا النوع من الأشخاص شيطاني ولن يتغير أبدًا. لذلك، يجب ألا يُسمح لمثل هؤلاء الأشخاص أبدًا بالدخول إلى الكنيسة. إذا سمح أحدهم بدخول شخص شرير أو إبليس إلى الكنيسة، فيجب اعتبار ذلك الشخص خادمًا للشيطان. لقد جاؤوا لهدم وتدمير عمل الكنيسة عمدًا، وهم أعداء الله. إن قبول دخول إبليس أو عدو لله إلى الكنيسة هو إهانة لشخصية الله وانتهاك لمراسيمه الإدارية. لن يتسامح بيت الله مع هذا. لا يجوز دخول الأشرار والشياطين إلى الكنيسة. هذا أحد المواقف الواضحة للكنيسة ومتطلباتها بشأن عمل التبشير بالإنجيل. لا تتحمل الكنيسة أي مسؤولية على الإطلاق تجاه قبول أولئك الذين اختاروا الإيمان بالله من أجل الهروب من الكارثة، ولا يجب عليها أبدًا أن تسمح بدخول أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق، لأن الله لا يخلّص مثل هؤلاء الناس. من لا يقرّ بأن كلام الله القدير هو الحق، ومن يقاوم الحق وينفر منه يُحسب من الأشرار ولا يُخلِّصه الله. أما الذين يقرّون بالله في قلوبهم ولا يحبون الحق، فيحسبون من غير المؤمنين الذين يسعون إلى أكل الأرغفة ويشبعون، ولا تقبل الكنيسة أبدًا أيًا منهم. ناهيك عن هؤلاء الأشخاص عديمي الضمير في المجتمع الذين يلتمسون ملجأً من الكارثة في الكنيسة. هؤلاء يجب بالأكثر ألا يُقبلوا. هذا لأن الكنيسة ليست مؤسسة خيرية، بل هي مكان عمل الله لخلاص الإنسان. لا علاقة بعمل الكنيسة بحكومة الأمة. تعمل المنظمات الاجتماعية التي تقنع الناس بعمل الخير، وأن يحيدوا عن الشر، وأن هذا من أجل الأمة وليس لديهم أي علاقة بالكنيسة على الإطلاق. إذا تجرأ أي شخص على جذب غير مؤمن إلى الكنيسة، أو إبليس، أو عديم إيمان، فسيكون هذا الشخص قد أساء إلى شخصية الله وانتهك مراسيمه الإدارية. من جذبَ شخص شرير أو إبليسًا إلى الكنيسة، فيجب إبعاده أو طرده. هذا موقف واضح للكنيسة تجاه عمل التبشير بالإنجيل. عندما يريد هؤلاء الأشرار والشياطين أن يطلبوا ملجأ، يجب إخبارهم بأنهم قد وصلوا إلى الباب الخطأ، وأنهم اختاروا المكان الخطأ. بالتأكيد لن تقبلهم الكنيسة. هذا موقف واضح للكنيسة تجاه غير المؤمنين الذين يطلبون ملجأً. هل اتضح الأمر؟ (نعم). فكيف نتعامل مع مثل هؤلاء الناس إذًا؟ وما الطريقة المناسبة لإخبارهم؟ تقول: "أيًّا كانت البلد، توجد جمعيات للصليب الأحمر، ومؤسسات رعاية اجتماعية، وملاجئ، ومعابد بوذية، إلى جانب بعض المجموعات التطوعية في المجتمع. إذا واجهت مشكلات، وشعرت بأن لديك مظالم يجب معالجتها، يمكنك طلب المساعدة من هذه المنظمات. إضافة إلى ذلك، يمكنك طلب اللجوء السياسي أو حق اللجوء من الحكومة، وإذا سمحت ظروفك المادية، يمكنك توكيل محامٍ لمساعدتك في قضيتك. لكن هذه هي الكنيسة؛ إنها مكان يعمل فيه الله، مكان يُخلِّص فيه الله الناس، وليست ملاذًا لك لطلب الملجأ. لذا، فإن دخولك الكنيسة غير لائق، وبقاؤك فيها لا طائل منه. الله لا يقبل مثل هؤلاء الناس، والكنيسة لا تستقبلهم أيضًا. مهما تكن الصعوبات التي يواجهها غير المؤمنين، فعليهم طلب المساعدة من المنظمات الخيرية، ومنظمات الإغاثة، أو مكاتب الشؤون المدنية في المجتمع؛ فهذه المنظمات معنية بخدمة الناس، وتقديم الصدقات، ومساعدة الآخرين. أيًّا كانت شكاواك ومطالبك، يمكنك إخبارهم بها أو تقديم التماس إلى الحكومة. هذه هي الأماكن الأنسب لك". الكنيسة لا تقبل أيَّ شخص عديم الإيمان أو غير مؤمن. إذا كان هناك شخص "محب" للغاية، فليقبل مثل هؤلاء الأشخاص بصورة شخصية وينتهي الأمر؛ يمكنه رعاية هؤلاء الأشخاص بنفسه، ولن يتدخَّل بيت الله في هذا الأمر. قد يتساءل البعض: "لماذا تُبشِّر الكنيسة بالإنجيل إذًا؟ ما الغرض من التبشير بالإنجيل؟" التبشير بالإنجيل هو إرسالية الله. المستهدفون بالإنجيل هم أولئك الذين يطلبون الله، ويطلبون الطريق الحق، والذين يتوقون إلى ظهور الله، والذين يحبون الحق ويقبلونه، والذين يؤمنون بالله إيمانًا حقيقيًا؛ هؤلاء الناس وحدهم من يُبشَّر لهم بالإنجيل. أما أولئك الذين لا يطلبون الله، والذين لا يأتون لقبول الحق بل لطلب الملجأ، فلا يُبشَّر لهم بالإنجيل. بعض الناس المُشوَّشين لا يستطيعون إدراك حقيقة هذا الأمر، ويُصابون بالارتباك عندما تحدث لهم أشياء، هؤلاء هم الأشخاص مُشوَّشو الذهن الذين لن يفهموا مقاصد الله أبدًا.

ز. العثور على داعم

الغرض السابع لدى الناس من إيمانهم بالله هو العثور على داعم. هل رأيتم مثل هؤلاء الناس من قبل؟ هذا موقف خاصّ نوعًا ما؛ فعلى الرغم من أنهم ليسوا كثيرين، فإنهم موجودون بالتأكيد. هذا لأن كنائس الله لم تظهر في الصين فحسب، بل في آسيا وأوروبا والأمريكتين ودول مُختلفة في أفريقيا، ولذلك سيظهر معها هؤلاء الانتهازيون وعديمو الإيمان. أيًّا كان احتمال ظهور هؤلاء الأشخاص، ففي كلِّ الأحوال، ما إن يظهروا، حتى ينبغي لكم مواجهتهم وتمييزهم، وألا تسمحوا لعديمي الإيمان هؤلاء باكتساب أيّ مكانة وإثارة الاضطرابات في الكنيسة. إذا كنتم تعتقدون أن هذه المشكلات غير موجودة لأن هؤلاء الناس لم يظهروا أو لأنكم لم تواجهوهم، فهذه فكرة حمقاء. إن لم يكن لديك التمييز، بمُجرَّد أن تنشأ هذه المشكلات، ولا تعرف كيف تُعالجها، فإنها ستجلب مخاطر خفية كبيرة على الكنيسة، وعلى بيت الله، وعلى الإخوة والأخوات، وعلى عمل الكنيسة. لذا، قبل حدوث أيّ شيء، عليك معرفة المشكلات التي ينبغي مواجهتها وكيفية علاجها. هذه هي الطريقة المثلى؛ فهي بمثابة حماية خفية لك. إن الأشخاص المذكورين في الغرض السابع من الإيمان بالله، أولئك الذين يؤمنون بالله للعثور على داعم ليسوا قليلي العدد. هذا المجتمع يعج بالظلم والتمييز والقمع في كلّ مكان. يمتلئ الناس الذين يعيشون في جميع طبقات المجتمع بالازدراء والكراهية تجاه مختلف أشكال الظلم في المجتمع، كما يملؤهم الغضب. لكن ليس من السهل الهروب من ظلم العالم الإنساني إلا إذا تلاشيتَ منه. ما دام المرء يعيش في هذا العالم، وما دام يعيش بين هؤلاء الناس، فسيتعرَّض، بدرجة أو بأخرى، وبمستوياتٍ متفاوتة، للتنمر والإذلال، وقد يتعرض حتى للملاحقة والاضطهاد من قِبَل بعض القوى النافذة. لقد سبَّبت هذه الحالات المختلفة من الظلم وعدم المساواة ضغطًا كبيرًا على نفوس الناس، ما جلب عليهم ضغطًا نفسيًا كبيرًا، وبالطبع، العديد من المضايقات لحياة الناس الطبيعية. ونتيجة لذلك، لا يسع البعض إلا أن يُكوِّنوا فكرةً معيَّنة مفادها: "لكي يُثبت المرء نفسه في المجتمع، لا بُدَّ أن توجد قوة خلفه يعتمد عليها. فعندما يواجه صعوباتٍ ويحتاج إلى مساعدة، أو عندما يكون وحيدًا وعاجزًا، ستكون ثمَّة مجموعة من الناس تسانده وتتخذ القرارات، أو تعالج الصعوبات وتحلّ المشكلات التي يواجهها، أو تضمن له الضروريات اللازمة لمعيشته". لذا، يسعون جاهدين لطلب مثل هذا الدعم. وبالطبع، يجد بعض هؤلاء الناس الكنيسةَ في نهاية الأمر. إنهم يؤمنون بأن الناس في الكنيسة متحدون قلبيًا، ويعملون نحو الهدف نفسه، جميعهم مؤمنون، ولديهم مقاصد صالحة، ويتصرَّفون بلطف مع الآخرين، ويتجنبون الصراعات الاجتماعية، ويبعدون أنفسهم عن اتجاهات المجتمع الشريرة. بالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون بالله، تُعدّ الكنيسة بلا شك رمزًا للعدالة العظيمة في هذا المجتمع والعالم؛ كما أن لأفراد الكنيسة صورة إيجابية وطيبة ولطيفة في أذهان الناس. يختار البعض الإيمان بالله لأنهم في قاع المجتمع، بلا أيّ سلطة فيه، ويفتقرون تمامًا إلى خلفية عائلية جيدة. يواجهون صعوبات مختلفة في الحصول على تعليم، أو تكوين صداقات، أو البحث عن عمل، أو القيام بأشياء مختلفة، لذا يعتقدون أنهم لكي يبقوا ويرسخوا أقدامهم في هذا المجتمع يجب أن يكون لديهم بعض الأشخاص الذين يساعدونهم. على سبيل المثال، عند البحث عن عمل، إذا اعتمدوا على أنفسهم، وبحثوا بلا هدفٍ عن فرصة عمل تلو الأخرى، فقد يستنفدون مدخراتهم تقريبًا دون العثور بالضرورة على وظيفة مناسبة. لكن إذا ساعدهم في بحثهم أشخاصٌ موثوقٌ بهم يمكنهم مساعدتهم بإخلاص، فإن العناء الذي يضطرون لتحمُّله يقلّ كثيرًا، والوقت الذي يستغرقونه في البحث عن عمل يقلّ بشكلٍ كبير. لذلك، يعتقدون أنهم إذا تمكَّنوا من العثور على مثل هذا الداعم، فعندما يتعلق الأمر بكل ما يتعيَّن عليهم التعامل معه في المجتمع – من الحصول على تعليم، وبحث عن عمل، وحتى حياتهم اليومية، والبقاء على قيد الحياة – سيكون لديهم بعض الأشخاص الذين يستخدمون علاقاتهم ليساعدوهم ويدعموهم، مجموعة من الأشخاص المتحمسين الذين يساعدونهم من وراء الكواليس. ومن ثم، عندما يجدون الكنيسة، يشعرون بأنهم وجدوا المكان المناسب. تصبح الكنيسة خيارًا جيدًا جدًا لهم لترسيخ أقدامهم في المجتمع وتحقيق حياة هانئة. على سبيل المثال، سواءً كان الأمر يتعلق بزيارة طبيبٍ، أو التسوُّق، أو شراء تأمين، أو شراء منزل، أو مساعدة أبنائهم في اختيار المدارس، أو حتى التعامل مع أي مسألة، يمكنهم دائمًا العثور على أشخاص محبين في الكنيسة يمدون لهم يد العون، ويساعدونهم في حلّ هذه المشكلات. بهذه الطريقة، تصبح حياتهم أكثر راحة، ولا يعودون وحيدين في المجتمع، وتقلّ صعوبات التعامل مع الأمور بشكل كبير. لذا بالنسبة إليهم، فإن انضمامهم إلى الكنيسة من أجل الإيمان بالله يُقدّم لهم منافع ملموسة حقًا. حتى لو ذهبوا إلى الطبيب، فإن الإخوة والأخوات سيجدون معارف في المستشفى لمساعدتهم؛ ويمكنهم الاستفادة منهم للحصول على أفضل الصفقات على المشتريات، وحتى شراء المنازل بأسعار خاصّة. بمساعدة الإخوة والأخوات في الكنيسة، تُحلّ جميع هذه المشكلات. يعتقدون: "الإيمان بالإله عظيم! البحث عن عمل، وإدارة شؤوني، وشراء احتياجاتي، كلها أمور سهلة الآن! كلما احتجتُ إلى شيء، ما عليّ سوى الاتصال هاتفيًا أو إرسال رسالة إلى المجموعة، ويتكاتف الجميع لتقديم يدّ العون. يوجد الكثير من الناس الطيبين في الكنيسة؛ التعامل مع الأمور سهلٌ للغاية! لم يكن من السهل العثور على داعم، لن أغادر الكنيسة مهما يكن. لكن الاجتماعات في بيت الإله تتضمن دائمًا قراءة كلام الإله وتقديم شركة عن الحق، ما يجعلني أشعر بالحرج والتناقض. فأنا لا أرغب في أكل كلام الله وشربه، وأشعر بالنفور كلما سمعتُ شركة عن الحق. لكن إن لم أُصغِ، فلن يُجدي ذلك نفعًا؛ لا أستطيع تركهم. إنهم يُساعدونني كثيرًا. إن رفضتُ الاستماع، فسأشعر بالحرج، وسيكون من المُحرج أيضًا أن أقول إنني لم أعد أومن، لذا عليّ أن أُجاريهم وأقول أشياءً لطيفةً فحسب". في قلوبهم، لا يريدون أن يؤمنوا حقًا، لكن لا يسعهم سوى صرف هذا الشعور بعيدًا. يقول بعض الناس: "تراهم دائمًا يطلبون من الإخوة والأخوات تدبير أمورهم، ويسعدون كثيرًا عندما يساعدهم الإخوة والأخوات، ألا يمكنك أن تُميِّز أن لا غرض لهم من إيمانهم بالله سوى العثور على داعم؟" بصرف النظر عن هذه المظاهر، انظر ما إذا كانوا يقرؤون عادةً كلام الله، ويعقدون شركة عن الحق، وما إذا كانوا قادرين على إتمام واجبهم، وإحداث أيّ تغييرات حقيقية؛ هذا سيُعرِّفك ما إذا كانوا يؤمنون بالله بصدق أم لا. أولئك الذين يطلبون داعمًا لا يؤمنون بالله إلا ليستخدموا الكنيسة والإخوة والأخوات من أجل تدبير أمورهم، وعلاج صعوبات حياتهم. لكنهم لا يذكرون أبدًا القيام بواجبهم، ولا يأكلون كلام الله ولا يشربونه، ولا يعقدون شركة عنه. ما إن يسمعوا عن طريقة ذكية لإنجاز الأمور، حتى يشعروا بحماسٍ شديد؛ ويبدؤوا في الثرثرة بلا انقطاع، ولا يمكن حتى مقاطعتهم. لكن عندما يتعلق الأمر بالقيام بالواجب، أو أن يكونوا صادقين ولا يكذبون، ولا يخدعون الآخرين فإنهم يصمتون. إنهم لا يهتمون بهذه الأشياء في قلوبهم؛ ومهما كنت تتحدَّث بحماس، فهم لا يجيبون ولا يتفاعلون؛ بل يحاولون باستمرار مقاطعتك وتوجيه الموضوع نحو شيءٍ ما يهمهم. إنهم يقدحون زناد أفكارهم للتوصل إلى طرق لجعل الإخوة والأخوات يفعلون أشياء ويبذلون جهدًا من أجلهم، غير راغبين في منحهم أيّ فرصة للحديث عن القيام بالواجب أو بذل الذات في سبيل الله. إذا اقترح عليهم أحد القيام بواجباتهم وبذل أنفسهم في سبيل الله، فإنهم سرعان ما يجدون أمرًا ملحًا خاصًا بهم ليقدموه في المقابل؛ وبينما يتولّى الإخوة والأخوات هذا الأمر نيابةً عنهم، يبذلون على مضض بعض الجهد من أجل بيت الله، مُلبّين طلب الإخوة والأخوات بشقِّ الأنفس، وما إن يسوون أمرهم الشخصي، حتى يفتر حماسهم تجاه الإخوة والأخوات. وللحفاظ على التواصل مع الكنيسة، ولتجنب فقدان هذا الداعم المتمثل في الكنيسة، وهؤلاء المساعدين الذين هم الإخوة والأخوات، فإنهم يحافظون على اتصالٍ وثيقٍ بكلّ مَن هو مفيد لهم، وكثيرًا ما يسألون عنهم باهتمام، ويتحدثون بكلام لطيف غير صادق للحفاظ على العلاقات. يتحدثون عن مدى إيمانهم بوجود الله، وكم يباركهم الله، وكم من النعم التي يهبهم الله إياها، وكيف يذرفون الدمع في كثير من الأحيان، شاعرين بأنهم مدينون لله وراغبين في ردّ محبته، وهذا من أجل خداع الإخوة والأخوات وكسب مساعدتهم. وما إن يصبح شخص ما غير جديرٍ بالاستغلال، حتى يقوموا على الفور بحظره وحذف معلومات الاتصال به. إنهم يحرصون بشدّة على كسب ود وإرضاء أولئك الذين يُقدِّمون لهم أكبر قدر من النفع، وأولئك الذين يستحقون الاستغلال أكثر، ويسعون إلى التقرُّب منهم. أما بالنسبة إلى أولئك الذين لا يستحقون الاستغلال، أولئك الذين هم مثلهم ليس لهم أيّ تأثير أو مكانة في المجتمع، وهم أيضًا في أدنى درجات المجتمع ليس لديهم من يعتمدون عليه، فإنهم لا يعيرونهم أدنى اهتمام حتى. إنهم يُزامِلون حصرًا أولئك الذين يستحقون الاستغلال ولديهم علاقات في المجتمع، أولئك الذين يرونهم قادرين. لا يبذلون الجهد ويتحملون المشقة من أجل الكنيسة إلا عندما يحتاجون إلى شيء من الكنيسة أو من الإخوة والأخوات. في الواقع، مظاهر عديمي الإيمان لدى مثل هؤلاء الأشخاص واضحة جدًا. في منازلهم، لا يقرؤون كلام الله أبدًا، ولا يصلُّون إلى الله أبدًا إلا في حال وجود صعوبات، ويشاركون في حياة الكنيسة بتردُّد كبير. لا يطلبون القيام بواجبات، ولا يبادرون بالانخراط بأنفسهم في عمل الكنيسة؛ ولا يشاركون أبدًا بنشاط في الأعمال الخطرة بصفة خاصة. حتى لو وافقوا على القيام بذلك، فإنهم يُظهرون نفاد صبرٍ كبيرٍ، ويبذلون جهدًا ضئيلًا على مضض عند استدعائهم أو دعوتهم فحسب. هذه مظاهر عديمي الإيمان. عدم قراءة كلام الله، وعدم القيام بالواجب، ورغم مشاركتهم على مضض في حياة الكنيسة، فإن ذلك لتجنب فقدان مجتمع الإخوة والأخوات في الكنيسة، الذين يمثلون داعمًا كبيرًا لهم. إنهم يحافظون على علاقاتهم مع هؤلاء الأشخاص لتسهيل تدبير أمورهم في المستقبل فحسب. وما إن يحظى مثل هؤلاء الأشخاص بموطئ قدم في المجتمع، ويجدوا مكانًا يستقرون فيه، ويبدؤون حياتهم، وما إن ينجحوا في العالم، ويكتسبوا نفوذًا وآفاقًا لمستقبلٍ باهر، حتى يغادروا الكنيسة بسرعة ودون تردُّد، ويقطعوا روابطهم بالإخوة والأخوات، وينقطع التواصل بينهم. إذا كان ثمّة شخص مُستدَف بالإنجيل، ولديهم علاقة طيبة معه، وترغب أنت في التواصل معهم للتبشير بالإنجيل لهذا الشخص، فلن تتمكن من الوصول إليهم. إنهم لا يقطعون علاقاتهم بالكنيسة فحسب، بل ينهون أيضًا صداقاتهم مع أفراد معينين. ألم يكشفوا أنفسهم بالفعل باعتبارهم عديمي الإيمان؟ (بلى). كيف ينبغي للكنيسة التعامل مع هؤلاء الأشخاص إذًا؟ (إخراجهم). هل يجب أن نمنحهم فرصة، ونتفهم ضعفهم وصعوبات حياتهم، وندعمهم ونساعدهم أكثر حتى يؤمنوا بوجود الله، ويهتموا بالحق، ويبذلوا أنفسهم بإخلاص في سبيله؟ هل ينبغي القيام بهذا العمل؟ (كلا). لمَ لا؟ (لأن هؤلاء الأشخاص ليسوا هنا ليؤمنوا بالله إطلاقًا). هذا صحيح، لم يأتوا ليؤمنوا بالله؛ هدفهم واضح جدًا؛ إنهم هنا للعثور على داعم. هل يمكن لعقد شركة عن الحق مع مثل هؤلاء الأشخاص أن يحقق أيّ نتائج إذًا؟ (كلا). لن يستوعبوه؛ فهم لا يُقدّرونه، ولا يحتاجون إليه، ولا يهتمون به.

كيف ينبغي أن نصف أولئك الذين يؤمنون بالله للعثور على داعم فحسب؟ من المناسب تمامًا وصفهم بأنهم أناس يمنحون لمصالحهم الشخصية الأولوية على أيّ شيء آخر. ما داموا يرون شخصًا مفيدًا ونافعًا لهم، فسيفعلون أيّ شيء يطلبه ذلك الشخص؛ بل سيتبعون أيّ وجميع الأوامر التي يُصدرِها. إنهم يضعون مصالحهم فوق كلّ اعتبار آخر؛ ما دام الأمر يخدم مصالحهم، فلا بأس. إذا أخبرتهم أن الإيمان بالله يجلب البركات والمنافع، فسيؤمنون به حتمًا، ويفعلون كلَّ ما تطلبه منهم. ما دامت قدرتك على التعامل مع الأمور في المجتمع تُلبي احتياجاتهم وتُتيح لهم الانتفاع، فسيُزامِلونك حتمًا. لكن مُزاملتهم لك لا يعني أنهم يمكن أن يؤمنوا بالله إيمانًا حقيقيًا، ولا يعني أنهم سيبذلون أنفسهم في سبيله بإخلاص كما تفعل أنت. حتى لو كانوا على وفاق معك، وكانت علاقتكم جيدة جدًا، فهذا لا يعني بالضرورة أنكم تتحدَّثون اللغة نفسها، أو تتبعون الطريق نفسه، أو لديكم المساعي نفسها. لذا، يجب ألا تُضلَّل بمثل هؤلاء الناس. هؤلاء الناس ماكرون ولديهم حيل في التفاعل مع الناس. غرضهم من الإيمان بالله هو العثور على داعم، وليس السعي إلى الحق وتحقيق الخلاص. هذا يُظهر مدى دناءة وظلمة خُلُقهم! إنهم يأتون إلى الكنيسة ليجدوا أشخاصًا يمكنهم استغلالهم، ويتآمرون للحصول على مختلف المنافع لأنفسهم. ألا يعني هذا أن مثل هؤلاء الناس قادرون على التصرف دون أي تورّع، وفعل شتى أنواع الأشياء الوقحة؟ (بلى). بناءً على حقيقة أن هدفهم من الإيمان بالله هو العثور على داعم، وتأمين سبيل للعيش، يتضح جليًا أن هؤلاء الناس ليسوا صالحين على الإطلاق، وأنهم ذوو شخصيات وضيعة، وأنانيون، وحقيرون، وقذرون، يعيشون في ظلام دامس. لذا، فإن مبدأ الكنيسة في التعامل معهم هو أيضًا تمييزهم ثم إخراجهم أو طردهم. ما إن تُميِّز أنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين، وأنهم جاؤوا إلى الكنيسة بحثًا عن مخرج، والانتفاع، راغبين في استغلال الإخوة والأخوات لكي يُدبِّروا أمورهم ويؤدون لهم الخدمات، ففي مثل هذه الحالات، ينبغي للقادة والعاملين والإخوة والأخوات التعامل مع الموقف بسرعة ودقة. دون تعريض سلامة الكنيسة أو الإخوة والأخوات للخطر، أخرِجوهم، أو اطردوهم في أسرع وقت ممكن. ينبغي ألا يُسمَح لهم بمواصلة التربص بين الإخوة والأخوات. إنهم ليسوا أهدافًا لخلاص الله. عندما يتربص أناسٌ كهؤلاء بينكم، فإنهم يراقبون دائمًا الجميع بعين طامعة ويقظة لمعرفة من يستحق الاستغلال. إنهم دائمًا يفكرون فيما إن كان ثَمَّة أشخاص في الكنيسة يمكنهم الاستفادة منهم؛ مَن لديه أقارب يعملون في مستشفى، مَن يعرف كيفية علاج الأمراض، أو لديه علاجات سرية، مَن يستطيع الحصول على أسعار الجملة في المتاجر، عائلة مَنْ مِن الإخوة تدير وكالة سيارات، من يستطيع الحصول على أسعار خاصَّة للمنازل، فهم يتحرّون هذه الأمور تحديدًا. هؤلاء الناس دقيقون في حساباتهم! يحسبون حتى أصغر الأمور، ويرغبون أيضًا في التآمر ضد الإخوة والأخوات، ويخططون لاستغلالهم. يتحرّون بشأن الخلفية العائلية للجميع، ويضعون الجميع ضمن نطاق مخططاتهم ومؤامراتهم. هل يمكن لقلوبكم أن تشعر بالسلام عند التعامل مع مثل هؤلاء الناس؟ (كلا). ما الذي ينبغي فعله إذا لم يكن هناك سلام؟ ينبغي أن تكونوا حذرين من هؤلاء الناس. هؤلاء الناس يؤمنون بالله بدوافع خفية؛ فهم ليسوا هنا سعيًا إلى الحق أو الخلاص، بل للعثور على داعم، وسبيل للعيش، ومخرج لأنفسهم. مثل هؤلاء الناس أنانيون، وحقيرون، وماكرون للغاية. لا يقومون بأيّ واجب، ولا يبذلون أنفسهم في سبيل الله. عندما تحتاجهم الكنيسة لأمر ما، لا يمكن العثور عليهم في أي مكان، لكنهم يعودون للظهور ما إن ينتهي الأمر. هؤلاء الناس لا يعرفون سوى الاستغلال، ولا جدوى من بقائهم في الكنيسة؛ يجب اللجوء إلى أساليب مختلفة لتصفيتهم في أسرع وقت ممكن. يقول بعض الناس: "هل يتطلب التعامل مع شخص واحد أساليب مختلفة؟" الكنيسة فيها جميع أنواع الناس؛ كثيرٌ منهم يؤمنون بالله من أجل العثور على داعم ومخرج، أو لاكتساب البركات، أو لتجنُّب الكوارث فحسب. إن شدة هذه الدوافع هي التي تختلف فقط؛ فبعض الناس يُظهرون سلوكًا مُعيَّنًا، بينما يُظهر آخرون سلوكًا آخر. لذا، يجب معاملة الناس المختلفين بطرق مختلفة؛ وهذا وحده يتوافق مع المبادئ. أما عديمو الإيمان هؤلاء الذين يبحثون عن داعم، فيجب تصفيتهم فورًا. لا تدعوهم يعيشون عالةً على الكنيسة. يطلبون من الإخوة والأخوات تدبير أمورهم نيابةً عنهم؛ بما أن الأمر لا يتطلب في الواقع سوى القليل من الجهد لمساعدتهم في التعامل مع الأمور، فلماذا لا يُقدِّم لهم حتى هذا القدر الضئيل من المساعدة؟ النقطة الأولى هي أن هؤلاء الناس ليسوا مؤمنين حقيقيين بصورةٍ قاطعة؛ إنهم عديمو إيمان تمامًا. النقطة الثانية هي أن هؤلاء الناس لا يمكن أن يتحوَّلوا من غير مؤمنين إلى مؤمنين حقيقيين. إنهم ليسوا من قدَّرهم الله واختارهم، وليسوا أهدافًا لخلاصه، بل هم بالأحرى فاعلو الشر الذين تسللوا إلى الكنيسة. النقطة الثالثة هي أن هؤلاء الناس يجوبون أرجاء الكنيسة، يطلبون المساعدة من الإخوة والأخوات مهما تكن المشكلة التي يواجهونها، ما يضايق الإخوة والأخوات بشكلٍ غير محسوس، ويخلق في الوقت نفسه جوًا سلبيًا شديدًا في الكنيسة يضر بالجميع. لذا، من الأفضل تصفية هؤلاء الأبالسة الذين يؤمنون بالله من أجل العثور على داعم فحسب، في أسرع وقتٍ ممكن. إذا لم تكونوا قد حدَّدتموهم أو لاحظتم أنهم من هذا النوع من الأشخاص بعد، فيمكنكم الإبقاء عليهم للمراقبة. عندما تُميِّزون ويتضح لكم أنهم ضمن مختلف الأشرار الذين ينبغي لبيت الله إخراجهم، فلا تتردَّدوا أو تظهروا لهم أيّ مجاملة. بعد المناقشة مع الجميع، والتوصل إلى اتفاق آراء، يمكنكم إخراجهم. إذا تجاهل القادة والعاملون في الكنيسة هذا الأمر، فما دامت غالبية الإخوة والأخوات تؤكد أنهم من النوع الذي يؤمن بالله من أجل العثور على داعم ومخرج فحسب، فلكم الحق في إخراجهم مباشرةً دون الرجوع إلى قادة كَذَبة. هذا الفعل صحيح ويتوافق تمامًا مع مبادئ الحق. هذا حقكم، والتزامكم، ومسؤوليتكم؛ وهو من أجل حمايتكم. وبالطبع، تقع علينا مسؤولية وواجب يتمثلان في بذل قصارى جهدنا لمساعدة الإخوة والأخوات، الذين هم مؤمنون حقيقيون، عندما يواجهون صعوباتٍ، بأفضل ما نستطيع، إما بالمساعدة والدعم المُحبين، أو بالمساعدة المادية. هذه هي المحبة بين الإخوة والأخوات، محبة أولئك الذين يؤمنون بالله. لكن ليس علينا أيّ مسؤولية أو التزام بتقديم مساعدة لعديمي الإيمان لأنهم ليسوا إخوة وأخوات، ولا يستحقون هذه النعمة أو مثل هذه المساعدة. هذا هو التعامل مع الناس وفقًا للمبادئ. تنتهي هنا شركتنا حول الغرض السابع من الإيمان بالله. لا حاجة لتقديم المزيد من الأمثلة الأكثر تحديدًا عن هذه الأنواع من الأشخاص. باختصار، أيّ شخص غرضه من الإيمان بالله هو العثور على داعم هو شخص ينبغي إخراجه من الكنيسة أو طرده منها. ما إن يُميِّز القادة والعاملون وجود مثل هؤلاء الأشخاص في الكنيسة، فإنه يتعيَّن عليهم إخراجهم فورًا. أخرِجوا كلَّ من تجدونه، ولا تتركوا أحدًا خلفكم. إذا كان غالبية الإخوة والأخوات قد تعرَّضوا للمضايقات لدرجة شعورهم بالعجز وعدم القدرة على تحمُّل المزيد، ولا يزال القادة والعاملون يدافعون عنهم قائلين: "إنهم يواجهون صعوبات؛ ينبغي لنا مساعدتهم"، فإن هؤلاء القادة ينبغي أن يُقال لهم: "إنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين بالله على الإطلاق. إنهم يتجاهلون كلَّ من يُقدِّم شركة عن كلام الله، ويرفضون القيام بواجبهم عندما يُطلَب منهم ذلك. لم تكن لديهم أيّ نية أبدًا لبذل أنفسهم من أجل الله، بل يريدون استغلال الإخوة والأخوات لتدبير أمورهم. وليست علينا أيّ مسؤولية أو التزام بمساعدة مثل عديمي الإيمان هؤلاء!" حتى لو لم يوافق قائد الكنيسة، يحقُّ لكم التضافر مع إلى الأغلبية لإخراجهم من الكنيسة. إذا لم يوافق قائد الكنيسة حتى هذه المرحلة، فأبلغوا عن الأمر إلى مستوى أعلى؛ اعزلوا القائد واتركوه يتأمل. ويمكنكم قبول قيادته مجددًا ما إن يوافق. إذا استمر في عدم الموافقة، يمكنكم عزله، وإعادة انتخاب قائد جديد. هذا هو الغرض السابع من الإيمان بالله: العثور على داعم.

ح. السعي إلى أهداف سياسية

بعد ذلك، سنعقد شركة عن الغرض الثامن: الإيمان بالله لأغراضٍ وأهدافٍ سياسية. إن احتمال ظهور مثل هؤلاء الأفراد ليس كبيرًا جدًا، لكن بغض النظر عن مدى احتمال ذلك، ما دامت توجد فرصة لظهور هؤلاء الأشخاص، فينبغي علينا أن نذكر أمثلة لهم، وأن نكشفهم، ونعقد شركة حولهم، ونوصِّفهم. يجب أن نفعل ذلك حتى يكون لدى الجميع تمييز تجاههم، ومن ثم يمكن إخراجهم في أسرع وقت ممكن، ما يترتب عليه منع جلب المتاعب والخطر على الكنيسة وعلى الإخوة والأخوات. إن الهدف من فعل ذلك هو حماية الكنيسة والإخوة والأخوات. لذا، فإن أولئك الذين يؤمنون بالله لأهداف سياسية هم أناس ينبغي علينا تمييزهم والحذر منهم، وهم أيضًا أشرار ينبغي على الكنيسة إخراجهم في أسرع وقت ممكن. ما مظاهر أولئك الذين لديهم أهداف سياسية؟ إنهم لن يتحدثوا إليك بأفكارهم الحقيقية. لن يقولوا بوضوح: "أنا مهتم بالسياسة فحسب، وأحب المشاركة في السياسة، لذا أنا أؤمن بالله لأغراض وأهداف سياسية، وليس لأي سبب آخر. يمكنكم التعامل معي مثلما يتعين عليكم". هل سيقولون هذا؟ (كلا). إذن، ما مظاهرهم التي تمكِّنك من تمييز أن لديهم أهدافًا سياسية؟ أي، ماذا من الكلمات التي يقولونها، والأشياء التي يفعلونها، وتعبيراتهم، ونظرات عيونهم، ونبراتهم في الكلام – يعد كافيًا لك حتى تتأكد من أن غرضهم من الإيمان بالله ليس نقيًا؟ بغض النظر عما يقولونه أو يفعلونه، فإنهم يخفون أشياء في قلوبهم، ولا يمكن لأحد أن يسبر أغوارهم. لديهم هوية خاصة وخلفية خاصة؛ فمن كلامهم وسلوكهم، يمكن رؤية أن لديهم مخططات ومكائد، وأن طريقتهم في الكلام وفعل الأشياء طريقة استراتيجية. عندما يتحدثون، لا يستطيع الشخص العادي استيعاب دوافعهم أو أفكارهم الحقيقية، ولا يعرف السبب في قولهم الأشياء التي يقولونها. على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص ظاهريًا لا يبدون أي عداوة تجاه الإيمان بالله أو عقد شركة حول الحق أو يصدرون الأحكام بشأنهما، بل ربما حتى يظهرون قدرًا من الإعجاب بهذه الأشياء، فإنك تشعر فحسب أن ثمة شيء غريب بشأنهم؛ فهم مختلفون عن بقية الإخوة والأخوات، ولا يمكن سبر أغوارهم إلى حد ما. ماذا تفعل عادة مع الأشخاص الذين لا يمكن سبر أغوارهم إلى حد ما؟ هل تحذر منهم بطريقة بسيطة فحسب؟ أم تبادر بتحري أمرهم ومعرفة ما يجري معهم حقًا؟ (يجب أن نراقبهم). بغض النظر عما يفعله شخص ما، فإن غرضه وأهدافه لا تنكشف عمومًا بسهولة في فترة قصيرة من الزمن. لكن مع مرور المزيد من الوقت – ما لم يمتنعوا عن فعل أي شيء على الإطلاق – فسيفضحون أمرهم بالتأكيد عندما يتصرفون. راقب، وابحث عن قرائن من التفاصيل الصغيرة؛ يمكنك اكتشاف بعض المعلومات والقرائن من كلامهم وسلوكهم، ومن نيَّة أفعالهم واتجاهها، ومن الكلمات والنبرة التي يستخدمونها عند التحدث. إنَّ القدرة على القيام بذلك تتوقف على ما إذا كنت دقيقًا، وعلى ما إذا كان لديك مستوى ذكاء معين، ومستوى قدرات معين. لا يستطيع بعض الحمقى إدراك الخطر والشراسة الموجودين في المجتمع البشري؛ فيتَّبعون الطريقة نفسها دائمًا في التواصل مع الناس أيًّا كان من يقابلونه. ونتيجة لذلك، عندما يقابلون سياسيين مخادعين وماكرين لديهم أهداف سياسية، يصبحون بسهولة من أمثال يهوذا، وأدوات لخيانة الكنيسة، ودون دراية منهم، يفعلون أشياء حمقاء توقِع الكنيسة في الفخ.

ما المظاهر الفعلية لدى هؤلاء الناس ذوي الأهداف السياسية؟ هؤلاء الناس لديهم خلفية اجتماعية معينة؛ إنهم أفراد يختلطون بالدوائر السياسية. بغض النظر عن مكانتهم في الدوائر السياسية، سواء كانوا مسؤولين، أو يقومون بأعمالٍ متفرقة، أو يستعدون لكسب موطئ قدم في الدوائر السياسية– باختصار، هؤلاء الناس لديهم خلفية سياسية في المجتمع؛ وهذا موقف معقد وخاص. بغض النظر عما إذا كانوا يؤمنون بوجود الله، فبناءً على مساعيهم والطرق التي يتخذونها وجوهر طبيعتهم، هل يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يصبحوا ممَن يؤمنون بالله بإخلاص؟ هل يمكنهم التحول من عديمي الإيمان، من سياسيين متحمسين للسياسة، إلى أولئك الذين يؤمنون بالله بإخلاص؟ (كلا). هل أنت متأكد؟ أم أن هناك احتمالًا؟ (بالطبع لا). هذا مستحيل تمامًا. إن الإيمان بالله والسياسة طريقان مختلفان؛ وهذان الطريقان يتقدمان في اتجاهين متعاكسين، وليس بينهما أي قواسم مشتركة، ومن المستحيل تمامًا أن يتقاطعا. إنهما طريقان متباعدان تمامًا. لذا، فإن أولئك الذين لديهم أهداف سياسية أو يحبون السياسة ومتحمسون لها، حتى لو آمنوا بالله دون أي أغراض سياسية صريحة، يظلون يضمرون أغراضًا أخرى؛ ومن المؤكد أن غرضهم ليس اكتساب الحق أو نيل الخلاص. على أقل تقدير، يمكن الجزم بأنهم لا يؤمنون بالله بإخلاص. هم فقط يقرُّون بأسطورة وجود إله، لكنهم لا يقرُّون بوجود الله أو بحقيقة أن الله له السيادة على كل شيء. ومن ثم، لن يتحول هؤلاء الأشخاص أبدًا من عديمي إيمان متحمسين للسياسة إلى مؤمنين حقيقيين يؤمنون بوجود الله، ويقبلون عمل الله، ويقبلون دينونته وتوبيخه.

ما الأغراض الفعلية لدى عديمي الإيمان ذوي الأهداف السياسية هؤلاء من إيمانهم بالله؟ الأمر يتعلق بمساعيهم والمهن التي ينخرطون فيها. على سبيل المثال، بعض الناس لديهم دائمًا مطالب شخصية معينة داخل دائرة سياسية، ولديهم دائمًا أهداف وتطلعات سياسية كبرى، وما إلى ذلك، وهي – بغض النظر عن ماهيتها – ترتبط جميعها بالسياسة. ما المقصود بـ "السياسة"؟ ببساطة، هي أمر مرتبط بالأنظمة، والسلطة، والحكم. لذا، فإن إيمانهم بالله لأهدافٍ سياسيةٍ مرتبط بالطبع بمساعيهم السياسية. ما أهدافهم إذن؟ لماذا ينجذبون إلى الأشخاص المنتمين إلى الكنيسة؟ إنهم يريدون استخدام المؤسسة، التي هي الكنيسة، والعدد الكبير من الأشخاص الموجودين فيها، وتأثير هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى مختلف المهن والطبقات الاجتماعية لتحقيق أهدافهم. وبعد التعرف على تعاليم الكنيسة، وتسيير مختلف بنود عمل الكنيسة، وطريقة عيش شعب الله المختار لحياة الكنيسة، وممارستهم للواجب، وما إلى ذلك، فإنهم يحاولون دمج أنفسهم في الكنيسة. يحتفظون بقوة في أذهانهم، بأشياء مثل المصطلحات الروحية ومختلف التعبيرات التي يستخدمها شعب الله المختار بشكل متكرر في أثناء الشركة، على أمل أن يتمكنوا يومًا ما من استخدام هذه الأشياء لحشد الجميع للاستماع إليهم، لكي يستخدموهم، ومن ثم يحققون أهدافهم السياسية. تمامًا كما يقول غير المؤمنين، بعد أن تختمر الأمور لفترة من الزمن، عندما يتمكنون من رفع راية وحمل الناس على النهوض للتمرد، سيستجيب المزيد من الناس لدعوتهم ويتبعونهم، حتى يتمكنوا من كسب جزء من الناس الموجودين في الكنيسة ليصبحوا قوتهم في منافسة خصومهم. وقد حدثت مثل هذه الأمور عدة مرات في التاريخ الصيني الحديث. على سبيل المثال، كانت ثورة اللوتس الأبيض وتمرد تايبينغ خلال عهد سلالة تشينغ الحاكمة، من الحالات التي قام فيها أشخاص ذوو أهداف سياسية باستخدام الدين لمحاربة الحكومة. انحرفت تعاليم أديانهم عن الطريق الحق، وكان فيها العديد من الجوانب السخيفة والعبثية التي لا تتوافق مع الحق على الإطلاق. لقد استغل أولئك الأشخاص ذوو الأهداف السياسية مثل هذه التعاليم لتوحيد عقول الناس، وتقييدها، والتأثير فيها وتلقينها. وفي نهاية المطاف، استغلوا هؤلاء الأشخاص الملقنين لتحقيق أهدافهم السياسية. منذ البداية، عندما يأتي هؤلاء الأشخاص ذوو الأهداف السياسية ليؤمنوا بالله، فإن اسم الكنيسة هو ما يجذبهم. ذلك لأنهم يستطيعون إخفاء هويتهم وأهدافهم تحت مسمى المؤسسة التي هي الكنيسة– هذا من جانب. وعلى الجانب الآخر، فهم يعتقدون أنهم ما داموا ينشرون وجهات نظرهم السياسية تحت راية الإيمان بالله، فسيكون من السهل جدًا تلقين أعضاء الكنيسة، وأن هؤلاء الناس من المرجح أن يُبجِّلوا المشاهير ويستمعوا إليهم. ومن ثم، فإن هؤلاء الأفراد الذين لديهم أهداف سياسية ينزعون إلى رؤية أعضاء الكنيسة باعتبارهم أدوات للاستغلال. يعتقدون أنه من السهل جدًا أن تصبح الكنيسة مكانًا يمكنهم فيه إخفاء هويتهم، وأن أعضاء الكنيسة هم أدوات يمكنهم استغلالها بسهولة؛ ببساطة، هم هكذا يرون الأمور. لذا، فإن غرضهم من الانضمام إلى الكنيسة هو أنهم يأملون في أن يتمكنوا يومًا ما – عندما يَعْلُوَ شأنُهم – من منافسة خصومهم السياسيين وكسب السلطة؛ هذا هو هدفهم السياسي. إنهم يريدون استخدام الذريعة الاسمية المتمثلة في الإيمان بالله لتوسيع دائرة الأشخاص الذين يعبدونهم ويتبعونهم ليصبحوا جزءًا من مجال نفوذهم السياسي. يقول بعض الناس: "قد يكون لديهم هذا الغرض، لكن إذا لم يقوموا بأي تحركات، فإننا – على أقصى تقدير – لا يمكننا أن نرى إلا أنهم عديمو الإيمان أو مؤمنون كاذبون. كيف يمكننا أن نرى أن لديهم أغراضًا سياسية واضحة؟". هذا ليس صعبًا. ما عليك إلا أن تراقبهم لفترة من الوقت. ما دامت لديهم أهداف سياسية، فسوف يتخذون إجراءً بالتأكيد. إذا لم يكونوا راغبين في اتخاذ إجراء، فلماذا تسللوا إلى الكنيسة؟ إذا لم يكونوا قد اتخذوا إجراءً بعد، فذلك لأنهم لم يجدوا الفرصة. حالما تُتاح لهم الفرصة، سيتصرفون وفقًا لها. على سبيل المثال، إذا سنَّت الحكومة سياسة خاطئة، أو قمعت شعب الله المختار، واعتقلته، فإن الإخوة والأخوات، على أقصى تقدير، سيناقشون هذه المسألة، ويميزونها، وستكون تلك نهاية الأمر. مهما يكن، فإن الإيمان بالله، والقيام بواجباتهم، واتباع مشيئة الله، هي الأمور المهمة. لن تغيب عنهم الصورة الكبرى من أجل أمور صغرى؛ سيستمرون في الإيمان بالله، والقيام بواجباتهم بالطريقة التي ينبغي لهم اتباعها كالمعتاد. لكن الأشخاص ذوي الأهداف السياسية مختلفون. سيثيرون ضجة كبيرة حول الأمر، وسيكشفونه على نطاق واسع، ويعلنونه على نطاق كبير، وسيتمنون باستماتة أن يحرضوا الجميع على النهوض ضد الحكومة لخدمة أهدافهم السياسية الخاصة بهم، ولن يتوقفوا حتى يحققوا أهدافهم. ومن أجل الانخراط في السياسة، فإنهم ينحُّون أمور الإيمان بالله والقيام بالواجبات جانبًا تمامًا، ويتجاهلون متطلبات الله من الإنسان ومقاصد الله. إلى هذه الدرجة يصل جنونهم؛ أيظل الناس غير قادرين على تمييزهم؟ هل مثل هؤلاء الأفراد يتبعون الله أم يتبعون السياسة؟ بعض الناس يُضلَّلون بسهولة بسبب افتقارهم إلى التمييز. هؤلاء الأشخاص الذين ينخرطون في السياسة لا يعرفون ما هو الحق، فضلًا عن أن يفهموا أن عمل الله هو تطهير شخصيات الناس الفاسدة، وتخليص الناس من تأثير الشيطان. إنهم يعتقدون أن الانخراط في حقوق الإنسان والسياسة يعني امتلاك حس العدالة والخضوع لله. هل الانخراط في السياسة وحقوق الإنسان يمثل أن الشخص لديه واقع الحق؟ هل يمثل أن الشخص يخضع لله؟ مهما تكن جودة تعاملك مع حقوق الإنسان والسياسة، فهل يدل ذلك على أن شخصيتك الفاسدة قد طُهِّرَت؟ هل يشير إلى أن طموحك ورغبتك في امتلاك السلطة قد طُهِّرَا؟ الكثير من الناس لا يستطيعون رؤية حقيقة هذه المسائل. حسبما يبدو، فإن سون يات – سين كان أيضًا مسيحيًا. وعندما كان في خطر، صلى إلى الله ليخلِّصه. لقد أمضى حياته كلها منخرطًا في الثورة، فهل نال استحسان الله؟ هل كان شخصًا يمارس الحق ويخضع لله؟ هل كان لديه شهادة اختبارية عن ممارسة كلام الله؟ لم يكن لديه أي من هذه الأمور. بعد أن دُعِيَ بولس، بشر بالإنجيل باستمرار، وعانى الكثير من المشقة، لكن لأنه لم يتب حقًا، ولم يكن لديه دخول في الحياة، وارتكب الخطايا القديمة نفسها مرارًا وتكرارًا، ومجّد نفسه، وشهد لها في كل فرصة، فقد أصبح ضدًا للمسيح وعُوقِب. بغض النظر عن أي شيء، فإن الإيمان بالله دون قبول الحق، والسعي دائمًا وراء الشهرة والمكانة، والرغبة دائمًا في أن تكون شخصًا خارقًا أو عظيمًا هو أمر خطير جدًا. كل أولئك الذين لديهم أهداف سياسية هم أضداد للمسيح. هؤلاء الأشخاص لن يتخلوا بسهولة عن تحقيق تطلعاتهم السياسية، وسيبحثون دائمًا عن فرص لتحريض المؤمنين وكسبهم كقوة سياسية لهم. وإذا رأوا يومًا ما أن المؤمنين ليس من السهل استغلالهم، وأن المؤمنين لا يحبون سوى الحق، ولا يسعون إلا إليه، وأنهم لا يتبعون سوى المسيح وليس الناس، عندها فحسب سيتخلون تمامًا عن هؤلاء المؤمنين.

في الأساس، عقول الأشخاص ذوي الأهداف السياسية مشغولة تمامًا بأفكار تتعلق بالسياسة: السلطة والنفوذ، والحكم، والمؤامرات، والوسائل السياسية، وما إلى ذلك. إنهم لا يفهمون ما يعنيه الإيمان بالله، وما هو الإيمان، وما هو الحق، فضلًا عن كيفية الخضوع لله. هم أيضًا لا يفهمون ما هي مشيئة السماء. مبادئ بقائهم هي "الإنسان سينتصر على الطبيعة" و"مصير المرء في يديه". لذا، فإن محاولة تغيير مثل هؤلاء الأشخاص مستحيلة، وهي فكرة حمقاء. هؤلاء الأشخاص غالبًا ما ينشرون وجهات نظر سياسية بين الإخوة والأخوات في الكنيسة، محرضين إياهم على الانخراط في أنشطة سياسية والمشاركة في السياسة. من الواضح جدًا أن غرضهم من الإيمان بالله مدفوع بأهداف سياسية؛ ويمكن للآخرين تمييز هذا الجوهر بسرعة وسهولة. هؤلاء الأشخاص جاهلون تمامًا بالإيمان، وبالسير في الطريق الصحيح، والخضوع لمشيئة السماء؛ فهم يعتقدون أن أفكار أي شخص وطرقه يمكن تغييرها باستخدام التكتيكات السياسية، ويؤمنون إيمانًا كبيرًا بأن مصير الشخص يمكن تغييره بالوسائل والأساليب البشرية. لذا، هم جاهلون تمامًا بالأمور العميقة – لكن الواضحة – في قوانين الطبيعة التي خلقها الله وسيادة الله على مصير الإنسان؛ فعندما يتعلق الأمر بهذه المسائل فإنهم أشخاص دخلاء عليها وعقولهم ببساطة لا تستوعبها. ما الذي أقصده بكلامي هذا؟ إذا وجدت أي شخص غرضه من الإيمان بالله مدفوع بأهداف سياسية، يجب عليك قطعًا ألا تحاول تغييره أو إقناعه، وليس هناك حاجة لتقديم شركة حول الكثير من الحقائق معه. وإلى جانب الحذر منه، ينبغي عليك إبلاغ قادة الكنيسة على مختلف المستويات بشأن ذلك الشخص في أسرع وقت ممكن، أو إبلاغ الإخوة والأخوات الموثوق بهم، ثم إيجاد طريقة لطرده من الكنيسة. لا ينبغي أن تحذر منه سرًا وبهدوء تاركًا الآخرين جاهلين حقيقته. إذن، أي نوع من الأشخاص يمكن أن يكون لديه شيء من التمييز تجاه أولئك الذين يحبون التحدث عن السياسة ولديهم أهداف سياسية؟ هل هم كبار السن أم الشباب؟ هل هم الإخوة أم الأخوات؟ (الإخوة الأكبر سنًا). هذا صحيح؛ الإخوة الأكبر سنًا، أي أولئك الذين لديهم خبرة اجتماعية، أو كانت لهم علاقة بالسياسة، أو تعرضوا للاضطهاد السياسي – الأشخاص ذوي البصيرة في هذه الأمور – يمكنهم إدراك القضايا السياسية بوضوح نسبي. وبطبيعة الحال، يمكنهم ممارسة قدر من التمييز تجاه أولئك الذين ينخرطون في السياسة، ويمكنهم على وجه الخصوص إدراك طموحاتهم ورغباتهم، وكذلك أفكارهم ووجهات نظرهم وأحلامهم وتطلعاتهم، بوضوح نسبي. لذلك، يمكنهم تمييز هؤلاء الأشخاص أسرع من غيرهم نسبيًا. فور أن يميَّز شخص ما أن هؤلاء الأشخاص لديهم أهداف سياسية، وأنهم عديمو الإيمان، ينبغي عليه الحذر منهم، وكشف عديمي الإيمان هؤلاء. وفي الوقت نفسه، يجب عليه أيضًا حماية الحمقى والجهلاء الذين لا يفهمون الحق، ومنعهم من أن يُضلَّلوا ويُستغلوا، ومن أن يسرِّبوا بعض المعلومات الداخلية للكنيسة دون قصد. من الضروري إخطار قادة الكنيسة ومناقشة هذا الأمر معهم، وإبلاغ المزيد من الأشخاص الأكبر سنًا، أو أولئك الذين يفهمون بعض الحق ولديهم شيء من القامة، للحذر من هؤلاء الأشخاص ذوي الأهداف السياسية، في أسرع وقت ممكن. من المهم مساعدة الآخرين على رؤية جوهر هؤلاء الأشخاص بوضوح باعتبارهم عديمي إيمان، ومن ثم، حماية الإخوة والأخوات الحمقى والجهلاء من أن يستغلهم هؤلاء الأشخاص. إذا كنت لا تستطيع رؤية حقيقة هذه الأمور، وليس لديك تمييز، فعندما يتحدث إليك بعض الأشخاص الخبثاء والماكرين والمخادعين ويكلمونك، فإنك ستبوح طواعيةً بتفاصيل وضعك الحقيقي، وكل ما تعرفه دون حتى أن تُسأل، فتصبح عن غير قصد مثل يهوذا. هل يوجد مثل هؤلاء الأشخاص؟ (نعم). عندما تتحدث، فإنك لا تعرف ما الغرض الذي يضمره الشخص الآخر، وتُعامله على أنه أخ أو أخت، فتخبره بكل ما في قلبك دون أن تدرك ذلك، وبعد أن تتحدثا، فإنك لا تعرف ما التبعات التي ستترتب على ذلك. وعندما ترى الآخرين يحذرون من مثل هؤلاء الأشخاص، تقول: "إنك حذر للغاية. ماذا هناك فيما بين الإخوة والأخوات يستدعي إخفاؤه؟". إنك لا تدرك السبب في عدم إفصاح الآخرين– هذه هي الحماقة.

الأشخاص ذوو الأهداف السياسية هم بالتأكيد عديمو الإيمان أيضًا لأنهم لا يحبون الحق ولن يقبلوه. حتى وإن كانوا يؤمنون بالله، فهم ينتمون كليًا إلى فئة الأشرار الذين هم أضداد المسيح. إن الحذر من مثل هؤلاء الأشخاص هو في الواقع النهج الأكثر سلبية. أما النهج الاستباقي فهو اكتشافهم مبكرًا، والتعامل معهم، وطردهم في أسرع وقت ممكن، لتجنب جلب أي متاعب إلى الكنيسة والإخوة والأخوات. ولأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم التأثير على الآخرين، في أي وقت، وفي أي مكان داخل الكنيسة، ويمكنهم تدمير النظام الطبيعي للكنيسة في أي وقت، وفي أي وضع، فلا تستمر في التسامح مع عديمي الإيمان هؤلاء أو التحلي بالصبر معهم. لا تعطهم فرصة أخرى للتوبة؛ لا تكن أحمق. حالما يُكتشفون، ينبغي طردهم في أسرع وقت ممكن لمنع وقوع مصائب مستقبلية. إن الغرض من فعل هذا هو منع أولئك الذين لا يسعون إلى الحق من أن يُضلَّلوا ويُستغلوا، فيصبحوا دُمى في أيدي الشيطان والأبالسة. بالطبع، أكثر ما يجب أن تفعله في هذا الوقت هو منع أولئك الذين لديهم أهداف سياسية من معرفة أي معلومات مهمة عن الكنيسة. وكلما أسرعت في تمييزهم وطردهم، قلَّ ما سيكون للإخوة والأخوات من تواصل معهم، وسيقل تضليلهم لهم وتأثيرهم عليهم. لذا، من حيث التوقيت، من الأفضل التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص وطردهم عاجلًا وليس آجلًا؛ فكلما كان الوقت أبكر، كان ذلك أفضل. أن تكون استباقيًا أفضل من أن تكون سلبيًا. الأشخاص ذوو الأهداف السياسية سيئو النية؛ من المستحيل أن يكون لديهم أي إخلاص في فعل أي شيء من أجل الكنيسة وبيت الله. وإذا لم يتمكنوا من تضليل الإخوة والأخوات أو استغلالهم، فسيشعرون بإذلال تام، وسيغادرون الكنيسة طواعية، دون حتى أن يقولوا وداعًا. وبهذا نختتم شركتنا حول الغرض الثامن من الإيمان بالله: السعي إلى أهداف سياسية.
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مسؤوليات القادة والعاملين (24)

البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء الثالث)

المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار

أولًا: بناءً على غرض المرء من الإيمان بالله

في الاجتماع السابق، عقدنا شركة حول المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين: "تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم". وبناءً على محتوى هذه المسؤولية، لخّصنا المظاهر المختلفة لمختلف الأشخاص في ظل ظروف شتَّى، ثم ميّزنا هؤلاء الأفراد المختلفين بناءً على مظاهرهم. ومن خلال تمييز هؤلاء الأفراد، كنّا نهدف إلى أن نحدد بوضوح أولئك الذين هم أناس أشرار والذين يحتاج بيت الله إلى تمييزهم وإخراجهم؛ أي أولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في بيت الله وهم أهداف ليتم إخراجهم. في المرتين السابقتين، عقدنا شركة حول تمييز مختلف أنواع الأشرار وتصنيفهم من خلال ثلاثة جوانب. واليوم، سنواصل عقد شركة حول مختلف التفاصيل المتعلقة بتصنيف مختلف أنواع الأشرار من خلال هذه الجوانب الثلاثة. أولًا، اقرؤوا المسؤولية الرابعة عشرة والفئات الثلاث المدرجة فيها: (المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين: "تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم". أولًا، غرض المرء من الإيمان بالله؛ ثانيًا، إنسانية المرء؛ ثالثًا، موقف المرء تجاه واجبه). بعد القراءة، هل تتذكرون شيئًا من المحتوى الأساسي للشركتين السابقتين؟ (نعم). لنراجع أولًا محتوى شركتنا السابقة. (في المرة السابقة، قدم الله شركة حول غرض المرء من الإيمان بالله، وتناول النقاط من الرابعة إلى الثامنة ضمن هذا الموضوع: رابعًا، الانخراط في الانتهازية؛ خامسًا، العيش عالةً على الكنيسة؛ سادسًا، طلب الملجأ؛ سابعًا، العثور على داعم؛ ثامنًا، السعي إلى أهداف سياسية). نوقشت هذه النقاط الخمس في الشركة السابقة. ومن خلال الشركة حول المظاهر الأساسية والجوهر الفاسد الذي كُشف في هذه الأنواع الخمسة من الناس، وانطلاقًا من سلوكياتهم ومقاصدهم وأغراضهم من الإيمان بالله، وكذلك مطالبهم المستمرة منه، فهل ينبغي اعتبار هؤلاء الناس إخوة وأخوات، وأن يبقوا في الكنيسة؟ (كلا، ينبغي تصفية مثل هؤلاء الناس، لأن إيمانهم بالله ليس من أجل السعي إلى الحق أو الخلاص. جميعهم لديهم مقاصد ومخططات شخصية، ويأملون في المناورة لنيل مزايا لأنفسهم وكسب منافع في بيت الله. إنهم ليسوا أناسًا يؤمنون بالله حقًا؛ إنهم جميعًا عديمو الإيمان). إذا لم يُخرَج عديمو الإيمان من الكنيسة، فما الضرر الذي يشكِّلونه على عمل الكنيسة وعلى الإخوة والأخوات؟ (إنهم لا يأكلون ولا يشربون كلام الله ولا يختبرون عمله، ويبقون في الكنيسة دون قبول الحق. إضافة إلى ذلك، يمكنهم التنفيس عن السلبية ونشر المفاهيم، فيتسببون بذلك في عرقلة وإزعاج، ويلعبون دورًا سلبيًا). هذه المظاهر واضحة للناس بصورة أساسية.

بالنظر إلى مظاهر الأنواع الخمسة من الناس التي نوقشت في الشركة السابقة، هل يشترك هؤلاء الناس في سمة مشتركة؟ (نعم). ما سمتهم المشتركة؟ (هؤلاء الناس جميعًا عديمو الإيمان). (إنهم لا يؤمنون بوجود الله، ولا يؤمنون بالحق، وليسوا مهتمين بالحق). هذا الأمر يمس بجوهرهم، فبما أنهم لا يؤمنون بالحق، فلن يقبلوه. وجوهر أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق هو جوهر عديم الإيمان. ما السمات المميزة لعديمي الإيمان؟ إنهم يؤمنون بالله للانخراط في الانتهازية، والعيش عالة على الكنيسة، وتجنب الكوارث، والعثور على داعم، ومصدر إعاشة ثابت. بل إن بعضهم يسعون وراء أهداف سياسية، ويريدون إقامة علاقات مع الحكومة من خلال أمور معينة لكسب رضاها والحصول على منصب رسمي. مثل هؤلاء الناس جميعًا بلا استثناء هم عديمو الإيمان. إنهم يحملون هذه الدوافع والمقاصد في إيمانهم بالله، وفي قلوبهم لا يؤمنون بوجود الله بيقين تام. وحتى لو اعترفوا به، فإنهم يعترفون به بينما يساورهم شكٌّ، لأن الآراء التي يتمسكون بها هي آراء إلحادية. إنهم لا يؤمنون إلا بالأشياء التي يمكنهم رؤيتها في العالم المادي. لماذا نقول إنهم لا يؤمنون بوجود الله؟ لأنهم لا يؤمنون أو يعترفون على الإطلاق بالحقائق القائلة إن الله خلق السماوات والأرض وكل الأشياء، وأنه منذ خلق البشرية والله يقودها وله السيادة عليها. ومن ثمَّ لا يمكنهم بأي حال أن يؤمنوا بحقيقة أن الله يمكن أن يصير جسدًا. إذا كانوا لا يؤمنون بأن الله يمكن أن يصير جسدًا، فهل يمكنهم الإيمان والاعتراف بكل الحقائق التي عبَّر عنها الله؟ (لا يمكنهم). إذا كانوا لا يؤمنون بالحقائق التي عبَّر عنها الله، فهل يؤمنون بأن الله يمكن أن يخلِّص البشرية، وهل يؤمنون بخطة تدبيره لخلاص البشرية؟ (لا يؤمنون). إنهم لا يؤمنون بأي من هذا. ما السبب الجذري وراء عدم إيمانهم؟ إنه عدم إيمانهم بوجود الله، فهم ملحدون وماديون. إنهم يؤمنون بأن الأشياء التي يمكنهم رؤيتها في العالم المادي هي وحدها الحقيقية. ويعتقدون أن الشهرة والمكسب والمكانة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال أساليب غير لائقة ومكائد. ويعتقدون أن الطريقة الوحيدة للازدهار وعيش حياة سعيدة هي بالعيش وفقًا لفلسفات شيطانية. يؤمنون بأن قدرهم في أيديهم فحسب، وأنهم يجب أن يعتمدوا على أنفسهم لخلق حياة سعيدة وضمانها. إنهم لا يؤمنون بسيادة الله أو بقدرته. يعتقدون أنهم إذا اعتمدوا على الله فلن يكون لديهم شيء. وفي النهاية، هم لا يؤمنون بأن كلام الله يمكن أن ينجز كل شيء، ولا يؤمنون بقدرة الله. ولهذا السبب تنشأ في إيمانهم بالله مقاصد وأغراض، مثل الانخراط في الانتهازية، والعيش عالةً على الكنيسة، وطلب الملجأ، والعثور على داعم، وإنشاء صداقات مع الجنس الآخر، والسعي وراء أهداف سياسية، لتأمين منصب رسمي ومصدر إعاشة ثابت لأنفسهم. وبالتحديد لأن هؤلاء الناس لا يؤمنون بأن الله يسود على كل شيء، فإنهم قادرون على التسلل بجرأة وبلا ضمير إلى الكنيسة بمقاصدهم وأهدافهم الخاصة، راغبين في استغلال مواهبهم أو تحقيق رغباتهم في الكنيسة. هذا يعني أنهم يتسللون إلى الكنيسة من أجل تحقيق مقصدهم ورغبتهم في نيل البركات؛ إنهم يريدون الحصول على الشهرة والمكسب والمكانة في الكنيسة، وبذلك يحصلون لأنفسهم على مصدر إعاشة ثابت. يمكن للمرء أن يرى من خلال سلوكهم، وكذلك من خلال جوهر طبيعتهم، أن أغراضهم ودوافعهم ومقاصدهم من الإيمان بالله ليست مشروعة، وأن أيًّا منهم لا يقبل الحق أو يؤمن بالله بصدق؛ وأنهم حتى لو تسللوا إلى الكنيسة، فهم ليسوا إلا كمالة عدد، ولا يلعبون أي دور إيجابي على الإطلاق. لذلك، ينبغي للكنيسة ألا تقبل مثل هؤلاء الناس. وعلى الرغم من أن هؤلاء الناس قد تسللوا إلى الكنيسة، فإنهم ليسوا شعب الله المختار، إنما بالأحرى جلبهم آخرون بنوايا حسنة. "إنهم ليسوا شعب الله المختار" – كيف ينبغي تفسير هذه العبارة؟ إنها تعني أن الله لم يُقدّرهم مسبقًا أو يخترهم؛ ولا يعتبرهم متلقين لعمله؛ ولم يُعيِّنهم مسبقًا بوصفهم بشرًا سيُخلِّصهم. بمجرد تسلل هؤلاء الأشخاص إلى الكنيسة، لا يمكننا بطبيعة الحال معاملتهم باعتبارهم إخوة وأخوات، لأنهم ليسوا أناسًا يقبلون الحق بصدق أو يخضعون لعمل الله. قد يتساءل البعض: "بما أنهم ليسوا إخوة وأخوات يؤمنون حقًّا بالله، لماذا لا تُخرِجهم الكنيسة أو تطردهم؟" إن مقصد الله هو أن يتعلم شعبه المختار التمييز من هؤلاء الناس، وبالتالي يكشفوا مكائد الشيطان ويرفضوه. بمجرد أن يكتسب شعب الله المختار التمييز، ينبغي تصفية عديمي الإيمان هؤلاء. والهدف من التمييز هو كشف عديمي الإيمان هؤلاء الذين تسللوا إلى بيت الله بطموحاتهم ورغباتهم وإخراجهم من الكنيسة، لأن هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤمنين حقيقيين بالله، فضلًا عن كونهم أناسًا يقبلون الحق ويسعون إليه. لن يأتي شيء جيد من بقائهم في الكنيسة – بل ضرر كبير. أولًا وقبل أي شيء، بعد تسللهم إلى الكنيسة، فإن عديمي الإيمان هؤلاء لا يأكلون أو يشربون كلام الله ولا يقبلون الحق على الإطلاق. إنهم يناقشون دائمًا أشياءَ غير كلام الله وغير الحق، ما يُزعج قلوب الآخرين. فكل ما يفعلونه هو عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه ما يضر بدخول شعب الله المختار في الحياة. ثانيًا، إذا بقوا في الكنيسة، فسوف يثيرون الشغب، ويرتكبون الآثام، تمامًا كما يفعل غير المؤمنين من عرقلة لعمل الكنيسة وإزعاجه، ويُعرِّضون الكنيسة للعديد من الأخطار الخفية. ثالثًا، حتى إذا بقوا في الكنيسة، فلن يتصرفوا عن طيب خاطر كعاملي خدمة، وعلى الرغم من أنهم قد يؤدون قدرًا من الخدمة، فلن يكون ذلك إلا لنيل البركات. وإذا جاء اليوم الذي يدركون فيه أنهم لا يمكنهم نيل البركات، فسوف يثورون غضبًا، ويزعجون عمل الكنيسة ويضرونه. وبدلًا من قبول ذلك، فمن الأفضل إخراجهم من الكنيسة في أقرب وقت ممكن. رابعًا، من الممكن لعديمي الإيمان هؤلاء تشكيل فصائل لكي يدعموا أضداد المسيح ويتبعوهم، مشكِّلين قوة شريرة داخل الكنيسة تُمثِّل تهديدًا كبيرًا لعملها. في ضوء هذه الاعتبارات الأربعة، من الضروري تمييز عديمي الإيمان هؤلاء الذين يتسللون إلى بيت الله وكشفهم ثم إخراجهم. هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على التقدم الطبيعي في عمل الكنيسة، وحماية أن يستطيع شعب الله المختار أكل كلام الله وشربه وعيش الحياة الكنسية بشكل طبيعي، وبالتالي دخول طريق الإيمان الصحيح بالله. وسبب هذا هو أن تسلل هؤلاء عديمي الإيمان إلى الكنيسة يضر بدخول شعب الله المختار إلى الحياة ضررًا بالغًا. يوجد أناس كثيرون لا يمكنهم تمييزهم، ولكنهم يعاملونهم كإخوتهم وأخواتهم بدلًا من ذلك. وإذ يرى بعض الناس أن لديهم القليل من المواهب أو نقاط القوة، فإنهم يختارونهم للخدمة كقادة وعاملين. هكذا يظهر القادة الكذبة وأضداد المسيح في الكنيسة. بالنظر إلى جوهرهم، يستطيع المرء أن يرى أن لا يوجد بينهم مَن يؤمن بوجود الله، أو بأن كلامه هو الحق، أو بأنه يسود على كل شيء. إنهم غير مؤمنين في نظر الله. فهو لا يبالي بهم، ولن يعمل الروح القدس فيهم. ولذلك، بناءً على جوهرهم، فإنهم ليسوا أهدافًا لخلاص الله، وبالتأكيد لم يُقدّرهم الله مسبقًا ولم يخترهم. ومن غير الممكن أن يُخلِّصهم الله. كيفما كانت نظرة المرء للأمر، فلا أحد من عديمي الإيمان هؤلاء من شعب الله المختار. ينبغي تمييزهم بسرعة وبدقة ثم إخراجهم. يجب ألا يُسمح لهم بالتسلل إلى الكنيسة وإزعاج الآخرين. يتسلل عديمو الإيمان هؤلاء إلى الكنيسة بأغراض ودوافع مختلفة، وقد لا تتمكن في البداية من رؤيتهم بوضوح أو تمييزهم. لكن مع مرور الوقت، ومع تفاعلك معهم بشكل أكثر تكرارًا، ومع مزيد من تعاملك معهم، فستفهمهم أكثر، وسترى مختلف المظاهر التي تشير إلى أنهم عديمو الإيمان بشكل أوضح. عندئذٍ، ألن يكون من الأسهل تمييزهم بناءً على كلام الله؟ (بلى). إذا كان بوسع شعب الله المختار جميعًا تمييز عديمي الإيمان، فقد حان الوقت لكشفهم وإخراجهم. بغض النظر عن خُلُقهم، أو مكانتهم الاجتماعية، أو مدى أقدميتهم في الكنيسة، إذا كانوا بعد عدة سنوات من الاستماع إلى العظات لا يزالون غير قادرين على قبول الحق، ومليئين بمفاهيم عن الله، فقد كُشف بالفعل عن أنهم عديمو الإيمان. وبالنظر إلى أغراضهم من الإيمان بالله ومظاهرهم فيه، فهم بلا شك الأشخاص الذين ينبغي إخراجهم أو طردهم. وهذا هو عمل التصفية الذي يجب أن تقوم به الكنيسة كل فترة.

اشتمل موضوع غرض المرء من الإيمان بالله على ثماني نقاط، ما يعني أن هناك ثمانية أنواع من الناس تكفينا مظاهرهم كي نميِّز مختلف أنواع الأشرار، ثم نُعد لهم توصيفات دقيقة، ونتعامل معهم وفقًا لذلك. باختصار، لا يمكن لهذه الأنواع الثمانية من الناس أن تبقى في الكنيسة. قد يسأل البعض: "هل يُظهر كل نوع من هذه الأنواع الثمانية نوعًا واحدًا فقط من السلوك؟" ليس هذا هو الحال بالضرورة؛ فغرض بعض الناس من الإيمان بالله يشمل أربع أو خمس نقاط؛ فهم يطلبون اللجوء، ويعيشون عالة على الكنيسة، وينخرطون في الانتهازية، ويسعون وراء أهداف سياسية، ويسعون وراء الجنس الآخر بعشوائية، ويتسللون إلى الكنيسة لإغواء الآخرين دون تمييز. وقد يشمل غرض بعض الناس من الإيمان بالله نقطتين؛ الأولى هي السعي إلى أن يصبحوا مسؤولين في الكنيسة، والأخرى هي طلب البركات من خلال الانتهازية، أو قد يسعى البعض وراء الجنس الآخر إلى جانب العيش عالة على الكنيسة. من الواضح أن هؤلاء الناس يأتون إلى بيت الله باحثين عن استغلاله، ناوين استخدام بيت الله أو الإخوة والأخوات لمساعدتهم في إنجاز أمورهم، وبذل الجهد من أجلهم؛ وذلك من أجل تحقيق أغراضهم، وإرضاء رغباتهم، فيستخدمون كل الوسائل الممكنة لجعل الإخوة والأخوات يخدمونهم. باختصار، إن الغرض الواضح لدى عديمي الإيمان والانتهازيين، هؤلاء الذين تسللوا إلى الكنيسة وينبغي إخراجهم أو طردهم، من المجيء إلى بيت الله هو العيش عالة على الآخرين، واستغلال الوضع لمكسبهم الشخصي. وسواء في كلامهم أو أفعالهم، يمكن دائمًا تمييز غرضهم بصورة مبهمة. إن هؤلاء الناس لا يقبلون الحق على الإطلاق، وليس لديهم أي اهتمام بالحق؛ بل في بعض الأحيان يُظهِرون أمزجة ومواقف تنطوي على اشمئزاز أو مقاومة. مهما يكن الواجب الذي ترتِّبه لهم الكنيسة، فإنهم لا يتعاونون إلا على مضض إذا كان ذلك سيفيدهم. وإذا لم تكن ثمة فائدة لهم، فإنهم يقاومون داخل أنفسهم، ويُظهِرون السلبية والتقاعس، بل وحتى الاشمئزاز أو الرفض. إنهم لا ينخرطون في شيء من العمل إلا إذا كانت هناك فائدة؛ وإن لم تكن ثمَّة فائدة، فإما أن يتهربوا أو يؤدوا العمل بسلبية. وفي اللحظات الحاسمة من العمل، فإنهم يراوغون، فيختفون ويهملون عمل الكنيسة. من خلال هذه المظاهر، يتضح أن إيمانهم بالله هو من أجل العيش على نفقة الآخرين فحسب؛ وحتى استخدامهم لأداء الخدمة يضر أكثر ممّا ينفع.

ط. مراقبة الكنيسة

اليوم، سنعقد شركة عن النقطة الأخيرة في موضوع غرض المرء من الإيمان بالله. إلى جانب النقاط الثماني المذكورة سابقًا، ثمة نوع آخر من الأشخاص الذين غرضهم ونيَّتهم من الإيمان بالله ليسا مشروعين. ما الذي يميِّزهم عن أولئك المذكورين سابقًا الذين لا يحفزهم سوى المنافع، ويبذلون قصارى جهدهم للسعي وراء الشهرة والمكسب والمكانة؟ هذا النوع من الأشخاص لا يدخل الكنيسة ليصبح مسؤولًا، أو من أجل المكانة أو مصدر إعاشة ثابت، أو من أجل جعل حياته أكثر راحة، وما إلى ذلك؛ بل لديه غرض يصعب على الناس العاديين اكتشافه. ما هذا الغرض؟ إنه مراقبة الكنيسة والإحاطة بها. إن مراقبة الكنيسة هي النقطة التاسعة في موضوع غرض المرء من الإيمان بالله. هؤلاء الناس يدخلون الكنيسة بمهمة مراقبتها، بهدف الإحاطة بمسار تطور الكنيسة. إن رؤساءهم أو مديريهم الذين يرسلونهم قد يمثلون الحكومة، أو جماعة دينية معينة، أو منظمة ما في المجتمع. ولأنهم لا يألفون الكنيسة، ومليئون بالفضول، بل ولا يرتاحون لظهور الكنيسة، وتكوينها، ووجودها، فإن لديهم نيَّة لسبر أغوار الكنيسة، والتعرف على هيكلها، وعملها، ومختلف ظروفها. لذلك، فإن بعض الأشخاص يُرسَلون إلى الكنيسة لتنفيذ مهمة المراقبة. أولئك الذين يضطلعون بمهمة مراقبة الكنيسة، سواء أتوا من الحكومة، أو الجماعات الدينية، أو أي منظمة اجتماعية، فإن لديهم غرضًا من الإيمان بالله يختلف تمامًا عن غرض الإخوة والأخوات الحقيقيين. إنهم ليسوا هنا لقبول خلاص الله؛ ولم يأتوا لقبول كلام الله، ولا الحق، ولا خلاص الله على أساس الإيمان بالله والاعتراف به. إن إيمانهم بالله مصحوب بأهداف سياسية، أو مَهمة أوكلتها إليهم منظمة ما. ومن ثمَّ، فإن مراقبة الكنيسة هي غرضهم من التسلل إلى الكنيسة والإيمان بالله، وهي أيضًا مَهمة كلَّفهم بها رؤساؤهم؛ إنها وظيفة يؤدونها لكسب رواتبهم.

بالنسبة إلى أولئك الذين يتسللون إلى الكنيسة لمراقبتها، ما الذي يراقبونه؟ إنهم يراقبون جوانب كثيرة، مثل تعاليم الكنيسة، وأهدافها، وما تدعو إليه، والعمل الذي تؤديه، وأفكار أعضائها وآرائهم، ويقيِّمون ما إذا كانت تشكِّل أي ضرر على الحكومة أو الأديان أو المجتمع. إنهم يتحققون من وجود أي تصريحات معادية للمجتمع أو للحكومة أو للدولة من حيث الكلام. ومن حيث التعاليم، فإنهم يراقبون ماهية الأفكار التي تدعو إليها الكنيسة بالضبط. قد لا يكون من السهل عليك اكتشاف هؤلاء الأفراد عندما يتسللون إلى الكنيسة لأنهم قد يستمعون بانتباه، ويدوِّنون ملاحظات جادة في أثناء الاجتماعات دون أن يغفوا. بل قد يلخِّصون بجدِّية خطابات مختلف الأفراد في كل اجتماع، وفي النهاية يتوصلون إلى استنتاجات بشأن الأفكار والآراء المختلفة لمختلف الأشخاص ويصنفونها ليروا أيها يتماشى مع مصالح الحكومة الوطنية ومتطلباتها، وأيها يضر بحكم الدولة، ويتعارض مع الحكومة، وما إلى ذلك. قد يتوصلون إلى استنتاجات بشأن وجهات النظر الراسخة في عقول أعضاء الكنيسة ويصنِّفونها بدقة، ويحتفظون بسجلات. لماذا يفعلون هذا؟ لأنها وظيفتهم، ومَهمتهم؛ إذ يجب أن يقدموا تقارير إلى رؤسائهم. وهذا أول جزء من وظيفتهم: الإلمام بتعاليم الكنيسة والميول الفكرية لجميع أعضائها. وما إن يعتقدوا أن هذه الميول تنطوي على عناصر تضر بالمجتمع أو بالدولة، أو إذا اعتقدوا أن بعض الأفكار ووجهات النظر المتطرفة تظهر، فإنهم يبلغون رؤساءهم، ويخبرونهم بذلك على الفور حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة. إن ما يهدفون إلى فهمه أولًا هو تعاليم الكنيسة – هذه إحدى مهامهم الرئيسية في مراقبة الكنيسة – تليها معلومات حول شؤون الأفراد في الكنيسة. على سبيل المثال، يجمعون معلومات حول مَن هم كبار قادة الكنيسة، وتشمل عناوين سكنهم، وأعمارهم، ومظاهرهم، ومستوياتهم التعليمية، واهتماماتهم وهواياتهم، وحالاتهم الصحية، وما يتحدثون عنه في الحياة اليومية، وأين يذهبون، وما العمل الذي يقومون به، إلى جانب ساعات عملهم اليومية ومحتوى عملهم. وينظرون فيما إذا كان هؤلاء القادة قد أدلوا بأي تصريحات أو نفّذوا أي أفعال تتعارض مع الحكومة، أو الأديان، أو التوجهات المجتمعية، إضافة إلى ردود أفعال هؤلاء القادة على نظام حكم الدولة والتطورات السياسية الحالية، من بين أمور أخرى. هذه كلها جوانب يهدف أولئك الذين يراقبون الكنيسة إلى الإلمام بها. فضلًا عن ذلك، فإنهم يولون اهتمامًا مستمرًا أيضًا ببنية الكنيسة وهياكلها الإدارية. على سبيل المثال، يتتبعون مَن هم القادة والعاملون في الكنيسة، وأي مستوى من القادة قد أُعفي، وما الترتيبات التي اتُخذت لهم بعد إعفائهم، وأي القادة قد اعتُقِلوا، ومن تولى عملهم بعد ذلك. يجمعون معلومات حول عمر القائد التالي، وجنسه، وعدد السنوات التي آمن فيها بالله، ومستواه التعليمي، وما إذا كان من خريجي الجامعات الموهوبين – ما إذا كان له أي تأثير سلبي في البلد أو المجتمع – وما إذا كان من الممكن تجنيده للعمل في الدوائر الحكومية، من بين معلومات محددة أخرى. بل إنهم يريدون معرفة تولي قادة معينين في الكنيسة لمناصبهم أو إعفائهم منها. أي أن وضع الأفراد، والعمل الإداري المحدد، وهيكل الكنيسة كلها جوانب يهدفون إلى الإلمام بها. إضافة إلى ذلك، فإنهم يهدفون إلى الإلمام الكامل بالمعلومات حول عدد بنود العمل الموجودة في الكنيسة، وعدد المجموعات الموجودة، وتفاصيل المشرفين على كل مجموعة، من بين أمور أخرى. إنهم يتجولون مستفسرين، وملاحظين، ومكتشفين، ومؤدين لعملهم بتفصيل دقيق. إن العمل الذي يتعين على مثل هذا النوع من الأشخاص المتسللين إلى الكنيسة أن يؤدّوه والمهمة التي عليهم إنجازها هي الإلمام الفوري بجميع جوانب الوضع في الكنيسة ومختلف تطوراتها لتحقيق غرض مراقبة الكنيسة. ويشمل هذا، على سبيل المثال، كيف تتطور الكنيسة في الخارج، وعدد البلدان التي انتشر فيها الإنجيل، وفي أي البلدان تم تأسيس الكنائس؛ إنهم بحاجة إلى الإلمام بكل هذه التفاصيل. هذه هي المهام الرئيسية التي يؤدونها في مراقبة الكنيسة: أولًا، الإلمام بتعاليم الكنيسة؛ ثانيًا، الإلمام بوضع أفراد الكنيسة؛ وثالثًا، الإلمام بوضع عمل الكنيسة ودينامياته الرئيسية الأخيرة. إنهم يتصرفون تمامًا باعتبارهم متواطئين وأتباعًا للشيطان، التنين العظيم الأحمر؛ إنهم خُدَّام حقيقيون للشيطان.

إن الأشخاص من هذا النوع الذين يراقبون الكنيسة يتسللون إليها بغرض الإلمام بالمعلومات المتعلقة بتعاليم الكنيسة، والأفراد فيها، وتوجهات عملها، وحجمها، وجوانب أخرى. إنهم يهدفون إلى الإلمام بكل جانب من هذه الجوانب، ثم يبلغون بها رؤساءهم، الذين قد يضعون، في أي وقت، خططًا سياسيةً أو تدابيرَ مناسبة للتعامل مع الكنيسة بناءً على وضعها. باختصار، إن غرضهم من مراقبة الكنيسة ليس حَسن النية على الإطلاق. وإلا، فلماذا يستمرون في مراقبة الكنيسة، مع أن ذلك لا يجلب لهم ثروة ولا منفعة؟ أليس ذلك لأنهم غير مرتاحين لوجود الكنيسة؟ إنهم لا يؤمنون بأن الكنيسة التي أسسها الله ويقودها تتكون من أناس يؤمنون بالله بإخلاص، وليس لهم علاقات بالدولة أو المجتمع، أو الجماعات والمنظمات السياسية. لكن بغض النظر عن كيفية تحقيقهم في أمر الكنيسة، فإنهم يظلون غير مرتاحين. لماذا؟ لأنهم ملحدون، ولا يعترفون بالله، ويكرهون الحق أيضًا. لذلك، فهم قادرون على القيام بأعمال حمقاء وسخيفة، مثل قمع المؤمنين واعتقالهم، فضلًا عن مراقبة الكنيسة. لماذا يتخذون تدابير المراقبة والمقاومة ضد الكنيسة؟ لأن أكثر ما يقلقهم هو أن نمو الكنيسة بشكل كبير جدًا ووجود عدد كبير جدًا من الأعضاء لديها سيكون له تأثير كبير في البلد، والحكومة، والمجتمع، بل ويهدد الثقافات التقليدية والجماعات الدينية التقليدية ويؤثر فيها. هذا هو السبب الحقيقي وراء مراقبتهم الكنيسة ومقاومتهم لها. لذلك، فإنهم يتعاملون مع مراقبة الكنيسة ومقاومتها باعتبارهما مهمة سياسية يجب تنفيذها.

إن الأشخاص من هذا النوع الذين يراقبون الكنيسة قد لا يكون من السهل تمييزهم داخلها لأن لديهم دوافع خفية، ويخفون أنفسهم بعمق حتى لا يتمكن الآخرون من اكتشافهم. ومن ثمَّ، قد يسايرون الأغلبية في الكنيسة، ولا يفعلون شيئًا غير عادي، ويبدون مطيعين للغاية، ولا يعبِّرون أبدًا عن أي آراء مخالفة حول العمل الذي تضطلع به الكنيسة. ومع ذلك، فإن لهؤلاء الأفراد سمة مميزة: إنهم فاترون تجاه الإيمان بالله؛ ليسوا نشطين جدًا ولا سلبيين جدًا حياله. يمكنهم القيام بقليل من الواجبات الموكلة إليهم، لكنهم لا يكشفون أبدًا عن تفاصيلهم الشخصية، مثل مكان عملهم، أو وضعهم الأسري، أو ما إذا كانوا قد آمنوا بالله من قبل. إذا ذكر أحد الأشخاص العمل في دائرة حكومية، فإنهم يراوغون كثيرًا، ويتجنبون إبداء أي آراء حول الحكومة أو السياسة أو السياسات أو الدين. يتميز سلوكهم بتجنب أي موضوعات حساسة؛ فهم لا ينتقدون الحكومة ولا يمتدحونها، ولا يناقشون سياساتها أو نظام حكمها. وعندما يشير أحد الأشخاص إلى أن فردًا معينًا جاسوس، يصبحون متوترين بشكل ملحوظ، بل وقد يقفون بسرعة للدفاع عن أنفسهم. إلى جانب التوتر، قد تلاحظ أيضًا من نظراتهم ميلًا إلى تجنب مثل هذه الموضوعات الحساسة؛ إنهم يبتعدون عن أي شخص يمكنه أن يكشف حقيقتهم. إضافة إلى ذلك، كثيرًا ما يتلقون مكالمات من مصادر غير معروفة، أو يتصل بهم ويتفاعل معهم أفراد غامضون غير مرتبطين بالكنيسة، وبمجرد أن يجيبوا عن إحدى هذه المكالمات، يبتعدون عن الآخرين. وإذا رآهم أحدهم بالصدفة خلال هذه اللحظات، فإنهم يرتبكون بشكل واضح، وتحمر وجوههم، ويبدون غير مرتاحين للغاية، خوفًا من أن تُكتشف هويتهم. وإلى جانب جمع المعلومات سرًا عن الكنيسة، فإنهم يستفسرون أيضًا عن وضع الإخوة والأخوات من وقت لآخر، ويطرحون أسئلة مثل: "منذ متى وأنت تؤمن بالله؟ هل يؤمن والداك؟ هل أفراد عائلتك في البر الرئيسي؟ مَن مِن أفراد عائلتك في البر الرئيسي يؤمن بالله، ومنذ كم سنة؟ كم أعمارهم؟ كم عدد الأشخاص في كنيستكم المحلية؟ وكيف حالهم الآن؟" من وقت لآخر، يحاولون الحصول على معلومات حساسة وشخصية لا يرغب الناس في الكشف عنها. في التفاعلات العامة بين الإخوة والأخوات، لا أحد يسأل عمدًا أو بنشاط عن معلومات شخصية حساسة إذا كان الشخص لا يرغب في مشاركتها. ومع ذلك، فإن هذا الفرد يولي اهتمامًا خاصًا لمثل هذه الأمور، بل ويصل إلى حد تتبع تحركات بعض القادة والعاملين أو المسؤولين عن عمل مهم، محاولًا الوصول إلى البيانات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بهؤلاء الأشخاص أو معلومات عناوينهم، ويصرُّ على تقصي هذه التفاصيل بدقة. إذا لاحظ أن قائدًا معينًا لم يحضر اجتماعًا، فسوف يسأل: "فلان ليس في الاجتماع اليوم. ماذا يفعل؟" وإذا ذكر شخص ما أنه مشغول، فسيستفسر أكثر: "مشغول بماذا؟ هل يسقي أولئك المؤمنين الجدد مرة أخرى؟ مَن هم أولئك المؤمنون الجدد؟ متى بدأوا الإيمان؟ وكيف لا أعرف بهذا؟" ويواصل تقصي الأمر أكثر. يقول الإخوة والأخوات: "إذا لم يكن من المفترض أن نعرف، فلنمتنع عن السؤال. لماذا تصرُّ على السؤال؟ هذا لا يتعلق بدخول الحياة، ولا ينطوي على الحق؛ لا داعي للمعرفة". يرد المتسلل على ذلك قائلًا: "لكن هذه أمور بيت الله، وعمل الكنيسة؛ فلماذا لا يمكننا أن نعرف عنها؟ كلنا نؤمن بالله، ومعرفة القليل لا تضر. إذا كنتم لا تريدون أن تعرفوا، فهذا يعني أنكم لا تبالون بعمل الكنيسة أو بقادة الكنيسة. مَن هو بالضبط الذي ذهب القائد لمقابلته؟ كم عدد المؤمنين الجدد هناك؟ وأين هم؟ أود أن أقابلهم أيضًا". إنه يستفسر دائمًا عن هذه الأمور.

ثمة مهمة أخرى يوليها أولئك الذين يراقبون الكنيسة الاهتمام الأكبر، وهي الإلمام بالموقف المالي للكنيسة. من ناحية، يسعون إلى فهم مصادر تمويلها. يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت الكنيسة قد أنشأت مصانع أو شركات، أو تمتلك مصانع مستغِلة للعمالة، أو توظِّف عمالة من الأطفال، وما إذا كانت البنود المختلفة لعمل الكنيسة تتضمن مشروعات مربحة أم لا. على سبيل المثال، ما إذا كان إنتاج الكنيسة لمقاطع الفيديو والأفلام والترانيم وطباعة كتب كلام الله يحقق ربحًا أو يدر أرباحًا طائلة أم لا؛ وما مصادر تمويل الكنيسة؛ وإذا كان هناك أي أفراد أثرياء يتبرعون لدعم الكنيسة؛ وإذا كان هؤلاء الأفراد يشملون نخبًا سياسية أو كبار أصحاب الملايين والمليارات؛ هذه هي التفاصيل التي يريدون الإلمام بها. وإضافة إلى فهم الهياكل الإدارية للكنيسة ومصادرها المالية، فهم يهدفون أيضًا إلى الإلمام بكيفية حفظ أموال الكنيسة، وهدفهم من ذلك هو تتبع وجهة هذه الأموال. كيف تنفق الكنيسة أموالها، وما إذا كانت متورطة في أي أنشطة غير قانونية، وإذا كانت تنظم نخبًا اجتماعية أو تتعاون مع مختلف المنظمات والجماعات الاجتماعية على نحو مشترك لمعارضة الحكومات الديكتاتورية والدفاع عن حقوق الإنسان، وما إلى ذلك، هذه أيضًا بعض الشؤون المهمة التي يهدفون إلى الإلمام بها. يتساءل بعض الناس: "هل عمل مراقبة الكنيسة تقوم به دولة التنين العظيم الأحمر فحسب؟" هل هذا القول دقيق؟ في الواقع، العالم بأسره والمجتمع الإنساني بأكمله يقاومان الله. ليست الدول الخاضعة للحكم الديكتاتوري وحدها هي التي تقاوم الله؛ فحتى داخل ما يسمى بالدول المسيحية، فإن غالبية من هم في السلطة ملحدون وغير مؤمنين، بل إن من بين أولئك الذين هم في السلطة ولديهم إيمان أو يعتنقون المسيحية، فإن عدد من يستطيعون قبول الحق هو الأقلية. غالبية الناس لا يعترفون بالحق، فضلًا عن قبوله. إذًا، أليس هؤلاء هم الذين يؤمنون بالله لكنهم يقاومونه؟ على سبيل المثال، في ديانات مثل المسيحية والكاثوليكية واليهودية في إسرائيل، هل تتكون المراتب العليا من أناس يقبلون الحق؟ كلا، على الإطلاق. لا أحد منهم يأتي للتحقيق في عمل الله؛ فليس منهم أحدُ يستطيع قبول الحق. وتحريًّا للدقة، فإن جميعهم عديمو الإيمان؛ فكلهم يقاومون الله وهم أضداد المسيح. إنهم يزعجون عمل الله ويُخَرِّبونه، ويقمعون ويضطهدون بوحشية أولئك الذين يتبعون الله، وهو ما يثبته تعاملهم مع عمل الله في الأيام الأخيرة. أي طائفة تسمح لمؤمنيها بتحري الطريق الحق بحرية، أو الاستماع إلى مبشرين من الخارج، أو استقبال الغرباء؟ لا توجد طائفة واحدة تستطيع فعل ذلك. أي عرق أو دولة هي صديقة للكنيسة؟ (لا يوجد). ومن الجدير بالثناء فعليًّا إذا ما منحوك قليلًا من الحرية الدينية وبعض الـمُتَنَفَّس. هل ما زلت تتوقع منهم أن يدعموك بعد كل هذا؟ عندما تظهر كنيسة الله أو عندما تبدأ الكنيسة في التبشير بالإنجيل، فإن هؤلاء الأشخاص الذين لا يؤمنون بوجود الله على الإطلاق والذين يشعرون باشمئزاز وبُغض شديدين تجاه الحقائق التي يعبِّر عنها الله، يقومون بمهمة خاصة، وهي تكليف أفراد بمراقبة الكنيسة من كثب. و"المراقبة" هنا تعني الرصد، والاستيعاب، والتحكم؛ أي الرصد الدقيق، والاستيعاب، والتحكم في جميع جوانب الكنيسة في جميع الأوقات. يقول بعض الناس: "إنهم لم يدينوا عمل الله أو يعارضوه علنًا، ولم نتعرض للاضطهاد أو المضايقة في حياتنا المحلية. نشعر بأن الإيمان بالله، والاجتماع، وأداء الواجب، ونشر الإنجيل في الخارج أفضل بكثير وأكثر أمانًا ممّا هو في دولة التنين العظيم الأحمر. لم نواجه أي تدخل". ينبغي عليكم ألا تنكروا عملهم في مراقبة الكنيسة نظرًا لعدم وجود تدخل، ومنحكم بعض الحرية فحسب. إن الحرية الدينية القليلة التي تُمنَح لك عبارة عن نظام مجتمعي أساسي؛ فما تتمتع به ما هو إلا الحقوق الأساسية لأي مواطن في البلد الذي تعيش أنت فيه. والتمتع بهذه الحقوق الأساسية لا يعني أن الحكومة الوطنية أو الجماعات الاجتماعية أو العالم الديني قد قبلوا واعترفوا بعمل الله وعمل الكنيسة، أو أنهم أصبحوا ودودين، أو أنه لم يعد هناك أي عدوانية ومراقبة. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). هذا الأمر ليس مجردًا، أهو كذلك؟ (كلا، ليس مجردًا).

ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه تجاه عدوانية الأنظمة الشيطانية ومراقبتها؟ هل ينبغي أن نرفضها ونتجنبها، أم نتجاهلها ببساطة؟ أولًا، فكروا في هذا الأمر: هل تخشى الكنيسة من مراقبتهم لأي عمل تقوم به؟ (كلا). هل لدينا أي أنشطة سرية؟ هل ندلي بأي تصريحات سياسية معادية للدولة أو الحكومة؟ (كلا). يمكن تأكيد هذا. إن الإيمان بالله لا يتضمن أبدًا المشاركة في السياسة. معظمكم يؤمن بالله منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعضكم حتى يؤمن بالله منذ عشرين أو ثلاثين عامًا. على مدار كل هذه السنوات من الاستماع إلى العظات، هل وجد أي شخص أن الكنيسة قد أدلت بتصريحات معادية للدولة أو المجتمع؟ (كلا). ولا بأدنى درجة؛ فبيت الله لا يناقش السياسة أبدًا. فضلًا عن ذلك، فإن كنيسة الله القدير قد أسسها الله، وهي بمثابة تذوق مسبق لملكوت الله على الأرض، وليست منظمة شكَّلها أي شخص، ولم يؤسسها أي فرد. ما العمل الذي أسس الله الكنيسة للقيام به إذًا؟ ليس الانخراط في عمل معادٍ للمجتمع أو الدين أو السياسة. ما عمل الكنيسة إذًا؟ أولًا، عملها الرئيسي هو نشر الأخبار السارة عن تجسد الله لخلاص البشرية في الأيام الأخيرة، ما يسمح للبشرية بقبول كل الحقائق التي عبَّر عنها الله حتى يتسنى لها العودة إلى الله وعبادته. ثانيًا، يتضمن جلب أولئك الذين يتوقون إلى الحق أمام الله لقبول دينونة كلام الله وتوبيخه ليتطهروا، وتحقيق الخلاص في نهاية المطاف. هذا هو العمل الذي تضطلع به الكنيسة كما أسسها الله، وفيه يكمن مغزى وجود الكنيسة وقيمته. هذا لا علاقة له بالسياسة أو التجارة أو الصناعة أو التكنولوجيا أو أي قطاع آخر من قطاعات المجتمع ولا يمت لها بصلة؛ فإنه لا علاقة له بهذه الأمور على الإطلاق. ما جوهر عمل خلاص الله داخل الكنيسة؟ بأبسط العبارات وأدقها، إنه تدبير البشرية. وينطوي المحتوى المحدد لتدبير البشرية على جلب الناس أمام الله، إلى واقع كلام الله، والسماح لهم بقبول دينونة الله وتوبيخه ليتطهروا ويحققوا الخلاص. هذا هو العمل المحدد لتدبير البشرية. أي عمل تنخرط فيه الكنيسة يتعلق بتدبير الله، وخطة الله، وبالطبع، يتضمن الكلام الذي يعبِّر عنه الله؛ ولا علاقة له على الإطلاق بمختلف الوظائف التي يضطلع بها الأشخاص الدنيويون. لذا، فإن أي معلومات عن الكنيسة، سواء كانت تتعلق بتعاليمها، أو أفرادها، أو هياكلها الإدارية، أو حالة عملها، أو حتى شؤونها المالية، لا علاقة لها على الإطلاق بأي بلد، أو أي مجتمع، أو أي عرق، أو أي دين، أو أي مجموعة بشرية – ولا حتى أدنى صلة. لذا، مع أخذ هذه النقاط في الاعتبار، سواء كان الحزب الحاكم، أو الجماعات الدينية، أو الجماعات الاجتماعية، فإلامَ يرقى في جوهره فعلهم المتمثل في إرسال أشخاص لمراقبة الكنيسة؟ (إنه عمل غير ضروري). إن تعبير "عمل غير ضروري" هو تعبير رسمي، فما القول العامي؟ إنه عدم وجود شيء أفضل يفعلونه، أليس كذلك؟ في رأيي، هو كذلك بالضبط؛ فأيامهم مليئة بالكثير من الراحة والرفاهية، لذا يرسلون هؤلاء الأفراد القلائل الخاملين لمراقبة الكنيسة، بل ويتعاملون مع الأمر على أنه مهمة سياسية، وعمل جاد؛ فإنه أمر سخيف تمامًا! إن فتح مؤسسات تعليمية أو خيرية بهذا الجهد أفضل بكثير. هذه مجرد حالة من الراحة الجسدية المفرطة التي تؤدي إلى الخمول، وعدم التركيز على المهام المناسبة! لو كان الجنس البشري بأسره يُرعى ويُقاد من قِبل الله شخصيًا، كما هي كنيسة الله، لكان هذا العالم، وهذه البشرية، قد وفرا الكثير من المؤسسات والنفقات والمتاعب غير الضرورية. على الأقل، فإن وكالات مثل منظمات التجسس وأجهزة الشرطة، هذه القطاعات الأمنية، لن يكون لها أي فائدة، وكان سيتعين حلها وإعادة تكليفها بأعمال أخرى.

إن الأفراد المكلفين بمراقبة الكنيسة هم في مهمة. وتتمثل مهمتهم الأساسية عند التسلل إلى الكنيسة في هذه الجوانب القليلة التي عقدنا شركة حولها؛ فبعد أن يلموا ببعض الشؤون الأساسية والمُهمة داخل الكنيسة، يقدمون تقاريرهم إلى رؤسائهم. بغض النظر عن أفكارهم أو آرائهم أو الغرض من وراء عملهم، فإن وجود هؤلاء المراقبين داخل الكنيسة ينبغي أن يدفع الإخوة والأخوات إلى اليقظة والتعامل معهم بحكمة. هل هذا النهج صحيح؟ (نعم). هل هناك أي حاجة للذعر المفرط إذًا؟ (كلا). كيف يجب أن نتعامل مع ظهور مثل هؤلاء الأفراد؟ ثمَّة مبدآن، الأمر بسيط جدًا. إذا كانوا يتجولون مستفسرين ويبحثون عن معلومات، فهذا يوضح أنهم جواسيس أو كشافة. مثل هؤلاء الأفراد هم ذوو إنسانية خسيسة ومتغطرسة للغاية؛ فإنهم يسببون اضطرابات خطيرة للكنيسة. وجودهم وحده كفيل بأن يسبب القلق بين الناس، ما يعيقهم عن المجيء أمام الله. كما أن الاجتماعات وأداء الواجبات يتعرضان للاضطراب ويتأثران سلبًا، وتتعرض السلامة للخطر. كيف ينبغي التعامل مع مثل هذا الشخص؟ (إخراجه من الكنيسة). صحيح؛ فإذا تسبب في اضطرابات لحياة الكنيسة أو عمل الكنيسة، فيجب تصفيته مباشرة. هل هناك أي حاجة للاختباء أو الخوف منه؟ (كلا). بعض الناس، عند مواجهة جواسيس في خارج البلاد، يصابون بالذعر ويختبئون في كل مكان، تمامًا كما لو أنهم كانوا قد رأوا الشرطة عندما كانوا في البر الرئيسي. عندما يخرج بعض الإخوة والأخوات لأداء مهام، ويصادفون جواسيس يوجِّهون إليهم أسئلة، ويسمعون مدى رهبة نبرة الاستجواب، شبيهة باستجواب الشرطة، فيخافون لدرجة أنهم يهربون دون حتى إكمال مهامهم. أقول: "كيف لك أن تكون جبانًا إلى هذا الحد؟ لماذا تهرب؟ ممَّ تخاف؟ في دولة التنين العظيم الأحمر، قُبض على العديد من الإخوة والأخوات لكنهم ظلوا غير خائفين؛ فلم يصبحوا أمثال يهوذا، بل تمسكوا بشهادتهم. لماذا بعد أن خرجت بالفعل من البلاد لا تزال خائفًا إلى هذا الحد إذًا؟ إنك لم تخالف أي قانون؛ فممَّ تخاف؟" يقول بعض الناس: "إنهم يحاولون دائمًا الاقتراب مني، ودائمًا يستجوبونني". ألا يمكنك أن تستجوبهم في المقابل؟ يمكنك أن تقول: "بأي حق تستجوبني؟ هل أعرفك؟ هل أنت مسؤول لدى التنين العظيم الأحمر تتحقق من الهويات؟ من تمثل؟ استمر في توجيه الأسئلة لي وسأقاضيك!" هل ثمة أي حاجة للخوف منه؟ (كلا). بعض الناس، عند مواجهة مثل هؤلاء الجواسيس، لا يجرؤون على الكلام ويهربون بسرعة خائفين. بعض الأشخاص المشوشين لا يستطيعون التمييز على الإطلاق، بل يحاولون التبشير بالإنجيل لهؤلاء الجواسيس الشيطانيين وأذنابهم. وبعد بضع محاولات، يدركون: "هذا ليس شخصًا يؤمن بوجود الله. لماذا يبدو كمسؤول لدى التنين العظيم الأحمر؟" وإذ يشعرون بأن هناك خطبًا ما، فإنهم يستسلمون. لاحقًا، يفكرون مليًّا في الأمر قائلين: "الله يحميني؛ فلحسن الحظ لم أفشِ لهم أي معلومات شخصية. يا له من إنذار كاذب!" إنهم خائفون لدرجة أنهم لم يعودوا يجرؤون على التبشير بالإنجيل عشوائيًا لأي شخص يقابلونه بعد الآن. في الواقع، كان هناك بالفعل جواسيس تم إدخالهم إلى الكنيسة من خلال التبشير. إنهم كشّافة زرعهم التنين العظيم الأحمر في الكنيسة، وقد رتَّبهم الشيطان عن قصد. وهم يشبهون الذئاب في ثياب الحملان، يتسللون إلى الكنيسة دون أن يأكلوا كلام الله ويشربوه، أو يعقدوا شركة عن الحق، دائمًا ما يتلصصون لجمع المعلومات عن الكنيسة، وينقِّبون عن الأخبار الشخصية. وما إن يُكتشف أن سلوكهم مريب، أو أنهم قد تسببوا بالفعل في اضطرابات داخل الكنيسة، حتى يجب تصفيتهم على الفور؛ فينبغي عدم السماح على الإطلاق لكشّافة التنين العظيم الأحمر وخدام الشيطان بإزعاج الكنيسة. أخرجوا كل مَن تجدونه؛ فلا تُظهِروا لهم أي رحمة! إذا كان أي شخص على وفاق مع جاسوس، ومستعدًا دائمًا لمعاملته بلطف بدافع المحبة، ويجيب عن أي أسئلة تُطرح، ويلعب دور كلب تابع للجاسوس، فإن مثل هؤلاء الحثالة يجب طردهم فورًا! ينبغي مراقبة الأفراد المشبوهين وملاحظتهم من كثب؛ ينبغي عدم إطلاعهم على أي تفاصيل تتعلق بالكنيسة، وخاصة مَن هم القادة والعاملون. إذا سُمح لجاسوس بالحصول على أي معلومات، فقد يشكل ذلك تهديدًا خفيًا أو كارثة للكنيسة وللإخوة والأخوات في أي وقت. لذلك، عندما يُكتشف أن شخصًا ما مريب، طالما أنه لا يأكل كلام الله ولا يشربه أبدًا، ولا يعقد شركة عن الحق أبدًا، فهو بالتأكيد عديم الإيمان، ومن الصواب إخراجه على الفور. حتى لو لم يكن مثل هذا الشخص جاسوسًا، فهو ليس شخصًا صالحًا، وإخراجه ليس ظلمًا بأي حال من الأحوال. إذا وُجد أي شخص على صلة وثيقة بجاسوس، وقادر على خيانة الكنيسة، فينبغي إخراجه فورًا أيًّا كانت الظروف. مثل هذا الوغد والحثالة لا يمكن إلا أن يجلب كارثة للكنيسة وللإخوة والأخوات. إنه أسوأ حتى من كلاب الحراسة؛ فحتى لو لم يرتكب أعمالًا شريرة، فلا يزال يجب إخراجه. التنين العظيم الأحمر على وشك الانهيار الآن، لكنه لا يرغب في قبول هزيمته ودماره. إنه مستمر في اعتقال شعب الله المختار واضطهاده، ويقوم بعمليات تجسس للتسلل إلى بيت الله. لم يتوقف إزعاجه وتخريبه لعمل الكنيسة قط. والآن، كُشف بعض الأفراد المشتبه بهم بوضوح. إن محاولاتهم لجمع المعلومات قد أثارت ضجة، ما سهّل على الآخرين رؤيتهم بوضوح. وما إن كشفوا عن أنفسهم، حتى أخرجتهم الكنيسة. لكن هل كُشف جميع الجواسيس الماكرين؟ مستحيل. من الممكن أن يتسلل عملاء التنين العظيم الأحمر إلى الكنائس في كل مكان. إن بعض الأفراد، بعد أن يقبض عليهم التنين العظيم الأحمر، يُكرَهون من خلال التهديدات والإغواءات ووسائل أخرى مختلفة من قِبل الشيطان للعمل نيابة عنهم ثم التسلل إلى الكنيسة. هؤلاء هم الجواسيس الأخفياء. مثل هؤلاء الكشافة غادرون وماكرون، ويمتلكون بعض الدهاء والفطنة. بعبارة غير المؤمنين، لديهم بعض القدرة. عند مراقبة الكنيسة، يفعلون ذلك بشكل غير ملحوظ، ويتصرفون بهدوء وسرية، ولا يكشفون أبدًا عن نواياهم الحقيقية في تفاعلاتهم. ولا يشعر معظم الناس بأي شيء عند التفاعل معهم؛ فهم لا يدركون أن الجاسوس يجمع المعلومات، ولا يشعرون بنفور الجاسوس من الإيمان بالله. وقد يكون الجاسوس قد ألمّ بالفعل بالوضع الأساسي للكنيسة قبل أن يدرك معظم الناس أنه موجود لمراقبة الكنيسة. ظاهريًا، لا يسبب مثل هؤلاء الأفراد أي إزعاج للكنيسة أو لغالبية الناس، فكيف يجب التعامل معهم؟ هل يجب أن نتخذ أي تدابير أو حلول لمعالجة مراقبتهم للكنيسة؟ كما ذكرنا سابقًا، هل تخشى الكنيسة من مراقبتهم في أي جانب؟ (كلا). إن وجود كنيستنا، ومختلف بنود العمل التي تنخرط فيها هي أمور علنية وصريحة؛ فبنود العمل هذه هي أكثر القضايا عدلًا بين البشرية. وإذا أرادت أي منظمة أن تفهم أي جانب من جوانب الكنيسة، فإن شهادات الكنيسة الاختبارية تُبث علنًا على الإنترنت، ويمكن للجميع مشاهدتها كما يحلو لهم. لا توجد أسرار، ولا أنشطة غير قانونية، وبالتأكيد لا توجد عرقلة للنظام الاجتماعي أو أقوال أو أفعال معارضة. ومن ثمَّ، إذا كانوا يراقبون شؤون الكنيسة ويحققون سرًا، فدعوهم وشأنهم إذًا. لماذا أقول هذا؟ هؤلاء الأفراد الذين يعملون عملاء لديهم معيار مهني معين، ولا يستطيع الناس العاديون اكتشاف المهام التي يؤدونها وراء الكواليس بالتحديد. لذا، ما داموا لا يسببون اضطرابات، فلا داعي للقلق بشأنهم؛ فدعوهم وشأنهم فحسب. فضلًا عن ذلك، فإن هؤلاء الملحدين وعديمي الإيمان والمنخرطين في السياسة غير معتادين على حياة الكنيسة، ولا يهتمون بها، فكيف لا يشعر هؤلاء بأنهم تحت وطأة التوتر الشديد، أو أنهم يخضعون للعذاب، في الكنيسة حيث يقرأ الناس كل يوم كلام الله، ويقبلون الدينونة والتوبيخ، ويناقشون معرفة الذات، ومعرفة الله، وتغيير الشخصية؟ وفي كل اجتماع، يكونون متململين كالنمل على صفيح ساخن؛ يشعرون بعدم الرغبة في إجبار أنفسهم على البقاء في الكنيسة. إنهم يفهمون في أعماقهم أن الكنيسة ليست إلا كنيسة، وليست منظمة منخرطة في السياسة على الإطلاق. من خلال مراقبة الكنيسة ومعرفة أمور عنها، وإدراك ما تفعله بالضبط، فإنهم يُعلَّمون حقيقة أن الله يسود على كل شيء وعلى قدَر البشرية، ما يوسع آفاقهم لكي لا يعيشوا في جهل. هم أيضًا كائنات مخلوقة، لكنهم لا يعرفون حتى أن الإنسان قد خلقه الله، ما يظهر كم هم حمقى وتافهون! هل هناك أي خطر في تركهم يبقون في الكنيسة؟ إذا لم يشكلوا أي تهديد أو إزعاج للكنيسة أو للإخوة والأخوات، فدعوهم وشأنهم. وما إن يفعلوا شيئًا يسبب إزعاجًا، حتى تكون تلك هي لحظة كشفهم، ويكون ذلك هو الوقت المناسب للتعامل معهم. بناءً على الحقائق والأدلة، ميِّزهم وقم بتوصيفهم فورًا، فتنتهي مهمتهم، وتطردهم الكنيسة بشكل طبيعي. هل هذا النهج جيد؟ (نعم). بعض الناس يسألون: "أليس عمل الكنيسة علنيًا وصريحًا؟ فما السبب في تقييد مراقبة الناس؟" هذا موجَّه بشكل أساسي إلى نظام التنين العظيم الأحمر، الشيطان. إن مراقبته للكنيسة هي بغرض القمع والاعتقال وإيذاء شعب الله المختار؛ لذلك، لا يسمح بيت الله بمراقبته من أجل وقاية شعب الله المختار من معاناة الاضطهاد والذبح. إذا أتى أفراد من دول ديمقراطية أو جماعات دينية للتحقيق في الطريق الحق، فإن بوسعهم البحث عنه عبر الإنترنت أو الاتصال بالكنيسة. إن الكنيسة تستقبل أي شخص يطلب الحق بإخلاص. لكن إذا كان الطرف الآخر يضمر نوايا سيئة، ويسعى إلى تحريف الحق والباطل، والافتراء على الكنيسة، فكيف يمكن لبيت الله أن يسمح بمراقبته؟ ألن يكون السماح له بالمراقبة غباءً شديدًا؟ ألن يكون ذلك حماقة وجهلًا؟ (بلى). لطالما رحّب بيت الله دائمًا بأولئك الذين يطلبون الحق، واستقبلهم بحرارة، وهو ما يتوافق تمامًا مع مقاصد الله. وإذا لم يفهم الناس هذا، فالأمر يرجع إلى حماقتهم وجهلهم. إن سياسة الكنيسة الخارجية علنية وصريحة، وتتوافق تمامًا مع مبادئ الحق، وهي مشبعة بالذكاء والحكمة. إذا لم يستطع شخص ما فهم هذه الأمور الإيجابية، فهو شخص سخيف ومشوش. يقول بعض الناس: "إذا أتى الكشافة أو خدام الشيطان ليعرفوا بشأن الكنيسة، فهل ينبغي أن نكون أناسًا صادقين ونجيب عن أسئلتهم بصدق؟" إن قول الحقيقة للأبالسة والشياطين يعدُّ غباءً؛ هذا لا يجعل المرء شخصًا صادقًا، بل يحوله إلى كلب تابع للشيطان. عندما يرغب أمثال الشيطان في معرفة أوضاع الكنيسة والإلمام بها، فإن مسؤولية إخبارهم لا تقع على عاتق شعب الله المختار. إنهم لا يستطيعون قبول الحق، وليس لديهم نيَّة حسنة، لذا ليس لدينا ما نقوله لهم! إن فعل هذا ليس تهورًا، بل هو حكمة. يتساءل بعض الناس قائلين: "إذا سألوني: 'من يقود كنيستكم؟ ومنذ كم سنة وهم مؤمنون؟' فهل أجيبهم؟" ينبغي لك أن تسألهم: "ما غرضك من معرفة قائدنا؟ أخبرني أولًا، وسأفكر في الأمر، ثم أقرر ما إذا كنت سأخبرك أم لا". هل هذه الإجابة حكيمة؟ (نعم). هذا يسمى التصرف وفقًا للمبادئ. هل تفهم؟ مع انتشار عمل الإنجيل وزيادة عدد الناس في الكنيسة تدريجيًا، قد يظهر كشافة وعملاء في الكنائس عبر مختلف البلدان والمناطق من وقت لآخر. بالنسبة إلى مثل هؤلاء الأفراد، يكفي إخطار شعب الله المختار بأن يتعاملوا معهم بحكمة. وإذا تبين أنهم يسببون عرقلة أو إزعاجًا، فعندئذ ينبغي إخراجهم فورًا. يجب أن يكون لدى غالبية الناس بعض الفهم والتمييز لطريقة كلام هؤلاء العملاء وتصرفاتهم، أو لسلوكهم، وسينشأ لديهم بالتأكيد بعض الوعي أو الإدراك عند التفاعل معهم. وإذا لاحظ عدد قليل فقط من الإخوة والأخوات في كنيسة ما مثل هؤلاء الأفراد، لكنهم لم يكونوا متأكدين ممّا إذا كانوا جواسيس أو كشافة، فينبغي التعامل معهم بحذر وبنهج حكيم إذًا. إذا لاحظ غالبية الناس ذلك، فيمكنهم إبلاغ بعضهم البعض واتخاذ تدابير وقائية. إذا لم يُظهر الجواسيس المشتبه بهم أي ودٍّ تجاه الكنيسة أو الإخوة والأخوات، ويسعون باستمرار للإيقاع بالإخوة والأخوات وإزعاج الكنيسة، وكانوا يبحثون دائمًا عن أدلة لتشويه سمعة الكنيسة، حتى وصل بهم الأمر إلى التقاط صور أو تسجيلات للإخوة والأخوات، أو استخدام الإغراء والإغواء لاستخلاص المعلومات التي يرغبون في معرفتها، فلا يمكن السماح لمثل هؤلاء الأفراد، ما إن يُكتَشفوا، بالاستمرار دون رادع، بل يجب إخراجهم فورًا من الكنيسة. ربما لم تواجهوا هذه المواقف من قبل، لذا فأنا أنبهكم مسبقًا. إن هذا الأمر يتعلق بتعزيز فهمكم، وبمعرفة البشرية والمجتمع والسياسة والعالم؛ فإنه مظلم وشرير إلى هذا الحد.

فيما يتعلق بالغرض التاسع لدى المرء من الإيمان بالله، وهو مراقبة الكنيسة، فإننا بهذا نختتم الشركة حول المحتوى الأساسي. هل عُقدت الشركة حول كل شيء بوضوح؟ (نعم). ما المحتوى الذي يهدف أولئك الذين يراقبون الكنيسة إلى مراقبته؟ (تعاليم الكنيسة، وأوضاع أفرادها، وحالة عملها، ووضعها المالي). بشكل أساسي، هذه المجالات الأربعة هي أكثر ما يهمهم. بماذا تتعلق هذه الجوانب الأربعة؟ إنها تتعلق بأكثر ما يشغلهم: تأثير وجود الكنيسة في المجتمع والدولة والعالم الديني. إنهم قلقون أيضًا من أن الكنيسة قد تستخدم الدين كغطاء للانخراط في السياسة والإطاحة بالحكومة، معتبرين هذا أكبر خطر خفي. ومن ثمّ، فإنهم يقمعون الكنيسة، ويضطهدونها، ويحظرونها، ويعتقلون أعضاءها. إن دولة التنين العظيم الأحمر تحظر جميع المعتقدات الدينية، وبعض الدول تحظر معتقدات معينة، وغالبية الدول تخشى أن يتولى الحق السلطة، وتخشى أن يقبل الناس الحق، ما يهدد حكمها. باختصار، كلما زاد عمل الله وتعبيره عن الحق في مكان ما، وكلما زاد عمل الروح القدس في كنيسة ما، زاد احتمال مراقبتهما والنظر إليهما بعداء من قِبل مختلف الحكومات. لذلك، غالبًا ما ترسل الحكومات عملاء متنكرين في هيئة أشخاص يتقصّون الطريق الحق للتعرف على وضع الكنيسة والإلمام به، من أجل مراقبة جميع تحركات الكنيسة. إضافة إلى ذلك، فإنهم يحاولون الإلمام باتجاهات عمل الكنيسة، لمعرفة ما إذا كانت الكنيسة منخرطة في السياسة أم لا، وإذا كانت تشارك في بعض الأنشطة السياسية تحت ستار القيام بعمل الكنيسة، أو إذا كانت لديها أي صلات بقوى دينية خارجية، وذلك من بين اهتمامات أخرى. هذه هي الأمور التي يرغبون في الإلمام بها، ويقلقون بشأنها. فضلًا عن ذلك، فإن الوضع المالي للكنيسة هو أيضًا شيء يريدون الإلمام به. إنهم يتأملون متسائلين: "لقد نمت هذه الكنيسة من حيث العدد وتطورت بسرعة، فمن أين يأتي مالها؟ وأي المنظمات أو الأفراد الأثرياء يتبرعون لها؟" باختصار، يفكرون في كل شيء، حتى ما لا يخطر لنا على بال. لماذا؟ لأنهم أشرار؛ هم بشر أشرار. إن محاولاتهم للإلمام بوضع الكنيسة تنبع من قلقهم الهائل بشأن وجود الكنيسة، خوفًا من أن تؤثر الكنيسة في المزيد من الناس، ما قد يشكل تهديدًا لحكمهم؛ فهذا بالتحديد هو ما يقلقهم بشأن الكنيسة. مهما يكن العمل الذي تضطلع به الكنيسة عادلًا أو شرعيًا، فإنهم لا يزالون لا يصدقون. لماذا؟ لأنهم عديمو الإيمان، وملحدون، وماديون، ولا يسع الماديون أن يفعلوا غير ذلك. هذه هي الشؤون الأربعة التي يقلقون بشأنها. وقد عقدنا شركة للتو حول مبدأين يتعلقان بالطريقة المناسبة للتعامل مع مثل هؤلاء الأفراد بعد فهم الأسباب والأهداف الكامنة وراء قلقهم بشأن هذه المواقف الأربعة. قدِّموا ملخصًا بسيطًا لهذه المبادئ، وتحدثوا عنها. (إذا تسببوا في اضطرابات في الكنيسة، فصفّوهم؛ وإذا لم يتسببوا في اضطرابات، فلا داعي للالتفات إليهم). إذا تسببوا في اضطرابات، وتلصصوا في كل مكان، وسببوا الذعر، فصفّوهم بلا رحمة؛ وإذا لم يتسببوا في اضطرابات، ولم تلاحظهم غالبية الناس، أو لم يتمكنوا من تمييزهم، فتجاهلوهم. ما إن يروا بوضوح أن هذا بالفعل عمل كَنسي، وكله أنشطة دينية، ولا علاقة له بالسياسة على الإطلاق، فإن تأكيد هذه النقطة وحده كفيل بأن يجعلهم يغادرون من تلقاء أنفسهم. وهذا هو النهج الذي تستخدمه الدول الديمقراطية لفهم الأوضاع الدينية. لقد ذُكر سابقًا أيضًا أن البشرية معقدة للغاية، فما هو سبب تعقيد البشرية؟ أليس هذا التعقيد مشتقًا من شر البشرية؟ (بلى). كيف نشأ شر البشرية؟ ولماذا يُقال إن البشرية شريرة؟ لأن الشيطان قد أفسد البشرية بشدة بالغة. كيف يُقال ذلك بلغة بسيطة؟ إن الشيطان قد حوّل الناس إلى أبالسة؛ فالبشرية جمعاء تحت حكم الأبالسة، ومع وجود عدد كبير جدًا من الأبالسة الكبار والصغار، فقد أصبحت الأماكن التي يتجمع فيها الناس مدنًا للأبالسة. عندما يجتمع العديد من الأبالسة معًا، يصبح الأمر معقدًا؛ فهم قادرون على ارتكاب جميع أنواع الأعمال الشريرة والانخراط في جميع أنواع الأنشطة الدنيئة. ولأن جميع الأبالسة أشرار، وهناك دائمًا صراع فيما بينهم، ولا يمكنهم أبدًا أن يكونوا متوافقين مع بعضهم البعض، فإن هذا يعقِّد الأمور. عندما يجتمع الأشخاص الذين يؤمنون بالله بصدق معًا، يكون الأمر أبسط بكثير؛ فجميعهم على استعداد لقراءة كلام الله، وعيش حياة الكنيسة، وجميعهم يستمتعون بالقيام بواجباتهم، والانخراط في مهام لائقة. إنهم لا يشاركون في أنشطة ملتوية وخبيثة، وعلى أقصى تقدير قد يظهرون بعض الفساد. مثل هؤلاء الأشخاص فحسب يمكنهم أن ينالوا الخلاص من خلال الإيمان بالله. أما الأبالسة فلا يمكن أبدًا أن ينالوا الخلاص من خلال الإيمان بالله لأن الطبع يغلب التطبُّع. حتى لو آمن الأبالسة بالله لعقود أو قرون، فلن يتغيروا، وهذه حقيقة واضحة للعيان. الآن، صفَّت كنائس عديدة أولئك الذين هم أبالسة، وهذا شيء جيد، ويتوافق تمامًا مع مقاصد الله. في بعض الكنائس، نِصف الناس أبالسة، بينما في كنائس أخرى، فإن الأبالسة أقلية. هل من السهل القيام بعمل الكنيسة في مثل هذه الكنائس؟ بالتأكيد لا. إذا صُفِّي الأبالسة، بحيث لا يبقى سوى البشرية الفاسدة، يصبح القيام بعمل الكنيسة أسهل بكثير. والوضع الأكثر إثارة للشفقة هو عندما يتولى القادة الكذبة أو أضداد المسيح السلطة في بعض الكنائس، حيث يتولى الأبالسة دور القيادة؛ فعندها يتعرض شعب الله المختار للابتلاء في تلك الكنائس حقًا. قولوا لي، هل يمكن للقادة الكذبة أو أضداد المسيح الذين يتولون السلطة أن يجلبوا السلام والفرح لشعب الله المختار؟ إن مفاهيم القادة الكذبة وأضداد المسيح وآراءهم شريرة تمامًا مناقضة للحق. إذا كان هناك عشرة أو عشرون إبليسًا حيًا يدعمونهم، فإن العيش في مثل هذه الكنيسة يشبه العيش في مكان تجتمع فيه الأبالسة، في عرين للأبالسة يسيطر عليه ملك شيطاني؛ فإنه أشبه بالعيش داخل مفرمة لحم، ما يسبب اضطرابًا لعقلك وروحك. كل يوم، ما يشغل أفكارك هو أشياء مثل مَن تقاتل أو تصارع، ومَن تصادق وتتقرب إليه، ومَن تتجنب وتحذر منه، وما إلى ذلك؛ ليس لديك حتى بيئة سلام، وتعيش في خوف ورعب دائمين، دون أدنى قدر من الطمأنينة. أليس هذا كأنك في مفرمة لحم؟ (بلى). هذا المجتمع الشرير، هذه البشرية الشريرة، يعاملون الجميع وكل مجموعة أو منظمة بنفس الطريقة، ويطبقون الآراء ووجهات النظر نفسها على الجميع. وبالمثل، فإنهم لا يرتاحون حتى تجاه الكنيسة، وهي مؤسسة إيجابية نسبيًا، ولا يستثنونها. بغض النظر عن ذلك، فإن الطريقة التي نعاملهم بها تستند إلى المبادئ، أليس كذلك؟

بهذا نكون قد قدمنا شركة بالكامل حول الغرض التاسع من الإيمان بالله، وهو مراقبة الكنيسة، كما قدمنا شركة حول جميع محتوى الفئة الأولى من المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين بشكل أساسي. هذه هي النقاط الأساسية التي توصلنا إليها فيما يتعلق بأهداف هؤلاء عديمي الإيمان والملحدين مِن الإيمان بالله. يختلف الغرض الأخير الذي قدمنا شركة حوله قليلًا في محتواه عن الأغراض السابقة. إن أولئك الذين يراقبون الكنيسة عندما يتسللون إليها، لا يسعون وراء مصدر رزق أو مكانة أو وسائل راحة في الحياة والعمل، بل يأتون بأغراض سياسية. وأيًّا كانت أغراضهم، فما إن نفهمهم بوضوح ونميِّزهم، حتى ينبغي لنا اتخاذ الإجراء المناسب فورًا، بإخراج هؤلاء الأفراد أو طردهم، وعدم السماح لهم على الإطلاق بالتربص داخل الكنيسة لفترة طويلة. هذه مَهمة ذات أهمية للقادة والعاملين. وبناءً على غرضهم من الإيمان بالله، يجب تمييز وتحديد مَن هم الإخوة والأخوات الحقيقيون – شعب الله المختار – ومن هم مختلف أنواع الأشرار الذين ينبغي على الكنيسة إخراجهم أو طردهم؛ حدد هؤلاء الأشرار على الفور، ثم اتخذ النهج المناسب فورًا لإخراجهم أو طردهم. هذه هي الفئة الأولى لتمييز مختلف أنواع الأشرار وتصنيفهم وهي: غرض المرء من الإيمان بالله. لقد انتهينا من شركتنا حول هذا الموضوع.

ثانيًا: بناءً على إنسانية المرء

ننتقل الآن إلى الفئة الثانية، وهي إنسانيتهم. من خلال مظاهر إنسانية شخص ما، نميِّز ونحدّد ما إذا كان هذا الشخص يؤمن بالله بصدق أم لا، وإذا كان مناسبًا للبقاء في الكنيسة. إذا كان الشخص، بناءً على مظاهر إنسانيته وكشوفاتها وجوهرها، ليس أخًا حقيقيًا أو أختًا حقيقية، وليس مناسبًا للبقاء في الكنيسة، وكان وجوده يُزعج الإخوة والأخوات، وينتمي – وفقًا لسلوكه – إلى أولئك الذين ينبغي إخراجهم أو طردهم من الكنيسة، فينبغي للكنيسة أن تضع بسرعة خططًا مناسبة لإخراج هؤلاء الأفراد أو طردهم. تتناول الشركة حول المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين إخراج جميع أنواع الأشرار أو طردهم. وبالنظر إلى الأمر من منظور الإنسانية، فمن المؤكد أن إنسانية هؤلاء الأفراد سيئة وشريرة؛ فبتعبير واضح، إنهم ببساطة ليسوا صالحين. وبناءً على مظاهر إنسانيتهم، ينبغي إخراجهم أو طردهم من الكنيسة، لمنعهم من الاستمرار في إحداث الاضطرابات في الكنيسة والتأثير في النظام الطبيعي للحياة الكنسية لشعب الله المختار وأدائهم لواجبهم. لذا، من خلال أي المظاهر نحكم على إنسانية الشخص بأنها صالحة أو شريرة ومن ثمَّ نقرر ما إذا كان ينبغي للكنيسة إخراجه أو طرده أو لا؟ إن الفئة الثانية – الإنسانية – تشمل أيضًا العديد من النقاط إجمالًا، لكن دعونا أولًا نعقد شركة حول النقطة الأولى.

أ. حب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب

تدور النقطة الأولى عن أولئك الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب. لا شك أنكم رأيتم جميعًا هذا النوع من الأشخاص كثيرًا. ما المظهر الرئيسي لحب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب؟ إنه التحدث بلا مبادئ، وإثارة النزاعات دائمًا وفقًا لنوايا وأغراض، ما يسبب آثارًا سلبية. ومن الواضح أن مثل هؤلاء الأشخاص لديهم مشكلات خطيرة في كلامهم، متجذرة في شخصيتهم السيئة وافتقارهم إلى الإنسانية، ما يدفعهم إلى حب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب. وبالنظر إلى الأمر من منظور هذا المصطلح، فإن "تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب" يعني غالبًا الادعاء بأن ما هو حقيقة كذب، والعكس صحيح؛ فالأمر يتعلق بقلب الحق باطلًا والباطل حقًا، بل وتنميق الحقائق بتفاصيل غير صحيحة، وإلقاء اتهامات لا أساس لها، وإصدار أحكام باطلة، والتحدث كيفما يشاء المرء. مثل هؤلاء الأشخاص لا يضعون أبدًا لمسة إيجابية على الأمور؛ فما يقولونه لا يبني الناس، وليس فيه أي نفع أو مساعدة للناس على الإطلاق. في سياق التفاعل والتعامل والتواصل معهم، فإن مجرد الاستماع إليهم وهم يتحدثون غالبًا ما يغرق قلوب الناس في الظلمة والكدر، بل يجعلهم يفقدون الإيمان بمعتقدهم، بحيث لا يعود لديهم ميل إلى الإيمان بالله، ولا يستطيعون تهدئة عقولهم في أثناء العبادات الروحية والاجتماعات. غالبًا ما تضطرب عقولهم وأرواحهم بسبب الادعاءات حول ما الصواب وما الخطأ والنميمة التي ينشرها مثل هؤلاء الأفراد، ويبدؤون في النظر إلى الجميع بطريقة سلبية ولا يرون في الآخرين سوى العيوب. وبعد سماع تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب، كثيرًا ما يضطرب تفكير الناس الطبيعي، بل وتضطرب وجهات نظرهم الصحيحة حول الأمور، ما يجعل من الصعب عليهم تمييز ما الصحيح وما غير الصحيح. أولئك الذين يفتقرون إلى التمييز غالبًا ما يُفتنون ويقعون في شرَك الإغواء، دون حتى أن يدركوا ذلك، بسبب بعض الأشياء التي يقولها الأشخاص الذين يحرفون الحقائق ويطلقون الأكاذيب. فهم يفكرون: "أولئك الأشخاص لم يؤذوا أحدًا، وهم يشاركون في الاجتماعات بشكل طبيعي، بل أحيانًا يخرجون صدقات ويقدمون المساعدة للآخرين، ولم يفعلوا أي شيء سيئ". ومع ذلك، فإن عواقب تفاعلهم مع مثل هؤلاء الأفراد هي أنهم كثيرًا ما يتورطون في مسائل تتعلق بالصواب والخطأ، ويقعون في شرَك الإغواء، ويغرقون في وسط تشابكات عاطفية بين الناس وعلاقات شخصية غير لائقة. إن هؤلاء الأشخاص الذين يحرفون الحقائق ويطلقون الأكاذيب متخصصون في إحداث اضطراب للعلاقات اللائقة بين الناس، وفي تخريب بعض الفهم النقي في عقول الناس. في نظرهم، أي أفراد تربطهم علاقة جيدة ويمكنهم دعم ومساعدة بعضهم بعضًا يصبحون أهدافًا لهجماتهم وأحكامهم السرية. وبالمثل، فإن كل من يقوم بواجبه بشيء من الإخلاص ويبذل نفسه إلى حد ما هو أيضًا هدف لهجماتهم. وبغض النظر عن مدى صلاح أي شيء أو إيجابيته، فإنهم يجدون طرقًا لتشويهه. إنهم يوجهون انتقادات مبطنة لكل شيء، ويعلقون على كل مسألة، ويتمسكون بوجهات نظرهم الخاصة في جميع المسائل. وجهات النظر هذه ليست وجهات نظر حقيقية على الإطلاق؛ بل هم يتحدثون بكلام لا معنى له، ويخلطون بين الحقائق والأكاذيب، ويقلبون الحق باطلًا والباطل حقًا؛ فمن أجل تحقيق هدف ما، أو زرع الفتنة بين الناس، أو الافتراء على أفراد معينين، فإنهم يتمادون إلى حد اختلاق أشياء عمدًا وبتهور من خلال تنميق الحقائق بإضافة تفاصيل غير حقيقية وتوجيه اتهامات لا أساس لها، ما يخلق شيئًا من العدم. يستمع إليهم أولئك الذين يجهلون الحقائق وهم يتحدثون فيعتقدون أن ادعاءاتهم تبدو معقولة ولا يمكن أن تكون كاذبة، ومن ثمَّ يُضلَّلون. هذا النوع من الأشخاص الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب يوجّه انتقادات مبطنة لأي أمر إيجابي. هل هذا لأن لديهم حسًا بالعدالة؟ (كلا). إنهم يتحدون أولئك الذين يقومون بواجبهم بنشاط، والمخلصين، والذين يبذلون أنفسهم بحماس، وذوي الضمير والعقل، ولا يقدِّرونهم. إذًا، ما سبب كلام هؤلاء الأفراد المتهور؟ أين يكمن الجذر؟ لماذا يحبون دائمًا تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب؟ (لأن إنسانيتهم سيئة). صحيح؛ فإن هذا بسبب إنسانيتهم السيئة. إذا كانت إنسانيتهم صالحة، لما حرّفوا الحقائق وأطلقوا الأكاذيب. ينبغي أن يستند الكلام إلى الضمير والعقلانية؛ فلا يجوز للمرء أن ينطق بنظريات ملتوية وهرطقات في كل وقت وحين. إن جذر تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب هو الإنسانية السيئة. وأيًّا يكن ما يقوله مثل هؤلاء الأشخاص فإن له طعمًا لاذعًا؛ وبتعبير ملطف، إنهم يحكمون على الآخرين، لكن في الحقيقة، يحمل كلامهم بعض العناصر المتعلقة بالنوايا الحقودة بغرض الإدانة واللعن، وفيه لمحات تحريض وغيرة وتحدٍ وكراهية، بل واستغلال مصائب الناس للإساءة إليهم. باختصار، هذه هي الخصائص الرئيسية لتحريفهم الحقائق وإطلاقهم الأكاذيب. إلى جانب هذه الخصائص، يشترك مثل هؤلاء الأفراد في سمة أخرى فيما بينهم: إنهم يستاؤون ممن لديهم ما يفتقرون هم إليه، ويسخرون ممن يفتقر إلى ما عندهم. هل إنسانيتهم صالحة؟ (كلا). إن الأفراد من هذا النوع، الذين يستاؤون ممن لديهم ما ليس عندهم، ويسخرون ممن ليس لديه ما عندهم، يشعرون بالغيرة من أي شخص أفضل منهم، ويتحدثون عنه بالسوء من وراء ظهره، ويصدرون عليه الأحكام ويدينونه؛ بينما إذا كان شخص ما أدنى منهم، فإنهم يضحكون عليه باستهزاء، ويكونون على استعداد للسخرية منه والتَّهكم عليه وتحقيره. لا يمكنهم فهم أي مسألة بشكل صحيح، أو التعامل معها بناءً على أبسط الأخلاق الإنسانية. ليس عليهم تمني البركات لأي شخص، أو تمني الخير له، أو تمني أن تسير جميع الأشياء كما يريد، أو أن يسلك الطريق الصحيح؛ لكن على الأقل، ينبغي لهم تقييم الآخرين بشكل صحيح دون إضمار أي حقد – وهم يفشلون حتى في هذا. ما السبب الكامن وراء تحريفهم الحقائق وإطلاقهم الأكاذيب؟ يتضح جليًّا، من خلال كلامهم، ومن خلال موقفهم تجاه الآخرين، ومن خلال ما يفكرون فيه، والطريقة التي يعاملون بها الآخرين في أعماق قلوبهم، أن إنسانية هذا النوع من الأشخاص حقودة. على الرغم من أن هذا النوع من الأشخاص لا يستخدمون إلا أفواههم لتحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب، فإنه وراء هذه الأفعال تكمن، في أعماق قلوبهم، المآرب والأهداف التي يرغبون في تحقيقها، إضافة إلى آرائهم ومواقفهم الحقيقية تجاه الناس والأمور. وبغض النظر الآن عما إذا كان أولئك الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب يفهمون الحق جيدًا أم لا، وإذا كانوا أشخاصًا يحبون الحق، فبناءً على هذه السمة من إنسانيتهم – وهي حب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب – هل يمكن أن يكون لهم أي تأثير جيد أو إيجابي في الإخوة والأخوات في الكنيسة؟ (كلا). بالتأكيد لا!

دعونا ننظر إلى بعض الأمثلة المحددة لنرى ما المظاهر التي لدى أولئك الذين يحرفون الحقائق ويطلقون الأكاذيب. لنفترض، على سبيل المثال، أن هناك أختًا عائلتها ثرية جدًا، ولكن من أجل التبشير بالإنجيل والشهادة لله، تخلت عن ملذات الجسد وغادرت منزلها للقيام بواجبها. أخبروني، كيف سينظر الناس العاديون إلى هذا الموقف؟ ألن يعجبوا بها ويغبطوها؟ على أقل تقدير، سيعتقدون أن الأخت جديرة بالثناء وتستحق أن تكون قدوة نظرًا لقدرتها على التضحية بملذات الجسد من أجل القيام بواجبها. لكن كيف يعلق عليها أولئك الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب؟ يقولون: "إنها تتخلى عن حياة الأثرياء لتخرج وتبشر بالإنجيل طوال اليوم؛ فإذا استمرت على هذا النحو، فسيطردها زوجها عاجلًا أم آجلًا! أليس الإيمان بالإله كله يتعلق بنيل البركات والتمتع بالذات؟ انظروا إليها، لديها بركات لكنها لا تعرف كيف تتمتع بها، تتخلى عن عائلتها ومهنتها لتقوم بواجبها بكل إخلاص؛ أليست هذه حماقة؟ لو كانت عائلتي بهذا الثراء، لاكتفيت بالاستمتاع بوقتي في المنزل". أخبروني، هل هناك جملة واحدة في ذلك الكلام تتوافق مع الإنسانية، وتبني الآخرين؟ (كلا). إن أولئك الذين لديهم بعض التمييز، عند سماع هذا، سيفكرون: "أليس هذا تحريفًا للحقائق؟ إنه أمر إيجابي بطبيعته أن يتخلى المؤمن عن كل شيء ليبذل نفسه من أجل الله، وألّا يسعى وراء الملذات المادية، لكن هؤلاء الأشخاص يدينون ذلك". إذا سمع هذا شخص ليس لديه تمييز، فسيُضلَّل ويضطرب؛ فعلى الفور سيضعف كثيرًا حماسه نحو الإيمان بالله، وحماسه للتخلي عن الأشياء، وبذل نفسه من أجل القيام بواجبه. على الرغم من أن كلام أولئك الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب قليل، فإن تأثيره السلبي في الآخرين كبير، ويكفي لجعل شخص ما يشعر بالسلبية لفترة من الوقت ولا يستطيع التعافي. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). مجرد بضع كلمات تبدو معقولة ظاهريًا يمكن أن تسمم بعض الناس عند سماعها. ما الذي يشير إليه هذا بشأن إنسانية أولئك الذين يستطيعون التحدث بمثل هذه الكلمات السامة؟ (أنها إنسانية سيئة). هل هناك أي جملة بين كلامهم يمكن أن تزيد من إيمان شخص ما بعد سماعها؟ (كلا). ما كل هذا الكلام؟ بشكل عام، كله كلام عديمي الإيمان؛ ينبغي لأولئك الذين يتبعون الله ألّا ينطقوا بجملة واحدة منها. وبشكل أكثر تحديدًا، لا تعكس أي جملة ينطق بها هؤلاء الأشخاص أي إنسانية. ماذا يعني الافتقار إلى الإنسانية؟ إنه يعني عدم امتلاك الأخلاق حتى. ماذا يعني الافتقار إلى الأخلاق؟ الأخت لديها ظروف معيشية جيدة وعائلة ثرية، فما موقف هؤلاء الناس؟ هل موقفهم مجرد غبطة يتبعها تمنيات طيبة ثم المضي قدمًا ومواصلة حياتهم؟ (كلا). إذًا، ما موقفهم؟ الغيرة، والسخط، والاستياء، وإضمار الشكاوى في قلوبهم: "هل تستحق أن يكون لديها كل هذا المال؟ لماذا لا أملك أنا كل هذا المال؟ لماذا يباركها الإله ولا يباركني أنا؟" الأخت ثرية وميسورة الحال، لذلك يشعرون بالغيرة والكراهية، دون كلمة واحدة من الإعجاب الحقيقي أو التمنيات الطيبة. يدل هذا على غياب تام حتى لأبسط الأخلاق. الأخت ثرية، لذلك يضمرون الكراهية، لدرجة أنهم يكادون يحاولون سرقتها أو خداعها للاستيلاء على ممتلكاتها. فضلًا عن ذلك، هذه الأخت تعيش في عائلة ثرية، ومع ذلك فهي قادرة على ترك الظروف المعيشية الجيدة والراحة المادية لتذهب وتقوم بواجبها؛ بالنسبة إلى مؤمن بالله، هذا شيء يستحق التهنئة، ويستحق الإعجاب والغبطة. ينبغي للناس أن يتمنوا لها الخير، وأن يحاولوا التقرُّب منها والاقتداء بها. لكن هل لدى هؤلاء الأشخاص الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب أي شيء من هذا القبيل ليقولوه؟ (كلا). كيف يتحدثون؟ كل جملة تتسم بكلمات قاسية ولمحة من الكراهية. لماذا يمكنهم التحدث بهذه الطريقة؟ ذلك لأنهم غير راضين وغير قانعين بوضعهم، ويضمرون الاستياء، ومن ثمَّ ينفثون غضبهم على هذه الأخت الثرية. وينبغي للمرء، باعتباره مؤمنًا بالله، أن يقدِّر للغاية أولئك القادرين على القيام بواجبهم بنشاط والسعي إلى الحق، وأن يُعجَب بهم، ويتعلم منهم، ويقتدي بهم. وبدلًا من التعلم من نقاط قوة الأخت لتعويض نقاط ضعفهم، يسخر هؤلاء الناس منها ويعتبرونها حمقاء، بل ويأملون أن يطلقها زوجها؛ فهم ينتظرون سقوطها. إذا كان زوج تلك الأخت سيطلِّقها بالفعل، أفلن يشعروا بالسرور حينها؟ أفلن تكون بذلك قد تحققت أمنيتهم؟ إن هذا يعكس مشاعرهم الحقيقية، وكذلك نيتهم وغرضهم. إنهم لا يتمنون الخير للآخرين؛ فرؤية أي شخص في حال جيد أو أفضل منهم تملؤهم بالغيرة والاستياء. وبغض النظر عن مدى قوة إيمان شخص آخر بالله، إذا كان ذلك الشخص أفضل منهم، فهذا ببساطة لا يعجبهم. إنهم يفتقرون إلى الإنسانية تمامًا، ولا يستطيعون نطق كلمة فيها بركة أو بناء. لماذا لا يستطيعون نطق مثل هذه الكلمات؟ لأن إنسانيتهم شريرة جدًا! ليس الأمر أنهم لا يريدون التحدث، أو أنهم يفتقرون إلى الكلمات الصحيحة؛ بل إن قلوبهم مليئة بالغيرة والاستياء والسخط، ما يجعل من المستحيل عليهم نطق كلمات فيها البركة. لذا، هل يمكن إذًا لحقيقة امتلاء قلوبهم بمثل هذه الأشياء الفاسدة أن تشير إلى أن إنسانيتهم حقودة؟ (نعم). يمكن ذلك. ولأنهم يكشفون عن مثل هذه الشخصيات الفاسدة، يصبح من السهل على الآخرين تمييزهم، ويمكن للآخرين أن يروا جوهرهم الفاسد.

إليكم مثالًا آخر. ثمَّة أخت، قبل أن تؤمن بالله، كانت في صراع دائم مع سِلْفَتِها. لاحقًا، بدأت كلتاهما تؤمنان بالله، ومن خلال أكل كلام الله وشربه، توصلتا إلى فهم بعض الحقائق. أدركتا كيف ينبغي للمرء أن يسلك ذاته، وكيف يتوافق مع الآخرين، وعندما انكشف فسادهما، تمكنت كلتاهما من الانفتاح على الأخرى ومحاولة معرفة نفسيهما، ما جعل علاقتهما منسجمة بشكل متزايد. كان بعض الناس يغبطونهما ويقولون: "انظروا إليهما، العائلة بأكملها تؤمن بالله، والسِّلْفَتان تبدوان مثل أختين حقيقيتين. أليس كل هذا بسبب إيمانهما بالله؟ لا تستطيع عائلات غير المؤمنين التوافق مع بعضها على الإطلاق، فهم دائمًا يتشاجرون ويتنافسون مع بعضهم بعضًا، حتى بين الإخوة من الأم نفسها. المؤمنون أفضل بكثير؛ فحتى لو لم تكن السِّلْفَتان أختين حقيقيتين، فما دامتا تؤمنان بالله، ولديهما أهداف مشتركة تسعيان إليها، وتسلكان نفس الطريق، وتتحدثان لغة مشتركة، فهما متناغمتان روحيًا، وهذا أمر رائع!" وهذا يوضح أن أولئك الذين يؤمنون بالله بصدق يختلفون عن غير المؤمنين. يجتمع أناس من عائلات مختلفة بأهداف ومساعٍ مشتركة، متوافقين في بيت الله وأمام الله. إن الغرض من قول هذا هو إعلام الناس بأن هذا هو تأثير كلام الله وعمله؛ فإنه نعمة يمنحها الله للناس. هذا شيء لا يملكه غير المؤمنين، ولا يمكنهم التمتع به. على أقل تقدير، بعد سماع هذا، سيشعر المرء بأنه من الجيد الإيمان بالله وسيكون لديه انطباع إيجابي عن الإيمان بالله، لكن استمعوا إلى ما يقوله الشخص الذي يحب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب عن هذا: "اممم! قد ترى أن هاتين السِّلْفتين تبدوان متوافقتين ظاهريًا، ومنسجمتين تمامًا في أثناء الاجتماعات، لكن ألا تتشاجر إحداهما مع الأخرى في بعض الأحيان أيضًا؟ إنك لا تعرف، لقد اعتادتا الجدال بطريقة فظيعة!" يقول آخرون: "نزاعاتهما ومشاجراتهما السابقة كانت لأنهما لم تؤمنا بالله، ولم تفهما الحق. كلتاهما متوافقتان الآن بصورة ممتازة! هذا لأنهما كلتاهما تؤمنان بالله الآن، وتفهمان بعض الحقائق، ويمكنهما كلتاهما الانفتاح على الأخرى في شركة ومعرفة فسادهما، وغالبًا ما تقومان بواجباتهما معًا. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك بعض الخلاف بينهما، فإنهما بشكل عام تستطيعان الاعتراف بأخطائهما كلتيهما إلى الأخرى، وتتشاوران معًا في كل شيء تفعلانه. وهذا شيء لا يمكن لأي غير مؤمن تحقيقه، ولا حتى مع أقاربه بالدم". مع ذلك، يقول الشخص الذي يحرِّف الحقائق ويطلق الأكاذيب: "لا توجد عائلة ليس لديها خلافات! فضلًا عن السِّلْفتين، فإن حتى الأخوات البيولوجيات يتشاجرن، أليس كذلك؟ إن الانسجام الذي تبديانه الآن ليس إلا تمثيلًا أمام الآخرين. بمجرد أن يتوفى حماهما، لا أعتقد أنهما لن تتشاجرا على الميراث! أليس الإيمان بالإله مجرد أمنية، نوعًا من العزاء الروحي؟ هل يمكنهما حقًا التخلي عن كل هذه الثروة بسببه؟ مستحيل!" هل هناك عبارة واحدة في هذا الكلام تتوافق مع الحقائق؟ أثمة أي أمنية للناس بالخير أو أيّ بركة؟ (كلا). أثمة أي شيء، بعد رؤية الآخرين يتمتعون بنعمة الله مثلما يتمتعون بها هم أنفسهم، يعبِّر عن الشعور الشخصي بأن الإيمان بالله جيد بالفعل؟ (كلا). في نظر أولئك الذين يحرِّفون الحقائق ويطلقون الأكاذيب، فإن هذه التحولات الشخصية التي تحدث بين الإخوة والأخوات كلها خادعة؛ واكتساب الحق والتغيرات في الشخصية التي تأتي من الإيمان بالله كلها زائفة؛ فإنهم لا يؤمنون بأن الله يمكن أن يطهِّر الناس، وأن الله يمكن أن يغيِّر الناس. من كلامهم، لا يسع المرء أن يرى حكمهم التعسفي على الناس وكراهيتهم ولعنهم لهم فحسب، بل أيضًا عدم إيمانهم وإنكارهم للتأثير الذي يحققه عمل الله وكلامه في الناس. تربط السِّلْفتين علاقة جيدة، وتُظهر كلتاهما التسامح والصبر تجاه الأخرى عندما تكونان معًا، بسبب إيمانهما بالله. هذا الشخص الذي يحب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب يشعر بعدم الارتياح وعدم الرضا في قلبه، ولذلك يحاول بكل الوسائل الممكنة زرع الفتنة بين الأختين، ويصبح سعيدًا إذا تمكن من جعل السِّلْفتين تتجادلان وتتشاجران عندما تلتقيان. أي نوع من السلوك هذا؟ أي نوع من العقلية تلك؟ استنادًا إلى عقليتهم، أليس هذا منحرفًا إلى حد ما؟ (بلى). من حيث سلوكهم، أليس سلوكًا بشعًا؟ (بلى). مع ذلك، لا يزال الأشخاص من هذا النوع يشاركون في حياة الكنيسة، وبين أولئك الذين يقومون بواجباتهم، فما أكثر أمثالهم. يُشار إلى هؤلاء الأشخاص عادةً بأن لديهم "لسانًا سامًّا". في الواقع، ليس الأمر قاصرًا على أن لسانهم سام؛ بل إن عالمهم الداخلي مظلم وخبيث لأقصى درجة! ومهما تكن الشهادات الاختبارية الجيدة التي قد يشاركها الإخوة والأخوات، ففي نظرهم، كل هذا مصطنع ومتخيل، وليس فيه شيء مميز. وبغض النظر عمن يقوم الله بعمل الدينونة والتوبيخ فيه، ما يؤدي إلى مكاسب كبيرة، بحيث يكون قادرًا على النهوض ومشاركة اختباره والشهادة لله – فإن هؤلاء الأفراد في أعماقهم يحتقرون ذلك، ويفكرون: "ما العظيم في ذلك؟ بعد سماع العديد من العظات، ألن يكون لدى أي شخص بعض الفهم؟ تكتب فقط مقال شهادة اختبارية، وتشعر بالرضا، معتبرًا نفسك غالبًا؟ أود أن أرى ما إذا كنت ستظل تتذمر من إلهك أم لا عندما تسوء الأمور في المستقبل. إذا أخذ الإله طفلك، أود أن أرى ما إذا كنت ستبكي أم لا، وإذا كنت ستظل قادرًا على الإيمان بالإله حينها!" ما الذي تظنون أنه يملأ قلوبهم؟ أليست رغبة في أن تعم الفوضى العالم بأسره، وخوف من أن يسلك الناس الطريق الصحيح؟ باختصار، مهما يكن ما يحدث في عائلة أي شخص، فلا بد أن يُبدوا بعض التعليقات عليه، لكن بغض النظر عما يقولونه، فإن هؤلاء الأشخاص جميعًا لديهم سمة واحدة، وهي أنهم يأملون ألا يكون أحد في حال جيد – فهم يتحدثون عن الجميع كما لو كانوا خاليين تمامًا من أي فضيلة؛ فيسعدهم التحدث عن الآخرين كما لو كانوا قمامة، ودائمًا تسعدهم مصائب الآخرين. إذا كان لدى شخص ما عائلة ثرية، فإنهم يصبحون غيورين وغاضبين وحاقدين، ويتذمرون باستمرار في قلوبهم، ويتمنون أن يجرِّد الله ذلك الشخص من ثروته والنعمة التي يتمتع بها، ويمنحها لهم. إن الشكاوى التي يتحدث بها هؤلاء الأفراد من وراء ظهور الناس لا يُطاق سماعها. هل يشبهون المؤمنين بالله بأي شكل من الأشكال؟ إن الأشخاص من هذا النوع بالطبع ماهرون أيضًا في التنكر. بغض النظر عن مدى حقد قلوبهم أو ظلمتها، ففي حضور الإخوة والأخوات في أثناء الاجتماعات، سيعقدون أيضًا شركة حول فهمهم ورؤاهم، ويتشدقون بتعاليم عظيمة ليتنكروا، ويختلقون لأنفسهم صورة "مجيدة" وجيدة. أمّا وراء الكواليس، فلا يتحدثون ولا يتصرفون مثل البشر. ومعظم الناس، إذا لم يكونوا قد تعاملوا مع هؤلاء الأفراد، ولا يعرفون مظاهرهم الحقيقية أو ما يكمن في أعماق قلوبهم، وفقط سمعوهم يتحدثون بشكل صحيح في أثناء الاجتماعات، فلن يكتشفوا مدى دناءة إنسانيتهم أو شراستها، أو مدى انحطاط خُلُقهم، بل سيعتقدون أنهم صالحون. فقط بعد قضاء المزيد من الوقت معهم وفهم أفعالهم وسلوكياتهم في الحياة خلف الكواليس، يبدأ الناس تدريجيًا في تمييزهم، ويشعرون بالاشمئزاز. لذلك، ينبغي ألّا يستند تمييز شخص ما إلى الكلمات اللطيفة التي يتحدث بها أثناء الاجتماعات فحسب؛ إنما يجب أيضًا أن يراقب المرء أفعاله وكلماته في الحياة وراء الكواليس من أجل رؤية جوهره ووجهه الحقيقي.

إلى جانب عدم التحدث كالبشر، فإن هذا النوع من الأشخاص الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب لديهم سمة أخرى: إنهم يريدون التعليق على كل شخص وكل شيء، حتى أولئك الذين لا يعرفونهم أو لم يتفاعلوا معهم قط، ولا يتركون حتى أصغر الأمور في حياة الآخرين. ونتيجة تعليقاتهم هي أنه مهما يكن الشيء إيجابيًا، فإنه يتحول إلى سلبيات من خلال كلامهم؛ ومهما يكن الشيء لائقًا، فإنه يُشوَّه ليبدو شيئًا سلبيًا عندما يخرج من شفاههم الدنيئة. هذا يجعلهم سعداء، ويسمح لهم بالأكل الجيد والنوم الهانئ. أخبروني، أي نوع من المخلوقات هذا؟ على سبيل المثال، إذا حصل بعض الإخوة والأخوات على دخل جيد هذا العام، وكانوا أيسر حالًا من الناحية المالية – فقدموا تقْدِمات أكثر قليلًا، تتجاوز العُشر – فإنهم يصبحون غيورين ويقولون: "لماذا تقدم كل هذا القدر هذا العام؟ إن تحديد الإله ما إذا كان الشخص صالحًا أم شريرًا لا يعتمد على مقدار ما تقدمه. ما فائدة حماسك؟ بيت الإله لا ينقصه المال". تخرج الكلمات البغيضة مرة أخرى، أليس كذلك؟ أيًّا يكن مَن يفعل شيئًا لائقًا، أو شيئًا يتوافق مع الحق، فإنهم يجدونه بغيضًا، ويشعرون بالنفور الشديد في قلوبهم. ويحاولون بكل الوسائل الممكنة أن يمسكوا عليك زلة، ويبحثون عن ذرائع لمهاجمتك واتهامك وإدانتك، حتى يحطموك ويقضوا على إيجابيتك، تاركين إياك في حيرة تامة، غير قادر على تمييز ما الصحيح وما غير الصحيح. ثم يضحكون ضحكة عالية، ويسخرون منك في دواخلهم ويقولون لأنفسهم: "هذا قدْرك الحقيقي، ومع ذلك تتحدث عن شهادة اختبارية!" هذا إبليس يظهر على حقيقته، أليس كذلك؟ أليست هذه كلمات خادم للشيطان، ضد المسيح؟ (بلى). كلما تحدثت عن هذا النوع من الأشخاص، ازددت غضبًا واشمئزازًا. هل قابلتم مثل هؤلاء الأفراد من قبل؟ بغض النظر عن مظهرهم أو ملامح وجوههم، كلما كانوا على وشك تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب، أصبحت تعبيراتهم غريبة: شفاهٌ ملتويةٌ، وعيونٌ زائغةٌ، ولا يعودون ينظرون إلى الآخرين بشكل مباشر، بل يبدو أن ملامح بعض الناس قد تغير مكانها. هذه إشارة تُرسَل إليك، تخبرك أنهم على وشك التحدث بشكل لا يشبه البشر. ماذا تفعل حينئذ؟ هل تستقبل هذه الإشارة أم تحجبها؟ (أحجبها). يجب أن تنأى بنفسك، قائلًا لهم: "لا تتكلم؛ لا أريد أن أسمع. أنت كثير النميمة. إذا لم تكن ستتحدث كإنسان، فابتعد عني. لا أريد أن أتعرض لإزعاجك؛ فلا أريد أن أتورط في هذه العلاقات الشخصية غير اللائقة، ولن أعير شخصًا مثلك اهتمامًا". راقبوا وانظروا مَن بينكم يحب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب، ومن يمتلك مثل هذا السلوك، ثم ابتعدوا عنهم بسرعة. ما سمة إنسانية هؤلاء الأفراد؟ إنها التحدث بسُمِّيَّة، أو بتعبير عامي: لديهم "لسان سام". من خلال فضح كلامهم السام، يمكنك أن ترى مختلف العبارات التي يطلقونها؛ فمن خلال عباراتهم، يمكنك أن ترى عالمهم الداخلي، وتحدد بالضبط ماهية جوهر إنسانيتهم، وما إذا كانوا أشرارًا أم لا. إن الأشخاص من هذا النوع الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب، من خلال مختلف الإشارات والعبارات التي يطلقونها، يسمحون للآخرين بتصنيفهم بوضوح باعتبارهم أشرارًا. إن الأشخاص من هذا النوع يستوفون تمامًا معيار الإخراج أو الطرد؛ فلا يمكن إظهار الرحمة تجاههم. يجب إخراجهم، وعدم السماح لهم بإحداث اضطرابات داخل الكنيسة.

لقد عقدنا للتو شركة حول خصائص هذا النوع من الأشخاص الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب، وينبغي أن يكون واضحًا من خلال وضع إيمانهم بالله ومن خلال مظاهر إنسانيتهم أنهم من نوع الأشخاص الذين ينفرون من الحق، والذين لا يحبون الحق. إن إنسانيتهم سيئة لدرجة أنهم منغلقون أمام العقل، ويفتقرون حتى إلى أبسط الأخلاق الإنسانية، وكل ما في الأمر أنه في حالتهم المحددة، فإن خاصية إنسانيتهم السيئة هي أنهم يحبون للغاية تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب. ومن خلال الكلمات التي ينطقون بها، يمكن للمرء أن يراقب سمة إنسانيتهم، وجوهر إنسانيتهم؛ فمن الواضح أن الأشخاص من هذا النوع هم أفراد ذوو إنسانية سيئة. إلى أي مدى إنسانيتهم سيئة؟ إنها سيئة إلى حد كونهم أشرارًا، ما يضعهم ضمن فئة الأشرار. هذا لأن الكلمات التي يتحدثون بها عادةً ليست مجرد تذمر عرضي، وليست تعبيرًا عن قليل من الغيرة، أو إظهارًا عرضيًا للقليل من الضعف البشري؛ فمظاهرهم ليست مظاهر شخصية فاسدة مألوفة أو عادية، إنما هي كافية لإثبات أنه يمكن تصنيفهم باعتبارهم أشرارًا. هذا هو النوع الأول من الأشخاص: أولئك الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب.

ب. حب الاستغلال

النوع الثاني من الأشخاص هو أولئك الذين يحبون الاستغلال. لا شك أن بعض الناس تكون لديهم مفاهيم عندما يتعلق الأمر بعقد شركة عن حب الاستغلال، فيفكرون: "أي إنسان فاسد لا يحب الاستغلال؟ إنها الطبيعة البشرية؛ فما دام الأمر ليس ارتكاب الشر، فما خطورة القليل من الاستغلال؟" إن حب الاستغلال الذي نعقد شركة عنه هنا يتجاوز نطاق حب الناس الطبيعيين للاستغلال؛ فهو يصل إلى درجة الشر. من المتوقع أن يكون هناك عدد لا بأس به من هذا النوع من الناس في الكنيسة، أو بعضهم على أقل تقدير. إنهم يستغلُّون في كل مكان، فيمارسون الاستغلال بين الإخوة والأخوات، وفي بيت الله، وفي الكنيسة، بذريعة أننا "كلنا إخوة وأخوات". أي استغلال يمارسون؟ على سبيل المثال، إذا احتاجت أسرة أحدهم إلى شراء منزل لكن لم يكن لديهم ما يكفي من المال، فإنهم لا يلجؤون إلى الأقارب أو الأصدقاء لاقتراض المال، ولا يذهبون إلى البنك للحصول على قرض؛ بل يقترضون من الإخوة والأخوات، دون ذكر نسبة الفائدة، أو متى سيسددون القرض؛ إنهم يقترضون المال فحسب. ويعدُّ قول "يقترضون" تلطيفًا للعبارة؛ فالحقيقة هي أنهم يأخذونه فحسب، لأنهم لا ينوون أبدًا سداد المال أو دفع الفائدة. لماذا يستهدفون الإخوة والأخوات؟ إنهم يعتقدون أنه بما أنهم جميعًا إخوة وأخوات، فينبغي لهم المساعدة في أوقات الشدة، وإذا لم يساعدهم أحد ما، فهو إذًا ليس أخًا أو أختًا. ومن ثمَّ، يذهبون إلى الإخوة والأخوات لاقتراض المال، ويختلقون الأسباب ليجعلوا الإخوة والأخوات يشعرون بأن إقراضهم المال أمر صائب وملائم تمامًا. وبعض الأشخاص الآخرين يرون أن أسرة أخ أو أخت تمتلك سيارة فيظلون يفكرون فيها، ويطلبون استعارتها باستمرار كل بضعة أيام أو نحو ذلك. يستعيرونها، لكنهم لا يعيدونها، ولا يعيدون تزويدها بالوقود، وأحيانًا يُحدثون انبعاجات في هيكلها أو يُعرِضونها لحادث. إنهم يشتهون أي طعام شهي، أو أشياء مفيدة، أو أي شيء ذي قيمة يرونه في بيوت الآخرين، طامعين فيه لأنفسهم، ويخططون لذلك. في بيت أي شخص يذهبون إليه، تلمع أعينهم بجشع اللصوص بينما يفتشون وينقبون في كل مكان، بحثًا عن أي منفعة يمكن الحصول عليها أو أي أشياء يمكنهم أخذها، حتى أصيص زرع صغير لن يفلت من قبضتهم. وعندما يخرجون أو يتناولون الطعام مع الآخرين، لا يعرضون أبدًا دفع ثمن المواصلات أو الوجبة. كلما رأوا شيئًا جميلًا أرادوا شراءه، لكن عندما يحين وقت الدفع، يجعلون الآخرين يدفعون الثمن بدلًا منهم، وبعد ذلك لا يتطرقون حتى إلى مسألة رد المال لهم؛ إنهم ببساطة يريدون الاستغلال، حتى لو كان ذلك ربح سنت أو بنس. إذا أردتَ أن تمتلك أشياء جميلة، فيمكنك أن تدفع ثمنها بنفسك؛ وإذا كنتَ لا تريد أن تدفع بمالك الخاص، فلا تسعَ إلى استغلال الآخرين، ولا تكن جشعًا إلى هذا الحد؛ ينبغي أن يكون لديك بعض الاستقامة لتنال احترام الآخرين. غير أن الأفراد من هذا النوع يفتقرون إلى الاستقامة، ولا يريدون إلا الاستغلال، ويزدادون ابتهاجًا كلما زاد استغلالهم. هل ظهور مثل هؤلاء الناس في الكنيسة عار أم مجد؟ (عار). إنه عار. هل تقولون إن ممارستهم الاستغلال بهذا الشكل أمر ضروري؟ هل السبب هو أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف وجباتهم أو توفير سبل العيش لأسرهم؟ على الإطلاق. في الواقع، لديهم ما يكفي من المال للإنفاق وما يكفي من الطعام للأكل؛ الأمر فقط أن جشعهم كبير جدًا، لدرجة أنه يجردهم من استقامتهم، ولدرجة أنه يثير ازدراء الآخرين واشمئزازهم. هل مثل هذا الشخص صالح؟ (كلا). يتطلع بعض الناس دائمًا إلى الاستغلال عند القيام بواجباتهم، ويشعرون بالظلم إذا خسروا ولو قليلًا، ويشعرون بالحاجة إلى التحدث عن ذلك. وعند تكليفهم بمهمة، يثيرون دائمًا موضوع المال: "ستكون نفقات السفر لرحلة واحدة كذا وكذا، وستكلف الإقامة كذا وكذا، وستكلف الوجبات كذا وكذا، وهكذا". يُقال لهم: "لا تقلقوا بشأن المال؛ فالكنيسة ستوفره". لكن بعد استلام المال، يتأملونه بامتعاض، قائلين: "هذا لا يكفي. ما الذي يمكنني فعله في الخارج بمائتي يوان فقط؟ يقول المثل: "اقتصد في بيتك، لكن خذ مالًا وفيرًا عند سفرك". يجب أن أُحضر المزيد من المال الاحتياطي؛ فإذا لم أستخدمه كله، فسأعيد الباقي إلى الكنيسة". وعندما يعودون، لا يذكرون شيئًا عن أي مال متبقٍ، ولا يقدمون تقريرًا عن نفقاتهم. بل إنهم يجرؤون على استغلال الكنيسة؛ فهل يجرؤون على اختلاس تقْدِمات الله؟ (نعم). أي نوع من المخلوقات هم؟ إنهم يفتقرون إلى الاستقامة، وكذلك إلى الضمير والعقل. هل يستحسن الله أمثال هؤلاء الناس؟ يذهب بعض الأشخاص الآخرين حتى إلى أماكن الاجتماع أو مواقع الاستضافة للاستحمام وغسل شعورهم وملابسهم، مستخدمين ممتلكات الكنيسة من غسّالة، وسخان المياه، والشامبو، ومنظِّف الملابس، وما إلى ذلك؛ إنهم حتى يستغلون هذه المرافق، مستخدمين ممتلكات الكنيسة لتوفير ما يخصهم. إنهم يعتقدون أنه بما أنهم يؤمنون بالله، فهم جزء من بيت الله، ومن ثم فإن أي شيء يخص بيت الله هو ملكهم ليستخدموه بحرية، معتقدين أن عدم استخدامه، أو عدم أخذه، أو عدم استغلاله سيكون إهدارًا؛ وحتى لو خربوه، فليس لديهم نية للتعويض. عندما يتعلق الأمر بأغراضهم الخاصة، فإنهم يعرفون كيف يستخدمونها باقتصاد، ويعتنون بها عناية فائقة، لكنهم يستخدمون معدات بيت الله وأغراضه كيفما يريدون، دون تقديم تعويض إذا خربوها. هل هؤلاء أناس صالحون؟ إنهم بالتأكيد ليسوا صالحين بأي حال. خاصة في بعض الحالات التي تحتاج فيها الكنيسة إلى شراء بعض الأغراض، فإنهم يتطوعون بنشاط، ويكونون راغبين للغاية في تولي مثل هذه المهام. لماذا يتحمسون هكذا؟ إنهم يعتقدون أن ثمة ربحًا يمكن كسبه، ومنافع يمكن استغلالها؛ فبعد شراء الأغراض، يحتفظون بأي أموال متبقية في جيوبهم. يريدون استغلال كل ما يمكنهم استغلاله، معتقدين أنه سيكون من الإهدار عدم فعل ذلك؛ هذا هو المنطق الذي يلتزمون به. وإذا لم يتمكنوا من الاستغلال، فإنهم يلعنون الإخوة والأخوات، ويلعنون بيت الله – يلعنون الجميع؛ إنهم ببساطة أبالسة أشرار، ومتسولون نتنون، وشحاذون محترفون، يمدون أيديهم في كل مكان لانتزاع المنافع والاستغلال. يقول الناس: "إنك تطلب دائمًا شيئًا ما؛ أفلستَ مجرد متسول نتن؟" فيجيب: "لا بأس، نادوني بأي اسم، بخيل، أو شحيح، أو متسول نتن، أو شحاذ، أو فقير؛ ما دمت أستطيع كسب أي منفعة، فلا بأس". هل لدى الناس من هذا النوع أي استقامة؟ (كلا). ألا يسبب مثل هؤلاء الناس قدرًا معينًا من الإزعاج للإخوة والأخوات؟ وخاصة بالنسبة إلى تلك العائلات التي تعيش في ظروف صعبة، وذات الإمكانيات المالية الضعيفة، ألا يسببون قدرًا معينًا من الإزعاج والأذى؟ (بلى). هل يمكن أن يؤثروا سلبًا في أولئك من ذوي القامة الصغيرة والمعرضين للتأثر بدرجة كبيرة؟ (نعم). يشعر الناس بالنفور لمجرد رؤيتهم؛ كل من يراهم ينزعج، لكنهم جميعًا يشعرون بالحرج الشديد من رفضهم، ومن ثمَّ يسمحون لأنفسهم بالتعرض للابتزاز الصارخ منهم. يعلم الجميع أن لديهم إنسانية سيئة وخُلقًا وضيعًا، لكن بالنظر إلى أنهم جميعًا إخوة وأخوات، وبالنظر إلى أنهم قادرون أحيانًا على القيام ببعض الواجبات، ولديهم قدر ضئيل من الإيمان، ويمكنهم أحيانًا بذل بعض الجهد من خلال الاستضافة في منازلهم؛ من أجل هذه الأشياء، يغض معظم الناس الطرف عن سلوكهم المتمثل في الاستغلال أينما ذهبوا، ولا يعتبرونه أمرًا مهمًا. غير أن الاضطرابات التي يسببونها داخل الكنيسة تتعاظم باستمرار، بما يكفي لجعل معظم الناس يشعرون بالانزعاج؛ أليست هذه مشكلة؟ (بلى). هؤلاء الأفراد، حتى لو لم يكونوا كلابًا مسعورة تنبح على الناس في كل مكان، ويمكن أن تعقرهم حتى الموت، فهم مثل الذباب المقزز الذي يزعج الناس دون توقف. إذا لم يُخرَجوا، فسوف يسببون إزعاجًا لا نهاية له. سيؤدي بقاؤهم في الكنيسة باستمرار إلى كارثة، ما يحرم الناس من السلام. وبعد التعرض للإزعاج، يشعر الناس بالضيق الشديد، وغالبًا ما يضمرون نفورًا من مثل هؤلاء الأفراد؛ لكن لعدم وجود حل، فإنهم يتحملون ذلك مرة تلو أخرى. أي نوع من الأفراد هم؟ يوجد حتى مثل هؤلاء الأوغاد الحقراء بين الناس؛ فلماذا يؤمن مثل هؤلاء الأفراد بالله حقًا؟ إنهم ببساطة لا يستحقون العيش! إنهم يستغلون كل ما يمكنهم استغلاله، يا له من عار! استمتع بالأشياء المادية بقدر ما تسمح لك قدراتك؛ إذا كنت تفتقر إلى القدرة، فلا تستمتع إذًا، ولا تختلس ما يخص الآخرين. إذا كنت تستغل بطريقة بسيطة وغير مهمة، لأن الآخرين يقدمون شيئًا مجانيًا على سبيل الصدقة من حين لآخر، أو لأن لديك ميلًا شديدًا لشيء ما أو وقعت في حب شيء ما، فيمكن للجميع أن يغفروا ذلك. فكما يقول المثل: "الفقر يحد من الطموح"؛ تلك ليست مشكلة كبيرة. أما إذا كنت تسعى دائمًا إلى المنافع هكذا، لدرجة أن تصبح وقحًا وعديم الحياء بشأن ذلك، وتتحول إلى متسول نتن، أو تتحول إلى كلب مسعور أو ذبابة في أعين الجميع، فعندئذٍ ينبغي إخراجك فورًا. ينبغي التعامل مع الأشخاص من هذا النوع بشكل نهائي حاسم، لوضع حد لكل هذه المشكلات.

بالنسبة إلى أولئك الذين يحبون الاستغلال، إلى أي مدى يمكنكم تحمّلهم؟ إذا كنتم حقًا لا تستطيعون تحمّلهم، وتشعرون وكأنكم ابتلعتم ذبابة ميتة بعد أن استغلوكم – وأصبح معظمكم غاضبين بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتتذمرون باستمرار عندما تكونون معًا – فعند هذه النقطة، ألا ينبغي أن يكونوا قد أُخرِجوا بالفعل؟ (بلى). عندما يصبح الأمر لا يطاق، وعندما يصل إلى حده الأقصى، ينبغي للجميع أن يتكاتفوا لإخراجهم. إن هذا إزالة آفة من بيت الله، وهو أمر يرضي الناس بدرجة كبيرة. إن مثل هذا الشخص صعلوك فحسب، يسبب الاضطراب بين معظم الناس. وهذا يشكل حادثة خبيثة تزعج حياة الكنيسة وتعرقلها، ما يجبر الناس على الاجتماع معًا لعقد شركة وحل المشكلة المتعلقة بهذا الشخص. هذه الممارسة مبرَّرة، لأن الإزعاج الذي يسببه الشخص الشرير قد أضر بالفعل ببعض الناس. ولمنع الشخص الشرير من الاستمرار في فعل الشر، وللحفاظ على النظام الطبيعي لحياة الكنيسة، ولمنع شعب الله المختار من التعرض لمزيد من الأذى، ينبغي التعامل مع الشخص الشرير بسرعة وتصفيته. إذا كان بإمكانه الإبلاغ عن الكنيسة بعد إخراجه، فينبغي أن يُقال له بحكمة: "إنك لا تُخرَج أو تُطرَد. اذهب إلى المنزل للعزلة والتأمل في ذاتك. وحالما تتأمل بشكل صحيح، اكتب رسالة توبة، وبعد ذلك يمكننا أن نرحب بك مرة أخرى في الكنيسة. في الوقت الحالي، ينبغي لك أن تحاول كسب المزيد من المال والاستمتاع بالحياة؛ وإضافة إلى ذلك، فكر مليًّا في مسألة الإيمان بالله. بهذه الطريقة، لن تهمل أيًّا من الجانبين". كيف يبدو ذلك؟ (جيد). لن نقول إنه يتم إخراجه أو طرده؛ الأمر فقط أنه من اليوم فصاعدًا، لن يكون هذا الشخص موجودًا في الكنيسة. ماذا عن التعامل مع الأمر بهذه الطريقة؟ (جيد). إنه رائع! لا حاجة للمجادلات أو تصفية الحسابات، حل بسيط وواضح فحسب، تركه يعود إلى العالم للعمل وكسب المال وعيش حياته الخاصة. باختصار، إن إنسانية أولئك الذين يحبون الاستغلال ليست عظيمة إلى هذا الحد. على الرغم من أنه لا يمكن قول إنها شريرة، فإن خُلُقهم المتمثل في حب الاستغلال يجعلهم بغيضين ومقيتين تمامًا. إنهم يستغلون كل فرصة ممكنة! حتى لو لم ينخرط مثل هؤلاء الناس في أنشطة غير قانونية أو إجرامية، فإن العرقلة والإزعاج على المدى الطويل واللذين تجلبهما أفعالهم وسلوكياتهم لحياة الكنيسة – هذه العواقب – أكثر خطورة من أي عمل شرير؛ إنها كافية لتوصيفهم بأنهم عديمو الإيمان أو أشرار ليُخرَجوا من الكنيسة. إن فعل ذلك يوقِف تمامًا إزعاج عديمي الإيمان للكنيسة ومضايقتهم للإخوة والأخوات.

لقد عقدنا شركة سابقًا حول طريقة خاصة للتعامل مع أولئك الذين يحبون الاستغلال، وهي طريقة وُضعت بناءً على الظروف الخاصة للاضطهاد في البر الرئيسي. في الكنائس خارج البلاد، لا بأس من إخراجهم مباشرة فحسب. لكن أيًّا يكن نوع الأشخاص الذين تُوجَّه إليهم طريقة التعامل، فمن الضروري التأكد من أنها تستند إلى المبادئ وتتسم بالحكمة في آن واحد. للكنيسة قواعد ومراسيم إدارية، وكلها تهدف إلى حماية الحياة الكنسية الطبيعية للإخوة والأخوات والنظام الطبيعي للقيام بالواجبات. إذا أزعج أي شخص الحياة الكنسية للإخوة والأخوات أو قيامهم بواجبهم، فهذا غير مسموح به؛ فسيزدري الله ذلك الشخص. وبالتأكيد غير مسموح بأي مضايقة أو تدخل في الحياة اليومية للإخوة والأخوات. هذه مسألة ينبغي للقادة والعاملين أن يكونوا مسؤولين عن علاجها. قد يكون هناك أشخاص أقارب أو أصدقاء أو معارف للإخوة والأخوات، يسعون، بحجة "الإخوة والأخوات"، إلى استمالة الإخوة والأخوات وتضليلهم، ومنعهم من القيام بواجباتهم. وإن القادة والعاملين، أو الإخوة والأخوات، لديهم التزام، وتقع عليهم مسؤولية التعامل مع مثل هؤلاء الأفراد، فسلوكهم وأفعالهم تعيق الآخرين عن القيام بواجباتهم واتباع الله، وتسبب أيضًا اضطرابات في عمل الكنيسة، لذا ينبغي للقادة والعاملين أن يتقدموا لعلاج الوضع وفرض قيود. بالتأكيد لدينا طرق مناسبة للتصرف مع مثل هؤلاء الأفراد والتعامل معهم. لا حاجة للجوء إلى الضرب أو التوبيخ؛ فإننا نوضح لهم ببساطة جوهر مشكلتهم والاتهامات والشكاوى الموجهة إليهم من غالبية شعب الله المختار، ونقول في النهاية: "إن إخراجك هو قرار اتخذته الأغلبية ووقَّعت عليه. وسواء وافقت أم لا، فإن للكنيسة سلطة اتخاذ هذا القرار والتعامل معك وفقًا لذلك. ويتعين عليك الطاعة". وهكذا تُعالَج هذه المسألة، ومثل هذا التعامل مبني تمامًا على المبادئ. بالنسبة إلى أولئك الذين يحبون الاستغلال، ينبغي التصرف والتعامل معهم وفقًا للمبادئ. إذا أرادوا استعارة شيء لاستغلالك، فيمكنك إعارته لهم إذا شئت، أو أن ترفض إذا لم ترغب في ذلك؛ فالقرار لك. إعارتهم هي لُطفٌ منك؛ والرفض هو حقك. إذا قالوا: "ألسنا جميعًا إخوة وأخوات؟ يا للبخل، إنك لا تريد حتى إعارة شيء!"، يمكنك الرد: "هذا ملكي، ولدي الحق في عدم إعارته. هذا يتوافق مع المبادئ، فلا تضغط عليَّ بعبارة 'نحن جميعًا إخوة وأخوات'؛ وما تقوله ليس هو الحق. لن أعيره لك إلا إذا قال الله: 'يجب أن تعيره له'". لا يحق لأحد انتزاع ممتلكات شخصية أو استعارتها تحت ذريعة الكنيسة، أو فكرة "أننا جميعًا مؤمنون وجميعنا إخوة وأخوات". هل هذا هو الحق؟ (نعم). هذا هو الحق. وفقط من خلال الالتزام بهذا الحق يمكن ضمان العدل للجميع، ويمكن للجميع التمتع بحقوقهم الصحيحة. لكن إذا استخدم شخص ما أعذار "احتياجات عمل بيت الله"، أو "احتياجات عمل الكنيسة"، أو "احتياجات الإخوة والأخوات" لانتزاع أغراض شخصية أو استعارتها، فهل هذا يتوافق مع الحق؟ (لا يتوافق). هل يحق لك رفض الطلبات التي لا تتوافق مع الحق؟ (نعم). وإذا وصفك شخص ما بالبخل أو الشح لرفضك، فهل ستخاف؟ (كلا). إذا أثار شخص ما ضجة حول هذا الأمر، مدعيًا أنك لا تدعم عمل الكنيسة أو أنك تفتقر إلى المحبة تجاه الإخوة والأخوات، ما يجعل الإخوة والأخوات يرفضونك ويعزلونك، فهل ستخاف؟ سوف تتراجع. في تلك اللحظة، ستفكر: "ما المشكلة في إعارة سيارة؟ لا بأس سواء استعارتها الكنيسة أو بيت الله أو الإخوة والأخوات. من الأفضل عدم الإساءة إلى الإخوة والأخوات. الإساءة إلى شخص واحد ليست مخيفة، لكن إذا أسأت إلى جميع الإخوة والأخوات، وبردت محبتهم لي، وتركوني معزولًا، فماذا سأفعل؟" بما أنك تؤمن بالله، فما الذي تخاف منه؟ إن عزلهم لك لا يعني أنهم يمتلكون الحق أو أن أفعالهم تتوافق مع الحق. الحق هو الحق دائمًا. إنه الحق بغض النظر عما إذا كانت توافق عليه أقلية من الناس أو أغلبية منهم. وبدون الحق، حتى لو خضعت الأقلية للأغلبية، فهذا ليس الحق. هذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها. إذا كان شخص ما يمتلك واقع الحق أم لا، فهو أمر لا يعتمد على مدى لطف حديثه، بل على ما إذا كان يستطيع تطبيق الحق والتصرف وفقًا للمبادئ. على سبيل المثال، اشتريت جهاز كمبيوتر جديدًا لغرض القيام بواجبك، ويريد شخص ما استعارته مدعيًا أنه من أجل عمل الكنيسة. ترفض إعارته له، فيقول: "أنت تفتقر إلى المحبة، إنك لا تحب الله، ولا تضحي بنفسك. حتى إنك تعجز عن هذا القدر البسيط من التضحية". هل هذا الكلام صحيح؟ هل يتوافق مع الحق؟ (كلا). ينبغي لك الرد قائلًا: "الكمبيوتر من أجل قيامي بواجبي. أنا حاليًا أقوم بواجبي، لذا لا يمكنني الاستغناء عن الكمبيوتر الخاص بي. إذا استعرت الكمبيوتر الخاص بي، أفلن يؤثر ذلك في أدائي للواجب؟ هل سيكون ذلك متوافقًا مع الحق؟ ما الغرض الذي تحتاج الكمبيوتر من أجله بالضبط؟ تقول إنه لعمل الكنيسة؛ فإذا كان الحال كذلك، فأنت بحاجة إلى إيجاد شخص يثبت ذلك. فضلًا عن ذلك، حتى لو كان من أجل عمل الكنيسة، فينبغي لك ألّا تستعير مني. ماذا سأستخدم للقيام بواجبي إذا أخذت أنت الكمبيوتر الخاص بي؟ هذه أنانية شديدة منك! لا تستغل احتياجات عمل الكنيسة كعذر للاستغلال، لن أنخدع بذلك. لا تظنني شخصًا مشوشًا يفتقر إلى التمييز؛ فَأَنْتَ تَنْوِي الاستغلال، لكن هذا لن يحدث!" من الضروري التحدث بهذه الطريقة مع مثل هؤلاء الناس لتجنب الوقوع في شرك الشيطان. هل من السهل علاج هذه المسألة؟ حالما تفهم الحق وتتصرف وفقًا للمبادئ، لن تضطر إلى الخوف مما يقوله أي شخص. لا تلتفت إلى وصفهم الزائف لك؛ فذلك القدر الضئيل من التعاليم الذي يلوكونه بألسنتهم لن يقنع أحدًا على الإطلاق. وهكذا ببساطة عقدنا شركة حول مظاهر إنسانية أولئك الذين يحبون الاستغلال ومبادئ التعامل معهم.

فيما يتعلق بأولئك الموجودين في الكنيسة الذين يحبون الاستغلال، من ناحية، ينبغي للناس تمييزهم بشكل أكثر دقة وعملية، ومن ناحية أخرى، يجب أن يفهم الناس الحق؛ فيجب أن يفهموا في أعماق قلوبهم الموقف الذي ينبغي أن يتخذوه تجاه الإيمان بالله، والعمل الذي ينبغي أن يقوموا به، والمبادئ التي ينبغي أن يتمسكوا بها، والموقف الذي ينبغي أن يكون لديهم تجاه الناس والأحداث والأشياء. لا تتبع الحشد، ولا تخش الإساءة إلى الناس، وبصفة خاصة لا تتنازل عن المبادئ والموقف الذي ينبغي أن يكون لديك من أجل إرضاء أشخاص معينين، فينتهي بك الأمر إلى إرضاء الناس بينما تُحزِن قلب الله، فتجعل الله يزدريك. إذا كان عملًا يتوافق مع المبادئ، فحتى لو فعلُك إياه أساء للناس أو تسبب في توبيخك من وراء ظهرك، فإن ذلك أمر هين؛ أما إذا كان عملًا لا يتوافق مع المبادئ، فحتى لو نلت بفعله استحسان الجميع ودعمهم، وتوافقت مع الجميع، لكن النقطة الأساسية تتمثل في أنك لا تستطيع تبريره أمام الله، فقد تعرضت لخسارة. إذا كنت تحافظ على علاقات مع الأغلبية، ما يجعلهم سعداء وراضين وتكسب ثناءهم، لكنك تسيء إلى الله، الخالق، فأنت أحمق كبير. لذلك، مهما تفعل، يجب أن تفهم بوضوح ما إذا كان ما تفعله يتوافق مع المبادئ أم لا، وإذا كان يرضي الله، وما موقف الله تجاهه، وما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس، وما المبادئ التي ينبغي أن يتمسكوا بها، وكيف أمَرَ الله، وكيف ينبغي أن تفعل ذلك، ينبغي أن تفهم هذا أولًا. علاقاتك بالآخرين وتبادلاتك المادية وتعاملاتك معهم، هل هي مبنية على أساس التوافق مع المبادئ؟ هل هي مبنية على أساس إرضاء الله؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن كل ما تفعله، بغض النظر عن مدى جودة حفاظك عليه، أو درجة إتقانك له، أو قدر الثناء الذي تتلقاه من الآخرين، لن يتذكره الله. ومن ثمَّ، فإن مبادئ علاقاتك وتفاعلاتك مع أي شخص ينبغي ألّا تُعنى بما إذا كان يستغلك أو ما إذا كنت أنت تستغله أم لا، ينبغي ألا تُبنى على هذا الأساس. بل ينبغي أن تُعنَى هذه المبادئ بما إذا كان ما تفعلونه يتوافق مع مبادئ الحق أم لا. عندئذ فقط يمكن اعتباره حقًا "أنه من منطلق إيماننا بالله"؛ وعندئذ فقط يمكنكم القول: "إننا جميعًا مؤمنون، وكلنا إخوة وأخوات"؛ وعندئذ فقط يمكنكم اتخاذ هذا كمنطلق. باستثناء الأمور المتعلقة بدخول الحياة، والواجب، وعمل الكنيسة، ينبغي ألّا تستند أي تفاعلات أخرى إلى منطلق "الإخوة والأخوات". وإذا لم يكن الأمر يتعلق بالواجب، أو دخول الحياة، أو التفاعلات الطبيعية بين الناس، لكن شخصًا ما يستخدم دائمًا حجة "الإخوة والأخوات" كعذر لتحقيق هدف معين، فهو بلا شك يسعى إلى استخدام مثل هذه الأقوال والأساليب والظروف المواتية كذريعة للاستغلال والتخطيط من أجل منافعه الشخصية. ينبغي لشعب الله المختار أن يكون يقظًا بشأن هذا، وأن يعالِج مثل هذه المشكلات بحكمة لتجنب الوقوع في الخداع. هذا لأن معظم الناس في الكنيسة لا يفهمون الحق، وبعضهم حتى عديمو إيمان، يتصرفون دون مبادئ ويرتكبون أعمالًا شريرة بتهور. إن قيامهم بأشياء بحجة "الإخوة والأخوات" هو أكثر ما يؤثر في عمل الكنيسة ويزعجه بسهولة أكبر. ما الغرض من قول كل هذا اليوم؟ الغرض هو توضيح أنه سواء في التواصل أو في التفاعلات مع الآخرين، ينبغي أن يكون الأساس مبنيًا على مبادئ الحق. هذا يمنع التعاملات غير اللائقة بين الناس؛ وبالطبع، فإنه يمنع أيضًا أولئك الذين يحبون الاستغلال من إيجاد ثغرات لاستغلالها، وفي الوقت نفسه يمنع أولئك الذين يهتمون بشكل مفرط بمظهرهم أو الذين هم ضعفاء في إنسانيتهم من التعرض للاستغلال دائمًا، والتعرض للخداع دائمًا، وتكبد الخسائر دائمًا. بعض الناس – على الرغم من الصعوبة الواضحة لظروف أسرهم – ينتهي بهم الأمر إلى "التظاهر بأنهم في حال أفضل" لكن على حساب أنفسهم، فيقرضون أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس لأن شخصًا ما ممن يحبون الاستغلال يطلب اقتراضها، مدعيًا أنه اختار هؤلاء الناس لأنه يقدرهم تقديرًا عاليًا. ماذا يحدث بعد إقراض المال؟ يختفي المقترض. ثم يشتكي المقرض من الله لعدم حمايته. هل في هذا عقل؟ هل ظننت أن الإيمان بالله يعني أنك لست بحاجة إلى التفكير عند القيام بشيء ما، وأن الله سيهتم بكل شيء؟ ألا يجعلك هذا شخصًا عديم الفائدة؟ إن الله يطلب من الناس أن يكونوا صادقين وحكماء، وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق. ألا يمكنك فهم هذا؟ إذا لم تتصرف وفقًا لمبادئ الحق هذه، فإنك تستحق أن تتكبد الخسائر دائمًا وأن تُخدع. وفي النهاية، عندما لا يكون هناك مخرج في حياتك، من يمكنك أن تلوم؟ أنت من جلبت الأمر على نفسك. لم تكن أفعالك نابعة من المحبة؛ بل كانت غبية! لقد أقرضت مالًا لمحتال لكي ترضيه، ولكن عندما تحتاج إلى المال، هل يمكنك أن تطلبه من بيت الله؟ هل ينبغي لبيت الله أن يتحمل هذه المسؤولية عنك؟ بتوقعك أن يغطي بيت الله هذه النفقات، ألا تكون مدينًا لله؟ بدون مخرج في الحياة، كيف يمكنك أن تقوم بواجبك؟ إذا كنت تصلي لله، فقد لا يرضيك الله؛ فقد يكون هذا حصاد ما زرعت، وهو ما تستحقه. من أمرك أن تكون غبيًا إلى هذا الحد! هل أخبرك الله بأن تثق بذلك الشخص؟ هل أمرك أن تقرضه مالًا؟ لم يخبرك بذلك؛ فلقد كان ذلك تصرفك الشخصي، ولا يمثل قصد الله. إذا كانت تصرفاتك الشخصية خطأ وتؤدي إلى عواقب سلبية، فلا يسعك إلا أن تتحمل المسؤولية بنفسك. لماذا ينبغي أن تجعل بيت الله مسؤولًا أو تجعل الله مسؤولًا عنك؟ لماذا تشتكي من الله لعدم حمايته لك؟ أنت شخص بالغ؛ فلماذا تفتقر إلى القدرة على الحكم التي تليق بالبالغين؟ هل تقرض مالًا لأي شخص يطلبه في المجتمع؟ عليك أن تفكر في الأمر، أليس كذلك؟ لماذا تقرض مالًا لشخص ما لأنه أضاف ذِكر لقب "الإخوة والأخوات" فحسب إلى طلبه؟ ألا يُظهر هذا أنك أحمق؟ إنك لست أحمق فحسب، بل غبي أيضًا؛ غبي إلى أقصى درجة! هل تعتقد أن جميع الإخوة والأخوات يؤمنون بالله بصدق وأنهم جميعًا يفهمون الحق؟ على الأقل ثلثهم لا يحبون الحق، وهم عديمو إيمان. ألا يمكنك تمييز هذا؟ هل تعتقد أن جميع الإخوة والأخوات أهداف لخلاص الله، وأنهم مختارون من قِبل الله حقًا؟ ألا تعلم أن "كثيرون مدعوون، لكن قليلون مختارون"؟ مَن يمثل الإخوة والأخوات؟ إنهم يمثلون البشرية الفاسدة! إذا وثقت بهم، ألا تكون أحمق؟ بغض النظر عن العواقب السلبية التي تنتج عن أفعالك الشخصية، لا تلجأ إلى بيت الله أو إلى الإخوة والأخوات؛ فلا أحد يستطيع أن يتحمل العواقب عنك، ولا أحد ملزم بتحمل المسؤولية عنك. هذا نتاج عملك، فعليك أن تتحمله؛ إذ إن المسؤولية تقع عليك. أيضًا، لا تجلب هذه الأمور إلى حياة الكنيسة لعقد شركة حولها ومناقشتها؛ فلا أحد يريد أن يسمعها، والآخرون غير ملزمين بالتعامل مع شؤونك الفوضوية. وإذا أراد شخص ما مساعدتك حقًا، فيمكنكما أنتما الاثنان حلها بصورة شخصية. هل فهمت؟

إن عقد الشركة حول هذه الأمور يعدُّ تذكيرًا للناس، ويوسِّع معرفتهم، ويدق ناقوس الخطر لهم، موضحًا أنه من بين أولئك الذين يؤمنون بالله، يوجد جميع أنواع الناس. وثمة نقطة مهمة يجب أن تتذكروها، وقد ذكرتها عدة مرات من قبل: إن أولئك الذين يؤمنون بالله يُختارون من بين البشرية الفاسدة. إلامَ يشير هذا؟ يشير إلى أن كل شخص قد أفسده الشيطان، وأن الجميع لديهم شخصيات فاسدة وقادرون على فعل الشر بدرجات متفاوتة، وفي السياق المناسب، يكونون قادرين على فعل أشياء تقاوم الله. إن تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب وحب الاستغلال، التي عقدنا شركة حولها للتو، هي أمور يفعلها المؤمنون؛ أما غير المؤمنين فلا علاقة لهم بنا، لذا لن نذكرهم هنا. هذه المظاهر الإنسانية التي عقدنا شركة حولها هي بالتحديد مظاهر أولئك الذين يؤمنون بالله. لذا، لا تنظروا إلى لقب "الإخوة والأخوات" باعتباره شيئًا عظيمًا أو نبيلًا أو مقدسًا ومصونًا. وإن فعلتَ ذلك، فهذا غباء من جانبك. لم يقل الله أبدًا: "إن الإخوة والأخوات ثمينون. حالما يصبحون إخوة وأخوات، فإنهم يُقدَّسون، ويصبحون موضع ثقة الله، وجديرين بالثقة تمامًا؛ فيمكنك أن تثق بهم ثقة كاملة، وكل ما يقولونه أو يفعلونه هو الحق". هذا لم يحدث قط؛ فهذه هي مفاهيمك وتصوراتك. إذا كنت لا تزال حتى الآن لا تستطيع رؤية الدلالة الفعلية وراء لقب "الإخوة والأخوات"، فأنت غبي حقًا؛ لقد استمعت إلى العظات كل هذه السنوات بلا فائدة. لم تكتشف حتى أي نوع من الأشخاص أنت، ومع ذلك تثق بالآخرين إلى هذا الحد، معتبرًا إياهم – الإخوة والأخوات – مبجلين وعظماء إلى حد كبير، وتتشدق متحدثًا عن كيف أن: "الإخوة والأخوات لا يحبون هذا"، و"الإخوة والأخوات غاضبون"، "الإخوة والأخوات يعانون"، و"الإخوة والأخوات كذا وكذا"، متحدثًا عن الإخوة والأخوات بمثل هذه المودَّة. هل رأيت في أي موضع من كلام الله ما يقول إن الإخوة والأخوات نبلاء ومبجَّلون إلى هذا الحد، وأنهم جديرون بالثقة إلى هذا الحد؟ ولا جملة واحدة، أليس كذلك؟ لماذا تنظر إليهم بتلك الطريقة إذًا؟ هذا يجعلك أحمق تمامًا. لذلك، بغض النظر عن مدى الضرر أو الخسارة التي تتكبدها على يد الإخوة والأخوات، فهذا خطؤك تمامًا. في النهاية، اعتبر الخسائر والأضرار التي تتكبدها بمثابة رسوم دراسية. هذا درس لك لتستوعبه. يجب أن تتذكروا دائمًا أن: الإخوة والأخوات لا يمثلون الحق، فضلًا عن أنهم لا يمثلون الله؛ إنهم لا يعادلون أصفياء الله، أو شهود الله، أو أبناء الله الأحباء. من هم الإخوة والأخوات؟ إنهم بشر فاسدون، مثلك تمامًا؛ لديهم مفاهيم عن الله، ولا يحبون الحق، وينفرون منه، ويمتلكون شخصية متغطرسة، ويمتلكون شخصيات شرسة وخبيثة، وقادرون على أن يُعِدوا أنفسهم بوصفهم أعداءً لله في كل جانب، ويقومون بواجباتهم بلا مبالاة، بل ويستغلون الإخوة والأخوات الآخرين بحجة الإيمان بالله. ما الغرض من قول كل هذا؟ ليس لزرع الشقاق بينك وبين الإخوة والأخوات، بل لمساعدتك على رؤية الوجوه الحقيقية للجميع بوضوح، والتعامل مع لقب "الإخوة والأخوات" بطريقة صحيحة، والتعامل مع الناس من حولك بطريقة صحيحة، وإقامة علاقات بينشخصية سويَّة مع الجميع. لا تحاول إقامة علاقات جيدة مع الآخرين أو الحفاظ عليها من خلال عمل المعروف الشخصي، أو التبادلات المادية، أو التملق، أو التودد، أو تقديم التنازلات، أو غيرها من مثل هذه الوسائل، بهدف دمج نفسك بين الإخوة والأخوات. هذا غير ضروري، وكل ما تفعله في هذا الصدد يبغضه الله ويزدريه. ما الطريقة الأفضل للعيش إذًا؟ وأفضل موقف ومبدأ نمتلكهما للعيش بين الناس؟ إنها كلمة الله. ماذا يقول كلام الله؟ يقول بإقامة علاقات بينشخصية لائقة وطبيعية. كيف تُقام هذه العلاقات؟ تفاعَل وتحدَّث وتواصَل مع الآخرين بناءً على كلام الله. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما ينتقل من منزله وسألك عما إذا كان لديك وقت للمساعدة، فإذا كنت راغبًا، فيمكنك الذهاب؛ وإذا كنت غير راغب لأنك تخشى أن يؤثر ذلك في واجبك، فيمكنك الرفض. هذا حقك، وبالطبع هو أيضًا المبدأ الذي ينبغي لك اتباعه. ليس لزامًا عليك أن تقدِّم تنازلات، وتوافق على مضض وبمشاعر متناقضة خشية الإساءة إليه أو الإضرار بالوئام بين الإخوة والأخوات، ثم تشعر بعد ذلك بعدم الرغبة في قلبك، ما يؤثر في أداء واجباتك نتيجة لذلك. إنك تعلم جيدًا أن فعل ذلك يتعارض مع المبادئ، لكنك لا تزال تسمح للآخرين بابتزازك وإملاء الأوامر عليك كعبدٍ من أجل إرضائهم والحفاظ على علاقات جيدة. إن إرضاءك للآخرين ليس عملًا صالحًا، ولن يتذكره الله. ما تفعله هو حفاظ على العلاقات الشخصية فحسب؛ إنك لا تتصرف من أجل عمل الكنيسة أو للقيام بواجبك، فضلًا عن أن هذا ليس مسؤوليتك أو التزامك. لن يتذكر الله مثل هذه الأفعال أبدًا، وحتى لو فعلتها، فإنك تفعلها بلا فائدة. لذا، عند مواجهة مثل هذه الأمور، ألا ينبغي لك أن تفكر بجدية وحذر في كيفية الاختيار؟ بعض الناس يُطلب منهم المساعدة، لكن واجباتهم في الواقع تبقيهم مشغولين للغاية، وقد تمكنوا للتو من إيجاد الوقت لحضور اجتماع أو القيام ببعض العبادات الروحية. من الواضح أنهم لا يريدون الذهاب، ووفقًا للمبادئ، ينبغي لهم عدم الذهاب أيضًا. لكن لأنهم يهتمون كثيرًا بمظهرهم، فلا يمكنهم أن يجبروا أنفسهم على قول لا. في النهاية، ماذا يحدث؟ إنهم يسمحون لأولئك الأفراد الحقراء الذين يسعون إلى الاستغلال باستغلالهم، مبددين الوقت الذي كان ينبغي أن يخصص لدخولهم في الحياة. أليست هذه خسارة؟ إنها خسارة مستحقة! إن تكبُّد مثل هذه الخسارة لا يستحق تعاطف الآخرين أو شفقتهم على الإطلاق. لماذا القول بأنها خسارة مستحقة؟ مَن جعلك تتجاهل كلام الله؟ مَن جعلك تخشى الإساءة إلى الناس؟ إذا كنت تفضل عدم الإساءة إلى الناس على الاستماع إلى كلام الله، فإنك تستحق هذه الخسارة عن جدارة! يقول البعض: "الناس لا يعيشون في فراغ؛ فيجب أن تكون هناك تفاعلات بين الناس". المهم هو كيف تتفاعل. ما الذي يتماشى مع مبادئ الحق، ويتوافق مع مقاصد الله، ويفيد دخولك في الحياة أكثر: التفاعلات القائمة على المبادئ، أم التفاعلات بدون مبادئ، وأن تكون ساعيًا لرضى الناس تحاول تسوية كل شيء بسلاسة؟ إنك تعرف أيهما تختار، أليس كذلك؟ إذا كنت تعرف كيف تختار، ومع ذلك ما زلت تقع في المستنقع، فعليك وحدك أن تتحمل العاقبة النهائية. أليس هذا واضحًا؟ (بلى).

لا تزال هناك مظاهر أخرى لإنسانية الأشرار، وكانت شركة اليوم محدودة، حيث ركزت فقط على جوانب حب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب، وحب استغلال الآخرين. فقط بعد السماع عن هذين الجانبين يبدأ معظم الناس في أن يكون لديهم بعض الشعور والتمييز، قائلين: "هكذا تبدو الإنسانية السيئة إذًا!" لكن مثل هؤلاء الناس موجودون بالفعل في الكنيسة، فما الذي ينبغي فعله؟ وجودهم ليس مشكلة كبيرة، لأن الكنيسة لديها مبادئ وأنظمة؛ فيمكنها اتخاذ تدابير مناسبة للتعامل مع مثل هؤلاء الأفراد. إن الغرض من شركة اليوم حول هذه الأمور هو تمكين معظم الناس من الحصول على فهم وتمييز واضحين لهذين النوعين من الأشرار، ثم العمل معًا لإخراجهم.
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مسؤوليات القادة والعاملين (25)

البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء الرابع)

المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار

نواصل اليوم عقد شركة حول المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين: "تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم". في المرات القليلة الماضية، عقدنا شركة عن الجوانب العدة التي ينبغي للقادة والعاملين تمييزها، وكذلك الحقائق الرئيسية التي ينبغي لهم فهمها عند القيام بهذا العمل؛ أي أننا عقدنا شركة حول كيفية تمييز جميع أنواع الأشرار. كيف يُعرّف جميع أنواع الأشرار؟ إنهم أولئك الذين يتسللون إلى بيت الله خلف قناع الإيمان بالله، غير أنهم لا يقبلون الحق، ويزعجون عمل الكنيسة أيضًا؛ يندرج مثل هؤلاء الأشخاص جميعًا ضمن فئة الأشرار. هؤلاء هم الذين ينبغي للكنيسة إخراجهم أو طردهم؛ أي أولئك الذين لا يُسمح لهم بالوجود داخل الكنيسة. إننا نميّز جميع أنواع الأشرار ونشرِّحهم من خلال ثلاثة معايير رئيسية. ما هذه المعايير الثلاثة؟ المعيار الأول هو غرض المرء من الإيمان بالله. والمعيار الثاني هو إنسانيته؛ تشريح إنسانيته للتمييز والتأكد بوضوح مما إذا كان من بين أولئك الذين ينبغي للكنيسة إخراجهم. ما المعيار الثالث؟ (موقف المرء تجاه واجباته). موقف المرء تجاه واجباته هو المعيار الثالث. سبق أن تم عقد شركة حول المعيار الأول. أما بالنسبة إلى المعيار الثاني – إنسانية المرء – فقد تم عقد شركة حول نقطتين منه. ماذا كانت النقطة الأولى؟ (حب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب). وماذا كانت النقطة الثانية؟ (حب الاستغلال). قد يبدو من محتوى هاتين النقطتين أنه لا يكفي اعتبارهما مظهرين من مظاهر الأشرار، لكن بناءً على المظاهر التفصيلية التي سبق أن عقدتُ شركة حولها، فإن هذين النوعين من الناس آمَنا بالله لسنوات بدون توبة حقيقية؛ وقد تسببت مظاهرهما المختلفة بالفعل في الإزعاج والدمار لحياة الكنيسة، ولدخول شعب الله المختار في الحياة، وللعلاقات بين شعب الله المختار. ووفقًا لمظاهرهما، وبناءً على جوهر طبيعتهما، ينبغي أن يندرج هذان النوعان من الناس ضمن فئة الأشرار. ينبغي لقادة الكنيسة وشعب الله المختار تمييزهما، وتوصيفهما، وإخراجهما في الوقت المناسب. هل هذا مناسب؟ (نعم). إنه مناسب تمامًا. إن سلوك هذين النوعين من الناس في الكنيسة له تأثير سلبي للغاية؛ فهؤلاء الناس لا يهتمون بالحق مهما يكن، ولا يخضعون لعمل الله إطلاقًا. ويبدو أن ما يعيشون بحسبه بين الإخوة والأخوات لا يختلف عن غير المؤمنين؛ فهم كثيرًا ما يكذبون، ويغشون الآخرين، ويؤدون واجباتهم بلا مبالاة، وبدون أدنى حس بالمسؤولية، ولا يتغيرون رغم التحذيرات المتكررة. إنهم لا يؤثرون في حياة الكنيسة فحسب، بل يُزعجون عملها بشدة أيضًا. لا شك أنهم من بين أولئك الذين ينبغي للكنيسة إخراجهم أو طردهم، ومن المناسب تمامًا توصيفهم بالأشرار وإدراجهم ضمن صفوف هؤلاء الأشخاص، وليس ذلك من قبيل المبالغة على الإطلاق. بالنسبة إلى النوع الأول، أولئك الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب، فإن مشكلتهم ليست بسيطة كقول أشياء ليست ملائمة تمامًا، أو كوجود عوائق لديهم في التواصل مع الآخرين، وما إلى ذلك، بل ثمة مشكلة في شخصيتهم. على مستوى أعمق، فإن مشكلة شخصيتهم هي مشكلة جوهر طبيعتهم. وعلى مستوى أكثر سطحية، فهي مشكلة في إنسانيتهم؛ أي أن إنسانيتهم خسيسة للغاية وحقيرة، ما يجعل من المستحيل بالنسبة إليهم التفاعل مع الآخرين بشكل طبيعي. إنهم لا يفتقرون إلى المظاهر الإيجابية فحسب، مثل تزويد الآخرين ومساعدتهم ومحبتهم، بل إن أفعالهم وسلوكياتهم تؤدي إلى الإزعاج والدمار والهدم فقط. إذا اعتاد بعض الناس الانخراط في تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب، وكانوا يفعلون ذلك دائمًا، سواءً جهرًا أو سرًا، ما يتسبب في آثار سلبية بالغة على عمل الكنيسة وعلى الإخوة والأخوات، فإنهم إذًا من بين أولئك الذين ينبغي للكنيسة إخراجهم. النوع الآخر هم أولئك الذين يحبون الاستغلال. أيًّا كان الموقف، فإنهم يسعون دائمًا إلى الاستغلال، واضعين أعينهم دائمًا على مصالحهم الخاصة. لا يركزون على الدخول في واقع الحق، ولا على القيام بواجباتهم جيدًا أو إتمام مسؤولياتهم. بل وأكثر من ذلك، لا يركزون على التفاعل بشكل طبيعي مع الإخوة والأخوات، أو الاستفادة من نقاط قوة الآخرين لتعويض نقائصهم وبناء علاقات طبيعية، أو عيش حياة كنسية طبيعية. لا يركزون على أي من هذه الأشياء؛ إنهم يأتون إلى الكنيسة وبين الإخوة والأخوات من أجل الاستغلال فقط. وما داموا حاضرين في الكنيسة، وما دام الإخوة والأخوات يتواصلون معهم، فسيشعر الإخوة والأخوات بعدم الارتياح في داخلهم. ليس أن الإخوة والأخوات يشعرون بالاشمئزاز من أفعالهم وسلوكياتهم فحسب، بل، بصفة أساسية، يشعرون غالبًا بأنهم مضطربون ومقيدون في قلوبهم إلى حد كبير. إلامَ تشير عبارة "إلى حد كبير"؟ تعني أنه في مواقف الحياة الواقعية، عند مواجهة مضايقات من عديمي الإيمان أو الأشرار، فإن بعض الأفراد تقيِّدهم مشاعرهم، ولا يستطيعون التحرر منها، بينما لا يجرؤ آخرون، رغم كراهيتهم لذلك، على التكلم علنًا، بل يشعرون دائمًا في داخلهم بالقيود والافتقار إلى السلام. أليس هذا إزعاجًا خطيرًا للإخوة والأخوات؟ (بلى). لذا ينبغي لشعب الله المختار تمييز هذين النوعين من الأفراد؛ فكل من يُصنَّف على أنه شرير هو من بين أولئك الذين ينبغي للكنيسة إخراجهم. لقد سبق وتم عقد شركة حول المبادئ المحددة للتعامل مع هؤلاء الأفراد في الاجتماع الأخير، لذا لن تُعقَد شركة حولها بالتفصيل مرة أخرى الآن. باختصار، لقد تسبب نوعا الأشخاص الذين تم عقد شركة حولهما آنفًا في اضطرابات ليس في حياة الكنيسة للإخوة والأخوات فحسب، إنما أيضًا في أدائهم المنظم لواجباتهم؛ إذ إنه من المرجح أن سلوكيات بعضهم قد تُعيق بعض المؤمنين الجدد الذين يفتقرون إلى الأساس. لذا، بناءً على الطرق والوسائل التي يتصرفون بها، إلى جانب المظاهر المختلفة لإنسانيتهم، والعواقب الوخيمة التي تسببها هذه المظاهر، فإن هذين النوعين من الناس هما من بين أولئك الذين ينبغي إخراجهم، وإن إدراجهم ضمن صفوف الأشرار ليس مبالغة على الإطلاق. على الرغم من أن سلوكيات أولئك الذين يحبون تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب وأولئك الذين يحبون الاستغلال قد لا تبدو فظة أو شرسة بشكل غير معقول كسلوكيات الأشرار المحددين في المفاهيم البشرية – رغم افتقارهم إلى مثل هذه المظاهر الواضحة – فإن العواقب الوخيمة لسلوكياتهم وإنسانيتهم تستلزم إخراجهم من الكنيسة. كانت هذه هي مظاهر هذين النوعين من الأشخاص، ومبادئ التعامل معهم، والتي تم عقد شركة حولها في المرة السابقة.

ثانيًا: بناءً على إنسانية المرء

ج. الفسق وعدم الانضباط

نواصل اليوم عقد شركة حول مظاهر أنواع عدة أخرى من الأشخاص فيما يتعلق بإنسانيتهم، بدءًا من النوع الثالث من الأشخاص. ما السمة الأساسية لإنسانية هؤلاء الأشخاص؟ إنها الفسق وعدم الانضباط. إن فهم الفسق وعدم الانضباط من منظور حرفي سهلٌ للغاية؛ فهو يعني أن سلوك هؤلاء الأفراد وتصرفاتهم وكلامهم يبدو غير لائق؛ فهم ليسوا أشخاصًا وقورين ولا مستقيمين. هذا فهمٌ أساسيٌّ لمظاهر الأشخاص من هذا النوع. في الكنيسة، لا مفر من أن تحتوي آراء بعض الناس حول الإيمان بالله والطرق التي يسعون فيها على انحرافات أو أخطاء. يفتقر كلامهم وتصرفاتهم إلى أي تقوى، ولا ترقى مظاهرهم في الحياة ونوعية إنسانيتهم إلى مستوى آداب القديسين إطلاقًا، ويفتقرون تمامًا إلى قلبٍ يتقي الله. بشكلٍ عام، لا يمكن وصف كلامهم وسلوكهم وتصرفاتهم إلا بالفسق وعدم الانضباط. وبالطبع، المظاهر المحددة كثيرة، وظاهرة للجميع، وسهل تمييزها. هؤلاء الأفراد أشبه بعديمي الإيمان وغير المؤمنين على وجه التحديد؛ فهم يُظهرون سلوكًا فاسقًا للغاية. وعندما يتعلق الأمر بالاجتماعات، فإن ملابسهم وهندامهم يكونان غير رسميين بدرجة كبيرة. بعضهم لا يُكلفون أنفسهم عناء ترتيب مظهرهم قبل مغادرة منازلهم، ويحضرون الاجتماعات في حالة غير مهندمة، دون تمشيط الشعر أو غسل الوجه. بعضهم يرتدي ملابس غير مُهندمة، أو يرتدي نعالًا بالية، أو حتى بيجامات في الاجتماعات. وآخرون يعيشون حياة غير مرتَّبة، لا يُبالون بالنظافة الشخصية، ولا يُمانعون ارتداء ملابس متسخة في الاجتماعات. جميع هؤلاء الناس يتعاملون مع الاجتماعات باستخفاف شديد، كما لو كانوا يزورون منزل أحد جيرانهم، ولا يأخذونها على محمل الجدِّ. وفي أثناء الاجتماعات، يتسم كلامهم وتصرفاتهم بعدم الانضباط أيضًا، ويتحدثون بصوت عالٍ بدون أي اعتبار، حتى أنهم يتحمسون ويلوحون بأيديهم بشكل جنوني عندما يشعرون بالسعادة، ويُظهرون افتقارًا للانضباط بصورة جامحة. وأيًّا كان عدد الأشخاص الحاضرين، فإنهم يضحكون ويمزحون ويلوحون بحركات مبالَغ فيها، ويجلسون واضعين ساقًا فوق الأخرى، ويتصرفون كما لو كانوا أعلى من الجميع؛ إنهم متباهون للغاية، بل متغطرسون، ولا ينظرون إلى أي شخص مباشرةً في عينيه عند التحدث إليه، بل تتجول نظراتهم في أرجاء المكان. أليس هذا فسقًا؟ (بلى). إنه انغماس بجموح، وافتقار إلى أدنى درجة من الانضباط. بالطبع، قد يعزو غير المؤمنين كلام هؤلاء الأفراد وتصرفاتهم إلى نقص في التربية الصالحة، لكننا نفهم الأمر بشكل مختلف؛ فهو ليس قاصرًا على كونه افتقارًا إلى التربية الصالحة فحسب. بالنسبة إلى البالغين، ينبغي للمرء أن يعرف بوضوح الطرق الصحيحة والسليمة للتحدث إلى الآخرين والتصرف والتفاعل معهم، وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يعرف المرء كيف يفعل ذلك بطريقة تليق بآداب القديسين، وتبني الإخوة والأخوات، وتشكِّل الإنسانية الطبيعية – بدون الحاجة إلى أن يملي عليه ذلك أحد. وعلى الرغم من أنه لا داعي للتظاهر، فينبغي للمرء أن يتحلى بالانضباط، خاصة عند عيش حياة الكنيسة، وفي وجود الإخوة والأخوات. ما مقياس هذا الانضباط ومعياره المطلوب إذًا؟ إنه الالتزام بآداب القديسين. ينبغي أن تكون ملابس المرء وحلته لائقة ومحتشمة، مع تجنب الملابس الغريبة. وفي حضرة الله، يجب أن يتحلى المرء بالتقوى، لا يومئ بحركات مبالغ فيها؛ وبالطبع، ينبغي له أيضًا أن يحافظ على التقوى وشبه الإنسان أمام الآخرين، فيظهر بصورة لائقة، ومفيدة، وتبني الآخرين. هذا ما يرضي الله. أولئك الفاسقون وغير المنضبطين لا يكترثون إطلاقًا بالعيش حسب أبسط جوانب الإنسانية، وأحد الأسباب المؤكدة وراء لامبالاتهم هو جهلهم التام بكيفية أن يكونوا أشخاصًا ورعين، أو أشخاصًا يتحلون بالاستقامة والكرامة، ويستحقون الاحترام؛ إنهم ببساطة لا يفهمون هذه الأشياء. لذا، وعلى الرغم من المتطلبات والاشتراطات المتكررة من جانب الكنيسة بارتداء ملابس مرتبة، ولائقة، ومحتشمة في الاجتماعات، وعدم ارتداء ملابس غريبة، فإنهم يستمرون في عدم أخذ هذه القواعد على محمل الجد، وغالبًا ما يصلون مرتدين نعالًا، أو غير مهندمين، أو حتى مرتدين بيجامات. هذا أحد مظاهر أولئك الفاسقين وغير المنضبطين.

إن أولئك الفاسقين وغير المنضبطين يُظهرون سلوكًا آخر، وهو ارتداء ملابس على الموضة ووضع مساحيق تجميل كثيفة وجذابة في الاجتماعات. يبدؤون في التأنق والتزيُّن قبل يومين من كل اجتماع، ويفكرون في مساحيق التجميل التي سيضعونها، والمجوهرات التي سيرتدونها، وتسريحة الشعر التي سيختارونها، والملابس التي سيرتدونها، والحقيبة التي سيحملونها، والحذاء الذي سيرتدونه. حتى أن بعض النساء يضعن أحمر شفاه وظلال عيون ومساحيق محدِّدة للأنف مغرية، وفي حالات أكثر مغالاةً، فإنَّ بعضهن يلبسنَ ويتزينَ بطريقة غاية في الإغراء، ويكشفن عن أكتافهن وظهورهن، ويرتدين ملابس غريبة. وفي الاجتماعات، لا يصغين باهتمام إلى شركة الإخوة والأخوات، ولا يصلين؛ فضلًا عن انخراطهن في الشركة، أو مشاركة فهمهن الشخصي وشهاداتهن الاختبارية. بدلًا من ذلك، يقارنَّ أنفسهن بالجميع، ويشغلن أنفسهن بمَن يرتدي ملابس أفضل أو أسوأ منهن، ومَن يرتدي ملابس ذات علامات تجارية عصرية جدًا، ومَن يرتدي ملابس رخيصة من أسواق شعبية، وكم يكلف سوار شخص ما، وما إلى ذلك؛ يركزون فقط على هذه الأمور، بل وكثيرًا ما يدلون بمثل هذه الملاحظات علانيةً. من خلال ملابس هؤلاء الأفراد، وأيضًا كلامهم، وسلوكهم، وتصرفاتهم يتضح أن مشاركتهم في حياة الكنيسة، وتفاعلهم مع الإخوة والأخوات لا يهدف إلى فهم الحق، فضلًا عن السعي إلى دخول الحياة لتحقيق تغيير في الشخصية؛ بل إنهم يستغلون أوقات الاجتماعات للتباهي بمتعتهم بالمال والحياة المادية. يأتي بعض الناس إلى أماكن الاجتماعات مرتدين ملابس ذات علامات تجارية بارزة للتباهي، منغمسين إلى أقصى درجة في رغباتهم في الموضة والاتجاهات الاجتماعية بين الإخوة والأخوات، ويغرون الآخرين لاتباع هذه الاتجاهات، ويجعلون الآخرين يحسدونهم ويقدرونهم. وعلى الرغم من ملاحظة بعض نظرات الإخوة والأخوات ومواقفهم النافرة منهم، فإنهم يُصرُّون على تجاهلهم، مُستمرين في فعل الأشياء على طريقتهم، مُرتدين أحذية بكعب عالٍ، وحاملين حقائب لمصممين بارزين. حتى أن بعضهم يحاول التظاهر بأنهم أفراد أثرياء، فيتعطرون بعطور رديئة الجودة عندما يأتون إلى الاجتماعات، ومن ثم بعد دخولهم الغرفة فإن الروائح المختلطة من العطر، وأحمر الخدود، وزيت الشعر تشكل مع بعضها رائحة نفاذة وغير مُحببة. يشعر كثير من المشاركين في الاجتماعات بالسخط، لكنهم لا يجرؤون على التعبير عن سخطهم، إذ يشعرون بالاشمئزاز من رؤية هؤلاء الأشخاص، أما المؤمنون بالله حقًا فيبتعدون عنهم. سواءً كانت ملابسهم ومظهرهم راقيًا أم عاديًا إلى حدٍ ما، فإن السمة المميزة لهؤلاء الأفراد هي كلامهم، وسلوكهم، وتصرفهم، وأسلوب حياتهم الذي يتصف بالحرية وعدم الانضباط على نحوٍ استثنائي، ليس فقط في أثناء التجمعات، بل أيضًا في تعاملاتهم اليومية مع الإخوة والأخوات، أو في حياتهم اليومية. ولتحري الدقة، فهم منغمسون في الملذات، لا يخضعون حتى لأدنى الضوابط. لا توجد أنماط منتظمة في حياتهم اليومية؛ يقولون ما يريدون، ويتصرفون بتهور كما يحلو لهم، ولا يناقشون أبدًا اختباراتهم الشخصية، ونادرًا ما يشاركون فهمهم لكلام الله، ونادرًا ما يتحدثون عن الصعوبات التي يواجهونها في القيام بواجباتهم. ما الموضوعات التي يناقشونها من دون غيرها؟ الاتجاهات المجتمعية، والموضة، والطعام الفاخر، والحياة الخاصة لمشاهير المجتمع وحتى النجوم، ونوادر وقصص غير مألوفة من المجتمع. من خلال هذه الإعلانات الطبيعية منهم، ليس من الصعب إدراك أن إيمان هؤلاء الناس بالله هو لتدبر أمورهم في الحياة فقط. تتركز حياتهم بالكامل على الأكل والشرب واللهو، بدلًا من أمور مثل عيش حياة الكنيسة، أو القيام بواجباتهم، أو السعي إلى الحق. المقصود بـ "الفسق وعدم الانضباط" هو أن أنماط حياة هؤلاء الأفراد، وما يعيشون بحسبه في الإنسانية، وكذلك طرق تعاملهم مع الأشياء، ومعاملتهم للآخرين والتفاعل معهم، كل ذلك فسق وعدم انضباط. كثيرًا ما يقلِّدون التعبيرات الشائعة في المجتمع؛ بغض النظر عما إذا كان الإخوة والأخوات يحبون سماعها أم لا، أو ما إذا كانوا يستطيعون فهمها أم لا، فهؤلاء الأفراد يواصلون الكلام فحسب. حتى أنهم كثيرًا ما يقلدون أقوال بعض مشاهير المجتمع ونجوم الموسيقى والسينما. وبالنسبة إلى المفردات الإيجابية التي كثيرًا ما تُستخدم في بيت الله وبين الإخوة والأخوات، فهم لا يُبدون أي اهتمام على الإطلاق؛ ولا يعقدون شركة عن الحق في حياتهم اليومية أبدًا. إن ما يَعبدونه هو الاتجاهات الدنيوية؛ ومختلف النجوم والشخصيات الشهيرة هم هدف عبادتهم وتقليدهم. على سبيل المثال، سرعان ما يلتقطون المصطلحات والعبارات الشائعة على الإنترنت، ويستخدمونها في حياتهم وفي أحاديثهم مع الإخوة والأخوات. وبالطبع، هذه المصطلحات ليست أي شيء إيجابي أو بنَّاء؛ فجميعها سلبية، ولا قيمة لها، وتفتقر إلى أي معنى بالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون بالله. إنها تعبيرات شائعة أنتجتها البشرية الفاسدة والشريرة، وكلها تمثل أفكار قوى الشر ووجهات نظرها. غالبًا ما يُلاحِظ هذه الكلمات ويقبلها ويستخدمها عديمو الإيمان في الكنيسة، ممن يعشقون الاتجاهات الشريرة. إنهم منغلقون تمامًا تجاه المصطلحات الروحية ومفردات بيت الله، لا يستمعون إليها، ولا يتعلمون عنها بجدية. بل على العكس، يسارعون إلى تعلُّم الأشياء السلبية الخاصة بعالم غير المؤمنين واستخدامها، وكذلك تلك الأشياء التي ينتبه إليها الأخسَّاء. وهكذا، فإن هؤلاء الأفراد، سواء حُكم عليهم من خلال مظهرهم الخارجي وكلامهم وتصرفاتهم، أو من خلال مختلف أفكارهم ووجهات نظرهم ومواقفهم تجاه الأشياء التي يكشفون عنها، يبرزون كأفراد مختلفين اختلافًا استثنائيًا بين الإخوة والأخوات. ماذا يعني كونهم مختلفين؟ يعني أن كلامهم وسلوكهم وتصرفاتهم مثل غير المؤمنين، ولا يُظهرون أي تغيير على الإطلاق؛ إنهم ببساطة عديمو الإيمان. على سبيل المثال، يُنشد بعض الناس ترنيمتين على مسرح بيت الله، ويكسبون تقدير الجميع، فيبدؤون في اعتبار أنفسهم نجومًا أو شخصيات بارزة، ويطالبون دائمًا بوضع مكياج صارخ من أجل تقديم العروض، ويصرُّون على تصفيف شعرهم مثل تسريحة شعر أحد المشاهير، وصبغ شعرهم بألوان غريبة. وعندما يقول الآخرون: "ينبغي للمؤمنين أن يلبسوا بوقارٍ واحتشام؛ أسلوبك في ارتداء الملابس لا يُلبي متطلبات بيت الله"، فإنهم يشتكون قائلين: "قواعد بيت الإله صارمةٌ للغاية؛ إنها تجلب المتاعب حقًا! لماذا يصعب جدًا أن تكون نجمًا؟" بعد غناء ترنيمتين فقط، يتخيلون أنفسهم نجومًا ويعتقدون أنهم مذهلون، وكلما كانوا غير مشغولين، يفكرون باستمرار: "كم عدد الأصابع التي يستخدمها نجوم العالم غير المؤمن للإمساك بالميكروفون؟ كم خطوةً يخطونها للصعود إلى المسرح؟ لماذا لا أتلقى الزهور عندما أُغني ببراعة؟ لنجوم العالم وكلاء ومساعدون؛ ليسوا مُضطرين للتعامل مع مُعظم الأمور أو معالجتها بأنفسهم، فمساعدوهم يتولون كل شيء. لكن بصفتي مُغَنِّيًا في بيت الإله، عليّ أن أُنجز المهام الروتينية بنفسي، مثل الحصول على الطعام، وارتداء الملابس، والتسوق. بيت الإله مُحافظٌ جدًا!" يشعرون دائمًا بالتعاسة في قلوبهم لعيشهم في بيت الله؛ يشعرون بظلمٍ شديد، وسخطٍ دائم، وتملؤهم الشكاوى. هل يمكن لمثل هذا الشخص أن يحب الحق؟ هل سيُمارس الحق؟ لماذا لا يتأمل في نفسه؟ وجهات نظره تجاه الأشياء مُحرَّفة للغاية، تُشبه وجهات نظر غير المؤمنين؛ كيف لا يُدرك ذلك؟ إن بيت الله لا يمنعهم من أن يُصبحوا نجومًا، لكن هل وجهات نظرهم وتوجهاتهم هذه – وهي وجهات نظر وتوجهات عديمي الإيمان – تصلح في بيت الله؟ إنها واهية من الأساس. كلامهم وتصرفاتهم المعتادة يحتقرها معظم الناس. بسبب "تفتحهم الذهني" وانغماسهم المُفرط في السلوكيات الجامحة، فإن كل ما يقوله أو يفعله هؤلاء الأشخاص يُعد فسقًا وعدم انضباط، ولا يكشف إلا عن شخصية الشيطان.

يُؤكد بيت الله مرارًا وتكرارًا على أنه ينبغي للإخوة والأخوات الحفاظ على حدودٍ بين الرجال والنساء، وعدم التورط مع الجنس الآخر. لكن بعض الناس فاسقون وغير منضبطين، ولا يكترثون لهذه النصيحة إطلاقًا، بل يحاولون إغواء الآخرين، أو مواعدتهم سرًا، ما يزعج حياة الكنيسة. إنهم يستمتعون بالاختلاط بالجنس الآخر، بل يبحثون عن أسباب وأعذار للتواصل معهم والتفاعل معهم بطريقة مداعبة. عندما يرون شخصًا جذابًا من الجنس الآخر أو ممن يتوافقون معه، يبدأون معه الشد والجذب، ومغازلته ومزاحه، والعبث بملابسه وشعره، بل ورمي كرات الثلج في ملابسه في الشتاء؛ يلعبون مع بعضهم كالحيوانات، بلا حدود أو حس بالشرف، وبدون أي شعور بالخجل. يقول بعض الأشخاص: "كيف يُمكن اعتبار هذا لعبًا ولهوًا؟ إنهم يُظهرون المودة؛ وهذا ما يُسمى بالغزل والرومانسية". إذا كنت تبحث عن الرومانسية، فقد اخترت المكان الخطأ. إن الكنيسة هي المكان الذي يقوم فيه الإخوة والأخوات بواجباتهم؛ إنها مكان لعبادة الله، وليست مكانًا للمغازلة. إن إظهار مثل هذا السلوك علنًا أمام الجميع يُشعر معظم الناس بالنفور والاشمئزاز. والمشكلة الأساسية هي أنه لا يبني الآخرين، كما أنك تفقد استقامتك وكرامتك. كم عمرك بالضبط؟ ألا تُميز يدك اليمنى من اليسرى؟ ألا تفهم الفرق بين الرجل والمرأة؟ ومع ذلك تنخرط في المغازلة! إنه أمر طبيعي أن يلهو الأطفال في سن السابعة أو الثامنة؛ فمثل هذا السلوك وهذه الاهتمامات أمور مُعتادة في سنهم. لكن إذا أظهر البالغون هذه السلوكيات، ألا يعد ذلك تصابيًا؟ ببساطة، هذا هو الأمر بالضبط. من حيث الجوهر، ماذا يكون؟ (انغماس بلا ضابط، وفسق). إن ذلك كله فسق مبالغ فيه! في الإيمان بالله، يقتضي أن يمتلك المرء حس الشرف. حتى بين غير المؤمنين، ثمة قلة يتصرفون بمثل هذا الفسق. كم هم هؤلاء الأفراد الفاسقين تافهين وحقيرين! يرمون كرات الثلج في ملابس شخص من الجنس الآخر بغرض الإثارة، لا يكتفون بمطاردته مازحين، بل يركلون مؤخرته، وعندما يكشف أحد الأشخاص أن هذا السلوك فاسق للغاية، ويتجاوز الحدود بين الرجال والنساء، فإنهم يردُّون بحدَّة قائلين: "إننا نلهو هكذا فقط لأننا قريبون جدًا من بعضنا؛ ينبغي أن يتفهم الناس ذلك". ينغمسون إلى هذا الحد، لا يسمحون لأنفسهم بالانغماس فحسب، بل يُغرون الآخرين أيضًا للانخراط معهم في انغماسهم. أي نوع من الحقراء هؤلاء؟ أخبروني، هل ينبغي أن يظل هؤلاء الأشخاص في الكنيسة؟ (كلا). الوجود مع هذا النوع من الأشخاص دائمًا ما يكون غير مريح ومحرج. عندما يرون شخصًا ما، لا يُحيّونه بطريقة طبيعية؛ بل يلكمونه فقط قائلين: "أين كنت كل هذه السنوات بحق الجحيم؟ ظننتك قد تلاشيت من على وجه الأرض! كيف حالك؟" حتى أسلوبهم في التحية همجي ومتعالٍ للغاية؛ فهم لا يتكلمون بهمجية فحسب، بل يتطاولون جسديًا على الآخرين. ألا يُشبه هذا سلوك المشاغبين وقُطاع الطرق؟ هل تُحبّون مثل هؤلاء الأشخاص؟ (كلا). هل الشعور بالتعرض للسخرية والتلاعب هو شعور مريح؟ (كلا). إنه شعور غير مريح، ولا يُمكنك حتى التعبير عنه؛ تضطر فقط لتحمّله، وفي المرة القادمة التي تراهم فيها، تتجنبهم من بعيد. باختصار، بمَ يخبرنا هذا عن جودة إنسانية هؤلاء الأشخاص؟ (إنها رديئة). بغض النظر عن الزاوية التي يُنظر إليهم منها – سواءً كان كلامهم وتصرفاتهم، أو سلوكهم الشخصي، أو طريقة تعاملهم مع العالم، وتفاعلاتهم مع الآخرين، أو منظورهم إلى اتجاهات العالم غير المؤمن، أو طريقة إيمانهم بالله وموقفهم منه ومن كلامه – فليس من الصعب أن نرى أن هؤلاء الأفراد يفتقرون إلى أي تقوى أو قلوب تتقي الله. ولا يمكن للمرء أن يرى في إيمانهم بالله أي إخلاص عندما يتعلق الأمر بطلب الحق أو قبوله. ما يُلاحظ هو فسقهم وعدم انضباطهم، وتقليدهم الدائم للنجوم والأصنام، وعدم وجود أي نية لديهم للتراجع عن مسارهم بغض النظر عن كيفية عقد شركة عن الحق. بماذا يمكن تلخيص سمات إنسانيتهم؟ الفسق وعدم الانضباط. ومن ثم، يمكن القول بشكل قاطع إنهم غير مؤمنين تسللوا إلى بيت الله، إنهم عديمو الإيمان.

يستخدم الأشخاص الفاسقون وغير المنضبطين اختيار الكلمات نفسها التي يستخدمها قُطاع الطرق ومثيرو الشغب في العالم غير المؤمن؛ فهم يستمتعون للغاية بتقليد كلام النجوم والشخصيات السلبية في المجتمع وأسلوبهم، ويحمل معظم كلامهم نبرة خسيسة تشبه الكلام الذي يقوله مشاغب أو بلطجي. على سبيل المثال، عندما يصل أحد الأشخاص غير المؤمنين، وينطق ببضع عبارات غريبة بعد طرق الباب، يقول الإخوة والأخوات: "هناك شيء غريب؛ لماذا يبدو هذا الشخص مُستطلِع أو جاسوس؟" وعلى الرغم من عدم قدرتهم على الجزم بذلك في تلك اللحظة، فإن الأمر يجعل معظم الأشخاص يشعرون بعدم الارتياح. لكن الشخص الفاسق عديم الانضباط يتحدث بشكل مثير للإعجاب، بل يثير هالة معينة حول نفسه، قائلًا: "مُستطلِع؟ لا يخيفني! لماذا أخافه؟ إذا كنتم خائفين، فلستم مضطرين للخروج. سأذهب لأرى ما خَطْبه". انظروا كم هو شجاع وجسور. هل من الممكن أن تتحدثوا هكذا؟ (كلا، ليس هكذا يتكلم الناس الطبيعيون؛ إنه أشبه بكلام قُطاع الطرق). إن قُطاع الطرق يتحدثون بطريقة مختلفة عن الناس الطبيعيين؛ فهم متصلفون للغاية. يتعلم الناس لغة مَن هم على شاكلتهم؛ فيتحدث أبناء الشوارع خاصةً بلغة المجتمع السائدة، بينما يحب قُطاع الطرق والمشاغبون التحدث بمصطلحاتهم الخاصة، أما عديمو الإيمان فهم مثل غير المؤمنين تمامًا، يقولون كل ما يقوله غير المؤمنين. يشعر الأشخاص الصالحون والمحترمون والمهذبون بالاشمئزاز والبُغض عند سماع كلام غير المؤمنين؛ ولا يحاول أحد منهم تقليد هذا النوع من الكلام. يظل بعض عديمي الإيمان، حتى بعد إيمانهم بعشر أو عشرين عامًا، يستخدمون لغة غير المؤمنين، ويختارون هذا الكلام عمدًا، وفي أثناء حديثهم يقلدون حتى تصرفات غير المؤمنين وتعبيراتهم وإيماءاتهم، فضلًا عن نظرات أعينهم. هل يمكن لهؤلاء الأفراد أن يكونوا مقبولين في أعين الإخوة والأخوات في الكنيسة؟ (كلا). يجدهم معظم الإخوة والأخوات مزعجين، ولا يرتاحون إلى النظر إليهم. كيف يشعر الله تجاههم برأيكم؟ (البُغض). الإجابة واضحة: البُغض. من خلال ما يعيشون بحسبه، ومن مساعيهم، والناس، والأحداث، والأشياء التي يجلّونها في قلوبهم، يتضح أن إنسانيتهم لا تجسد الوقار أو اللياقة، وتبتعد كل البعد عن الورع والتوافق مع آداب القديسين. نادرًا ما نسمع من أفواههم الكلمات التي ينبغي أن ينطق بها المؤمنون أو القديسون، والكلمات التي تبني الآخرين وتُوحي بالاستقامة والوقار؛ فمن غير المرجح أن يقولوا هذه الكلمات. ما يجلّونه، ويطمحون إليه، ويسعون إليه في قلوبهم يتعارض بصفة أساسية مع ما ينبغي أن يسعى إليه القديسون ويطمحون إليه، ما يجعل من الصعب ضبط ما يعيشون بحسبه ظاهريًا، وضبط كلامهم وتصرفاتهم. إن مطالبتهم بالانضباط، وعدم الفسق أو الانغماس في الملذات، والحفاظ على الوقار واللياقة أمرٌ شاق، فضلًا عن العيش كشخص ذي إنسانيةٍ وعقلٍ يفهم الحق ويدخل في واقعه، إنهم لا يستطيعون حتى أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين يتمتعون بالاستقامة والوقار، ويتوافقون مع آداب القديسين، ويلتزمون بالقواعد، ويبدون عقلانيين في ظاهرهم. في السابق، ثمة شخص ذهب إلى الريف للتبشير بالإنجيل، فرأى أن بعض الإخوة والأخوات لديهم عائلاتٌ فقيرةٌ ويعيشون في منازل متداعية. قال ساخرًا ومستهزئًا: "هذا المنزل متداعٍ جدًا، لا يصلح للناس؛ إنه بالكاد يصلح للخنازير. ينبغي أن تغادروه بسرعة!" أجاب الإخوة والأخوات: "مغادرة المنزل سهلة بما يكفي، لكن من سيوفر لنا منزلًا آخر لنعيش فيه؟" تحدث بتهورٍ وتعمُّد قائلًا كل ما خطر بباله بدون مراعاة تأثيره في الآخرين. هكذا يكون للمرء طبيعة خسيسة. سأل الإخوة والأخوات: "إذا غادرنا، فمن سيعطينا منزلًا يؤوينا؟ هل لديك منزل؟" لم يكن لديه رد. عندما رأى أن الناس كانوا يواجهون صعوبة، كان عليه أن يكون قادرًا على علاج هذه الصعوبة قبل أن يتكلم. ماذا كانت عواقب حديثه المتهور بدون أن تكون لديه القدرة على علاج الصعوبة التي كانوا يواجهونها؟ هل كانت هذه مشكلة تتعلق بوضوحه وصراحته المفرطة؟ كلا على الإطلاق. المشكلة هي أن خِسَّته كانت شديدة للغاية؛ كان فاسقًا وعديم الانضباط. يفتقر هؤلاء الأشخاص تمامًا إلى أي مفهوم للاستقامة، والوقار، والمراعاة، والتسامح، والرعاية، والاحترام، والتفهُّم، والتعاطف، والرحمة، والاكتراث، والمساعدة، وما إلى ذلك. هذه الصفات الأساسية للإنسانية الطبيعية هي ما ينبغي أن يتحلى به الناس. إنهم لا يفتقرون إلى هذه الصفات فحسب، بل أن في تفاعلاتهم مع الآخرين، عندما يرون شخصًا يواجه صعوبات، يمكنهم حتى ازدراءه، والسخرية منه، والتهكم عليه، والاستهزاء به؛ ليسوا عاجزين عن فهمه أو مساعدته فحسب، بل يجلبون عليه الحزن، والعجز، والألم، وحتى المتاعب. وبالنسبة إلى أولئك الذين يتصفون بهذه الخِسَّة الشديدة، فإن معظم الناس يرونهم بوضوح، ويتحملونهم مرارًا وتكرارًا. هل تعتقدون أن هؤلاء الناس يمكنهم أن يتوبوا توبة حقيقية؟ لا أعتقد أن هذا محتمل. إنهم بحكم جوهرهم ليسوا محبين للحق، فكيف يمكنهم قبول التهذيب والتأديب؟ يستخدم غير المؤمنين، في وصفهم لهؤلاء الأشخاص، مصطلحاتٍ مثل "تمسُّك المرء بطريقه الخاص" أو "مُضي المرء في طريقه بغض النظر عما يقوله الآخرون" – أي منطق سخيف هذا؟ غالبًا ما يُنظر إلى ما يسمى بأقوال وتعابير شهيرة باعتبارها أشياء إيجابية في هذا المجتمع، وهو ما يُحرِّف الحقائق ويخلط بين الصواب والخطأ. بالنسبة إلى مظاهر إنسانية أولئك الذين يتصفون بالفسق وعدم الانضباط، فهذا يشملها بشكل أساسي.

بغض النظر عمّا إذا كان الأفراد الفاسقون وغير المنضبطين يؤثرون في حياة الكنيسة، أو في العلاقات الطبيعية بين الإخوة والأخوات، أو في الأداء الطبيعي لواجبات شعب الله المُختار، فما دامت مظاهر إنسانيتهم وإعلاناتها تسبب آثارًا وعواقب وخيمة، وتُزعج الإخوة والأخوات، فيجب علاج هذه المشكلات، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء الأفراد، بدلًا من تركهم يتصرفون دون كبح جماحهم. في الحالات البسيطة، يُمكن تقديم المساعدة والدعم، أو يُمكن تهذيبهم وتحذيرهم. وفي الحالات الشديدة، عندما يكون سلوكهم وتصرفاتهم فاسقة للغاية، مثل سلوك غير المؤمنين أو عديمي الإيمان، ولا يملكون ذرة من آداب القديسين، ينبغي للقادة والعاملين بالكنيسة إيجاد حلول مناسبة للتعامل مع هؤلاء الأفراد. إذا وافقت غالبية الإخوة والأخوات وسمحت الظروف، فينبغي إخراج هؤلاء الأفراد؛ على أقل تقدير، ينبغي عدم السماح لهم بأداء واجباتهم في الكنيسة بدوام كامل. ماذا تعني عبارة "في الحالات البسيطة"؟ تعني أن بعض الناس مؤمنون جدد، كانوا في الأصل غير مؤمنين، لم يؤمنوا بالمسيحية قط، ولا يفهمون ما يستلزمه الإيمان بالله. يكشف كلامهم وتصرفاتهم عن عادات غير المؤمنين. لكن من خلال قراءة كلمة الله، وعقد شركة حول الحق، وعيش حياة الكنيسة، فإنهم يتحولون ويتغيرون تدريجيًا، ويصبحون مثل المؤمنين، ويظهرون بعض شبه الإنسان. هؤلاء الأفراد ينبغي ألا يُصنَّفوا ضمن صفوف الأشرار، بل كأولئك الذين يمكن مساعدتهم. ثمة فئة أخرى هي الشباب في سن العشرين، الذين رغم إيمانهم بالله منذ ثلاث إلى خمس سنوات، لا يزالون منغمسين في اللهو، وليسوا مستقرين تمامًا، ويظهرون بعض الصبيانية في كلامهم وسلوكهم الخارجي – يتكلمون ويتصرفون كالأطفال ويسلكون سلوكهم – وما إلى ذلك، نظرًا لحداثة سنهم. بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص، ينبغي تقديم المساعدة والدعم بمحبة؛ وينبغي منحهم الوقت الكافي للتغيير تدريجيًا بدون فرض مطالب صارمة للغاية. وبالطبع، بالنسبة إلى البالغين الذين آمنوا بالله لسنوات عديدة لكنهم لا يزالون يظهرون كلامًا وسلوكًا وتصرفاتٍ وأفعالًا فاسقة وغير منضبطة مثل غير المؤمنين، ويرفضون التغيُّر رغم التحذيرات المتكررة، فإن الأمر يتطلب نهجًا مختلفًا؛ ينبغي التعامل معهم وفقًا للوائح بيت الله. إذا كان كلام هؤلاء الأفراد وسلوكهم وإعلانات إنسانيتهم يزعج الأغلبية، ويؤثر سلبًا في الكنيسة، فيشعر الكثيرون بالاشمئزاز من رؤيتهم، ويرفضون الاستماع إليهم إذا تحدثوا، ويرفضون النظر إلى تعبيراتهم عندما يتحدثون، ولا يرغبون في رؤية ملابسهم، ويكون معظمهم أكثر سعادة وأفضل حالًا عندما لا يحضر مثل هؤلاء الأفراد إلى الاجتماعات – يشعرون بعدم الارتياح والاشمئزاز من مجرد مشاركتهم في حياة الكنيسة ووجودهم بين الإخوة والأخوات، كما لو كانت هناك حشرة تسبب إزعاجًا – فإن مثل هؤلاء الأفراد هم بلا شك أشرار. أي أنه كلما عاشوا حياة الكنيسة وقاموا بواجبهم مع الإخوة والأخوات، شعر معظم الناس بالانزعاج واشمأزوا للغاية. في مثل هذه الحالات، ينبغي التعامل مع هؤلاء الأفراد في أقرب وقت ممكن، وعدم تركهم وشأنهم يفعلون ما يحلو لهم، وإما إخضاعهم لمزيد من المراقبة. على أقل تقدير، ينبغي تصفيتهم من الكنيسة التي يؤدون فيها واجبًا بدوام كامل، وإرسالهم إلى كنيسة عادية للتوبة. لماذا التعامل مع الأمر بهذه الطريقة؟ (لقد تسببوا في اضطرابات وعواقب وخيمة لمعظم الأشخاص، ما أزعج حياة الكنيسة). لأن عواقب مظاهرهم وآثارها سيئة للغاية! وبناءً على ذلك، ينبغي للقادة والعاملين، وكذلك شعب الله المختار، ألا يغضوا الطرف عنهم، وألا يتساهلوا مع سلوكهم منغمسين فيه. من غير اللائق بالقادة والعاملين ألا يفعلوا شيئًا حتى عندما يُسبب هؤلاء الأفراد إزعاجًا للأغلبية؛ ينبغي تصفية هؤلاء الأفراد من الكنيسة وفقًا للوائح بيت الله – هذا هو الخيار الأكثر حكمة.

هل تعاملت الكنيسة من قبل مع أشخاص فاسقين وعديمي الانضباط؟ (نعم). عندما تم التعامل مع هؤلاء الأشخاص، بكى بعضهم قائلين: "لم يكن ذلك متعمدًا. إنه سلوك عرضي منِّي؛ لستُ هذا النوع من الاشخاص. أرجوكم أعطوني فرصة أخرى! إذا لم يُسمح لي بالقيام بواجبي، فلن أتمكن من الإيمان بالإله حال عودتي إلى المنزل حيث الجميع غير مؤمنين". يتحدثون بطريقة جذابة ويبدو عليهم الأسى الحقيقي، معبرين عن عدم رغبتهم في ترك الله، طالبين من بيت الله فرصة أخرى للتوبة. من الممكن منحهم فرصة أخرى، لكن جوهر الأمر هو هل يستطيعون التغيُّر أم لا. إذا كان من المفهوم تمامًا أن هذا الشخص يفتقر إلى أي ذرة من الإنسانية، وليس لديه ضمير أو عقل، بل هو في الأساس شيء بلا قلب ولا روح، فينبغي ألا يُمنح فرصة أخرى؛ إذ سيكون ذلك بلا جدوى. لكن إذا كان جوهر الشخص جيدًا، وكانت المسألة فقط أن إنسانيته غير ناضجة بسبب صغر سنه، وكان حتمًا سيتغير في غضون سنوات قليلة، فإذًا يجب منحه فرصة التوبة. ينبغي ألا يتم إخراجه من الكنيسة إطلاقًا؛ فلا يجوز أبدًا تدمير أي شخص صالح. بعض الناس بفطرتهم عديمو الإيمان؛ فهم منحلون وجاهلون وحمقى بالفطرة، وفي إنسانيتهم يفتقرون إلى مفهوم الشرف بالفطرة، إذ لا يعرفون معنى الخزي. يشعر معظم الناس بالندم والحرج من مواجهة الآخرين بعد التصرف بطريقة غير مهذبة علنًا. كما أنهم عندما يريدون فعل مثل هذه الأشياء، فإن بوسعهم مراعاة مشاعر الإخوة والأخوات وآرائهم، والانتباه لاستقامتهم ووقارهم، ولن يتصرفوا بهذه الطريقة؛ وعلى الأكثر ربما يثيرون ضجة في المنزل مع أطفالهم أو أشقائهم. وعند الخروج، والتفاعل مع الغرباء، ينبغي أن يفهم الناس معنى حس الشرف، واللياقة، والقواعد، والكرامة. هل يمكن لشخص يفتقر إلى استيعاب هذه المفاهيم أن يتغير حتى بمساعدتك؟ حتى لو كان منضبطًا الآن، فإلى متى سيصمد؟ لن يمض وقت طويل حتى يعود إلى طرقه القديمة. لأن هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى الكرامة والشعور بخزي في إنسانيتهم، ولا يعرفون معنى القواعد أو اللياقة أو آداب القديسين، ولأن إنسانيتهم بفطرتها لا تتمتع بهذه الصفات، فإنك لا تستطيع مساعدتهم. إن الأشخاص الذين لا يمكن مساعدتهم هم الأشخاص الذين لا يمكن أن يتغيروا، والأشخاص الذين لا يمكن إرشادهم أو التأثير فيهم. يجب تصفية هؤلاء الأفراد في أسرع وأقرب وقت ممكن، لمنعهم من التسبب في إزعاج بين الإخوة والأخوات، ومن جلب العار هنا. لا يحتاج بيت الله إلى أي شخص لمجرد إكمال العدد. إذا كان الله لن يُخلص شخصًا ما، فإن أي قدر من إكمال العدد لن يُجديه نفعًا. وينبغي إخراج أولئك الذين لا يعترف بهم الله، وتصفية أولئك الذين لا ينبغي أن يبقوا في بيت الله، لئلا يؤثر وجود هذا الشخص سلبًا في الكثيرين غيره، وهو أمرٌ ظالمٌ للأغلبية. إذا رأيتم بوضوح جوهر أولئك الفاسقين وعديمي الانضباط، فعليكم التعامل معهم وإخراجهم في أسرع وقت ممكن، بدلًا من التسامح معهم إلى أجل غير مسمى. يقول البعض: "إنهم أحيانًا يأتون ببعض النتائج عندما يقومون بواجباتهم. تظل ثمة حاجة إليهم في هذا الجانب من العمل. كما أن لديهم قلبًا محبًا للغاية، ويمكنهم دفع ثمن قليل". لكن مَن مِن أولئك الذين بقوا في بيت الله لا يستطيع دفع ثمن قليل؟ مَن الذي لا يستطيع تحقيق بعض النتائج عند القيام بواجبه؟ إذا كان بوسع الجميع تحقيق بعض النتائج، فلماذا لا نختار أشخاصًا صالحين محترمين ومهذبين للقيام بالواجبات؟ لماذا الإصرار على إبقاء هذه الأنواع من الأشخاص الذين هم خسيسون ومحتالين وحمقى في الكنيسة التي تُؤدَّى فيها الواجبات بدوام كامل ليتسببوا في الاضطرابات؟ لماذا الإصرار على إبقاء عديمي الإيمان أولئك الذين يعيشون مثل غير المؤمنين، ليعملوا في بيت الله؟ إن بيت الله لا ينقصه عاملون؛ بل يريد فقط أناسًا صادقين يحبون الحق، ويريد أشخاصًا مستقيمين، وأولئك الذين يستطيعون السعي إلى الحق، ليبذلوا أنفسهم من أجل الله.

معظم من يؤدون الواجبات حاليًا هم أشخاص آمنوا بالله لأكثر من خمس أو ست سنوات، وقد كُشف جميع أنواع الناس تمامًا في أثناء القيام بواجباتهم؛ أولئك الذين هم عديمو الإيمان، ومشوشو الذهن، والقادة الكذبة، والأشرار، وأضداد المسيح جميعهم قد كُشفوا. لقد رأى الكثيرون من شعب الله المختار بوضوح أن معظم هؤلاء الناس يرفضون التغيُّر رغم التحذيرات المتكررة، بعد أن تسببوا بالفعل في عرقلة وإزعاج خطير لعمل بيت الله. لقد حان وقت وجوب تصفية عديمي الإيمان، والأشرار، وأضداد المسيح هؤلاء. إن عدم تصفيتهم سيؤثر في سير عمل الكنيسة ونشر إنجيل ملكوت الله. عدم تصفيتهم سيؤثر في دخول شعب الله المختار في الحياة؛ وستظل حياة الكنيسة مضطربة، ولن تجد السلام أبدًا. لذا، ينبغي للقادة والعاملين في الكنيسة على جميع المستويات أن يبدؤوا بتصفية الكنيسة وفقًا لمقاصد الله، واستنادًا إلى كلامه. أرى أن عددًا ليس بقليل من الناس يفتقرون إلى الإنسانية. خلال الاجتماعات، يُظهر البعض جميع أنواع السلوكيات المشينة، ولا يتحلون بسلوك لائق، سواءً جالسين أو واقفين، مع وجود الشاي، والهواتف المحمولة، وكريم الوجه، والعطور كلها مُعدَّة بجانبهم. بعض ممن يحبون أن يظهروا بشكل جميل يتفحصون باستمرار مظهرهم في المرآة، ويضيفون لمسات من مساحيق التجميل الخاصة بهم، وآخرون يشربون الماء باستمرار، ويتصفحون هواتفهم لقراءة الأخبار أو مشاهدة مقاطع فيديو عن عالم غير المؤمنين، ويتحدثون ويتحاورون بينما يضعون ساقًا فوق الأخرى، ويلوون أجسادهم في منحنيين يشبهان شكل الثعبان، بدون أن يحافظوا حتى على شكل لائق. سمعتُ أيضًا أن بعض الناس يعودون إلى غرف نومهم ليلًا، ويستلقون على السرير بدون حتى أن يخلعوا أحذيتهم، وينامون حتى الفجر. في الصباح، يفتحون أعينهم ليس للصلاة، أو الانخراط في عبادات روحية، بل للاطلاع على الأخبار على هواتفهم المحمولة أولًا. وفي أثناء أوقات الطعام، عندما يرون طعامًا لذيذًا، أو عندما يرون لحمًا، يلتهمونه بشراهة غير مكترثين بما إذا كان الآخرون سيأكلون أم لا، طالما أنهم يشبعون، ثم يعودون مباشرة إلى النوم. إنهم يفتقرون إلى شبه الإنسان في كل ما يفعلونه، يتصرفون بفسق وعدم انضباط مثل غير المؤمنين، لا يلتزمون بأي قواعد على الإطلاق، بلا أدنى قدر من الطاعة أو الخضوع، تمامًا كالبهائم. أخبروني، هل يمكن خلاص هذا النوع من الأشخاص ذوي الطبيعة الشديدة الخِسَّة؟ (كلا). هل هناك جدوى من إيمانهم بالله إذًا؟ هل يستطيعون فهم كلام الله عند قراءته بمستوى قدراتهم الضعيف جدًا الذي لا يرقى إلى مستوى الحق على الإطلاق؟ هل يمكن أن يلبي عملهم المعايير بدون أن يكون لديهم أية قواعد فيما يتعلق بسلوكهم؟ هل يمكنهم القبول عند استماعهم إلى المواعظ وعند استماعهم إلى شركة حول الحق بدون امتلاكهم ضميرٍ أو عقل؟ (كلا). أولئك الذين يُظهرون هذه السلوكيات يفتقرون أساسًا إلى أي إنسانية، فكيف من الممكن أن يربحوا الحق؟ أولئك الذين لا إنسانية لهم هم بهائم، وأبالسة، وأناس أمواتٌ بلا روح، لا يستطيعون فهم الحق عند سماعه، ولا يستحقون سماعه. إن جعلهم يفهمون الحق ويربحونه أشبه بإجبار السمك على العيش على اليابسة، أو إجبار الخنازير على الطيران؛ إنه أمر مستحيل! في السابق، عند الحديث عن أي أنواع البشر تُعتبر بهائمًا، كانت كلمة "كلب" تُلحق بكلمة "بهائم"، فكانوا يُطلق عليهم "كلاب بهائم". لكن بعد تربية الكلاب والتعامل معها من كثب، اكتشفت أن الكلاب تمتلك أفضل الأشياء التي يفتقر إليها البشر: إنها تتصرف وفقًا للقواعد، ومطيعة، ولديها حس باحترام الذات. تضع لها حدودًا لتتحرك ضمنها، ولن تلعب إلا ضمن هذه الحدود، ولن تذهب مطلقًا إلى الأماكن التي تمنعها منها بلا استثناء. إذا تجاوزت الحدود عن غير قصد، فإنها تتراجع بسرعة، تهز ذيولها باستمرار، معترفةً بخطئها متوسلةً لكي تسامحها. هل يستطيع البشر تحقيق ذلك؟ (كلا). لا يستطيع البشر ذلك. على الرغم من أن الكلاب قد لا تفهم بقدر ما يفهم البشر، فإنها تدرك شيئًا واحدًا: "هذه أرض مالكها، ومنزله. أذهب أينما يسمح لي المالك، وأتجنب الأماكن الممنوع عليّ الذهاب إليها". حتى دون أن تُضرب، تمتنع الكلاب عن الذهاب إلى هناك؛ فلديها حس باحترام الذات. حتى الكلاب تعرف معنى الخزي، فلماذا لا يعرفه البشر؟ هل من المبالغة تصنيف أولئك الذين لا يعرفون الخزي بالبهائم؟ (كلا). ليس من المبالغة إطلاقًا؛ فمعظم الناس لا يمتلكون حتى الفضائل التي يمتلكها الكلاب. في المستقبل، عندما نقول إن بعض الناس هم بهائم، لا يمكننا أن نطلق عليهم "كلاب بهائم" بعد الآن؛ فهذا سيكون إهانة للكلاب، لأن هؤلاء الناس، هؤلاء البهائم، أسوأ حتى من الكلاب. لذا، ما إن يُسبب هؤلاء الأشخاص اضطرابات في حياة الكنيسة أو في أداء الإخوة والأخوات لواجباتهم، حتى يجب إخراجهم فورًا، وهذا أمر معقول ومبرر، ولا يحمل مبالغة على الإطلاق. هذا ليس عدم محبة، بل هو تصرف بناءً على المبادئ. حتى لو أظهر أولئك الفاسقون وعديمو الانضباط بعض النتائج في واجباتهم، فهل يُمكن خلاصهم؟ هل هم أناسٌ يقبلون الحق؟ إنهم لا يستطيعون حتى كبح جماح أفعالهم، فهل يُمكنهم قبول الحق؟ إنهم لا يستطيعون الحفاظ على استقامتهم ووقارهم، فهل يُمكنهم الدخول إلى واقع الحق؟ هذا مُستحيل. لذا، فإن التعامل مع هؤلاء الأفراد بهذه الطريقة ليس مُبالغةً على الإطلاق؛ فهو مبنيٌّ بأكمله على المبادئ، ويهدف كليّةً إلى حماية شعب الله المُختار من الاضطرابات التي يسببها الشيطان. باختصار، عند اكتشاف هؤلاء الأفراد، ينبغي التعامل معهم وفقًا لذلك، وعلى أساس المبادئ المعدودة التي ذكرتها للتو. هل من المُبالغة تصنيف هذا النوع من الأشخاص الذين هم حقًا فاسقون وغير منضبطين، والذين ينغمسون حقًا في متعهم الجسدية بلا أيِّ آداب قديسين، باعتبارهم غير مؤمنين وعديمي الإيمان؟ (كلا). بما أنهم يُصنفون باعتبارهم غير مؤمنين وعديمي الإيمان، فإن إدراجهم ضمن فئات مختلف أنواع الأشرار الذين ينبغي للكنيسة أن تخرِجهم ليس مبالغة. إن الأشخاص الذين لا يستطيعون حتى ضبط سلوكهم وتصرفاتهم لا يستطيعون بالتأكيد قبول الحق. أليس أولئك الذين لا يستطيعون قبول الحق أعداء له؟ (بلى، إنهم كذلك). هل من المبالغة توصيف أولئك الذين هم أعداء للحق بالأشرار؟ (كلا). ليس مبالغة على الإطلاق. لذا، فإن مبادئ التعامل معهم مناسبة تمامًا.

د. أن يكون ميّالًا للانتقام

انتهت شركتنا حول مظاهر النوع الثالث من الأشخاص؛ أولئك الفاسقين وغير المنضبطين. إلى جانب الأشخاص من هذا النوع، هناك كثيرون غيرهم ممن يندرجون تحت فئة الأشرار، وينبغي للكنيسة تمييز هذه الأنواع من الأشرار وإخراجهم جميعًا. نناقش بعد ذلك النوع الرابع. من بين مختلف الأشرار الذين ينبغي للكنيسة تمييزهم وإخراجهم، يُمثل النوع الرابع مشكلة كبيرة وتحديًا جسيمًا. مَن قد يكون هؤلاء الأشخاص؟ إنهم أولئك الميّالون إلى الانتقام. بعبارة "ميّالون إلى الانتقام"، يتضح أن هؤلاء الناس ليسوا أُناسًا صالحين؛ بل هم ثمار فاسدة، حسبما يُقال في اللغة العامية. وبناءً على المظاهر والإعلانات المتسقة لإنسانيتهم، وكذلك مبادئ تصرفهم، فإن قلوبهم ليست طيبة. وبحسب القول الشائع، إنهم "ذوو قلوب غليظة". نقول إنهم ليسوا من النوع الطيب؛ وبشكل أكثر تحديدًا، هؤلاء الأفراد ليسوا طيبي القلب، بل يحملون بين جنباتهم الشراسة والحِقد والقسوة. ما إن يقول شخص ما أو يفعل شيئًا يمس مصالح هؤلاء الأفراد أو صورتهم العامة أو مكانتهم، أو يسيء إليهم، فإنهم، من جهة، يضمرون العدوانية في قلوبهم. ومن جهة أخرى، يتصرفون بناءً على هذه العدوانية؛ يتصرفون بهدف وتوجُّه التنفيس عن كراهيتهم، وتخفيف غضبهم، وهو سلوك يُعرف بالسعي للانتقام. ثمة مجموعة من الأفراد مثل هؤلاء بين الناس دائمًا. سواء كان ذلك ما يصفه الناس بالتفاهة أو التسلط أو الحساسية المفرطة، وبغض النظر عن المصطلحات المستخدمة لوصف إنسانيتهم أو تلخيصها، فإن المظهر الشائع لتفاعلاتهم مع الآخرين هو أن أي شخص يؤذيهم أو يسيء إليهم، عن غير قصد أو عمدًا، لا بد أن يعاني ويواجه تبعات ذلك. الأمر كما يقول البعض: "أسِئ إليهم، وستنال أكثر مما توقعت. إذا استفززتهم أو آذيتهم، فلا تفكر في الإفلات بسهولة". أيوجد مثل هؤلاء الأفراد بين الناس؟ (نعم). بالتأكيد موجودون. بغض النظر عمّا يحدث، سواء كان يستحقّ الغضب أو اعتباره أمرًا تافهًا أم لا، فإنّ من يميلون إلى الانتقام يضعونه في جدول أعمالهم اليومي، ويعاملونه كأمرٍ ذي أهمية قصوى. أيًّا كان مَن يُسيء إليهم، فالأمر غير مقبول، ويطالبون بدفع ثمنٍ نظير ذلك، فهذا هو مبدأهم في التعامل مع الناس، والتعامل مع كلّ من يعتبرونه عدوًا. على سبيل المثال، في حياة الكنيسة، بعض الناس يعقدون شركة حول حالتهم، أو عادةً يعقدون شركة ويشاركون اختباراتهم، ويناقشون حالاتهم وفسادهم. وعندما يفعلون هذا، فإنهم يتطرقون، دون قصد، إلى حالات الآخرين وفسادهم. قد يكون المُتحدّث غير مُتعمّد، لكنّ المُستمع يأخذ الكلام على محمل شخصي. بعد الاستماع، لا يستطيع هذا الفرد استيعاب الأمر أو معالجته بشكلٍ صحيح، فيكون عُرضةً لتكوين عقليةٍ انتقامية. إذا لم يتغاضَ عن هذا الأمر، وأصرّ على الهجوم والسعي للانتقام، فسيُسبب ذلك مشكلة لعمل الكنيسة، لذا يجب التعامل مع هذا الأمر على الفور. ما دام هناك أشرار في الكنيسة، فستنشأ اضطرابات لا محالة، لذا يجب عدم الاستهانة بحوادث الأشرار الذين يُزعجون الكنيسة. سواءً عن قصد أم لا، ما دمت تستفزهم أو تؤذيهم، فلن يدعوا الأمر يمر بسهولة. يفكرون في أنفسهم: "إنك تتحدث عن فسادك أنت، فلماذا تذكرني؟ تتحدث عن معرفتك بذاتك، فلماذا تكشفني؟ إن كشف فسادي يُفقدني ماء وجهي وكرامتي، ويضعني في موقف محرج بين الإخوة والأخوات، ويُفقدني منزلتي، ويُشوِّه سمعتي. حسنًا إذًا، سأسعى للانتقام منك؛ ستنال أكثر مما توقعت! لا تظن أنه من السهل التنمر عليَّ، ولا تظن أنك تستطيع أن تتحكم بي لمجرد أن ظروف عائلتي فقيرة ومكانتي الاجتماعية متدنية. لا تظنني لقمة سائغة؛ فأنا لستُ شخصًا تعبث معه!" بغض النظر كيف يُنفذون انتقامهم؛ لنتأمل فقط في هؤلاء الناس أنفسهم: عندما يواجهون هذه الأمور البسيطة – وهي أمور شائعة في حياة الكنيسة – لا يقتصر الأمر على عدم قدرتهم على معالجتها أو استيعابها بطريقة صحيحة، بل أيضًا تتولد لديهم الكراهية، ويتحينون الفرص سعيًا للانتقام، حتى أنهم يلجؤون إلى وسائل مجردة من الأخلاق لتحقيق انتقامهم. ماذا يقول هذا عن إنسانيتهم؟ (إنها حقودة). هل هم أناس طيبون؟ (كلا). إن أفضل أنواع الناس هم أولئك الذين يستطيعون قبول الحق. عندما يسمعون الآخرين يعقدون شركة ويتحدثون عن اختباراتهم، يتأملون: "أنا أيضًا لدي هذا الفساد. ما يصفونه يبدو مثل حالتي. سواء كانوا يكشفونني عمدًا أو يتحدثون بغير قصدٍ عن شيء تصادف أن يُشبه حالتي، فسأستوعبه على نحوٍ صحيح، سأسمع كيف اختبروه، وكيف يطلبون الحق لعلاج هذه الحالة، وكيف يمارسون ويدخلون". هذا شخصٌ يقبل الحق حقًا. قد يفكر شخصٌ أقلّ شأنًا قليلًا عند سماع هذا: "كيف لهذه الشخصية الفاسدة التي يدركونها أن تكون مثل حالتي تمامًا؟ هل يتحدثون عني؟ حسنًا، دعهم يتحدثون. في نهاية الأمر، لم أتكبّد أي خسارة، وعلى أي حال، فإن معظم الناس على الأرجح لا يعرفون. ربما يتحدثون عن أنفسهم فقط، ويصادف أن الأمر يتطابق مع حالتي؛ فنحن جميعًا نتشارك الحالة نفسها". لا يأخذون الأمر بجدية، ولا يضمرون في قلوبهم كراهية، ولا يتبنون عقلية انتقامية. لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى الأشخاص غير الطيبين والأشرار. ينظر الآخرون إلى الأمر نفسه على أنه أمر عادي، فيتعاملون معه ويعالجونه على هذا الأساس. وبالطبع، فإن الأشخاص الطيبين الذين يقبلون الحق سيعالجونه بشكل استباقي وإيجابي. أما الأشخاص العاديون، على الرغم من أنهم لن يعالجوه بشكل إيجابي، فإنهم لن يضمروا الكراهية، فضلًا عن السعي للانتقام. لكن بالنسبة إلى أولئك الأشخاص غير الطيبين، فإن مثل هذا الأمر الشائع والعادي تمامًا قد يسبب لهم اضطرابًا داخليًا، ما يجعلهم غير قادرين على الهدوء. إن الأشياء التي تصدر منهم ليست إيجابية أو عادية، بل شرسة وخبيثة؛ إنهم يسعون للانتقام. ما سبب انتقامهم؟ يعتقدون أن الناس يتعمَّدون تشويه سمعتهم بتعليقات حقودة، كاشفين عن مواقف حقيقية تتعلق بهم، وبجانبهم القبيح وفسادهم أيضًا. إنهم يعتبرون ما يقوله الناس مقصودًا، ومن ثم يعتبرونهم أعداء لهم. ثم يشعرون بأن استخدام الانتقام مبرَّر لتسوية الأمر، فيستخدمون مختلف الوسائل لتحقيق أهدافهم الانتقامية. أليست هذه شخصية شرسة؟ (بلى). في حياة الكنيسة، عندما يتحدث الإخوة والأخوات عن حالاتهم، يستطيع معظم المستمعين ربط أنفسهم بها وقبولها من الله. فقط أولئك الذين ينفرون من الحق، ولديهم شخصية خبيثة تنشأ لديهم عدوانية، بل تتكوَّن لديهم عقلية انتقامية عند سماع الإخوة والأخوات، كاشفين جوهر طبيعتهم تمامًا. وما إن تتكوَّن العقلية الانتقامية، حتى تتبعها سلسلة من السلوكيات والأفعال الانتقامية. عندما تتكشف أعمال السعي للانتقام، ماذا يحدث للعلاقات بين الناس؟ لن تعود علاقات سليمة. ومن الضحية الحقيقية في هذا؟ (الشخص الذي يسعون للانتقام منه). صحيح. الضحايا الحقيقيون هم أولئك الذين يعقدون شركة عن شهادتهم الاختبارية. أولئك الذين يميلون للانتقام سيحكمون، ويهاجمون، بل ويلفِّقون التُّهم أو يشوِّهون سمعة من يرون أنهم يكشفونهم أو يضمرون العداء تجاههم، مستخدمين الكلام أو الأفعال في مختلف المواقف. أولئك الميّالون للانتقام لا يضمرون كراهيةً مؤقتةً في قلوبهم فحسب؛ إنما يبحثون عن شتى أنواع الفرص، بل ويخلقونها، سعيًا للانتقام من أولئك الذين يستهدفون الانتقام منهم، وأولئك الذين يُعادونهم، والذين لا يستحسنونهم. على سبيل المثال، في أثناء انتخاب القادة، إذا كان الشخص الذي يُعادونه مستوفيًا مبادئ استخدام الناس في بيت الله، وكان مؤهلًا للانتخاب قائدًا، فإن عدوانيتهم ستدفعهم إلى الحكم عليه، وإدانته، ومهاجمته. بل قد ينخرطون في أعمال وراء الكواليس، أو يفعلون أشياء تضر بذلك الشخص انتقامًا منه. باختصار، وسائلهم لتنفيذ الانتقام متنوعة. على سبيل المثال، قد يجدون أشياء يستخدمونها كأداة ضغط ضد شخص ما ويتحدثون عنه بالسوء، أو يختلقون حوله شائعاتٍ من خلال المُبالغة والأقاويل الباطلة، أو يزرعون الفتنة بينه وبين الآخرين. حتى أنهم قد يتهمون ذلك الشخص زورًا أمام القادة، مدّعين أنه غير مخلص، ويقاوم من خلال السلبية في أداء واجباته. هذه كلها في الواقع افتراءات متعمَّدة، يختلقون شيئًا من لا شيء. انظر كيف تنشأ، جراء شكوكهم وسوء فهمهم لذلك الشخص، العديد من السلوكيات والأفعال غير المبررة؛ كل هذه الأساليب تنبع من طبيعتهم الانتقامية. في الواقع، عندما شارك ذلك الشخص شهاداته الاختبارية، لم تكن تستهدفهم أبدًا؛ لم تكن هناك أي نية حقد تجاههم على الإطلاق. إنما فقط بسبب نفورهم من الحق وامتلاكهم شخصية شرسة ميالة للانتقام، فهم لا يسمحون للآخرين بكشفهم، ولا يسمحون بالنقاشات حول معرفة الذات، أو مناقشة الشخصيات الفاسدة، أو الحديث عن الطبيعة الشيطانية للمرء. عند مناقشة مثل هذه الموضوعات، يستشيطون غضبًا، ظانّين أنهم يُستهدفون ويُكشَفون، ومن ثم يُكوّنون ويشكِّلون عقلية انتقامية. لا تقتصر مظاهر تنفيذ مثل هذا النوع من الأشخاص للانتقام على ظرف واحد فقط على الإطلاق. لماذا أقول ذلك؟ لأن هؤلاء الأفراد لديهم طبيعة شرسة؛ فلا أحد يستطيع إغضابهم أو استفزازهم. لديهم عدوانية بفطرتهم تجاه أي شخص وأي شيء، فهم أشبه بالعقرب أو الحريشة. لذا، سواء استفزهم شخص ما بكلامه أو آذاهم، عمدًا أو بغير عمد، ما داموا شعروا بخسارة كبريائهم أو هيبتهم، فسيختلقون طرقًا لاستعادة كبريائهم وهيبتهم، ما يؤدي إلى سلسلة من الأفعال الانتقامية.

فيما يلي، سأعقد شركة حول مظاهر أخرى لأولئك الميالين إلى الانتقام. بعضهم يهذبه القادة لأنهم قاموا بواجباتهم بلامبالاة، ما يجعلهم يُكنّون شعورًا بعدم الرضا. أخبرني، هل تهذيبهم مُبرَّر؟ (نعم). إنه مُبرَّر تمامًا وطبيعي. إذا كنتَ تقوم بواجبك بلامبالاة، مُسببًا ضررًا لعمل الكنيسة، ولم تتصرف بما يتماشى مع المبادئ، ثم نهض أحدهم لكشفك وتهذيبكَ، فهذا مُبرَّر، وينبغي لك تقبُّله. لكن أولئك الميالين إلى الانتقام لا يرفضون قبوله فحسب، بل يُكنّون أيضًا شعورًا بعدم الرضا. وما إن يغادر القادة، حتى يبدؤوا في توجيه الإساءة: "بماذا تتباهى؟ أليس الأمر أنك في منصب رسمي فحسب؟ لو كنتُ في مثل هذا المنصب، لكنتُ أفضل منك! من تظن نفسك كي تهذبني؟ إنني أكرهك لأنك هذَّبتني. إنني ألعنك لتدهسك سيارة، أو تختنق حتى الموت وأنت تشرب، أو تغص حتى الموت وأنت تأكل. ألعنك حتى تموت موتة بائسة! أتجرؤ على تهذيبي؟ لا أحد على وجه الأرض يجرؤ على تهذيبي!" وعندما يهذَّب أولئك القادة من قِبل قادة على مستوى أعلى بسبب بعض الأمور، فإنهم يفرحون بمحنة هؤلاء القادة، وتغمرهم سعادة شديدة، ويدندنون طربًا، ويفكرون في قرارة أنفسهم: "ما رأيك الآن؟ لقد تباهيت، والآن تنال الجزاء! أي شخص يهذبني، سأجعل حياته بائسة!" ما رأيك في مثل هؤلاء الأشخاص؟ (إنهم حقودون). مهما يكن تهذيبهم مبرَّرًا، فهم لا يقبلونه. إنهم يجادلون ويدافعون عن أنفسهم بإصرار، ثم يستمرون في القيام بواجباتهم بلامبالاة، ويظلون عاصين على الإصلاح رغم التحذيرات المتكررة. في بيت الله، إذا كنت تتصرف دائمًا بلامبالاة فسوف تُهذَّب فحسب؛ وإذا كنت في عملك في العالم الدنيوي وتصرفت بلامبالاة، فقد ينتهي بك الأمر بالفصل من العمل وفقد مصدر رزقك. في أغلب الأحيان، في بيت الله، يكون المبدأ هو عقد شركة عن الحق والدعم بمحبة، ما يسمح لمعظم الأشخاص بالسعي إلى الحق، والقيام بواجباتهم بشكل طبيعي. في الواقع، من بين القادة والعاملين، فإن الأقلية فقط قد تواجه تهذيبًا قاسيًا. يتصرف معظم الناس بناءً على الإيمان، والوعي، والضمير، والعقل، متقبلين تمحيص الله، ولا يرتكبون أخطاء فادحة، لذا لا يواجهون تهذيبًا قاسيًا. لكن التهذيب شيء جيد؛ فكم عدد الأشخاص الذين يواجهون التهذيب، وخاصةً من قِبل الأعلى؟ يُمثل هذا فرصةً عظيمةً لمعرفة الذات ونمو الحياة. يجب على المؤمنين على الأقل أن يفهموا مغزى التهذيب، وأن يُدركوا أنه شيء جيد. وحتى لو كان التهذيب من قِبل أفراد معينين ليس متوافقًا تمامًا مع المبادئ، وكان ممزوجًا بميول شخصية وتهور، فلا يزال عليك أن تفحص نفسك لترى أي جوانب من أفعالك لا تتوافق مع المبادئ، وتقبله بإيجابية؛ فهذا مفيد لك. لكن هؤلاء الأشرار لا يمكنهم حتى قبول التهذيب المبرَّر. وحتى لو لم يتخذوا إجراءً سعيًا للانتقام، فإن قلوبهم تكون مليئة بعدم رضا شديد، ويلعنون ويشتمون. وعندما يواجه أولئك الذين هذبوهم الشدائد أو يخضعون للتهذيب هم أنفسهم، فإنهم يصبحون أكثر سعادة من طفل يحتفل بالعام الجديد. هذا هو مظهر الأشرار. هناك أيضًا بعض الأشخاص تنافسيين للغاية في القيام بواجباتهم؛ وهم لا يتبعون المبادئ ويتصرفون بلامبالاة في كثير من الأحيان، ما يؤدي إلى أداء غير مثمر لواجباتهم. وعندما يعقد القادة شركة حول مشكلات هؤلاء الأشخاص ويهذبونهم، لا يستطيع أولئك الميالون إلى الانتقام معالجة الأمر بشكل صحيح. وعلى الرغم من اعترافهم في قرارة أنفسهم بلامبالاتهم وافتقارهم إلى المبادئ في القيام بواجباتهم، فلا تزال تنشأ لديهم أفكار وأفعال بهدف الانتقام من تهذيبهم. وبعد ذلك، يكتبون رسائل يتهمون فيها القادة زورًا، ويستغلون بعض ممارساتهم وإظهارهم الفساد، للمبالغة وإبلاغ المسؤولين الأعلى رتبةً في محاولة لإعفاء القادة. وإذا لم يتحقق هدفهم، فإنهم يقومون بالتخريب، ويحدِثون الاضطرابات وراء الكواليس، ويقاومون ترتيبات القادة بعناد. إنهم لا يُراعون عمل الكنيسة، ولا المبادئ التي يطلبها بيت الله، ولا فعالية القيام بواجبهم؛ إنهم مهتمون فقط بالتنفيس عن غضبهم. وهم يرفضون الاستماع لأي شخص، حتى أنهم يرفضون تحذيرات القادة والعاملين. ومع أنهم لا يردّون عليهم أو يقاومونهم في وجوههم، فيمكنهم التنفيس عن سلبيتهم وراء الكواليس، والتخلي عن عملهم على سبيل المعارضة، واستغلال أي نفوذ لاستخدامه ضد ترتيبات العمل في بيت الله، أو ضد القادة والعاملين. بل إنهم ينشرون المفاهيم؛ إنهم أنفسهم سلبيون ومترددون في القيام بواجبهم، ويحاولون أيضًا جرّ المزيد من الناس إلى السلبية والتراخي وإهمال واجباتهم. ما مبدأهم؟ "أنا لست خائفًا من الموت؛ أحتاج إلى إيجاد من أسحبه معي إلى الأسفل. القادة يهذبونني، قائلين إن أدائي لواجبي لا يلبي المعايير؛ سأحرص إذًا على أن يفشل الجميع في القيام بواجبهم جيدًا. إذا لم يكن أدائي جيدًا، فلن يكون أي منكم كذلك! القادة يهذبونني، وأنتم جميعًا تسخرون مني؛ سأجعل الأمور صعبة عليكم جميعًا!" وعندما يقومون بواجبهم بلامبالاة أو بمخالفة المبادئ، ويُبلغ شخص ما القادة بذلك، فإنهم يحققون في هذا الأمر: "من أبلغ عني؟ من أبلغ القادة عني؟ من على اتصال وثيق بالقادة؟ إذا اكتَشفتُ من أبلغ عني القادة في المستوى الأعلى، فلن أُظهر أي مجاملة تجاه ذلك الشخص! لن أدع الأمر يمر أبدًا!" إنهم ليسوا قادرين فقط على قول كلام قاسٍ، بل بالطبع يمكنهم أيضًا تنفيذ مثل هذه التهديدات. لدى هؤلاء الأفراد العديد من الأساليب الخبيثة والماكرة في سعيهم للانتقام، ليس فقط من خلال استغلال النفوذ للحكم على الآخرين وإدانتهم؛ فبعضهم يسرق عمدًا شاحن الكمبيوتر المحمول للشخص الذي يريد الانتقام منه، ليتركه غير قادر على إعادة شحنه، فيعرقل أداء واجبه. ويتعمَّد آخرون إضافة الكثير من الملح إلى طعام شخص ما لجعله غير صالح للأكل. هذه الوسائل الانتقامية البذيئة، الشائعة بين غير المؤمنين، يستخدمها أيضًا الأشرار داخل الكنيسة. وتتجاوز طرقهم في تنفيذ الانتقام هذه الوسائل بكثير، لتشمل أساليب مجردة من الأخلاق لم نشهدها من قبل؛ إننا نذكر بعض الأمثلة البسيطة فحسب. من بين هذه الأساليب، تعمُّد بعض الأفراد خلق المشكلات، والعقبات، والصعوبات للآخرين؛ وهذا حدث شائع. في كل مجموعة، وفي ظل مختلف الظروف والبيئات، تُكشَف باستمرار الشخصية الشرسة لأولئك الأشخاص الميالين إلى الانتقام. بل وتتجلى مظاهر الانتقام بصورة أوضح لدى الأشرار وأضداد المسيح. ما دام هناك أشرار وأضداد المسيح داخل الكنيسة، فسوف ينزعج شعب الله المختار، الذي يؤمن بالله إيمانًا صادقًا، ويسعى إلى الحق. كل يوم يتواجد فيه الأشرار وأضداد المسيح هو يومٌ لا تعرف فيه الكنيسة السلام؛ سيُهاجَم الصالحون ويُستبعدون؛ وعلى وجه الخصوص، سيواجه أولئك الذين يسعون إلى الحق عدوانية الأشرار وأضداد المسيح وانتقامهم. كيف يُعذب الأشرار وأضداد المسيح الآخرين وينتقمون منهم؟ أولًا، يستهدفون أولئك الذين يسعون إلى الحق ويلتزمون بالمبادئ. يدرك هؤلاء الأشرار بوضوح أن أولئك الذين يسعون إلى الحق هم وحدهم الأكثر إضرارًا بهم. في المقام الأول، الأشخاص الذين يفهمون الحق يستطيعون تمييزهم؛ فما داموا يفعلون شيئًا سيئًا، فإن أولئك الذين يفهمون الحق سيرون حقيقتهم. ثانيًا، في ظل وجود مَن يفهمون الحق، ستكون أعمالهم الشريرة مقيَّدة نوعًا ما، ما يُصعّب عليهم تحقيق أهدافهم. من هذا المنظور، فإن أولئك الذين يسعون إلى الحق هم وحدهم حماة عمل الكنيسة. بوجود أولئك الذين يسعون إلى الحق، لا يجرؤ أضداد المسيح والأشرار على التصرف باستبداد، بل يجب أن يتحلوا ببعض الانضباط. وهكذا، فإن أولئك الذين يسعون إلى الحق هم شوكة في حلق أضداد المسيح والأشرار، ومصدر إزعاج لهم، ولهذا السبب يبتكرون طرقًا للانتقام.

عندما يُنفّذ الأشرار انتقامهم، فإنهم يصبحون غير عقلانيين، ويُظهرون شخصية شرسة، ويفتقرون إلى العقلانية. أولئك الذين قضوا بعض الوقت معهم وفهموهم، يخشونهم إلى حدٍّ ما. إن الحديث معهم يتطلب أقصى درجات الحذر والأدب، ويتطلب درجة مفرطة من الاحترام. عليهم دائمًا إرضاؤهم والعمل على راحتهم، ولا يمكن الإشارة إلى أي مشكلات أو أخطاء لديهم مباشرةً. بدلًا من ذلك، يجب عليهم مناقشة هذه المشكلات بطريقة ملتوية، والتحدث معهم بلطف، وبعد التحدث، يجب أيضًا أن يمدحوهم قائلين: "على الرغم من أن لديك هذا العيب أو النقص، فإنك تتعلم المهارات أسرع منّا، وقدراتك المهنية أقوى من الآخرين، وكفاءتك في العمل أعلى من كفاءتنا. إنني أرى عيوبك نقاط قوة". إنهم مُجبرون حتى على تملقهم. لماذا يفعلون هذا؟ خوفًا من انتقامهم. وبهذه الطريقة، يسعد هؤلاء الأشرار، ويشعرون بالسكون في قلوبهم. لتجنب انتقامهم، يخشى معظم الناس الحديث إليهم وجهًا لوجه عن أي مشكلات يكتشفونها، ولا يجرؤون على الإبلاغ عن هذه المشكلات. وحتى عندما يكون من الواضح أنهم يضرون بمصالح بيت الله، وأن عمل الكنيسة يتأخر بسبب تعنُّتهم وعنادهم المتهور، أو حتى عندما تُلاحَظ بعض التحريفات في اتجاههم ومبادئهم، لا يجرؤ أحد على الاعتراض عليهم، أو الإبلاغ عنهم للمسؤولين الأعلى. وبسبب شخصيتهم الشرسة وإنسانيتهم الميّالة إلى الانتقام، يخافهم الآخرون نوعًا ما، ويشعرون بالغضب، لكنهم يخافون للغاية من التحدث عن ذلك علنًا. يجب أن تكون المحادثات معهم مهذبة ولبقة جدًا، مع إظهار موقف لطيف ورقيق ومهذب تجاههم على نحو استثنائي. عندما يتحدث الناس إليهم باحترام وأدب، مع مسايرتهم، فإنهم يشعرون بالراحة في داخلهم. لكن إذا كان أحد الأشخاص صريحًا، وكشف مشكلاتهم، مقدمًا اقتراحاته، فإنهم يشعرون بالنفور، ويرون ذلك عدم احترام، كأن الآخر لديه اعتراضات أو عداوة تجاههم. وهذا يدفعه إلى السعي للانتقام من هذا الشخص وتعذيبه؛ إذ لا بد له أن يطيح به ويشوِّه سمعته. إذا وقع هذا الشخص في أيديهم، فلن تكون نهايته سعيدة. هل هؤلاء الناس مخيفون؟ (نعم). إذا لم تفهمهم، وأسأت إليهم، فسيحملون ضغينة ضدك، ويفكرون في الانتقام منك حتى في أثناء الأكل والنوم. وما إن يركزوا أنظارهم عليك، حتى تصبح المشكلات حتمية، لأنهم مصممون على الانتقام. وبينما يبدو أنهم يتحدثون إليك كما في السابق، فإنه في اللحظة التي يفكرون فيها في السعي إلى الانتقام منك، فإن كل ما فعلته أو قلته لهم في السابق يصبح ذخيرة لديهم. سيعاملونك كعدو، فينتقمون منك شيئًا فشيئًا حتى يشعروا أنهم حققوا الانتقام الكافي ويشعروا بالرضا التام. هذه هي عاقبة مخالطة الأشرار.

إن الأشخاص الميالين للانتقام، بناءً على سلوكياتهم المتنوعة ومبادئهم وأساليبهم التي يتصرفون ويسلكون على أساسها، يشكلون تهديدًا للجميع تقريبًا، باستثناء ذوي القلوب الطيبة، والودودين مع الجميع، والذين يفتقرون إلى المبادئ عند التعامل مع أي شخص، فمثل هؤلاء الأفراد آمنون في وجود الأشخاص الشرسين. لكن أولئك الذين يتمتعون ولو بحسٍ طفيف من الضمير أو العدالة، سيشعرون بالتهديد، بمستويات متفاوتة، وبدرجات أعلى أو أدنى، حال وجودهم مع الأشخاص الميالين للانتقام. في الحالات الأشد خطورة، قد يتعرضون لأذى جسدي أو حتى تهديدات لحياتهم، بينما في السيناريوهات الأخف، قد يتعرضون للاعتداءات اللفظية أو التشهير أو التلفيق. هذا من ضمن الإعلانات والمظاهر العامة للشخصية الشرسة لدى الأشخاص الميالين للانتقام. وبناءً على المظاهر العامة لهؤلاء الأشخاص، فإنهم يسببون أيضًا اضطرابات بين الإخوة والأخوات وداخل الكنيسة. يكاد كل من يتعامل مع هؤلاء الأشخاص الميالين للانتقام أن يصبح هدفًا لانتقامهم، وفي أغلب الأحيان يصبح ضحية لهم. أولئك الذين يميلون إلى الانتقام لديهم شخصية شرسة، إنهم قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة. وعلى الرغم من أنهم يستطيعون اتباع الجموع للقيام بواجباتهم وعيش حياة كنسية طبيعية، فإنهم، بحكم إنسانيتهم، قد يسعون للانتقام، ويشكلون تهديدات للآخرين في أي وقت، ويجعلون الناس خائفين وحذرين منهم. ألا يشكل هذا بالفعل إزعاجًا للأغلبية؟ (بلى). لتجنب الإساءة إليهم، ولإرضائهم، ولتجنب ضغائنهم وانتقامهم، يتعين على الناس دائمًا الانتباه إلى تعبيراتهم والإنصات إلى المعاني الضمنية لكلامهم، ومحاولة فهم مقاصدهم وأهدافهم واتجاهاتهم عندما يتحدثون. من هذا المنظور، أليس الأمر أن معظم الناس ليسوا منزعجين منهم فحسب، بل أيضًا مسيطَر عليهم من قِبلهم؟ (بلى). لذا، وبالنظر إلى طبيعة هذا الأمر، أليس هؤلاء الأفراد الميالون للانتقام أشرارًا؟ (بلى). من الواضح جدًا أنه يجب توصيفهم بالأشرار. إذا حاول المرء فهم وضع مِثل هؤلاء الأفراد، فإن معظم الناس يخشون قول الحقيقة عنهم، ويتجاهلون كل سؤال يتعلق بهم بإجابات مبهمة، مثل "لا بأس"، ولا يجرؤون أيضًا على الإبلاغ عن مشكلاتهم أو التحدث عنها أو تقييمها. أليس هذا وضعًا مسببًا للمشكلات؟ يقول البعض: "يستطيع هؤلاء الأشرار السعي للانتقام في أي وقت وفي أي مكان؛ فمن يجرؤ على استفزازهم؟ إضافة إلى ذلك، يدّعون دائمًا أن لهم صلات في كل من عالم الجريمة والدوائر الشرعية، مهددين بأنه إذا أساء إليهم أحد، فلن تكون نهايته جيدة، وسيلقِّنونه درسًا، وسيتسببون في موت عائلته ميتة بائسة. لذا، لا يجرؤ أحد على استفزازهم. دعهم وشأنهم، ولنتمنّ الأفضل فقط لأنفسنا". كما ترى، يتشكل مثل هذا الوضع في الكنيسة، ما يعني عمليًا أنهم قد سيطروا على هؤلاء الناس بالفعل. نظرًا لمشاهدتهم لشخصيتهم الشرسة في سعيها للانتقام، لا يجرؤ الناس على اتهامهم أو تهذيبهم، ولا يجرؤون على التعبير عن تقييماتهم الحقيقية لهم. لا بد من التعامل بحذر عند الحديث معهم، خوفًا من الإساءة إليهم، وحتى التحدث بالتفصيل عن مظاهرهم الحقيقية في غيابهم أمرٌ مُرعبٌ للغاية. مِمَّ يخاف الناس؟ يخشون أن يصل كلامهم إلى أذني الشخص الميال للانتقام، الذي سيسعى للانتقام منهم. وبعد التحدث، يصفعون جباههم ويقولون: "أوه، لا، لم يكن ينبغي لي أن أقول ما قلته اليوم، سأعاني بسبب ذلك، إنها مسألة وقت فحسب. لماذا لا أستطيع أن أبقي فمي مغلقًا؟" منذ ذلك الحين، يعيشون في خوف وقلق دائمين، ويسيرون في الحياة على أطراف أصابعهم، يراقبون باستمرار عندما يكونون حول هذا الشخص، متسائلين: "هل يعلم ما قلته؟ هل وصل إلى مسامعه؟ هل موقفه تجاهي كما كان في السابق؟" كلما فكروا، ازداد قلقهم، وكلما طال أمد الأمر، ازداد خوفهم، فيقررون أنه من الأفضل تجنبه تمامًا، مفكرين: "لا أستطيع المخاطرة باستفزازه، لكن على الأقل يمكنني تجنبه. سواء كان يعلم ما قلته أم لا، ألا يمكنني الابتعاد عنه فحسب؟" يصبح هذا الخوف طاغيًا لدرجة أنهم لا يجرؤون حتى على حضور الاجتماعات، متجنبين أي مكان قد يوجد فيه هذا الشخص الشرس، حتى لو كان هذا المكان هو حيثما يجب أن يقوموا بواجبهم، شاعرين بالخوف الشديد.

كيف ينبغي التعامل مع أولئك الأشرار الميالين للانتقام؟ (إخراجهم). الأمر بسيط للغاية: كلمة واحدة فقط؛ إخراجهم، وينتهي الأمر. إذا أُخرجوا واحتفلت الأغلبية، وشعرت برضا عميق، فإن قرار إخراجهم كان القرار الصائب إذًا. في السابق، خلال الاجتماعات، كان وجود الأشرار يعني أن معظم الناس مقيدون في أثناء عقد الشركة؛ كانوا يخشون أن تُسيء كلمة خاطئة إلى الأشرار، لذلك كانوا يحذرونهم ويتجنبونهم في أثناء الحديث. ومن ثم ظهرت قاعدة غير معلنة في أثناء الاجتماعات وهي: إذا أشار شخص ما بعينيه، يتغير الموضوع بسرعة. كانت هذه هي الحالة التي نشأت. وما إن أُخرِج أولئك الذين يميلون إلى الانتقام، حتى ساد السلام في الكنيسة، وأصبحت حياة الكنيسة طبيعية، وعادت العلاقات بين الناس إلى طبيعتها أيضًا. أصبح بإمكان الإخوة والأخوات الآن مشاركة كلام الله وقراءته مصلِّين، ومشاركة شهاداتهم الاختبارية بحرية، دون أن يتحكم بهم أحد، ودون أن يخافوا أحدًا، ودون أن يضطروا إلى الانتباه إلى تعبيرات الآخرين. بناءً على هذه النتيجة، هل كان من الصواب إخراج مثل هؤلاء الأشرار؟ (نعم). بالتأكيد. ينبغي إخراجهم. بدون إخراجهم، تصبح الحياة لا تُطاق للجميع، ويشعر الكثيرون بالخوف الشديد من حضور الاجتماعات. وقد يعاني بعض الجبناء من الكوابيس، ويحلمون دائمًا بأن الأبالسة الأشرار يخنقونهم. ويكونون دائمًا حذرين للغاية أثناء الاجتماعات، لا يجرؤون على الكلام، غير قادرين على الشعور بالتحرر والحرية. منذ إخراج الأشرار، تغيروا تمامًا: إنهم يجرؤون الآن على الكلام أثناء الاجتماعات، وأصبحوا أكثر نشاطًا أثناء الشركة، ويشعرون بالتحرر والحرية. أليس هذا شيئًا جيدًا؟ (بلى). من السهل تمييز هؤلاء الأفراد الميالين للانتقام الذين لديهم شخصية شرسة. بشكل عام، بعد التعامل مع شخص ما لأكثر من ستة أشهر، ينبغي أن يكون الجميع قادرين على استشعار ما إذا كان من هذا النوع من الأفراد أم لا ورؤية ذلك بوضوح؛ يصبح هذا الأمر واضحًا بعد قضاء بعض الوقت معه. وينبغي للقادة والعاملين في الكنيسة ألا يكونوا سلبيين في التعامل مع مثل هؤلاء الأشرار. ماذا يعني ألا يكونوا سلبيين؟ يعني ذلك ألا ينتظروا حتى يُغضب الأشرار الجميع بسبب تضليلهم بعض الناس، وارتكابهم أعمالًا سيئة قبل التعامل معهم؛ فهذا سيكون سلبيًا للغاية. ما الوقت الأمثل للتعامل مع الأشرار إذًا؟ إنه عندما يكون عدد قليل من الناس قد تعرض للأذى بالفعل، ويشعرون بحذر ونفور شديدين منهم، وعندما يتم توصيفهم تمامًا بأنهم أشرار. في هذه المرحلة، ينبغي التعامل معهم وإخراجهم فورًا لمنع إيذاء المزيد من الناس، ولتجنب إخافة الجبناء لدرجة الرعب، أو التسبب في تعثرهم. ما الأكثر خطورة هنا؟ إذا سُمح للأشرار بالتسبب في اضطرابات داخل الكنيسة لفترة طويلة جدًا، فإن النتيجة النهائية ستكون سيطرتهم على الكنيسة وشعب الله المختار. وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد، فسيعاني الجميع. لتجنب إلحاق الضرر بالجميع، عندما تتعرض مجموعة من الناس للأذى، أو عندما ينشأ لدى البعض نفور شديد تجاه هؤلاء الأفراد، ويكتشفون حقيقتهم، ويصنفونهم على أنهم أشرار ميالون للانتقام، ينبغي لقادة الكنيسة إخراجهم فورًا. يجب ألا ينتظروا حتى يرتكب الأشرار العديد من الشرور، ويثيروا غضبًا عامًا قبل اتخاذ قرار بالتصرف، فهذا سيكون سلبيًا للغاية؛ ألن يكون مثل قادة الكنيسة هؤلاء عديمي الفائدة؟ (بلى). عند القيام بهذا العمل، ينبغي لقادة الكنيسة أن يكونوا حساسين للغاية تجاه حالات هؤلاء الأفراد ومظاهرهم وإعلاناتهم، وأن يكتشفوا بسرعة حقيقة شخصياتهم، ثم يُحدّدوا أنهم أشرار ينبغي إخراجهم، ومن ثم التعامل معهم في أسرع وقت ممكن. إذا لم يكن التحديد في البداية ممكنًا، فمن الضروري التركيز على المراقبة، مع الانتباه جيدًا لكلامهم وسلوكهم وتصرفاتهم، وفهم أفكارهم ونزعات أفعالهم. وما إن يُكتَشف أنهم ينوون الانتقام، حتى ينبغي اتخاذ إجراءات فورية لإخراجهم، لمنع تعرض المزيد من الناس للأذى والمعاناة من أعمال الانتقام.

يقول بعض قادة الكنيسة: "إننا لا نخاف من الأشرار؛ فباستثناء خوفنا من الله، لا نخاف أحدًا. ماذا يمثل الأشرار بالنسبة إلينا؟ نحن لا نخاف حتى من الشيطان، ولا نخشى اعتقالات التنين العظيم الأحمر واضطهاده، فلماذا نخاف الأشرار؟ إن الشخص الشرير هو إبليس صغير فحسب، فلماذا نخاف منه؟ سنبقيه في الكنيسة فحسب، ونترك غالبية الإخوة والأخوات يعانون الأذى. بعد المعاناة، سينمو لديهم التمييز، ومع التمييز، لن يعودوا مقيدين ومكبلين من قِبل مثل هؤلاء الأشرار. سيكون ذلك رائعًا!" هل يمكن للأغلبية بلوغ هذه القامة؟ (كلا). لا يمكنهم. إيمانهم ضعيف للغاية، والحقائق التي يفهمونها قليلة للغاية، وقامتهم ضئيلة جدًا. يتجنبون الأشرار كلما رأوهم، ولا يجرؤون على الإساءة إليهم. إلى جانب خوفهم من الموت وحرصهم على حياتهم، فإن معظم الناس أيضًا يحمون مختلف مصالحهم الجسدية؛ فهم عاجزون عن اكتساب التمييز، أو تعلم الدروس من مختلف الأشياء التي يفعلها الأشرار. لذا، فإن هذه الفكرة غير عملية في الأساس، ولا يمكن أن تُثمر أي نتائج. إذا ظهر شخص شرير في كنيسة، وقد أدرك معظم الناس أن هذا الشخص شرير، وحدّدوا ذلك، فكم من الناس يمتلكون حس العدالة للنهوض، والانفصال عن الشرير، ومحاربته، وحماية مصالح بيت الله؟ ما النسبة المئوية لهؤلاء الأشخاص؟ هل هي 10%؟ إن لم تكن 10%، فهل هي 5% إذًا؟ (نسبة قريبة من ذلك). هذا يعني أنه في مجموعة من عشرين شخصًا، قد يكون هناك شخص واحد يقف لمحاربة شخص شرير، ليكشفه، ويتحداه بكلام الله، وينخرط في جدال، ويخرجه من الكنيسة. مثل هؤلاء الأفراد هم الأبطال من بين شعب الله المختار، إنهم شخصيات الكنيسة الجديرة بالثناء. يخشى بعض القادة والعاملين التعامل مع الأشرار. هل هؤلاء الأشخاص أهل لأدوارهم؟ هل هم مؤهلون لأداء الشهادة لله؟ عندما يسمعون عن شخص شرير ينبغي إخراجه من الكنيسة، يقولون: "إن إخراجه أمر مُسبّب للمشكلات إلى حد ما. لقد كنت أعرفه جيدًا. إنه يعرف أين أعيش، ومَن يؤمن بالله مِن عائلتي. وإذا طردته، فسوف يسعى للانتقام مني بالتأكيد". برأيكم، هل يستحق مثل هؤلاء الأشخاص أن يكونوا قادةً وعاملين؟ (كلا). بعد اكتشاف شخص شرير ينبغي إخراجه، فإن أول ما يفكرون به هو مصالحهم الشخصية، خوفًا من انتقام الشخص الشرير. يغفلون عن التفكير فيما إذا كان الشخص الشرير، الذي يعرف بعض أماكن الاجتماعات ومعلومات الاتصال بالإخوة والأخوات، قد يبيع الكنيسة أو الإخوة والأخوات بعد إخراجه، وكيف ينبغي منع ذلك. همهم الأساسي ليس مصالح بيت الله، بل الخوف من أن الشخص الشرير، إذ يعرف وضع أسرهم، قد يبيع عائلاتهم ويؤثر سلبًا فيهم. هل مثل هؤلاء القادة والعاملون لديهم شهادة؟ (كلا). إن بعض القادة والعاملين يرون الأشرار يتصرفون باستبداد، ويحاولون السيطرة على الكنيسة، ومع ذلك لا يجرؤون على التحدث. بدلًا من ذلك، يتنازلون ويتهربون، ولا يجرؤون على التعامل مع الأشرار. عندما يرون الأشرار، يشعرون بالرعب كما لو رأوا إبليس شريرًا بثلاثة رؤوس وستة أذرع، ويفشلون في حماية مصالح بيت الله. في الوقت نفسه، يمتلك بعض الإخوة والأخوات العاديين شيئًا من الحسِّ بالعدالة، ويمتلكون الشجاعة والإيمان اللازمين للنهوض، وفضح الأشرار بعد كشفهم، دون خشية أن يسعى الأشرار للانتقام منهم. لكن مثل هؤلاء الأفراد قليلون جدًا في الكنيسة. إن نسبة الخمسة بالمائة التي ذكرتموها جميعًا في السابق قد تكون مبالغة، وليست تقديرًا متحفظًا. من هذا المنظور، ما موقف الأغلبية تجاه الأفراد الذين لديهم شخصية شرسة والذين يميلون للانتقام؟ (معظم الناس يحمون أنفسهم). فكرهم الأول هو حماية أنفسهم، لا التفكير في كيفية الوقوف ومحاربة الأشرار لحماية مصالح بيت الله والإخوة والأخوات، يركزون فقط على حماية أنفسهم. ما المشكلة التي تشير إليها هذه الحماية الذاتية؟ (مثل هؤلاء الناس أنانيون جدًا). من ناحية، تعكس المشكلة إنسانية أنانية بعمق، ومن ناحية أخرى، تُظهر أن إيمان معظم الناس بالله ضعيف جدًا. يدّعون قائلين: "الله له السيادة على كل شيء؛ الله سندنا"، لكن عندما يواجهون الواقع، يشعرون أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الله، بل يجب أن يعتمدوا على أنفسهم، مُعطين الأولوية لحماية أنفسهم، وهو أمر يعتبرونه أسمى مراتب الحكمة. ومعنى هذا: "لا أحد يستطيع حمايتي، حتى الله ليس موثوقًا به. أين الله؟ لا نستطيع رؤيته! كما أنني لا أعرف إن كان الله سيحميني أم لا. ماذا لو لم يحمني؟" إيمان الناس مُزرٍ للغاية. يدّعون باستمرار قائلين: "الله له السيادة على كل شيء؛ الله سندنا"، لكن عندما تطرأ مواقف، لا يسعون إلا لحماية أنفسهم، عاجزين عن الوقوف لمحاربة الشيطان، والتمسك بشهادتهم، إنهم يفتقرون حتى إلى هذا القدر من الإيمان. إيمان الناس مزرٍ للغاية؛ ويفضحه هذا الأمر تمامًا بالطريقة نفسها. قامتهم ضئيلة إلى هذه الدرجة. أما بالنسبة إلى أولئك الأشرار الذين يميلون إلى الانتقام، فإذا كان هناك عدد قليل من الأفراد الذين يريدون فضحهم، لكنهم يشعرون بالعزلة والعجز، ويخشون أن يقمعهم الأشرار، فعليهم الاتحاد مع عدد من القادة والعاملين أو الإخوة والأخوات ذوي التمييز. بعد أن يتحدوا، ستكون لديهم ثقة مطلقة بالنصر. عندها، سيتمكنون من كشف أفعال هؤلاء الأشرار وسلوكياتهم وتشريحها، ما يسمح لغالبية الناس بتمييز وجوههم الحقيقية ورؤيتها بوضوح، حتى يتمكن الجميع من الاتحاد بقلوبهم وعقولهم، ومن ثم، يخرجون الأشرار معًا. سبق أن ذكرتم أنه عندما يظهر الأشرار، فإن حوالي شخصًا واحدًا من كل عشرين شخص من شعب الله المختار قد يمتلك حسًا بالعدالة ليتحدث بعدل، ويجرؤ على الوقوف وإخراج هؤلاء الأشرار. واحد من كل عشرين شخصًا نسبة قليلة جدًا؛ إذا كانت الكنيسة تتألف من عشرة أشخاص فقط، فكيف سيصفُّون الأشرار؟ لن يتمكنوا من ذلك؛ سيكون أولئك العشرة تحت سيطرة الأشرار، ويتعرضون لسوء معاملتهم، وهو أمرٌ غير مقبول. سيكون من الرائع أن نهدف إلى أن يمتلك واحد من كل عشرة أو حتى واحد من كل خمسة أشخاص الشجاعة للوقوف ومحاربة الأشرار! إن السعي الدائم لحماية النفس لا يؤدي إلى فقدان الشهادة أمام الشيطان فحسب، بل والأسوأ من ذلك، يؤدي إلى فقدان فرصة نيل الحق أمام الله. في كنيسةٍ بها شخصٌ شريرٌ واحد، سيتضرر بعض الناس على الأقل؛ وإذا كان هناك شخصان شريران، فستتضرر الأغلبية؛ وإذا استولى أحد أضداد المسيح على السلطة، مع متواطئين وأتباع عدة يأتمرون بأمره، فسيتضرر جميع شعب الله المختار في الكنيسة. هل هذا هو الحال؟ (نعم). شخصٌ واحدٌ يقف في وجه الأشرار يُمثل وحدةً واحدةً من القوة، بينما عشرةٌ يقفون في وجه الأشرار يُمثلون عشر وحدات من القوة. هل تعتقدون إذًا أن الأشرار يخشون شخصًا واحدًا أكثر أم عشرة أشخاص؟ (عشرة أشخاص). إذا وقف عشرون أو ثلاثون أو خمسون شخصًا لمواجهة الأشرار، فمن سينتصر في النهاية؟ (الإخوة والأخوات). في النهاية، سينتصر الإخوة والأخوات. ألا يجعل ذلك إخراج الأشرار أسهل كثيرًا؟ في العدد قوة، ينبغي أن يكون هذا المفهوم البسيط واضحًا لكم جميعًا. لذا، فإن تمييز الأشرار وإخراجهم ليس مسؤولية تقتصر على قائد أو عامل مُعيّن، بل مسؤولية جماعية ينبغي أن يتحملها جميع شعب الله المختار في الكنيسة. بجهود القادة والعاملين، إلى جانب تعاون شعب الله المختار لإخراج الأشرار، يمكن للجميع أن ينعموا بأيام طيبة. إذا لم يُخرج الأشرار وتُرِكوا في الكنيسة على أمل توبتهم، لكن لم يُرى أي تحسن بعد ستة أشهر أو سنة، واستمروا في إحداث اضطراب لا يُطاق لشعب الله المختار، فهذه نتيجة إظهار الرحمة للأشرار. إن السماح للأشرار بالتصرف باستبداد، والسيطرة على الكنيسة يُعادل تسليم الذات إلى الأشرار، كما يُعادل تسليم الإخوة والأخوات إلى أيديهم، ما يسمح لهم بحرية السيطرة على شعب الله المختار وإيذائهم بشكل خطير. هل من السهل فهم الحق ونيله في بيئة يسيطر فيها الأشرار وأضداد المسيح على السلطة؟ (كلا). الوقت ثمين. بإخراج الأشرار في أسرع وقت ممكن، يُمكنك استعادة السلام، وأن تنعم بحياة كنسية سليمة في أسرع وقت ممكن، وفهم المزيد من الحق. إذا لم تُخرج الأشرار، فسيُسببون العرقلة والدمار بين الناس كالكلاب المسعورة، يقولون ويفعلون ما يشاؤون. وهذا يحرمك من الوقت اللازم لنيل الحق، أي أن وقتك وأداءك لواجبك مُسيطَر عليهما من قِبل الأشرار. هل هذا شيء جيد أم سيئ؟ (شيء سيئ). نظريًا، يعلم الجميع أنه شيء سيئ، لكن عندما يواجهون الأشرار الذين يُزعجون الكنيسة، فحينئذٍ لا يفكرون بهذه الطريقة، ويركزون على عدم التعرض للمؤامرات أو الأذى الشديد من قِبل الأشرار فحسب. إذا كان جميع شعب الله المختار في كنيسة ما يخشون الأشرار هكذا، فإن الكنيسة ستقع بسهولة تحت سيطرة الأشرار وأضداد المسيح، وسيسيطرون على شعب الله المختار أيضًا. فهل يُمكن أن يُخلّصهم الله إذًا؟ من الصعب الجزم بذلك. إذا لم يكن في الكنيسة شخصان أو ثلاثة يفهمون الحق، ويكونون على قلبٍ واحدٍ وعقل واحدٍ في تقديم الشهادة لله وخدمته، فهي كنيسةٌ ميؤوسٌ منها، وهذا وضعٌ مأساوي.

إن الميل للانتقام مظهر من مظاهر السلوك الشرير، وهو أحد السلوكيات والمظاهر الناتجة عن شخصية شرسة. وعندما يُظهر مثل هؤلاء الأفراد هذا السلوك تحديدًا، ينبغي توصيفهم بأنهم أشرار. وبالطبع، بعض الناس، بسبب ضيق أفقهم، أو افتقارهم إلى البصيرة، أو أنهم مؤمنون جدد ممَّن لم يفهموا الحق، فإنهم دائمًا يُدقّقون في التفاصيل مع الآخرين، ويضمرون الكراهية تجاه مَن يعارضون مصالحهم، أو مَن آذوهم، أو استخدموا ذات مرة وسائل للانتقام من أفراد معينين، لكن عندما يسمعون أن أولئك الذين يميلون للانتقام أشرار، وسيُخرَجون من الكنيسة، فإنهم يغيِّرون أفكارهم، ويغيِّرون أنفسهم سرًا من الداخل، ويظهرون بعض الاعتدال والانضباط في سلوكهم. أخبرني، هل يُعتبر مثل هؤلاء الأشخاص من بين صفوف الأشرار؟ (كلا). ما الذي يشير إلى ذلك؟ (قدرتهم على تغيير أنفسهم). ماذا تُظهر قدرتهم على تغيير أنفسهم؟ تُظهر قدرتهم على قبول الحق؛ إنها ظاهرة طيبة. لماذا نقول إن بإمكانهم قبول الحق؟ لأنهم بعد سماع الحق في هذا الصدد، وإدراكهم أن السعي للانتقام مظهر من مظاهر الأشرار، فإنهم يتأملون في حالتهم الفاسدة، ويعترفون بجوهرهم الفاسد، ثم يتوبون إلى الله، ويتصرفون وفقًا لكلامه، ويضبطون سلوكهم. هذا مظهر من مظاهر قبول الحق. الأشرار الذين نتحدث عنهم هنا لا يقبلون الحق. بغض النظر عن مدى وضوح الشركة التي تعقدها معهم حول الحق، فهم لا يقبلونه؛ بل يظلون عنيدين، رافضين الاستماع إلى أي أحد. حتى لو حذرتهم قائلًا: "أفعالك ستؤدي إلى إخراجك"، فإنهم لا يكترثون، ويواصلون على المنوال نفسه، غير قابلين للتغيير من قِبل أي شخص. وعندما تكشفهم، لا يعترفون بأخطائهم. عندما تخبرهم أنهم أشخاص ميالون للانتقام، وأنهم أشرار، وينبغي إخراجهم، فإنهم يظلون لا يتخلون عن شرورهم ولا يتغيرون بالتأكيد. أي نوع من الناس هؤلاء؟ إنهم أولئك الذين ينفرون من الحق. لا يقبلون الحق إطلاقًا، مهما كان توصيف جوهر شخصيتهم، أو كيف كُشفت أعمالهم الشريرة، أو كيف تم التعامل معهم، فإنهم يظلون ثابتين، ولا يحنون رؤوسهم أبدًا ويعترفوا بأخطائهم، ولن يتخلوا عن الأمر بالتأكيد. هذا عجز عن تغيير أنفسهم. ما جوهر عدم تغيير المرء لنفسه؟ إنه رفض قبول الحق. لو استطاعوا قبول مجرد قول صحيح واحد، أو جانب واحد من الحق، لما استمروا في الطريق الخطأ دون رجوع. سيتراجعون عن مسارهم، ويعترفون بأخطائهم، ويتنازلون، إلى حد ما، عما كانوا يُصِرُّونَ عليه قبل ذلك. ولأنهم أناس أشرار، وبسبب أنهم أشرار ذوو شخصية شرسة، وبعد أن ينشأ سلوكهم الساعي للانتقام من مثل هذه الشخصية، فإنهم لا يرفضون قبول ما يكشفه كلام الله أو تعرضهم للتهذيب أو هذا النوع من التوصيف فحسب، بل على العكس، فإنهم يُصرّون على طرقهم حتى النهاية. لا يُخططون لقبول توصيفهم أو كشفهم، ولا ينوون الاعتراف بفسادهم. وبالطبع، دون الاعتراف بفسادهم، فإنهم لا يُخططون أيضًا للتخلي عن سلوكهم وأفعالهم الساعية للانتقام، ولا عن مبادئهم في السلوك الذاتي. إنهم أشرار تمامًا وبالكامل. أليس مثل هؤلاء الأشرار أبالسة؟ (بلى). إنهم أبالسة لديهم جوهر الشيطان بالتأكيد. لا يُمكنك تغييرهم. لماذا لا يُمكن تغييرهم؟ السبب الجذري هو رفضهم المطلق لقبول الحق. إنهم يرفضون حتى القدر الأدنى من الحق، أو أيّ قول صحيح، أو كلمة إيجابية، أو أمر إيجابي. حتى لو اعترفوا لفظًا بكلام الله باعتباره الحق، وباعتباره أمرًا إيجابيًا، فإن قلوبهم لا تقبل الحق على الإطلاق، ولا يخططون لممارسة كلام الله واختباره لتغيير طرقهم في السلوك وفعل الأشياء. في بعض الأحيان، قد يعترفون لفظًا بأن أفعالهم مبنية بالكامل على فلسفة الشيطان، لكنهم لا يزالون يرفضون الحق تمامًا. كل مَن يعقد شركة معهم حول الحق يُقابل باشمئزازهم الشديد، بل وكراهيتهم وحكمهم، وكل مَن يكشفهم ويميزهم يصبح هدفًا لكراهيتهم وانتقامهم، بغض النظر عمَّن يكون، حتى آباؤهم ليسوا بمنأى عن ذلك. أليسوا بلا أمل في الفداء؟ (بلى). إنهم بلا أمل في الفداء. هل من المؤسف إخراجهم؟ (كلا). يجب إخراج هؤلاء الأفراد أو طردهم. هذه في الأساس جميع مظاهر أولئك الميالين للانتقام؛ هذه هي سماتهم، وشخصياتهم، وطرقهم وأساليبهم في فعل الأشياء، وطريقة تفكيرهم، وموقفهم تجاه الحق، هذا هو الأمر بصورة أساسية. لقد سبق أن نوقش تأثيرهم في الكنيسة وفي الإخوة والأخوات، فلا داعي لعقد شركة عنه مجددًا. بهذا نختتم شركتنا عن مظاهر النوع الرابع من الأشخاص؛ وهم الميالون للانتقام.

ه. أن يكون غير قادر على حفظ لسانه

فيما يلي، سنعقد شركة عن النوع الخامس من الناس، أولئك الذين لا يستطيعون حفظ ألسنتهم. هل هذه مشكلة خطيرة؟ إذا نظرنا إليها من منظور حرفي، فإن عدم القدرة على حفظ اللسان لا يبدو مشكلة كبيرة. قد يكون لدى البعض أفكار معينة تتعلق بوصف هؤلاء الأفراد بأنهم أشرار: "بما أن الناس لديهم أفواه، فيحق لهم التحدث في أي وقت وفي أي مكان؛ ويحق لهم مناقشة أمور في أي وقت وفي أي مكان. أليس من المبالغة تصنيف أولئك الذين لا يستطيعون حفظ ألسنتهم ضمن الأشرار الذين ينبغي إخراجهم؟" ما رأيكم في هذا؟ (إذا تسببوا في عرقلة وإزعاج لحياة الكنيسة أو عملها، ما أدى إلى عواقب وخيمة، فينبغي إخراجهم أيضًا). مشكلة مثل هؤلاء الناس ليست في عدم حفظ ألسنتهم؛ بل هي مشكلة في إنسانيتهم. إذا سببوا اضطرابات للإخوة والأخوات، وحياة الكنيسة وعملها، أو كانت كلماتهم بمثابة خيانة للكنيسة، وبيعٍ لها، بل وجلبت العار على بيت الله واسمه، فإن مثل هؤلاء الأفراد يجب التعامل معهم. لنناقش أولًا مظاهر أولئك الذين لا يحفظون ألسنتهم، ثم نناقش كيفية التعامل معهم. هل يمكن أن نطلق على من لا يحفظون ألسنتهم لفظ "ثرثارين"؟ (نعم). هل الأمر هكذا؟ هل هذه سمة من سمات هؤلاء الأشخاص؟ هل كون الشخص ثرثارًا يعني أنه أحمق ولا يدرك ما ينبغي قوله وما ينبغي السكوت عنه، فيقول كل ما يخطر بباله دون مراعاة العواقب؟ هل هذا ما يعنيه عدم حفظ المرء لسانه؟ (كلا). بعض الناس بارعون في الكلام والتواصل؛ إنهم صريحون، وبسيطون نسبيًا، وصادقون. غالبًا ما يطلعون الآخرين على الخواطر والأفكار التي بداخلهم، ويطلعونهم على كشفهم عن فسادهم، وعلى ما اختبروه، وحتى على أخطائهم. هؤلاء الأفراد ليسوا بالضرورة حمقى أو لا يستطيعون حفظ ألسنتهم. يبدو أنهم يتحدثون عن كل شيء، وأنهم بسطاء وصادقون للغاية؛ لكن عندما يتعلق الأمر بمسائل خطيرة، مسائل قد تجلب العار على الله أو على بيت الله، أو مسائل قد تنطوي على خيانتهم للإخوة والأخوات أو الكنيسة، ما يجعلهم أمثال يهوذا، فإنهم لا ينطقون بكلمة. هذا ما يُسمى حفظ اللسان. لذا، ليس المقصود أن الأشخاص الصريحين، أو الثرثارين، أو المتكلمين البارعين، لا يستطيعون حفظ ألسنتهم. ماذا يعني هنا ألا يكون المرء قادرًا على حفظ لسانه؟ ألا يكون المرء قادرًا على حفظ لسانه يعني التحدث دون مبادئ، والتحدث بتهور دون مراعاة المتلقي أو المناسبة أو السياق. كما ينطوي أيضًا على عدم معرفة كيفية حماية عمل الكنيسة ومصالح بيت الله على الإطلاق، أو عدم الاكتراث مطلقًا بما إذا كان ذلك يفيد الإخوة والأخوات أو حياة الكنيسة، والاكتفاء بقول أي شيء فحسب. ما عاقبة "قول أي شيء فحسب"؟ إنها الخيانة غير المقصودة لمصالح بيت الله ومصالح الإخوة والأخوات. من دون قصد، وبسبب كلامهم المتهور وعجزهم عن حفظ ألسنتهم، فإنهم يمنحون غير المؤمنين نفوذًا ضد بيت الله، ويسمحون لهم بالسخرية من بعض الإخوة والأخوات، ويُعلِمون غير المؤمنين والأشخاص الذين لا يؤمنون بالله أمورًا كثيرة لا ينبغي لهم معرفتها. ونتيجةً لذلك، يُعلّق هؤلاء الناس بحرية، ويُدلون بتعليقات مسيئة حول أمور بيت الله والشؤون الداخلية للكنيسة، ويقولون أشياء تفتري على الله وتُجدّف عليه. بل قد يختلقون شائعات عن الإخوة والأخوات، والكنيسة، وعمل بيت الله، ما يُؤدي إلى عواقب وخيمة. وهذا يُشكّل اضطرابًا لعمل بيت الله، وهو بمثابة فعل الشر. يُولي بعض الأفراد اهتمامًا خاصًا بالتعرف على قادة الكنيسة والعاملين فيها ويتقصُّون أمرهم، وعناوين أسرهم، والمعلومات الشخصية المتعلقة بالإخوة والأخوات، والعمل المالي والمحاسبي للكنيسة، وموظفي المحاسبة، وقوائم الأشخاص الذين أخرجوا أو طُردوا من الكنيسة. كما يُركزون جدًا على التعرّف على ترتيبات عمل الكنيسة. يُثير هذا السلوك الريبة بشدة، وقد يُشير إلى كونهم جواسيس أو عملاء للتنين العظيم الأحمر. إذا سُرّبت هذه التفاصيل إلى الأبالسة غير المؤمنين، ما يسمح للتنين العظيم الأحمر بمعرفتها، فستكون العواقب كارثية إلى أبعد مدى. قد يُشارك البعض، بدافع الجهل والحماقة، هذه المعلومات أو جزءًا منها مع أفراد أسرهم غير المؤمنين، الذين بدورهم ينشرونها أو يُقدّمونها إلى عملاء التنين العظيم الأحمر. وقد يُشكّل هذا مخاطر مُحتملة، ويُسبب العديد من المشكلات لعمل الكنيسة، فضلًا عن عواقب لا يمكن تصورها. غالبًا ما يُشارك بعض الأشخاص، الذين يُفصحون عن كل شيء دون تحفظ، هذه الأمور الداخلية للكنيسة، عن غير قصد، مع أفراد الأسر غير المؤمنين. كما يشاركونها حتى مع أقاربهم وأصدقائهم غير المؤمنين. وهذا يؤدي إلى تسرب مستمر لأمور الكنيسة الداخلية من خلال كلامهم مع العالم الخارجي. ما عواقب هذه التسريبات؟ يصبح الكثير من أفراد أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم غير المؤمنين على دراية بالكثير من شؤون الكنيسة الداخلية التي قد يجهلها حتى الإخوة والأخوات، أو عناوين منازل الإخوة والأخوات، وأسمائهم الحقيقية، وأمورهم الزوجية الخاصة. كيف تُسرَّب أمور الكنيسة هذه؟ كيف يطَّلع عليها غير المؤمنين؟ هناك "مراسلون" داخل الكنيسة! ماذا يُطلق على هؤلاء الأشخاص؟ (أولئك الذين لا يستطيعون حفظ ألسنتهم). بالضبط. يتحدثون إلى أفراد عائلاتهم غير المؤمنين عن كل ما يحدث في حياة الكنيسة اليومية، أو عن أشياء تتعلق بالإخوة والأخوات، مثل طلاق أخت معينة، أو خسارة زوج أخت أخرى مالًا في العمل، أو أن لديها ابنًا عاصيًا، أو شراء أخ معين أو أخت معينة منزلًا، وما إلى ذلك. يتحدثون أيضًا عن الإخوة والأخوات الذين اعتقلهم التنين العظيم الأحمر وأصبحوا أمثال يهوذا، أو أولئك الذين تمسكوا بشهادتهم، بل ويذكرون أن قادة الكنيسة هذبوهم. تدور أحاديثهم بالكامل في المنزل حول هذه الموضوعات. حتى أن أفراد أسرهم يقدمون لهم النصائح والاستراتيجيات لمساعدتهم على التصرف ضد القادة، أو الإخوة والأخوات، أو أي شخص في الكنيسة ليس على وفاق معهم، أو يفرض عليهم تحديات، أو يكشفهم. في اجتماعات الإخوة والأخوات، يبدو هؤلاء الأفراد مطيعين وحسني السلوك للغاية، قليلي الكلام، ليسوا بارعين في الحوار، لا يتحدثون أبدًا عن شخصياتهم الفاسدة، ولا يعقدون شركة حول فهمهم الاختباري، بل نادرًا ما يصلُّون. يعاملون الإخوة والأخوات بحذر، بينما يعاملون أفراد أسرهم غير المؤمنين كما لو كانوا أعضاء في بيت الله. يُخبرون أفراد أسرهم بكل تفاصيل الكنيسة دون إغفال، ويطلعونهم على كل شيء، بما في ذلك طباعة الكنيسة لكتب كلام الله، ومَن يملك المواهب في الكنيسة، وغيرها من التفاصيل؛ يُناقشون كل هذا مع أفراد أسرهم ومع الأشخاص الذين لا يؤمنون بالله. بغض النظر عن هدفهم من فعل ذلك، فإن العاقبة النهائية هي خيانتهم لعمل الكنيسة والإخوة والأخوات. إنهم مُلِمّون بأحوال كل عضو رئيسي في الكنيسة. وبالطبع، هؤلاء الأشخاص أيضًا موضوع لنقاشاتهم وأحكامهم السرية، بل قد يصبحون هم مَن يخونونهم سرًا. إذا كان لأحد الأشخاص علاقة جيدة بهم، فإنهم يُثنون عليه باستمرار أمام أسرته. وعلى العكس من ذلك، إذا كان لأحد الأشخاص علاقة سيئة بهم، فإنهم يُكيلون له الإهانات باستمرار أمام أسرته، حتى أنهم يتسببون في إشراك أسرته في الإساءة اللفظية، فيصفون الإخوة والأخوات بالحمقى، أو يصفونهم بأنهم بلا قيمة. هؤلاء الأفراد يهينون الإخوة والأخوات بكل الكلمات المسيئة التي يستخدمها غير المؤمنين. إنهم مثل غير المؤمنين؛ فهم عديمو الإيمان تمامًا؛ ليسوا صالحين على الإطلاق، ومثل هؤلاء الأفراد ينبغي إخراجهم فورًا.

في دولة التنين العظيم الأحمر، ينبغي الحفاظ على سرية معلومات كل مَن يؤمن بالله، وحتى عندما يسافر شعب الله المختار إلى خارج البلاد، يجب أن تبقى معلوماتهم سرية. هذا لأن جواسيس التنين العظيم الأحمر منتشرون في جميع دول العالم، يتسللون في كل مكان بهدف محدد هو جمع المعلومات عن أولئك الذين يؤمنون بالله. في البر الرئيسي الصيني، وضع الإخوة والأخوات الذين يتبعون الله صعب وخطير للغاية. حتى عندما يسافرون إلى الخارج، فثمة مستوى معين من الخطر. إذا جمع جواسيس التنين العظيم الأحمر معلوماتهم، فمن ناحية، هناك خطر التسليم، ومن ناحية أخرى، قد يتورط أفراد عائلاتهم وأقاربهم في البر الرئيسي الصيني على أقل تقدير. ولأسبابٍ أمنية واحترامًا للأفراد، ينبغي للجميع الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للإخوة والأخوات، وألا يطلعوا عليها أولئك الذين لا يؤمنون بالله. حتى بين أولئك الذين يؤمنون بالله، لا يجوز الإفصاح بلا اكتراث عن المعلومات الشخصية للآخرين دون موافقة الأفراد. لا يجوز مطلقًا تناول أي معلومات عن الإخوة والأخوات، أو عمل الكنيسة، أو الواجبات التي يؤديها المرء، أو الاختبارات التي تتم مشاركتها خلال الشركة، أو غيرها من مثل هذه التفاصيل، باعتبارها موضوعات للحديث مع غير المؤمنين خلال وقت فراغ الشخص. ما عواقب مناقشة هذه الأمور معهم؟ هل ثمة أي نتائج إيجابية؟ (كلا). عاقبة مثل هذه المناقشات هي أن هؤلاء الأبالسة غير المؤمنين يستغلون أي ذريعة للهجوم، ويسخرون، ويحكمون، بل ويلعنون، ويشوهون السمعة. هل هذا أمرٌ حسن؟ (كلا). ينبغي لكم التحقق مما إذا كان هناك أفراد داخل الكنيسة لديهم دوافع خفية، يناقشون تفاصيل مثل الأوضاع الفعلية لعمل الكنيسة وحياتها، وكذلك من يؤمن بالله حقًا، ومن يسعى إلى الحق، ومن يقوم بواجباته، ومن لا يقوم بواجباته، ومن يكون سلبيًا في كثير من الأحيان، ومَن لديه إيمان مشوش، وحتى معلومات ومواقف شخصية عن الإخوة والأخوات، مع غير المؤمنين وأفراد الأسرة الكافرين، كل ذلك دون تحفظ. عليكم التحقّق من وجود مثل هؤلاء الأفراد. هناك أمور لا يحتاج حتى الأشخاص داخل الكنيسة إلى معرفتها، لكن الأفراد غير المؤمنين في أسر هؤلاء الأفراد يعرفون عن هذه الشؤون أكثر من أولئك الموجودين داخل الكنيسة، ويعرفون عنها بوضوح أكبر أيضًا. كيف يحدث هذا؟ هذا "إسهام" من جاسوس داخل الكنيسة. يعامل هذا الجاسوس أفراد أسرته كما لو كانوا قادة الكنيسة، ويبلغ "قادته" في المنزل بأي شيء يراه في الكنيسة، في محاولة لكسب الود وتعميق الرابطة العاطفية بأسرته. من الواضح أن كل هذه الأمور الخاصة بالكنيسة قد كشفها أولئك الجواسيس الذين لا يستطيعون حفظ ألسنتهم. إنهم لا يحترمون الإخوة والأخوات، ولا يحمون عمل بيت الله ومصالحه. يعاملون بيت الله والكنيسة كمجتمع أو مكان عام، ويعلقون على الإخوة والأخوات ويحكمون عليهم بحرية كما لو كانوا غير مؤمنين، بل ويشاركون عديمي الإيمان وغير المؤمنين في إصدار الأحكام عليهم بحرية. فضلًا عن ذلك، فإن بعض الأفراد، بعد أن يُهذبهم القادة أو بعد صراعات ونزاعات وخلافات مع الإخوة والأخوات، يعودون إلى منازلهم ويُحدثون ضجة، حريصين على أن تعرف أسرهم كل شيء عن الأمر. عاقبة ذلك هي أن أسرهم تسعى للانتقام من القادة أو الإخوة والأخوات، هادفين إلى بيع الكنيسة وإسقاطها. هل هذه ظاهرة جيدة؟ (كلا). أي نوع من الأخسَّاء هؤلاء الذين يطلعون أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء دون تحفظ على الشؤون الداخلية للكنيسة، وأشياء مثل عدد الإخوة والأخوات الذين يعيشون حياة الكنيسة، والواجبات التي يقوم بها كل فرد؟ هل هم مؤمنون حقيقيون؟ (كلا). هل هم أعضاء في بيت الله؟ هل يمكن أن يُطلَق عليهم إخوة أو أخوات؟ (كلا). إن إبقاء هؤلاء الجواسيس والخونة المختبئين داخل الكنيسة، سواءً في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، سيجلب مشكلات جسيمة لبيت الله، وللإخوة والأخوات. حتى لو لم يبدو أنهم يرتكبون الكثير من الأعمال الشريرة في حياة الكنيسة، فإن نقلهم سرًا لمختلف التفاصيل عن بيت الله إلى غير المؤمنين والشياطين والأبالسة له عواقب وخيمة للغاية! هل ينبغي السماح لمثل هؤلاء الحثالة بالبقاء في الكنيسة؟ (كلا). هل يستحقون أن يُطلق عليهم أعضاء بيت الله؟ هل يستحقون أن يُعاملوا باعتبارهم إخوة وأخوات؟ (كلا). كيف ينبغي معاملة هؤلاء الأشخاص؟ (ينبغي إخراجهم في أسرع وقت ممكن). ينبغي إخراجهم في أسرع وقت ممكن! اطردوهم! هذا هو سبب إخراجهم: "إنك لا تستطيع حفظ لسانك، وتعجز عن تمييز ما الصالح لك، وتعضّ اليد التي تطعمك. تؤمن بالله وتنعم بنعمته، وبعون الإخوة والأخوات ومحبتهم وصبرهم وعنايتهم، ومع ذلك لا تزال تخون الإخوة والأخوات والكنيسة هكذا. لا خير فيك؛ انصرف!" ينبغي عدم الإفصاح عن أمور الإخوة والأخوات، وأمور الكنيسة، وأي عمل من أعمال بيت الله لغير المؤمنين، وينبغي ألا تُستخدَم هذه الأمور كموضوعات للدردشة الفارغة من قِبلهم. إنهم لا يستحقون ذلك! إن مَن ينشر مثل هذه المعلومات يصبح شخصًا ملعونًا، ويجب على الكنيسة إخراجه، وعلى الإخوة والأخوات رفضه. وبناءً على أفعالهم المتمثلة في بيع الإخوة والأخوات والكنيسة، ومشاركة شؤون الكنيسة الداخلية مع غير المؤمنين بغرض الحديث العابر ببساطة، فإنهم بلا شك خونة، وجواسيس، وأشرار ينبغي إخراجهم من الكنيسة. للإخوة والأخوات حرية النقاش وعقد شركة حسب الحاجة حول أي عمل يُنجز داخل الكنيسة، مثل من يجب إخراجه، أو وقوع أحداث معينة، لكن يجب عدم مشاركة ذلك مع غير المؤمنين، وينبغي ألا يتحدثوا عنه مع أفراد أسرهم غير المؤمنين. وعلى وجه الخصوص، يجب عدم الإفصاح عن الأوضاع الشخصية والعائلية للإخوة والأخوات الجدد ذوي القامة الصغيرة للغرباء. إذا وجدت صعوبة في كتمان الأمر، فينبغي لك أن تصلي إلى الله، وتعتمد عليه لتتعلم ضبط النفس، وأن تنخرط في أنشطة هادفة. إذا كنت حقًا لا تستطيع التحكم في نفسك، فينبغي لك أولًا إبلاغ الكنيسة للبحث عن حل، ولتجنب العواقب الوخيمة، لأن نشر مثل هذه المعلومات أكثر احتمالًا للتسبب في مشكلات. على سبيل المثال، أرقام الهواتف الشخصية، وعناوين المنازل، وعدد سنوات إيمان شخص ما بالله، والحالة العائلية والاجتماعية، وما إلى ذلك، تمثل موضوعات حساسة. لا علاقة لهذه الأمور بالحق أو دخول الحياة؛ إنها تتعلق بالخصوصية الشخصية. العملاء والجواسيس وحدهم هم مَن يتقصُّون هذه الأمور تحديدًا. إذا كنت تستمتع بمعرفة مثل هذه الأمور ونشرها، فما نوع الشخصية الذي يدل عليه هذا؟ إنه لأمرٌ دنيء بعض الشيء! عدم السعي إلى الحق، بل التركيز على النميمة، والعمل عميلًا أو جاسوسًا، وخدمة التنين العظيم الأحمر – أليس هذا دنيئًا وشائنًا؟ كل مَن يستفسر تحديدًا، عن موضوعات حساسة وشؤون الآخرين الخاصة، ويتحرى عنها، وينشرها بتهور، فهو يحمل دوافع خفية، وهو عديم الإيمان. يجب أن يكون شعب الله المختار شديد الحذر من هؤلاء الأفراد. إذا لم يَتُب هؤلاء الأشخاص، فينبغي إيقاف حياتهم الكنسية، لأن بيع الإخوة والأخوات من أبشع الأعمال وأكثرها دناءةً وعارًا. وينبغي لشعب الله المختار الابتعاد عن هؤلاء الأفراد. في حياة الكنيسة، ينبغي منع الناس من الاستفسار عن هذه الأمور ومناقشتها، لأنها لا تمت بصلة إلى شركة الحق، والحديث عنها لا يعود بالنفع على الآخرين إطلاقًا.

لبيت الله لوائح ومراسيم إدارية متنوعة يجب أن يلتزم بها شعب الله المختار. إن أمور مثل الشؤون الداخلية للكنيسة، وتعديلات الموظفين للقادة والعاملين، وعمل التصفية في الكنيسة، والترتيبات من الأعلى، من بين أمور أخرى، يجب ألا تُنشَر عرضًا داخل الكنيسة لمنع عديمي الإيمان والأشرار من تسليمها للشيطان. والسبب في ذلك هو أن بيت الله يختلف عن المجتمع؛ فالله يطلب من الناس السعي إلى الحق، وقراءة كلام الله أكثر، والتأمل وعقد الشركة أكثر. إن نشر كلام الله والشهادة لله وحدهما يمكن أن يشكلا جوًا مناسبًا؛ ولا يمكن أن يتشكل مثل هذا الجو إلا بمشاركة المزيد من الشهادات الاختبارية. إضافة إلى ذلك، يوجد في بيت الله العديد من المؤمنين الجدد الذين آمنوا بالله لفترة قصيرة فقط. ومن المؤكد أن بعض عديمي الإيمان لم يُكشف عنهم بعد. على وجه الخصوص، فإن السنوات الخمس أو العشر الأولى من الإيمان هي وقت الكشف عن الذوات الحقيقية للناس؛ خلال هذا الوقت، لا يمكن الجزم بمَن يستطيع الصمود ومَن لا يستطيع، ولا بعدد الأشرار القادرين على إزعاج الكنيسة الذين لا يزالون موجودين. إن المداومة على نشر المعلومات الشخصية، ومثل هذه الشؤون الخارجية بتهور، إضافة إلى أمور لا علاقة لها بعقد شركة عن الحق، يمكن أن تؤدي إلى الكثير من العواقب الوخيمة. على سبيل المثال، قد يسأل أحدهم: "ما موطن قائد معين؟ وأين يقطن؟" هذه المعلومات الحساسة ليست ما يحتاج شعب الله المختار إلى معرفته. وقد يسأل آخر: "كم يكلف بيت الله طباعة كتاب كلام الله؟" هل تفيد معرفة هذا؟ (كلا). هل تكلفة الطباعة من شأنك؟ هل دفعت رسومًا مقابلها؟ يبدو أن الأمر لا يمت لك بصلة، أليس كذلك؟ قد يسأل البعض: "مَن هم كبار القادة في بيت الله الآن؟" إذا لم يكونوا يقودونك بشكل مباشر، فهل عدم معرفتهم يؤثر فيك؟ (كلا). في البرِّ الرئيسي الصيني، قد تُشكل معرفة هذه الأشياء مشكلة. إذا قبض عليك التنين العظيم الأحمر، وتعرضت لتعذيب شديد، وكنت لا تعرف هذه الأشياء، فمهما يكن ضربهم لك، لن تتمكن من الكشف عن أي شيء، ومن ثم لن ينتهي بك الأمر إلى أن تصبح يهوذا. لكن إذا كنت تعلم، ولم تتحمل الضربات المبرحة التي يوجهونها لك، فقد ينتهي بك الأمر بالإفصاح، وتصبح يهوذا. في تلك اللحظة، قد تفكر: "لماذا سألتُ تلك الأسئلة بتهور إذًا؟ كان من الأفضل بكثير ألا أعرف. حتى لو ضُربتُ حتى الموت، لظللتُ جاهلًا بتلك الأشياء؛ حتى لو أردتُ اختلاق إجابات، لما تمكنتُ من التوصل إلى أي منها. في تلك الحالة، ما كنتُ لأصبح يهوذا. لقد تعلمتُ درسي الآن؛ من الأفضل ألا أعرف الكثير عن هذه الأمور غير المرتبطة بالحق. إن السؤال عن مثل هذه الأمور لا يُجدي نفعًا؛ والجهل بها أفضل". وثمة آخرون قد يسألون: "كم عدد الفرق في بيت الله التي تقوم بأعمال مُتخصصة؟" ما شأنك بهذا؟ عليك أن تقوم بأي عمل يُكلّف به فريقك فحسب. إن عدم معرفة هذا لا يُؤثر في قدرتك على القيام بواجبك بشكل طبيعي، أو السعي إلى الحق في إيمانك، أو عيش حياة الكنيسة؛ فهو لا يُؤثر في أي شيء. عدم معرفة هذا لا يمنعك من السعي إلى الحق أو تحقيق الخلاص باعتبارك مؤمنًا، فلماذا تزعج نفسك بالسؤال؟ "هل مُعظم الإخوة والأخوات من مناطق حضرية أم ريفية؟ هل هم مُتعلمون أم غير مُتعلمين؟" هل معرفة هذه الأمور مفيدة؟ (كلا). ماذا لو كانوا جميعًا من مناطق ريفية؟ وماذا لو كانوا جميعًا من مدن؟ لا علاقة لهذا بالحق. قد يتساءل البعض: "كيف ينتشر عمل الإنجيل الآن؟" السؤال قليلًا عن هذا أمرٌ مقبول، لكن بعض الناس، بدافع الفضول، يسألون بالتفصيل عن عدد الدول التي انتشر فيها عمل الإنجيل بالضبط، وهو أمرٌ غير ضروري. حتى لو علموا هذا، فما تأثيره فيهم؟ ما الفائدة التي قد تجلبها معرفة مثل هذه التفاصيل؟ إذا لم يكن لديك واقع الحق، فستظل محرومًا منه حتى لو علمت؛ فلن تساعدك هذه المعرفة على القيام بواجباتك على نحو جيد على الإطلاق، ولن تقدم لك أي عون في دخولك الحياة. لا بأس من عدم الاستفسار عن بعض الأمور العامة؛ بل في الواقع، من الأفضل ألا تعرف. معرفة الكثير عبء. ما إن تُسرَّب مثل هذه المعلومات، حتى تُصبح مشكلةً وتعديًا. إن معرفة هذه الأشياء ليست أمرًا جيدًا: كلما زادت معرفتك، زادت المشكلات التي قد تُسببها هذه المعرفة. أولئك الذين يفهمون الحق يعرفون ما ينبغي قوله وما ينبغي ألا يُقال. أما المُشوّشون، الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي، فيعجزون عن التمييز بين أعضاء الكنيسة وغيرهم عندما يتحدثون، فلا يقولون إلا هراءً. لذا، ينبغي عدم إبلاغ أولئك الذين لا يفهمون الحق في الكنيسة بهذه الأمور. إن معرفة هذه الأشياء لا تُفيد بأي شكل من الأشكال. أول أسباب ذلك هو أن هؤلاء الناس لا يستطيعون المساعدة في حل المشكلات. ثانيًا، لا يستطيعون حماية عمل الكنيسة. ثالثًا، لا حاجة لحديثهم بطريقة جيدة عن بيت الله. كل كلام الله هو الحق، وكل أفعاله بر، فهل من حاجة للتملق والتزلُّف من قِبل عديمي الإيمان وغير المؤمنين أولئك الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي؟ لا حاجة إلى ذلك. حتى لو لم يتبع الله أو يعبده مخلوق واحد في العالم أجمع، فإن مكانة الله وجوهره سيظلان دون تغيير. الله هو الله، صامد إلى الأبد، لا يتغير بأي تغير في الظروف. هوية الله ومكانته لا تتغيران إلى الأبد. هذه حقائق ينبغي لأولئك الذين يؤمنون بالله أن يفهموها. أولئك عديمو الإيمان وغير المؤمنين يتكلمون ويتصرفون دون تمييز بين أعضاء الكنيسة وغيرهم، فهل من المفيد لعمل بيت الله أن يعرفوا أكثر من حاجتهم؟ هل من الضروري لهم أن يعرفوا عن عمل بيت الله؟ إنهم ليسوا أهلًا لهذه المعرفة! قد يتساءل البعض: "هل هذه الأمور كلها أسرار، ولذلك لا يُمكن السماح لهم بمعرفتها؟" بعد إيمانكم بالله حتى هذه المرحلة، هل تعتقدون أن هذه الأمور تنطوي على أسرار؟ (كلا). لكن شعب الله المختار يتمتّع بالاستقامة والكرامة؛ فيجب ألا يخضعوا للنقاش أو السخرية من قِبل غير المؤمنين. بيت الله، والكنيسة، والإخوة والأخوات، سواءً كمجموعة أو أفراد، جميعهم يتمتعون بالكرامة؛ جميعهم إيجابيون، وينبغي ألا يحاول تشويههم أحد. كل من يتصرف بطريقة تسمح للشياطين والأبالسة بالإساءة إلى سمعة بيت الله عمدًا، وتشويهها أو الإضرار بها كما يشاؤون، أو الإضرار بسمعة الإخوة والأخوات، ملعون! لذا، لا تسمح الكنيسة إطلاقًا بوجود أولئك الذين لا يستطيعون حفظ ألسنتهم. ما إن يُحدَّدوا، حتى يجب إخراجهم! هل هذا النهج يتماشى مع المبادئ؟ (نعم).

بعض الناس حريصون وحذرون للغاية عند التحدث إلى الإخوة والأخوات، أو عند التواصل أو التفاعل معهم، أو الاختلاط بهم، لكن ما إن يعودوا إلى منازلهم حتى يصبحوا ثرثارين، ويبوحون بكل شيء، حتى المعلومات الشخصية عن الإخوة والأخوات، وبذلك فإن أفراد أسرهم، وغير المؤمنين الذين ليس لديهم إيمان، وأولئك الذين يؤمنون بالاسم فقط، يعرفون الكثير عن شؤون الكنيسة. مثل هذا الشخص جاسوس، خائن – يهوذا – وهو بالضبط النوع الذي ينبغي للكنيسة إخراجه. كلما طالت مدة بقائه في الكنيسة، زادت المعلومات التي سيعرفها عن الإخوة والأخوات، وزاد انخراطه في الخيانة، وزادت الأمور التي سيستغلها غير المؤمنين لاستخدامها كأداة ضغط وللتشويه. إذا لم تكن خائفًا من أن يفشي هذه المعلومات لغير المؤمنين، فاحتفظ به؛ أما إذا كنت لا ترغب في أن تنتشر معلوماتك الشخصية والشؤون الداخلية للكنيسة من فمه، فعليك إخراج هؤلاء الجواسيس في أسرع وقت ممكن. هل هذا مناسب؟ (نعم). ينبغي عدم إظهار التساهل مع هؤلاء الأفراد؛ فهم لا يضمرون أي مقاصد حسنة، وليسوا صالحين بأي حال. كيف يُقارَن هؤلاء الأشخاص بالنوعين المذكورين سابقًا، أولئك الذين يميلون للانتقام، وأولئك الفاسقين وعديمي الانضباط؟ هل هم أفضل أم أسوأ؟ (إنهم أسوأ). قد يقوم هؤلاء الأفراد أيضًا بواجباتهم، ويبذلون بعض الجهد، ويتحملون بعض المشقة؛ وقد يفعلون كل ما يطلبه منهم بيت الله دون رفض، لكن ثمة مشكلة واحدة: إنهم يكشفون كل شيء عن بيت الله لغير المؤمنين. يلعبون دور الخائن، الجاسوس، كل يوم. ولهذا السبب تحديدًا، لا يمكن للكنيسة أن تتسامح معهم، ويجب إخراجهم. هل تفهم؟ (نعم). بغض النظر عمّا إذا كانوا سعداء أو تعساء داخل الكنيسة، أو مَن يستفزهم، أو مَن على وفاق معهم، أو سواء انتُخبوا قادةً للكنيسة أو أُعفوا، مهما يحدث، فإنهم دائمًا ما يُطلعون أفراد أسرهم غير المؤمنين على كل التفاصيل. يحرصون على إبلاغ غير المؤمنين من أفراد أسرهم، والأشخاص غير المؤمنين بالوضع الداخلي للكنيسة فورًا، وأن يُدركوه في أسرع وقت. يجب ألا تُظهر أي تساهل أو رحمة تجاه هؤلاء الأفراد على الإطلاق؛ وعند اكتشاف أيٍّ منهم، أخرجه. ما رأيك في هذا النهج؟ (مناسب). هل فعل ذلك بهذه الطريقة يُعدّ قسوةً؟ (كلا). ليست قسوة. إنك تُعاملهم باعتبارهم إخوة وأخوات، لكنهم لا يحمون مصالح بيت الله أو مصالح الإخوة والأخوات إطلاقًا. بدلًا من ذلك، يبيعون مصالح بيت الله والإخوة والأخوات في كل منعطف. إنك تعتبرهم أسرتك، لكن هل يعتبرونك فردًا في أسرتهم؟ (كلا). إذًا لا تتسامح معهم؛ إذا كان ينبغي إخراجهم، فأخرجهم. حتى هذه اللحظة، هل واجهتم مثل هؤلاء الأفراد؟ (نعم. كانوا يطلعون أفراد أسرهم على كل شيء عن الإخوة والأخوات، وأحيانًا يبلِّغون أفراد أسرهم بأمور معينة، وترتيبات محددة داخل الكنيسة في أول فرصة. ومن ثم، جمع أفراد أسرهم ذخيرة للنميمة عن الكنيسة من وراء ظهرها). هل أُخرِج هؤلاء الأفراد؟ (نعم). هل اشتكوا بعد إخراجهم؟ قد يشعرون بأن هذا غير عادل، فيفكرون: "لم أفعل شيئًا؛ هذا لا يشكل مخالفة للمراسيم الإدارية، ولم أتسبب في عرقلة أو إزعاج، فلماذا أُخرجتُ؟" هل تعتقدون أن طبيعة أفعالهم أشد خطورة من التسبب في العرقلة والإزعاج؟ (نعم). هل يُمكن فداء هؤلاء الأشخاص؟ هل من السهل عليهم التغيير؟ (كلا). لماذا تقولون إنه لن يكون سهلًا؟ ما الجانب الذي يُظهر أن تغييرهم أمر صعب؟ (إنهم ليسوا جزءًا من بيت الله، وليسوا إخوة أو أخوات؛ جوهرهم هو جوهر عديمي الإيمان وغير المؤمنين). هذا هو جوهرهم. كيف يمكنكم أن تعرفوا أنهم غير مؤمنين وعديمو الإيمان إذًا؟ (أيًّا كانت مشاعرهم في الكنيسة، فإنهم ينفِّسون عنها لأسرهم، ما يشير إلى أنه أيًّا كان ما يحدث فإنهم لا يقبلونه من الله، فضلًا عن أنهم لا يتعلمون أي درس. مثل هؤلاء الأشخاص لا يختبرون عمل الله، ولا يقبلون الحق، لذا فإن جوهرهم هو جوهر عديمي الإيمان). لقد اتضح جوهرهم هذا. إنهم يُنفِّسون عن مشاعرهم لأسرهم، ويتعاملون مع كل شيء بناءً على عواطفهم. كيف يمكنك أن تعرف أنهم ليسوا جزءًا من بيت الله، إنما هم غير مؤمنين تسللوا إلى بيت الله؟ (لأنهم يستطيعون بيع مصالح بيت الله، ويتصرفون مثل الخونة والجواسيس، ولأنهم في الأساس ليسوا أشخاصًا يحمون عمل بيت الله ومصالحه. وهكذا، هؤلاء الأفراد ليسوا على قلب واحد مع بيت الله). هذا التفسير لم يوضح لُب الأمر. دعوني أشرح. على الرغم من أن هؤلاء الأفراد يشاركون في حياة الكنيسة، ويقومون بواجباتهم، فهل اعتبروا الإخوة والأخوات يومًا بمثابة أسرتهم؟ بعبارة واضحة، هل كانوا ينظرون إلى الإخوة والأخوات باعتبارهم إخوة وأخوات لهم؟ (كلا). إذًا، ماذا يعتبرون الإخوة والأخوات؟ (غرباء). صحيح، يعتبرونهم غرباء، يعتبرونهم أخصام. كيف ينظرون إلى بيت الله والكنيسة إذًا؟ أليس مكان عمل فحسب بالنسبة إليهم؟ (بلى). يعتبرون بيت الله والكنيسة كما لو كانتا شركتين أو منظمتين من العالم غير المؤمن، وينظرون إلى الإخوة والأخوات على أنهم غرباء، وباعتبارهم أولئك الأشخاص الذين يجب الحذر منهم، باعتبارهم أخصام. بهذه الطريقة، يسهل عليهم إفشاء معلومات متنوعة ومواقف واقعية مختلفة عن الإخوة والأخوات لأولئك الذين لا يؤمنون بالله في الأساس. يدركون أن هؤلاء الأشخاص غير المؤمنين لن يكون لديهم شيء جيد ليقولوه، بل قد يشهّرون بالإخوة والأخوات، ويشوهون سمعة بيت الله – إنهم يعلمون كل هذا، ومع ذلك يفصحون بتهور عن أوضاع الإخوة والأخوات والكنيسة لهؤلاء الأشخاص غير المؤمنين دون أدنى تحفظ. من الواضح أنهم ينظرون إلى الإخوة والأخوات على أنهم غرباء، وأخصام، وكلما حدث أي خلاف، يتعاونون فورًا مع غير المؤمنين للسخرية منهم، وتشويه سمعتهم، والعمل ضدهم من وراء ظهورهم، إرضاءً لرغباتهم الخاصة. يشعرون بأن الحكم على أي أخ أو أخت لن يكون ممكنًا في الكنيسة، فهم يشعرون بأنهم إذا ناقشوا شؤون الكنيسة أو شؤون الإخوة والأخوات، أمام الإخوة والأخوات أنفسهم، فسيتحملون العواقب، والتي لن تكون في صالحهم. لكن مناقشة هذه الأمور مع أسرهم ترضي تمامًا تهورهم الشخصي ورغباتهم وعواطفهم، دون الاضطرار إلى تحمل أي عواقب، لأن الأسرة، في نهاية المطاف، هي الأسرة، التي لن تبيعهم. لكن الأمر ليس نفسه مع الإخوة والأخوات، الذين قد يبلغون عنهم، ويكشفونهم، ويهذبونهم، بل ويتسببون في فقدانهم واجباتهم ومناصبهم، في أي وقت أو مكان. لذا، ليس من الكذب إطلاقًا القول إنهم يعتبرون الإخوة والأخوات أخصامًا لهم. الخِصم هو شخص ينبغي الحذر منه. لذا، فهم لا يتحدثون إلى الإخوة والأخوات، ولا يعقدون شركة معهم، ولا يكشفون لهم شيئًا. بدلًا من ذلك، "يعيشون حياة الكنيسة" مع أفراد أسرهم غير المؤمنين في المنزل، حيث يتشاركون كل شيء، ويطلعونهم على مكنون قلوبهم. يعبرون عن أفكارهم، وآرائهم، وإحباطاتهم، وعدم رضاهم، وجميع آرائهم المحرَّفة دون تحفظ ولا أي تردد، ويجدون في ذلك راحة ومتعة. لا يحتقرهم أفراد أسرهم، إنما، بدلًا من ذلك، يساعدونهم ويتعاونون معهم. إذا تحدثوا بهذه الطريقة في الكنيسة، لانكشفت تمامًا طبيعتهم الحقيقية بوصفهم عديمي الإيمان، واضطرت الكنيسة إلى إخراجهم. لذا، فهم لا ينظرون إلى الإخوة والأخوات باعتبارهم أسرة، بل باعتبارهم أخصامًا. هذا جانب. الجانب الآخر هو أنهم لا يعتبرون أنفسهم جزءًا من الكنيسة مطلقًا، لذا فإن أي شيء يحدث للكنيسة، سواءً كان تشهيرًا وتجديفًا من العالم الديني، أو شائعات لا أساس لها، وسخرية من غير المؤمنين، أو تلفيق تهم واضطهادًا من قِبل الحكومة الوطنية، فهو ليس ذا صلة بهم ولا يمثل أهمية بالنسبة إليهم شخصيًا. لنفترض أن هذا كان شعورهم الحقيقي: "إذا تضررت صورة الكنيسة، وأُخزيَ اسم الله، فإن كرامتنا باعتبارنا مؤمنين ستتعرض لتحدٍّ خطير. ولهذا السبب، لن أناقش أبدًا شؤون الكنيسة أو شؤون بيت الله مع غير المؤمنين، تاركًا إياهم يثرثرون ويسخرون منها. ولن أتحدث بعفوية عن شؤون بيت الله مع أفراد أسرتي غير المؤمنين لحماية نفسي حتى"، لو كان لديهم مثل هذا الوعي، ألن يكونوا قادرين على حفظ ألسنتهم إذًا؟ لماذا لا يستطيعون فعل هذا إذًا؟ من الواضح أنهم لا يعتبرون أنفسهم في الأساس جزءًا من بيت الله، ولا يعتبرون أنفسهم مؤمنين. يقول بعض الناس: "كلامك غير صحيح. إذا كانوا لا يعتبرون أنفسهم جزءًا من بيت الله، فلماذا لا يزالون يحضرون الاجتماعات؟" ثمة جميع أنواع الناس بين أولئك الذين يؤمنون بالله. ألم نعقد شركة حول هذا الأمر من قبل؟ هناك كثيرون يؤمنون بالله بدوافع وأغراض مختلفة غير سليمة، وهذا أحد هذه الأنواع. الإيمان بالله من أجل التسلية، أو تخفيف الملل، أو إيجاد القوت الروحي، أليس عديمو الإيمان هؤلاء شائعين؟ ألا يمكن العثور على هؤلاء الناس بأعداد هائلة؟ (بلى). إنهم لا يعترفون حتى بأنهم مؤمنون بالله. وبالطبع، لا يعنيهم عمل الكنيسة وقيام شعب الله المختار بواجباته، ولا يكترثون له. ومن ثم، يمكنهم أن يناقشوا مع غير المؤمنين وضع عمل الكنيسة، وشؤونها الداخلية، وحتى أي مشكلات تحدث بين الإخوة والأخوات، بعفوية وبساطة. وبعد أن ينتهوا من الكلام، يشرع غير المؤمنين في النميمة، وتشويه السمعة، والسخرية، لكن هذا لا يزعجهم إطلاقًا. بل قد ينضمون إلى غير المؤمنين في توجيه الإهانات للإخوة والأخوات، والحكم على بيت الله، والتعليق على ترتيبات عمل بيت الله وعمله. هل هم مؤمنون بالله؟ (كلا). المؤمن الحقيقي لا يتصرف بهذه الطريقة أبدًا. حتى لو كان ذلك من أجل حماية كرامته ومصالحه، فأبدًا لن يعضّ اليد التي تُطعمه ويقف إلى جانب أولئك الذين هم خارج الكنيسة. أليس كذلك؟ (بلى). لذا، فإن مثل هؤلاء الأفراد أشرار وعديمو الإيمان، ويجب إخراجهم. كلما أُخرِجوا بسرعة، هدأت الكنيسة بسرعة.

لنتحدث عنكم. على سبيل المثال، إذا كان والداك لا يؤمنان بالله، أو إذا كان إخوتك أو أصدقاؤك المقربون لا يؤمنون بالله، لكنهم لا يعارضون معتقداتك، ويدعمونها بشدة في واقع الأمر، فهل ستتحدث معهم عن كل ما يحدث في الكنيسة؟ لنفترض أن إحدى صديقاتك سألت: "هل يوجد رجال في كنيستكم يبحثون عن شريك؟ هل يوجد من بينهم مَن هو طيب السريرة إلى حدٍ ما، وطويل القامة، وثري، ووسيم؟" بعض الأشخاص المحترمين من غير المؤمنين يرغبون أيضًا في إيجاد شريك محترم لقضاء أيامهم معه. صديقتك ترغب في العثور على شخص يؤمن بالله، فهل ستكون على استعداد لإخبارها؟ (كلا). ينبغي أن تقول لها: "إعجابكِ بالمؤمنين لا طائل منه. أنتِ غير مؤمنة وغير متوافقة مع المؤمنين بشكل جوهري. ليس بينكم لغة مشتركة؛ وتمضون في مسارات مختلفة! انظري إلى نفسكِ، ترتدين ملابس مبهرجة للغاية، أي أخ في كنيستنا قد يُعجَب بكِ؟" إنك لا تُقدّرها، فهل يُمكنك التحدث إليها عن شؤون الكنيسة؟ (كلا). بضع كلمات فحسب وتنهار المحادثة بوجهات نظر مختلفة تمامًا. حتى لو كان لدى بعض غير المؤمنين انطباع جيد عن المؤمنين، وحتى لو حافظوا على علاقة صداقة معك بعد أن أصبحت مؤمنًا، فهل ستكون على استعداد لإطلاعهم على شؤون الكنيسة الداخلية، أو الصعوبات التي تواجهها في القيام بواجباتك؟ (كلا). حتى لو أيدوا إيمانك بالله، فما فائدة مناقشة أمور الكنيسة معهم؟ على سبيل المثال، صمد بعض الإخوة والأخوات أمام التعذيب والاستجواب من قِبل التنين العظيم الأحمر دون أن يصبحوا أمثال يهوذا. هذه شهادة يُعجب بها حتى غير المؤمنين، فهل ستكون على استعداد لإطلاعهم عليها؟ (كلا). لماذا لا تكون على استعداد لمناقشتها؟ (هذه الأمور لا علاقة لها بهم، ولن يستطيعوا فهم هذه الشهادات الاختبارية). لن يكونوا قادرين على فهمها. ما الآثار السلبية التي قد تترتب على مناقشة هذه الأمور؟ (قد ينتهي بهم الأمر إلى الحكم على الكنيسة بدلًا من ذلك). سيُصدرون الأحكام: "لماذا تُعرّضون أنفسكم لهذا؟ لماذا تُعارضون الحكومة الوطنية؟" انظر، تعليق واحد كفيلٌ بكشف طبيعتهم. كيف يُمكن اعتبار هذا مُعارضةً للحكومة الوطنية؟ من الواضح أن الأبالسة الملوك الذين يحكمون البلاد يُلحقون ضررًا بالغًا بشعب الله المُختار، ويتركونهم بلا سبيل للعيش. حتى أنهم عندما يشهدون ذلك، يتظاهرون بأنهم لا يعرفون. من الواضح أنهم يتحدثون بطريقة تقلب الحقيقة وتشوه الحقائق. ماذا أيضًا يُمكنك أن تناقش معهم؟ لا يُمكنك التحدث إليهم عن أي شيء يتعلق بالإيمان بالله؛ ولا يُمكنك إخبارهم بأي شيء عن هذا. أولئك الذين لا يستطيعون حفظ ألسنتهم يُمكنهم إخبار غير المؤمنين بكل شيء عن الكنيسة. إنهم عديمو الإيمان بشكل واضح؛ وهم أبالسة يأتون إلى بيت الله للتسكع، وحوش تعض اليد التي تُطعمهم دون ذرة ضمير أو عقل. بالنسبة إليهم، أي ضرر يلحق بمصالح أو سمعة بيت الله أو الكنيسة لا يؤثر فيهم إطلاقًا، ولا يمس أيًّا من مصالحهم الخاصة، ولا يشعرون بأدنى حزن؛ ومن ثم، يُمكنهم التحدث بتهور عن الشؤون الداخلية للكنيسة إلى غير المؤمنين والأشخاص الذين لا يؤمنون بالله، دون أدنى تورع. هل مثل هؤلاء الناس بغيضون؟ (نعم!) هل يمكن لشخص عديم الإيمان لا يرى الإخوة والأخوات على أنهم أسرة، إنما يرى غير المؤمنين باعتبارهم أسرته، أن يقبل الحق؟ (كلا). هل يمكنه الاعتراف بأن الله هو الحق؟ (كلا). هل يمكن لشخص لا يعتبر نفسه عضوًا في الكنيسة، عندما يسمع الكلام عن خلاص الله للإنسان، أن يضع مصالحه الشخصية جانبًا ليسعى إلى الحق، ويدخل واقع الحق؟ (كلا). أنشطتهم اليومية تتألف فقط من بيع مصالح الكنيسة، والانحياز إلى الغرباء، وأن يعملوا جواسيسًا، وأمثال يهوذا، وخونة، كما لو كانت هذه مهمتهم. لا يسلكون طريقًا صحيحًا، بل يعيشون ليفعلوا الشر؛ إنهم يستحقون الموت واللعنة! إن هؤلاء أمثال يهوذا، والخونة، وخدام الشيطان الذين يعضُّون اليد التي تطعمهم أشرار سلبيون، وهم مؤذيون للبشرية، ويحتقرهم الجميع. إذًا، أليس من اللائق تمامًا أن تتعامل الكنيسة معهم وتخرجهم؟ (بلى). إنه لائق تمامًا! ألا تكرهون التعرض للبيع؟ إذا تعرضت الكنيسة أو بيت الله للبيع، فقد لا يتعاطف معظم الناس بشدة أو يشعرون بضيق شديد؛ سيشعرون ببعض الانزعاج بداخلهم فحسب، لأنهم في النهاية أعضاء في الكنيسة أو بيت الله. لكن ماذا لو تعرضتَ للبيع من قِبل شخص ما في الكنيسة لغير المؤمنين، وبسبب بيعه لك، حرّف غير المؤمنين الحقائق، وشوهوا سمعتك، وسخروا منك، وحكموا عليك، وأدانوك؟ بمَ ستشعر حينها؟ ألن تختبر حينها الإهانة والخزي اللذين تعاني منهما الكنيسة وبيت الله؟ (بلى). من وجهة النظر هذه، هل من المناسب إخراج مثل هؤلاء الأفراد؟ (نعم). ينبغي إخراجهم؛ لا داعي لإظهار التساهل معهم. بالنسبة إلى أولئك الذين لا يحفظون ألسنتهم، فبناءً على مختلف مظاهر سلوكهم وما يعيشون بحسبه، فهم عديمو الإيمان داخل الكنيسة، نوع من الأشرار الذين ينبغي إخراجهم. سواء كانت أفعالهم سرًا أم علانية، فما إن يُكتشَف أن شخصًا ما لا يمكنه حفظ لسانه، وأن جوهر إنسانيته هو جوهر عديم الإيمان تمامًا، فأبلغ عنه فورًا للقادة والعاملين، وأخطِر الإخوة والأخوات. ينبغي التمييز الدقيق وفي الوقت المناسب لهؤلاء الأفراد، ثم إخراجهم من الكنيسة في أسرع وقت ممكن. لا تسمح لهم بأي انخراط في الكنيسة أو عملها أو الانخراط مع الإخوة والأخوات؛ فإخراجهم تمامًا هو الإجراء الصحيح. وبهذا نختتم الشركة حول هذا المظهر من مظاهر الإنسانية؛ وهو عدم قدرة المرء على حفظ لسانه.

هل هذه الأنواع الثلاثة من الناس الذين عقدنا شركة عنهم اليوم حالات أشد خطورة من النوعين اللذين عقدنا شركة عنهما في السابق؟ (نعم). ظروفهم أسوأ، وإنسانيتهم أحط وأحقر، وضررهم وتأثيرهم في مصالح الكنيسة وجميع الإخوة والأخوات أعظم. لذا، لا تستهن بهذه الأنواع الثلاثة من الناس؛ ينبغي توخي الحذر منهم باحتراس وعدم التسامح معهم. إذا عُرِّف أي شخص على أنه ضمن أحد هذه الأنواع الثلاثة، فينبغي كشفه وتمييزه فورًا، ثم التخلص منه في أسرع وقت ممكن. وإذا كان يقوم بواجب مهم، فابحث عمَّن يتولى واجبه فورًا، ثم اعزِله من ذلك الواجب وأخرِجه. هل هذا مفهوم؟ (مفهوم). إن مختلف أحوال إخوة وأخوات الكنيسة، ومختلف مظاهرهم في فترات متباينة، وعمل الكنيسة، وحتى بعض شؤونها الداخلية أمور لا يُسمح بمناقشتها أو عقد شركة حولها إلا فيما بين الإخوة والأخوات. هذا لتمكين شعب الله المختار من فهم وتبصر أوضح للمبادئ التي يطلبها بيت الله، ومن ثم، تحقيق القدرة على التصرف وفقًا لمبادئ الحق. لكن يجب توضيح مبدأ واحد: سواءً تعلق الأمر بحقائق أو مبادئ تتعلق بدخول شعب الله المختار في الحياة، أو تعلق بلوائح الشؤون العامة، فإنه ممنوعٌ منعًا باتًا التحدث عنها مع غير المؤمنين، ما قد يؤدي إلى التعليق من جانب غير المؤمنين وتوجيه الاتهامات من جانبهم. هذا ممنوعٌ منعًا باتًا. قد يقول البعض: "إذا كان ممنوعًا منعًا باتًا، فهل يعني ذلك أنه مرسوم إداري؟" يمكن التعبير عن الأمر بهذه الطريقة: مَن يُسرّب معلومات سيتحمل العواقب المترتبة على ذلك. لماذا سيضطر إلى تحمل العواقب؟ لأن أولئك الذين يُسرّبون شؤون الكنيسة الداخلية لا يحمون الكنيسة ولا الإخوة والأخوات، وقد يخونون الكنيسة والإخوة والأخوات بسهولة. وبما أنهم يتصرفون كخونة وأمثال يهوذا، فينبغي عدم إظهار تساهل معهم أو اعتبارهم إخوة وأخوات أو أسرة. ينبغي التخلص منهم باعتبارهم خونة وأمثال يهوذا، وإخراجهم من الكنيسة مباشرةً. يقول بعض الناس: "كنت معتادًا على العادة السيئة المتمثلة في الثرثرة، وكنتُ أميل إلى الكلام بتهور. والآن وقد رأيتُ عواقب مثل هذه الأفعال، فلا أجرؤ على الكلام بتهور بعد الآن". حسنًا. بما أنك قلت هذا، فسوف يُراقَب سلوكك. إذا تبت توبةً صادقةً وتغيرت، ولم تعد تُسرّب المعلومات بتهور أو تخون مصالح الإخوة والأخوات، وحفظت لسانك، فإنّ بيت الله سيمنحك فرصةً واحدة. إذا اكتُشف مجددًا أنك فعلت هذا، وأنك كنت الشخص الذي نشر بعض المعلومات، فلن ترى أي تساهل؛ سيتحد الإخوة والأخوات في الكنيسة لإخراجك. وعندما يحدث ذلك، لا تبكِ أو تشتكِ من عدم تحذيرك مُسبقًا. الآن وقد فُسِّرت الأمور بوضوح، إذا تكرر هذا، فلن يتساهل بيت الله على الإطلاق. هل هذا مفهوم؟ (مفهوم). إذا رأيتم أي شخص لم يفهم، فاشرحوا له الأمر؛ وقدّموا له نصائح مستفيدين مما عقدنا شركة حوله اليوم. إذا لاحظتم شخصًا يُظهر علامات هذا السلوك، أو شخصًا تصرف بهذه الطريقة من قبل، فتواصلوا معه، وحذّروه، وأعلموه بطبيعة مثل هذه الأفعال وعواقبها، إضافة إلى موقف بيت الله تجاه هذه الأمور والأشخاص. بعد توضيح الأمور، راقبوه لتروا إن كان بوسعه التوبة، وما سيفعل في المستقبل. إذا تغيَّر، ولم يعد يتصرف بهذه الطريقة، فيمكن قبول رجوعه ومعاملته مثل الإخوة والأخوات. لكن إذا ظل بلا توبة معاندًا واستمر في التصرف بهذه الطريقة سرًا، فكلما وجدتم مثل هذا الشخص، أخرجوه. إذا وجدتم شخصين، فأخرجوهما، وإذا وجدتم مجموعة، فأخرجوا المجموعة بأكملها. لا تظهروا أي تساهل. يسأل بعض الناس: "هل يمكنني التحدث إلى أولئك الذين آمنوا قبل ذلك من أفراد أسرتي لكنهم أُخرجوا بعد ذلك؟" يبدو أن أولئك الذين يحبون الثرثرة والنميمة يجدون صعوبة في التحكم في أنفسهم، ويسألون دائمًا بإصرار عما إذا كان ذلك مسموحًا. ما رأيكم، هل هذا مسموح؟ (كلا). ليس مسموحًا بالتحدث إلى أي شخص، لأن ذلك يؤدي بسهولة إلى عواقب. يجب التخلص من مثل هؤلاء الأشخاص جميعًا باعتبارهم أمثال يهوذا. أولئك الذين هم غير مؤمنين، وأولئك الذين أُخرجوا، وأولئك المقربون منكم، وأولئك الجديرون بالثقة، وأولئك الذين يدعمون إيمانكم بالله، وأولئك الذين لديهم انطباع إيجابي عن الإيمان بالله، وأولئك الذين يؤمنون بالله اسميًا، الذين يعيشون حياة الكنيسة فحسب، ويقرؤون القليل من كلام الله، لكنهم لا يقومون بواجبهم على الإطلاق، يجب عدم التحدث إليهم، وإذا فعل المرء ذلك، فسوف يتم التخلص منه باعتباره مثل يهوذا. هل هذا مفهوم؟ (مفهوم). مَن أيضًا ضمن أولئك الذين لا يقومون بواجباتهم؟ هل أعضاء الكنيسة العاديون ضمن هؤلاء؟ (نعم). لا تنسوا هذا الأمر؛ لا تكونوا حمقى. عليكم أن تستوعبوا المبادئ جيدًا. لا تستمروا في الإيمان فقط لتصبحوا أمثال يهوذا، وتخونوا بيت الله، وتخونوا الإخوة والأخوات، دون أن تدركوا ذلك حتى، بل وتفخروا به. إن عدم قدرة المرء على حفظ لسانه، بل وخيانة عمل الكنيسة والإخوة والأخوات يمثل تعديًا جسيمًا. ويحتفظ الله بسجلات لكل من يرتكب مثل هذا الشر. الآن وقد شُرح لك بوضوح، وقد فهمت، إذا فعلت ذلك مرة أخرى، فلن يكون الأمر تعديًا بسيطًا فحسب بعد الآن؛ إنه مخالفة للمرسوم الإداري، ما يجعلك هدفًا للإخراج، وستُحرم من الحق في الخلاص. هل هذا مفهوم؟ (مفهوم).
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مسؤوليات القادة والعاملين (26)

البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء الخامس)

الموقف الذي ينبغي أن يتخذه القادة والعاملون تجاه عمل تصفية الكنيسة

هذا العام، كنا نعقد شركةٍ باستمرار عن مسؤوليات القادة والعاملين، ومظاهر جميع أنواع الأشخاص المعنيين. أصبحت موضوعات الشركة مفصَّلة ومحددة بشكل متزايد، وتشمل مختلف مشكلات جميع أنواع الأشخاص، وكانت الشركة حول المظاهر المحددة لهؤلاء الأشخاص والفئات التي ينبغي تقسيمهم إليها أيضًا محددة وواضحة للغاية. كلما قُدِّمَت الشركة عن هذه المشكلات التفصيلية بشكل أكثر تحديدًا ووضوحًا، زادت المساعدة والإرشاد الإيجابيان اللذان يُفترض بها أن تُقَدِّمه لدخول شعب الله المختار في الحياة، وزاد التوجيه والمساعدة اللذان يُفترض بها أن تُقَدِّمهما للقادة والعاملين ليعملوا ويقوموا بواجباتهم. ومع ذلك، كيفما عُقِدَت الشركة، ومهما كانت الشركة محدَّدة، لا يزال بعض القادة والعاملين لا يفهمون بوضوح كيفية التعامل مع مختلف أنواع الأشخاص والقضايا في الكنيسة وعلاجهم. قُدِّمت الشركة عن قضايا جميع أنواع النّاس بشكل واضح جدًا، ومع ذلك لا يزال بعض القادة والعاملين غير قادرين على إدراك كيفيّة تمييز مختلف أنواع الأشخاص ومعاملتهم. لا يزالون غير قادرين على التصرف وفقًا لمبادئ الحق، ولا يمكنهم استخدام الحق للتعامل مع مختلف أنواع الأشخاص والقضايا في الكنيسة. ما السبب في ذلك؟ أمثال هؤلاء الناس يفتقرون إلى واقع الحق. من خلال الشركة عن مظاهر جميع أنواع الناس، ينبغي أن يكون لدى المرء تمييز أساسي لأولئك في الكنيسة الذين يقومون بواجباتهم وأولئك الذين لا يفعلون ذلك، وأولئك الذين يسعون إلى الحق وأولئك الذين لا يفعلون ذلك، وأولئك المطيعين والخاضعين، وأولئك الذين يسببون العرقلة والإزعاج، وأن يتخذ ترتيبات معقولة بشأنهم جميعًا. لكن عند النظر إلى وضع جميع أنواع النّاس في الكنيسة، فقد تم إخراج الأشرار الواضحين فقط؛ ولم يتم إخراج العديد من عديمي الإيمان على نحوٍ تام. في عمل تصفية الكنيسة، ينبغي أن يتعاون القادة والعاملون مع عمل الله لتصفية الأشرار وعديمي الإيمان في أقرب وقت ممكن، بدلًا من التعامل معه بسلبيَّةٍ، أو التصرُّف مثل الساعين لرضى الناس، أو الاعتقاد أن مجرَّد تصفية الأشرار الواضحين تعني أن كل شيء قد استقر وأصبح على ما يُرام. ينبغي للقادة والعاملين فحص عمل كل فريق بنشاط، والتحقق من أوضاع أعضاء كل فريق، وما إذا كان هناك أي عديمي إيمانٍ موجودين فقط بوصفهم تكملة عدد أو عديمي إيمان ينشرون السلبية والمفاهيم لإزعاج عمل الكنيسة، وبمجرد اكتشاف هؤلاء الأشخاص، ينبغي كشفهم وإخراجهم تمامًا. هذا هو العمل الذي ينبغي للقادة والعاملين القيام به؛ لا ينبغي لهم أن يكونوا سلبيين، ولا ينبغي لهم أن ينتظروا الأوامر والحثَّ من الأعلى حتى يتصرفوا، ولا ينبغي لهم أن يفعلوا شيئًا صغيرًا فقط عندما يدعو الإخوة والأخوات جميعًا إلى ذلك. يجب على القادة والعاملين أن يكونوا مراعين لمقاصد الله وأن يكونوا مخلصين له في عملهم. الطريقة المثلى لهم للتصرف هي أن يبادروا بالتعرف على المشكلات وحلها. يجب ألا يظلوا سلبيين، وخاصة عندما تكون لديهم هذه الكلمات الحالية والشركة كأساسٍ ليتصرفوا وفقًا له. بدلًا من ذلك، ينبغي أن يبادروا بعلاج المشكلات والصعوبات الفعلية تمامًا بعقد شركة عن الحق، وأن يؤدوا عملهم كما ينبغي لهم بالضبط. ينبغي أن يتابعوا تقدم العمل على الفور وبشكل استباقي، إذ لا ينبغي لهم دائمًا انتظار الأوامر والحث من الأعلى حتى يتحركوا على مضض. إذا كان القادة والعاملون دائمًا سلبيين وغير مبادرين ولا يقومون بعمل حقيقي، فهم غير جديرين بأن يخدموا بصفتهم قادة وعاملين، وينبغي إعفاؤهم وتعديل تكليفهم بواجباتهم. يوجد الآن العديد من القادة والعاملين السلبيين جدًا في عملهم. لا يقومون إلا ببعض العمل بعد أن يرسل إليهم الأعلى الأوامر ويحثهم؛ وإلا فإنهم يتكاسلون ويماطلون. العمل في بعض الكنائس فوضوي تمامًا، وبعض الأشخاص الذين يقومون بمهام هناك كسالى ولامبالون بشكل لا يمكن تصوره، ولا يحققون أية نتائج حقيقية. هذه المشكلات هي بالفعل خطيرة للغاية ومروعة في طبيعتها، لكن القادة والعاملين في هذه الكنائس يداومون على التصرف كمسؤولين رسميين وسادة معظمين. وليس أنهم غير قادرين على القيام بأي عمل حقيقي فحسب، بل لا يمكنهم التعرف على المشكلات أو حلها. ومن شأن هذا أن يصيب عمل الكنيسة بالشلل والجمود. حيثما يكون عمل الكنيسة في حالة فوضى رهيبة ولا توجد أي دلالة على النظام، فهناك بالتأكيد قائد كاذب أو ضد المسيح يمتلك السلطة. في كل كنيسة حيث يمتلك السلطة قائد كاذب، سيكون عمل الكنيسة بأكمله في حالة خراب وفوضى كاملة – لا شك في ذلك. على سبيل المثال، اكتشفتُ العديد من القضايا في الكنائس الأمريكية بأذنيَّ أو عينيَّ. عُولجَت معظم القضايا التي رأيتُها على الفور؛ بالنسبة إلى بعض القضايا الأخرى، طلبت من قادة الكنائس الأمريكية أن يعالجوها. ومع ذلك، فإن غالبية عمل القادة والعاملين يتم بشكل سلبي للغاية، إذ تكون متابعاتهم بطيئة للغاية وكفاءتهم منخفضة للغاية، ولا ينفذون معظم مهامهم اليومية إلا بعد أوامر وحث من الأعلى. بعد أن يرتب الأعلى العمل، سينشغلون لفترة من الوقت، ولكن بمجرد الانتهاء من هذا الجزء من العمل، لا يعرفون ما يجب فعله بعدئذٍ لأنهم لا يفهمون الواجبات التي ينبغي لهم القيام بها. لا يفهمون بوضوحٍ أبدًا العمل الذي يقع ضمن نطاق مسؤوليات القادة والعاملين والذي ينبغي لهم القيام به؛ في نظرهم، لا يوجد عمل للقيام به. ماذا يحدث عندما لا يعتقد الناس أن هناك عملًا يجب القيام به؟ (لا يتحملون عبئًا). إن قول إنهم لا يتحملون عبئًا هو قول دقيق، وهم أيضًا كُسالى جدًا، ويشتهون الراحة، ويأخذون أكبر قدر من فترات الراحة كلما أمكن ذلك، ويحاولون تجنب أي مهام إضافية. غالبًا ما يفكر هؤلاء الكسالى: "لمَ ينبغي أن أقلق كثيرًا؟ القلق الكثير سيجعلني أتقدم في العمر أسرع فحسب. ما الفائدة التي ستعود عليَّ جراء ذلك، وجراء الركض كثيرًا في أرجاء المكان، وإرهاق نفسي بهذا القدر؟ ما الذي سيحدث إذا أُنهكت ومرضت؟ لا أملك مالًا للعلاج. ومن الذي سيعتني بي عندما أشيخ؟" هؤلاء الكسالى سلبيون ومتخلفون بهذا القدر. إنهم لا يمتلكون أي ذرة من الحق، ولا يمكنهم رؤية أي شيء بوضوح. وهم بكل جلاء حفنة من المشوشين، أليسوا كذلك؟ إنهم جميعًا مشوَّشو الذهن، فهم غافلون عن الحق، ولا يهتمون به، فكيف يمكن أن يُخلّصوا؟ لماذا يكون الناس غير منضبطين وكسالى دائمًا، كما لو كانوا الموتى الأحياء؟ هذا يمسُّ مشكلة طبيعتهم. يوجد نوع من الكسل في الطبيعة البشرية. مهما كانت المهمة التي يفعلونها، فإنهم يحتاجون دائمًا إلى شخص يشرف عليهم ويحثُّهم. وأحيانًا يكون الناس مُراعين للجسد ويشتهون الراحة الجسدية، ودائمًا ما يحتفظون بخطة بديلة – هؤلاء الناس يفيضون بالنوايا الشيطانية والمخططات الماكرة، وهم في الحقيقة غير صالحين إطلاقًا. يبذلون دائمًا أقل من أفضل ما لديهم مهما كان الواجب المهم الذي يقومون به. إنهم غير مسؤولين ولا إخلاص لديهم. لقد قلتُ هذه الأشياء اليوم لتذكيركم ألا تكونوا سلبيين في العمل. يجب أن تتمكنوا من اتباع ما أقوله. إذا كنت سأذهب إلى كنائس مختلفة وأكتشف أو أرى أنكم قمتم بالكثير من العمل، وأنكم عملتم بكفاءة عالية، وأن ذلك العمل يتقدم بسرعة كبيرة، وأنه وصل إلى مستوى مُرْضٍ، وأن الجميع بذلوا قصارى جهدهم، سأكون سعيدًا جدًا. إذا كنت سأذهب إلى كنائس مختلفة وأرى أن تقدم العمل في جميع الجوانب بطيء، ما يثبت أنكم لم تقوموا بواجباتكم بشكل جيد ولم تواكبوا الوتيرة العادية لنشر الإنجيل، فكيف سيكون مزاجي حينئذ في اعتقادكم؟ هل سأظل سعيدًا برؤيتكم؟ (كلا). لن أكون سعيدًا. لقد ائتُمنتم على هذا العمل، وقد قلتُ كل ما يجب قوله؛ كما أُخْبِرْتُم بالمبادئ المحددة للممارسة وبالطريق. ومع ذلك، لا تتصرفون، ولا تعملون، وتنتظرون مني فقط أن أشرف عليكم وأحثكم شخصيًا، أو أهذِّبَكُم أو حتى آمركم بالتصرف. ما المشكلة هنا؟ ألا ينبغي تشريح هذا الأمر؟ عندما لا تقومون بالعمل الذي من الواضح أنه ينبغي القيام به وتكونون غير قادرين على تحمل مسؤوليته، فهل يمكن أن يكون موقفي تجاهكم جيدًا؟ (كلا). لماذا لا يكون موقفي تجاهكم جيدًا؟ (نحن غير مسؤولين تمامًا في القيام بواجباتنا). لأنكم لا تقومون بواجباتكم بكل قلبكم وقوتكم، بل تقومون بها بلا مبالاة. ينبغي للشخص المخلص في واجباته أن يبذل على الأقل كل قوته، لكنكم لا تستطيعون حتى تحقيق ذلك؛ أنتم مقصرون كثيرًا! ليس الأمر أن مستوى قدراتكم غير كافٍ؛ بل إن عقليتكم غير صحيحة وأنتم غير مسؤولين. ثمة بعض الأشياء السخيفة في قلوبكم التي تمنعكم من القيام بواجباتكم. إضافةً إلى ذلك، فعقلية السعي لرضى الناس تُعيقكم عن القيام بعمل تصفية الكنيسة. هل تعرفون ما مغزى تصفية الكنيسة؟ لماذا يريد الله تصفية الكنيسة؟ ما تبعات عدم تصفية الكنيسة؟ أنتم جميعًا لا تفهمون هذه الأمور بوضوحٍ ولا تطلبون الحق، ما يثبت أنكم غير مراعين لمقاصد الله. أنتم على استعداد للقيام بقليل من العمل العادي والمنتظم المتعلق بمنصبكم فحسب وتجتنبون المهام الخاصة، خاصة تلك التي قد تسيء إلى الآخرين. تفضلون جميعًا تمرير هذه المهام إلى شخص آخر. أليست هذه هي الطريقة التي تفكرون بها؟ أليست هذه مشكلة يجب معالجتها؟ تقولون دائمًا: "مستوى قدراتي ضعيف، وفهمي للحق محدود، وليست لدي خبرة عمل كافية. لم أكن قائدًا للكنيسة قَطّ، ولم أقم بأعمال تصفية الكنيسة". أليس هذا اختلاقًا للأعذار؟ لقد قُدِّمت شركة عن عمل تصفية الكنيسة بوضوح تام. إن تصفية الكنيسة من أضداد المسيح والأشرار وعديمي الإيمان مسألة بسيطة للغاية. هل تلك المبادئ القليلة صعبة الفهم إلى هذه الدرجة حقًا؟ إذا شُرِحَت مثل هذه المشكلات البسيطة بوضوح تام وظلَّ الناس لا يفهمونها، فما الذي يشير إليه ذلك؟ يشير ذلك إلى أن مستوى قدراتهم ضعيف للغاية بحيث لا يمكنهم فهم اللغة البشرية، أو أنهم مجرد أوغاد لا يركزون على المهام المناسبة. هناك حتمًا من بين القادة والعاملين، بعض ذوي مستوى القدرات الضعيف، وبالتأكيد هناك بعض الساعين لرضى الناس الذين لا ينخرطون في عمل حقيقي؛ وهناك حتمًا أيضًا بعض الأوغاد الذين يهملون المهام المناسبة ويرتكبون الأفعال السيئة بتهور – كل هذه الأوضاع موجودة. أولًا، يجب تصفية الكنيسة من هؤلاء الأوغاد الذين يتجاهلون المهام المناسبة. ينبغي استخدام أي شخص يمكنه القيام بعمل حقيقي، وينبغي بالتأكيد إعفاء الساعين لرضى الناس الذين يشغلون مناصب قادة، وينبغي الإبقاء على الأشخاص ذوي مستوى القدرات الضعيف الذين يمكنهم فهم اللغة البشرية ويمكنهم القيام ببعض العمل الحقيقي. ينبغي حل هذه المشكلات بهذه الطريقة. بعد أن قدَّم الله الشركة، إذا استطعتَ أن ترى بوضوح المشكلات في عمل الكنيسة التي ينبغي للقادة والعاملين حلها، فينبغي لك معالجتها على الفور دون مزيد من التأخير. ينبغي أن تكون قادرًا على أخذ زمام المبادرة للتصرف دون الحاجة إلى انتظار أن يوزِّع الأعلى المهام أو يُصدر الأوامر شخصيًا. ينبغي حل المشكلات التي تنشأ مهما كانت، قبل أن تؤثر في العمل. قبل أن يبدأ الأعلى في تقصِّي المشكلات، ينبغي أن تكون قد أبلغت بالفعل عن فهمك للمشكلات وحلولها، ومبادئ التعامل معها، ونتائج التعامل معها. كم سيكون ذلك رائعًا! هل يمكن أن يظلَّ الأعلى غير راضٍ عنك حينها؟ بوصفك قائدًا أو عاملًا، إذا فشلت باستمرار في رؤية العمل ضمن نطاق مسؤولياتك الخاصة، أو حتى إذا كان لديك بعض الوعي أو الأفكار ولكنك تستمر في المماطلة وعدم التصرف، وتنتظر دائمًا أن يرتِّب الأعلى المهام من أجلك، أليس هذا إهمالًا للمسؤولية؟ (بلى). هذا إهمال جسيم للمسؤولية! لقد فقدتَ الموقف والمسؤولية اللذيْن يرتبطان بدور القائد أو العامل في كيفية التعامل مع الواجب. ينبغي للقادة والعاملين اتباع متطلبات الأعلى بدقة في عملهم؛ مهما كان ما قدم الأعلى شركةً عنه، فهذا ما ينبغي لك تنفيذه، والتصرف والتنفيذ بسرعة بمجرد أن تكون قد فهمت. حل المشكلات بالحق هو أهم مسؤولية للقادة والعاملين، وينبغي ألا تنتظر الأعلى بشكلٍ سلبيٍّ ليرتِّب العمل قبل القيام بأي شيء. إذا كنت تنتظر دائمًا بشكل سلبي، فأنت غير مؤهل لأن تكون قائدًا أو عاملًا، ولا يمكنك تحمّل مسؤولية هذا العمل، والأمران الوحيدان المعقولان اللذان يجب القيام بهما هما الاعتراف بالمسؤوليّة والاستقالة.

مظاهر ثلاثة أنواع من الناس الذين يؤمنون بالله وعواقبهم

أولًا: العاملون

يوجد ما مجموعه خمس عشرة مسؤولية للقادة والعاملين، وقد قدمنا شركة عنها بالفعل حتى المسؤولية الرابعة عشرة. لقد قُدِّمَت شركة بنسبةٍ تبلغ حوالي ثمانين إلى تسعين في المائة عن المشكلات داخل الكنيسة والتي يتعيَّن على القادة والعاملين حلّها، وكذلك عن قضايا جميع أنواع النّاس المتورّطين في هذه المشكلات. هذه كلها مهام يجب على القادة والعاملين الاضطلاع بها ومشكلات يجب عليهم حلها. ينطوي هذا الأمر على العديد من القضايا. من ناحية، فهو يتطرق إلى المسؤوليات التي ينبغي للقادة والعاملين تتميمها؛ ومن ناحيةٍ أخرى، ينطوي أيضًا على القضايا المختلفة لجميع أنواع الأشخاص في الكنيسة. على الرغم من أن موضوع شركتنا خلال هذه الفترة هو مسؤوليات القادة والعاملين وكشف القادة الكَذَبة، فقد عقدنا شركة كثيرًا أيضًا حول قضايا مختلف أنواع الناس – وحالات مختلف أنواع الناس وجواهرهم – التي تطرّق إليها هذا الموضوع. وبالطبع لهذا المحتوى المحدد تأثيرات مختلفة في جميع أنواع النّاس الذين يتبعون الله في الكنيسة. ومن بينهم، ثمة نوع من الأشخاص الذين لا يزالون يحتفظون بموقف "لديَّ إنسانية جيدة، وأنا أؤمن حقًا بالله، وأنا على استعداد للتخلي عن الأشياء في إيماني بالله، وأنا على استعداد لدفع ثمنٍ وتكبُّدِ المشقة للقيام بواجبي"، حتى بعد سماع كل هذه الشركة. إنهم لا يهتمون بالحالات المختلفة لجميع أنواع الأشخاص، أو بالحق الذي تنطوي عليه الحالات المختلفة، أو بمبادئ الحق التي ينبغي أن يفهمها الناس، والتي قُدِّمَت عنها شركةٌ خلال هذه الفترة. أليس هذا نوعًا من الأشخاص؟ أليس هذا النوع من الأشخاص نموذجيًّا جدًا؟ (بلى). هذا النوع من الأشخاص لديه دائمًا وجهة نظر معينة. مِمَّ تتألف وجهة النظر هذه في المقام الأول؟ النقاط الثلاث التي ذكرتُها للتو: أولًا، يعتقدون أن إنسانيتهم ليست سيئة، بل أنها جيدة. ثانيًا، يعتقدون أنهم يؤمنون حقًا بالله، بمعنى أنهم يؤمنون حقًا بوجود الله وسيادته على كل شيء، ويؤمنون أن الله يتحكم في مصير الإنسان، وأنه يقع تحت سيادة الله، وهو تفسير واسع لعبارة "يؤمنون حقًا بالله". ثالثًا، يعتقدون أنهم يستطيعون التخلي عن الأشياء في إيمانهم بالله وتكبُّد المشقة ودفع ثمنٍ للقيام بواجباتهم. يمكن القول إن هذه النقاط الثلاث هي العناصر الأساسية والأولية والجوهرية التي يتمسك بها هؤلاء الناس في إيمانهم بالله. بالطبع، يمكن اعتبار هذه الأشياء أيضًا رأس مالهم في الإيمان بالله، وهي كذلك الأهداف التي يسعون إليها، ودوافعهم وتوجههم في التصرف. إنهم يؤمنون أن امتلاك هذه النقاط الثلاث يؤهلهم للشروط الأساسية الثلاثة للخلاص، ما يجعلهم أشخاصًا محبوبين ومقبولين من الله. هذا خطأ فادح؛ فامتلاك هذه النقاط الثلاث يشير فقط إلى امتلاك القليل من الإنسانية. هل يمكن أن يكسب امتلاك القليل من الإنسانية استحسان الله؟ كلا بالطبع؛ فالله لا يستحسن سوى أولئك الذين يتقونه ويحيدون عن الشر. هذه النقاط الثلاث لا تلبِّي معيار واقع الحق؛ بل هي مجرد المعايير الثلاثة للعاملين. بعد ذلك، سأعقد شركة عن تفاصيل هذه النقاط الثلاث لأجعلكم تفهمون بوضوح. النقطة الأولى هي امتلاك إنسانية جيدة. إنهم يعتقدون أن عدم فعل الشر، وعدم التسبب في العرقلة والإزعاج، وعدم التسبب في الإضرار بمصالح بيت الله يكفي، وأن هذا يعني أنه يمكنهم إرضاء مقاصد الله والتصرف وفقًا للمبادئ. النقطة الثانية هي "الإيمان بالله حقًا". بالنسبة إليهم، ما يسمونه "الإيمان بالله حقًا" يعني عدم الشك أبدًا في وجود الله أو في حقيقة سيادته على كل شيء، والإيمان بأن مصير الإنسان في يد الله، وهو ما يعتقدون أنه سيمكِّنهم من اتباع الله حتى النهاية. إنهم يعتقدون أنه طالما أنهم يؤمنون حقًا بالله، سينالون استحسانه. لذلك، مهما كانت الطريقة التي يقود بها الله أو يتصرف بها، ومهما كانت المشكلات التي يواجهونها، يقولون: "فقط أحب الله، واتبع الله، واخضع لله". طريقتهم في حل المشكلات مبسطة للغاية؛ هل يمكن لمثل هذه الكلمات المُعَمَّمَة أن تحل أي مشكلات؟ النقطة الثالثة هي القدرة على التخلي عن الأشياء في إيمانهم بالله، والقدرة على تكبُّدِ المشقة ودفع ثمنٍ للقيام بواجباتهم. كيف يطبِّقون هذا؟ لأنهم يؤمنون حقًا بالله، فعندما يظهر احتياجٌ في عمل الكنيسة أو عندما يشعرون بمقاصد الله الملحة، يمكنهم المبادرة بالتخلي عن عائلاتهم وزيجاتهم ومساراتهم المهنية، وتنحية تطلعاتهم الدنيوية جانبًا، واتباع الله والقيام بواجباتهم بتصميم لا يتزعزع، دون أي شعورٍ بالندم أبدًا. إنهم قادرون على تكبُّد المشقة ودفع ثمنٍ لأي واجب يرتبه لهم بيت الله، حتى إنْ كان ذلك يعني تناول كميات أقل من الطعام والنوم لفترات أقل. ومهما بلغتْ صعوبة الظروف المعيشية، أو حتى في بعض البيئات غير المواتية، لا يزال بإمكانهم المثابرة في أداء واجباتهم. إلى جانب هذه النقاط الثلاث، يبدو أنه لا علاقة لهم بممارسة جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بالحق. يفعلون ما يبدو جيدًا أو صحيحًا بالنسبة إليهم. أما بالنسبة إلى مختلف مبادئ الممارسة التي أخبر الله بها الإنسان، وكذلك حالات مختلف شخصيات الناس الفاسدة التي كشفها الله ومظاهرها وجوهرها، فيعتقدون أنه لا بأس بأن يعرفوا القليل منها أو لا يعرفوا بها على الإطلاق؛ فهم لا يشعرون بالحاجة إلى البحث على وجه التحديد وبدقة عن مبادئ مختلفة لفحص فسادهم الشخصي وإصلاح أوجه قصورهم، ولا بأي حاجة لحضور الاجتماعات في كثير من الأحيان لسماع الآخرين يقدمون الشركة عن شهاداتهم الاختبارية المختلفة، ومن ثَمَّ تحقيق التحول الذاتي، وما إلى ذلك. يشعرون بأن الإيمان بالله بهذه الطريقة أمر مزعج للغاية، وأنه غير ضروري. يتبعون الله ويقومون بواجباتهم بفهم سطحي للإيمان بالله والتغير في الشخصية، إلى جانب مفاهيم وتصورات مختلفة حول عمل الله. أليس هذا النوع من الأشخاص نموذجيًا تمامًا؟ (بلى). يحددون المطلب الأكثر أساسية لأنفسهم، ولديهم الموقف الأكثر أساسية تجاه الإيمان بالله. وأكثر من هذا أنهم يهملون الحق، ودينونة الله وكشفه، وأن يتعرضوا للتهذيب، وكذلك مختلف شخصيات الناس الفاسدة ومختلف حالاتهم ومظاهرهم، وما إلى ذلك. إنهم لا يتفكرون أبدًا في هذه القضايا ولا يتأملون فيها. أي أن هؤلاء الناس يعتبرون أنفسهم ذوي إنسانية جيدة، وأناسًا صالحين، ويؤمنون بالله حقًا؛ وبينما يعترفون بأن الناس لديهم شخصيات فاسدة، فإنهم يتجاهلون الحالات والمظاهر المحددة لمختلف شخصيات الناس الفاسدة التي يكشفها الله، ولا يبذلون أي جهد في تقصِّي هذه الأشياء. أليس هذا نوعًا من الأشخاص؟ أليست وجهات النظر والمظاهر المحددة لهذا النوع من الأشخاص في إيمانهم بالله نموذجية تمامًا؟ (بلى). بالنظر إلى وجهات نظر هؤلاء الناس عن الإيمان بالله، وفهمهم للخلاص، وموقفهم تجاه كلام الله الذي يكشف مختلف شخصيات الناس الفاسدة، تحت أي فئة ينبغي وضع هؤلاء الناس؟ (أولئك الذين لديهم إيمان مشوش، الذين لا يسعون إلى الحق). هذا هو المظهر السطحيُّ فحسب؛ كيف ينبغي تصنيف هؤلاء الناس حقًا؟ هل يوجد الكثير من هؤلاء الناس في الكنيسة؟ (نعم). عندما تُنَاقَشُ قضايا محددة وتُقَدَّم شركةٌ عن الحقائق المتعلقة بها، يبدؤون في الشعور بالخمول أو النعاس أو يصبحون مرتبكين، ولا يبدون أي اهتمام. وإذا كُلِّفُوا بأي عمل أو مهام، فإنهم يشمرون عن سواعدهم ويُباشِرونها، ولا يجتنبون المشقة أو التعب. يظنون أنه سيكون من الرائع أن يكون الإيمان بالله مثل القيام بهذا النوع من العمل – حينها سيكون لديهم دافع. عندما يحين الوقت لتكبُّد المشقة، ودفع الثمن، وبذل الجهد في العمل، فإنهم يظهرون جدية حقيقية. ولكن هل هذه الجدية والحماس الحقيقيان يعنيان الإخلاص؟ هل هذا هو المظهر الذي يجب أن يتخذه المرء بعد فهم مبادئ الحق؟ (كلا). من خلال شركتي، هل يمكنكم أن تروا في أي فئة ينبغي تصنيف هؤلاء الناس؟ (العاملين). هذا صحيح. هؤلاء الناس عاملون، وهكذا يؤمن العاملون بالله.

بدأنا بالشركة حول جوهر طبيعة أضداد المسيح ومظاهرهم المختلفة، وكذلك المظاهر المختلفة لأولئك الذين لديهم شخصية أضداد المسيح ولكنهم ليسوا في الواقع أضدادًا للمسيح. الآن، نعقد شركة حول مظاهر مختلف أنواع الناس التي تتطرق إليها مسؤوليات القادة والعاملين. على الرغم من أن الموضوعات التي قُدِّمَتْ عنها الشركة كانت حول أضداد المسيح والقادة الكَذَبة، فإن القضايا والمظاهر المحددة التي تطرق إليها كل بند تتعلق بالشخصيات الفاسدة للبشرية الفاسدة، وكذلك الحالات والمظاهر المختلفة التي تظهر في ظل سيادة الشخصيات الفاسدة. على الرغم من أن القادة الكَذَبة وأضداد المسيح ليسوا سوى أقلية، فإن شخصيات القادة الكَذَبة وأضداد المسيح، وكذلك حالاتهم ومظاهرهم المختلفة، موجودة في كل شخص بدرجات مختلفة. الآن بعد أن قُدِّمَت شركةٌ عن هذه القضايا بمثل هذا التفصيل، سيكون لأولئك الذين يسعون إلى الحق بعد ذلك مسارٌ وتوجهٌ أوضح، وأهداف أكثر وضوحًا، في السعي إلى الحق، وممارسته، وفهم مبادئه، والدخول في واقع الحق. هذا أمر جيد بالنسبة إليهم وسبب للابتهاج. بعبارة أخرى، إنهم يشرعون في مرحلةٍ هامةٍ جديدةٍ في إيمانهم بالله. لم يعودوا يعيشون في ظل اللوائح أو الطقوس الدينية أو الكلمات والتعاليم والشعارات. وبدلًا من ذلك، لديهم توجُّهاتٌ وأهداف أكثر واقعية للممارسة، وبالطبع مبادئ أكثر تحديدًا يتبعونها. كيفية الممارسة في ظل ظروف معينة وماهية مبادئ الحق المتعلقة بها، أو ماهية الحالات والفساد لدى الناس وكيف يجب معاملتها، وكذلك كيفية طلب الحق لحلها – يتطرَّق موضوعا الشركة الرئيسيان وهما موضوعا أضداد المسيح والقادة الكَذَبة بشكلٍ رئيسي إلى هذا المحتوى. بالنسبة إلى أولئك الذين يسعون إلى الحق، كلما كانت الشركة عن الحق أكثر تحديدًا، صار لديهم مسار أوضح للممارسة. كلما كانت الشركة عن الحق أكثر تحديدًا، أصبحت قلوب الناس أكثر إشراقًا وصفاءً، وزادت معرفتهم لأنفسهم وفهمهم لها، وزاد وعيهم بما ينبغي أن يدخلوا فيه بعد ذلك وبالمشكلات التي يجب عليهم حلها بعد ذلك. أما بالنسبة إلى نوع الأشخاص الذين ذُكِرُوا للتوِّ بصفتهم عاملين، فبعد أن عقدنا شركةً باستفاضةٍ عن الحالات المختلفة التي تتولَّد عن الشخصيات الفاسدة للبشرية ومشكلات الفساد المختلفة التي تحتاج إلى أن يتم علاجها، فإنهم يظلون غير متأثرين. ماذا يعني أن يظلوا غير متأثرين؟ يعني أنهم لا يزالون لا يفهمون بوضوحٍ السعيَ إلى الحق وطريق الخلاص الذي يتحدث عنه الله وغير قادرين على استيعابهما. والأخطر من ذلك، بعد أن قُدِّمَت شركةٌ عن العديد من المظاهر والمشكلات الجوهرية، لا يزالون يُفَكِّرون: "لديَّ إنسانية جيدة، وأنا أؤمن حقًا بالله، وأنا على استعداد للتخلي عن الأشياء في إيماني بالله، وأنا على استعداد لدفع ثمنٍ وتكبُّدِ المشقة للقيام بواجبي؛ هذا يكفي". عندما يواجهون أوضاعًا، لا يفحصون أنفسهم ولا يقارنون أنفسهم بكلام الله، بل يحاولون بدلًا من ذلك حل المشكلات بالاعتماد حصرًا على صلاحهم البشري أو القليل من الضمير والعقل اللذين لديهم. بالطبع، يعتمد بعض الناس على ضبط النفس والصبر، ويتحملون مرارًا وتكرارًا، بينما يعتمد آخرون على فلسفات التعاملات الدنيوية، فيجعلون القضايا الرئيسية تبدو وكأنها قضايا ثانوية، ويجعلون القضايا الثانوية تبدو غير إشكالية. الهدف الذي يسعون إليه هو: "بحلول اليوم الذي ينتهي فيه عمل الله، إذا كنتُ لا أزال في الكنيسة أقوم بواجبي، ولم يتم إخراجي، فهذا يكفي. ما إذا كان لديَّ فهم حقيقي لنفسي، وما إذا كانت شخصياتي الفاسدة قد عُولجَت، وما إذا كان لديَّ خضوع حقيقي لله، وما إذا كنت شخصًا يتقي الله ويحيد عن الشر – تلك قضايا ثانوية، لا تستحق الذكر. أنت تُهَوِّلُ كلَّ شيء، وتقدِّم شركةً عن الحق بهذا التفصيل، وتطرح حتى أصغر القضايا للشركة بلا نهاية، وتجعلنا دائمًا نُمَيِّز؛ أنا ببساطة غير راغب في الاستماع إلى هذه الشركات عن الحق، لستُ مهتمًا على الإطلاق. عندما يحين يوم الله، سيكون رائعًا لو استطعنا الدخول مباشرة إلى الملكوت!" في حين أنه صحيحٌ أن صبر الجميع له حدوده، فإن صبر مثل هؤلاء الناس لا حدود له. لماذا؟ ذلك لأنهم يعتقدون أن لديهم إنسانية جيدة، وأنهم يؤمنون حقًا بالله، وأن لديهم القدرة على التخلي عن الأشياء بوصفهم مؤمنين بالله، ولديهم الرغبة في دفع ثمنٍ وتكبُّدِ المشقة للقيام بواجبهم؛ وعندما يواجهون أي شيء، لديهم حلولهم الخاصة، وفي نهاية المطاف لا يزالون قادرين على القيام بواجباتهم بثبات والتمسك بموقفهم. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى مثابرتهم في أداء واجباتهم، أو الوسيلة التي يتحملون بها حتى النهاية، وبغض النظر عن دافعهم، هناك شيء واحد مؤكد: ليس لديهم خضوع حقيقي لله، ولا يفهمون أبدًا شخصياتهم الفاسدة. على نحو أكثر دقة، لا يعترف هؤلاء الناس بوجود فسادٍ لديهم، ولا يعترفون بمختلف الحالات والمشكلات التي تنشأ عن شخصيات الناس الفاسدة التي يكشفها الله. حتى لو كانوا يقيسون أنفسهم من حين لآخر بهذه الحالات والمشكلات، فإنهم يتعاملون معها بنهج بارد، قائلين: "الجميع فاسدون على السواء. جوهر طبيعة الجميع هو جوهر طبيعة الأبالسة والشيطان؛ نحن جميعًا أعداء لله. هذه حقيقة لا يمكن لأحد أن يغيرها. ولكن طالما يثابر المرء في أداء واجبه، فإن الله سيستحسنه بالتأكيد، وأولئك الذين يثابرون حتى النهاية سيكونون هم الغالبين". انطلاقًا من وجهة نظرهم، فإنهم نشيطون جدًا في إيمانهم بالله، ولكن عندما يتعلق الأمر بمشاركة الشهادات الاختبارية، فإنهم يسكتون، غير قادرين على التفوه بكلمةٍ. عندما يحين وقت تقديم شركةٍ عن الحق في الاجتماعات، يشعرون بالنعاس ولا يمكنهم استيعابها. إذا سألتَهم: "كيف تختبر كلام الله في واجبك كل يوم؟" يقولون: "كل ما ترتبه الكنيسة لي، أفعله. هل يتطلب هذا اختبارًا؟" يبدو أنهم لا يفهمون. إذا سألتَهم بعدئذ: "هل لديك أيُّ فسادٍ يتم كشفه؟ كيف تفهم نفسك؟" يقولون: "أنا فقط أخضع لله وأحب الله؛ ما المشكلات التي قد توجد؟" تفكيرهم بهذه البساطة. هذا هو رأيهم: "ينبغي أن يكون الإيمان بالله هكذا. لماذا تشغلون بالكم بكل هذه القضايا التافهة؟ أنتم تُعَقِّدون الأمور للغاية!" من ثَمَّ، يقومون بواجبهم وينفذون المهام دون أن يطلبوا مبادئ الحق أبدًا، بل يتصرفون بناءً على النوايا الحسنة والحماس. على نحو أكثر دقة، يتصرفون تحت سيادة الضمير والعقل، ويفكرون: "لقد عانيتُ بالفعل ودفعت ثمنًا إلى حد كبير؛ لقد مارستُ الحق بالفعل وأرضيت الله إلى حد كبير؛ فلا تطلب مني المزيد. أنا بخير كما أنا، أنا شخص صالح، وأنا أؤمن بالله حقًا". بالطبع، هناك أوقات لا يستطيع فيها هؤلاء الأشخاص منع أنفسهم من التنفيس، وحينها تنكشف حقيقتهم. يمكنهم التفوه بالعديد من الكلمات والتعاليم لكنهم يفتقرون إلى أي قامةٍ حقيقية؛ وبعبارة أخرى، ليست لديهم حياة. ما المقصود بعدم امتلاكهم حياة على وجه التحديد؟ (ليس لديهم الحق). كيف يحدث عدم امتلاك الحق؟ (لا يحبون الحق، ولا يسعون إليه). لا يتعلق الأمر حتى بما إذا كانوا يحبون الحق أم لا؛ على وجه الدقة، إنهم لا يقبلون الحق. قد يقول البعض: "كيف يمكنك أن تقول إنهم لا يقبلون الحق؟ إنهم يتكبدون الكثير من المشقة ويدفعون ثمنًا باهظًا للقيام بواجبهم، ويعملون بجد كل يوم من الفجر حتى الغسق؛ فكيف يمكنك أن تقول إنه ليس لديهم الحق؟" هل قول هذا ظلمٌ لهم؟ ولكن إذا نظرتَ إلى هؤلاء الأشخاص، فيما وراء معاناتهم ودفع الثمن، فهل كل ما يفعلونه ضمن نطاق مبادئ الحق؟ هل يطلبون المبادئ في كل ما يفعلونه؟ هل يأتون أمام الله بقلب يتقي الله، ويفعلون الأشياء وفقًا لكلام الله والمبادئ التي يتطلبها بيت الله؟ لا؛ إنها كلها أفعال بشرية، وضبط نفس بشري. ما المظهر الرئيسي لعدم قبولهم للحق؟ إنهم، قبل القيام بشيء ما، لا يطلبون الحق بنشاطٍ أبدًا، ولا يتأملون بجدية أبدًا في مبادئ الحق ثم يمارسون بصرامة وفقًا لكلام الله. هل يُضْمِرون مثل هذه الأفكار والمواقف؟ ما موقفهم تجاه المظاهر المختلفة للشخصية الفاسدة للبشرية التي يكشفها الله؟ هل يقبلون هذه الكلمات؟ هل يعترفون بأن هذه الكلمات واقعية؟ هل يعترفون بأن هذه المظاهر المحددة هي إظهار للفساد؟ قد يوافقون أو يعترفون بذلك ظاهريًا، لكنهم في قلوبهم لا يقبلون ذلك؛ إنهم يتجاهلونه. ماذا يعني تجاهل ذلك؟ على وجه التحديد، هذا يعني عدم القبول، وعدم وجود موقف واضح، وعدم وجود مقاومة أو معارضة واضحة، بل تبني موقفٍ من المعاملة الباردة تجاه هذه الكلمات التي يقولها الله. إن قول "المعاملة الباردة" هو قول مجرد بعض الشيء؛ على وجه التحديد، هم يفكرون: "أنت تقول إن الناس متغطرسون ومخادعون، لكن مَنْ ليس مخادعًا؟ من ليس لديه القليل من الدهاء؟ مَن لا يُظهر بعض الغطرسة أو التكبُّر؟ ما المشكلة الكبيرة؟ طالما يمكن للمرء أن يتكبَّد المشقة ويدفع الثمن، فهذا يكفي". أليس هذا موقفًا ومظهرًا محددًا لعدم القبول؟ (بلى). هذا ليس قبولًا للحق. موقفهم تجاه كلمات دينونة الله وكشفه هو موقف تجاهل وعدم قبول. لذلك، عندما يتعلق الأمر بالتقييمات والتذكيرات التي يقدمها لهم الإخوة والأخوات، وحتى التوجيهات والمساعدة التي يقدمها الإخوة والأخوات لشخصياتهم الفاسدة، هل يمكنهم قبول هذه الأشياء؟ (كلا). أخبروني، إذًا، ما مظاهرهم المحددة؟ لماذا لا يستطيعون قبول هذه الأشياء؟ أين دليلك على قول هذا؟ على سبيل المثال، عندما تقول لهم: "لا يمكنك القيام بواجبك بهذه الطريقة المهملة؛ هذه لامبالاة"، ما مظاهرهم التي تثبت أنهم لا يقبلون الحق؟ (سيقولون: "لقد بذلت الجهد من كل قلبي. لقد عانيتُ بالفعل ودفعت الثمن. كيف يمكنك أن تقول إنني لا مبالٍ؟") هذا هو تبريرهم لأنفسهم. هل يبحثون عن أعذارٍ أحيانًا؟ حتى إن اعترفوا في قلوبهم، فإنهم لا يزالون يفكرون: "لقد كنت لا مباليًا، وماذا في ذلك؟ مَن لا يمرُّ بأيامٍ سيئةٍ؟ مَن لا يختبر المشاعر الطبيعية؟ لكن لا يمكن أن أعترف بأنني لا مبالٍ؛ يجب أن أجد عذرًا للتغطية على ذلك. لا يمكن أن أفقد ماء وجهي". وبالتالي، يجدون العديد من الأسباب والأعذار للدفاع عن أنفسهم بشكل ملتوٍ، ولا يعترفون بحقيقة أنهم كانوا لا مبالين، ولا يعترفون بمشكلاتهم الخاصة في هذا الصدد، ولا يتقبلون توجيهات من أشخاص آخرين. هذا مظهر محدد لعدم قبول الحق. عندما لا يواجهون أوضاعًا فعلية، يعتبرون أنفسهم "شخصًا صالحًا، يؤمن حقًا بالله". عندما يواجهون أوضاعًا، على الرغم من أنهم لا يعود بإمكانهم الاحتماء بهذا، يظلون يجدون أسبابًا كافية للتبرير لأنفسهم والدفاع عنها، ويخفون القضية، ويضعون حدًا لها، ثم يستمرون في رؤية أنفسهم على أنهم "شخص جيد، بإنسانية جيدة، يؤمن حقًا بالله، ولديه القدرة على التخلي، والقدرة على تكبُّد المشقة ودفع ثمن للقيام بواجبه". وعلى وجه الدقة، فإن مظاهر مثل هؤلاء الناس وجوهرهم، هي مظاهر العاملين وجوهرهم. تشغل هذه المجموعة نسبة كبيرة في الكنيسة. بغض النظر عن النسبة، في نهاية المطاف، إذا كان بإمكان هؤلاء الأفراد أن يعانوا حقًا ويدفعوا الثمن، وأن يتحملوا ويثابروا حتى النهاية دون ارتكاب أي تعديات كبيرة، ودون انتهاك مراسيم الله الإدارية أو الإساءة إلى شخصيته، فهم عاملون مخلصون، عاملون يمكنهم البقاء. هذه بركة كبيرة! إنهم لا يسعون إلى الحق، ولا يمكنهم اتباع مشيئة الله، أو تقديم الشهادة لله، أو القيام بدور الشهود لكلام الله وعمله – إن تلقِّي هذه البركة أمرٌ جيدٌ جدًا بالفعل. ماذا يمكن للمرء أن يتوقع أن يكسب دون السعي إلى الحق؟ أن يكون عاملًا مخلصًا ليس سيئًا بالفعل. يتساءل بعض الناس: "هل من الممكن أن يصبح هؤلاء الأفراد شعب الله؟" هذا ممكن. الاحتمال الوحيد هو إذا كان هؤلاء الأفراد، على أساس قدرتهم على التخلي والمعاناة، يمكنهم قبول الحق، والاعتراف بفسادهم ومواجهته بشكل صحيح، ثم طلب الحق لعلاجه، وعدم التصرف على أساس الصلاح البشري أو ضبط النفس البشري، والتحمل، والمثابرة، ولكن يمارسون وفقا لمبادئ الحق، بحيث يمكن أن تخضع شخصيتهم لبعض التغييرات في نهاية المطاف، فإن لديهم فرصة ما ليصبحوا شعب الله. لكن إذا كانت أفعالهم وسلوكهم لا علاقة لها بالتغير في الشخصية، ولا علاقة لها بقبول الحق والخلاص، فإن فرصتهم في أن يصبحوا شعب الله تساوي صفرًا؛ هذه حقيقة. ما مبدأ معاملة العاملين المخلصين؟ هو بَذْلُ أكبر جهد لمساعدة هؤلاء الناس على أن يستفيقوا. ما الغرض من جعلهم أصفياء الذهن؟ منعهم من الانشغال بالأوهام. قد يسأل البعض: "ما المقصود بـ"الانشغال بالأوهام"؟ هو أن يعتبر الناس أنفسهم "لديهم إنسانية جيدة، ويؤمنون حقًا بالله، ولديهم القدرة على التخلي والرغبة في دفع ثمن"، ثم يتوقعون أن يخلصهم الله، وهو أمر مستحيل. يجب أن يوضَّحَ لهم أن التمسك بوجهة النظر القائلة بأن "امتلاك إنسانية جيدة، والإيمان بالله حقًا، والقدرة على التخلي والرغبة في دفع ثمن يمكن أن تؤدي إلى تلقي خلاص الله" خطأ وغباء. يجب أن يوضَّحَ لهم أن امتلاك هذه الصفات لا يعني أن المرء قد تخلص من شخصيته الفاسدة، ولا يعني بعض السلوك الجيد أنه يمكن للمرء أن يُخَلَّص، فضلًا عن أن المرء قد حصل على الحق، وأن وجهات نظرهم سخيفة وتافهة وغير متسقة وغير متوافقة تمامًا مع الحق الذي يعبر عنه الله. الّذين يتمسَّكون بعنادٍ بمفاهيمهم الدينية، ينبغي تقديم المساعدة لهم؛ أنْ يقرؤوا كلامَ اللهِ وتُقَدَّمَ لهم شركة عن الحق. إذا ظلُّوا لا يستطيعون قبول الحق، ومهما قدَّمتَ شركةً عن الحق، يظلون غير مستنيرين ولا يُظهرون أي نية للطلب، فلا حاجة لإجبارهم. لا يمكنهم الخدمة إلا بوصفهم عاملين حتى النهاية.

ثانيًا: شعب الله

بعد تقديم شركةٍ عن مظاهر العاملين المخلصين، دعونا نتحدث عن مظاهر نوع آخر من الناس. بعد سماع كشوف الله المختلفة ودينونته بشأن الشخصيات الفاسدة لجميع أنواع الناس، يفكر هؤلاء الأفراد أكثر – بالمقارنة – في مختلف الإظهارات السابقة للشخصية الفاسدة لديهم ومختلف مواقفهم تجاه الله والحق، والتي تنشأ في ظل سيادة شخصيتهم الفاسدة – يبدؤون في التأمل في مظاهرهم المختلفة ومعرفتها، وقياس أنفسهم على كلام الله، وفحص موقفهم تجاه واجبهم، وفحص مختلف أشكال الفساد التي يكشفون عنها في أثناء قيامهم بواجبهم ووسط مختلف الناس والأحداث والأشياء التي هيأها الله. إنهم يفحصون أنفسهم ويعرفونها من خلال كل تفصيلٍ بينما يحاولون قبول دينونة الله وكشفه وتأديبه. من أيِّ النواحي يكون هؤلاء الأفراد أفضل من العاملين؟ يمكنهم أن يقبلوا الحقَّ، وكلامَ الله، وكلَّ شخصية فاسدة يكشفها الله بشكل استباقي وإيجابي. وعلى الرغم من أنهم في بعض الأحيان قد يكونون سلبيين أو متجنبين أو حتى يفكرون في الاستسلام، فمهما كان، يظلُّ لديهم دافعٌ لجعل أنفسهم يقبلون الحق. ما هذا الدافع؟ إنه هذه العبارة: "كلام الله يمكن أن يغير الناس. طالما أن المرء يقبل الحق، يمكن علاج كل هذه المشكلات والشخصيات الفاسدة، ويمكن للمرء حينها أن يُخَلَّصَ. إذا كنت أريد أن أُخَلَّصَ، يجب أن أتعاون مع عمل الله وأقبل الحق". على سبيل المثال، عند سماع الحق حول كون المرء شخصًا صادقًا، يبدأ البعض في التأمل في أنفسهم ويرون بشكل أكثر وضوحًا الخداع والتحايل اللذان ينخرطون فيهما، بالإضافة إلى جوانبهم الماكرة والخبيثة. يتذكرون أكاذيبهم السابقة وطرق الغش التي تبقى في قلوبهم أو انطباعاتهم، والتي تتكرر مرارًا وتكرارًا في أذهانهم مثل مشاهد من فيلم، ما يجعلهم يشعرون بالخزي والألم والحزن بشكل متزايد. بعد الفحص الذاتي والتأمل الذاتي المستمريْن، يشعرون بأنهم مجرمون، ويصبحون على الفور واهنين تمامًا وغير قادرين على الوقوف. يشعرون بأنهم ليسوا أشخاصًا صالحين بل أشرارًا، ويعتقدون أنه من حسن الحظ أنهم لم يقاوموا الله مباشرة، وهي بالفعل نجاةٌ لهم بالكاد! ثم يبدؤون في الاستيقاظ، غير راغبين في أن يفشلوا بهذا الشكل كأشخاصٍ، ويتخذون قرارًا: "يجب أن أبدأ من جديد وأن أكون شخصًا صادقًا، وإلا فلن يخلِّصني الله. لكي أُخَلَّصَ، يجب أن أكون شخصًا صادقًا. لا يجب أن أستسلم الآن على الإطلاق!" بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الناس يقبلون الحق في وقت مبكرٍ أو لاحق، وبغض النظر عما إذا كان فهمهم لكلام الله عميقًا أو ضحلًا، فإن موقفهم تجاه كلام الله ليس موقف ازدراء، فضلًا عن أن يكون نفورًا أو مقاومةً. وبدلًا من ذلك، يعترفون بكلام الله ويقبلونه بنشاط، وحينها يكونون دائمًا على استعداد لتطبيقه. عندما يتصرفون أو يقومون بواجباتهم، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لطلب المبادئ في كلام الله ثم يتصرفون بوعي وفقًا لهذه المبادئ. حتى لو لم يتمكنوا في بعض الأحيان من العثور على مبادئ محددة أو فهم التوجيه، فإن مقصدهم هو القيام بواجبهم بشكل جيد، والقيام به وفقًا لمقاصد الله وبما يتماشى مع مبادئ الحق. إن إنسانية هؤلاء الناس وإنسانية العاملين تتطابقان في الغالب؛ لا يوجد تمييز بين الفئات العليا والفئات الدنيا، أو النبيل والوضيع. بالطبع، يرى الكثيرون من هذا النوع من الناس أنفسهم على أساس: "لديَّ إنسانية جيدة، وأنا أؤمن بالله حقًا، ولديَّ القدرة على التخلي بصفتي مؤمنًا بالله، ولديَّ الرغبة في دفع ثمن وتكبُّد المشقة للقيام بواجبي". ولكن ما الفرق بين هؤلاء الناس وبين العاملين؟ بعد أن يسمعوا كلمات الله لدينونة الناس وكشفهم، فإن موقفهم ليس التجاهل، وليس التهرب، ولكن القبول بنشاط وجدية. حتى إنْ شعروا بالضيق واليأس بعد سماع هذه الكلمات، وحتى إن عبَّروا عن الغضب تجاه فسادهم المكشوف، فإنهم في النهاية يظلُّون قادرين على مواجهتها بشكل صحيح، وقبولها بنشاط، والمبادرة إلى ممارستها والدخول فيها. أليس هذا نوعًا من الأشخاص أيضًا؟ (بلى). أليس هؤلاء الناس نموذجيين إلى حد ما؟ (بلى). أيوجد الكثير من هؤلاء الناس؟ (ليس كثيرين). على الرغم من عدم وجود الكثيرين الآن، فثمة أملٌ في أن يزداد عددهم. إذًا، في أي فئة ينبغي تصنيف هؤلاء الناس؟ هل يمكن أن تشير هذه المظاهر المحددة إلى أن هؤلاء الناس يحبون الحق وقادرون على قبول الحق؟ (نعم). هذا ممكن. على الرغم من أن بعض الأشخاص الذين لديهم قدرات استيعاب ضعيفة يقبلون الحق ببطء أكثر، فهم في أعماق قلوبهم يقبلون الحق ولديهم عقلية الدخول فيه بنشاط. عندما يقدم شخص ما شركةً عن نورٍ جديدٍ أو مسارات جديدة للممارسة تتوافق مع مبادئ الحق، تلمع أعينهم، وتستضيء قلوبهم، ويبتهجون، ويفكرون: "أخيرًا، قدم شخص ما شركةً عن هذا النور. هذا هو ما أفتقر إليه". إنهم قادرون دائمًا على فهم ما يفتقرون إليه، واكتساب النور والاستنارة اللذين يحتاجون إليهما ويفتقرون إليهما بشكل مُلِحٍّ، والعثور على مبادئ الحق التي يحتاجون إليها من خلال الفهم الاختباري الصادق الذي يقدِّم إخوتهم وأخواتهم شركةً عنه. استنادًا إلى هذه المظاهر المحددة، أليست قلوبهم تتوق إلى الحق؟ (بلى). إذا قلنا إن هؤلاء الناس يحبون الحق، فإن هذه العبارة ليست موضوعية أو دقيقة للغاية. لكن استنادًا إلى مظاهرهم المحددة، يتوق هؤلاء الأشخاص فعلًا إلى الحق. من أين يأتي هذا التَّوْق؟ يأتي من أملهم في علاج شخصياتهم الفاسدة، وأملهم في علاج مختلف المشكلات والصعوبات التي يواجهونها في دخولهم في الحياة، وأملهم في إحراز تقدم في الحق، والتعمق أكثر، وكذلك أملهم في أن يكونوا قادرين على التصرف بالمبادئ حقًا، والممارسة من خلال مسار، وإدراك بدقة أكبر جوهر شخصياتهم الفاسدة، وكيفية علاجها والتخلص منها، من خلال إظهارات شخصياتهم الفاسدة. على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يعيشون في شخصيات فاسدة، مثل التنافس على المكانة، والإصرار بعناد على طريقهم الخاص، وكونهم بارين في أعين ذواتهم، أو متعجرفين، أو مخادعين، أو حتى متصلبي الرأي، فمن خلال أكلهم لكلام الله وشربهم له واختبارهم لعمل الله، ستُفْحَصُ هذه المشكلات الواضحة وتُحَدَّدُ تدريجيًا. بعد ذلك، يمكنهم إدراك أنها مشكلات وإظهارات للشخصيات الفاسدة، وأنها لا تتوافق مع الحق، وأن الله يكرهها. وبعد أن يصبحوا واعين بشخصياتهم الفاسدة، يتوقون أكثر لعلاجها والتخلص منها. هذا هو أحد مصادر توقهم إلى الحق. وبعبارة أخرى، لديهم احتياج إلى علاج شخصياتهم الفاسدة، ولديهم عقلية لحوحة للتخلص من شخصياتهم الفاسدة. في الوقت نفسه، أيًا كانت الشخصية الفاسدة التي يكتشفوا أنهم أظهروها، أو المشكلات والصعوبات التي يواجهونها، يصبحون أكثر لهفةً للعثور على الإجابات الصحيحة في كلام الله، وفهم ما يطلبه الله من الإنسان، وأيٍّ من الحقائق ومن كلام الله ينبغي استخدامها لمعالجتها. هذه هي المظاهر والمصادر المحددة لتوقهم إلى الحق. هل هذا بيان موضوعي؟ (نعم). لا يمكن القول إن هؤلاء الناس يحبون الحق. لو أحبوا الحق، لكانوا مبادرين للغاية، ولكانت مظاهرهم المختلفة أكثر إيجابية. لكن استنادًا إلى المظاهر المختلفة لهؤلاء الناس وقامتهم الفعلية، لم يصلوا إلى نقطة محبة الحق ولكنهم يتوقون إليه فقط. هذا البيان موضوعيٌّ للغاية بالفعل. إذًا، بالنظر إلى المظاهر المختلفة لهؤلاء الأشخاص، في أي فئة ينبغي تصنيفهم؟ على وجه الدقة، ينتمي هؤلاء الأشخاص إلى فئة شعب الله. هذا التأكيد له أساس. أيُّ أساسٍ؟ إن شخصيات هؤلاء الناس الفاسدة مطابقة لشخصيات الآخرين الفاسدة. من حيث الإنسانية، لا يمكن القول إن إنسانيتهم جيدة، ولا يمكن القول إنهم كاملون في عينيْ الله؛ فأكثرهم لديه إنسانية عادية. ماذا تعني "عادية" هنا؟ تعني امتلاك مستوى معين من الضمير والعقل. لكن ليس هذا هو الجانب الأكثر أهمية. ما الأكثر أهمية؟ هو أنه بعد سماعهم كلام الله ومتطلباته، وبعد سماعهم عن الشخصيات الفاسدة لجميع أنواع الأشخاص الذين كشفهم كلام الله، لا يكونون غير مبالين بل يتحفَّزون وسيتخذون إجراءً. ماذا يعني اتخاذ إجراء؟ يعني أنه بعد سماعهم كلام الله هذا وهذه الحقائق، لا يعودون راغبين في العيش في شخصيات فاسدة والاستمرار في وسائل عيشهم السابقة. وبدلًا من ذلك، يسعون جاهدين لتغيير مختلف الأفكار ووجهات النظر وطرق الوجود وأنماط الحياة التي كانوا يعتمدون عليها سابقًا. في الوقت نفسه، يطلبون الحق بنشاطٍ في القيام بواجبهم وفي مختلف الظروف التي هيأها الله، مستخدمين كلام الله كأساس ومبادئ للممارسة، بدلًا من أن يكونوا متهورين وعنيدين. انطلاقًا من إنسانية هؤلاء الناس، ومستوى قدراتهم، ومواقفهم وآرائهم تجاه كلام الله، وعمله، ومتطلباته، وما إلى ذلك، فإن هؤلاء الناس هم بالضبط الذين ينوي الله أن يخلِّصَهُم. أملهم في التخلص من شخصياتهم الفاسدة وفي أن يُخَلَّصوا أكبر من أمل العاملين. فقط أولئك الذين يقبلون الحق ويمكنهم التخلص من شخصياتهم الفاسدة ليُخَلَّصوا يعتبرون شعب الله. أليس هذا التعريف ملائمًا تمامًا؟ (بلى). إنه الأكثر ملاءمةً. إن الخلاص لا يتعلق فقط ببذل القليل من الجهد ودفع القليل من الثمن بهدف القدرة على البقاء، وحينها تكون الأمور على ما يرام. ما حالة أولئك الذين يمكن تخليصهم؟ إنها حالة بمقتضاها تُعالَج شخصياتهم الفاسدة، من خلال قبول كلام الله وعمله واختبارهما. في هذه العملية، يتوصلون إلى معرفة الله، وفهم شخصياتهم الفاسدة، وتكون لديهم اختبارات حقيقية وملموسة لكلام الله، وبالتالي يكونون قادرين على تقديم الشهادة لله – إنهم قادرون على تقديم الشهادة لله. ما جوانب الله التي يقدمون الشهادة عنها؟ إنهم يقدمون الشهادة عن مقاصد الله، وشخصيته، وما لديه ومَن هو، وهويته، وأن الله هو الخالق. هذا ما يمكن أن يتجلى في الشخص بعد نيل الخلاص. لماذا يمكن للناس تحقيق هذه النتائج بعد أن يُخَلَّصوا؟ إنهم يحققونها ليس لأنهم يعتبرون أنفسهم "لديهم إنسانية جيدة، ويؤمنون بالله حقًا، ولديهم القدرة على التخلي بوصفهم مؤمنين بالله، والرغبة في دفع ثمن للقيام بواجبهم". السبب الوحيد – والنقطة الأكثر أهمية – هو أنه يمكنهم قبول كلام الله بوصفه حياةً لهم، وأنهم قادرون على ممارسة الحق للتخلص من شخصياتهم الفاسدة، وتنحية طرق عيشهم ووجهات نظرهم الأصلية القديمة حول الحياة جانبًا، واتخاذ كلام الله بوصفه حياةً جديدةً لهم. يستخدمون كلام الله على أنه أساس لسلوكهم، ولقيامهم بالأشياء، ولاتباعهم لله، وللخضوع له، ولإرضائه. هذه هي النتيجة التي يمكن أن تتحقق في مثل هؤلاء الأشخاص. ما الجانب الأكثر أهمية لتحقيق الخلاص؟ (القدرة على قبول الحق). هذا صحيح. القدرة على قبول الحق هي المفتاح.

يقول بعض الناس: "إذا بذلت نفسي من أجل الله حتى النهاية، فهل سيباركني الله كثيرًا؟" إذا لم تقبل الحق، ولكن لا يزال بإمكانك المثابرة في اتباع الله حتى النهاية، وتعمل حتى النهاية، بحيث لا توجد تعديات كبيرة ولا تسيء إلى شخصية الله، فعندئذ، في ظل هذه الظروف، سيعتبرك الله عاملًا مخلصًا يتسنى له أن يبقى. يسأل بعض الناس: "أي نوع من البركة أن يبقى المرء؟" إنها ليست بركة بسيطة! إذا كانت هناك فرصة وإمكانية، فقد ترى صورة الله الحقيقية، وهذا يعتمد على ما يفعله الله في العصر التالي. إذا كانت ثمة فرصة للبقاء والعيش لعدة عقود أخرى، فإن تلك البركة كبيرة للغاية. كيف تتحقق هذه البركة؟ تتحقق من خلال العمل بإخلاص مع التمسك بوجهة النظر القائلة بأن "لديَّ إنسانية جيدة، وأنا أؤمن بالله حقًا، ويمكنني التخلي، وأنا راغبٌ في دفع ثمنٍ وقادر على تكبد المشقة للقيام بواجبي". ألا ينبغي أن يكون العاملون مطمئنين؟ (بلى). يجب أن يكونوا مطمئنين لنيل هذه البركة. أنت لا تقبل حتى كلام الله، ولكن لأن الله يرى إخلاصك وقدرتك على العمل حتى النهاية، دون الهروب خلال هذه الفترة، ودون الإساءة إلى شخصية الله أو انتهاك مراسيمه الإدارية، ودون ارتكاب تعديات كبيرة، يمنحك هذه البركة والنعمة – هذه هي أعظم هدية منذ خَلْقِ البشرية يمنحها الله للبشر الفاسدين الذين عملوا بإخلاص فحسب ولكن لم ينالوا الخلاص. لم تبذل سوى القليل من الجهد، ولا تقبل حتى كلام الله – القدرة على تلقي مثل هذه البركة العظيمة أمر جيد بالفعل؛ هذه هي نعمة الله الهائلة. فئة أخرى هي شعب الله، الذين تحدثنا عنهم للتو. البركات التي يتلقاها شعب الله هي بالتأكيد أكبر من تلك التي يتلقاها العاملون. إذًا ما البركة التي يتلقاها شعب الله؟ بالطبع، إنها ليست بسيطة كمجرد القدرة على البقاء أو الحصول على فرصة لرؤية صورة الله الحقيقية. هناك المزيد من البركات، لكننا لن نناقشها هنا. الحديث عن ذلك ليس واقعيًا، وإلى جانب ذلك، حتى لو أخبرتكم، فلن تفهموها أو تنالوها الآن. شعب الله هم الذين ينوي الله أن يخلِّصهم، ومن بين جميع البشر، هم الذين يحصلون على أعظم البركات؛ هذه ليست مبالغة بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه، في عمل الله، وضمن عمل خطة تدبير الله التي مدتها ستة آلاف عام لخلاص البشرية، فإن شعب الله، من خلال قدرته على قبول كلام الله، ومن خلال قدرته على التعامل مع كلام الله على أنه الحق ومبادئ وجوده، ومن خلال جعل كلام الله حياته، قد تخلَّصَ من شخصية الشيطان الفاسدة وعاش بحسب كلام الله، مقدِّمًا شهادة قوية ومدوية لله. إنّهم قادرون على استخدام ما يعيشون بحسبه، وحياتهم، للردّ على الشّيطان وإلحاق الخزي به، وقادرون على تقديم الشهادة لله بين البشر، وبالتالي جلب المجد لله. لذلك، فإن شعب الله هم الذين ينوي الله أن يخلِّصهم، والذين يتلقون الخلاص. يقول بعض الناس: "بما أن هؤلاء الأفراد يمكنهم أن يجعلوا كلام الله حياتهم، وأن يعيشوا بحسب كلام الله، وأن يقدِّموا الشهادة لله، فهل هذا يجعلهم أبناء الله الأحباء، أولئك الذين يُسَرُّ بهم الله؟" أنت تُفْرِطُ في التفكير؛ يكفي أن تكون واحدًا من شعب الله. إذا دعاك الله ابنه أو ولده أو ابنه الحبيب، فهذا شأن الله، ولكن بغض النظر عن موعد ذلك، يجب ألا تدعي أبدًا أنك ابن الله الحبيب أو ابن الله أو محبوب الله. لا تفتعل مثل هذه الادعاءات عن نفسك، ولا تعتبر نفسك كذلك؛ أنت كائن مخلوق – هذا صحيح. حتى إن دُعِيتَ في يوم من الأيام ضمن شعب الله، أو إن كنت قد شرعتَ بالفعل في طريق الخلاص، فأنت لا تزال مجرد مخلوق. إذا كنت تفكر هكذا، فهذا يثبت أن المسار الذي تسلكه هو الصحيح. إذا كنت تطلب دائمًا أن تكون ابن الله الحبيب، وأن تكون محبوبًا من الله، وأن يُسَرَّ بك الله، فإن المسار الذي تسلكه هو الخطأ؛ هذا المسار لا يؤدي إلى أي مكان، ويجب ألا تنخرط في مثل هذه التمنيات. بغض النظر عما إذا كان الله قد قال مثل هذه الكلمات من قبل، أو أعطى مثل هذا الوعد للناس، ينبغي ألا تنظر إلى نفسك هكذا؛ ليس هذا ما ينبغي أن تحاول نَيْلَه. يكفي بالفعل أن تكون واحدًا من شعب الله؛ شعب الله بالفعل يُلَبُّون المعايير بصفتهم مخلوقات – من المؤسف فحسب أنك لست واحدًا منهم بعد. لذلك، لا تَسْعَ وراء تلك الأشياء المبهمة والوهمية والفارغة. إن القدرة على السعي إلى الخلاص هي، إلى حد ما، شروعٌ فعليٌّ في طريق الخلاص. الخصائص الأساسية لشعب الله هي أنهم قادرون على قبول الحق ويُظْهِرون محبةً للحق. في عملية اختبار عمل الله والسعي إلى الخلاص، يمكن علاج شخصياتهم الفاسدة وأفكارهم القديمة وحالاتهم السلبية المختلفة ومظاهرهم المتعلقة بشخصياتهم الفاسدة، والتخلص منها، وتغييرها بدرجات مختلفة. بعد ذلك، يمكنهم أن يعيشوا بحسب متطلبات الله المتمثلة في أن يكونوا أشخاصًا صادقين، وأشخاصًا يفهمون مبادئ الحق، وأشخاصًا لديهم إخلاص وخضوع، وأشخاصًا يمكنهم أن يتقوا الله ويحيدوا عن الشر. أما بالنسبة إلى كيف يكون المرء واحدًا من شعب الله يلبِّي المعايير ويحقق المستوى المطلوب، فلن نتوسع في ذلك هنا؛ هذا ليس موضوع شركتنا اليوم.

ثالثًا: العاملون المُستأجرون

بجانب العاملين وشعب الله، ثمة فئة أخرى من الأفراد، الذين هم أكثر مَن يُرْثَى لهم بين أولئك الذين اختارهم الله. بعد سماعهم مختلف الحقائق التي يعبر عنها الله ومختلف كلمات كشفه للبشرية، فإن سلوكهم، وما يعيشون بحسبه، ومساعيهم لا تُظْهِر أي تغيير على الإطلاق. مهما عقدت الشركة معهم حول الحق، فإنهم يظلون غير مبالين: "لا أريد أن أتغير. سأعيش كيفما أريد أن أعيش، ولا يمكن لأحد أن يتحكم بي. افعل أنت ما تشاء، لا يهمني! أنا لست في مزاج جيد الآن، لذلك لا ينبغي لأحد منكم أن يستفزني. إذا فعلتم ذلك، فلن أكون مهذبًا!" إنهم لا ينظرون إلى أنفسهم بالموقف أو وجهة النظر المحددة: "لدي إنسانية جيدة، وأنا أؤمن بالله حقًا، ويمكنني التخلي، وأنا راغبٌ في تكبُّد المشقة ودفع ثمن"، بل يُظهرون موقفًا أكثر تحديدًا بين الإخوة والأخوات. ما هذا الموقف؟ إنه: "سأتصرف كيفما أريد، وأفعل ما أشاء. لا ينبغي لأحد أن يحثني على قبول الحق، ولا ينبغي لأحد أن يحاول تغييري. أي شخص يحاول أن يحثني على قبول الحق هو فقط يبحث عن المتاعب، وإذا حاول أي شخص تهذيبي، فسأقاوم بحياتي!" ليس لديهم أدنى اهتمام بأي جملة يقولها الله، ولا بالعمل الذي يقوم به الله. بالطبع، فيما يتعلق بشخصيات الناس الفاسدة ومبادئ القيام بالأشياء، وكذلك الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس تجاه الله والمبادئ التي ينبغي مراعاتها في التفاعلات الشخصية – التي يذكرها الإخوة والأخوات في أثناء الاجتماعات أو بينما يقومون بواجبهم – فهم يعاملونها بموقفٍ من الازدراء. يقوم بعض الأفراد بواجبٍ، لكنّهم يتجاهلون تمامًا المبادئ التي يتطلبها بيت الله، ويفعلون الأشياء كيفما خططوا لها. بمجرَّد أن تنتهي من عقد الشركة معهم عن المبادئ، يُظهرون الموافقة أمامك ولكن بعد ذلك يستديرون ويبدؤون في التصرف بتهور وتعسف، ويظهرون جانبهم الإبليسي. يوجد أيضًا أفراد يبدون مثل البشر المحترمين ظاهريًا، ولكن عندما تتحدث أو تدردش معهم، تكون وجهات نظرهم غير صحيحة، ونبرة صوتهم غير صحيحة، والأكثر أهمية من ذلك هو أن شخصيتهم غير صحيحة، ما يجعل من المستحيل إجراء محادثة معهم. عندما تسأل أحدهم: "هل الله موجود في العالم؟" يقول: "لا أعرف". تقولُ: "ينبغي أن يتم هذا الأمر بهذه الطريقة، إنه مقصد الله". فيجيب: "هل تجدني شخصًا بغيضًا؟ هل تتطلع إلى إثارة المتاعب لي؟ هل تحاول طردي؟" تقولُ: "إن التصرف على هذا النحو نشرٌ للمفاهيم وتنفيسٌ عن السلبية، ما قد يتسبب في تعثر بعض المؤمنين الجدد. يجب أن نلتزم بقواعد بيت الله، ويجب أن نفهم بوضوحٍ المبادئ التي ينبغي اتباعها في التفاعلات والارتباطات بين الناس. إذا كان ما يُقال ويُفعل لا يمكن أن يبني الآخرين أو يساعدهم، فعلى أقل تقديرٍ لا ينبغي أن يؤثر سلبًا في الآخرين. هذا هو العقل الذي ينبغي أن يتمتع به شخص ذو إنسانية طبيعية". يقول: "تتحدث معي عن الإنسانية الطبيعية، وتعطيني محاضرة عن القواعد، مَنْ تَظُنُّ نفسك؟ ما الخطأ في أن أُنَفِّسَ عن السلبية؟ كل مؤمن جديد يتعثر ينقص عدد المؤمنين الجدد بمقدار واحدٍ، وهذا يوفر عليَّ الانزعاج من الاضطرار إلى رؤيتهم!" الحديث عن القواعد معهم عديم الجدوى، وكذلك مناقشة الإنسانية. ماذا عن الشركة عن الحق، والشركة عن كلام الله؟ إنهم لا يستمعون إلى الشركة عن كلام الله أيضًا. لا أحد يجرؤ على انتقادهم، ولا أحد يجرؤ على إزعاجهم أو استفزازهم. هل يوجد مثل هؤلاء الناس في الكنيسة؟ (نعم). بالفعل يوجد مثل هؤلاء الأفراد من بين الذين أُخْرِجُوا. هل هؤلاء الأشخاص عاملون، أم من شعب الله، أم ماذا؟ (هم أشخاصٌ استُبْعِدوا). لماذا استُبْعِدوا؟ (لعدم قبولهم الحق؛ لكونهم نافرين من الحق). هذا هو جوهر المشكلة. إذًا فلماذا لا يقبلون الحق؟ لماذا هم نافرون من الحق؟ ما السبب الجذري؟ (جوهر هؤلاء الناس هو جوهر عديمي الإيمان). صحيح، جوهرهم هو جوهر عديمي الإيمان. هناك عدد غير قليل من عديمي الإيمان في الكنيسة، ولكن هل كل عديمي الإيمان هكذا؟ (كلا). هؤلاء الأفراد، الذين يفتقرون حتى إلى أبسط الأخلاق والتربية البشرية، هل استُبْعِدوا لمجرد أنهم عديمو الإيمان؟ لماذا استُبْعِدوا؟ إنها مشكلةٌ في الإنسانية في أصلها؛ فهؤلاء الأشخاص لديهم إنسانية سيئة وحقودة. بعبارة أدق، يفتقرون إلى الإنسانية. بما أنهم يفتقرون إلى الإنسانية، فما هم؟ إنهم أناس ذوو طبيعة إبليسية. ما مدى تشابه الأشخاص ذوي الطبيعة الإبليسية بالبهائم؟ أعتقد أنهم أسوأ حتى من البهائم؛ إذ يمكن أن تكون بعض البهائم مطيعة وتتجنب ارتكاب الأخطاء. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الكلاب جيدة جدًا؛ فبعض الكلاب تكون حيوانات أليفة رائعة حقًا، وتتوافق بشكل جيد للغاية مع البشر! إنها مطيعةٌ ومُدْرِكةٌ بشكل مميز، وتفهم كل ما يقوله الناس، ومن المناسب الاحتفاظ بها داخل البيوت. مثل هذه الكلاب أفضل بكثير من البشر غير المطيعين. هناك الكثير من الناس الذين هم أسوأ حتى من الكلاب الجيدة. إذًا، هل لا يزالون بشرًا؟ لا، ليسوا بشرًا؛ هم غير بشريين. كثير من الناس لا يفهمون اللغة البشرية؛ ومن المستحيل التواصل معهم. إنهم لا يقبلون الحق كيفما عُقِدَت معهم شركةٌ عنه، ويَشْكُون عندما يُهَذَّبون، وعندما يُسْتَبْعَدون، فإنهم ينفجرون في الغضب البذيء، ولا يظهرون أي تغيير على الإطلاق مهما كان عدد سنوات إيمانهم. هل لا يزال من الممكن السماح لمثل هؤلاء الناس بالبقاء في بيت الله؟ (كلا). لا يمكن السماح لهم بالبقاء. في أي فئة ينبغي تصنيف هؤلاء الأفراد؟ بادئ ذي بدء، هل ينبغي تصنيف هؤلاء الأفراد ضمن شعب الله المختار؟ (كلا). إذا لم يكونوا ضمن مختاري الله، ففي أي فئة ينبغي وضعهم؟ كيف ينبغي تفسير أنهم ليسوا ضمن مختاري الله؟ هذا يعني أنه من منظور الإنسانية التي يظهرونها ويعيشون بحسبها، فإن الأمر ليس مجرد كونهم عديمي الإيمان؛ فجوهرهم ليس بشريًا. هناك الكثير من عديمي الإيمان، فهل جميعهم سيئون وحقودون مثل هؤلاء الأفراد؟ كلا. حتى فيما بين غير المؤمنين، ليس الجميع بهذا السوء؛ فبعض الناس يمتلكون أبسط المعايير الأخلاقية الأساسية. ماذا عن هؤلاء الأفراد إذًا؟ إنهم يفتقرون حتى إلى الأخلاق والتربية الأساسية التي يتمتع بها غير المؤمنين؛ إن الكشوفات التي لديهم وما يعيشون بحسبه، بعبارة دقيقة، لا تفي بمعايير الأخلاق البشرية. جوهر هؤلاء الناس هو الشيطانية. إذًا، من منظور جوهرهم، هل يخلِّصهم الله؟ (كلا). لا يُخَلِّصُهم الله. ولِمَ ذلك؟ لأن إنسانيتهم سيئة وحقودة، ذات طبيعة إبليسية، وبالتالي فهم نافرون من الحق ويقاومونه. في الواقع، تصوير الأمر على هذا النحو هو ارتقاءٌ بهم؛ على وجه الدقة، هؤلاء الأفراد نافرون من الأمور الإيجابية ويكرهونها، ولا يرتقون إلى مستوى النفور من الحق وعدم قبوله. إنهم نافرون حتى من الأمور الإيجابية الأساسية ويكرهونها ويقاومونها؛ القواعد التي ينبغي أن يتبعها الشخص ذو الإنسانية الطبيعية والتربية التي يفترض أن يتمتع بها هي كلها أشياء تثير نفورهم. هل يمكنهم قبول الحق؟ (إنهم قاصرون عن ذلك). صحيح، إنهم قاصرون عن ذلك؛ إنهم ليسوا حتى عاملين. يقول بعض الناس: "بما أنهم ليسوا حتى عاملين، فماذا يُعْتَبَرون داخل بيت الله؟ كيف دخلوا بيت الله؟" إذا أردنا شرح أمرهم، ووضعهم في فئة، بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن هؤلاء الأفراد هم مثل العاملين المستأجرين أو العاملين المؤقتين الذين يُجْلَبون من بين غير المؤمنين. هل معنى هذا واضح؟ هذه هي فئتهم، والدور الذي يلعبونه في بيت الله. إنهم ليسوا حتى عاملين؛ أنا لا أعتبرهم عاملين، فهم ليسوا جديرين! يمتلك العاملون خصائص مثل وجود إنسانية جيدة، والإيمان بالله حقًا، والرغبة في دفع ثمن، والقدرة على تكبُّد المشقة، ويعيشون بحسب هذه الأمور. أما هؤلاء الأفراد، فيفتقرون حتى إلى هذه الصفات، لذا فإن تصنيفهم كعاملين مستأجرين هو بالفعل إظهارٌ لأقصى درجات اللطف لهم وهو مهذب للغاية. ماذا يعني أن تكون عاملًا مستأجرًا أو عاملًا مؤقتًا؟ يعني أنه بسبب احتياجات خاصة خلال فترات معينة، يستقطب بيت الله بعض الأفراد الذين لا علاقة لهم بالخلاص لإتمام مهام معينة. بعد إتمام هذه المهام، تنكشف حقيقة هؤلاء الأفراد. لقد عانى شعب الله المختار بما فيه الكفاية من التفاعل معهم، وسئموا منهم إلى درجة لا تطاق، واكتسبوا أيضًا تمييزًا كافيًا تجاههم. في ظل مثل هذه الظروف، ينبغي إخراج هؤلاء الأفراد؛ هذا هو التوقيت الأنسب لمثل هذه الإجراءات. هل اتضح الآن كيف يأتي هؤلاء الأفراد؟ (نعم). إنهم عاملون مستأجرون لا علاقة لهم بالخلاص، ويُجْلَبون خلال فترات خاصة من عمل الكنيسة. بعد قيام هؤلاء الأفراد بأعمالٍ عرضية مؤقتة وتأديتهم الخدمة لفترة من الوقت، يرتكبون أعمالًا طائشة داخل بيت الله، ينجم عنها الكثير من العرقلة والإزعاج. الدّور الذي يؤدّونه هو دور الشّخصيّات السّلبية. إنهم يعكسون الوجه الحقيقي للشيطان والأبالسة كاملًا، ويزعجون عمل الكنيسة، ويدمرون نظام حياة الكنيسة. وبشكل أكثر واقعية، يمكن القول إن هؤلاء الأفراد يضرون بشكل كبير بمصالح بيت الله، مثل إتلاف الكثير من معدات بيت الله وآلاته وأغراضه الثمينة وما إلى ذلك. يمكن القول إن أفعال هؤلاء الأفراد وسلوكياتهم أثارت غضبًا واسع النطاق. وبالطبع، لقد مكنوا أيضًا المزيد من الناس من تعلم الدروس واكتساب التمييز، ومعرفة ماهية الإبليس ومعنى الافتقار إلى الإنسانية، ورؤية الوجوه الحقيقية لعديمي الإيمان بوضوح؛ لقد مكنوا الناس من الرؤية، بشكل أكثر وضوحًا وواقعية، أفكار عديمي الإيمان ووجهات نظرهم، وما الذي يسعون إليه، وما الذي يطمحون إليه في أعماق قلوبهم، والموقف الذي يضمرونه تجاه الله والحق، والموقف الذي يتخذونه تجاه واجباتهم، ونحو الأشياء الإيجابية، وحتى المواقف التي يُضْمِرها هؤلاء الأفراد تجاه لوائح معينة وضعها بيت الله، وما إلى ذلك. عندما يصبح الأمر محددًا إلى هذه الدرجة، ينكشف تمامًا كيف يعيش هؤلاء الأفراد بحسب إنسانيّتهم، وجوهر إنسانيّتهم، وما يسعون إليه. لذلك، فإن إبقاء هؤلاء الأفراد في الكنيسة يبدو بلا ضرورة؛ إذ سيسبب ضررًا كبيرًا لشعب الله المختار ولن يفيدهم على الإطلاق. هذا هو الوقت المناسب لمغادرتهم. إذًا، إذا قلنا إن بيت الله قد أعطاهم ما يكفي من الوقت والفرص لقبول الحق وعبادة الله، فهل هذا القول صحيح؟ (كلا). كيف ينبغي أن يقال إذًا؟ لقد منحهم بيت الله فرصًا وافرة ووقتًا كافيًا للتغيُّر، لكن النتيجة النهائية تكشف حقيقةً: الإبليسُ دائمًا إبليسٌ في أي وقت ولا يمكن أن يتغير أبدًا. هذه هي الحقيقة. هل من الممكن جعل التنين العظيم الأحمر يعترف بمكانة الله وهويته؟ هل يمكن جعل هؤلاء الأشخاص ذوي الطبيعة الإبليسية يتغيرون ويتبعون بعض القواعد؟ (كلا). لا يمكنهم تحقيق هذا. إن منحهم الفرص ليس هدفه أن يقبلوا الحق، أو يعترفوا بالعمل الذي يقوم به الله، أو يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق، ولكن منحهم فرصًا للتغيُّر. إذا كانت هناك حتى علامة طفيفة على أنهم تغيَّروا، فقد تتغير عاقبتهم النهائية. لكن هؤلاء الناس لا يعرفون مصلحتهم؛ طبيعتهم الإبليسية ستكون دائمًا على هذا النحو. مهما كان مقدار الوقت أو عدد الفرص الممنوحة لهم، فإن ما يعيشون بحسبه وجوهرهم لن يتغيرا؛ هذه حقيقة. لذلك، فإن الطريقة النهائية للتعامل مع هؤلاء الناس هي إعفاؤهم من واجباتهم، وجعلهم يغادرون الكنيسة، والتأكد من عدم وجود روابط أو علاقة لهم ببيت الله من بعدئذٍ. هل هناك أفراد سيواجهون صعوبة في رؤيتهم يرحلون، ويشفقون عليهم، قائلين: "هؤلاء الناس لا يزالون صغار السن جدًا؛ مع مرور الوقت سيصبحون ممتازين. لديهم مستوى قدرات جيدٌ للغاية، وهم موهوبون وماهرون للغاية – كم سيكون رائعًا إن استطاعوا قبول الحق! إذا كان بإمكان بيت الله أن يكون أكثر محبة وتسامحًا، وأن يمنحهم المزيد من الفرص للتوبة، فربما يختلف مآلهم عندما يكبرون في السن"؟ ما نوع الناس الذين يفكرون هكذا؟ (أناس مشوشون، أناس مرتبكون). صحيح. كلهم مشوشون، أشخاص مرتبكون، مجرد أوغاد! لا يُخَلِّصُ اللهُ مثل هؤلاء النّاسِ، ولا يسمح لهم بيت اللهِ بالبقاء، فلِمَ الشفقة عليهم؟ يقول الله إنه لن يُخَلِّصَ مثل هؤلاء الناس، ومع ذلك تقترحُ منحهم فرصة للتوبة. هل يمكنك تخليص الناس؟ أليست هذه معارضةً لله؟ هل تحاول أن تجعل الآخرين يعتقدون أنك أكثر محبة من الله؟ هل لديك واقع الحق؟ هل يمكنك أن ترى حقيقة جوهر الشخص؟ من يمكنه تخليص الناس، الله أم أنت؟ الجرأة على معارضة الله غطرسة بالغة، وبِرٌّ ذاتيٌّ، وافتقارٌ إلى العقل، أليس كذلك؟ أليس هذا تمردًا كبيرًا؟ أليس هذا تجسُّدَ الشيطان والأرواح الشريرة، التي تُسَرُّ دائمًا بمعارضة الله؟ إن عديمي الإيمان الذين ذُكروا للتو أدنى من البهائم. كيفما قدَّم المرء لهم شركةً عن الحق، فلا جدوى؛ حتى إنَّ تهذيبهم عديمُ الجدوى. يمكن القول إن لديهم طبيعة الشيطان ولن يتغيروا أبدًا. إذا أراد شخص ما إعطاء أولئك الذين هم على شاكلة الشيطان فرصة للتوبة، فليتولَّ إعالة مثل هؤلاء الناس؛ وسنرى ما إذا كان لديه المحبة حقًا. عديمو الإيمان أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق هم الأسوأ في الكنيسة؛ إنهم جميعًا مثل البهائم، مُجاوِزون لحدود العقل وغير قادرين على الخلاص. كانت معاملة الكنيسة لهم هي الأنسب سواء في الماضي أو في الحاضر؛ فقد أظهرت الكنيسة صبرًا وتسامحًا هائلين تجاههم، ومنحتهم فرصًا كافية. لكن حتى الآن، لم يتغيَّروا على الإطلاق، بل تمادوا في طُرُقِهِم. في البداية، عندما يبدأ هؤلاء الناس في الإيمان بالله بمفاهيمهم وتصوراتهم ورغبتهم في البركات، يكونون قادرين على كبح أنفسهم إلى حد ما، ويقومون بواجباتهم ببعض الحماس والهمة. لكن في نهاية المطاف، عندما يرون أن "الإيمان بالله يعني السعي إلى الحق، ومعرفة عمل الله، والخضوع لله، وهذا كل ما في الأمر"، فإن موقفهم تجاه الله والحق، وكذلك حقيقتهم، ينكشفان تمامًا. ما الذي ينكشف؟ إنهم لا يفتقرون إلى الإنسانية والضمير والعقل فحسب، بل إنهم أيضًا شُرَسَاءٌ وخبثاء ووحشيون للغاية. إنهم يزدرون الله والحق، بل ويعاملون متطلبات وقواعد بيت الله – ومراسيم الله الإدارية – بعدوانيةٍ وتحدٍ. لقد زادت مظاهرهم هذه من النفور والمقت الذي يشعر به شعب الله المختار تجاههم، كما سَرَّعَت الوتيرة التي يصفيهم بها بيت الله، ليحدد بسرعة في نهاية المطاف ما إذا كانوا سيبقون أو يغادرون، ويقرر عاقبتهم ومصائرهم. هم الذين اكتسبوا عاقبتهم ومصائرهم، ولم تتحقق بتشجيعٍ أو بتحريضٍ من أي شخص، أو لأن شخصًا ما أجبر هؤلاء الأشخاص أو أغواهم، وبالتأكيد لم تتحقق بسبب ظروف موضوعية؛ كانت عاقبتهم ومصائرهم من فعل أنفسهم، وقد تحققت بسبب خياراتهم الخاصة، وتحددت من خلال جوهر طبيعتهم والطرق التي سلكوها. لقد تحددت عاقبة هؤلاء الأشخاص ومصائرهم؛ وبمجرد إخراجهم من صفوف أولئك الذين يؤدون واجباتهم، فلا يعودون حتى عاملين. يسهل تخيّل نوع المصير الذي سيحصلون عليه، وهو لا يستحق الذكر هنا، لأنهم غير جديرين.

فيما يتعلق بالأشخاص الذين يُكْشَفون ويُسْتَبْعَدون، فإن مظاهر أعمالهم الشريرة المختلفة، وكذلك الكلمات والأقوال الحقودة التي يكشفون عنها في حياتهم اليومية، تكون واضحة للعيان. ومع ذلك، فإن بعض القادة والعاملين غير قادرين على تمييز هؤلاء الأشرار على حقيقتهم، أو النفاذ إلى جوهر طبيعتهم. يبدو أن هؤلاء القادة والعاملين غير واعين بأنهم أشرار وعديمو إيمان، وبالتالي ليست لديهم خطط لتصفيتهم من الكنيسة، أو للتعامل معهم بشكل مناسب. هذا إهمال جسيم في تحمل المسؤولية من جانبهم بوصفهم قادة وعاملين. إنهم يرون رأي العين هؤلاء الناس ذوي الطبيعة الإبليسية لا يلتزمون بأي من قواعد بيت الله، ويرونهم يتصرفون بجنون، ويرونهم وهم يزعجون عمل الكنيسة ونظام حياة الكنيسة ويخربونهما باستهتار؛ بل إنهم يتساهلون مع هؤلاء الناس عندما يتصرفون بجرأة وتهور، ويتصرفون بتمرد، ويضرون بمصالح بيت الله تحت راية القيام بواجبهم. إن الإضرار بمصالح بيت الله يتضمن أشياء كثيرة: إتلاف مختلف الآلات والمعدات المملوكة لبيت الله، وإتلاف مختلف الأجهزة واللوازم المكتبية، وحتى تبديد تَقْدِمَات الله كما يشاؤون، وما إلى ذلك. والأخطر من ذلك هو أنهم يطلقون مختلف البِدَعِ والمغالطات بلا رادع، ما يتسبب في إزعاج كبيرٍ لدرجة أنَّ شعب الله المختار لا يستطيع القيام بواجباته بطمأنينة، اضطراب كبير لدرجة أن الضعفاء والسلبيين ينبذون واجباتهم ويفقدون الثقة في اتباع الله. يفعل هؤلاء الأشرار كل هذه الأشياء السيئة، ويرتكبون كل هذه الأعمال الشريرة التي تزعج عمل الكنيسة وتعطِّله وتضر بالإخوة والأخوات، لكن القادة والعاملين يغضون الطرف، ولا يلقون بالًا؛ حتى إن بعضهم يقول: "لم أعرف بذلك؛ لم يخبرني أحد من قبل!" لقد تسببت تلك العصابة من البهائم والأبالسة في الدمار، وأطلقت العنان للفوضى في الكنيسة، ومع ذلك فإن القادة والعاملين غير مطَّلعين وغير مدركين تمامًا لذلك! أليسوا حثالة؟ أين قلوبهم؟ ما الذي يفعلونه؟ أليسوا فقط منخرطين في ثرثرة فارغة؟ أليسوا يهملون مهامهم الصحيحة؟ كل يوم يبقى فيه مثل هؤلاء القادة الكذبة على رأس العمل هو يوم آخر يقوم فيه جميع أنواع الأشرار بإزعاج الكنيسة بتهور وإيذاء شعب الله المختار. لأن القادة الكذبة لا يتممون مسؤولياتهم، فإن تلك العصابة من البهائم تتسكع بكسل طوال اليوم، ولا تقوم بأي واجبات أو تتبع أي قواعد، وتعيش عالةً على بيت الله، وتتمتع بمختلف منافع بيت الله ورفاهيته المادية بحريةٍ، بل إنهم يتعمدون إزعاج عمل الكنيسة، ويتلفون آلات ومعدات بيت الله. هكذا يتصرفون، ومع ذلك لا يزالون يتوقعون أن يعيشوا في بيت الله حياة مريحة ويفعلوا ما يشاؤون، وألا يُسْمَحَ لأحدٍ بإزعاجهم أو استفزازهم. هذه قضية خطيرة، ومع ذلك فإن القادة والعاملين يتجاهلونها، ولا يعالجونها حتى عندما يُبْلِغُ الآخرون عنها – أليسوا حثالةً لا يقومون بعمل حقيقي؟ أليس هذا إهمالًا جسيمًا للمسؤولية؟ (بلى). يقول البعض: "لم أحل المشكلة لأنني كنت مشغولًا بأعمال أخرى. لم يسنح الوقت لذلك فحسب!" هل هذه الكلمات معقولة؟ ماذا على وجه التحديد يشغلك إلى هذه الدرجة، إذا كنت لا تحل مثل هذه المشكلة الخطيرة؟ هل هناك قيمة للأمور التي أنت مشغولٌ بها؟ هل أنت قادر على تحديد أولويات عملك؟ ألا ينبغي أن تكون الأسبقيّة لحلّ المشكلات، مهما بلغ مدى انشغالك بعملك؟ إن الفهم الفوري لمختلف أنواع الأشخاص الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه والتعامل معهم هو مسؤولية القادة والعاملين. إذا نحَّيْتَ المشكلات الحقيقية جانبًا وشغلت نفسك بأمور أخرى، فهل تقوم بعمل حقيقي؟ إذا اكتشفتَ مشكلة أو أبلغك شخص ما عن مشكلة، فينبغي لك تنحية المهمة الحالية جانبًا والذهاب إلى الموقع فورًا ومعرفة مصدر المشكلة. إذا كان هناك شخص شرير يزعج عمل الكنيسة ويعطِّله، فينبغي لك أولًا تصفية هذا الشخص الشرير. بعد ذلك، سيكون حل المشكلات الأخرى سهلًا. إذا اكتشفت مشكلة ولم تُصْلِحْها، مدعيًا أنك مشغول للغاية، ألستَ في الواقع تجري في مكانك بلا طائل؟ ما الذي أنت مشغول به إلى هذه الدرجة على أي حال؟ هل هو عملٌ حقيقيٌ؟ هل يمكنك شرحه بوضوح؟ هل أسبابك وأعذارك معقولة؟ لماذا تتعامل مع حل المشكلات على أنه أمر غير مهم؟ لماذا لا تحلّ المشكلات في الوقت المناسب؟ لماذا تجد الأعذار وتتملص من الأشياء، قائلًا إنك مشغول جدًا بحيث لا يمكنك الاهتمام بها؟ أليس هذا تصرفًا غير مسؤول؟ بوصفك قائدًا في الكنيسة، فإنَّ عدم إعطاء الأولوية لحل المشكلات، والانشغال بمختلف الأمور التافهة، والإخفاق في إدراك مشكلات بالغة الأهمية، وعدم القدرة على تمييز ما المهم والمُلِحُّ في العمل وعلى فهم النقاط الحاسمة – فهذه مظاهر لمستوى قدرات ضعيف بدرجة غير عادية، وشخصٌ مثل هذا مشوشٌ. مهما كان عدد السنوات التي قضيتها في منصب القائد، فأنت غير قادر على أداء عمل الكنيسة بشكل جيد. ينبغي أن تعترف بالمسؤولية وتستقيل. إذا كان مستوى قدرات القائد ضعيفًا للغاية، فلا فائدة من أي تدريب؛ إذ سيكون بالتأكيد غير قادر على إنجاز أي عمل؛ إنه قائد كاذب، يجب إعفاؤه وتعديل تكليفه بواجبه. عندما يكون القادة الكذبة على رأس العمل، فماذا تكون العواقب؟ من الناحية الموضوعيّة، فإن كلّ ما يفعله القادة الكذبة يجلب على الكنيسة خسائر متعدّدة الأوجه. أحد تلك الأوجه أن عمل الكنيسة الأساسي لا يُنفَّذ جيدًا، ما يعوق فعالية مختلف بنود عمل الكنيسة إعاقةً مباشرة. في الوقت نفسه، فإن هذا يضر أيضًا بدخول شعب الله المختار في الحياة ويؤثر فيه سلبًا. والأكثر أهمية من ذلك أنه يؤثر في نشر إنجيل الملكوت. ترتبط جميع هذه العواقب ارتباطًا مباشرًا بكون القادة الكذبة لا يقومون بعمل حقيقي. بعبارة أكثر وضوحًا، كل هذا ناتج عن عدم انخراط القادة الكذبة في عمل حقيقي. إذا تمكن القادة والعاملون الآخرون من الانخراط بنشاط في بعض العمل الحقيقي، وتسريع الوتيرة وتقصير الوقت المستغرق في حل المشكلات، ألن تُخَفَّفَ الخسائر المختلفة التي يُلْحِقُها القادة الكذبة ببيت الله إلى حد ما؟ على الأقل يمكن تقليلها. حتى إن كان بيت الله لا يطلب منك التعامل مع المشكلات فور ظهورها، فعلى الأقل، ينبغي أن تبدأ في معالجة المشكلات فورًا بمجرد الإبلاغ عنها: استفسر عن الموقف من الإخوة والأخوات، ونَاقِش كيفية حل المشكلات مع القادة والعاملين الآخرين واعقد شركةً معهم. إذا كانت المشكلة خطيرة ولا تعرف كيفية علاجها، فينبغي لك إبلاغ المستويات الأعلى عنها على الفور وطلب حلول. هذا ما ينبغي لجميع القادة والعاملين تحقيقه، لكن المشكلة الحالية هي أن هؤلاء القادة والعاملين لا يُبْلِغون المستويات الأعلى بالمشكلات، حتى لو لم يتمكنوا من حلها. إنّهم يخافون جدًا من إبلاغ المستويات الأعلى خوفًا من افتضاح عدم كفاءتهم، والضعف الشديد في مستوى قدراتهم، وعدم قدرتهم على القيام بعملٍ حقيقيٍّ؛ إنّهم قلقون من أن يُعْفَوا. ومع ذلك، فإنهم لا يبادرون بالعمل؛ إنهم بطيؤو الفهم ومتبلدون، وبطيؤون في التصرف. بدون طريق لحل المشكلات، هم يتخبطون فحسب، ما يؤدي إلى تراكم الكثير من المشكلات التي لم يتم حلها، وبالتالي تزويد الأشرار بالفرص. في هذا الوقت، عندما يرى أولئك الأشرار وأولئك الذين لديهم طموحات أن القادة الكذبة عديمو النفع، فإنهم ينتهزون الفرصة لارتكاب أعمال شريرة باستهتار، ما يُغرق الكنيسة في الفوضى والبلبلة، ويشل جميع جوانب العمل. على الرغم من أنه ينبغي أن يتحمل القادة الكذبة المسؤولية الأساسية، فإن القادة والعاملين الآخرين لم يتمموا مسؤولياتهم هم أيضًا. أليس هذا إهمالًا جسيمًا للمسؤولية من قِبَل القادة والعاملين؟ في الواقع، معظم المشكلات التي تنشأ في الكنيسة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاضطرابات التي يسببها الأشرار وعديمو الإيمان. إذا لم يتمكن القادة والعاملون من تحديد جذور المشكلات على الفور، ولم يتمكنوا من العثور على الجناة الرئيسيين الذين يسببون المشكلات، وظلوا دائمًا يبحثون عن أسباب في مكان آخر، فلن يتمكنوا من حل المشكلات بشكل جذري، وستستمر المشكلات في الظهور في المستقبل. الطريقة الأكثر فعالية في التعامل مع المشكلات هي الإمساك بمثيري المتاعب أو أولئك الذين يخلقون المشكلات وراء الكواليس وتحميلهم المسؤولية مباشرةً. على أقل تقدير، هذا يضمن أن عديمي الإيمان والأشرار أولئك لن يجرؤوا على الاستمرار في التصرف بجنون والتسبب في العرقلة والإزعاج. أليس هذا ما ينبغي للقادة والعاملين تحقيقه؟ (بلى). يمكن القول بشكل قاطع أن السبب الرئيسي في تزايد عدد مشكلات الكنيسة وعدم علاجها في الوقت المناسب يرجع إلى افتقار القادة والعاملين إلى المسؤولية، أو لأن القادة الكذبة يفتقرون إلى واقع الحق ولا يمكنهم القيام بعمل حقيقي. إذا لم يتمكن القادة والعاملون من حل مختلف المشكلات التي تنشأ في الكنيسة، فلن يتمكنوا بالتأكيد من أداء العمل المتأصل في مناصبهم. هناك عدد من الأوضاع والأسباب التي يجب فهمها بوضوح هنا: إذا كان القادة والعاملون مبتدئين بدون خبرة، فينبغي مساعدتهم بصبر، وقيادتهم إلى حل المشكلات، وأن يتعلموا بعض الأشياء ويفهموا مبادئ الحق خلال عملية حل المشكلات. هكذا، سيتعلمون تدريجيًا حل المشكلات. إذا لم يكن القادة والعاملون هم الأشخاصَ الصالحين، ويرفضون تمامًا قبول الحق ويستخدمون بدلًا من ذلك وجهات نظر غير المؤمنين وأساليبهم لحل المشكلات، فإن هذا لا يتوافق مع مبادئ الحق. مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا مناسبين ليكونوا قادة وعاملين وينبغي إعفاؤهم واستبعادهم في الوقت المناسب؛ بعد ذلك، ينبغي إعادة الانتخابات لاختيار قادة وعاملين مناسبين. هذا النهج فقط هو الذي يمكن أن يحل المشكلة تمامًا. كونك قائدَ كنيسةٍ ليس مهمة سهلة، ومن الحتمي أن بعض المشكلات لا يمكن التعامل معها. لكن إذا كان لدى المرء عقل، فعندما يواجه مشكلات لا يمكنه حلها، ينبغي له ألا يخفي المشكلات أو يطمسها ويتجاهلها. بدلًا من ذلك، ينبغي للمرء التشاور مع عدد من الأشخاص الذين يفهمون الحق لإيجاد حلٍ بشكلٍ جماعي، ما قد يحل سبعين إلى ثمانين في المائة من المشكلات، وعلى الأقل يمنع المشكلات الكبيرة من الظهور مؤقتًا. هذا طريقٌ قابل للتطبيق. إذا لم يمكن حل المشكلات حقًا، فينبغي للمرء أن يطلب حلولًا من الأعلى، وهو خيار حكيم. إذا كنت تخفي المشكلات ولا تبلغ عنها لأنك تخشى فقدان ماء وجهك أو تخشى أن يهذِّبَكَ الأعلى بسبب عدم كفاءتك، فهذا يعني أنك سلبي تمامًا. إذا كنت تتصرف كأحمقٍ متبلدٍ بطيء الفهم، وكنتَ في حيرةٍ فيما يجب القيام به، فإن هذا سيؤخر الأمور. توفر مثل هذه الأوضاع بسهولة فرصًا للأشرار وأضداد المسيح، ما يسمح لهم باستغلال الفوضى ليتحركوا. لماذا نقول إنهم يستغلون الفوضى ليتحركوا؟ لأنهم ينتظرون هذه الفرصة على وجه التحديد. عندما يكون القادة والعاملون غير قادرين على التعامل مع أي مشكلات، ويشعر شعب الله المختار بالقلق وعدم الارتياح، وقد فقدوا بالفعل الثقة بهم، يتطلع الأشرار وأضداد المسيح إلى استغلال هذه الفجوة. يعتقدون أن الكنيسة في حالة من عدم وجود قيادة أو إدارة. إنهم يريدون اغتنام هذه الفرصة لإظهار قدراتهم لأجل جعل شعب الله المختار يقدِّرهم، ويدعمهم، ويعتقدوا أنهم، مقارنة بالقادة والعاملين، لديهم مستوى قدرات أفضل، وأنهم أكثر قدرة على حل المشكلات والقيادة للخروج منها، ويمكنهم تغيير الأوضاع نحو الأفضل وسط الفوضى. أليس هذا أكثر ما يريد الأشرار وأضداد المسيح فعله؟ في هذا الوقت، عندما يكون القادة والعاملون عاجزين، ويهب الأشرار وأضداد المسيح لحل المشكلات، بل ويقودون طريق الخروج منها، فمن سيصدق شعب الله المختار؟ بطبيعة الحال، سيؤمنون بالأشرار وقوى أضداد المسيح. علامَ يدل هذا؟ هذا يدل على أن القادة والعاملين عديمو النفع ولا يحققون أي شيء، ويفشلون في اللحظات الحاسمة. هل لا يزال مثل هؤلاء الأشخاص جديرين بأن يكونوا قادة وعاملين؟ على الرغم من أن أضداد المسيح يفتقرون إلى واقع الحق ولا يمكنهم القيام بعمل حقيقي، فإنهم جميعًا يمتلكون بعض المواهب بدرجات متفاوتة وهم أكثر ذكاءً نسبيًا في الأمور الخارجية، وهذا تحديدًا هو ما يشكل ميزتهم وهي قدرتهم على تضليل الناس. ولكن إذا أصبحوا قادة وعاملين، فهل يمكنهم حقًا استخدام الحق لحل مشكلات شعب الله المختار؟ هل يمكنهم حقًا قيادة شعب الله المختار إلى أكل كلام الله وشربه، وفهم الحق، والدخول في واقع الحق؟ كلا على الإطلاق. على الرغم من أن لديهم بعض المواهب وأنهم فصحاء، فإنهم يفتقرون إلى أي واقعٍ للحق على الإطلاق. هل هم مناسبون ليكونوا قادة وعاملين في الكنيسة؟ لا على الإطلاق! هذا شيء ينبغي أن يدركه شعب الله المختار على حقيقته؛ يجب ألا يضللهم أو يخدعهم الأشرار وأضداد المسيح. إن عديمي الإيمان والأشرار وأضداد المسيح لا يسعون إلى الحق على الإطلاق وليس لديهم حتى القليل من واقع الحق. إذًا أخبروني، هل يمكنهم أن يقولوا شيئًا يتسم بالضمير والعقل، مثل: "على الرغم من أن الكنيسة ليس لديها من يتولى المسؤولية الآن، يجب أن نتصرف بمبادرتنا الذاتية. لا يمكن كسر لوائح بيت الله، ولا يمكن تغيير المبادئ التي يتطلبها بيت الله. يجب أن نفعل ما ينبغي لنا فعله؛ ينبغي للجميع الالتزام بالواجبات التي عليهم القيام بها، وأداء مسؤولياتهم، وعدم تعطيل النظام"؟ هل يمكن أن يقولوا شيئًا من هذا القبيل؟ (كلا). كلا بالتأكيد! ما الأعمال التي سيتخذها هؤلاء عديمو الإيمان والأشرار؟ بدون رقابة وإشراف، لا يقومون حتى بواجباتهم، وينغمسون في الأكل والشرب واللعب والاستمتاع، وينخرطون في الثرثرة الفارغة، ويمزحون، وحتى يُغازِلون. يقضي البعض الليلة بأكملها في مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالعالم غير المؤمن، ثم يستخدمون القيام بواجباتهم حتى وقتٍ متأخر عذرًا للتراخي والإفراط في النوم. هذه هي أعمال الأشرار، أولئك الذين هم من الأبالسة. عندما يرتكبون هذه الأعمال السيئة، هل يشعرون بأي ذنب؟ هل سيصحو ضميرهم فجأة ويأخذون زمام المبادرة لتتميم بعض المسؤوليات البشرية ويفعلون شيئًا مفيدًا لبيت الله والكنيسة والإخوة والأخوات؟ كلا على الإطلاق. إذا كان أحدٌ يراقبهم، يقومون على مضض ببعض الأعمال التي تُحسِّن صورتهم لمجرد أن يتمكنوا من سد رمقهم بوجبة. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم القيام به؛ وفيما عدا ذلك، ليس لدى هؤلاء الأشخاص ميزة واحدة جديرة بالثناء. إذًا، أثمة أي جدوى من بقاء هؤلاء الناس في بيت الله؟ لا جدوى من ذلك على الإطلاق. هؤلاء الناس زائدون عن الحاجة ويجب تصفيتهم.

كيف تقيس ما إذا كان شخص ما يحب الحق أم لا؟ دعوني أقدم لكم مثالًا لتفهموا. ينخرط بعض الأشخاص في مهنة ما، وكلما تعلموا أكثر، وكلما زاد تقدمهم في دراستهم، وكلما فهموا أكثر، زادت رغبتهم في الانخراط فيها وأصبحوا أقل رغبة في ترك المهنة. ما نوع هذا المظهر؟ هل هذا يعني أنهم يحبون هذه المهنة حقًا؟ (نعم). مهما كان مقدار المشقة التي يتكبدونها، ومهما كان الثمن، ومهما كان مقدار الجهد الذي يبذلونه، فإنهم يستمرون في المهنة دون ندم، ولا يثنيهم شيء. هذه مشاعر حقيقية، إعجاب عميق وصادق. لنفترض أن شخصًا يدعي أنه يحب وظيفة معينة ولكنه غير راغب في تكبُّد المشقة أو دفع الثمن في أثناء عملية تعلم المهارات الاحترافية، وعندما تنشأ العديد من المشكلات في العمل، فإنه لا يطلب حلولًا، ويخشى المتاعب، حتى أنه في كثير من الأحيان يشعر بأن الانخراط في هذه المهنة يمثل عناءً أو عبئًا. ومع ذلك، فإن تغيير المهن ليس بالأمر السهل، وبالنظر إلى المنافع المادية التي يمكن أن تجلبها هذه المهنة، فإن هذا الشخص ينخرط فيها على مضض، لكنه لن يصبح متميزًا أبدًا في هذه المهنة. إذًا، هل يحب هذه المهنة حقًا؟ (كلا). من الواضح أنه لا يحبها. ثمة نوع آخر من الأشخاص، وهو الشخص الذي يعبر شفهيًا عن إعجابه بمهنة معينة وينخرط فيها، لكنه لا يتكبد أبدًا المشقة أو يدفع ثمنًا لتعلم المهارات الاحترافية جيدًا. وقد ينشأ لديه حتى شعورٌ بالنفور أو الكراهية للمهنة في أثناء عملية التعلم، ويصبح غير راغب بشكل متزايد في التعلم. وعندما يصل نفوره إلى مستوى معين، يغير مهنته، وبعد ذلك لا يرغب في ذكر أي عملية أو قصص أو أي شيء آخر يتعلق بفترة انخراطه في تلك المهنة. هل يحب مثل هؤلاء الأشخاص المهنة حقًا؟ (كلا). لا يحبونها. إنهم قادرون على التخلي عن المهنة بسهولة، وقادرون على كرهها، بل وتغيير المسار المهني، ما يثبت أنهم لا يحبون المهنة حقًا. إنّ سبب تخليهم عن المهنة هو أنّ المهنة، بعد استثمارهم الكثير من الوقت والطاقة والتكلفة فيها، لم تسمح لهم بعيش الحياة الثريّة التي كانوا يتمنّونها أو الاستمتاع بالميزات المادّيّة الجيّدة. يصبحون نافرين من المهنة ويلعنونها في قلوبهم، حتى إنهم يمنعون الآخرين من ذكرها، ولا يعودون هم أنفسهم يذكرونها، وحتى إنهم يشعرون بالخزي من انخراطهم سابقًا في هذه المهنة وأنهم اعتبروها تطلُّعهم وأسمى هدف يسعون إليه في الحياة. بالنظر إلى مدى نفورهم من المهنة، هل كان إعجابهم الظاهري المبدئي بالمهنة حقيقيًا؟ (كلا). هناك نوع واحد فقط من الأشخاص الذين يحبون المهنة حقًا – بغض النظر عما إذا كانت المهنة توفر لهم حياة مادية جيدة أو منافع كبيرة، ومهما كان عدد الصعوبات التي يواجهونها أو مقدار المعاناة التي يتكبدونها في هذه المهنة، يمكنهم المثابرة فيها دون أن يثنيهم شيء، حتى النهاية. هذا هو الإعجاب الحقيقي. وينطبق الشيء نفسه على ما إذا كان الشخص يحب الحق. إذا كنت تحب الأمور الإيجابية حقًا، وتتقدم من محبة الأمور الإيجابية إلى محبة الحق، فمهما كانت المواقف التي تواجهها، فسوف تثابر في طلب الحق والسعي إليه، دون تغيير هدف حياتك. إذا كان بإمكانك التخلي عن الإيمان بالله ونبذ طريق الخلاص بلا اكتراث، فهذه ليست محبة حقيقية للحق. أما بالنسبة إلى أولئك الذين لا يسعون إلى الحق ولكن أيضًا لا يستسلمون، فهناك سبب واحد فقط لمثابرتهم: إنهم يعتقدون أنه طالما هناك بصيص من الأمل في عاقبة وغاية جيدتين، ومستقبل جيد، فإن الأمر يستحق المقامرة، وأن عليهم المثابرة حتى النهاية. إنهم يعتقدون أن هذه المثابرة ضرورية؛ وقد تصادف فحسب أن الكوارث تتزايد ولا يوجد مكان آخر يذهبون إليه، لذلك فالأفضل أن يصمدوا هنا ويجربوا حظهم. هل لدى هؤلاء الناس حتى القليل من المحبة للحق في قلوبهم؟ (كلا). ليس لديهم. عندما يبدأ هؤلاء الناس في الإيمان بالله لأول مرة، يتحدثون أيضًا عن كراهية العالم، وكراهية الشيطان، وكراهية الأمور السلبية، ومحبة الأمور الإيجابية، والشوق إلى النور. ولكن ماذا يكون سلوكهم عندما يدخلون إلى بيت الله، إلى الكنيسة؟ ماذا يكون موقفهم عندما يكتشفون أنهم عاملون، عندما يدركون أن أفعالهم وسلوكياتهم وطبيعتهم لا ترضي الله؟ ما أنواع السلوكيات التي يظهرونها؟ يمكن القول إنهم عندما يحسون أو يشعرون أو يعتقدون أنهم لم يعودوا مستحسنين في بيت الله، وأنه سيتم استبعادهم، يختار بعضهم المغادرة. آخرون، على الرغم من أنهم يبقون في الكنيسة على مضض، يستسلمون لليأس، ويُجبرون في نهاية المطاف على المغادرة. مثل هؤلاء الناس لا يحبون الحق على الإطلاق؛ عندما تتحطم رغبتهم في البركات، يمكنهم خيانة الله والإعراض عنه. تُظهر هذه المظاهر المختلفة مواقف الأشخاص المختلفين تجاه الحق.

رابعًا: العواقب المختلفة لهذه الأنواع الثلاثة من الناس

عقدنا للتو شركةً حول خصائص ثلاثة أنواع من الناس: العاملون، والعاملون المستأجرون، وشعب الله. يتضح من خصائصهم أن عواقبهم النهائية لا تحددها بيئات أو ظروف موضوعية، بل تحددها مساعيهم الخاصة وجوهر طبيعتهم. بالطبع، من الناحية الموضوعية، الله هو الذي يحدد أقدار الناس، لكن الله يتخذ هذه القرارات بناءً على ما إذا كان الناس يحبون الحق وما إذا كانوا قادرين على قبول الحق. يزعم العاملون أيضًا أنهم يحبون الحق والأمور الإيجابية، ولكن في النهاية، عندما ينتهي عمل الله، تظل مفاهيمهم وتصوراتهم عن الله، ومطالبهم غير العقلانية من الله، وخيانتهم لله دون تغيير. هذا لأنهم لن يكونوا قد عالجوا شخصياتهم الفاسدة قَط خلال فترة عمل الله، وفي عملية اتباعهم لله والقيام بواجباتهم. إن السبب الجذري لعدم معالجتهم لشخصياتهم الفاسدة هو أنهم لا يقبلون الحق من الأساس. على الرغم من أن لديهم الرغبة في الخضوع لله، فإن ما يظهرونه حقًا ليس سوى القدرة على التخلي والاستعداد لدفع ثمن، دون طلب مبادئ الحق أو طريق الخضوع لله أبدًا. والنتيجة النهائية هي أنه على الرغم من بذلهم الكثير من الجهد، فليست لديهم أدنى معرفة بالله. لا يزالون قادرين على خيانة الله والتعبير عن مفاهيمهم وتصوراتهم بشأنه وعن مطالبهم غير المعقولة منه أمام الآخرين والشيطان. عندما ينتهي عمل الله، لا يزالون يعتبرون أنفسهم "لديهم إنسانية جيدة، ويؤمنون حقًا بالله، وقادرين على التخلي وتكبُّدِ المشقة، وقدرتهم المؤكدة على نيل الخلاص"، ولهذا، يشعرون بالسلام. في الواقع، لقد كانوا يسيرون دائمًا على طريق العامل، دون السعي إلى الحق على الإطلاق؛ وبالتالي، فإنهم يحتفظون دائمًا بهوية العامل. أما بالنسبة إلى فئة أخرى من الناس، وهي العاملون المستأجرون، فلن نناقش أمرهم. فئة أخرى هي شعب الله، الذين ذكرناهم للتو. على مدار اتباعهم لله، فإنهم، مثل العاملين، يبذلون أنفسهم من أجله، ويكرسون وقتهم وطاقتهم، وحتى شبابهم، ويخضعون للكثير من المعاناة ويدفعون ثمنًا باهظًا. وهذا هو حال العاملين نفسه، فما المختلف إذًا؟ هو أنه عندما ينتهي عمل الله، ستكون مفاهيمهم وتصوراتهم العديدة ومطالبهم غير العقلانية من الله قد عُولِجَت. كما سيكونون قد تخلصوا مما في شخصياتهم الفاسدة من مظاهر الفساد وحالاته وكشوفاته التي من الواضح أنها تقاوم الله. وما لم يُعالَج منها بعدُ سيتلاشى بينما يتوصلون تدريجيًا إلى فهم الحق من خلال الاختبار. على الرغم من أنهم لن يكونوا قد تخلصوا من شخصياتهم الفاسدة تمامًا، فإن شخصياتهم الحياتية ستكون قد خضعت لبعض التغيُّرات. وفي معظم الأحيان، سيكونون قادرين على الممارسة وفقًا لمبادئ الحق التي يفهمونها، وستقلُّ كشوفات شخصياتهم الفاسدة بشكل كبير. على الرغم من أن الحال ليس أنهم لن يكشفوا عنها في أي بيئة، فإن هؤلاء الأشخاص سيكونون قد استوفوا مطلبًا أساسيًا واحدًا: سيكونون قد استوفوا مطلب الله بأن يكونوا صادقين؛ سيكونون في الأساس أشخاصًا صادقين. علاوة على ذلك، عندما يكشف هؤلاء الأشخاص عن شخصيات فاسدة، أو يرتكبون تعديات، أو يُضْمِرون مفاهيم وتمردات ضد الله، بغض النظر عن البيئة التي يفعلون ذلك فيها، سيكون موقفهم موقف توبة. وهناك نقطة أخرى هي الأكثر أهمية: مهما كانت الإجراءات المحددة التي يتخذها الله وكيفية تصرفه في عمل الدينونة في الأيام الأخيرة، ومهما كان ما ينوي القيام به في المستقبل، وكيفما سيرتب مصير البشرية، وكيفما سيعيشون هم أنفسهم في البيئة التي يرتبها، فسوف يمتلكون جميعًا قلبًا خاضعًا وموقفًا من الخضوع، خاليًا من الخيارات الشخصية وخاليًا من الخطط والتدابير الشخصية. بسبب هذه المظاهر الإيجابية المختلفة، سيصبحون بالفعل من نوع الأشخاص الذين يطلبهم الله، الأشخاص الذين يتبعون طريق الله، وهو أن يتقوه ويحيدوا عن الشر. على الرغم من أنهم سيظلون بعيدين عن المعيار الحقيقي – "يتقي الله ويحيد عن الشر، ويكون شخصًا كاملًا" – كما قال الله، عندما تَحِلُّ تجارب الله عليهم، سيكونون قادرين على الطلب والخضوع، وهو ما يكفي. لن تكون لديهم أي شكاوى؛ سينتظرون ويخضعون فحسب. على الرغم من أن أوضاعكم الحالية قد لا تزال بعيدة عن مثل هذه النتيجة، وبالنسبة إلى البعض، قد تبدو قصية جدًا ولا يمكن الوصول إليها، فإذا كان بإمكانكم قبول الحق والتعامل مع كلام الله بوصفه مبدأً لكم وأساسًا لوجودكم، فآمنوا أنه في يوم من الأيام، لن تكون أنت، أو لن تكونوا جميعًا، بعيدين عن أن تصبحوا شعب الله الحقيقي، الذي يحبه – آمنوا أن ذلك اليوم يلوح في الأفق. سواء كان يُتَنَبَّأُ به حاليًا أو كان في الأفق، فإن النتيجة النهائية ليست خيالًا في كلتا الحالتين، ولكنها حقيقة على وشك أن تتحقق وتتمَّم. إن مَنْ بالضبط سَتُتَمَّمُ فيه هذه الحقيقة، ومَن الأشخاص الذين ستُتَمَّمُ فيهم، يعتمد على سعيكم فعليًا إلى الحق. وبعبارة أخرى، سواء كنت تحب الحق حقًا إلى الحد الذي يمكِّنك من السعي إليه وممارسته، أو كان لديك بعض المحبة للحق ولكن لا يمكنك قبوله وممارسته بالكامل، فإن النتيجة النهائية ستقدم لك الإجابة. حسنًا، سنختتم شركتنا حول هذا الموضوع هنا.

المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار

ثانيًا: بناءً على إنسانية المرء

فيما يلي، نواصل عقد الشركة حول المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين: "تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم". تنقسم معايير تمييز جميع أنواع الأشرار إلى ثلاث فئات رئيسية. لقد عقدنا شركةً سابقًا حول غرض المرء من الإيمان بالله، ثم انتقلنا إلى إنسانيته. وصنفنا أيضًا العديد من المظاهر المختلفة من حيث إنسانية المرء. ما المظاهر العديدة التي عقدنا شركةً حولها بالفعل؟ اقرأها. (البند الثاني لتمييز جميع أنواع الأشرار يتعلق بإنسانية المرء. أولًا، حب تحريف الحقائق وإطلاق الأكاذيب؛ ثانيًا، حب الاستغلال؛ ثالثًا، أن يكون فاسقًا وغير منضبط؛ رابعًا، أن يكون ميّالًا للانتقام؛ خامسًا، أن يكون غير قادر على حفظ لسانه). لقد عقدنا شركة حتى النقطة الخامسة حول أن يكون المرء غير قادرٍ على حفظ لسانه. بغض النظر عما إذا كنا نعقد شركةً حول مظاهر محددة للإنسانية أو لأشياء أخرى، فكما قلت سابقًا، سيختلف تأثيرها باختلاف أنواع الناس. أولئك الذين يسعون إلى الحق سيركزون بعد الاستماع على فحص أنفسهم؛ وسيقيسون أنفسهم على شركتي وسيكون دخولهم استباقيًا وإيجابيًا. أما أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، مثل العاملين، سيكتفون بالاستماع فحسب. لا يأخذون الأمر على محمل الجد ولا يستمعون باهتمام. بل قد يغلبهم النعاس أحيانًا في أثناء الاستماع إلى العظات. لا يمكنهم استيعاب الأمر، بل ويفكرون: "ما الفائدة من الاستماع إلى هذه الأمور التافهة؟ إنها مضيعة للوقت – ما زلت لم أنهِ العمل الذي بين يدي بعد!" إنهم قلقون دائمًا بشأن الأعمال التي تتطلب الكدح. إنهم متحمسون للغاية ومتفانون في الكدح، ويظهرون الإخلاص، لكنهم ببساطة لا يستطيعون حشد الطاقة للأمور التي تنطوي على الحق. هذا يكشف بوضوح أن مثل هؤلاء الناس ليسوا مهتمين بالحق؛ فهم قانعون بمجرد الكدح. ثمة مجموعة أخرى من الأشخاص الذين يتمسكون بالموقف نفسه بغض النظر عن كيفية تقديم بيت الله للشركة عن الحق: "أنا مقاوم وعدواني فحسب. حتى لو أشرتَ إلى مشكلاتي وكشفتَ مظاهري واستعلاناتي وشخصياتي، فسأظل لن أوليها اهتمامًا أو آخذها على محمل الجد. وماذا يهم لو عرف الآخرون أنني أُكْشَف؟" إنهم يواصلون التحدي والمعارضة بلا خجل، وهو أمر لا رجاء من إصلاحه. بغض النظر، فمظاهر مختلف أنواع الناس قابلةٌ للتمييز. إن الحق – سواء بالنسبة إلى أولئك الذين يسعون إليه، أو أولئك الذين يرغبون في الكدح ولكن لا يحبون الحق، أو أولئك الذين يشمئزون من الحق وينفرون منه – هو بمثابة سيفٍ ذي حدين، بمثابة وسيلة اختبار. إذ يمكن أن يقيس مواقف الناس تجاه الحق وأيضًا الطريق الذي يسيرون فيه.

و. أن يكون غير عقلاني ومسببًا للمتاعب بعناد، ولا يجرؤ أحد على استفزازه

فيما سبق، عقدنا شركةً عن تمييز المظاهر الخمسة لمختلف الأشرار. اليوم، نواصل عقد شركة عن المظهر السادس. إن المظهر السادس هو أيضًا من مظاهر أحد أنواع الأشرار، أو بالأحرى، حتى لو لم يعتبر الناس هذا النوع شريرًا، فإن الجميع لا يزالون ينفرون منهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس يفتقرون إلى الضمير والعقل، ويفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية، والتفاعلات معهم مسببة للمتاعب وصعبة للغاية، ما يثير النفور. ما المظاهر المحددة لهؤلاء الأشخاص؟ إنها أن يكونوا غير عقلانيين ومسببين للمتاعب بعناد، وأن لا أحد يجرؤ على استفزازهم. هل يوجد مثل هؤلاء الناس في الكنيسة؟ حتى وإن لم يكونوا كثيرين، فهم موجودون بالتأكيد. وما هي مظاهرهم المحددة؟ في الظروف العادية، يمكن لهؤلاء الأشخاص القيام بواجباتهم بشكل طبيعي والتفاعل مع الآخرين بشكل طبيعي تمامًا؛ ولن ترى شخصية شرسة منهم. ومع ذلك، عندما تتعارض أفعالهم مع مبادئ الحق ويتعرضون للتهذيب، فإنهم سينفجرون غضبًا، ويرفضون الحق تمامًا بينما يقدمون أعذارًا سفسطائية لأنفسهم. فجأة، تدرك أنهم مثل قنفذٍ مغطى بالأشواك، مثل نمر لا يمكن لمسه. تُفكر: "لقد تفاعلتُ مع هذا الشخص لفترة طويلة، معتقدًا أنه ذو إنسانيةٍ جيدةٍ ومتفهمٌ وسهل التحدث إليه، معتقدًا أنه يمكنه قبول الحق. لم أتوقع أن يكون شخصًا غير عقلاني ومسببًا للمتاعب بعناد. يجب أن أكون أكثر حذرًا في تفاعلاتي معه في المستقبل، وأن أقلل الاحتكاك به ما لم يكن ذلك ضروريًا، وأن أبعد نفسي عنه لأتجنب استفزازه". هل رأيتم مثل هؤلاء الأشخاص غير العقلانيين والمسببين للمتاعب بعناد؟ بشكل عام، يعرف أولئك الذين يفهمونهم مدى بأسهم ويتحدثون إليهم بأدب وحذر بالغيْن. على وجه الخصوص، عندما تتحدث إليهم، لا يمكنك إيذاؤهم على الإطلاق، وإلا سيؤدي ذلك إلى مشكلات لا نهاية لها معهم. يقول بعض الناس: "مَنْ هؤلاء الأشخاص الأفظاظ بالضبط؟ لم نقابلهم بعد". في هذه الحالة، يتعين علينا حقًا التحدث عن هذا. على سبيل المثال، بينما يقدم الإخوة والأخوات شركةً عن اختباراتهم، عندما يذكر البعض حالاتهم الفاسدة أو مصاعبهم الشخصية، فمن المحتم أن يتعاطف الآخرون بما أنه كانت لديهم اختبارات أو مشاعر مشابهة. هذا أمر طبيعي تمامًا. بعد الاستماع، قد يفكر المرء: "لقد مررتُ بمثل هذه الاختبارات أيضًا، لذلك دعونا نعقد شركة عن هذا الموضوع معًا. أريد أن أسمع كيف مررت بها. إذا كان في شركتك نورٌ، وتتعلق بمشكلة لديَّ، فسأقبلها إذًا وأمارس وفقًا لاختباراتك وطريقك لمعرفة ما ستكون عليه النتائج". هناك نوع واحد فقط من الأشخاص يعتقد، عند سماعه الآخرين يقدمون الشركة حول معرفة أنفسهم ويكشفون عن فسادهم وقبحهم، أن هذا يكشفه ويحكم عليه بشكل غير مباشر، ولا يسعه إلا أن يضرب الطاولة وينفجر غضبًا: "مَن ليس لديه فساد؟ من يعيش في فراغ؟ من وجهة نظري، فسادكم أسوأ حتى من فسادي! ما مؤهلاتكم التي تؤهلكم جميعًا لاستهدافي ولفضحي؟ من وجهة نظري، أنتم لا تريدون إلا أن تصعِّبوا الأمور عليَّ، أن تستبعدوني! أليس هذا فقط لأنني جئت من الريف ولا أستطيع التحدث بكلمات مُرْضِيَةٍ لإطرائكم جميعًا؟ أليس هذا لأن تعليمي ليس بمستوى تعليمكم؟ الإله حتى لا ينظر إليَّ بتعالٍ، فلا شيء يمنحكم الحق في النظر إليَّ بتعالٍ!" يقول آخرون: "هذه شركة طبيعية، لا تستهدفك. أليست شخصيات الجميع الفاسدة متشابهة؟ عندما يقدم شخص ما شركةً حول موضوعٍ ما ويذكر حالته الفاسدة، فمن المحتم أن يجد الآخرون أنفسهم في حالات مشابهة. إذا كنت تشعر أنك تشترك في الحالة نفسها، فيمكنك أيضًا تقديم الشركة حول اختباراتك". فيجيب: "أهكذا الأمر؟ يمكنني أن أتسامح مع شركةٍ كهذه من شخص واحد، ولكن لماذا أنتم الاثنان أو الثلاثة تتكاتلون للتنمر عليَّ؟ هل تعتقدون أنه من السهل الاستهزاء بي؟" أليست كلماته تزداد شناعة كلما تحدث أكثر؟ (بلى). هل لدى مثل هؤلاء الناس عقلٌ في قولهم هذه الكلمات؟ (كلا). إذا كنت تعتقد حقًا أن موضوع شركة الآخرين يستهدفك، يمكنك مناقشة هذا الموضوع أو عقد شركة عنه؛ اسأل مباشرة عما إذا كان يستهدفك، بدلًا من جر المناقشة نحو خلفيتك كمزارع، أو مستواك التعليمي الأدنى، أو الأشخاص الذين ينظرون إليك بتعالٍ. ما فائدة قول هذه الأشياء؟ أليست هذه ثرثرة عن الصواب والخطأ؟ أليست لا عقلانيّة وتسببًا في المتاعب بعناد؟ (بلى). ألا تعتقدون أن مثل هؤلاء الأشخاص فظيعون؟ (بلى). بعد أن يثير الجدل بهذا الشكل، يعرف الجميع أي نوع من الأشخاص هو، وعندما يعقدون الشركة في الاجتماعات المستقبلية، يتعين عليهم دائمًا التحدث بعناية والتمعن في تعبيرات وجهه. إذا تجهَّمَ وجهه، يصبح الآخرون مترددين في الكلام، ويشعر الجميع بالكبت في أثناء الشركة في الاجتماعات. أليس هذا هو القيد والاضطراب الناجم عن كونه غير عقلاني ومسببًا للمتاعب بعناد؟ (بلى). أولئك الذين هم غير عقلانيين ومسببون للمتاعب بعناد يتجاوزون جميعًا حدود العقلانية؛ هؤلاء الأفراد لن يقبلوا الحق ولا يمكن تخليصهم بأي حال.

هذا النوع من الأشخاص غير العقلانيين والمسببين للمتاعب بعناد له مظهر آخر. يقول بعض الناس دائمًا في أثناء الاجتماعات: "لم يعد بإمكاني التصرف بلا مبالاةٍ بعد الآن. يجب عليَّ التركيز على ممارسة الحق؛ يجب عليَّ السعي إلى الكمال. أنا أسعى بشكل طبيعي للتفوق. وأيَّ شيءٍ أفعله يجب أن أفعله بإتقان". يقولون هذا الكلام، ولكن في الواقع، يظلون يتصرفون بلا مبالاة عندما يقومون بواجبهم، والواجب الذي يقومون به فيه العديد من المشكلات، وبعيدٌ عن تحقيق تأثير تقديم الشهادة لله. عندما يشير القادة إلى المشكلات في أدائهم للواجب ويهذبونهم، يغضبون على الفور، قائلين: "كنت أعرف ذلك. جميعكم تحكمون عليَّ من وراء ظهري، قائلين إن مهاراتي الاحترافية ضعيفة. أليس الأمر فقط أنكم جميعًا تنظرون إليَّ بتعالٍ؟ لقد كان مجرد خطأ صغير فحسب. هل من الضروري تهذيبي هكذا؟ إلى جانب ذلك، مَنْ لا يرتكب الأخطاء؟ تقول إنني أتصرف بلا مبالاة – ألم تكن أنت أيضًا لامباليًا في عملك من قبل؟ هل أنت مؤهل لانتقادي؟ بدون تعاوني، مَن منكم يمكن أن يتحمل عبء هذا العمل؟" ما رأيكم في مثل هؤلاء الأشخاص؟ في أي شيء يفعلونه، لا يسمحون للآخرين بالإشارة إلى أوجه القصور لديهم أو تقديم اقتراحات؛ بل إنهم لا يقبلون حتى التهذيب المبرر. أيًا كان مَن يتحدث، يتحدونه ويعارضونه، ويتفوهون بكلمات غير عقلانية، بل يقولون إنهم يُنظَر إليهم بتعالٍ، أو أنهم يتعرضون للتنمر لكونهم وحيدين وعاجزين، أو أشياء أخرى من هذا القبيل. أليس هذا جموحًا ولا عقلانية وتسببًا في المتاعب بعناد؟ حتى إن هناك بعض الأشخاص الذين يتخلون عن واجبهم بعد تهذيبهم: "لن أقوم بهذا العمل بعد الآن. إن كان بإمكانكم القيام به، فتفضلوا. حينها سأرى ما إذا كان لا يزال بإمكانكم الاستمرار في العمل بدوني!" يحاول الإخوة والأخوات إقناعهم، لكنهم لا يستمعون. حتى عندما يقدِّم القادة والعاملون الشركة عن الحق إليهم، فإنهم يرفضون القبول؛ ويبدؤون في التصرف بغرورٍ والتخلي عن واجبهم. خلال الاجتماعات، يعبسون، ولا يقرؤون كلام الله ولا يعقدون شركة، ودائمًا ما يكونون آخر من يصل وأول من يغادر. عندما يغادرون، يضربون بأقدامهم على الأرض ويصفقون الباب، ويكون معظم الناس في حيرة من أمرهم بشأن كيفية التعامل معهم. عندما تحدث أشياء لمثل هؤلاء الأشخاص، فإنهم يتفوهون بحججٍ سخيفة وهراء؛ ويصبحون جامحين لدرجة أنهم يقذفون الأشياء، ويكونون صُمًّا تمامًا عن صوت العقل. البعض لديهم مظاهر أكثر حدة – إن لم يستقبلهم الإخوة والأخوات بالتحية، فإنهم يستاؤون ويغتنمون الفرصة أثناء الاجتماعات للنحيب: "أنا أعرف أنكم جميعًا تنظرون إلي بتعالٍ. وأثناء الاجتماعات، تركزون جميعًا على الشركة عن كلام الإله ومناقشة فهمكم الاختباري. لا أحد يهتم بي، ولا أحد يبتسم لي، ولا أحد يودعني عندما أغادر. أي نوع من المؤمنين أنتم؟ أنتم أيها الناس تفتقرون حقًا إلى الإنسانية!" يصبون حنقهم هكذا في الكنيسة. إنهم يستشيطون غضبًا حتى من الأمور التافهة، ويطلقون العنان لجميع شكاواهم المتراكمة. من الواضح أنهم يكشفون عن شخصيتهم الفاسدة، لكنهم لا يتأملون في أنفسهم ولا يعرفون أنفسهم، وليست لديهم رغبة في السعي إلى التغيير أو الحق. بدلًا من ذلك، يبحثون عن العيوب في الآخرين، ويجدون أعذارًا مختلفة لحفظ توازن نفسيتهم – وبينما يفعلون ذلك، يبحثون عن الفرص للتنفيس عن مظالمهم. والأهم من ذلك أنهم يهدفون إلى جعل المزيد من الناس يلاحظونهم ويخشونهم، وذلك لكسب قدر من الهيبة والاهتمام بين الناس. الأشخاص من هذا القبيل مسببون للمتاعب للغاية! مهما قالوا، لا أحد يجرؤ على قول "لا"؛ ولا أحد يجرؤ على تقييمهم بسهولة؛ ولا أحد يجرؤ على الانفتاح وعقد شركة معهم. حتى لو لوحظت فيهم بعض العيوب والشخصيات الفاسدة، فلا أحد يجرؤ على الإشارة إليها. وأثناء الاجتماعات، عندما يقدم الجميع شركةً عن اختباراتهم الشخصية وفهمهم لكلام الله، يتجنبون بحذر "عش الدبابير" الذي هو هذا الشخص، ويخافون من استفزازه والتسبب في المتاعب. بعض الأشخاص يُنَفِّسُون في أثناء الاجتماعات بعد شعورهم بسوء المعاملة أو مواجهتهم لأمور غير سارة في المنزل أو العمل. من الواضح أنهم يجعلون من الإخوة والأخوات متنفسًا ووسيلة لتلقي غضبهم. عندما يكونون منزعجين، فإنهم يطلقون حججًا سخيفة ويبكون ويصيحون. مَن سيجرؤ على عقد شركةٍ عن الحق معهم إذًا؟ إذا عُقِدَت شركةٌ معهم، وتصادف أن بعض الكلمات لمست وترًا حساسًا، فسوف يهددون بالانتحار. وذلك سيكون أكثر لإثارة للمتاعب. مع مثل هؤلاء الأشخاص، لن تجدي الشركة الطبيعية؛ ولن تجدي المحادثة العادية؛ ولن يجدي الإفراط في التودد ولا الإفراط في التجاهل؛ ولن يجدي تجنبهم؛ ولن يجدي التقرب أكثر من اللازم؛ ولن يجدي أن يعبر الإخوة والأخوات عن سعادتهم بدرجة لا تماثل درجة سعادتهم؛ وإذا لم يشعر الإخوة والأخوات بالضيق مثلما يشعر به هؤلاء الأشخاص عندما يواجهون بعض الصعوبات، فإن ذلك لن يُجدي أيضًا. لا شيء يجدي معهم. أيُّ فعلٍ مهما كان قد يزعجهم ويغضبهم. وكيفما عُومِلوا، لا يرضون أبدًا. حتى عظاتي وشركتي حول حالات أشخاصٍ معينين قد تستفزهم. كيف يستفزهم ذلك؟ يفكرون: "أليس هذا يفضحني؟ أنت لم تتفاعل معي حتى، ولم أخبرك بأي شيء عما فعلته على انفراد. كيف أمكنك أن تعرف؟ لا بد أن شخصًا ما يشي بي. ينبغي أن أعرف مَن الذي كان يتواصل معك، الذي وشى بي، الذي أبلغ عنّي؛ فإنّني لن أترك هذا الأمر يمرُّ!" هذا النوع من الأشخاص غير العقلانيين والمسببين للمتاعب بعناد يمكن أن تكون لديهم أفكار ملتوية حول أي شيء، وهم غير قادرين على التعامل مع أي شيء بشكل صحيح. إنهم متجاوزون لحدود العقل! العقلانية تتجاوز قدراتهم تمامًا، وقدرتهم على قبول الحق أقل من ذلك. إن بقاءهم في الكنيسة لا يجلب أي فائدة، ولا يتسبب إلا في الأذى. إنهم مجرّد عائق، حمولة ينبغي التّخلّص منها بسرعة؛ وينبغي تصفيتهم فورًا!

في الصين، يؤدي الإيمان بالله إلى القمع والاضطهاد من قِبَل التنين العظيم الأحمر، وهناك الكثير ممّن يُطارَدون ولا يستطيعون العودة إلى بيوتهم. ومع ذلك، فإن بعض الناس، عند تعرضهم للاضطهاد وعدم قدرتهم على العودة إلى بيوتهم، يعتقدون أنهم اكتسبوا ميزة أو مؤهلات. يعيشون مع أسرٍ مستضيفة، ولا يقتصر الأمر على وجود أشخاصٍ يخدمونهم فحسب، فإذا تعارض أي شيء قليلًا مع رغباتهم أو بدؤوا يشتاقون إلى بيوتهم، فإنهم يبدؤون في إثارة الضجة، وينبغي للآخرين مهادنتهم وتحمُّلهم. أليس مثل هؤلاء الأشخاص غير عقلانيين ومسببين للمتاعب بعناد؟ يتعرض الكثير من الناس للاضطهاد، ولا توجد العديد من الأسر المستضيفة. من باب المحبة يستضيف الإخوة والأخوات أولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم. يبعدونهم عن الشوارع ويسمحون لهم بالعيش في بيوتهم. أليست هذه نعمة الله؟ ومع ذلك، فالبعض لا يفشلون في تقدير نعمة الله فحسب، بل يفشلون أيضًا في رؤية محبة الإخوة والأخوات. وبدلًا من ذلك، يشعرون بالظلم، بل وسيشكون ويكونون جامحين. الظروف المعيشية في بيوت الإخوة والأخوات هي في الواقع أفضل إلى حد ما مما هي عليه في بيت الواحد منهم. خاصة فيما يتعلق بالإيمان بالله وقيام الواحد منهم بواجبه، فإن إقامته في بيوت الإخوة والأخوات أفضل من الإقامة في بيته، وأن يكون لديه إخوة وأخوات يتعاون معهم بانسجام هو دائمًا أفضل بكثير من أن يكون وحيدًا تمامًا. حتى لو كانت الظروف المعيشية في بعض المناطق متواضعة بعض الشيء، فإنها لا تزال ترقى إلى مستوى معيشة متوسط. الأهم من ذلك هو أنهم قادرون على العيش مع الإخوة والأخوات، وعلى الاجتماع وأكل كلام الله وشربه في كثير من الأحيان، وفهم المزيد من الحقائق، ومعرفة أهداف مسعاهم. لذلك، فإن أولئك الذين يسعون إلى الحق قادرون على دفع ذلك الثمن والمرور بتلك المعاناة. يكون لدى معظم الأشخاص موقف صحيح تجاه هذا؛ فهم قادرون على قبوله من الله، مع علمهم أن هذه المعاناة تستحق العناء، وأنه ينبغي لهم مكابدتها. يمكنهم التعامل معها بشكل صحيح. لكن بعض الأشخاص غير العقلانيين والمسببين للمتاعب بعناد والذين هم جامحون لا يمكنهم استيعاب الأمور هكذا ببساطة. قد يتحملون بالكاد عدم القدرة على العودة إلى بيوتهم لمدة أسبوع، ولكن بعد أسبوعين، يصبحون متقلبي المزاج، وبحلول شهر أو شهرين، يصبحون جامحين، ويقولون: "لماذا يمكن لأسرتكم أن تعيش بسعادةٍ معًا ولا يمكنني العودة إلى أسرتي؟ لماذا لا أملك أي حرية، بينما يمكنكم جميعًا التنقل كما يحلو لكم؟" فيجيب الآخرون: "أليس هذا بسبب اضطهاد التنين العظيم الأحمر؟ أليس من الصواب أن نتحمل مثل هذه المعاناة بصفتنا أتباعًا لله؟ ما المشكلة الكبيرة في هذا القدر القليل من المعاناة؟ بالنظر إلى الظروف، ما الذي بوسعك أن تكون انتقائيًا بشأنه؟ إذا كان بإمكان الآخرين تحمُّل هذه المعاناة، فلماذا لا يمكنك أنت تحمُّلها؟" أولئك الذين هم غير عقلانيين ومسببون للمتاعب بعناد لا يريدون المعاناة على الإطلاق. إذا قُبِضَ عليهم وسُجِنوا، فسيصبحون بالتأكيد أمثال يهوذا. ما مقدار المعاناة في العيش مع أسرةٍ مستضيفةٍ بالضبط؟ أولاً، لا يزال الطعام طعامًا يليق بالبشر؛ وثانيًا، لا أحد ينغِّصُ حياتك؛ وثالثًا، لا أحد يتنمر عليك. الأمر فقط أنه لا يمكنك العودة إلى بيتك والالتقاء بأسرتك – وذلك القليل من المعاناة غير مقبول ببساطة للأشخاص غير العقلانيين والمسببين للمتاعب بعناد. عندما يقدم الآخرون لهم شركةً عن الحق، يرفضون استيعابها، بل يقولون أشياءً مثل: "لا تُحاضِرني عن تلك التعاليم الرنانة. أنا أفهم قدر ما تفهم أنت؛ أنا أعرف كل هذا! فقط أخبرني، متى يمكنني العودة إلى بيتي؟ متى سيتوقف التنين العظيم الأحمر عن مراقبة بيتي؟ متى سأتمكن من العودة إلى بيتي دون أن يعتقلني التنين العظيم الأحمر؟ إذا كنت لا أعرف متى يمكنني العودة إلى بيتي، فربما يجدر بي ألا أعيش!" يثيرون الضجة مرة أخرى، وبينما يستمرون في ذلك، يجلسون على الأرض، ويرفسون – وكلما ركلوا أكثر، ازدادوا غضبًا، وينفجرون في فورة جامحة أيضًا، إذ يبكون ويولولون. يقول آخرون: "اخفض صوتك. إذا استمررتَ على هذا النحو وسمعك الجيران، واكتشفوا أن هناك غرباء يعيشون هنا، فإن ذلك سيكشفنا، أليس كذلك؟" فيجيبون: "لا يهمني، أريد فقط أن أثير ضجة! يمكنكم جميعًا العودة إلى بيوتكم، لكنني لا أستطيع. هذا ليس عدلًا! سأثير مثل هذه الضجة حتى لا تتمكنوا أنتم أيضًا من العودة إلى بيوتكم، مثلي تمامًا!" فوراته الجامحة لا تهدأ، وتظهر ضغائنه؛ ولا يمكن لأحد أن يتحدث إليه بمنطق، ولا يمكن لأحد إقناعه. عندما يتحسن مزاجهم قليلًا، يهدؤون ويتوقفون عن إثارة الضجة. لكن من يدري – في أي يوم، قد يكونون جامحين مرة أخرى ويثيرون الضجة: سَيُصِرُّون حتمًا على الخروج للتمشية بحرية فقط، ويتحدثون بصوت عالٍ داخل البيوت؛ سوف يخططون باستمرار للعودة إلى بيوتهم. يحذرهم الإخوة والأخوات: "عودتك إلى بيتك محفوفة بالمخاطر؛ فهناك شرطة تترصد المكان وتراقبه". فيجيبون: "لا يهمني، أريد العودة! إذا أمسكوا بي، فَلْيَكُن! ما المشكلة الكبيرة؟ في أسوأ الأحوال، سأصبح يهوذا فحسب!" أليس هذا جنونًا؟ (بلى). يقولون علنًا إنهم على استعداد لأن يكونوا يهوذا. من سيجرؤ على استضافتهم؟ هل يريد أي شخص استضافة يهوذا؟ (كلا). هل مثل هذا الشخص مؤمن بالله؟ يستضيفهم الإخوة والأخوات كمؤمنين بالله. إذا كانت إنسانيتهم مُفْتَقِرةً إلى حد ما، فيمكن التسامح مع ذلك؛ كما يمكن التسامح مع عدم السعي إلى الحق. لكنهم قادرون على إيذاء الإخوة والأخوات من خلال بيع الكنيسة والتحول إلى يهوذا، وبالتالي يجعلون الكثير من الناس غير قادرين على العودة إلى بيوتهم أو القيام بواجباتهم بشكل طبيعي – من يمكنه تحمل اللوم عن هذه التبعات؟ هل ستجرؤ على استضافة هذا النوع من الأعداء؟ أليست استضافتك لهم جلبًا للمتاعب على نفسك؟

إن الأشخاص غير العقلانيين والمسببين للمتاعب بعنادٍ لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية عندما يتصرفون، ويفعلون أي شيءٍ يرضيهم. كلامهم ليس سوى حججٍ وبِدَعٍ سخيفة، وهم صُمٌّ عن صوت العقل. ويمتلئون عن آخرهم بشخصيتهم الشرسة. ولا يجرؤ أحد على الارتباط بهم، ولا يرغب أحد في عقد شركة معهم حول الحق، خوفًا من التسبب في كارثة لنفسه. يشعر الآخرون بالتوتر كلَّما باحوا لهم عمَّا يجول بخاطرهم، ويخشون إذا قالوا كلمة واحدة لا ترضيهم أو لا تتفق مع رغباتهم أن يستغلوها ويوجهوا إليهم اتهامات مخزية. ألا يعد مثل هؤلاء الناس أشرارًا؟ أليسوا أبالسةً أحياء؟ كل مَن لديه شخصية شرسة وعقل غير سليم هم أبالسة أحياء. وعندما يتعامل شخص ما مع إبليس حي، فقد يجلب كارثة على نفسه في لحظة إهمال. ألن يسبب وجود مثل هؤلاء الأبالسة الأحياء في الكنيسة مشكلة كبيرة؟ (بلى). بعد أن يصب هؤلاء الأبالسة الأحياء حنقهم وينفسون عن غضبهم، قد يتحدثون مثل إنسان لفترة من الوقت ويعتذرون، لكنهم لن يتغيروا فيما بعد. من يدري متى سيتعكر مزاجهم ومتى سيصبون حنقهم مرة أخرى، متفوهين بحججهم السخيفة. يختلف الهدف الذي يصبون عليه حنقهم وتنفيسهم في كل مرة؛ وذلك بحسب مصدر تنفيسهم وخلفيته. أي إن أي شيء يمكن أن يتسبب في إثارة غضبهم، ويمكن لأي شيء أن يُشعرهم بالاستياء، ويمكن لأي شيء أن يدفعهم إلى التفاعل بنوبات الحنق والسلوك الجامح. يا للفظاعة! يا للإزعاج! هؤلاء الأشرار المختلون قد يُجن جنونهم في أي وقت، ولا يعرف أحد ما يمكنهم فعله. أحمل كراهية مريرة لمثل هؤلاء الناس. ينبغي تصفية كل واحد منهم – يجب إخراجهم جميعًا. لا أرغب في التعامل معهم. إنهم مشوشون في فكرهم ووحشيون في شخصيتهم، ويمتلئون بحجج سخيفة وكلام شيطاني، وعندما تصيبهم أشياء، ينفسون عن ضيقهم بطريقة متهورة. بعضهم يبكون عندما ينفسون عن ضيقهم، وبعضهم يصرخون، وبعضهم يضربون الأرض بأقدامهم، بل إن بعضهم يهزون رؤوسهم ويلوحون بأطرافهم. إنهم ببساطة بهائم وليسوا بشرًا. يرمي بعض الطهاة الأواني والأطباق بمجرد أن يفقدوا أعصابهم؛ والبعض الآخر، الذين يربون الخنازير أو الكلاب، يركلون هذه الحيوانات ويضربونها بمجرد أن يفقدوا أعصابهم، وينفسون عن كل غضبهم فيها. هؤلاء الأفراد، مهما حدث، يتفاعلون دائمًا بغضب؛ ولا يهدِّئون أنفسهم للتأمل ولا يقبلونه من الله. إنهم لا يُصَلُّون ولا يطلبون الحق، ولا يسعون إلى الشركة مع الآخرين. عندما لا يكون لديهم خيار، فإنهم يتحملون، وعندما لا يكونون على استعداد للتحمل، فإنهم يصابون بالجنون، ويطلقون حججًا سخيفة، ويتهمون الآخرين ويدينونهم. غالبًا ما يقولون أشياء مثل: "أعرف أنكم جميعًا متعلمون وتنظرون إلي بتعالٍ"، أو "أعرف أن أُسَرَكُم ثرية، وأنكم تحتقرونني لكوني فقيرًا"، أو "أعرف أنكم تزدرونني لأنني أفتقر إلى أساس في إيماني، وأنكم تزدرونني لأنني لا أسعى إلى الحق". على الرغم من وعيهم الواضح بمشكلاتهم العديدة، فَهُم لا يطلبون الحق أبدًا لعلاجها، ولا يناقشون معرفتهم بأنفسهم في شركتهم مع الآخرين. عندما تُذْكَرُ مشكلاتهم الخاصة، فإنهم يحولون الانتباه ويوجهون اتهامات مضادة كاذبة، ويلقون بجميع المشكلات والمسؤوليات على الآخرين، بل ويشكون من أن سبب سلوكهم هو أن الآخرين يسيئون معاملتهم. يبدو الأمر كما لو أن نوبات سخطهم وإثارتهم للمتاعب التي لا معنى لها ناجمة عن الآخرين، كما لو أن الجميع هم المخطئون، وأنه ليس لديهم خيار آخر سوى التصرف هكذا، وأنهم يدافعون عن أنفسهم دفاعًا مشروعًا. عندما يكونون غير راضين، يبدؤون في التنفيس عن استيائهم ويتفوهون بالهراء، ويصرون على حججهم السخيفة كما لو أن الجميع مخطئون، كما لو أنهم الأشخاص الصالحون الوحيدون وجميع الآخرين أشرار. مهما صاحوا أو تفوهوا بحجج سخيفة، فإنهم يطالبون بأن يتحدث عنهم الآخرون بشكلٍ جيدٍ. حتى عندما يخطئون، يمنعون الآخرين من كشفهم أو انتقادهم. إذا أشرت حتى إلى مشكلة طفيفة تتعلق بهم، فسوف يورطونك في نزاعات لا نهاية لها، وحينها انسَ أمر أن تعيش بسلام. أي نوع من الأشخاص هذا؟ هذا شخص غير عقلاني ومسبب للمتاعب بعناد، وأولئك الذين يفعلون ذلك هم أشرار.

قد لا يرتكب الأشخاص غير العقلانيين والمسببون للمتاعب بعنادٍ أي أعمال خادعة أو شريرة كبيرة بشكل عام، ولكن في اللحظة التي تتأثر فيها مصالحهم أو سمعتهم أو كرامتهم، فإنهم ينفجرون غضبًا على الفور، ويصيحون، ويتصرفون بطريقة جامحة، بل ويهددون بالانتحار. أخبروني، إذا ظهر مثل هذا الشخص السخيف والفظ بشكل غير معقول في أسرةٍ ما، ألن تعاني الأسرة بأكملها؟ حينها ستغرق الأسرة في الاضطرابات، وتمتلئ بالبكاء والعويل، ما يجعل حياتها لا تُطَاق. بعض الكنائس لديها مثل هؤلاء الأشخاص، وعلى الرغم من أن الأمر قد لا يكون واضحًا عندما تكون الأمور طبيعية، فلا يمكن أبدًا توقُّع متى قد يظهر تفشِّيهم ويكشفون عن أنفسهم. تشمل المظاهر الأساسية لهؤلاء الأشخاص الصياح، والتفوه بحجج سخيفة، والشتم في الأماكن العامة، من بين أمور أخرى. حتى إن كانت هذه السلوكيات تحدث مرة واحدة فقط في الشهر أو كل نصف عام، فإنها تسبب ضيقًا وصعوبة كبيرة، ما يؤدي إلى درجات متفاوتة من الاضطراب في الحياة الكنسية لمعظم الناس. إذا تم التأكد حقًا من أن شخصًا ما يندرج تحت هذه الفئة، فينبغي التعامل معه على الفور وإخراجه من الكنيسة. قد يقول البعض: "هؤلاء الأشخاص لا يرتكبون أي شر. لا يمكن اعتبارهم أشرارًا؛ ينبغي أن نكون متسامحين وصبورين معهم". أخبروني، هل سيكون من المقبول عدم التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ (لا، لن يكون هذا مقبولًا). لمَ لا؟ (لأن أفعالهم تسبب متاعب ومضايقات كبيرة لمعظم الناس، وتسبب أيضًا اضطرابات في حياة الكنيسة). بناءً على هذه العاقبة، من الواضح أن أولئك الذين يزعجون حياة الكنيسة ينبغي ألا يبقوا في الكنيسة، حتى إن لم يكونوا أشرارًا أو أضدادًا للمسيح. وذلك لأن مثل هؤلاء الأشخاص لا يحبون الحق بل ينفرون منه، ومهما كان عدد سنوات إيمانهم بالله أو عدد العظات التي يسمعونها، فإنهم لن يقبلوا الحق. بمجرد أن يفعلوا شيئًا سيئًا ويتم تهذيبهم، فإنهم يصيحون ويتفوهون بالهراء. حتى عندما يقدم شخص ما شركةً عن الحق إليهم، فإنهم لا يقبلونها. لا يمكن لأحد أن يتفاهم معهم بعقل. حتى عندما أقدم شركةً عن الحق إليهم، قد يظلون صامتين ظاهريًا لكنهم لا يقبلونها داخليًا. عندما يواجهون أوضاعًا فعلية، يظلون يتصرفون كما كانوا دائمًا. لا يستمعون إلى كلامي، لذلك فإن قبولهم لنصيحتكم سيكون أقلّ. على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص قد لا يرتكبون أعمالًا شريرة كبيرة، فهم لا يقبلون الحق بتاتًا. بالنظر إلى جوهر طبيعتهم، فإنهم لا يفتقرون إلى الضمير والعقل فحسب، بل إنهم أيضًا غير عقلانيين ومسببون للمتاعب بعناد وصُمٌّ عن صوت العقل. هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص نيل خلاص الله؟ قطعًا لا! كل أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق هم عديمو الإيمان، إنهم خُدَّام الشيطان. عندما لا تسير الأمور وفق أهوائهم، فإنهم يصيحون، ويتفوهون باستمرار بحجج سخيفة، ولا يستمعون إلى الحق مهما قُدِّمَت الشركة عنه. مثل هؤلاء الناس غير عقلانيين ومسببون للمتاعب بعناد، أبالسة وأرواح شريرة خالصة؛ إنهم أسوأ من البهائم! إنهم مرضى عقليون عقولهم غير سليمة، وغير قادرين أبدًا على التوبة الصادقة. كلما طالت مدة بقائهم في الكنيسة، زادت مفاهيمهم عن الله، وزادت مطالبهم غير المعقولة تجاه بيت الله، وزادت الاضطرابات والأضرار التي يسببونها لحياة الكنيسة. وهذا يؤثر في دخول شعب الله المختار في الحياة وعلى التقدم الطبيعي لعمل الكنيسة. لا يقل ضررهم بعمل الكنيسة عن ضرر الأشرار؛ وينبغي إخراجهم من الكنيسة في وقت مبكر. يقول بعض الناس: "أليسوا فقط جامحين بعض الشيء؟ إنهم لا يصلون إلى حد أن يكونوا أشرارًا، لذا ألن يكون من الأفضل معاملتهم بمحبة؟ إذا أبقينا عليهم، فربما يمكنهم أن يتغيَّروا ويُخَلَّصُوا". أقول لك، هذا مستحيل! ليس هناك "ربما" في هذا الموضوع – هؤلاء الناس لا يمكن أن يُخَلَّصوا على الإطلاق. هذا لأنهم لا يستطيعون فهم الحق، فضلًا عن قبوله؛ فهم يفتقرون إلى الضمير والعقل، وعمليات تفكيرهم غير طبيعية، بل ويفتقرون إلى الحس السليم الأساسي المطلوب للسلوك. إنهم أشخاص عقولهم غير سليمة. لا يُخَلِّصُ اللهُ مثلَ هؤلاءِ الأشخاص بالتأكيد. حتى أولئك الذين لديهم تفكير أكثر طبيعية قليلًا ولديهم مستوى قدرات أفضل، إذا لم يقبلوا الحق على الإطلاق، فلا يمكن أن يُخَلَّصُوا، فضلًا عن أولئك الذين عقولهم غير سليمة. أليس حماقةً وجهلًا شديدين الاستمرارُ في معاملة مثل هؤلاء الأشخاص بمحبة والتمسُّك بالأمل بشأنهم؟ أقول لكم هذا الآن: تصفية أولئك الأشخاص غير العقلانيين والمسببين للمتاعب بعناد والصُّمِ عن صوت العقل من الكنيسة صواب تمامًا. هذا يقطع من الأساس مضايقتهم تجاه الكنيسة وشعب الله المختار. هذه مسؤولية القادة والعاملين. إذا كان ثمة مثل هؤلاء الأشخاص غير العقلانيين في أي كنيسة، فينبغي لشعب الله المختار الإبلاغ عنهم، وبمجرد أن يتلقى القادة والعاملون مثل هذه البلاغات، ينبغي لهم التعامل معهم على الفور. هذا هو مبدأ التعامل مع النوع السادس من الناس – أولئك الذين هم غير عقلانيين ومسببون للمتاعب بعناد.

ز. ينخرط باستمرار في أنشطة فاجرة

النوع السابع هو أولئك الذين ينخرطون في أنشطة فاجرة، وهي مجموعة شائعة الذكر. على الرغم من أن مظاهر إنسانيتهم ليست شريرة للغاية – ليست مثل زرع الفتنة، أو ارتكاب أعمال شريرة والتسبب في اضطرابات – فهم يشتركون في سمة مشتركة، وهي أن ثمة مشكلات وحوادث تظهر دائمًا في علاقاتهم مع الجنس الآخر. بغض النظر عن توفر الفرص، فإن مثل هذه المشكلات تظهر لهم دائمًا، وإذا لم تكن هناك فرص، فإنهم يصنعونها، بحيث تحدث مثل هذه "القصص" على أي حال. بغض النظر عن الظرف أو هوية الشخص الآخر أو مدى بُعد ذلك الشخص عنهم، فإن مثل هذه الحوادث تحدث لهم من وقت لآخر. أي نوع من الحوادث؟ يواعدون شخصًا ما، أو يريدون دائمًا التقرُّبَ من شخص ما، أو تنمو لديهم مشاعر تجاه شخص ما، أو يضعون أعينهم على شخص ما، وأشياء أخرى من هذا القبيل. يفشلون دائمًا في العيش بشكل طبيعي والقيام بواجباتهم بشكل طبيعي، ويتأثرون باستمرار بالرغبات الشهوانية. بمعنى أنه في الأوضاع العادية التي لا يتورط فيها الأشخاص العاديون في مثل هذه القضايا، يتورطون هم فيها في كثيرٍ من الأحيان. إنهم لا يحتاجون إلى أي ظروف خاصة أو أي شخص لخلق فرص لهم؛ فهذه الحوادث تحدث بشكل طبيعي. بعد وقوع مثل هذه الحوادث، وبغض النظر عن العواقب، فإن مجموعة من الأشخاص أو شخص معين يُحمَلُ على دفع ثمنها. ما الأثمان التي يدفعونها؟ يتأثر أداؤهم لواجبهم، ويتأخر عمل الكنيسة ويتعرّضُ لمعوقات، ويضطرب بعض الشباب ويقعون في الإغواء، ويفقدون الاهتمام بالإيمان بالله والقيام بواجباتهم، وحتى أن بعض الناس يفقدون واجباتهم أو يتخلون عنها. الأشخاص الذين ينخرطون في أنشطة فاجرة مسببون للمتاعب للغاية. في كل مناسبة، يلتفُّ أفراد الجنس الآخر حولهم، ويتقربون منهم، ويغازلونهم، حتى أنهم ينخرطون في مزاح هازِل. على الرغم من أنه قد لا تظهر مشكلات خطيرة ذات طبيعة جوهرية، فَهُم يُرْبِكون بشكل خطير الحالات الطبيعية لشعب الله المختار في أثناء قيامهم بواجباتهم. في كل مكان يذهبون إليه، يجلبون المتاعب والاضطراب للآخرين، وللعمل، وللكنيسة، بل ويُغْوون أفراد الجنس الآخر الذين يجدونهم جذابين في أي فرصة، ويقيمون علاقات معهم. وهذا إزعاج كبير للغاية. بمجرد أن يقعوا في حب شخص ما، يكون ذلك الشخص محكومًا عليه بالبلاء، فلا يعود قادرًا على الإيمان بالله بشكلٍ طبيعيٍ أو القيام بواجباته بعد ذلك. والعواقب لا يمكن تصورها. لا يتحمَّل ذلك الشخص ألا يتصل بالمُغْوِي أو ألا يراه، وبينما هو مشغولٌ في القيام بواجباته، لا يكون قادرًا على الزواج أو الاستقرار، وتظل العلاقة غير قابلة للانفصال. ماذا يحدث في النهاية؟ يبدأ في المعاناة بشكل رهيب، بألمٍ لا يُطاق! وإذا تحمَّل حتى يُعَاقَبَ في الكوارث، فقد انتهى أمره تمامًا، وتلاشى أمله في أن يُخَلَّص. البعض يسيئون مرة واحدة ولا يتوبون عندما يُهَذَّبون، لكنهم يسيئون مرة ثانية أو حتى ثالثة، وينخرطون في ثلاث أو أربع علاقات على مدى عامين أو ثلاثة أعوام، ما يشكل اضطرابًا لشعب الله المختار ولحياة الكنيسة، وهذا يجعل شعب الله المختار يمقتهم. هذا يترك عليهم وصمةً يندمون عليها لبقيّة حياتهم.

بعض الناس، لأنهم حسنو المظهر إلى حد ما، ويتمتعون بقدر معين من الأناقة وبعض القدرات والمواهب، أو لأنهم قاموا ببعض العمل المهم، يتعلَّق بهم دائمًا أفرادٌ من الجنس الآخر مثل الذباب، ويحيطون بهم. بعضهم يقدِّم لهم وجبات الطعام، والبعض الآخر يرتب أَسِرَّتَهُم، والبعض الآخر يغسل ملابسهم، والبعض الآخر يشتري لهم المكملات الغذائية الصحية ومستحضرات التجميل ويقدِّم لهم هدايا صغيرة، وما إلى ذلك. يرحبون بجميع المتقربين إليهم، عالِمين في قلوبهم أن مثل هذا السلوك من الآخرين غير لائق ولكنهم لا يرفضونه أبدًا، ما يغري العديد من أفراد الجنس الآخر في الوقت نفسه. يتسابق أولئك الأشخاص فيما بينهم على فرصة لخدمته، ويتنافسون ويغار بعضهم من بعض، بينما يستمتع الشخص الفاجر بالشعور، ظانًا في نفسه أنه فاتنٌ للغاية. في الواقع، يفهم البالغون جيدًا العلاقات بين الرجال والنساء، وحتى بعض القاصرين يفهمونها؛ فقط الحمقى أو المعاقون ذهنيًا أو المرضى العقليون لا يفهمونها. لماذا يتنافس هؤلاء الأشخاص بشدة لخدمة أحد أفراد الجنس الآخر وإرضائه؟ الأمر كله يتعلق بالرغبة في الإغراء، أليس كذلك؟ لا حاجة لتوضيح ذلك؛ فالجميع يعرفون ما يجري. إنه شيء يدركه الناس جيدًا، وهو شيء من الواضح أنه غير لائق، ومع ذلك فإن ذلك الشخص لا يرفضه، بل يقبله بصمت – ماذا يسمى ذلك؟ يُسَمَّى المغازلة. إنهم يعرفون أن الأمر يتعلق بالإغراء بين الرجال والنساء، ولكن بسبب الإثارة التي يجلبها إشباع رغبات الجسد الشهوانية، لا يريدون أن يرفضوا. إنهم يشعرون بأن هذا الإحساس هو نوع من المتعة، وهو أفضل من أي طعام شهي في العالم، لذلك لا يرفضون. عندما لا يرفض الشخص المعني، يكون أولئك الذين يغرونه أكثر سعادة، معتقدين أنهم الشخص الذي يحبه ذلك الشخص، ويستمتعون بالوضع داخليًا. ويعتقد هذا الشخص أنه طالما لم تحدث علاقة جوهرية، فلا يُعَد الأمر خطرًا، وأن الفجور بين غير المؤمنين أسوأ بكثير، وأن هذا يعتبر على الأكثر إغراءً، مثل المواعدة الطبيعية. ولكن هل يفترض بالمواعدة أن تكون على هذا النحو؟ اليوم مع شخص واحد، وغدًا مع شخص آخر، والانخراط مرارًا وتكرارًا في المواعدة والإغراء مع أي شخص. أينما ذهبوا، يعطي مثل هؤلاء الفاجرين الأولوية لإطلاق رغباتهم الشهوانية، والتباهي، والانخراط في الإغراء. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يغرونهم، زاد شعورهم بالسعادة. ما الذي يحدث في نهاية المطاف؟ بعد تباهيهم مرارًا وتكرارًا، يميّز بعض الإخوة والأخوات سلوكهم ويكتبون رسالة جماعية إلى القادة من المستويات العليا. وبعد أن يؤكد التحقيق ادعاءاتهم، يُصَفَّى الشخص الفاجر من الكنيسة. أرأيتم ما الذي حدث؟ ألم ينتهِ طريقهم في الإيمان بالله عند ذلك الحد؟ عاقبتهم انكشفت. تصرفاتهم وسلوكياتهم، التي يراها الناس لا تطاق، يمقتها الله أكثر. لا يمثل السلوك الذي يظهره هؤلاء الأشخاص العلاقات المناسبة بين الناس، ولا يعكس احتياجات الإنسان الطبيعية. يمكن وصف أفعالهم بكلمة واحدة فقط: "الفجور". إلامَ تشير كلمة الفجور؟ إنها تعني الانخراط المتهور في علاقات مع الجنس الآخر، وإغراء الآخرين بشكل غير مسؤول وكما يحلو لهم، وإغواء أفراد الجنس الآخر والتحرش بهم. إنه اللعب بالشهوة، وفعل ذلك دون مراعاة التكلفة أو التبعات. في نهاية المطاف، إذا التقط شخص ما الطُّعْمَ وانخرط في مغازلة رومانسيّة معهم، فإنّهم يرفضون الاعتراف بذلك، قائلين: "كنت أمزح فقط. هل أخذتَ الأمر على محمل الجد؟ لم أقصد ذلك في الواقع؛ أنت تُبالغ في تأويل الأمر". أليس هذا إبليسًا يُغوي الناس؟ بعد إغوائه أحد الأشخاص، يبحث عن هدفه التالي، ويغري آخرين. كم هو فظيع وخبيث! بعد إغوائه شخصًا ما، يرفض الاعتراف بذلك. أليس مثيرًا للاشمئزاز أن يُضلِّل مثل هذا الشخص شخصًا ما فيقع في حبائله؟ (بلى). هل الأشخاص الذين يغرون الآخرين بتهور بغيضون؟ (نعم). ذكر بيت الله منذ البداية أنه إذا وصل شخصٌ ما إلى سن الزواج وكان بالغًا، فإن بيت الله لا يعارض أن يخوض المواعدة الطبيعية ولا يعارض زواجه وأن يعيش أيامه مع شريكه بطريقة طبيعية، وأنه يسمح له بالانخراط في ذلك ويمنحه الحرية فيه. ومع ذلك، هناك العديد من الشروط: لا يُسمح بالانخراط في أنشطة فاجرة، ولا يُسمح بالإغراء والمغازلة بتهور، ولا يُسْمَحُ بالتحرش بالجنس الآخر دون اكتراث. لا يقيِّد بيت الله المواعدة، ولكنّه لا يسمح بِالإغراء المتهور. ماذا يعني الإغراء المتهور؟ يعني التحرش بأي فرد من الجنس الآخر، وبعد القيام بذلك، عدم الاعتراف بفعل ذلك. الأشخاص الذين يتحرشون بهم ليسوا أحباءهم الحقيقيين؛ فهم لا ينوون الدخول في علاقات طويلة الأمد أو الزواج وإنما يرغبون فقط في إغراء الشخص الآخر، واللعب به، والحصول على النشوة منه، والبحث عن الإثارة، والانخراط مع شركاء متعددين، والتصرف كالفساق – هذا ما يسمى بالفجور. في الكنيسة، لا يُسمح بالفجور، وإذا حدث ذلك، فينبغي التعامل مع المتورطين وفقًا لمبادئ إخراج الأشخاص. وبالطبع، داخل فرق الإنجيل، لا يُسمح بحدوث مثل هذه الظروف للأشخاص الذين يبشرون بالإنجيل، سواء كانوا من كنائس ذات واجبٍ بدوام كامل أو من كنائس عادية. إذا استخدم شخص ما ستار التبشير بالإنجيل لإغراء الآخرين بتهور، أو اختيار أفراد الجنس الآخر فقط للتعاون معهم، أو التبشير بالإنجيل لأفراد الجنس الآخر فقط، وبالتالي اغتنام الفرصة للانخراط في علاقات غير لائقة، فإن هذا يعطل عمل إنجيل الله ويربكه. يجب على القادة والعاملين تصفية مثل هؤلاء الأشخاص على الفور.

لا يهتم بعض الأشخاص بالعمر وليس لديهم حد للعمر في سبيل العثور على أفراد من الجنس الآخر والانخراط في أنشطة فاجرة. إنهم يحاولون إغراء أكبر عدد ممكن منهم فحسب، دون ذرة من الخجل. لا يكتفي البعض بإشباع رغبات جسدهم الشهوانية بإغراء أفراد من الجنس الآخر فحسب، بل سيطلبون من الطرف الآخر دفع نفقات معيشتهم وشراء أشياء لهم وما إلى ذلك. إذا اكتشفتم مثل أولئك الأشخاص أو أبلغ شخصٌ ما عن أحداث كهذه، فينبغي التعامل معهم على الفور. الحل الوحيد هو إخراج هؤلاء الأشخاص، إخراجهم بشكل دائم. هذا لأن هذه ليست مشكلة مؤقتة على الإطلاق لدى الأشخاص الذين لديهم مثل هذه القضايا. وينطبق هذا بشكل خاص على أولئك المتزوجين – فعلى الرغم من أنهم يعيشون مع زوجٍ أو زوجةٍ في المنزل، فهم يظلون يستهدفون الجنس الآخر على وجه التحديد تحت ذريعة التبشير بالإنجيل. يبحثون عن أي نوع، غني أو فقير، وإذا وجدوا شخصًا يعجبهم، فقد يهربون معه حتى، ولا يعودون يبشرون بالإنجيل بعدئذٍ – ببساطة لا يعودون يؤمنون بالله. إذا كان من الممكن اكتشاف مثل هؤلاء الأشخاص مبكرًا، فيجب إخراجهم بسرعة وبشكل دائم من صفوف أولئك الذين يبشرون بالإنجيل، دون منحهم فرصة أخرى، ودون الحاجة إلى مزيد من المراقبة. هل تفهمون؟ يقول البعض: "بالنسبة إلى البعض، الحياة صعبة. إذا قاموا بإغراء شخص من الجنس الآخر لتكوين أسرة، واستطاع الشخص الآخر أن يؤمن بالله ويدعمه، ألن يكون ذلك وضعًا مربحًا للجانبين؟" أقول لك، يجب إخراج مثل هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن؛ فهم لا يفعلون ذلك من أجل الحياة الأسرية على الإطلاق بل للانخراط في أنشطة فاجرة. لماذا أنا متأكد إلى هذه الدرجة؟ لو لم يكونوا من النوع الذي ينخرط في أنشطة فاجرة، فلم يكونوا ليستمروا مطلقًا في مثل هذه السلوكيات بعد أن يبدؤوا في الإيمان بالله وكانوا سيجدونها بغيضة، خاصة إذا كانوا متزوجين. الاتجاهات في جميع أنحاء العالم الآن فاجرة وخبيثة؛ إذ ينغمس الناس في شهوتهم ويتنافسون على مَن يمكنه إغراء عددٍ أكبر من أفراد الجنس الآخر دون أي حاجة إلى ضبط النفس، لأن هذا المجتمع وهذه البشرية لا يدينون هذه الأعمال ولا يزدرونها. لذا، يعتقد الناس أنه من علامات المهارة أو القدرة أن يتمكنوا من كسب المال من خلال الانخراط في أنشطة فاجرة وبيع أجسادهم. ينظرون إلى ذلك على أنه شيء يفخرون به. لكن بعد أن يؤمن الناس بالله، تتغير وجهات نظرهم حول هذه الأمور تمامًا. يجدون الطريقة الصحيحة للتعامل مع رغبات الجسد الشهوانية، والتي تنطوي أولًا وقبل كل شيء على كبح النفس. كيف يمكن للمرء ممارسة كبح النفس؟ يحتاج الناس إلى معرفة الخزي وامتلاك حسٍ بالخزي. هذا ما يسمى بالإنسانية الطبيعية. كل شخص لديه رغبات شهوانية، لكن الناس بحاجة إلى أن يتعلموا كبح أنفسهم، وأن يمتلكوا حسًا بالخزي. حتى إن كانت لديهم بعض الأفكار من هذا النوع، فينبغي لهم كبح أنفسهم لأنهم يؤمنون بالله ولديهم ضمير وعقل. يجب ألا يتبعوا الأفكار غير اللائقة في أذهانهم مطلقًا، فضلًا عن الانغماس فيها. ينبغي أن يطلبوا الحق لعلاج هذه القضايا. حتى إن كانوا مؤمنين جددًا لا يفهمون الحق، فلا يزال يتعين عليهم قياس أنفسهم وفقًا لأبسط معايير الأخلاق البشرية. إذا كنت تفتقر حتى إلى هذا المستوى من كبح النفس، فأنت تفتقر إلى الإنسانية الطبيعية وضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها. جميع أنواع الحيوانات تلتزم بنظامٍ معينٍ وتتبع القواعد في هذا الصدد، ولا تتصرف بتهور؛ وينبغي للناس، بوصفهم بشرًا، أن يكونوا أقل عرضة للتصرف بتهور، بل أن يكون لديهم قدر أكبر من كبح النفس. إذا كنت تفتقر حتى إلى هذا المستوى من كبح النفس والتحكم في الذات، فكيف لك أن تأمل أن تطلب الحق وتمارسه؟ إذا كنت لا تستطيع حتى معالجة شهوتك الخبيثة، فكيف يمكنك معالجة شخصياتك الفاسدة؟ سيكون مستحيلًا بدرجة أكبر علاج طبيعتك المتمثلة في مقاومة الله وخيانته، أليس كذلك؟ (بلى). إذا لم تتمكّن حتّى من التعامل مع رغبات الجسد الشهوانية، فكيف لك أن تأمل في علاج شخصياتك الفاسدة؟ لا تفكر في الأمر حتى. لن تتمكن من تحقيق ذلك.

يبحث بعض الناس دائمًا عن فرص للمواعدة أثناء التبشير بالإنجيل، وتحدث مثل هذه الحوادث بشكل متكرر. أولئك الذين ينخرطون عادة في علاقات رومانسية بينما يُهملون مهامهم المناسبة قد أُخْرِجُوا وتم التعامل معهم، في حين يوجه تحذيرٌ إلى أولئك الذين يَتَعدَّونَ بين الحين والآخر. بمجرد أن يجد هؤلاء الأفراد ذوو الشخصيات الخبيثة الظروف المناسبة ويقابلون شخصًا يعتبرونه عشيقًا، فإنهم يقعون في الإغواء. وبالتالي يختفي مقصدهم في الحصول على البركات من خلال الإيمان بالله وسط شهوتهم الخبيثة. بمجرد دخولهم في علاقة رومانسية، يهملون كل شيء آخر، وحتى يتخلون عن مقصدهم في أن يكونوا مباركين، ولا يسعون إلا إلى سعادة الجسد. بعد إساءةٍ أو إساءتين، قد يشعرون ببعض لوم النفس والضيق، ولكن بعد ثلاث أو أربع مرات، يصبح الأمر فجورًا. بمجرد أن يبدأ الفجور، لا يعودون يشعرون بلوم النفس أو الضيق لأن طبقة الخزي التي هي الحد الأدنى لإنسانية المرء قد انتُهِكَتْ بالفعل. لا يعودون يعتبرون الفجور مخزيًا، وبالتالي يستمرون في الانخراط فيه. أولئك الذين يمكنهم الاستمرار في الانخراط في الفجور منغمسون للغاية في رغباتهم الشهوانية، ولا يظهرون أي كبح للنفس. غير مسموحٍ بوجود هؤلاء الأفراد في الكنيسة، ويجب تصفيتهم؛ لا تتساهلوا معهم أو تقدموا أي عذر للإبقاء عليهم. بيت الله لا يفتقر إلى الأشخاص المبشرين بالإنجيل، ولا يحتاج أن يَشْغَلَ مثل هؤلاء الفاسقين المقاعد، لأن هذا يشين اسم الله بشدة. لذا، إذا أبلغ شخص ما عن مثل هؤلاء الأفراد أو اكتشفتهم أنت شخصيًا داخل فريق التبشير بالإنجيل، فينبغي أن تعرف ما يجب القيام به. إذا كان بعض المؤمنين الجدد يعانون من هذه المشكلة، فينبغي لكم أولًا أن تقدِّموا شركةً عن الحق فيما يتعلق بهذه المشكلة، لكي يعرف الجميع مبادئ الكنيسة ومواقفها تجاه أولئك الذين يرتكبون أعمال الفجور. كحد أدنى، ينبغي إعطاؤهم تحذيرًا أوليًا لمنعهم من الوقوع فيها ومن استخدام التبشير بالإنجيل كفرصة للانخراط في مثل هذه السلوكيات، حتى لا يُلقوا اللوم في نهاية المطاف على المسؤولين أو القادة والعاملين لعدم قيامهم مسبقًا بتقديم شركة عن مبادئ الحق ذات الصلة. لذلك، قبل حدوث مثل هذه الحوادث، وقبل أن يدرك بعض الناس موقف بيت الله تجاه مثل هؤلاء الأفراد والأمور، وعندما لا يفهم الناس بوضوحٍ هذه القضايا، يجب على القادة والعاملين أن يقدِّموا شركةً معهم عن هذه المبادئ بشكل صريح وواضح حتى يعرفوا نوع السلوك والطبيعة التي تندرج تحتها هذه الأمور، وموقف بيت الله تجاه مثل هذه الأمور والأفراد. بعد أن تُقَدَّم شركةٌ عن هذه المبادئ على نحوٍ كامل، إذا ظلُّوا متمسكين بمسارهم الخاص واستمروا في أساليبهم رغم معرفتهم هذه المبادئ، فيجب التعامل معهم والتخلص منهم، يجب إخراجهم. إذا ظهر هؤلاء الأفراد في الكنيسة، وتسببوا غالبًا في حوادث عن طريق إغراء الآخرين أو تسببوا في كثير من الأحيان في التحرش بأفراد الجنس الآخر، فإنهم بالتأكيد لديهم مشكلات. حتى لو لم تحدث مشكلات جوهرية، ينبغي للقادة والعاملين تحذير هؤلاء الأفراد والتعامل معهم، أو عزلهم عن الأماكن التي يقوم فيها الناس بواجباتهم، وفي الحالات الشديدة، يجب إخراجهم مباشرة. وبهذا نختتم شركتنا فيما يتعلق بالجانب السابع من مظاهر إنسانية الناس.
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مسؤوليات القادة والعاملين (27)

اليومَ نُواصِلُ شركتنا حولَ موضوعِ مسؤولياتِ القادةِ والعاملين. عقدنا الشركة في المرةِ السابقةِ حتى المسؤولية الرابعَة عشرة، ولا يزالُ هناك بعضُ المواضيعِ الفرعيةِ ضمن هذه المسؤولية لم نعقد عنها شركة. قبلَ أن نعقدَ شركةً، راجِعوا أولًا عددَ مسؤولياتِ القادةِ والعاملين إجمالًا. (خمسةَ عشرَ). اقرَؤوها.

(مسؤوليات القادة والعاملين:

1. قيادة الناس ليأكلوا كلام الله ويشربوه ويفهموه ويدخلوا إلى واقع كلام الله.

2. الإلمام بحالات كلّ نوعٍ من الأشخاص، وحلّ صعوبات مختلفة مُتعلِّقة بالدخول إلى الحياة التي يواجهونها في حياتهم الواقعية.

3. عقد شركةٍ عن مبادئ الحقّ التي ينبغي فهمها لأداء كلّ واجبٍ بصورة صحيحة.

4. البقاء على اطلاع على ظروف المشرفين على مختلف الأعمال، والأفراد العاملين المسؤولين عن مختلف الوظائف المُهمَّة، وتعديل تكليفهم بواجباتهم أو إعفائهم على الفور عند الضرورة لمنع الخسائر الناجمة عن استخدام أشخاص غير مناسبين أو الحد منها، وضمان تقدُّم العمل بكفاءةٍ وسلاسة.

5. الحفاظ على استيعابٍ وفهم مُحدَّثين لحالة كلّ بند من بنود العمل وتقدُّمه، والقدرة على حلّ المشكلات على الفور، وتصحيح الانحرافات، ومعالجة العيوب في العمل حتَّى يتقدَّم بسلاسةٍ.

6. ترقية جميع أنواع المواهب المُؤهَّلة وتنميتها حتَّى تتاح لجميع من يسعون إلى الحقّ فرصة التدريب والدخول إلى واقع الحقّ في أقرب وقتٍ ممكن.

7. تخصيص واستخدام أنواعٍ مختلفة من الناس بشكلٍ معقول بناءً على إنسانيَّتهم ونقاط قوَّتهم بحيث يُستخدَم كلٌّ منهم على أفضل وجهٍ.

8. الإبلاغ الفوريّ عن الارتباكات والصعوبات أثناء العمل وطلب كيفية معالجتها.

9. التبليغ بترتيبات عمل بيت الله المختلفة وإصدارها وتنفيذها بدقة وفقًا لمتطلباته، وتقديم الإرشاد، والإشراف، والحث، وفحص حالة تنفيذها ومتابعتها.

10. الحفاظ بصورة صحيحة على مختلف العناصر المادية لبيت الله (الكتب، والمعدات المختلفة، والحبوب، وما إلى ذلك) وتخصيصها بشكل معقول، وإجراء عمليات التفتيش، والصيانة، والإصلاح بشكل دوري لتقليل التلف والهدر؛ وكذلك منع الأشرار من الاستيلاء عليها.

11. اختيار أشخاصٍ يمكن الاعتماد عليهم يتمتَّعون بإنسانيَّةٍ تفي بالمعيار خصوصًا لمُهمَّة تسجيل التقدمات، وحصرها، والحفاظ عليها بشكلٍ منهجيّ؛ ومراجعة المدخلات والمخرجات بانتظامٍ والتحقُّق منها بحيث يمكن تحديد حالات التبذير أو الهدر، إضافةً إلى النفقات غير المعقولة فورًا؛ وإيقاف مثل هذه الأشياء والمطالبة بتعويضٍ معقول؛ وعلاوةً على ذلك، منع وقوع التقدمات في أيدي الأشرار بأي حال من الأحوال، ومنع أن يستولوا عليها.

12. التحديد الفوريّ والدقيق لمختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي تعرقل عمل الله والنظام الطبيعيّ للكنيسة وتزعجهما، ومنعها وتقييدها وتغيير مسار الأمور؛ بالإضافة إلى ذلك، تقديم شركة عن الحقّ حتَّى ينمّي شعب الله المختار التمييز لحقيقة هذه الأشياء ويتعلموا منها.

13. حماية شعب الله المختار من أن يزعجه أضداد المسيح، ويضللوه، ويسيطروا عليه، ويؤذوه بشدة، وتمكينه من تمييز أضداد المسيح ونبذهم من قلبه.

14. تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم.

15. حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع، ووقايتهم من تدخلات العالم الخارجي، والحفاظ على سلامتهم لضمان سير مختلف بنود العمل المهمة بطريقة منظمة).

هل استمع الجميع بوضوحٍ إلى هذه المسؤوليات الخمسَ عشرة؟ (نعم). المسؤولية الرابعة عشرة من مسؤولياتِ القادةِ والعاملين هي "تمييزُ جميعِ أنواعِ الأشرارِ وأضدادِ المسيحِ على الفورِ ثم إخراجُهم أو طردُهم". إذًا، كيفَ تُميِّزونَ مختلفَ أنواعِ الأشرار؟ المعيارُ الأولُ هو بناءً على غرضِهم من الإيمانِ بالله. كم عددَ النقاطِ التي قسَّمْنا إليها أغراضَ الناسِ من الإيمانِ بالله؟ قسَّمْناها إلى تسعِ نقاطٍ: النقطةُ الأولى هي إرضاءُ رغبةِ المرءِ في أن يكونَ مسؤولًا؛ والثانيةُ هي السعيُ وراءَ الجنسِ الآخر؛ والثالثةُ هي تجنُّبُ الكوارث؛ والرابعةُ هي الانخراطُ في الانتهازية؛ والخامسةُ هي العيشُ عالةً على الكنيسة؛ والسادسةُ هي طلبُ الملجأ؛ والسابعةُ هي العثورُ على داعمٍ؛ والثامنةُ هي السعيُ إلى أهدافٍ سياسية؛ والتاسعةُ هي مراقبةُ الكنيسة. هذا هو تمييزُ جوهرِ مختلفِ أنواعِ الناسِ بناءً على مقاصدهم وأغراضِهم من الإيمانِ بالله. أما المعيارُ الثاني لتمييزِ مختلفِ أنواعِ الناسِ الذين يحتاجونَ إلى الإخراجِ أو الطرد، فهو بناءً على مظاهرِ جوهرِ إنسانيتِهم في مختلفِ الجوانب. كم عددَ المظاهرِ التي ينطوي عليها هذا المعيار؟ أولًا، حُبُّ تحريفِ الحقائقِ وإطلاق الأكاذيب؛ ثانيًا، حُبُّ الاستغلال؛ ثالثًا، أن يكونَ فاسقًا وغيرَ منضبط؛ رابعًا، أن يكونَ ميّالًا للانتقام؛ خامسًا، أن يكونَ غيرَ قادرٍ على حفظِ لسانِه؛ سادسًا، أن يكونَ غير عقلاني ومسببًا للمتاعب بعناد، ولا يجرؤُ أحدٌ على استفزازِه؛ سابعًا، أن ينخرطَ باستمرارٍ في أنشطةٍ فاجرة؛ ثامنًا، أن يكونَ قادرًا على الانخراطِ في الخيانةِ في أيِّ وقت؛ تاسعًا، أن يكونَ قادرًا على المغادرةِ في أيِّ وقت؛ عاشرًا، أن يكون متذبذبًا؛ حادي عشر، أن يكونَ جبانًا ومُرتابًا؛ ثاني عشر، أن يكونَ ميّالًا إلى إثارةِ المتاعب؛ ثالث عشر، أن تكونَ لديه خلفيةٌ معقدة. هناك ثلاثةَ عشرَ مظهرًا إجمالًا. إنَّ المسؤولية الرابعة عشرة من مسؤولياتِ القادةِ والعاملين هي "تمييزُ جميعِ أنواعِ الأشرارِ وأضدادِ المسيحِ على الفورِ ثم إخراجُهم أو طردُهم". لقد عُقِدَتْ بالفعل شركةٍ حولَ القضايا المتعلقةِ بالمعيارِ الأولِ – غرضِ المرءِ من الإيمانِ بالله. كما عقدْنا شركةً بالفعلِ عن القضايا السبعِ الأولى من إنسانيتِهم، وهو المعيارُ الثاني. سنتناولُ في شركتِنا اليومَ المظهرَ الثامنَ من إنسانيتِهم: "أن يكونَ قادرًا على الانخراطِ في الخيانةِ في أيِّ وقت".

البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء السادس)

المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار

ثانيًا: بناءً على إنسانية المرء

ح. أن يكون قادرًا على الانخراط في الخيانة في أي وقت

أولئك الذين يُظهرون بوضوحٍ قدرةً على بيع الكنيسة في أي وقت؛ يمكنكم أن تُميِّزوا هذا النوع من الناس، أليس كذلك؟ هل مشكلة هؤلاء الناس خطيرة جدًا؟ (نعم). بعض الناس يبيعون الكنيسة لأنهم جبناء، بينما يفعل آخرون ذلك بسبب إنسانيتهم الشريرة أو قضايا أخرى. وبغض النظر عن السبب، فإن حقيقة أن هذا النوع من الناس قادر على بيع الإخوة والأخوات وخيانة الله في أي وقت تُظهِر أنهم غير جديرين بالثقة. إذا حصلوا على بعض المعلومات المهمة عن الكنيسة أو معلومات شخصية عن الإخوة والأخوات، مثل أماكن سكن الإخوة والأخوات، أو مَن هم قادة الكنيسة، أو ما العمل الذي تشارك فيه الكنيسة، أو مَن يقوم بأي الأعمال والواجبات المهمة، فيمكنهم الكشف عن هذه المعلومات عند ظهور الخطر أو في بعض الظروف الخاصة، فيبيعون الكنيسة والإخوة والأخوات. أحد الأسباب التي قد تدفعهم لفعل ذلك هو حماية أنفسهم وتأمين سلامتهم الشخصية. ومن ناحية أخرى، قد يتصرفون بهذه الطريقة عن قصد، فلا يأخذون هذه المعلومات على محمل الجد ويكونون قادرين على الكشف عنها والانخراط في الخيانة في أي وقت مقابل منفعة شخصية. على سبيل المثال، يتم القبض على بعض الناس من قِبَل التنين العظيم الأحمر، وفي أثناء الاستجواب، يهددهم التنين العظيم الأحمر ويغريهم، بل ويستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات، قائلًا لهؤلاء الناس إنهم إذا تحدثوا، فسيُطلَق سراحهم، فيبيعون كل المعلومات التي يعرفونها عن الإخوة والأخوات والكنيسة مقابل حريتهم. إن هذا النوع من الناس هم أمثال يهوذا نموذجيون. أخبروني، كيف ينبغي معاملة هذا النوع من الناس الذين هم أمثال يهوذا نموذجيون والتعامل معهم؟ (ينبغي طرد هذا النوع من الناس على الفور ولعنهم أيضًا). عادةً ما يقوم أمثال يهوذا النموذجيون هؤلاء – سواء عن قصد أو غير قصد – بالاستفسار عن بعض الأوضاع بشأن الكنيسة أو اكتساب المعرفة عنها والاحتفاظ بها في أذهانهم. لاحقًا، بمجرد أن يطرأ عليهم ظرف ما ويُقْبَضَ عليهم، يُفشون هذه المعلومات. ظاهريًا، قد لا يبدو أن استفساراتهم ومعرفتهم بهذه التفاصيل تهدف إلى الاعتراف بالمعلومات عمدًا للتنين العظيم الأحمر، ولكن عندما يُقْبَضُ عليهم، فإنهم لا يستطيعون تمالك أنفسهم. ونتيجة لذلك، يجلب اعترافهم بعض العواقب الوخيمة على الكنيسة. وهكذا، فإن استفساراتهم العابرة ومعرفتهم بهذه التفاصيل ليست ذات طبيعة دردشة عادية أو حديث عابث؛ بل إنهم يفعلون ذلك عن قصد وبهدف. وهذا يُهيِّئ الظروف لهم ليصبحوا أمثال يهوذا لاحقًا. هل يمكن علاج مشكلة الأشخاص الذين يبيعون معلومات الآخرين بلا اكتراث بأساليب مثل عقد شركة عن الحق أو تحذيرهم؟ (كلا). لمَ لا؟ (لأن هذا النوع من الناس يفتقر إلى الضمير والعقل، ولن يقبل الحق، وعقد شركة عن الحق معه لا فائدة منه). كيف ينبغي التعامل مع هذا النوع من الأشرار الذين يمكنهم إيذاء الآخرين بلا اكتراث؟ ثمة حل واحد فقط، وهو إخراجهم، لأن ما فعلوه لا يؤذي الإخوة والأخوات فحسب، بل يزعج عمل الكنيسة أيضًا. يمكن توصيف هذا النوع من السلوك بأنه بيعٌ للإخوة والأخوات وبيعٌ للكنيسة، لذا يجب إخراج هذا النوع من الناس أو طردهم. على الرغم من أنه لا يمكن توصيف هذا النوع من الناس بأنهم أضداد للمسيح، فإن هناك أسس كافية لتوصيفهم بأنهم أشرار يعطلون عمل الكنيسة ويزعجونه. لذلك، فإن إخراج هذا النوع من الناس يتوافق تمامًا مع المبادئ. هؤلاء الناس لا يهتمون بالحق؛ إنهم يحبون فقط الاستفسار في كل مكان عن تفاصيل القادة والعاملين، وكذلك تفاصيل بعض الإخوة والأخوات. لقد آمنوا بالله لعدة سنوات ولم يفهموا الكثير من الحقائق، لكنهم جمعوا الكثير من المعلومات عن عائلات القادة والعاملين والإخوة والأخوات. وبغض النظر عن الأخ أو الأخت الذي يُذْكَر، يمكنهم مشاركة بعض تفاصيله، وهو ما يجده الآخرون صادمًا للغاية. على الرغم من أنهم ليسوا قادة أو عاملين، فهم حريصون دائمًا على الاستفسار عن بعض الأمور الداخلية للكنيسة، مثل العمل الإداري، ومشرفو مختلف الأقسام، وبعض الوظائف المتعلقة بالشؤون الخارجية. إنهم يسألون باستمرار مَن ذهب إلى أي الأماكن لأداء واجبه ومتى غادر، ومَن تمت ترقيته، ومَن تم إعفاؤه، وكيف تسير بعض جوانب عمل الكنيسة. وبعد الاستفسار عن هذه الأمور، ينشرون المعلومات في كل مكان. والأمر الأكثر بغضًا هو أن بعض الناس حتى يدونون المعلومات التي جمعوها بعد السؤال عنها. ألا يوضح هذا أن لديهم دوافع خفية؟ (بلى). عندما يسجلون أمورهم الخاصة في بلد التنين العظيم الأحمر، فإنهم يعرفون كيف يستخدمون الشفرات أو اللغة السرية، ولكن عندما يسجلون معلومات الآخرين، فإنهم لا يستخدمون طريقة تظهر ولو قليلًا من الحكمة، بل يكتبون الأسماء الحقيقية، والأوصاف، والأعمار، وأرقام الهواتف، وتفاصيل أخرى عن الإخوة والأخوات. أليس هذا يعني أنهم ينوون الانخراط في الخيانة؟ لديهم مقاصد سيئة، وهم بالفعل ينوون الانخراط في الخيانة. بمجرد أن يحدث شيء خطير وتصادر الشرطة المعلومات التي سجلوها، لا تحتاج الشرطة إلا إلى تهديدهم وتخويفهم دون اللجوء حتى إلى التعذيب، فيعترفون فورًا بكل شيء بالتفصيل، دون إخفاء أي شيء. وبالنسبة إلى الأشياء التي نسوها، فإنهم حتى يجهدون عقولهم ليتذكروها، وبمجرد أن يتذكروا شيئًا، يخبرون به الشرطة على الفور. بل إنهم يقودون الشرطة إلى منازل الإخوة والأخوات، وإلى منازل القادة والعاملين، وإلى مساكن أولئك الذين يقومون بواجبات مهمة، للقبض عليهم. ألا تعتقدون أن هذا النوع من الناس نذل للغاية؟ (بلى). قبل أن يبيعوا الآخرين، لا يبدو سلوكهم كسلوك شخص شرير، فضلًا عن سلوك ضدٍ للمسيح – قد يكون مجرد مظاهر لإنسان فاسد عادي – ولكن بمجرد القبض عليهم، يكونون قادرين على بيع أي من الإخوة والأخوات بسهولة. هذا المظهر وحده يجعلهم أكثر نذالة من الأشرار وأضداد المسيح. ليس الأمر أنهم لا حيلة لهم إلا الكشف عن القليل من المعلومات غير المهمة تحت الإكراه الشديد والتعذيب والاضطهاد لأن جسدهم ضعيف جدًا ولا يقوون على التحمل أكثر، بل إنهم يكشفون بشكل استباقي وبلا اكتراث عن جميع المعلومات التي يعرفونها، دون أي اعتبار لسلامة الإخوة والأخوات، فضلًا عن أي اعتبار لعمل الكنيسة. هذه نذالةٌ شديدة! هذا أحد مظاهر هذا النوع من الناس الذين هم أمثال يهوذا.

ثمة نوع آخر من الناس، وهم الذين يسعون إلى الإبلاغ عن الكنيسة والإخوة والأخوات عند أدنى استفزاز. على سبيل المثال، عندما يواجهون كوارث طبيعية، أو مرضًا، أو سرقة، فإنهم يتذمرون من الله ويتذمرون أيضًا من أن الإخوة والأخوات يفتقرون إلى المحبة ولا يساعدونهم في حل مشكلاتهم. وهذا يجعلهم يرغبون في بيع الكنيسة والإخوة والأخوات. بعض الناس يرتكبون أفعالًا سيئة طائشة ويهَذَّبون، كما يبتعد عنهم الإخوة والأخوات؛ وهذا يجعلهم يشعرون بأن بيت الله يفتقر إلى المحبة، فتزل ألسنتهم: "لقد كرهتموني جميعًا، أليس كذلك؟ أنتم جميعًا تحتقرونني، أليس كذلك؟ ألا يزال بإمكاني حقًا أن أنال البركات من إيماني بالإله؟ إذا لم أنل البركات، فسأبلغ عنكم جميعًا!" هذه هي العبارة "الكلاسيكية" لدى هؤلاء الناس. لماذا أقول إن هذه العبارة – "إذا لم أنل البركات، فسأبلغ عنكم جميعًا" – هي "كلاسيكية" بالنسبة إليهم؟ لأن هذه العبارة تمثل إنسانيتهم. هذه العبارة ليست شيئًا يقولونه لمجرد التنفيس عن كراهيتهم بعد مواجهة العديد من المواقف غير المُرضية أو بسبب استياء متجذر، وليست انفجارًا عفويًا. بل هي شيء يملأ قلوبهم ويمكن أن ينكشف في أي وقت. إنه شيء موجود في قلوبهم منذ فترة طويلة ويمكن أن يثور في أي لحظة. هذا يمثل إنسانيتهم. إنسانيتهم منحطة إلى هذا الحد – إذا استفزهم أحد أو آذاهم، فهم قادرون على بيع ذلك الشخص في أي وقت. إذا انتهكوا ترتيبات العمل أو المبادئ في أثناء القيام بواجبهم، وقام القادة والعاملون أو الإخوة والأخوات بتهذيبهم قليلًا، فإنهم يصبحون مستائين وغاضبين وغير راضين، ثم يقولون أشياء مثل: "سأبلغ عنكم! أعرف أين تسكن، وأعرف اسمك بالكامل!" إذا لم تساير هذا النوع من الناس، فقد يبيعونك حقًا. إنهم لا يحاولون إخافة أحد، ولا يقولون ذلك في خضم لحظة غضب؛ فإذا أساء إليهم أحد حقًا أو أغضبهم، فهم قادرون تمامًا على بيع ذلك الشخص. يقول بعض الناس: "لماذا نخاف منهم؟" ليس الأمر أننا نخاف منهم. لن نخاف من خيانتهم لو حدث هذا في بلد ديمقراطي وحر. ولكن في بلد التنين العظيم الأحمر، إذا انخرطوا حقًا في الخيانة، فقد يسبب ذلك مشكلات للإخوة والأخوات ويؤثر في عمل الكنيسة. إذا قُبِضَ على الإخوة والأخوات حقًا، فسيقوم التنين العظيم الأحمر بتضخيم الأمر. وبمجرد أن يجد ثغرة، سيستمر في اعتقال الناس إلى ما لا نهاية. في تلك الحالة، ستتأثر الحياة الكنسية لعددٍ لا يحصى من الناس، وسيتأثر الأداء الطبيعي لواجب عدد لا يحصى من الناس. أليست هذه عواقب وخيمة جدًا؟ يجب أن تفكروا في هذه الأمور! إن هذا النوع من الناس دائمًا ما تنتابهم نوبات غضب عند التفاعل مع الآخرين. فإذا قال أحدهم شيئًا يزعجهم، أو كشف عن مشكلاتهم وأغضبهم، فإنهم يغضبون من ذلك الشخص وقد يرفضون حتى التحدث إليه لعدة أيام، وعندما تذهب للبحث عنهم وتطلب منهم القيام بواجبهم، فإنهم يتجاهلون الطلب. من المستحيل التوافق مع هذا النوع من الناس. أليسوا أشرارًا؟ في مجموعة من الناس، كثيرًا ما تسمع الأشرار يقولون أشياء مثل: "إذا اعترض أحد طريقي، فلن أدع ذلك يمر! أعرف تمامًا أين تسكنون بل ولون ستائر نوافذكم، وأنا على دراية تامة بأماكن اجتماعكم وأماكن سكن القادة والعاملين!" هل تقولون إن هذا النوع من الناس أفراد خطرون؟ (نعم). إنهم أمثال يهوذا نموذجيون. حتى عندما تكون الأمور طبيعية، قد يبذلون قصارى جهدهم للانخراط في الخيانة. وإذا وقع أي حادث، فسيكونون أول من يهرع ليتحول إلى يهوذا. لذا، إذا اكتُشِفَ هذا النوع من الناس في الكنيسة، فينبغي إخراجهم أو طردهم في أقرب وقت ممكن. ما المظاهر الأخرى لدى هذا النوع من الناس؟ على سبيل المثال، في أثناء الاجتماعات، نظرًا لأن الإخوة والأخوات يرون بعضهم بعضًا بانتظام، فلا داعي لتبادل المجاملات. وعندما يحين الوقت، يبدؤون الاجتماع، بقراءة كلام الله وعقد شركة عن الحق. لكن أولئك الذين تنتابهم نوبات غضب يغضبون عندما يرون أن لا أحد يهتم بهم أو يحييهم. فتزل ألسنتهم: "هل تحتقرونني جميعًا؟ أُفٍ لكم! لا أحد منكم يرحب بي – حسنًا، لا بأس؛ لدي طريقة للتعامل معكم. أعرف أين يسكن قادة الكنيسة، ومكان قيام كلٍ منكم بواجبه، وما العمل الذي تقومون به، وأعرف مَن يستضيف القادة والعاملين، ومن يحفظ التقدمات، ومن يتولى طباعة الكتب، ومن هو المسؤول عن نقلها. سأبلغ عنكم جميعًا! سأبلغ الشرطة بكل شيء عن الكنيسة!" إذا عاملهم الناس باحترام تام، فكل شيء على ما يرام. ولكن بمجرد أن يستفزهم أحد أو يثير غضبهم، تصبح مشكلة – وسيسعون إلى الانتقام والخيانة. كلما واجهوا شيئًا يزعجهم أو لا يرضيهم، يوجهون تهديدات قاسية ضد الإخوة والأخوات وقادة الكنيسة. هل تقولون إن هذا النوع من الناس مخيف وخطير؟ (إنهم خطرون). إن هذا النوع من الناس هم أمثال يهوذا القادرون على الانخراط في الخيانة في أي وقت؛ إنهم أفراد خطرون.

هناك مظهر آخر للناس القادرين على الانخراط في الخيانة في أي وقت. على سبيل المثال، في بلد التنين العظيم الأحمر، يجب الحفاظ على السرية التامة لعدد الكنائس المنشأة في مختلف المقاطعات والمدن، وعدد الأشخاص الذين ينتمون إلى كل كنيسة، ومَن هم القادة، وما العمل الذي تقوم به الكنيسة. يجب حتى الحذر من أفراد العائلة والأقارب غير المؤمنين، ويجب عدم تسريب هذه المعلومات أبدًا لمنع حدوث مشكلات مستقبلية للكنيسة. ومع ذلك، فإن هؤلاء الأفراد الخطرين الذين يضمرون دوافع خفية يحاولون دائمًا الاستفسار عن مثل هذه الأمور. إذا رفض الإخوة والأخوات إخبارهم، فإنهم يشعرون: "لماذا تعرفون جميعًا هذه الأشياء، بينما أنا الوحيد الذي أجهلها؟ لماذا لا تخبرونني؟ هل تعاملونني كغريب، وليس كواحد من الإخوة والأخوات؟ حسنًا إذًا، سأبلغ عنكم!" كما ترى، في أي موقف، هم قادرون على الإبلاغ عن الكنيسة والإخوة والأخوات. لم يسئ إليهم أحد، ولكن حتى أدنى استياء يولِّد فيهم الرغبة في الإبلاغ عن الكنيسة. على سبيل المثال، عندما تُوَزَّعُ كتب كلام الله على الإخوة والأخوات، يبدأ الجميع بلهفة في النظر إلى عدد فصول كلام الله في الكتاب، وعدد الصفحات، وجودة الطباعة. وجميعهم سعداء ومتحمسون لحمل الكتاب في أيديهم. ولكن هذا النوع من الناس الذين هم أمثال يهوذا، من ناحية أخرى، يفكرون: "أين طُبع هذا الكتاب؟ كم تكلفة طباعة نسخة واحدة؟ مَن المسؤول عن الطباعة؟ بعد الطباعة، مَن يتولى النقل؟ كيف سُلِّمَتْ هذه الكتب إلى كنيستنا؟ أين تُخَزَّنُ الكتب؟ مَن المسؤول عن حفظها؟" هذه الموضوعات حساسة بطبيعتها. بشكل عام، أولئك الذين لديهم عقلانية وأولئك الذين لديهم إنسانية لن يستفسروا عن مثل هذه الأمور، لكن هؤلاء الأفراد الخطرين القادرين على الانخراط في الخيانة حريصون على الاستفسار عنها. إذًا، ما رأيك – هل ينبغي أن تخبرهم عندما يستمرون في السؤال عن هذه الأشياء، أم لا؟ (لا ينبغي أن نخبرهم). إذا أخبرتهم، فسيكونون قادرين على الكشف عن هذه المعلومات والانخراط في الخيانة. وإذا لم تخبرهم، فسيكون لديهم ما يقولونه: "كيف لا يُسمح لي بمعرفة هذا؟ بيت الإله ليس عادلًا! أنا جزء من بيت الإله، ولدي الحق في أن أُبَلَّغَ بجميع الأمور! أنتم تعاملونني كغريب. حسنًا، سأبلغ عنكم!" مرة أخرى، يريدون الإبلاغ عن الكنيسة. أليسوا أشرارًا؟ إذا أبلغوا الشرطة حقًا عن الكنيسة، فما هي التبعات التي سيجلبها ذلك؟ ألن يواجه الإخوة والأخوات خطرًا يهدد حياتهم إذا تم القبض عليهم؟ علاوة على ذلك، بعد أن تقوم الشرطة بالاعتقالات، سيسبب هذا الكثير من الصعوبات للإخوة والأخوات وعمل الكنيسة. كما أنه سيؤثر في دخول شعب الله المختار في الحياة بدرجات متفاوتة – فأولئك الذين لا يعرفون كيفية طلب الحق يمكن أن يصبحوا سلبيين، وقد يتوقفون حتى عن حضور الاجتماعات تمامًا. إنهم لا يأخذون أيًا من هذا في الاعتبار على الإطلاق. إذًا، هل لديهم ضمير وعقل؟ أيًا كان العمل الذي تقوم به الكنيسة، فإنهم يريدون دائمًا أن يعرفوا عنه أولًا. إنهم لا يسعدون إلا عندما يعرفون كل ما يجري في الكنيسة. حتى إذا كان هناك شيء واحد لم يتم إخبارهم به، فلا يمكنهم تركه ويريدون الذهاب والإبلاغ عن الكنيسة، ما قد يسبب مشكلات ضخمة. أي نوع من الحقراء هو شخص مثل هذا؟ إنه إبليس! إذا كان إبليسٌ مهتمًا دائمًا بشيء ما في الكنيسة، فمن المؤكد أنه سيسبب مشكلات. على سبيل المثال، إذا كان هناك بعض الإخوة والأخوات الميسورين الذين يقدمون تقدمات كبيرة، فإنهم لا يتوقفون عن التفكير في هذا الأمر ويسألونهم: "كم قدمت؟" فيجيب الطرف الآخر: "كيف يمكنني أن أخبرك بذلك؟ ما تفعله اليد اليسرى، لا ينبغي أن تعرفه اليد اليمنى. لا أستطيع أن أخبرك – إنه سري!" فيردون: "حتى ذلك سري؟ أنت لا تثق بي. أنت لا تعاملني كواحد من الإخوة والأخوات!" وفي قلوبهم، يحقدون على الطرف الآخر ويفكرون: "همم، تظن أنك عظيم جدًا بتقدماتك الكبيرة! لن تخبرني كم قدمت. أعرف أن عائلتك تدير عملًا تجاريًا. إذا استفززتني، سأبلغ عنك لإيمانك بالإله، وسيفشل عملك التجاري! حينها لن تتمكن من تقديم سنت واحد!" كما ترى، يريدون الذهاب والإبلاغ عن الناس مرة أخرى. كلما كان هناك شيء صغير لم يتم إخبارهم به، يريدون الإبلاغ عن الكنيسة والإخوة والأخوات. إن مساكن بعض الأفراد الذين يقومون بواجبات مهمة لا يعرفها إلا عدد قليل من الناس. هذا لا يتعلق بإخفاء أي شيء عمدًا عن أي شخص أو القيام بشيء مريب وراء ظهور الآخرين؛ بل لأن البيئة خطيرة للغاية، ولأسباب تتعلق بالسلامة، فإن مثل هذه الترتيبات ضرورية. عندما يسمع هذا الخائن، هذا اليهوذا، أن أسرة معينة تستضيف بعض الإخوة والأخوات المسافرين، فإنه يعتقد أن هذا شيء يستحق الإبلاغ عنه – وربما تكافئه الشرطة حتى! فيتسلل وراء الباب للتنصت، وبعد سماع شيء ما، يغضب: "أنتم تناقشون أمور الكنيسة من وراء ظهري دون إخباري. أنتم خائفون من أن أبيعكم، لذا تحذرون مني وتخفون عني الأشياء، ولا تعاملونني كجزء من بيت الإله. حسنًا، سأبلغ عنكم!" مرة أخرى، كما ترى، يريدون الإبلاغ عن الآخرين. هل تقول إن هذا الشخص مشكلة كبيرة؟ (نعم). إنه يعتقد أن جميع المواقف التي تتعلق بالإخوة والأخوات أو الكنيسة يجب أن تُعلَن للجميع، وأن للجميع الحق في أن يكونوا على علم – وخاصة هو نفسه. إذا كان هناك حتى شيء واحد لم يتم إخباره به، فإنه يهدد بالإبلاغ عن الناس. إنه يستخدم باستمرار فعل الإبلاغ لتهديد الإخوة والأخوات وقادة الكنيسة، ويستخدمه دائمًا لتحقيق أهدافه الخاصة. إن أمثال هؤلاء الناس خطر خفي كبير في الكنيسة، قنبلة موقوتة. في أي لحظة، يمكنهم إلحاق الأذى والكارثة بالإخوة والأخوات وعمل الكنيسة. وعندما يتم اكتشاف مثل هؤلاء الأفراد، ينبغي إخراجهم – يجب عدم التساهل معهم.

في الكنيسة، يوجد أيضًا بعض الناس الذين هم من أمثال يهوذا، وهم يحاولون دائمًا الاستفسار عن مقدار الأموال التي يمتلكها بيت الله، وعمن يقدم أكبر التقدمات في الكنيسة. يقول لهم الآخرون: "لا يمكن إخبارك بهذا الأمر. معرفته لن تفيدك، وإلى جانب ذلك، هذا الأمر ليس شيئًا ينبغي لك أن تستفسر عنه". وبعد سماع هذا، يصبحون عدوانيين ويقولون: "أنتم جميعًا تتحرّزون منّي، وتنظرون إليَّ بازدراء، ولا تعاملونني كواحد من الإخوة والأخوات؛ أنتم تعاملونني كغريب. أنا أعرف في بيت مَن تُحفَظ أموال الكنيسة. سأبلغ عنكم، وسأدع الشرطة تصادرها كلها؛ وعندها سأعرف كم من المال يوجد!" كلما حدث شيء، يريدون أن يبيعوا الآخرين أو يبلغوا عنهم؛ وفقط عندما يتعلق الأمر بالإزعاجات التي يسببها القادة الكذبة وأضداد المسيح والأشرار في الكنيسة، فإنهم لا يبلغون عن أي شيء على الإطلاق. أو حتى عندما يرون القادة الكذبة وأضداد المسيح يسرقون التقدمات أو يستولون عليها، فإنهم لا يكشفون عن هذه الأفعال أو يبلغون عنها على الإطلاق، ولا يخبرون بيت الله. إنهم لا يهتمون بمثل هذه الأمور. ولكن إذا استفزهم أي أخ أو أخت أو أساء إليهم أو استخف بهم، فسيذهبون ويبلغون عنهم. أو إذا كان أحد ترتيبات عمل بيت الله لا يتوافق مع مفاهيمهم، ما يجعلهم يشعرون بالحرج أو يضعهم في موقف صعب، يبدؤون في التفكير: "سأبلغ عنك! سأحرص على أن تفقد منصبك كقائد للكنيسة، ولأُفشِلَنَّ عمل الكنيسة، ولأُشَتِّتَنَّ شملها!" هل ترون؟ إنهم يريدون الإبلاغ عن قائد الكنيسة حتى بسبب هذا. في بعض الكنائس، يُختار بضعة من الأشخاص المناسبين للقيام بواجب خارج البلاد؛ وتكون ظروفهم العائلية والشخصية تسمح بذلك، وهم يلبون متطلبات بيت الله، وجميع الإخوة والأخوات يوافقون. عندما يرى هؤلاء الأشخاص الذين هم أمثال يهوذا هذا، يفكرون: "مثل هذه الأشياء الجيدة لا تحدث لي أبدًا. يجب أن أبلغ عنكم! سأخبر الشرطة أن أشخاصًا معينين في كنيستنا سيذهبون إلى الخارج لأداء واجبهم. سأحرص على ألا تتمكنوا من مغادرة البلاد. سأجعل التنين العظيم الأحمر يعتقلكم، أو أجعل الحكومة تضعكم تحت المراقبة، حتى لا تتمكنوا حتى من العودة إلى دياركم!" وما دام الإخوة والأخوات لا يستطيعون الذهاب إلى الخارج، فإنهم يشعرون بالرضا. ما رأيكم؟ أليست طبيعة أفعال هؤلاء الناس أشد خطورة من أفعال أولئك الذين يعرقلون ويزعجون من حين لآخر؟ (بلى). هذا النوع من الأشخاص يمثل مشكلة كبيرة. إنهم يفتقرون إلى قلب يتقي الله، ولا يخافون الله على الإطلاق. بغض النظر عن الموقف أو السبب، ما دامت الأمور لا تسير على هواهم، فإنهم يريدون الإبلاغ عن الكنيسة وبيع الإخوة والأخوات؛ إنهم أبالسة! عندما تكتشف الكنيسة مثل هؤلاء الناس، ينبغي إخراجهم أو طردهم في أقرب وقت ممكن لمنع المتاعب المستقبلية. إذا كانت البيئة الحالية لا تسمح بذلك أو أن الظروف غير مهيأة بعد، فيجب مراقبتهم والإشراف عليهم والحذر منهم بصرامة. عندما تسمح الظروف، يجب عدم التسامح مطلقًا مع الأفراد الخطرين مثل هؤلاء؛ أخرجوهم أو اطردوهم في أبكر وقت وبأسرع ما يمكن. لا تنتظروا حتى يبيعوا الكنيسة ويتسببوا في عواقب قبل اتخاذ إجراء. فبمجرد أن يفعلوا ذلك ويؤدي هذا إلى تبعات حقيقية، ستكون الخسائر كبيرة. مَن يدري كم من الإخوة والأخوات سيترَكون بلا مأوى يعودون إليه، أو حتى يُعتقلون ويُسجنون. وقد لا يتمكن العديد من الإخوة والأخوات من القيام بواجبهم أو عيش حياة الكنيسة. ستكون التبعات لا يمكن تصورها. لذلك، إذا اكتشفتم، بوصفكم قادة وعاملين، أناسًا من أمثال يهوذا في الكنيسة، فيجب عليكم إخراجهم أو طردهم في الوقت المناسب. وإذا اكتشفتم، بوصفكم أحد الإخوة والأخوات، مثل هؤلاء الناس، فيجب عليكم إبلاغ قادة الكنيسة وعامليها في أقرب وقت ممكن. هذا الأمر يتعلق بسلامة الإخوة والأخوات في الكنيسة، وكذلك بسلامتك أنت. لا تظنوا: "إنهم لم ينخرطوا فعليًا في أي خيانة بعد، لذا فالأمر ليس جللًا؛ إنهم يتحدثون فقط من منطلق لحظة غضب". الجميع يغضب؛ فبعض الناس، عندما يغضبون، قد يقولون على الأكثر بضع كلمات قاسية، أو يثورون ثورة غضب بسيطة، أو يكونون سلبيين ليومين، ولكن ما دام لديهم قلب يتقي الله، ويخافون الله في قلوبهم، ولديهم بعض الضمير والعقل، بالإضافة إلى حدود أساسية في سلوكهم الذاتي، فلن يفعلوا أبدًا أشياء تضر بالآخرين، مهما حدث. ومع ذلك، فالأمر مختلف بالنسبة إلى أولئك الذين هم أمثال يهوذا بالطبيعة. يمكنهم الإبلاغ عن الكنيسة والإخوة والأخوات لأتفه الأسباب، ويريدون دائمًا استخدام قوى الشيطان لتهديد الإخوة والأخوات والكنيسة لتحقيق أهدافهم. هؤلاء الناس متحالفون مع الأبالسة الأشرار؛ ليس لديهم حدود أساسية عندما يتعلق الأمر بسلوكهم الذاتي. لذلك، يجب على كل من قادة الكنيسة والإخوة والأخوات أن يكونوا يقظين للغاية تجاه أولئك الذين يمكنهم الإبلاغ عن الكنيسة لأتفه الأسباب. إذا اكتشف أي شخص مثل هؤلاء الناس الذين هم غير عقلانيين، ومسببون للمتاعب بعناد، ولا يستمعون إلى صوت العقل، فينبغي له إبلاغ القادة والعاملين عنهم فورًا، ثم ملاحظتهم والإشراف عليهم. إذا اكتشف قادة الكنيسة مثل هؤلاء الناس، فينبغي لهم وضع خطة للتعامل مع الموقف وعلاجه في أقرب وقت ممكن. يجب عليهم حماية الإخوة والأخوات، وحماية حياة الكنيسة وعمل الكنيسة من التضرر والعرقلة من قِبل هؤلاء الأفراد. لا تفترضوا أنه عندما يقول هؤلاء الناس إنهم سيبلغون عن الكنيسة أو الإخوة والأخوات، أن هذا مجرد كلام قيل في لحظة غضب، وبالتالي تتهاونون في حذركم. في الواقع، حقيقة أنهم كثيرًا ما يقولون مثل هذه الأشياء تثبت أن هذه الفكرة موجودة بالفعل في أذهانهم. إذا كانوا يفكرون بهذه الطريقة، فهم قادرون على التصرف بناءً عليها. في بعض الأحيان، بعد قول "سأبلغ عنك"، قد لا ينفذون ذلك، ولكن مَن يدري متى قد يمضون قدمًا ويفعلونها بالفعل. وما أن يفعلوا ذلك، فستكون التبعات لا يمكن تصورها. لذا، إذا كنتَ تتعامل دائمًا مع كلماتهم "سأبلغ عنك" على أنها مجرد كلام قيل في حالة غضب، فأنت جاهل وأحمق. لقد فشلتَ في رؤية حقيقة كنه إنسانيتهم من خلال هذه الكلمات، وهذا خطأ. يمكنهم قول "سأبلغ عنك" لتهديد الآخرين لأتفه الأسباب؛ هذه ليست مجرد ملاحظة غضب بسيطة على الإطلاق؛ إنها تظهر أن لديهم طبيعة يهوذا ويفتقرون إلى الحدود الأساسية عندما يتعلق الأمر بسلوكهم الذاتي. أي نوع من الحثالة هو الشخص الذي ليس لديه حدود أساسية في سلوكه؟ إنه النوع الذي لا ضمير له ولا عقلانية. فبدون ضمير، يكون قادرًا على ارتكاب أي عمل شرير، وبدون عقلانية، يكون قادرًا على التصرف خارج حدود العقلانية، والقيام بجميع أنواع الأشياء الغبية. من الممكن أنه بعد الإبلاغ عن الكنيسة ورؤية الإخوة والأخوات يُعتقلون وعمل الكنيسة يتضرر، قد يذرفون الدموع ويعبرون عن ندمهم. لكن هؤلاء الناس غير العقلانيين والمسببين للمتاعب بعناد يتصرفون بدون عقلانية؛ وعندما يواجهون موقفًا مشابهًا في المستقبل، سيبلغون عن الكنيسة مع ذلك. ألا يشير هذا إلى مشكلة في طبيعتهم؟ هذا هو جوهر طبيعتهم على وجه التحديد. لا يزال بعض قادة الكنيسة يعتقدون أن ما يقولونه هو مجرد كلام قيل في لحظة غضب، وأن طبيعتهم ليست سيئة. يعتقدون أن هذا ليس إعلانًا طبيعيًا لإنسانيتهم ولا يمثل إنسانيتهم. هل وجهة النظر هذه خطأ؟ (نعم). حتى لو لم يظهروا عادةً سلوكًا يدل على خُلُق خسيس، فإن حقيقة أنهم كثيرًا ما يقولون إنهم سيبلغون عن الإخوة والأخوات، وأن أقل شيء يزعجهم يمكن أن يدفعهم إلى التفكير في الإبلاغ عنهم، تكفي لإثبات أن خُلُقهم متدنٍ وخسيس، وأنهم غير جديرين بالثقة. مثل هؤلاء الناس لا ضمير لهم ولا عقل. إنهم يسلكون كيفما يشاؤون، ويفعلون ما يريدون بناءً على مصالحهم وتفضيلاتهم الخاصة، دون أي حدود للضمير. ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء الناس بإخراجهم، ولا داعي لإظهار التساهل معهم، فهم ليسوا أطفالًا؛ إنهم بالغون، ومن المفترض أن يعرفوا عواقب الإبلاغ عن الإخوة والأخوات والكنيسة. إنهم يدركون تمامًا أن هذه هي الخطوة الأكثر قسوة، والأكثر فعالية. إنهم يرونها ورقتهم الرابحة، والطريقة المثلى للانتقام من الإخوة والأخوات والكنيسة. أخبروني، أليس هؤلاء الناس أبالسة أشرارًا؟ (بلى). فلماذا إظهار التساهل مع الأبالسة الأشرار؟ هل يجب عليك أن تنتظر حتى تراهم يَدُلُّونَ التنين العظيم الأحمر علانيةً على الإخوة والأخوات والأسر المستضيفة قبل أن تعترف بأنهم أمثال يهوذا؟ بحلول الوقت الذي ترى فيه هذه الحقائق وتوصِّفهم، سيكون الأوان قد فات بالفعل. في الواقع، إن جوهر طبيعتهم يكون قد انكشف بالفعل في اللحظة التي يبدؤون فيها الصياح بشأن الإبلاغ عن الكنيسة عندما يواجهون مشكلة ما. لا تنتظروا حتى يتخذوا إجراءً لتمييزهم وإخراجهم؛ فسيكون الأوان قد فات. إذا لم يسمعهم أحد – سواء كان قائد كنيسة أو أخًا أو أختًا – يتحدثون عن الإبلاغ عن الإخوة والأخوات ولم يعرفهم أحد جيدًا، وعندما يستفزهم شخص ما أو يسيء إليهم يبلغون عنه، بحيث لا يكون أمام الإخوة والأخوات خيار سوى الاختباء وتجنب الخطر، ويتعين على البعض ممن يقومون بواجبهم نقل محل إقامتهم بسرعة، ففي مثل هذا السيناريو، لا يمكنك إلقاء اللوم على الإخوة والأخوات لكونهم حمقى وغير قادرين على كشف حقيقتهم. ولكن إذا كانوا كثيرًا ما يقولون إنهم سيبلغون عن الإخوة والأخوات وما زال الناس لا يأخذون الأمر على محمل الجد، فسيكون ذلك غباءً حقيقيًا. بعد سماع الكثير من الحق، ما زالوا لا يستطيعون تمييز الناس؛ أليسوا مشوشي الذهن؟ (بلى). بالنسبة إلى أولئك الذين يمكن أن يصبحوا أمثال يهوذا في أي وقت، لا تظنوا أن خيانتهم ترجع إلى فهم القليل من الحق، أو لأنهم آمنوا بالله منذ فترة قصيرة، أو لسبب آخر. لا شيء من هذه هو السبب. في الأساس، السبب هو أن خُلُقهم خسيس؛ وهم في جوهرهم أشرار. إن تمييزهم وتوصيفهم بهذه الطريقة، ثم إخراجهم أو طردهم بوصفهم أشرارًا، هو أمر صحيح تمامًا. إن القيام بذلك يحمي الإخوة والأخوات، وفي الوقت نفسه يحمي أيضًا عمل الكنيسة من الضرر. هذه هي مسؤولية قادة الكنيسة وعامليها. لذلك، يجب على القادة والعاملين أن يحذروا من مثل هؤلاء الناس ويشرفوا عليهم على الفور، ثم ينبغي لهم عقد شركة مع الإخوة والأخوات حتى يتمكن الجميع من تمييزهم. يجب أن يسعوا جاهدين لتصفية مثل هؤلاء الناس قبل أن تنجح مخططاتهم، من أجل منع أي متاعب للإخوة والأخوات أو الكنيسة. هذا هو التمييز ومبادئ التعامل مع الأمور التي ينبغي أن يتمتع بها القادة والعاملون عند مواجهة مثل هؤلاء الناس، وهي الطريقة التي ينبغي أن يمارسوا بها في مثل هذه المواقف. هل هذا واضح؟ (نعم). بالطبع، من الأفضل التعامل مع مثل هؤلاء الناس بطريقة حكيمة، مع ضمان ألا يجلب إخراجهم متاعب مستقبلية للكنيسة. إذا أدى التعامل مع تهديد خفي واحد إلى المزيد من المتاعب لاحقًا، فإن قائد الكنيسة الذي يفعل ذلك يكون غير كفء على نحوٍ فادح ولا يرقى إلى المستوى المطلوب؛ إنه لا يعرف كيفية القيام بالعمل، ويفتقر إلى الحكمة. من ناحية أخرى، إذا استطاع قائد الكنيسة التعامل مع تهديد خفي بطريقة تتجنب التبعات السلبية، وتفيد عمل الكنيسة، وتساعد أيضًا الإخوة والأخوات على النمو في التمييز، فهذا هو القائد الذي يعرف حقًا كيف يقوم بالعمل. ومثل هذا القائد أو العامل هو وحده الذي يكون وافيًا بالمعايير.

إذا صادف قائد أو عامل أناسًا قادرين على بيع الكنيسة ولكنه لا يستطيع تمييزهم أو الإحساس بنوع إنسانيتهم أو نوع المتاعب التي قد يجلبونها للكنيسة والإخوة والأخوات، وكانت كل هذه الأمور غير واضحة في قلبه، ولم يكن يعرف كيف ينبغي له أن يعامل أو يتعامل مع مثل هؤلاء الناس، أو كيف يقوم بهذا العمل، أو حتى أن هذا عمل يجب على القادة والعاملين القيام به؛ أو حتى لو كان يعرف ولكنه غير راغب في الإساءة إلى مثل هؤلاء الناس ويكتفي بأن يتغاضى عن الأمر، دون إخراجهم أو طردهم؛ فأي نوع من القادة أو العاملين هذا؟ (كاذب). إنه ليس قائدًا أو عاملًا وافيًا بالمعايير. فمن ناحية، يحاول بحماقة مساعدة الجميع، ويظهر المحبة والصبر للجميع، ويعاملهم جميعًا كإخوة وأخوات. هذا شخص مشوش الذهن، قائد كاذب أو عامل كاذب. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكتشف أناسًا من أمثال يهوذا في الكنيسة، فإنه لا يفعل شيئًا للتعامل مع المشكلة أو حلها على الفور. بدلًا من ذلك، يتغاضى عن الأمر، متظاهرًا بعدم ملاحظة أي شيء. يفكر في قلبه: "ما دامت مكانتي الخاصة غير مهددة، فالأمر على ما يرام. لا أهتم بعمل الكنيسة، أو سلامة الإخوة والأخوات، أو مصالح بيت الإله. ما دمت أشغل هذا المنصب وأحظى بالمتعة كل يوم، فهذا كل ما أحتاجه". إنه لا يقوم بأي عمل حقيقي، وعندما يرى المشكلات، لا يعالجها؛ إنه يستمتع فقط بمنافع مكانته. هل هذا قائد كاذب؟ (نعم). على سبيل المثال، لنفترض أن شخصًا من النوع القادر على الانخراط في الخيانة في أي وقت، كان يتصرف باستبداد في الكنيسة لفترة طويلة، ويهدد باستمرار بالإبلاغ عن الكنيسة والإخوة والأخوات. يرى بعض القادة الكذبة هذا ولكنهم لا يفعلون شيئًا. حتى عندما يبلغ شخص ما عن هذا الفرد ويتعامل معه القادة الأعلى مستوى بإخراجه، لا يزال القادة الكذبة لا يأخذون الأمر على محمل الجد أو يبالون به. إنهم يفكرون: "دعهم يبلغون عمن يريدون. ما داموا لا يبلغون عني أو يؤثرون في دوري باعتباري قائدًا للكنيسة، فالأمر على ما يرام". هل هذا النوع من القادة أو العاملين هو قائد كاذب أو عامل كاذب؟ (نعم). إنه يشغل منصبه فقط للاستمتاع بمنافعه دون القيام بأي عمل حقيقي، وهو يرى شخصًا قادرًا على بيع الإخوة والأخوات في أي وقت ولكنه يفشل في إخراجه أو طرده؛ إنه قائد كاذب، وينبغي عزله من منصبه على الفور. بعض القادة الكذبة، بعد إعفائهم، يظلون متحدِّين. يقولون: "بأي حق تعفيني؟ هل كان ذلك لمجرد أنني لم أُخرِج ذلك الشخص؟ ألن تُحل المشكلة إذا أخرجتموه بأنفسكم؟ إلى جانب ذلك، لقد قال فقط إنه سيبلغ عن الإخوة والأخوات، ولم يفعل ذلك بالفعل. ولم يسبب أي متاعب للكنيسة. لماذا التعامل معه؟" بل إنهم يشعرون بالظلم الشديد. إنهم لا يقومون بأي عمل حقيقي؛ إنهم يستمتعون فقط بمنافع مكانتهم، وعندما يظهر شخص واضح من أمثال يهوذا في الكنيسة، فإنهم لا يتعاملون معه ولا يُخرجونه. بعض الإخوة والأخوات في خوف دائم، قائلين: "يوجد بيننا يهوذا، يهدد دائمًا بالإبلاغ عن الإخوة والأخوات؛ هذا خطير جدًا! متى سيُخرَج هذا الشخص؟" يخبرون قائد الكنيسة بهذه المشكلة عدة مرات، لكن القائد لا يعالجها، بل يقول: "إنها لا شيء. إنه مجرد نزاع شخصي، ولا يتعلق بعمل الكنيسة أو سلامة الإخوة والأخوات". إنه لا يتعامل مع الأمر. ما العمل الوحيد الذي يقوم به؟ نوع واحد هو العمل الذي يكلفه به القادة الأعلى مستوى، والذي لا خيار له سوى القيام به. ونوع آخر هو الذي إذا لم يقم بالعمل فسيؤثر في مكانته أو يعرضها للخطر، وفي هذه الحالة يقوم على مضض ببعض الأعمال التي تحسن صورته. ولكن إذا لم تتأثر مكانته، فإنه يتجنب العمل كلما استطاع. هل هذا قائد كاذب؟ (نعم). عندما يواجه حقًا بيئة معينة أو الاعتقال، يكون أول من يهرب للاختباء، ويهتم فقط بسلامته، دون أي اهتمام بما إذا كان الإخوة والأخوات آمنين، ولا يحمي عمل الكنيسة أو مصالح بيت الله. بغض النظر عما يفعله، فكل ذلك للحفاظ على مكانته الخاصة. ما دام الأعلى لا يعفيه، وما دام الإخوة والأخوات في الانتخابات القادمة لا يزالون يصوتون له ويتمكن من الاستمرار قائدًا، فإنه سيقوم ببعض العمل على مضض. إذا كان شيء يفعله يمكن أن يؤثر في كيفية نظر الأعلى إليه، ما قد يتسبب في إعفاء الأعلى له، أو إذا كانت أفعاله ومظاهره يمكن أن تسبب انطباعًا سيئًا لدى الإخوة والأخوات عنه ولا ينتخبونه مرة أخرى، فسيحاول إنقاذ صورته عن طريق القيام على الأقل ببعض العمل الذي أمامه مباشرة. بهذه الطريقة، يمكنه إرضاء من هم فوقه ومن هم تحته؛ والله وحده هو الذي لا يرضيه. كل ما يفعله هو للمظاهر فقط. ما دام قادة المستوى الأعلى لا يُعْفُونه، والإخوة والأخوات يواصلون دعمه، فإنه يشعر بالرضا. خلال فترة ولايته بوصفه قائدًا للكنيسة، لا يرتكب شرًا كبيرًا، وظاهريًا يبدو دائمًا مشغولًا بالعمل، لكنه لا يقوم بأي عمل حقيقي. خاصة عندما يرى الأشرار يزعجون الكنيسة، فإنه لا يفعل شيئًا. إنه يخشى الإساءة إلى هؤلاء الأشرار، لذا يحاول مداهنتهم والتفاوض معهم كلما أمكن، ساعيًا فقط للحفاظ على الوئام. إنه غير راغب في الإساءة إلى أي شخص؛ حتى لو أزعج هؤلاء الناس عمل الكنيسة أو هددوا سلامة الإخوة والأخوات، فإنه لا يفعل شيئًا. هذا قائد كاذب بأتم معنى الكلمة.

بالنسبة إلى القادة الكذبة الذين لا يقومون بعمل حقيقي، إذا ذكّرهم الإخوة والأخوات مرارًا وتكرارًا، وطلبوا منهم حل المشكلات، وما زالوا لا يقومون بعمل حقيقي، ولا يحلون المشكلات الحقيقية، ولا يصححون الأخطاء، فينبغي لكم إبلاغ المستوى الأعلى. وإذا لم يعالج القادة والعاملون الأعلى مستوى المشكلة، فينبغي لكم التفكير في أي طريقة ممكنة لعزل هؤلاء القادة الكذبة. لقد قلت في الواقع هذه الكلمات لسنوات عديدة، لكن غالبية مَن هم في القاعدة عبيد يفضلون تكبُّدَ بعض الخسارة الشخصية وبعض الأذى على الإساءة إلى الآخرين. مهما كانت الظروف، فإنهم يسلكون دائمًا طريق الوسط ويعملون كساعين لرضى الناس، ولا يسيؤون إلى أي شخص أبدًا. ما ثمن عدم الإساءة إلى الناس؟ إنه التضحية بعمل ومصالح بيت الله، ما يتسبب في إلحاق الضرر بمصالح بيت الله وإزعاج الإخوة والأخوات. إذا لم يتم التعامل مع الأشرار، فسيتأثر الكثيرون ممن يقومون بواجبهم. أليس معنى هذا أن عمل بيت الله يتأثر؟ (بلى). عندما يتأثر عمل بيت الله، لا أحد يشعر بالقلق أو الهم، ولهذا أقول إن معظم الناس يضحون بعمل بيت الله ومصالحه للحفاظ على الوئام والود مع الآخرين. إنهم يتجنبون الإساءة إلى القادة والإخوة والأخوات؛ إنهم لا يسيئون إلى أحد. الجميع يعملون كساعين لرضى الناس. عقليتهم هي: "أنت جيد، وأنا جيد، والجميع جيدون؛ ففي النهاية، نحن نرى بعضنا بعضًا طوال الوقت". وما النتيجة؟ هذا يسمح للأشرار باستغلال الموقف؛ إنهم يتصرفون باستبداد مرارًا وتكرارًا، ويفعلون ما يحلو لهم. لذا، إذا كان قادة الكنيسة لا يُعتمد عليهم ولا يُصفّون الأشرار، فيجب على الإخوة والأخوات التفكير في أي طريقة ممكنة لحماية أنفسهم؛ يجب عليهم تجنب الأشرار والابتعاد عنهم وعزلهم عندما يرونهم. يقول بعض الناس: "إذا عزلناهم وغضبوا، ألن يبلغوا عنا مرة أخرى؟" إذا أبلغوا عنك حقًا، فهل ستخاف؟ (لا، فإن هذا سيكشفهم كأشرار). إذا أبلغوا عنك مرة أخرى، فهذا يثبت أكثر أنهم أمثال يهوذا بالطبيعة، وأنهم أبالسة أشرار. يجب ألا تخافوا منهم. إذا كان القادة والعاملون عميانًا وغير قادرين على رؤية حقيقة الأمور، ومشوشي الذهن، وعديمي النفع، أو إذا كانوا مترددين، ولا يسيئون إلى أي شخص أبدًا، ويستمتعون فقط بمنافع مكانتهم دون القيام بعمل حقيقي، فلا ينبغي للإخوة والأخوات أن يعلقوا عليهم أي أمل بعد الآن. يجب أن يتحدوا للتعامل مع الأشرار والتخلص من أمثال يهوذا وفقًا للمبادئ. قد يحتاجون إلى تغيير مكان الاجتماع أو استخدام طريقة حكيمة لتصفيتهم لتجنب أن يتعرضوا للإزعاج من قِبل هؤلاء الأشخاص. إن ضمان السير الطبيعي لحياة الكنيسة والتقدم الطبيعي لجميع أعمال الكنيسة هو أهم شيء. إذا كان قائد الكنيسة يقوم بعمل حقيقي، ولديه مستوى قدرات كافٍ، وإنسانيته جيدة للغاية أيضًا، فما دام يقوم بعمله وفقًا لترتيبات العمل، ينبغي للجميع أن يطيعوه. إذا لم يقم بعمل حقيقي، فلا ينبغي التعامل معه أو الاعتماد عليه. في ذلك الوقت، ينبغي حل المشكلات وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق. فمن كان يجب إعفاؤه فليُعفَ، ومن كان يجب إعادة انتخابه فليُعَد انتخابه. إذا كان هذا القائد الكاذب لا يحمي مصالح بيت الله، ولا يؤمن البيئة التي يقوم فيها الإخوة والأخوات بواجبهم، ولا يهتم بسلامة الإخوة والأخوات، فهو ليس وافيًا بالمعايير؛ إنه غير كفء، مجرد حثالة ضخمة لا نفع منها؛ لا ينبغي للإخوة والأخوات أن يستمعوا إليه أو يتقيدوا به. أي قادة وعاملين لا يستطيعون تصفية أمثال يهوذا عند الحاجة هم قادة كذبة وعاملون كذبة؛ ويجب التعامل مع مثل هؤلاء القادة الكذبة والعاملين الكذبة بالطريقة الموضحة أعلاه. إذا لم يتم التعامل معهم على الفور، فسيبيع أمثال يهوذا جميع الإخوة والأخوات، وستزول الكنيسة. بهذا نختتم شركتنا حول المظهر الثامن: "القدرة على الانخراط في الخيانة في أي وقت".

ط. أن يكون قادرًا على المغادرة في أي وقت

المظهر التاسع هو: "أن يكون قادرًا على المغادرة في أي وقت". هذا النوع من الأشخاص القادرين على مغادرة بيت الله في أي وقت ليسوا أشخاصًا لا يغادرون إلا عندما يواجهون ظرفًا خاصًا، أو عندما يواجهون كارثة عظيمة تفوق ما يمكن للشخص العادي تحمُّله وتتجاوز حده. بل هم قادرون على المغادرة في أي وقت؛ حتى الأمر التافه يمكن أن يدفعهم إلى المغادرة، ويمكن لأمر تافه أن يجعلهم لا يريدون القيام بواجبهم بعد الآن، ولا يريدون الإيمان بالله بعد الآن، ويريدون مغادرة بيت الله. هذا النوع من الأشخاص هو أيضًا بلاء عظيم. في الظاهر، قد يبدون أفضل قليلًا من أمثال يهوذا، لكنهم قادرون على مغادرة بيت الله في أي وقت وفي أي مكان. أما مسألة ما إذا كانوا قادرين على بيع الإخوة والأخوات أم لا، فهي غير مؤكدة. هل تظنون أن هذا النوع من الأشخاص موضع ثقة؟ (كلا). إذًا، هل لديهم مبادئ في سلوكهم؟ هل لديهم أساس في الإيمان بالله؟ (كلا). هل يُظهرون أي علامة على الإيمان الحقيقي؟ (كلا). أي نوع من الأشخاص هم إذًا؟ (عديمو الإيمان). إنهم يؤمنون بالله ويقومون بواجبهم كأنما الأمر كله هزل. إنهم مثل شخص لا يبالي بمهامه الأساسية، يخرج في أمر ما، فيرى في الطريق ما يلهيه من عروض الشوارع ومشاهدها الصاخبة، فينشغل بالإثارة وينسى مهمته، وينتهي به الأمر إلى تأخير الأمور المهمة. لا يلتزم أمثال هؤلاء الأشخاص بأي شيء لفترة طويلة؛ فهم يعملون بفتور ومتقلبون. إيمانهم بالله مبني أيضًا على اهتماماتهم؛ يشعرون بأن الإيمان بالله أمر ممتع للغاية، ولكن في مرحلة ما عندما يفقدون الاهتمام به، سيغادرون على الفور دون أي تردد. بعض الذين يغادرون يشرعون في الأعمال التجارية على الفور، بينما يسعى البعض وراء مسار وظيفي رسمي، وينخرط البعض في علاقات عاطفية ويستعدون للزواج، ويتجه البعض ممَن يريدون الثراء السريع مباشرة إلى الكازينو. يقول الناس إنه بعد عدم رؤية شخص ما لمدة ثلاثة أيام، ينبغي أن تنظر إليه نظرة مختلفة. أما بالنسبة إلى شخص قادر على مغادرة بيت الله في أي وقت، فإذا لم تره ليوم واحد فقط، فعندما تقابله مرة أخرى، يكون كأنه شخص مختلف تمامًا. بالأمس، كان لا يزال يرتدي ملابس لائقة وسليمة، ويبدو حسن السلوك ومهندمًا. حتى إنه صلى لله والدموع تنهمر على وجهه، قائلًا إنه يريد أن يكرس شبابه ويبذل دمه من أجل الله، وأن يموت من أجل الله، وأن يكون مخلصًا حتى الموت، وأن يدخل الملكوت. لقد هتف بمثل هذه الشعارات الطنانة، ولكن بعد ذلك بوقت قصير، ذهب إلى الكازينو. بالأمس، كان سعيدًا بالقيام بواجبه، وخلال الاجتماع، قرأ كلام الله بوجه مشرق وهو مفعم بالحماس، وتأثر لدرجة النحيب بالدموع. فلماذا هرع إلى الكازينو اليوم؟ لقد قامر حتى وقت متأخر من الليل دون رغبة في العودة إلى المنزل، مستمتعًا بالكثير من المرح وفي قمة حماسه. بالأمس، كان لا يزال يحضر الاجتماعات، لكنه اليوم هرع إلى الكازينو؛ إذًا، أي المظهرين هو حقيقته؟ (المظهر الأخير هو حقيقته). إذا لم يفهم المرء الحق، فلا يمكنه حقًا أن يفطن إلى حقيقة هذا الشخص بالضبط. كلا المظهرين، السابق واللاحق، يُظهرهما في الواقع الشخص نفسه؛ فكيف يبدو الأمر وكأنهما مظهران لشخصين مختلفين؟ لا يمكن لمعظم الناس أن يفطنوا إلى حقيقة شخص مثل هذا. أنت ترى أنه بوصفه مؤمنًا بالله يحضر الاجتماعات كثيرًا، ولا يرتكب الشر، وهو قادر تمامًا على تحمُّل المشقة ودفع الثمن في القيام بواجبه. عندما يجلس أمام الحاسوب، تراه مركزًا ومجتهدًا، يعمل بجد ويُخلص في عمله. تظن أنه بوصفه شخصًا يؤمن بالله، لا ينبغي له أن يلعب الماجونغ، أليس كذلك؟ ولكن بعد يوم واحد فقط من عدم رؤيته، يكون قد هرع إلى صالة الماجونغ أو الكازينو للمقامرة، وهو لاعب ماجونغ محترف؛ لا يبدو على الإطلاق كشخص يؤمن بالله! لقد حيَّرك تمامًا؛ هل هو شخص يؤمن بالله، أم غير مؤمن يلعب الماجونغ؟ كيف يمكنه تبديل الأدوار بهذه السرعة؟ عندما يؤمن بالله، هل يكون الله في قلبه إذًا؟ (كلا). إنه يؤمن بالله لمجرد الاستمتاع وتمضية الوقت، ولرؤية ما يعنيه الإيمان بالله وما إذا كان يمكن أن يجلب السعادة لحياته أم لا. إذا لم يكن سعيدًا، فهو قادر على المغادرة في أي وقت. لم يخطط أبدًا للإيمان طوال حياته، وبالتأكيد لم يخطط أبدًا للقيام بواجبه واتباع الله طوال حياته. ماذا خطط إذًا؟ في ذهنه، إذا كان سيؤمن بالله حقًا، فيجب على الأقل ألا يعيق ذلك قدرته على الاستمتاع، وألا يتضمن القيام بأي عمل، ويجب أن يضمن مع ذلك أنه يستطيع أن يعيش حياة سعيدة. إذا كان عليه أن يقرأ كلام الله ويعقد شركة حول الحق كل يوم، فلن يكون مهتمًا أو سعيدًا. وما إن يتعب من ذلك، سيغادر الكنيسة ويعود إلى العالم. إنه يفكر: "الحياة ليست سهلة، لذا لا ينبغي للناس أن يسيئوا معاملة أنفسهم. يجب أن نكون سادة مصيرنا وألا نسيء معاملة جسدنا. يجب أن نضمن أننا سعداء كل يوم؛ هذه هي الطريقة الوحيدة للعيش بحرية. لا ينبغي أن يتم الإيمان بالإله بعناد. انظروا كم أنا مرتاح؛ أذهب حيثما توجد السعادة. إذا لم أكن سعيدًا، سأغادر. لماذا ينبغي أن أجعل الأمور غير مريحة لنفسي؟ إن القدرة على المغادرة في أي وقت هي عقيدتي العليا في كيفية سلوكي، أن أكون "مؤمنًا حر الروح"؛ العيش هكذا مريح وخالٍ من الهموم! ما نوع الأغاني التي غالبًا ما يغنيها أمثال هؤلاء الناس؟ "لا تسألني من أين أتيت، فموطني بعيد". وإذا لم يكن كذلك، فماذا يغنون أيضًا؟ "لمَ لا نعيش بحرية ولو لمرة واحدة؟" عندما يشعرون بالملل أو أن الأمر لم يعد ممتعًا، يغادرون بسرعة، مفكرين: "لماذا نتشبث بمكان واحد عندما يوجد الكثير مما نستطيع رؤيته في العالم؟" وما القول المأثور الآخر الذي يرددونه؟ "لماذا نترك الغابة بأسرها من أجل شجرة واحدة؟" ما رأيكم، هل لدى الناس من هذا النوع إيمان حقيقي؟ (كلا، إنهم عديمو الإيمان). عندما يتعلق الأمر بعديمي الإيمان، بما أننا نتحدث عن أن مشكلاتهم كلها مشكلات في الإنسانية، فما الخطأ تحديدًا في إنسانية مثل هؤلاء الناس؟ هل تظنون أن الناس من هذا النوع قد فكروا يومًا في أسئلة مثل كيف ينبغي أن يسلك الناس، أو أي طريق ينبغي أن يسلكه الناس، أو أي نوع من النظرة إلى الحياة والقيم ينبغي أن يمتلكها الناس وهم يعيشون؟ (كلا). إذًا، ما المشكلة في إنسانية هذا النوع من الأشخاص؟ (هذا النوع من الأشخاص يفتقرون إلى ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية؛ إنهم لا يفكرون في مثل هذه الأسئلة). هذا مؤكد. بالإضافة إلى ذلك، ولتحري الدقة، هذا النوع من الأشخاص ليس لديهم روح؛ إنهم مجرد جثة متحركة. ليس لديهم متطلبات خاصة بهم فيما يتعلق بكيفية سلوك المرء أو أي طريق ينبغي أن يسلكه، كما أنهم لا يفكرون في هذه الأمور. والسبب في أنهم لا يفكرون في هذه الأمور هو أنه على الرغم من أن لديهم مظهر الإنسان من الخارج، فإن جوهرهم في الواقع هو جوهر جثة متحركة، قوقعة فارغة. هذا النوع من الأشخاص لديه موقف العيش على غير هدى فحسب عندما يتعلق الأمر بمسائل حياة الإنسان وبقائه. ولكي نكون محددين، فإن "العيش على غير هدى" يعني مجرد التخبط وانتظار الموت، وعدم التعلم والبقاء في الجهل، وقضاء أيامهم في الأكل والشرب واللهو. يذهبون حيثما توجد السعادة، وكل ما يجعلهم يشعرون بالسعادة والفرح، والراحة في الجسد، هو ما سيفعلونه. لكنهم سيتجنبون أي شيء يسبب لجسدهم المعاناة أو يجلب الألم الداخلي ويبتعدون عنه؛ إنهم ببساطة لا يريدون لجسدهم أن يتحمل المشقة. ومع ذلك، ثمة بعض الأشخاص الذين يختبرون الحياة من خلال تحمل المشقة. أو أنهم، من خلال المرور بأشياء مختلفة واختبارها، يجعلون حياتهم غير فارغة ويمكنهم أن يكتسبوا شيئًا منها. وفي النهاية، يتوصلون إلى استنتاج بشأن الطريق الذي ينبغي للمرء أن يسلكه ونوع الشخص الذي ينبغي أن يكون عليه. من خلال خبرات الحياة، يكتسبون الكثير. فمن ناحية، يصبحون قادرين على تمييز حقيقة بعض الناس؛ علاوة على ذلك، يتمكنون من استنتاج المبادئ والأساليب التي ينبغي للشخص استخدامها في معاملة مختلف الناس والأحداث والأشياء، وكيف ينبغي أن يعيش الإنسان طوال حياته. بغض النظر عما إذا كان ما يستنتجونه في النهاية يتوافق مع الحق أو يتعارض معه، فعلى الأقل، يكونون قد فكروا في الأمر. ومن ناحية أخرى، فإن أولئك القادرين على مغادرة بيت الله في أي وقت ليس لديهم أي اهتمام بالسعي إلى الحق أو القيام بواجبهم في الإيمان بالله. إنهم يبحثون دائمًا عن فرص لإشباع رغباتهم الشهوانية وأهوائهم، ولا يريدون أبدًا أن يتعلموا بجد مهارة مهنية في القيام بواجبهم، أو أن يقوموا بواجبهم جيدًا، أو أن يعيشوا حياة ذات معنى. إنهم يريدون فقط أن يكونوا مثل غير المؤمنين، سعداء وفرحين كل يوم. وهكذا، أينما ذهبوا، يبحثون عن المتعة والتسلية، فقط لإرضاء اهتماماتهم وفضولهم. إذا كان عليهم الاستمرار في القيام بواجب واحد، فإنهم يفقدون الاهتمام ولا يعود لديهم الدافع لمواصلة القيام به. بالنسبة إلى أمثال هؤلاء الناس، فإن موقفهم من الحياة هو مجرد العيش بلا هدف. في الظاهر، يبدو الأمر كما لو أنهم مرتاحون ويعيشون بحرية كبيرة، ولا يكترثون بالأشياء مع الآخرين. يبدون مبتهجين ومرتاحي البال كل يوم، قادرين على التأقلم مع الظروف أينما ذهبوا. حتى إن البعض يبدو غير متأثر وغير مقيد بالعادات الدنيوية أو تقاليد العلاقات الإنسانية، ما يعطي انطباعًا خارجيًا بأنهم استثنائيون ومتعالون على العامة. لكن جوهرهم في الواقع هو جثة متحركة، شيء بلا روح. أولئك الذين يؤمنون بالله ولكنهم قادرون على مغادرة الكنيسة في أي وقت لا يلتزمون أبدًا بأي شيء يفعلونه لفترة طويلة؛ لا يمكنهم الحفاظ إلا على حماس مؤقت. لكن الناس ذوي الضمير والعقل مختلفون. فمهما كان الواجب الذي يقومون به، فإنهم يتعلمونه بجدية ويسعون جاهدين للقيام به بشكل جيد. إنهم قادرون على إنجاز شيء ما وخلق بعض القيمة. من ناحية، فإنهم قادرون على اكتساب تقدير من حولهم، وفي الوقت نفسه، يمكنهم أن يشعروا بالثقة في داخلهم، إذ يرون أنفسهم قادرين على الإنجاز وأنهم أناس نافعون، وليسوا عديمي القيمة. هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يحققه شخص لديه ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية. أما بالنسبة لأولئك الذين يسيرون في الحياة بلا هدف، فهم لا يفكرون أبدًا في هذه الأمور. أينما ذهبوا، لا هم لهم سوى الأكل والشرب واللهو. ظاهريًا، قد يبدو أنهم يعيشون بحرية وراحة كبيرتين، لكن في الواقع، لا توجد أفكار في رؤوس مثل هؤلاء الناس. في كل ما يفعلونه، لا يكونون جادين أبدًا؛ إنهم دائمًا سطحيون ويدفعهم حماس قصير الأمد، ولا ينجزون أي شيء أبدًا. إنهم يريدون أن يظلوا بلا هدف طوال حياتهم، وأينما ذهبوا، يحملون هذا الموقف نفسه؛ حتى إيمانهم بالله ليس استثناءً من ذلك. قد ترى أنه خلال فترة معينة، يبدو أنهم جادون تمامًا في القيام بواجبهم وقادرون على تحمل المشقة ودفع الثمن، ولكن مهما أشار أي شخص إلى مشكلاتهم أو أخبرهم بكيفية القيام بالأشياء، فإنهم لا يأخذونه على محمل الجد أبدًا ولا يقبلون الحق على الإطلاق. إنهم يفعلون الأشياء كما يريدون فقط؛ طالما أنهم سعداء، فالأمر جيد بالنسبة إليهم. وإذا لم يكونوا سعداء، يذهبون للهو، ولا يستمعون إلى نصيحة أحد. في قلوبهم، يفكرون: "لم أخطط أبدًا للإيمان بالإله على المدى الطويل على أي حال". إذا هذّبهم شخص ما، فهم قادرون على المغادرة فورًا. هذا أحد مظاهر الأشخاص القادرين على مغادرة الكنيسة في أي وقت.

لدى أولئك القادرين على مغادرة الكنيسة في أي وقت نوع آخر من المظاهر. بعض الناس – بغض النظر عن عدد السنوات التي آمنوا فيها بالله، وبغض النظر عما إذا كان يبدو أن لديهم أساسًا أم لا، وبغض النظر عن الواجب الذي ربما قاموا به من قبل – حالما يواجهون ظرفًا خاصًا يمس مصالحهم الشخصية، يمكنهم ببساطة أن يختفوا فجأة. في أي وقت، من الممكن أن يفقد الآخرون الاتصال بهم، وألا يروهم بعد ذلك في الكنيسة، بينما ليس لديهم أي فكرة عما يحدث معهم. بعض الناس، عندما يواجهون شخصًا من الجنس الآخر يحاول إغواءهم، يتوقفون عن القيام بواجبهم وينصرفون للمواعدة، ويصبح من غير الممكن الاتصال بهم تمامًا. وهناك آخرون بلغ أبناؤهم سن الزواج، فينشغلون بترتيب زيجات أبنائهم، فلا يعودون يقومون بواجبهم ولا يشاركون في الاجتماعات. ومهما بحث عنهم أي شخص، يُغلَق الباب في وجوههم. بعض الناس، عندما يمرض آباؤهم أو أزواجهم ويدخلون المستشفى، أو عندما يحدث شيء كبير أو تقع كارثة غير متوقعة في المنزل، فإنهم – إذا كانوا مؤمنين حقيقيين بالله – سيقدمون تفسيرًا، قائلين: "لقد حدثت بعض الأمور في المنزل مؤخرًا أحتاج إلى الاهتمام بها، لذا لا يمكنني حضور الاجتماعات. أحتاج إلى طلب إجازة، وإذا تمكنتم من العثور على شخص مناسب، فيرجى جعله يتولى واجبي مؤقتًا دون تأخير". على أقل تقدير، سيقدمون إشعارًا وتفسيرًا. لكن أولئك القادرين على مغادرة الكنيسة في أي وقت يقطعون الاتصال بالكنيسة دون أن ينبسوا ببنت شفة، ومهما حاول الإخوة والأخوات، لا يستطيعون الاتصال بهم. ليس الأمر أنهم لا يملكون وسائل الاتصال – فأي وسيلة يمكن أن تصل إليهم – لكنهم ببساطة لا يريدون الاتصال أو الرد على الإخوة والأخوات. يقولون: "لماذا ينبغي أن أتواصل معك؟ أنا أقوم بواجبي طواعية؛ أنا لا أتقاضى أجرًا عليه. إذا أردتُ المغادرة، سأغادر! إذا كان هناك شيء ما يحدث في المنزل، فهذا شأني الخاص. لست ملزمًا بإبلاغك، وليس لديك أي حق في المعرفة!" يغادر بعض الناس لمدة شهر أو شهرين ثم يعودون للإبلاغ عن رجوعهم دون حتى الشعور بالحرج، متصرفين وكأن شيئًا لم يحدث. ويغادر آخرون لمدة عامين أو ثلاثة أعوام ويصبح من غير الممكن الاتصال بهم تمامًا. والناس في الكنيسة، لجهلهم بالوضع، يظنون أنه بما أن هذا الشخص قد آمن بالله لسنوات عديدة، فمن المستحيل أن يغادر الكنيسة. يفترضون أنه لا بد أن شيئًا غير متوقع قد حدث ويقلقون بشأن ما إذا كان الحزب الشيوعي الصيني قد اعتقله. في الواقع، الأمر ببساطة هو أن الشخص لم يعد يريد الإيمان بالله وغادر دون إخطار الإخوة والأخوات. يغادر بعض الناس لمدة عشرة أيام تقريبًا ثم يعودون؛ هذا لا يعني أنهم توقفوا عن الإيمان. ويغادر بعض الناس ثم يختفون لمدة عامين أو ثلاثة أعوام؛ فهل تقولون إنهم توقفوا عن الإيمان؟ (نعم). لقد توقفوا بالفعل عن الإيمان، وينبغي شطبهم. هذه ليست مغادرة عادية؛ لقد توقفوا عن الإيمان. من منظور بشري، هذا يسمى التوقف عن الإيمان. كيف ينظر الله إلى هذا؟ في نظر الله، هذا يسمى إنكار الله، وعدم اتباع الله، وهو رفض لله. لكن من وجهة نظرهم، يعتقدون: "أنا لم أرفض الإله؛ ما زلت أومن بالإله في قلبي!" أترون؟ إنهم يستخفون بالأمر فحسب. وهناك آخرون أيضًا يتوقفون عن حضور الاجتماعات ويتوقفون عن القيام بواجبهم لمجرد أنهم في مزاج سيئ أو يشعرون بالضيق في داخلهم، لأنهم يعتقدون أن القيام بالواجب صعب جدًا ومتعب، أو لأنهم تعرضوا للتهذيب قليلًا. يغادرون دون حتى شرح أي شيء عن العمل الذي كان بين أيديهم، قائلين: "لا يتصل بي أحد. أنا لست سعيدًا، ولا أريد أن أومن بعد الآن!" عندما يشعرون بالضيق، يمكن أن يستمر ذلك لمدة عام أو نحو ذلك. يا لطبعهم العنيد؛ لا يمكنهم تجاوز الأمر لمدة عام أو نحو ذلك! بعض الناس يتولون عمل القادة والعاملين في الكنيسة، لكنهم لا يفشلون في أداء العمل جيدًا فحسب، بل يرتكبون أيضًا أعمالًا سيئة بتهور، ما يجلب العرقلة والإزعاج لعمل الكنيسة. لاحقًا، لا ينتخبهم الإخوة والأخوات، ويميّزونهم ويكشفونهم أيضًا في الشركة. فيبدؤون في التفكير: "هل هذه جلسة توبيخ ضدي؟ أنا لم أقم بالعمل جيدًا فقط، هل هو حقًا أمر جلل؟ لماذا يعقدون شركة ويكشفونني بهذه الطريقة؟ في كل سنوات عمري، لم أعانِ من مثل هذا الظلم قط! قبل أن أومن بالإله، كنت دائمًا مَن يوبخ الآخرين؛ لم يوبخني أحد قط. متى تحملت مثل هذه المشقة من قبل؟ أنتم جميعًا تتنمرون علي، وتجعلونني أشعر بالإهانة. لن أومن بعد الآن!" وهكذا، يتوقفون عن الإيمان. أولئك الذين يقولون هذا ليسوا فقط من الشباب؛ فبعضهم ممن آمنوا بالله لمدة ثماني أو عشر سنوات وهم في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، ومع ذلك يمكنهم أيضًا قول مثل هذه الأشياء عندما يكونون غير سعداء. هل لدى مثل هؤلاء الناس مكان لله في قلوبهم؟ هل يأخذون الإيمان بالله على أنه أهم شيء في الحياة؟ من الطبيعي أن يشعر المرء ببعض السلبية والضعف عند تهذيبه أو عند مواجهة الكوارث أو النكسات، لكن هذه الأمور لا ينبغي أن تقود المرء إلى عدم الإيمان بالله. مثل هؤلاء الناس ليسوا مؤمنين مخلصين بالله. يمكن للمؤمنين المخلصين بالله أن يثابروا في إيمانهم حتى عندما يُعتقلون ويُضطهدون؛ هؤلاء فقط هم أصحاب الشهادة. بعض الناس، عندما يواجهون كارثة طبيعية بسيطة، إذا لم يعرف الإخوة والأخوات عنها أو اكتشفوها متأخرين قليلًا ولم يساعدوهم في الوقت المناسب، يبدؤون في التفكير: "أنا أواجه صعوبات ولا أحد يهتم بي. إذًا، إنهم يحتقرونني! الإيمان بالإله لا طائل منه. لن أؤمن بعد الآن!" لمجرد مثل هذا الأمر التافه، يمكنهم التوقف عن الإيمان بالله. هذا أحد مظاهر الأشخاص القادرين على مغادرة الكنيسة في أي وقت.

هناك حالة أخرى لأولئك القادرين على مغادرة الكنيسة في أي وقت. فالحزب الشيوعي الصيني، من أجل استمالتهم، يعرض عليهم وظيفة جيدة، قائلًا لهم: "أنت لا تكسب شيئًا من إيمانك بالإله. أي آفاق مستقبلية يمكن أن تكون لديك؟ لقد وجدنا لك منصبًا في شركة أجنبية براتب شهري مرتفع، ومزايا جيدة، وتأمين عمل. لا مستقبل لك في الإيمان بالإله؛ من الأفضل أن تعمل، وتكسب المال، وتعيش حياة جيدة". وفي النهاية، يغادرون الكنيسة ويذهبون للعمل. يقول شخص ما: "بالأمس كان هذا الشخص لا يزال يقوم بواجبه في الكنيسة. لماذا حزم أغراضه وغادر اليوم؟" إنهم ذاهبون للعمل وكسب المال؛ لم يعودوا يؤمنون بالله. يغادرون دون أن ينبسوا ببنت شفة، ومنذ ذلك الحين، يسلكون طريقًا منفصلًا عن الإخوة والأخوات، ويصبحون أناسًا على درب مختلف. إنهم يريدون السعي إلى الشهرة والربح، وبلوغ المراتب العليا، ولم يعودوا يؤمنون بالله. وهناك أيضًا أناس، أثناء تبشيرهم بالإنجيل، يقابلون شخصًا يعجبون به، ويدخلون في علاقة معًا، وينصرفون ليعيشوا أيامهم معًا. لا يتوقفون عن القيام بواجبهم فحسب، بل يتوقفون حتى عن الإيمان بالله. آباؤهم في المنزل لا يزالون غير مدركين، يظنون أنهم يقومون بواجبهم في بيت الله. في الواقع، لقد اختفوا منذ زمن طويل؛ من يدري، ربما يكونون قد أنجبوا أطفالًا الآن. إن قيام المرء بواجبه مهم جدًا، ومع ذلك يمكنهم حتى التخلي عن عمل في غاية الأهمية مثل التبشير بالإنجيل. عندما يقابلون شخصًا يعجبون به، أو شخصًا يعجب بهم، تكفي بضع كلمات بسيطة من الإغواء والإغراء من ذلك الشخص لاستدراجهم بعيدًا. إنهم طائشون وغير مبالين للغاية، قادرون على ترك الله وخيانة الله في أي وقت ومكان. ومهما كان عدد السنوات التي آمن فيها مثل هؤلاء الناس بالله أو عدد العظات التي استمعوا إليها، فإنهم لا يزالون لا يفهمون شيئًا من الحق. بالنسبة إليهم، فإن الإيمان بالله ببساطة ليس مهمًا، وقيامهم بواجبهم لا يهم أيضًا؛ فمن أجل نيل البركات، يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى القيام بهذه الأشياء. وما إن تظهر مسألة شخصية أو مشكلة عائلية، يكونون قادرين على المغادرة هكذا ببساطة. وعندما يواجهون كارثة طبيعية بسيطة، يمكنهم التوقف عن الإيمان هكذا ببساطة. أي شيء يمكن أن يعرقل إيمانهم بالله؛ وأي مسألة يمكن أن تجعلهم يصبحون سلبيين ويتخلون عن واجبهم. أي نوع من الناس هم؟ هذا السؤال يستحق تفكيرًا عميقًا حقًا.

أي نوع من الناس هم أولئك القادرون على مغادرة الكنيسة في أي وقت؟ أحد الأنواع هم أناس غافلون بلا فكر؛ أُناس مشوّشون ليس لديهم أي فكرة عن سبب إيمانهم بالله، مهما كان عدد السنوات التي آمنوا بها. ليس لديهم أي فكرة عن ماهية الإيمان بالله بالضبط. والنوع الآخر هم عديمو الإيمان الذين لا يؤمنون بوجود الله على الإطلاق ولا يفهمون معنى أو قيمة الإيمان بالله. إن الاستماع إلى العظات وقراءة كلام الله، بالنسبة إليهم، يشبه دراسة اللاهوت أو تعلم بعض المعارف المهنية؛ فما إن يفهموا الأمر ويتمكنوا من الحديث عنه، يعتبرونه منتهيًا. إنهم لا يطبقونه أبدًا. بالنسبة إليهم، كلام الله هو مجرد نوع من النظرية، شعار، ولا يمكن أن يصبح حياتهم أبدًا. لذا، بالنسبة إلى هؤلاء الناس، فإن أي شيء يتعلق بالإيمان بالله لا يثير اهتمامهم. فأمور مثل القيام بالواجب، والسعي إلى الحق، وممارسة كلام الله، والاجتماع مع الإخوة والأخوات وعيش حياة الكنيسة معًا، وما إلى ذلك، لا تحمل أي جاذبية لهم، ولا شيء منها يجلب لهم السعادة والإثارة التي يجلبها الأكل والشرب واللهو. من ناحية أخرى، يشعر المؤمنون المخلصون بالله أن التواجد مع الإخوة والأخوات لعقد شركة حول الحق أو عيش حياة الكنيسة يمكن أن يجلب لهم دائمًا الفوائد والمكاسب. على الرغم من أنهم يواجهون أحيانًا الخطر والاضطهاد، أو يخاطرون بالتبشير بالإنجيل ويتحملون بعض المشقة في القيام بواجبهم، فمهما حدث، فإنهم يكتسبون فهمًا للحق ويحققون نتيجة معرفة الله من خلال تحمل المشقة ودفع الثمن، وهذه المشقة والثمن يحدثان تغييرًا في شخصيتهم الحياتية. بعد موازنة كل هذا وتقييمه، يشعرون بأن الإيمان بالله أمر جيد، وأن القدرة على فهم الحق أمر لا يقدر بثمن. تتعلق قلوبهم بالكنيسة للغاية، ولا يفكرون أبدًا في مغادرة حياة الكنيسة. إذا رأوا بعض الأفراد يرسلون إلى المجموعات "ب" أو يُعزَلون أو يُخرَجون من قِبل الكنيسة لإزعاجهم عمل الكنيسة، فإن أولئك الذين يؤمنون بالله بإخلاص يشعرون ببعض الألم في قلوبهم، ويفكرون: "يجب أن أقوم بواجبي بجد. لا يمكن على الإطلاق أن يتم إخراجي. فالإخراج يعادل العقاب، ما يعني أن العاقبة هي الجحيم! فما جدوى العيش حينها؟" معظم الناس يخافون من مغادرة الكنيسة؛ يشعرون بأنهم ما إن يغادروا الكنيسة ويتركوا الله، فلن يتمكنوا من مواصلة العيش وسينتهي كل شيء. لكن أولئك القادرين على مغادرة الكنيسة في أي وقت يرون أن مغادرة الكنيسة أمر طبيعي تمامًا، مثل ترك وظيفة من أجل العثور على أخرى. إنهم لا يشعرون بالضيق أو يعانون أي ألم في داخلهم أبدًا. ما رأيكم، هل لدى أولئك القادرين على مغادرة الكنيسة في أي وقت أي ضمير أو عقل؟ أمرُ أناسٍ كهؤلاء عجيبٌ حقًا! أداء بعض الناس لواجبهم لا يفي بالمعايير، ودائمًا ما يرتكبون أعمالًا سيئة بتهور، ما يجلب العرقلة والإزعاج لعمل الكنيسة. ومن ثمّ تمنعهم الكنيسة من القيام بواجبهم وترسلهم إلى كنيسة عادية. فماذا يحدث نتيجة لذلك؟ في اليوم التالي مباشرة، يتصرفون كشخص مختلف تمامًا، ويبدؤون حياة جديدة تمامًا. يبدأ البعض في المواعدة والزواج، ويبدأ البعض في البحث عن وظائف، ويذهب آخرون إلى الجامعة، ولا يزال آخرون يعيدون الاتصال بالأصدقاء القدامى، ويبنون العلاقات، ويطلبون الفرص لتحقيق الثراء. يندمج هؤلاء الناس بسرعة في العالم الواسع، ويختفون في بحر البشرية؛ يحدث ذلك بهذه السرعة. بعض الإخوة والأخوات، بعد إرسالهم إلى كنيسة عادية بسبب ضعف النتائج في القيام بواجبهم، يمرون بفترة من الألم ولكنهم قادرون على التأمل في أنفسهم والتعرف على مشكلاتهم الخاصة، مظهرين القليل من موقف التحوّل. ومع ذلك، فإن أولئك القادرين على مغادرة الكنيسة في أي وقت، ما إن يواجهوا بعض الصعوبات، لا يريدون القيام بواجبهم بعد الآن ويغادرون الكنيسة في اليوم التالي، ويعودون إلى حياة غير المؤمنين. إنهم لا يشعرون بالألم على الإطلاق، بل ويفكرون: "ما الجيد في الإيمان بالإله؟ أنت تتعرض باستمرار للسخرية والافتراء من قِبل الآخرين، ومن المحتمل حتى أن تعتقل وتسجن. إذا ضربني التنين العظيم الأحمر حتى الموت، ألن تكون حياتي قد ذهبت سدى؟ لقد تحملت الكثير من المشقة في الإيمان بالإله كل هذه السنوات، ولكن ماذا اكتسبت؟ لو لم أومن بالإله، لكنت قد أصبحت مسؤولًا، وكسبت المال، وعشت حياة الوجاهة الآن! بعد أن آمنت بالإله حتى الآن، أشعر بالندم؛ لو علمت أن الأمر سيكون هكذا، لكنت قد غادرت منذ زمن طويل! ما فائدة فهم الحق؟ هل يمكن لهذا الفهم أن يطعمك أو يستخدم لتسديد النفقات؟" أرأيتم؟ ليس الأمر أنهم لا يشعرون بالندم فحسب، بل يشعرون بحسن الحظ لقدرتهم على مغادرة الكنيسة. أليس هذا كشفًا لوجههم الحقيقي بوصفهم عديمي الإيمان؟ (بلى).

بعض الناس لا مبالون على الدوام ويرتكبون أعمالًا سيئة طائشة في أدائهم لواجبهم. وبعد أن تُخرجهم الكنيسة، عندما يرون الإخوة والأخوات، ينظرون إليهم كما لو كانوا أعداء. حتى عندما يحاول الإخوة والأخوات التحدث معهم بلطف، فإنهم يتجاهلونهم وينظرون إليهم بكراهية، قائلين: "أنتم من أخرجتموني من الكنيسة. انظروا إلي الآن! أنا أفضل حالًا منكم! أنا الآن أتزين بالذهب والفضة، وأنا شخصية مهمة! أعيش في العالم برخاء ويسر، وانظروا كم أنتم رثُّون ومتعبون في إيمانكم بالإله! أنتم تسعون باستمرار إلى ربح الحق، لكنني لا أظنكم أذكى مني! ما الجيد في ربح الحق؟ هل يمكن أكله كالطعام أو إنفاقه كالمال؟ حتى من دون السعي إلى الحق، ما زلت أعيش جيدًا جدًا، أليس كذلك؟ لقد كان من حسن حظي أنكم أخرجتموني، يجب أن أشكركم على ذلك!" من كلامهم، يتضح أنهم عديمو إيمان، وقد كشفهم قيامهم بواجبهم. هل يستطيع غير مؤمن لا يؤمن بالله إلا بالقول فقط أن يقوم بواجبه عن طيب خاطر؟ إن قيام المرء بواجبه يعني إتمامه للمسؤوليات والالتزامات دون الحصول على أجر أو جني أموال. إنهم ينظرون إلى هذا باعتباره خسارة، لذا فهم غير راغبين في القيام بواجبهم. وهكذا تنفضح حقيقتهم بوصفهم عديمي إيمان؛ هذه هي الطريقة التي يكشف بها عمل الله عديمي الإيمان ويستبعدهم. بعض الناس لديهم دائمًا موقف لامبالٍ عند القيام بواجبهم، إذ لا يفعلون سوى تمضية الوقت يومًا بعد يوم. وفي اللحظة التي تتاح لهم فيها فرصة لكسب المال أو الحصول على ترقية في العالم، يغادرون الكنيسة في أي وقت؛ لقد كانت لديهم هذه النية دائمًا في أذهانهم. إذا نقلوا إلى كنيسة عادية لأنهم لا مبالون على الدوام ويرتكبون أعمالًا طائشة في أثناء القيام بواجبهم، فلن يقتصر الأمر على أنهم لن يتأملوا في أنفسهم، بل سيفكرون أيضًا: "إن تصفيتكم لي من كنيسة ذات واجب بدوام كامل هي خسارة لكم ومكسب لي". هم حتى سيشعرون بالرضا عن أنفسهم للغاية. أليس هؤلاء الأشخاص عديمي الإيمان؟ أخبروني، بالنسبة إلى أولئك عديمي الإيمان الذين تتم تصفيتهم لأنهم عرقلوا عمل الكنيسة وأزعجوه بشدة من خلال أعمالهم السيئة الطائشة، هل يتوافق مع المبادئ أن يصفيهم بيت الله بهذه الطريقة؟ (نعم). إنه يتوافق تمامًا مع المبادئ؛ وهذا ليس ظلمًا لهم على الإطلاق. إن موقفهم تجاه الله وتجاه القيام بواجبهم هو أنهم قادرون على التخلي عنهما وخيانتهما في أي وقت. هذا يكفي لإثبات أنه ليس لديهم في قلوبهم أي اهتمام على الإطلاق بالأمور الإيجابية. لقد آمنوا بالله لسنوات عديدة واستمعوا إلى العديد من العظات، ومع ذلك لا يمكن لأي من حقائق الإيمان بالله أو الشهادات الاختبارية لشعب الله المختار أن تأسر قلوبهم. لا شيء من هذه الأشياء يثير اهتمامهم، أو يؤثر فيهم، أو يجعلهم يشعرون بالتعلق. هذا هو جوهر إنسانيتهم، وهو أنه ليس لديهم أي اهتمام على الإطلاق بالأمور الإيجابية. فبماذا يهتمون؟ إنهم يهتمون بالأكل، والشرب، واللهو، وبملذات الجسد، وبالتيارات الشريرة، وبفلسفات الشيطان. إنهم مهتمون على نحو خاص بكل الأشياء السلبية الموجودة في المجتمع؛ إنما الحق وكلام الله هما فقط ما لا يهتمون به. ولهذا السبب هم قادرون على مغادرة بيت الله في أي وقت. ليس لديهم أي اهتمام على الإطلاق بالإكثار من قراءة كلام الله أو عقد شركة عن الحق في أثناء اجتماعات بيت الله. إنهم يشمئزون للغاية من القيام بالواجب، بل يعتقدون أن أولئك الذين يقومون بواجبهم جميعهم حمقى. أي نوع من العقلية هذه وأي نوع من الإنسانية؟ ليس لديهم اهتمام بالحق أو بخلاص الله للناس، ولا يشعرون بأي تعلق على الإطلاق بحياة الكنيسة. على الرغم من أنهم لم يحكموا على كلام الله أو يدينوه علانية، فقد استمعوا إلى العظات لعدة سنوات دون أن يفهموا ولو قليلًا من الحق؛ وهذا يشير بوضوح إلى وجود مشكلة. لا يوجد شخص ينفر من الأمور الإيجابية والأمور السلبية في الوقت نفسه. ما دمت لا تحب الأمور الإيجابية، فستكون مهتمًا للغاية بالأمور السلبية. وإذا كنت مهتمًا للغاية بالأمور السلبية، فبالتأكيد لن تكون مهتمًا بالأمور الإيجابية. هذا النوع من الأشخاص ليس لديه أي اهتمام على الإطلاق بالأمور الإيجابية، لذلك لا يوجد شيء في بيت الله يشعرون نحوه بالتعلق، ولا شيء يحبونه أو يتوقون إليه. إن التيارات الشريرة في العالم، والمال، والشهرة والمكسب، والسعي وراء المناصب، والثراء، ومختلف الهرطقات والمغالطات الرائجة هي أكثر ما يثير اهتمامهم. قلوبهم تركز على العالم، لا على بيت الله، ولهذا السبب هم قادرون على المغادرة في أي وقت. إن مغادرة بيت الله ومغادرة حياة الكنيسة لا تجلبان لهم أي ندم، ولا أي كرب أو ألم، بل راحة تامة. يفكرون في أنفسهم: "أخيرًا لم أعد مضطرًا للاستماع إلى العظات أو الشركات عن الحق كل يوم، ولم أعد مضطرًا للتقيد بهذه الأشياء. الآن يمكنني أن أسعى بجرأة وراء الشهرة والمكسب والمال والنساء الجميلات وآفاقي المستقبلية الشخصية. أخيرًا، يمكنني أن أكذب وأخدع الآخرين بجرأة، وأنفذ المؤامرات والمكائد، وأمارس كل أنواع الأساليب الخبيثة دون قلق. يمكنني استخدام أي وسيلة للتفاعل مع الناس!" إن الاستماع إلى العظات وعقد شركة عن الحق في بيت الله مؤلم بالنسبة إليهم، وهم يشعرون بأن مغادرة بيت الله فيها راحة لهم. هذا يعني أن هذه الأمور الإيجابية ليست هي ما تحتاج إليه قلوبهم. ما يحتاجون إليه هو كل أمور العالم والمجتمع. ومن هذا، يتضح أن سبب مغادرتهم للكنيسة يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمساعيهم وتفضيلاتهم.

ما جوهر طبيعة هؤلاء الأشخاص القادرين على مغادرة بيت الله في أي وقت؟ هل ترون ما هو الآن؟ (نعم، إنهم من نوع الأشخاص عديمي الإيمان. معظم هؤلاء الناس هم وحوش أُعيد تجسُّدها، إنهم جميعًا أفراد مشوشو الذهن بلا عقول أو أفكار). هذا صحيح. إنهم لا يفهمون أمور الإيمان. إنهم لا يفهمون حقيقة حياة الإنسان، أو المسار الذي ينبغي أن يسلكه الناس، أو الأشياء التي ينطوي القيام بها على أقصى درجات المعنى، أو مبادئ الممارسة التي ينبغي الالتزام بها عندما يتعلق الأمر بالسلوك الذاتي، وما إلى ذلك، ولا هم يريدون طلب الحق لمعرفة هذه الأمور. ما الذي يحبون السعي إليه؟ على مدار اليوم بأكمله، تدور عقولهم حول ما يمكنهم فعله لكسب المنافع والتمتع بحياة أفضل مما لدى الآخرين. بعض الناس يبدؤون في الإيمان بالله في أثناء عملهم في العالم، لكن ما إن تتم ترقيتهم إلى مشرف أو مدير، أو يصبحون رؤساءً، حتى يتوقفوا عن الإيمان. وعندما يتواصل معهم الإخوة والأخوات، يقولون: "أنا الآن شخص ذو مكانة وسمعة، ولي منزلة اجتماعية. إن الإيمان بالإله معكم أمر مهين للغاية. ينبغي لكم جميعًا الابتعاد عني، ولا تعودوا للبحث عني مرة أخرى! يمكنكم شطبي أو طردي إذا أردتم. على أي حال، لقد انتهت مرحلة الإيمان بالإله بالنسبة إليَّ، ولم يعد لي علاقة بكم بعد الآن!" أترون ماذا يقولون؟ أي نوع من الأشخاص هم؟ هل ستستمرون في التواصل معهم؟ (كلا). لقد تحدثوا بهذه الصراحة، ومع ذلك لا يزال بعض قادة الكنيسة يشعرون بالشفقة إذ يرونهم يغادرون ويتواصلون معهم عدة مرات لإقناعهم: "لديك مستوى قدرات جيد، حتى إنك كنت قائدًا وعاملًا. إنك لم تُعفَ إلا لأنك لم تسعَ إلى الحق. إذا سعيت إلى الحق بجد، فمن المؤكد أنك ستُخلَّص، وفي المستقبل، ستكون بالتأكيد عمودًا وركيزة في بيت الله!" كلما قال القادة هذه الأشياء، زاد ذلك من اشمئزاز الطرف الآخر. بعض قادة الكنيسة مشوشو الذهن ويفتقرون إلى التمييز؛ لقد رُقِّي هذا الشخص في العالم، ومع ذلك لا يزال هؤلاء القادة يحسدونه ويريدون إقامة علاقات معه؛ ألا يُظهر هذا عدم احترام للذات؟ الأشخاص الذين يفهمون الحق يمكنهم رؤية هذه المسألة بوضوح: الحصول على ترقية في المجتمع ليس علامة جيدة؛ إنه ليس الطريق الصحيح لأن يسلكه المرء! بعض الناس يتوقفون عن الإيمان بالله فور أن ينالوا القليل من المكانة في المجتمع؛ هذا يكشف عنهم ويثبت أنهم ليسوا أشخاصًا يؤمنون بالله بصدق أو يحبون الحق. لو كانوا مؤمنين صادقين، لما تركوا الله حتى وإن تمت ترقيتهم وكان لديهم مستقبل واعد في المجتمع. والآن بعد أن خانوا الله، هل توجد أي حاجة لأن تتواصل معهم الكنيسة وتعمل عليهم؟ لا حاجة لذلك، لأنهم قد كُشفوا بالفعل بوصفهم عديمي إيمان. إنهم هم الخاسرون في عدم إيمانهم بالله؛ ببساطة ليس لديهم هذه البركة. إنهم مجرد حثالة؛ إذا كنت لا تزال تصر على جرهم إلى الإيمان بالله، أليس ذلك غباءً؟ كلما حاولت جرهم على هذا النحو، زاد ازدراؤهم لك. إنهم يعتقدون أن كل مَن يؤمن بالله هم أناس ذوو مكانة اجتماعية متدنية ويفتقرون إلى مستوى القدرات. ولهذا السبب هم متكبرون وبارون في عيني ذواتهم للغاية، وينظرون إلى الجميع بازدراء. إذا أظهر أي شخص اهتمامًا بهم أو رعاية لهم، فإنهم يرون ذلك على أنه محاولة لكسب ودهم. أي نوع من العقلية هذه؟ إنها عدم القدرة على رؤية الإخوة والأخوات بشكل صحيح. هل هم أشخاص يؤمنون بالله بصدق؟ عند مواجهة هذا النوع من الأشخاص، ينبغي لك أن تنبذهم. حالما يقولون: "أنا مشرف كبير الآن. لا تعودوا للبحث عني مرة أخرى. إذا واصلتم التواصل معي، فسأنقلب عليكم! وعلى وجه الخصوص، لا تأتوا إلى شركتي وتُحرجوني؛ ليس لي علاقة بالناس الذين يؤمنون بالإله!" فور أن يقولوا هذه الكلمات، ينبغي لكم المغادرة فورًا، وشطبهم، وعدم مخالطة مثل هذا الشخص مرة أخرى. إنهم يخشون أن نستغل نجاحهم؛ لذا يجب أن يكون لدينا بعض الوعي الذاتي. إنهم يزدهرون ويصعدون إلى مراتب أعلى؛ هم في مستوى أعلى من مستوانا. نحن مجرد أناس عاديين، أناس في قاع المجتمع. لا ينبغي لنا أن نحاول إقامة علاقات معهم؛ لا تذلوا أنفسكم هكذا! يوجد أيضًا بعض الناس الأكبر سنًا الذين يشتري أبناؤهم منزلًا فخمًا في المدينة. وبعد الانتقال إليه، يقطعون كل صلة بالإخوة والأخوات، قائلين: "لا تعودوا للبحث عني مرة أخرى. أنتم جميعًا من الريف. إذا أتيتم للبحث عني، فسيعتقد الناس أنني أيضًا من الريف، وأن لدي أقارب من الريف. كم سيكون ذلك محرجًا! هل تعرفون أي نوع من الأشخاص هو ابني؟ إنه مليونير، رجل ثري، شخصية عامة مرموقة! إذا بقيتم على اتصال بي، ألن يكون ذلك مهينًا لابني؟ لذا لا تعودوا للبحث عني في المستقبل!" بمجرد أن يقولوا هذه الكلمات، ردوا فقط: "بما أن هذا هو موقفك، فنحن نتفهم. إذًا نتمنى لك السعادة والفرح!" في تلك اللحظة، إذا قلتم كلمة إضافية واحدة، فسيرونكم على أنكم أغبياء ووضيعون. المغادرة فورًا فحسب هي التصرف الصحيح. لا تحاولوا أبدًا إقناع عديمي الإيمان بالقوة؛ هذا سلوك غبي فحسب. هل تفهمون؟ (نعم). إلى أي مدى يمكن أن يكون بعض الناس أغبياء؟ يقولون: "ابن ذلك الشخص رجل ثري، مليونير ذو مكانة في المجتمع، حتى إنه على صلة بمسؤولين حكوميين. إذا أقنعناه بالاستمرار في الإيمان بالله، فيمكن لعائلته حتى أن تستضيف الإخوة والأخوات!" كيف تبدو هذه الفكرة؟ إذا فكرت فيها من منظور مراعاة عمل الكنيسة، ومراعاة الإخوة والأخوات، ومراعاة السلامة، فهي مناسبة تمامًا. لكن عليك أن ترى ما إذا كانوا يؤمنون بالله بصدق أم لا. إذا كانوا غير راغبين في الإيمان بالله ولا يحبون التواصل مع الإخوة والأخوات، ومع ذلك لا تزال تريد إقناعهم بالإيمان بالله، أليس هذا غباء؟ لا تفعلوا أمورًا تُظهر عدم احترام للذات. إننا في إيماننا بالله، نحظى بحماية الله وإرشاده. بغض النظر عن البيئة التي نعيش فيها، فكلها تحت سيادة الله وترتيباته. ومهما كانت المعاناة التي نتحملها، فينبغي أن نعيش بكرامة. بعض الناس حتى يحسدون هذا الشخص الذي ترك بيت الله، قائلين إنه قادر؛ فهل هذا الرأي صحيح؟ كيف ينبغي أن ننظر إلى هذه المسألة؟ بمجرد أن انتقل إلى منزل كبير، توقف عن الإيمان بالله. في المجتمع، لديه مكانة ومنزلة، وفي قلبه، ينظر بازدراء إلى الإخوة والأخوات، معتبرًا إياهم أناسًا في قاع المجتمع لا يستحقون التفاعل معهم. لذا، ينبغي أن يكون لدينا وعي ذاتي وألا نحاول إقامة علاقات مع مثل هؤلاء الناس أو التقرب منهم، أليس كذلك؟ (بلى).

بالنسبة إلى أولئك القادرين على مغادرة بيت الله في أي وقت، سواء كانوا من عديمي الإيمان أو مجرد متسكعين، وسواء كانوا يؤمنون بالله لكسب البركات أو لتجنب الكوارث؛ بغض النظر عن الوضع، ما داموا قادرين على مغادرة بيت الله في أي وقت، وبعد المغادرة، يشمئزون من تواصل الإخوة والأخوات معهم، بل ويشمئزون من مساعدة الإخوة والأخوات ودعمهم أكثر، ويظهرون العداء تجاه أي شخص يعقد شركة عن الحق معهم، فلا داعي لإيلاء أي اهتمام لمثل هؤلاء الناس. إذا اكتُشف عديمو إيمان من هذا النوع، فينبغي فضحهم وإخراجهم في الوقت المناسب. قد لا يحب بعض الناس الحق، لكنهم يحبون أن يكونوا أناسًا صالحين ويستمتعون بالعيش مع الإخوة والأخوات؛ فهذا يجعلهم في مزاج سعيد، وعلاوة على ذلك يتجنبون سوء المعاملة. في قلوبهم، يعرفون أنهم يؤمنون بالله الحق ومستعدون للعمل بجد. إذا كان لديهم حقًا هذا النوع من المواقف، فهل تعتقدون أنه ينبغي السماح لهم بمواصلة القيام بواجبهم؟ (نعم). إذا كانوا على استعداد للعمل، ولا يزعجون أو يعرقلون، فيمكنهم مواصلة العمل. ولكن إذا لم يعودوا في يوم من الأيام راغبين في العمل وأرادوا مغادرة بيت الله، قائلين: "سأخرج لمحاولة تحقيق النجاح في العالم. لن أومن بالإله معكم بعد الآن. لا متعة هنا، وأحيانًا عندما أكون لامباليًا في القيام بواجبي، أتعرض للتهذيب. من الصعب حقًا أن أكون هنا؛ أريد أن أغادر"، فهل ينبغي إقناع مثل هذا الشخص بالبقاء؟ (كلا). يمكننا فقط أن نسأله سؤالًا واحدًا: "هل فكرت في الأمر مليًا؟" إذا قال: "لقد فكرت في الأمر لفترة طويلة"، يمكنك أن تقول: "إذًا نتمنى لك كل التوفيق. اعتنِ بنفسك، وإلى اللقاء!" هل هذا النهج مقبول؟ (نعم). إلى أي نوع من الناس ينتمي هؤلاء في اعتقادكم؟ إنهم من النوع الذي يظن أنه أفضل من العادي، والذي يظهر السخط على العالم وطرقه، وغالبًا ما يردد أبيات شعرية لأشخاص مشهورين، مثل: "ألوح بكمي، ولا آخذ معي حتى خيطًا من سحاب". إنهم يعتقدون أنهم يحافظون على نقائهم ولا ينسجمون مع هذا العالم، ويريدون أن يجدوا بعض الراحة من خلال الإيمان بالله. إنهم يرون أنفسهم دائمًا كشخص استثنائي، لكنهم في الواقع أكثر الناس تفاهة، يعيشون فقط من أجل الأكل والشرب واللهو. ليس لديهم أفكار حقيقية ولا مساعٍ حقيقية. إنهم يرون أنفسهم كشخص سامٍ، كما لو أنه لا أحد يستطيع فهم أفكارهم أو الارتقاء إلى مستوى تفكيرهم. إنهم يعتبرون أفقهم العقلي أعلى من أفق الشخص العادي، قائلين أشياء مثل: "أنتم جميعًا أناس عاديون، لكن انظروا إلي؛ أنا مختلف. إذا سألتني من أين أتيت، سأخبرك أن مسقط رأسي بعيد". هل أخبرك من أين أتى؟ هل تعرف أين هذا المكان "البعيد" المزعوم؟ إن الأشخاص القادرين على مغادرة الكنيسة في أي وقت هم بالضبط من هذا النوع. إنهم يشعرون بأنه لا يوجد مكان يمكن أن يرضيهم ويفكرون دائمًا في بعض الأشياء غير الواقعية، والغامضة، والوهمية. إنهم لا يركزون على الواقع ولا يفهمون ماهية حياة الإنسان أو المسار الذي ينبغي أن يختاره الناس. إنهم لا يفهمون هذه الأشياء؛ إنهم مجرد غريبي أطوار. إذا كان شخص من هذا النوع قد عقد العزم على مغادرة الكنيسة وقال إنه فكر في الأمر مليًا لفترة طويلة، فلا داعي لإقناعه بالبقاء. لا تقل حتى كلمة واحدة إضافية؛ فقط اشطبه، وهذا كل شيء. هكذا ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء الناس؛ فهذا يتوافق مع مبادئ كيفية معاملة الناس. بهذا نختتم الشركة حول أولئك القادرين على مغادرة الكنيسة في أي وقت.

ي. التذبذب

المظهر العاشر هو: "التذبذب". ما المظاهر المحددة التي يُبديها المتذبذبون؟ أولًا، أكبر شكوك لدى هؤلاء الأشخاص بشأن الإيمان بالله هي: "هل الإله موجود حقًا؟ هل يوجد عالم روحي؟ هل يوجد جحيم؟ هل هذه الكلمات التي نطق بها الإله هي الحق؟ يقول الناس إن هذا الشخص هو الإله المتجسد، لكنني لم أرَ أي جانب يجعله يبدو مثل الإله المتجسد! إذًا، أين روح الإله بالضبط؟ هل الإله موجود حقًا أم لا؟" إنهم لا يستطيعون أبدًا فهم هذه الأسئلة بوضوح. يرون أن هناك الكثير من الناس يؤمنون بالله، فيفكرون: "لا بد أن الإله موجود. ربما هو موجود بالفعل. آمل أن يكون موجودًا. الإيمان بالإله لم يسبب لي أي خسارة على أي حال؛ لم يسئ أحد معاملتي. لقد سمعت أن القيام بالواجب يمكن أن يجلب البركات وغاية جيدة، وسيجعلني لا أموت في المستقبل. لذا، أعتقد أنني سأتَّبع وأومن". بعد الإيمان لفترة من الزمن، يرون أن بعض الناس يواجهون تجارب ومِحنًا، فيبدؤون في التأمل: "أليس من المفترض أن يجلب الإيمان بالإله البركات؟ بعض الناس أصيبوا بمرض خطير وماتوا، وبعضهم اعتقلهم التنين العظيم الأحمر واضطهدهم حتى الموت، وآخرون مرضوا أو حلت الكوارث بعائلاتهم في أثناء القيام بالواجب. لماذا لم يحمهم الإله؟ إذًا، هل الإله موجود حقًا أم لا؟ إن كان موجودًا، فلا ينبغي أن تحدث هذه الأمور!" يعقد بعض الناس ذوي النوايا الحسنة شركة عن الحق معهم، قائلين: "الله له السيادة على كل الأشياء، وأقدار الناس يُرتِّبها الله بيده. ينبغي للناس قبول هذه الأمور من الله وتسليم أنفسهم لترتيب الله. كل ما يفعله الله صالح". فيرد هؤلاء المتذبذبون: "أنا لا أرى ما هو الصالح في ذلك! معاناة الكوارث، هل هذا صالح؟ الإصابة بمرض خطير أو مرض عضال، هل هذا صالح؟ بل والموت أسوأ من ذلك. هل الإله موجود أم لا؟ لا أعرف". إنهم دائمًا ممتلئون بالشكوك تجاه الله. عندما يرون الكثير من الناس يقومون بواجبهم، وعمل بيت الله يتوسع أكثر فأكثر، والكنيسة تزدهر يومًا بعد يوم، يشعرون بأنه لا بد أن الله موجود. وخصوصًا عندما يسمعون الإخوة والأخوات يشهدون للآيات والعجائب التي أظهرها الله والنعمة التي نالوها من الله، يشعر هؤلاء المتذبذبون بقوة أكبر بأن: "الإله موجود بالتأكيد! على الرغم من أن الناس لا يستطيعون رؤية روح الإله، فإن الكلمات التي نطق بها الإله المتجسد قد سمعها الناس، وقد سمعت أيضًا الكثير من الناس يعقدون شركة عن كلام الإله ويختبرون كلام الإله. لذا، لا بد أن الإله موجود بالتأكيد!" عندما تكون الكنيسة مزدهرة، وكل شيء يسير بسلاسة لصالحها، وتكون في حالة نمو، وعمل الكنيسة يتوسع أكثر فأكثر، وخصوصًا عندما يختبر الإخوة والأخوات بعض الظروف الخاصة والأمور الخاصة ويرون حماية الله وسيادته وقيادته من خلال هذه الأشياء، يشعرون بأن الله موجود وأن الله صالح حقًا. ولكن بعد فترة من الزمن، قد يختبرون إحباطات وفترات عصيبة، وقد يختبر البعض إخفاقات ونكسات، أو قد يستبعد بيت الله مجموعة من الناس؛ هذه الأمور، وخصوصًا هذا الأمر الأخير، تتعارض بشدة مع مفاهيمهم وتفوق توقعاتهم، فيشعرون: "إذا كان الإله موجودًا، فكيف يمكن أن تحدث هذه الأمور؟ لا ينبغي أن تحدث! من الطبيعي أن تحدث هذه الأمور بين غير المؤمنين، ولكن كيف يمكن أن تحدث في بيت الإله أيضًا؟ إذا كان الإله موجودًا، فينبغي له تسوية هذه الأمور ومنع حدوثها، لأنه قدير وله سلطان وقوة! هل الإله موجود حقًا أم لا؟ لا يستطيع الناس رؤية روح الإله. أما بالنسبة إلى الكلمات التي نطق بها الإله المتجسد، فيقول الناس جميعًا إنها الحق والطريق، وإنها يمكن أن تكون حياة الناس. ولكن لماذا لا أشعر بأنها الحق؟ لقد استمعت إلى العظات لفترة طويلة، لكن حياتي لم تتحول على الإطلاق! لقد عانيت الكثير، فماذا كَسِبْتُ؟" يبدؤون في الشك في الله، ويقل حماسهم للقيام بواجبهم ويبرد. ثم يفكرون في مغادرة بيت الله للذهاب للعمل وكسب المال ليعيشوا حياة لائقة، فتبدأ هذه الخواطر تراودهم. يفكرون في أنفسهم: "إذا لم يكن الإله الذي أومن به هو الإله الحق، فإن عدم عملي أو كسبي للمال طوال كل سنوات إيماني بالإله هذه سيكون خسارة كبيرة! لا، التفكير بهذه الطريقة خطأ. لا يزال عليَّ أن أومن كما ينبغي. لقد سمعت الناس يقولون إن قراءة المزيد من كلام الإله ستمكّن المرء من فهم الحق، وحل كل المشكلات، وألا يعود ضعيفًا. لكنني قرأت كلام الإله وما زلت لم أفهم الحق. لماذا ما زلت أشعر بالسلبية؟ لماذا أشعر دائمًا أنه ليس لدي الطاقة لأداء واجبي؟ الإله لا يعمل فيَّ! لدي الكثير من الصعوبات، لكن الإله لم يفتح لي سبيلًا. إذًا، هل الإله موجود حقًا أم لا؟ إذا كان هذا هو الطريق الحق، فينبغي للإله أن يبارك الناس الذين يقومون بواجبهم بالسلام والتيسير والاستقرار. فلماذا لا تزال توجد مثل هذه الصعوبات الكبيرة في التبشير بالإنجيل والقيام بالواجب؟ على الرغم من أنني أعرف أن العالم الديني قد تأخر عن الركب، وأن الإيمان بالإله القدير يمثل دخول عصر الملكوت، فلماذا لم أرَ كيف يعمل الروح القدس؟" أي نوع من الناس هؤلاء؟ إنهم أُناس ليس لديهم فهم روحي. يقرؤون كلام الله لكنهم لا يفهمون الحق. ومهما عُقدت من شركة عن الحق، لا يمكنهم استيعاب معناه. إنهم دائمًا يرون الأمور بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم، وهم ممتلئون بالشكوك تجاه الله باستمرار. كيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يفهم الحق؟ يرى بعض الناس أن التبشير بالإنجيل صعب للغاية، فيفكرون: "لو كان هذا هو الطريق الحق، لكان الروح القدس يعمل بقوة عظيمة. وأينما ذهب الإخوة والأخوات للتبشير بالإنجيل، لكان الأمر سلسًا وبلا عوائق. والأكثر من ذلك، فإن المسؤولين الحكوميين سيبدؤون أيضًا في الإيمان ويمنحون الضوء الأخضر لكل شيء. هذا حقًا سيكون من عمل الإله الحق. ولكن الآن، بالنظر إلى الحقائق، ليس هذا هو الحال على الإطلاق. لا يقتصر الأمر على أن الرؤساء والمسؤولين في مختلف البلدان حول العالم لا يؤمنون بالإله، بل إنهم لا يدعمون الإيمان بالإله أيضًا. وفي بعض البلدان، تضطهد الحكومات المؤمنين وتعوق الناس عن الإيمان بالإله. إذًا، هل الإله الذي نؤمن به هو الإله الحق حقًا؟ لا أعرف؛ من الصعب القول". توجد دائمًا علامة استفهام كبيرة في قلوبهم. وفي كل مرة يسمعون فيها نوعًا من الأخبار، يشعرون وكأنه "زلزال" تأثيره ليس بالكبير ولا بالصغير، ما يجعلهم يتذبذبون. يقول بعض الناس: "هل يتذبذبون دائمًا لأنهم آمنوا بالله لفترة قصيرة فقط؟" ليس هذا هو الحال، فبعض الناس آمنوا لثلاث سنوات أو خمس سنوات أو حتى أكثر من عشر سنوات. هل يُعتبر هذا وقتًا قصيرًا؟ إذا آمن شخص لمدة ثلاث أو خمس سنوات أثناء عمل عصر النعمة، فلن يعتبر ذلك وقتًا طويلًا، لأنه لم يسمع أقوال الله وكلامه في الأيام الأخيرة؛ لقد فهم فقط القليل من المعرفة الإنجيلية والنظريات الروحية من الكتاب المقدس ومن عظات الناس. هذا أقل بكثير مما يمكن اكتسابه. يختلف الأمر عندما يقبل شخص ما عمل هذه المرحلة الحالية، فما دام يقوم بواجبه ويتبع الله لمدة ثلاث سنوات، فإن ما يختبره ويفهمه ويكتسبه يفوق ما كان يمكن لشخص ما أن يكتسبه من الإيمان بالرب لمدة عشرين أو ثلاثين عامًا، أو حتى مدى الحياة في عصر النعمة. لكن هؤلاء الناس الذين يتذبذبون، حتى بعد الإيمان لثلاث أو خمس سنوات أو حتى أكثر من عشر سنوات، يظلون غير قادرين على تحديد ما إذا كانت هذه المرحلة من العمل قد قام بها الله أم لا، بل وتكون لديهم شكوك حول وجود الله. هل تقول إن مثل هؤلاء الناس يسببون المشكلات جدًا؟ هل لديهم القدرة على استيعاب الحق؟ (كلا). هل لديهم طريقة تفكير الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). إنهم غير قادرين على استيعاب الحق. ومهما كان الوضع الذي ينشأ في الكنيسة، يمكنه دائمًا أن يجعلهم يتذبذبون، فدائمًا ما تثير علامة الاستفهام في قلوبهم "زلازل" لهم. إذا أحدث أضداد المسيح اضطرابات في الكنيسة وضُلِّل بعض الناس، أو إذا فعل شخص يعبدونه شيئًا لم يتوقعوه – مثل سرقة التقدمات أو الانخراط في أعمال فاجرة – وجرى إخراجه، فإن ذلك يجعل قلوبهم تتذبذب، ويبدؤون في الشك في الله: "أليس هذا تيار عمل الإله؟ فكيف يمكن أن تحدث مثل هذه الأمور الآثمة في الكنيسة؟ كيف يمكن للإله أن يسمح بظهور أضداد المسيح والأشرار؟ أهذا هو الطريق الحق حقًا؟" كل ما يحدث في الكنيسة ويتعارض مع مفاهيمهم يجعلهم يكوّنون شكوكًا ويبدؤون في التساؤل عما إذا كان هذا هو الطريق الحق، وما إذا كان ذلك هو عمل الله، وما إذا كان الله موجودًا حقًا. إنهم ببساطة لا يطلبون الحق لرؤية الأمر بشكل صحيح. هذا وحده يكفي لإثبات أنهم من البداية إلى النهاية لم يؤمنوا أساسًا بأن هذه المرحلة من العمل قد قام بها الله. ومن البداية إلى النهاية، لم يعرفوا قط ما هو الحق، ولا لماذا يُعبِّر الله عن الحق. لقد نطق الله بالكثير من الكلمات وقام بالكثير من العمل، كل هذا من عمل الله. لقد تحقق الكثير من الناس من ذلك وتيقنوا منه، لكنهم يرفضون رؤية الأمور على أساس هذه الأشياء. إنهم دائمًا يستخدمون وجهات نظر بشرية وتفكيرًا بشريًا لإصدار الأحكام، فهم يثقون في أنفسهم أكثر من اللازم. عندما تكون هناك بعض الثغرات أو الانحرافات في عمل الكنيسة أو في حياة الكنيسة، أو عندما تتعرض الكنيسة للقمع والاضطهاد من قِبل الحكومة، يبدؤون في التساؤل مرة أخرى: "هل هذا هو الطريق الحق حقًا؟" وعندما يظهر أضداد المسيح والقادة الكَذَبة في الكنيسة، يبدؤون أيضًا في التساؤل. يقولون: "انظروا إلى أولئك القساوسة والشيوخ في الكنائس الدينية، إنهم يحبون الرب حقًا، ولا توجد أي حوادث تتضمن أضداد المسيح في كنائسهم. ذاك هو الطريق الحق فعلًا. إذا كان ما لديكم هنا هو الطريق الحق، فلماذا لا تزال هذه الأمور تحدث؟" هكذا يُجرون المقارنات. وكيف يجري بعض الحمقى الآخرين المقارنات؟ يقولون: "انظروا إلى أولئك الناس الذين يؤمنون بالإله في الكنيسة ثلاثية الذات، لديهم موافقة الدولة، حتى أن الدولة تصدر لهم شهادات وتمنحهم أراضيَ لبناء الكنائس. كل شيء شرعي وقانوني. هل لديكم كنيسة عامة؟ هل كنائسكم مسجلة؟ الدولة حتى تعيّن قساوسة للكنائس ثلاثية الذات، وهؤلاء القساوسة لديهم تراخيص. هل لدى قادتكم وعامليكم تراخيص؟ الدولة لا تسمح لكم بالإيمان بالإله؛ إنها تعتقلكم وتضطهدكم. ليس لديكم حتى مكان ثابت للاجتماعات؛ أنتم دائمًا تجتمعون في الخفاء. هل هذا هو الطريق الحق حقًا؟ إذا كان هذا هو الطريق الحق، فلماذا تجتمعون دائمًا وتقومون بواجبكم بمثل هذه الطريقة السرية؟" إنهم حتى لا يستطيعون رؤية حقيقة هذا الأمر. أي ظرف يمكن أن يجعلهم يتذبذبون ويكوّنون شكوكًا بشأن الله. أخبرني، هل يمكن لشخص مثل هذا أن يثبت؟ (كلا). على الرغم من أنهم لم يغادروا الكنيسة ظاهريًا، فإنهم على شفا الخطر في قلوبهم. لا يمكنهم أبدًا أن يكونوا على يقين بشأن عمل الله والحقائق التي عبر عنها الله، وهم دائمًا بين الإيمان والشك؛ وهذا يجعل من المستحيل عليهم أن يكون لديهم إيمان حقيقي. لا يستطيعون أن يروا أن كل الاضطهادات والقمع والاعتقالات التي حدثت على مدى هذه السنوات من عمل الله كانت جميعها تحت سيادة الله، وكلها تندرج تحت تنظيمات الله وترتيباته. لذلك، لديهم مفاهيم، ويمكنهم التشكيك فيما إذا كان يمكن أن يكون لله السيادة على كل الأشياء. إنهم يعتقدون دائمًا أن كل عمل بيت الله يقوم به البشر، ويعجزون حتى عن رؤية أصغر علامة على أعمال الله. أليسوا عديمي إيمان؟ إذا كان مثل هذا الشخص قد آمن حديثًا لمدة ستة أشهر أو سنة ولم يستوعب مختلف الحقائق بوضوح، فمن المفهوم أن تكون لديه شكوك ويتذبذب عندما يرى أشياء تتعارض مع مفاهيمه. لكن بعض الناس آمنوا بالله لعدة سنوات، واستمعوا إلى الكثير من العظات، وقُدِّمت لهم شركة عن الحق عند مواجهة الصعوبات. في ذلك الوقت، فهموا ما سمعوه من ناحية التعاليم. ولكن بعد ذلك، عندما واجهوا الأمور مرة أخرى، لا يزالون يشككون في الله وعمل الله. هذا يدل على أن مثل هؤلاء الناس ليس لديهم القدرة على استيعاب الحق، ويفتقرون إلى تفكير الإنسانية الطبيعية، ولا يلبُّون المعيار لأن يكونوا بشرًا.

كيف ينبغي التعامل مع المتذبذبين؟ من حيث الإنسانية، لا يرقى هؤلاء الناس إلى مستوى الأشرار، لكنهم بالفعل نوع من الناس مسبّب للمشكلات، لأنهم يفتقرون إلى القدرة على استيعاب الحق وليس لديهم تفكير الإنسانية الطبيعية. والأهم من ذلك، أنهم لا يستطيعون حتى التيقن من الحقائق الكثيرة التي عبر عنها الله، ولا يعرفون إن كانت هذه الكلمات هي الحق، أو ما إذا كانت تعبير الله وعمله أم لا. بالحكم من خلال قدرتهم على الاستيعاب، أي نوع من الناس هم؟ من الصحيح القول إنهم من عديمي الإيمان، ومن الصحيح أيضًا القول إنهم أناس مشوشو الذهن. على الرغم من أن الناس من هذا النوع لم يرتكبوا أي شر واضح ولا يتأهلون ليكونوا أشرارًا، فبما أنهم مشوشو الذهن إلى هذا الحد ويمكنهم فعل الكثير من الأمور التي تعرقل وتزعج، أليسوا عديمي النفع؟ (بلى). ومهما طالت مدة إيمانهم بالله أو كثرة العظات التي استمعوا إليها، لا يمكنهم أبدًا فهم الحق. لا يمكنهم حتى التيقن من وجود الله أو سيادة الله. أي نوع من مستوى القدرات هذا؟ هؤلاء الناس ليس لديهم أي قدرة على الإطلاق على استيعاب الحق. إنهم أناس ذوو مستوى قدرات ضعيف جدًا؛ أو يمكن القول إنه ليس لديهم أي مستوى قدرات على الإطلاق، فهم عديمو النفع بلا عقول. أخبرني، أي واجب يمكن لعديمي النفع أن يقوموا به؟ (لا يمكنهم القيام بأي واجب). لا يمكنهم القيام بأي واجب وهم دائمًا في شك وتذبذب. إذًا، كيف ينبغي معاملة مثل هؤلاء الناس والتعامل معهم؟ أنسب طريقة للتعامل مع مثل هؤلاء الناس هي عدم السماح لهم بالقيام بأي واجب. حتى لو طلبوا القيام بواجب، فلا ينبغي السماح لهم. لمَ لا؟ لأنه بمجرد أن يبدأ مثل هؤلاء الناس في القيام بواجب، وخصوصًا عندما يكونون قد تحملوا المشقة ودفعوا بعض الثمن، فإنهم عاجلًا أم آجلًا سيريدون تسوية الحسابات مع بيت الله. وإذا اعتُقلوا أو واجهوا كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان، فسوف يندمون على بذل أنفسهم من أجل الله؛ وسوف يتذمرون بمرارة، وينشرون أقوالًا مثل: "لقد عانيت الكثير من أجل عمل الكنيسة ومن أجل أداء واجبي. لقد أكلت طعامًا أقل بكثير، ونمت نومًا أقل بكثير، وكسبت مالًا أقل بكثير. لو لم أقم بواجب، لكنت قد وضعت المال الذي كسبته في البنك، وكان سيجني فائدة! لقد تحملت الكثير من المخاطر، فكم تساوي كل ساعة من المخاطر؟ وكم هي أجرة العمل؟" سيحاولون تسوية الحسابات المالية مع بيت الله، بل وسيهددون بأنهم إذا لم يعوضهم بيت الله، فسوف يبلغون عن بيت الله. ألن يجلب السماح لمثل هؤلاء الناس بالقيام بواجب متاعب لا نهاية لها؟ إن التعامل مع مثل هؤلاء الأفراد الدنيئين سيؤدي إلى تشابك يستحيل علاجه. ومهما كثرت الأمور التي يتعاملون معها من أجل الكنيسة، فإنهم يحتفظون بدفتر حسابات صغير في قلوبهم، يسجلون فيه كل حساب بوضوح. وأيًا كان ما يفعلونه من أجل الكنيسة، فإنهم لا يفعلونه عن طيب خاطر أبدًا. ولأنهم غير راغبين، فإنهم يريدون تسوية الحسابات. لمَ هذا؟ لأنهم، في قلوبهم، لا يعترفون بوجود الله ولا يؤمنون بوجود الله. إنهم لا يعترفون بأن كلام الله هو الحق أو أن عمل الله يمكن أن يخلص الناس. إذًا، أي نوع من المكافأة سيتطلبه الأمر ليشعروا بالرضا عن دفعهم ثمنًا قليلًا، ومعاناتهم قليلًا، وقيامهم ببعض الواجب، وبذلهم بعض الموارد البشرية والمادية من أجل الإله المزعوم الذي يتخيلونه في أذهانهم؟ إذا لم يتلقوا أي شيء في المقابل، فهل سيكونون راضين؟ وإذا أدركوا يومًا ما أنهم قد استُبعدوا لعدم سعيهم إلى الحق، فماذا ستكون العواقب؟ سيعتقدون أن بيت الله قد خدعهم، وأن القادة والعاملين قد خدعوهم، وأنهم أُبقوا في الظلام ووقعوا ضحية لعملية احتيال. ثم سيصبح لديهم حساب لتصفيته مع بيت الله ويطالبون بالتعويض، ما يطيل الأمور إلى ما لا نهاية. هل تعتقد أن بيت الله يريد أن يتورط مع مثل هذا الشخص؟ بيت الله لن يفعل شيئًا بهذه الحماقة على الإطلاق! يقوم شعب الله المختار بواجبه لتتميم مسؤولية الكائنات المخلوقة، وهذا اختيارهم بالكامل، وهو شيء يفعلونه عن طيب خاطر. بيت الله لا يجبر أحدًا أو يرغمه أبدًا. ولكن بمجرد أن يبدأ عديمو الإيمان في القيام بواجب، فإن ظهور المشاكل يصبح مسألة وقت لا غير. عندما يكونون في مزاج سيئ، سيبدؤون بالتأكيد في التذمر والشكوى، قائلين للآخرين: "لقد تحدثتم جميعًا بكلام معسول وخدعتموني، قائلين إن الإيمان بالإله سيسمح لي بربح الحق والحياة الأبدية. لكن لم يذكر أي منكم أنه سيكون هناك أضداد للمسيح في الكنيسة يضللون الناس، وأشرار يعطلون ويزعجون عمل الكنيسة، أو أن الكنيسة ستُخرِج الناس أو تطردهم. لم يخبرني أي منكم أبدًا أن أيًا من هذا سيحدث في الكنيسة!" يمكنهم حتى أن ينقلبوا ويتهموك، قائلين: "أنت لم تشرح لي هذه الأمور بوضوح. لقد اتبعتكم فقط في الإيمان بالإله والقيام بواجبي. ونتيجة لذلك، ليس لدي الآن أي آمال مستقبلية في العالم؛ لقد منعتموني من كسب أموال طائلة. عليكم أن تعوضوني عن خسائري!" ألا تجد الأمر مقززًا عندما يبدؤون في تسوية الحسابات معك؟ هل ستكون على استعداد للتورط معهم؟ (كلا). من يستطيع أن يوضح الأمور لأناس مثل هؤلاء؟ إنهم لا يقبلون الحق، ولا يستطيعون رؤية وجود الله، ولا يمكنهم الشعور بوجود الله من خلال اختباراتهم. أخبرني، من يستطيع أن يحشر هذه الحقيقة في أذهانهم؟ لا أحد يستطيع. ليس لديهم المَلَكات لقبول الحق، لذا فإن مطالبتهم بالسعي إلى الحق ستجعل الأمور صعبة للغاية عليهم، وستضعهم في موقف صعب، ففعل ذلك ببساطة غير واقعي. إنهم يؤمنون بالله لنيل البركات فقط. وما داموا يقومون بالقليل من الواجب، فإنهم يطالبون بمكافأة. وإذا لم يحصلوا على ما يريدون، يبدؤون في توجيه الإساءات: "لقد خُدعت وغُششت! أنتم جميعًا محتالون!" أخبرني، هل تريدون تحمل تلك الشتائم؟ (كلا). مَن خدعهم؟ أليس لديهم هم أنفسهم طموحات ورغبات ويريدون نيل البركات؟ ألم يؤمنوا بالله تحديدًا لنيل البركات؟ لم ينالوا البركات الآن، ولكن أليس ذلك لأنهم لا يسعون إلى الحق؟ أليست هذه مشكلتهم الخاصة؟ إنهم حتى لا يؤمنون بالله، ومع ذلك ما زالوا يريدون نيل البركات من الله، فكيف يمكن أن يكون نيل البركات بهذه السهولة؟ ألم تُشرح لهم هذه الأمور بوضوح قبل وقت طويل من بدئهم في القيام بالواجب؟ (بلى). ولكن هل يمكنك أن تجادلهم بالمنطق؟ لا يمكنك، فسيقولون فقط إنك خدعتهم. أخبرني، في بيت الله، بغض النظر عن المدة التي آمن بها الإخوة والأخوات بالله، مَن منهم لا يقوم بواجبه طواعية؟ على الرغم من وجود حالات نادرة لا يؤمن فيها الأبناء بالله ويجرهم آباؤهم أو أقاربهم إلى الإيمان والقيام بالواجب، فإن هذه الحالات قليلة جدًا. حتى لو جرّك والداك إلى ذلك، فهذا من أجل مصلحتك، ينبغي أن تفهم ذلك. ولكن هذه عائلتك هي التي تجرك، فإخوة وأخوات بيت الله لا يجرونك أو يجبرونك. الإيمان بالله والقيام بالواجب أمران طوعيان تمامًا. في الوقت الحالي، يمكن لأي شخص يريد المغادرة أن يفعل ذلك؛ فأبواب بيت الله مفتوحة دائمًا. ولكن، بمجرد أن تغادر، لن تكون العودة بهذه السهولة. إن أولئك الذين يقومون بواجبهم بدوام كامل في بيت الله يتم اختيارهم بعناية، فلا يُقبل أي شخص كان. ثمة مقاييس ومبادئ مطلوبة، وفقط أولئك الذين يستوفون المؤهلات يمكنهم البقاء في كنيسة ذات واجبٍ بدوامٍ كامل. يفكر المتذبذبون: "أنتم لم تشرحوا لي مثل هذا الأمر المهم بوضوح. في ذلك الوقت، لم أقم بواجبي إلا لأنني كنت مشوشًا". ما الذي لم يُشرح بوضوح؟ يعقد الإخوة والأخوات شركة عن الحق معًا كل يوم في أثناء القيام بواجبهم، فإذا لم يفهم هؤلاء الناس، فذلك لأنهم مشوشو الذهن وعميان. لا يمكنهم إلقاء اللوم على أي شخص آخر في ذلك. لكنهم لن يجادلوك بالمنطق حول هذا الأمر؛ إنهم يشعرون فقط بأنهم تعرضوا لخسارة فادحة ويريدون تسوية الحسابات والجدال مع بيت الله. أليس مثل هؤلاء الناس غير منطقيين ومقززين للغاية؟ إذًا، بمجرد أن تعرفوا حقيقة مثل هؤلاء الناس وتروا بوضوح أنهم مشوشو الذهن، وعديمو النفع تمامًا، ولا يستطيعون القيام بأي واجب، ويركزون باستمرار على نيل البركات، وقلوبهم مستهلكة بأفكار كسب البركات، وأن كل ما يعرفونه هو أن القيام بالواجب يمكن أن يجلب البركات والخلاص والدخول إلى الملكوت والخلود، وأنهم لا يعرفون سوى هذه العبارات القليلة دون فهم أي شيء آخر – لا يعرفون ماهية الحق، ولا كيفية ممارسة الحق، ولا كيفية الخضوع لله – فعندئذٍ، حتى لو أرادوا القيام بواجب أو طلبوا القيام بواجب، فهل يمكن ترتيبهم للقيام به؟ (كلا).

في الواقع، حتى عندما يكون المتذبذبون في أمان وسلام، فإنهم يحملون شكوكًا، ويراقبون دائمًا. وبمجرد أن يواجهوا الاضطهاد والاعتقالات، يبدؤون في التذبذب. هذا يُظهر أنهم، في إيمانهم المعتاد بالله، لا يمتلكون إيمانًا حقيقيًا. عندما تنشأ الظروف، يُكشَفون. هذا يُظهر أنهم لم يكونوا على يقين أبدًا بشأن عمل الله، وكانوا دائمًا يشككون ويراقبون. لماذا لم يتركوا الكنيسة؟ إنهم يفكرون: "لقد آمنتُ بالإله لسنوات عديدة وعانيتُ الكثير من المشقة. إذا غادرتُ الآن بدون أن أنال أي منافع، ألن تكون تلك خسارة؟ ألن تكون كل تلك المعاناة قد ذهبت سدى؟" هذا هو ما يفكرون فيه. قد تظن أنهم على يقين، وأن لديهم إيمانًا، وأنهم يفهمون الحق، ولكن في الواقع، هم ليسوا كذلك. إنهم لا يزالون في شك، ولا يزالون يراقبون. في قلوبهم، يريدون فقط أن يروا ما إذا كان عمل بيت الله يزدهر حقًا، وما إذا كان كل عمل يؤتي ثماره، وما إذا كان له تأثير كبير في العالم. والأمور التي يريدون معرفتها بشكل خاص هي التالية: كيف يسير نشر الإنجيل من قِبَل الكنائس في مختلف البلدان؟ هل له نطاق وتأثير؟ هل هناك اعتراف دولي بهذا التيار؟ هل قَبِلَ أي من المشاهير أو الشخصيات المؤثرة هذه المرحلة من العمل؟ هل اعتُرِف بكنيسة الله القدير أو اعتُمِدَت من قِبَل الأمم المتحدة؟ هل لديها دعم حكومات مختلف البلدان؟ هل وُوفِق على طلبات الإخوة والأخوات للجوء السياسي في مختلف البلدان؟ هذه هي أنواع الأمور التي يهتم بها أمثال هؤلاء الناس دائمًا، وهذا مظهر واضح لتذبذبهم. بمجرد أن يروا أن بيت الله قد اكتسب قوة وأن عمل الإنجيل قد انتشر، يشعرون بأنهم محظوظون لأنهم لم يغادروا بيت الله، ولم يعودوا يشككون في الله. ولكن بمجرد أن يروا أن عمل بيت الله يتعرض للإزعاج أو العرقلة أو التدمير، وأن أداء الإخوة والأخوات لواجبهم يتأثر أيضًا، وأن الكنيسة تُستبعَد وتُرفَض من قِبَل العالم، يبدؤون بالتفكير في مغادرة بيت الله. إنهم يتساءلون دائمًا: "هل للإله حقًا السيادة على كل هذا؟ لماذا لا أستطيع أن أرى قدرة الإله؟ هل كلمات الإله هي الحق حقًا؟ هل يمكنها حقًا أن تُطهِّر الناس وتُخلِّصهم؟" إنهم لا يستطيعون أبدًا أن يروا حقيقة هذه الأمور ويستمرون في التشكيك فيها لأنهم ليس لديهم فهم روحي ولا يستطيعون استيعاب كلمات الله. ومهما كان عدد العظات التي يسمعونها، لا يمكنهم التوصل إلى استنتاج بشأن أي من هذا. ونتيجة لذلك، فإنهم يسألون دائمًا، متمنين لو أنهم يمتلكون آذانًا تسمع الأشياء البعيدة جدًا، وعيونًا ترى لمسافة ألف ميل، حتى يتمكنوا من معرفة الأخبار عما يحدث بعيدًا والحصول عليها. وحينئذ، يمكنهم أن يقرروا مبكرًا ما إذا كان ينبغي لهم البقاء أو المغادرة. أليس هؤلاء الناس أغبياء؟ (بلى). ألا يعيش الناس من هذا النوع حياة مرهقة؟ (بلى). ليس لديهم تفكير الإنسانية الطبيعية، ولا يفهمون الحق. كلما زادت الأحداث، زاد ارتباكهم وحيرتهم. إنهم لا يعرفون كيفية تمييز هذه الأمور أو كيفية توصيفها، وبالتأكيد لا يعرفون كيفية تمييز الصواب من الخطأ في هذه الأمور أو تعلم الدروس منها، ثم إيجاد مبادئ الممارسة في كلمة الله. إنهم لا يعرفون كيفية فعل هذه الأشياء. فماذا يفعلون؟ على سبيل المثال، عندما يظهر أضداد المسيح والأشرار في الكنيسة ويضللون الناس، يبدؤون في التساؤل: "مَن على حق ومَن على خطأ بالضبط؟ هل هذا الطريق هو الحق حقًا؟ هل سأنعم بالبركة إذا واصلت الإيمان حتى النهاية؟ لقد كنت أقوم بواجبي لعدة سنوات الآن، فهل كانت هذه المعاناة تستحق العناء؟ أينبغي أن أستمر في القيام بواجبي؟" إنهم ينظرون في كل شيء من منظور مصالحهم الخاصة ولا يستطيعون فهم أي من الناس والأحداث والأشياء التي أمامهم، فيبدون في غاية الحماقة. إنهم يفتقرون إلى الأفكار ووجهات النظر الصحيحة، ويريدون الوقوف جانبًا للمراقبة، ليروا كيف تسير الأمور. عندما تنظر إليهم، تشعر بأنهم مثيرون للشفقة ومضحكون في آنٍ واحد. عندما لا يحدث شيء، يتصرفون بشكل طبيعي تمامًا، ولكن بمجرد أن يحدث شيء كبير، لا يعرفون من أي موقف ينبغي أن ينظروا إلى هذا الأمر، والأشياء التي يقولونها تعكس أفكار ووجهات نظر غير المؤمنين. وبعد انتهاء كل شيء، لا يمكن للمرء أن يرى ما ربحوه. أليس هؤلاء الناس أغبياء جدًا؟ (بلى). هكذا بالضبط يتصرف الأغبياء. إذًا، ما مبادئ التعامل مع هذا النوع من الناس؟ بناءً على مظاهرهم، لا يمكن اعتبارهم من عتاة المخادعين والخبثاء. ومع ذلك، لديهم عيب قاتل، وهو أن هؤلاء الناس ليس لديهم أفكار ولا روح، ولا يستطيعون رؤية حقيقة أي شيء. وأيًا كان ما يحدث حولهم، فإنه يتركهم في حيرة، لا يعرفون بمَن يثقون، أو على مَن يعتمدون، أو كيف ينظرون إلى المشكلة، أو من أين يبدؤون لعلاجها؛ إنهم في حالة من الذعر فحسب. بعد ذعرهم، قد تنشأ لديهم شكوك، أو قد يهدؤون مؤقتًا، لكن تذبذبهم المعتاد يظل دون تغيير. من مظاهرهم، وبما أنه لا يمكن تصنيفهم كأشرار، إذا كانوا حاليًا قادرين على القيام بالقليل من الواجب وكانوا راغبين في العمل، فيمكن السماح لهم بمواصلة القيام بواجبهم. ومع ذلك، يستند هذا إلى فرضية أن واجبهم ينتج بعض النتائج على الأقل. إذا كانوا يقومون بواجبهم دون قبول الحق على الإطلاق وكانوا دائمًا لامبالين، فحينئذٍ ينبغي إرسالهم إلى المنزل. أما إذا كانوا على استعداد لتصحيح أخطائهم، فينبغي السماح لهم بالبقاء في بيت الله ومواصلة القيام بواجبهم. وينبغي أن يُسنَد إليهم أي واجب يناسبهم. وإذا كانوا غير قادرين على القيام بأي واجب، وكانوا ببساطة عديمي النفع، فينبغي إرسالهم إلى مكان يناسبهم. في هذه الحالة، لم يعد الأمر يعتمد على ما إذا كانوا مستعدين وراغبين في العمل. أليست طريقة التعامل هذه بسيطة؟ (بلى).

هل يمكنكم تمييز المتذبذبين؟ هل يوجد أُناس مثل هؤلاء حولكم؟ لقد صُفِّيَ بعض الناس من الكنيسة في الماضي. لنفترض أن أحدهم يقول هذا: "لقد تغيرتُ للأفضل. لم أعد أتذبذب. اعتدتُ أن أتذبذب دائمًا عندما يتعلق الأمر بالطريق الحق، لأنه عندما كان بيت الإله قد بدأ عمله في الخارج للتو، كانت الأمور صعبة حقًا. في ذلك الوقت، كان من الصعب جدًا على الإخوة والأخوات في الكنيسة التبشير بالإنجيل، وكان القليل من الناس في الخارج هم الذين قبلوا الطريق الحق. بالإضافة إلى ذلك، لم يبدُ أن هناك أي آمال مستقبلية لانتشار عمل الإنجيل. لذلك، كنتُ دائمًا أشك في عمل الإله آنذاك. الآن بعد أن أرى أن عمل الإنجيل في بيت الإله ينتشر، وأن مختلف بنود العمل تتحسن وتؤتي ثمارها، وأن الكنائس في مختلف البلدان تزدهر بشكل متزايد، لم يعد لدي شكوك أو تذبذب. من فضلكم، دعوني أقوم بواجبي. لا تضعوني في صفوف أولئك الذين أُخرِجوا أو طُرِدوا!" هل من المقبول إعطاء مثل هذا الشخص فرصة؟ (كلا). لمَ لا؟ (كلامه كذب. إنه يريد فقط أن يلتصق بالكنيسة مرة أخرى لأنه يرى أن عمل بيت الله يتجه نحو الانتشار وأنه قد اكتسب قوة. ولكن متى يحدث شيء يتعارض مع مفاهيمه، سيتذبذب مرة أخرى). هل رأيتم حقيقة هذا الأمر؟ (نعم). بعض الناس يولدون متذبذبين. اليوم تهب الريح في اتجاه فيتبعونها، وغدًا تهب في اتجاه آخر فيتبعونه؛ حتى عندما لا تكون هناك ريح، فإنهم لا يزالون يتذبذبون من تلقاء أنفسهم. أمثال هؤلاء الناس لا يمتلكون القدرة على التفكير التي ينبغي أن تكون لدى الإنسان الطبيعي، لذا فهم لا يبلغون معيار الإنسان. هل هذا صحيح؟ (نعم). إذا كان لدى شخص ما قدرة التفكير التي لدى الإنسان الطبيعي ويمتلك القدرة على الاستيعاب التي ينبغي أن تكون لدى البشر، فسيرى أن الله قد عبَّر عن الكثير من الحقائق وسيكون قادرًا على تأكيد أن هذا هو عمل الله. والأكثر من ذلك، هناك الكثير من الناس يؤمنون بالله؛ إنهم يرون عمل الله وعمل الروح القدس كل يوم، وكذلك أعمال الله الرائعة؛ إيمانهم يزداد قوة وطاقتهم في القيام بواجبهم تزداد. هل هذه أمور يمكن تحقيقها بعمل الإنسان؟ أولئك الذين لا يمتلكون قدرة التفكير التي يتمتع بها الإنسان، مهما شرحتَ لهم هذه الأمور بوضوح، لا يمكنهم التأكُّد من أن هذا هو عمل الله. إنهم يفتقرون إلى القدرة على إصدار هذا الحكم. ومهما كان العمل الذي يقوم به الله الآن عظيمًا، ومهما كان مقدار ما يتكلم به، ومهما كان عدد الذين يتبعونه، ومهما كان عدد الذين هم على يقين من أن هذا هو عمل الله، أو عدد الذين هم على يقين من أن مصير البشرية يقع تحت سيادة الله وترتيباته، وأن الله هو الخالق، فلا شيء من هذا مهم بالنسبة إليهم. إذًا، ما الأهم بالنسبة إليهم؟ إنهم بحاجة إلى أن يروا بأعينهم الله يظهر لهم من السماء، وهم بحاجة أيضًا إلى أن يروا الله يفتح فمه ويتكلم، وأن يروه يخلق السماوات والأرض وكل الأشياء شخصيًا، ويقوم بالآيات والعجائب شخصيًا، وعندما يتكلم، يجب أن يكون صوته مثل صوت الرعد. حينئذٍ فقط سيؤمنون بالله. إنهم تمامًا مثل توما؛ فمهما كان عدد الكلمات التي نطق بها الرب يسوع، ومهما كان مقدار الحق الذي عبَّر عنه، أو عدد الآيات والعجائب التي صنعها في أثناء وجوده على الأرض، لم يكن أي من ذلك مهمًا لتوما. ما كان مهمًا هو ما إذا كانت قيامة الرب يسوع بعد الموت حقيقية أم لا. كيف أكَّد هذا؟ لقد طالب الرب يسوع: "مُدَّ يديك ودعني أرى آثار المسامير. إذا كنتَ حقًا الرب يسوع القائم من الموت، فستكون هناك آثار مسامير في يديك، وعندها سأعترف بك بصفتك الرب يسوع. إذا لم أستطع أن ألمس آثار المسامير في يديك، فلن أعترف بك بصفتك الرب يسوع، ولن أعترف بك إلهًا". ألم يكن أحمق؟ (بلى). أمثال هؤلاء الناس لا يؤمنون إلا بالحقائق التي يمكنهم رؤيتها بأعينهم وبتصوراتهم واستدلالاتهم. حتى لو سمعوا كلام الله، واختبروا عمل الله، ورأوا قيام عمل الله ونموه وازدهاره، فإنهم يظلون لا يؤمنون أن هذا هو عمل الله. إنهم لا يستطيعون رؤية قوة الله العظيمة، ولا يستطيعون رؤية سلطان الله، ولا يستطيعون تمييز قوة كلام الله أو النتائج التي يمكن أن يحققها في الناس. إنهم لا يستطيعون رؤية أي من هذه الأشياء أو تمييزها. إنهم يأملون في شيء واحد فقط: "يجب أن تتكلم من السماوات بصوت كالرعد، معلنًا أنك الخالق. وتحتاج أيضًا إلى صنع آيات وعجائب، وأن تخلق السماوات والأرض وكل الأشياء شخصيًا لتُظهر قوتك العظيمة. عندها سأؤمن أنك إله، وسأعترف بك إلهًا". هل يُقدِّر الله مثل هذا الاعتراف؟ هل يُقدِّر مثل هذا الإيمان؟ (كلا). هل يحتاج الله إلى اعترافك ليكون هو الله؟ هل يحتاج إلى موافقتك؟ لقد عبَّر الله عن الكثير من الحقائق، وقَبِلَ الكثير من الناس عمل الله، وهناك الكثير من الشهادات الاختبارية – شهادات تفوق شهادات أي جيل سابق – ومع ذلك ما زلتَ لا تستطيع التأكُّد مما إذا كان هذا هو ظهور الله وعمله. أنت لا تؤمن بالحقائق التي أنجزها الله بالفعل ولا تعترف بها، ولا بتتميم وعود الله. إذًا، أي نوع من الأشياء أنت؟ أنت لست حتى إنسانًا، بل أنت أحمق! ورغم ذلك ما زلتَ تريد أن تنال بركات من الله، هيهات! إنك تحلم فحسب! أنت تشك في الله وتنكره في كل منعطف، وتريد دائمًا أن تتشمت بمصيبة بيت الله. لم تعترف أو تؤمن بوجود الله قط، ولم تعترف أو تؤمن أو تقبل كلام الله وعمله قط. لذلك، لا علاقة لوعود الله بك على الإطلاق، ولن تكسب شيئًا. يقول بعض الناس: "لكنهم ما زالوا يقومون بواجبهم. كيف يمكن ألا يكسبوا شيئًا؟" إذًا علينا أن نكون واضحين بشأن الغرض من قيامهم بواجبهم، ولمَن يقومون به، وما المبادئ التي يتبعونها عند القيام بواجبهم. إذا كنتَ لا تقبل كلام الله، فحتى لو قمت بواجبك، فإنك تؤدي عملًا فحسب، وليس هذا خضوعًا حقيقيًا. لا يعترف الله بما تفعله على أنه قيام بواجب. في عيني الله، لستَ أكثر من ميت بلا روح. والميت لا يزال يأمل في البركات، أليس هذا مجرد تمنٍّ؟ إنَّ تمكُّنك من القيام بالقليل من الواجب هو لأنك مدفوع بنيتك في كسب البركات. وأنت تشك باستمرار، وتحكم دائمًا في داخلك على الله وتدينه وتنكره، وتحكم أيضًا على كلام الله وعمله وتُنكرهما. هذا يجعلك شخصًا عدوًا لله. هل يمكن للشخص الذي هو عدو لله أن يكون ملبيًا لمعيار الكائن المخلوق؟ (كلا). أنت تنصِّب نفسك عدوًا لله في كل منعطف، وتراقبه سرًا هو وعمله من الظل، وتهتف ضده سرًا في قلبك، وتحكم عليه وتدينه، وتحكم على كلامه وعمله وتدينهما. إذا لم يكن هذا عداءً لله، فماذا يكون إذًا؟ هذا هو العداء لله علانيةً. وأنت لست عدوًا لله في العالم غير المؤمن، بل تفعل ذلك داخل بيت الله. وهذا أشد مدعاة لعدم الغفران!

هؤلاء المتذبذبون، سواء نظرنا إلى جوهر إنسانيتهم أو إلى مظاهرهم، لا يقبلون الحق ولا يقبلون كلام الله وعمله. إنهم يهتمون فقط بما إذا كانوا يستطيعون كسب البركات. إنهم ليسوا على يقين أبدًا بشأن الله أو عمله، ويراقبون دائمًا من وراء الكواليس، ويتذبذبون ويشكُّون باستمرار. إنهم يتبعون الله وهم يراقبون، يسيرون ويتوقفون، ويتوقفون ويسيرون. هؤلاء الناس مزعجون للغاية! خاصة الآن، مع قيام الكنيسة بتصفية الناس بشكل متكرر، فإنهم في قلق دائم، ويفكرون: "أنا دائمًا أتذبذب. ربما يلاحظني أحدهم يومًا ما، وسيتم إخراجي من الكنيسة. لا يمكنني أن أدع شكوكي الداخلية حول الإله تتسرب. لا يمكنني أن أذكر هذا لأي شخص". لذا، فإنهم يراقبون سرًا من وراء الكواليس؛ وهم لا يخشون أن يكشفهم الله، لأنهم لا يؤمنون بوجود الله، فضلًا عن إيمانهم بتمحيص الله. كثيرًا ما يسمع هؤلاء الناس الإخوة والأخوات يعقدون شركة حول كيف أرشدهم الله، وكيف أدّبهم، وكيف كشف الناس، وكيف خلَّص الناس، وكيف منحهم الله النعمة والبركات، وكيف، في مسيرة اتباع الله، اختبروا عمله، وبمَ شعروا وما رأوه أو أدركوه، وما إلى ذلك. عندما يسمعون الإخوة والأخوات يعقدون شركة حول هذا الفهم الاختباري، يفكرون في أنفسهم: "هل تلك الاختبارات التي تتحدثون عنها هي مجرد خيالكم؟ هل هذه مجرد مشاعر إنسانية؟ لماذا لم أشعر أنا بتلك الأشياء؟ خاصة أولئك الذين يكتبون مقالات الشهادة الاختبارية؛ أنا لا أعرفهم، ولم أرَ كيف حققوا هذه الأشياء من خلال هذه الاختبارات. ولا يزال من غير المؤكد إن كانوا يمتلكون حقًا واقع الحق!" بعض الحمقى لا يزالون يراقبون عمل بيت الله ويشككون فيه، غير قادرين على رؤية وقائع الحق التي تتضمنها مقالات الشهادة الاختبارية التي يكتبها شعب الله المختار، محاولين إيجاد أعذار وأسس لتذبذبهم ونقص إيمانهم. إنهم يعتقدون أنه بما أنهم يتذبذبون، فلا بد أن الآخرين يتذبذبون أيضًا. إذا كان هناك شخص لا يتذبذب أبدًا، وليس لديه شكوك، وكانت شركته المعتادة عن الحق عملية جدًا دائمًا، ومهما كانت المشكلات التي يواجهها، يمكنه أن يطلب الحق لعلاجها، فإن هؤلاء الحمقى يشعرون بشيء من عدم التكافؤ وعدم الارتياح في قلوبهم. عندما يشعرون بعدم الارتياح، كيف يجدون الراحة؟ إنهم يبحثون عن شخص مثلهم تمامًا، محاولين العثور على رفيق في الفكر. عندما يرون شخصًا يشعر بالسلبية والضعف، يلمحون إلى أفكارهم الخاصة لجس النبض، قائلين: "أحيانًا أشعر بالسلبية أيضًا. عندما أشعر بالسلبية، أعرف أنه لا ينبغي أن أكون هكذا، لكنني أحيانًا أشك فيما إذا كان الإله موجودًا حقًا". إذا لم يستجب لهم الشخص الآخر ورأوا أنه مجرد سلبي وضعيف ولكن ليس لديه شكوك حول الله، فسيقولون شيئًا آخر غير صادق ليذهبوا ويمتحنوا شخصًا آخر: "ما خطبي، في رأيك؟ أنا أومن بالإله على ما يرام، ولكن لماذا لديَّ دائمًا شكوك حوله؟ أليس هذا تمردًا؟ لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا!" إنهم يقولون هذا بالكامل للتودد إلى الشخص الآخر وامتحانه. إنهم يأملون بشدة أن يشكك الآخرون في الله تمامًا مثلهم؛ فهذا من شأنه أن يجعلهم سعداء! إذا اكتشفوا شخصًا آخر يشكك دائمًا في الله ولديه مفاهيم عنه باستمرار، فإنهم يشعرون بأنهم محظوظون لأنهم وجدوا رفيقًا في الفكر. الاثنان، يتشاركان في العقلية الكريهة ذاتها، وكثيرًا ما يبوحان بأسرارهما لبعضهما البعض. كلما تحدثا أكثر، ابتعدا عن الله أكثر. كلما تحدثا أكثر، قلت رغبتهما في القيام بواجبهما، وقلت رغبتهما في قراءة كلام الله، بل إنهما يريدان التوقف عن المشاركة في حياة الكنيسة. تدريجيًا، ينتهي الأمر بالاثنين بالخروج إلى العالم للعمل، متشبثين ببعضهما كشريكين لا ينفصلان، متعانقين وهما يخرجان معًا. وعندما يغادران، لا يأخذان معهما حتى كتابًا واحدًا من كُتب كلام الله. يسألهما أحدهم: "هل توقفتما عن الإيمان بالله؟" فيجيبان: "لا، أنا أؤمن". لا يزالان ينكران بعناد. يسأل الشخص الآخر: "إذًا لماذا لم تحضرا معكما أيًا من كُتب كلام الله؟" فيجيبان: "إنها ثقيلة جدًا، وليس لدي مكان أضعها فيه". كل ما يقولانه هو فقط للتملص من الشخص الآخر. في الواقع، إنهما يستعدان للعودة إلى العالم، والعثور على عمل، وعيش حياتهما. أقول لكم الحق: أمثال هؤلاء الناس هم من عديمي الإيمان، وهذه ستكون عاقبتهم النهائية؛ هذا هو ما هم عليه حقًا. إيمانهم بالله لن يدوم طويلًا. بمجرد أن يجدوا شخصًا يعجبون به، شخصًا يمكنهم مشاركة أعمق أفكارهم معه، يفكرون: "أخيرًا، وجدتُ من يشدّ أزري، شخصًا أعتمد عليه. هيا بنا! الإيمان بالإله ممل جدًا. لا يوجد إله في هذا العالم على أي حال. إن التعامل مع شيء غير موجود وكأنه حقيقي يُعد أكثر مما يمكن تحمُّله. لقد كانت السنوات الماضية صعبة جدًا!" إنهما يغادران ويتوقفان عن الإيمان من تلقاء نفسيهما، بل ويخبران الإخوة والأخوات ألا يبحثوا عنهما، فيقولان: "لقد ذهبنا للعمل. لا تتصلوا بنا بعد الآن، وإلا سنستدعي الشرطة!" هذان الأحمقان، زوج من الحمير الغبية، يغادران هكذا ببساطة. أقول: يا لها من راحة! فهذا يوفر على بيت الله عناء طردهما أو إخراجهما. أخبروني، هل هناك أي حاجة لعقد شركة عن الحق مع أناس من هذا النوع لدعمهم ومساعدتهم؟ هل هناك أي حاجة لمحاولة مناقشتهم وإقناعهم؟ (كلا). إذا حاولتم إقناعهم، فأنتم أغبياء للغاية. أمثال هؤلاء الناس هم من عديمي الإيمان في صميمهم؛ إنهم جثث متحركة وبلهاء بلا عقول. إذا حاولتَ إقناعهم، فأنت أحمق أيضًا. ينبغي لك أن تودِّع أمثال هؤلاء الناس وداعًا سعيدًا على وجه السرعة، ولا داعي للبحث عنهم بعد ذلك. لقد أوضحوا أنهم لن يؤمنوا بالله بعد الآن، وأنك إذا اتصلت بهم مرة أخرى، فسيبلغون الشرطة عنك. إذا ظللت تحاول الاتصال بهم، ألا تجلب المتاعب فحسب؟ إذا اتصلوا بالشرطة حقًا واتهموكَ بمضايقتهم، فهل سيخلق ذلك سمعة جيدة إذا انتشر الخبر؟ (كلا). يجب عليكم ألا تفعلوا شيئًا غبيًا كهذا على الإطلاق! دعوهم يعتنون بأنفسهم ويغادرون بهدوء؛ هذا نهج أفضل بكثير! كل شخص يتبع طريقه الخاص؛ وطريق كل شخص يحدده مَن هو. إنهم ليسوا مباركين، حياتهم مجرد حياة فاسدة لا قيمة لها. هذه البركة العظيمة تفوق قدرتهم على أن يرثوها أو يتمتعوا بها؛ ببساطة ليس لديهم الحظ لكسبها. إن قبول التزويد بكلام الله وقبول الحق بوصفه الحياة هو أعظم بركة في الكون بأسره وبين البشرية جمعاء. كل مَن يستطيع قبول الحق هو شخص مبارك، وكل مَن لا يستطيع قبول الحق ببساطة ليس لديه هذه البركة. في يوم من الأيام، سينجو أولئك الذين قبلوا الحق من الكوارث العظمى وسيُنعم عليهم ببركات عظيمة، بينما سيهلك أولئك الذين لم يقبلوا الحق في الكوارث وسيعانون من الكارثة، وبحلول ذلك الوقت، سيكون الأوان قد فات على الندم. حتى لو اعترفتَ الآن بأن كلام الله هو الحق وأن عمل الله يقوم به الله نفسه، إذا كنتَ لا تسعى إلى الحق، ولا تقبل الحق، ولا تدخل في الحق، فلن تكسب مثل هذه البركة! هل تظن أن هذه البركة يمكن كسبها بهذه السهولة؟ هذه بركة لم توجد قط منذ بدء الزمان ولن توجد مرة أخرى؛ كيف يمكن أن يُسمح لك بكسبها بهذه السهولة؟ لقد وعد الله البشرية بمثل هذه البركة، لكنها ليست شيئًا يمكن للناس العاديين كسبه. هذه البركة هي لمختاري الله، ومن المستحيل أن يُختار حمار غبي، أو جثة متحركة، أو حثالة، أو وغد. يقوم الله بثلاث مراحل من العمل لخلاص البشرية، وفي النهاية، سيصنع مجموعة من الغالبين، ويمكِّن هؤلاء الناس من أن يصبحوا سادة كل الأشياء وأن يصبحوا بشرية جديدة. يا لها من بركة عظيمة للبشرية! كم سنة استمرت هذه المرحلة من عمل الدينونة في الأيام الأخيرة؟ (أكثر من ثلاثين عامًا). بمجرد النظر إلى هذه الثلاثين عامًا ونيف، يمكن رؤية مقدار الثمن الذي دفعه الله ومقدار العمل الذي قام به، لذا فمن الواضح كم هي ثمينة ونبيلة بشكل لا يصدق البشرية التي يكسبها الله في النهاية، وأنها غالية ومهمة للغاية في عيني الله! كم أنتم محظوظون إذًا؛ هذه بركة عظيمة لكم! لذلك، بالنسبة إلى بعض الناس الذين لا يزالون يتذبذبون في هذه المرحلة، فهم حقًا ليسوا مباركين! حتى لو لم يتذبذبوا وكانوا ملتزمين تمامًا بالاتباع، فإذا لم يسعوا إلى الحق، فلن يكسبوا هذه البركة أيضًا. لذا فإن أولئك الذين يكسبون هذه البركة في النهاية ليسوا أناسًا عاديين؛ إنهم أولئك الذين محّصهم الله بصرامة وعلى نحوٍ متكرر واختارهم بعناية؛ فإنهم أولئك الذين يمكن أن يربحهم الله في النهاية.

إن المظاهر الرئيسية لأولئك المتذبذبين هي هذه المسائل تحديدًا. بغض النظر عن عاقبتهم النهائية، على أي حال، بمجرد تحديد أمثال هؤلاء الناس داخل الكنيسة، ينبغي التعامل معهم وفقًا للمبادئ. لا ينبغي معاملتهم كإخوة أو أخوات. إذا كانت لديهم مشاعر إيجابية تجاه الإيمان بالله أو يمكنهم بذل بعض الجهد وكانوا راغبين في العمل، فهم على الأكثر أصدقاء للكنيسة، ولا يمكن اعتبارهم إخوة أو أخوات. لذلك حتى لو اتخذوا اسمًا جديدًا، مثل "الخضوع" أو "الإخلاص"، فلا ينبغي لك أن تدعوهم إخوة أو أخوات؛ يكفي أن تدعوهم باسمهم الجديد. ولماذا هذا؟ لأن أمثال هؤلاء الناس لا يرتقون إلى مستوى كونهم إخوة أو أخوات. هل فهمتم الآن؟ (نعم). إذًا، لديكم الآن المبادئ للتعامل مع هذا النوع من الناس، أليس كذلك؟ (بلى). هذا كل شيء لشركة اليوم. إلى اللقاء!
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مسؤوليات القادة والعاملين (28)

البند الرابع عشر: تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم (الجزء السابع)

المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين هي "تمييز جميع أنواع الأشرار وأضداد المسيح على الفور ثم إخراجهم أو طردهم". في المرة السابقة، عقدنا شركة عن المعيار الثاني لتمييز مختلف أنواع الأشرار، وهو ما يستند إلى إنسانيتهم، ويشمل ثلاثة مظاهر. اقرأوا هذه المظاهر الثلاثة: (ح. أن يكون قادرًا على الانخراط في الخيانة في أي وقت؛ ط. أن يكون قادرًا على المغادرة في أي وقت؛ ي. التذبذب). بعد عقد شركة عن هذه المظاهر الثلاثة، هل تفهمونها؟ (نعم). معظم الأشخاص الذين لديهم هذه المشكلات يفتقرون عمومًا إلى القدرة على استيعاب الحق؛ إنهم لا يفهمون ما هو الحق، ولا يفهمون ماذا يعني الإيمان بالله. وبالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع بعضهم أن يدركوا حقيقة معنى الإيمان بالله. إنهم يعتقدون أن الإيمان بالله هو مجرد اعتقاد ديني وأن مجرد المواظبة على الطقوس الدينية هو كل ما يتطلبه الأمر. إنهم لا يفهمون مغزى الإيمان بالله، ولا يفهمون مغزى القيام بالواجب؛ بل إنهم ليسوا على يقين في قلوبهم بشأن ما إذا كان الله موجودًا، وغير متأكدين مما إذا كان طريق اتباع الله صحيحًا. وأيًا كان عدد السنوات التي آمنوا فيها، أو عدد العظات التي سمعوها، فإنهم لا يتمكنون أبدًا من إرساء أساس في الطريق الحق. ونتيجة لذلك، يتذبذبون، وإذا حدث شيء لا يرضيهم، فقد يتركون الكنيسة أو يخونون الكنيسة في أي وقت. لدى بيت الله مبادئ محددة للتعامل مع هذه الأنواع المختلفة من الناس. فبناءً على أوضاعهم المختلفة، هناك خطط محددة للتعامل معهم واتخاذ القرار بشأنهم؛ فأولئك الذين يجب إخراجهم سيُخرجون وأولئك الذين يجب طردهم سيُطردون. على الرغم من أن بعض هؤلاء الأشخاص ليسوا أشرارًا، وهم بالطبع ليسوا أضداد المسيح، فبناءً على طبيعة هذه المظاهر لديهم ومواقفهم تجاه الإيمان بالله، فهم ليسوا من أهل بيت الله، وليسوا إخوة وأخوات حقيقيين. حتى لو بقوا في الكنيسة، فسيكون من الصعب جدًا عليهم أن يفهموا الحق. ما هي تداعيات صعوبة فهمهم للحق؟ إنها تعني أنه نظرًا لأنهم لا يستطيعون أبدًا استيعاب كلام الله ولا يستطيعون أبدًا فهم الحق، فسيفشلون في النهاية في نيل الخلاص وسيفشلون في أن يربحهم الله. أي أنهم، في نهاية المطاف، لا يمكنهم أن يصبحوا من أهل بيت الله، ولا يمكنهم أن يصبحوا كائنات مخلوقة حقيقية، ولا يمكنهم إتمام واجب الكائنات المخلوقة والعودة أمام الله. وإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يلعبون دورًا سلبيًا في الكنيسة. إنهم لا يفشلون فقط في أن يكون لهم تأثير إيجابي، وإنما يتسببون أيضًا، من وقت لآخر، في اضطراباتٍ وتدميرٍ، ما يؤثر على حالات بعض الأشخاص ويزعج بعض أولئك الذين يقومون بواجبهم. لذا، يجب على الكنيسة اتخاذ تدابير مقابلة للتعامل معهم، سواء بإقناعهم بالمغادرة أو بإخراجهم أو طردهم. وعلى أي حال، لا يمكن السماح لهم بإحداث عرقلة وإزعاج في الكنيسة.

المعايير والأسس لتمييز مختلف أنواع الأشرار

ثانيًا: بناءً على إنسانية المرء

ي. التذبذب

الأشخاص المتذبذبون لا يستطيعون أبدًا التأكد مما إذا كان الله موجودًا حقًا أم لا، وهم أقل قدرةً على التأكيد ما إذا كان الله الذي يؤمنون به هو الله الحق. اليوم يريدون أن يطلبوا هنا، وغدًا يريدون أن يذهبوا ليتفحصوا الأمور هناك، وهم لا يعرفون أي طريق هو الطريق الحق، ويضمرون دائمًا موقف انتظار وترقب. في حالة أشخاص مثل هؤلاء، أقنعهم بسرعة بالمغادرة، بأن تقول لهم: "أنت لا تستطيع أبدًا التأكد من أن عمل الله هو الطريق الحق، ولا تطلب الحق لمعالجة صعوباتك. أي نتيجة يمكن أن تأتي من الاستمرار في الإيمان بهذه الطريقة؟ بما أنك لا تحب الحق ولا تستمتع بعيش حياة الكنيسة، فينبغي لك الذهاب إلى أي مكان يثير اهتمامك، بناءً على اختياراتك الخاصة. ألا تريد السعي للتفوق على الآخرين وتحقيق نجاح كبير؟ ينبغي لك إذًا الخروج إلى العالم والسعي وراء ذلك. ربما يمكنك أن تصبح غنيًا أو مسؤولًا وتحقق أحلامك في العالم. لا ينبغي لك البقاء في بيت الله بعد الآن". في حالة مثل هؤلاء الأشخاص، لا ينبغي لكم بأي حال من الأحوال إجبارهم أو محاولة حثهم على البقاء. إذا أرادوا مغادرة الكنيسة، فدعوهم يذهبون. إن نُصْحَ عديمي الإيمان هؤلاء باستمرار وحثهم على البقاء لا يتوافق مع مقاصد الله. عمل الله لا يجبر الناس أبدًا، وعندما تستمر في جر أولئك المترددين وسحبهم، يكون هناك عنصر من الإجبار في ذلك. هؤلاء الأشخاص يريدون الخروج للعمل، وكسب المال، وعيش حياة جيدة، أو السعي وراء الأشياء التي يحبونها شخصيًا. لقد كانت لديهم دائمًا هذه النوايا، وكانت لديهم دائمًا تطلعاتهم وخططهم الخاصة. وعلى الرغم من أنه لا أحد يعرف ذلك، فإن سلوكهم قد كشف عنه بالفعل. على سبيل المثال، عند القيام بواجبهم، غالبًا ما يعملون بفتور همة، أو غالبًا ما يكونون كثيري النسيان، ولامبالين، ويقومون بالعمل بطريقةٍ سطحية فحسب. وغالبًا ما يظهرون ممانعة شديدة في القيام بواجبهم، ويشعرون دائمًا بأنهم يخسرون، معتقدين أن القيام بواجبهم يعيقهم عن كسب المال. بالنسبة إلى الأشخاص مثل هؤلاء، ينبغي إقناعهم بالمغادرة، بأن تقولوا لهم: "أنت دائمًا تعمل بفتور همة ولا مبالاة في القيام بواجبك، وفي النهاية ستفشل في كسب الحق، ولن يستحسنك الله؛ كم ستكون هذه خسارة كبيرة! بما أنك غير مهتم بالحق، وغير قادر على التأكد من وجود الله أو سيادته، وتعتقد أن العالم رائع، معتقدًا أنك إذا سعيت وراء العالم فيمكنك أن تصبح ناجحًا جدًا وتتفوق على الآخرين، فسيكون من الأفضل لك العودة إلى العالم والكفاح هناك. ما الفائدة من تحمل هذه المشقة هنا؟" وعلى وجه الخصوص، غالبًا ما يشعر هؤلاء الأشخاص بأن لديهم كفاءة في مجال معين، وأن لديهم بعض المهارات والقدرات، ويعتقدون أنهم إذا انطلقوا في المجتمع أو العالم، فقد يكسبون الشهرة والثروة معًا، ويتمتعون بمكانة عالية وأجرٍ مجزٍ. ولكن بعد أن آمنوا بالله وقضوا بضع سنواتٍ يتخبطون في الفوضى، لم يتلقوا أي ترقيات ولم يتم اختيارهم لأي منصب مهم. ولعدم قدرتهم على التميز عن الآخرين، يشعرون في قلوبهم بالظلم والتأفف الشديدين. إنهم غير راغبين في السير في طريق الإيمان بالله، وأقل رغبة في القيام بواجبهم. لديهم باستمرار قلبٌ قَلِقٌ وعقل شارد، وهم متقلبون وغير مستقرين. من وقت لآخر، يفكرون كيف حصل زملاؤهم وأصدقاؤهم على وظائف جيدة، ووصلوا إلى تلك المناصب العالية، ويعيشون حياة أفضل من الآخرين، ما يجعلهم يشعرون بشكل خاص بأنهم يظلمون أنفسهم بشدة بإيمانهم بالله، ويعتقدون أنهم عديمو الفائدة، وغير أكفاء، وفاشلون بسبب إيمانهم بالله، ويشعرون بالخجل الشديد من مواجهة والديهم وأجدادهم. هذا يجعلهم أكثر انزعاجًا وتأفُّفًا، ويندمون بمرارة على اختيارهم الإيمان بالله في المقام الأول! ومن ثم تتذبذب عقولهم أكثر. على مر سنوات الإيمان بالله والقيام بالواجب، لم يقتصر الأمر على أن إيمانهم لم يقوَ فحسب، بل لقد فقدوا أيضًا الحماس الأولي الذي كان لديهم ذات مرة. كيف تعتقدون أنه ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ (إقناعهم بالمغادرة). إذا أقنعتهم بالمغادرة، فقد يقولون: "لقد آمنت بالإله لسنوات عديدة، وتخليت عن تعليمي، وزواجي، وآفاقي. والآن تقول لي أن أترك الكنيسة؛ ألا يعني ذلك أن كل المشقة التي تحملتها هذه السنوات ستكون سُدًى؟ ألن يكون لي أي غاية مستقبلية على الإطلاق؟ سيكون ذلك خسارة على الجبهتين. أليس هذا بمثابة أخذ حياتي؟" فهل إقناعهم بالمغادرة هو قسوة مفرطة؟ هل من المناسب القيام بذلك؟ (مثل هؤلاء الأشخاص لم يرغبوا أبدًا في الإيمان بالله في المقام الأول. لقد دخلوا الكنيسة بالخداع لنيل البركات. وعندما يرون أن الكنيسة تركز دائمًا على أكل كلام الله وشربه وعقد شركة حول الحق، يشعرون بالنفور من هذه الأمور ويريدون المغادرة. ينبغي إقناع مثل هؤلاء الأشخاص بالمغادرة. على الرغم من أنكم قد تتمسكون بهم، فلا يمكنكم التمسك بقلوبهم). إذا كانوا يؤدون واجبهم ببعض الإخلاص ولكنهم يفتقرون ببساطة إلى الوضوح بشأن الحق، أو أصبحوا سلبيين وضعفاء مؤقتًا بسبب مواجهتهم للانتكاسات والإخفاقات أو لأنهم اختبروا التهذيب، ففي هذه الحالات، يمكنكم عقد شركة حول الحق لمساعدتهم ودعمهم. ولكن لنفترض أن ضعفهم ليس مؤقتًا، بل إنهم لامُبالون باستمرار ويعملون بلا اهتمام حقيقي في القيام بواجبهم، ويفعلونه بفتور، ويرضون بعدم إبعادهم فحسب؛ ولنفترض أنهم يقومون بواجبهم بدون إخلاص أو دافع، أو بعبارة أدق، ليس لديهم أهداف للسعي وهم يضيعون الوقت بلا هدفٍ فحسب؛ إذا اتضح أن هذا هو نوع الشخص الذي هم عليه، فعندئذٍ يمكن إقناعهم بالمغادرة.

بعض الأشخاص يكونون عديمي الإيمان. إذا استطعت أن ترى بوضوح أنهم في جوهرهم أناس لا يحبون الحق وغير راغبين حتى في العمل، فينبغي إقناعهم بالمغادرة. مظاهرهم الرئيسية هي أنهم لا يقرأون كلام الله أبدًا، ولا يتعلمون الترانيم أبدًا، ولا يستمعون إلى العظات أبدًا، ولا يعقدون شركة حول الحق أبدًا أو يتحدثون عن معرفة أنفسهم. كما أنهم لا يحبون الاستماع إلى الشهادات الاختبارية للإخوة والأخوات. إنهم لا يشاهدون أبدًا الأفلام، أو مقاطع الفيديو الخاصة بالترانيم، أو مقاطع الفيديو الخاصة بالشهادات الاختبارية التي ينتجها بيت الله، وحتى لو فعلوا ذلك، فهو لمجرد الترفيه أو بدافع الفضول، وفي هذه الحالة، يشاهدون القليل فقط على مضض؛ وهو ليس على الإطلاق نابعًا من أي شعور بالعبء تجاه دخولهم في الحياة، بل مجرد مشاهدة من أجل المتعة والإثارة. ما الذي يقضون معظم وقتهم في فعله؟ الدردشة، أو النميمة، أو تصفح الإنترنت للبحث عن الأشياء التي يحبونها. على سبيل المثال، بعضهم يحب سوق الأسهم ويتحقق باستمرار من اتجاهات الأسهم عبر الإنترنت؛ وبعضهم يحب السيارات أو المنتجات الإلكترونية ويتحقق دائمًا عبر الإنترنت لمعرفة أي العلامات التجارية أصدرت موديلات جديدة أو طورت تقنية جديدة؛ وآخرون يحبون مشاهدة التقارير الإخبارية عبر الإنترنت التي تنتجها وسائل الإعلام الذاتية؛ وبعضهم يحب الجمال، أو المكياج، أو الرعاية الصحية وكثيرًا ما يتصفحون الإنترنت لقراءة أشياء عن الجمال، أو الرعاية الصحية، أو طرق الحفاظ على صحة جيدة وتحقيق طول العمر. هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي اهتمام على الإطلاق بمختلف الحقائق التي يحتاج المؤمنون إلى الدخول فيها من أجل أن يُخلَّصوا، أو بالشهادات الاختبارية للإخوة والأخوات. فبخلاف قيامهم ببعض الواجب على مضض، فإنهم يركزون دائمًا على الوضع المتغير للعالم غير المؤمن، وما الاتجاهات الجديدة والأخبار المهمة الموجودة في العالم، والتطورات في بلدهم، وغيرها من الأمور. إنهم ينظرون فقط إلى هذا النوع من المعلومات. وبسبب نظرهم إلى هذه الأشياء طوال الوقت، تمتلئ قلوبهم بمثل هذه الأمور فقط، ويتجاهلون تمامًا الحقائق التي ينبغي أن يفهموها بوصفهم مؤمنين بالله. وأيًا يكن من يعقد شركة معهم، فإنهم لا يستوعبونها. إنهم ليسوا مهتمين ولا معنيين بالأمور المتعلقة بالدخول في الحياة، مثل المبادئ التي ينبغي لهم اتباعها عند القيام بواجبهم، وما الشخصيات الفاسدة التي يكشفون عنها، وما المشكلات القائمة في أثناء القيام بواجبهم، وأي من متطلبات الله المختلفة للناس حققوها وأيها لم يحققوها. وعلى الرغم من أنهم يقومون بواجبهم، فإنهم يقومون به بسطحية وبلا اهتمام حقيقي، ولا يطلبون مبادئ الحق على الإطلاق. وعلى الرغم من أن مثل هؤلاء الأشخاص يدّعون أنهم مؤمنون بالله، فإن ما يحبونه ويركزون عليه داخليًا هو المال، والمكانة، واتجاهات العالم غير المؤمن، ويحبون الارتباط بأولئك الذين يتبعون اتجاهات العالم غير المؤمن. عند التحدث عن أمور العالم غير المؤمن، يفعلون ذلك باستمتاع كبير وحماس لا يكل، إذ يتحدثون ببلاغة ويسترسلون في الحديث عنه بلا نهاية، ولكن عندما يلتقون بأولئك الذين يحبون عقد شركة عن الحق، لا يكون لديهم ما يقولونه. عندما يقول أخ أو أخت: "هناك ترنيمة جميلة جدًا، لقد حفظت كل كلماتها"، يقولون بشكل سطحي: "لقد حفظتها. هذا لطيف". وعندما يقول أخ أو أخت: "شهادة الأخت فلانة الاختبارية جيدة حقًا!" يقولون: "هناك الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بالشهادات الاختبارية الآن، أي واحدة منها ليست جيدة؟ كلها جيدة جدًا". إنهم يستجيبون بهذه الطريقة السطحية فحسب؛ وفي الواقع، ليس لديهم أي اهتمام بالحق ولا يشتركون في لغة مشتركة مع الإخوة والأخوات. وعندما يسأله أحدهم: "هل تصلي عند مواجهة المواقف؟" يجيب: "أصلي كيف؟ أصلي بشأن ماذا؟" إنه لا يصلي، وليس لديه ما يقوله لله. هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي اهتمام بأي شيء يتعلق بالإيمان بالله، وقلوبهم مليئة بجميع أنواع الأشياء من العالم غير المؤمن. ما رأيكم؛ هل لدى مثل هؤلاء الأشخاص مشكلة؟ (بلى). إذا رأيت أنهم دائمًا يعملون بفتور همة في أثناء القيام بواجبهم، وعندما يُكلفون بأي مهمة، يصبحون نافدي الصبر للغاية، ويتذمرون ما إن يعانوا قليلًا من المشقة، وبعد بضع سنوات من الإيمان بالله، كثيرًا ما يكشفون عن أفكار مثل: "لقد خسرت بسبب إيماني بالإله. لو لم أؤمن بالإله، لَوَصَلَ راتبي الآن إلى كذا وكذا، وكنت سأتمكن من التمتع بمكانة كذا وكذا، ونمط حياة فاخر كذا وكذا"، فكيف ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ (يجب إقناعهم بالمغادرة). فقط أقنع مثل هؤلاء الأشخاص بالمغادرة ولا تجعلهم يقومون بأي واجب بعد الآن، فهم غير راغبين حتى في العمل. إنهم يعتقدون أن مجرد حضور الاجتماعات بوصفهم مؤمنين أمر يمكن احتماله، ولكن القيام بواجبهم واتباع الله يعيق مساعيهم الكبرى. إنهم يشعرون أن القيام بواجبهم واتباع الله هو عقبة رئيسية أمام سعيهم للسعادة. يعتقدون أنهم لو لم يكونوا يقومون بواجبهم، لكانوا قد تفوقوا بالفعل على الآخرين، وأصبحوا مسؤولين رفيعي المستوى، وكسبوا الكثير من المال في العالم. لماذا نعوقهم إذن؟ لذا، فإن إقناعهم بالمغادرة في صالح الجميع. أما إجبارهم أو محاولة حثهم على البقاء فسيكون خطأً فادحًا. يجب عليك إقناع مثل هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة: "لماذا اخترت الإيمان بالله؟ هل يمكنك بأي حال ربح الحق إذا كنت غير مهتمٍ بالحق ومليئًا دائمًا بالشكوك حول الله؟ أنت صاحب أفكار وشهادات ومواهب؛ لو كنت تسعى جاهدًا في العالم، لأمكنك قطعًا أن تصبح رئيسًا أو مديرًا تنفيذيًا لشركة ما، أو أن تصبح مليونيرًا أو مليارديرًا. بالتسكع هكذا في بيت الله، أولًا، لا يمكنك التفوق على الآخرين؛ وثانيًا، لا يمكنك تحقيق نجاح كبير؛ وأخيرًا، لا يمكنك جلب المجد لأسلافك. علاوة على ذلك، عند القيام بواجبك، تكون دائمًا لا مُبالٍ، مما يؤدي إلى تهذيبك، ويتركك في حالة كآبة طوال الوقت. لماذا تتحمل هذه المعاناة؟ يجب عليك الخروج إلى العالم، إما في السياسة أو الأعمال التجارية، وبالتأكيد ستحقق مستوى معينًا من النجاح لنفسك. أنت مختلف عنا: لديك شهادات ومواهب، وأنت فرد نبيل؛ أليس من المهين لك أن تؤمن بالله إلى جانبنا نحن عامة الناس؟ كما يقول غير المؤمنين غالبًا: "العالم بين يديك"؛ يجب عليك الاستفادة من حقيقة أنه لا يزال هناك وقت متبقٍ في العالم للسعي وراء بعض الشهرة، والمكسب، والمكانة بينما لا تزال لديك الفرصة. لا تظلم نفسك بالبقاء هنا". هل هذه طريقة مناسبة لإقناعهم؟ الصياغة لبقة إلى حد ما، أليس كذلك؟ (بلى). إنها لا تؤذيهم، وهي أيضًا تقول ما يريدون سماعه. أعتقد أن هذا النهج مناسب، فهو يجعل من السهل عليهم قبول النصيحة، ويمكنهم المغادرة بجرأة دون أي قلق. عند التعامل مع أشخاص من هذا النوع، إذا كنت متأكدًا من أنهم من عديمي الإيمان، ورأيت أنه ليس لديهم أي حماس على الإطلاق للإيمان بالله، وأنهم ليسوا مخلصين أبدًا في القيام بواجبهم، وأنهم لم يربحوا أي دخول في الحياة أبدًا – ولا يُرجح أن يفعلوا ذلك على المدى البعيد – فيجب إقناعهم بالمغادرة. إذا لم تقنعهم بالمغادرة، فسيكون لديهم دائمًا موقف لا مُبالٍ وفاتر في القيام بواجبهم، وقد يأتي وقت يتسببون فيه بكارثة كبرى.

ك. أن يكون جبانًا ومرتابًا

انتهينا من الشركة حول المظهر العاشر؛ وهو التذبذب. والآن، لننتقل إلى المظهر الحادي عشر؛ أن يكون المرء جبانًا ومرتابًا. ما هي مظاهر الأشخاص الجبناء؟ (الأشخاص الجبناء يشعرون بالخوف عند مواجهة الاعتقال والاضطهاد. إنهم يريدون القيام بواجبهم ولكنهم لا يجرؤون). هذا جانب صغير فحسب. القضية الرئيسية هي أن لديهم وجهة نظر حول الإيمان بالله: إنهم يشعرون دائمًا أن المؤمنين بالله يبدون غَيْر مُنْسَجِمِين في هذا العالم؛ يشعرون أن إيمانهم بالله محرج. خاصة في بعض البلدان الاستبدادية أو البلدان التي لا توجد فيها حرية دينية – حيث لا يتمتع المؤمنون بالله بالحماية القانونية فحسب، بل يتعرضون أيضًا للاضطهاد – لا يجرؤ بعض الناس على الاعتراف بأنهم يؤمنون بالله ويخافون أن يكتشف الآخرون ذلك. إنهم يشعرون أن الإيمان بالله ليس شيئًا جَهْرِيًّا ومشرفًا. على الرغم من أنهم يعرفون أنهم يؤمنون بالله الحق، إلا أنهم لا يشعرون بأي شرف في هذا، وليس لديهم ثقة. عندما يكون هناك أدنى إشارة خطر أو عندما يرون الحكومة تعتقل المؤمنين، وتضطهدهم، وتقمعهم، وتنبذهم، يصبحون قلقين للغاية من أنهم قد يتورطون. في مثل هذه الحالات، يسارع بعض الناس إلى قطع صلتهم بالكنيسة، بل ويسارعون إلى إعادة الكتب إلى بيت الله. وآخرون، خوفًا من الاعتقال، لا يجرؤون على حضور الاجتماعات بعد الآن ولا يجرؤون على تحية الإخوة والأخوات عند ملاقاتهم. وخاصة مع أولئك المعروفين نسبيًا بإيمانهم أو الذين اعتُقلوا سابقًا، فإن هؤلاء الأشخاص لا يجرؤون بدرجة أكبر على التفاعل معهم؛ إنهم جبناء إلى هذا الحد. والأسوأ من ذلك أنهم عند سماع أن الحكومة قد بدأت موجة اعتقالات كبرى، يهرعون إلى السلطات للاعتراف بشكل استباقي بأنهم آمنوا بالله سابقًا ويعرفون أي الأشخاص يؤمنون، فيخونونهم بشكل استباقي ويسلمون كتب كلام الله والمواد الأخرى المتعلقة بالإيمان بالله مقابل التساهل معهم، والغرض الوحيد من ذلك هو الحفاظ على الذات. أخبروني، أليست هذه مظاهر للجبن؟ (بلى). بالنسبة لبعض الأشخاص بشكلٍ خاصٍ، فإنهم بعد أن يؤمنوا بالله، يخافون دائمًا من أن يكتشف الآخرون إيمانهم، ويخافون أكثر من أنه إذا اعتُقِل شخص ما، فسوف يبيعهم. وما إن يعلم شخص ما أنهم يؤمنون بالله، يسارعون إلى شرح أنهم لم يعودوا يؤمنون، بل ويسارعون إلى فعل أشياء لجعل غير المؤمنين يتوقفون عن الاشتباه في كونهم مؤمنين. على سبيل المثال، يقيمون علاقات مع غير المؤمنين، يأكلون، ويحتفلون، ويقامرون، ويشربون الخمر معًا، وما إلى ذلك. وعند أدنى بادرة متاعب، لا يجرؤون على حضور الاجتماعات ولا يعودون يقومون بواجبهم، متجاهلين أي شخص يحاول التواصل معهم. عندما يكون كل شيء آمنًا، يفكرون كيف أن الإيمان بالله يجلب البركات، ويسمح للمرء بتجنب الموت، ويسمح للمرء بالذهاب إلى السماء والحصول على غاية جيدة؛ يكونون مليئين بالطاقة للإيمان بالله حينئذٍ. لكنهم حالما يواجهون بيئة خطيرة بعض الشيء، يختفون بلا أثر. وبعد ذلك، عندما يمر الموقف وتهدأ الأمور مرة أخرى، يعودون. هذا النوع من الأشخاص كثيرًا ما يتوارى عن الأنظار. وبغض النظر عن مدى أهمية الواجب الموكل إليهم، فبمجرد ظهور القليل من الخطر، يمكنهم التخلي فورًا عن عملهم دون اتخاذ أي ترتيبات لاستمراره، ولا يمكن لأحد الوصول إليهم بعد ذلك. أما الأشخاص الآخرون، فعندما يواجهون بيئة خطيرة مماثلة، فيمكنهم التفكير في جميع أنواع الطرق للتعامل مع التداعيات بشكل مناسب. فإذا كانت البيئة معادية للغاية في الوقت الحالي وكان خطر الاعتقال كبيرًا، فإنهم ينتظرون حتى يمر الخطر قبل مواصلة العمل. أو، إذا كانوا معروفين جدًا كمؤمنين ويمكن اعتقالهم بسهولة إذا بَرَزُوا للقيام بالعمل، فإنهم يرتبون لشخص آخر القيام به. ولكن عندما يشعر هؤلاء الأشخاص الجبناء بأدنى إشارة خطر، يهرعون للاختباء، ويتدافعون لتغطية رؤوسهم وإنقاذ أنفسهم، متجاهلين تمامًا عمل الكنيسة وممتلكاتها، ولا يبذلون أي جهد للحفاظ على عمل الكنيسة أو حماية الإخوة والأخوات. ما أكثر ما يخافونه في إيمانهم بالله؟ أولًا، يخافون أن تعلم الحكومة بإيمانهم. ثانيًا، يخافون أن يكتشف جيرانهم ذلك. ثالثًا، أكثر ما يخافونه هو الاعتقال والسجن، أو الضرب حتى الموت. لذا، كلما حدث شيء ما، فإن أول ما يفكرون فيه هو ما إذا كان من الممكن اعتقالهم أو ما إذا كان من الممكن قتلهم. إذا كانت هناك حتى فرصة بنسبة واحد بالمائة لحدوث أي من الأمرين، فسيجدون طريقة للهروب. على سبيل المثال، خلال اجتماع ما، قد يقول أخ أو أخت: "في طريقي إلى هنا، رأيت شخصًا قريبًا بدا غير مألوف. هل يمكن أن يكون شخصًا غير مؤمن يراقبنا؟" وفور أن يسمعوا هذا التعليق الوحيد، لن يحضر الأشخاص الجبناء الاجتماع التالي وسيقطعون الاتصال بالجميع. هل تسمي هذا حذرًا؟ (هذا ليس حذرًا طبيعيًا، إنه جبن؛ لا مكان لله في قلوبهم). هذا حذر مبالغ فيه. في البلدان أو المناطق التي تكون فيها البيئة شديدة العداء، صحيح أنه يجب على المؤمنين أن يكونوا حذرين، ولكن هذا لا يعني أن يتوقفوا عن القيام بواجبهم أو حضور الاجتماعات خوفًا من الاعتقال، وأن يكونوا حذرين لدرجة ألا يكون لله مكان في قلوبهم. ما هو مبدأ الأشخاص الجبناء في الحذر؟ بغض النظر عما يحدث – كبيرًا كان أم صغيرًا – فهم لا يؤمنون على الإطلاق بأن كل شيء في يد الله. إنهم يعتقدون أنه لا يمكن الاعتماد على أحد، ويعتمدون على أنفسهم لحماية أنفسهم. هذا هو مبدؤهم. إنهم لا يؤمنون بأن كل شيء بيد الله؛ وأن كل شيء مُنظم ومُرتب من قبل الله؛ وأنه إذا حدث شيء حقًا، فقد سمح الله بحدوثه، وأنه إذا لم يسمح الله به، فلن يتم اعتقال أحد. ليس لديهم أي إيمان على الإطلاق في هذا الصدد. وبدلًا من ذلك، تمتلئ قلوبهم بالجبن فقط. علاوة على ذلك، هناك عيب قاتل في جبنهم، وهو أيضًا أبغض شيء بشأنهم: فمن أجل حماية أنفسهم والتعامل مع أي بيئة تجعلهم يشعرون بالخوف، يتبعون ما يرونه "حكمتهم العليا"، وهو أنه بغض النظر عما يحدث – سواء كانوا مراقبين أو معتقلين ومسجونين – فما إن تسوء الأمور وتهدد سلامتهم، فأولًا، ينكرون أنهم يؤمنون بالله، وثانيًا، يعترفون بكل ما يعرفونه دون أي تحفظ. لماذا يفعلون هذا؟ ببساطة، لحماية أنفسهم من المعاناة الجسدية؛ وبالتالي، يكشفون عن كل ما يعرفونه. أولًا، يبيعون قادة الكنيسة، ويكشفون أيضًا عن هوية قادة المناطق وقادة الأقاليم وأماكن إقامتهم، كاشفين عن كل ما لديهم من معلومات. إنهم يخونون كل شيء، حتى قبل التعرض للتعذيب. علاوة على ذلك، إذا طُلب منهم التوقيع على "البيانات الثلاثة"، فإنهم يوقعون على الفور دون حتى الحاجة إلى التفكير في الأمر؛ لقد كانوا مستعدين لهذا طوال الوقت. إنهم يفعلون هذا لكي يتمكنوا من تجنب السجن، وتجنب التعذيب، والابتعاد عن خطر الموت. إنهم جبناء للغاية. إنهم لا يؤمنون بسيادة الله ولا يستطيعون المخاطرة بحياتهم. وبدلًا من ذلك، يفكرون في كل طريقة ممكنة لحماية أنفسهم. بالنسبة لهم، أفضل طريقة هي بيع الآخرين وبيع الكنيسة؛ هذه هي الطريقة الأكثر فعالية. إنهم يستخدمون خيانة الآخرين ثمنًا لتأمين سلامتهم وتجنب أي كرب. هذا شيء خططوا له قبل ذلك بكثير؛ إنها "حكمتهم العليا". أخبروني، هل جبن هذا النوع من الأشخاص جبن طبيعي؟ (كلا). إذًا ما المشكلة هنا؟ (إنهم جبناء لدرجة أنهم يصبحون يهوذا، ومستعدون لبيع الإخوة والأخوات والكنيسة في أي وقت وأي مكان. مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤمنين حقيقيين). دعونا نضع جانبًا الآن ما إذا كانوا مؤمنين حقيقيين أم مؤمنين كاذبين. انظر فقط إلى إنسانيتهم؛ إنهم يعتقدون أن الإيمان بالله شيء سري ومخزٍ، وليس شيئًا جَهْرِيًّا ومشرفًا، ويعتبرون مسألة الإيمان بالله – وهي شيء جَهْرِيّ ومشرف وإيجابي للغاية – شيئًا سلبيًا؛ فأي نوع من الأشخاص هم في رأيك؟ (أشخاص مشوشو الذهن، وهم خبثاء نسبيًا). إن وجهة نظرهم وطريقة استيعابهم للأمور تختلفان عن نظيرتيهما لدى الأشخاص الطبيعيين. في بعض الأحيان، يمكنهم حتى أن يسموا الأبيض أسود، غير قادرين على التمييز بين الصواب والخطأ. كيف يمكن أن يتسلل المؤمنون بالله ويختبئوا عن عمد؟ ذلك لأن هذا العالم شرير للغاية؛ فالقانون لا يحمي الحرية الدينية، وبدرجة أكبر حتى، يكره النظام الشيطاني الله ويعادي عمل الله. إنه لا يسمح بوجود الأمور الإيجابية ويبذل قصارى جهده لاضطهاد أولئك الذين يؤمنون بالله. لذا، في ظل مثل هذه الظروف المجتمعية، ليس لدى المؤمنين خيار سوى التصرف بحذر عند الاجتماع والقيام بواجبهم؛ إنهم لا يجرؤون على القيام بذلك علانية. في الظاهر، قد يبدو وكأنهم يتسللون مثل اللصوص، ولكن في الواقع هذا يرجع بالكامل إلى سياق الاضطهاد، أليس كذلك؟ (بلى). إذًا، كيف يصف التنين العظيم الأحمر أفعال الإيمان بالله وقيام المرء بواجبه؟ بأنها "سلوك مريب". هل هذا سلوك مريب؟ (كلا). إنه ليس سلوكًا مريبًا؛ إنه شيء يفعله الناس لأنه ليس لديهم خيار آخر. هل فعل هؤلاء الأشخاص أي شيء غير قانوني؟ (كلا). لم يفعلوا أي شيء غير قانوني أو أي شيء لمعارضة الحكومة، وبالطبع لم يخالفوا القانون أو يخلوا بالنظام العام. ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص؟ لقد كانوا ببساطة يقومون بواجب الكائنات المخلوقة. هذا العمل هو أثمن المساعي وأكثرها معنى وعدلًا في العالم. ولكن لأن هذا العالم شرير ومظلم ويقلب الحقائق، فإنه يصف أكثر المساعي عدلًا وقيمة ومعنى بأنها "مريبة". هذا هو تفسير الشيطان. هل تفسير الشيطان هو الحق؟ هل هو إيجابي؟ (كلا). إنه ليس كذلك بالتأكيد. ولكن عندما يسمع الأشخاص الجبناء هذا التفسير، فإنهم لا يكتفون فقط بالاتفاق معه تمامًا في قلوبهم، بل إنهم يقبلون أيضًا هذا التفسير من الشيطان. ونتيجة لذلك، يعتقدون أيضًا أن الإيمان بالله والقيام بواجبهم سرًا أمر غير لائق ولابد أنه خاطئ. إنهم يخافون دائمًا من أن يتعرضوا هم أيضًا يومًا ما للتعذيب من قبل المجتمع والحكومة، دون أن يكون لديهم مكان للدفاع عن أنفسهم ولا أحد لمساعدتهم أو إنقاذهم. وهكذا، فإنهم يخافون للغاية من أن يكتشف الناس إيمانهم بالله. إنهم لا يعترفون في قلوبهم بأن الكلمات التي عبر عنها الله هي الحق، أو أن الطريق الذي يقود الله الناس إليه هو الطريق الصحيح، ومع ذلك يظلون يريدون نيل البركات من الله. أليس هذا تناقضًا؟ وفي النهاية، يشعرون بالظلم الشديد لإيمانهم بالله ومعاناتهم لهذه المشقات في مثل هذه البيئة. لماذا يشعرون بالظلم؟ لأنهم يخافون بشدة من النظام الشرير في هذا العالم ومن قوى الأبالسة والشياطين الشريرة، ويخافون دائمًا من أن يعذبهم الأبالسة والشياطين ويأخذوا حياتهم. وبما أنه ليس لديهم أي إيمان حقيقي بالله، فإنهم يتصرفون بجبن شديد، لدرجة عدم القيام بواجبهم على الإطلاق. فإذا لم يكن هناك أي خطر على الإطلاق، فسيحضرون الاجتماعات أو يتفاعلون مع الإخوة والأخوات، أو يقومون ببعض الأشياء للكنيسة، لكنهم ببساطة لا يجرؤون على الاعتراف بأنهم يؤمنون بالله، أو أنهم جزء من الكنيسة، أو أن يقفوا للشهادة لله أو للقيام بواجبهم؛ إنهم خائفون بشدة. ليس لديهم إيمان حقيقي بالله، ومع ذلك لا يزالون يريدون نيل البركات وغاية جيدة من الله. هل تقولون إن هذا متناقض؟ (نعم). ألم يشوش تركيزهم على مصالحهم الشخصية عقولهم؟ (بلى). هؤلاء الأشخاص لديهم جشع شديد لتحقيق مكاسب شخصية. إنهم لا يؤمنون بأن الله يسود على كل شيء، ومع ذلك لا يزالون يريدون نيل البركات من الله. إنهم لا يؤمنون بأن عمل الكنيسة والواجب الذي يقوم به الإخوة والأخوات أمران عادلان، وقيمان، ولهما معنى. إنهم يخافون بشدة من القيام بواجبات مهمة، أو من أنْ يطلب منهم القادة والعاملون في كثير من الأحيان الخروج والتعامل مع الأمور، خوفًا من أنْ يتورطوا إذا حدث خطأ ما. هؤلاء الأشخاص الجبناء، عند مواجهة الخطر، يمكن أن يصبحوا يهوذا ويبيعوا الكنيسة؛ هذا أيضًا نوع من الأفراد الخطرين.

ما هي المظاهر الأخرى التي يتسم بها الأشخاص الجبناء؟ يمكن لهؤلاء الأشخاص أن ينكروا اسم الله ويتنكروا له في أي وقت، وأن يخونوا الله في أي وقت، وأن يصيروا أمثال يهوذا في أي وقت. الأشخاص الجبناء لا يستحقون دخول ملكوت السموات؛ أليس هذا هو الحال؟ (بلى). ما هي نقطة الضعف المُميتة للأشخاص الجبناء؟ (إنهم يخافون الموت ويمكنهم الانخراط في الخيانة). هؤلاء الأشخاص ينجرفون في الحياة بطريقة حقيرة، يتوقون إلى الحياةِ ويخافون الموت. الخوفُ من الموتِ هو نقطةُ ضعفِهم المميتةُ. فما داموا لا يُضطرون إلى الموت، فهم على استعداد لفعل أي شيء – سواء كان ذلك أن يصيروا يهوذا، أو أن يصيروا أبناءً للهلاك، أو ملعونين – فإنهم على استعداد لفعل أي شيء، ما دام يمكنهم العيش. الحياة هي هدفهم الأسمى. ومهما أقمتم شركةً حول أن حياة الناس وموتهم في يد الله؛ وأن الله يسود على مصير الناس ويتحكم فيه ويُدبره؛ وأنه يجب على الناس الخضوع لترتيبات الله وتدابيره، فإنهم لا يؤمنون بهذه الكلمات ولا يقبلونها. إنهم يعتقدون فقط أنها فرصة نادرة لأن يولدوا من جديد كبشر، لذا فهم قطعًا لا يمكنهم أن يموتوا؛ يعتقدون أيضًا أنه ما إن يموتوا ويفنى جسدهم، فإن روحهم إما ستولد من جديد كحيوان أو ستصبح شبحًا هائمًا، ولن تحظى أبدًا بفرصة أخرى للولادة من جديد كإنسان. لذا فإنهم يخشون الموت بشدة. بالنسبة لهم، الموت كارثة مُدمِّرة، وليس فرصة جيدة للتناسخ التالي، ولا بداية جديدة لولادة أخرى. لذلك لا يدخرون أي ثمن للحفاظ على حياتهم. وحتى لو كان ذلك يعني بيع الآخرين أو التسبب في أي نوع من الضرر لعمل الكنيسة، فلن يترددوا في القيام بذلك؛ وحتى لو كان ذلك يعني التخلي عن اسم الله، فإنهم لا يهتمون بالعواقب؛ إنهم يهتمون فقط بالعيش بأمان. أي نوع من الأشخاص هؤلاء؟ (أشخاص يعيشون حياة حقيرة). إنهم حقراء يعيشون حياة حقيرة! إنهم يعيشون بلا كرامة أو استقامة، مستعدون لفعل أي شيء لمجرد البقاء على قيد الحياة، وينحدرون إلى أي مستوى وضيع. بعض الأشخاص حسبوا بالفعل في قلوبهم ما يجب فعله قبل أن يواجهوا بيئة خطيرة: "إذا اعتُقلت، فسأتكلم فحسب. عندما يعذبكم التنين العظيم الأحمر ويهددكم ويُرهبكم، ويُجبركم على خيانة الكنيسة، ترفضون جميعًا قول كلمة واحدة. أنا لستُ أحمقَ مثلَكم، يا من تُفضلون تحملَ الألمِ الجسديِّ على الإفصاحِ. أنا سأتكلم حتى قبل أن أُضربَ أو أُرهَّبَ؛ انظروا كم أنا ذكي! وكما يقولُ المثل: "الحكيمُ يخضعُ للظروفِ". ما الضرر من بيع الإخوة والأخوات في الكنيسة؟ يجب على الجميعِ أن يكونوا أنانيين، أليس كذلك؟ أليست حماقة ألا يهتم المرء بمصالحه؟" فقبلَ أن يحدثَ أيُّ شيءٍ، يكونونَ قد خططوا بالفعلِ لكيفيةِ حمايةِ أنفسِهم. لقد فكروا في الأمرِ برمتهِ منذ زمنٍ بعيد. ما هو مبدأهم في السلوك؟ "لماذا يجب على الإنسانِ أن يُصعِّبَ الحياةَ على نفسِهِ؟ لماذا يكون عنيدًا إلى هذا الحدِّ؟ فقط عندما تُحسِن إلى نفسِك، لن تكونَ قد عشت هذه الحياة هباءً!" هذا هو مبدأهم في السلوك. ليس لديهم أيُّ حدودٍ أخلاقية. ما رأيُكم فيما يجبُ فعله مع مثلِ هؤلاءِ الأشخاصِ؟ (إذا تمَّ اكتشافُ مثلِ هؤلاءِ الأشخاصِ، فيجب إخراجُهم بحكمةٍ؛ إنهم قنابلُ موقوتةٌ). بالضبط، إنهم قنابل موقوتة. إنهم جبناءُ تمامًا، وعندما يحلُّ الخطرُ، سيبيعون الكنيسةَ. أما إذا كان لدى شخصٍ ما إنسانيةٌ طبيعيةٌ، فسيستخدمُ أساليب حكيمة للاستجابةِ للبيئاتِ الخطيرةِ، وسيكون لديهِ إيمان حقيقيّ باللهِ. لن يترك حضور الاجتماعات أو يسمح بإعاقة أداء واجبِه، وسيبذل قصارى جهدِهِ ليبذل نفسه من أجلِ الله بناءً على قامته وظروفه. هذا هو كشفُ الإنسانيةِ الطبيعيةِ. لكنَّ الأشخاصَ الجبناءَ يعتزونَ بحياتِهم بشدة؛ إنهم يتوقون إلى الحياةِ ويخافون الموتَ، مُقدِّرينَ حياتَهم فوقَ كلِّ شيءٍ آخر. ليس لديهم إيمانٌ حقيقيٌّ باللهِ ولا يمكنهم رؤيةُ أنَّ اللهَ يسودُ على كلِّ شيء. لذا، عندَ مواجهةِ الاضطهادِ، ينكشفونَ بشكلٍ طبيعيٍّ بوصفهم أشخاصًا جبناء. الأشخاص الجبناء، من أجلِ حمايةِ أنفسِهم، يمكنهم أن يصيروا يهوذا. ومثل هؤلاءِ الأشخاصِ هم عناصر خطيرة، إنهم أفراد مرعبونَ. لا يمكن للكنيسةِ قطعًا أن تُسنِدَ إليهم أيَّ عملٍ، ولا أن تسمحَ لهم بأداءِ أيّ واجب. وإلا، فإذا انخرطوا في الخيانةِ، فسيكونُ الضررُ الذي يلحقُ بعملِ الكنيسةِ كبيرًا جدًا؛ وسيكونُ ضررُهم أكبرَ من نفعِهم.

كيف يتجلّى ارتياب الأشخاصِ الجبناءِ المشككين؟ بعضُ الأشخاصِ لا يمكنهم أبدًا رؤية مُختلف جوانب عملِ بيت الله بوضوح. إنهم لا يعرفون ما هو العمل الذي يقوم به الله تحديدًا، أو ما إذا كانت الكلمات التي يتحدث بها الله هي الحقَّ. ليس لديهم فهمٌ صحيحٌ أو وجهة نظرٍ صحيحة بشأنِ هذه الأمورِ، لذا لا يمكنهم التأكد مما يتمُّ عمله تحديدًا في عملِ بيتِ اللهِ، أو ما هي النتائج التي يهدف هذا العمل إلى تحقيقِها، أو ما إذا كان يتمّ بهدفِ خلاصِ الناسِ. لا يمكنهم رؤية أي من هذه الأشياء بوضوح. كما أنهم ليسوا على درايةٍ بماهيةِ الكنيسةِ. ومهما كان عدد العظات التي يستمعون إليها، فإنهم لا يفهمون حتى القليل من الحق. لديهم دائمًا شكوك حول الإخوة والأخوات الذين يقومون بواجباتِهم، ويفكرون في أنفسهم: "هؤلاء الأشخاص مشغولون باستمرار، يأتون ويذهبون كل يوم؛ فماذا يفعلون بالضبط؟" خاصةً في سياق الإيمانِ بالله والقيام بالواجبات في بلد التنين العظيم الأحمر، يعقد القادة والعاملون شركةً ويناقشون بعض بنود عملِ الكنيسة – مثل العملِ الإداريِّ، وشؤونِ العاملين، وأعمال الشؤون العامة، وخاصةً بعض الأعمالِ التي تنطوي على مواجهة المخاطرِ – دون إعلام الإخوة والأخوات العاديين بهذه الأمور. هذا يحميهم، ولا يضرُّهم. ولكن بعض الناسِ لا يفهمون هذا ويريدونَ دائمًا الاستفسارَ عن هذه الأمورِ. على سبيلِ المثالِ، يستفسرونَ عن مكانِ طباعةِ الكُتُبِ أو مكانِ استضافةِ بعضِ القادةِ والعاملين. هل معرفة هذه الأمورِ تفيدك؟ (كلا). هل تخسر أي شيء بعدم معرفة هذه الأمور؟ (كلا). إنَّ عدم معرفة هذه الأمور لا يؤثر على أكلِك وشربِك لكلام الله، ولا يؤثر على نيلِك للحق، وبالتأكيد لا يعيق دخولَك الحياة أو تغيير شخصيتك. لذا، أليس من غيرِ الضروري لك أن تستفسر عن هذه المسائل وتتحقق منها؟ بعض الأشخاصِ الذين يقومونَ بالاستضافة دائمًا ما يكونونَ مرتابين. فعندما لا يشركُهم القادةُ والعاملونَ في شركتِهم الخاصةِ ومناقشاتِهم حولَ عملِ الكنيسةِ، يفكرونَ: "لماذا يجتمع القادةُ والعاملونَ دائمًا ويعقدونَ شركةً من وراءِ ظهري؟ ما هي الأنشطة التي يقومونَ بها؟" وعندما لا يُطلعون على المعلومات الشخصية لبعض القادة والعاملين، يبدؤون في التساؤلِ: "لماذا لا يُطلِعونني على هذا؟ أنا لا أعرف أسماءَهم، أو أين يعيشون، أو ما هو وضعُهم الفعلي. هل يمكن لهؤلاءِ الأشخاصِ أن يخدعوني أو يؤذوني بينما يقودونني في إيماني بالإله؟" وهناك أيضًا بعض أنواع العمل الحساسة، مثل العمل الذي يشمل التَقْدمات أو بعض الأعمال الخطيرة؛ هذه أشياء لا ينبغي السؤال عنها في المقام الأول، ومع ذلك، فإنَّ هؤلاء الأشخاص يريدون دائمًا الاستفسار عنها. وعندما لا يقدم لهم الآخرونَ إجاباتٍ، يصبحونَ أكثرَ ارتيابًا. وعلى وجهِ الخصوصِ، هناك بعض الأشخاصِ الذين لم يكن لديهم الكثير من الإيمانِ باللهِ في البداية؛ وبعد أن آمنوا بالله، رأوا أنَّ أعمالَ عائلَتِهم التجاريةَ تتحسن وأنَّ أفرادَ عائلاتِهم يتمتعونَ بصحةٍ جيدةٍ، فاعتقدوا أنَّ هذا من نعمةِ اللهِ وبركتِهِ. ومن هذا الفرحِ العابرِ، قدموا القليل من المال، ولكنهم بدأوا بعد ذلك في التساؤل: "أين أُنفقَ المال الذي قدمته؟ هل استُخدم في عملِ الكنيسةِ؟ هل استُثمرَ في عملٍ تجاريٍّ أو استُخدمَ في أنشطةٍ غيرِ قانونيةٍ؟" إنهم يريدونَ دائمًا الاستفسارَ ومعرفةَ هذه الأمورِ، ويريدونَ دائمًا الوصولَ إلى حقيقةِ هذه الأمورِ. وبعضُ الأشخاصِ تكون شكوكهم أقوى. على سبيل المثال، عندما تشتري الكنيسة بعض المعدات أو الأجهزة بسبب احتياجات العملِ، أو عندما تقدم بعض الرعاية والمساعدة للحياةِ اليوميةِ لأولئك الذين يقومون بواجبهم، فإنَّ هذا النوع من الأشخاصِ المرتابين يشكُّ دائمًا: "يُنفَق المال في العديدِ من المجالات المختلفة؛ فمن أين يأتي؟ هل تقوم الكنيسة أيضًا بنوعٍ من الأعمالِ التجاريةِ؟ هل لديها راع ثري أو نوع من الداعم القوي وراء الكواليسِ؟ هل هناك مجموعة تدعم الكنيسة؟" وخاصةً عندما يتعرضون لبعض الشائعات التي لا أساس لها والكلمات الشيطانية من السلطات التي تُشوِّهُ سمعةَ الكنيسة – مثل ادعاءات بأنَّ فلانًا من الكنيسة ارتكب جريمة قتل وخالف القانون، أو أنَّ فلانًا مجرم مطلوب من قبل الدولة، أو أنَّ فلانًا هرب إلى الخارج بمبلغ ضخم من المالِ، وما إلى ذلك – فإنَّ شكوكَهم بشأن الكنيسة وعملِ الله تزداد قوةً. هل لدى مثل هؤلاء الأشخاصِ تفكير طبيعي؟ هل يمكنُهم أن يروا المبادئَ التي يجب أن يتَّبعَها المؤمنون رؤيةً واضحة؟ بالنسبة إلى معظم الناسِ، بمجرد أن يتأكَّدوا من أنَّ هذا هو عمل الله، لا يعود لديهم شكوك تجاه الله. ومهما كانتِ المشكلات أو أنواع الأشخاصِ التي تظهرُ في الكنيسةِ، فإنهم قادرونَ على التعامل معها وفقًا لكلامِ اللهِ. حتى لو تسببَ الأشرارُ أو أضدادُ المسيحِ في اضطراباتٍ، يمكنُهم فهمُ الأمرِ فهمًا صحيحًا. ليس لديهم أبدًا أيُّ شكوكٍ تجاه اللهِ أو عملِ اللهِ، أو حولَ الكنيسةِ أو بيتِ الله. على أكثر تقدير، قد تكون لديهم آراء حول أفراد معينين أو بعض المفاهيم حول عملِ الله، ولكن يمكنهم معالجة هذه الأمور تدريجيًا من خلال مُمارسة حياة الكنيسة. أما الأشخاص المُرتابونَ فهم مُختلفون. فمنذ اللحظة الأولى لإيمانِهم بالله، تساورهم الشكوك ويحملون كافّة أنواع المفاهيم. إنهم غير مُتأكّدين ممّا إذا كانت كلمات الله هي الحق، وغير مُتأكّدين ممّا إذا كان تعبير الله عن هذه الكلمات هو عمل الله، بل والأدهى من ذلك، أنهم غير مُتأكّدين ممّا إذا كان اجتماع الإخوة والأخوات معًا هو كنيسة الله حقًا. إنهم يُضمِرونَ الشكوكَ باستمرارٍ، ويبحثونَ دائمًا عن براهينَ واقعيةٍ لإثباتِ صحةِ شكوكِهم. أيُّ نوعٍ من المواقفِ هذا؟ هل تعتقد أنَّ الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من المواقف يمكنُهم فهم الحق في إيمانِهم بالله؟ (كلا). لن يتمكَّنوا أبدًا من فهمِ الحقِّ. ما الذي يستحوذ على جلِّ تركيزِهم في قلوبِهم؟ إنهم يُمعِنونَ التفكيرَ دائمًا: "مَن تُرى يكون هؤلاء الأشخاص؟ هل هذه منظمة اجتماعية من نوعٍ ما؟ على الرغمِ من أنَّ بيتَ اللهِ يُوفِّرُ نفقاتِ معيشةِ هؤلاءِ الأشخاصِ أثناءَ استضافتي لهم، إلا أنني ما زلتُ أُجازِف باستضافتِهم. إذًا، هل سيتذكر الإله أعمالي الصالحة هذه؟ إذا لم يتذكر الإله، ألن تكونَ استضافتي قد ذهبت سُدى؟" لديهم دائمًا مثلُ هذه الشكوكِ في قلوبِهم. هل تعتقد أنهم يستضيفونَ الإخوة والأخوات عن طيب خاطر؟ (لا). إنهم يفعلونَ ذلك تمامًا بدافعِ الرغبةِ في نيلِ البركاتِ، بينما هم ممتلئون بالشكوك. وخاصةً عندما يسمعون بعض الأشياء التي لا يستبينونها ويعتبرونها سلبية وفقًا لمفاهيمهم، تتعاظم الشكوك في قلوبِهم. على سبيلِ المثال، خلال الاجتماعات، قد يُثير أحدهم مواضيع تتعلق بأفعالِ نظامِ التنينِ العظيمِ الأحمرِ والوجوهِ القبيحة لِملوكِ الأبالسة، أو أحيانًا تتطرَّق الشركة حول الحقِّ إلى القمعِ والاعتقالاتِ التي يُنفذها التنين العظيم الأحمر، وجوهرِ طبيعةِ التنينِ العظيمِ الأحمرِ، وما إلى ذلك. هذه المواضيع لا تمت للسياسة بِصلة في الواقع؛ إنها تُساعد الناس فقط على تعلُّم تمييزِ التنين العظيم الأحمر ورؤية وجهِه بوضوح، حتى يتمكَّنوا من كراهية ورفض التنين العظيم الأحمر وألّا يظلّوا مُقيّدين ومُكبّلين بتأثير الشيطان. ولكن عندما يسمع الأشخاص المُرتابونَ مثلَ هذه المواضيعِ، يستبد بهم الجُبن والخوف، فيقولون: "هؤلاءِ الأشخاص يتناقشون حتى في السياسة! أليسوا مُجرمين سياسيين؟ أليسوا أعداءً للثورةِ؟ هذه المواضيع حساسة للغايةِ! أسرعوا، أغلقوا النوافذَ، وأوصدوا البوّابةَ، وافصِلوا أسلاكَ الإنترنتِ والهاتفِ! إذا استمعت الحكومة إلى هذا، فقد نقع في ورطة كبيرة! حتمًا سيُحكم علينا بالسجنِ المُؤبّدِ!" إنهم يُعرِضون عن الاستماعِ إلى مثلِ هذه المواضيعِ وسيحاولونَ بكل الوسائلِ مُقاطعةَ الشركةِ لمنعِ التطرّقِ إليها. إنهم يفكرون قائلين: "أي نوعٍ من العملِ تحديدًا يقوم بهِ هؤلاءِ الأشخاص؟ يُقال إنَّ الإله لا شأن له بسياسة البشر، فلماذا يتحدَّث هؤلاءِ الأشخاص عن السياسةِ؟ أليس من المُفترضِ أن يقتصر حديث المؤمنين على أمور الإيمان بالإله فحسب؟ لماذا يُناقشونَ هذه الأمورَ؟ أليس هذا سعيًا صريحًا للمتاعبِ؟ إذا كانوا يُريدونَ التحدُّثَ عن هذه الأمورِ، فيمكنُهم فعل ذلك في أيِّ مكانٍ يُريدونَ، ولكن يجب ألا يفعلوها في منزلي. لا أُريد أن "أُحمِّلَ نفسي وزرَ هذا الأمر"!" لا يمكنُهم رؤية أيِّ شيءٍ بوضوحٍ. عندما يسمعونَ بعضَ الشائعاتِ التي تختلِقُها الحكومة، لا يفشلون فقط في تمييزِها، بل إنَّ هواجسَهم تزداد وتتعمّق. إذا كانوا مُرتابين ومُتشكِّكين بشكلٍ مُتكرِّرٍ تجاهَ مجموعةِ الأبالسةِ الأشرار الحاكمةِ أو قوى أضدادِ المسيحِ وشِيَعِ الأرواحِ الشريرةِ في الدين، لكان ذلك في الواقعِ سيُساعدُهم على حمايةِ أنفسِهم. ولكن في الكنيسة حيث يعمل الله، عبّرَ الله عن الكثير من الحق، ومع ذلك لا يزالون لا يستوعبونه ولا يمكنهم الجزمَ بأنه الطريقُ الحق. فبعد الاستماع إلى العظات لفترة طويلة ورؤية اللهِ يتحدَّث كثيرًا، تظلُّ شكوكُهم عالقةً دون معالجة، ولم تُستأصل من نفوسِهم تلك المفاهيم والأوهام. من الواضحِ أنَّ مُستوى قدراتِهم مُتدنٍ للغايةِ، وأنه ليس لديهم أيُّ قدرةٍ على الاستيعابِ على الإطلاقِ، وأنهم ليسوا أناسًا يسعون إلى الحقِّ. فمنذ وطئت أقدامهم عتبة الإيمان بالله، لم يؤمنوا قط بأنَّ اللهَ يسود على كل شيء، ولم يُؤمنوا قط بأنَّ كل كلام الله هو الحق؛ فضلًا عن أن يُؤمنوا بأنَّ عمل بيت اللهِ يُقاد بالكامل من قبل الروح القدس. ونتيجةً لذلك، كلُّ شيءٍ يجعلهم مُرتابين. على سبيل المثال، عندما نعقد شركة عن تمييز مُختلف أنواع الناس خلال الاجتماعات، قد نتحدث عن كيفية تضليل أضداد المسيح للناس؛ أو كيف أنَّ بعض الناس لا يقومون بأي عمل حقيقي على الرغم من أنَّ كل ما يستهلكونه ويتمتعون به يتم توفيره باستخدام تقدمات الله، ما يُعَد ضربًا من ضروب العيش عالة على الكنيسة؛ أو كيف يسرق بعض الناس التقدمات أو يُبذرونها؛ أو كيف ينخرط بعض الأفراد في الكنيسة في أنشطة فاسقة؛ أو كيف يفعل بعض الناسِ أشياء تُهين اللهَ أثناءَ التبشيرِ بالإنجيلِ. إننا نُناقشُ هذه الأمورَ حتى يتمكَّنَ الناسُ من تعلُّمِ كيفيةِ تمييزِ الآخرين، وحتى يتمكَّنوا من رؤيةِ الناسِ والأمورِ وفقًا لكلامِ اللهِ ومبادئِ الحقِّ، واستخلاصِ العِبَرِ والتعلُّمِ من هذه الأشياءِ، وتجنُّبِ أن يُضلَّلوا أو يُقيَّدوا من قبلِ الآخرين. ولكن عندما يسمع الأشخاص المُرتابونَ هذه الأشياءَ، يقولونَ: "يا للهولِ! هذا بيت الإله، المكان الذي يتم فيه عمل الإله؛ كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء هنا؟ يبدو أنني كنتُ مُحقًّا في ارتيابي من قبل. يجب أن أكونَ أكثرَ حذرًا من الآنَ فصاعدًا. الناس جميعًا لا يُعوَّل عليهم، وبيت الإله لا يُعول عليهِ أيضًا. فهل الإله موثوق به إذن؟ من يدري؛ ربما الإله ليس موثوقًا به أيضًا". كما ترون، إنهم لا يفهمونَ الحقَّ، ولا يمكنُهم استيعابه. ومهما كان جانب الحقِّ الذي يعقدُ بيتُ اللهِ شركةً عنه، فما هي النتيجة التي يصلونَ إليها دائمًا في النهايةِ؟ أنهم كانوا مُحقِّين في أن يكونوا مرتابين طوال تلك السنوات، وأنَّ هذا لم يكن غير ضروري. أما أولئك الذين يسعونَ إلى الحقِّ ولديهم تفكيرُ الإنسانيةِ الطبيعيةِ، إذا سمعوا هذه الأشياءَ، فيمكنُهم التعامل معها بشكلٍ صحيحٍ. فمن ناحيةٍ، تتسعُ آفاقُهم ويكتسبونَ بصيرةً من هذه الأشياءِ. ومن ناحيةٍ أخرى، يمكنُهم استخلاص العِبَرِ والتعلُّم من هذه الأشياءِ، وفهمُ أنه لا يمكن للناسِ اتباع أُناسٍ آخرين، وأنهم بحاجةٍ إلى تمييزِ الآخرين وفهمِ المزيدِ من الحقِّ، وأنه يمكن للمرءِ أن يُضلَّلَ في أيِّ وقتٍ وفي أيِّ مكانٍ إذا لم يفهمِ الحقَّ، وأنّهُ ما إن يفهموا الحقَّ ويكتسبوا قامةً، فلن يُقيِّدَهُم أحدٌ، أو يُضلِّلَهُم، أو يتحكّمَ فيهم. أما الأشخاص المُرتابونَ، فلن يُفكِّروا بهذه الطريقةِ أبدًا. كلما زادت شركة بيتِ اللهِ عن تمييزِ مُختلفِ أنواعِ الناسِ والأمورِ، زادَ شعورُهم بأنَّ شكوكَهم صحيحة ومُؤكَّدة: "انظروا، أنا الشخص الذكي! من حسنِ الحظِّ أنني لزِمتُ الحيطةَ. غالبًا ما يقولُ الناس إنني مُرتابٌ ولا أثقُ بأحدٍ، لكنَّ الحقائقَ تُبرهنُ على صحة ارتيابي. انظروا كم أنتم جميعًا حمقى؛ في إيمانِكم بالإله، لا تعرفون سوى القيام بواجباتِكم والتحدث عن معرفتِكم الاختبارية. ما فائدة ذلك؟ هل يمكن لذلك أن يحميك؟ كلا! مهما كانت المواقف التي تُواجهها، لا يمكنُك حماية نفسك إلا إذا كنت أكثر حذرًا وتساءلت عن الأشياء أكثر. يجبُ عليكم الحذر من الجميعِ. لا يمكنُك الاعتماد على أي شخص بقدر اعتمادك على نفسك، ولا حتى على والديك!" أخبروني، أيُّ نوعٍ من الأشخاصِ هم هؤلاءِ بالضبط؟ هل هم مُؤمنونَ بالله؟ (كلا). بغض النظر عن نوع العمل الذي يعقد بيت الله شركة حوله أو أيِّ أنواع الأشخاص يُميِّزُها، وبغض النظر عن البيئات التي يُهيِّئها الله للناس، فإنَّ الغرض هو أن يتعلَّم شعب الله المختار دروسًا من هذه الأشياء، وأن يتلقَّوا تدريبًا في الملكوت بطريقة أكثر عملية، وأن يتمكَّنوا – من خلال هذه الدروس العملية – من فهم الحق واكتسابِ التمييز تجاه الناس، ورؤية الناس ومُختلف الأمور بوضوح، وبالتالي تحقيق فهم أفضل لأيِّ الأشخاص والأحداث والأشياء الفعلية تُشير إليها الكلمات والحقائق التي يُعبر عنها الله. أما الأشخاصُ المُرتابونَ، فلا يقتصر الأمر على عدمِ قدرتِهم على تعلُّمِ أيِّ دروسٍ من هذه الأشياءِ، بل إنهم يُصبحونَ أكثرَ ارتيابًا ومكرًا.

بعض الأشخاص المرتابين، كلّما قالوا أو فعلوا شيئًا في بيت الله، تراهم حذرين للغاية باستمرار؛ يخشونَ دائمًا أن يقومَ الإخوة والأخوات أو القادة والعاملون بتهذيبِهم أو حتى بتعذيبِهم. إنهم يقولون: "إذا توقّفت عن الإيمان بالإله وتركت الكنيسة، فهل ستنتقم الكنيسة منّي؟" فلْيطمئنّوا بشأنِ هذا. فإذا تركَ شخصٌ عديمُ الإيمانِ الكنيسة، فهذه مُناسبة سعيدة لجميعِ الأطرافِ، إذ إنها تُفيد الجميع. لذا، إذا كنت تريد مغادرة الكنيسة أو التخلي عن واجبك للعودة إلى ديارك وعيش حياتك، فيجب عليك طرح الأمر بجرأة دون أي قلق. يمكنك أيضًا كتابة بيان، قائلًا: "اعتبارًا من تاريخ كذا وكذا، أغادر رسميًا كنيسة الله القدير وأنسحب من صفوف الذين يؤدون واجبهم". هذا مسموح به تمامًا. أبواب بيت الله مفتوحة، ويمكنك المغادرة بجرأة دون القلق من أن ينتقم أحد منك. لا داعي للخوف أو الشك. هل ترى أي أشرار بين هؤلاء الأشخاص في الكنيسة؟ قطعًا لا. حتى لو كان هناك أشرارٌ، فيجب تصفيتُهم. معظم الناس حسني السيرة للغاية ويحبون السير في الطريق الصحيح في الحياة. أما الانتقام من الآخرين أو إيذاؤهم فينتهك مبادئ الحق، ولا يمكنهم أبدًا فعل مثل هذا الشيء. ماذا تعتقدون أنه خطأ في كيفية سلوك الأشخاص المرتابين؟ ليس لديهم سِوى عقلٍ مُرتابٍ ولكنّهم يفتقرونَ إلى أيِّ ذكاء. إنهم يعتقدون أن عقلهم الماكر والمخادع والمرتاب هو أسمى أشكال الحكمة عندما يتعلق الأمر بكيفية سلوكهم. إنهم ليسوا مهتمين بمبادئ الحق ولا بعمل الله وكلامه؛ فهم لا يفهمون ولا يطلبون الفهم. بدلًا من ذلك، يعيشون فقط مُنساقينَ وراءَ فلسفاتِ الشيطان، مفكرين: "مهما يحدث لي، يجب أن أُمعِنَ التساؤلَ عن الأمورِ أكثر. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنه أيًا يكن من أُضمر الشكوك تجاهه، فمن المعقول أن أفعل ذلك، وبصرف النظرِ عمّا إذا كانت شكوكي تتطابق مع الحقائقِ أم لا، فالأمر له ما يبرره. باختصار، إنَّ الإكثارَ من الشكِّ عند مُواجهةِ المواقفِ إنّما هو في صالحي". ونتيجة لذلك، مهما طال بهم الأمدُ في الإيمانِ بالله، فإنهم لا يطلبون الحقَّ أبدًا في كلامِ الله، ولا يطلبون الإجابات في كلام الله لمعالجة مُختلفِ المشكلاتِ والهواجسِ التي تُساورُهم. وبدلًا من ذلك، يعتمدون على عقولهم، أو نزعتِهم إلى الارتياب، أو فلسفات التعاملات الدنيوية، أو خبراتهم الحياتية، في تحليلِ هذه الأمورِ والتعاملِ معها. وفي نهاية المطاف، كلّما تصدّوا لمواقفَ مُتباينةٍ وزادت المعلومات المختلفة التي يسمعونها، فلا تظلُّ طبيعتُهم المُتشكّكةُ بمنأى عن التغييرِ فحسب، بل إنَّ شكوكَهم وهواجسَهم تزدادُ وتتعاظمُ. على سبيل المثال، عندما يؤمن هذا النوع من الأشخاص المتشككين بالله لمدة عام أو عامين ويسمع عن حادثةِ تشاويوان التي دبّرها الحزبُ الشيوعيُّ الصينيُّ لتشويهِ سُمعةِ بيتِ الله، فإنّهُ يُفكر في نفسهِ قائلًا: "لعلَّ بيتَ الإله هو من فعل ذلك. حتى لو لم يأمر به بيتُ الإله، فلا بد أن بعض الإخوة والأخوات من عامّةِ المؤمنين قد فعلوه، وأنتم لا تعترفون بذلك فحسب". بعد الإيمان بالله لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، لا يزالون يصدقون رواية التنين العظيم الأحمر للأحداث. حتى بعد مرور ثماني إلى عشر سنوات، تظل هواجسهم تجاه بيت الله دون معالجة. إنهم لا يعتقدون أن التنين العظيم الأحمر هو من لفق التهم وشوه سمعة الكنيسة؛ بل يفترضون ببساطة أن أهل بيت الله هم من فعلوا ذلك. كما ترى، عندما ينظرون إلى أمر ما، فإنهم لا يفعلون ذلك أبدًا استنادًا إلى كلام الله أو مبادئ الحق؛ بلْ يُصدّقون رواية التنين العظيم الأحمر وينظرون إلى الأمر من وجهة نظر الأبالسة والشيطان. ومهما اضطهد الشيطان وعذب شعب الله المختار، فإنهم يشعرون أن ذلك مفهوم، لكنهم لا يُؤمنون أبدًا بأنَّ بيتَ اللهِ بريءٌ، ولا بأنَّ الإخوةَ والأخواتِ الذين يعانون من الاضطهاد بسبب إيمانهم بالله أبرياء لا يستحقون اللوم. وعلى الرغم من أنهم يرون بأعيُنهم أن الإخوة والأخوات في بيت الله هم جميعًا أناس يتصرفون بشكل جيد ويلزمون حدودهم، إلا أنهم في قلوبهم يؤمنون دائمًا، دون أي شك، بالأشياء التي فعلها التنين العظيم الأحمر لتشويه سمعة الكنيسة. وعلى الرغم من أن مثل هؤلاء الأشخاص، في إطارِ إيمانِهم بالله، يمكنهم تحمل المشقة، ودفع الثمن، وحتى تقديم التقدمات، إلا أنهم في نهاية المطاف لا يزالون عديمي الإيمان. في الواقع، الأشخاص المرتابون أكثر إثارة للمتاعب من أولئك الذين لا يحبون الحق أو لا يقبلونه. وبأي طريقة هم أكثر إثارة للمتاعب؟ أولئك الذين لا يكترثونَ للحقِّ هم غير مبالين تمامًا وغير مهتمين بعمل الكنيسة وأداء الواجبات؛ فمهما اتبع المؤمنون الله أو قاموا بواجباتهم، فهذا غير مهم بالنسبة لهم. ونتيجة لذلك، ليس لديهم هواجس تجاه أمور الإيمان بالله أو أداء الواجب، وهم في الأساسِ لا يتحرّون أبدًا عن شؤونِ الكنيسة. لكن الأشخاص المرتابين عكس ذلك تمامًا؛ فهم يُحبّون الاستقصاءَ عن الشائعاتِ والأقاويل. لماذا يريدون الاستفسار عن هذه الأشياء؟ أحد أهدافِهم هو حتمًا: "إذا استقصيتُ أكثرَ وعرفتُ المزيد، فسيُساعدُني ذلك على إعدادِ خطتي البديلة مسبقًا، وعلى أن أتّخذَ قرارًا في أي لحظة سواء بالبقاء أو المغادرة". كما أنهم يركزون على الاستفسار عن أمور معينة، مثل ما هو الاسم الحقيقي لقائد أو عامل معين، وأين يعيش، وما نوع المهنةِ التي يمتهنُها في العالمِ الدُنيوي، أو لماذا ترك منزله ليؤدي واجبه. قد يستفسرون أيضًا عن أولئك الذين يبشرون بالإنجيل، فيستفسرون مثلًا عن هوية الأشخاص الذين بشروا إليهم، وأي من أفراد عائلاتهم يؤمنون بالله، وكم سنة كانوا يبشرون بالإنجيل، وكم عدد الأشخاص الذين كسبوهم، وما إلى ذلك. إنهم يستقصونَ عن كلِّ هذه الأمورِ بتفصيلٍ دقيق. يحب الأشخاص المرتابون جمع هذا النوع من المعلومات، وبمجرد جمعها، يشعرون بالارتياح، معتقدين أنه من الضروري جدًا معرفة هذه الأشياء، وأنّهم يمكنهم توظيف هذه المعلوماتِ في الأوقاتِ الحرجة. الأشخاص المرتابون يعرفون الكثير جدًا. إنهم بمثابةِ "قواعد بيانات للمعلومات"، حتى أنهم يعرفون بعض الأشياء التي قد تغيب عن القادةِ والعاملين، مثل من سافر إلى الخارج للقيام بواجبه وأيَّ بلدٍ قصدَ؛ حتى أنهم يعرفون هذه الأشياء عن الأشخاص الذين يذهبون إلى بلدان أخرى. ولكن إذا سألتهم عن أيِّ حلقةٍ من العِظاتِ نُشِرت مُؤخّرًا، فلن يتمكنوا من إخبارك. إنهم لا يُولون أدنى اهتمام لأمورِ دخول الحياة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الشخصية للإخوة والأخوات وبعض ظروف الكنيسة، فهم على بيّنةٍ تامة من تلك الأمور. أحد مقاصدِهم من كثرةِ الاستقصاءِ عن الأشياءِ هو معرفة المزيد عن جميع أنواع الظروف، وبعدَ ذلك يمكنهم تدبير مَخرجٍ لأنفسِهم في أيِّ وقت. إنهم يعتقدون أنه سيكون من الحماقة الشديدة عدم التفكير في مخرجهم؛ وبلغةِ غيرِ المؤمنين، سيكونون كمن "يساعد شخصًا في عد أمواله بعد أن غدر به وباعه". في الواقع، هم أشبهُ بطعامٍ قديمٍ مُتعفِّن، لا يُساوون فلسًا، ومع ذلك يرون أنفسهم ذوي قيمة كبيرة جدًا. ما رأيكم، هل هؤلاء الأشخاص مرتابون؟ (نعم). هؤلاء أشخاص مرتابون بالفعل. لدى الأشخاص المرتابين إنسانية ماكرة ومخادعة للغاية. يرى بعض الناس المكر والخداع علامات على ذكاء مرتفع، ولكن هذا خطأ. في الواقع، هؤلاء الأشخاص الماكرون والمخادعون أغبياء للغاية ويفتقرون إلى أي مستوى قدرات. إن مستوى قدراتهم متدنٍ للغاية، وهذا بحد ذاته يصعب تغييره؛ وكونُهم ماكرين أيضًا يعني أنَّ شِفاءَهم أصعب. إذا كان شخص ما يفتقر ببساطة إلى مستوى القدرات ولكنه صادق نسبيًا وغير ماكر، ويمكنه أداء واجبه بإخلاص، فربما لا يزال لديه بصيص أمل في أن يُخلَّص. وإذا كان لديه مستوى قدرات متدنٍ وهو مخادع إلى حد ما ولكنه يستطيع قبول الحق ومعرفة نفسه، فربما لديه بصيص أمل في التخلص من شخصيته المخادعة. وإذا كان بإمكانه فهم الحق ومعرفته والدخول فيه تدريجيًا، فقد تُبدَّدُ شكوكُهُ شيئًا فشيئًا. ولكن مع الأسف، هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى مستوى القدرات، وهم مخادعون وماكرون، وهم أيضًا أغبياء إلى حد كبير. هذا يُشبه شخصًا أعمى يُعاني من عِلّةٍ في عينيه؛ ليس ثمة علاج، أليس كذلك؟ (هذا صحيح). مثل هؤلاءِ الأشخاصِ ميؤوسٌ من إصلاحِهم. وبما أنَّ هؤلاء الأشخاص مرتابون إلى درجة ميؤوس من إصلاحِها، فكيف تعتقدون أنه يجب معاملتهم؟ (إذا تم اكتشاف مثل هؤلاء الأشخاص، فيجب الحذر منهم. إنهم قادرون على بيع الكنيسةِ لحمايةِ أنفسِهم؛ إنهم أفراد خطرون. يمكننا التماس الفُرصِ لكشفِهم وإخراجهم، أو إذا لم نتمكن من العثور على فرصة للقيام بذلك، يمكننا إقناعهم بالمغادرة بطريقة حكيمة). ما إن تتأكد أن شخصًا ما هو شخص مرتاب، لا تتعامل معه. فالتعامل معهُ لن يجلبَ سِوى المتاعب. إذا تعاملت معه، فسيُحاول دائمًا سبرَ أغوارِك. إذا كنت ستخرج، فسيراقبك عن كثب، ويسأل باستمرار: "إلى أين تذهب؟ كم يومًا ستمكث؟ ماذا ستفعل؟" وعندما تعود، سيسأل: "من قابلت؟ هل أنجزت مهمتك؟ عمَّ تحدثتم جميعًا؟" وإذا لم تُجبه، فسوف يتذمّر قائلًا: "لن يسمح لي بالاطلاع على أي شيء. إنهم لا يثقون بي، أليس كذلك؟ إنه لا يعاملني كعضو في بيت الإله! قالوا إنهم سيقومون بعمل الكنيسة، ولكن لماذا كانوا يخفون الأمر عني؟ لا بد أنهم خرجوا للقيام بشيء غير قانوني". سيقوم دائمًا بالتجسس عليك من وراء ظهرك. مثل هؤلاء الأشخاص مثيرون للمتاعب حقًا. إنهم يستفسرون عن أشياء كثيرة، ويريدون معرفة كل شيء. ولكن بمجرد أن يعرفوا تلك الأشياء، لا يمكنهم فهمها بشكل نقي أو التعامل معها بشكل صحيح، كما أنهم يحاولون البحث عن أجزاء مشبوهة فيها، ما يجعل شكوكهم تتعاظم أكثرَ فأكثر. لنفترض أنك نصحته قائلًا: "بما أن لديك مثل هذه الشكوك الكبيرة تجاه الله، وبما أنك لا تُؤمن بأنَّ كلامَ الله حقائق، وبأنّه يمكن أن يُطهِّرَ الإنسانَ ويُخلصه، فيجب عليك ببساطة التوقف عن الإيمان بالله!" لن يكون راغبًا في القيام بذلك؛ سيظل يرغب في الإيمان وسيظل يرغب في نيل البركات. أليس هؤلاء الأشخاص مزعجين؟ (بلى). من اليسيرِ التعامل مع هؤلاءِ الأشخاص. إذا كان بإمكانِهم جلب متاعبَ جمّةٍ للكنيسة، فأقنعوهم على وجهِ السُرعةِ بالمُغادرة. هؤلاء الأشخاص ليسوا جديرين بالثقة، وليس لديهم القدرة على استيعاب الحق، وحتى لو كان بإمكانِهم القيام بقدر يسير من الواجب، فسوف يجلبون متاعبَ جسيمةً لبيتِ الله؛ إن ضررهم أكبر من نفعهم. لذا فإنَّ إقناعَهم بالمُغادرةِ أمرٌ ضروريّ.

الأشخاص الجبناءُ مثيرون للمتاعب، والأشخاص المرتابون مثيرون للمتاعب أيضًا. أما الأشخاص الذين هم جُبناء ومرتابون في آنٍ واحدٍ فهم أكثر إثارة للمتاعب. هؤلاءِ الأشخاص جُبناء للغاية ويفزعون من الموت دائمًا، ويرتابون في كل شيء، ويرتابون باستمرار فيما إذا كان الإيمان بالله قد يُؤدّي بهم إلى أن يُخدعوا. إنهم يخشونَ أن تُعرقل آفاقُهم ويعتقدون أنَّ التعرُّضَ للاعتقالِ والاضطهاد، ممّا يُؤدّي إلى موتِهم، لن يكونَ أمرًا يستحقُّ العناء. إذا كانوا مُرتابين إلى هذا الحدّ، فما جدوى إيمانِهم بالله؟ أليس هذا مُجرّدَ تصعيبٍ للأمورِ على أنفسِهم؟ إنهم يحذرون من الإخوةِ والأخواتِ ومن كلِّ ترتيبِ عملٍ لبيتِ اللهِ كما لو كانوا يحذرون من مُحتالين، تمامًا كما يحذرون من التنينِ العظيمِ الأحمرِ أو من الأبالسة والشياطينِ. ومع ذلك، لا يزال بعض الناسِ يُحاولون نُصحَهم قائلين: "فقط احرص على الإيمانِ باللهِ باجتهاد، واسع إلى الحق، وقم بواجبِك جيدًا، وسوف يستحسنك الله". ولكن بماذا يُفكّرون في قرارةِ أنفسِهم؟ "أتريد مني أن أقوم بواجبي على النحوِ الصحيح، ولكن ما إن أُصبحَ معروفًا ويعتقلَني التنين العظيم الأحمر، أفَلنْ تكونَ تلك هي نهايتي؟" إذا كانت هذه هي عقليّتُهم حقًا، فلا طائلَ من مُحاولةِ نُصحِهم. إنهم جُبناءُ للغاية، ويفزعون من الموتِ دائمًا. عندما يسمعون أنَّ مُؤمنين باللهِ قد اعتُقِلوا، ترتعدُ فرائصُهم من الخوف. ولكن عندما يتعلّقُ الأمرُ بالاحتيالِ وخداعِ الناسِ في الأعمالِ التجارية، فمهما تورّطوا في متاعب، لا يخافون على الإطلاق؛ إنهم جَسورون جدًا في هذا المضمار. ومع هذا، فعندما يتعلّق الأمر بمسائلِ الإيمانِ بالله، فهم جُبناءُ تمامًا. إنهم مفعمون بشتّى أنواعِ الهواجسِ تُجاه الإخوةِ والأخوات، وتُجاهَ بيتِ الله، وخاصةً تُجاهَ اللهِ وكلامِ اللهِ وعملِه، ولا يُمكنُ لأيِّ قدرٍ من الشركةِ أن يُبدِّدَ هذه الهواجس. ومهما طالَ بهم الأمدُ في الإيمان، يظلون لا يعرفون ماذا يعني الإيمان بالله أو لماذا يحتاجون إلى الاجتماعِ وأداءِ واجبِهم. من الواضحِ أنَّ هؤلاءِ الأشخاصَ ذكاؤُهم مُختلّ، وهم ماكرون ومُخادعون للغاية. يجب إقناع مثلِ هؤلاءِ الأشخاص بالمُغادرةِ على وجهِ السُرعة. وإذا توقّفوا عن حُضورِ الاجتماعاتِ ولم يعودوا يرغبون في القيام بواجبِهم بسببِ جُبنِهم أو لأيِّ سببٍ آخر، فهذا هو الأمثل؛ إنّهُ يُوفّرُ عناءَ إخراجهم ويُجنّبُنا المتاعب. وإذا أصبحوا في يوم من الأيام مُهتمين بالإيمان بالله مرة أُخرى وأرادوا العودة إلى الإيمان بالله، فيمكنك أن تقول لهم: "بوصفك مؤمنًا بالله، يمكن أن تتعرّض للاعتقال والسجن في أي وقت، بل وهناك أيضًا خطر أن تفقد حياتك. ولكن إذا لم تُؤمنْ باللهِ وبدلًا من ذلك انخرطتَ في أعمالٍ تجاريةٍ في العالمِ وكسبتَ الكثيرَ من المال، فرُبّما ستتمكّنُ من الاستمتاعِ ببعضِ الأيامِ الهانئة". بعدَ سماعِ هذا، ستطمئنُّ قلوبُهم تمامًا، ولن يُفكّروا البتّةَ بعدَ الآنَ في الإيمانِ بالله. سيُفكّرون: "أخيرًا، انقضتْ سنواتُ قلقي وذُعري. لم أعُدْ بحاجة إلى الشك في الكنيسة، أو الإخوةِ والأخوات، أو بيت الإله بعد الآن. لقد نِلتُ حُريّتي أخيرًا!" وهكذا، يتم إقناع هؤلاء الأشخاص الجُبناءِ والمرتابين بالمغادرة. هذا يحلُّ المشكلة الكُبرى، أليس كذلك؟ (بلى). هذه طريقةٌ رائعةٌ لمعالجة المسألة.

ل. أن يكون ميالًا إلى إثارة المتاعب

دعونا نُلق نظرة على المظهر التالي: أن يكون ميالًا إلى إثارة المتاعب. هل تعرفون أي نوع من الأشخاص يكون ميالًا إلى إثارة المتاعب؟ هل صادفتم في الكنيسة هذا النوع من الأشخاص الذي يكون ميالًا إلى إثارة المتاعب؟ بغض النظر عن عمرهم، أو جنسهم، أو المهنة التي يمتهنونها في العالم، إذا كانوا دائمًا ما يثيرون المتاعب ودائمًا ما يفعلون أشياء تنتهك القوانين واللوائح، ما يجلب تأثيرات سلبية على الكنيسة ويشكل عقبات جسيمة أمام عمل الإنجيل، فيجب على الكنيسة التعامل مع هؤلاء الأشخاص على الفور. أولًا، وجهوا لهم تحذيرًا، وإذا كان الوضع خطيرًا للغاية، فاطردوهم أو أخرجوهم. لا يمكنكم أن تظهروا لهم أي لُطف. أي نوع من الأشخاص هم أولئك الذين يكونون ميالين إلى إثارة المتاعب؟ على سبيل المثال، بعض الأشخاص، عند ممارسة الأعمال التجارية أو إدارة المصانع في العالم، يخالطون أفرادًا مشبوهين وغالبًا ما يفعلون أشياء تنتهك القوانين واللوائح. اليوم، يتهربون من الضرائب أو يدفعون أقل من المستحق؛ وغدًا، ينخرطون في الاحتيال والخداع، أو حتى يتورطون في قضايا قانونية لتسببهم في الموت. وبسبب هذه الأشياء، كثيرًا ما يتلقون استدعاءات من المحكمة، ويقضون أيامهم متورطين في دعاوى قضائية، ويكونون متورطين باستمرار في النزاعات. هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص أن يؤمنوا بالله بإخلاص؟ هذا مستحيل. وهناك أيضًا بعض الأشخاص الذين يدّعون الإيمان بالله ولكنهم يتصرفون بطرق غريبة وغير طبيعية للغاية. اليوم، يتحرشون بالجنس الآخر؛ وغدًا، قد يعتدون جنسيًا على شخص ما ويتم الإبلاغ عنهم. هل تقول إن هؤلاء الأشخاص ميالون إلى إثارة المتاعب؟ (نعم). إذًا، هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص أن يؤمنوا بالله بإخلاص؟ (لا). هؤلاء الأشخاص الميالون إلى إثارة المتاعب، بعد إيمانهم بالله، يظلون يخالطون دائمًا أفرادًا مشبوهين من المجتمع ويثيرون النزاعات باستمرار، مثل النزاعات حول الأمور العاطفية، أو المالية، أو الممتلكات، أو المصالح الشخصية. أو يكون هناك دائمًا أشخاص يسعون لإثارة المتاعب لهم بسبب حادثة ما تسبب توترًا في إحدى علاقاتهم، أو بسبب تقسيم مكاسبهم غير المشروعة بشكل غير متساوٍ. عندما يزورهم الإخوة والأخوات من حين لآخر في منزلهم، قد يصادفون هؤلاء الأشخاص المشبوهين. وحتى عندما يكونون في الاجتماعات أو يؤدون واجبهم، يظهر هؤلاء الأشخاص المشبوهون أحيانًا عند الباب أو يرسلون رسائل مزعجة، لذا فإن أي شخص بصحبة هؤلاء الأشخاص الميالين إلى إثارة المتاعب من المحتمل أن يُجر إلى متاعبهم؛ وعلى وجه الخصوص، فإن عمل الكنيسة وسمعتها يكونان أكثر عرضة للتأثر والتلف بسبب هؤلاء الأشخاص. أخبروني، هل من الجيد أن يبقى مثل هؤلاء الأشخاص في الكنيسة؟ (كلا). هذا النوع من الأشخاص يجب أيضًا إخراجه والتعامل معه.

هناك أيضًا بعض الأشخاصِ الذين، بغض النظرِ عن المهنةِ التي يمتهنونَها في المجتمع، يريدون دائمًا أن يكونوا على خلافٍ مع الحكومة، أو مع المسؤولين الحكوميين، أو مع مجموعاتٍ اجتماعيةٍ وشخصياتٍ عامةٍ معينة. اليوم، يكشفونَ عن تصرفاتِ الحكومةِ غيرِ العادلة؛ وغدًا، يُقاضونَ مجموعة أو منظمة ما، مُطالبينَ بتعويض عن الأضرار؛ وبعد غد، يكشفونَ عن الحياةِ الخاصة لشخصية عامة، ما يدفع الناسَ للبحث عنهم. أليس هذا إثارةً للمتاعب؟ (بلى). حتى بعد أن يُؤمنوا بالله، لا يزالونَ يريدونَ الاستمرار في التدخُّلِ في الشؤونِ المجتمعية. فعندما يرونَ شيئًا يجعلُهم يشعرون بعدمِ الرضا والسخط، يريدونَ دائمًا الدفاع عن العدالة لإظهارِ أنفسِهم، أو كتابةَ تعليقٍ أو مقالٍ لإصدارِ حكمٍ على صوابِ الأمرِ وخطئِهِ. وماذا يحدثُ في النهاية؟ إنهم لا يُنجزونَ شيئًا، ولكن ينتهي بهم الأمر إلى التسبُّب في وابلٍ من المتاعب لأنفسِهم، فيتورطونَ في دعاوى قضائيةٍ وتُدمر سمعتُهم. وهناك دائمًا أشخاص مشبوهون من المجتمع يبحثونَ عنهم، يريدونَ الانتقامَ منهم أو اتخاذَ إجراءاتٍ ضدَّهم، لذا يعيشونَ في خوفٍ شديد. وللهروب من هذا النوع من الحياة وتجنُّب المتاعب، يشترون عدة منازل، مُوضحين: "كما يقولون: "الأرنب الماكر لديه ثلاثة جحور". واحدٌ فقط من منازلي الثلاثةِ معروفٌ للعامة؛ لا أحدَ يعرف عن المنزلين الآخرين. أحتفظُ بهما لتستخدمَهما الكنيسةُ وليُقيمَ فيهما الإخوةُ والأخوات". هل تعتقد أنَّ الإخوةَ والأخواتِ سيكونونَ آمنينَ بالإقامةِ هناك؟ (لا، لن يكونوا كذلك). كلماتهم تبدو لطيفة جدًا، ونواياهم في القيام بذلك طيبة، ولكن مع خُلُقهم وعيبِهم المتمثل في الميل إلى إثارة المتاعب، من يجرؤُ على الإقامة في منزلِهم؟ إذا أقمتَ هناك، فقد يعتقد الناس أنك جزء من عائلتِهم. وإذا كان شخصٌ ما يبحثُ عنهم ليضربَهم ولم يجدْهم، أفَلنْ يضربَك أنت بدلًا منهم عندئذ؟ بعض الناسِ ميالونَ إلى إثارةِ المتاعب. فعندما يقودونَ سياراتِهم بشكلٍ عاديٍّ ويمرونَ بمنطقةٍ نائية، قد يُوقفُهم شخصٌ ما، ثم يجرُّهم خارجَ السيارة، ويضربُهم بوحشية، ويُوجِّهُ لهم تحذيرًا. إنهم يعرفونَ أنَّ ذلك بسبب أنهم أساءوا إلى شخصٍ ما أولًا وجلبوا المتاعب على أنفسِهم، وأنَّ من أساءوا إليه أرادَ تعذيبَهم. أليس هذا بالضبط ما يستحقونَهُ؟ هذا النوعُ من الأشخاصِ هو النوع الميال إلى إثارةِ المتاعب. وبعدَ أن يبدأوا في الإيمانِ بالله، بغضّ النظرِ عن المسألةِ التي تُناقشُها الكنيسة، يريدونَ دائمًا التدخُّل؛ يريدونَ أن يكونَ لهم رأيُهم في المسألة وأن يُقدِّموا بعض التعليقات، مُحاولينَ أيضًا جعل الناسِ يستمعونَ إليهم. وإذا لم تتبن الكنيسةُ اقتراحاتهم، يُصبحون ساخطين ومُستائين، غيرَ واعين لِقدراتِهم الخاصة. ومهما كانتِ الخسائر التي يتكبَّدونَها، فإنهم لا يتذكَّرونَها أبدًا أو يستخلصونَ الدروسَ من إخفاقاتِهم. مثل هؤلاءِ الأشخاصِ يجلبون المتاعب حتى عندما يُؤمنونَ بالله. فمن ناحية، هم لا يفهمون الحق ولكنهم يظلون يريدون دائمًا الانخراط في عملِ الكنيسة، مُحاولين التدخل في كل شيء، والنتيجة هي أنهم يُعرقلون عمل الكنيسة ويُزعجونه. ومن ناحيةٍ أخرى، كلّما أمضوا وقتًا طويلًا مع أيِّ أخٍ أو أخت، يجلبونَ عليهم المتاعبَ أيضًا. الأشخاصُ من هذا النوعِ الميال إلى إثارةِ المتاعبِ هم مصدرُ إزعاجٍ كبير. هل تعتقد أنَّ الأشخاص الذين يُثيرون المتاعب هم أشخاص لا يُثيرون المشكلات؟ هل هم أشخاصٌ يلتزمونَ حدودهم؟ (كلا). إنهم بالتأكيدِ ليسوا أشخاصًا يلتزمونَ حدودَهم. بشكلٍ عام، يميل الأشخاص الذين يعيشون حياةً لائقةً إلى الالتزامِ بحدودِهم. فما دامت الشؤون المجتمعية لا علاقة لها بإيمانِهم بالله، فإنهم لا يتدخَّلون فيها أو يستفسرون عنها على الإطلاق. هذا ما يُسمّى العقلانية، وفهمَ مُقتضياتِ العصر، وفهمَ معنى الأمور. هذا المجتمع وهذا الجنس البشري خبيثان ومُعقّدان للغاية. وكما يقولُ غيرُ المؤمنين: "في هذا العصرِ الفوضويِّ وهذا العالمِ الفوضويّ، يحتاج الناس إلى تعلُّمِ كيفيةِ حماية أنفسِهم". علاوةً على ذلك، أنت دائمًا تُعلِّق على الشؤونِ المجتمعيةِ وتُريد التدخُّلَ فيها، ولكن هذا ليس الطريقَ الذي يجب أن تسلكه في الحياة. فالقيامُ بهذه الأشياءِ ليس له قيمةٌ وليس هو الطريق الصحيح في الحياة. حتى لو كنت قادرًا على التحدُّثِ بإنصاف، فإنَّ ذلك لا يُعتبرُ قضيةً عادلة. لمَ لا؟ لأنه لا يوجد إنصافٌ في هذا العالم؛ الاتجاهات الشريرة لا تسمح به. إذا كنت تستطيع حقًا التحدُّثَ بكلماتٍ مُنصفةٍ وصادقةٍ في بيتِ الله، فإنَّ لذلك قيمةً ومغزى. ولكن إذا تحدّثتَ بكلماتٍ مُنصفةٍ وصادقةٍ في هذا العالمِ الإنسانيِّ الشريرِ والفاسدِ والفوضويّ، فإنَّ مثلَ هذه الكلماتِ تجرُّ المتاعبَ بسهولةٍ وتجلب الخطر. أفَلنْ يكونَ من الغباءِ الشديدِ قولُ مثلِ هذه الكلماتِ حينئذٍ؟ إنَّ القيامَ بذلك لن يقتصرَ على حرمانِك من عيشِ حياةٍ ذاتِ قيمة، بل سيجلبُ عليك أيضًا متاعبَ لا نهايةَ لها. لذا، يرى الأذكياءُ أنَّ هذه الشؤون المجتمعية بلاءٌ فيبتعدونَ عنها ويتجنّبونَها، بينما يتّجه إليها الأغبياء، جالبينَ على أنفسِهم قدرًا كبيرًا من المتاعب. بعض الأشخاصِ على وجهِ الخصوص، بعدَ التدريبِ على فنونِ القتالِ لبضعةِ أيام، يتعلّمون بعض التقنياتِ الاستعراضية ويكتسبونَ القليل من الشهرة، ثم يُريدون النضال من أجلِ العدالة وسلب الأغنياءِ لإعانةِ الفقراء. يُريدونَ أن يتقمّصوا دور الفارسِ الجوّالِ أو المُبارِز، فيجوبون الأنحاءَ لرد المظالم، بل ويتقدّمونَ للمساعدةِ كلّما رأوا ظلمًا. ونتيجةً لذلك، يُؤدّي هذا إلى المتاعب؛ فهم لا يُدركونَ مدى تعقيدِ المجتمع. أخبرني، عندما تتقدّم للمساعدة، أفَلنْ ينتهي بك الأمر إلى الإساءةِ لبعضِ الناس؟ ألنْ تُفسد الخططَ المُحكمةَ التي وضعَها بعضُ الناس؟ (بلى). عندما تُفسد الخططَ المُحكمةَ التي وضعَها أولئكَ الناس، فهل سيتركونَك تفلت بفعلتك؟ (كلا). قد تقول: "ما أقومُ بهِ هو قضيةٌ عادلة"، ولكن حتى لو كانت قضيةً عادلة، فلن يُجدي ذلك نفعًا؛ هذا العالمُ لن يسمحَ لك بالاضطلاعِ بقضايا عادلة. وإذا فعلت، فإنك تَجرُّ على نفسك المتاعبَ. الأغبياء لا يفهمونَ هذا، لا يمكنُهم أن يروا حقيقةَ العالم. إنهم يعتقدونَ دائمًا أنه بما أنهم فرسانٌ جوّالون، فيجب عليهم التقدُّم لمساعدةِ الآخرين. ولكن في النهاية، يُفسدون الخطط المحكمة لشخص ما، فيسعى ذلك الشخص للانتقامِ منهم ويرفضُ التخلّي عن ذلك. هكذا يستجلبونَ الكوارثَ على أنفسِهم. يبدأُ الشخص الآخر سرًا في البحثِ عن اسمِهم، ومكانِ إقامتِهم، ووضعِ عائلتِهم، ومن هم أفراد عائلتِهم، وما إذا كان لديهم أيُّ نفوذٍ في المنطقة، وأفضلُ طريقةٍ لاتخاذِ إجراءاتٍ ضدَّهم. وما إن يتكوّنَ لديه فهمٌ واضحٌ لكلِّ هذا، يبدأ عندئذٍ في التحرُّكِ ضدَّ "الفارسِ الجوّال"، الذي تُصبح حياته صعبةً منذُ ذلك الحين. الأشخاص من هذا النوعِ كثيرًا ما يستجلبونَ المتاعب، ومهما كانتِ الخسائر التي يتكبّدونَها كبيرة، فإنهم لا يتعلّمونَ الدرسَ أبدًا. فعندما يُصادفونَ شيئًا يرونَهُ ظالمًا، يظلون يُريدونَ النضالَ من أجلِ العدالة، والتقدُّم لمد يد المساعدة. إنهم لا يجلبونَ المتاعب على أنفسِهم فحسب، بل يُعرِّضونَ عائلاتِهم للخطرِ أيضًا، وأحيانًا يجرّونَ حتى الأصدقاءَ أو الزملاءَ من حولِهم إلى ذلك. فإذا آمنوا باللهِ ودخلوا الكنيسة، فقد ينتهي الأمر بالإخوةِ والأخواتِ إلى التعرُّضِ للخطرِ بسببِهم أيضًا. على سبيلِ المثال، إذا تورّطوا في متاعبَ في المجتمع وأرادَ شخصٌ ما الانتقامَ منهم، وعرفَ ذلك الشخص أنك تحضر الاجتماعاتِ معهم، فقد يأتي إليك للحصولِ على معلوماتٍ حولَ وضعِهم الشخصيِّ والعائليّ. إذًا، هل ستُخبر ذلك الشخصَ أم لا؟ إذا فعلتَ، فهذا بمثابةِ خيانة لهم، وهو ما سيجلب المتاعبَ عليهم؛ وإذا لم تفعل، فقد يُعذِّبُك ذلك الشخص. هناك الكثير جدًا من الأشرارِ في هذا العالم، والأشرار جميعُهم خارجونَ عن نطاقِ العقل. فإذا أساءَ إليهم أحد، فسيلجأونَ إلى أيِّ وسيلةٍ للانتقام. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). بغضِّ النظرِ عن نوعِ المتاعبِ التي يقعُ فيها الأشخاصُ الميالونَ إلى إثارةِ المتاعب، فإنها تُسبِّب دائمًا متاعبَ وإزعاجًا لأداءِ واجبِهم ويمكن أن تُؤثِّرَ أيضًا على عملِ الكنيسةِ بدرجاتٍ مُتفاوتة. إذا كان شخص ما يثير المتاعب دائمًا، فهل تعتقدون أنَّ عقد شركة عن الحق معه يمكن أن يحل هذه المشكلة؟ (لا). الأشخاص من هذا النوعِ غالبًا ما يفتقرونَ إلى العقلِ السليم. حتى عندما يقعونَ في المتاعب، فإنهم لا يرونَها متاعب؛ بل قد يعتقدونَ حتى أنَّ لديهم حسًا بالعدالة. في مثلِ هذه الحالات، يكون عقد شركة عن الحق معهم عديم الفائدة لأنهم أشخاص ذوو فهم مُحرف، إنهم أفراد يفتقرون إلى أدنى قدر من المعقولية. والأفراد الذين يفتقرون إلى أدنى قدر من المعقولية لا يقبلون الحق بسهولة. قد يقول بعض الناس: "إنهم يُواجهونَ صعوبة؛ كيف يمكنُنا تجاهلُهم؟ كيف يمكنُنا ألا نُظهِرَ لهم بعضَ الشفقة؟ يجب أن نُعاملَهم بمحبة". إنَّ معاملتَهم بمحبةٍ أمرٌ جيد، ولكن هل يمكنُهم قبولُها؟ إذا لم يقبلوا الحقَّ على الإطلاقِ واستمرّوا في التمسُّكِ بآرائِهم الخاصة، فهل من المُناسبِ لك أن تستمر في عقدِ شركةٍ حولَ الحقِّ معهم إلى ما لا نهاية؟ (كلا). لماذا هذا ليس مناسبًا؟ (الأشخاص من هذا النوعِ لا يُؤمنونَ باللهِ بإخلاص. جوهرُهم هو جوهرُ عديمي الإيمان. حتى لو عقدنا شركةً حولَ الحقِّ معهم، فلن يحلَّ ذلك المشكلة، وسيظل بإمكانِهم جلب الكثيرِ من المتاعبِ للكنيسة). إذًا، هل يجب إخراجُ أشخاصِ من هذا النوع؟ (نعم، يجب ذلك).

وهناك نوعٌ آخر من الأشخاصِ الميالينَ إلى إثارةِ المتاعب. ففي الكنيسة، يُحرّضونَ دائمًا الإخوةَ والأخواتِ على القيامِ بأمورٍ معينة. على سبيلِ المثال، يقولون: "إنَّ ذلك الإجراءَ الذي اتخذتْه الحكومة وتلك السياسةَ التي صاغتْها غيرُ معقولين. بوصفنا مسيحيين، يجبُ علينا ممارسةُ البرّ، وعلينا أن نجهرَ بالحقِّ ولا ننكمشَ كالجبناء. نحتاج إلى السيرِ في الشوارعِ باللافتاتِ والاحتجاج، والنضالِ من أجلِ رفاهيةِ الإخوةِ والأخوات، وكنيستِنا، والبشريةِ جمعاء!" وما نتيجةُ ذلك؟ قبلَ أن يتمكّنوا حتى من السير، تكونُ الحكومةُ قد اكتشفتِ الأمرَ بالفعل، وتُرسِلُ المحكمةُ استدعاءً. أخبروني، هل هو من حُسنِ حظِّ الكنيسةِ أم من سوءِ حظِّها أن يكونَ لديها مثل هؤلاءِ الأشخاص؟ (من سوءِ حظِّها). يقول بعض الناس: "لقد تبيَّن أنَّ كنيستَنا لديها مثل هذا الشخصِ الموهوب؛ هذا الشخصُ يصلح للقيادة! انظروا إلى الناسِ في كنيستِنا؛ جميعُهم وديعون ومُنصاعون، وليس لديهم أيُّ نفوذٍ في المجتمع. إنهم جُبناء ولا يجرؤونَ على تولّي أيِّ أُمورٍ كُبرى، ويخافونَ جدًا من إثارةِ المتاعب. أما هذا الشخص فمُختلف؛ إنه شُجاع، وذو بصيرة، وحاسم، ولديهِ أيضًا نفوذٌ في المجتمع، وهو قادر، وعندما يرى الظلم، يجرؤُ على الوقوفِ والتقدُّم. حتى عندما يُواجه قضيةً قانونية، لا يرتبكُ أو يقلق. إنَّ قدرتَهُ العقليةَ تجعله مُناسبًا بشكلٍ طبيعيٍّ ليكونَ مسؤولًا. فلو كان هذا الشخص مُنخرطًا في السياسة، لكان إمّا نائبًا أو على الأقلِّ حاكمَ مُقاطعة. نحنُ لسنا جيدينَ بما فيه الكفاية. وبالتالي، يجب على الكنيسةِ اختياره ليكونَ قائدًا. إذا قادَنا، فسننال الخلاص بالتأكيد!" بعضُ الأشخاص الحَمْقَى ينظرونَ بتقديرٍ شديد إلى أولئكَ الميالينَ إلى إثارةِ المتاعبِ في المجتمع ويكادونَ يعبدونَهم، حتى أنهم يُريدونَ انتخابَهم قادةً للكنيسة. هل تعتقدونَ أنَّ هذا مُناسب؟ (كلا). لماذا ليس مُناسبًا؟ أفَلا تحتاج الكنيسة إلى مثلِ هؤلاءِ "الأشخاصِ القادرين"؟ (الكنيسةُ لا تحتاج إلى مثلِ هؤلاءِ الأشخاص. يجبُ على قادةِ الكنيسةِ أن يقودوا شعبَ اللهِ المختارَ لأكلِ وشربِ كلامِ اللهِ معًا في الاجتماعات، والسعيِ إلى الحقّ، وأداءِ واجبِهم في نشرِ الإنجيل. وعلى الرغمِ من أنَّ مثلَ هؤلاءِ الأشخاصِ قد يبدونَ وكأنَّ لديهم ما يُسمّى بالشجاعةِ والبصيرةِ والحسمِ في الظاهر، إلا أنهم غيرُ قادرينَ على القيامِ بهذا النوعِ من العملِ وسيجلبون متاعب لا نهايةَ لها للكنيسة. لذا، هم غيرُ مُناسبينَ ليكونوا قادةً للكنيسة). دعني أُخبرك أنه من الخطأ أن يبقى هذا النوع من الأشخاصِ في الكنيسة، وسيكون الأمر أكثرَ كارثيةً لو تمَّ انتخاب مثلِ هؤلاء الأشخاص قادة. إلى أين سيقودونَ الكنيسة؟ سيُحوّلونَ الكنيسةَ إلى جماعةٍ دينية! ذلك لأنهم عندما يرونَ المظالمَ في المجتمع، سيُقدّمونَ دعاوى قضائية؛ وعندما يرونَ الأشرارَ يتنمّرونَ على الفقراء، سيُقاتلونَ من أجلِهم؛ وعندما يرونَ المسؤولين الفاسدينَ ينكّلونَ بالناس، سيُريدونَ نُصرةَ العدالةِ نيابةً عن السماء. وبالتالي، ستصبحون جميعكم أيضًا تدريجيًا فرسانًا جوّالين يناضلون من أجل العدالة. وبهذه الطريقة، هل سيظل بإمكانكم نيل الخلاص؟ في الظاهر، قد يبدو الأشخاص الميالون إلى إثارة المتاعب أكفاء للغاية، ولكن في النهاية، ماذا يحدث؟ جميعهم يُستبعدون بسبب عرقلة وإزعاج عمل الكنيسة، لأن الطريق الذي يتبعونه ليس هو الطريق الصحيح. أيًا كان نوع المتاعب التي يثيرونها، فهم لا يسيرون في الطريق الصحيح، ولا يتبعون مشيئةَ الله. لا شيء مما يفعلونه له أي صلة بالكنيسة، أو بعمل الله، أو بمقاصد الله؛ كل ما يفعلونه بعيد عن مقاصد الله وينحرف عن الطريق الصحيح. إن طبيعة إثارتهم للمتاعب هي أنهم يتعاملون مع الأبالسة ويتورطون معهم؛ إنهم مُبتلون بالأبالسة. لذا، يجب على بيت الله أن يرسم خطًا فاصلًا واضحًا بينه وبين مثل هؤلاء الأشخاص. فإذا أثاروا المتاعب بشكل متكرر، رافضين الاستماع بغض النظر عمن يحاول نصحهم، وأثاروا المتاعب دون أن يتعلموا من أخطائهم، بل وارتكبوا أفعالًا طائشة متهورة، فيجب إقناعهم بالمغادرة. يمكنك أن تقول لهم: "انظر إلى كل المتاعب التي أثرتها، وكم كانت عائقًا أمام عمل الكنيسة، وكم تأثر أداء واجب العديد من الأشخاص بسبب ذلك. كيف لا تدرك هذا؟ إن اتساع قلبك كبير جدًا؛ إنه متسع بما يكفي ليحتوي العالم كله. شخص مثلك يجب أن ينطلق في العالم؛ يجب عليك تنمية نفسك وحكم الأمة، وإحلال السلام في العالم. أنت مناسب لمخالطة كبار المسؤولين؛ عندها فقط يمكنك أن تسموا فوق المألوف وتفرد جناحيك وتحلق. البقاء مع الأشخاص الذين يؤمنون بالله طوال اليوم – ألن يعيق ذلك طموحاتك الكبرى ويحد من قدرتك على فرد جناحيك والطيران؟ انظر إلينا؛ ليس لدى أي منا تطلعات كبرى. نحن نركز فقط على الإيمان بالله، وقراءة المزيد من كلام الله لفهم بعض الحقائق، وفعل قدر أقل من الشر، وعندها ربما يمكننا نيل استحسان الله؛ هذا كل شيء. نحن جميعًا أشخاص يشهر بهم أهل الدنيا ويهينونهم، مرفوضون من العالم، لذا فلا يجب عليك مخالطة أناس مثلنا. سيكون من الأفضل لك لو عدت إلى العالم وسعيت هناك؛ فربما ستحقق نجاحًا كبيرًا وتحقق طموحاتك". هل إقناعهم بالمغادرة بهذه الطريقة مناسب؟ هل هذه طريقة جيدة لحل المشكلة؟ (نعم). هكذا يجب على الكنيسة التعامل مع مثل هؤلاء عديمي الإيمان؛ ومعالجة المسألة بهذه الطريقة يتماشى تمامًا مع مبادئ الحق.

ما الأنواع الأخرى من الأشخاصِ الميالينَ إلى إثارة المتاعب؟ هناك نوع من الأشخاصِ يتمتّع بشعبية كبيرة لدى الجنسِ الآخر ويُغازل دائمًا أفرادًا سيئي السمعة. إنهم لا يسعون إلى علاقة عاطفية لائقة؛ بل يُحافظونَ على علاقات وثيقة جدًا وغيرِ لائقة مع عدة أشخاصٍ من الجنسِ الآخر. ولأنهم لا يستطيعونَ التعاملَ مع هذه العلاقاتِ بشكلٍ صحيح، فمن المُحتملِ أن يشعر الأشخاص الذين يُغازلونَهم بالغيرةِ أو حتى يسعوا للانتقامِ من بعضِهم البعض. أليستْ هذه متاعبَ بالنسبةِ لهم؟ (بلى). هذه أيضًا متاعب كُبرى. قد لا يهتم بعض الناسِ بهذه الأمور، ولكن مثلَ هذه الأشياءِ غالبًا ما تجلب المتاعبَ لحياتِهم الشخصية وإيمانِهم، ويمكن أن تُؤثِّرَ حتى على سلامتِهم الشخصية. هذه المتاعب تتبعُهم باستمرار، وأولئكَ الذين يتفاعلونَ معهم بشكلٍ مُتكرِّرٍ لا يسعُهم إلا أن يتورّطوا أيضًا. سواءٌ أكانوا في علاقةٍ عاطفيةٍ حقيقيةٍ مع هؤلاءِ الأفرادِ من الجنسِ الآخر أم كانوا يُغازلونَهم ويستغلّونَ بعضَهم البعضَ فحسب، فلسنا معنيينَ بمثلِ هذه الأمور. فبماذا نحن معنيونَ إذًا؟ نحنُ معنيون بما إذا كانتِ المتاعب التي يجلبونَها سيكونُ لها أيُّ تأثيرٍ ضارٍّ على الإخوةِ والأخواتِ أو الكنيسة. فإذا كان هناك تأثير، يجب على الكنيسة التدخُّل لحلِّ المشكلةِ ومُعالجتِها، وتقديم النُصحِ لهم لِمُعالجةِ هذه المتاعبِ بشكلٍ صحيح. أمّا عن كيفيةِ مُعالجتِهم لها، فلن نتدخّل. وإذا رفضوا الاستماع، بغضِّ النظرِ عن كيفيةِ نصحِهم، ولم يُعالجوا هذه المتاعب أو يحلّوها، فيجب عزلهم وتوجيه تحذيرٍ لهم: "يجبُ عليك أولًا مُعالجة متاعبِك الشخصية. وبمجرد أن تعالجَها، يمكنُك استئناف أداء واجبك. وإذا لم تُعالجها بشكلٍ صحيح، فستظل معزولًا". على الرغمِ من أنهم مُؤمنونَ وقد يُؤدّونَ واجبَهم – وربما واجبًا مُهمًا في الواقع – فبسبب المشكلاتِ الخطيرةِ في حياتِهم الشخصية ولأنَّ المتاعب التي يُثيرونَها يمكن أن تُؤثِّر على عملِ الكنيسة، لا يمكنُ لِقادةِ الكنيسةِ تجاهل الأمر، لأنَّ هذه المتاعب تُشكِّل مخاطرَ مُحتملة. على سبيلِ المثال، قد يعرف الأشخاص الذين يدخلونَ في علاقاتٍ معهم بعضَ ظروفِ الكنيسةِ أو معلوماتٍ شخصيةً عن الإخوةِ والأخواتِ منهم. فإذا قاموا بتسريبِ هذه المعلوماتِ إلى أفرادٍ ذوي نوايا سيئةٍ أو إلى التنينِ العظيمِ الأحمر، فسيكون ذلك ضارًا بكلٍّ من الكنيسةِ والإخوةِ والأخوات. لذا، بالنسبةِ للكنيسة، فإنَّ هذه المتاعبَ أو المخاطرَ المُحتملةَ كلَّها بسببهم هم، لذا يجب على الكنيسةِ أن تجعلَهم يعالجون متاعبَهم الشخصيةَ أولًا. فإذا عالجوا المتاعبَ بالكامل، فيمكن لبيت الله اتخاذ قرارٍ بقبولِهم مرّةً أخرى بناءً على ظروفِهم. ولكن إذا استمرّوا في عدمِ معالجة المتاعب وظلوا يُريدونَ أداءَ واجبِهم، فماذا يجبُ فعلُهُ؟ (لا ينبغي السماح لهم بأداءِ واجبِهم). في هذه الحالة، يجب إقناعُهم بالمُغادرةِ أو إخراجُهم. باختصار، سواءٌ أكانوا قادةَ الكنيسةِ أم الإخوةَ والأخوات، فما إن يكتشفوا وجودَ أشخاصٍ في الكنيسةِ ميالينَ إلى إثارةِ المتاعب، فيجب عليهم مُعالجةُ الأمرِ وفقًا للمبادئِ والتعامل معه على الفور. لا ينبغي لهم الانتظار حتى يجلبَ هؤلاءِ الأفراد الخطر على الإخوةِ والأخواتِ أو المتاعبَ لعملِ الكنيسةِ قبلَ التعاملِ معه ومعالجته.

بعض الأشخاص يُسارعون إلى إثارةِ المتاعبِ والدخولِ في شجاراتٍ وعِراكات. يشعرونَ دائمًا أنهم يستطيعون توجيهَ لكمةٍ جيدة، ويُريدون دائمًا هزيمةَ الجميعِ في العالم، أو إذا كانوا يعرفون القليل من فنونِ القتالِ الاستعراضية، فإنهم يُريدونَ دائمًا استخدامَ العنفِ والقوةِ ضدَّ الآخرين. أليس هذا النوع من الأشخاصِ ميالًا أيضًا إلى إثارةِ المتاعب؟ (بلى). وهناك أيضًا أولئكَ الذين لا يلتزمونَ حدودَهم أينما ذهبوا. إنهم لا يتّبعون القواعد ولا يُراعونَ النظامَ العامَّ ويُريدونَ دائمًا أن يكونوا غيرَ تقليديين. فعندَ القيادة، يُصرّونَ على تجاوزِ الإشارةِ الحمراء، أو يُصرّونَ على الانعطافِ يسارًا حيثُ لا يُسمح بذلك، وعندما تُوقفُهم الشرطةُ وتُغرِّمُهم، يرفضونَ القبولَ ويُريدونَ الإبلاغَ عن الضابط. كما ترى، إنهم يجرؤونَ على الإبلاغِ عن أيِّ شخص. فعلى الرغمِ من أنَّ الشرطةَ تتصرّفُ وفقًا للقانون، إلا أنهم يظلون يُريدونَ الإبلاغ عنهم؛ إنهم يتحدّون القانون. أليس هؤلاءِ البُلَهاء ميالينَ أيضًا إلى إثارةِ المتاعب؟ (بلى). أما هذا النوع من الأشخاصِ الميالِ إلى إثارةِ المتاعبِ فيعتقدُ أنَّ لديهِ اللهَ ليعتمدَ عليه لأنهُ يُؤمن به، وأنَّ الكنيسةَ لديها أعداد كبيرة من الناسِ ونفوذٌ عظيم، وبالتالي فهو لا يخشى شيئًا. يرتكبونَ أفعالًا طائشةً مُتهوّرة في كلِّ مكانٍ لإظهارِ قدراتِهم وإظهارِ مدى قوّتِهم. وحتى بعدَ الوقوعِ في مشاكلَ قانونية، لا يعرفون كيف يُغيّرون مسارَهم. وفي النهاية، ماذا يقولون؟ يقولون: "هذا العالم شرير حقًا. لقد تمَّ اعتقالي لمُجرّدِ أنني دافعتُ عن العدالة. هذا العالمُ غير عادل حقًا!" إنهم لا يزالونَ يرفضونَ الاعترافَ بأخطائِهم. إنهم يستفزّونَ ويجلبونَ المتاعبَ على أنفسِهم، ومع ذلك يشكونَ من أنَّ ذلك غير عادل معهم. أليس هذا سخيفًا للغاية؟ (بلى). بغضِّ النظرِ عن مدى شرِّ العالمِ وظلامِه، فمن غيرِ الحكمةِ منهم إثارة المتاعب. لم يطلب الله أبدًا من أيِّ شخصٍ إثارةَ المتاعب، ولم يطلبْ من أيِّ شخصٍ استخدامَ رايةِ الإيمانِ باللهِ للنضالِ من أجلِ العدالةِ وتطبيقِ العدالةِ نيابةً عن السماء. يقول بعض الناس: "قوانينُ هذا العالمِ ليست هي الحقّ، لذا لا داعي لاتباعِها". حتى لو لم يكنِ القانون هو الحق، فلم يُخبرك الله أبدًا أنه يمكنك خرق القانونِ كما تشاء، ولم يُخبرك أبدًا أنه يمكنك القتل أو إشعال الحرائق. يطلب الله منك إطاعة القانون واتباع النظام العامِّ في المجتمع، وأن تعرف كيف تُراعي الأعراف الأخلاقية وتتّبع القواعد أينما ذهبت، وألا تكون استفزازيًا، وألا تُثير المتاعب. إذا خرقت القانون، فستتحمل العواقب بنفسك؛ لا تتوقّع أن يتحمل بيت الله المسؤوليةَ عنك، لأنَّ هذا سلوك شخصيّ ويُمثِّلُك كفرد فقط؛ لم يُوجهك بيت الله أبدًا للقيام بأي شيء غيرِ قانوني. بغض النظرِ عن البلد الذي تُعالج فيهِ الأمور، فإنَّ بيتَ اللهِ يطلب منك التحقق من القانونِ واستشارةَ محام. وكل ما يقول المُحامي إنه مُناسب، فهذا ما يجب عليك فعله. وإذا لم ينصحك المُحامي بالتصرُّف بطريقة مُعينة، وتصرّفت بشكل أعمى، وأفسدت الأمور، وخرقت القانون، فستتحمل العواقبَ بنفسك؛ لا تجلب المتاعب لبيت الله. وحتى لو لم يكنِ النهج الذي يقترحه المُحامي هو الخيار الأفضل، فيجب عليك مع ذلك اتباع نصيحة المُحامي. طالما أنه قانونيٌّ ولا يُسبِّب ضررًا كبيرًا لبيتِ الله، فيُمكن القيام به. لقد أخبرَ بيتُ اللهِ الناسَ دائمًا باستشارةِ المُحامينَ والتعاملِ مع الأمورِ وفقًا للقانون. ومع ذلك، يفكر بعض الناس: "بيتُ اللهِ لا ينتمي إلى العالم، لذا لا ينبغي لنا اتباع اتجاهاتِ العالم! القانونُ لا يُمثِّل الحقَّ؛ الله وحدَه هو الحقّ، والله هو الأعلى. نحنُ نخضع فقط للحقِّ ولله!" وعلى الرغم من أنَّ هذا القول صحيح، إلا أنك لا تزال تعيش في هذا العالم وعليك التعامل مع العديدِ من القضايا الواقعية. لذا، لا يمكنك انتهاك القانون، ولا يمكنك انتهاك مبادئِ الحق. إنَّ سيادة اللهِ تُشير إلى هوية الله ومكانته؛ وليستْ سببًا لك للانخراط في أنشطة غيرِ قانونية أو التصرُّفِ باستبدادٍ في المجتمع، وفعلِ ما تشاء، وإثارةِ المتاعب في كل مكان. لم يُشجع الله أبدًا أو يطلب من أي شخصٍ خرق القانونِ في فعلِ أي شيء، بل يُخبرك باتباع القانون ومُراعاة القواعد المُجتمعية، وأنهُ إذا خرقت القانون وتعرّضت للعقوبة، فيجب عليك قبول العقوبة، وألا تتسبب في مشكلة أو تثير المتاعب. فإذا كنت دائمًا ما تُثير المتاعب، وتعتقد دائمًا أنه بسبب إيمانِك بالله، فإنَّ اللهَ يُساندك، وبالتالي لا تخاف شيئًا، فأنا أقول لك، أنت مُخطئ! الله لا يُساند جسارتك في مُواجهة كل الأشياء، وبيت الله لن يدفعَ ثمن منطقِك الشبيه بمنطق الأوغاد. لا تعتقد أبدًا أنه لمُجرّد وجود العديد من الأشخاص في بيتِ الله وأنَّ له تأثيرًا كبيرًا، يمكنُك فعل ما تشاء. إذا كنت تُفكّر بهذه الطريقة، فأنت مُخطئ. هذا هو منطق الشيطان. لم يقلْ بيت اللهِ شيئًا كهذا أبدًا، ولم يقلْه الله أيضًا. بيتُ الله لا يُشجِّع أيَّ شخصٍ على التصرُّفِ بهذه الطريقة. صحيحٌ أنَّ بيتَ اللهِ لديهِ العديد من الأشخاص، ولكن عددَ الأشخاصِ – سواءٌ أكانوا كثيرينَ أم قليلين – ليس لِمُساندةِ أيِّ شخص، أو تشجيعِ أيِّ شخص، أو حمايةِ أيِّ شخصٍ من المتاعبِ وتسويةِ الأمور. يختار الله الناس حتى يتّبعوهُ ويتّبعوا مشيئتَه، حتى يتمكّنوا من أن يكونوا مُستوفينَ للمعاييرِ بوصفهم كائنات مخلوقة ويُتمّموا واجب الكائنات المخلوقة. ليس الأمر لكي تُعارض العالم، وليس لكي تتفوّه بأفكار رنّانة في العالم، وبالتأكيدِ ليس لكي تُلَقن العالم درسًا. الإيمانُ بالله ليس مُعارضةً للتيّار؛ لا علاقةَ لهُ بِمُعارضةِ التيّارِ أو احتقارِ العالم. لذا، لا تُسئ فهم مقاصد الله للناس، ولا تُسئ تفسير أو فهم مغزى الإيمان بالله. ما الغرض من اختيارِ الله للناس؟ (هو أن يتّبعَ الناس الله، ويتّبعوا مشيئةَ الله، ويقوموا بواجبِ الكائناتِ المخلوقة). يختار الله الناس لكي يربحَهم، ليربحَ كائناتٍ مخلوقةً حقيقية، ليربحَ بشرًا يعبدونَ اللهَ حقًا؛ وذلك حتى تظهرَ بشريةٌ جديدة، بشريةٌ يمكنُها عبادة الله. إنَّ الغرض من اختيارِ الله للناسِ ليس لكي يُعارضوا هذا العالمَ أو الجنسَ البشريّ. لذلك، يجب إبعاد أولئكَ الميالينَ إلى إثارةِ المتاعبِ عن الكنيسةِ وعن أماكنِ أداءِ الناسِ لِواجبِهم قدر الإمكان، وذلك لتجنُّب التأثيرِ على أداء الآخرين لِواجبِهم.

أما بالنسبةِ لأولئكَ الميالينَ إلى إثارةِ المتاعب، فبغضِّ النظرِ عن نوعِ المتاعبِ التي يُثيرونَها، إذا جلبت متاعب للكنيسة وأثّرت على أداء الإخوةِ والأخواتِ لِواجبِهم، فيجب على القادةِ والعاملينَ التدخُّل وحل المسألة. يجب ألا يمرَّ الأمر دون رادعٍ على الإطلاق. يجب عليهم فهم الموقف واستيعابُه على الفور، ومعرفة أصل المشكلة، ثم التوصل إلى حل معقول ومُعالجته. لماذا يجب مُعالجته؟ من ناحية، يمكنُ لهذه المتاعبِ أن تُؤثِّرَ على عملِ الكنيسة، أو حياةِ الكنيسة، أو أداءِ الإخوةِ والأخواتِ لِواجبِهم. ومن ناحيةٍ أخرى، سواء أكان هؤلاءِ الأفراد الميالونَ إلى إثارةِ المتاعبِ يُنظر إليهم من قبلِ الآخرين على أنهم موهوبونَ أو كسالى وأوغاد، فما داموا يجلبونَ المتاعب، فيجب التعامل معهم في الوقتِ المُناسب. إذًا كيف ينبغي التعامل معهم؟ لا يتعلّق الأمر بالتعامل مع المتاعب، بل بالتعامل مع الأشخاصِ المسؤولينَ عن جلبِها. فبتصفيتِهم من الكنيسة، يُعالج جذرِ المشكلة، وبالتالي تُعالج القضية. يجب ألا تكون مُتساهلًا أبدًا لمُجرّد أنَّ بعض الأشخاص الميالين إلى إثارة المتاعب يبدون قادرين أو موهوبين في نظرِك. فإذا كنت تستطيع التساهل معهم، فأنت حقًا شخص مُشوش الذهن للغاية وغير مُناسب لتكون قائدًا للكنيسة، ويجب على الإخوةِ والأخواتِ عزلُك من منصبِك. إذا كنت لا تحمي مصالح بيت الله ولا تحمي الإخوة والأخوات، بل تحمي الأشرار ومُثيري المتاعب، حتى أنك تكاد تعبدهم بشكلٍ مُفرط، وتُعاملهم على أنهم ضيوفُ شرفٍ وأفراد موهوبون، مُعتقدًا أنهم أشخاص موهوبونَ يصعب العثور عليهم في الكنيسة، وتستخدمهم في مهامَّ كُبرى، وحتى تُسوي متاعبَهم من أجلِهم؛ فأنت غير مُناسب لدور قائد الكنيسة على الإطلاق. أنت شخص مُشوش الذهن وقائد كاذب، ويجب إعفاؤك واستبعادك. إذا رفضَ قائد الكنيسةِ الاستماع إلى النُصحِ وأصرَّ على حمايةِ شخصٍ شريرٍ ميالٍ إلى إثارةِ المتاعبِ أو استخدامِهِ في مهامَّ كُبرى، فلا ينبغي للإخوةِ والأخواتِ عزلَهُ فحسب، بل يجب أيضًا جمعه مع هذا الشخصِ الذي يُثير المتاعب وإخراجهُما معًا. ألا تكاد تعبد أنتَ الشخصَ الذي يُثير المتاعب؟ إنّهُ يشعر بالحمايةِ من قِبَلِكَ أيضًا، وأنتُما تنسجمانِ معًا جيدًا؛ حسنًا إذًا، آسف، ولكن يجب عليكما الخروج معًا. بيت اللهِ لا يحتاج إلى أيٍّ منكُما! إذا كان هناك أشخاص ميالونَ إلى إثارةِ المتاعبِ في كنيسةٍ ما، ولم يكنِ القادة ذوو المُستوى الأعلى على علمٍ بذلك، بينما كان قائد الكنيسةِ مُشوّشَ الذهنِ ويفتقر إلى التمييز، فيجب على الإخوةِ والأخواتِ الذين يفهمونَ الحقَّ التدخُّل لمعالجة المسألة. فمن ناحية، يجب عليهم إبلاغ القادةِ ذوي المُستوى الأعلى بالمسألةِ على الفور. وبالإضافةِ إلى ذلك، يجب عليهم الاتحاد مع الإخوةِ والأخواتِ الآخرينَ لِعقدِ شركةٍ وتمييزِ القائدِ الكاذب. وبمُجرد التأكُّد من أنّه قائد كاذب، يجب إعفاؤه أو إبعاده، وانتخاب قائد جديد؛ شخص يمكنه حماية مصالح بيت الله، وعمل الكنيسة، وحياة الكنيسة. هل المُمارسةُ بهذه الطريقةِ مُناسبة؟ (نعم). صفّوا قائد الكنيسة هذا والشخص الميال إلى إثارة المتاعب معًا. أليسا شخصينِ ينسجمانِ جيدًا معًا بسببِ صفاتِهما الدنيئةِ المُشتركة، ويحسد أحدهما الآخر ويُعجب أحدهما بالآخر؟ إذًا حقّقوا أُمنيتَهُما ودعوهُما يعودا إلى العالمِ معًا؛ بيتُ اللهِ لا يُريدُ أُناسًا مثلَهُما. فإذا بقيا في الكنيسة، فلن يفعلا سوى إثارةِ المتاعب وخلقها، ما يُسبِّبُ ضررًا كبيرًا لعملِ الكنيسة. يجب تصفيتهما. فأينما أرادا الذهاب ومهما كانت المتاعب الكبيرة التي يُريدان إثارتَها، فهذا شأنُهما الخاص. على أيِّ حال، لا علاقةَ لذلك بالكنيسةِ ولن يُورِّطَ الكنيسة. ألنْ يحلَّ ذلك القضية؟ (بلى). هذا الحلُّ جيدٌ جدًا. بهذا نختتم شركتَنا حولَ المظهرِ الثاني عشر، فيما يتعلّق بالأشخاصِ الميالينَ إلى إثارةِ المتاعب.

م. أن يكون لديه خلفية معقدة

لنلقِ نظرة على المظهر التالي: أن يكون لديه خلفية معقدة. أي أنواع الأشخاص تعتقدون أن لديهم خلفيات معقدة؟ (بعض الأشخاص متورطون في كل من عالم الجريمة والدوائر المشروعة على حد سواء، وخلفياتهم الاجتماعية معقدة نسبيًا؛ فهل يندرجون ضمن هذه الفئة؟) عندما نتحدث عن الخلفيات المعقدة، فإننا نشير بالتأكيد إلى الأشخاص المتمرسين في شؤون الدنيا. ما هو السلوك النمطي لهؤلاء الأشخاص؟ إنهم يجلسون، ويضعون ساقًا فوق الأخرى، ويبدؤون في التحدث بلا انقطاع؛ يتحدثون بإسهاب عن كل شيء في العالم، ويستطيعون الثرثرة لبعض الوقت حول الشؤون المحلية والدولية على حد سواء، ولكن ما من كلمةٍ واحدةٍ مما يقولونه صحيحةً؛ كلُّهُ كلام كبير، إما مُختلق أو مُتخيل فحسب. ليس بالضرورة أن يكون المتباهون هم أولئك الذين لديهم خلفيات اجتماعية معقدة؛ فقد يكون المتباهون مجرد متسكعين، وأناسًا عاديين فحسب؛ أينما ذهبوا، يتحدثون بكلام كبير، ويتحدثون عن أمور سامية وغير واقعية لتضليل الناس وجعل الآخرين ينظرون إليهم بتقدير، ولا يمضي وقت طويل حتى تُدَمر سمعتهم. أي أنواع الأشخاص لديهم خلفيات معقدة؟ على سبيل المثال، بعض الأشخاص ينضمون إلى حزب سياسي في المجتمع، ولكن بعد المحاولة لعدة سنوات، لا يكتسبون أي مكانة. ومن ثم، ينضمون إلى حزب آخر، وينجحون أخيرًا في الحصول على منصب قائد صغير أو مسؤول صغير. تكون لديهم علاقات اجتماعية معقدة للغاية؛ فلا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما إذا كان الأشخاص الذين يخالطونهم هم أصدقاءهم أم أعداءهم؛ حتى عائلاتهم لا تعرف، وإنما هم وحدهم يعرفون. أليس لدى مثل هؤلاء الأشخاص خلفيات معقدة؟ (بلى). هؤلاء الأشخاص لديهم خلفيات معقدة سياسيًا. اليوم يؤيدون هذا الحزب، وغدًا يؤيدون ذاك؛ اليوم يدعمون شخصًا ما في الانتخابات، وغدًا يدعمون آخر. باختصار، لا أحد يعرف ما يفكرون فيه حقًا. إنهم لا يخبرون الأشخاص العاديين بمن يدعمونه بالضبط، أو ما هو موقفهم السياسي أو أهدافهم السياسية بالضبط؛ إنهم كتومون للغاية بشأن هذه الأمور، والأشخاص العاديون – حتى أفراد عائلاتهم – لا يعرفون هذه الأشياء عنهم. إلا أنهم متحمسون للغاية للسياسة، ولديهم بعض المعارف ويعرفون بعض الأشخاص على الساحة السياسية؛ الأمر فقط أنهم في الوقت الحالي لم يحققوا طموحاتهم بعد. وبعد دخول هذا النوع من الأشخاص الكنيسة، يرون أن الإخوة والأخوات مجرد أناس عاديين لا يفهمون السياسة أو ينخرطون فيها، وفي قلوبهم، يزدرون أولئك الذين يؤمنون بالله حقًا. ومع ذلك، يريدون دائمًا استغلال سمعة الكنيسة في العالم الديني وفي المجتمع، أو استغلال نفوذ الكنيسة لفعل ما يريدون، لإرضاء رغباتهم الجامحة أو إطلاق العنان لطموحاتهم السياسية؛ أي أنهم يريدون الاختباء داخل الكنيسة، وانتظار الفرصة المناسبة، حتى يتمكنوا من استخدام مجتمع الكنيسة أو بعض الناس، والأحداث، والأشياء داخل الكنيسة لتحقيق أهدافهم السياسية. هل يمكن اعتبار أن هذا النوع من الأشخاص لديه خلفية معقدة؟ (نعم). إن الأفكار، ومبادئ التعامل مع الأمور، والتكتيكات المختلفة، فضلًا عن استراتيجيات وأساليب التحدث التي يستخدمها المنخرطون في السياسة، هي أشياء لا يستطيع عامةُ الناسِ رؤية حقيقتها. وعلى وجه الخصوص، لا يستطيع الشباب أو أولئك الذين ليس لديهم خبرة اجتماعية رؤية حقيقتها على الإطلاق. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ذوي الخلفيات السياسية المعقدة، فإن أولئك الذين ليس لديهم دهاء سياسي هم مجرد دمى في أيديهم، وهم يحتقرون مثل هؤلاء الأشخاص تمامًا. ولإعطاء مثال غير دقيق، ففي مملكة الحيوان، أكثر المخلوقات مكرًا هي الثعابين، والثعالب، والنمور. ومن وجهة نظر هذه الكائنات، فإن حيوانات مثل الأغنام، والأرانب، والغزلان، والكلاب هي حيوانات حمقاء. ينظر الأشخاص ذوو الخلفيات السياسية إلى معظم الإخوة والأخوات بالطريقة نفسها التي تنظر بها الحيوانات الماكرة، مثل الثعالب والثعابين، إلى الحيوانات البريئة التي لا مكر فيها، مثل الأغنام، والغزلان، والكلاب. يمكنهم رؤية الإخوة والأخوات بوضوح، لكن الإخوة والأخوات لا يستطيعون رؤية حقيقتهم. إذًا، كيف يمكننا تمييز الأشخاص ذوي الخلفيات السياسية المعقدة؟ أولئك المنخرطون في السياسة تتركز قلوبهم على السياسة والسلطة. وما داموا يحبون السلطة والانخراط في السياسة، فسوف يشاركون في السياسة عاجلًا أم آجلًا؛ لا يمكنهم البقاء مختبئين في الكنيسة إلى الأبد. وعندما يكشفون أنفسهم، ستفهم وتفكر: "إذًا، تبيَّن أنهم يؤمنون بالله لأغراض سياسية! لديهم خلفية سياسية ولا يؤمنون بالله بإخلاص. لديهم أجندة أخرى للإيمان بالله!" عندما يدخل هؤلاء الأشخاص الكنيسة لأول مرة، يخفون أنفسهم جيدًا جدًا، ويحضرون الاجتماعات ويقومون بواجبهم بشكل طبيعي. ولكن عندما يحين الوقت المناسب، سيحاولون استخدام الكنيسة لفعل ما يريدون، وستنكشف رغباتهم الجامحة وحقيقتهم بشكل طبيعي. عندها فقط سيتمكن الإخوة والأخوات من رؤية أنهم عديمو الإيمان. وعندما ينكشفون، يصبح من السهل جدًا تمييزهم. على سبيل المثال، عندما يكون الذئب متنكرًا في جلد خروف ويختلط بالقطيع، قد لا تتمكن من تمييز ما إذا كان ذئبًا أم خروفًا، ولكن عندما يبدأ في أكل الخراف، ستميزه على أنه ذئب. أولئك المنخرطون في السياسة هم جميعًا عديمو إيمان تسللوا إلى الكنيسة. عندما يحاول هؤلاء الأشخاص تضليل الإخوة والأخوات وجذبهم للانضمام إلى حزب سياسي ما والمشاركة في السياسة معهم، سترى أن إيمانهم بالله زائف، وأن هدفهم الحقيقي هو الانخراط في السياسة؛ فمهما كانت خلفيتهم معقدة، فإنها ستكون قد ظهرت على السطح وانكشفت. وعند هذه النقطة، سيتمكن الناس من تمييزهم. هذا أحد أنواع الأشخاص الذين لديهم خلفية معقدة؛ أولئك ذوو الخلفيات المعقدة سياسيًا.

ثمة نوع آخر من الأشخاص يندرج تحت فئة أولئك من ذوي الخلفيات المعقدة. فبعض الأشخاص في المجتمع لا يلتزمون حدودهم المناسبة ولا يعيشون حياة لائقة، بل يحبون مخالطة أفراد مشبوهين. يتضمن هؤلاء الأفراد، على سبيل المثال، أولئك الذين يرتكبون التزوير والاحتيال، أو أعضاء عالم الجريمة السفلي؛ وأولئك الذين يتمتعون بمكانة وشهرة وهيبة في المجتمع، وهم في الظاهر مسؤولون حكوميون أو رجال أعمال، ولكنهم ينخرطون دائمًا في أنشطة إجرامية وغير قانونية وراء الكواليس، ويتواطؤون مع بعض المسؤولين أو أعضاء عالم الجريمة السفلي لتهريب الأسلحة النارية، أو المخدرات، أو غيرها من الممنوعات التي تحظرها الدولة؛ وكذلك أولئك الذين أُدينوا وسُجنوا عدة مرات وقاموا ببعض الأعمال الشريرة، مثل نبش القبور، أو الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي، أو حتى الذين هم من المتاجرين بالبشر أو مُهربي البشر. الأشخاص من هذا النوع الذين لديهم خلفيات معقدة يخالطون هذا الصنف من الأفراد، وعلاوة على ذلك، لديهم علاقات وثيقة للغاية معهم؛ ينادي بعضهم بعضًا بـ "الإخوة"، ويستغل بعضهم بعضًا، ويؤدون خدمات لبعضهم البعض. في الظاهر، لا يقوم هؤلاء الأشخاص بأي أعمال شريرة بشكل واضح، ولا يرتكبون السرقة، أو النهب، أو القتل، أو إشعال الحرائق، ولكن المجموعات التي يخالطونها والدوائر التي يتحركون فيها تتألف جميعها من هؤلاء الأفراد الفاسقين. أليس هذا النوع من الأشخاص مخيفًا جدًا أيضًا؟ (بلى). إنهم يشاركون هؤلاء الأفراد للاستثمار في الأعمال التجارية، وعندما يقوم شريكهم بشيء غير قانوني ويحتاج إلى مساعدتهم، يقدمون المساعدة. ورغم أنهم قد لا يكونون الجناة الرئيسيين، فإنهم شركاء في الجريمة. يمكن القول إن هذا النوع من الأشخاص كثيرًا ما يسير على حافة القانون. ماذا يعني "السير على حافة القانون"؟ (يعني أنهم كثيرًا ما ينخرطون في أنشطة قد تكون مخالفة للقانون). هذا أحد الجوانب. وإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يستغلون الثغرات القانونية، والأمور التي يتورطون فيها كلها أمور كبرى. فإذا قُبِض عليهم في أي وقت، حتى بوصفهم شركاء في الجريمة، فقد يُحكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات أو عشرين سنة، أو يواجهون غراماتٍ ضخمةً. ألا تقول إن هذا النوع من الأشخاص يسبب المتاعب؟ (بلى). أنت لم تره قط يرتكب عملًا شريرًا واضحًا، ولم تره يقتل الناس، أو يشعل الحرائق، أو يخدع، أو يتهم أي شخص زورًا، ولكن عندما ينخرط أولئك الذين يملؤون جيوبهم بشكل غير قانوني ويخرقون القانون في كل من عالم الجريمة السفلي والدوائر المشروعة في أنشطة غير قانونية لجني أرباح ضخمة، فإن هذا النوع من الأشخاص يأخذ أيضًا نصيبًا من الغنائم ويحصل على نصيبه من الكعكة. هل تقولون إن هذا النوع من الأشخاص يُعتبر ذا خلفية معقدة؟ (نعم). هل سيكون من الجيد أن يبقى مثل هؤلاء الأشخاص في بيت الله؟ (كلا). إنهم يخالطون كلًا من عالم الجريمة السفلي والدوائر المشروعة على السواء، وليس هذا فحسب، بل ينخرطون أيضًا في أنشطة غير قانونية؛ هذه خلفية معقدة. إذا خالطوا بعض المسؤولين الحكوميين، وعاملوهم وتفاعلوا معهم بطريقة طبيعية، فهذا مقبول. ولكن إذا كان الأشخاص الذين يخالطونهم شخصيات سلبية متورطة في أنشطة إجرامية وغير قانونية مختلفة، فهذا مثير للمتاعب للغاية، وعاجلًا أم آجلًا، ستحدث مشكلة ما. هذا النوع من الأشخاص يحب مخالطة هؤلاء الناس؛ إنهم يستفيدون من نفوذهم أيضًا، معتمدين على تأثيرهم لكسب المال، والثراء، وعيش حياة طيبة. فهل يمكن اعتبارهم أشخاصًا صالحين إذًا؟ (كلا). كثيرًا ما يقول الناس: "الطيور على أشكالها تقع"؛ إنهم قادرون على مخالطة أعضاء عالم الجريمة السفلي والدوائر المشروعة على حد سواء، فهل تعتقد أنهم أشخاص لائقون يلتزمون حدودهم المناسبة؟ (كلا). كلا بالتأكيد. إنهم يخالطون هؤلاء الأفراد، من ناحية، لأنهم ربما يكونون مفيدين لهؤلاء الأشخاص؛ يمكنهم تولي مهام معينة لصالح أولئك الذين يخالطونهم. ومن ناحية أخرى، لأنهم يحبون الأشخاص الذين يخالطونهم في كل من عالم الجريمة السفلي والدوائر المشروعة على حد سواء؛ فمهارات هؤلاء الأشخاص، وقدراتهم، ونفوذهم، والمنافع التي يجلبونها لهم، كلها أشياء يحتاجونها وأشياء يستمتعون بها. إذًا، أي نوع من الأشخاص هم بالضبط؟ (إنهم ليسوا أشخاصًا محترمين). لا يمكننا أن نصفهم إلا بهذه الطريقة. إنهم أمثال أولئك الذين يخالطونهم؛ جميعهم يستغل بعضهم بعضًا. في هذا العالم، لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم فعل أشياء من أجلك أو أن يأتمنوك على أسرارهم تمامًا ويكونوا أصدقاء لك، لكنهم موجودون؛ ليست هناك حاجة لمخالطة هذا النوع من الناس. هذا النوع من الأشخاص يخالطهم، من ناحية، لأنهم ينسجمون جيدًا معًا بسبب صفاتهم الدنيئة المشتركة، وهم طيور على الشاكلة نفسها. ومن ناحية أخرى، لأن مثل هذا الشخص سيفعل أي شيء من أجل مصالحه الخاصة وبقائه في العالم الدنيوي، وليس لديه أي مبادئ على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بمخالطة الناس، وليس لديه أي مبادئ في أي شيء يفعله. بل إن غير المؤمنين يقولون: "الرجل النبيل يحب الثروة ولكنه يكتسبها بالطريقة الصحيحة"، ويلتزمون بهذا كحد أدنى. وبغض النظر عما إذا كانوا يستطيعون الالتزام بهذا الحد الأدنى أم لا، فهذا على أي حال يُعتبر فلسفة بقاء نبيلة نسبيًا بين البشر. غير أن الأشخاص من هذا النوع الذين لديهم خلفيات معقدة، من أجل مصالحهم الخاصة والحصول على الربح، لا يتورعون عن شيء ولا يبالون بأحد عندما يتعلق الأمر بمخالطة الناس؛ فما دام يمكنهم الحصول على منافع من ذلك، فسيخالطون أي شخص. والأكثر من ذلك أنهم يفخرون جدًا بقدرتهم على مخالطة هؤلاء الأشخاص، ويعتقدون أن الأساليب التي يستخدمونها هم أنفسهم في مخالطة الناس رائعة. إذًا، كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا النوع من الأشخاص؟ إنهم يختلطون مع كل من عالم الجريمة السفلي والدوائر المشروعة على حد سواء؛ هذه خلفية معقدة. هذا النوع من الأشخاص مخيف للغاية! هل الوجه الذي يظهرونه حقيقي؟ كلا، إنهم يرتدون قناعًا دائمًا. فلا يمكنك أبدًا رؤية حقيقتهم أو معرفة ما يفكرون فيه في داخلهم. إنهم يرتدون قناعًا عندما يخالطونك، بل حتى يتربصون ويندسون بين المؤمنين بالله. الأمر يشبه تمامًا اختلاط إبليس وسط حشد من الناس، أو ثعلب أو ذئب يتسلل وسط قطيع من الأغنام. هل هذا يجعلك تشعر بالأمان؟ (كلا). لماذا تقول ذلك؟ إنه بناءً على طبيعتهم الماكرة والشرسة والخبيثة؛ فهم يخططون باستمرار ضدك – ويبدو الأمر كما لو أن هناك دائمًا زوجًا من الأعين الماكرة الخبيثة خلفك، تراقب كل حركة تقوم بها – وهم ينتظرون فقط الفرصة لتدميرك والتهامك. أليس هذا مرعبًا؟ (بلى). الشعور الذي يمنحك إياه هذا النوع من الأشخاص ليس شعورًا بالأمان أبدًا، لأن طبيعتهم وخلفيتهم تجعلك تشعر دائمًا بأنهم يشكلون تهديدًا لك. أي نوع من التهديد؟ تهديد أنه عندما يكونون بالقرب منك، تشعر باستمرار بأنهم يمكن أن يكيدوا لك المكائد، ويتلاعبوا بك، وينصبوا لك الفخاخ في أي وقت ومكان، وأنك لا تعرف أبدًا متى قد يتم استغلالك أو إيذاؤك من قبلهم، وينتهي بك الأمر ميتًا على أيديهم أو مدمرًا بسببهم. لهذا السبب ينبغي قطعًا عدم إبقاء مثل هؤلاء الأشخاص قريبين. أخبروني، أليس هذا هو الحال؟ (بلى). على سبيل المثال، هل وضع ذئب وسط قطيع من الأغنام سيحمي الأغنام أم سيجلب لها الخراب؟ (سيجلب لها الخراب). وفقًا لطبيعة الذئب، لن يبقى أبدًا بجانب الأغنام ويحمي سلامتها، لأنه في ذهنه، الأغنام هي طعامه، ومتى وأينما كان جائعًا، سيأكلها؛ ليس لديه أي شفقة على الأغنام ولن يرحمها. الذئب ليس لديه مَلَكات الكلب. فإذا نشأ كلب مع الأغنام، فإنه يعتبر الأغنام شيئًا يجب حمايته، وعندما يأتي ذئب لمهاجمة الأغنام أو أكلها، يتقدم الكلب للقتال، متحملًا مسؤولية حماية الأغنام باعتبار ذلك واجبًا مفروضًا عليه؛ فالكلاب ببساطة لديها هذه الصفة الفطرية. لكن الذئاب مختلفة؛ إذ إن أكل الأغنام صفة فطرية لدى الذئاب. عندما يتسلل شخص من هذا النوع الذي لديه خلفية معقدة إلى الكنيسة، يكون الأمر تمامًا مثل تسلل ذئب وسط قطيع من الأغنام: عندما لا يكون الذئب جائعًا، قد لا يشكل خطرًا على الأغنام، ولكن عندما يجوع، ستكون الأغنام هي الطعام الذي يأكله حتمًا، ولا يمكن لأحد تغيير هذه الحقيقة. هذا شيء تحدده طبيعته. ولحل مشكلة أكل الذئب للأغنام، يجب عليكم الإسراع في تحديد الذئب. وما إن تحددوا من هو الذئب المتنكر في جلد خروف، يجب عليكم التخلص منه فورًا؛ لا تترددوا، ولا تظهروا له أي رحمة. يجب التعامل بحذر مع الأشخاص من هذا النوع الذين لديهم خلفيات معقدة. فإذا اكتشفتم أنهم يفعلون الشر ويزعجون الكنيسة، فلا يجبُ عليكم قطعًا إظهار أيِّ تساهل معهم. يجب أن تقولوا لهم: "أنت شخص متمرس في شؤون الدنيا ولست مناسبًا للإيمان بالله. لقد اخترت المكان الخطأ بمجيئك إلى بيت الله؛ هذا المكان ليس مناسبًا لك. يجب عليك السعي وراء آفاقك الخاصة في المجتمع. المؤمنون بالله يقرؤون كلام الله فقط، ويقدمون شركةً حول الحق، ويقومون بواجبهم لإرضاء الله؛ إنهم لا ينخرطون في مؤامرات ومكائد أو يشاركون في السياسة. هنا، لا يمكنك أن ترتقي في المناصب، أو أن تصبح غنيًا، أو أن تعيش حياة أفضل من الآخرين. وأيًا كانت المدة التي تقضيها هنا، فسيكون ذلك مجرد إضاعة للوقت". بهذه الطريقة، سيتم إقناعهم بالمغادرة، أليس كذلك؟ (بلى). بعض الأشخاص ذوي العلاقات الاجتماعية المعقدة ليسوا بالضرورة أشرارًا، ولم يفعلوا شرًا عظيمًا، لكنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق وينتمون حقًا إلى فئة عديمي الإيمان. إن محاولة جعل مثل هؤلاء الأشخاص يؤمنون بالله بإخلاص ويسعون إلى الحق تشبه محاولة تحويل ذئب إلى خروف؛ إنه أمر مستحيل. فبغض النظر عن المدة التي يرتدي فيها الذئب جلد الخروف، فإنه يظل ذئبًا؛ لن يصبح خروفًا أبدًا. هذه طبيعة الأمور. لذا فإن إيمان مثل هؤلاء الأشخاص بالله هو مجرد مزحة؛ إنهم يطرقون الباب الخطأ بإيمانهم بالله!

ثمة نوع آخر من الأشخاص الذين لديهم خلفية معقدة. وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأشخاص يؤمنون بالله، فإن لديهم علاقات وثيقة مع بعض القادة الدينيين، أو المسؤولين، أو الأشخاص ذوي المكانة من مختلف الطوائف. إنهم يحبون مخالطة هؤلاء الأشخاص وكثيرًا ما يحضرون الأنشطة الدينية لمختلف الطوائف؛ فيبنون علاقات وصداقات مع هؤلاء الأشخاص، ويستغل بعضهم بعضًا ويؤدون الخدمات لبعضهم بعضًا. ومن وقت لآخر – سواء عن قصد أو عن غير قصد – يكشفون حتى عن بعض أعمال الشؤون العامة أو أعمال شؤون الأفراد الداخلية للكنيسة لهؤلاء الأفراد. هذه مسألة مثيرة للمتاعب للغاية. إذا كنت تتفاعل فحسب مع أشخاص في الأوساط الدينية أو تجد أنه من المستحيل فصل نفسك عن تلك الأماكن الدينية، وتحب أيضًا المشاركة في مختلف أنشطة الأعياد الدينية والاحتفالات الدينية المختلفة، فهذا مقبول. ولكن، ينبغي عليك عدم الإفصاح عن عمل الكنيسة أو عن معلومات عن الإخوة والأخوات في هذه الأماكن. على سبيل المثال، ينبغي عليك ألا تكشف عن أمور مثل قبول شخص ما في كنيسة "البرق الشرقي"، أو الواجب الذي يقوم به في كنيسة الله القدير، أو مكان إقامته، أو الأشخاص الذين يخالطهم عادة؛ فإذا كشفت عن هذه الأشياء، فهذا يدل على أنك عديم الأخلاق تمامًا. فإذا أبلغ شخص ما الحكومة بهذه المعلومات، فستكون العواقب لا يمكن تصورها. إذا كنت قريبًا جدًا من أشخاص في الأوساط الدينية، أو كانت لديك بعض المصالح المتشابكة معهم أو تبادلت المنافع معهم، فعندئذٍ، على الأكثر، يمكن اعتبار أن لديك خلفية معقدة. ولكن إذا قمت سرًا ببعض الأشياء الأخرى، مثل الإفصاح عن ترتيبات عمل بيت الله، أو الإفصاح عن الشؤون الداخلية لبيت الله، أو المعلومات الشخصية للإخوة والأخوات، فإن طبيعة هذا تصبح خيانة، ويتم إدانتها. على وجه التحديد، بعض الإخوة والأخوات لا يريدون أن يعرف الآخرون وضعهم أو أن يُكشف عنه، لأنهم اعتُقلوا من قبل أو هم حاليًا مدرجون على قائمة المطلوبين، ومع ذلك فإن هذا النوع من الأشخاص ذوي الخلفية المعقدة ينظر إلى هذه المعلومات على أنها شيء يمكن مبادلته بمنافع معينة أو ببساطة يعتبرها غير مهمة، فيفصح عنها، ما يسبب متاعب لهؤلاء الإخوة والأخوات. إذا اكتشف بيت الله مثل هذه الأمور، فلن يتساهل مع ذلك الشخص على الإطلاق؛ ينبغي تصفية مثل هؤلاء الأشخاص فورًا. في السياق الاجتماعي، حيث يُضطهد الناس بسبب إيمانهم بالله، من الصعب على المؤمنين حتى الحصول على فرصة للقيام بواجب، وكل شخص يعتز بهذه الفرصة حقًا. لا أحد يريد أن تحيق مخاطر محتملة بأداء واجبه بسبب آخرين أو بسبب حماقته الشخصية. لذا، إذا تسبب أي شخص في مخاطر محتملة لأداء الإخوة والأخوات لواجباتهم أو لسلامتهم الشخصية، أو إذا وضع أي شخص عقبات في طريق إيمان الآخرين بالله، فلن يتساهل بيت الله معه. ما إن يكتشفه بيت الله، سيخرجه أو يطرده فورًا، ولن يتهاونَ على الإطلاق! فإذا دافع عن نفسه، مختلقًا المبررات والأعذار قائلًا: "لقد كانت مجرد زلة لسان عابرة لأنني لم أكن منتبهًا"، فلا يجب عليك تصديق هذا على الإطلاق؛ فمثل هذه الأعذار واهية وغير مقبولة. لماذا لم يخبر الناس عن شؤون عائلته الخاصة؟ لماذا تحدث بدلًا من ذلك عن شؤون الإخوة والأخوات؟ من الواضح أنه يضمر نوايا سيئة. لقد كشف عن عمل الكنيسة ومعلومات عن الإخوة والأخوات؛ فإذا تسبب هذا في متاعب للإخوة والأخوات، فينبغي أن يُلعن هذا الشخص! ألا ينبغي أن يُلعن مثل هؤلاء الأشخاص؟ (بلى). في سياق عمل الكنيسة على نشر عمل الإنجيل، لا مفر من انضمام بعض الأشخاص مثل هؤلاء إلى الكنيسة. إنهم لا يتورعون عن بيع الكنيسة، وبيع الإخوة والأخوات، وحتى خيانة مصالح بيت الله. إنهم يخالطون جميع أنواع الناس سرًا، وغرضهم من مخالطتهم ليس نقيًا. عند التفاعل مع هؤلاء الأشخاص، يثرثرون بالكلام دون تحفظ، ويخبرونهم بكل معلومات الكنيسة الداخلية التي يعرفونها، ولا يكتمون أي شيء، وهذا في النهاية يجلب المتاعب للإخوة والأخوات وللكنيسة. ينبغي أن يقع اللوم في هذا على هؤلاء الأشخاص الذين يثرثرون بالكلام دون تحفظ. قد يقول بعضهم إنهم لم يفعلوا ذلك عن قصد، ولكن حتى لو لم يكن عن قصد، فهذا لا يجعله مقبولًا. إذا لم يكن عن قصد، فلماذا لم تؤذِ نفسك بدلًا من ذلك؟ لماذا آذيت الآخرين حصرًا؟ لقد جلبت المتاعب للكنيسة وللإخوة والأخوات، هذه حقيقة ثابتة. لذلك يجب أن يقع اللوم عليك. إذا قتلت شخصًا ما ثم قلت: "لم أفعل ذلك عن قصد؛ لم أنوِ قتله أبدًا؛ لم تكن لديَّ مثل هذه الفكرة في ذهني"، فهل سيبرئك القانون بسبب هذا القول؟ (كلا). حتى إذا كنت تقول الحقيقة، فسيكون ذلك عديم الفائدة. الحقيقة هي أنك قتلت شخصًا ما، وقانونيًا، هناك دليل قاطع على ذلك، لذا يجب إدانتك بناءً على الحقائق. لقد ارتكبت جريمة القتل، لذا فأنت قاتل، ولن يفيدك أي قدر من التبرير. بعض الأشخاص كثيرًا ما يجلبون المتاعب للكنيسة من خلال أفعالهم، وفي بعض الأحيان، تكون هذه المتاعب كبيرة، ولا تؤدي إلى اعتقال وسجن الإخوة والأخوات فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل خطير في عمل الكنيسة. بيت الله لن يتساهل مع مثل هؤلاء الأشخاص على الإطلاق؛ سيطرد بيت الله كل واحد يكتشفه، وسيلعنه؛ بيت الله لن يتهاونَ على الإطلاق! لو حدثت هذه الأمور في عصر الناموس، لكان فاعلو الشر قد سُحبوا وضُربوا حتى الموت بالعصي، أو رُجموا بالحجارة حتى الموت؛ هكذا كان يجب التعامل مع مثل هذه الحالات. أما الآن، فنظرًا لأن هذا ليس جزءًا من المراسيم الإدارية لبيتِ الله، فسيُطردون، وسيلعنهم الإخوة والأخوات جماعيًا. لا توجد فرصة لهم لنيل البركات أو الخلاص؛ يجب إرسالهم إلى جهنم ومعاقبتهم!

ثمة نوع آخر من الأشخاص ذوي الخلفية المعقدة؛ وهؤلاء يأتون إلى الكنيسة لتنفيذ مهام خاصة. بعض الأفراد من هذا النوع ترسلهم الحكومات، بينما يُكلَف آخرون بمهام من قِبل مجموعات دينية أو اجتماعية معينة. قد تشمل هذه المهام، على سبيل المثال، مراقبة الإخوة والأخوات، أو مراقبة الكنيسة، أو التجسس على مختلف عناصر عمل الكنيسة وترتيبات عملها من فترات مختلفة. وبغض النظر عن مهمتهم، فهذا النوع من الأشخاص، من وجهة نظرنا على أي حال، لديه خلفية معقدة. غالبية هؤلاء الأشخاص ذوي الخلفيات المعقدة عديمو الإيمان؛ إنهم أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق. إنهم مختلفون عن ذوي الإيمان الضئيل، أو مستوى القدرات الضعيف، أو المفاهيم الكثيرة؛ فهؤلاء الأشخاص يؤمنون بإخلاص، بينما توجد مشكلة خطيرة لدى أولئك الأشخاص الذين لديهم خلفيات معقدة. أولًا، دعونا نفكر: أي نوع من الإنسانية لدى مثل هؤلاء الأشخاص؟ (لديهم إنسانية سيئة، إنهم خبثاء، وهم أفراد في عصابة الشيطان). إذًا، أي نوع من الأشخاص هم؟ (إنهم أبالسة). هذا صحيح، لقد أصبتم كبد الحقيقة؛ إنهم أبالسة يتسللون إلى الكنيسة. إنهم أشخاص يتسللون إلى الكنيسة ويعيشون في الظل في حين يضمرون مختلف المكائد والأغراض. مثل هؤلاء الأشخاص أبالسة. منذ البداية، عندما يدخل هؤلاء الأشخاص الكنيسة، لا يضمرون نوايا حسنة. وبغض النظر عمن كلفهم – فبعضهم قد يكون مكلفًا من قِبل الحكومات أو مجموعات معينة، في حين قد لا يكون البعض الآخر مكلفًا من قِبل أي شخص على الإطلاق ويرغبون ببساطة في التسلل إلى الكنيسة من تلقاء أنفسهم – فإن مثل هؤلاء الأشخاص هم أفراد متمرسون في شؤون الدنيا بشكل بحت. إنهم يخالطون مجموعة واسعة من الناس، ولديهم علاقات شخصية وصلات اجتماعية معقدة؛ أي أن لديهم خلفيات معقدة. "الخلفيات المعقدة" تعني أن صلاتهم الاجتماعية، وعلاقاتهم الشخصية، وبيئات معيشتهم غير نقية على الإطلاق وبعيدة كل البعد عن البساطة؛ إنهم ليسوا مثل عامة الناس الذين يحاولون فقط كسب المال وعيش حياة طيبة. الأدوار التي يؤديها هؤلاء الأشخاص في المجتمع هي أدوار الأشخاص البارزين، أو القادة، أو الشخصيات الاستثنائية نسبيًا ضمن مختلف الدوائر والمجموعات؛ إنهم من الأنواع التي يشير إليها غير المؤمنين باسم "الأفراد أصحاب المقدرة" أو "الخبراء". وأينما كانوا، فهم ليسوا أشخاصًا يلتزمون حدودهم المناسبة، وليسوا أشخاصًا محترمين. وسواء أكانوا يبحثون عن فرص لتأمين مكسب شخصي، أو سلطة، أو سيطرة على الآخرين، ضمن مختلف المجموعات والدوائر، فهذا هو غرضهم، وهو هدف وجودهم. بغض النظر عن الكنيسة التي يتواجدون فيها، فإن عقليتهم تشبه عقلية إبليس، دائمًا يتوقون للتحرك، ويريدون السيطرة على المواقف، والسيطرة على الناس، والسيطرة على المال، وممارسة النفوذ، وممارسة السلطة. هذه هي مظاهر هذا النوع من الأشخاص. لذا، بغض النظر عما إذا كان لدى مثل هؤلاء الأشخاص مهمة، أو ما إذا كانوا مكلفين من قِبل الحكومة أو أي مجموعة اجتماعية، فلا يمكنهم بأي حال من الأحوال الالتزام بحدودهم بعد مجيئهم إلى الكنيسة. وحتى لو لم تكن لديهم مهمة، وحتى لو لم تكن الكنيسة أو الإخوة والأخوات أهدافًا لاستغلالهم، فهم ليسوا أشخاصًا يريدون الإيمان بالله بصدق، وبالتأكيد ليسوا أشخاصًا يؤمنون بوجود الله. إن غرضهم من الانضمام إلى الكنيسة ليس نقيًا على الإطلاق؛ على أقل تقدير، هناك شيء واحد واقعي جدًا بالنسبة إليهم، وهو "استغلال شهرة الكنيسةِ" وانتظار الفرصة لتنفيذ أهدافهم الخاصة. فإذا فشلوا في تحقيق أهدافهم وتحطمت رغباتهم، فمن المحتمل أن يغادروا الكنيسة في أي وقت. إنهم يبحثون عن الفرص من خلال انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض؛ فإذا كان هناك شخص يمكنهم استغلاله، أو لحظة مناسبة يمكن أن تسمح لهم بتحقيق أهدافهم، أو طموحاتهم، أو تطلعاتهم، فلن يدعوا ذلك الشخص أو تلك اللحظة تفوتهم على الإطلاق. وإذا فشلوا باستمرار في إيجاد فرصة، فإنهم يصابون بالإحباط وخيبة الأمل، ويريدون مغادرة الكنيسة. لذا فإن هذا النوع من الأشخاص هو أيضًا نوع من الأفراد الخطرين داخل الكنيسة، ويجب تمييزهم وإبقاؤُهم بعيدين. وثمة مبدأٌ آخر أكثر أهمية هو أنه إذا كنت غير متأكد من خلفية شخص ما، أو كنت تشعر بشكل غامض أن خلفيته معقدة للغاية، فعندئذٍ، بوصفك قائدًا أو عاملًا، يجب عليك على الأقل أن تعرف أنه لا يمكن تعيين هذا الشخص في مناصب مهمة، أو السماح له بالحصول على مكانة أو سلطة، أو السماح له بأداء أي عمل مهم داخل الكنيسة. وإذا لم تتمكن من كشفه، فيمكنك مراقبته، ولكن يجب عليك قطعًا ألا تتصرف بتهور أو بشكل سابق لأوانه. فإذا منحته مكانة أو حتى جعلته مسؤولًا عن عمل مهم قبل أن تعرف حقيقته، فأنت تتصرف بحماقة بالغة! وكلما قلّت قدرتك على معرفة حقيقته، قلّ ما ينبغي أن تأتمنه عليه من عمل مهم، وزادت ضرورة توخي الحذر، وزادت ضرورة مراقبته بصرامة وعن كثب. في الواقع، بغض النظر عما إذا كان لديه مهمة أم لا، فإن شخصًا من هذا النوع لديه خلفيات معقدة لا يبقى في الكنيسة طويلًا في نهاية المطاف. ذلك لأنه، في قلوبهم، ينفر عديمو الإيمان هؤلاء من أمور الإيمان. الملحدون لا يؤمنون بوجود الله، وهم غير مهتمين بأي شيء يتعلق بالله، أو بعمل الله، أو بتعبير الله عن الحق. إنهم يمحصون باستمرار: "هل هناك ربح يمكن تحقيقه من الإيمان بالإله؟ هل يمكنني كسب أموال طائلة وتحقيق الثراء من ذلك؟ هل يمكنني استخدام مكائدي وحيلي هنا كما أفعل في العالم؟" وعندما يرون أن بيت الله لا يشجع هذه الأمور، بل يتحدث دائمًا عن كون المرء شخصًا صادقًا، وأن أي شخص يكون لا مباليًا أو فاتر الهمة في القيام بواجبه غالبًا ما يتعرض للتهذيب، يشعرون بالنفور، ويشعرون بالتعاسة وعدم الحرية في بيت الله، ويريدون دائمًا إيجاد فرصة للمغادرة. إذا كان شخص ما حقًا واحدًا من خراف الله، واحدًا من أولئك الذين اختارهم الله، فلن يمل من الاستماع إلى الحقائق التي كثيرًا ما تُناقش في سياق الإيمان بالله حتى لو نوقشت طيلة 20 أو 30 سنة؛ يمكنه الاستماع إليها طوال حياته وسيظل يجدها جديدة. وكلما استمع أكثر، أصبحت هذه الحقائق أوضح له؛ كلما استمع أكثر، زادت تغذية قلبه؛ كلما استمع أكثر، زاد توقه إلى الحق. وحتى لو كان سيستمع إلى هذه الكلمات كل يوم، فسيكون على استعداد لذلك. وعلى وجه الخصوص، عندما يسمع شهادات اختبارية مفيدة له، يشعر بالسعادة والرضا كما لو أنه استمتع بوليمة عظيمة؛ ويكون أسعد مما لو التقط قطعة من الذهب. أما بالنسبة لعديمي الإيمان هؤلاء، هؤلاء الأبالسة – ولا سيما أولئك الذين لديهم خلفيات معقدة – فكلما سمعوا شركة عن الحق، زاد شعورهم بالانزعاج؛ كلما استمعوا أكثر، زاد شعورهم بالهياج والنفور في داخلهم. عندما يسمعون هذه الكلمات، يجدونها مملة، ورتيبة، ومضجرة. فإذا جعلتهم يجلسون ويستمعون إلى العظات، يشعرون وكأنهم يتعرضون للتعذيب. ويقولون: "كيف تستمتعون جميعكم بسماع هذه الكلمات إلى هذا الحد، كما لو أنكم أكلتم وليمة عظيمة؟ لماذا أشعر بالنفور الشديد عندما أسمعها؟" وبعد الاستماع لفترة طويلة، يصبحون غير قادرين على الجلوس بهدوء. فإذا لم يتمكنوا من أن يكونوا قادة، فهم غير راغبين في القيام بواجبهم أو تحمل المشقة، ومع مرور الوقت، يجدون كل ذلك بلا طائل؛ وتبدأ أفكار التخلي عن إيمانهم في الظهور. هكذا ينكشف عديمو الإيمان. أما بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ذوي الخلفيات المعقدة، فإذا اكتشفت أثناء مراقبتك لهم أن لديهم أصولًا مريبة وخلفيات معقدة، فحاول بكل الوسائل الممكنة إيجاد فرصة لإقناعهم بالمغادرة. فبالنسبة إلى مثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق، من الضروري ممارسة بعض الحكمة. يمكنك أن تقول لأحدهم: "أنت تريد أن تصبح غنيًا، وتحلم بأن تصبح مسؤولًا؛ ستخسر حقًا إذا أمضيت حياتك كلها دون أن تصبح مسؤولًا! يجب أن تصبح مسؤولًا، أن تصبح غنيًا، وأن تسعى وراء العالم؛ فهناك تكمن الفوائد الملموسة. لديك عقلية تجارية وأنت مؤهل لتكون مسؤولًا؛ فإذا سعيت وراء العالم، يمكنك بالتأكيد أن تصبح غنيًا وتصبح مسؤولًا". عندما يسمعون هذا، سيعتقدون أنهم وجدوا روحًا شقيقة ويقولون: "أنت محق تمامًا! لقد كنت أشعر أنه لا جدوى من الإيمان بالإله؛ ما قلته يلامس قلبي حقًا. الإيمان في الواقع له تأثير نفسي فقط؛ لا يهم حقًا ما إذا كان لديك إيمان أم لا. الحياة قصيرة؛ بضعة عقود قليلة تمر كلمح البصر. إضاعة وقتي دائمًا هنا مع الأشخاص الذين يؤمنون بالإله لم تجلب لي أي شيء، وأشعر دائمًا بعدم الرضا. ألا أظلم نفسي فحسب بفعل هذا؟ الخروج لكسب أموال طائلة هو ما يهم حقًا!" سيوافقون على ما قلته. وما إن يبدو موافقتهم، ربما يغادرون ببساطة في يوم من الأيام من تلقاء أنفسهم لأنهم يشعرون أن البقاء في الكنيسة لا جدوى منه، ولأن بعض الأمور – علاوة على ذلك – تسوء بالنسبة إليهم، أو يواجهون بعض الإخفاقات والنكسات، وبعض التهذيب. أليس هذا رائعًا؟ (بلى. هذا نهج حكيم). من السهل جعل الأبالسة يغادرون الكنيسة: فما إن تفهم عقليتهم، إذا كان هناك شيء يريدونه، فشجعهم على السعي وراءه. بهذه الطريقة، يمكنك إقناعهم بالمغادرة. سايرهم حتى تقودهم للخروج. هكذا يجب التعامل مع هذا النوع من عديمي الإيمان.

إذا وُجد مثل هؤلاء الأشخاص الذين لديهم خلفيات معقدة في الكنيسة، فيجب إقناعهم بالمغادرة أو إخراجهم على الفور؛ لا تحاول حثهم على البقاء. لمَ لا؟ من ناحية، هم لا يؤدون أي دور جيد في الكنيسة؛ ومن ناحية أخرى، هم قطعًا ليسوا من بين أولئك الذين اختارهم الله. علاوة على ذلك، حتى لو بقوا في الكنيسة، ففي النهاية، سيظل من المستحيل عليهم قبول كلام الله، أو عمل الله، أو توبيخ الله ودينونته لنيل الخلاص. إذا بقوا في الكنيسة، فسيكون ذلك ضارًا بعمل الكنيسة، وقد يضللون بعض الإخوة والأخوات ذوي القامة الصغيرة ويؤثرون عليهم. يجد الناس في بيت الله أنهم مثيرون للاستياء، وهم بدورهم ينظرون إلى الإخوة والأخوات في بيت الله بالقدر نفسه من الاستياء. في قلوبهم، ينظرون دائمًا إلى بيت الله، والكنيسة، والإخوة والأخوات بعداء. لذا أخبروني، إذا كان هناك مثل هذا العدو، مثل هذا الخصم، في الكنيسة، ألا تشعرون بالانزعاج؟ (بلى). لذا، من الأفضل عدم حث مثل هؤلاء الأشخاص على البقاء. ما إن تكتشفوهم، أقنعوهم فورًا بالمغادرة، أو أخرجوهم، أو اطردوهم. كيف ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص إذا قابلتموهم في أثناء عملية التبشير بالإنجيل؟ (نبتعد عنهم ونتجاهلهم ببساطة). عندما تصادفون هذا النوع من الأشخاص، لا ينبغي لكم تبشيرهم بالإنجيل. إنهم يتحدثون بطريقة مبالغ فيها ولا أساس لها وهم ثرثارون جدًا، لكنهم في الواقع ليس لديهم أي موهبة على الإطلاق. بيت الله لا يحتاج إلى أناس من هذا النوع ذوي الخلفيات المعقدة؛ فهم ليسوا من بين أولئك الذين اختارهم الله. وحتى لو اهتدوا الآن، فعاجلًا أم آجلًا، ستظل هناك حاجة إلى تصفيتهم. لذا، عندما يصادف أولئك الذين يبشرون بالإنجيل مثل هؤلاء الأشخاص، يجب عليهم ببساطة التخلي عنهم. بيت الله لا يريد مثل هؤلاء الأشخاص ولا يرحب بهم. هذه هي طريقة التعامل مع الأشخاص ذوي الخلفيات المعقدة، وهذا هو المبدأ. بالطبع، في التعامل مع هذه القضية، ليست ثمة حاجة لتضخيم الأمور؛ يجب عليكم أن تفهموا بوضوح ما إذا كان الشخص يندرج ضمن فئة الأشخاص ذوي الخلفيات المعقدة أم لا. فإذا كانت مظاهره تتطابق مع مظاهر هذا النوع من الأشخاص، فيجب وضعه ضمن صفوف هذه المجموعة. ولكن إذا كان شخص ما يتباهى أحيانًا فقط أو يتحدث بكلام فارغ، وبسبب تباهيه المفرط يُنظر إليه على نحو خاطئ على أن لديه خلفية معقدة، ولكن في الواقع، إيمانه بالله حقيقي ولا ينتمي إلى هذه الفئة، فإن هذا الموقف يتطلب معاملة مختلفة لتجنب اتهام شخص صالح ظلمًا.

ثالثًا: بناءً على الموقف الذي يتخذه المرء أثناء أداء واجبه

انتهينا تقريبًا من الشركة حول معيار تمييز الناس بناءً على إنسانيتهم. وثمة معيار آخر، وهو تمييز الناس بناءً على الموقف الذي يتخذونه في أثناء أداء واجباتهم. لقد تحدثنا كثيرًا عن هذا المعيار في عظات سابقة، لذا ليس من الضروري قول المزيد عنه.

حسنًا. بهذا نختتم شركتنا لهذا اليوم. إلى اللقاء!

6 يوليو 2024


مسؤوليات القادة والعاملين (29)

البند الخامس عشر: حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع، ووقايتهم من تدخلات العالم الخارجي، والحفاظ على سلامتهم لضمان سير مختلف بنود العمل المهمة بطريقة منظمة

إلى أين وصلنا المرة السابقة في نهاية شركتنا حول موضوع مسؤوليات القادة والعاملين؟ (في المرة السابقة، عقدنا شركة بشكل رئيسي حول المظاهر الثلاثة الأخيرة في المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين المتعلقة بتمييز مختلف أنواع الناس بناءً على إنسانيتهم. وهذه المظاهر الثلاثة هي: أن يكون المرء جبانًا ومرتابًا، وأن يكون ميالًا إلى إثارة المتاعب، وأن تكون لديه خلفية معقدة). لقد انتهينا في شركة المرة السابقة من المواضيع الثلاثة الأخيرة في المسؤولية الرابعة عشرة للقادة والعاملين، لذا سنعقد اليوم شركة حول المسؤولية الخامسة عشرة. ما المسؤولية الخامسة عشرة؟ ("البند الخامس عشر: حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع، وحمايتهم من تدخلات العالم الخارجي، والحفاظ على سلامتهم لضمان سير مختلف عناصر العمل المهمة بطريقة منظمة"). "حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع، وحمايتهم من تدخلات العالم الخارجي، والحفاظ على سلامتهم". تتضمن هذه المسؤولية جانبًا آخر من مسؤوليات القادة والعاملين؛ وهي أيضًا بند عمل محدد يجب على القادة والعاملين القيام به جيدًا. بماذا يتعلق بند العمل هذا؟ (إنه يتعلق بالحفاظ على سلامة شعب الله المختار). إنه يتضمن قضايا السلامة الشخصية. أليس هذا الموضوع يُصادَف كثيرًا في عمل الكنيسة؟ هل أنتم غير ملمين بهذا الموضوع؟ (كلا). هذا الموضوع ليس غريبًا على الإخوة والأخوات الصينيين، لأنه في البيئة الاجتماعية الصينية، يتعرض المؤمنون للاضطهاد والاعتقال، ويحتاجون إلى ضمانات السلامة في القيام بواجبهم وفي جميع جوانب الحياة. لذا، يقع هذا العمل ضمن نطاق مسؤوليات القادة والعاملين؛ وهو ليس شيئًا اختياريًا. بغض النظر عما إذا كان بلد ما يتمتع بالحرية الدينية أم لا، فإن تدبير شؤون الأفراد الذين يقومون بمختلف الواجبات الهامة على نحوٍ لائق هو بند عمل محدد يجب على القادة والعاملين الاضطلاع به. قد يختلف تركيز هذا العمل أو متطلباته المحددة، ولكنه يتعلق أساسًا بما إذا كان الإخوة والأخوات يستطيعون القيام بواجباتهم بأمان وأمن، وما إذا كان يمكن ضمان نتائج واجباتهم. لذا، لا تهمل هذا العمل أو تعتبره غير ذي صلة بك لأنك تعيش في بلد ديمقراطي. بغض النظر عن نظام الحكم في البلد الذي تعيشون فيه أو ما إذا كان المؤمنون مضطهدين هناك أم لا، يقع هذا العمل ضمن نطاق مسؤوليات القادة والعاملين؛ إنه عمل يجب على القادة والعاملين القيام به؛ لا يُعفى منه أحد، وينبغي ألا يُعتبر عملًا "إضافيًا". إذًا، دعونا اليوم نعقد شركة حول جميع القضايا المختلفة التي ينطوي عليها هذا الموضوع.

نطاق الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة

أولًا، دعونا ننظر في المقصود بعبارة "الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع" المذكورة في المسؤولية الخامسة عشرة. أليس هذا موضوعًا ينبغي أن نعقد شركة حوله؟ (بلى). إذًا، إلامَ تشير عبارة "الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع"؟ دعونا أولًا نحدد نطاق المستهدفين بهذا العمل. من يمكنه التحدث عن هذا؟ (يشمل نطاق الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع الإخوة والأخوات في فرق الفيديو، وفرق إنتاج الأفلام، وفرق التدقيق اللغوي، وفرق الترانيم، وأولئك الذين يقومون بواجبات مهمة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يشمل بعض الإخوة والأخوات الذين يلعبون أدوارًا رئيسية في مختلف عناصر العمل المهمة، وكذلك المشرفين على كل فريق). مَن يود أن يضيف شيئًا آخر إلى هذا؟ (يشمل أيضًا القادة والعاملين). بالفعل، يجب حماية القادة والعاملين جيدًا. مَن أيضًا؟ (هناك أيضًا موظفون مهمون يتولون الشؤون العامة، مثل أفراد الشؤون المالية). (والإخوة والأخوات المطلوبون – بسبب إيمانهم بالله وقيامهم بالواجبات – أو الذين لديهم سجل لدى الشرطة يحتاجون أيضًا إلى الحماية). هذه فئة أخرى، وهي مجموعة خاصة. دعونا نلخص عدد الفئات الموجودة. الفئة الأولى تشمل القادة والعاملين. والفئة الثانية تتكون من الأفراد الذين لا غنى عنهم لمختلف عناصر العمل في بيت الله، ولا سيما قادة الفرق والمشرفين على مختلف عناصر العمل، والأفراد ذوي مستوى القدرات الجيد، والفهم الروحي، والقدرة على استيعاب المبادئ، والاضطلاع بشكل مستقل بعمل مهم. ثمة أنواع كثيرة من الأفراد الذين يتولون مختلف عناصر العمل، مثل أولئك العاملين في العمل النصي، وعمل الترانيم، وعمل إنتاج الأفلام، وما إلى ذلك، وكذلك أولئك الذين يبشرون بالإنجيل، أو يقدمون الشهادة، أو يعملون بصفتهم موجهين للإنجيل، وغيرهم. بالإضافة إلى ذلك، يشمل هذا الأفراد الذين يتولون عمل الشؤون المالية، والحفظ، والشؤون الخارجية. يلعب هؤلاء الأفراد دورًا مساندًا في عمل الكنيسة ولا غنى عنهم؛ وجميعهم مدرجون باعتبارهم جزءًا من الأفراد الذين يتولون مختلف عناصر العمل. هذه هي الفئة الرئيسية الثانية. أما الفئة الرئيسية الثالثة، فتشمل أولئك الذين ينخرطون في العمل الخطير للكنيسة. على وجه التحديد، في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية التي لا توجد فيها حرية دينية، ثمة بعض عناصر العمل شديدة الخطورة، مثل طباعة الكتب، ونقل الكتب، وحفظ ممتلكات الكنيسة، وكذلك استضافة الأفراد الذين يؤدون واجبات مهمة وتدبير أماكن لهم. مَن أيضًا مشمول؟ (هناك أيضًا بعض أفراد الشؤون العامة الذين ينقلون المعلومات في الخارج؛ الواجبات التي يقومون بها خطيرة نسبيًا أيضًا). يُعتبر هؤلاء الأفراد أيضًا منخرطين في عمل خطير. ومع ذلك، فإن هؤلاء الأشخاص بالتأكيد لا يقومون بهذا العمل من حين لآخر؛ بل هم متخصصون في تنفيذ هذه المهام المهمة والخطيرة، مثل نقل المعلومات، وتوزيع ترتيبات العمل، وتوزيع جميع مقاطع الفيديو، أو الأفلام، أو تسجيلات العظات الخاصة ببيت الله، وما إلى ذلك. في البلدان الاستبدادية التي لا توجد فيها حرية دينية، يجب على القادة والعاملين أن يكونوا على دراية تامة بمن هم الذين يقومون بواجبات مهمة ويضطلعون بعمل خطير من شعب الله المختار. باختصار، هؤلاء الأفراد هم أيضًا إحدى فئات الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة، ويجب على القادة والعاملين إيلاء اهتمام خاص بسلامتهم؛ إذ لا يمكن التغاضي عن ذلك. هذه هي الفئة الثالثة. الفئة الرابعة هي مجموعة أخرى لا غنى عنها في عمل الكنيسة. يمتلك هؤلاء الأفراد مهارات ومواهب خاصة، مثل البراعة في التبشير بالإنجيل، أو إلقاء العظات، أو سقاية الكنيسة، أو تحمل مسؤولية تنظيم عناصر عمل معينة. قد يكون هؤلاء الأفراد قادة وعاملين، أو مشرفين على مختلف عناصر العمل، أو أشخاصًا منخرطين في عمل خطير. بدون مثل هؤلاء الأشخاص، ستكون ثمة فجوة في العمل المهم الذي يتولونه، ولن يتمكن أي شخص آخر من أداء دورهم. لذلك ينبغي حماية هؤلاء الأفراد، وضمان سلامتهم. هذه إحدى فئات الناس. وهناك فئة أخرى هي أولئك المطلوبون – في البلدان التي تُضطهد فيها الأديان – أو من لديهم سجل لدى الشرطة بسبب إيمانهم بالله. بغض النظر عن نطاق التفويض أو العمل المحدد الذي يقومون به داخل الكنيسة، فما داموا مطلوبون بسبب إيمانهم بالله ولقيامهم بواجبهم، فيجب على القادة والعاملين إيجاد طرق لحمايتهم، وتأمين استقرارهم في أماكن آمنة نسبيًا لأداء واجبهم. من بين جميع البلدان التي تضطهد العقيدة الدينية، فإن اضطهاد الصين هو الأشد. ففي مختلف المقاطعات والمناطق في جميع أنحاء الصين، اعتُقِل العديد من الأشخاص أو هم مطلوبون وغير قادرين على العودة إلى ديارهم. وهناك بعض البلدان المماثلة للصين في جميع أنحاء العالم وفي كل قارة تضطهد العقيدة الدينية، وفي هذه البلدان، يوجد أيضًا أولئك الذين يواجهون الاضطهاد وغير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب قبولهم لله القدير. بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون للاضطهاد وغير قادرين على العودة إلى ديارهم، يجب على القادة والعاملين أن يُرتبوا استقرارهم في كنيسة ذات واجبٍ بدوامٍ كامل في أسرع وقت ممكن. يجب على القادة والعاملين أن يرتبوا لهم الاستقرار في بيئات آمنة نسبيًا وفقًا للظروف المحلية حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم. هذا بند عمل ذو أولوية يجب القيام به جيدًا. هؤلاء الأفراد الذين اعتُقِلوا أو المطلوبون يشكلون الفئة الخامسة من الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية. وهناك فئة أخرى خاصة بين الأفراد الذين يتولون مختلف عناصر العمل المهم. قد لا يكون هؤلاء الأفراد حاليًا قادة أو عاملين، ولا منخرطين في عمل خطير، لكنهم قاموا سابقًا بالعديد من الواجبات وشمل عملهم نطاقًا واسعًا. إنهم يعرفون العديد من العائلات المستضيفة ويعرفون أيضًا بعض الأفراد الذين يؤدون واجبات مهمة. لذا، إذا اعتُقِل مثل هؤلاء الأفراد، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى كارثة بالنسبة لعمل الكنيسة. يجب الإشارة إلى هؤلاء الأفراد باسم "المطلعين على الأسرار"، ويجب أيضًا إدراجهم ضمن الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع. يجب على القادة والعاملين ضمان سلامتهم، بهدف حماية سلامة جميع أفراد شعب الله المختار وضمان أن عمل الكنيسة يمكن أن يسير بشكل طبيعي. بعض الأفراد في هذه الفئة تحديدًا مهملون تمامًا؛ إنهم لا يعرفون كيف يكونون حذرين، وليس لديهم الكثير من الحكمة. يميلون دائمًا إلى التصرف بدافع الحماس، والقيام بالأشياء بتهور في الخارج. ولأنهم لم يُعتقلوا أو يُعذَّبوا قط، فهم غير مدركين للخطر المترتب على ذلك والعواقب المحتملة إذا حدث خطأ ما، فضلًا عن أنهم لا يفهمون مدى خطورة تلك العواقب. نظرًا لأنهم يعتقدون أنهم فقط يؤمنون بالله، ولا يفعلون أي شيء سيئ، فهم لا يخشون أي شيء. ونتيجة لذلك، بعد العمل محليًا لفترة من الوقت، قد يصبحون معروفين تمامًا ويقعون تحت مراقبة الحكومة. ألا يشكل ذلك خطرًا؟ وما إن يُعتقلوا، إذا لم يتمكنوا من تحمل الاستجواب تحت التعذيب، فقد يصبحون أمثال يهوذا، ويبيعون الإخوة والأخوات. سيؤدي هذا إلى خسائر فادحة للكنيسة وسيورط إخوة وأخوات آخرين، مما يعرضهم لخطر الاعتقال والسجن، وهو ما سيؤثر بشكل خطير على مختلف عناصر عمل الكنيسة. لذا، يجب على الكنيسة أيضًا إعطاء الأولوية لحماية مثل هؤلاء الأفراد. إذا تعذر العثور على مكان آمن محليًا لإخفائهم، فيجب نقلهم إلى مكان آمن نسبيًا في مكان آخر لأداء واجبهم. هذه فئة أخرى من الناس. ونظرًا للطبيعة الخاصة لوضعهم، يحتاج القادة والعاملون إلى تأمين استقرارهم، لذا فهم مدرجون أيضًا ضمن الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع. كم عدد فئات الأشخاص الموجودة إجمالًا؟ (ست فئات. الفئة الأولى هي القادة والعاملون. وتتألف الفئة الثانية من الأفراد الذين لا غنى عنهم والذين يتولون مختلف عناصر العمل في بيت الله؛ المشرفون، وقادة الفرق، وموجهو الإنجيل؛ وأولئك الذين يمكنهم تحمل العمل. والفئة الثالثة هي الأفراد المنخرطون في عمل الكنيسة الخطير. والرابعة هي أولئك ذوو المهارات والمواهب الخاصة. والفئة الخامسة تتألف من الأشخاص ذوي السجلات لدى الشرطة، والمطاردين، والمطلوبين. والفئة السادسة هم المطلعون على الأسرار). لقد قمنا بشكل أساسي بتغطية جميع الأفراد المهمين المشاركين في مختلف عناصر العمل، ولكن ثمة فئة أخرى يجب إضافتها: إذا كان أي من الإخوة أو الأخوات في الكنيسة غير قادرين – بسبب الخروج لأداء واجبهم، أو الاعتقال، أو مواجهة أي موقف آخر غير متوقع – على رعاية أطفالهم القصر، فيجب على القادة والعاملين أن يرتبوا استقرار هؤلاء الأطفال وسط أسرة مناسبة حتى يكون لديهم وسيلة للعيش. هذا أيضًا بند عمل خاص. وعلى الرغم من أن بند العمل هذا لا يتعلق بعمل الكنيسة، وأنه ينشأ فقط عن مجموعة خاصة من الظروف، فيجب على القادة والعاملين تحمل المسؤولية عن تأمين استقرار هؤلاء الأطفال القصر بشكل مناسب. إذا لم يكن لديهم أقارب مناسبون، أو إذا كان أقاربهم غير مؤمنين وغير راغبين في استقبالهم، فيجب على الكنيسة قبولهم. ولا ينبغي للكنيسة أن ترتب لهم بيت استضافة مناسب فحسب، بل يجب أيضًا أن تكلف إخوة وأخوات ليكونوا مسؤولين عن رعايتهم. وما إن يُرتب أمر استقرارهم بشكل مناسب، إذا آمنوا بالله، فسيكون هذا مثاليًا بالتأكيد، وعندما يبلغون سن الرشد، يمكنهم أداء واجبهم في الكنيسة. أما إذا لم يؤمنوا بالله، فعندما يبلغون سن الرشد ويدخلون المجتمع، فلن يعودوا مرتبطين بالكنيسة، وستكون مسؤوليتنا قد أُنجزت. لن نحتاج إلى الاهتمام بشؤونهم بعد تلك النقطة. هل هذا مناسب؟ (نعم). على الرغم من أن هذا العمل لا يشمل مختلف عناصر عمل الكنيسة، إلا أنه لا يزال ينبغي إدراجه ضمن نطاق مسؤوليات القادة والعاملين. إذا كان هناك أطفال لأولئك الذين يؤدون واجبهم في الكنيسة يحتاجون إلى تأمين استقرارهم، فلا يمكن للقادة والعاملين تجاهل الموقف، إلا إذا كانوا غير مدركين له. أما إذا علموا به، فيجب عليهم طرح الأسئلة، والتعامل معه، وتحمل هذه المسؤولية لتأمين استقرارهم بشكل صحيح. يجب على القادة والعاملين ضمان أن الإخوة والأخوات الذين يؤدون واجبهم – لا سيما أولئك الذين يقومون بعمل مهم – مرتاحو البال فيما يتعلق بهذا الأمر. إن إنجاز بند العمل هذا بشكل جيد ليس صعبًا، أليس كذلك؟ (بلى، ليس صعبًا). هناك ست فئات على الأقل من الأفراد العاملين المهمين. الفئة السابعة إضافية، وهي تمثل نوعًا خاصًا جدًا من الظروف. قد لا يكون جميع الأفراد المختلفين الموضحين في الفئات الست الأولى موجودين في كل منطقة رعوية أو بلد. ومع ذلك، بغض النظر عن البلد، فإن حماية القادة والعاملين وأولئك الذين يقومون بواجبات مهمة هو بند عمل بالغ الأهمية. هذا بند عمل يجب على جميع قادة الكنيسة وعامليها الانتباه إليه، وهي مسؤولية يجب عليهم الوفاء بها جيدًا.

حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من تدخلات العالم الخارجي

أولًا: متطلبات السلامة للعائلات المستضيفة

الآن بعد أن أوضحنا من هم الأفراد العاملين المسؤولون عن الأعمال المهمة، دعونا ننظر إلى العمل المحدد الذي يجب على القادة والعاملين القيام به، ألا وهو حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع، وحمايتهم من تدخلات العالم الخارجي، والحفاظ على سلامتهم. إذًا، ما هو العمل المحدد الذي يجب القيام به لحمايتهم بفعالية من تدخلات العالم الخارجي، حتى يُعتبر أن القادة والعاملين قد أتموا مسؤولياتهم؟ عندما يتعلق الأمر بتنفيذ عمل محدد، يشعر بعض القادة والعاملين بأنهم في حيرة من أمرهم، فيحكون رؤوسهم ويشعرون بالتوتر والانزعاج، غير واثقين من كيفية التصرف. ثمة مبدأ مهم فيما يتعلق بتأمين استقرار هؤلاء الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة: يجب حمايتهم من تدخلات العالم الخارجي لضمان سلامتهم. سواء تم تأمين استقرار الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة في بيوت الإخوة والأخوات أو في بيوت مستأجرة، فإن النقطة الأساسية هي وجوب ضمان سلامتهم. وضمان سلامتهم يعني حمايتهم من تدخلات العالم الخارجي. إذًا، ما الذي يجب على القادة والعاملين فعله لحمايتهم من تدخلات العالم الخارجي؟ يتطلب ذلك تأمين استقرار أولئك الذين يقومون بواجبات مهمة في أماكن مناسبة. دعونا ننظر إلى هذا الأمر من جانبين: الأول هو البيئة الداخلية للعائلة المضيفة، والآخر هو البيئة الخارجية. فيما يتعلق بالبيئة الداخلية، أولًا، يجب أن يكون المُضيف مؤمنًا حقيقيًا، وراغبًا في الاستضافة، وقادرًا على كتم الأسرار، والتصرف بحذر، والتعامل مع العالم الخارجي بحكمة. وإذا نشأ أي وضع خاص، فيجب أن يعرف كيف يستجيب له؛ ويجب أن يكون قادرًا على التعامل معه ومعالجته بمبادرة وليس بشكل سلبي. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع بسمعة طيبة محليًا، أو ربما ببعض الهيبة والعلاقات في المجتمع المحلي. وحتى إذا كان يفتقر إلى النفوذ، فيجب على أقل تقدير أن يكون من الأشخاص الذين يلتزمون مواضعهم المناسبة ويعيشون حياة لائقة، والذين لا يثيرون المتاعب أبدًا أو يجتذبون أفرادًا مشبوهين إلى منازلهم. ويجب ألا يكون لديهم أصدقاء يجتمعون للعب لعبة "ماجونغ" أو للشرب. وإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون علاقاتهم مع العالم الخارجي ومع جيرانهم طبيعية نسبيًا. ويجب ألا يكونوا متورطين في أي نزاعات حول ديون، وألا يكونوا في خلاف مع جيرانهم. وبعبارة أخرى، يجب أن تكون بيئة منزلهم هادئة نسبيًا، ويجب أن تكون علاقات المُضيف غير معقدة، وألا يكون هناك سوى عدد قليل جدًا من الغرباء الذين يأتون إلى منزله ويمكن أن يحدثوا اضطرابات، وما إلى ذلك؛ يجب أن تكون جميع الجوانب مناسبة. علاوة على ذلك، يجب أن يدعم أبناء المُضيف أو أقاربه إيمانه بالله، أو على الأقل ألا يعارضوا استضافته للإخوة والأخوات، وبالتأكيد ألا يتجولوا ويتحدثوا عن هذه الأمور بتهور. قد يقول البعض: "ليس من السهل العثور على عائلة مضيفة تستوفي كل هذه المعايير!" المقصود هنا هو إيجاد مكان مناسب نسبيًا؛ فالكمال المطلق غير مطلوب. على أقل تقدير، يجب أن تكون بيئة المعيشة ملائمة – هادئة وخالية من التدخلات الخارجية – وهو ما يفي بشرط حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من تدخلات العالم الخارجي. في بعض العائلات المُضيفة، رغم أن ليس كل أفراد العائلة مؤمنين، فإن الشخص المُضيف يتمتع بهيبة داخل الأسرة وهو من يتخذ القرارات. لا يجرؤ أبناؤه أو أقاربه غير المؤمنين على التدخل في إيمانه بالله أو استضافته للإخوة والأخوات؛ وحتى لو كانوا غير موافقين من داخلهم، فلن يجرؤوا على التصريح بهذه المعلومات لأشخاص من خارج العائلة. وإذا حدث شيء بالفعل، فيمكنهم حتى المساعدة في توفير الحماية. وبهذه الطريقة، يمكن للإخوة والأخوات المقيمين في بيت هذه العائلة المُضيفة أيضًا أن يظلوا غير متأثرين بتدخلات العالم الخارجي. في بعض الحالات، يكون المُضيف جبانًا، يخشى أن يكشف أبناؤه إيمانه بالله، وأن يكتشف جيرانه إيمانه ويبلغوا عنه، ويخشى أكثر ما يخشى أن تسوء الأمور ويتعرض للاعتقال. وما إن يبدأ في استضافة الإخوة والأخوات حتى يكون قلقًا للغاية كل يوم، لا يستطيع تناول الطعام أثناء النهار أو النوم ليلًا، ويقضي اليوم كله قلقًا وخائفًا، مثل لص. ومتى سمع أن هناك أمرًا ما، كأن تخطط الحكومة للتحقق من سجلات الأسر أو أن يأتي موظفو الحكومة إلى منزله للقيام بشيء ما بحجج مختلفة، فإنه يخاف بشدة ويرغب باستمرار في أن يغادر الإخوة والأخوات فورًا حتى لا يتورط هو نفسه. عندما يرى الإخوة والأخوات ذلك، يجب عليهم الانتقال فورًا، لأن مثل هذا المكان غير مناسب للاستضافة؛ قد يُستخدم فقط كمحطة مؤقتة لبضعة أيام. وإذا كان أبناء العائلة المُضيفة أو أقاربها أو أصدقاؤها أشرارًا، ويمكن أن يأتوا للإزعاج أو حتى تسليم الإخوة والأخوات إلى الشرطة عند علمهم بأن المُضيف يستقبل مؤمنين، فهذا أمر خطير للغاية. الإقامة لدى مثل هذه العائلة المضيفة غير مناسبة. بعض الآباء يتصرفون مثل العبيد أمام أبنائهم؛ قد يقولون: "لا بأس، أبنائي يطيعونني"، ولكن في الواقع، طاعة أبنائهم تعتمد على الموقف. فعندما يتعلق الأمر بمصالحهم الخاصة، لن يطيعهم الأبناء. مثل هذا الشخص لن يجرؤ على إخبار أبنائه بأنه يستضيف إخوة وأخوات. فإذا علم أبناؤه أو أقاربه، فسيقومون بالتأكيد بطرد الإخوة والأخوات، ولن يتمكن المُستضيف من منعهم؛ فهو لا يملك القول الفصل في منزله. مثل هذا الشخص غير مناسب للاستضافة؛ قد تكون لديه الرغبة ولكن تنقصه الشجاعة للاستضافة. هل يمكن لشخص جبان أن يجرؤ حقًا على الاستضافة؟ إذا كُنت لا تستطيع ضمان سلامة الإخوة والأخوات، فأنت غير مناسب لهذا الواجب؛ لا ينبغي أن تتطوع له، ولا ينبغي أن تقدم وعودًا فارغة للقادة والعاملين، ولا ينبغي أن تقبل هذا الواجب. إذا قام القادة والعاملون بتأمين استقرار الإخوة والأخوات في مثل هذه الأسرة للاستضافة، فهل تعتقدون أن هذا مناسب؟ (كلا). إنه غير مناسب على الإطلاق. لَا تُلْقُوا بالإخوة والأخوات بين فكي الخطر. ربما كان الإخوة والأخوات آمنين تمامًا وهم يعيشون في مكان آخر؛ فإذا رتبت استقرارهم باستضافتهم في منزل هذا الشخص، حيث يكون الأبناء أو الأقارب من غير المؤمنين ويمكنهم الإبلاغ عنهم وتسليمهم إلى الشرطة ما إن يكتشفوا أن ثمة مؤمنين يقيمون هناك، وبذلك يعرضون حياتهم للخطر، ألن يحل الويل بذلك المُضيف؟ إذا كان المُضيف مستعدًا للمخاطرة بحياته لحماية الإخوة والأخوات في مثل هذه المواقف ويمكنه ضمان سلامتهم بشكل فعال، وإذا كان يُظهر عادةً حكمة كبيرة، فعندئذٍ قد تظل هذه العائلة المضيفة خيارًا مناسبًا. ولكن إذا كان لا يستطيع المخاطرة بحياته لحماية الإخوة والأخوات، وعندما يهدد غير المؤمنين في عائلته بالإبلاغ عن الإخوة والأخوات وتسليمهم إلى الشرطة، لا يكون لديه حل ولا يستطيع فعل أي شيء سوى أن ينكمش مثل السلحفاة، التي تُدخل رأسها في قوقعتها، فلا يحمي الإخوة والأخوات، بل يسمح لغير المؤمنين بتسليمهم، فإن ذلك المنزل ليس مناسبًا للاستضافة إذًا. إذا كان الإخوة والأخوات يقيمون هناك بشكل مؤقت لبضعة أيام فحسب، ثم ينتقلون بعدها مباشرة إلى مكان مناسب بمجرد العثور على ذلك المكان، فبالكاد يمكن أن يكون ذلك مقبولًا. لن يكون من المناسب بقاء الإخوة والأخوات لوقت طويل في مثل ذلك المنزل للقيام بواجباتهم. ويجب أن يكون المضيف على الأقل قادرًا على حماية سلامة الإخوة والأخوات؛ هذا أحد المتطلبات اللازم توافرها في المُضيف. وبالنسبة لأولئك الذين يقومون بواجبهم لتجنب تدخل العالم الخارجي، فمن ناحية، يجب أن تكون بيئة معيشتهم مناسبة؛ وإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون صفات المضيف نفسه مناسبة من جميع النواحي؛ ويعني هذا أنه يجب أن يكون قادرًا على حماية الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة من تدخل العالم الخارجي. وفقط في حالة كان قادرًا على تحقيق ذلك، يمكن للقادة والعاملين ترتيب إقامة الأفراد العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة في منزله. أما إذا كان المضيف قليل الإيمان وغير كفء وجبانًا متخاذلًا، وغير قادر على أن يكون له القول الفصل في بيته، ويمكن لأي ابن أو قريب غير مؤمن أن يتدخل ويتولى زمام الأمور، فسيكون هذا أمرًا مزعجًا للغاية. ومثل هذا المكان غير مناسب على الإطلاق للاستضافة. وحتى لو كان المنزل كبيرًا، وبه غرف عديدة، وبيئة مريحة، وغير ذلك من الظروف الجيدة، فإنه يظل غير مناسب للاستضافة. إن البيئة المعيشية المناسبة وحدها لا تكفي؛ بل يجب أن يكون المضيف نفسه مناسبًا أيضًا. النقطة الأساسية هنا هي أن المضيف يجب أن يكون قادرًا أولًا على ضمان حماية الأفراد الذين يقومون بواجباتهم والذين يستضيفهم من تدخل العالم الخارجي. وعندئذ فقط يجب النظر في بيئة المعيشة. إن بيئة أقل مثالية بقليل لا تزال مقبولة؛ سواء كانت ذات مساحة أصغر، أو إنترنت محدود، أو طعام أبسط، أو وصول أقل سهولة إلى المياه. فما دام المستضيف مناسبًا، وقادرًا على الاستجابة للخطر عند ظهوره، والتعامل مع مختلف المواقف المعقدة، لا سيما التعامل السليم مع أي ظروف خاصة قد تنشأ لحماية سلامة الإخوة والأخوات، فإنه يفي بالمعايير بوصفه مستضيفًا. إن متطلباتنا لبيئة معيشة العائلة المُضيفة ليست مرتفعة؛ الشيء الأكثر أهمية هو أن يمكنها أن تضمن السلامة. لا داعي للخوض في تفاصيل هذه النقطة.

ثانيًا: متطلبات خاصة بالبيئة في موقع الإقامة

بالنسبة إلى البيئة الخارجية المحيطة بمسكن الأسرة المُستضيفة، فإن مسألة سلامتها هي أولُ شيء يجب أن يأخذَهُ القادةُ والعاملونَ في الاعتبار. بغض النظر عن ظروف الأسرة المُستضيفة، أو ما إذا كان المسكن هو بيت لأخ أو أخت أو بيت مستأجر، فمن الضروري مراعاة ما إذا كانت البيئة الخارجية للمسكن آمنة؛ هذه هي النقطة الأهم. أولًا، يُعد المكان مناسبًا إذا كان إيمان هذه الأسرة المُستضيفة بالله غير معروف، وإذا لم تكن ثمة سجلات بشأن إيمانهم موجودة في مكتب الأمن العام. إذا كان الجيران يبلغون الحكومة عندما كان الإخوة والأخوات يجتمعون هناك في الماضي، وأصبحت الحكومة على علم بأن هذه العائلة كثيرًا ما تعقد اجتماعات مع غرباء، فإن هذا الموقع غير مناسب للاستضافة. وفي حالة الاستئجار، من غير المناسب أيضًا استئجار منزل من عائلة مثل هذه. هذا أحد الجوانب. بالإضافة إلى ذلك، تُعاني بعض الأماكن من تردٍ في الأمن العام، وتتكرر حوادث السرقة والقتل وغيرها من القضايا المختلفة. كما أن التركيبة السكانية هناك معقدة نسبيًا أيضًا، وكثيرًا ما تذهب الشرطة إلى هناك لفحص وثائق تسجيل الأسر وبطاقات الهوية، وللتحقيق مع المشتبه بهم في الجرائم، من بين أمور أخرى. أخبروني، إذا أقمتم في مكان كهذا، ألن تعانوا مرارًا من التدخُّل؟ (بلى). مثل هذه الأماكن أيضًا غير مناسبة للعيش. تأتي الشرطة وتطرق الأبواب كل بضعة أيام، قائلة إن سرقة أو جريمة قتل قد وقعت في مكان قريب وتطلب التعاون في التحقيق، وتطلب من الناس الإبلاغ فورًا إذا رأوا الجاني. تأتي الشرطة دائمًا وتطرق الأبواب بحجج وذرائع شتى، مدعية أنها تحقق في قضايا، ولكنها في الواقع تتحقق من الغرباء والدخلاء؛ وبشكل أدق، إنها تبحث عن الأشخاص الذين يؤمنون بالله. هل كنت لتشعر بأي قدر من الإحساس بالأمان عند الإقامة في بيت مستضيف كهذا؟ (كلا). بلا شك، ستكون متوترًا طوال الوقت. فرغم أن هذه الحوادث الإجرامية التي تقع في الخارج لا علاقة لها بالأسرة المستضيفة، فإنك لن تشعر بالارتياح أيضًا. وغالبًا ما يُشعرك العيش في بيئة كهذه بأن سلامتك الشخصية مُهددة. من يدري ما إذا كانت الشرطة يومًا ما – عند رؤية الإخوة والأخوات – قد تبدأ في استجواب هؤلاء الغرباء، وينتهي بهم الأمر بإلقاء القبض عليهم. ألن تقول إن هذا وضع مخيف؟ (بلى). إضافة إلى ذلك، يفتقر معظم الصينيين إلى الوعي الأمني؛ فما إن يسمعوا طرقًا على الباب، يفتحونه، كما أنهم عادة لا يوصدون أبوابهم، ما يُسهل وقوع الحوادث. في الدول الغربية التي تتمتع بالحرية والديمقراطية، تُعتبر المساكن الخاصة ملكية خاصة. إذا دخل شخص غريب إلى ملكية خاصة دون إذن، يُعتبر ذلك غير قانوني، ويقوم السكان بإبلاغ الشرطة. ويتحمل المتسلل حينئذ المسؤولية القانونية. لذا، إذا طرق شخص غريب الباب، فلست مضطرًا لفتحه؛ يمكنك أن ترفض. وحتى إذا كان قد رتّب شخص ما موعدًا لزيارتك، ولكنك لم تكن مستعدًا أو غيرت رأيك، فلا يزال بإمكانك عدم فتح الباب؛ يمكنك تحديد موعد آخر معه. يتمتع الناس في الدول الغربية بهذا الحق، ولديهم هذا الوعي القانوني. لكن الصينيين يفتقرون إلى هذا الوعي القانوني. متى سمعوا طرقًا على الباب، سارعوا إلى فتحه. هذا يدل على الافتقار إلى اليقظة، ونقص الوعي بحماية الذات، وعدم الإلمام بالقوانين ذات الصلة. ونظرًا لأن الصين دولة ديكتاتورية، يحكمها حزب واحد فوق القانون، فإن نظامها القانوني هو مجرد واجهة زائفة. إن التنين العظيم الأحمر يتصرف دون أي اعتبار للقانون والنظام في الصين، ويرتكب الأفعال السيئة بتهور، ولا يتمتع الشعب بأي حقوق إنسانية على الإطلاق. لا يهتم الصينيون بحقوق الإنسان، ولم يطوروا حسَّ الالتزامِ بالتنظيمات التأديبية والإذعان للقوانين؛ وعلى وجه الخصوص، هم يفتقرون إلى الوعي بحماية الذات، ومعظم الناس لا يعرفون كيف يستخدمون القانون لحماية أنفسهم. ونتيجة لذلك، لا يوجد ضمان للسلامة. باختصار، في أي مكان يتسم بتردي الأمن العام، أو بوجود سكان ذوي خلفيات وهويات معقدة، أو عمليات تفتيش متكررة، أو حوادث قضايا جنائية مختلفة متكررة، من السهل أن يتأثر الناس بتدخُّل العالم الخارجي. الإقامة في مكانٍ كهذا غير مُناسبة. إن هذا عامل يتعلق بالأمن العام ويجب أخذه في الاعتبار عند ترتيب أماكن إقامة الأفراد العاملين المهمين.

يجب اختيار بيئة المعيشة لأولئك الذين يقومون بواجبهم بعناية؛ من الأفضل تجنب المناطق الحضرية المزدحمة والمواقع الخطيرة. ما هي الأماكن التي نشير إليها بالمناطق الحضرية المزدحمة؟ تشمل هذه الأماكن تلك القريبة من السكك الحديدية، والطرق السريعة، والتقاطعات، والأسواق. ولا سيما الأماكن الواقعة على طول خطوط السكك الحديدية الرئيسية، حيث تمر قطارات لا حصر لها كل يوم، وتهتز أرضيات المنازل المجاورة مع كل قطار عابر. في بيئة كهذه، يستحيل مُطلقًا إيجاد السكينة أثناء قيام المرء بواجبه. إضافة إلى ذلك، فإن بعض الأشخاص الذين أمضوا سنوات في القيام بواجبهم بعيدًا عن ديارهم يعيشون في قلق دائم، ولا تكون قلوبهم في أفضل أحوالها، ما يجعل إقامتهم في مثل هذه الأماكن أقل ملاءمة. إذا كان عمل معين يتطلب بيئة هادئة، مثل أعمال التسجيل الصوتي أو الأعمال النصية، فيجب على الأقل ألا يكون هناك أي تدخُّل للضوضاء، كما يجب ضمان السلامة؛ سيكون هذا هو الوضع الأمثل. وإذا لم يتوفر مكان آمن تمامًا، فيجب إيجاد مكان آمن نسبيًا. وفي هذه الحالة، يكون القليل من الضوضاء مقبولًا، ولا ينبغي لنا أن نرفع سقف المتطلبات عاليًا؛ فما دامت بيئة المعيشة آمنة، فهذا يفي بالغرض. إضافة إلى ذلك، إذا كان المنزل يقع في منطقة مرور رئيسية، مثل قرب إشارات مرور أو تقاطع طرق، فسيمر به عدد لا يحصى من المشاة والمركبات يوميًا. سيكون منزل كهذا مكشوفًا لأنظار عدد كبير من المارة، وبلمحة عابرة، يمكن للمارة رؤية من بداخله بسهولة. وبصفة خاصة، عندما تكون الأنوار مضاءة ليلًا، يكون الوضع داخل المنزل مرئيًا بوضوح. هل كنت لتقول إن منزلًا كهذا لا يزال مقبولًا للإقامة فيه؟ هل هذه البيئة مناسبة؟ (كلا، ليست مناسبة). إنها بالفعل غير مناسبة. الأشخاص المقيمون في مكان كهذا يعانون كثيرًا من التدخل، وكثيرًا ما يرون الغرباء يراقبونهم. وعندما تلتقي أعينهم بأعين شخص غريب، يجفلون، ويشعرون بعدم الارتياح كل يوم، شاعرين باستمرار أنهم مراقبون؛ من يدري إذا كان ثمة شخص ما وراء ذلك، يوجه الأمور ويتحكم بها. هل تعتقد أن المرء يمكن أن يشعر بالارتياح وهو يعيش في بيئة كهذه؟ أيضًا، بعض المنازل ذات جودة رديئة وعزل صوت سيئ، لذا، عند التحدث بصوت مرتفع أو تشغيل الترانيم بالداخل، يمكن للناس في الخارج سماع كل شيء. إضافة إلى ذلك، تقع بعض المنازل في أعلى نقطة في الحي السكني، وفي هذه الحالة لا تكون المنازل عرضة لصواعق البرق فحسب، بل تسمح أيضًا للجيران المحيطين برؤية الإخوة والأخوات كلما خرجوا. من غير الملائم لهم حتى أن يفتحوا نافذة أحيانًا للتهوية أو للتبريد؛ يجب أن تظل النوافذ مغلقة بإحكام والستائر مُسدلة، فلا يدخل النور أبدًا، والخروج للتجول يكون أكثر مشقةً. ثمة قلق دائم من أن يلاحظهم الناس في الخارج ويراقبونهم. ورغم أن الإخوة والأخوات لا يدخلون ويخرجون دفعة واحدة، فإنه في كل مرة يدخل أو يخرج فيها شخص ما، يمكن للناس في الخارج رؤيته بوضوح. وفي النهاية، ستكون لديهم فكرة عامة عن عدد الغرباء الذين يعيشون في هذا المنزل. هل تعتقدون أن سلامة الناس لا يزال يمكن ضمانها بالإقامة في ذلك المكان؟ (كلا، لا يمكن ذلك). يفكر بعض الناس: "في معظم الأوقات نقوم بواجبنا في الداخل، وحتى لو خرجنا، فإننا نخرج بالتناوب ولا نخرج دفعة واحدة. باتباع هذه الممارسة، لن يكون الجيران المحيطون على علم بأي شيء". لكن حتى لو خرجتَ بالتناوب، فسيظل الأمر يثير المتاعب إذا لاحظ شخص ما أنك غريب. إن الكثير من غير المؤمنين لا يعيشون حياة طيبة للغاية هم أنفسهم لكنهم يجدون متعة خاصة في مراقبة شؤون الآخرين والتدخل فيها. قد يستخدم البعض حتى المناظير للتجسس عليك، ومراقبة ما تفعله في الداخل. وإذا اكتشفوا أن المؤمنين يجتمعون، فإنهم يسارعون إلى إبلاغ الحكومة للحصول على مكافأة. فما إن يضع شخص كهذا عينيه عليك، ألا يكون هذا وضعًا خطيرًا؟ (بلى). وما إن يضع عينيه عليك، هل يمكن أن يأتي من ذلك أي خير؟ سينتهي بك الأمر إلى الاعتقال بكل تأكيد! بغض النظر عن البلد أو المنطقة، لا يوجد أبدًا نقص في المتطفلين. حتى لو لم يكسبوا فلسًا واحدًا مقابل مراقبتك، فهم على أتم الاستعداد للقيام بذلك؛ بل إنهم على استعداد للدفع من جيوبهم الخاصة وتأخير أعمالهم لقضاء الوقت في المراقبة. وإذا كانت هناك مكافأة مقابل الإبلاغ عنك، فسيكونون أكثر حماسًا للقيام بذلك. وخاصة في دولة ديكتاتورية مثل الصين، هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص الذين يراقبون أولئك الذين يؤمنون بالله. ونظرًا لأنهم ينفرون من الحق ويشعرون بالنفور تجاه أولئك الذين يؤمنون بالله، فما إن يكتشفوا مؤمنين يتفاعلون معًا أو يجتمعون، فإنهم يبلغون عنهم. وإذا كانت هناك مكافأة مقابل الإبلاغ، فإنهم يجدون في ذلك إشباعًا لا ينضب. ألا يجلب هذا المتاعب للكنيسة بسهولة؟ (بلى). إذا كنتَ تتعرض للتدخل بهذه الطريقة، أليس ذلك لأن القادة والعاملينَ لم يرتبوا أماكن الإقامة بشكل جيد؟ إذا كان الموقع والبيئة المخصصة لإقامة الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة غير مناسبين لأن القادة والعاملينَ لم يفكروا في الأمور مليًا، فهذه هي العواقب التي تترتب على ذلك. إذا كان المكان الذي يعيش فيه المرء يلفت الانتباه كثيرًا، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى وقوع المشكلات. وما إن يقع خطأ، وتدرك حينها أن هذا المكان غير مناسب للإقامة، يكون الأوان قد فات. لذا فإن اختيار موقع عيش مناسب لأولئك الذين يقومون بواجبهم هو أيضًا مهمة أساسية، وسوء الاختيار يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الخطر.

ثالثًا: كيف ينبغي للقادة والعاملين أن يقوموا بعمل ترتيب إقامة الأفراد العاملين

فيما يتعلق بالبيئة المعيشية للأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة، سواء البيئة الداخلية أو الخارجية، ينبغي للقادة والعاملين أن يتفكروا مليًّا في جميع الجوانب. ينبغي ألا يتسم تفكيرهم بالتبسيط، فيفترضوا دائمًا أننا ما دمنا لا نتفاعل مع العالم الخارجي، فلن يقع مكروه. إن مجتمع اليوم مُعقّد بشكل لا يُصدق، ويعجُّ بشتى أنواع الأبالسة، ومهما كان المكان، فهناك دائمًا متطفلون يُراقبونك، مما يجعل الإفلات من تمحيصهم أمرًا مستحيلًا. قد تفكر قائلًا: "أنا لم أكسر أي قوانين ولم أرتكب أي سوء بإيماني بالله. كل ما في الأمر أنني أقوم بواجبي؛ لا يُفترض أن يصيبني أي مكروه، أليس كذلك؟" لكن الحقائق ليست بالبساطة التي تتصورها. لماذا يبذل الحزب الشيوعي الصيني كل هذه الطاقات البشرية والموارد الهائلة لمقاومة الله وقمع كنيسته؟ هل يمكنك أن تفهم هذا الأمر؟ لن تفهمه أبدًا. إلى أي مدى تستطيع أن تستشف طبيعة الأبالسة والشياطين؟ إنك لا تعرف عن الأبالسة والشياطين إلا النزر اليسير. فهذا المجتمع معقّدٌ للغاية، والأبالسة والشياطين هم كائنات دنيئة دأبها ارتكاب الأعمال الشريرة. جُلُّ ما يريدونه هو اعتقال شعب الله المختار وإرباك عمل الكنيسة. فإذا كنت تنظر إلى الشياطين دائمًا على أنهم أناس عاديون، فإنك حقًا جاهل؛ وهذا يُظهر أنك لم تستشف حقيقة الشر في هذا المجتمع، وبالتأكيد لم تدرك مدى كراهية الأبالسة والشياطين. لذا، لكي يقوم القادة والعاملون بعمل الكنيسة بشكل جيد، يجب عليهم ضمان سلامة أولئك الذين يقومون بواجبهم؛ فهذا هو الأمر الأكثر أهمية. إن ضمان سلامة من يقومون بواجبهم في بلد يخضع لحكم ديكتاتوري تغيب فيه حرية الاعتقاد هو أمرٌ بالغ الصعوبة. ولكن، مهما بلغت صعوبة الأمر، يجب اختيار أماكن معيشة ملائمة بعناية فائقة؛ فليس هناك مجال لأي تهاون أو إغفال في هذا الشأن. لقد اشتملت ترتيبات عمل بيت الله على شركة تُعقد حول هذه الأمور. ويجب على القادة والعاملين ضمان أن يتمكن الإخوة والأخوات من القيام بواجبهم دون إزعاج أو تدخل من العالم الخارجي؛ هذا أمرٌ يمكنهم تحقيقه لو بذلوا قصارى جهدهم. يكمُنُ الخوف الوحيد في أن يتصرفوا بلا مبالاة أو دون إحساس بالمسؤولية، فلا يعنيهم سوى سلامتهم الشخصية، غير آبهين بسلامة الإخوة والأخوات. إن مثل هذا التصرف يجعل القيام بعمل الكنيسة بشكل جيد أمرًا مستحيلًا. فإذا حدث، بسبب إهمال منك، أو عدم جديتك، أو تقاعسك عن تحمل المسؤولية، أو بسبب خوفك من البيئة ومما قد تجلبه من متاعب، أن قصرت في القيام بهذه الأمور، مما أفضى إلى اعتقال الأفراد المسؤولين عن القيام بواجبات مهمة، وعرّض حياة الإخوة والأخوات للخطر – الأمر الذي يعطل عمل الكنيسة ويلحق الضرر بالإخوة والأخوات – فحينئذٍ، بصفتك قائدًا أو عاملًا، يتوجب عليك تحمل المسؤولية عن ذلك. لا يُمكنك التنصل من هذه المسؤولية بمجرد دفع بعض المال على سبيل التعويض أو الاعتراف في الصلاة؛ الأمر ليس بهذه البساطة. إذن، ما هي طبيعة هذا الأمر؟ إنها وصمةٌ لا تُمحى، وذنب أبديّ؛ ولقد حُسب عليك هذا خطأً. وهذا "الخطأ" ليس مجرد زلة عادية؛ بل هو في نظر الله ذنب جسيم. فإذا كثرت ذنوبك جدًا – بعد أن ارتكبت ذنوبًا في الماضي، ولا تزال ترتكب ذنوبًا في الحاضر، وسترتكب المزيد من الذنوب في المستقبل – واجتمعت عدة ذنوب جسيمة معًا، فمصيرك هو الهلاك والدمار. لن يخلّصك الله بعد، وسيكون إيمانك به قد ذهب سدى. ولن يقتصر الأمر على انعدام رجائك في الخلاص، بل ستنال عقوبة أيضًا. لذا فإن قيام القادة والعاملين بعملهم وفقًا للمبادئ هو أمرٌ حاسمٌ للغاية! هل حفظتم ذلك؟ (نعم). ينبغي للقادة والعاملين أن يتمموا مسؤولياتهم، ومهما كانت البيئة قاسية أو محفوفة بالمخاطر، يجب عليهم أن يبذلوا كل ما بوسعهم وفقًا للظروف المحلية لحماية سلامة الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة وتأمين أماكن إقامة لهم على نحو مناسب. الهدف من ذلك هو ضمان سير عمل الكنيسة بصورة طبيعية.

لكي يضمن القادة والعاملون خلوَّ الأماكن المُرتَّبة للأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة من أي تدخُّل من العالم الخارجي، فبالإضافة إلى وجود متطلبات ومبادئ خاصة بالمسكن وبيئته، هناك أيضًا متطلبات ومبادئ تتعلق بمختلف جوانب وضع الأسرة المُستضيفة. فعندما يجد القادة والعاملون أسرة مستضيفة مُحتملة، ينبغي لهم أولًا الاستفسار عن طبيعة بيئة العائلة وظروفها، ووضع أفرادها، وما إذا كان لديهم أي نزاعات مع آخرين، أو أي أعداء، أو أي تورّط مع الحكومة، وما إذا كانوا يتورطون بشكل متكرر في دعاوى قضائية، وما إذا كانت علاقاتهم الاجتماعية معقدة، وما إلى ذلك. ينبغي الاستفسار عن كل هذه الأوضاع الأساسية ومعرفتها بدقة. فإذا كان المُستضيف أو أبناؤه وأفراد عائلته الآخرون لديهم علاقات اجتماعية معقدة، وكانت العائلة في حالة دائمة من عدم الاستقرار – حيث يزورها بشكل متكرر أفراد مشبوهون يأتون لإثارة المتاعب أو لتحصيل الديون، أو تتلقى رسائل تهديد من قُطّاع الطرقِ أو اللصوص، بالإضافة إلى استدعاءات من الحكومة أو المحكمة – فهذه كلها أمور مُسببة للمشاكل بكثرة. فإذا كنت تجتمع أو تقوم بواجبك وسط هذه الأسرة، ألن تُشكّل هذه الأمور اضطرابات؟ لذا، عندما تجدون هذه الأسرة المُستضيفة، ينبغي لكم أولًا طرح الأسئلة والتعرف على وضعها الأساسي. من الأفضل ألا تكون هذه المشكلات موجودة، ولكن إذا كانت موجودة ولا يمكنكم حاليًا إيجاد مكان أنسب، فحينئذٍ انظروا فيما إذا كان المُستضيف يستطيع التعامل مع هذه المشكلات بفعالية أم لا. فإذا كان المُستضيف لا يستطيع التعامل معها بفعالية ولا يستطيع التخلص من هذه الأمور الفوضوية، فإن هذه الأسرة غير مناسبة لاستضافة الإخوة والأخوات، حيث إن العيش هنا سيعني أنهم قد يعانون في أي وقت من تدخُّلِ العالم الخارجي ومن أشخاص، وأحداث، وأشياء خارجية. هذه البيئات لا تستهدف بشكل مباشر الأشخاص الذين يؤمنون بالله. ولكن المؤمنين يشكلون مجموعة حساسة بشكل خاص في بلد يُضطهد فيه الدين، وعلاوة على ذلك، فبعد الجهود الحكومية الحثيثة لنشر الدعاية، وغسل الأدمغة، وتلفيق الشائعات، والتشهير، فإن الأمر لا يقتصر على إخفاق غير المؤمنين في فهم الذين يؤمنون بالله فحسب، بل إنهم يُصدقون أيضًا خطاب الحزب الشيوعي الصيني، ما يولّد لديهم كراهية وعدوانية شديدتين تجاه المؤمنين. لذا، إذا اكتشفوا أن أسرة معينة تستضيف مؤمنين، يصبح الأمر خطيرًا جدًا على كل من الأسرة المُستضيفة والإخوة والأخوات. فعندما يعيش الإخوة والأخوات في مثل هذه البيئة، لا يعانون من التدخُّلِ المتكرر فحسب، بل إن سلامتهم أيضًا لا يمكن ضمانها. لماذا إذن نجعلهم يستمرون في العيش هناك؟ من الواضح أن هذا المكان خطير وغير مناسب للعيش؛ ينبغي نقل مكان إقامتهم بسرعة. ينبغي ألا يقتصر دور القادة والعاملين على ترتيب أماكن إقامة للإخوة والأخوات ثم التنصل من المسؤولية، ويفكرون قائلين: "ما دام هناك مكان يأكلون وينامون فيه، ويحميهم من التقلّبات الجوية، فالأمر على ما يرام. وما داموا يستطيعون القيام بواجبهم، فلا مشكلة. ومن أين لنا أن نجد كل هذه الأماكن المناسبة على أي حال؟" هذا تصرف غير مسؤول على الإطلاق! فإذا لم يتوفر مكان مناسب في ذلك الوقت، فيمكنهم البقاء هناك مؤقتًا، ولكن ينبغي لكم فورًا البحث عن موقع مناسب لنقلهم إليه في أقرب وقت ممكن؛ لا تتعاملوا مع هذا المكان على أنه مقر إقامة طويل الأمد.

بعض القادةِ والعاملين لا يقومون بعملٍ حقيقي. إنهم يُرتِّبون أماكن إقامة للأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة في مكانٍ معين، ويسألون عن أحوال الطعام والراحة، وعمَّا إذا كان أي من غيرِ المؤمنين يُراقبهم. وما إن يسمعوا أنه لم يُلاحظ أي شيء مُريب لبضعةِ أيام، يتركون الأمر بعدها، ولا يتفقدونهم ثانيةً لمدة نصفِ عامٍ أو أكثر. إنهم يعتقدون أنهم قد رتَّبوا أماكن الإقامة بشكلٍ جيدٍ وأنهم قد أتموا مسؤوليتهم، مُعتبرين أن كلَّ شيء قد أُنجِزَ على ما يُرام. أمَّا فيما يتعلق بما إذا كانت البيئة ستُعاني لاحقًا من أي تدخُّلٍ أو ما إذا كانت هناك أي مخاطر تتعلق بالسلامة، فهم لا يُولون ذلك أي اهتمام إضافي. فهل هذا مُناسب؟ (كلا). ولماذا هو غير مُناسب؟ (بعد ترتيبِ أماكنَ الإقامة، يجب على القادةِ والعاملين المتابعة. فإذا لم يفعلوا ذلك، ووجدَ الإخوة والأخوات أنفسَهم في وضع خطير وعجزوا عن الانتقال، فقد ينتهي بهم الأمر إلى الاعتقال). لكنَّ بعض القادةِ والعاملين يُفكِّرون قائلين: "أنتم جميعًا بالغون؛ هل أنا بحاجة حقًّا إلى المتابعة؟ ألا يمكنك أن ترى بنفسك ما إذا كان هناك خطر؟ إذا كنت لا تستطيع ذلك، فلا بدَّ أن عقلك لا يعمل! إذا لاحظتم خطرًا، فانتقلوا بأنفسكم؛ هل أنا بحاجةٍ حقًّا إلى أن أُخبركم بذلك؟" إنهم يُجادلون بهذه الطريقة. فهل تَرَونَ أنَّ هذا المنطقَ سليم؟ (كلا، ليس سليمًا). ولماذا ليس سليمًا؟ (لأنَّ ضمان سلامة أولئك الذين يقومون بواجباتٍ مهمة هو في الأصل مسؤوليةُ القادةِ والعاملين؛ إنَّهُ عملٌ يندرج ضمنَ دورِهم وينبغي لهم القيام به). إنهم لا يَرَون هذا جزءًا من العملِ الذي ينبغي للقادة والعاملين القيام به؛ بل يعتقدون أنَّه مُجرَّدُ مساعدةٍ للإخوةِ والأخوات، كأنَّهم يقتدون بمثالِ "لي فينغ" في فعلِ الأشياء الجيدة. كما أنهم لا يعتبرونه عملًا يتمُّ من أجلِ دعم عمل الكنيسة، بل يَرَونَه مُجرَّد ترتيبِ أماكن إقامةٍ للأفراد، ولا علاقةَ له بعملِ الكنيسة. ألا تعتقد أن هذه حماقة؟ أيُّ نوعٍ من الأشخاص يُمكن أن يُفكِّرَ بهذه الطريقة؟ (شخصٌ عديم الإحساس بالمسؤولية). إنَّ أولئك القادةَ الكذبة، الكسالى، عديمي الإخلاص، عديمي المسؤوليةِ هم مَن يُفكِّرون بهذه الطريقة. إنهم لا يدعمون عمل بيتِ الله؛ فبعد ترتيبِ مكان لإقامة الإخوة والأخوات، يُفكِّرون قائلين: "لقد رتَّبت لكم أماكن إقامةٍ في مِثل هذا الموقعِ الجيد؛ يا لهُ من معروفٍ عظيمٍ أسديته لكم!" إنهم لا يَرَون هذا دعمًا لعملِ الكنيسة. بوصفكم قادة وعاملين، إذا لم تُرتِّبوا أماكن إقامة الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة بشكلٍ صحيحٍ ولم تضمنوا سلامتَهم بفعالية، فإذا واجهوا خطرًا ولم يتمكَّنوا من القيام بواجبِهم بشكلٍ طبيعي، ألن يتعطَّل عملُ الكنيسة؟ يجب عليك أولًا أن تُرتِّب لهم أماكنَ إقامة بشكل صحيح حتى تُضمَنَ سلامتُهم، وعندها فقط يُمكنُهم المضيُّ قُدُمًا في العملِ بشكلٍ طبيعي. لكنَّ أولئك القادةَ الكذبة لا يُفكِّرون بهذه الطريقة؛ إنهم يتركون هؤلاءِ الأشخاصَ في مكانٍ ما ثم يتجاهلونهم، ولا يتفقَّدونهم لفترةٍ طويلة. وعندما ينشأ وضع خطير ولا يستطيعون الوصولَ إلى قائدِهم، لا يكون لديهم خيار سوى الانتقالِ بمفردهم. وبحلولِ الوقت الذي يكتشف فيه قائدهم الأمر ويذهب أخيرًا لتفقُّدهم، يكونُ الأشخاص قد رحلوا مُنذُ فترةٍ طويلة، ولا يكون لدى القائدِ أي فكرة عن المكانِ الذي ذهبوا إليه. أيُّ نوعٍ من الأشخاص هذا؟ أيُّ نوعٍ من القادة أو العاملين هذا؟ إنَّهُ قائدٌ كاذب. وخاصةً بالنسبةِ إلى الإخوةِ والأخواتِ الذين جاءوا من مناطقَ أخرى وليسوا على درايةٍ بالبيئة المحلية، يجب على القادةِ والعاملين زيارتِهم ومُتابعتِهم بانتظام أكثر وأكثر. ينبغي ألا يفترض القادةُ والعاملون أنَّ مجرد ترتيب أماكن إقامة لهم مرةً واحدةً يحلُّ كلَّ شيءٍ بشكلٍ دائم؛ ففي الواقع، هذا العمل أبعدُ ما يكون عن الاكتمال. يجب عليهم زيارتهم ومُتابعتهم بشكلٍ متكرر. وإذا كان من غيرِ المناسبِ للقادة والعاملين أن يظهروا بأنفسِهم في الموقع، فينبغي لهم تكليف آخرين بتفقُّدهم. على أقل تقدير، يجب عليهم متابعةُ هذا العمل؛ تقييمُ بيئةِ معيشةِ هؤلاءِ الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة، والتحققِ مما إذا كان هناك أي خطرٍ أو أي شيءٍ غيرِ عادي، أو ما إذا كانت قد وقعت أي ظروفٍ خاصة، وما إذا كان الانتقال ضروريًا. كلُّ هذا يجب معرفته ومتابعته. فإذا بدا هذا المكان، على المدى القصير، هو الأنسب، فهذا جيد، ولكن بعد فترة، ينبغي لهم العودةُ لتفقُّدِ بيئتِهم وسلامتِهم، وما إذا كان لديهم ما يكفي من الطعامِ والمؤن؛ ينبغي الاستفسار عن كل هذه التفاصيلِ. من المحتملِ ألا يفهمَ القادة والعاملون عملَ الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة، وفي هذه الحالةِ لا ينبغي لهم التدخل في هذا الجانب، ولكنَّ ترتيبَ أماكنِ إقامةٍ لائقةٍ لهم هو مسؤوليةُ القادةِ والعاملين؛ والتقصير في ذلك هو إهمالٌ للمسؤوليةِ ويُظهر أنهم قادةٌ كذبة لا يقومون بعملٍ حقيقي. وخاصةً بالنسبةِ للإخوةِ والأخواتِ القادمين من مناطقَ أخرى، فإنهم في أمسّ الحاجةِ إلى اهتمامٍ إضافيٍّ ومتابعةٍ وثيقةٍ ولا ينبغي التعاملُ معهم بإهمال. يجب على القادةِ والعاملين أن يتفقَّدوهم من وقتٍ لآخر، ليروا ما إذا كانت لديهم أيُّ صعوبات تحتاجُ إلى حل، وما إذا كانت هناك أيُّ مشاكل أو ظروفٍ خاصةٍ قد طرأت على البيئةِ التي يقومون فيها بواجبهم خلال هذه الفترة، على سبيل المثال، ما إذا كان هناك أيُّ نشاطٍ غير عاديٍ يتعلق بالحكومةِ المحلية، أو مجلس الحي، أو مركزِ الشرطة. ينبغي للقادةِ والعاملين الاستفسار والسؤال عن هذه الأمور حتى يكونوا على اطلاعٍ جيد. ثم، ينبغي للقادة والعاملين أن يعقدوا شركةً للأسرة المُستضيفة عن مبادئ وطرق ممارسة استضافة وحماية أولئك الذين يقومون بواجبهم بشكلٍ صحيح، حتى تفهم الأسرة المُستضيفة هذه المبادئ وطرق الممارسة فهمًا كاملًا. وهذا ليس نهاية الأمر بعد. فيجب على القادة والعاملين أيضًا زيارة الأسرة المُستضيفة والاستفسار عن وضعها من وقتٍ لآخر. وأيُّ مشكلات يكتشفونها ينبغي حلُّها على الفورِ لضمان عدم ظهور أيِّ مشكلات. عندها فقط يكونُ العمل قد أُنجِزَ بشكلٍ جيدٍ حقًّا. فإذا واجهَ المُستضيفُ صعوباتٍ في الاستضافة، مثل محدوديةِ الإمكانيات المادية أو نقصِ الحكمة على نحو يجعله غير قادرٍ على الاستجابةِ للمواقف التي تطرأُ أو التعاملِ معها، فحينئذٍ يجبُ على القادةِ والعاملين المساعدةُ في حلِّ هذه المسائل. محدوديةُ الإمكانياتِ المادية يسهلُ حلُّها؛ يمكنُ لبيتِ اللهِ توفيرُ الأموالِ اللازمة للاستضافة، بينما تُسهمُ الأسرة المُستضيفة بالجهدِ البشريِّ فقط. أمَّا إذا كان المُستضيف يفتقرُ إلى الحكمة، فهذه مشكلةٌ كبيرة. يجبُ على القادةِ والعاملين أن يشرحوا بوضوحٍ الحكمةَ اللازمةَ وبعضَ مبادئِ الممارسةِ المتعلقة بهذا الجانب. وإذا كان المُستضيف لا يزال مُقصرًا، فينبغي للقادةِ والعاملين إيجادُ أخٍ حكيم أو أختٍ حكيمة في مكانٍ قريبٍ للتعاون مع الأسرة المُستضيفة في إنجاز هذا العملِ بشكلٍ جيد. وإذا كانت المشكلةُ تكمنُ في المُستضيف نفسِه – كأنْ يكونَ جبانًا أو خائفًا من الاعتقال – فحينئذٍ ينبغي للقادةِ والعاملين أن يعقدوا شركةً عن الحقِّ لتقديمِ الدعم والمساعدة، وأن يعقدوا شركةً حولَ مقاصدِ الله وكذلك قيمةِ وأهميةِ القيام بهذا الواجب. أمَّا إذا كانت المشكلةُ تتعلقُ بالبيئةِ الموضوعية، فلا يجبُ تأخير الأمر أو مُسايرته فحسب، وبالتأكيد لا يجب التعامل معه بإهمال؛ بل ينبغي حلُّهُ على الفور. على سبيلِ المثال، إذا كان الناسُ قد لاحظوا هذا المكانَ بالفعل، ويتجوَّل غُرباء مشبوهون بشكلٍ متكررٍ في المنطقة، ومن المحتملِ أن يكون هناك مَن يُراقب الموقع، فهذا يُشكِّلُ خطرًا مستترًا. لذا، انقلوا الإخوةَ والأخواتِ على الفور؛ فبالانتظار حتى يقعَ مكروهٌ، سيكون قد فاتَ الأوان. وإذا كان الوضع مؤقتًا ومجرَّد إجراءٍ روتينيٍ عادي، فلا يزال من الممكنِ بالكادِ التعامل معه: اطلبوا من الإخوةِ والأخوات المغادرةَ مؤقتًا لتجنُّبِ الأمرِ ليومٍ أو يومين، ويمكنُهم العودةُ لاحقًا. أمَّا إذا كان الناس قد لاحظوا الأمر بالفعل، فلا يمكن البقاء هناك بعدَ ذلك، ويصبح الانتقال الدائمُ ضروريًا. هذه بعض القضايا التفصيليةِ التي يحتاج القادة والعاملون إلى التعاملِ معها ومعالجتها في هذا العمل. فبأيِّ حالٍ من الأحوالِ، هذا العمل ليس مجرَّد وضع بضعةِ أشخاصٍ في مكانٍ يتوفَّر فيه الطعامُ والمأوى واعتبارِ الأمرِ منتهيًا؛ فهناك العديد من التفاصيلِ المُتضمَنة. وخاصةً في بلدٍ مثلَ الصين، حيث تكون البيئة مُعادية للغاية والاضطهاد الديني شديد، يجبُ على القادةِ والعاملين أن يُولوا اهتمامًا استثنائيًا وأن يُراقبوا عن كثبٍ بيئةَ معيشةِ الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة وسلامتهم. لا يمكنُهم أن يكونوا مُهملين. يجبُ إنجاز جميعِ جوانبِ العملِ المحدَّدِ بشكلٍ جيدٍ لضمانِ أنَّ سلامةَ هؤلاءِ الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة مكفولةٌ وأنهم يستطيعون القيام بواجبِهم براحةِ بال. وبهذه الطريقة، يكون العمل قد أُنجِز بشكلٍ جيد. هذا هو العملُ الذي يجبُ على القادة والعاملين القيام به فيما يتعلق بالأُسَرِ المُستضيفة، وهناك عدد غير قليلٍ من التفاصيل المتضمنة هنا.

بعضُ القادةِ والعاملين، بعد ترتيب أماكنِ إقامةٍ لبعضِ الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة في بيوتٍ مُستضيفةٍ مناسبة، يتجاهلونهم تمامًا ولا يُتابعون باستمرارٍ وضعَ الأُسَر المُستضيفة. يقولون: "أنا مشغولٌ بعملِ الكنيسةِ كلَّ يوم؛ فكيف لي أن أجدَ وقتًا لزيارةِ هؤلاءِ الأشخاص؟ وإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الأعمالِ الأخرى، وهي أيضًا خطيرةٌ للغاية. إن قيامنا بعملِنا ليس بالأمرِ السهل!" إنهم يُشدِّدون باستمرارٍ على الأسبابِ الموضوعية، لكنهم لا يُريدون أن يُتمموا مسؤولياتِهم الخاصة. فما رأيكم؛ هل هذا القولُ منهم صحيح؟ (كلا). ولماذا؟ (في الواقع، لا يتطلَّب هذا العمل الكثير من وقت القادةِ والعاملين وطاقتهم. يُمكنُهم زيارتُهم في طريقهم أثناءَ خروجِهم. وإذا لم يكن لديهم وقت، فيُمكنُهم أيضًا ترتيب أن يقوم الإخوةُ والأخواتُ القريبون بزيارتهم). إذا أراد القادة والعاملون القيام بهذا العمل بشكلٍ جيد، حتى لو كان عملُهم الأساسيُّ يشغلُهم قليلًا، فسيُخصِّصون وقتًا للتركيز على هذا العمل. فإذا لم يكن لديهم وقتٌ للذهابِ بأنفسِهم، يُمكنُهم ترتيب ذهابِ آخرين. وسواءٌ رتَّبوا الأمرَ لآخرين أو ذهبوا بأنفسِهم، فإنَّ هذا العملَ في نهايةِ المطافِ يقع ضمنَ نطاق مسؤولية القادة والعاملين. فالقيام بهذا العملِ بشكلٍ جيدٍ هو مسؤوليةٌ هامةٌ للقادةِ والعاملين، ولا يمكن إهمالُها. فإذا كان القادةُ والعاملون مشغولين للغاية وليس لديهم وقتٌ بأنفسِهم، ولم يُرتِّبوا أيضًا ذهابَ آخرين، فلن يهتمَّ أحدٌ بهذا الأمر. وإذا حدثَ أيُّ خطأٍ، فسيكون هذا إهمالًا للمسؤولية من جانب القادةِ والعاملين. ولمنعِ أولئك الذين يُؤدُّون واجباتٍ هامةً من التعرّض لتدخُّلِ العالمِ الخارجي، يجب على القادةِ والعاملين أن يأخذوا جميع جوانب القضايا في الاعتبار، ليضمنوا إلى أقصى حدٍّ ممكنٍ أن يتمكَّنوا من القيام بواجباتِهم بسلامٍ والقيامِ بالعملِ المُوكَل إليهم بطريقةٍ مُنظَّمة. فإذا كان الأفراد المسؤولون عن الأعمال المهمة محميين بشكلٍ جيد، فإنَّ ذلك يُعادلُ حمايةَ الأعمال المهمة نفسها. فعندما يتمكَّن الأفراد المسؤولون عن الأعمال المهمة من العملِ بشكلٍ طبيعي، يُمكن للأعمال المهمة أيضًا أن تسيرَ بطريقةٍ مُنظَّمة. لذا فإنَّ الغرضَ من حمايةِ القادةِ والعاملين للأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة هو، في الواقع، حمايةُ كلِّ عنصر عملٍ مهم. فإذا قال بعض القادة والعاملين: "أنت تقوم بواجب مهم ويُطلَب منِّي أن أحميك، لكنني في موقعِ قيادة، وأنا أيضًا لستُ آمنًا. لا أستطيع حتى ضمانَ سلامتي الخاصة، فكيفَ لي أن أحميَكم؟"؛ فهل هذا القولُ صحيح؟ (كلا، ليس صحيحًا). أيُّ نوعٍ من الاستيعاب لدى مثلِ هؤلاءِ القادةِ والعاملين؟ (استيعابُهم ضعيف؛ هؤلاءِ الأشخاصُ أنانيون وعُرضةٌ للأفكار المُحرّفة). إنهم أفرادٌ عُرضةٌ للأفكار المُحرّفة. فهل يفتقرُ الأفراد المعرضون للأفكار المُحرّفة إلى العقلانية؟ (نعم). فلو لم يكن هؤلاءِ الإخوةُ والأخواتُ يقومون بواجباتِهم في بيتِ الله، بل يعملون في وظائفَ ويعيشون حياتَهم في العالم، فهل كانوا سيحتاجون إلى الحماية؟ تحديدًا نظرًا لأن الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة يقومون بعملِ الكنيسةِ ويقومون بواجباتٍ مهمة في بيتِ الله، ولأنهم إذا اعتُقِلوا فقد يُحكَمُ عليهم بالسجنِ أو يُضرَبون لدرجةِ الإصابةِ أو العجز، ممَّا يُؤثِّرُ بشدةٍ على عملِ الكنيسة، يجب حمايتهم بشكلٍ جيد. وبهذه الطريقةِ فقط، يُمكن لعمل الكنيسة أن يسير بطريقةٍ مُنظَّمة. إذا كانوا في بعضِ الدول الديمقراطية، حيث توجد حرية الاعتقاد الدينيِّ ولا يُضطهد المؤمنون بالله، فإنَّ هذا العملَ يُصبحُ بسيطًا للقادةِ والعاملين. في الأساس، هم يحتاجون فقط إلى إيجاد منزلٍ مُناسبٍ، ووفقًا للقوانينِ واللوائحِ المحلية، يُرتِّبون أماكن إقامةٍ لأولئك الذين يقومون بواجبِهم بشكلٍ صحيح. على الأكثر، يحتاجون فقط إلى السؤال عن كيفية سير حياتِهم اليومية مؤخرًا وما إذا كانت بيئة المعيشةِ تنتهكُ أيًّا من اللوائح الحكومية. فإذا كان هناك انتهاك، فمن الضروريِ توضيح ماهيةِ المشكلة، وكذلك كيفية تصحيحِها وحلِّها. وإذا لم تكن هناك أي انتهاكات، ولكنَّ الحكومة تُسبِّب المتاعب، أو أنَّ أُناسًا أشرارًا أو أشخاصًا مجهولين يُسبِّبون المُضايقات، فمن الضروريِّ استشارة مُحام للتعامل مع هذه الأمور بشكلٍ صحيح. في بعض الدول الحرة الديمقراطية، لا يلزم سوى هذا النوعِ من العمل على أكثر تقدير. ولكن في الأنظمة الديكتاتورية، حيثُ لا توجدُ حريةُ اعتقاد ديني، يجب أن تكونَ متطلبات بيئة وظروف الأُسَر المُستضيفة أكثرَ صرامة، ويجب القيامُ بالمزيدِ من العمل – وكذلك عمل أكثرَ تفصيلًا – فيما يتعلق بالسلامة. وبالطبع فإنَّ الصعوبةَ التي تكتنفُ مثلَ هذا العملِ تكون أكبرَ أيضًا. فبالنسبة إلى عمل وقاية الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة من تدخُّلِ العالمِ الخارجي، إذا تمَّ النظر في كلِّ جانبٍ من جوانبِ البيئةِ بدقة، فإنَّ التدخلات الناجمة عن البيئة ستقل نسبيًا. فإذا أُخذت كل من البيئة الخارجية والبيئة الداخلية في الاعتبارِ بشكلٍ كامل، فيُمكنُ حينئذٍ إيجاد مسارٍ واقعيٍ وعمليٍ. وبهذه الطريقة، يُمكن تحسين البيئة إلى حدٍّ ما، وتقليل التدخلات. هذا النهج مُناسب نسبيًا.

الحفاظ على سلامة الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة

أولًا: كيفية ضمان سلامة شعب الله المختار في البلدان التي يُضطهد فيها الإيمان

المسؤولية الخامسة عشرة للقادة والعاملين هي، أولًا وقبل كل شيء، حماية الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة من خلال حمايتهم من تدخلات العالم الخارجي؛ وإضافة إلى ذلك، يجب على القادة والعاملين أيضًا الحفاظ على سلامة هؤلاء الأشخاص. إن متطلبات الحفاظ على سلامتهم أكثر صرامة. دعونا ننظر أولًا إلى الجوانب التي تتضمن السلامة؛ ما هي القضايا المتعلقة بالسلامة التي يمكنكم التفكير فيها؟ لضمان سلامة أولئك الذين يؤدون واجبات مهمة، من الضروري أولًا ضمان عدم تأثرهم بتدخلات العالم الخارجي؛ هذا هو الحد الأدنى الذي يجب تحقيقه، وعلى هذا الأساس فقط يمكن ضمان سلامتهم في نهاية المطاف. السلامة التي نتحدث عنها هنا تعني ببساطة القدرة على ضمان عدم إزعاج أولئك الذين يؤدون واجباتهم أو اعتقالهم، وأن يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل طبيعي. الأمر بهذه البساطة. إذا لم يتمكن القادة والعاملون من ضمان حماية أولئك الذين يؤدون واجباتهم من التدخل والاعتقال، فلا توجد طريقة لضمان سلامتهم. فكروا في الأمر؛ ما الذي يجب على القادة والعاملين الانتباه إليه لضمان سلامة الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة؟ أولًا، يجب عليهم تأمين استقرار الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة وتدبير شؤونهم في مكان مناسب. ما المقصود بمكان مناسب؟ يجب أن يستوفي شرطين على الأقل. أولًا، يجب أن يكون هذا المكان خاليًا من أي تدخل من البيئة. ثانيًا، يجب ألا يلفت الانتباه؛ عدد قليل فقط من الإخوة والأخوات المحليين يعرف أن هذه العائلة تؤمن بالله وتستضيف آخرين، بينما لا يعلم أي شخص آخر بذلك. مكانٌ كهذا فقط يناسب استضافة أولئك الذين يؤدون واجبات مهمة. وبعد انتقال هؤلاء الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة إليه، ينبغي ألا يُكشف للآخرين بشكل عرضي عن المعلومات الشخصية، مثل اسم كل شخص ومكان نشأته، وكذلك الحالات المحددة، مثل نوع عمل الكنيسة الذي يشاركون فيه وما إذا كانوا قد اعتقلوا من قبل أو مطلوبين من قبل الحكومة. كلما قل عدد الذين يعرفون، كان ذلك أفضل. ونظرًا لأن قامة الناس صغيرة جدًا ومن غير المؤكد ما إذا كانوا سيستطيعون الثبات إذا تم اعتقالهم وسجنهم، فيجب أن يكون لديهم وعي ذاتي وأن يمتنعوا عن الاستفسار بشكل عرضي عن المعلومات الشخصية للإخوة والأخوات، لتجنب جلب المتاعب المستقبلية على أنفسهم. يجب أن تُعقد شركة بشكل متكرر حول المبادئ والحكمة في هذا الصدد حتى يفهمها الجميع. إن هذا ليس مفيدًا لعمل بيت الله فحسب، بل مفيد أيضًا لكل فرد. لذا، يجب على القادة والعاملين توجيه الإخوة والأخوات في العائلات المستضيفة إلى حفظ ألسنتهم وعدم الكشف عن المعلومات الشخصية لأولئك الذين يؤدون واجبات مهمة لإخوة وأخوات آخرين أو لأفراد عائلاتهم من غير المؤمنين. هل من الضروري القيام بهذا العمل؟ (نعم). بعض الإخوة والأخوات في العائلات المستضيفة لا يستطيعون حفظ ألسنتهم. على سبيل المثال، استضاف أحدهم عددًا قليلًا من القادة والعاملين، وأصبح على دراية بأوضاعهم الشخصية، وخلفياتهم العائلية، والواجبات التي كانوا يقومون بها. ثم قال لأحد أبنائه: "انظر، إنه في نفس عمرك. لقد آمن بالله لمدة عشر سنوات، بل وترك وظيفته ليؤدي واجبه. كان يعمل سابقًا في دائرة حكومية في مدينة كذا، بدخل سنوي يبلغ عشرات الآلاف من اليوانات!" أرأيت، بينما كان يُثرثر عبثًا، كشف عن وضع هؤلاء الأشخاص الذين يؤدون واجبات مهمة لأفراد عائلته من غير المؤمنين. بل إن ثمة من يستضيفون إخوة وأخوات تم اعتقالهم وسجنهم سابقًا، فيخبرون أفراد عائلاتهم قائلين: "انظر، لقد أمضوا في السجن لسنوات ولم يصبحوا أمثال يهوذا. وبعد إطلاق سراحهم، استمروا في أداء واجبهم. والآن تريد الحكومة اعتقالهم مرة أخرى، لذا لا يمكنهم العودة إلى ديارهم لجمع شملهم مع عائلاتهم، ومع ذلك فهم ليسوا سلبيين. أترى كم عظيم هو إيمانهم؟ لماذا لا تستطيع أن تؤمن بشكل صحيح؟" وبهذه الطريقة، يكشفون اعتباطيًا عن معلومات مهمة عن الإخوة والأخوات من خلال أسلوب توجيه أبنائهم. هل يمكن أن يؤدي هذا إلى متاعب مستقبلية؟ (نعم). هل هذه مشكلة؟ (نعم، إنها مشكلة). إذا لم يحدث شيء بسبب هذا، فلا بأس؛ ولكن ما إن يقوم التنين العظيم الأحمر بتنفيذ اعتقالات، يندفع أفراد عائلاتهم من غير المؤمنين ليكونوا أول من يخرج ويبلغ عن الإخوة والأخوات قائلين: "أيها الضابط! فلان قائد؛ إنه الشخص الذي تريده". ثم يُعتقل الشخص الذي تعرض للخيانة على يد التنين العظيم الأحمر ويُضرب حتى كاد يموت، تاركًا تساؤلات حول ما إذا كان سيستطيع مواصلة أداء واجبه أو عيش حياة طبيعية. هذه هي نتيجة الخيانة. أليس هذا بسبب الكلام الاعتباطي للمُضيف؟ (بلى). إذا تعرض الأفراد المسؤولون عن الأعمال المهمة لمثل هذه المخاطر الأمنية، ألا يعني ذلك أن القادة والعاملين لم يقوموا بعملهم بدقة؟ (بلى). يفكر المُضيف قائلًا: "إن أفراد عائلتنا جميعهم أناس صالحون؛ لن يبيعوكم. إنهم يدعمون الإيمان بالله؛ حتى أنهم يشترون الخضار واللحوم عند مجيئكم!" إنهم يعاملون أفراد عائلاتهم غير المؤمنين كما لو كانوا إخوة وأخوات، غير قادرين على أن يروا بوضوح ما يمكن أن تفعله عائلاتهم أو مدى خطورة العواقب إذا قاموا ببيع الإخوة والأخوات. كما أنهم فضوليون للغاية بشأن أوضاع الإخوة والأخوات، فيسألون: "منذ كم سنة وأنت تقوم بهذا الواجب؟ هل قمت بأي واجبات خطيرة من قبل؟ هل أنت معروف محليًا بصفتك مؤمنًا بالله؟ هل اُعتقلت من قبل؟" وخاصة عندما يتعلق الأمر بأولئك المطلوبين للعدالة أو الذين لديهم سجل جنائي بسبب إيمانهم بالله ويبشرون بالإنجيل في منطقة أو بلد آخر، يستفسر المُستضف دائمًا عن معلوماتهم، فيسأل: "هل أنت مطلوب للعدالة؟ هل هو أمر توقيف محلي، أم إقليمي، أم وطني؟" "أنت لديك سجل؛ كم مرة اعتُقلت؟ لكم سنة حُكم عليك بالسجن؟" إنهم يسألون عن هذه الأمور بتفصيل شديد. يرى الإخوة والأخوات المقيمون في منزله أنه متحمس جدًا للاستضافة وأنه ليس شخصًا سيئًا. فإذا لم يشاركوا هذه المعلومات، يشعرون بأن ذلك قد يبدو تصرّفًا غير مهذب، مما يضعهم في موقف صعب. يشعر بعض الناس بأنهم مضطرون للإفصاح عن أمور قليلة، وبعد التحدث، يؤدي ذلك أحيانًا إلى عواقب خطيرة حتمًا. لذا، يجب على القادة والعاملين توجيه المُستضف مباشرة قائلين: "هناك بعض القواعد التي يجب عليك اتباعها عند استضافة الإخوة والأخوات. لا تستفسر أو تسأل بتهور؛ معرفة الكثير عنهم لن تفيدك. إذا حدث شيء ولم تتمكن من تحمل وطأة التعذيب، فقد ينتهي بك الأمر إلى أن تصبح يهوذا. في هذه الحالة، تلك المعلومات التي عرفتها واستوعبتها ستمهد لك الطريق في الأساس لتصبح يهوذا. وإذا حدث ذلك، ستبقى نادمًا طيلة حياتك وستواجه عقابًا في نهاية المطاف. أما إذا كنت لا تعرف هذه التفاصيل، فلن تصبح يهوذا. لذا، يجب عليك قطعًا ألا تستفسر أو تحاول معرفة هذه الأمور. إن عدم المعرفة يحميك ولا يؤثر على استضافتك أو على بلوغك الحق في إيمانك بالله. من الأفضل ألا تعرف. أنت تعرف بوضوح أن هؤلاء الإخوة والأخوات هنا لأداء واجبهم وأنهم ليسوا أناسًا سيئين أو أشرارًا، لذلك لا داعي لمزيد من الاستفسار. إن إتمام واجبك في استضافتهم هو الأهم، وضمان سلامتهم كافٍ". هذا عنصر من عناصر العمل يجب على القادة والعاملين القيام به. بالإضافة إلى ذلك، أولئك المؤمنون المحليون الذين يفتقرون إلى أساس في إيمانهم وهم مؤمنون بالاسم فقط، وأولئك الثرثارون الذين يميلون إلى طرح الاستفسارات، وأولئك الذين يحافظون على اتصال وثيق بموظفي الحكومة، وأولئك الذين يختبئون فورًا مثل السلاحف التي تُدخل رؤوسها في أصدافها عند ظهور المتاعب – والذين قد يبيعون الكنيسة ويصبحون أمثال يهوذا – يجب قطعًا عدم السماح بمعرفتهم أن الأسر المستضيفة تستضيف إخوة وأخوات. وإذا كانت هناك حاجة إلى بعض الإخوة والأخوات ليُساعدوا في عمل استضافة الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة، فيجب اختيار فقط من لديهم أساس في إيمانهم بالله ويمتلكون الحكمة للتعاون. أما أولئك الذين ليس لديهم أساس أو حكمة فهم غير مناسبين على الإطلاق. إذًا، كيف ينبغي تقديم المساعدة بالضبط؟ يركز الإخوة والأخوات في الأسر المُستضيفة على الاستضافة في منازلهم، بينما يساعد من الخارج الإخوة والأخوات المحليون ذوو الحكمة والإيمان من خلال توفير الغطاء وحماية البيئة. يجب عليهم التواصل مع الأشخاص ذوي النفوذ، والبقاء على اطلاع دائم بسياسات الحكومة وتوجهاتها وعملياتها المحتملة، وإبلاغ الإخوة والأخوات في الأسر المُستضيفة على الفور. بهذه الطريقة، إذا شنّت الحكومة أي عمليات اعتقال، يمكن اتخاذ تدابير وقائية على الفور، وسيكون الوقت لا يزال مُتاحًا للإخلاء والانتقال، أو الاختباء، وبالتالي تجنب أي خطر. بهذه الطريقة فقط، يمكن ضمان سلامة أولئك الذين يؤدون واجبات مهمة بشكل أساسي. باختصار، لا ينبغي أن يتعامل القادة والعاملون مع هذا العمل بعقلية تستبسط الأمور؛ فالتفكير بشكل معقد في هذا الصدد دائمًا أفضل من التفكير المُستبسط، لأن قضايا السلامة لا يمكن تجاهلها؛ فإذا حدث خطأ ما، فلن يكون الأمر بسيطًا!

أيضًا، ثمة مواقف محددة يجب الانتباه إليها في عمل ضمان سلامة الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة. بعض الأشخاص يتولون واجبات محفوفة بالمخاطر، مثل نقل كتب كلام الله، أو توصيل تعليمات العمل، أو التعامل مع تداعيات الأمور في المناطق المعرضة للخطر. يجب ألا يعيش أبدًا أولئك الذين يقومون بمثل هذا العمل الخطير مع أولئك الذين يقومون بواجبات مهمة، وينبغي ألا يعرفوا أين يقيم هؤلاء الأفراد أو أي عائلة تستضيفهم. هذا لأن أولئك الذين يقومون بعمل خطير معرضون لخطر التعقب والاعتقال في أي وقت. فإذا قُبِضَ عليهم وتعرضوا للتعذيب، فقد يخونون الكنيسة، وذلك سيورط الذين يقومون بواجبات مهمة والأسر المُستضيفة. ألا يتضمن هذا مسألة السلامة؟ إذا خرج بعض الأفراد الذين يؤدون واجبات مهمة للتعامل مع بعض الأمور واتفقوا على العودة في غضون ثلاثة أيام، لكنهم لم يعودوا بعد ثلاثة أيام، فهل تقولون إن هذا الموقف خطير؟ هل يجب إخلاء بقية الأفراد الذين يؤدون واجباتهم؟ (نعم). في مثل هذه الحالات، يكون الإخلاء الفوري ضروريًا؛ يجب ألا يكون هناك أي تأخير ولا مخاطرة بأي شكل من الأشكال؛ لا يمكن أن يمتلكوا عقلية الاعتماد على الحظ. بعض الناس كُسالى، ويشعرون أن الأمر مزعج، ويترددون في الإخلاء، قائلين: "ما الضرر من الانتظار ليوم آخر؟ ربما تأخروا فقط بسبب موقف خاص ما". الانتظار ليوم آخر لا يؤدي إلا إلى زيادة الخطر. إذا قمت بالإخلاء ولم يحدث شيء، يمكنك دائمًا العودة، ولن يكون ذلك خطأ. ولكن إذا لم تقم بالإخلاء وانتظرت يومًا آخر، فقد يقع حادث، وبحلول ذلك الوقت، سيكون قد فات أوان الندم. لذا، إذا لم يعد الإخوة والأخوات الذين خرجوا للتعامل مع الأمور في الوقت المتفق عليه، فمن المحتمل أن شيئًا ما ليس على ما يرام. وللوقاية من أي طارئ، يجب على الإخوة والأخوات المعنيين الإخلاء فورًا والانتقال إلى مكان آمن نسبيًا. وما إن يُعثر على مكان مناسب، يمكنهم استئناف أداء واجباتهم بشكل طبيعي، دون أن يكون الوقت قد فات. موقف آخر هو اعتقال المسؤول في الكنيسة المحلية عن عمل تأمين استقرار الإخوة والأخوات الذين يقومون بواجبهم وتدبير شؤونهم على يد التنين العظيم الأحمر. ماذا يجب فعله في مثل هذه الحالات؟ (نقل الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة فورًا). الأولوية الأولى للقادة والعاملين هي نقل هؤلاء الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة فورًا إلى مكان آمن نسبيًا. يجب ضمان سلامتهم قبل كل شيء. ينبغي عدم تعريضهم لأي خطر. وبعد نقلهم، يمكن عندئذٍ تنفيذ العمل اللاحق. بعض الأشخاص المشوشي الذهن لديهم دائمًا عقلية الاعتماد على الحظ: "لقد اعتُقِل فلان، لكن لا بأس؛ إيمانه قوي جدًا، وكان دائمًا قويًا للغاية في الظروف المناوئة. من المستحيل قطعًا أن يقوم بالخيانة. لذا، يمكنني أن أضمن أنه لا يوجد أي خطر على الإطلاق؛ لا يحتاج أي شخص للانتقال". هل هذه الكلمات صحيحة؟ (كلا). أيضًا، ثمة أشخاص يقولون: "حتى لو قاموا بالخيانة، فسيكونون انتقائيين في خيانتهم؛ سيعترفون فقط بمعلومات عن أمور غير مهمة، وهو ما لن يؤثر بالتأكيد على سلامتكم". هل هذه الكلمات صحيحة؟ (كلا). هذه الكلمات غير صحيحة! هل يمكن للناس أن يروا الآخرين بوضوح؟ حتى لو كان الشخص المعني لديه قامة، فيجب أن نتجنب التحدث بثقة كبيرة، لأن لا أحد يمكنه تحمل العواقب إذا حدث خطأ ما. ما هو العمل الآخر المطلوب لحماية سلامة الأفراد الذين يؤدون واجبات مهمة؟ عندما يبدؤون واجباتهم، يجب على القادة والعاملين أن يعقدوا شركة بوضوح حول مبادئ الحق المتعلقة بأداء واجبهم، وكذلك المبادئ والحكمة التي يجب تطبيقها عند ظهور المواقف. وإضافة إلى ذلك، عندما يخرجون لأداء واجباتهم، يجب على القادة والعاملين تعيين شخص أو اثنين من ذوي الخبرة المجتمعية والحكمة للتعاون معهم. هذا النهج فقط هو الآمن والموثوق. بهذه الممارسة، يمكن حماية سلامتهم الشخصية من ناحية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تساعدهم هذه الممارسة في حل بعض المشكلات التي لا يمكنهم حلها بمفردهم. سيمنع هذا بعض المتاعب ويضمن أن أولئك الذين يخرجون للقيام بواجباتهم يمكنهم تنفيذ عملهم بشكل طبيعي. بالنسبة للقادة والعاملين، فإن ضمان سلامة أولئك الذين يؤدون واجباتهم هو عنصر عمل مهم للغاية، خاصة في البلدان التي لا توجد فيها حرية اعتقاد. للقيام بعمل الكنيسة بشكل جيد، الأولوية الأولى هي ضمان سلامة العاملين الذين يؤدون واجباتهم، بغض النظر عما إذا كانوا يقومون بواجباتهم محليًا أو يخرجون لأدائها. إن القادة والعاملين الذين يمكنهم التعامل مع عمل السلامة بشكل جيد هم فقط الأهلون لأن يستخدمهم الله. أما أولئك الذين لا يستطيعون القيام بهذا العمل فهم أصحاب إنسانية غير ناضجة، ويفتقرون إلى البصيرة والحكمة. وسيكون من الصعب عليهم أن يصبحوا مؤهلين لأن يستخدمهم الله.

ثانيًا: كيفية ضمان سلامة شعب الله المختار في مختلف البلدان الخارجية

أ. معالجة الوضع القانوني لشعب الله المختار

في إدارة عمل الكنيسة في مختلف البلدان الأجنبية، يجب أن تكون الأولوية الأولى هي تأمين استقرار العاملين الذين يؤدون واجباتهم وتدبير شؤونهم بشكل صحيح، وضمان سلامتهم حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل طبيعي. وثمة مسألة مهمة أخرى هي التعامل مع قضية الوضع القانوني، والتي يجب الاهتمام بها ما إن يصل شعب الله المختار إلى بلد جديد. فبدون وضع قانوني أو إذا كان وضعهم غير شرعي، يوجد دائمًا خطر الترحيل، بغض النظر عن مدى جودة بيئتهم المعيشية. يُعتبر الأفراد أصحاب الوضع غير الشرعي مقيمين غير قانونيين، وسلامة هؤلاء الأشخاص تكون معرضة للخطر؛ وبدون ضمان سلامتهم، لا يمكنهم أداء واجباتهم لفترة طويلة. لذا، في البلدان الأجنبية، تأمين استقرار العاملين الذين يؤدون واجباتهم وتدبير شؤونهم بشكل صحيح هو المهمة الأولى للقادة والعاملين. وما إن يؤمن استقرارهم وتدبر شؤونهم بشكل صحيح، تكون الخطوة التالية هي الترتيب لهم لبدء تسوية وضعهم القانوني. في أي بلد، يجب أن يكون الهدف من تسوية الوضع القانوني هو على الأقل تمكين الإخوة والأخوات من الإقامة هناك بشكل قانوني. هذا أيضًا بند عمل مهم لضمان سلامة الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة. ولتحقيق الإقامة القانونية، يُشترط أولًا أن يكون وضع الفرد قانونيًا؛ لا يمكنه الإقامة في مكان ما بشكل غير قانوني. يجب على القادة والعاملين بذل قصارى جهدهم لتأمين استقرار الإخوة والأخوات وتدبير شؤونهم وفقًا للوائح الحكومة الخاصة بالإقامة القانونية. ويمكن للقادة والعاملين إما المشاركة مباشرة في عمل تأمين الاستقرار وتدبير الشؤون أو متابعته. وإذا كانت هناك أمور لا يستطيعون فهمها بوضوح، فيجب عليهم طلب المساعدة على الفور من القادة والعاملين ذوي المستوى الأعلى. وفي غياب الظروف الخاصة، يجب عليهم الممارسة وفقًا للقواعد السابقة بالكنيسة. يحتاج القادة والعاملون إلى إجراء استفسارات من وقت لآخر، وإذا علموا أن شخصًا ما لديه مشكلات في وضعه القانوني أو أي ظروف خاصة، فيجب عليهم ترتيب أفراد يتولون الشؤون الخارجية لحل مشكلات تسوية الوضع القانوني لشعب الله المختار. وبطبيعة الحال، الخطوة الأولى هي العثور على بعض المحامين المتخصصين للتعامل مع تسوية الوضع القانوني. وعند الاستعانة بمحامين، يجب اتخاذ الاحتياطات لتجنب التعرض للخداع؛ لا ينبغي الاستعانة بمحامين مزيفين أو غير متخصصين في تسوية الوضع القانوني. يجب على القادة والعاملين أولًا وقبل كل شيء مراعاة هذه الجوانب المتعلقة بتسوية الوضع القانوني، ويجب ترتيب هذه الأمور بشكل جيد. هذا العمل هو أيضًا جزء من حماية الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة وضمان سلامتهم، لذا عندما يتعلق الأمر بالقيام بهذا العمل، يجب ألا يقف القادة والعاملون مكتوفي الأيدي. يقول بعض الناس: "إن تأمين استقرار العاملين الذين يؤدون واجباتهم وتدبير شؤونهم هو عمل بيت الله؛ لا نحتاج إلى القيام به إلا بعد تلقي ترتيبات مباشرة من الأعلى. إذا لم يرتب الأعلى ذلك، فلا داعي لأن نهتم به، وحتى لو حدث خطأ ما، فلا علاقة لنا به. إضافة إلى ذلك، لكل بلد لوائح مختلفة بشأن الهجرة والوضع القانوني؛ لسنا قادرين على التعامل مع مثل هذه القضية الكبرى! على كل شخص أن يعتمد على نفسه ويأمل في الأفضل؛ إذا تمكنوا من البقاء في بلد ما، فليبقوا؛ وإذا لم يتمكنوا، فليعودوا". هل هذه الكلمات صحيحة؟ (كلا). ما رأيكم في هذا الموقف؟ (إنه موقف غير مسؤول). من ناحية، إنه غير مسؤول؛ ومن ناحية أخرى، هو مظهر من مظاهر القادة الكذبة الذين لا يقومون بعمل حقيقي ويتهربون من المسؤولية. بالنسبة للقادة والعاملين، فإن تأمين استقرار الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة في الخارج وتدبير شؤونهم هو أيضًا عنصر عمل مهم. وما إن يؤمن استقرارهم وتدبر شؤونهم بشكل صحيح ويتمكنوا من القيام بواجباتهم بشكل طبيعي، تكون الخطوة التالية المباشرة هي ترتيب عاملين يتولون الشؤون الخارجية لإرشادهم في تسوية وضعهم القانوني. وخاصة عندما تنشأ مواقف خاصة أثناء تسوية هذا الوضع ولا يستطيع الإخوة والأخوات التعامل معها، يجب على القادة والعاملين التفكير في طرق لإيجاد حلول، وألا يتجاهلوا القضية. إذا كانت هناك أي مشكلة في تسوية الوضع القانوني، فهي ليست مسألة بسيطة ويجب التعامل معها وحلها في أقرب وقت ممكن وبأسرع ما يمكن. لا تؤجلوا؛ لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد؛ فتأجيله إلى الغد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تصورها. إذا كان القادة والعاملون مهملين ومقصرين في مسؤوليتهم، ولم يولوا الأمر الأهمية اللازمة وأخروا أفضل وقت لتسوية الوضع القانوني، ما تسبب في عدم قدرة العاملين الذين يقومون بواجباتهم على القيام بذلك بشكل طبيعي، فمن يتحمل المسؤولية؟ لقد قدم هؤلاء الأفراد طلباتهم إلى قادة الكنيسة والعاملين المسؤولين عن التسوية، وكان القادة والعاملون على علم بذلك، ولكن لأنهم إما لم يأخذوا الأمر على محمل الجد أو اختلقوا الأعذار لعدم التعامل معه، تأخرت تسوية الوضع القانوني لبعض الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة، ما أثر على بعض عناصر عمل الكنيسة المهمة إلى حد ما. إذًا، من تعتقدون أنه يجب أن يتحمل المسؤولية هنا؟ (القادة والعاملون). لقد أكد بيت الله مرارًا وتكرارًا على هذه المسألة. القادة والعاملون ليسوا غير مدركين لها، وليسوا غير مطلعين أو يفتقرون إلى الفهم؛ بل هم يعرفون عنها ولكنهم لا يأخذونها على محمل الجد. فما دامت لا تتعلق بشؤونهم الخاصة، وما دامت قضايا تخص شخصًا آخر، فإنهم يؤجلونها قدر الإمكان، ما يؤدي في النهاية إلى تأخير مسألة بالغة الأهمية مثل تسوية الوضع القانوني لشعب الله المختار. عندما تظهر العواقب، يجب على القادة والعاملين تحمل المسؤولية. هذه المسؤولية ليست مجرد كلام؛ فإذا كانت تؤثر على عمل الكنيسة، لا سيما العمل المهم لبيت الله، فإن المسؤولية التي يتحملها القادة والعاملون تصبح جسيمة. على أقل تقدير، سيحسب له الله إثمًا، وسيكون ذلك ذنبًا؛ هذه هي العاقبة. إذا كان الأمر منوطًا بك للقيام به، ويقع ضمن نطاق مسؤولياتك، ولم تقم به أو تجاهلته، أو أجلته لأسباب شخصية معينة، فيجب عليك تحمل المسؤولية. يقول بعض الناس: "لم أكن أعرف كيف أعالجه؛ لم يكن لدي أي طريق للمضي قدمًا". ولكن هل أخذت الأمر على محمل الجد وطلبت المساعدة من القادة والعاملين ذوي المستوى الأعلى في أول فرصة؟ ويقول آخرون إنهم نسوا الأمر لأنهم كانوا مشغولين بعمل آخر. حتى لو نسوا الأمر حقًا بسبب انشغالهم، فكيف يمكنهم مواصلة النسيان بعد أن يطرح شخص ما القضية معهم ويذكرهم بها مرارًا وتكرارًا؟ إلى أي مشكلة يشير هذا؟ (لم يحتفظوا بمسألة تسوية الوضع القانوني للإخوة والأخوات في قلوبهم؛ ليس لديهم أي شعور بالعبء على الإطلاق). إن حقيقة أنهم يستطيعون نسيان أمر مُهم كهذا تظهر أنهم يفتقرون إلى الإحساس بالمسؤولية وغير جديرين بالثقة. يمكنك أن تنسى أمرًا بالغ الأهمية مثل تسوية الوضع القانوني لشعب الله المختار؛ فهل كنت ستنسى تسوية وضعك القانوني الخاص؟ إذا كنت لا تنسى أمورك الخاصة ولكنك تنسى أمور الآخرين، فهذا يثبت أن خُلُقك سيئ، وتفتقر إلى المحبة، وأنك أناني ودنيء. لقد أكملت تسوية وضعك القانوني الخاص، ولكنك تعامل تسوية الوضع القانوني للإخوة والأخوات كأمر عادي تافه – أو حتى تتجاهله تمامًا – وفي النهاية تؤخر تسوية وضعهم القانوني، وهي مسألة مُهمة. هل يمكنك تحمل هذه المسؤولية؟ أليس مثل هؤلاء القادة والعاملين يفتقرون تمامًا إلى الضمير والعقل؟ إنهم أنانيون ودنيئون للغاية! إنهم يهتمون بأنفسهم فقط ويتجاهلون الآخرين؛ إلى أي مشكلة يشير هذا؟ أليسوا قادة كذبة؟ (بلى). وهكذا ينكشف جوهر مشكلتهم بالكامل. إنهم ببساطة لا يريدون الاهتمام بتسوية الوضع القانوني للإخوة والأخوات؛ إذ يجدونه مزعجًا. ويُفكرون في قلوبهم قائلين: "ما علاقتي بتسوية الوضع القانوني للإخوة والأخوات؟" هذا هو الموقف الذي يتعاملون به مع مسألة تسوية الوضع القانوني للإخوة والأخوات، ما يؤدي في النهاية إلى تأخير هذا الأمر المهم، والتأثير على أداء الإخوة والأخوات لواجبهم، والتأثير على عمل الكنيسة. هل تعتقد أن مثل هؤلاء القادة الكذبة يستحقون العقاب؟ (نعم). يجب محاسبتهم لأن ذلك كان متعمدًا؛ لم يكن بالتأكيد تأخيرًا عرضيًا ناتجًا عن عوامل موضوعية. إذا كانت هناك كارثة طبيعية، مثل زلزال، أو فيضان، أو حدث سياسي كبير أدى إلى انقطاع وسائل النقل والاتصالات، ما يجعل من المستحيل التعامل مع هذه الأمور، لكان ذلك مفهومًا. ولكن إذا لم تحدث أي من هذه الأحداث، وظلوا ينسون أو يهملون تسوية الوضع القانوني للإخوة والأخوات، ما يتسبب في تأخير أمر مهم كهذا – الوضع القانوني لهؤلاء الأفراد – فإن مثل هذا القائد أو العامل يكون مقصرًا في مسؤوليته. سيُحسب عليه ذنب ويُحاسب. هل تفهمون؟ (نعم). بما أنك قائد أو عامل، فأنت مسؤول عن القيام بالعمل الذي يجب عليك القيام به. فكل ما يقع في نطاق مسؤوليتك، يجب عليك التعامل معه وإكماله بشكل صحيح وفقًا لمتطلبات بيت الله. ولكن إذا تجنبت القيام به عمدًا أو أجّلته، فهذا تقصير في مسؤوليتك، وهذا التقصير هو ذنب. إذا تعمدت تأجيل أمر ما ولم تتعامل معه، فسيتحول إخفاقك في النهاية إلى ذنب، ويحسب الله لك إثمًا. وتُحاسب على هذا الأمر.

في البلدان الأجنبية، إذا واجه شعب الله المختار بعض المشاكل فيما يتعلق بوضعهم القانوني، أو إذا قدّم جيرانهم أو أشخاص غرباء شكاوى ضدهم أو أبلغوا عنهم، فقد يواجهون خطر الترحيل. وقد يحدث أيضًا أن يُحتجَز بعض أفراد شعب الله المختار في البلدان الأجنبية ويُعاقَبوا أو يُلقى القبض عليهم ويُسجَنوا من قِبَل حكومات بعض البلدان بتهم ملفقة. وبغض النظر عن الوضع، عندما يعلم القادة والعاملون بذلك، فلا ينبغي لهم أن يتصرفوا مثل سلحفاة تختبئ داخل صدفتها؛ بل يجب عليهم معالجة هذا الأمر منذ اللحظة الأولى، والهدف النهائي هو ضمان سلامة الإخوة والأخوات، وعدم السماح بوقوعهم في أيدي الأشرار. إذا كان القادة والعاملون لا يهتمون إلا بترتيب عمل الكنيسة، ولا يولون أي اهتمام لمسألة تسوية الوضع القانوني للإخوة والأخوات، ما يؤدي إلى إلقاء القبض على الإخوة والأخوات أو ترحيلهم بسبب افتقارهم للوضع القانوني السليم، فما عواقب ذلك؟ ألم يُضيِّع هؤلاء القادة والعاملون فرصة الإخوة والأخوات في القيام بواجبهم؟ ألا يؤثر هذا مباشرةً على عمل الكنيسة؟ إذن، فطبيعة هذه المشكلة خطيرة جدًا. إذا لم يكن القادة والعاملون قد تعاملوا مع هذا الأمر من قبل، فبإمكانهم البحث بين الإخوة والأخوات عن شخص ماهر في التعامل مع الشؤون الخارجية لاستشارة محامٍ يتولى هذا الأمر، ساعين جاهدين لتحقيق هدف حماية الإخوة والأخوات وسلامة العاملين المسؤولين عن الأعمال المهمة. هذا أيضًا عنصر مهم من عناصر العمل يجب على القادة والعاملين تأديته خارج البلاد؛ ويجب على القادة والعاملين المحليين أن يأخذوا زمام المبادرة للاهتمام بهذا الأمر. وإضافة إلى حماية سلامة الإخوة والأخوات المحليين، يجب عليهم حماية سلامة الإخوة والأخوات الأجانب بدرجة أكبر؛ فبهذه الطريقة وحدها يُضمَن عمل الكنيسة. هذه هي المسؤولية التي يجب على القادة والعاملين في كل بلد أن يتمموها تجاه الإخوة والأخوات المحليين والعاملين الأجانب المسؤولين عن الأعمال المهمة؛ ينبغي ألا يقفوا مكتوفي الأيدي. يقول بعض القادة والعاملين: "إنهم إخوة وأخوات أجانب، ونحن لا نعرفهم؛ لا توجد علاقة شخصية بيننا. لقد أرسلهم بيت الله للتبشير بالإنجيل هنا؛ فما علاقة ذلك بنا؟ لقد جلبوا هذه الورطة على أنفسهم؛ لم يستفسروا عن الوضع بوضوح قبل المجيء ولم يعالجوا هذه الأمور جيدًا. ليست لدينا طريقة للتدخل في هذه الورطة؛ من يدري ماذا ستفعل الحكومة بهم". إنهم فقط يستخدمون أعذارًا مختلفة للتهرب من هذه الأمور وتجنبها، ولا يحاولون إيجاد طرق للتقدم لحلّها. هل التصرف بهذه الطريقة صحيح؟ (لا). لمَ لا؟ (إذا لم يتقدم القادة والعاملون لحل هذه المشكلات، ولم يكن لدى الإخوة والأخوات في الوقت نفسه أي سبيل لحلها، فمن المؤكد أن المتاعب ستنشأ. لم يتمم القادة والعاملون مسؤوليتهم لحماية الإخوة والأخوات؛ هذا تقصير في مسؤوليتهم). إن واجب القادة والعاملين هو تتميم كل مسؤولية يجب على القادة والعاملين الاضطلاع بها في بيت الله. إن نطاق بيت الله ليس مقتصرًا على المنطقة المحلية، أو الإقليم المحلي، أو بلد معين؛ فبيت الله ليس له حدود وطنية ولا قيود إقليمية. هل توجد قيود عرقية في اختيار الله للناس وخلاصهم؟ (كلا، لا توجد). هل توجد قيود على الجنسية أو المنطقة؟ (كلا، لا توجد قيود أيضًا). لا توجد أي قيود. هذا هو المبدأ الذي يعمل الله به؛ ومن ثم فإن هذا المبدأ هو الحق! بغض النظر عن البلد الذي ينتمي إليه الإخوة والأخوات، فإنهم جميعًا يؤمنون بإله واحد، ويتبعون إلهًا واحدًا، وأيضًا يأكلون ويشربون الحق الذي يقدم عنه هذا الإله الواحد شركة ويُقدمه. إنهم يختبرون العمل الذي يقوم به إله واحد، ويعبدون إلهًا واحدًا. وبغض النظر عن لون البشرة أو العرق، ففي بيت الله وأمام الله، هم واحد؛ إنهم عائلة واحدة. وبما أنهم عائلة واحدة، فينبغي ألا توجد فوارق بينهم؛ ينبغي ألا توجد قيود عرقية أو إقليمية؛ وينبغي ألا توجد انقسامات مثل "أنتَ آسيوي، وأنا أوروبي"، أو "أنتَ أبيض، وأنا شخص ملون"؛ ينبغي ألا توجد هذه الفوارق. إذا كنتَ لا تزال تضع هذه الفوارق في بيت الله، فمن الواضح أنك لا تعتبر بيت الله بيتًا لله، ولا تعتبر نفسك عضوًا في بيت الله. لذا، عندما يواجه الإخوة والأخوات الأجانب مشكلات مثل الترحيل أو الاعتقال غير القانوني، فبغض النظر عن المكان الذي أتوا منه، أو جنسيتهم، أو لون بشرتهم، فإنهم إخوة وأخوات؛ وبما أنهم إخوة وأخوات، فعندما يواجهون المشكلات، ينبغي على القادة والعاملين المحليين أن يتقدموا ويعالجوا هذا الأمر بما يقتضيه الواجب، ودون تمييز بين الناس. فهذا يتوافق مع المبادئ، ويتماشى تمامًا مع مقاصد الله، وهو الحق الذي ينبغي أن يمارسه الناس.

حاليًا، يذهب الكثير من شعب الله المختار من الصين إلى بلدان عديدة في الخارج للتبشير بالإنجيل وتقديم الشهادة لله. بعد وصولهم إلى هذه البلدان، فإن أول ما يجب عليهم فعله هو تسوية وضعهم القانوني قبل أن يتمكنوا من العمل براحة بال. إن تسوية الوضع القانوني ليست مسألة بسيطة؛ إنها تتطلب تعاون أفراد من الكنيسة المحلية. ينبغي للمسؤولين عن الكنائس في مختلف البلدان أن يطلبوا بعض الإخوة والأخوات الذين يفهمون سياسات بلادهم ويعرفون قوانينها لمساعدة شعب الله المختار القادم من الصين في حل مسألة تسوية الوضع القانوني. إن حل هذه المسألة هو أمر ذو أهمية قصوى. وينبغي للقادة والعاملين في الكنائس في مختلف البلدان أن يبذلوا قصارى جهدهم للعمل على حلها، إذ لا يمكن لعمل الكنيسة أن يسير بشكل طبيعي إلا من خلال الحل الكامل لمسألة الوضع القانوني للناس؛ وإلا سيتأثر عمل الكنيسة. وينبغي للمسؤولين عن الكنائس في مختلف البلدان أن يجهزوا أناسًا قادرين على التعامل مع مثل هذه الأمور. إن القيام بذلك يفيد عمل الكنيسة وهو أيضًا مظهر من مظاهر مراعاة مقاصد الله. قد يقول بعض القادة والعاملين: "لم نعالج هذا النوع من الأمور من قبل قط، كما أننا لا نعرف ماذا نفعل". في هذا الموقف، ينبغي عليهم طلب أناس يفهمون هذه الأمور. فمن بين شعب الله المختار في كل بلد، يوجد أصحاب التعليم والمعرفة، ويوجد أيضًا أولئك الذين يفهمون القوانين والسياسات الوطنية. بالنسبة إليهم، لا يتطلب التعامل مع هذه الأمور سوى قدرًا من المشورة لإيجاد طريق؛ أليس كذلك؟ عند التعامل مع هذا النوع من الأمور، ينبغي ألا تكونوا سلبيين وخاملين؛ إذا لم تفهموا شيئًا، فينبغي عليكم العثور على محامٍ لاستشارته. طالما وُجد نوع المحامي المختص، فمن الطبيعي أن يوجد طريق. قد لا نفهم هذا الأمر، لكن المحامي سيفهمه. إن امتلاك قلب يطلب هو الموقف الصحيح؛ امتلاك قلب يطلب هو مظهر من مظاهر الشعور بالمسؤولية. إذا نشأت صعوبات معينة، فينبغي عليكم أن تصلوا، وتطلبوا، وتعقدوا شركة معًا بقلب واحد وفكر واحد، وبعد إيجاد المبادئ والطريق لحل المشكلة، ينبغي عليكم حلها بشكل كامل. حينها فقط يمكن لعمل الكنيسة أن يسير بسلاسة. إذا تمكن القادة والعاملون، عند اكتشاف مشكلة ما، من التعرف عليها، ومتابعتها، وحلها على الفور، ألا يكونون قادة وعاملين مسؤولين؟ (بلى). إن مثل هؤلاء القادة والعاملين لا يتمتعون بحس المسؤولية فحسب، بل يمكنهم أيضًا حل المشكلات على الفور، ما يعني أن لديهم أملًا في أن يصبحوا قادة وعاملين مُلبين للمعايير. وبغض النظر عن عمق فهمهم للحق، إذا ركزوا على حل المشكلات، فإنهم قادرون على القيام بعمل فعلي. على الأقل، يمكنهم ارتكاب أخطاء أقل أو عدم ارتكاب أي أخطاء؛ وحتى لو ارتكبوا بعض الأخطاء، فيمكنهم تصحيحها على الفور لاسترداد بعض الخسائر، وتحقيق هدف حماية عمل بيت الله في نهاية المطاف. هل تعتقدون أن تتميم هذه المسؤولية أمر صعب؟ (كلا). في الواقع، الأمر ليس صعبًا؛ إنه يعتمد على ما إذا كان لدى الناس إخلاص في القيام بواجبهم وما إذا كان بإمكانهم تتميم مسؤوليتهم في عملهم. كل ما عليكَ هو أن تبذل بعض التفكير، وتقضي بعض الوقت، وتستثمر بعض الطاقة؛ الأمر لا يتطلب منكَ إنفاق المال أو تحمل أي مخاطر. كل ما عليكَ هو أن تتقدم للمساعدة في حل المشكلات والتعامل مع الأمور جيدًا، وبهذه الطريقة، يمكنك أن تكون وافيًا بالمعايير. إذًا، هذا ليس بالأمر العسير، وبالنسبة إلى القادة والعاملين، ينبغي أن يكون تحقيقه سهلًا. ولكن بعض الناس لا يستطيعون حتى إنجاز أمر بهذه السهولة، ومن الواضح جدًا أن هذا لا يرجع إلى تضاؤل مستوى القدرات أو المقدرة، ولا إلى عدم سماح الظروف أو البيئة، وإنما لأنهم غير راغبين في القيام به. عندما تنشأ مواقف خاصة تتعلق بالوضع القانوني أو إقامة الموظفين المسؤولين عن الأعمال المهمة، أو أمور تتعلق بتسكينهم، فإن على القادة والعاملين مسؤولية الاضطلاع بهذا العمل. لا يهم من الذي ترتب له السكن، أو جنسيته أو عرقه؛ كل ما عليكَ هو أن تقبل هذا من الله. قد ائتمنك الله على هذا العمل؛ إنه مسؤوليتكَ والتزامكَ، وهو أيضًا إرساليتكَ. هذا العمل الذي تقبله يأتي من الله، وليس من أي شخص، لذا ينبغي ألا تهتم بهوية هؤلاء الأشخاص الذين ترتب لهم السكن. قد يقول بعض الناس: "حماية الإخوة والأخوات المحليين أمر مقبول، لكن لا شأن لنا إذا أتى إخوة وأخوات أجانب إلى هنا". هل لدى الناس الذين يقولون هذا حس بالمسؤولية أو الإنسانية؟ (كلا، ليس لديهم). إنهم يعتبرون الإخوة والأخوات المحليين إخوة وأخوات، لكنهم لا يعتبرون الإخوة والأخوات الأجانب إخوة وأخوات؛ فهل هذا مقبول؟ (كلا، ليس مقبولًا). هل يتوافق هذا مع الحق؟ (كلا، لا يتوافق). لمَ لا يتوافق مع الحق؟ (القادة الكذبة لا يراعون مقاصد الله؛ إنهم يتجاهلون الإخوة والأخوات الأجانب، ولا يتقدمون لمعالجة الأمور عند ظهور المشكلات؛ إنهم لا يحمون عمل بيت الله). القادة الكذبة يتهربون من المسؤولية بشتى الأعذار ولا يقومون بعمل حقيقي. إنهم يدَّعون أنهم مستعدون لبذل أنفسهم من أجل الله ومستعدون لممارسة الحق، ولكن عندما يتعلق الأمر حقًا بمسائل حرجة في عمل الكنيسة، فإنهم يختبئون. هذا هو عدم تحمل المسؤولية. فيما يخص جميع القضايا المتعلقة بحماية سلامة الإخوة والأخوات خارج البلاد، يجب على القادة والعاملين معالجتها على الفور، واعتبارها مسؤولية ومهمة يجب إنجازها. لا ينبغي لهم اختلاق الأعذار لتجنبها، ولا السماح لإهمالهم لهذا العمل بالتأثير سلبًا على تقدم مختلف عناصر عمل بيت الله.

ب. تزويد جميع الإخوة والأخوات بالمعرفة القانونية الأساسية

ما الجوانب الأخرى التي تخطر ببالكم التي تتعلق بسلامة الإخوة والأخوات خارج البلاد؟ (في البلدان الأجنبية، يجب على القادة والعاملين أيضًا توعية جميع الإخوة والأخوات ببعض المعرفة القانونية الأساسية، حتى ينمو لديهم الوعي القانوني ويتجنبوا الانخراط في أنشطة تخالف القانون). ينبغي على القادة والعاملين توعية جميع الإخوة والأخوات بالمعرفة القانونية الأساسية وفهم اللوائح الحكومية المختلفة. وينبغي عليهم أن يعرفوا المزيد عن هذه الجوانب من الإخوة والأخوات المحليين في البلد الذي يوجدون فيه، مثل سياسات الهجرة والسياسات المتعلقة بالحياة اليومية، ثم تنظيم الإخوة والأخوات لدراسة هذه الأمور حتى يلتزموا التزامًا صارمًا بلوائح الحكومة الوطنية ويمتنعوا عن فعل أي شيء يخالف القانون. وعلى وجه الخصوص، فإن شعب الله المختار من الصين، الذين خضعوا لحكم ديكتاتوري لسنوات عديدة، يفتقرون إلى المعرفة القانونية ولا يفهمون أهمية القانون. ونتيجة لذلك، يتصرفون باستهتار وإهمال، كأناسٍ غير متحضرين. وعندما يعيشون في الخارج، يبدون جهلة للغاية وغالبًا ما يفعلون أشياء تظهر عدم فهم للقواعد. على سبيل المثال، في بعض الدول الديمقراطية الغربية، يُدار النظام الاجتماعي بشكل جيد للغاية، مع وجود لوائح تمنع الضوضاء من الساعة العاشرة مساءً حتى الثامنة صباحًا، فلا يُسمح بأصوات مثل نباح الكلاب أو هدير آلات البناء. وإذا خالف أي شخص هذه التنظيمات وأُبلغ عنه، فإن الشرطة ستتعامل مع الأمر. أما في بر الصين الرئيسي، فلا أحد يهتم بهذه الأمور؛ فأينما يقيم الناس، تعم الضوضاء عمدًا وبطيشٍ، مع أصوات الموسيقى الصاخبة والرقص والشرب والحفلات، ولا أحد يتدخل. وإذا حاول أي شخص فعل شيء، فقد يواجه انتقامًا، لذلك ليس لدى الصينيين خيار سوى التحمل. الدول الغربية مختلفة؛ فالجميع يحميهم القانون. فإذا كان كلبكَ ينبح كثيرًا في منتصف الليل، على نحو يزعج راحة جيرانك، فسوف يقدمون شكوى ضدكَ. إن ما تفعله يؤثر على حياة الآخرين الطبيعية، وقد خالفتَ اللوائح القانونية، فيحق لهم استخدام القانون كسلاح لتقديم شكوى ضدكَ. يوجد أيضًا أناس يواصلون أعمال البناء حتى الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلًا، ما يؤثر على راحة جيرانهم ويؤدي إلى التقدّم بشكاوى. ثم تأتي الشرطة لتفرض غرامة وتحذرهم من إصدار ضوضاء خلال الساعات المحددة. ويفتقر بعض الناس حتى إلى الوعي بنظافة البيئة، فيلقون القمامة ويتركونها متناثرة في جميع أنحاء الشوارع. تتميز الدول الغربية الديمقراطية بالنظام الفائق. فلدى السكان أوقات محددة لإلقاء القمامة، وتأتي شاحنات القمامة في أيام محددة لجمعها. وبعد جمع القمامة، تظل الشوارع نظيفة. أما أولئك الذين لا يفهمون هذا فقد يلقون القمامة، وهو ما يعتبر أيضًا مخالفة للوائح. هذا يؤثر على الصحة العامة ومظهر المدينة، لذلك قد تُقدَّم شكاوى ضدهم. كثيرًا ما تُقدَّم شكاوى ضد الصينيين الذين لا يتبعون القواعد عند العيش في الخارج. وبعد الإبلاغ عنهم عدة مرات، تتكون لديهم آراء حول الغربيين، فيقولون: "الغربيون يحبون تقديم الشكاوى؛ إنهم يقدمون شكاوى بشأن كل صغيرة وكبيرة"، وأقول ردًا على هذا: "لقد قدموا شكاوى ضدكَ في أمور كثيرة، وأنتَ لم تتأمل في نفسكَ بل تلومهم على تقديم الشكاوى. هل كانوا على حق في تقديم الشكاوى إذن؟ هل كانت الأشياء التي فعلتَها صحيحة أم لا؟" لقد كانوا على حق تمامًا في تقديم تلك الشكاوى؛ لقد أضررتَ بمصالحهم وأثرتَ على حياتهم، فلماذا لا يقدمون شكوى ضدكَ؟ يحدث ذلك للحفاظ على النظام الاجتماعي وهو يثبت أن هذا البلد يحكمه القانون؛ فالجميع يحميهم القانون، والقانون في هذا البلد ليس للعرض فقط؛ بل يمكن للجميع استخدام القانون كسلاح لحماية حقوقهم ومصالحهم. إنهم يقدمون شكاوى ضدكَ لأنكَ لا تفهم القانون وخالفتَ الأنظمة المحلية. ينبغي عليكَ أولًا أن تتعرف على اللوائح المحلية وتتصرف وفقًا للقوانين واللوائح؛ وحينها، هل تظن أنهم سيظلون يقدمون شكاوى ضدكَ؟ (لن يقدموا الشكاوى فيما بعد). فلماذا لا يقدم الصينيون شكاوى أبدًا، مهما بلغت خطورة الأمر؟ (لقد قمعتهم الحكومة لفترة طويلة جدًا. إنهم لا يجرؤون على تقديم الشكاوى. كما أن الصينيين ليس لديهم أي مفهوم للدفاع عن حقوقهم). الصين ليست دولة يحكمها القانون. إنها لا تُحكَم وفقًا للقانون. قوانين الصين ليست سوى واجهة، وتقديم شكوى هناك هو أمر لا جدوى منه. إذا قدمتَ شكوى، وكان الطرف الآخر يتمتع بالسلطة والنفوذ، فقد يلاحقونَكَ. وإذا لم يكن لديكَ نفوذ، فلن تجرؤ حتى على تقديم شكوى؛ فتقديم شكوى يمكن أن يجلب لكَ المتاعب بسهولة. لذا، عندما يواجه الصينيون الاضطهاد – لا سيما في حالات القتل – فمهما كان الموت ظالمًا، يُسوَّى الأمر ببساطة بشكل شخصي إذا دفع الجاني بعض المال. لماذا لا يرفع أفراد عائلة الضحية دعوى قضائية؟ إنهم يعلمون أنهم لن يفوزوا أبدًا؛ سيكلفهم الأمر الكثير من المال، ومع ذلك لن ينالوا العدالة، ولن يُقدَّم الجاني إلى العدالة، لذلك يختارون عدم السعي قانونيًا وبدلًا من ذلك يسوونه بشكل شخصي. قوانين الصين ليست إلا واجهة؛ فالصين ليست دولة يحكمها القانون، ولا يوجد فيها مجال لطلب العدالة. إن رفع دعوى قضائية هو أمر لا طائل منه. لذا، أيًا كانت المواقف غير القانونية التي يواجهها الصينيون، فإنهم لا يجرؤون على تقديم الشكاوى. هذا لأن الحزب الشيوعي الصيني لا يفعل شيئًا سوى ارتكاب الآثام، وهو غير عقلاني، ولا يحكم وفقًا للقانون. في الصين، ما دام المرء شخصًا عاديًا، فمهما كانت خطورة القضية التي يواجهها، فإنها لا تُعتبر مسألة تثير القلق في نظر الحزب الشيوعي الصيني؛ ولن يعالجها أحد. فأمور مثل التأثير على راحة الآخرين، أو حتى حالات السرقة والنهب والسطو، هي ببساطة أمور لا يعتبرها الحزب الشيوعي الصيني قضايا. أما في الدول الغربية، فالأمر مختلف. الغرب لديه نظام ديمقراطي وهو مجتمع يحكمه القانون؛ فما دامت راحة شخص ما قد تأثرت، فستُقدَّم شكوى، وستأتي الشرطة للتحقيق في الأمر ومعالجته. الغربيون لديهم هذا الوعي القانوني ولا يفعلون مثل هذه الأشياء الحمقاء؛ فقط أولئك الذين يأتون من الخارج ولا يفهمون القواعد هم من يفعلون هذه الأشياء الحمقاء. عندما يبدأ الصينيون العيش خارج البلاد للمرة الأولى، غالبًا ما تُقدّم ضدهم شكاوى. وبمرور الوقت، يتعلمون القوانين واللوائح المحلية ولا يجرؤون فيما بعد على القيام بأشياء تخالف القانون أو تزعج الآخرين. لذا، ينبغي للقادة والعاملين تنظيم الإخوة والأخوات لتعلم مختلف قوانين ولوائح البلد الذي يوجدون فيه. وأيًا كان ما ينوون القيام به، فيجب عليهم أولًا استشارة القانون؛ وحتى لو كان الأمر يتعلق بتربية الدجاج أو الخنازير في فنائهم الخاص، فينبغي عليهم أولًا التحقق من اللوائح الحكومية. يمكنهم البحث عن المعلومات على شبكة الإنترنت أو استشارة الإخوة والأخوات المحليين، وبهذه الطريقة يجدون إجابات دقيقة. تمتلك الحكومة لوائح محددة في جميع الأمور في مختلف الدول الغربية. على سبيل المثال، في مجال البناء، توجد لوائح خاصة بمدى ارتفاع المقابس الكهربائية عن الأرض ومدى تباعد كل مقبس عن الآخر. توجد أيضًا مقاييس محددة لسمك درابزين السلالم وعرض قوائم السلالم. وتخضع كل خطوة من خطوات البناء للتفتيش من قبل موظفي الحكومة، لذا فإن حالات المباني التي تخالف قوانين البناء أو حالات البناء غير المنظم نادرة. فإذا أراد السكان بناء منزل أو سقيفة أدوات أو مخزن صغير في فنائهم، فيجب عليهم الحصول على موافقة الحكومة. وإذا أرادوا تربية الدجاج أو البط، فهناك لوائح حول مدى بعد الحظيرة عن ممتلكات جيرانهم. حتى لو لم يفهم القادة والعاملون هذه القوانين واللوائح، فإذا كان عمل الكنيسة يتضمن هذه الأمور، فيجب على القادة والعاملين الانتباه إليها. ينبغي عليهم أولًا استشارة القوانين المحلية واللوائح الحكومية؛ فالوضوح بشأن هذه الأمور مفيد لأداء واجبنا. فرغم أن المسائل القانونية لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعمل الداخلي للكنيسة، فإن توفير المعرفة القانونية الأساسية للجميع يظل أمرًا مفيدًا. فعلى أقل تقدير، يمكنهم اكتساب بعض المعرفة، وفهم بعض القواعد، وتعلم كيفية العيش جيدًا، وتحقيق شبه الإنسانية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للقادة والعاملين عقد شركة مع أولئك المسؤولين عن الشؤون الخارجية، ومساعدتهم على تنمية الوعي القانوني. وفيما يتعلق بالمسائل البسيطة، ليس من الضروري استشارة محامٍ؛ فهم يحتاجون فقط إلى فهم اللوائح المحلية واتباعها بصرامة. أما بالنسبة للمسائل الكبرى، فينبغي عليهم استشارة محامٍ لاكتساب فهم للقوانين المحلية. باختصار، أيًا كان العمل الذي يتم القيام به، يجب أن تمتثل جميع الإجراءات للقوانين واللوائح. الممارسة بهذه الطريقة لفترة من الزمن ستسمح للناس باختبار أهمية اتباع القوانين واللوائح، وسوف يتبعون القواعد عند القيام بالأشياء. هذا مفيد أيضًا لعمل الكنيسة.

ج. مبادئ يجب اتباعها عند إرسال أشخاص للتبشير بالإنجيل

فيما يتعلّق بحماية سلامة من يقومون بواجبات مهمة، يوجد جانب آخر من العمل يجب على القادة والعاملين الاهتمام به، وهو حماية سلامة من يخرجون لأداء واجبهم. ما المبادئ التي ينبغي اتباعها عند إرسال الناس للقيام بواجبهم ميدانيًا؟ أولًا، يجب مراعاة عمر الأشخاص وجنسهم، وكذلك بصيرتهم وخبرتهم في الحياة؛ فلا يمكن للقادة والعاملين أن يكونوا مشوشي الذهن أو غير مبالين في هذا الشأن. على سبيل المثال، إذا كنتَ ترسل عاملين للإنجيل للتبشير بالإنجيل في مكان غير مألوف، فأي نوع من الناس سيكون إرساله مناسبًا؟ (أناس لديهم بعض البصيرة والحكمة). إذا لم يكن لدى كنيسة معينة العديد من الأشخاص المناسبين، وكان معظمهم من الشباب الذين يفتقرون إلى خبرة الحياة والبصيرة، والذين لا يعرفون كيفية التعامل مع المواقف التي يواجهونها – خاصة المشكلات الصعبة – والذين يتحدثون بلا مبادئ، ويفتقرون أيضًا إلى الحكمة، فلن يتمكنوا من القيام بالعمل. وإذا أُرسل مثل هؤلاء الأشخاص، فلن يكونوا غير قادرين على حل المشكلات فحسب، بل من المرجح أيضًا أن يؤثروا على العمل سلبًا ويؤخروه. لذا، عند إرسال الناس للخروج والقيام بواجبهم، فمن الضروري اختيار أصحاب الإنسانية الناضجة والحكمة؛ فهؤلاء الأشخاص وحدهم هم المناسبون. وإذا لم يكن هناك عدد كافٍ من الأشخاص المناسبين، فليتعاون الشباب مع كبار السن للخروج والقيام بواجبهم. على سبيل المثال، افترض أن هناك أختًا شابة تبلغ من العمر حوالي 25 أو 26 عامًا، وهي – برغم إيمانها بالله لفترة طويلة، وامتلاكها للإيمان والقامة، وقيامها بواجبها لفترة طويلة – لا تعرف كيف تحافظ على سلامتها إذا أُرسلت لأداء واجبها في مكان غير مألوف؛ في حالةٍ كهذه، سيكون من الضروري إيجاد أخ – أو أخت – محلي لديه خبرة في المجتمع للتعاون معها في القيام بالواجب. بالطبع، إذا كان موقع الواجب منطقة مألوفة أو مكانًا توجد فيه كنيسة بالفعل، فيمكن للإخوة والأخوات الشبان الذهاب. ولكن، إذا كان الناس سيذهبون إلى مكان غير مألوف – لا سيما إذا كان يتسم بضعف الأمن العام – للتبشير بالإنجيل أو القيام بأعمال أخرى، فيجب مراعاة سلامتهم الشخصية. بالنسبة للقادة والعاملين، أيًا كان من يرسلونه للخروج والقيام بالعمل، فإن السلامة هي الاعتبار الأول. وإذا لم يكن واضحًا أي نوع من الأشخاص هم المستهدفون المحتملون بالإنجيل، أو ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد يفعلون أشياء غير لائقة، فيجب توخي الحذر عند إرسال الناس للتبشير بالإنجيل. في الماضي، سمعت أن بعض القادة والعاملين كانوا يرسلون في كثير من الأحيان أخوات شابات – تتراوح أعمارهن بين 18 أو 19 عامًا، أو في أوائل العشرينيات من العمر – إلى أماكن غير مألوفة للتبشير بالإنجيل، وورد أن بعض الحوادث المؤسفة قد وقعت. وبغض النظر عما حدث بالفعل، فقد كان الأمر في النهاية مرتبطًا بعدم دقة القادة والعاملين في اعتباراتهم عند القيام بالعمل. ينبغي للقادة والعاملين أن يأخذوا هذه العوامل في الاعتبار في عملهم وألا يكلفوا بشكل عرضي أخوات أو إخوة صغار السن جدًا بالذهاب إلى أماكن غير مألوفة وخطيرة للقيام بواجبهم. كان ثمة قائد رتب ذات مرة لأختين، تبلغان من العمر 18 أو 19 عامًا، التبشير بالإنجيل. وعندما قال أحدهم إنهما صغيرتان جدًا وغير مناسبتين لهذا، وجد القائد أختًا تبلغ من العمر 21 عامًا للذهاب بدلًا منهما، وفكّر قائلًا: "لقد قلتَ إن 19 عامًا صغير جدًا، لذلك وجدت شخصًا يبلغ من العمر 21 عامًا. هذا سن أكبر، أليس كذلك؟" ما كان مستوى قدرات هذا القائد؟ إنه ميّال إلى التحريفات، أليس كذلك؟ (بلى). هل كان يمكن أن تكون لديها خبرة في الحياة لمجرد كونها أكبر بسنتين فحسب من 19 عامًا؟ هل كان يمكن أن تكون لديها خبرة في المجتمع؟ عند مواجهة الصعوبات أو المواقف الخطيرة، ألن ينتهي بها الأمر بالبكاء؟ رغم أنها كانت أكبر بسنتين، فمن حيث العمر، كانت لا تزال صغيرة جدًا وغير قادرة على الاضطلاع بهذا العمل. على أقل تقدير، من الضروري العثور على أخ أو أخت في الثلاثينات أو الأربعينات من العمر، أو في الخمسينات أو الستينات من العمر؛ فهم أكبر سنًا ولديهم خبرة في المجتمع؛ وعند مواجهة المواقف، ستكون لديهم الحكمة للتعامل معها، على نحو يمنع وقوع أي مواقف خطيرة. لم ير الشباب أو يختبروا العديد من الأشياء ولا يعرفون كيفية التعامل معها؛ وعند مواجهة الخطر، قد لا يدركونه حتى، ما يسهل وقوع الحوادث. أما كبار السن – فلكونهم قد شهدوا كثيرًا من خبث هذا المجتمع وهذه البشرية – فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر حذرًا من الناس. وبناءً على خبرتهم في المجتمع ومعرفتهم المُكتسبة من الحياة الواقعية، يمكنهم إصدار بعض الأحكام المعقولة حول نوع الخطر الذي قد ينشأ في مواقف معينة، ومدى ارتفاع مستوى الخطر، وأي الأفراد هم أشرار، وأنواع الأشياء التي قد يفعلها أشخاص مُعينون. وعند مواجهة مواقف خطيرة، لديهم أيضًا الحكمة للنجاة من الخطر. أما الشباب، على الصعيد الأخر، فيفتقرون إلى الخبرة. وعند مواجهة المواقف، لا يمكنهم إدراك العواقب الخطيرة المحتملة. لذا، عندما يتعلق الأمر بقضايا السلامة، يكون كبار السن أدق في اعتباراتهم من الشباب. وعندما يرتب القادة والعاملون للناس للخروج والقيام بواجبهم، ينبغي عليهم مراعاة الظروف المحلية وترتيب تعاون الأشخاص الأكبر سنًا نسبيًا الذين لديهم بعض الحكمة والخبرة مع الشباب للقيام بالواجب. يجب على القادة والعاملين أن يتحرّوا الدقة في اعتباراتهم لهذه الأمور.

مهما كان البلد الذي يُؤدَّى فيه عمل الكنيسة، فإن ضمان سلامة الذين يقومون بواجباتهم هو بند عمل يجب على القادة والعاملين أن يولوه اهتمامًا وثيقًا. وأيًا كان الشخص الذي يُرسَل للقيام بأي عمل، فيجب أن يتمتع بمستوى قدرات معين وببعض المقدرة ليكون مؤهلًا للعمل ولضمان سلامته؛ وبصفة خاصة، ينطبق هذا بالأكثر على المناطق أو البلدان التي تتسم بتردّي الأمن العام. ينبغي على القادة والعاملين النظر إلى سلامة أولئك الذين يقومون بواجبهم بصفتها الاعتبار الأول، وألا يتجاهلوها بإهمال. يقول بعض الناس: "لا بأس. ما نفعله هو أننا نؤدي واجباتنا في بيت الله؛ نتمتع بحماية الله، لذا لن يموت أحد. ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟" هل من الصواب أن يقولوا هذا؟ (لا). لمَ لا؟ (التحدث بهذه الطريقة أمر غير مسؤول، كما أن وجهة النظر هذه بعيدة كل البعد عن الواقع). ينبغي على الناس أن يبذلوا قصارى جهدهم لتتميم المسؤوليات التي يمكنهم تتميمها، وأن يهتموا بما يمكنهم مراعاته؛ فلا ينبغي لهم أن يمتحنوا الله، أو يقامروا بسلامة الإخوة والأخوات. الله قادر على حماية الناس، ولكن إذا لم تدرس المشاكل التي تستطيع أن تأخذها بعين الاعتبار، واستخدمت سلامة الإخوة والأخوات كرهان لامتحان الله، فإن الله سيكشفك؛ فمن جعلك بهذا الغباء الشديد لترتكب مثل هذه الحماقات! لذلك، لا ينبغي للقادة والعاملين استخدام هذا النوع من الكلام كذريعة للقيام بأشياء غير مسؤولة؛ إن ضمان سلامة أولئك الذين يقومون بواجباتهم هو مسؤوليتك، وينبغي عليك أن تتمم مسؤوليتك. وبعد الاهتمام بكل ما تستطيع التفكير فيه والقيام به، فإن ما لم تضعه في اعتبارك، وكيف سيتصرف الله في هذا الشأن، هو أمر يخص الله وحده ولا علاقة لك به. بعض الناس يُلقون بكل المسؤولية بلا تمييز على عاتق الله، قائلين: "الله مسؤول عن سلامة الناس، ولا داعي لأن نخاف؛ يمكننا التبشير كيفما نشاء. مع الله، الكل حر ومتحرر؛ لا داعي لأن نقلق بشأن هذه الأمور!" هل هذا النوع من الأقوال صحيح؟ (كلا). وفقًا لهذا النوع من الأقوال، لا يحتاج الناس إلى طلب المبادئ عندما تحدث الأمور؛ ولو كان الأمر كذلك، فما فائدة الحق الذي عبَّر عنه الله؟ لكان عديم الفائدة. على مر هذه السنين، تكلَّم الله على نحو صبور ومُضنٍ بكلمات كثيرة للغاية لتعليم الناس، بهدف تمكين شعبه المختار من معرفة كيفية البقاء، وكيفية السعي إلى الحق، وكيفية السلوك في هذا العالم الشرير ووسط هذه البشرية الشريرة، وذلك بهدف التوافق مع مقاصد الله. إن هذا الأمر ليس لكي تمتحنَ الله، ولا لكي تتصرف كيفما تشاء وفقًا للكلمات والتعاليم وبدون مبادئ. لكي يقوم القادة والعاملون بعمل جيد في عمل التبشير بالإنجيل، يجب عليهم أولًا وقبل كل شيء ضمان سلامة الناس. ومن أجل القيام بذلك، يجب عليهم أولًا معرفة الظروف المحددة لأولئك الذين يقومون بواجبهم واستيعابها، وإرسال الأشخاص المناسبين، وأيضًا فهم ما يجب القيام به في مختلف المواقف لضمان سلامة الناس. إذا كان مكان ما فوضويًا على نحو خاص، وليس لأحد معارف هناك، ولا يمكن ضمان سلامة من يذهب إلى هناك للتبشير بالإنجيل، فلا ترسلوا الناس إلى هناك في الوقت الحالي؛ لا تُقدموا على هذه المخاطرة، ولا تقدموا تضحيات غير ضرورية. فمهما كان الواجب الذي يتم القيام به أو العمل الذي يُضطَلَع به، فإنه لا يتطلب منك أن تخوض غمار العالم المجهول أو تخاطر بحياتك، ولا يتطلب منك أن تراهن بسلامتك أو بحياتك. بطبيعة الحال، في بيئة الصين، خوض المخاطر للقيام بالواجب هو أمر لا مفر منه. إن الحكومة تضطهد أولئك الذين يؤمنون بالله، وحتى مع علمك التام بوجود الخطر، يجب عليك أن تظل تؤمن بالله، وتتبع الله، وتقوم بواجبك، ولا يمكنك أن تنبذ واجبك، ولا يمكن إيقاف أي عمل. الأوضاع مختلفة تمامًا في البلدان الخارجية؛ فبعضها دول استبدادية تشبه الصين، بينما يتمتع البعض الآخر بأنظمة ديمقراطية. في البلدان ذات الأنظمة الديمقراطية، يمكن لعمل التبشير بالإنجيل أن يمضي بسلاسة، ويمكن أيضًا تنفيذ مختلف بنود العمل بسلاسة أكبر. لكن في بعض البلدان ذات الخصائص الاستبدادية، يتّسم الناس بالهمجية والرجعية، ولا يسهل عليهم قبول الطريق الحق. عندما يُبشَّرون بالإنجيل، لا يكتفون بعدم التحقق منه فحسب، بل يمكنهم أيضًا إدانته بشكل أعمى، وقد يبلغون الشرطة بالوضع. في مثل هذه الحالات، لا ترسلوا الناس للتبشير بالإنجيل هناك؛ بل اختاروا أماكن يمكن ضمان السلامة فيها لتنفيذ العمل. هذه كلها أمور ينبغي على القادة والعاملين أن يفكروا فيها بعناية. على سبيل المثال، في بلدان مثل ماليزيا أو إندونيسيا أو الهند، حيث توجد خلفيات دينية معقدة للغاية، تتمتع طوائف دينية معينة بتأثير كبير وتسيطر على المجتمع بأسره، لدرجة أن الحكومات نفسها تخضع لتأثير هذه الأديان. إذًا، في مثل هذه البلدان، لا ترسلوا أشخاصًا إضافيين للتبشير بالإنجيل هناك؛ يكفي أن تقوم الكنائس المحلية فقط بالتبشير بالإنجيل. وفي بعض البلدان، يختلف الوضع باختلاف الولايات أو المقاطعات، وتختلف القوانين والتنظيمات المحلية عن القوانين والتنظيمات الوطنية. على سبيل المثال، تتمتع مناطق معينة بخلفيات دينية خاصة، وفي تلك المناطق، تتحد الكنيسة والدولة. وفي بعض الحالات، يتمتع القادة الدينيون بسلطان أكبر من المسؤولين الحكوميين المحليين ويمكنهم انتهاك بعض السياسات الوطنية علنًا. إذا بشرتَ بالإنجيل في مثل هذه المناطق، فستكون هناك مخاطر محتملة على السلامة. لا تقتصر هذه المخاطر المحتملة على اختلاق الشائعات عنك أو طردك؛ بل يمكنهم أيضًا اعتقالك وحبسك دون توجيه اتهام، وحتى إخضاعك للتعذيب، أو إعاقتك، أو قتلك، ولن تتدخل الحكومة. في الواقع، إن قادة معظم الطوائف الدينية يكرهون الأديان الخارجية. ونظرًا لأن تأثيرهم كبير للغاية وهم غير مقيدين بالقانون على الإطلاق، لا يجرؤ أحد على محاسبتهم مهما كانت وحشية اضطهادهم للعاملين للإنجيل، وحتى المسؤولون الحكوميون المحليون غير مستعدين للإساءة إليهم. فما إن تبدأ التبشير بالإنجيل في أراضيهم، يمكنهم تعذيبك كيفما يشاؤون. لذا، يجب أن يتوخى القادة والعاملون الحذر على نحو خاص عند إرسال الناس للتبشير بالإنجيل في مكان ما. أولًا، يجب عليهم التحقيق في وضع ذلك المكان والتعرف عليه: هل توجد حرية اعتقاد فيه، وما مدى سلطة القوى الدينية، وما العواقب التي قد تترتب على الإبلاغ عن المبشرين بالإنجيل هناك. يجب فهم هذه الأمور بوضوح قبل تحديد ما إذا كان ينبغي إرسال الناس إلى هناك أم لا. إذا تقرر بعد التعرف على مكان ما أنه غير مناسب للتبشير بالإنجيل، فلا يُسمح لأحد بإرسال الناس إلى هناك للتبشير. هذا أيضًا جزء من العمل الذي ينبغي القيام به لضمان سلامة العاملين للإنجيل. إن بعض القادة والعاملين لديهم فهم محرَّف، فيقولون: "لا بأس، سيحمينا الله. كلما اشتدّ التحدي، كان ينبغي أن تزيد عزيمتنا لخوضه. ثمة الكثير جدًا من المؤمنين بالرب في ذلك المكان، فلماذا لا نذهب للتبشير بالإنجيل هناك؟" فيقول لهم أحدهم: "توجد سجون خاصة هناك. إذا ذهبنا إلى هناك للتبشير بالإنجيل، فلن نُحتَجَز فحسب، بل قد نموت هناك. لا يمكننا الذهاب!" فيفكر أولئك القادة الكذبة الجهلة في الأمر قائلين: "لدى التنين العظيم الأحمر سجون كثيرة للغاية، لكننا لا نخشاه؛ فلماذا قد نخشى حفنة من السجون الخاصة هناك؟ يمكن للسجون أن تحبس أجسادنا ولكن لا يمكنها أن تحبس قلوبنا! لا تخافوا، اذهبوا فحسب!" ومن ثم يرسلون موجة تلو الأخرى من الناس، وفي النهاية، لا يعود منهم أحد؛ لقد احتُجزوا جميعًا. وحينها يُصاب القادة الكذبة بالذهول. ما المشكلة هنا؟ (مثل هؤلاء القادة الكذبة حمقى). مثل هؤلاء القادة الكذبة أوغاد؛ إنهم غير مسؤولين، إذ يرسلون الناس إلى فكي الخطر. لماذا لا يذهبون بأنفسهم؟ بما أنهم لا يخشون الخطر، فينبغي أن يذهبوا هُم أولًا. إذا ذهبوا، وعادوا سالمين، وربحوا أناسًا، فيمكن للآخرين أن يذهبوا بعدهم. مهما كان الأمر، يجب ضمان سلامة الناس في التبشير بالإنجيل. لا تخاطروا على الإطلاق في المناطق التي يكون فيها التبشير بالإنجيل خطيرًا وغير مناسب. لا تفترض أن أي مكان خارج بر الصين الرئيسي آمن؛ هذا وهم وفهم محرَّف. لا يفكر بهذه الطريقة إلا الجهلة؛ فأمثال هؤلاء الناس لا يفهمون عن هذا العالم إلا القليل جدًا! لا تفترض أنه نظرًا لأن معظم الدول الغربية تتمتع بحرية الاعتقاد ويوجد بها عدد كبير نسبيًا من المؤمنين بالرب، فيمكنك إذًا أن تبشر بالإنجيل علنًا وأن تعبر علنًا عن مختلف الأقوال التي تكشف مدى ظلام وشر العالم الديني؛ إذا فعلتَ ذلك، فستكون العواقب لا يمكن تصورها. يجب أن تفهم أنك عند التبشير بالإنجيل، سواء للمتدينين أو لغير المؤمنين، فإنك تواجه البشرية الفاسدة، البشرية التي تقاوم الله. لا تفكر في هذا الأمر على نحو مفرط في التبسيط.

إذا أراد القادة والعاملون ضمان سلامة العاملين للإنجيل، فيجب عليهم دراسة جميع جوانب المسألة دراسة شاملة، وفي حال ظهور أي مشكلة، ينبغي التعامل معها على الفور. وبعد ذلك، ينبغي أن يستقي القادة والعاملون الخبرات والدروس المستفادة لإيجاد مبادئ الممارسة ومسارها، وتحديد كيفية الممارسة بعد ذلك؛ هذا أيضًا بند عمل مهم يجب القيام به. توجد بعض الأمور التي لم يفكر فيها القادة والعاملون أو يواجهوها من قبل؛ بعد ظهور المشكلات، ينبغي لهم أن يخلصوا إلى: "هل لا يزال ينبغي أن نذهب إلى ذلك النوع من الأماكن؟ هل طريقة إرسال الناس هذه صحيحة؟ هل ينبغي علينا تعديل الخطط، أو الاستراتيجية، أو الاتجاه للخطوات التالية في التبشير بالإنجيل أو القيام بأي عمل مهم آخر؟" في عملية استخلاص الدروس المستمرة، ينبغي على القادة والعاملين أن يحددوا تدريجيًا أساليب العمل ومبادئه، بحيث كلما زاد قيامهم بالعمل، كان أكثر تحديدًا ووصل إلى المعيار المنشود، مع حدوث طوارئ أقل، أو عدم حدوث طوارئ على الإطلاق، أو حتى دون تعريض الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة لأي مخاطر. لتحقيق هذه النتيجة، ينبغي على القادة والعاملين استخلاص الخبرات كثيرًا وأن يكتسبوا فهمًا لمختلف البيئات والمواقف التي تتم مواجهتها في مختلف المناطق عند التبشير بالإنجيل. كلما زادت المعلومات التي يحصلون عليها وزادت دقتها، زادت دقة المبادئ والخطط للتعامل مع الأمور، ما يحقق في النهاية نتيجة ضمان سلامة الناس. وبهذه الطريقة، يمكن ضمان سير عمل التبشير بالإنجيل بطريقة منظمة.

ثالثًا: كيفية التعامل مع القادة والعاملين الذين لا يهتمون بعمل السلامة

بعض القادة والعاملين لديهم مستوى قدرات ضعيف ويفتقرون إلى حس المسؤولية؛ إنهم غير قادرين على القيام بعمل حقيقي وهم أيضًا أكثر كسلًا من أن يقوموا بعمل حقيقي. في المناطق التي يتولون مسؤوليتها، يواجه أولئك الذين يقومون بواجبات مهمة مخاطر تتعلق بالسلامة بشكل متكرر، ما يتطلب منهم الانتقال أو تغيير مساكنهم، ما يجعلهم غير قادرين على القيام بواجبهم براحة بال. حتى الأمور التي لا ينبغي أن تحدث، تحدث بشكل متكرر. على سبيل المثال، قد يجد أحد القادة أو العاملين منزل استضافة يقع في منطقة منخفضة. وعندما يُتوقع هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات، وخوفًا من غمر المنزل بالمياه، يحتاج الإخوة والأخوات المقيمون هناك إلى الانتقال مسبقًا؛ آخذين معهم معدات العمل، والقدور، والمقالي، وكل شيء آخر، ويواصلون الانتقال لمدة يومين متتاليين. إن هذا يُنهك الجميع تمامًا، ويُخفض رؤوسهم مطأطئة في يأس. يقولون: "إننا ننتقل كل بضعة أيام، نهرب على الدوام. متى سينتهي هذا؟ ألا يمكننا العثور على منزل آمن وموثوق حيث يمكننا القيام بواجبنا بشكل طبيعي؟" لا يستطيع مثل هؤلاء القادة والعاملين حتى تحمل هذا القدر الضئيل من العمل؛ فالإخوة والأخوات تحت قيادتهم لا يستطيعون أن يأكلوا أو يناموا جيدًا، وليس لديهم أماكن إقامة مناسبة. دائمًا ما تكون ظروف معيشتهم مؤقتة، ويتأهب الجميع للفرار من الكارثة في أي وقت. فما إن ينتهوا من استخدام أغراضهم اليومية، يَحزمونها بسرعة، لأنه في أي لحظة قد ينشأ موقف يُعلَن فيه عن تفتيش لسجلات الأسر. في الواقع، الجميع يعلم أن هذا يعني التفتيش عن الذين يؤمنون بالله، لذلك يجب أن يكونوا مستعدين للانتقال في أي وقت. وبالتالي، فإن أولئك الذين يقومون بواجبهم دائمًا ما يكونون خائفين ولا يكون لديهم أي شعور بالأمان. ألا يؤثر هذا على نتائج واجبهم؟ أليس هذا مرتبطًا بالعمل الذي يقوم به القادة والعاملون؟ (بلى). كيف يقومون بهذا العمل؟ (إنهم يقومون به بشكل سيئ، ولا يتممون مسؤوليتهم). إن بعض القادة والعاملين غير مسؤولين ويفتقرون إلى التفاني؛ إذ ليس لديهم معايير عالية لظروف المعيشة؛ فما دام يوجد مكان يحميهم من الرياح والأمطار، فهذا يكفي. لذا فإنهم أيضًا لا يبذلون كل جهد ممكن لإيجاد مكان آمن ومستقر يعيش فيه الإخوة والأخوات. يملك بعض القادة والعاملين مستوى قدرات ضعيف؛ إنهم لا يعرفون أي نوع من البيئات هادئ ومناسب للعيش، أو مناسب للإخوة والأخوات للقيام بواجبهم. إنهم يستأجرون منزلًا منخفضًا لا يرغب أي شخص آخر في استئجاره، وبعد انتقال الإخوة والأخوات إليه، يصابون في غضون أيام قليلة بالإكزيما، ويشعرون بالحكة في جميع أنحاء أجسادهم. ما الذي يحدث؟ المنزل رطب للغاية، والماء يتسرب من الأرض. هل يمكن لأحد أن يعيش في مكان كهذا؟ لا يستطيع هؤلاء القادة والعاملون حتى حل هذه المشكلة، ولا يمكنهم إيجاد منزل مناسب للقيام بالواجب؛ أي نوع من مستوى القدرات هذا؟ يستأجر بعض القادة والعاملين الآخرين منازل يتسرب منها المطر باستمرار، وتدخلها تيارات الهواء، وتفتقر إلى عزل للصوت، أو تفتقر إلى الإنترنت أو الماء أو الكهرباء؛ كيف يمكن لأي شخص أن يعيش هناك؟ إنهم يتجاهلون المنازل الجيدة ويصرون على استئجار هذه المنازل المعيبة؛ ألا يعيق هذا الأمور؟ رغم أن الإخوة والأخوات لا يقاسون المشاق في العراء، فإن العديد من المرافق الأساسية في المنزل غير موجودة؛ سيكون من الأفضل لهم أن يعيشوا في خيمة. وحتى لو كان معظم الإخوة والأخوات معتادين على المشقة، ويشعرون أن تحمل هذا المستوى من المشقة ليس بالأمر الجلل، ويمكنهم تحمله، ألا يؤثر التعرض المستمر لمثل هذا العذاب كل بضعة أيام على أدائهم لواجبهم؟ لذا، إذا كان القادة والعاملون لديهم مستوى قدرات ضعيف ويفتقرون إلى حس المسؤولية، فلا يمكنهم الاضطلاع بهذا العمل؛ ينبغي عليهم الاستقالة فورًا والتوصية بشخص يمكنه القيام بهذا العمل بشكل جيد لتولي المسؤولية، حتى لا يؤثروا على حياة غالبية الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة وأدائهم لواجبهم. إن ترتيب أماكن إقامة لأولئك الذين يقومون بواجبات مهمة لا يتطلب دراسة كل جانب من جوانب المسألة، ولكن يجب على الأقل ضمان بيئة المعيشة الأساسية. عندما يكون هذا الأمر مضمونًا، حينئذ فقط لن يتأثر عمل الكنيسة. هل هذا العمل يسهل القيام به؟ (نعم). من السهل القول إنه سهل القيام به، ولكن إذا كان القادة والعاملون أناسًا مشوشين ذوي مستوى قدرات ضعيف ويفتقرون إلى أي حس بالمسؤولية، فلا يمكنهم ببساطة القيام به. عندما لا يستطيع القادة والعاملون القيام بهذا العمل أو لا يستطيعون القيام به جيدًا، ينتهي الأمر بالكثير من الناس بمعاناة العواقب، والعيش كل يوم وكأنهم يفرون من مجاعة؛ فكيف يمكنهم القيام بواجبهم بهذه الطريقة؟ بعض القادة الكذبة لا يفهمون مبادئ الحق ولكنهم لا يزالون يحبون أن يكونوا في دائرة الضوء. إنهم لا يستطيعون القيام بالعمل بشكل جيد لكنهم يرفضون التنحي، ويتشبثون بمنصبهم ولا يغادرون. كيف ينبغي التعامل مع مثل هؤلاء القادة؟ (ينبغي إعفاؤهم). إن إعفاءهم أمر سهل، ولكن المشكلة هي ما إذا كان ثمة شخص أفضل لتولي عملهم. إذا لم يوجد، فهل يمكنكم الاضطلاع بهذا العمل؟ هل يمكنكم ضمان بيئة معيشية مستقرة للأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة؟ إذا لم يتمكن شخص واحد من التعامل مع الأمر، فهل يمكن لثلاثة أو خمسة منكم التعاون معًا للقيام بهذا العمل؟ إذا كنتم أيضًا لا تستطيعون إدارة هذا العمل؛ إذا كنتم لا تستطيعون حتى القيام بمثل هذه المهمة البسيطة، وكنتم غير قادرين حتى على ضمان بيئة معيشية أساسية؛ فيجب عليكم إذن أن تتحملوا مؤقتًا المزيد من المشقة والمعاناة. إذا كان لا يزال بإمكانكم المثابرة في القيام بواجبكم، ورأى الله أن عزمكم على تحمل المشقة ثابت بما فيه الكفاية، وأرسل شخصًا يتعامل مع الأمور بشكل موثوق ويمكنه حل المشكلات للقيام بالعمل، فإن أيام معاناتكم ستنتهي وستحل محلها أوقات طيبة. وإذا لم يأتِ شخص كهذا لحل هذه المشكلات، فيجب عليكم قبول قدركم؛ من المقدر لكم أن تتحملوا المشقة، ومن المفترض أن تتحملوها؛ يجب أن تُطمئنوا قلوبكم وتتحملوها. في الواقع، إن تحملكم هذه المشقة اليسيرة أمر يستحق العناء؛ إنه أفضل كثيرًا من أن تكونوا في السجن وتعانوا التعذيب. على الأقل، لا تتعرضون للتعذيب أو الاستجواب؛ ولا يزال بإمكانكم قراءة كلام الله، والقيام بواجبكم، وعيش حياة الكنيسة مع الإخوة والأخوات. ورغم وجود بعض المخاوف والنكسات والعقبات في الطريق، واضطراركم إلى الانتقال بشكل متكرر، فإن هذا يظل اختبارًا استثنائيًا في حياتكم يمكنكم من خلاله تعلم الدروس واكتساب شيء ما. أليس هذا جيدًا جدًا؟ (بلى). ينبغي أن يكون لدى الناس العزم على تحمل المشقة، وأن يدعوا الله يرتب الأمور كما يشاء. إذا كنتم حقًا لا تستطيعون تحمل هذه المشقة، فيمكنكم أن تصلوا إلى الله بصدق في قلوبكم: "يا الله، نطلب منك أن تنظر إلينا نحن الذين نعاني؛ كم نحن بائسون! إننا نتبعك بلا شكوى أو ندم! نطلب منك، نظرًا لإخلاصنا الثابت لك، أن تضع حدًا لهذه الحياة المليئة بالمشقة! نطلب منك أن ترسل قائدًا أو عاملًا مناسبًا ليجد لنا مكانًا مناسبًا! إننا نقاسي المشاق باستمرار في العراء، وننتقل من مكان إلى آخر كل يوم، ولا نعرف إلى متى سيستمر هذا. لا نريد أن نكون مشردين بعد الآن؛ نرجوك أن تجد لنا مسكنًا مستقرًا!" هل من المناسب الصلاة بهذه الطريقة؟ يمكنكم الصلاة بهذه الطريقة؛ بناءً على احتياجات البيئة، ينبغي عليكم الصلاة بهذه الطريقة.

عند النظر إلى تحمل المشقة من زاوية أخرى، يتّضح أنه ليس بالأمر السيئ؛ فتحمل بعض المشقة يمكن أن يصقل إرادتك. ما معنى أن يصقل إرادتك؟ يعني أنك من خلال تحمل هذه المشقة باستمرار، تصبح متبلد الحس تجاهها ولا تعود تعتبرها مشقة؛ ومهما تحملت من مشقات بعدها، لا تعود تشعر بالألم. ولكن، عند مواجهة المواقف، يجب أن تتعلم بعض الدروس، وتكتسب بعض البصيرة، وتتعلم كيفية تمييز الناس. إذا كان قائد أو عامل لديه مستوى قدرات ضعيف للغاية ولا يستطيع حتى القيام بعمل ترتيب أماكن الإقامة بشكل صحيح، فكيف يمكنه أن يُزود شعب الله المختار ويقوده؟ مثل هؤلاء الناس غير مناسبين ليكونوا قادة أو عاملين. بيت الله لا يفتقر إلى المال لاستئجار المنازل، وهو لا يرغب في رؤية الإخوة والأخوات باستمرار دون مكان ثابت للعيش. لا يوصي بيت الله الناس بتحمل المشقة دائمًا أو بعيش حياة صعبة كل يوم، رغم أنه بالطبع لا يُجنّب الناس تحمُّل أي مشقة أيضًا. ولكن إذا لم يتمكن القادة والعاملون حتى من التعامل مع عمل ترتيب أماكن الإقامة، وكان القيام بأي شيء صحيح يمثل صعوبة حقيقية بالنسبة إليهم، فماذا تبقى لهم ليتفاخروا به؟ يبدو كل منهم حسن المظهر، حاملًا شهادات، وشخصًا ذا مكانة، ومع ذلك فإن التعامل مع هذا الأمر الصغير يمثل صعوبة كبيرة بالنسبة إليهم. في تلك الحالة، لا يوجد ما يمكن فعله؛ لا يمكنك إلا أن تقبله من الله. هذه هي المشقة التي يجب على الناس تحملها؛ ينبغي أن تدع الله يرتب الأمور كما يشاء. هذا صحيح. ربما تعقب هذه المشقة أيام أفضل يومًا ما، ولا تستمر هذه الحياة فيما بعد. أيًا كان نوع البيئة التي تعيش فيها، ينبغي أن تحافظ على موقف الخضوع وتتجنب الشكوى. فإذا كان قائد أو عامل معين غير موثوق به ولا يقوم بالعمل بشكل جيد، فلا تدع ذلك يؤثر على إخلاصك ووفائك لله، ولا تدع ذلك يؤثر على خضوعك لله وموقف خضوعك تجاه الله. بهذه الطريقة، ستكون قد وقفت بثبات في هذا الأمر. إن القادة والعاملين مجرد أناس عاديين. فإذا كان لديهم مستوى قدرات ضعيف ولا يستطيعون القيام بالعمل، أو إذا كانوا قادة كذبة لا يتممون مسؤوليتهم، فتلك مشكلتهم الشخصية ولا علاقة لها ببيت الله. إن بيت الله ليس من أمرهم بالتصرف بهذه الطريقة؛ إنما هم فقط انكشفوا بسبب عدم مسؤوليتهم. إنهم لا يستطيعون إكمال العمل الذي ائتمنهم عليه بيت الله، ومن ثم لا يمكن إلا إعفاؤهم واستبعادهم. في مثل هذه الظروف، عندما يتحمل شعب الله المختار هذه المشقة، يجب عليهم قبولها من الله وأن يدعوا الله يرتب الأمور كما يشاء. وحتى لو لم يقم القادة والعاملون بالعمل بشكل جيد أو كانت لديهم أي مشاكل، فإن حقيقة أن الله هو الحق، والطريق، والحياة لا تتغير أبدًا. لا ينبغي أبدًا أن يتغير اتباعك لله، وخضوعك لله، وقبولك لكلام الله. هذه حقائق أبدية. أثناء قيامك بواجبك، مهما نشأ من أمور غير سارة، ينبغي أن تقبلها من الله وتتعلم الدروس التي تنطوي عليها. ينبغي أن تهدئ نفسك أمام الله وتصلي إليه، وألا تدع نفسك تتأثر بالعالم الخارجي. يجب أن تتعلم التكيف مع مختلف البيئات وأن تتعلم اختبار عمل الله في جميع أنواع البيئات. بهذه الطريقة فقط يمكنك تحقيق دخول الحياة. بعض الناس لديهم قامة صغيرة، فعندما تنشأ المشقة، يتذمرون ويصبحون قلقين، ويشعرون بالضيق ويفقدون الإيمان بالله؛ إن هذا حُمق وجهل بالغ! لقد كُشف القادة والعاملون الذين لا يقومون بعمل حقيقي واستُبعدوا، ولكن ما علاقة ذلك بك؟ لماذا تصبح سلبيًا وبعيدًا عن الله لمجرد أنهم رتبوا الأمور بشكل غير مناسب؟ أليس هذا تمردًا تامًا؟ (بلى). عندما يرتكب الناس خطأ، يمكنك تمييزهم ورفضهم، ولكن لا ترفض الله ولا ترفض الحق. الحق لا يُخطئ، والله لا يُخطئ. إن مقصد الله الأصلي ليس أن يتحمل الناس مثل هذه المشقة؛ ولكن بالنسبة للبشرية الفاسدة، فإن تحمل بعض المشقة هو أمر ضروري بالفعل. إن تحمل القليل من المشقة نافع لك، والمنفعة هي أنك تتعلم دروسًا وتتعلم طلب الحق لحل المشكلات. إذا كنت قادرًا على تحمل المشاق المختلفة، فإنك تكتسب بعض القدرة على التحمل، وتصبح قادرًا على التمسك بشهادتك في جميع أنواع البيئات. إن القدرة على تحمل المشقة تصقل عزمك على الخضوع لله. هذا هو مقصد الله الأصلي والنتيجة التي يريد الله أن يراها فيك. إذا استطعت أن تفهم مقاصد الله وتتصرف وتمارس وفقًا لمقاصد الله؛ وإذا استطعت الامتناع عن التخلّي عن الله أيًا كان نوع الأشخاص أو البيئات التي تواجهها؛ وإذا استطعت أن تتعلم ممارسة الحق، وأن يكون لديك خضوع لله، وأن يكون لديك فهم وموقف صحيحين، وأن تحافظ على إيمان ثابت لا يتزعزع بالله، وأن تمتنع عن التذمر من الله أو إبعاد نفسك عنه في قلبك، بغض النظر عن مقدار المعاناة التي يتحملها جسدك؛ فعندئذٍ تكون لديك قامة.

يجب على القادة والعاملين حماية سلامة أولئك الذين يقومون بواجبات مهمة، وحمايتهم من تدخلات العالم الخارجي. يتضمن هذا العمل العديد من التفاصيل. فمن ناحية، ينبغي على القادة والعاملين فهم كيفية تنفيذ هذه المهام التفصيلية بشكل محدد. وإضافة إلى ذلك، عند مواجهة مواقف خاصة معينة، يجب عليهم إصدار أحكام دقيقة، ثم إيجاد المبادئ المناسبة ووضع خطط محددة للتعامل مع المواقف. إن الهدف النهائي هو ضمان سلامة الأفراد المسؤولين عن الأعمال المهمة من جميع الأنواع، وبهذه الطريقة فقط يمكن ضمان سير عمل التبشير بالإنجيل بطريقة منظمة. إن التمسك بهذا المبدأ صحيح؛ فهذا هو هدف ومبدأ القادة والعاملين من القيام بهذا العمل. إذا التزم القادة والعاملون بهذا الهدف والمبدأ بدقة، فإنهم في الأساس يلبون المعايير في قيامهم بهذا العمل. ما المشاكل الأخرى التي ينطوي عليها هذا العمل؟ يقول بعض الناس: "لم أكن قائدًا أو عاملًا من قبل، ولم أواجه مثل هذه الأنواع من الأمور. لا أعرف ما ينبغي أن أفعله في هذا العمل، ولا أعرف كيف أفعله. لذلك، لست مضطرًا للقيام به؛ من يهتم ما إذا كنتم تنعمون بالسلامة أم لا؟ تعاملوا مع الأمر بأنفسكم". هل من المقبول أن يتنصلوا من الأمر ببساطة؟ (لا، ليس مقبولًا). ينبغي عزل مثل هؤلاء القادة والعاملين. إذا كنت لا تقوم بعمل حقيقي، فما فائدتك؟ هل نحتفظ بك باعتبارك زينة لأنك تبدو حسن المظهر؟ يجب إعفاء مثل هؤلاء القادة والعاملين واستبعادهم؛ لا ينبغي السماح لهم بشغل منصب دون القيام بأي عمل. القادة الكذبة لا يقومون بعمل حقيقي؛ إذ ليس لديهم ضمير أو عقل، أليس كذلك؟ لو كان لديهم حقًا ضمير وعقل، فلماذا لم يطلبوا الحق لمعالجة المشكلات عند ظهورها؟ لا أحد يولد عارفًا كل شيء؛ فالجميع يتعلمون أثناء العمل. إذا كُنت تستطيع طلب الحق، فستجد طريقة للقيام بالعمل بشكل جيد. إذا كان لديك حس بالمسؤولية، فستفكر في طريقة للقيام بالعمل بشكل جيد. إن القيام بالعمل القيادي ليس بالأمر الصعب في الواقع؛ فما دام المرء يستطيع طلب الحق، يسهل قيامه بالعمل بشكل جيد. إضافة إلى ذلك، لدى القادة والعاملين شركاء؛ فما دام ثمة شخصان أو ثلاثة على قلب وفكر واحد، فإن أي عمل يسهل إنجازه. في الوقت الراهن، يتدرب العديد من القادة والعاملين؛ إنهم يتدربون على طلب الحق في كل الأمور لحل المشكلات. في هذه المرحلة، يتمتع على الأقل بعض القادة والعاملين بالكفاءة في العمل القيادي وهم قادرون تمامًا على القيام بعمل نشر الإنجيل بشكل جيد، أليس كذلك؟ (بلى). إذًا، سنختتم الشركة عند هذه النقطة اليوم. وداعًا!
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